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عبدال/كعورة 


قد يبدو ملفتاً للنظر عند البعض . او مثيراً للتساؤ ل عند البعض الآخرء ان يخطط مركز 
دراسات الوحدة العربية لعقد ندوة عن العرب وافريقيا . وان يستمر جهد المركز ونشاطه بصفة غير 
متقطعة منذ الربع الاول لعام 1447 ٠‏ حتى تنعقد الندوة في عمان عاصمة المملكة الاردنية 
الحاشمية في الاسبوع الاخير من شهر نيسان / ابريل 1987 . 


وقد يكون السبب هو ان المركز بحكم اسمه متخصص في دراسات الوحدة العربية » وأنه 
بحكم أهدافقه مهتم بقضايا الامة العربية ٠‏ وانه فق هذه الندوة بالذات يمد نشاطه وجسور 
الحوار الى خارج حدود الامة العربية ...الى افريقيا . 


ويزداد الاهتمام ‏ مؤكداً ‏ عندما يشترك منتدى الفكر العربي باستضافة الندوة في عمان . 
ومغزرى الاهتمام ‏ هنا هو ان الامير الحسن بن طلال ولي العهد هو رئيس مجلس امناء منتدي 
الفكر العربي » وأن دوره لا يكون حضور جلسة الافتتاح والقاء الخطاب التقليدي ترحيبا 
بالمشاركين وبالمناسبة » فقط بل على غير المتوقع - يحضر الامير جلسة الافتتاح ويلقي خطاباً في 
الموضوع يحمل في طياته عديداً من المعلومات والايماءات , ثم يجلس حيث يكونترتيب اسمه بين 
المشاركين » وينتظم في حضور الجلسات , ويشارك في التعليقات والمداخخلات حتى ختام الندوة . 


وتكشف قائمة أسماء المشاركين وبرنامج البحوث المقدمة للندوة ع عن المساحة الفكرية 
الواسعة والحادة التي غطتهاجلسات الايام الخمسة التي شهدت أعمال الندوة . لقد حضر نحو ستين 
مشاركاً من 1١5‏ دولة افريقية وعربية » وامتدت ساعات العمل الى 7لا ساعة 8 بجوار ما خصص 
من وقت لجلسة الافتتاح وحتام الندوة . 


حضر المشاركون جميعاً بصفتهم الشخصية وباسهامهم الفكري . وم يحضر اي منهم مثلا 
للجهات او للمؤسسات التي يعملون فيها : 


من الدول الافريقية غير الاعضاء ني جامعة الدولالعربية حضر مشاركون من كينيا 
والسنغال ونيجيريا . 


من الدول العربية الاعضاء بالجامعة حضر باقي المشاركين » ولكن يلفت النظر غياب 
المشاركين من المملكة العربية السعودية ومن الكويت وهما في مقدمة المساهمين مالياً في مؤسسات 
التعاون العربي - الافريقي » ومن سلطنة عمان واليمن الجنوبية وهما من البلدان ذات الاهتمام 
الواضح بشؤ ون الجاليات العربية في شرق افريقيا » ومن الصومال وموريتانيا وهما بلدان عربيان 
ولكنهها يمثلان قضايا جسور الانتقال من عالم المنتمين للامة العربية واللغة العربية الى عالم المنتمين 
للوحدة الافريقية الجامعة وغير الناطقين باللغة العربية . هذا بالرغم من ان المركز وه الدعوة 
للبعض من هذه الاقطار لحضور الندوة . 

- وفي الحوار والمناقشات ظهر دور واسهام العاملين في مؤسسات عربية تنشط في ميدان 
العلاقات العربية ‏ الافريقية على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي . وان كانوا ‏ ىا قلنا 
من قبل قد حضروا بصفتهم الشخصية » ومن الامثلة على هذا الامانة العامة لجبامعة الدول 
العربية » والامانة العامة الدائمة لمؤتمر الشعب العربي » والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في 
افريقيا » والصندوق العربي للافاء الاقتصادي والاجتماعى », ومنظمة الاقطار العربية المصدرة 

نعود الى نقطة البدء ‏ وهي السؤال لماذا م يهتم المركز بعقل ندوة عن العرب وافريقيا؟ 
والاجابة نجدها باختصار فيا يلي : 

- منذ سبعينات هذا القرن ء تمارس الامة العربية تجربتين فريدتين في ميدان ادارة‎ - ١ 
. السياسة والعلاقات الخارجية , اعني الحوار العربي  الأوروبي والتععاون العربي  الافريقي‎ 
0 انشغلت مؤ سسات العمل القومي والعمل القطري ال‎ 
. التجربتين . وصدرت لكاب عرب بحوث ودراسات حول هذه الموضوعات‎ 

ولكن بقي دور مهم وبالذات بالنسبة للعلاقات العربية الافريقية » وهو ان تجتمع نخبة 
و تك مواد لصي ١‏ مر ور اموي وروي ايان اناد ستاك زالار ال مام 
من اجراءات وإداء واسلوب اتخاذ القسرارء وكذلك للحديث حول مؤشرات المستقبل 
وبدائله . . . الخ وايكون حور مركزحامات الرحةالعرية يكو اسه الايجابي المتواصل 
في دراسة قضايا الامة العربية . 

51 - في خمسينات هذا القرن ٠‏ ظهرت ثورة ة التحرر والاستقلال الوطني وتصفية الاستعمار في 
أسيا وافريقا عامة » واتخذت السياسة العربية على المستوى القومي موقف التأبيد والمساندة لحق هذه 
الشعوب ؛ وتأكد هذا الموقف العربي بعد ثورة مصر عام !6و1 . 

ومن خلال بناء العلاقات العربية ‏ الافريقية » اتخذت السياسة العربية استراتيجية تعقب 
التسلل الاسرائيلٍ في افريقيا » وعزل اسرائيل على المستوى الدولي وخاصة على مستوى العالم 


١٠١ 


الثالث والدول حديثة الاستقلال» واستمر التراكم التدريجي لنجاح هذه السياسة العربية حتى يلغ 
الذروة في مناسبة حرب تشرين الاول / اكتوير *#/191 5 


وما كانت الرياح تأتي احياناً بما لا تشتهي السفن . فقد تغيرت اوضاع عالية منوعة . 
وبرزت متغيرات مضادة خاصة بعد عقد اتفاقيتي كامب ديفيد ولهذا فقد بدأت السياسة 
الاسرائيلية تظهر بوجهها القبيح ويؤٌ سساتها الدبلوماسيةٍ والاقتصادية والثقافية . . ٠‏ الخ . مرة 
ثانية » وعلانية على الساحة الافريقية . ولذلك كان واجباً على المركز دراسة التجربة والحصاد . 
ومحاولة التنبؤ للمستقبل القريب والبعيد . 


٠"‏ منذ خباية المخمسينات وبداية الستينات وضح تحول اتجاه الاهتمام العالمي نحو افريقيا . وما 
زال هذا الاهتمام مستمراً اليوم'وغداً . ان افريقيا هي القارة التي تلد الدول المستقلة بعد تصفية 
الاستعمار القديم في صورته التقليدية » ففي عام 1546 كان عدد الدول الافريقية في الامم 
المتحدة هو ثلاث دول هي مصر وليبيريا واثيوبيا ممع استبعاد حساب دولة جنوب افريقيا 
العنصرية . وعندما انعقد المؤتمر الاول للدول الافريقية المستقلة في اكرا عاصمة غانا في عام 
8 كان عدد الدول المشتركة هو ثماني دول » وفي عام 14517 شاركت ٠7‏ دولة افريقية مستقلة 
في تأسيس منظمة الوحدة الافريقية . وفي هذا العام وصل عدد الدول الافريقية إلى ل دولة . 
وهي جميعاً اعضاء في الامم المتحدة وفي منظمة الوحدة الافريقية وتمثل افريقيا تقلًعددياً مهيأ في 
حركة عدم الانحياز وفي حوار الشمال والجنوب . . . الخ , ويالاضافة الى هذا فه| زالت في افريقيا 
مناطق لم تستقل بعد وإرهاصات ميلاد الدول الجديدة المستقلة وارد في الامد القصير . وهذا المعنى 
كان قاوداً عند تخطيط الندوة » إذ ان قيام تعأون عربي ‏ افريقي في صورة مؤسسية امر يستأهل 
المتابعة والدراسة على المستوى النظري وعلى مستوى الممارسة . 


؛ - في الثمانينات تأتي الذكرى المثوية الاولى لعقد مؤتمر برلين 1884 / 1888 وهو المتمر 
الذي تمت فيه اتفاقات الدول الاستعمارية الكبرى لتقسيم افريقيا ونببها واخضاعها كمناطق تابعة 
للرأسمالية الاوروبية . 


وحين يقرر المركز - باسم المثقفين العرب ‏ المشاركة في هذه المناسبة التي يستعد المثقفون 
الافارقة لاستقبالها بالدراسات وبالندوات وبالمؤ تمرات » فإن المركز والمثقفين العرب لا ينسون ان 
التقسيم الاستعماري لافريقيا كان امتداداً للغارة الاستعمارية على العالم الاسلامي والوطن 
العربي , لقد كانت الاعوام السبعينات والثمانينات من القرن الماضي هي فترة التوسع الاوروبي 
الاستعماري التي تم فيها احتلال مصر وتونس وعدن . . . الخ . ولقد استمرت فترة هذه الموجة 
الاستعمارية حنى سنوات الحرب العالمية الاولى وما تلاها من التقسيم النهائيى لارض الوطن العربي 
لمصلحة الاستعمار الاوروبي . ش 

ومن هنا يأخذ مركز دراسات الوحدة العربية في اعتباره ان الاسهام الفكري في هذه المناسبة 
هو اعادة لاكتشاف الجذور منذ ان جمعت هذه الاقطار جميعها مواقف المواجهة الاولى ضد الحجمة 
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الاستعمارية » واليوم تجتمع هذه الشعوب وهذه الدول والحكومات لمواجهة الاستعمار الجديد 
والتبعية في معارك مشتركة . 

© مئذ فترة سابقة والمركز يهتم بدراسة وبمعرفة اسباب القصور او الفشل الذي اصاب الجهد 
الاعلامي العربي » ان الكل يعرف ارتفاع وتزايد معدلات واحصاءات هذا النشاط وما رصد له 
من أموال وما اقيمت من اجله من صناديق » كا تزامن مع هذا ازدياد في عدد البعثات الدبلوماسية 
العربية في العراصم الافريقية » ويرصد المتخصصون كثرة اللقاءات والزيارات والمؤتمرات المتبادلة 
بين الجانبين العربي والافريقي . وعلى الرغم من كل هذا وذاك » فإن النتيجة في رأي الثقات من 
الخبراء والمتخصصين هي قبض الريح . 

لماذا فشل اللحهد العربي في ميدان الاعلام والاتصال والادراك والتثقيف العام . . . ؟ ولماذا 

حتى اليوم لم ينجم الحانب العري في بناء تموذج رائد ناجم في هذا القطاع . . . ؟ 


١‏ لاعتبارات عملية يرى المركز ان المناسبة الزمنية المعاصرة تتطلب كلمة صدق من الجانب 
العربي » وتتطلب وقفة رأي وحساب يسمعها المسؤ ولون على المستوى القومي وعلى المستوى 
القطري ؛ وذلك فيا يختص باوضاع العلاقات العربية - الافريقية . والمناسبة هي ما ورد في 
نقزوات مؤقر:وزواء لخارحية القرب الذى اتعقد ضير او قر القمة العريية ق فاسن لق . 
لقد وافق ؤزراء الخاربيية عل إسياء نشباط اللجنة الذائية للتعاون الغرى الافريقى بعد توق 
استمر حوالى اربع سنوات ء ومعنى هذا ان ثمة محاولة رسمية من الجانب العربي بالاتفاق مع 
الجانب الافريقي لضخ الدم من جديد في هياكل واجهزة التعاون العربي ‏ الافريقي . وان الروح 
والحركة سوف تدبان من جديد في البنايات القديمة . هذه هي المناسبة التي يرى المركز انها جديرة 
بالنقاش وتقليب وجهات النظر والتشاور بالرأي والتفكير بصوت مرتفع . 


وانطلاقاً من هذه الاعتبارات والعوامل الداعية لعقد الندوة على هذا المستوى . فقد تحددت 
الاهداف والغايات على النحو التالي : 


تحميق الفهم العربي العام حول جذور العمل الجمساعي واهمية وفائدة العمسل 


اوش 
والبعيد . ش 


دراسة وجهات النظر الافريقية حول هذا ا موضوع . ومعرفة ما فيها من اتفاق ومن 
اختلاف . ثم دراستها في صورة مقارنة مع وجهات النظر العربية . 


- دراسة امكانات التفاعل والتناسق البناء بين النظامين الفرعيين : العربي والافريقى . 


فد 


- تقويم معنى وقيمة ومستقبل تجربة التعاون العربي ‏ الافريقي في اطار حوار الجنوب - 
الجنوب . والدعوة الى الاعتماد على الذات في الصورة الجماعية بين اقطار العام الثالث ومجموعة 
عدم الانحياز . ومعرفة مدى نجاح آليات العمل المشترك التي انشأتها وثائق مؤتمر القمة العرربي- 
الافريقي الاول في القاهرة عام 191/9 . وفحص امكانات ومقترحات التعديل او اعادة البناء او 
الصياغة . . . الخ . 


- ابعاد ونتائج الصراع الدولي والتنافس بين القطبين العظميين في المتطقتين العربية 
والافريقية وآثار ذلك على مسيرة التعاون العربي - الافريقي . 

بنى المركز برنامج الندوة على خمسة محاور » ويشمل كل محور مجموعة من البحوث ويثير عدداً 
من القضايا والاشكاليات التى تدخخل في اطار بنى العلاقات والتعاون العربي ‏ الافريقي . والكتاب 
الحالي يشمل جميع ما قدم في الندوة من بحوث وتعقيبات ومناقشات . وهي تنشر كاملة الا ما 
اقتضته اجراءات التحرير في صورة اختصارات انع التكرار والتداخل بين بعض هذه البحوث 
وخخاصة التي جاءت في محور واحد , او لتقليل الاستطرادات والاشارات الى جوانب اخرى في 
موضوع العلاقات والتى تمت مناقشتها في البحوث المنوعة الاخرى من الندوة . 

ايكيا خضعت لقاعدة الاختصار من اجل التنسيق ومنع التكرار والتداخل ‏ المناقشات 
العامة التي جرت بعد تقديم كل بحث والتعقيب عليه وهذا امر طبيعي فالحديث كان متدفقا » 
والنقاش كان حياً ومتشابكاً والقضايا عديدة ومترابطة . 


وواضح من وثائق الندوة ان انجازها اتصف بالثراء وبالمدى الواسع المتنوع ء وان كان هذا 
الانجاز لا يمنع من التقويم » فقد سبق للمركز ان أرسى هذا التقليد فيا اصدر من كتب عن 
ندوات سابقة . ولعل اشارة في هذا المقام توضح ما نريد القول به . 

اشار د. سعد الدين ابراهيم في كلمته الختامية او في خواطره الحتامية حول ندوة جامعة 
الدول العربية الواقع والطموح الى مدى : ٠‏ الاحباط والأل اللذين يشعر بهم] المفكرون العرب نحوما وصلت 
اليه حال الوطن العربي من انقسام وتشرذم وعجز » . وه الشجاعة والامانة اللتين تجلتا في الابحاث والاوراق التي 
تناولتها هذه الندوة . واهم من ذلك الامانة والشجاعة اللتان تجلتا في المناقشات » . وه الحموم العربية الرئيسية 
والمعقدة وجدت طريقها للتعبير عن نفسها من خلال موضوع الندوة » 


واذا استعرت هذه المعاني وهذه الكلمات وطيقتها على ندوة العرب وافريقيا » فإنني اشعر 
بصحة وبصدق التعبير والتقويم لما جري من بحوث ومن كلمات ومن مناقشات . 

واذا كان هذا الانجاز العظيم يتجلى اليوم في كتاب مطبوع للتداول » فإن هذا لا ينفي 
الاشارة والاشادة بما سبق من ندوات حول موضوع العلاقات العربية ‏ الافريقية » وحول موضوع 
التعاون العربي ‏ الافريقى » وما صدر عن هذه الندوات من كتب ومنشورات . وايضا هذا لا 
ينفي ان الطريق ما يزال مفتوحاً لندوات كثيرة ومنوعة حول الموضوع العام او حول جزئيات منه » 
وان الامة العربية ما تزال في حاجة الى كثير من الصدق في القول وني العمل . 
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والذي يؤ كد هذا القول هوماتدوولمن ملاحظات ومقترحات وأراء في الجلسة الاخيرة من 
الندوة والتى كانت خصصة للحديث حول مستقبل العلاقات العربية ‏ الافريقية 1 وما نشر من 
عروض عن الندوة في عدد من المجلات العربية مثل مجلة المستقيل العربي وبجلة السياسة الدولية . 

ومن باب الانتقاء وليس من باب الحصر . فإن موضوعات عديدة تتطلب مناقشات وحواراً 
بين اطراف هذه العلاقات على اللتانيين العري والافريقي 62 وفيها يلي بعض هذه الموضوعات 3 

التنسيق بين متطلبات خطة عمان العربية وخطة لاغوس الافريقية » مهدف التوصل الى 
بناء حقيقي للمشروع المشترك بين الجانبين العربي والافريقي ني مختلف قطاعات التعاون . 

0 النقص الشديد والواضح عل الجانبين العربي والافريقي في تدفق المعلومات وتغذية 
الباحثين بالبيانات » واهمية انشاء مراكز معلومات تتخصص 2 شؤون التعاون العسربي - 
الافريقي 3 وتتابع الايجابيات والسلبيات بالرصد وبالتجميع : 

- الغياب شبه المتعمد للعلاقات الموْ سسية بين المنظمات والحيئات والنقابات والاتصادات 
اغبي وير الرسمية هل الخانني , 

الغياب الخطيرمعنى ونشاط قطاع الثقافة والاتصال في خريطة التعاون العربي ‏ الافريقي 3 
وقضايا اللغات والتبادل الثقافي والمشترك على الجانبين » وبلحق بهذا القطاع مناقشات مبادلاات 
فكرية تتناول موضوعات تارجية سابقة وموضوعات معاصرة مثل قضية تجارة الرقيق والاسهام 
العربي فيها » وقضية العلاقات بين العروية والاسلام في القارة الافريقية » وقضية نشر وتعليم 
اللغة العربية في اقطار القارة الافريقية وشعويها غير الناطقة باللغة العربية » وقضايا دراسة وتحليل 
مضمون الكتب المدرسية والمناهمج الدراسية على مستويات التعليم العام والتعليم الجامعي عند 
العرب والافارقة حتى نتبيين حقيقة الصورة العربية والصورة الافريقية عند جانبي التعاون 


- صرورة التركيز على دراسات واوضاع الجماعات العربية في الدول الافرد يقية غير الاعضاء 
في جامعة الدول العربية . 

- التدقيق في فحص ودراسة قضايا واشكاليات اجهزة التعاون العربي - ألا فريقي ؛ وألياتث 
حل الصراعات الاقليمية على الجانبين العربي والافر يقي » انطلاقاً من الآراء الي تستحسن فصل 
عمل واجراءات اليات التعاون عن الخلافات الاقليمية والمحلية الكثيرة ة على الجانبين . 


لقد ادت المناقشات والآراء التي طرحت ق الندوة عن الجاليات والجامعات العربية في الدول 


الافريقية »الى ان يتبنى مركز دراسات الوحدة العربية اغداد دراسة موسعة عن م ٠‏ ويجري 
اتخاذ تحطوات: التنفيذ الاولي اليا + 


ولعل الكلمة الاخيرة والواجية هي ان ما تم من عراز وإعائن كان م متصفاً بالعقلانية في 
التفكير , وكان ملتزماً بالموضوعية في العرض والحوار . 
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ولكن المخاوف واردة من ان تثير هذه الحقائق عند البعض شيئاً من القلق » او تفتح الباب 
للتشاؤم » او قد تؤدي من نبلال محاولات التضخيم والاستغلال الى محاذير الردة والانغلاق . 
ولكن الحق ‏ والحق أقول - ان باب العقلانية والموضوعية في فحص ودراسة وتقويم التعاون 
العربي ‏ الافريقي . والعلاقات العربية ‏ الافريقية » هو المدخل الشرعي الوحيد لمواجهة واقع 
الخطأ والتقصير . وهو المدخل الشرعي الوحيد لفتح المسارات وطرح الخيارات وبدائل المستقبل 
امام الامة العربية . 


ه16 


كامَة الافتكاح الأول 


ب 8 
الأمستس لال 
اءها العلماء والمفكرون الافاضل ١‏ 
ايها الحفل الكريم » 


بمزيد من السعادة والاعتزاز 3 ارحب بكم ف افتتاح ندوتنا عن 3 العرب وافريقيا» 3 
وادعو للندوة بكل النجاح والفلاح 1 


وأوذ » بادىء ذي بدء » ان اعبر عن خالص شكري وبالغ تقديري لمركز دراسات 
الوحدة العربية ولديره العام د. خيرالدين ضيب على دعوة ومتدي الفكر العربي» 
للمشاركة في رعاية هذه الندوة » بعد ان قطع الاعداد لما شوطا بعيدا. وقد سارع مجلس 
امناء المنتدى لتلبية هذه الدعوة » ذلك ان اهداف الندوة ونشاطاتها الفكرية تقع في نطاق 
اهداف المنتدى ونشاطاته الفكرية ايضا . 


وقد اخذالمنتدى على عاتقه ؛ ومن مهماته 2 استخلااص الفكر العربي بين الطموحات 
والامكانات » حول قضايا الساعة وتحديات المستقبل الراهنة والدامة ٠‏ وتضييق الفجوة بين 
الفكر الموضوعي وصنع القرارات ء واشراك الاجيال الصاعدة . في ادراك عبر الماضي 
وتعريف واجبات الحاضر واستشراف المستقبل وحمل اعبائه . 
وقد زاد من اندفاع المنتدى في دعم هذه الندوة والاسهام في نشاطاتها اتصال الابحاث 
فيها بالعرب وافريقيا » ذلك ان العلاقات العربية ‏ الافريقية تحتل » في هذه المرحلة الدقيقة » 
مقاماً عالياً في اذهاننا وضمائرنا » وها في تفكيرنا المستقبلٍ قيمة جليلة لاسباب مختلفة » ارجو 
ان اذكر في هذا الموقف . بعضا منها : 
١‏ - ان ما يزيد عن 6١‏ بالمائة من الامة العربية يقطن في القارة الافريقية : وتفخر هذه 
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الكتلة البشرية بانتمائها الى افريقيا كما تفخر بانتمائها العربي . وقد كان لما منذ انتشار 
الاسلام فيها وشيوع مبادئه السمحة وقيمه العليا دور كبير تعدّى مقتضيات الموقع الجغرافي الى 
صنع التاريخ وتفاعل الثقافات وترابط المصالح . 

؟ - ولقد تأثرت الشعوب الافريقية قاطبة بواجهتها الشمالية عبر التاريخ الحديث , 
واقتدت بها في طموحاتها الوطنية ونزعاتها الاستقلالية . وكانت حركات التحرير العربية امثلة 
تحتذى للشعوب الافريقية في دفع ضريبة الدم والعرق والدموع لتحرير هذه الشعوب من ربقة 
الاستعمار القديم وتأكيد سيادتها الوطنية على ارضها ومقدراتها . فكانت الآمال والآلام . وما 
تزال ٠.‏ .وشائج قربى » واواصر تعاون ء واتحاد مصير . 


- وكانت مواقف الدول الافريقية في دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لممارسة 
حقوقه في وطنه وعلى ارضه مواقف مشهودة تفيض بزخمها وشرفها سجلات المحافل الدولية 
ولاسيما هيئة الامم المتحدة . واذا كانت الحقوق الانسانية والحريات الاساسية كل لا يتجزأ 
وحقاً لا يجوز التصرف به ء فإن لقاء الشعوب العربية والافريقية على شجب النظامين 
العتضريين التعيلين في توب افريقيا واستزائيل حتمية معتيرية مزينة في الاجان يهنا تطرف 
النظامين العتصريين ونزعاتها التوسعية الاستعمارية الجديدة ضد ارادة الشعوب المجاورة لها ١‏ 
وعلى حساب مصالحها الحيوية . 


4 - وفي صراع القوى العظمى لتأمين مصالحها على حساب الدول الصغيرة واستقلالها 
وتقدمها ورائها يأتي انتماء الدول الافريقية والعربية الى حركة عدم الانحياز كرد فعل . 
طبيعي ومشروع . للحفاظ على حقها في البقاء وتقرير المصير والسيادة الوطنية . وعندسا تعج 
ترسانات السلاح » في الدول العظمى واسرائيل وجنوب افريقيا » بالقنابل النووية والاسلحة 
التقليدية ٠‏ يصبح امن الشعوب العربية والافريقية قضية مشتركة تتميز معاً بشجب التسلح 
التووق وانستتكار الامفعمان الكنيد بورقن' الملكبل الاجتي والأصوار عل ين البقناء 
واستقلالية الاراخة والقرار في ميادينه السياسية والامنية والاقتصادية على حد سواء , 


ه ‏ واذا تحدّث العالم عن حوار الشمال . الجنوب . فإن الدول العربية والافريقية في جبهة 
واحدة تصاب بخيبة الامل نفسها عندما تستشري الانانية الصناعية وتنتكس عدالة التجارة 
الدولية . وتتمنع التكنولوجيا عن الانتقال الى دولنا والتوطن فيها » وينضب تدفق رأس المال 
الى الدول النامية . وليس هناك من شك في اننا نبحر في قارب واحد تحيط به الانواء 
العاصفة . ومن حق اجيالنا المقبلة علينا ان تعمل الارادة ويعمل الفكر العربي والفكر 
الانريتي عل توسية امير وبلرع غباطى + الإمان ‏ ْ 


5- وقد كنت. ما زلت . من دعاة حوار الجنوب - الجنوب » لتكتشف فيما بيننا مجالاات 
التعاون المثمر ِ 
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ولموقعنا الجغرافي المتقارب وتراثنا الثقافي المشترك ومصالحنا الحيوية الممائلة ادوار رئيسية 
في توجيه هذا الحوار لننأى من خلاله وتدريجياً عن التبعية الاقتصادية » ونتبادل الخدمات 
والسلع دون وساطة مبترّة واستغلال سوس ٠‏ وفي ميدان الامن الغذائي 3 وفتح الاسواق 
للمواد الخام والمصنعة الافريقية والعربية فرص كبيرة » ارجو ان يعمل الفكر العربي والافريقي 
على دراستها وابتداع الوسائل الناجعة لوضعها في خدمة الشعوب العربية والأفر يليه فعا : 

اها العلماء والمفكرون , 

وثي الوقت نفسه لا تغيب عن عيني حقائق مؤلمة منها : 

2 إختقدام ' الخلافات بين بلدان المجموعة العربية 2 وبلدات المجموعة الافريقية ؛ فلا 
نجد اجماعا عربياً في الرأي كا لا نجد اجماعاً افريقياً حوله . وتغذّي هذه الانقسامات مصالح 
قطرية ضيقة 2 او اثارات اجنبية مستعرة » تستعدي الشقيق على شقيقه . لتيقى اليد الاجنبية 
هي العليا . إن التضامن العربي فضيلة بحدّ ذاته , ىا ان التضامن الافريقي فضيلة بحدٌ 
ذاته . ولا يكون التضامن العربي الافريقي زاسيكا ومتنضا الا اذا تحققت فضيلة التضامن بلا 
حدود في طرفي المعادلة الكبيرة . 

- وقد واكب نشاط جامعة الدول العربية كما واكب نشاط منظمة الوحدة الافريقية » 
كمنبر للتضامن » اسباب كثيرة للوهن وعقم الحوار فعجزت المنظمتان عن توحيد الجهود وحل 
التكتلات الاخرى السياسية والاقليمية » ومن واجب الفكر الافرو عربي ‏ وهو وسيلة من 
وسائل التواصل والتفاهم بين المنظمتين ‏ ان يضرب المثال الصالح . وان يؤدي دوره المأمول 
في صنع التفاهم والتقارب المرجوين . 

إن صورة الانسان العرربي ف الذهن الافريقي 2 وصورة الانيسان الافريقي ف الذهن 
العربي صورتان مشوهتان ومن واجب الاعلام العربي والافريقي شرح الارتباط المصيري بين 
العرب وافريقيا بموضوعية واسهاب . دون وساطة غربية او شرقية , لازالة التزييف 

اها الحفل الكريم 2 

لقد حاولت في الوقت القصير المتاح لي ان امر سريعاً ببعض نقاط القوة او الضعف في 
العللاقات الافريقية العربية 3 امك ان تتطرق اليها بحوث هذه الندوة والتعليقات عليها 
والمناقشات حوها 1 وانني على كل الثقة بما ستتحل به هذه الحلقة من شمولية النظرة 
وعمقها . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


حل 


0 الافنناحالثائيَة 


يسعدتي ان ارحب بكم جميعاً . وان اعبر باسم مجلس الامناء واللجنة التنفيذية لمركز 
دراسات الوحدة العربية 2 ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس أمناء المركز الموجودين بيتكم 

اننا نجتمع في ندوة عن « العرب وافريقيا » في ظروف راهنة صعبة ومريرة يمر بها الوطن 
العربي . وني واقع يمثل خيبة امل كبيرة لطموحاتنا وامالنا . ولم يشهد التاريخ المعاصر لأمتنا 
فترة كانت فيها الامكانات العربية اكبر تما هي عليه الآن وكان الضعف والعجز فيها اكثر ما 
هو عليه الآن » وهي مفارقة تدعو للحيرة واليأس العيانا +2 لي احنانا اخرى للامل في 
تغيير هذا الواقع وأن يأتي في مستوى الامكانات المتاحة لنا . 


وفي ظل واقع كهذا . فإن للفكر والمفكرين العرب دورهم وواجبهم في توضيح الرؤاية 
والتنبيه الى الاخطار وانارة الطريق للمستقبل . واذا كان الفكر العربي لم يحتل الموقع المناسب 
به بعد ويمارس الدور المطلوب منه حتى الآن 43 فالمثقفون العرب عموماً مسؤ ولون عن جانب 
من ذلك سبب ضعف في الوعي بالدور وتردد بتحمل مسؤ ولياته 2 ها وراء الموجة 
الاستهلاكية . 


ومن هنا كان على مركز دراسات الوحدة العربية ان يحاول تجسيد منبر فكري عربي 
وحدوي 3 تساهم من خلاله اعداد متزايدة من المفكرين العرب كمارسة دورهم وواجبهم ١‏ 
وليساهم الكل في ايقاف التدهور تمهيداً لمتابعة المسيرة . 

واذا كانت اهتمامات المركز ونشاطاته تنصب ونتوجه اساسا للشؤون العربية ذات التأثير 
والمساس المياشر بقضية الوحدة العربية 3 فإن المركز ادراكاً مئة الحقيقة ان الوطن العربي يعيش 


” 


في عالم اوسع يؤثر ويتأثر به » كان لا بد من ان يعنى ويخصص بعضاً من نشاطه الفكري 
لعلاقات العرب مع غيرهم . وكان من الطبيعي ان تكون العلاقات العربية ‏ الافريقية , 
ببحكم حقائق التاريخ وظروف الواقع ومتطلبات المستقبل . في طليعة هذه الاهتمامات 
واولوياتها . ومن هنا جاءت فكرة عقد هذه الندوة عن «١‏ العرب وافريقيا » منذ اكثر من سنتين 
والتى اتيح لما ان تنعقد الآن بعد خخاض تحضيري طويل . 

لقد حرص المركز وفاء للتقاليد العلمية التي يتمسك ويعتز بباء ان يدعو الى هذه 
الندوة الباحثين والمفكرين المهتمين مبذا الموضوع . ومن اقطار عربية وافريقية مختلفة .» وكان 
حريصاً على ابراز وجهة النظر الافريقية في كل الموضوعات المطروحة للبحث والمناقشة ما 
امكن » وهو سعيد بأن يكون بعت في هذه الندوة عدد من الاخوة الباحثين من الاقطار 
الافريقية غير العربية الذين نرحب بهم بشكل خاص ونعتز بوجودهم بيننا . 

كما كان المركز حريصاً على ان تعرض وتناقش . ما امكن . وجهات النظر المختلفة 
حول موضوع هذه الندوة . ايماناً منه انه من خلال البحث والمناقشة العلمية والموضوعية فقط. 
يمكن تشخيص المشاكل ومعالجتها . وان الحوار العقلاني والموضوعي هو الوسيلة الاكثر فائدة 
في تحقيق قدر اكبر من تفهم وجهات النظر المختلفة وتفاعلها وتطورها . من هنا . فإن المركز 
حريص على ان تسود في هذه الندوة . ىا كان الخال في ندواته السابقة , الحرية الفكرية 
الكاملة للباحثين والمعقبين والمناقشين . وان يشعر الجميع انهم يستطيعون ان يفكروا بصوت 
عال دون خشية من سوء فهم او قصد او تأويل . ان المجال مفتوح يكل وليس اقل من 
كل - الحرية للعقل العلمي ليبحث ., ليحلل . لينقد . ليتنبأ. وتجرية احدى عشرة ندوة 
سابقة للمركز تمدنا بزاد مشجع على التمسك بحرية المناقشة العقلانية غير المقيدة بحساسيات 
او انفعالات او تحيزات غير موضوعية . 


وتمثل ندوتكم ال حالية » الندوة الثانية عشرة التي نظمها المركز خلال السنوات الاربع 
الماضية » سبقتها منذ العام 191/8 ندوات : دور التعليم في الوتحدة العربية ؛ والقومية العربية 
ف الفكر والممارسة ؛ ودور الادب ف الوعي القنومي ودعم الوحدة العربية ؛ ومتطلبات 
التكامل الاقتصادي العربي في المجال النقدي ؛ والقومية العربية والاسلام ؛.وتجرية دولة 
الامارات العربية المتحدة ؛ والمواصلات في الوطن العربي ؛ والمرأة ودورها في حركة الوحدة 
العربية ؛ والتعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية ؛ وجامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح ؛ واخيرا « العمالة الاجنبية في اقطار الخليج العربي » . كما ممبىء 
المركز لندوة قادمة عن. « ازمة الديمقراطية في الوطن العربي » . وقد استطاع المركز ان يرئفع 
باداء واسلوب الحلقات الدراسية والندوات . كأسلوب بحثي ونقاشي للقضايا الفكرية 
المهمة » الى مستوى عال . ومتميز بالمقاييس العربية والدولية عا . وائنا أذ نعتز يما وصلئنا 
اليه ؛ فإننا نتوقع لندوتكم هذه ان تشكل اضافة جديدة ومهمة الى مستوى الاداء الفكري 
والتنظيمي لندوات المركز 


للا 


لقد حرص المركز باستمرار على ان تتسع دائرة المشاركة في ندواته » وان يكون العدد 
الاكبر من المشاركين في كل ندوة من لم يسبق لهم المشاركة في ندوات سابقة للمركز ‏ وتجسد 
عن دسق عل ذا سد اكات با ري عل كلف اللداركي ل ل مل الندوة 
يحضرون ندوات المركز لاول مرة . 

كا يحرص المركز بيقدر متزايد على ان تعكس المشاركة في ندواته خبرات وافكاراً 
واتجاهات اكثر من جيل من المفكرين والباحثين والممارسين العرب ٠‏ لتشاح فرصة للتفاعل 
وللاستفادة من تارب هذه الاجيال واستمرارية الاتصال بينها . وقد تحقق ذللك في ندوتكم 
هذه التي يساهم فيها اكثر من جيل من الباحثين والمفكرين . 

الاخجوة المشاركوك ١‏ ش 

ان المركز يقدر لكم ما كابدتم من مشاق وجهود ابتداء من المشاركة في الوقت الى 
المشاركة بالجهد الفكري . حتى المشاركة بالانتقال الى مقر الندوة بالدرجة السياحية » فيما 
يدرك المركز كثافة مشاغلكم . كما يدرك انه قد حملكم عبئاً كبيراً يمتطلباته . ولكن جرأتنا في 
هذه المتطلبات » انما هي تعبير عن شعورنا بالمسؤولية التى يحملنا اياها شرف اسهامكم في 
نشاط هذا المركز وبرنايجه . 


ويود المركز ان يعرب عن امتنانه للامانة العامة لجامعة الدول العربية على تبنيها ذكرة 
عقد هذه الندوة وتمويلها لنفقات المركر في الاأعذداد لا . وقد كان من المقرر ابتداء ان تعقد 
هذه الندوة ف الجزائر في اوأخر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ولكن ظروفا طارئة ,» خارجة 
عن ارادة المركز» .حالت دون عقدها في موعدها هناك . 

وثمة شكر واجب الاداء ‏ وهو واجب مستحب ‏ لسمو الامير والمفكر . اللامير حسن 0 
الذي يمثل ظاهرة فريدة ونادرة للحاكم الفكر في وطننا العري ٠»‏ ورعا ف غيره 2 والذي كان 
دائم الاهتمام بنشاط المركز وحريصاً عليه . وكان له الفضل الاول في الترحيب بعقد هذه 
الندوة في عمان ومشاركة منتدى الفكر العربي ؛ من موقعه كرئيس لمجلس امناثه 2 في عقدها 
وباستضافتها وتقديم الكثير من التسهيلات والمخدمات للتمكين من عقدها في عمان . واذا 
كانت هذه الندوة هي التجربة الاولى العملية للتعاون بين مركز دراسات الوحدة العربية 
ومنتدى الفكر العربي فإن المركز حريص كل الحرص على نجاحها ويرجو ويتطلع الى ان يستمر 
هذا التعاون ويتسع : 

كا يود المركز ان يعبر عن تقديره وعرفانه للجئة التحضيرية التى ساعدت المركز في 
الاعداد لهذه الندوة ٠‏ وهم الاخوة علي الدين هلال » وجميل مطر . وسعد الدين أبراهيم 3 
وحلمي الشعراوي ٠‏ وعبد الملك عودة . الذين ساهموا بعسطائهم وبخبرتهم في تمكين المركز من 
تنظيمها بالشكل الذي انتهت اليه » ولكن المركز وحده يتحمل مسؤ ولية اي تقصير في تنظيم 


هذه الندوة . 


؟؟ 


الاخوة المشاركون . 

مرة اخرى . يسجل لكم المركز بالعرفان جهدكم في هذه الندوة » وانكم مكنتم المركز 
من كسب مزيد من الاصدقاء . ان تلبيتكم لدعوة المركز ومتطلباته دين وامانة في اعناقنا 2 
وعدنا لكم ان نظل امناء على عطائكم الفكري نضعه في اطاره الصحيح . . . في موقعه 
اللائق بمكانتكم وبجهودكم . 


وفقكم الله في هذه الندوة الى نجاح انتم الاقدر على ابداعه . 


وذ 


المَسَمَالاوَّت 


| 2 و أن ه>» 
لخلفيّهة الناريحته 


الفصّلل الأول 
الجُذورالئاريحْمّة للعلاقاث 


الْعَنِبَة الاويقية 
بوسفاكت جسن 


مقذدمة 


العلاقات بين العرب والافارقة قديمة وثرة وترجع لاكثر من الفي عام . ولتشعب 
ا موضوع سأكتفي برصد بعض مظاهر تلك الروابط وابراز ابعاد تفاعلها على المستوى البشري 
والثقافي والتجاري مبيئاً أثر ذلك على التواصل وعلى مستقبل التعاون بيتبم من اقدم العصور 
حتى العهود الحديثة . وسأتعرض لهذا الموضوع في محاور ثلاثة يغلب عليها التقسيم الجغراني : 
أولما الحبشة وشرق افريقيا » وثانيها مصر والسودان وثالئها اواسط بلاد السودان وغرب 
افريقيا . 


ولعل الصلة بين سكان شبه الجزيرة العربية وافريقيا اقدم مما نوهنا به من قبل فقد 
كانت افريقيا والشرق العربي رقعة واحدة حتى انفلقت قشرة الارض ففصل البحر الامر 
بينى| . والبحر الا حمر رغم وعورة مسالكه لم يقف حائلا دون الاتصال البشري . كما ان قدراً 
كراهن ذلك الاتفبال كان ورا عن طزيق مضيق بات التيب وشية جر يناف : 
وكانت سواحل المحيط اندي الافرد يقية والعربية تمثل نقاط تواصل مهمة بين المنطقتين » وفي 
المحيط المندي انتغلت السفن العربية الرياح الموسمية لتسهيل رحلاتها » نينا كانت .سفن 
الصحراء الابل + وسيلة التواصل البري عبر سيئاء وحتى سواحل المحيط الاطلسي . 


وما يعكس عراقة الصلة بين المنطقتين شدة التشابه العرقي واللغوي والثقائي بين 
الشعوس الناطقة باللغات الحامية او الكوشية » والشعوب الناطقة باللغات السامية وكالعري 
' والامهرة والتقرى ) . وهذا التشابه جعل بعض الباحثين يرجحون ان هاتين المجموعتين قد 
عاشتا في موضع واحد وربما تنتميان في اصوله] البعيدة الى شعب واحد . وتنتشر المجموعة 
الناطقة « باللغات الحامية » على السواحل الشرقية والشمالية لافريقيا وتتكون من الصومال 


ذا 


والقالا والعفار وبعض الارئيريين والبجة والنوبيين وقدماء المصريين والبربر . ويشمل بعض 
هذه اللغات قدراً طيباً من الكلمات العربية . وتؤكد هذه الصلات العرقية واللغوية أنى 
كانت درجتها بين سكان جزيرة العرب وسواحل افريقيا الشرقيةان تبادل التأثير الثقافي بين 
المجموعتين ذو جذور عميقة . 

وكان المجتمع العربي الجاهلي يزخر ببعض المجموعات الافريقية التِى استقرت بين 
العرب وانصهرت في بوتقة القبائل العربية عن طريق الولاء والانتماء الكامل . ولا شك ان 
بعض هذه المجموعات شقت طريقها الى الجزيرة العربية لعوامل غير الرق والغزوء كالغزو 
الحبشي لليمن . وكان الاحباش ( ويشمل هذا اللفظ معظم سكان القرن الافريقي » 
الصومال . وبلاد الحبشة » وارتريا وبلاد البجة ) اكثر من وفد الى جزيرة العرب قبل 
الاسلام . وقد تمثلت هذه المجموعات الافريقية التي وفدت من الساحل الافريقي ‏ كان ذلك 
عن طريق الرق او المجرة الاختيارية ‏ الثقافة العربية تمثلا كاملا ولم يعد هناك ما يدل على 
اصوها الاولى سوى سواد بشرتها . وربما لم يكن عددها من الكثرة حتى تحدث تغييراً جذريا 
في المجتمعات التى استقرت فيها . ونتيجة للغزو الحبشي وجدت الديانة المسيحية دعا من 
الانشافن :وبي هذه الاتصالات وعدت ينص الالفاظ والاسظلاحات الكية طريتها 
ال'اللعة العريية , 


وفي الجاهلية نبغ بعض الافارقة الذين ن استقروا في جزيرة العرب في قول الشعر مثل 
عنترة بن شداد . وتعطي حياة عنترة مثلا حسناً للمعاناة التي يجدها الرقيق قبل ان ينصهروا 
في المجتمع العربي ويعتبروا جزءاً منه . وقد أحال عنترة السواد في شعره الى معنى. من معاني 
التفوق والبطولة . اما رصفاؤه مثل الشنفرى وتأبط شرا » فقد عاشوا خارج نطاق القبيلة ولم 
يتحدثوا عن سواد بشرتهم وعرفوا « بالشعراء الصعاليك » . 


ادى ظهور الاسلام في القرث السابع الميلادي الى ازدياد وشائج الاتصال العربي- 
الافريقي : فقد أمدّ الاسلام العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم على خلق وحدة وطنية 
وازدهار نبضة ثقافية . ومنذ البدء صار الاسلام الركيزة الاساسية للثقافة العربية الجديدة كما 
اصبحت اللغة العربية » لغة القرآن الكريم . وعاء الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية . 
وتحت راية الاسلام خرج العرب صوب الشرق والغرب والشمال لاعلاء كلمة الله وفي زمن 
وجيز تمكنوا من نشر نفوذ ذ الاسلام في اجزاء كبيرة من القارة الافريقية . وكانت الطرق الي 
سلكها العرب المسلمون الى القارة الافريقية ية هي الطرق نفسها التي سار عليها اجدادهم من 
قبل من اجل التجارة أو الحمجرة . وادى هذا التطور العظيم ف حياة العرب الى حدوث نقلة 
نوعية في تاريخ العلائق الثقافية بين العرب والافارقة » ففوق دعائم التعامل التجاري 
والمهجرات البشرية قام العرب بدور ايجابي في نشر العقيدة الاسلامية وبسط نفوذها السياسي 
في افريقيا . وساعد انتشار الاسلام الى رواج كشير من مظاهر الثقافة العربية كاللغة وتمثل 
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النسب العربي . وعليه اعطى الاسلام هذه العلائق بعداً عقائدياً واعطتها اللغة العربية محتوى 
لكويا وقافيا ب 


وكانت هجرة المسلمين للحبشة اول اتصال رسمي للاسلام بافريقيا . وهناك وجد 
المسلمون الحماية والرعاية في كتف ملك الحبشة المسيحية . وبعد موجة الفتوحاث الاسلامية 
للشمال الافريقي توالت هجرة القبائل العربية وزاد حجمها . وني تلك المنطقة تأصلت جذور 
الحضارة الاسلامية والثقافة العربية . واصبح الشمال الافريقي وسودان وادي النيل جزءاً لا 
يتجزأ من الامة العربية . وقد اظهر العرب في هذه المنطقة » وهم مادة الاسلام » خصائص 
فريدة في التأثير على المجموعات التي خالطوها السكن من مصريين ويربر ونوبيين واعطى 
العرب هذه الشعوب دينهيم ولغتهم وكثيراً من مظاهر ثقافتهم . ومع ان اختلاطهم بالبشعوب 
الوطنية » كما هو الحال في سودان وادي النيل قد ادى الى تغير سحتتهم , الا انه لشدة تمثلهم 
بالثقافة العربية » والتنظيم القبلي» والفخر بالنسب العربي » وتلاقح ذلك كله بالموروثات 
الوطنية » لم يعد ثم فرق بين العرب الوافدين والحجين الحديد . 

ومع ان العرب ما جاؤ وا اصللاً كدعاة متفرغين للدعوة الا ان نشرهم للثقافة العربية 
كان يلازمه عادة نشر للعقيدة الاسلامية » وكان للتجار العرب والبدو ( الذين هاجروا في 
اعداد كبيرة ) دور رائد في بذر نواة التعاليم الاسلامية في المجتمعات الافريقية . وما ان 
رسخت اسس العقيدة الاسلامية وكتب لما النصر على المسيحية وعلى المعتقدات الافريقية 
السائدة في تلك القارة حتى انذ مواطنون افريقيون من البربر والنوبة والقالا ومن الافارقة 
السود , بزمام المبادرة وصاروا يدعون للاسلام بين مواطنيهم في حركة يغلب عليها السلم . 


ومن الشمال الافريقى توغلت المؤثرات الاسلامية العربية عبر الصحراء الى بلاد 
السودان حيث نشأت السلطنات السودانية الاسلامية التى جمعت في نظمها السياسية بين انماط 
محلية ونظم اسلامية . وفيها تفاعلت الثقافة العربية الاسلامية مع المؤثرات الافريقية . ونتيجة 
هذه الجهود اتسعت رقعة الاسلام حتى شملت معظم الجزء الشمالي من القارة كما غلبت على 
بعض الحيوب في السواحل الشرقية من الجزء الجنوبي . وكان لهؤلاء المسلمين دور بناء 0 
تاريخ المنطقة » » كما صاروا يشكلون مركز ثقل سياسي مهم فيها . وقد ظلوا على صلة وثيقة 
بالوطن العربي : في المشرق وشمال افريقيا وذلك بفضل العلائق الدينية والصلات الثقافية 
والبعثات التعليمية والتعامل التجاري الواسع في الماضي وما جد من تعاون سياسي واقتصادي 
اليوه0'© . 
ولأهمية الشرق العربي وافريقيا استراتيجياً واقتصادياً تشاببت تجارتب| في ظروف الهجمة 
الاستعمارية . وبفضل الجوار الجغراني والواقع التاريخي والائتماء الروحي الذي يربط بين كثير 
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من شعوب المنطقتين توطددت الصلة بينهها في نضاهما ضد الاستعمار والتبعية والتخلف لتحقيق 
مستقبل افضل . يقوم على التعاون الحر . 

هذه باختصار اهم معام العلاقات العربية ‏ الافريقية ويبقى أن نستعرضها في شيء من 
التفصيل . 


أولاً : الحبشة وشرق افريقيا 


١‏ الحيشة 


كا نوهت من قبل كانت بلاد الحبشة وثيقة الصلة بجزيرة العرب وكان تجار مكة يجدون 
فيها «متجراً حسئاً؛ . ولعل هذه الملة جلك رون رهن )لا انام قويف يشجع 
اصحابه بالطجرة اليها . ووجد المسلمون رعاية طيبة من ملكها المسيحي . وبفضل تلك 
المعاملة الكريمة لم ينزل المسلمون بلاد الحبشة منزلة ارض الحهاد . وصارت علاقاتهم بها 
يغلب عليها السلم . وكانت التجارة » خاصة تجارة الرقيق» تمثل منشظاً مهما . واضافة الى 
المدن الحبشية التي كانت تعج بالتجار العرب انشأ العرب مراكز تجارية جديدة . وفي الوقت 
نفسه توافد بعض المهاجرين من مزارعي اليمن وتجار حضرموت وعمان والحجاز ٠‏ ومع 
اختلاف اسباب المجرة فإن الواقع الاقتصادي كان المحرك الاول . كيا ان جماعات منهم 
خاصة من الشيعة خرجت لاسباب سياسية . ولما كثر عدد الوافدين خالطوا السكان الوطئيين 
مهدين بذلك لانتشار الاسلام . وحتى القرن العاشر الميلادي لم يضرب الاسلام بجذور 
عميقة وظل اثره حبيس الساحل ربا لتعذر التوغل في الحضبة الحبشية . ومن ميناءي زيلع 
ومصوع تسربت المؤثرات الاسلامية العربية عبر الطرق التجارية بين بدو العفار ( الدناكل ) 
والساهو . ومن ميناءي سواكن وباضع تدفق تيار عربي آخر عبر بلاد البجة الى ارتريا ولكن 
وجود البليين المسيحيين وقف في وجه التيار الوافد من الشمال . 

وادى تسرب الاسلام عبر ميناء زيلع الى قيام عدد من الامارات عرفت « بالطراز 
الاسلامي » لأنها على ساحل البحر كالطراز لبلاد الحبشة . وفي القرن التاسع تمكنت تلك 
الامارات بزعامة اوفات من تأسيس « حلف اسلامي » يتمتع بنفوذ سياسي كبير ويقبض عللى 
جزء كبير من موارد الاقليم وتجارته الخارجية . وبما ساعد على هذه الهيمنة الاقتصادية ان تجارة 
البحر الاحمر والمحيط الهندي كانت في يد العرب . وقصد مسلمو الحبشة . الذين عرفوا باسم 
الجبرت ( اي عباد الله  )‏ اليمن للاستزادة من العلم 1 


وقد أثار هذا التوسسع العربي ف محتواه الديي والسياسي والاقتصادي حفيظة 00 


الحبشة المسيحية بقيادة الاسرة السليمانية التي استطاعت ان تعيد للبلاد وحدتها وان تنشر 
المسيسحيةٌ ب بين الوثئيين في ا حضية أمخيشية . ووجحدذدت اوفات ( والحلف ا اه 


ب 


اواسط القرن الرابع عشر في حروب متواصلة مع الاسرة السليمانية انتهت بتقلص نفوذ 
اوفات وقبول اعضاء الحلف يدفع الجزية لملك الحبشة . 


وكان زعماء المسلمين اذا احسوا اضطهاداً من المسيحيين يستنجدون بملك اليمن 
وسلاطين مصر يطلبون العون والحماية . ولكن تلك المساعدات /' تبلغ درجة التدخحل 
العسكري . وقد تردت هذه العلاقة احياناً الى تهديدات بسبب تأييد كل بلد للاقلية التي تتبع 
له في البلد الآخر . وكان الاحياش كثيرً ما يلوحون بابادة مسلمي الحبشة وتحويل اله 0 
النيل عن مصر حتى يموت اهلها برعا . ومن هذا المنطلق الديني كان الاحباش يتصلون 
بالقوى الصليبية في اوروبا لتطويق مصر وكسر احتكارها لتجارة الشرق . وكانوا على علم 
ايضا بمحاولة اوروبا الوصول الى ملكة القديس يوحنا ( الحبشية ) التي تقف على ابواب العالم 
الاسلامي الجنوبية دون ان تخضم له » وذلك لتحقيق نوع من التعاون السياسي والتجاري او 
الديي . 

وججاء رد الفعل من امراء هرر الذين حملوا راية الجهاد بقيادة الامام احمد القران 
)١647-1١651/(‏ . وتمكن المجاهدون من تحقيق كثير من الانتصارات » لكن ما حققوه 
اندثر بموت الامام احمد وتددخل البرتغاليون في المعركة لمصلحة الاحباش . 


ورغم تلك النكسة اتسعت دائرة الاسلام بفضل جهود التجار والعلماء » وكان ممن 
استجاب لهم بدو القالا الذين تمكنوا من نشره بدورهم في الهضبة الحبشية . وفي ارتريا اعتنق 
كثير من التقرى وغيرهم الاسلام . ولكن معارضة الدولة الرسمية لتلك الجهود » ومقابلتها 
بسياسة تبشيرية خاصة في عهود ثيودور » ويوحنا ومنليك . وتمسك الاحباش عامة بديئهم 
المسيحي حل من فرص انتشار الاسلام بصورة اعم . وظل المسلمون مئذ ذلك الحين » رغم 
كثرة عددهم لا.يقومون بدور رئيسي في سياسة هذا البلد » بل كانت صلتهم بجيراتهم من 
المسلمين ضعيفة ذا . ولعل ضعف الصلة يعود لسياسة الذولة الاثيوبية لتحجيم دور 
المسلمين في المجتمع . ويلاحظ ايضا ان الثقافة العربية لى تضرب بجذور عميقة بين الك 
الساحل المسلمة من بجة وعفار وازتريين وقالا وضومال مشل ما حدث في منطقة الوسط من 
سودان وادي النيل » اذ ظلت هذه المجموعات بحافظة على لفاتها وكثير من تقاليدها"؟ . 
ولكن ما انتشر من مؤثرات عربية في ثلاث مناطق من هذا الساحل ادى لانضمام الصومال 
وجيبوتي الى الجامعة العربية , وما زالت ارتريا تناضل لتقرير مصيرها . 

وشهدت منطقة الحبشة في القرن التاسع عشر تدخلين عربيين اوها من مصصر وثانيهم| 
من سودان وادي النيل . 


(؟) يوسف فضل حسن . و جذور العلاقة بين الثقافات الافريقية والثقافة العربية ٠‏ المجلة العر بية للثقافة » 
السنة ؟ . العدد ؟ )١19487(‏ 2 ص 195-197 . 
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ومع ان العامل الاسلامي والمسيحي كان تحور الصراع الحبشي بين الاسرة السليمانية 
والحلف الاسلامي فإن اهمية العامل الاسلامي اخذت في الاضمحلال : فلم يطرح المصريون 
ابان توسعهم ني الحبشة والبحر الاحمر واعالي النيل الابيض اهدافا اسلامية . وكانت دوافع 
ذلك التوسع فوق ما يذكر من عمليات الكشوف الجغرافية ٠‏ دف لتأمين العمىق 
الاستراتيجي صر وتأمين منابع النيل . ولكن ربما كانت الدوافع اكثر تعقيدا من ذلك . فإن 
في امتداد حدود مصر العربية امتدادا لدار الاسلام وإن لم يعلن عن ذلك صراحة . ولا شك 
ان الاستعمار كان يعي حقيقة الموقف المصري في مخططاته . فل] هزم المصريون في معركة 
قورع في 7 آذار / مارس 1675 امام الجيوش الحبشية تضافرت القوى الاوروبية لانباء 
الوجود المصري من تلك المنطقة , 

ويعد عشر سنوات من تلك المعركة شهد سوداك وادي الئيل قيام دولة دينية ذات 
اهداف اصلاحية بقيادة الامام محمد احمد المهدي . وقيام الثورة المهدية بسودان وادي النيل 
مؤشر الى الدور القيادي الذي تصدى له السودان العربي في اواخر القرن التاسع عشر . وقد 
دعا الامام المهدي ملك الحبشة للانخراط في سلك المهدية . الا ان اختلاف البلدين حول 
الحدود ادى الى تأزيم الموقف واتساع دائرة الحرب بينهما . ولا ازداد الضغط الاوروبي على 
الدولتين في اواخر القرن التاسع عشر نادى الملك يوحنا بتأسيس « تعاون افريقي ٠‏ بين 
البلدين لمواجهة الخطر الاوروبي . ومع ان هذه المبادرة لم يكتب لما النجاح الا انها كانت 
مؤشرا لمستقبل العلاقات العربية ‏ الافريقية في النصف الثاني من القرن العشرين” . 


؟ - شرق افريقيا 

اطلق الجغرافيون العرب اسم ساحل الزنج على ساحل افريقيا الشرقي . ولعل اقدم 
اشارة خطية الى صلة العرب بتلك المنطقة ما جاء في كتاب « الدليل الملاحى للبحر 
الارتيري » عن تردد السفن العربية على الساحل الافريقي ويتحدث المصدر نفسه عن الحتلاط 
العرب وتزاوجهم من الافريقيات . وكانت التجارة عماد تلك الرحلات . 

وبعد قيام الدولة الاسلامية ازداد تردد العرب الى ساحل المزنج بقصد الاتجار بالعاج 
والذهب والرقيق » او هروباً بمعتقداتهم الدينية التي كانت تجد معارضة من بعض 
الحكومات . وكان من اول من وفد جماعة من الشيعة ثم جماعة من اهل السنة من الاحساء 
واخيرا بعض الاباضية من عمان . وقد ادى توافد العرب من جنوب الخزيرة ومنطقة الخليج 
العربي الى اختلاطهم بالوطنيين وقيام عدد من المراكز التجارية العربية في كلوة وزنجبار وتمباسا 
وميا واتوثلو , وقد تمركز هذا النشاط على الساحل . وكان موجهاً نحو المحيط الحندي وما 
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وراءه من نشاط اقتصادي . وبين القرنين الثاني عشر والخامس عشر شهد الساحل الافريقي 
ازدهار ثقافة عربية ‏ اسلامية عرفت بالثقافة السواحيلية : ولا هيمن البرتغاليون على الطرق 
البحرية واحتكروا مصادر التجارة الشرقية 3 سلبوا المجموعات العربية اساس تفوقها 


وبعد قرنين من الزمان تمكنت المجموعات العربية المستقرة في الساحل الافريقي 
بمساعدة العمانيين من طرد البرتغاليين والسيطرة على كل الساحل الممتد بين وادي الشيخ 
ورأس لقادو . وتبع ذلك تجدد الهجرة العربية من عمان وحضرموت في اعداد كبيرة . وقد 
ادى التفات العمانيين بقيادة سعيد بن سلطان )١1885-1805(‏ الى الاراضي العمانية في 
افريقيا الى نقطة تحول مهمة في تاريخ العرب والاسلام في الساحل الافريقي . وقد ترتب عليه 
انتقال الاثر العربي ‏ الاسلامي الى اواسط القارة في اطار توسيع نشاطهم الاقتصادي بغية 
الحصول على العاج والرقيق . ومن جزيرة زنجبار ادار العمانيون تمتلكاتهم الافريقية . 


وقد تزامن هذا التوسع العماني مع سيطرة الاستعمار البريطاني على المحيط الحندي كما 
تأثر بالنظام الرأسمالي الذي بدأ يسود العالم . وتدريجيا وجدت عمان نفسها في منافسة غير 
متكافئة مع بريطاتيا ما اضطرها للتخليٍ عن نفوذها التجاري في الخليج والتركيز على الساحل 
الافريقي . ولكن نتيجة للتدخل الالماتي في تلك المنطقة اولا ثم الى الاتفاقيات الالمانية ‏ 
البريطانية التي تلت ذلك تقلص نفوذ سلطان زنجبار كثيرا . 


ولعل من اهم نتائج التواصل العربي ‏ الافريقي لبضعة قرون نشأة الثقافة السواحيلية 
واللغة السواحيلية . وقد ظهرت هذه الثقافة في نحو القرن الشامن الميلادي » وتمركزت في 
منطقة شرق افريقيا وبعض جزر المحيط المجاورة ء واتسعت دائرة اللغة السواحيلية في العهد 
الاستعماري فشملت اجزاء من وسط افريقيا . وفي عام +195 اعتمدتها جمهورية تنزانيا 
المتحدة لغة قومية ‏ 


ونشأت الثقافة السواحيلية من تلاقح مؤثرات افريقية وعربية ( وفارسية ) في جو 
اسلامي . والسواحيلي هو هجين عرب - افريقي . ويقدّر بعض الباحثين ان السواحيلية لغة 
افريقية تركيبا » ولكنها اقتبست كثيرا من الكلمات الاجنبية وجل هذه من اللغة العربية . 
وتقدر هذه الكلمات الاجنبية ( العربية ) ب 70٠‏ بالمائة في لغة التخاطب . و0٠"‏ بالمائة من 
السواحيلية المكتوبة » و00 بلمائة في لغة الشعر السواحيلي القديم . وقد كتبت السواحيلية 
اصلا بالحرف العربي مثل كثير من اللغات الافريقية ذات المنبت الممائل . ولكن بعد وقوع 
شرق افريقيا فريسة للهجمة الاستعمارية استبدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني مما باعد بينها 
وبين جذورها العربية . كا أن بعض الكتّاب الافارقة يتعمدون تجاهل الكلمات ذات' 
الاصول العربية ويستبدلونها باخرى من اصل انكليزي . وبأ هذا الصنيع في اطار محاولتهم 
لتقليل الاثر العربي في الثقافة السواحيلية بعامة وفي لغتها بخاصة . 


ازذنا 


وفي اطار ذلك التواصل كانت تجارة الرقيق تحتل حيزاً مهأ ولكنها لم تكن القاسم 
المشترك في التعامل التجاري كما يزعم بعض الكتّاب الاوروبيين . فقد ازدهرت تجارة الرقيق 
في فترتين مهمتين . اولاهما بين القرن الشامن والعاشر الميلاديين نقل خلاها عدد كبير من 
الافارقة لااستصلاح الارض في المنطقة الجنوبية من العراق . وادى ذلك الوجود الافريقي 
المكنّف الى ثورة الزنج المشهورة والتي كان من نتائجها ابطال الاعتماد عليهم . وارتبطت 
الفترة الثانية بالتوسع العماني في شرق افريقيا وولوجه للمنطقة الداخلية في القرن الثامن عشر 
وما بعده . وخلال تلك الفترة جلب عدد كبير من الزنوج . للعمل في المزارع الكبرى التي 
يمتلكها العرب على الساحل والجزر المجاورة » لانتاج القرنفل . 

ولشاركة العرب في هذه التجارة وصموا بكل منقصة ولكن العرب مع ممارستهم للرق لم 
يكونوا اول من ابتدره . فقد عرفه الافارقة قبل مجيء العرب , فلما قدم الاوروبيون وسعوا 
من دائرته؟» . ورغم تعذّر اعطاء احصائيات دقيقة عن تلك التجارة في شرق افريقيا فإن ما 
جلب في اول القرن التاسع عشر يقدر بخمسة وعشرين الف شخص وارتفع هذا العذد الى 
اربعين الفا في العقد الثالث من القرن نفسه . ويقدر ما صدر من غربي افريقيا الى الامريكتين 
قبل منتصف القرن التاسع عشر بين الثلاثين والاربعين مليون نسمة . 


ويصف الكاتب البريطاني بازل دافدسون دور العرب في تجارة الرقيق بقوله لم تكن 
تجارتهم للرقيق ء وقد اتخذت تكأة لرميهم بكل منقصة بابشع من تجارة الاوروبيين . . . ولعل من محامد العرب 
في هذا الباب ان العلائق بينهم وبين رقيقهم كانت انسانية لحد بعيد و2 . 

ولكن ما ذكره دافدسون لا ينفي ان الرق هو الرق ومن ثم فلا نفع ني طلاء وجهه 
بالمساحيق . وقد خلفت عمليات الاسترقاق التي اجتاحت المناطق الداخلية من القارة مرارة 
شديدة في نفس الافارقة ضد الاقلية العربية التي تعيش على الساحل وتستغل الافارقة في 
فلاحة مزارع. القرنفل . وكان من نتاج ذلك الالساين ثورة زنجبار في 1954 . وقد استغل 
الاوروبيون سلبيات تلك التجارة في تعميق الجفوة بين العرب والافارقة متناسين عد امات 
كانوا من اكبر الدخاسة في أفريقيا . ويبما ان موضوع دور العرب في تجارة ل 
العلاقات العربية ‏ الافريقية ويلوا بكثير من الخساسيات فالامر يستوجب دراسته بشجاعة 
وموضوعية . 


(4) حسن , انتشار الاسلام في افريقيا » ص 8-5 ؛ سيد حامد حريز . « الثقافة السواحيلية : اصوهاء 
مقوماتها وتطورها ٠».‏ . و 
«,أة 002 مقت ألأك أققعا معطأ 300 مه 0» ,الأرمطة .4 
ورقتان قدمتا الى : جامعة الدول العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , ندوة العلاقة بين الثقافة العربية 
والثقافة الافريقية ( قيد الطبع ) . 
(0) بازل دافيدسون . افريقيا تحت اضواء جديدة . ترجمة جمال محمد احمد ( بيروت : دار الثقافة , 
[د.ءت. ]4ف ص 1955-1١97‏ , 
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ومن الساحل الشرقي لافريقيا توغلت المؤثرات العربية الاسلامية الى منطقة البحيرات 
الاستوائية التي تضم تنجانيقا ( تنزانيا ) وكينيا واوغندا ورواندا وبورندي والكونغو . وقد بدأ 
هذا التوغل في القرن التاسع عشر . وكان هدف العرب والسواحيليين هو الحصول على العاج 
والرقيق ( لاستغلاله في مزارع القرنفل ولنقل العاج ) . ففي البدء توغل العرب عبر ثلاث 
طرق رئيسية الى تنجانيقا وما وراءها نحو الكونغو ونياسا حيث شيدوا عددا من المحطات 
التجارية الي اصبحت النمط الغالب على النشاط الاقتصادي 5 منطقة البحيرات . وكان 
سلطان زنجبار والتجار العرب والسواحيليون هم عماد تلك المناشط الاقتصادية وكانوا 
يعتمدون في تمويلها على التجار انود القاطنين في زنجبار . 


ففي عام 1870 اسس العرب مركزا مهم] في تبورة بتنجانيقا ؛ واتجهوا الى اوجنجي على 
بحيرة تنجانيقا » ثم عبروا البحيرة وبدأوا ينتشرون في كل منطقة البحيرات الاستوائية حتى 
بلغوأ روانذا . وف حوض الكونغو انشأ التجار الزنجباريون مراكز تجارية وشهدت تلك 
المنطقة بعض المؤثرات الوافدة من مديرية بحر الغزال في السودان وبواسطة بعض التجار 
النيجريين والسنغاليين والماليين والغينيين في اواخر القرن التاسع عشر . 


ومن اشهر التجار العرب الذين اسهموا في بسط النقوذ العربي في الكونغو حامد بن 
جمعة المرجيبي المشهور بتيبوتيب . وتمكن المرجيبي من السيطرة على كل المنطقة الواقعة جنوب 
بحيرة تنجانيقا وميروي. وني عام 1410٠١‏ ضم اجزاء كبيرة من روافد نهر الكونخو وصار يتمتع 
بسلطات سياسية من فرض للضرائب وتعيين للحكام وحل للمشاكل بين الوطنيين . وتمكن 
من تأمين نفوذ سلطان زنجبار الاقتصادي على المنطقة بين "1885-1841 . ولكن نفوذه 
المنفرد لم يدم طويلاً اذ نازعه فيه البريطانيون والبلجيكيون. وباعتراف الدول الاستعمارية في 
مؤتمر برلين عام ه188 ء بدولة الكونغو الحرة طرد المرجيبي واستولى الملك ليوبولد على 
تجارته . وبانحسار ذلك النشاط الاقتصادي والسياسي في منطقة البحيرات انتهت امال العرب 
في انشاء سلطنة عربية تمائل سلطنة زنجبار الساحلية. وسرعان ما اقنسمت بريطانيا والمانيا 
متلكات كولة (مخبار ذلك تغلضن' نفوذها, 


وني البدء استفاد الاوروبيون بعامة والبلجيكيون بخاصة من جهود العرب في انشاء 
محطات تجارية . ومن معرفتهم بالمنطقة لاكمال عمليات الكشوف الجغرافية التي قادها 
الاوروبيون ٠‏ واستعانوا بالعرب في السيطرة على المنطقة, مثل) استعان البرتغاليون بالملاحين 
العرب في القرن الخامس عشر للابحار في المحيط المندي . وقد تعرض من اسلم من 
الوطنيين في المنطقة الداخلية الى ضغوط شديدة من الاستعمار البلجيكي الذي اضطهد 
المسلمين وهدم مساجدهم وبذلك ذبل ما بذره العرب الا قليلا . 


وفي منطقة كينيا لم يحقق العرب نفوذاً كبيراً مثلما فعلوا في تنجانيقا الا انهم قد تمكنوا من 
الوصول الى اقصى غرب البلاد وشماها نما مكنهم من التعامل مع بعض الوطئيين ونشر 


ولكن العرب قد حققوا بعض النفوذ في اوغندا قِ النتصفف الثاني من القرن التاسع عشر 
رغم بعدها من مراكز الاشعاع الاسلامي في الشمال والشرق . وكان ذلك بفضل جهود 
التجار الزنجباريين والخرطوميين وغيرهم . وقد وجد هؤلاء التجار بعض التشجيع من 
الكباكا موتيسا فدعوا للاسلام بين المواطنين وشيدوا المساجد . وقد استغل موتيسا تعاطف 
المسلمين معه لتوسيع دائرة نفوذه في المنطقة . ولكن محاولاته لم تنجح . 


وجما دعم جهود التجار الزنجباريين في اوغندا توغل بعض المؤثرات الاسلامية من مصر 
والسودان على هيئة بعثات مصرية لاكتشاف منابع النيل وبعض الجنود السودانيين التابعين 
للجيش المصري . ولكن تردد موتيسا في اعتناق الاسلام تسيب في دخوله في مشاكل مع 
القوى المتضارعة عل المنطقة كالصريين ومتظمات التشين المسحية الماعنومة عضن النذول 
الاوروبية » وقد اثر هذا الصراع على فرص انتشار الثقافة الاسلامية في اوغندا . كبا ان 
اعتماد الخديوي اسماعيلء والي مصر . على بعض الاوروبيين مثل بيكر وغوردون لتنفيل. 
اطماعه التوسعية في منطقة خط الاستواء ادى الى النتيجة نفسها . اذ سعى اولتك الاوروبيون 
لصرف موتيسا عن تعاطفه مع المسلمين . وحرص غوردون على الحيلولة دون أي توسع 
اسلامي في منطقة بحيرة فكتوريا . ويبدو ان بريطائيا كانت على علم بما يقوم به المصريون من 
محاولات لتنسيق الجهود بينهم وبين سلطان زنجبار ضد المطامع الاوروبية29 . 


ويلاحظ ان جهود هؤلاء التجار على قله عددهم كانت محاولات فردية تطوعية . وم 
يكن نشر الاسلام او الثقافة العربية هو هدفهم الاول. اماما سواهم من المبشرين 
المسيحيين . كيا هو الحال في كل بقاع القارة » فكانوا يخضعون لنظام تبشيري دقيق وكانوا 
يحظون بحماية الدول الاوروبية التي بسطت نفوذها على اجزاء كبيرة من افريقيا الاستوائية . 
وكانت: الذول: الامتحمارية والكنيسة جادة لايقاف التوغل الاسلامي ‏ العربي عند حاجز 
يخترق القارة من الشرق الى الغرب . ويوازي هذا الفاصل خط العرض ٠١‏ شمال خط 
الاستواء . 

ويتضح ما ذكر ان ما تحقق من التشار بعض مظاهر الثقافة العربية الاسلامية في منطقة 
البحيرات كان نتيجة جهد عربي » وان مجيء العرب سبق وصول الاوروبيين باعوام قلائل . 
وعليه فلا غرابة ان كان عدد المسلمين قليلا . وان عدد من اسلم يقل اطراداً كلما ازددنا 
توغلا في الداخل وابتعدنا عن الساحل الشرقي . وهذا ما تؤكده الاحصائيات المعاصرة عن 
الرجود العربي الاسلامي في دول تلك الملطقة . 


(5) يوسف فضل حسن , « بعض مظاهر تفاعل المؤثرات الاسلامية في تاريخ دول وادي النيل .» في : محمد 
الافريقية والآسيوية ٠‏ 7و١‏ ( 0 ص 75 -14ه ٠.‏ 


ف 


ثانا : مصن والتوداة 


كانت مصر من اول الاقطار الافريقية تمثلاً للعقيدة الاسلامية والثقافة العربية . وقد 
تجسدت فيها كل مظاهر الحضارة الاسلامية والثقافة العربية حتى تبوأت مكان الصدارة في 
الوطن العربي في كثير من الاحيان . ومنها تسربت كثير من المؤثرات العربية مشل ما رجت 
من جزيرة العرب ذاتها للبلاد المجاورة . وجعلها موقعها الجغراني ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكيان 
الافريقي تؤثر فيه وتتأثر به . فقد كانت بمثابة رأس الجسر للثقافة العربية والعقيدة 
الاسلامية » وكان لصلاتهبا التجارية الواسعة بالاقطار اللافريقية اثر كبير في دعم تلك 
العلائق . وني العصر الحديث امتد الكيان المصري العربي عبر السودان الى البحيرات 
الاستوائية وبلاد الحبشة . 


تدفقت عن طريق مصر وعبر البحر الاحمر المؤثرات العربية الاسلامية في قوة الى 
سودان وادي النيل . وقد ادى دخول العرب في اعداد كييرة الى نتيجتين مهمتين : اول : 
غلبة الثقافة العربية واللسان العربي على اجزاء كبيرة من البلاد» وثانياً : انتشار الاسلام بين 
الوطنيين الذين كانوا يؤمئون بالمسيحية وبعض المعتقدات الافريقية . وكانت عملية التحول 
في الحالتين بطيئة يغلب عليها السلم . وصار الاسلام عامل ربط اجتماعي مهم بين شعوب 
سودان واديى النيل ذات الجذور العرقية المتباينة والثقافات المتنوعة واللغات المتعددة . وقد ادى 
تفاعل الثقافة العربية الاسلامية مع الموروثات الوطنية الى بروز مراكز قوى جديدة اقترنت 
بقيام دول اسلامية كالعبدلاب والفونج والفور وتقلي : وقيام هذه السلطنات الاسلامية خخير 
دليل على غلبة الثقافة الاسلامية على هذه المنطقة . وبعد العرب قام جيل من المولدين . من 
النوبة المستعربين وبعض افراد المجموعة الجعلية ذات الاصول العربية , بنش لاسلام في 
المناطق التي لم تبلغها الدعوة بعد . 


ومع ان ما رسخ من جذور اسلامية وعربية ساعدت في اعطاء الجزء الشمالي من 
سودان وادى النيل درجة كبيرة من التجانس الثقات والاجتماعى والوجداني . فإن المنطقة 
الوسطى فيه » والتى تمثل مركز الثقل السياسى والحضاري منذ امد بعيد » تعرضت الى أكبر 
دوفن النقوة العري,. ويلاحظ إن نقود العربية يقل كتل نا احعدتاعن اللوسظ . .ونج فى 
بقاء بعض اللغات المحلية » رغم استلافها للكثير من الكلمات العربية » ما يعكس حيوية 
الثقافة الافريقية على تضاؤ لها في موجة الثقافة العربية . بل ان اللغة العربية في تفاعلها مع 
المجتمع الجديد لم تجد بدا من ان تقتبس بعض الكلمات من تلك اللغات . ومهما يكن من 
امر التبادل والتلاقح الثقاني فإن جل سكان الجزء الشمالي من البلاد يتحدثون بالعربية 
ويدينون بالاسلام . وقد هيأ هذا التطور سودان وادي النيل ليكون مركز اشعاع للثقافة 
العربية الاسلامية في قلب القارة الافريقية . 


يذنا 


اما الجزء الجنوبي من السودان . والذي لحق بالبلاد ابان العهد التركي المصري في 
منتصف القرن التاسع عشر . فكان يعيش في شبه عزلة عن الاقليم الشمالي . وكانت الحجرة 
العريية التى اجتاحت السودان قد توقفت على اطراف الغابات الاستوائية عند بحر العرب 
وبحر الغزال ومنطقة السدود بسبب غزارة الامطار وذبابة التسي تسي التي تؤذي البقر عماد 
حياة عرب البقارة . كما ان القبائل النيلية كانت تقيم حاجزاً بشرياً قويا يتعذر تخطيه في يسر . 

ول تخترق المؤثرات العربية الاسلامية هذا الحاجز الجغرافي البشري . عندما فتحت 
الادارة التركية ‏ المصرية تلك المنطقة للتجارة المنظمة ( خخاصة تجارة العاج والرقيق ) . وبدأ 
العرب والمسلمون . مثشل ما حدث في اجزاء اخمرى من افريقيا الاستوائية التي خضعت 
للسيطرة الاوروبية » في التوغل والعمل على نر الاسلام . وكان التجار والموظفون دعامة 
تلك الحركة . وشهدت الفترة نفسها بداية جهود المبشرين المسيحيين في جنوب السودان . فلما 
وقعت البلاد تحت سيطرة الحكم الثنائي المصري فعل لا اسرأ كانت قلة من سكان الجنوب قد 
اعتنقوا الاسلام . واقل من هؤلاء صاروا من اتباع المسيح » بينها ظلت الاغلبية مخلصة 
للمعتقدات الافريقية . 

وعملت الادارة البريطانية لوقف تيار المؤثرات الاسلامية العربية من دين ولغة وزي 
وسمحت للمبشرين المسيحيين بالدعوة لدينهم بين الوطنيين توطئة لفصل ذلك الاقليم عن 
السودان . وقد تجسدت السياسة البريطانية فيما عرف « بالسياسة الجحنوبية » 678طأنا50 
0116" . وكان نشر المسيحية والحضارة الاوروبية من اهم مخططات مؤتمر برلين الذي عقد 
لتقسيم افريقيا بين القوى الاستعمارية عام 1888 . 

وتجيء سياسة محاصرة الاسلام والثقافة العربية نتيجة حتمية للمعارضة الشديدة التي 
واجه المسلمون الافارقة بها الاستعمار الاوروبي عند محاولته السيطرة على افريقيا . والامثلة 
على ذلك كثيرة في شرق القارة وغربها . 

ونتيجة لهذه السياسة المنحازة وما صاحبها من ممارسات ضد الثقافة العربية والاسلام تردت 
العلائق السياسية بين شطري البلاد الى حرب اهلية لم تتجنب البلاد ويلاتها الا بوفاق اديس 
ابابا في عام 191/7 . ومع هذا كله فإن جذور اللغة العربية قد رسخت في اجزاء من الاقليم 
الجنوبي وصارت تستعمل كلغة تخاطب بين قطاعات كبيرة من الوطنيين . 


ثالثا : غرب افريقيا واواسط بلاد السودان 
انتشر الأسلام والثقافة العربية في بلاد المغرب ( ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ) مثل ما 
حدث ني زمان مبكر على يد المسلمين العرب الذين اشتركوا في موجة الفتوحات العربية التى عمت 
لمنطقة حتى سواحل المحيط الاطلسي . وقد وجد من هاجر الى هذا الاقليم مناخاً لا يختلف عن 


يكنا 


مناخ الجزيرة العربية ومن ثم غلبت البداوة على حياتهم . واختلط هؤلاء العرب مع البربر - الذين 
كان جلهم على الوثنية ‏ اختلاطاً كاملا . فغلب الاسلام عليهم واتخذوا اللغة العربية لساناً لهم . 
وادى هذا التلاقح الى ظهور جيل من البربر المستعربين الذين حملوا لواء الاسلام والثقافة العربية 
عبر الصحراء الكبرى . ومع ان المغرب صار جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي الا ان موققه 
الجغرافي جعله يرتبط ارتباطا عضويا بالكيان الافريقي الممتد من دارفور حتى نهر الستغال يؤثر فيه 
ويتأثر به اقتصادياً وحضارياً . وم تحجب الصحراء الكبرى » رغم وعورة مسالكها . التواصل بين 
شمال افريقيا وبلاد السودان . اذ كانت الصحراء بمثابة البحر المحيط الذي يربط بين ساحلين . 
وكانت سفن الصحراء , الابل » وسيلة الاتصال التجاري بين الساحلين من اقدم العصور وحتى. 
مطلع القرن العشرين . وكان البدو من العرب والبربر ( والزغاوة ) عماد تلك التجارة9"© . 


حمل العرب والبربر مشعل الاسلام والثقافة العربية عبر اربعة طرق تجارية من شمال القارة 
الى غربها ووسطها : اولحا يربط ليبيا وتونس بمنطقة بحيرة شاد » وثانيها تونس ببلاد ال هوسا وثالثها 
الجزائر بأواسط خبر النيجر » ورابعها المغرب الاقصى باعالي بر النيجر وتبر السنغال . وكانت 
مقايضة الملح بالذهب قوام تلك التجارة وظل الذهب الافريقي الذي يكثر وجوده بين نبري 
النيجر والسنغال , المصدر الرئيسي لهذا المعدن حتى تم اكتشافه في امريكا . وتشمل هذه التجارة 
استيراد الرقيق والعاج من افريقيا مقابل المنسوجات والعطور والخيل والاسلحة والنحاس 
والحديد . وكانت هذه التجارة فيم| يبدو بين طرفين متقاربين في تطورهما التقني . ولم يكن هناك ثم 
فسر في التعامل من طرف على الآخر » وعليه كانت التجارة ذات فائدة محسوسة للطرفين . وقد 
مهدت تجارة القوافل عبر المسافات الطويلة الى تقوية سلطة الدولة التى تسيطر على الطريق 
التجاري . : 

وكانت تجارة الرقيق » كما هو الحال في شرق افريقيا » ذات آثار سلبية وإن كان حجمها قليلا 
اذا ما قورنت بتجارة الاطلنطي . وبما ان السلطنات الاسلامية في غرب افريقيا كانت تعتمد على 
الذهب كمصدر دخل مهم لما ٠»‏ فمن المرجح أن ما صدر من الرقيق منها كان محدوداً اذاما قورن با 
جلب من سلطنة كانم بورنو التي لا تملك شيئاً من الذهب ©0‏ 

ونتيجة لهذه المصالح المتبادلة اتسع نطاق الاتصال وازدادت المجرة من المغرب واختلط 
الوافدون بالمقيمين وصاهروهم ما ساعد على نشر الاسلام بين « السودان » مثل التكرور والفلاتة 
والولوف والسوننكة والديولة والصنغاي والماندقو وا موسا والكانوري والكاميون . وكما هو ا حال في 
سودان وادي النيل » فإن التجار كانوا يجمعون بين وظيفة التاجر والداعية المسلم . ونتيجة لهذا 
التكامل السلمي انتشرت الثقافة الاسلامية المسلحة باللغة العربية والحرف العربي . 


(/) حسن » انتشار الاسلام في افريقيا ٠ض‏ 4-ه. 
(8) عبد العزيز جلّو؛ « سياسات الدول الافريقية تجاه الوطن العربي : دراسة عامة »» المستقبل العربي » 
السئة "” , العدد ؟؟ ( كانون الاول / ديسمبر .)194٠١‏ ص 8١‏ )و 
.69 .مم ,(1972 تمهقاة5-وع عوص) وعتجرق لعمماء بع م رع مدرلا عرمقاطا مره0ل ,لإهملوط روالق/لا 
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ولم تقف تلك الجهود على التجار والعلماء بل واكيتها هجرات بربرية : فمن المغرب الاقصى 
خرجت بعض قبائل البربر مثل لمتونة وجدالة صوب نهر السنغال نتيجة لبعض الاحداث 
السياسية . واندفعت مجموعات اخرى صوب الجنوب الشرقي حتى بلغت اقليم شاد . وادى جهاز 
المرابطين في تلك المنطقة في القرن الحادي عشر الى اضعاف بملكة غانا . وفي عهد المرابطين انشغت 
مدينة تنبكت ( تنبكتو) التي تقاطر عليها التجار وأمّها العلماء من المغرب والاندلس ومصر . 
وازدهرت تنبكتو حتى صارت مركز اشعاع للعلوم الاسلامية والآداب العربية . ومن اشهر ابنائها 
الذين أَلَفُوا بالعربية احمد بابا » والسعدي . والقاضي محمود كعت . وكانت الكتب المستوردة من 
مصر والمغرب من انفق المواد في اسواقها . وكان لمدينة جنى » وكذل جاو , دور ممائل في نشر الثقافة 
العربية . 

ويمكن تقسيم توغل النفوذ الاسلامي العربي الى غرب افريقيا واواسط بلاد السودان الى 
ثلاث مراحل : الاولى يغلب عليها الاحتكاك السلمي وكان تجار البربر والعرب دعامته . والمرحلة 
الثانية يغلب عليها جهاد المرابطين الذين اعطوا النفوذ الاسلامي المتنامي اقتصادياً وثقافياً سنداً 
سياسياً . وتجمع المرحلة الثالثة بين السلم والجهاد وترتبط بالدعوة للعقيدة الاسلامية وتعميق 
مفاهيمها بين المواطنين . وفي هله المرحلة انتقلت الزعامة الدينية والقيادة السياسية والاقتصادية 
والريادة الثقافية الى السكان الوطنيين من « السودان » بعد ان تشبعوا بروح الاسلام . واقترنت 
المرحلة الاخيرة ايضاً بقيام عددد من الممالك الاسلامية السودانية تعاقبت عل حكم المنطقة بين 
القرن الثالث عشر والسابع عشر وهي مالي وصنغي وامارات الهوسا(» . 

عند نهاية القرن الحادي عشر كان الاسلام قد غلب على المنطقة الواقعة بين دارفور'( التي 
انتهت عندها الحجرة العربية الوافدة من وادي النيل ) » وبحيرة شاد وبورنو وكانم وواداي . 
وينتشر العرب في هذه المنطقة ويطلق عليهم لفظ « الشوا» اي الرعاة الرحل تميزاً لهم عن 
7 الوسلٍ » اي الخلابة أو التجار غير المقيمين . ومن بطون الشوا الحساونة » وجهينة والسلامات 
وخزام واولاد راشد والمسيرية(''2 . واشتهر الكانميون بالصلات التجارية الواسعة واهتموا بنشر 
الاسلام بين القبائل الوثنية . وقام ملوك برنو وواداي بدور ممائل ايضاً . 


ولا تختلف ممالك اواسط بلاد السودان عن الممالك الاسلامية في غرب افريقيا اذ يغلبي 
عليها حيعاً مظاهر الحضارة الاسلامية السودانية . وهي مالك جمعت نظمها الادارية بين نظم 
اسلامية واثماط افريقية فالثقافة الغالية عليها مغربية السمات )2 وينتشر فيها المذهب المالكي 2 
ويسود التسامح مجتمعاتها التي تجمع بين الاسلام وبعض المعتقدات الافريقية . وفيها صارت اللغة 


() حسن, انتشار الاسلام في افريقيا. ص١١‏ - 5١‏ , 

() نحمود خيري عيسى . مشرف , العلاقات العربية الافريقية : دراسة تحليلية في ابعادها المخجلفة 
( القاهرة : جامعة الدون العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد البحوث والدراسات العربية . 
9 ) . ص ١م‏ . 
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العربية لغة العبادة » والعلم والتجارة والدبلوماسية . وكان الحرف العربي هو الغالب في كتابة 
اللغات الافريقية كالهوساوية والفلانية وهو حرف بمائل الخط المغربي او الخط الصحراوي . وكانث 
اهل السودان يتشبهون بالمغاربة في زيهم وفنونهم المعمارية . وقد حرص ملوك هذه الدول على 
الخروج في مواكب جامعة لاداء فريضة الج . وكانت موس ع 
ومن عادة سلاطينها تشجيع تباال المؤلفات . وحث علماء المسلمين من المشرق والمغرب على 
الاستقرار في تمالكهم . وكانوا يغدقون عليهم المبات ويحزلون لهم العطاء كما كانوا يشجعون 
البعثات العلمية لمدارس فاس وا حرمين والقاهرة وغيرها . وكان لسلطنة كانم دار ضيافة لطلابها في 
الجامع الازهر منذ القرن الثالث عشر . 

وتشهد قائمة الملفات التى خلفها علماء السودان بالعربية وباللغات الافريقية وما بقي من 
آثان ماري بعلن درجة اسبهام الممالك السودانية في الحضارة الاسلامية . وقد بلغ الازدهار 
الحضاري اقصاه في بلاد السودان في سلطنة صنغاي . ولكن بعض الاحداث الكبرى اثرت على 
حيوية التواصل الاقتصادي عبر الصحراء . 

ويرى بعض الباحثين ان الغزو المراكشي لصنغاي في عام ١0١‏ وماتبعه من سقوط تلك 
السلطنة كان سبب ما حل بتلك المنطقة من اغبيار سياسي وتدهور اقتصادي وتخلف حضاري . 
ولكن ما حدث كان احد مظاهر التدهور العام التي حلت بحوضى البحر الابيض المتوسط منذ اول 
القرن السادس عشر نتيجة للانقلاب التجاري العظيم الذي نتج من سيطرة 5 البرتغاليين على مصادر 
التجارة الشرقية . وانتقال التجارة الشرقية من الطريق البري عبر الوطن العربي الى الطريق 
البحري عير رأس الرجاء الصالح . وقبل التدخل البرتغاللي كان جزء كبير من تلك التجارة يشقٌ 
طريقه الى مصر بواسطة التجار العرب ومنها الى المدن الايطالية . 

وادى هذا الانقلاب الى انتقال مركز الثقل الاقتصادي او الرأسمالية التجارية من حوض 
البحر الابيض المتوسط الى البرتغال اولاً ثم الى باقي اقطار غربي اورويا تدريجياً . وامتدت آثار ذلك 
التحول الى اواسط بلاد السودان وغربي افريقيا حيث انتقل جزء كبير من تجارة تلك المنطقة تدريجيا 
من مراكزه المنبثة على اطراف الصحراء الى المناطق الساحلية . في الجنوب والجنوب الغربي » التي 
يسيطر عليها الاوروبيون . 

في حدث نتيجة التدخل البرتغالي كان استهلالاً لاندماج التجارة الافريقية في الاقتصاد 
العالمي الذي تسيطر عليها اوروبا الغربية . واكتملت تلك السيطرة بوقوع اجزاء كبيرة من المناطق 
الساحلية في افريقيا والوطن العربي تحت السيطرة الاستعمارية حيث اتدمحت المنطقتان في النظام 
الرأسمالي العالمي . ونتيجة لهذا التدخل الاوروبي انخفض مستوى العلاقات الاقتصادية عبر 
الصحراء بين العرب والافارقة وإن لم تنته كلياً . وظل مستوى العلائق الدينية والثقافية ى)] هوحتى 
مطلع القرن العشرين2 . 


(11) جلّوء « سياسات الدول الافريقية تجاه الوطن العربي : دراسة عامة .». ص 45 ١‏ وعيسى » 
مشرف »ء العلاقات العربية الافريقية : دراسة تحليلية في ابعادها المختلفة . ص 9١‏ . 
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قلت ان الضعف بدأ يدب في المجتمعات الاسلامية في غرب افريقيا منذ اواخخر القرن 
السادس عشر . ولكن ما أن انتصف القرن الثامن عشر حتى بدأت حركة اصلاح ديني يتزعمها 
جماعة من المجددين والمصلحين ممن تأثروا بحركة الاصلاح التي انتظمت بعض اجزاء العالم 
الاسلامي » كالوهابية والمهدية والسئوسية . وسعى المصلحون لتكوين مجمعات اسلامية سليمة 
واتغذوا الجهاد وسيلة لتوسيع يع دائرة الاسلام ونشر تعاليمه بين الوثنيين . وصادفت موجة الجهاد في 
بعض صورها بداية توغل الاستعمار الاوروي » فاتمخل المواطنون الجهاد سبيلا لمقاومة ذلك 
التوغل . ولا شك ان دعوات المهدية التي انبعثت نبعثت في ذلك الحين كانت في بعض مظاهرها رد فعل 
للهجمة الاستعمارية والتسلط الاوروبي . 


وكان هؤ لاء المصلحون من ابناء السودان بعامة ومن الفولاني بخاصة . ففي اقصى الغرب 
قاد ابراهيم موسى ( مات في ١751‏ ) الجهاد في فوا قالون . ونجح في بسط تعاليم الاسلام ٠‏ وف 
فوتاتورو في السنغال طرح سليمان بال ( مات في 10/5 ) التعاليم نفسها . وفي شمال نيجيريا 
اعلن الشيخ عثمان دان فودي ( عام ؛ ٠‏ ) الجهاد ونجح نجاحاً كبيراً . ووسع ابناؤه من بعده 
دائرة خلافة سكت ( سوكتو ) حتى شملت اجزاء كبيرة من المنطقة وانتهى نفوذها على يد الاستعمار 
البزيطاني . 

وكان لدعوة الشيخ عثمان دان فودي وخحلفائه ائر كبير على بلاد السودان الوسطى والغربية اذ 
احتذى مثله كثير من الثوار» ففى ماسيئة قاد حمد بري ( 1818-3741٠١‏ ) ثورة ممائلة ادت الى 
اناء حولة اسلافية .. وسقطت تلك الدولة امام موجة جهاد واخرى قادها الحاج عمر بن سعيد من 
اتباع الطريقة التيجانية. وسيطر اللحاج عمز على معظم اقليم السنغال والنيجر وانتهى امر دولته 
بالتدخل الفرنسي عند خباية القرن9 2 . 


ولا شك ان حركات الجهاد هذه قد وسعت من رقعة الاسلام ودعمت التواصل الديني 
والثقافي بين هذه المنطقة والوطن العري . وربما زادت من معرفة الاقليم يما يدور حوله من 
مزأفرات انما لي ب (ولكن مع الى كز لاد التتاهتين جا لخر والشجال الالاريتى ول اللخ 
استعماري فإنهم لم مهبوا لنصرة جيرائهم او ان يتعحدوا فيما بيهم لمواجهة ذلك الخطر قبل أن يحيق 
بهم . ولعل من هذا كله ما يشير الى ان الصلات العربية ‏ الافريقية ل تبلغ درجة من العمق تؤ هلها 
لذلك الدور . 


وكانت مراكش اول اقطار المغرب العربي تأثراً بالخطر البرتغالي . ففي محاولتها لتحقيق 
مكاسب تجارية فيغرب افريقيا سعت البرتغال لايقاع القطيعة بين المغاربة والافارقة ويبدو ان حملة 
احمد المنصور الذهبي » سلطان مراكش . ضد صنغاي عام ١691‏ كما يقول الدكتور جمال زكريا 
قاممم « نحاولة لتوحيد القوى العربية والافريقية والاستعانة بقوتها وثروتها لتدعيم السلطنة المراكشية لمواجهة الضغوط 


(؟١١)‏ حسن.) انتشار الاسلام في افريقيا . ص"؟ ‏ *؟ 5 
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الاستعمارية الاسبائية والبرتغالية في الحوض الجنوبي للبحر الابيض المتوسط وسواحل المغرب العربي ١‏ . ونتيجة 
لهذا الغرو وغيره من العوامل التي اوردنا بعضها ابارت سلطنة صنغاي ٠‏ وشهدت امنطقة خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر تخلفاً حضارياً وجموداً فكرياً وثقافياً كان امتداداً طبيعياً لظاهرة الجمود والتخلف التي ألمت 
بالوطن العربي و2319 . 


وشهد الربع الاخير من القرن التاسع عشر بداية اضمحلال التجارة عبر الصحراء . وربما 
كان مرد ذلك . الحروب التي اجتاحت المنطقة في اول القرن التاسع عشر . ولكن السبب 
الاساسي يعود للضغوط الاوروبية على الجزء الجنوبي من البحر الابيض المتوسط حيث تنتهى 
الطرق التجارية الصحراوية » وبسبب حروبهم ضد ٠‏ المجاهدين المسلمين » 00,5818 . ومن 
جراء الاحتلال الفرنسي للجزائر وانشاء عدد من القنصليات البريطانية في الداخل وما تبع ذلك 
كله من محاولات لالغاء تجارة الرقيق . وقد أدت هذه الضغوط لاضمحلال حجم التجارة المنقولة 
عبر الصحراء ولكن بانتهاء حقبة الغزو الاوروبي للمنطقة وامتداد السيطرة السنوسية على بعض 
الواحات تابع جزء من تلك التجارة طريقه للسواحل الشمالية خاصة عبر طريق كانو ‏ طرابلس . 
وقدر ما صدر من الجلود وريش النعام من كانو وكاتسينا عبر ذلك الطريق عام ١410‏ بما قيمته مائة 
الف جنيه استرليى9؟ 2 , 


ولا أحكم الاستعمار الفرنسي والبريطاني قبضته على المنطقة في اول القرن الحالي لم يكن 
هناك ثم مجال مربح للتجارة عبر الصحراء لمن الباجل مكيل الامكار وكل النداخل تزكرت 
ادارة تلك المستعمرات وبالسفن التجارية ذات التقنية المتطورة نافسوا سفن الصحراء في تقل 
الصادرات . وشيدت السكك الحديدية لتؤكد هذه الحقيقة . ولم تعد الادارات الاستعمارية تحفل 
باراء الزعماء الوطنيين الذين ما زالوا يرون ان الواجهة الطبيعية لاتصالهم هي الشمال الافريقي 
ومكة المكرمة وعلى حد تعبير د. جاكوب اجاي لم يعد اي من العرب او مواطني غرب افريقيا 
يتحكمون في الطرق الجديدة او وسائل الاتصال البحري . كما لم يعد في مقدور مسلمي غرب 
افريقيا ان يغبلوا من مراكز العلم في المغرب او ان يزوروا الاماكن المقدسة في الحجاز ني يسر دون 
استعمال وسائل المواصلات التي تتحكم فيها الادارات الاستعمارية ونتيجة لهذا التغيير الجذري 
تردت سبل الاتصال الثقاني والديني بين العرب والافارقة ولم تتحسن سبل المواصلات الا بعد 
منتصف القرن العشرين عنذما بدأ ت حكومات المغرب وغرب آفريقيا في شق طرق معبدذةٌ 
للسيارات تربط بينها(؟2 . 


. 4١ عيسى ؛ مشرف , العلاقات العر بية الافريقية : دراسة تحليلية في ابعادها المختلفة . ص‎ )١17( 
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ومع ان الدول الاستعمارية لم تحرم على المسلمين تمارسة شعائرهم الدينية الا انها كانت على 
دراية بالطاقات الكامنة فيهم . وكان خوفها عظيما من الخطر الاسلامي انتوم عتممقاوا الذي تبدى 
في حركات الجهاد . ولذا لجأت لاضعاف نفوذ المسلمين سياسيا وتقليل فاعلية الاسلام معنويا . 
فقسموا الدول الاسلامية الى وحدات ادارية صغيرة يتضاءل فيها نفوذ الحكام المسلمين . وشجعوا 
استعمال الاعراف المحلية بدلا من الشريعة . وحدذوا قنوات الاتصال التي تربطهم بالعرب وذلك 
بمنع استعمال اللغة العربية كوعاء فكري ينقل ما يدور من افكار سياسية من الوطن العربي 
المعاصر . واكتفوا بالسماح بتدريسها بمستوى التعليم الاولي في مجال تدريس ابجديات الفقه 
الاسلامي وحفظ القرآن الكريم . وفي اطار هذه القيود التعليمية والسياسية والاقتصادية والتي 
رمت الى تحجيم الاسلام » سمحوا للمسلمين بممارسة شعائرهم الدينية » ولكن بقصد ان يؤدي 
ذلك الى خخلق نوع من الاسلام تقل فاعليته السياسية . ولعل هذه السياسة قد ادت الى ما يسميه 
الباحثون الغربيون « بالاسلام الاسود » اذا 8|361 والذي وصف بتميزه ببعض الممارسات ٠‏ 
والقيم الافريقية . ومثل ما نجح الاستعمار في غرس مفهوم « افريقيا السوداء ود افريقيا العربية » 
سعى لادخال مفهوم جديد للاسلام هود الاسلام الاسود »2217 . ولعل هذا التطور يعكس ما ال 
اليه المسلمون في تلك المنطقة من تقوقع » اذ قلت صلتهم بالحركات الاسلامية الثورية وتضاءل 
الاتصال بينهم وبين العرب عبر القنوات التقليدية من حج ورحلات دراسية وعن طريق ما يكتب 
باللغة العربية . ومن ثم انعدم التفاعل الفكري بيغهم . اوكاد » في وقت زادت فيه صلتهم بالفكر 
الأوروي . : 
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خاقة 

هذه محصلة الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية وهي نتيجة لتفاعل عوامل جغرافية 
وبشرية واقتصادية وثقافية . ومن الواضح ان تلك العلائق لم تكن ذات اتجاه واحد بل غلب عليها 
التبادل واسهم فيها الطرقان . وصار من تمثلوا الثقافة الاسلامية العربية من الافارقة جزءا منها : 
فساهموا في استيعامها وتوطينها وتأصيلها ثم تولوا نشرها والمنافحة عنها وكانت درجة تأصيلها في 
المجتمع الافريقي متفاوتة » كا ان بعض الجهات النائية لم تتأثر مها . فليا غلب الاستعمار على 
افريقيا سعى لتشويه تلك العلائق وطمس جوهرها » كان ذلك في شرق القارة وغربها . 


ولما بدأ العرب والافارقة نضالم| ضد الاستعمار لم يكن بينبم| اي تنسيق . اذ لم يكن هناك ما 
يجمع الحركتين في بدء الامر . فعلى سبيل المثال لم يسترع نضال الشعب العربي ضد الاستعمار قدراً 
كبيراً من الاهتمام في اقطار غرب أفريقيا واواسط بلاد السودان . وم يكن لدعوة العرب بالوحدة 
العربية او الجماعة الاسلامية اي صدق في غزب افريقيا او شرقها . ويبدو انه لم يبق للمسلمين 
الافارقة اي تصور للوشائج « العربية ‏ الافريقية غ١2‏ او « الافريقية الاسلامية » » ويبدو انهم 


(15) المصدر نفسه . 
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قد تأثروا بما نادى به الاوروبيون من ان افريقيا السوداء وافريقيا العربية كانتا وما رالا تمثلان عالمين 
ّ لين200 , 

اما جذور الحركة الوطنية الافريقية فكانت ذات توجه علماني . وقد بدأت في امريكا بين 
الزنوج كرد فعل للتفرقة العنصرية التي تواجههم وتركزت دعوتها للوحدة الافريقية القائمة على 
«الترنج 6 ان صح هذا التعبير . وبعد مؤعّر مانشستر في ١146‏ انتقل نشاط تلك الحركة الى 
القارة الافريقية ولكنها ظلت بمنأى عن الشمال الافريقي كما يبدوان دور المسلمين « الافارقة » في 
تلك الحركة كان ضئيلاٌ من مبدأ الامر . 


وبدأ التواصل بين المنطقتين في الخمسينات لاستئناف العلاقات العربية ‏ الافريقية . وكان 
لثورة 7 يوليو ١967‏ بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر دور رائد في دعم هذا الاتجاه وذلك بمناهضة 
الاستعمار والتفرقة العنصرية » وتأييد حركات التحرير الافريقية . وصارت القاهرة ملتقى رئيسياً 
لقادة حركات التحرير الافريقية . وقد كشفت مساهمة مصر الفعالة في دعم حركات التحرير عن 
وجه مصر الافريقى ربما لاول مرة في تاريخها الحديث بعيداً عن فكرة « الامبراطورية » التي ظلث 
تحرك السياسة المصرية ردحاً من الزمن . ْ 

وضح هذا جلياً في سياسة مصر الخارجية التي بِينْ الرئيس جمال عبدالناصر معالمها في كتابه 
فلسفة الثورة وحدد منطلقها في ثلاث دوائر : العربية ؛ الافريقية والاسلامية ومعنى ذلك » 
الاهتمام بالقارة التي تحتل فيها مصر مركزاً مها وتتداخل فيها الدائرتان الاخريان في تفاعل بناء منذ 
عهد بعيد . وتمثل سياسة جمال عبدالناصر اول اعلان رسمي من قطر عربي في هذا الشأن . وهو 
معلم مهم في طريق التضامن العربي - الافريقي . وقد دفع مؤتمر باندونغ ( نيسان / ابريل 
6 ) الذي اشتركت فيه بعض الاقطار العربية ‏ الافريقية الاتجاه التضامني بين الشعوب 
العربية والافريقية . ْ 

وقوبل اتجاه مصر التضامني بفتور من بعض الزعماء الافارقة الذين لم ينسوا ان مصر بلد عربي 

في المقام الاول . بينهما رأى آخرون مثل اولوو وسنغور ضرورة توحيد افريقيا السوداء قبل السعي 
لخلق جسور من التعاون مع « افريقيا العربية » كما ان بلاداً عربية كثيرة لم تبد اهتماماً بالقضايا 
الافريقية وانغمست في مشاكلها الخاصة . واخذت هذه الشكوك والاحساس بعدم المبالاة التي 
اعتورت العلاقات العربية ‏ الافريقية في الانقشاع بعد قيام منظمة الوحدة الافريقية وحرب الايام 
الستة في حزيران / يونيو/ا5 05 , 
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دعبام 


إن من المهم لهذه الندوة ان تحصل عل استعراض عام للجذور التاريخية للعلاقات العربية ‏ 
الافريقية . وقد قام د. يوسف فضل حسن باعطائنا ‏ بصورة عامة ‏ سردا واسعا ومرضيا لذلك في 
بحئه هذا . ففي هله الجذور للعلاقات العربية ‏ الافريقية نجد تلك المزايا الايجابية التي يمكن لنا 
اليوم ان نستعملها لتعزيز اسس التعاون العربي ‏ الافريقي : مثل العلاقات التجارية والتزاوج 
والمصاهرة والمزايا السلبية التي لا بد من مواجهتها بجرأة وموضوعية لازالة آثارها : مثل تجارة 
الرقيق وهم « العنصرية » التي وجهت ضد العرب » والتي يمكن ان نثبت بأنه لا يوجد اساس لهالو 
قمنا بتحليل موضوعي للعلاقات التاريخية بين الجانبين . 


اند. يوسف فضل قد سلك الاسلوب التقليدي لشرح العلاقات العربية التاريخية بالقارة 
الافريقية . فبعد قيامه باستعراض وجيز للروابط العربية بافريقيا الشرقية قبل الاسلام وببقية 
افريقيا بعده , تناول الدكتور فضل حسن كل قطر أفريقى على حدة ليعطيئا صورة مفصلة لعلاقات 
العرب والاسلام به . وهكذا فهمنا مثلاً بأن علاقات العرب بالحبشة تعود الى ما قبل الاسلام, 
وانه بفضل الروابط الطيبة التي وضع اسسها المسلمون الاوائل ‏ تمتعت الحبشة بعلاقات طيبة 
سلمية مع المسلمين لعدة قرون كان اساسها التجارة والاقتصاد . الامر الذي ادى الى نشوء 
الدويلات الاسلامية على ساحل الحبشة التي وصفت « بالطراز الاسلامى » . الا ان احد الاسئلة 
لمهمة التي اثارها هذا العرض للعلاقات العربية ‏ الحبشية هو : لماذا فشلت الثقافة العسربية في 
غرس جذور عميقة بين شعوب الساحل الحبشي المسلمة » بينا نجحت في غرسها في السودان ؟ 
أي ما هي العوامل التي ساعدت على وجود جذور ثقافية عربية عميقة في السودان لا توجد اليوم 
على ساحل اثيوبيا ؟ 

وقد تحدث الباحث عن ثقافة شرق افريقيا الاسلامية التى وصفها بأنبا ثقافة « شيرازية » . 
الحقيقة ان الوصف الانسب لهذه الثقافة او الحضارة هو انها « سواحيلية » . ان هناك جدالاً بين 
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المؤرخين بشأن تعريف ١‏ الشيرازيين». انه من غير المحتمل ان يكون هؤلاء قد هاجروا مباشرة 
من « شيراز » الى ساحل افريقيا الشرقية » بل المحتمل انهم قد استوطنوا ساحل الصومال الجنوبي 
حيث تزاوجوا مع اهاليه الاصليين قبل ان هاجر بعض سلالة هذا التزاوج الى الجنوب للمساعدة 
على انشاء المدن الساحلية هناك مثل « تمباسا » وه مالندي » . ومع ذلك فإنه من الخطأ وصف 
الحضارة التي ازدهرت هناك بأنها « شيرازية » لأنها قد كانت من عمل عدة عناصر ومن بينها العنصر 
العربي المختلط بالافريقي . وهذا فإن الوصف الأسلم لما هوانها حضارة « سواحيلية » . 


ويشير الباحث الى ان التدخل البريطاني هو الذي اذى الى تقلص نفوذ سلطان زنجبار . 
الحقيقة هي ان بريطانيا كانت تتمتع بعلاقات طيبة مع سلطنة « زنجبار » » ولكن المانيا 
« بسمارك » التي تبنت السياسة الاستعمارية في منتصف العقد الثامن للقرن التاسع عشر قد 
هددت بريطانيا وارغمتها على تبني سياسة المحافظة على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية » 
الآمر الذي ارغمها على قبول التفاوض مع المانيا من اجل تقسيم شرق افريقيا الى مناطق نفوذ لكل 
منهيا . ويستنتج من هذا ان تقلص نفوذ سلطنة « زنجبار » يعود الى التدخل البريطاني ».بل الى 
التدخل الالماني في اول الامر . ثم الى الاتفاقيات الالمانية ‏ البريطانية التي تلت ذلك . 


وقذ أشار الباحث الى مدى اقتباس الالفاظ العربية في اللغة السواحيلية وذكر انها تشكل ٠١‏ 
بالمائة في لغة التخاطب وهلا بالمائة من السواحيلية المكتوبة و80 بالماثة في لغة الشعر السواحيل . الا 
انني اقول بأن هذه الارقام لا يمكن ان يقال انها اكثر من تقديرات تكهنية , اي ان النسبة تختاف 
من شخخص لآخر ومن مؤلف لآخر ومن شاعر لآخر على حسب استعماله اللغة . الا اننى اوافق 
الباحث في قوله بأنه جرت محاولات للتخفيض من استخدام الكلمات العربية في اللغة السواحيلية 
من قبل بعض المؤلفين والزعاء السياسيين . فعندما تم القيام بمشروع كتابة قاموس سواحيلٍ 
انكليزي مثلا في « تنزانيا » » تعمد المسؤ ولون هذا التخفيض من استخدام الالفاظ العربية » 
وفضلوا استخدام الفاظ افريقية مناسبة . 

وبسخصوص موضوع استخدام العييد الذي تحدث عنه الباحث ؛ اريد ان اشير الى ان 
مزارع القرنفل لا توجد الا في جزيرة زنجبار وجزيرة بمبا المجاورة لما . اما المزارع الاخرى على 
ساحل افريقيا الشرقية فقد استخدمت العبيد لزراعة القمح والمانجا والجوز الحندي » الا انه لا بد 
من دعم ما اشار اليه الباحث من ان تجارة الرق هي التهمة المؤلمة المستمرة التي يوجهها اعداء 
العرب من الافارقة وغيرهم المستأثرين بالدعايات الغربية والمسيحية . 


ويقول الباحث ان سلطان زنجبار قد كان الممول الرئيسي للمناشط الاقتصادية داخل شرق 
افريقيا , وهذا غير صحيح . كان هذا النشاط التجاري لافراد من العرب والسواحيليين الذين لم 
تكن لحم صلة تجارية بالسلطان » بل استطاع عدد منهم انشاء نفوذهم الخاص المستقل عن سلطان 
زنجبار . صحيح ان سلطان زنجبار قد بعث بقوافله الخاصة الى داخل افريقيا الشرقية » الا انه 
وغيره قد كانوا يعتمدون على التمويل من قبل التجار امنود في زنجبار . كان امنود يسيطرون على 
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تجارة توريد البضائع وتصديرها . فقد كانوا يزودون العرب والسواحيليين بالبضائع التي يبيعونها 
للافارقة داخل شرق افريقيا مقابل العاج والعبيد وقرون الكركدن وغيرها من السلع التي يعودون 
بها الى الساحل لبيعها . 

واشعر ان الباحث قد خفف من اهمية النفوذ العربي السواحيلٍ في كينيا في اواخر القرن 
التاسع عشر . صحيح ان نفوذهم وانتشارهم في « كينيا » كان حجمه اصغر من نفوذهم 
وانتشارهم في « تنزانيا » الا انهم قد تمكنوا من الوصول الى اقصى غرب البلاد وشمالها . الامر 
الذي ادى الى تعاملهم مع عدة قبائل افريقية ونشرهم الديانة الاسلامية بينم . واذكر على سبيل 
المثال نفوذهم في « مومباسا » و« كيندوبي » على بحيرة « فكتوريا » حيث توجد جاليات اسلامية 
يجري في عروق جزء منها الدم العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر 


ان سرد الباحث للعلاقات العربية بمصر والسودان والمغرب لا يمكن انتقاده فهو سليم من 
ناحية العرض والتحليل. ومن بين اهم ما ورد في هذا الجزء من بحثه تأثير الاستعمار السلبي على 
العلاقات العربية ‏ المغربية بالمجتمع الافريقي في غرب افريقياء مثل انهيار التجارة التقليدية عبر 
الصحراء وتقسيم المجتمع الاسلامي في غرب افريقيا الى دويلات ضعيفة والعمل من اجل 
ا ا ا ات . ويا ليت الكاتب قد 
قام بالتحليل نفسه لتآثير الاستعمار في المناطق الافريقية الاخرى التي استعرضتها مثل شرق افريقيا 
كي يحتفظ بشيء من التوازن في بحثه . لقد قام ارون هنا تترض قزوذا لعاننية وسبياطية 
واقتصادية كان هدفها ونتيجتها تقلص النفوذ العربي والاسلامي . ففي « اوغندا » مثلاً منع 
المسلمون من الحصول على مناصب كبرى سياسية مثل التي منحت للمسيحيين تحت الدستور الذي 
فرضته بريطانيا على البلاد في عام 14٠١‏ . وفي كينيا رفضت الساطات البريطانية لمدة طويلة طلب 
العرب والمسلمين باضافة اللغة العربية الى منهج المدارس الابتدائية التي انشأتها في اوائل القرن 
العشرين » الامر الذي منع الكثير من العرب والمسلمين من ارسال اطفالهم اليها . وبالتالي ادى 
0 . ومما يئير السخرية هو ان المستعمرين والمبشرين قد استغلوا سياستهم 
هذه السلبية تجاه العرب والمسلمين , لاتهام الاسلام فيم| بعد بأنه دين التأخر والتجمد . وجعلوا 
كثيراً من الافارقة يعتقدون ذلك حتى يومنا هذا . 
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مختلفة كالتأليف او الترجمة او نشر التراث القديم المتعلق به . ولقد استفاد بحث د. حسن من هذه 
القنوات جميعا في صياغة بحث مركز وشامل . 


أشار البحث بطريقة موجزة الى ان العرب والافارقة لم يقفوا امام الحواجز الجغرافية في اقامة 
الصلات على مختلف انواعها حتى تلك البى كانت تتميز بالعداء والحرب . وتحدث الباحث عن 
الصدى الحضاري للقاءات العربية ‏ الافريقية خلال العصور التي توالت قبل الاسلام وبعده » 
كال هجرة للتجارة ثم للفتوح . ولقد حافظ العرب على سماتهم في البلاد الافريقية ونقلوها للشعوب 
الي امتزجوا بها وكان الطابع السلمي . كما يقول الباحث . هو اساس العلاقات المؤقتة 
والدائمة » جما ادى الى ان يتولى الافارقة عن عقيدة وايمان . القيام بنشر الاسلام في ربوع بلادهم . 


ولئن قامت بعض التحالفات الافريقية أو المدفوعة بضغوط استعمارية ضد العرب ٠»‏ فلقد 
رص العرب والافارقة الصفوف للنضال ضد الاستعمار الذي هاجم الطرفين في البلاد العربية وفي 


00 


افريقية . 


فيا يتعلق بشرق افريقية اود التأكيد على الحضارة السواحيلية التى نجمت عن التلاقى 
العربي - الافريقي بمظاهره السياسية والاجتماعية والثقافية . وهنا تأتي اللغة السواحيلية التي هي 
ثمرة هذا التلاقي في التأثير الحضاري العربي الاسلامي لمنطقة شرق افريقية من زائير حتى 
السواحل » ومن الصومال حتى موزمبيق مروراً بملاوي وبحيرة تانجانيقا ورواندا وبوروندي . لقد 
حاول الاستعمار فرض لغته على البلاد » ولكنه اضطر في النباية الى استخدام هذه اللغة في 
الادارة » كما ان التبشير قد استخدمها ايضاً في اعماله, تشهد على ذلك الكتب الكثيرة وهكذا 
اضحت اللغة السواحيلية عاملاً قوياً في توحيد السكان في تلك المنطقة , لذلك عمل الاستعمار 


:4 


على تغيير حروفها الى اللاتينية رغبة في قطع الصلة التاريخية المجدبة التي انجبتها » لقد حلل 
الباحث احد الاساليب التي استخدمها الاستعمار للتفريق بين العرب والافارقة ألا وهي تجارة 
الرقيق . 

اني اضم صوت الى الكثيرين الذينيؤ يدون الباحث في ضرورة التصدي بشجاعة وموضوعية 
لدراسة تجارة الرقيق التى تعكر احيانا صفو العلاقات العربية ‏ الافريقية . لقد كانت هذه التجارة 
بنت العصر أسهمت فيها جميع الشعوب على وجه البسيطة . ولقد أن الآوان لبيان موقف الافارقة 
انفسهم متها » ذلك ان الحروب بين القبائل الافريقية كانت مصدرا كبيرا للرق فيها بين الافارقة او 
فيم| يبيعونه من اسراهم للعرب والاوروبيين . وكم كنت اتمنى ان يكون هذا الموضوع مدار بحث في 
هذه الندوة او في غيرها من الندوات المقبلة . ان ما قام به الاستعمار من تشجيع لاسترقاق 
الافريقي . بغية اخلاء الارض الافريقية امامه ولتأمين اليد العاملة لاستعمار القارة الامريكية » 
اغر لا يبخن اناتتساد وهنا لينى للخوب فو يكن , 

واوذ هنا ان أشيد يموقف العرب الذين اندمجوا في الحياة الافريقية ووقفوا الى جانب ابناء 
الدولة المضيفة لهم في كفاح المستعمرين من اجل الاستقلال . والامثلة على ذلك كثيرة في كينيا 
وتنزانيا والحبشة وزائير واوغندا تعبيرا عن جدوى العلاقات العربية ‏ الافريقية . 

لقد فئد الباحث دعاوى الاستعمار فيا يزعمه عن مهماته الحضارية من خلال العودة الى 
النصوص . وهنا اشير الى النهب المنظم للكتب التي نقلها المستعمرون الى متاحفهم من مكتبات 
زنجبار ومومياسا وطومبوكشو وجلة وكاو وغيرها » لطمس معالم الحضارة الافريقية ‏ الاسلامية التي 
شادها التعايش العربي ‏ الافريقي يسبب المعاوضة الشديدة التى جابه بها المسلمون الافارقة 
الاستعمار الاوروبي في حملته للسيطرة على افريقية . ْ 

وعلى الرغم من خضوع افريقية وبعض اجزاء الوطن العربي للنفوذ الاستعماري فقد 
حافظت الصلاات على مستويات تتراوح بين الضعف والقوة » وقامت حركات دينية افريقية لمقاومة 
الاستعمار » استخدمت اللغة العربية في اعمالها وكانت الدعوات الاصلاحية مماثلة لما كان ينشر فى 
البلاد العربية في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين كالتيجانية والمريدية والحملية 
( نسبة للشريف حمى الله ) » وكانت هذه مناسبة لظهور اسلوب استعماري في الوقيعة بين العرب 
والافارقة عن طريق ما كان يدعى الاسلام الاسود . 

وكان مو الحركة التحررية في الخمسيئات لدى العرب والافارقة ما ساعد على ازالة العوائق 
الاستعمارية التي زرعها الاستعمار في طريق التلاقي العربي ‏ الافريقي ٠‏ فكانت اللقاءات المثمرة 
في الستينات والسبعينات من خلال التكتلات المعروفة في الدار البيضاء وكتلة مونروفيا » ثما ادى الى 
قيام منظمة الوحدة الافريقية . وما وقوف الافارقة الى جانب العرب ني قطع العلاقات مع الكيان 
الصهيوني الا ردا على موقف العرب حين قطعوا العلاقة مع بريطائيا من اجل استقلال روديسيا » 
وهو امر فرضته الجذور التاريخية للعلاقات العربية ‏ الافريقية . 


جما 527 م 


في رؤية تاريخية عميقة حاول د. يوسف فضل رصد بعض مظاهر الروابط العربية . 
الافريقية وابعاد تفاعلها على المستوى البشري والثقاني والتجاري مبيناً اثر ذلك التواصل على 
مستقبل التعاونالعربي_الافريقي. ولعلالباحث فيدراسته القيمة هذه يسهم في ابراز معالم جديدة في 
تاريخ العرب في افريقيا اذانه من الامور التي لا شك فيها ان تاريخ العرب ني افريقيا م يوضع حتى 
الآن في اطاره المنبجي السلمي ولا يزال في حاجة الى جهود مكثفة من الباحثين عربا وافارقة . 


ولعل هذه الدراسة تكون اشارة البدء الى ضرورة تكثيف الجهود العلمية والفكرية التي من 
شأنما جعل تارب يخ العرب في افريقيا وسيلة للالتقاء والتفاهم ب بين العرب والافريقيين 


وف قناعتى ان التعاون العربي ‏ الافريقى في شتى مجالاته السياسية والاقتصادية لن يسفر عن 
نتائج اتجابية الا بالارتكاز على خلفية تاريخية تسهم في تعميق الروابط بين العرب والافارقة » ولن 
يتأق ذلك الا بازالة رواسب الاستعمار الثقافي , فعلى الرغم من تعدد اساليب الاستعمار ومدارسه 
وطرائقه في الحكم » آلا انه كانت هناك استراتيجية استعمارية مشتركة #بدف الى صياغة انسان 
افريقي لساناً وعقالٌ ووجداناً » يرتبط بالحضارة الاوروبية هرا وفكراً وعقيدة واسلوب حياة . 
فمثل هذا الانسان المنفصل عن ماضيه كان ضمان وجود المستعمر في افريقيا وضمان مصالحه 
الاقتصادية والاستراتيجية حتى بعد رحيله عنها . 


لقد اثار الباحث في دراسته هذه الكثير من القضايا وسلط الاضواء على كثير من الموضوعات 
التي تحتاج الى جهود مكثفة لاستجلاء معالمها . وبدأ بالتأكيد على ان صلات العرب بافريقيا 
صلات قديمة » امتدت الى عدة قرون قبل ظهور الاسلام . واذا كان الباحث قد دلل بذلك على 
الصلات العرقية واللغوية القديمة بين سكان جنوب الجزيرة العربية وسواحل افريقيا الشرقية , 
فيمكن ان نضيف الى ذلك قدم الصلات بين الشعوب التي كانت تسكن المنطقة العربية والشعوب 
الافريقية » اذ اكدت بعض الدراسات الحديثة بأن كثيرا من لغات غرب افريقيا وعلى الاخخص لغة 


اه 


وفي تحليل جيد اوضحت الدراسة ان الاسلام اعطى بعداً جديداً للعلاقات العربية ‏ 
الافريقية » وهو البعد العقائدي » اذ اعتنقت كثير من القبائل الافريقية الدين الاسلامي » وكما 
يذكر الباحث ان كثيراً من السلطنات الاسلامية التي قامت في غرب افريقيا كانت تجمع في نظمها 
بين انماط محلية ونظم اسلامية . ولعل سرعة انتشار الاسلام رغم انه لم يعتمد على مؤسسات 
تبشيرية او مساندات رسمية » يرجع الى محافظته على الشخصية الافريقية . بمعنى ان اعتناق 
القبائل الافريقية للدين الاسلامي لم يحطم انظمتها القبلية » وإنما حافظ عليها بعد وضعها ني اطار 
اسلامى . 


ولعل الباحث نجح في جذب الانتباه الى حقيقة مهمة ينبغي التركيز عليها » وهي انه لا 
ينبغي لنا فقط التركيز على تاريخ العرب في افريقيا وإنما ينبغي ان يقابل ذلك تاريخ الافارقة في 
البلاد العربية » واوضاعهم السياسية والاجتماعية وتأثرهم في بعض فترات التاريخ قبل ظهور 
الاسلام اوبعد ظهوره . 

وفي رؤية جيدة حاول الباحث ان يركز على تحاور ثلاثة لعبت دوراً كبيراً في نقل المؤثرات 
العربية والاسلامية الى شعوب القارة » وهي الشرق الافريقي المتصل بالخليج وسواحل الجزيرة 
العربية 2 ومصر والشمال الافريقي 5 وق اعتقادنا ان هذه المحاور الثلاثة كانت مراكز الاشعاع 
الحضاري والفكري ٠‏ وكان ضعفها او ركودها يؤثر بالضرورة على المناطق الافريقية التي كانت 
تستمد منها اشعاعاتها الحضارية والثقافية . وليس غريباً ان من هذه المحاور نفسها انطلقت 
حركات التجديد والاحياء في افريقيا في القرن التاسع عشر »ء وان كان توقيتها واكب الحركة 
الاستعمارية. فكان من الطبيعي ان تصطدم بها . 


لقد كان الباحث موضوعيا في حديثه عن تجارة العرب في الرقيق ٠‏ وعلى الرغم من ان تجارة 
العرب في الرقيق لم تكن القاسم المشترك في التعامل التجاري كم| يزعم بعض الكتاب الاوروبيين » 
ورغم قناعتي بأن اشتغال العرب بهذه التجارة لا يمكن ان يقاس بالتجارة الاوروبية التي كانت تقوم 
على خطط محكمة لاستغلال الثروة البشرية في افريقيا » ما ترتب عليها استنزاف بشري وانقاص 
عدد سكان القارة » واضعاف تماسك مجتمعاتها » ما يسهل على الموجة الامبريالية اجتياحها . الا 
انني اتفق مع الباحث في ان الرق هو الرق » ومن ثم فلا نفع في طلاء وجهه بالمساحيق على حد 
تعبيره الشيق » وبما ان هذا الموضوع تعكر ذكراه صفو العلاقات العربية ‏ الافريقية فالامر 
يستوجب دراسته بشجاعة وموضوعية » وارجاع الظواهر الى اسبابها دون الانطلاق من مواقع 
دفاعية او اعتذارية . 


ولعل من الموضوعات المهمة التي أشارت آليها هذه الدراسة ان الاستعمار الاوروبي كان له 
اثر في فصم الروابط الثقافية بين العرب والافريقيين . وقد أشار الباحث بصدد ذلك الى اللغة 


يدك 


السواحيلية التى عمد المبشرون الى استيدال حروفها بالحروف اللاتينية » وازالة المفردات العربية . 
وكان معظم هذه المفردات يتصل بالمدلولات الحضارية والثقافية والتجارية . وم يقتصر الامر على 
اللغة السواحيلية وانما حدث ذلك ايضا في كثير من لغات غرب اقريقيا . وبالاضافة الى ذلك كانت 
اللغة العربية هى لغة الثقافة في افريقيا . وهناك كثير من العلاء الافارقة كتبوا باللغة العربية . ولا 
يزال اثر ذلك في المخطوطات العربية التى تزخخر يها المكثبات فى كثير من النامغات الافريقية 
ومكتبات العواصم الاوروبية الكبرى . والامر الذي لا شك فيه ان هذه التأثيرات اللغوية لا تعني 
بطبيعة الحال ان العلاقات بين العرب والافريقيين كانت مجرد علاقات هامشية اقتصرت على 
التبادل التجاري . وإنما بلغت هذه العلاقات مرحلة التعايش بفضل التبادل البشري وسكن 
جاليات عربية في المجتمعات الافريقية او سكن افارقة في مجتمعات عربية . ومثل هذه العلاقات 
كانت تقتضى بالضرورة تبادل التجارب الانسانية والعادات ووسائل المعرفة والمعتقدات . وما 
يؤكد ذلك التعايش ان اوروبا لم تنجح في كشوفها الجغرافية في افريقيا الا باعتمادها على مساعدة 
العرب كأدلاء او بخطوط القوافل التي انشأها العرب . فضلا عن دراسة المصنفات التي كتبها 
العرت عن افريفيا قبل عذة هروك من بده عمليات الكشوف الجغرافية . ومن ثم ينبغي دراسة 
وضع الحاليات العربية في افريقيا وتفاعلها ايجاباً وسلباً في المجتمعات الافريقية الى -جائب تسليط 
الاضواء على السمات المشتركة في نضال العرب والافارقة في مواجهة التحديات الاستعمارية . 


فمن الامور التى تستدعى الانتباه ان الارهاصات القومية الاولى ضد الحركات الاستعمارية 
شارك فيها الحرت الى حاتي الاقازقة .كنا انتشحط ذلك فى عوت الفرنسين عبد سامور 
ورابح في الزبير في غرب افريقيا ٠‏ او مذابح الالمان في شرق افريقيا او بين البلجيك والعرب في 
الكونغو . 

واخيراً ؛ لقد استطاع الباحث في دراسته ان يحلل العلاقات التاريخية بين العرب وافريقيا » 
واكتشاف السمات المشتركة في ذلك التاريخ ومعالم السلبيات التي أثرت على هذه العلاقات . ولعل 
هذه الدراسة تكون دعوة للباحثين العرب والافارقة ان يتحروا بموضوعية ما يأحذونه عن المصادر 
الاجنبية التي عمد الكثير منها الى تشويه تاريخ العرب في افريقيا » ومن ثم ينبغي التصدي لما جاء 
فيها وليس الوقوع تحت تأثيرها » لتصحيح صورة العرب في ذهن الافريقيين وذلك لن يتأق الا 
بجهد علمي وفكري يربط الافريقيين بتراثهم العربي الذي حجبه الاستعمار وتنقية تاريخ 
العرب في افريقيا من الشوائب والتشويه المتعمد , واتخاذ وسيلة لمزيد من الالتقاء والتفاهم بين 
العرب والافريقيين . 


م 


امناقثّات 


١‏ - محمد الميلي 

اريد ان اقدم ملاحظتين على الدراسة القيمة التي قدمها لنا د. يوسف فضل حسن عن 
«الحذور التاريخية للعلاقات العربية ‏ الافريقية » . 

تتصل الملاحظة الاولى بما ذكره الباحث عن صعوبة الفصل بين الاسلام والعربية في 
افريقيا . فلست اشك انه لا يوجد هنا من يناقش في صحة هذه الفكرة . لكن الصيغة التي سيقت 
بها هذه الفكرة عن صعوبة الفصل بين الاسلام والعربية في « افريقيا ؛ » اي تخصيص صعوبة 
الفصل بين الاسلام والعربية بافريقيا » قد يستنتج منه البعض ان هناك مفهوماً محالفاً لهذه 
الصيغة . وان القصل بين العربية والاسلام أو بين العروبة والاسلام في غير افريقيا امر نمكن . في 
حين ان الفصل بين العربية والاسلام او العروبة والاسلام غير ممكن حتى في البلدان العربية 
اللسان . ذلك ان التاريخ خ العربي يتقلص الى ادنى الحدود اذا نحن اقتطعنا منه الفترات المتعلقة 
نادت الاسام فى يلاد المي 7 


ثم ان اداة الاسلام في التبليغ ومعظم الحضارات السابقة كانت هي اللغة العربية اساسا . 
ولا يخفى ان تأكيد الترابط بين الاسلام والعربية والعروبة ليس فقط يتلاءم مع المسار التاريخي ء 
ولكنه زيادة على ذلك يسمح بمواجهة نوعين من المحاولات والمخاطر البىي تهدد الامة العربية- 
الاسلامية : 


النوع الاول . من هذه المحاولات والمخاطر يتمثل في محاولة اعطاء العروبة مفهوماً عرقياً 
بصورة يستغلها اعداء العرب لضرب الابعاد والمضامين الثقافية العربية في البلدان الافريقية 
الاسلامية » سواء منها التي هي عربية اللسان. او التي تستعمل لغات ولهمجات غير عربية . 
فالبلدان الافريقية العربية اللسان . يراد فصلها عن العروبة باثارة هذا المفهوم العرقي . وذلك 
بربط استعمال اللغة العربية بخطر عرقي عربي موهوم على اصالة السكان . اما البلدان الافريقية 
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الاسلامية التي لا تستعمل اللغة العربية . فيراد الحيلولة بينها وبين امكانية استعمال اللغة العربية 
كلغة تعليم وثقافة . وهي امكانية واردة في اكثر من بلد افريقي جنوب الصحراء 5 


التوع الثاني . من المخاطر يتمثل في محاولة اعطاء الاسلام مفهوماً دينياً ضيقاً متعصباً . بدل 
المفهوم الحضاري الواسع . بصورة يستغلها اعداء العرب والاسلام في اثارة نعرات وتحاوف 
الاقليات غير السلمة في البلدان التي لا غبار على عروبتها . وهكذا نجد ان تفكيك الصلة بين 
الاسلام والعربية والعروبة يؤدّي عملياً الى الانفراد بالعربية في افريقيا لضربها هناك » والانفراد 
بالاسلام في المشرق لضربه وتشويه مفهومه الحضاري . 


اما الملاحظة الثانية التي اريد تسجيلها فهي تتصل بما ذكره الباحث من ان الصحراء الكبرى 
في افريقيا لم تكن عازلاً بين البلدان الواقعة في شمال القارة الافريقية وبين البلدان الواقعة جنوب 


الصحراء , 


00 0 ان كاد من الجزائر وتونس والمغرب" وموريتانيا كا قي 
للاستعمار الفرنسي 5 وكذلك الستغال ومالي والنيجر كانت خاضعة للاستعصار نفسه ع فقدك 


تحولت الصحراء الى عازل . وإننا لم نشهد طوال العهد الاستعماري اية حاولة للربط بين يلدان 
شمال افريقيا وبلدان جنوب الصحراء ٠‏ سواء برأ اوجواً . 

ولم تبدأ محاولات الربط بين البلدان الاقريقية جئوب وشمال الصحراء الا بعد استقلال 
المغرب العربي 3 فمشروع الطريق الصحراوي الذي يمتد الى الحدود الجنوبية للجزائر 2 ثم يتفرع 


الى فرعين احدهها قِ انهاه مالي والآخرني تجاه النيجر» ولد بالجزائر المستقلة 2 ليشكل مع الخطوط 
الجوية الجديدة قاعدة مادية اساسية لقيام التعاون بين بلدان الجنوب نفسها 


؟ ‏ مدثر عبد الرحيم 


أود ان اعلق ‏ باخنتصار ‏ على ثلاث نقاط وردت في بحث د. يوسف فضل وهي : 


- العوامل الخارجية المعادية التي اثرت على حياتنا في العالمين العربي والافريقي ؛ 
كالاستعجان » والصهيونية 3 والحركات التبشيرية 0 


- ما وصف بيل الافارقة غير العرب للتقوقع في حركات اودعوات كالزنجية او 
( النيجريتية ) . 

- الفصل بين الاسلام والعروبة . 

فيا يتصل بالنقطة الاولى : لا شك عندي مطلقاً . وبطبيعة الحال , في ضرورة التنبه 
والتنبيه للمخاطر والاضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي اوقعتها بنا قوى الاستعمارء 


بنك 


والصهيونية . والحركات التبشيرية , والتي ما زالت تنخر كياننا وتهدد مستقبلنا : في البلاد العربية 
والافريقية » وفي مختلف انحاء العالم الثالث والاقطار الاسلامية . 


ولكن يبدو لي احياناً وخاصة عندما نتأمل بعض اساليبنا في النظر هذه الشرور ‏ اننا فيل 
المستمر والمتصل علينا » ولكنها ‏ اخر الامر ‏ قوى خارجية لا تعفينا حقيقة عدوانها وشرورها من 
تحمل مسؤ ولياتنا بانفستنا . وصرورة ة القيام بواجباتنا وادوارنا الشخصية والقومية : : وخاصة قد ثلنا 
تايا نا رد بزو وسار اعلا ران ومقارة بر لجرا ولعو 7 - أو ينبغي 
والغايات » مهما كانت المصاعب وعظمت العقبات . 


اما النقطة الثانية . وفيا يتصل بعتبنا على الافارقة لما ذكر من ميلهم للتقوقع والتشرذم 
والركون الى دعوات عنصرية او تشتم منها رائحة العنصرية كالزنجية ووقوع ذلك حتى في 
المجتمعات الافريقية المسلمة او الاسلامية . اود ان اؤْ كد ابتداء وقبل كل شيء ‏ رفضي 
المبدئي التام لكل نزعة عنصرية او تفريقية » بم في ذلك دعوة الزنجية . ١‏ 


ولكن يبدولي انه من اللازم ان نتذكر » حين نتحدث عن مثل هذه الآمور ‏ ان ما حدث في 
هذا الصدد انما هو نتيجة طبيعية ‏ ولحد كبير ‏ لانحسار رابطة الاسلام السياسية وقيمه الحضارية 
والاجتماعية » واث ذلك قد حدث » وما زال حدث خلفاً الآثار والثمار نفسها - في اليلاد 


والمجتمعات العربية » حيث شهدنا قيام دعوات تفتيتية وعنصرية كثيرة » منها منبا : الفرعونية . 
والفينيقية » والبربرية » ومنها ايضا دعوات عربية عنصرية المنحى » جاهلية التوجه . معادية 
للاسلام في السر والعلن . 


ويقودنا ذلك للنقطة الثاثة المتصلة » اصك ٠‏ باعتذار الباحث عا وضقه بعدم تمكنه من 


والذي اود ان اقوله ‏ ايجازاً - في هذا الصدد هو ان العجز عن الفصل بين العروبة والاسلام 
ليس مما ينبغي الاعتذارعنه حتى لو كان بمكناً . ثم انه » على أي حال . وهم ومحض خيال لا يمكن 
تصوره نظرياً » ولا يمكن تحقيقه عملياً » الا اذا اريد هدم الاثنين معاً . وذلك لأن الوطن العربي 
القائم اليوم ‏ من المحيط الى الخليج ‏ انما هو نتاج مباشر لانتشار الاسلام وتوحيده شعوباً اشتاتاً ‏ 
كان لكل منها كيان منفصل عن غيره , ولغة تخالفة للغة سواه . حتى جاء الاسلام فوحدها في ظل 
حضارته ء وحمعها على لغة كتابه . ومنذئذٍ صارت العروبة والاسلام في جميع تلك البلاد وحدة 
عضوية لا انفصام لها : خاصة وقد تميزت الرابطتان باتساعههما لمختلف الملل والاديان » ومؤ اخجاتبا 
بين شتّى العناصر والاعراق , ومساواتبا بين الناس في الحقوق والواجبات . 


إن 


٠‏ - محمد السيد غلاب 


أود ان اشكد د . يوسف فضل على دراسته القيمة واشكر السادة المعقبين . ومن المهم ان 
نؤكد أن الابحاث الاركيولوجية اثبتت ان العناصر الاساسية في افريقيا وهم المصريون والليبيون 
والبربر والزنوج » عناصر افريقية اصيلة . وان العرب الافريقيين - في بجموعهم ليسوا بوافدين 
الى افريقياء بل هم اصليون فيها . وقد وجد من الكتاب الافريقيين من يقول ان الحضارة المصرية 
تكن افريقية ذحسب .بل كان المصريون زنوجاً . 


5 - عوض نحمد خليفات 
أود ان أعلق على دراسة د. يوسف فضل حسن بأربع ملاحظات : 


الاولى : كنت اتمنى من الباحث ان يطنب في الحديث عن الوجود العربي في افريقية قبل 
الاأسلام . فمن المعروف ان العلاقات بين الجزيرة العربية وشرق افريقية والشمال الشرقى منبا 
تعود الى فترة سحيقة موغلة في القدم . وقد اثبتت المخلفات الآثارية والنقوش المكتشفة والمصادر 
اليونانية ( الكلاسيكية ) صحة هذا الرأي . حتى ان المؤلفات اليونانية تشير بوضوح الى ضخامة 
الوجود العربي في مصر , وتسمي القسم الشرقي من مصر بالصحراء العربية » نظرا لكثرة القبائل 
العربية التي كانت تقطن تلك المنطقة . وعندما فتح الاسكندر المقدوني مصر وجد ان اكبر الجاليات 
في هيروبوليس كانت الجالية العربية . مما حدا بالاسكندر ان يعينٌ والياً عربياً عليها . 


الثائية : حبذا لو توسع الباحث الكريم في اثر القبائل العربية في نشر الاسلام والثقافة 
العربية في بعض مناطق افريقية الشرقية ١‏ وكذلك بعض المناطق في شمال افريقية ووسطها . 
ومعروف ان للقبائل العربية دوراً مهأ وملموساً في تعريب بعض المناطق مثل النوبة والسودان . 


الثالثة : اشار الباحث الى دور التجارة في نشر الاسلام في غرب افريقية . ولكنه لم يتعرض 
الى دور بعض الفرق الاسلامية ( لا اقصد الطرق الصوفية ) مثل الدعاة الصفريين والاباضيين في 
نشر الاسلام في بعض مناطق افريةية الغربية جنوب الصحراء . فقد ساهم التجار والدعاة من 
دولة سجلماسة الصفرية في نقل الافكار والمبادىء الاسلامية الى بعض مناطق افريقية وكذلك قام 
الدعاة والتجار الاباضيون منذ النصف الثاني من القرن الثاني الحعجري - بعد قيام الدولة الرستمية 
(؟15ه-190ه ) - بدور مهم وبارز في نشر الاسلام والثقافة العربية في مناطق مختلفة جنوب 
الصحراء وخاصة لدى السكان القاطنين في حوض السنغال والنيجر . وتشير المصادر بوضوح الى 
وجود بعئات تبشيرية اباضية الى بعض الممالك الافريقية في غرب افريقية مثل تملكة غانة وغيرها . 
وتذكر المصادر التاريخية والجغرافية ان احد ملوك غانة 681 قد اعتئق الاسلام على يد احد الدعاة 
الاباضيين . والحقيقة ان كثيرا من القبائل البربرية والافريقية جئوب موريتائيا وفي الجنوب الشرقى 
منبا قد عرف الاسلام عن طريق الدعاة والتجار الاباضيين . ولا تزال تأثيرات الاباضيين ماثلة في 
بعض المناطق وخاصة ما يتعلق بالطقوس والعادات . وتعدى الاثر الى الفن المعماري في بناء 


لاه 


المساجد ؛ اذ ان بناء المئذنة المدرجة والمحراب المثلث وغياب المنبر في بعض المساجد الموجودة في 
افريقية الغربية جنوب الصحراء ٠»‏ يوضح بجلاء الاثر الاباضي في هذا الشأن الذي لا يزال 
موجوداً عند الاباضية في وادي ميزاب في جنوب الجزائر . 

الرابعة: أتنى لو يشير الباحث الى بعض المظاهر الاجتماعية مثل الطقوس واللباس 
والعادات , لأن لها دلالات مهمة في تبيان التأثير المتبادل بين العرب والافارقة . وجدير بالذكر ان 
المؤلفين العرب القدامى قد اعاروا هذه القضية اهمية كبيرة » ونجد في كتاباتهم ملاحظات ذكية 
عن النواحي الاجتماعية لدى السكان المحليين تما يستنتج منه بعض المعلومات عن مدى تأثر كل 
من الفريقين ببعضهها البعض . وتساعدنا هذه المعلومات في تلمس السبل والطرق التي تؤدي الى 
تفاهم مشترك بين العرب والافارقة ومن ثم الى تضامن كل فريق مع الفريق الآخر فيها يتعلق 
بمشاكله وقضاياه المصيرية مثل التحرر والاستقلال ومحاربة العنصرية . 


ه ‏ عز الدين عمر موسى 

استطيع القول ان موقف الباحث الاساسي قد جعلا التجارة وكأنها محرك التاريخ , 
فالحديث في البحث وكأن التعريب وانتشار الاسلام يوجدان حيث)ا كانت هناك تجارة . حتى اننا 
لنئحي باللائمة على توقفهما على الاستعمار البرتغالي ثم البريطاني والفرنسي اخيرا ٠‏ بين| القضية 
هى ان التجارة جائب واحد من جوانب القضية , فال مشكلة هي اجتماعية فلا بد من دراسة 
التعريب وانتشار الاسلام ضمن قضية المتغيرات الاجتماعية في مجتمع ما وبغير ذلك سندور في 
حلقة مفرغة باستعمال مصطلحات المستشرقين ومفاهيمهم . ومن هنا فإننبي اسأل لاذا لم يتعرب 

وبشأن تعريب المغرب فإنه لم يتعرب الا في مدنه ولم تتعرب اريافه وبواديه الا مع الموجة 
الحلالية في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وتكفي المقارنة بين ما يقوله البكري في 
مسالكه وبين ما يقول ابن فضل الله العمري في مسالكه ايضاً . اما عن تجارة الرقيق فأحب ان 
اقول انه ينبغي ان ينظر اليها قي اطارها الاجتماعى التاريخى بلا عقد ورواسب نفسية َ 
١‏ - علي ابو سن 

اود الاشارة الى الملاحظات التالية : 

- اكتفى الباحث بالاشارة الى أثر افريقيا في الحضارة العربية بينا اطال في الحديث عن اثر 


العرب في افريقيا واتمنى ان يبتم الياحثون العرب في الحضارة العربية فهناك الكثير مما يمكن ان يقال 
في هذا المجال . 


- لا اتفق مع الباحث ولا مع المعلقين الذين أجمعوا على ان مسألة الرق مسألة مهمة يجب 
مناقشتها , لأن مسألة الرق مسألة تاريخية عفى عنها الزمان » وليست مسألة معاصرة . أن محاولة 
تصوير مسألة الرق على انها مسألة مهمة يجب مناقشتها تهمل القضية المعاصرة الحقيقية وهى مسألة 


لات 


احساس الانسان الاسود سواء ف افريقيا اوفي أمريكا بنفسه وبكرامته أن قضية ة الانسان اللاسود 
في عالم اليوم ترتبط بقضية التفرقة العنصرية وليس بقضية الرق . والانسان الاسود في عالم اليوم 
تخلص من الحساسية حول لونه واصبح يعتز بكرامته وانسانيته . 


في] بخص عدم رسوخ اقدام الحضارة العربية الاسلامية في اثيوبيا اعتقد ان هذا الامر يعود 
الى العلاقات الحبشية مع المسلمين الاوائل . وقد وجدت مخطوطة سودانية تثبت ان حديث 
الرسول الذي يقول فيه « اتركوا الحبش ما تركوكم » » كان عظيم الاثر على الحكام اللسلميني تعاملهم 
مع الحبشة فقد احجم كل الخلفاء والملوك الاقوياء من المسلمين عن غزو الحبشة امتثالاً لهذا الحديث 
وتقديرا لموقف الاحباش من المسلمين الاوائل . وحينيا اراد الخليفة عبدالله خليفة المهدي ني 
السودان غزو الحبشة في اواخر القرن التاسم عشر اضطر الى نشر التفسيرات الطويلة والخطب في 
المساجد تبريراً لهذا الغزو وكان كل تبريره يدور حول شرح الحديث ( اتركوا الحبش ما تركوكم ) 
وكان يقول انه يغزو الاحباش لأخهم في تلك الآونة لم يتركوا المسلمين وشأنهم بل حاريوهم 
وقاتلوهم . 


٠!‏ عبد الملك عودة 


معرفة ماذا تبقى من هذه الجذور في صورة اتجابية او سلبية ؟ وان نصل بالمناقشة الى معرفة معنى هذه 
القيم واثارها في العلاقات العربية ‏ الافريقية المعاصرة . وكذلك فإن المطلوب هو معرفة معنى ما 
تبقى فٍِ القضايا المثارة أليوم في افريقيا : مثل بناء الدولة ع ويثاء الامة. والصراع الدائر بين 


هناك رابطة اثارها واكدها الباحث وهي الرابطة بين العروبة والاسلام » ولكن اليوم نجد 
تناقضاً سياسياً واضحاً بين العروبة بمعناها السياسي القومي العلماني وبين الاسلام بمعناه السياسي 
الديني : وهذا واضح في اتجاهات وآراء الجمعيات الاسلامية المنتشرة في افريقيا » ولهاذات الموقف 
ضد الاتجاهات القومية الافريقية والعلمانية . 

نريد ان نعرف من هم المسلمون الذين نتحدث عنهم ؟ انه ينقسمون الى شيع وطوائف 
ومذاهب . وهناك تنافس شديد او رفض متبادل بين بعض الطوائف الاسلامية . فا هومعنى وآثار 
ذلك على العلاقات العربية ‏ الافريقية ؟ 

قضية اللغات وكثابتها بالحرف اللاتيني 3 هذا ليس من صنع الاستعمار فقط فققد حاول 
الاستعمار في مصر ان يكتب العربية با حرف اللاتيي وفشل . ولكن عا حكومة الصومال 
انضمث للجامعة العربية ثم اصدرت قانوناً بكتابة اللغة الصومالية بالحرف اللاتيني وما زال سارياً 

حتى اليوم » وغير هذا من الامثلة وارد في افريقيا . 


قضية الرق : تثير آراء عدة . فمثلاً بعض الافارقة يرون ان الثقافة العزبية هى ثقافة 
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عنصرية شوفينية » وموضوع الرق اساسي في النظرة الافريقية تجاه العرب . وأنا اسأل لماذا لا نقبل 
الحقيقة التاريخية ونقول لقد حدث هذا في اطاره التاريخي مثلما حدث عند الآخرين في اوروبا 
وامريكا . ونقول حاليا نحن لسنا مسؤ ولين عما تم من قبل وما جرى من علاقات واسترقاق . وان 
المطلوب هو علاقة الاجيال المعاصرة لمواجهة قضايا اليوم والغد . 

ل اه . فضل حسن ٠‏ فإنني اوافقه 
كلياً في ان الرق هو الرق وليس له لون . فالاعتبارات الاخلاقية عن وجوداو انعدام عنصر 
الانسانية في هذه التجارة اعتبارات غير علمية . ولكن هناك فرقاً كبيراً ميل شري - بين تجارة 
الرق العربي قُِ العصور السابقة للرأسمالية» وبين تجارة الرق الاوروبي المرتبط بنشأة النظام 
الرأسمالي . 

فكانت التشكيلات الاجتماعية العربية والافريقية غير العربية في العصور القدية تمتاز 
بتمائل عميق من حيث مدى غمو القوى الانتاجية واوجه اخرى ( ايديولوجية . . . الخ ) . وبالتالي 
لم تكن للتجارة بين العرب والافارقة ومنها تجارة الرق ٠‏ تأثير عميق في تغيير انماط الانتاج في كل من 
التشكيلات العربية والافريقية . 

بيد ان هذه التجارة قد لعبت في بعض الاحوال دوراً مها ٠‏ بل حاسم في ازدهار الحضارة 
واقامة الدول وانتشار العقائد الدينية. ولكن لم تؤثر هذه التجارة في تطوير اتماط الانتاج تاننوا 
جا . فكانت هله التجارة تتعلق بتبادل لع ترفية (١‏ مثل العاج والذهب وغيره ) وم تشمل 
التبادل في السلم الاساسية كرا هو الخال حالياً في اطار التقسيم الدولي للعمل الرأسمالي . 

وهذا بخلاف التجارة الثلائية بين اوروبا الغربية وامريكا وافريقيا في العصور الاولى لنشأة 
النظام الرأسمالي العالمى اي عصور المركنتيلية (0:واالاهه:©/1) - فكانت هذه التجارة قد ارتبطت 
ا ا ير عار . وقد لعب هذا الانتاج دوراً مه 

وهذا هو الاختلاف الموضوعي بين المثلين والمرحلتين التاريخية المعتبرة . وليس الخللاف ف 
النواحي الاخلاقية . والدليل على هذا الاحتلاف هوان العنصر الاسود في الوطن العربي ( غير 
السودان طبعاً ) ليس موجوداً بالنسبة نفسها الموجودة في امريكا الشمالية وجزر الكاريبي والبرازيل . 


14 احمد يوسف احجد 


في الواقع انني اريد المساهمة في الحوار الدا؛ ئر حول مسألة الرقيق . واريد ان ابدأ بالعبارة التي 
ذكرها د, عند الللنة عرق ترف عا نهاه إن الجر طن دراه الجنور التارعية هو تزظنيا 
لخدمة الواقع . ومن هنا منظورنا للمسألة : ما هي أثار موضوع الرقيق على التعاون العربي - 
الافريقي 1211110110007 الرقيق كواقعة تاريحية او قياس 


و" 


حجمها او سياقها الاقتصادي والاجتماعي او بيان الممارسات العربية الخاصة بهذا الصدد , وائما 
الغرض اساساً بعد ذلك هو التعرف على آثار هذا كله على العلاقات العربية ‏ الافريقية المعاصرة . 

ويمكن ان نلاحظ من متابعة ما يكتب ويقال في هذا الموضوع وجود تنوع هائل في الآراء ببذا 
الصدد . وقد نستطيع الاشارة الى اتجاهات ثلاثة : 

الاول » اتجاه يرى ان هذه الآثار غير موجودة لأن الجوهر الحالي للعلاقات العربية ‏ 
الافريقية هو النضال ضد الاستعمار او التنمية الاقتصادية . او كما قال الاستاذ على ابو سن الآن 
قضية الانسان الاسود . . . الخ . ْ 

والثاني » اتجأه يرى أن الآثار موجودة ولكنبا غير حاسمة لأن الاجيال الخالية من الافريقيين لم 
تشهد ممارسات الرقيق يأعينها ء ولكن المسألة تستغل من بعض القيادات والنخب الافريقية وقت 
اللزوم لتبرير التباطق في خطى التعاون العربي ‏ الافريقي . 

اما الاتجاه الثالث . فيرى ان الآثار موجودة وخطيرة » بل حاسمة بالنسبة لمسار العلاقات 
العربية - الافريقية » وقد اشير يبذا الصدد الى محاضرة القاه مؤخراً د. اكبر محمد في معهد 
الدراسات الافريقية في القاهرة » وهو استاذ امريكي زنجي مسلم للتاريخ المعاصر تلقى درجته 
الجامعية الاولى من كلية الشريعة بجامعة الازهر » ويمكن ان نستتخلص من محاضرته ابعاداً ثلاثة . 
الاول » ان ثمة نزعة عنصرية ولو باللاوعى لدى العرب تجاه الافارقة وقد ساق ببذا الصدد عدة 
شواهد يمكن بسهولة ان نسوق في مقابلها شواهد مضادة » والثاني » ان موضوع الرقيق هذايستغل 
في افريقيا ضد العرب اسوأ استغلال ء وهذه مسألة يتبغى ان تَوْ خذ مآخذ الجد » وخاصة انه اشار 
الى استخدام مكثف لوسائل الاتصال الجماهيري في افريقيا في هذا الاتجاه بما في ذلك جملة من 
الافلام السينمائية المنتشرة في افريقيا والتي تشوه صورة العرب » والثالث , ان العرب يبدون عدم 
اهتمام بمناقشة المشكلة اوعلى الاقل يكتفون بمناقشتها من حيث جانبها النظري ( لا رق في الاسلام 
مثلا ) . 


واعتقد ان الآراء السابقة في تنوعها ومع ما يكون لدينا من اختلاف مع بعضها او تحفظ على 
البنعض الآخر تُفضي الى نتيجة مؤداها ان موضوع الرقيق ما زال موضوعاً ملائماً لدراسة العلاقات 
العربية ‏ الافريقية المعاصرة . 


راان هوسق الفرض 
في الدراسة القيمة للدكتور يوسف فضل شار - نقلاً عن مصدر افريقي - الى انه عندما بدأ 
اح ووس الو مد ل ا 


غرب أفريقيا واواسط د السودان . 


واعتقد أن المصدر الافريقي الذي نقل عنه د. يوسف فضل قد أغفل او تغافل عن حقبة 
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زمئية مهمة مداها نصف قرن من الزمان » وهو النصف الاول من القرن العشرين الذي ظهرت فيه 
ارهاصات المقاومة العربية والافريقية . ورغم ان المقاومة ضد الاستعمار بدأت في افريقيا على 
مستوى قبل ورغم ان المقاومة اتسمت احيانا بالمقاومة السلبية. ورغم ان مقاومة كل اقليم كانت في 
شبه عزلة عن الاقاليم الاخرى . الا اننى اعتقد ان هناك ما يجمع الحركتين العربية والافريقية 
خلال هذه الحقبة . 

ويتطلب الامر المزيد من البحث التاريخي العميق والشامل لهذه الحقيبة ‏ النصف الاول من 
القرن العشرين ‏ وليس ادل على وجود تنسيق عربي وافريقي في الكفاح ضد الاستعمار خلال هذه 
الحقبة من ذكر ما يلي على سبيل المثال : 

- مؤتمرات ماده اجر سور ل لس ير 
أن . . واعتقد انه بالبحث التاريخي يمكن التأكيد على ان المنقفين والمفكرين العرب في اعواس 
الاوروبية والامريكية آنكل ل يكونوا , بعيدين عن اعمال هذه المؤتمرات . 

- تأميم شركة قئاة السويس عام كهة١‏ 2 وما أحدثه من صدى افريقى امتد الى الجنوب 
الافريقي .. ووقعت نحت يدي وثائق بريطانية منشورة تشير الى بيان للمؤتمر الوطني الافريقي 
الذي يعد اقدم حركة تحرير افريقية ( اذ يرجع انشاؤه الى عام 1415 ) وقد ايد المؤ تمر في بيانه 
حقوق مصر في التأميم وناصرها ضد المخطط الاستعماري » قبل وقوع العدوان الثلاثي على 


الواقع يشير الى انه يمكن الاستفادة من واقم الخبرة التارييية للعلافاك الغرنية الافريقية في 
تدعيم مسار العلاقات العربية - الافريقية الراهنة . 


وإحمالاً يمكن القول بأن هناك ثلاثة دروس مستفادة نوجزها فيا يل : 
ان الظرف التاريخي 5 والوضع الاقتصادي ٠‏ فضا عن الموقع الجغرافي للممالك 
والسلطئات الاسلامية العربية في بداية عهد الاسلام ؛ قد فرض توزيعاً للادوار بين هذه الممالك 
والسلطنات العربية في علاقاتها بافريقيا . فسلطنة عمان » ونظلرا توه ة شعبها في شؤ ون ارئياد 
البحار , ٠‏ فضلا عن عدم قدرتها في المساهمة في الفتوحات الاسلامية شمالاً نتيجة لظروف جغرافية 
قد اتجهت جنوبا نحوشرق افريقيا . ومصر بحكم وضعها الجغرافي , وكونها دولة مصب لغهر النيل 
المت ل مولن خرص الل ردقت الات ا . والمغرب بحكم موقعها ؛ فضلاً عن 

الطبيعة الصحراوية لبيئتها لبيئتها » ومناشط سكانها قد اتجهت الى غرب افريقيا . 
وقد قام الازهر بدور في التثقيف والوعي الديني للافريقيين من خلال اروقته الافريقية كما 
شكلت مكة قيلة روحية تربط المسلمين الافارقة بها . الا يعني ما تقدم ان هناك امكانية لتوزيع 
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ادوار بين الاقطار العربية في علاقاتها الحالية بافريقيا في اطار من تنسيق مشترك تحت مظلة الجامعة 
العربية ! 


- يلاحظ ان توجهات العرب المسلمين في بداية عهد الاسلام نحو الشمال كان يغلب عليها 
طابع الفتوحات العسكرية لحماية الدولة الاسلامية الوليدة . اي ان الخطر كان يأتي من الشمال. 
في حين ان توجهات العرب المسلمين نحو الجنوب ( افريقيا ) كان يغلب عليه الطابع السلمي . 
والذي لا شك فيه ان مثل هذا الوضع ما زال قائ! في المرحلة الراهنة . مما يعني ان نقطة الخطر 
الرئيسية على المنطقة العربية تأتي من الشمال . 

الا مع ا ل 1 
اسلاسية افريقية » فلقد استخدم ضدها اقصى درجات العنف العسكري . اي ان الامن العربي 
ليس مهدداً من افريقيا بقدر ما هو مهدد من الشمال بصورة مباشرة ٠‏ ومن 0 دول الشمال 
الاستعمارية في افريقيا بصورة غير مباشرة . وبهذا فإن بعد الامن يجب ان يحتل موضعه المناسب في 
اطار التعاون العربي ‏ الافريقي 
؟1'١‏ - عبد القادر زبادية 


الواقع افا الوقير ع عله الحيقة وميا حر اا راواك والرقات) للاكدرت اده 
كثيرة حتى الآن, وقد بدأ فيه غيرنا في بداية هذا القرن ؛ ثم اصبح في النمسينات والستينات 
معروفاً بشكل واسع نسبياًحتى لدى كثير من المثقفين العرب . ولذا فقد كان بودي لوكان بحث د. 
فضل تحليلياً يتناول مثلا جوانب كثيرة تختص بالطرق المؤدية الى كيفية الاستفادة من هذه المعطيات 
التاريخية الواسعة والناصعة في علاقاتنا العربية ‏ الافريقية » ولكن عرض الموضوع بهذا الشكل 
يشير الى تخلفنا في موضوع اصبح من البديبيات لدى غيرنا رغم انه يهمنا كثيراً بالنظر لصلاتنا 
الحضارية الطويلة باخواننا في افريقيا ولضخامة ترائنا الحضاري المشترك معهم . 

ومادام البحث قد جاء بهذه الصورة » فإني اقتصر على ان الفت نظر الباحث الى اهمية الدقة 
في بعض العبارات والجقائق الواردة في دراسته بصورة خاصة » وهي : 

- نشأة تمبكتو ( القرن ١١م‏ ) مسألة يجب التثبت منها » وهناك مصادر كثيرة حول هذا 
ا موضوع . 

- طرق التجارة من بلدان المغرب العربي نحو السوادين في جنوب الصحراء ؛ ان تحديد عدد 
هذه الطرق او المسالك بأربعة فقط . أمر يحسن بالباحث اعادة النظر فيه » فهناك دراسات عديدة 
في هذا الموضوع . وهي وان كانت لا تنفق في العدد الصحيح لهذه المسالك الكثيرة الا انها تتفق 
ان هناك عدداً اكثر من أربعة بكل تأكيد . 


0 عليه اكاديياً ان فترة الجهاد ( هي تلك الانتفاضات الاصلاحية في القرنين 18 - 
4) وتشمل ايضاً خلافات القادرية والتيجانية » اما الحركات الاخرى مثل حركة ساموري 
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توري وغيرها مما اشار اليها الباحث في ورقته 2 فتسمى بحركة المقاومة وليس الحهاد, وهي كانت 
ضد الاستعمار الاوروبي 5 


- تجارة الرقيق » يجب في نظري ان نقف منها موقف الشاعر بالذنب . وهولم يرتكب هذا 
الذنب » فالعبودية مارستها كل الشعوب على نفسها وعلى غيرها في مراحل تاريخية معينة » ولعل 
للعرب ميزة خاصة هنا هو ان نظام العبودية لديهم كان فيه من الطابع الاجتماعي والعائلي ذي 
الصبغة الانسانية جوانب عديدة ء اذا قورن ذلك بما مارسته شعوب اخخرى يكون احسن بكثير » 
وقد جاءت تجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسي التى مارسها الاوروبيون بعد العرب لتعطي اسلوباً 
من الفظاعة لا مثيل له . 0 

ذكر الباحث ان الصلة ضعفت بين بلدان المغرب العربي وبين افريقيا جنوب الصحراء بعد 
احتلال شمال افريقيا والانتصار الفرنسي في بلدان المغرب , واريد ان اشير هنا الى الحيش 
الفرنسي الخاص ( جيش الجمال السريعة ) الذي مارس قطع تجارة القوافل بعد انتهاء الحرب مع 
الامير عبدالقادر الجزائري مباشرة وكذلك كل الصلات الاخرى لبلدان المغرب مع اخحوانهم 
الافارقة » بالرغم من ان كلا الطرفين وقعا تحت استعمار واحد » كما اريد ان اشير ايض الى مرسوم 
الحاكم العام /00019 بونتي الذي اصدره في سنة 1911 والقاضي بمنع تداول اللغة العربية نهائياً 
حتى في المحاكم الشرعية في السنغال وبلدان السودان الغربي الاخرى . 


١‏ طاهر حمدي كنعان 


. لي ملاحظة على دراسة د. يوسف فضل حسن فقد جاء في مقدمة دراسته د في الجاهلية نبغ بعض 
الافارقة الذين استقروا في جزيرة العرب في قول الشعر مثل عنترة بن شداد . وتعطي حياة عنترة مثلً حسناً للمعاناة التي 
يجدها الموالي قبل ان ينصهروا في المجتمع » . يبدولي انه من المجانب للدقة وصف عتتره بأنه 2 افريقي استقر 
في جزيرة العرب »© » اذ المعروف انه من اب عري وام من الرقيق . ومشكلته ان اباه العربي لم يساوه 
بابن من زوجة حرة . كى| انه من غير الدقة اعتبار ذلك مثالا على « معاناة الموالي قبل ان ينصهروا » . 
فعنترة ليس « مولى » » فالمولى هو الذي يرتبط بالقبيلة بالولاء , وقد انتشر هذا المفهوم بعد الاسلام 
بعد لجوء الشعوب المفتوحة الى الاسلام واعلان افرادها الارتباط بالولاء بهذه القبيلة اوتلك . اما 
عنترة فكان ابن القبيلة الاصيل ولكنه لم يكن حراً الى ان طلب منه ابوه شداد الدفاع عن القبيلة ضد 
الغزو . فاحتج عنئترة بقوله : « العبد لا يحسن الكرء وائما يحسن الحلب والصر» ء عند ذلك اعلن ابوه 
حريته بقوله « كر وانت حرٌ» . 


14 - يوسف فضل حسن يرد 

أثار الاخوة كثيراً من النقاط التي تجد مني كل تأييد ٠‏ وانني سعيد جداً بتعليقاتهم . 

- احب ان اؤْ كد انني سعيت قدر الامكان الى التقيد بخطة الدراسة التى طلب منى مركز 
دراسات الوحدة العربية اتباعها . . وعليه لم يكن من الميسور معالجة كل القضايا التى تمس جذور 
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العلاقات العربية - الافريقية او التعرض طا في تفصيل , وكان على ان اختار منها ما يمس حاضر 
العلاقات اوما يصلح نواة للبناء عليه لتشييد جسور من التعاون .. 

- ومن هنا كانت اهمية التعرض لدراسة قضية الرق بحسبانها احدى القضايا التي تستغل ضد 
العرب من وقت لآخر ء كيا ان بعض صورها لا يزال يعكر صفو تلك العلائق 

- يسأل كثير من المتحدثين عن الاسباب التي منعت انتشار الاسلام والثقافة العربية على 
الساحل الحبشي مثل ما حدث في سودان وادي النيل . والرد على هذه النقطة في ايجاز : (أ) هوان 
المسلمين لم ينزّلوا ارض الحبشة بمنزلة ارض اللمهاد وظلوا يرعون العلائق الطيبة التي ابداها الاحباشس 

نحو المهاجرين الاوائل من المسلمين ويحافظون على روح حديث النبي (ص) «اتركوا الحبشة ما 
تركوكم » . وعليه لم يسع المسلمون لمحاربة الاحباش الا في ظروف قاهرة ومحدودة ؛ (ب) ظلت 
الحكومة الحبشية وهي ترعى الكنيسة المسيحية تولي امر انتشار الاسلام عناية فائقة » وقد وضعت كل 
العراقيل ضد انتشاره » وفرضت على المسلمين الجزية .وحرمت عليهم اقتناء السلاح او العمل في 
وظائف الدولة » وهذه كانت عوامل غير مشجعة لاعتناق الاسلام ىا ان ملوك الحيشة سعوا بكل 
الطرق لنشر المسيحية بين مواطنيهم ؛ (ج) كان عدد من هاج رمن العرب قليلا نسبياً » » اذكان جلهم 

من التجار والعلماء » ولم يكن عدد المهاجرين من عامة العرب كبيراً » مثل ما حدث في الشمال 
الافريقي ا وسودان وادي النيل ؛ (د) وفوق ذلك حالت الهضبة الحبشية دون توغل المسلمين الى تلك 
المنطقة الجبلية وعليه ظلوا حبيسي الساحل حتى تمكن القالا من التوغل فيها ابان توسعهم وتمكنوا من 
نشر الاسلام 3 

-ل اسع للفصل بين العروبة والاسلام في هذا البحث » بل اكدت انه من المتعذر دراسة الاثر 
العربي في هذه العلائق دون ذكر الفاصل الديني ‏ اذ الاسلام والعربية متداخلان . فاللغة العربية 
هي وعاء العقيدة الاسلامية . ولغة القرآن والعبادة » والعرب هم حملة الرسالة الجديدة . كما ان 
الاسلام هو السند الروحي والفكري للثقافة العربية . 

-تشكل التتجارة عاملاً مها في انتشار الثقافة العربية ( والاسلام ) في القارة الافريقية بعامة وفي 
بلاد السودان بخاصة لاسباب كثيرة . فقد كانت التجارة الركيزة الاوللى للعلائق العربية ‏ الافريقية 
قبل ظهور الاسلام » ولا جاء الاسلام ازدادت دائرة الاستفادة من ذلك المنشط الاقتصادي . وكان 
التجار لما لهم من معرفة وخبرات بالمجتمعات المجاورة للوطن العربي والعالم الاسلامي . وهم 
الرواد اي م م بين العمل التجاري ونشر 
العقيدة الاسلامية . وكان عملهم هذا را س الرمح لولوج المؤثرات العربية الاسلامية من تلك 
المناطق . ففي اول الامر شاركوا 0 السكن وخالطوهم مصاهرة فبدأ نشر الاسلام على هذا 
النسق السلمي و يكن دخول الاسلام في المناطق الواقعة جئنوب الصحراء نتيجة حرب الا في ما 
ندر وتبع ذلك ازدياد في عدد المهاجرين من العلماء ورجال الطرق الصوفية والقبائل البدوية من 
البربروبعض العرب . وكانت تلك التجارة تقوم على تبادل المنفعة بين الطرفين اذكان مستوى الفئتين 
من التجار المسلمين وغيرهم من الافارقة في مرحلة متقاربة من التطور التقني . 
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اما ما-جاء على لسان د. عوض تخحليفات فاؤ كد له ضرورة الاهتمام بالوجود العربي في افريقيا 
قبل الاسلام . كما انني ل اهمل دور القبائل العربية في افريقيا , اذان الهجرة العربية من البدهيات التي 
لا جدال حولها . وبخصوص غرب اقريقيا فإنني اتفق معه على اهمية الخوارج في بعض المناشط . 
ولكن لا بد من ذكر ان الاثر الصوفي جاء متأخرا اذ ان التصوف ذاته لم يصبح ظاهرة مقبولة الا بعد 
القرن الثاني عشر . بعد تجربة الامام الغزالي ومن ثم اعترف به عامة المسلمين . 
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القصتللالشانى 
الاسكلام وافريقيتا 


عرالي ئس ؤوى 


مقذدمه 


تواجه الدارس لقضية الاسلام وافريقيا في مثل هذه الندوة صعوبات كثيرة تتعلق بمخطط 
الموضوعات وتداخلها » وغموض المصطلحات واستعماها في ترادف غريب مبع تناقضها , 
ومفاهيم الدارسين ومناهجهم التي كثيراً ما تتأثر بأهدافهم المرتجاة » وذلك عندما يلجون 
الموضوع بتصورات مسبقة ؛ فيجمعون الحقائدٌ ئق الي تناسب تلك التصورات وتدعمها ويطرحون 
حانا ها ععار ف فيا 


اول : المصطلحات ومدلولاتها 


إن كلمات « عرب » وه افارقة » ود اسلام » من المصطلحات التي يكثر تداولها في دراسة 
العلاقات العربية ‏ الافريقية والحديث عنها . ولكن استعمال هذه المصطلحات يشوبه لبس كبير 
وغموض كثير » مما يؤدي الى خلط في المفاهيم وبالتالي الى تشويه الاهداف ومسارها . فلا يتبين 
المرء السلبيات والايجابيات ني هذه العلاقات . ولهذا لا بد من توضيح مدلول هذه المصطلحات 
من خلال المخط التاريخي العام لتطور العلاقات «العربية ‏ الافريقية» ضمن المتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التى اضفت على تلك المصطلحات مدلولات خاصة بكل بيئة حسب الظروف 
التارضية .2 

إن الغالب على ابحاث الدارسين وتصريحات السياسيين وكتابات الاعلاميين : « عرباً » 
و« افارقة » هو استعمال عبارة « العلاقات العربية الافريقية» حي ان منظمي هذه الندوة 
ليطلقون عليها عنوان « العرب وافريقيا» . فكأن للعرب وجوداً مستقلا عن افريقيا او ان هنالك 
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افريقيا من دون عرب2227 . ومهما حاول المرء تبرير هذا التفريق بين « العربية » وه الآفريقية 
فلن يستطيع ان يتجنب الوقوع في واحد من محاذير ثلاثة ع 1 
والتصورات , وبالنتيجة تكرّس السلبيات وتجانب الايجابيات في هذه العلاقات المسماة 
بالعربية ‏ الافريقية . وهذه المحاذير تتصل بالمقومات التي برتكز عليها التفريق بين المصطلحين 
عند من يذهبون الى هذا الرأي عن دراية لأهداف خبيثة , او مجاراة بلا تفكر وتدبر عند ذوي 
النيات الطيبة . وكيفها كان الخال فالمحصلة واحدة . والنتيجة واحدة وهي : تقويض العلاقات 
« العربية الافريقية » عن حسن نية عند هؤلاء وتخطيط مسبق عند اولك . واذا حاول المرء 
استجلاء اسباب هذا التفريق بين المصطلحين لا يجد غير واحد من ثلاثة احتمالات : إمّا سيب 
عنصري وامًا لغوي وإِمًا ثقاني . 

إن اصحاب المفهوم العنصري يفترضون ان العرب ساميون والافارقة حاميون . وان 
النظرية العنصرية التي راجت في اوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي قد فقدت مقوماتها 
العلمية البيولوجية منذ زمن طويل » وفقدت سلطاءما السياسي مع اهيار النظامين النازي 
والفاشي , ولم يعد لما وجود ال في كيانات مريضة مضموثاً , ذاث سطوة عسكرية ظاهرياً . 
مثل الكيانين العنصريين في اسرائيل وجنوب افريقيا . واستمرار الكيانين مرهون بالدعم 
الخارجي من قوى الامبريالية العالمية بوسائل متعددة ومختلفة . 


ففضلاٌ عن كل هذا فإن العرب اليوم يرجعون الى سلالات بشرية متعددة وأجناس 
شتى . كبا ان افريقيا القارة قد عرفت العرب منذ عهد قديم . وقد تفاعلت العناصر البشرية في 
جزيرة العرب وافريقيا الجغراقية قبل الاسلام وبعده . وامتزجت دماء هذه العناصر يضورة 
يصعب فى كثير من الاحوال التمييز بين من كان اصله سامياً عمن كان اذلة مانا . ويكفي 
دلالة على هذا القول ثلاث مسائل : 


)١(‏ انك لتجد هذا التفريق حتى لدى القائمين على امر الدراسات الافريقية ف القارة نفسها ٠‏ مع تفاوت في 
درجات الاستعمال. انظر الابحاث المقدمة الى مو تمر المعاهد والمراكز الافريقية ودراسات الثقافة الافريقية الذي عقده في 
الخرطوم معهد الدراسات الافريقية والآسيوية التابع للتامعة الخرطوم 2 بالتعاون مع رابطة التامعات الافريقية »؛ ونشرت 
ا اناما ق طعا :مانام اروططكا) معتجارق جر 51140165 نمع ل ,كله ,اله5 -لم زهاه .ى مأققط1/! لمة رمقل .اللا لكفشصلام 

4 ممة 91-92 ,83-854 ,48-49 .مم لإالقاع 6م85 ,(1981 

ولا تتضح الرؤاية الا في معهد الدراسات الافريقية والآسيوية في جامعة الخرطوم . الا ان مدير المعهد عندما قدم 

ورقته التي تتئاول دور المعهد في الابحاث عن السودان وافريقيا » استبدل كلمة ١‏ اسيا ؛ « بالشرق الاوسط »( المصدر 
نفسه. ص 70 ). 

وبدأت منظمة اليونسكوبرؤ ية واضحة عندما مططت لكتابة تاريخ افريقيا فجعلته قارياً . ولكن اليونسكونفسها 
عندما خططت لاستعمال اللغات الافريقية. جنح المنظمون الى مصطاح « الافريقية » محددينها جغرافياً عاوراء 
الصحراء » انظر : 

,8310860 )ك6 ع مناع ص1 اردع أنر ل , [500كالانا] مملاعئتصقن0 لقطان0 0مة عالتامواءة ,اهمللهغبااع ركدمنتقلخ معالمنا 
.(560,1979غلذنا :ألهاة 
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ان احدى النظريات عن اصل الساميين تقول بأن 0 كان القرن الافريقي ١‏ 
5 اعتماداً على العلاقات العريضة بين الساميين والحاميين9) 


ب كان البحر الا حمر وبوابة سيناء . قبل الاسلام وبعده » قناتين لانتقال السكان من 
الجزيرة العربية الى القارة الافريقية يقية او من هذه الى تلك حسب الظروف التي قد تستوجب 
الحجرات . ومع الايام وتواليها اكتسبت حركة السكان تلك ابعاداً اقتصادية وسياسية وثقافية 
واستيطانية خاصة في هجرة العناصر « العربية » الى مناطق افريقيا الشرقية على امتداد الساحل 
الغربي للبحر الا حمر وشواطىء القرن الافريقي الى زنجبار . ونتيجة لمذه الصلات اكتسبت 
الحبشة لغاتها وثقافتها السامية » وقامت مدن تجارية في القرن الافريقي ازدهرت في الاسلام مثل 
بتى ومند ويساسة وزنجبار وكلوة ومقديشو وويب وام واوزي . ونسبة لعمق الصلات يرى 
بعض الدارسين ان تاريخ الاسلام في شرق افريقيا ينتمي الى دراسة تاريخ المحيط الحندي اكثر 
منه الى دراسة التاريخ الافريقي29 . ولهذا ليس بمستغرب ان تحاول الحبشة بسط سلطانها عل 
جنوب غربي الجزيرة » كما في حملة ابرهة » او ان تكون اول هجرة للمسلمين الى الحبشة وذلك 
عندما ضاقت بهم الارض بما رحبت في مكة . 


اج - ان تراث كثير من الشعوب « الافريقية » غير الناطقة بالعربية او المستعرية المتناقل 
كتابة او المتداول شفاهة . رججع اصل هذه الشعوب الى الشرق عامة او الى الجزيرة العسربية 
خاصهة ٠.‏ فمن النوع الاول حكام غانا2) وسنقى (9) ودويالات الموسا 2 المديئنية 0 007 
ومن النوع الثاني المحس المستعربة قِ وسط السودان الحديت 000 والكنوريون قي كائم وبرت 2ه 


(؟) تمو0دما) .لع طا10 توعوم] عطا ما كعنجمأ 1 امع أاعهطا عنلا جره[ عطمء لش عازه مررماع ةلط ,تلاتط منطكا مناامم 
.14 .م ,(1970 ,ك'قتقا8 .أت عرولا بجعلة مد االأوعقالة 
؟) انظر : .14 .م ,(1964 بقوع مدملمومداكت :0,هل:0) معتطزم أكمكا دة اننه]ك! ,تتقطوص ص1 تقعمهمة مطامل 
وعن الدويلات المديئية انظر : المصدر نفسه) ص7 -18 . 
(1) عمود الكعتي ‏ » تاريخ الفتاش » باعتناء هوداس ودي لافوس ( باريس : )١1517‏ ؛ ص 245-5١‏ 
والسعدي ع تاريخ ثم السودان , باعتناء هوداس ( باريس : 15٠0٠-189748‏ ) . ص 4 . انظر ايضا : 
,082 1 هم ,(1953: عوعلة0) كع تارم3 دعل عتتواده '[ اع نام كمع 01:04 نال ع10رعع6 ا هل ,المادمالة .حات 
(5) السعدي ., المصدر نفسه » ص 4 ه . والكحتي » المصدر نفسه » ص 75١9‏ -711” ( الملحى ) . 
(5) انظر مناقشة الروايات المتداولة عن تأسيس « 9لال 8لاه8 » وابنائه هذه الدويلات في : 
أمء دهان ةا عنااكزه اميه «رفمهلهدنيقا"! مأدفقاةا5 أه موتتهومهعا فا ما ودتتقامى قوم أله)غلأقمون ولره5» ,طالدرك .م 
(1971) 3 .امنا هارع وال[ زه براماعو3 


[(69 إن المحس ف منطقة عافظة الخرطوم وما جاورها الآنء لا لغة طم الا العربية فأصويهم توبية وهم سكان 
المنطقة الاصليون ء ولكنهم الآن يدعون الانتساب للأوس والخزرج . 
(8) لقد جمع التقاليد المتناقلة كل من بالمر وارفوي ؛ انظر : 
766 مملوط :(1936 ,لاق انالا .ل :000مما) #تمفباى تنه هع و3 ,8011 1116 تعرراجه لممصطءن8 أروطرولتا 
سورع ”أ ع4 عأ اك ذل ,لزمبمنا قاذ -وأمهل/ أ 5 أمومة عا ويلا 0مق ,(1928, مامأ أمعوامع ناه6 :كموها) .5ا30 ,1/7105 
(1949 ,وكمعها تكلدط) 4 ,عتمم عنو للق 'ل كتفقهمقء] ألأتاقم !ا عل كه امدقم ,ناه :دو8 ع4 عمام 
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والبربر عامة2*» حتى ان صنهاجة الصحراء لتعتز بنسبها العربي الحميري وتقول انها تبربرت 
بالمجاورة3١22‏ . فلو ان ادعاء الانساب الشرقية عامة والعربية خاصة جاء نتيجة الاسلام فلم لم 
يدّع اغلب هؤلاء انساباً قرشية الا في القليل النادر مثل المعليين في سودان وادي النيل0١1)‏ 
والفلانيين في حزام السافنا الافريقي'2 . ومن المفيد ان يتذكر المرء ان اغلب هذه المهجرات 
حسب الروايات المتداولة قد احدثت قبل الاسلام . ولكن هجرة الجماعات العربية الى افريقية 
مع الاسلام قد اخذت ابعاداً لغوية سواء في ارض الخلافة او خارجها . فهل ترجع محاولة 
التفريق بين « العرب » و« الافارقة » الى هذا البعد اللغوي؟ 


يتضح تهافت الافتراض بأن العرب هم الذين يتكلمون اللغة العربية بمجرد القاء نظرة 
على الخارطة اللغوية لدول الجامعة العربية » والتي يفترض انها تنتمي الى امة واحدة هي الامة 
العربية . والخارطة اللغوية للدول ١‏ الافريقية ؛ والنى يفترض انها لا تنتمي للامة العربية . 


إن الناظر في الخارطة اللغوية لدول الجامعة العربية يجد فيها جزراً لغوية في محيط اللغة 
العربية . وحسبك امثلة من دول الصومال والسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا . وبعض هذه 
الجزر قد تكون في وسط هذه الدول او في تخومها . والناظر نفسه يجد في بعض الدول التي تعتبر 
افريقية » غير عربية جماعات تتمركز في مكان واحد ولغة المولد فيها هي العربية . كما هو الخال 
في تنزانيا واثيوبيا والنيجر وعرب الشوا في ولاية برنو في نيجيريا وبنو حسان الهلاليين في منعطف 
نر النيجر في تخوم الصحراء حول تمبكتوفي مالي . 

وما يدل على ضعف التفريق بين « العرب » و( الافارقة » على اساس لغوي ان تجد لغة 
المحادثة والمواصلة بين مختلف المجموعات « الأثنية » المتعددة في قطر « افريقى » غير « عربي » 
مثل تشاد » هي اللغة العربية العامية . ١ ١‏ 

وبالاضافة الى هذا لقد كانت اللغة العربية في كثير من المناطق » المسماة الآن بالافريقية » 
هي لغة الادارة والثقافة والتعليم والتجارة . وكان الحرف العربي يستعمل في كتابة اللغات 
المحلية . وعلى الرغم من ان الحرف اللاتيني قد بدأ يمل محل الحرف العربي في الوقت الحاضر , 
فإن كثيراً من « الافارقة » الذين لم ينالوا تعليياً غربياً لا يزالون يستعملون الحرف العربي . 


(9) انظر الآراء المختلفة حول هذه القضية ومناقشتها في : ابو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خخلدون » كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبرء /اج ( القاهرة : 
بولاق . 1784اه). ج"ء ص 10-09 . 

. الحلل الموشية‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد عوض محمد . السودان الشمالي : سكانه وقبائله ( القاهرة : لجئة التأليف والترجمة والنشرء 
)ل ص ١55‏ . 

)١١‏ تختلف الروايات في ذلك . وقد أوردها في : انفاق المبسور . ص 755-1760 . ومع احتلافها فإئهم 
يذهبون على الاقل الى اصل عربيتهم بالمصاهرة . 


واعداد مثل هؤ لاء كبيرة خاصة في حزام السافنا . وهذء اللغات التى تستخدم الحرف العربي قد 
تأثرت بالنحو والصرف واوزان الشعر العربي . وهذه اللغنات هي اوسع اللغات انتشاراً في 
افريقيا بالاضافة الى العربية وحسبك مثالا اللغتان الحوسية والسواحلية . فالاولى تكاد ان تكون 
لغة التخاطب في جميع غرب افريقيا وعلى امتداد حزام السافنا من المحيط الاطلسي الى البحر 
الاحمر . والثانية هي لغة التتخاطب في شرق افريقيا ولاسيها في المناطق الساحلية . 

ولم يتبدل هذا الوضع الا في هذا القرن عندما خضعت القارة الافريقية للاستعمار 
الاوروبي وفرضض كل مستعمر لغته في الادارة والتعليم والتجارة ضير ان لعه المستعمر ظلت . 
في الغالب » لغة التفاهم والتواصل بين الصفوة ة المتعلمة تعليباً غربياً على اختلاف لغات 
مولدهم . ولكن العامة في كل قطر ظلت تستعمل اللغات المحلية في اغلب الاحيان . وهكذا 
انقسمت القارة الافريقية ظاهرياً الى قسمين : شمال الصحراء حيث تسود العربية بين الصفوة 
والعامة وجنوب الصحراء حيث تسود اللغات الاوروبية . ولكن بين تلك الصفرة ١‏ المتغربة » . 
وعلى هذا فمن الخطل النظر الى افريقيا شمال الصحراء كعربية وجنوبها كسافريقي على اساس 
لغري . 

ومن هنا جاز القول بأنه ليس هناك ما يبرر تقسيم افريقيا الى شمال الصحراء وجنويها 
عتضرياً ولغوياً ُ ووم امن الثقافي الذي يبرر ذلك التقسيم اهم مرتكزاته » ذلك لأن 
حركة السكان كانت مستمرة في اكثر ارجاء القارة» وتبع ذلك تمازج بشري وتلاقح لغوي 
وفكري وديني واقتصادي واجتماعي  .‏ وخاصة ان المحيط العربي كان حلقة وصل بين جنوب 
الجزيرة العربية وشرق افريقيا » ىا كانت الصحراء الرابط بين شماها وجشوبا . فلم تكن 
الصحراء الافريقية » ومنذ ايام الم ليونان . .-حاجزا , بين المنطقتين219 . بل ان مناطق افريقيا شمال 
الصحراء وجنوبها ومناطق القرن الافريقى وشرق افريقيا تكاد ان تمثل وحدة حضارية توئقت 
عراها بانتشار الاسلام او التأثر به وباللغة العربية . وكان هذا هو الحال الى ان خضعت القارة 
الافريقية للاستعمار الاوروبي » ومعه وبه تفاوتت درجة قبول الحضارة الاوروبية وتمثلها ع وذلك 
ليس في افريقيا شمال الصحراء وجنويبا فحسب . بل ان ذلك القبول لتجده ه متفاوتاً مختلفاً في 
مناطق افريقيا جنوب الصحراء ولاسيا في غرب افريقيا . 


ويدل على الشعور بوحدة القارة الثقاقي الحضاري 2 قبل الاسلام وبعله » ان بعض علماء 
الدراسات عن تاريخ مصر الفرعونية يرجعون عظمة مصر في تلك الفترة الى انها تمثيل لتيارات 


: عن ايام اليونان » انظر‎ )١8( 
«روناأولمموا مأ عأباه8 03/21/80 523530 -كم113 لق > مادقم 63 وبرراق‎ «١ .أل , نزو نامع بطع م م زه أمتلان ل 271 ]م711 إل‎ 
60 )1956(, ,مم‎ 231-242 


اما عن الطرق التجارية عبر الصحراء منذ قيام الخلافة الاسلامية . فإن كتب الجغرافيين العرب زاخرة بالمادة عنها . 
وبعض الدراسات عنها اصبحت حقيقة مسلا بها لا تحتاج الى اثبات . 


الا 


اصلية كانت في القارة الافريقية . ويذهب الشيخ _انتا ديوب (م010 8018) , منذ الاربعينات ‏ 
الى ان الحضارة المصرية القديمة انما هي وبالتأكيد حضارة افريقية المضمون والمظهر » وان قدماء 
المصريين افارقة(؟١2‏ . وعلى الرغم من ان ابحائه منذ الخمسيئنات قد تركزت حول أفريقيا 
السوداء(؟١)‏ , الا انه ظل يقول بوحدة القارة الجغرافية حضاريا2"0 , » ومن ثم ذهب الى ضرورة 
وتحدة القازة سانيا في وضع فدرالي كحل شامل لمشاكل القارة المعاصرة"3) . 


من كل هذا يتبين ان التفريق بين العرب والافارقة لا يقوم على. اسس علمية موضوعية ل 

من العنصر ولا من اللغة ولا من الثقافة . وهذا فإن الاستمرار فيه مضر بالعلاقات ضور بلينا 

بما يشيد.من حواجز نفسية تخدم الخيال المريض والاهداف الخبيثة والجهالة العمياء . ويوازن هذا 

خطر استعمال لفظي العروبة والاسلام استعمالا مترادفاً متلازماً » اذ يخلق شجئات عباطفية 

سلبية تفرق ولا توحد ٠‏ وتضفي ضباباً كثيفاً على المصالح المشتركة لشعوب القارة التي تمتاج الى 
التعاون والتعاضد لا التنافر والتصادم 1 


ويتضح ان العروبة والعربية والاسلام ليست بمصطلحات متطابقة ولا متمائلة وينبغي 
إل تستعيل استعمالاً مترادفا متلازماً . وهكذا يتين خطأ من يذهبون الى ان افريقيا شمال 
الصحراء عربية مسلمة وجنومها « أفريقي 0 او« زنجي يغ اسود ووثي العامة ونصراني الصفوة 
المتعلمة تعليياً غربياً في الغالب الاعم . ولعل ضعف الااسس الي قام عليها التفريق بين العرب 
والافارقة وافريقيا شمال الصحراء وجنويها من الاسباب الاساسية التي ادت الى انحسار موجة 
فلسفة الزنجية أو النجريتية(019810006) التي اكتسبت اهمية خاصة مع ليوبولد سنغور , ومن ثم 
تحول الناس ؛ في بحثهم عن الذات . الى حركة جغرافية سياسية ثقافية شاملة موحدة للقارة في 
شكل البحث عن الشخصية الافريقية (30أ/811080.86:8008) مع نيكروما » وتطورها الى الحركة 
« الافرية يقية ) (557أمه81/16) ثم ثم الجامعة الافريقية (510أمدهأف-موظ) مسع نيكروما نفسه 
ومودبوكيتا وسيكوتوري 2040 , ا ساعد على هذا التطور عاملان : 


(11) قدم انتاديوب اطروحة ببذه المقولة الى جامعة باريس سنة ١46١‏ ورفضت ولكتها نشرت في سنة 1988 
يعئوان «وعنللابيه قصة-عمملافلم عإموا8» * ثم نال شهادتي دكتوراه في سنت 950 ر8؟9ا. 
)١18(‏ نشر انتا ديوب عدة 586 في هذا الموضوع اهمها : 
.(1960) هعنام ماعوا8 أن بزاونا اهأهه001-هرم كة ,(1959) ,ه471 عإعماظ تزه تنا لو جبزاير 1716 ,مماط ماحم جايلام0 
(17) من اهم استنتاجاته بهذا الخصوص مقواته أن اللغات الافريقية تتتمي الى اسرة اللغة المصربة الفرعوئية » 
انر بحثه.: 
لمن 1) ,65 ملاو انط انمع ةل 4انه اممنامروظ عترم جعلاط ف متتأمع ءا عالاك ) 1716 ,مولام 
)١17(‏ انظر المقابلة المطولة التي اجريت معه في : 
7 .0 لاالاعوموه ,4-75 .هم ,(1977 بمقرقمة"ا) رومع كتررلم 
(18) عن هذه التطورات انظر : 
.(1862 ,655" 000/ل 676 نمق اما) علغنا) أمعتلئاو ارمر[كى 4ه مرك عار ف سرروط ,نوها مالم 


هو 


- ان العروبة في مفاهيمهاالقوميةقد بعدت عن العنصرية واصبحت اسسها ثقافية لغوية 
تضم اعراقاً شتى فيهم الابيض والاسود وما بينهها من الوان(*١2‏ واكتسبت مغسامين اجتماعية 
وتحررية ولاسيما مع دور ناصر في حركة القومية العربية وحركات التحرر الافريقية . 
إن فكرة الزنجية او النجريتية (©19610006لا) قد نشأت في غرب افريقيا وفيها تحولت نحو 
الافريقية ثم الجامعة الافريقية . ومن هنالك وفدت الفكرتان الاخيرتان الى شرق افريقيا بعد 
الاستقلال('©2 . وهذا يدل على ان فكرة الزنجية او النجريتية انما كانت ردة فعل للاستعمار 
الغربي وتجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسي اكثر من كونها ردة فعل لما يدعى بالهيمنة العربية 
الاسلامية وتجارة الرقيق العربية عبر الصحراء او المحيط العربي . فلا غرو يعد هذا ان يذهب 
سيكوتوري الى ان « النجريتية » (98:1006الا) انما كانت ل »؛ ولا تزال وسيلة فقد كانت 
طريقاً للاتحاد ضد الاستعمار , ولكن بعد نيل شعوبنا لسيادتها اصبحت «١‏ النجريتية » دعوة 
تقسيم وتفرقة تخدم مصالح الامبريالية وتضعف « الحبهة المناهضة للاستعمار »(9) , 


مع ان هذا التفريق بين المصطلحات والتمييز بين مدلولاتبها يمكن القبول به والركون الى 
سلامته . الا ان بعض الدارسين للعلاقات « العربية ‏ الافريقية » لا يزالون يصرون على 
مواقفهم في التفرقة بين افريقيا : عرباً وافارقة او مسلمين ونصارى واهل ديانات تقليدية -201,]) 
(5أعالهدمأوأام8 1008 . وخير ما يصور هذا الموقف اقوال دنستان واي ((3/لا./0.1) . فهر يرى 
« ان الاثني عشر قرئاً من الصلات بين افريقيا جنوب الصحراء وعرب الشرق الاوسط قد كانت غير متمائلة . لقد 
اخترق العرب افريقيا ؛ واستعبدوا سكانها » وفرضوا دينهم ( الاسلام ) على الافارقة وثقفوهم . وحتى الآن لم يقم 
الافارقة باختراق مضاد للمنطقة العربية . والنتيجة النبائية هي كراهية متبادلة بين العرب والافارقة » . ثم 
يحضي ويضيف « ومن الممكن القول بأنه من -حيث الدوهر لا توجد عناصر مشتركة بين الافريقية والعروبة لآن 
نظامي القيم اللذين هما نتاج انظمة اجتماعية وبيئية للعرب والافارقة تختلف اختلافا تاماً ,2590 , 


لقد اثرت ثلاثة فروع من المعرفة على فهم دور الاسلام في افريقيا تأثيرأ كبيراً وذلك بما 
ادخلته من مفاهيم وتصورات ومناهج في دراسة الاسلام : عقيدة وثقافة وعملا . وهذه الفروع 


(19) عن مختلف مفاهيم القومية العربية هناك عدة مصنفات , انظر مثلاً : 
:19598 :1956 ,كوةع2 /زالدويزملا ااقمم6 :.لا.لط يععهط!ا) 71عى ا أعدم نهل[ طعرم زه كمع 2] :7 ,طوطأوكيلة أملهج حروجولا 
.(1972 بععة" لقاتممع؟ا :.لا.لا رممتوماطمة لاا روم 
)5١(‏ انظر : زول قفمةءفهلة نمأ «رطمتهلة أه نوالمعنائمنا مطاأه دوألنااة مهدلام أه فاذتاكما قط رماماه ,عع 
,48-49 .هم رمع الل جز 65 0ناا3 دنمء ا رك .5ه ,أأة5١ام‏ 


زلقة 0 .م ,(1976 اأكمف- تإععقالة) رورم ع نم27 سرع[ 
(؟؟) .مم «رةلالاممورة ممعأءلخ عمق ناوه أه قعرة لملا 6 مأ عممتلها8 طونط - مقع أثق» ,نوللا .ألا مقاقمنص 
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ومع هذا يختم بحثه بامكانية التعاون الظرفي في موضوعات محددة , انظر : المصدر نفسه , سيف رس 


اوفا 


العلمية التلاثئة هى الاستشراق (ماذفل061) والافريقية (811080150) والانشروبولوجيا 
(لإوهادمه:0اده) ونشأت هذه الفروع العلمية والمد الاستعماري الثقافي والحضاري قد اشتد . 
وبلغت نضوجها عندما وصل المد الاستعماري اوجه مع اتام احتلال القارة الافريقية مع 
مشارف هذا القرن . فغلب على تصور الدارسين في هذه الفروع ما غلب على مجتمعاتهم من 
مفاهيم ومناهج . فكانت اهدافهم من دراسات المجتمعات الافريقية ترمي مي الى فهم طبيعة تلك 
المجتمعات » اوقد لخدمة مسرم المستعمرة ( بكسر الميم الثانية ) 55 وجازياً وثقافيا . 
وقد امحذت الثقافة سبل ٠‏ شتى منبا التبشير الذي ربطوه ه بالتعليم . ومنها التغريب 
(65180123440//) والتحديث (84006101281100) . وكل ذلك بقصد فصل شخصية المستعمر 
( بفتح الميم الثانية ) عن تراثه وماضيه وصهره في بوتقة ة الحضارة الغربية في مرحلتها الرأسمالية 
العامية وربطهٍ بعجلتها والدوران في فلكها واستغلاله اقتصادياً : مادياً وبشرياً » والهيمنة عليه 
سياسياً وفكرياً . 


لقد استخدم الدارسون مفاهيم معينة مثل التلاؤم (/إأااأطهامة80) والمرونة (/إأاتطأكاعاء) 
كخصوصيتين للمجتمعات الاسلامية فق افريقيا . وتحدثوا عن ظاهرة القوة الغالبة القاهرة 
والعنف الظاهر في علاقات المجتمع الاسلامي مع بقية المجتمعات الاسلامية في افريقيا . كما 
طبقوا مفهوم المجتمعات المتجزئة (95 590111 (5995060181) في دراساءهم للمجتمعات الافريقية 
ومحاولة فهم التغييرات والتحولات فيها عل ضوء هذا المفهوم9") : 

١‏ أن مفاهيم الملاءمة والمرونة والقوة جعلت اولئك الدارسين ينظرون الى الاسلام في مناطق 
افريقيا في اطارين منفصلين : الاول خاص بالمجتمعات الاسلامية وهو هادىء وادغ مسالم 
(حصمقاذا أدلأعآنو) ا للديانات الافريقية التقليدية 0 مقع مام 0000 ال 
الاسلامية بغيرها في تلك المناطق . وهو اسلام محارب مقاتل (800ا3ا 11301|أ/ا) ويعني فرضص 
الاسلام بالقوة على المجتمعات غير الاسلامية جهاداً بالسيف؟) , 


لماج المنطقية المترتبة على الفرضيات النابعة من هذه المفاهيم ان المجتمعات الاسلامية 


(*37" )نو ملممه لاه قف ,.له ,لقعم أهاو] ما «رعان8 مقممهريع-مملة أه دعوقهم! مقعممبع مبنل» ,موقم اها 
.112-11 .هم ,(1973 ب5قع]2 دواأتمقصسلا :,لا.ل! يهعقطًا زمملمما) «ماصامعمرظا أمتررما0©) عرزا أده 

(5؟) انظر عن النوعين : 
5" لإأأقاع نهنا 0عهآلا0) عازهلا اعلا زمولمما) معتصيق زوه //1 رز تجرمادل زه «جرمرئ زع لم رممفطوصتصلا مععمممة وطمل 
بلعناطلاهم/] تمملمما) اماق 714 0/1616 4161277 ,لامتعاناه | ولمعرعل؟ :29 .م ,(1970 ,مومه |6 أه بزاأوروناامنا قطا ءه) 
-803 «رقعلرام 5ه اا ما ممنلقألهاذ! أه قميعأ د » , ممع اع | 200 ,193-197 لمق 183 .مم (زالداعوم65 ,21 .مقطة ,(1973 
.م .(1971) ,مع ةررم ره ورمملا سيره سورلا لم1 
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طائعة لاولي الأمر فيها قابلة لسياستهم على غير هدى ولا بصيرة . بينها هذه المجتمعات الوادعة 
نفسها تتحول الى اخرى شرسة عاتية محاربة مقائلة لغيرها . فيغدو مثل هذا الاسلام » وعلى 
ضوء هذا التفسير . عامل استسلام داخلياً وعنصر عداء خمارجياً . وظاهرة القوة في الحالتين هي 
الحافظة له في الداخل الباسطة لسلطانه في الخارج . 


- ان مفهوم « المجتمعات المتجزئة» جعل الدراسين يذهبون الى القول بأنه طالا ان المجتمع 
ل الى شرائح اجتماعية منفصلة عن بعضها وغير متداخلة . فإن الاسلام قد 
ينتشر في طبقة اجتماعية معينة من غير ان يؤْ ثر في بقية الطبقات الاخرى؛*'2 , وبما ان اتصال 
الاسلام مع شعوب تلك المناطق قد كان في بدء الامر مع تجار عبر الصحراء او المحيط العربي ٠‏ فقد 
كان الاسلام دين تلك الطبقة من التجار والمتعاملين معها!""© . فتحالفوا مع رؤساء تلك 
المجتمعات المتتجزئة وشيوخ القبائل فيها لتوفير الامن والسلام الضروريين لازدهار التجارة . ووجد 
اولك الرؤ ساء والشيوخ منافع مادية عائدة عليهم من تلك التجارة» كا وجدوا في ذلك وسيلة 
لبسط سلطاءهم السياسي وتوسيع نطاقه , وخاصة ان الاسلام قد وفر اساس وحدة تعدت نطاق 
القبلية . 


وهكذا. حسب هذه النظرية » برزت الدول «١‏ الافريقية » نتيجة نتجارة عبر الصحراء 
والمحيط العربي ولانتشار الاسلام بين الطبقات الحاكمة المتحدة المصلحة مع اولئك التجار . 
فكأنه » وفق هذا القول . »لم تكن « للافارقة » دول ولا مدنية قبل تقبلهم للاسلام . وبلا ريب ان 
هذه الدعوة ماكرة ة دف لقلب حقائق التاريخ لزرع اسفين بين العرب والمسلمين وغيرهم من 
الأفارقة كما تهدف الى التمهيد لدور المستعمر الاوروبي الممدن امثقف للافريقي اوعلى الاقل تبرير 
ذلك الدور الحضاري المزعوم . 


بما ان الاسلام هودين الطبقة المسسيطرة والدولة الغالبة فسوف يظل مقبولاً ما دامت سيطرة 
تلك الطبقة وغلبة تلك الدولة » فإذا ضعفتا اوزالتا فإن الناس وبلا ريب , يرجعون الى وثنيتهم او 
الى خليط من الاسلام والوثنية (0:ونأرومياة)'"2 , 


- ان حصيلة هذه المفاهيم وما يتبيعها من فرضيات أن الاسلام قد غذى تجارة الرقيق في 
القارة الافريقية » وذلك يما وفر من علاقات حرب مع المجتمعات غير المسلمة المجاورة لدار 
الاسلام , وبما مهد لخدمة الطبقة المسيطرة التي كانت تحتاج للرقيق في شتى ضروب الحياة . وعلى 
هذا فالمسلم في افريقيا وتاجر الرقيق كأنهما وجهان لعملة واحدة . 


زفقة .34 .م .لأا رلمقااوم م1 
١1؟) ‏ .16 .هقحء بأأماط هاه معدن االماء !ل رمفتعالاها لمة ,5 .م ,مم4 اكمظ اجا أجه اذل ,صق اوضلم1 
(/ا١)‏ 6/1076 لارعاع انل ,الونعالاها لحة ,144-154 .هم ,ه41 ادء/17 دا بررو|؟! إن 18110 4 بمقطوتمم1 

.198-199 .مم ,أأعاا 1ه 


وعلى هذا فإن تلك الدراسات الاستشراقية الانثروبولوجية قد خدمت سياسة المستعمر 
واهدافه من اوجه متعددة : 

إن التأكيد على قضية القبول بالعادة المطردة والتقليد السائد والطاعة للحاكم الغالب تعني 
بالقابل القبول بالحكم الاستعماري الجديد . كيا ان التركيز على ان ٠‏ الافارقة » يقبلون دين 
الغالب وثقافته » يمثل دعوة واضحة لقبول الثقافة الغربية في شتى مناحيها ء طلما ان مثل هذا 
القبول هو سنة الحياة في المجتمعات « الافريقية » وخصيصة مائلة في تراثهم الموروث . ومن هذا 


المنطلق فإن الاسلام دخخيل على « الافارقة » كما العرب دخلاء : ولا فرق بين استعمار « عربي » 
وآخر « اوروبي » . الا ان الاخير قد جاء بمدنية متقدمة وحضارة متفوقة . 


ومن وجه آخر فإن الدراسات قد ركزت تركيزاً شديداً على توتر العلاقات بين قبائل 
افريقيا وشعومها وتصادم مصا حها وتنافر اهدافها . وأغفلت نواحي التعاون بين هذه القبائل 
والشعوب مع ان المصادر تبرزه في اوجه متعددة ومظاهر شتى . اقلها التمازج البشري والتعايش 
السلمى بين جماعات «اثنية) متعددة ومن ديانات مختلفة. وتجد الدراسات اكثر ما تركز على 
التصادم والتنافر عندما يتعلق الامر بالاسلام والعرب. فمن جهة فإن العرب والمسلمين هم 
الذين ١‏ مدنوا الافارقة وتققوهم 0 وعلموهم تأسيس الدول » ومن جهة ارق فإن العرب 
والمسلمين هم الذين خريوا مز ( افريقيا » ودوطها مستشهدين باجتياح المرابطين لدولة 
غانا(*"» والسعديين لدولة سنغى(؟5) . كا انهم استعبدوا سكان افريقيا كتجار رقيق . ولا ريب 
ان مثل هؤلاء 0 ان الرق قضية اجتماعية لا يكن ان ينظر اليها الا ضمن 
اطارها التاريخي دون تبرير . والا فكيف يفسر هؤلاء الذارسين انفسهم ان الاوروي عمل في 
تجارة الرقيق الافريقي اكثر من غيره ء وذلك عبر المحيط الاطلسي الى الدنيا الجديدة » وحتى 
عندما ابطل روي الرق القردي فقد استبدله بالرق الجماعي قي شكل الاستعمار القديم 
والجديد ! 


وكيف]| كان الحال فإن هذه الدراسات عمفاهيمها وتصوراتها ومناهجها قد كرست حالة 
الاتقسام في القارة الافريقية » وجعلت التجزئة ترتكز على عوامل تاريخية ورواسب نفسية ء لها 
مايدعمها من التاريخ المزيف والتراث الممسوخ والحقائق الملبسة والمعالم المطموسة . وكان حسنو 
الظن ص2 الابتعمار إإذا جيم يقاجاون بأن معركة التمزيق والتقسيم 
تزداد ضراوة وتشتعل اواراً اشد مما كانت واظلم وابغى . ذلك لأنه مع الاستقلال حلت الطبقة 
المتوسطة محل الاستعمار . ولكن هله الطبقة قد ارتبطت اقتصادياً بالاستعمار الحديد » ولاسيهما 
أن الصفوة ة منها قد « تغربت 4 في أفكارها وعاداتها ومفاهيمها وقيمها ‏ لا فرق في ذلك بين مسلم 


(48؟) مأمام5 مام ملا مول0نت-وج 88 وأ صممأه8 عتصقاءا ممة مملأوع موادا أه متننمق8 مط مو» بودناقز ,ق.ناء 
.14-15 ,مم ,(1979) 6 .أهم ر(صمقلعمل أه نواتععنززمنا) تمكوعترم «موطال 
)14 .144-154 .مم ,م1 7ك أكة/1! :رآ انتمان[ “زه بدرماعةط 4 ,لمقطوماصسامة 


كل 


ونصراني - فحافظت هذه الطبقة الحاكمة الجديدة على سياسة الاستعمار القديمة في ازياء من 
الوطنية الضيقة » فحافظت على عوامل التقسيم والتجزئة في دولها . وعمقتها بين دول القارة » 
بعزف سمفونية ‏ اصالة الموروث » والنفور عن كل طارىء جديد(") . 

واذا جاز ان يؤكد قادة حركة التحرير في افريقيا , نخاصة افريقيا الاستوائية » في مرحلة 
الصراع ضد الاستعمار . على تقاليدهم الموروئة » وانجازات الانسان الافريقي5”" . فلا 
ينبغي ان تتطور مثل هذه الاتجاهات بعد الاستقلال الى حركات ثقافية منكفئة على ذاتها منغلقة 
على نفسها ء الى درجة انكار التراث الواحد والتمازج الحضاري المستمر والصالح المشتركة . 
وف مثل هذه الاجزاء ينجح الامبرياليون البريطانيون والبرتغاليون والفرنسيون وبشدة في تحريك 
« افريقيا السوداء » لتظهر قومية افريقية بدائية معادية للعرب والاسلام ويساعدهم في ذلك 
سياسة بعض الدول العربية المعادية لقضايا التحرر الاجتماعي9© . 


ولهذا لا بد من تقويم دور الاسلام التاريمي في مناطق افريقيا خارج ارض الخلافة وفق 
ظروفها التاريخية . 


ثالثاً : تقويم الدور التاريخي للاسلام في افريقيا 


إن الحديث عن الاسلام ودوره التاريخي في افريقيا لا يستدعي اعتذاراً ولا تبريراً . لآن 
افريقيا حقيقة جغرافية » ووجود الاسلام والمسلمين فيها حقيقة حقيقة مائلة . ولكن السؤال هو : هل 
هنالك دور تاريخي للاسلام في افريقيا 7 ؟ وأن كان هنالك دور فا هي طبيعته ؟ 


والسؤالان ضروريان لأنه مئذ.ان هيمنت الحضارة الغربية على العالم .بثقافتها وفكرها 
وقيمها وأشيائها صارت العلمانية تعني ‏ - ظاهرياً ‏ العلمية » وكآن البحث في الدين دول في 
غيبيات لا يدرك مكنونها ولا يغرف مدلولها . غير ان تجربة الشعوب المستعمرة ة مع مستعمريها 
تالف هذه المقولة وتكشف عن ازدواجية رهيبة تدعو الى تساؤ لات كثيرة عن الغرض من دعوى 
العلمانية في المستعمرات . ففي. الوقت الذي تبشر الدول الاستعمارية بالعلمانية تركت للكئيسة 
الغربية » في اغلب اقطار افريقيا : الدور الاكبر لتوجيه التعليم والثقافة وبالنتيجة الساسية . 


[حاية لقد وصلت هذه العدوى حتى الى علم الآثار خاصة في عرب افريقيا حيث المحاولة جارية لاثبات ان 
الجديد 1 ينتشر في وادي النيل أو الصحراء الى غرب افريقيا وإنما كان اكتشافاً محلياً . 

١١‏ *) انظر : .1 :ها «رهاأهلزدم) م صمل أه كارملا! برابدع مطنها سدالهدملاادعم1 فمة دوالدأاهداه0-تامظ» ,ومجرمك! .ل 
,68ل .للا 800 ,66 ,م ,(1980 زصلاره8) معأ رق درا كنترع ةجع ناه ]1 وروناه رعطارآ [و1دم 1ه[ 0014 جرث ا امج 4ه همسا أوملانه 
(٠‏ ,11201471167 001011101 ع1 01:4 درو مأمدمء لتك ,مهعم نه هبأدالةأتعمماءمقامراوظ ه 5ع أوأومامممطاومة ماله 
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(؟"7) ,لأا لالحنا مااة8 امه ولاق ,لإوماماء50 أه األممائهمع0 «زالونا طورق-معلة أه قع858 16» بأممااللا .م 
.2-4 .مم ,18أ61هال! رقائضة 


يفا 


وائر هذا على تكوين الصفوة , ولاسييما حيث انتشرت المسيحية على حساب الاديان الافريقية 
التقليدية او حيث تجاورت المسيحية والاسلام وكانت القيادة لمن تنصروا . وهذا التعليم الغربي 
الموجه كنسياً جعل للدين اثراً كبيراً في ايديولوجيات كثير من قادة افريقيا الجديدة » وخاصة 
اولك الذين لعبوا دووا أساضيا في حركات التحرير وتسلموا القيادة السياسية في دوطهم مع نيل 
الاستقلال . ولا استثناء لذلك حتى من اتخذوا الاشتراكية منهاج حياة ونظام دولة . يقول 
نيريري : ا 

« للاشتراكية طرق متعددة , فأنا مسيحي وأؤمن بأن الانتجيل يحتوي على كلمة الله الى الانسان. . . فإذا 
كانت كلمات الانجيل مثيرة للاختلاف او التناقض فإنه من الطبيعي ان نحاول اكتشاف المعنى الحقيقي لتلك 
الكلمات , قأنا ارجع اولاً الى تفسيرات علماء الانجيل نفسه . . . ان مساواة الناس جميعاً امام الله اساس كل 
اديان العالم وهي كذلك اساس السياسة الاشتراكية 2559 , 


فلو قال ذلك رئيس دولة مسلم من افريقيا او خارجها لاتبم بالرجعية أو الجنون وفقاً 
لواقف المتهمين الفكرية . ودليل آخر على ازدواجية الدول الاستعمارية بشأن قضية العلمانية 
وهو تأييدهم الكامل الشامل لاسرائيل وهي دولة دينية عنصرية . فكأن القصذ من دعوة 
العلمانية هو اقصاء اديان شعوب المستعمرات عن حياتهم كجزء من مسخ الشخصية وطمس 
معالمها . ذلك لأن للدين دوراً في حياة الشعوب لا ينكر . وهذا ذهب لينين الى القول بأنه من 
الخطأ اعلان الحرب على الدين لأن ذلك يقود الى الفوضوية2؟*) ٠‏ ويقول بلخانوف : « الآن من 
الضروري ان نفكر في الدين ونتحدث عنه بجدية شديدة +(6*) , 


ففي الحديث عن اي دين » والاسلام واحد من الاديان » ينبغي التمييز بين ثلاثة جوانب 
منه : الحقيقة المتوخاة وفهم تلك الحقيقة وتطبيقها . فالحقيقة المتوخحاة في الاسلام هي القرآن 
والسئة واجماع الامة المسلمة » وهذه ثوابت لا تتغير . اما فهم هذه الثوابت وتطبيقها فيختلف 
باختلاف الافراد والمجتمعات وتباين العصور . فالفهم » وهو الفكر الاسلامي . في فترة معينة 
وفي بيئة بذاتها قد يجنح لتبرير الواقع المعاش او يدعو لتغييره وتبديله ٠‏ ففي الحالة الاولى يكون 
فكراً محافظاً عنقي وفي الثانية يكون وي تجذيدياً . وعلى هذا فإن طبيعة الفكر الاسلامي 
تتوقف على الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية لاصحابه . والحالة هذه . فإن الثوابت خارج نطاق 
البحث التاريخي لابا قضايا ايمان » اما فهمها وتطبيقها ادخرات حضع ناسين التغيير 
الاجتماعي فيمكن بحثها بموضوعية وعلمية اذا غاب ال هوى وانتفى الغرض . فكيف تفاعل 


(7:5) من خمطاب الرئيس نيريري في جامعة القاهرة في نيسان / ابريل /1951 . 

إفكية لجنا | كل وسما رابوط ورععز عملا مزه علعازاا شر ع]] 01 ,حامفا .الا 

رق لي و0 ] ماكر | م اكع لع :[د ماه زأرماكا ما نفع أاء 18 ؟ عتمرقاع فر 0 ,لاممحطكاقله جاءأبروماامعاهلا أأورمه 6 
.84 .مم ,(1977 ,طنوزطلة :لم105 :لام ع1/105) [ 8]ناذانا0 عمة نؤأعأهه5 أه بمماذ ةا عطا مأ موأوتاع8 ممه مرواعطام 


وانني لمدين للدكتور عشمان عبدالله بترحمة هذه الفقرة . 


1,8 


الفكر والتطبيق في مناطق افريقيا ؟ فللاجاية عن مثل هذا التساؤ ل تسعف على تصحيح المفاهيم 
التي اعتكرت والتصورات التي غامت والمناهج التي اعوجت . 


في بحث سابق50) عرضت وبتفصيل قضيتين من قضايا الاسلام ف افريقيا خارج ارض 
الخلافة متخذاً من « بلاد السودان » في غرب افريقيا مثالا . والقضيتان هما انتشار الاسلام وحركة 
الاصلاح الاسلامي . وفي ذلك البحث وضحت ضرورة التمييز بين قبول الناس كافراد بالاسلام من 
جهة وتغيير طابع الدولة ليكون اسلاميا من جهة اخرى 5 لفحت العيلة الريفة ين الامر 5 
وحركات الاصلاح الي قل هدفت إِما الى اصلاح حال المسلمين في ذوات انفسهم وإمًا الى اصلاح 
احوال مجتمعاتهم ودولهم ومؤ سساتهم لتدماشى مع تعاليم الاسلا ادم . وجاءت تفاليد حركات 
الاصلاح هذه متصلة الحلقات منذ ان تقبل اولئك الناس الاسلام دينا . ورتما اخذت هذه الحركات 
طابعا سلميا عندما ينجاوب الاب واس مع اكلم 0 فقد تسلك سبيل و لاحداث 
وحركات التجديد عامة ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في الصحراء الغربية وافريقيا الغربية 

وم يكن الهدف من التوعين من حركات الاصلاح تلك نشر الاسلام بين غير المسلمين وإئما 
كانت الغاية الاساسية هي تجديد امر الدين في نقوس المسلمين ف خاصة انفسهم وتدبير شو ون 
جتمعهم . غيران هذا القول يجب الا يدعو الى الظن بأن بعضص عله اتخركات اول جتالات ميهي 
يمتد مجال عملها الى خخار- 00 المسلم إِما نشراً للعقيدة وإمًا دفاعا عن دار الاسلام . 

وفي هذا الضوء ي: ينكشف زيف قول القائلين ينوعين من الاسلام : أحدهما وادع مسالم داخلياً 
وثانيههما مقاتل خارب خارجياً » لأن النوعين . اذا جاز التمييز . داخليان ومرتيطان بقضايا التغيير 
الاجتماعي ومدى الاستجابة اوالمقاومة له ومن ثم تجيء النتيجة إماسلاوانا ويا ولكن في داخل 
ا مجتمع المسلم نفسه . 

ومن نتائج ذلك البحث ايضاً ان انتشار الاسلام في افريقيا خارج ارض الخلافة كان سياسياً في 
اغلب الاحوال . ولئن بدأ الامرمع التجار من عرب وبربر فلم يلبث ان تولى الامر تجار من السكان 
الخلافة "2 , 

ومع ان التجارة هى القناة الاولى الى انساب الاسلام من حلالما الى تلك المناطق ٠‏ ققد 
تعددت القنوات والمسارب 5 وقت قصير ٠‏ ومع تعددها دخل في الاسلام جماعات من قبائل شتى 


(75), «ركقطال مأمكام05؛ من مقلي5 - كه 0قات8 مز ورمأو8 عأمقاذا لمق ممتأهعتص هاو! أو ع ستقلم قط م0» ,دكائة 
.7-34 .مم 


(/) من امثلة ذلك السننكيون . ديولا وونقارا والحوسا في غرب اقريقيا والنوبة المستعربة في وادي النيل 
والخبش في اثيوبيا والسواحلية من بانتو شرق افريقيا ووسطها . 
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وطبقات غختلفة ومناطق متعددة متبايئة جغرافياً واجتماعياً . ومما ساعد في تعدد تلك القنوات 
والمسارب أن مناطق افريقيا خارج ارض الخلافة كانت وثيقة الصلة بأرض افريقيا داخل دار الخلافة 
وبالجزيرة العربية بشرياً وثقافياً وتجارياً » قبل الاسلام بقرون كثيرة » ثم جاء الاسلام فقوى تلك 
الصلات ووسع نطاقها . 


ومن هذه القنوات الحجرات البشرية » سواء أكانت داخل مناطق مجال الببحث هذا مثل 
هجرات الستنكي والفلاني والطوارق وا موسا والاشانتي والبانتو » اوسواء جاءت المهجرات من ارض 
الخلافة مثل هجرات القبائل العربية المختلفة الى سودان وادي النيل او هجرات العرب الملالية الى 
الصحراء الغربية وعبرها الى حزام السافنا . وادت هذه الحجرات الى اختلاط العرب والبربر 
والسكان المحليين اختلاط مجاورة ومعايشة ومعاملة ومصاهرة . فامتزجت الدماءوتداخلت 
الثقافات . وهيا كل ذلك ارضاً نحصبة لانتشار الاسلام في البادية والحاضرة بين العامة والخاصة في 
المدن وبين الزراع والرعاة في الارياف» . 

ثم تضاعف فعل هذا العامل مع تزايد دوررافد اخر وهوجهود العلماء والصلحاء ولاسيم| رجال 
التصوف الذين اجتذبوا قلوب العامة والخاصة بالقدوة الحسنة والاسوة الماثلة . 

فإذا وضح لنا ان الاسلام لم ينتشر افقياً في طبقة واحدة » ونما جاء انتشاره شاملا لكل طبقات 
المجتمع وبيئاتها في غرب افريقيا وشرقها ووسطها , دل هذا على بطلان ماذهب اليه الم منون يمفاهيم 
المجتمعات المتجزئة والقوة الغالبة القاهرة , اذم يعد الاسلام ديناً للطبقة المسيطرة وحدها ء » فيبقى ما 
بقيت ويذهب بذهابها اوعلى الاقل يغدو خليطاً من الاسلام والديانات التقليدية . 


إن القول بأن الاسلام قد انتشربين جميع طبقات المجتمع » وكان حملة لوائه » في الغالب » من 
السكان المحليين يفضي الى حقيقتين تبدوان متناقضتين : 
١‏ -ان قبول الاسلام بتلك الصورة يدل على ان الاسلام كان استجابة عملية لحاجات تلك 
المجتمعات الافريقية ومصالحها ف ظروف تاريخية محددة . 
؟ -كيف تكون حاجات العامة ومصالحهم متوافقة مع حاجات الطبقة المسيطرة ومصا حها ولقرون 
طويلة الا اذا سلمنا بأن المجتمعات الاسلامية في تلك المناطق الافريقية كانت راكدة ساكنة جامدة » 
الامر الذي ينفيه الحديث السابق عن الحخلقات المتصلة لحركات الاصلاح الاسلامى في تلك 
المجتمعات . 


(8”) انظر : .18م ,لوطا 

ولبعض الامثلة المحددة انظر : ابن سعيد . كتاب الجغرافية » تحقيق اسماعيل العربي ( بيروت : الاإقلا)ء 
ص ١١‏ ؟؛ «اجوبة اسثلة اسكيا.» ( جامعة احمدو بيللوء قسم التاريخ . مكتبة مشروع بحث شمال 
نيجيريا » زاريا » نيجيريا » (96 / ") ( مخطوط ) ء ص ”7 » 88 و45 . والسعدي . تاريخ السودان . ص 
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ويبدو لي ان هذا التناقض ظاهري ويمكن فهمه في اطار تاريخى من خلال تداخل التطبيق 
الاسلامي والفكر الاسلامي وفق المتغيرات الاجتماعية في مناطق نجال هذا البحث . 

لا شك ان الاسلام قد خدم الطبقة المسيطرة ومصالحها بوسائل متعددة » ولهذا سائدته 
وساعدت على انتشاره . ومن دون الرجوع الى التسليم بالنظرية الخامية (5أ5ع5أممنزاا ءأأنمةل) 
ودور الرجل الحكيم القادم من الشرق او الشمال في قيام الدول في مناطق مجال هذا البحث("”© , 
يمكن القول بأن هذه المناطق قد عرفت دولا « مدينية » متعددة قبل الاسلام . غير ان الظروف لم 
تسعف على تطورها الى دول تتعدى نطاق الاقليمية الضيق او القيلية المحدود الا في النادر . وذلك 
حيث وجد عامل موحد سواء أكان رابطة روحية او مصلحة مشتركة : سياسية او اقتصادية . فمن 
هذه دولة غانا ومن تلك دولات المغرة وعلوة والحبشة المسيحية , 


وجدت ٠»‏ مع ازدهار تجارة عبرة الصحراء او المحيط العربي ودخول الاسلام 3 ظروف مواتية 
لتتحول كثير من الدول ١‏ المدينية » الى دول كبرى تضم عناصر بشرية شتى وقبائل متعددة ولغات 
ممتلفة , او ان تظهر دول « مديئية » جديدة حيث كانت تسود مشيخات قبلية مختلفة الالسن : 
وباسلام مثل هذه المجموعات غير المتجانسة اصبح الاسلام عاملاً موحداً روحياً . واستفاد الحكام 
من ذلك فائدة كبيرة لأن ولاء الافراد قد تجاوز نطاق القبلية » وتحول الولاء الى الحاكم المسلم رمز 
السلطة الروحية الجديدة<:*» . وم يحرم مثل هؤ لاء الحكام من ولاء من ظلوا من رعاياهم على دياناتهم 


ولقد قام التجار . الذين كانوا في بادىء الامر حملة لواء الدين الجديد » بدور مهم في بسط 
سلطان الدولة الجديدة وتوسيع رقعتها , وذلك بنشر الاسلام من جهة وعملهم على ازدهار التجارة 
الداخلية وربطها بالتجارة العالمية عبر الصحراء اوالمحيط العربي وماتبع ذلك من تنشيط لكل ضروب 
فروع الاقتصاد من زراعة وصناعة من جهة اخرى . ونتيجة لذلك توافر للحكام عائد مالي كبير 
فطوروا مؤسسات دولهم ووسعوها لتتناسب مع الظروف الحديدة . 


(9؟) عن نقض هذه النظرية 3 انظر : 
2م ادهلا إن لهاك ار عع ويوم 6 اعهمعللا مه أترهزة .ؤع].ل نمأ «رمدلنب5 لدعامعت أو دملماك برابوع عزك» ,طاامرع .م 
مأ513]85 أه نمالو سمخ 8 هأ وطأأةا 005108211005 50106 » ,طأتدرة لمة ,170-171 .مم ,(971ارمقدودما:ممموما) 
.م8 1و5 للهلا 
)5١(‏ انظر معالحة د. يوسف عثمان هذا الموضوع من خلال ظهور دولة كشنا ودور محمد كروفي القرن الخامس 
عشر والنظرة الى ذلك من حلال التطورات الي شملت منطقة البلاد السودانية عامة ودور الاسلام ف ذلك 
التحول : 
.م ,(1981 ,655" لإأأقاع/ألانا دااع نان متحاظ نقائة2) 400-1883 | ,14جأدام »ا [0 0/1011 :71م ]ك1 1116 ,ممدولا .7.8 
,19-30 
)5١(‏ انظر مناقشة هذه القضية في : 
4 .مم موطاال 501010 0 ميا مقلنا5 -كق لذاأ6 مز مموئعة عنحهواوا ممق ممتتهعتمقاذا أه ع سثقلة عا 00» ,دكاتا 


ام 


فليس بستغرب ان يتحالف مثل هو لاء الحكام مع اولئك التجار الذين كانوا في بدء امرهم 
رواد الدين الحديد ء والعلماء الذين وفدوا الى هذه الدول المزدهرة او العلماء الذين نشأوا في مثل هذه 
الدول نتيجة لازدهار الثقافة الاسلامية فدخلوا في خدمة حكامها واصبح لم نفوذ سياسي مؤثر . 
ويدل على قوة هذا التحالف النابع من المصالح المشتركة لاطرافه الثلاثة » والتي كوّنت طبقة 
مسيطرة , ان العلماء منهم والنافذين من التجار فيهم قد اعفوا من الضرائب واعطوا قطاعات واسعة 
ومتعددة فِ بعضس الاحيان وكان العبيد يقومون با خدمة فيها5*) : 


واخذ اولئك العلياء يبررون مواقف حكامهم وسياساتهم ويصبغون تلك المواقف والسياسات 
بصبغة الشرعية في الداخل لتجب طاعتهم » ويضفون عليها صفة الجهاد في الخارج بغرض استرقاق 
المحاربين من غير المسلمين وذلك استجابة للحاجات الا الك الجر ؛ واولئك العلياء 
جزء منها . ولاسيها ان الحاجة للرقيق قد كانت متزايدة » إِمّا للعمل في شتى ضروب النشاط 
الاقتصادي وبخاصة القطاع الزراعي وإمّا اتخاذ الرقيق كسلعة مهمة ني تجارة عبر الصحراء اوالمحيط 
العربي9*؟) . ويبدو ان الرقيق كان من اهم سلع تجارة عبر المحيط العربي . وانك لتجد الوفا من 
الرقيق الاسود المستجلب من شرق افريقيا يعمل في سهول البصرة في كسح السباخ الجعل الارض قابلة 
للرراعة وللاستفادة من الاملاح المتجمعة . ونتيجة لاستغلالهم البشع ووضعهم المعاشي السيىء 
واعدادهم الكبيرة فقد قأموا بثورة شديدة عاتية بين سنتي ©18ه/ 8548م و ١/الاه/‏ 4417م عرفت 
بثورة الزنج » واوشكت ان تقضي على كيان الخلافة العباسية؟؟») . 


ومن هنا ينبغي النظر الى قضية الرق على انها قضية اجتماعية وليدة ظروف اقتصادية محددة . 
ول تكن قضية اسلام وغير مسلمين ولا قضية « عرب » ودافارقة » . وذلك لأن كثيراً من المصادر 
الداخلية في مناطق افريقيا خارج ارض الخلافة قشير الى ان السكان المحليين كانوا يسترقون بعضهم 
بعضاً » حتى انَّ اعداداً من المسلمين قد يُسترقُون نتييجة للاضطرابات التي تقع والحروب الداحلية 
الي تحدث وتدوات التعه انك بيطي اه فلو كارت اللرازل يتبانها وكتي كزين لكام 
« حارم » ( براءات ) تثبت حرية بعض الجماعات او الاسر او الافراد . ويدل على عظم المشكلة ان 


(؟4) انظر امثلة في مناطق مختلفة في : 

«لالناأ28) الأموق ألم و5 فى ,أزه لق .ك.اما 300 ,28 لم8 24 ,21 ,14-16 .مم ,تع كه ك3 214 06 50 بنتتترن ىز 14 بمعملوط 
3007 28 .مم ,(1964) 00.4 1 ,.ام/ رق31/4/6 1تمادية/اةذومو لاا قط أه منوأ0 قط مه 6اعامم عط 

انظر ايضاً : الكعتي . تاريخ الفتاش . صن 17 "ل لال #الل ولا 1ف ب 1 لو 5لا 
17و" ١‏ . 

(15) لعل خير ما يصور هذه القضية مواقف العلماء الذين ساندوا سنى على حاكم سنغي وكيف انتقده العلياء 
الذين ثاروا مع اسكيا الحاج محمد . ولكن مع تبدل وضع الثوار الى حكام . حاول هؤلاء العلماء ذاتهم تبرير ما التقدوه 
بالاامس ٠‏ انظر : « اجوبة اسكلة اسكيا ٠2‏ , 

(54) انظر عن هذه الثورة : عبد العزيز الدوري ٠‏ دراسات في العصور العباسية المتأخرة ( بغداد : شركة 
الرابطة للطبع والنشر » 1448) . ص هلا1 ٠١5‏ 


"م 


احمد بابا التمبكتي قد افرد رسالة خاصة للموضوع موضحاًمن يجوز استرقاقه من لا يجوز شرعاًا*؟) . 

ونتيجة لاهتمام تلك الدول بنشر الاسلام لاسباب سياسية واقتصادية , بالاضافة الى العوامل 
الاخرى التي ادت الى اتساع نطاق انتشار الاسلام في مناطق افريقيا خارج ارض الخلافة فقد ازهرت 
تدريجياً الثقافة الاسلامية ومعها اللغة العربية ابتداء من القرن الثاني عشر » ووصلت درجة عالية من 
الازدهار في القرن السادس عشر . وبلغت اوجها ني القرن التاسع عشر . ويدل على ذلك الازدهار 
الاعداد الكبيرة من العلاء والقراء وطلاب العلم ومعاهده ومكاتب تعليم القرآن _ملحقة بالمساجد او 
قائمة بذاتها -في المديئة الواحدة او المنطقة الواحدة . وبما يشير الى ذلك الازدهار ايضاً اعداد المساجد 
والجوامع ووجود مكتيات خاصة » حتى ان الكتاب قد كان من اهم سلع تجارة عبر الصحراء ومن ثم 
غدت كثير من المدن مراكز اشعاع ثقاني اسلامي متصلة بنظائرها عبر الصحراء او المحيط العربي . 

ولقد صنف السكان المحليون في شتى فروعالمعارف الاسلامية واللغة العربية مصنفات متعددة 
متنوعة . وكانت اكثر مصنفاتهم باللغة العربية . غير اهم كتبوا باللغات المحلية في الموضوعات ذاتها 
مستخدمين الخرف العربي حتى شاعت الكتابة في البادية والحاضرة7؟» . والآن تزخر دور 
المخطوطات والوثائق في هذه المناطق وخارجها بألوف من المخطوطات والوثائق ولا يزال في ايدي 
الناس الكثير ويجتاج لتضافر جهود شنى لجمعه وحفظه وتصنيفه وتبويبه ثم دراسته . 

وفضلاً عن ان هذه الثقافة الاسلامية العربية قد كانت حلقة الوصل بين مناطق افريقيا خارج 
ارض الخلافة وبين مناطق الخلافة في افريقيا وخارجها , ولقرون طويلة » ومؤثرة فيها ومتأثرة مها ع 
فقد كانت هذه الثقافة بالغة الاثر في نشر الاسلام بين الناس عامة , فوحدت سكان افريقيا خارج 
ارض الخلافة على اختلاف الوانهم وتباين لغاتهم وتعدد قبائلهم وشعوبهم . فوجدت التقاليد 
المتشابهة ارضية مشتركة للتمازج والتوحيد . 


اضف الى هذا انه من هذه الثقافة تحر ج العلماء الذين لم يرتبطوا بالحكام وأنظمتهم . فانتقدوا 
ار 101 1 اليد ه فسعوا لتغييره دفاعاً عن مصالح العامة وتثبيالمبادىء الحق والعدل 
ئمة على المساواة بين البشر بلا تفاوت ولا تفاضل الا بالتقوى » وتجاوباً مع النداء القرآني الآمر 
د 0 الداعي لتقويض دعائم هذا وتثبيت اركان ذلك واتخذت حركات هؤ لاء 
العلماء التجديدية ثلاث صور تلفة مظهراً نتتتدة جوهرا وخيراً ؛ ومتصلة مع بعضها . على تباعد 
ازمنتها واختلاف مناطقها » بأوثق نسب من وشائج الروح والفكر وتحدي النظام السائد الموروث 


(45) وهو مصنفة « الكشف والبيان لحكم مجلوب السودان ؛ وللرسالة عنوان آخر هو ه معراج الصعود لنيل 
حكم مجلوب السود » »انظر : احمد بابا التمبكتي 3 « حكم بيع العبيد المجلوبين من السودان »»( مخطوطة ) ( الخط 
مغربي يعود الى سنة 914؟ ١‏ ه ء. عدد الاوراق لم - /,817 ) . 

1 ) عد اهلناء 1 كه :بده ذ-كه 21/20 رقدد لامأ «,لإطامعروم م دالا عتمهلن5 دتاوساا أه ودن8 عط1»ى,هعنا] .ة.لا .ا 
.ناك م3 ,(1974:قامانا5ل!) معتجزق اكع /[1 دررة ]مالا[ اما درل ةأكت هام ع5 10نه برع مترعالعا ,كاف يسنن .0.ل-363 .م ,كتكراهم م 
.م ,(1962) 25 .ملا ,2.5043 «بأصسامععة لهممتذأبره]8 له :804 101 د أععوألا أه مانأتهععانا طدةق مط1» بختع لوا .إلا ممع ععيز8 
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الذذا 


القائم على التقليد للسئة الاجتماعية المتيعة وان تحالفت ناموس الحق والعدل : وهذا ما جعل العامة 
يلتفون حول دعاة التجديد هؤ لاء التفافا عظي] طلبا للتغيير الاجتماعي . ولعل هذا مايفسر سر اقبال 
العامة على الاسلام في الوقت ذاته الذي كانت الطبقة المسيطرة تحاول ان تجعل منه اداة لسيطرتها 
ووسيلة لبسط سلطانها وطريقة لاضفاء الشرعية على هيمنتها واستغلاها . 

ومن تضاد التكران ولدت حركات التجديد في صورها الثلاث : 


الاولى: ا تمخذت شكل صيحة علماء تجاوب معها بعض الحكام . ومن هذا الصنف منسى 
مسوسى واسكيا الاج عمد ودونما ديلمي وعلي غاجي وادريس بن على وتحمد رمفا ومحمد 
كرو . وفي مثل هذه الحالات قد يقترن التتجديد عند الحكام بالحج آلى بيت الله الحرام 2*5 . 


والثانية : تتمثل في علباء وقغوا في وجه الطبقة المسيطرة متمثلة في حكامها فلم يتجاوبوا مع صيحة 
الحق فاضطهدوا اهله . فثبت مثل هو لاء العلماء الطالبين للتجديد على الاذى والتشريد . وضربوا 
المثل جرأة في الحق وتحدياً للباطل وثباتاً على البلاء . فإن اخخفقوا في تحقيق المبتغى فقد خلفوا من 
بعدهم هزات في جوانب من حياة قومهم اتت اكلها بعد حين قصير او طويل . ومن امثلة هؤ لاء 
اولك الفقهاء الذين وقفوا في وجه سنى عل في سنغى ومحمد بن عبد الرحمن البرناوي وكابن الجرمي 
والشيخ ولديد في برنووباغرمي والطاهر بن ابراهيم الفلاتي وغيرهم كثير في كل مكان وزمان(8؟) ' 


والثالثة : تجلت في عدم استجابة الطبقة المسيطرة لنداء الحق والعدل . ولكن فكر الفقهاء 
المحددين خرك العامة فى ثورةعارمةازالت دولة الباطل ويحاولت اقامة:دولة انلق والعدل ...هذا عزو 
مثل المرابطين في الصحراء الغربية والبلاد السودانية والحركات التى قادها احمد الجراني في الحبشة 
ومحمد بن عبد الله في الصومال والسلطان سعيد في زنجبار والامام المهدي في السودان وماء العينين في 
موريتانيا وحميد المرجبي - المسمى بتبوتيب صاحب - في الكنغو والحاج عمر الفوتي في السودان الغربي 
وعشمان بن فودي في البلاد الهوسية ومحمد بن علي السنوسي والكنتيون في الصحراء الغربية . 


وهكذا تتكامل صور التجديد الثلاث على تباين اشكالها وتجعل للفكر الاسلامي في افريقيا 
خارج ارض الخلافة معركة واحدة ذات شأن متصل . فجاء ذلك الفكر منقغلا مع احداث مجتمعه 
فاعلا فيها . وجنده ابداً اصناف جدد ل تحجب رؤ اهم هيمنة التقاليد القائمة ولا هيمنة السلطة 
الغاشمة , 


وبما ساعد على اتصال هذا التقليد التجديدي في تلك المناطق , حتى في الفترة التي تواضع 
الناس على انها فترة انحطاط في العالم الاسلامي . ان الفقه والتصوف قد تزاوجا وتمازجا في افريقيا 


(/1) لاأأداع اانا لانامالقطكا :نمام طكا) معذررف ادهلا[ جر «مزللكه77 عومسمموازم 17116 موودل؟ داج عقمنا 
3-3 .مم ,(1972 ,ووقومرط 

)48 انظر : 3 اجوبة اسكئلة اسكيا 05 وانفاق الميسور 3 ص الاو ؟١‏ 5 انظر ايضا 
.18 .م «,لةطاتلمأمكاوة ما منا مقلن5-5ق عؤا8 مز رماع عتمقلو| قمع ممتأوع تمواذا أو وسخهلز قطا م0» يهمن/ة 


41 


داخل ارض الخلافة وخخارجها(ة؛) حتى أن مصطلحي الفقيه وشيخ الطريقة اصبحا مترادفبين 
متلازمين فلا يشار الى العالم بأصول الدين والفقه الواصل في درب الحقيقة والطريقة الا بلفظ واحد هو 
مرابوط (1/312601) في السنغالية والشيخ في اللهجة الجزائرية والفكي في اللهجة السودانية ومودبو 
(وططلوةا/1) وفوديو (0015) في الفلانية . ومالم (0/3/1300) في الموسية و معلم (ل101االقنالا) في 
السواحلية . 


وهذا لم تكن الطرق الصوفية من قادرية وتجانية وادريسية وسنوسية في افريقيا مثل وصيفاتها 
المشرقية متدروشة متواكلة . ولكنها اخذت الدين حركة لا ثباتاً 2 وتكاملا لا تجزئة 2 وتسامياً في ذات 
النفس والجماعة » وتفاضلا بالتقوى والعمل الصالح لا بالحسب والنسب والمركز الاجتماعي . فلم 
تدرج نفوس اتباعها على النفرة من طابع الحماس ال حركي المنفعل مع حاجات المجتمع الداعي للتغيير 
وكأنه يجاني وداعة معنى العبادة والانقياد لله . فلم يفهموا دعاء الشيخ ابي الحسن الشاذلي ١‏ اللهم 
وارزقنا اموتة لمطهرة » الا كفاحاً في سبيل المستضعفين وحرباً على الطغاة المتجبرين . وملا ؟ أفلم يكن 
ابو الحسن معجباً بالعز بن عبد السلام الذي يقول : « المخاطرة بالنفوس مشروعة في سبيل اعزاز الدين » ! 

ووتدحد اناد ع دكات ريات التجخررة خلفات ول ورعاري الزيقنا عار اراي 
الخلافة . ومستشر: فة كفاحا متسامي الذرى كلل| سقطت في دربه كوكبة شهداء خلفتها في المسيرة ماعة 
اخرى متشوقة للفداء . فلاغروان يصبح » ني تلك المناطق » المسجد او الجامع اوبيت المخطيب او 
الامام اوبعض القرى ء التي لا يقطنباغير اهل العلم » » ملاذاً للمضطهدين والفارين من جبارغشوم 
اوحاكم ظلوم , لأنه حرم دخولها على جند اولئك الحكام الظالمين » فأصبحت ححرماً آمناًا"*) . ومن 
هنا جاز القول بن مرونة الاسلام وملاءمته في تلك المناطق التي حاول ان يصورها دارسو الافريقيات 
على انها استكانة وضعف ووداعة ومسالمة وتخليط انما كانت مرونة فكر وملاءمته للمتغيرات تجديداً 
متصل وعملا فاعادٌ منفعلا . 

ومن المفيد هنا التذكير بان حركة الاسلام في افريقيا لم تكن منعزلة عن تيارات التطور العام في 
المشرق الاسلامي ء وان اختلفت في بعض الاحيان . فإنك لتجد ان بعض التيارات التي اجتاحت 
المشرق قد بدأت في افريقيا مثل انتصار السنة الذي بدأ مع المرابطين وتكامل مع الايوبيين . وبعضها 
بدأ في المشرق ولكنه بلغ ذراه تكاملاً مع روح ا 
المذاهب وفتح باب الاجتهاد ومحاولة التسامي امام القوى الخارجية التي بدأت مع الوهابية فتجاويت 
اصداؤ ها في السئوسية والتجانية والقادرية؛ ثم المهدية السودانية والصومالية . فتوحدت المعارك على 
اختلاف الجحغرافية لأن 0 التواصل والترايط . 


(54) لقد بحثت هذه القضية في شيء من التفصيل في بحث سابق : 
قمعم «لطاءم لاإناأارة2) طالاعا1 ©1] وضأءنال ماأرطههولا قطاضأ زذأأن5 أ0 0دهقم5 هذا مأ ماعو عأومدموط» ,هورل8 .قنا,ا 
177 قاأققة مقملحمع5 ألهاة موعمعاء5 لواعم5 هط ,نؤاوع عناصلا مااو8 بالقدوطمق :ها لعاموعع:م 
(:60) انظر 0 تاريخ الفتاش +ءص ٠ ١08-1١7١‏ وتمكرة النسيان ٠ص‏ ١اكر١5١,‏ انظر ايضا : 
.18 .م «رل8أل010)ا50 0 منا 85-5008 لؤالظ ما حرملع8 عاصيواعا عمق ممللوعلامقاذا آأه معنثهلم هطا ر0» قوير 


هم 


ومن دور الاسلام التاريخي هذا تتيدى لنا حقائق اربع : 


ان اعادة تقويم دور الاسلام التاريخي امر ممكن اذا ما طرحت جانباً المفاهيم الخاطئة 
والصطلحات المضللة ووضع ذلك الدور ضمن اطار الظروف التاريخية للفكر الاسلامي وتطبيقه في 
مجتمع ما ١‏ 
ان التطبيق للاسلام كلما جنح الى الجمود والمحافظة لمصلحة الخاصة ثار الفكر الاسلامي 
طالبا التغيير لمصلحة العامة ولاقامة الحق ولتثبيت العدل . وجاء دور الاسلام التاريخي , في مناطق 
حال هذا البحث » محدثا تيار في التجديد متصلا » ومرسيا دعائم مدرسة في فن التغيير الاجتماعي 
عميقة الجذور في تراث تلك الشعوب . 


ان معارك التغيير الاجتماعي شاقة وعسيرة » ومحتلى العبرة الباقية ان طريقها مهيب صاعد 
يعج باطياف الشهداء لأنها معركة ضد بني الجنس الواحد واللون الواحد والدين الواحد فهي ابدا 
معركة بين جماعة مسيطرة ظالمة باغية واخرى مضطهدة ومستغلة ( بفتح العين ) . وعلى هؤلاء 
المسحوقين ان يتحدوا لرفع الظلم عن كاهلهم واسقاط نظم القهر والاستبداد والاستغلال في 
مجتمعاتهم . 

دان الاستعمان ستل فى افواته الثقافية + كان يعن خطورة هل الحقائن وحورها ف توحين 
شغوب افريقيا خارج ارصن الخلافة يشعوب ارضن. الخلافة في افزيقيا وخارجها.ء توحيدا يقود 
الشعوب المستعمرة ( بفتح الميم الثانية ) في دروب التحرر على اختلاف صنوفه . فعملت ادواته على 
طمس هذه الحقائق عن وعي كامل وبصيرة تامة إِمّا لتثبيت دعائم الاستعمار وما للابقاء على حالة 
الاستعمار يعد جلاء جيوشه . وثما ساعد على تكثيف الغشاوة في العقول والقلوب ان حركات 
التجديد تلك الني كانت حركات ثوار في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قد غدت مؤ سسات حكام 
همهم المحافظة على المصالح المكتسبة بالحفاظ على النظام واشاعة الاستقرار فتحول اكثرهم ادوات 
للاستعمار قديمه وجديده او صنائع له او حلفاء له يقاسمونه المصالح المشتركة بيهم : 


كم 


مرسشرعيدا يم 


من أول الامور التى اؤْ كد اثفاقى فيها مع الباحث ما ذهب اليه من ضرورة التذقيق 
من صلات . بل انني -ى] يعلم الاخوة الدارسون قد بذلت ( ىا فعل كثيرغيري ) جهد المقل في 
ذلك الباب» وف عدد من البحوث والمناسبات 5 


ولكن يبدولي ان شيئاً من الاسراف ربا تسرب الى تقديز الباحث للبواعث التى حدته لتأكيد 
هذا الجانب المهم « ولا شك » من الموضوع . يتضح ذلك مثلا » في قوله : « ان لمتطرقين للعلاقات 
العربية ‏ الافريقية » على اختلاف اهدافهم وتضاريها لا يزالون يستعملون ( لفظي الاسلام والعروبة ) مترادفين » ثم 
في اشارته بعد ذلك إلى : « الاستعمال العشوائي الغامض الذي « يزعم انه » يسود دراساتنا جميعاً» . ولعل 
الاسراف في تقدير الحاجة لتدقيق النظر في المصطلحات قد اغراه ايضاً بالاطالة في الحديث عن هذا 
الجانب من الموضوع حتى تجاوز ثلث بحثه , بل كاد ان يستغرق نصفه . 


ثم ان الباحث يخلص من استعراضه مختلف الوجمه التي تستعمل فيها عبارتا العرب 
والعروبة الى القول با يصفه ب « تبافت الافتراض بأن العرب هم الذين يتكلمون اللغة العربية » . وذلك ىا 
يقول لأن «٠‏ الناظر في الخارطة اللغوية لدول الجامعة العربية يجدفيها جُزراً لغوية في محيط اللغة العربية . . . ( كما 
يجد ) .. . أن لغة المحادثة والتواصل بين مختلف المجموعات الاثنية المتعددة في قطر افريقي غير عربي مثل تشاد همي 
اللغة العربية العامية » , 

ومن ثم فليس ثمة تهافت في تعريف العرب الذي ينطلق من وصفهم بأنهم هم الناطقون 
بالعربية . وائما التهافت فيم| ذهب اليه الباحث من تبافت هذا النبج من التعريف والتصنيف . 
أوليس من الاوفق والاقرب للواقع والاذهان ان نميز بين الدول والجماعات بميزة اللغة السائدة في 
كل من تلكم الدول والمجتمعات . ثم نميز بين العرب والافارقة او الافارقة والعرب وبين الافارقة 


/ام 


غير العرب بدلاً من ركوبنا ذلك المسلك الوعر المسدود الذي يقوم على محاولة التمييز بين من هم 
داخل ارض الخلافة ومن هم خارجها ؟ 


واتفق مع الباحث - ثانياً- في تفنيده مناهج الباحثين الاوروبيين وتلاميذهم او ابنائهم 
المحليين في شرح احوال المجتمعات الاسلامية ف افريقيا » وق محاولا تيم تفسير تطوراتها عبر 
في حالة من التبعية المستمرة والضعف المهين . واتفق معه خاصة فيا ابانه من اخطار التغريب 
والتبشير والعلمانية الهادمة او المعطلة لاركان الاسلام وقيمه في نفوس المسلمين ١‏ 


التحديث او ال20000 1/0061 من جهة اخرى . فالتحديث. فيها يبدو لي خلافاً للتغريب 
والتبشير والعلمانية » ليس خطراً ينبغي ان يتقيه الناس او يحذر منه المفكرون » بل انه على عكس 
ذلك كلياً ‏ شرط لازم في تجديد حيوية المجتمعات العربية والافريقية وسائر كيانات المسلمين : : اذ 


من دونه لن يتمكنوا من تحقيق النهضة الحضارية التي اليها يصبون ١‏ بل لن يتمكنوا حتى من مجرد 
الانعتاق مما يتخبطون فيه من ويلات التخلف والضعف والطون . 


وثانيهما : اود ان اشير اليها ايجازاً في هذا المقام : هي ان عنوان البحث هو : « الاسلام 
وأفريقيا » . وينبخي ان يتضمن هذا العنوان ‏ فيها يبدو لي توسيع البحث والحديث بحيث يشمل 
اهل القارة كلهم : مسلميهم ومسيحيبهم ووثنييهم ؛ بدلاً من حصره في العناصر المسلمة من اهل 
القارة وحدها . وان كان من الطبيعي ان يقدم الحديث عن المسلمين في هذا المقام . 


وبعبارة اخرى وددت لو ان باحثنا المقتدر وجه بعض جهده وبعض انتباهنا وانتباه القارئين 
من بعد » الى القيم الاساسية التي يخاطب بها الاسلام سائر بني الانسان في افريقيا » واورويا , 
وآسيا وني كل زمان وكل مكان ولاسيها فيا يتعلق بما يواجه العسرب والافارقة في يومهم هذا 
الحاضر ) ولي لهم اللي هم عليه مقلوق ٠‏ من امشاكل وغديات لعل اامهاايتيلن جا يقرضر 
وحونا من احترام انسانية الانسان بوصفه انسانا وبصرف النظر عن اصله او دينه او معتقده ايا 
كان » ثم فيم| يتعلق بما تتوق اليه القلوب والارواح - في افريقيا والبلاد العربية وغيرها من بلاد العالم 
الثالث والعالم اطلاقاً - من امر الحرية » والعدالة الاجتماعية » والاخوة الانسانية . 


وف مبادىء الاسلام وقيمه | يبسطها القران وكتب السنة المعتمدة » واجماع المسلمين على 
القرون , الكثير الكثير نما يمكن ان يضيء الطريق امام سائر العالمين » وما زال ذلك يجذب الى 


الاسلام اعداداً متزايدة من افذاد المفكرين وعامة الناس شرقيين وغربيان . 


يه 


وغنى عن القول ان ليس في الانطلاق من هذه المبادىء ما يحول بين دعاتها والمؤ منين مها وبين 
الافادة الكاملة من تراث الانسان الفكري والعملي في كل زمان وكل مكان ‏ بما في ذلك التجربة 
السوفياتية ومناهج الماركسيين ( وغيرهم من الاشتراكيين ) في تحليل التاريخ والعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » ولكن دون الوقوع في فخاخ الالجاد المتضمن اصال في فقلسفتها 
الميتافيزيقية الى رفضها زعماء القومية والاشتراكية العربية وعلى رأسهم عبدالناصر وقادة الشورة 
+ الجزائرية . 
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لقد توقف الباحث طويل عند قضية المصطلحات مؤملا ان يقدم اطروحة جديدة تحل محل 
التعابير المستعملة . . ولقد بدا قلقه واضحاً في مشاركتنا جميعاً لاعدائنا في استعمال تعابير عربي و 
مسلم ؛ عروبة ؛ امساحراق اللي :+ عنيزي 4 جروية + افريقية . ولم يكن قلقه اقل حدة 
لاستعمالنا تعابير جنوب الصحراء ؛ شمال الصحراء . فهو يرى في استعمال هذه المصطلحات 
تمكيناً لعوامل التفرقة ومجاراة حسنة النية لنيات خبيثة عند منظري اعداء العرب والاسلام على حد 
ا | 

ولقد بدا لي ان الباحث لم يفلح في تقديم اختيار بديل . وكان شجاعاً في الاعتراف بذلك مما 
جعلني اقلق هذه المرة . فقد كنت اتطلع الى كاتب عربي مسلم يكون لي تعابير مغايرة تكفيي شر 
استعمال هذه المصطلحات التِى ورثناها » والتى اوافق الباخث على انها قيمية في استعمالها الحديث 
وتكرس مفاهيم الخلاف والفرقة . ١‏ 


على اننا لم تعد تنتابنا الحساسية نفسها ونحن نستعمل هذه المصطلحات . فالمفهوم الحديث 
للعربي يمكننا من اطلاق التعبير على مليونير ابيض اشقر ازرق العينين من بيروت » وعلى صومالي 
وسيم القسمات كما الرمح داكن اللون وكلاهما مسلم . وكيا ليسث هناك افريقيا بدون مسلمين » 
ليست هناك افريقيا بدون عرب » وعليئا ان نطور مفهومٍ الدور الحضاري لهذه العلاقة كما فعل 
الباحث بنجاح . ان يقال عربي مسلم لا يثير الامر تساؤلآً » ٠‏ اما ان يقال مسلم عربي فإن الامر 
يدعو للوقوف » اذ ليس كل المسلمين عرباً » ولكن كل العرب ينتمون للحضارة الاسلامية من 

فيهم المسيحي ومن حق المسلمين الافارقة ان يعتزوا بجنسياتهم المتعددة في اطار اسلاميتهم . 
ويبقى السؤال الحقيقي كيف حدث هذا الخلط في افريقيا؟ وهل يقود بالضرورة الى المواقف التي 
يشير اليها الباحث في دراسته نما يؤثر على العلاقات العربية - الافريقية سلباً . ان الاجابة عن هذا 
السؤال هي نعم ولا . 


لقد افلح المستشرقون والمستعمرون كثيراً في تكوين نموذج للاسلام بماثل النموذج المسيحي 
في اشاراتهم للرسالة الحضارية ومسألة العنف والرق » وهي امور اثرت تأثيرا بالغاً على المجتمعات 
الافريقية وَلم نفلح نحن كعرب او كمسلمين في بناء غوذج تاريخي للاسلام يغاير النموذج 
المسيحي . وهذا مطلوب منا الآن . وتبقى الاجابة والحال هذه هي نعم . الا ان المعطيات 
التاريخية ودينامية الحركة التاريخية الافريقية تشير الى اتجاه مغاير . 

فإذا اخذنا شرق افريقيا واعطينا مثالاً واحداً لهذا الخلط بين ما هوعربي وما هومسلم » فإن 
احسن مثال يمكن ان نعطيه هو ملاحظات الرحالة الاوروبيين بالنسبة لمسألة الرق . فبينما اغلب 
الوثائق تشير الى التورط الاوروي والهندي في هذه التجارة البشرية على طول الساحل الشرقي 
لافريقيا 5 نجد ان ربط العرب بها جاء نتيجة لهذا الخلط الذي اشرنا اليه . فمثلاً م يكن تيبوتيب 
عربياً ولكنه كان مسلماً يرتدي الملايس الاسلامية العربية » ولكنه صور في يوميات لفنغستون علي 
انه عربي » وبنى الم رخحون الاوروبيون نظرياتهم التي تدين العرب على هذا الخلط التاريخي . لقد 
اتح لنا ذات مرة ان نلقي نظرة عل معاملات تجارية خاصة باسواق الرقيق في زنجبار وكان مدهشاً 
جدا , الا نجد اسيأ عربياً واحداً بين كبار التجار الممولين هذه التجارة بين مئات الاسياء الفرنسية 
والبرتغالية والهندية . ونحن نعلم أثنا لم نحص الاسياء : 

لقيد قدم الاسلام لافريقيا 0 رفيعة من الاخاء الدولي » ولعل هذا هو السر في انتشار 
الاسلام وقبوله لدى الافريقيين تاريخيا . فالحركات الصوفية التي انتشرت ولا تزال تنتشر في القارة 
تمكن منتسبيها من الانتماء لتجمعات روحية تقوم على الولاء للمجموعة . وتبعث على روح التاخي 
الصادق في سمو يرتفع على الجذور الطبقية والقبلية والعنصرية . 

وهذا يجعلنا نتساءل هل هناك اكثر من اسلام في القارة؟ إن القراءات في الفكر الاسلامي 
الافريقي تقودنا الى الحديث عن تجربتين : تجربة غربي القارة والتي تقودنا بدورها الى فكر ابن 
تيمية» وتجربة شرقي القارة وهي مستوحاة من الاصول الشرقية العربية بكل ما فيها من مرونة في 
التفسيرات الشرعية والاصولية . 

ولئن صح هذا التفسير ع فإن الاث ثر الاسلامي على افريقيا التاريخية والمعاصرة لا بد من ان 
يعكس التجربة التاريخية من الناحية السياسية والاجتماعية كلياً » كا فسّرها لنا ابن خلدون من 
تجربته في الشمال الافريقي ومن ملاحظاته في الشرق . 


ولعله من المفيد ونحن مدت الور لماص السام » الا نهمل الدراسات اللحادة عن 
تكوين المجتمعات الافريقية التاريخية والمعاصرة » فقد 7 تقودنا هذه الى الطرق المثل لانجاح التعاون 
العربي - الافريقي بذلا معدا التركيز على البئوك والمصارف والمؤ سسات المالية وتحميلها فشل او 
نجاح العلاقات العربية - الافريقية ‏ وان كنا بالضرورة لا نقلل من الدور الرئيسي لمذه المعامللات 
الاقتصادية في عالم متشابك المصالح ‏ وستكون هناك فرصة لمناقشة هذا الدور في البحوث المقدمة 
للندوة . 


لله 


ان الاسلام يلعب دوراً مؤثراً في العلاقات العربية ‏ الافريقية ويمدنا بعاطفة روحية تمهد 
كثيرا من قنوات التعاون وحسن التلقي . ولقد تتبعت الدراسة الذي قدمها الباحث هذه الظاهرة 
تاريخياً واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك فائدتها الكبرى . وعلينا نحن الآن ان نطوع هذه العاطفة 
للمنفعة المشتركة بين الافريقيين والعرب . 


47 


0 09 مه 
عكلها زر 9 اسسمم 


يبدو ان وجود د . عز الدين في نيجيريا منذ فترة » وهو يحاول كعربي مسلم الوقوف ضد كل 
التيارات المعادية للاسلام والعرب , جعلته يتحدث في بحثه هذا مبذه اللهجة التي يذهب فيها الى 
عدم الاعتراف بكل ذاتية منفصلة للعرب عن الافارقة » ورما يصلح مثل هذا القول في ظروف 
اخرى غير ظروف هذا الملتقى الذي يستهدف المفكرون العرب فيه ايجاد ارضية عقلانية سليمة 
للصيغة المناسبة للتعامل الاكثر جدوى مع اخوانمم الافارقة ؛ ويما ان موضوع البحث هو 
« الاسلام وافريقيا » 3 نقذ كان عن الاجدر أن متسر عتواها جلي ربكا دق : 


لقد كان للاسلام دور حضاري واجتماعي كبيرفي افريقيا جنوب الصحراء » وبفضله عرف 
الافارقة ديانة التوحيد المنزلة لاول مرة » كما تعرفوا على العالم الخارجي واتصلوا به » وقد كان 
للعرب دور نميز في ايصال الاسلام والمعارف الجديدة عن الكون الى اخوانهم الافارقة » ولما جاءعت 
فترة الاستعمار الاوروبي كان من ابرز مظاهرها العمل على قطم الصلة بين العرب والافارقة بكل 
الوسائل . قال سنغور وهويتسلم دكتوراه فخرية من جامعة السوربون بحضور الرئيس الفرنسي 
السابق جيسكار ديستان « شكراً للثقافة الاوروبية التي غرفتنا بتوجيهاتها القيمة كيف نتميز ونرتقي بحضارتنا 
الزنجية عن اولئك الذين احتوونا » . ولعل كتابات البكري ابي عبدالله منذ القرن الحادي عشر للميلاد 
والامام المغيلٍ التلمساني وغيرهما مما يقيم الدليل على الجهود التي كان العلماء العرب يبذلونها كعرب 
خدمة اخواخهم الافارقة وكيف كان هؤلاء يعترفون لهم ويقدرون دم بكل احترام وتبجيل 
يستحقونه من العامة الى الملك . 

وبعد فترة الاستقلال في افريقيا ترك المستعمرون الاوروبيون وراءهم جماعة كونوهم تكويناً 
خخاصاً فحافظوا على الارتباط بهم » وهذا بعد ان ابعدت الجماعات المتحضرة بحضارة الاسلام او 
اضعفتها فترات الجهاد الطويلة ضد الاحتلال الاوروبي » ومن هنا استطاعت اسرائيل التى طا 
تفوق في صوص المعرفة بأوضاع الحكام الافارقة . ولا مسائدة من الجماعات الحاكمة بفضل 
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ارتباطها بالغرب » ولكونها هى بالذات امتداداً في الشكل والتكوين والمهدف للاستعمار 
الاوروي » استطاعت ان تنافس العرب الذين بذلوا ما استطاعوا من المال لارجماع علاقساتهم 
التاريخية والمصيرية بالشعوب الافريقية . 

لقد تبدل الوضع الآن في افريقيا » والمال لا يكفي . وهناك قاعدة شعبية كبيرة لا يزال ها 
ارتباط وجداني بالعرب . ولكن هذه القاعدة الشعبية الكبيرة لا تملك وسائل التنفيذ وليس بيدها 
الحكم » ومن هنا فإن على العرب ان يبذلوا مزيداً من المجهودات في أفريقيا يكون اساسها المعرفة 
بواقع الامور حتى لا تذهب امواهم سدى . وحتى يكون لمساعيهم النبيلة مردودها المطلوب . 


ويبدو لي انه من الصصواب القول بأن هناك للعرب وجوداً ذاتياً مستقلاً عن انحوانهم 
الافارقة » وهذا شيء طبيعي » وصحيح فقط القول ان ليس هناك افريقيا من دون عرب » 
فالعرب يشكلون ما يقارب ثلثى سكان القارة » كا ان الارض العربية في افريقيا قد تزيد عن 
نصف مساحة القارة. ويكون من غير الصواب اعتبار الثقافة الافريقية او التطور الثقافي للشعوب 
الافريقية هو نفسه الواقع الثقافي للعرب . ولو رجعنا لكتابات المؤلفين العرب والافارقة خلال 
العصر الوسيط لوجدنا الدليل القاطع على ذلك » ففي كتابات ابن بطوطة والحسن الوزان واحمد 
بايا والسعدي » ما يؤكد على الوجود المستقل للعنصرين العربي والافريقي في افريقيا » وهذا في 
الوقت الذي كان فيه التلاحم الثقاني قد بلغ اشده بين العرب والافارقة . 


ان هناك فروقاً معترفاً بها في خصوص العنصر واللغة والثقافة والاستمرار فيها لا يضر 
بالعلاقات العربية ‏ الافريقية ابداً حينما يركز في ذلك على احترام الذاتية الخاصة بالافارقة » وابراز 
قوة الترابط الحضاري منذ القديم بين العرب والافارقة في مختلف الجوانب التي تم فيها هذا الترابط 
والاتصال . 


والواقع ان فكرة الزنجية نشأت اصلاً في المارتينيك على يد الشاعر ايمي سيزار » ومنه اخحذها 
صديقه سنغور » وهذا الاير هو الذي روج لما في افريقيا الغربية بتأييد اوروي هدفه التباعد 
الثقافي بين العرب والافارقة للمحافظة على المكاسب التى تمت في هذا الصدد خلال الفثرة 
الاستعمازية الاورنوبية في افريقيا جدرت الصحراء : ولذا فقذ كانت ودة فغل ضد الاستتمار 
الغربي وتجارة الرقيق في مناطق بحر الكاريب » ولكنبها كانت في افريقيا هدفها خدمة الاهداف 
الاوروبية ضد العرب . واريد ان ألفت الانتباه هنا الى ان الزنجية بمفهومها العرقي وبعدها 
الحضاري المرتبط بالغرب لم يتبنها موديبوكيتا ولا سيكوتوري ولا نكروما » فهؤلاء تبنوا قضية 
الوحدة المصيرية والحضارية الافريقية والتي تشكل الشعوب الزنجية في داخلها وحدة عرقية من بين 
الوحدات الاخرى في القارة الافريقية ككل . 

ينا اريد ان أثبت هنا انني اذ اختلف مع زميلٍ د. عز الدين الذي اعتز بصداقته . في 
بعض التعابير التفصيلية والتعميمات » فإني اتفق معه كل الاتفاق في الخلاصة التي انتهى اليها 
حول دور الاسلام المعاصر في خدمة العلاقات العربية ‏ الافريقية » والمسألة تبقى معلقة فقط على 
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١‏ - محمد فايق 


اود ان اشير الى ان الافارقة عموماً وخاصة غير المسلمين ليسوا متعصبين دينياً على الاطلاق 
فقضية الدين تؤخذ بشكل اقل تعقيداً مما هو عليه الامر في اي مكان آخر . ولكن الافريقي شديد 
الحساسية عندما ينتقل الامر للوضوع العنصرية 5 ومن هنا لا نجد حملات ضد المسلمين والاسلام 
في افريقيا » ولكن نجد محاولات لالصاق صفة العنصرية بالعرب . اوان العرب يحتقرون الافارقة 
غير المسلمين . ويساعد على هذا الشعور بطبيعة الحال الرواسب التاريخية القديمة عندما كان تجار 
الرقيق من العرب يحصرون تجارتهم وغاراتهم فقط على الافارقة غير المسلمين . 

فإذا انتقلئا لموضوعنا الرئيسي وهو التعاون العربي - الافريقي وفي ضوء موضوع البحث 
الذي نحن بصدده . اود ان انبه الى انه من الخطأ ان يكون الدين واقصد الاسلام هو تحور الحركة 
السياسية للعرب في افريقيا » كأن لا تقدم مساعدات عربية الا الى الدول الاسلامية » او بمقدار 
تأتر الاسلام فيها . وهذا ما يشكو منه بالفعل الكثير من الدول الافريقية . 


ان الاسلام رغم كونه واسع الانتشار وبمتداً الى اعماق القارة » ورغم التفاعل المهم والمؤثر 
الناتج من امتزاج الثقافة والحضارة الاسلامية والعربية مع الاصول الافريقية » حتى انه اصبح من 
غير الممكن الفصل بشكل محدد بين ما هوعربي وما هو افريقي في القارة . الا ان المسلمين فيها اقل 
قدرة على التأثر بحكم المناصب والمواقع المؤثرة التي يحتلونها » وليس من المصلحة تركيز التعامل 
العربي مع الدول الاسلامية وحدها . لأن ذلك بكل تأكيد يمكن ان يخلق ردود فعل مضادة لدى 
الدول الافريقية الاخرى . كما يولد حساسية لدى حكومات الدول ذات الاقليات الاسلامية 
ويجعلها تتشكك في كل نشاط عربي داخل بلادها . 


ولذلك فقد يكون من الاوفق للعرب أن يبتعدوا كلياً عن فكرة التكتلات الاسلامية داخل 
افريقيا » حتى لا تخلق التعصب الديني الذي يمكن ان يعاني منه المسلمون الافارقة اكثر من 
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غيرهم . كما اعتقد ان اي نشاط اسلامي للعرب في افريقيا يجب ان يكون محصوراً في مجالاته 
النؤافية فقط .«وبعيدا ع الانتحدابات السياسية المباشرة . لأن ذلك في الغباية تخدم اهدافنا 
البعيدة دون ان يخلق الحساسيات الت يمكن ان تؤثر على علاقاتنا العربية ‏ الافريقية . 


؟ - محمد السيد غللاب 


أود ان اشير الى نقطتين خاصتين بالعروبة والافريقية : ققّد اشارد. عز الدين عمر موسىٍ 
القت يفت الكرية ‏ زعلء سيالة فد صيحة عند ازيعة بهكد قر )الى هنا اذك ينا شوينا 
للنبي عليه الصلاة والسلام » وهو حديث طويل ينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام ان « العربية 
باللسان » . فلا فائدة من إثارة مشاكل خاصة بتعريف العروبة . فمن يتحدث العربية ويتأدب 
بآدابها فهو عربي » مهما كان لونه . 


هناك نقطة خخاصة بالافريقية . فقد اشارد. عز الدين الى الجزر اللغوية الكثيرة التي تمتد من 
البجة عبر النوبة الى سيوة الى جزر الصحراء الكبرى فبلاد البرير . هذه كلها رطانات اذا استخدمنا 
التعبير السوداني رطانات لا ترقى الى مستوى اللغات المكتوبة . انما اتحدث عن الجزر الزنجية 
الموجودة في الصحراء الكبرى » وني شمال افريقية . نفي كل هذه التجمعات يعيش الزنوج 
والعرب او الإري رمعا . :هؤلاء الزنوج ليسرا بقايا تجار الرفيق. + :وأا نهم اضبليون ققد اثبيت 
البحوث الاركيولوجية ان اول هيكل عظمي لانسان زنجي عثر عليه في موقع اسيلار بالقرب من 
تمبكتو . وهذا دليل على ان وطن الزنوج كان يقع في جنوبي الصحراء الكبرى » بل وكان يشمل 
الصحراء الكبرى عندما كانت الصحراء عامرة كثيرة المياه والامطار في اثناء العصر المطير . 


كمال عجوري 


أعتقد ان المقصود من دراسة هذا العامل الديي هو كشف الدور الذي يمكن ان يلعبه في 
التقارب او التباعد بين المجموعة العربية والمجموعة الافريقية . خاصة بعد ان اخحذت هذه 
العلاقات مساراً محدداً بعد عام 191/7 . 


قد يكون الحواب الاولي هو تعزيز هذا العامل في العلاقات العربية ‏ الافريقية لكن هذا 
العامل له وجهان : الوجه الايجابي : الذي يمكن أن يعزز هذه العلاقات مع الدول الافريقية ذات 
الاغلبية السكانية المسلمة . وهذا ماورد مثلاً على اثر جولة الملك فيصل في تشرين الثاني / نوفمبر 
7 إلى بعضض الدول الافريقية » حيث اشارت المصادر السعودية بأن و جولة الملك فيصل تستهدف 
تعزيز الروابط الاوية بين الشعوب الاسلامية ». او الوجه السلبي » الذي يمكن ان يكون عامل تباعد مع 
الدول الافريقية التي يشكل فيهاالاسلام اقلية او التي لا تتأثر مبذا العامل في العلاقات الدولية . 


واذا كان لمذا العامل الديني دور في التقارب 3 فهل يجب ان نركز على هذا العامل في 


العلاقات الجماعية العربية ‏ الافريقية او في العلاقات الثنائية ؟ وقد اجيب عن ذلك بأنه من 
الافضل لمسيرة هذه العلاقات ان يكون دور هذا العامل في مجال العلاقات الثنائية . 
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ولكننا نجد بأن الواقع العربي في علاقاته الثنائية ع الدول الآقرد يقية لم يكن واحداً بل 
متناقضاً فالسعودية ماد تدعو الى الاسلام التقليدي اما ليبيا فهي ا الى الاسلام ا 3 
ودول المغرب العربي منها ما يعتمد على هذا العامل في علاقاته ومنها من يتجاوز هذا العامل . 
نستطيع القول بأن اعتماد البلدان العربية على العامل الديني تجاه المجموعة الافريقية 0 
لتطلبات سياستها الخارجية في المجال الثنائي 

وهنا نطرح السؤال التالي : هل ان هناك سياسة خارجية مستقلة لهذه الدول تعمل لمصلحة 
الامة العربية . ولمصلحة العلاقات العربية ‏ الافريقية ام انها امتداد لسياسات ومصالح القوى 
العظمى ؟ لذلك ارى بأن حساسية هذا العامل الديني في العلاقات العربية ‏ الافريقية يتطلب 
توحيد التصور والموقف والوسائل حتى لا ينقلب الى سلاح مضاد ضد هذه العلاقات . 
؛ - فاطمة الجامعي ا حبابي 


لقد جاء على العرب حين من الدهر طال واستطال تقاعسوا فيه عن حمل الرسالة التي حملها 
اسلافهم » ولم يكن لديهم آنكذٍ من الوسائل ما نتوافر عليه نحن اليوم. . ومن مظاهر ذلك وتقولما 
بكل اسف - أن يكون تعرف الشباب الافارقة على الاسلام يتم » غالباً . عن طريق مصادر مكتوبة 
بلغات اجنبية فرنسية وغيرها , ولا تبذل اي جهود عملية لتقريب الاسلام والعربية من هؤ لاء رغم 
تعطشهم . ان محاولة تملصنا من تحمل المسؤ ولية يجعلنا دائيا نلقي العبء على المستعمر ونحمله 
التبعية كلها . صحيح ان المستعمر كان ولا يزال يدس السم في العسل من اجل تفرقتنا على جميع 
المستويات . لكن متى سنشعر ١‏ ونعترف بأننا جميعاً » مسؤ ولين ومثقفين وجماهير شعبية » طرف في 
اللعبة بسكوتنا عنها » وانزوائنا عن حمل السلاح » وسلاح الاسلام سلم ومسالمة لا استسلام 
وغفلة . اين المبادرات الفردية غير النفعية التي عرفت ابطالاً عرباً وغير عرب من برابرة وافارقة؟ 


ان الاسلام يتسامى عن الفروق الحنسية وما يتأق عنها من فروق مجتمعية وغيرها » هكذا 
فإن نزول الكتاب المقدس بلسان عرب حمل العرب نشره وتحفيظه لغير العرب » وبالتالي تعليمهم 
6 علي ابو سن 

كنت اتمنى لو خصص الباحث جزءاً من بحثه لوصف المجتمعات الاسلامية في افريقيا وما 
احدثه الاسلام في افريقيا من صفات وقيم . وفي ذهني بصفة خاصة مقاومة المجتمعات الاسلامية 
في افريقيا للغزو الاستعماري حينا بدأ . فمن الثابت ان مقاومة المسلمين للغزو الاستعماري 
كانت مقاومة قوية ومتميزة عن مقاومة المجتمعات الافريقية غير الاسلامية للخزو الاستعماري 

الاسلام في افريقيا يا رصيد للتعاون العربي - الآفريقي . وهورصيد يمكن ان يحجسن استغلاله 
اويساء استغلاله » وعلينا ان نحذر من الوقوع في شراك الصراع الديني » وأن نجعل مقياسنا هو 
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مدى استعداد الذين نتعاون معهم من الافارقة للتعاون معنا في القضايا المصيرية . فا قيمة دولة 
افريقية مسلمة تفتقد الاحساس بعدالة القضية الفلسطينية مثلا . 


 "‏ عبد المنعم المشاط 


يبدو لي ان هناك ثلاث ملاحظات مهمة اود ان ابديها : 


التمييز بين النظرية والتطبيق وان بدا جذاباً ومغرياً الا انه جد خطير . وان كان في استطاعة 
لمثقف القيام بذلك , فإنه قد يجد عذراً في رغبته في الارتقاء بنظريته او فكره عن مستوى الاخطاء 
التي تلحق بها في التطبيق . بيد ان المثقف بذلك ينتهي في الواقع الى ان يؤدي دورا تبريرياً بدلا من 
ان يقوم بواجب نقدي تقويمي » وتصير مهمتنا بدون وعي أو بوعي هي خلق مجال مناورة سياسية 
للقيادة السياسية . من هنا فليس من المدهش استخدام الاسلام كقوة ثورية | احياناً اوقوة محافظة 
احياناً اخحرى , فالنظرية لا تنفصل عن الواقع . وكلاهما يرتبط ارتباطاً عضوياً بالواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للمجتمع محل البحث . 


كان من المهم جداً ان تتم الاجابة عن سوال ما هي صورة الاسلام في افريقيا اليوم » وما 
هي صورة المسلمين في افريقيا . ويرتبط بذلك ضرورة توضيح شكل القوى الدينية التي تؤدي 
دوراً سياسياً في افريقيا ومدى ماثلها او ارتباطها بالجماعات الدينية في المجتمعات الاسلامية غير 
الافريقية . واذا لى تكن هناك جماعات دينية تؤدي دوراً سياسياً مهأ كتلك الجماعات في ايران » 
مصرء سورياء» » لبنان . . . الخ . هل هناك ارهاصات لظهور مثل تلك الجماعات ؟ ام ان 
ظاهرة النشاط السياسيى الاسلامى في الاقطار العربية تختلف عنها في الدول الافريقية ؟ 


- هناك قضية سياسية مهمة وهي تتعلق بمحاولة الاجابة عن سؤال : هل من المفيد في محاولة 
دعم العلاقات العربية ‏ الافريقية التركيز على الدين كمتغير اساسي في تحديد مستقبل تلك 
العلاقات؟ ام ان الدين بصورة عامة , والاسلام بصورة خاصة في هذه الحالة » ٠‏ لا يفيد كثيرا في 
دعم تلك العلاقات 5 وخاصة ما قد يثيره من حساسيات نحن في غنى عنها . فاستخدام الدين 
بحجة انه لا يميز بين البشر طبقاً للجنس مردود عليه بالقول ان هناك عقائد علمائية اخرى تقوم 
كذلك على عدم التمييز طبقاً للجنس ؛ كالاشتراكية مثلاً دون ان تثير حساسية خاصة بين من 
ينتمون الى ديانات متياينة . يبدو انه وإن كان الاسلام حقيقة واقعة في افريقيا » فإنه كان ينبغي ان 
تتم.جراسة تأثيره على العلاقات العربية ‏ الافريقية 


- مسألة اخرى كان يجب التعرّض طا وهي هل هناك احترام متبادل بين المسلمين وغمير 
المسلمين فيها يتعلق بالثقافة والفن والادب والشعر » وخخاصة تلك الفنون التي تثير بعض ا حساسية 
الدينية لدى بعض فئات المسلمين في بعض البلدان العربية كقضية النحت وصنع التماثيل . بعبارة 
اخرى هل هناك فهم بين المسلمين والافارقة مسلمين وغير مسلمين لمسألة اختلاف الثقافة ؟ 
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ابرأهيم صقر 
في الحديث عن التراث الاسلامي في المنطقة وتناول قضية الرق اجدني متفقاً مع د. موسى 
ود. سمير امين وغيرهما ورؤ ية القضية في ابعادها الحقيقية وفي اطار ظروفها التاريخية وبموضوعية 
ان دور وسائل الاعلام والتثقيف هنا اساس ولكن ايضاً فإن العمل . والعمل الجحاد في هذا 
المجال مسألة اساسية . ان هذا هو الذييؤثر. ويؤثر بشدة . 


واذا كنت اتفق مع د. مدثر عبد الرحيم في ان البعض يسرف في التركيز على الاستعمار 
والصهيونية والحركات التبشيرية . فإني ايضا احب ان اؤ كد معه على دورهم السلبي في مجال 
العلاقات العربية ‏ الافريقية . بل انني اشدد على الثقل الكبير لهذا الدور . 

على اننى ارى انه اذا كان احد لا ينكر ان تراثنا الاسلامي بينه وبين ثقافتنا العربية ارتباط 
شديد » فإن حركتنا القومية وعملنا المشترك مع افريقيا . . . يقتضي ان ينتظم مضمون قوميتنا 
ومضمون افريقيتنا ومضمون عملنا العربي ‏ الافريقي المشترك المعاني التي تقتضيها حركة 
الشعوب , وعملها المشترك » على طريق تقدمها . وهنا يمكن القول كبا اشار د. موسى بأنه فرق 
بين فهم معين للاسلام وفهم اخر له » وان الرؤ ية الاسلامية المتشددة بغير مرونة أو الحامدة بغير 
مواءمة او المتحيزة لدولة دون اخرى او حكم دون اخر في افريقيا قد تكون عامل تفريق لا عامل 
تجميع وهوما يقوله د. مدثر عن بعض الاتجاهات ‏ ولا يريحه » ونحن نتفق معه في ذلك وكم 
حاول الاستعمار استغلال الدين في التجرئة والتمزيق والاضعاف ونحن نرى من مصلحتنا 
كعرب . ومن مصلحتنا في مجال العمل العربي ‏ الافريقي ان نجمع الجهود وان نيتعد عما يفرق 
ويعطل العمل المشترك لمصلحة الجميع . ومع وجود المصلحة المشتركة لا اجدني بالضرورة في 
حاجة لأن ادلل على ضعف التفريق بين « العرب » وه الافارقة » على اساس لغوي كما فعل د. 
موسى . فعالم اليوم يجمع اصحاب المصالح المشتركة على العمل المشترك حتى وان انختلفت فيها 
بينهم اللغات . 


/ - عبد العزيز الدوري 

اود ان اثني على هذه الدراسة الفاحصة التي تتخذ النقد والتحليل سبيلا للوضوح واود ان 
اشير الى نقطتين : 

- ماذا نستخلص من الدراسات التاريخية ؟ انتشار العربية واثرها الثقافي » وانتشار الاسلام 
ودوره الحضاري . في انتشار الاسلام تعزيز للعربية ولكن كان لكل طريقه . العربية والاسلام 
روابطنا الباقية مع افريقيا . ويهمنا ان نرى صورة كل منهما في افريقيا وان نرى الوجه الآخر في 
موقف الاستعمار من كل منه| ودور الاسلام في المواجهة وليس من مصلحتنا ان نحدث تناقضاً بين 
الاسلام والعربية ولا يمكن ان يكون ذلك خاصة في افريقيا 5 وبعد.يجب ان لا يقتصر الحديث عن 
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العلاقات بين العرب وافريقيا على النواحي الرسمية » بل يجدر ان يلتفت الى العلاقات الاخرى 
ثقافية واجتماعية وحضارية . 

الدراسات يجب ان تنطلق من مصادرها الاولية . وهذا الحديث عن العنصرية واستعلاء 
العرب يجب ان يعاد النظر فيه من دراستنا لمصادرنا . لقد فسر تاريخنا من قبل البعض تفسيراً 
عنصريا » وقد انبارت النظريات العنصرية في تفسير التاريخ . ويجب ان تواجه الاتجاهات الممائلة 
بالبحث الحاد في المصادر . وربما اتخذ النسب رابطة ( حقيقية او نظرية ) في المجتمعات القبلية 
ولكن فكرة النسب تراجعت امام العربية كرايطة في تاريخنا . وهناك الكثير مما يجب الرد عليه . 
ولكن العمل الايحابي البناء هو ان ندرس الموضوع بالعودة الى مصادرنا ونستتخلص من الدراسة ما 
يصح ويعين . 
9 - عز الدين عمر موسى يرد 

- يجب الا نغش انفسنا او نخدعها . ولحذا يجب طرح القضية المركزية في الوطن العربي 
والعالم الافريقي ٠‏ وهي لا تختلف عن قضية العالم الثالث كله , ووضع دراساتنا لتسهم في معالحة 
القضية تلك . ان القضية المركزية هي قضية تحرر شامل من استعمار : قديمه وجديده , ولا بد من 
تحديد مواقفنا ؛ هل نحن مع التحرير اوضده ؟ رأبي اننا كباحثين لا ننفصل عن مجتمعنا ويجب أن 
ننحاز الى جانب المعدمين . وقد بينت ان الدرس المستفاد من حركة الاسلام في افريقيا انه كان 
دائياً عامل تغيير وثورة كلما جنح المجتمع المسلم في فكره وتطبيقه نحو الجمود والمحافظة . 

اما الاسراف في مناقشة المصطلحات والمفاهيم فقد اوضحت في بداية البحث الاسباب 
الداعية لذلك . وان تعقيب د. مدثر زادنا قناعة بضرورة ذلك. فخير لنا ان نتزيد من ذلك لاجلاء 
الغوامض وللكشف عن المعالم من السيرفي تيه من صنع الخيال المريض او الحوى البغيض . ويكفي 
دلالة على اهمية جلاء المصطلحات والمفاهيم مسألة القومية والعربية والعروية وماذكر بشأن ذلك » 
فعندي أن القضية هي قضية انتماء وليست قضية لغة . . . وعندما قال الرسول (ص) د انما العربية 
اللسان : ء ما اظنه يقصد قوميتنا العربية التى ندعو لها في القرن العشرين . ولعل هذا ما حدا 
بالدكتور غلاب في شرحه الى اضافة ان العربي هو الذي يتكلم العربية وثقافته عربية . والثقافة 
العربية من المتغيرات لا الثوابث وتختلف باختلاف العصور والمناطق . 

ولا اذهب الى ان التحديث امر مرغوب فيه . ان التحديث والتغريب كثيراً ما استعملا 
استعمالاً مترادفاً وانا احبذ التعبير القرآني الا وهو التغيير ‏ لأن الله لا يخيرما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم . وهذا ما يتمشى مع الموقف من القضية المركزية الا وهي قضية التحرير . 

ذكر كثير من المداخلين مسائل مفصلة لما اجملت اومقيدة لما فيه قل تزيدت . وسأستفيد منها 
جنيعاً » فقط اريد ان اركز على ان قضية الاسلام هذه قضية خطيرة في مسألة العلاقات المسماة 
« بالعربية الاسلامية » وقد تصبح عامل تعويق وهدم اذا لم نفهم الدين على حقيقته ليخدم قضايا 
الناس . واخشى ان اقول ان الدين الآن يوظف في خدمة الاستعمار الجديد بطريقة غير مباشرة فيا 
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يسمى بالبنوك الاسلامية غير الربوية » وسوف افصل القول عندما نناقش البند الاقتصادي في 
الحلسات القادمة , 

- واو يد قول على ابوسن بشأن قصور البحث عن تناول القرن العشرين . وقد كان ذلك عن 
قصد حتى لا اكرر ما سيقال في جميع الاوراق . ولهذا هدفت ان اتوقف عند نهاية القرن التاسع 


٠6١ 


ثورة ؟؟ يوليو وافيقِيا 


متكت فاق 


مقدمه 


رغم الصلة التاريخية القديمة بين مصر وافريقيا والتي ترجع الى آلاف السئين , 
حيث عرفت مصر الفرعونية افريقيا واتصل المصريون القدماء بقلب القارة اواطرافها0" . 
ورغم الامبراطورية التي اقامها اسماعيل باشا في القارة والتي امتدت جنوباً لتشمل منابع 
النيل الاستوائية وامتدت شرقاً لتشمل سواحل البحر الاحمر حتى شواطىء الصومال» 
ورغم المكانة الخطيرة التي يتمتع بها الازهر منذ نشأته لدى مسلمي افريقيا كلها . 

وعلى الرغم من هذه الصلات القديمة والحديثة لم يكن هناك اي توجه قومي في 
مصر نحو افريقيا غندما قامت ثورة يوليو 1467 . فلم يكن هناك على المستوى الرسمي 
او الشعبي شعور بالانتماء لشعوب افريقيا او لأي حركة افريقية شاملة » كا لم تكن هناك 
صلة تذكر بين الحركة الوطنية في مصر التي تمثلها الاحزاب وبين الحركات الوطنية 


واذا كان هناك في مصر توجه وروابط قويية ة في ذلك الوقت نحو السودان فقد كان 
ذلك باعتباره و من الوطن العربي مكملاً لوحدة وادي اليل 3 الشعار الذي رفعته 
مصر ء كر ونا » لفترة طويلة من الزمن . وقد يرجع السبب في عدم انجاه مصر 
نحو افريقيا وعدم وضوح هويتها الافريقية حتى ذلك الوقت الى غاملين اساسيين : 

العامل الاول : هو التصور الذي فرضه الاستعمار على افريقيا وما تبع ذلك من 
تقسيم القارة الى : افريقيا شمال الصحراء » وافريقيا جنوب الصحراء » او افريقيا 


)0 انظر : زاهر رياص ؛» مشرف ومقدّم؛ كشف افريقيا ( القاهرة ّ معهد الدراسات والبحوث 
الافريقية ) . 


كل 


العربية وافريقيا السوداء . وقد التزمت الدول الاستعمارية بهذا التصور وهي تمد نخطوط 
الاتصال والتجارة العسر . فأقامت الصلة بين مستعمراتها والعواصم والموانقء في 
الدول المستعمرة ء» وتحاشت ايجاد الصلات المؤثرة بين الشمال العربي والجنوب الافريقي 
حتى تكون الصحراء عائلا بينهها . واتخضد الممجتمع الدولي » يمافيه المنظمات الكولية 
والامم المتحدة والوعالات المتخصصة . من هذا التقسيم قضية مسلم بها. وهي تتعامل 
مع الدول والاقاليم الافريقية ما اكد ودم فكرة هذا التقسيم الوهمي في الاذهان ., رغم 
ان حقيقة الامر ان الصحراء كانت - وعسر التاريسخ - معبراً بين الشمال والجنوب وطريقا 
للتبادل التجاري والتأثير الثقاني . 


العامل الثاني : في اعتقادنا» يتعلق بالحركة الافريقية نفسها والتي بدأها زسوج 
امريكا كرد فعل للتفرقة العنصرية والاضطهاد الذي كانوا يلاقونه . فجاءت هذه الحركة 
من أل الرتفل الآسود كريد أن قرد له حريفه وكرامعة ٠‏ وتعيقة اق جدوره:.. فل 
هؤلاء الزنوج لا تربطهم بافريقيا سوى بشرتهم السوداء ‏ دليل انتمائهم الى القارة ‏ وان 
كانوا لا يعرفون اوطانبم على وجه التحديد . ومن هنا جاء مولد الافريقانية » او الانتماء 
الى القارة ككل » ولكنها ظلت في اذهانهم افريقيا السوداء موطن الزنوج . وجاء تطلعهم 
الى الوحدة الافريقية لاعادة يجد الامبراطوريات الافريقية القديمة ». امبراطوريات غانا 
ومالي وسوتفاي وغيرها . ولكنها ايضاً وحدة افريقيا السوداء . وهكذا كانت الحركة 
الافريقية في بدايتها وقبل ان تنتقل الى القارة . تسير في اتجاهها بعيداً عن افريقيا 
العربية27 ٠‏ وبالتالي بقيت مصر بعيدة عن هذه الحركة شأنها في ذلك شأن الشمال الافريقي كله . 


وجاءت ثورة يوليو 1167 لتكشف عن وجه مصر الافريقي » وانتمائها الاصيل 
للقارة .عنتما جنه عبد انام غالاك العمل للساسة الخارجية الغرية الكدينة كانت 
افريقيا احدى الدوائر الثلاث لهذه السياسة ( العربية ‏ الافريقية ‏ الاسلامية ) وذلك في 
كتابه فلسفة الثورة والذي جاء فيه : 


« . . اننا لن نستطيع بحال من الاحوال ‏ حتى لو اردنا- ان نقف يمعزل عن الصراع الدامي 
الخيف الذي يدور اليوم في افريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومائتى مليون من الافريقيين . . . ولسوف 
تظل شعوب القارة تتطلع الينا. نحن الذين نحرس الباب الشمالي للقارة »والذين نعتبر صلتها بالعالم 
الخارجي كله . لن نستطيع بحال من الاحوال ان نتخلى عن مسؤ وليتنا في المعاونة بكل ما نستطيع على 
نشر النور والحضارة حتى اعماق الغابة العذراء ... ان افريقيا الآن مسرح لفوران عجيب مثير . . . ولن 
نستطيع بحال من الاحوال ان نقف امام الذي يجري في افريقيا ونتصور اله لا يمسنا ولا يعنينا . . .9© , 


(؟) انظر : محمد عدس فأيق . عبد الناصر والثورة الافريقية ( بيروت : دار الوحدة ,» ٠م9١)‏ , 
() جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة ( القاهرة : المطبعة العالمية . [د.ت.]), ص /اط4-1لا . 


١ 


اول : اسباب الاهتمام بالقارة الافريقية في سياسة ثورة يوليو 


م يكن من الصعب على قيادة ثورة يوليو وهي تضع المشروع المصري الجديد الذي 
يعبىء امكانيات البلاد المادية والبشرية ان تكتشف البعد الافريقى في شخصية مصرء 
هذا البعد الذي يمليه موقع مصر الجغراني وحاجتها للاستفادة من عبقرية المكان كما تمليه 
المصالح المصرية التقليدية 


فمن خلال المعارك العنيفة التي دخلتها ثورة يوليو مع الاستعمار من اجل تحقيق 
أهدافها ء والىي بدأت بالعمليات المسلحة ضد الاحتلال الانكليزي انطقة القنال ادركت 
ان استقلال مصر لن يكون حقيقة طالما كان الاستعمار قوياً مسيطراً في افريقيا . 


فكانت البداية العمل على انباء الاحتلال الانكليزي في السودان حتى لو كان ثمن 
ذلك هو التخي عن المطالبة بحق مصر في السودان , الذم ي كان الملك فاروق قد اعلن 
نفسه ملكا عليه تحقيقاً لوحدة وادي النيل , زالق كانك مطلياً شعبياً وشعاراً ويم كل 
الاحزاب والحركات الوطنية في مصر قبل الثورة . ولكن كان هناك تصور من قيادة الشورة 
بامكان قيام وحدة وادي التيل بين مصر والسودان اذا منح السودائيون حق تقرير المصير 
وهذا ما رحبت به الثورة وسعت الى تحقيقه حتى تكون الوحدة الديدة منبثقة عن رغبة 
وتأبيد الشعب السوداني . وليس استناداً الى حقوق مكتسبة من التاريخ ( حق الفتح) . 
وكان معنى ذلك ان تمتد حدود الدولة الحديدة المنشودة ‏ اذا تحققت هذه الاماني ‏ الى 
اعماق القارة الأفريقية وتصبح حينئذٍ محاطة بالعديد من المناطق الافريقية الي يوجد فيها 
الاستعمار ( الانكليزي والفرنسي والبلجيكي ) قوياً هدد مصالحها . واذا كان جوهر ثورة 
يوليو قد تمثل في العداء المتصاعد لجميع اشكال الاستعمار والسيطرة الاجنبية » فقد كانت 
افريقيا هي المعقل الاساسي للاستعمار واحد المواطن الاساسية التي يتحتم مواجهته 

وقبل ذلك كله كانت هناك المصالح المصرية التقليدية والمتعلقة بالامن القومي ٠‏ 
التي جعلت حكام مصر دائ) ‏ ومنذ فجر التاريخ ‏ مبتمون بتأمين منابع الثيل » مع 
اختلاف في الرؤية لكيفية تحقيق ذلك. هذا الاختلاف الذي املمه روح العصر والمفاهيم 
والقيم الجديدة التي حكمت ثورة يوليوء فلم يعد في الامكان تأمين هذه المنابع من 
خلال الحضاعها , او مد السيطرة المصرية اليها ‏ كما حدث في الماضي . ولكن من خخلال 
تحريرها من الاستعمار .» وصداقة الشعوب والحكومات الجديدة في السودان واوغندا وكينيا 
والكونغو وتنجانيقا ورواندا وبقية المناطق التي تخرج منبا شرايين الغبر . 


وهناك سبب ثالث كان احد دوافع التوجه الافريقي لشورة يوليو» وات كان التفكير 
فيه قد جاء متأخيرا » ويعد أن نجحت الشورة في اقامة صناعات جديلة » والتوسع في 


ها 


الصناعات القائمة ود ر الحاجة الى اسواق جديدة تستوعس الزيادة المنتظرة قٍِ حجم 
الانتاج الصناعى 03 والحصول على الخامات اللازمة هذه الصناعات : وكانت افريقيا هي 
اكثر هذه الاسواق مناسبةوخاصة انه كانت هناك رغبة في زيادة حجم التعامل التجاري 
ع دول العالم الثالث : 

ورغم ان توجه الشورة المصرية نحو افريقيا كان مقصوداً لذاته . باعتبار ان البعد 
الافريقى بي أصبح احد اركان الشخصية المصرية 3 واحدى الدوائر الثللاث التي تحددها 
عبد الناصر في كتابه فلسفة الشورة , الا ان ملاحقة قَة نشاط اسرائيل في افريقيا » واصرار 
مصر عل مقاومته . كان احد الدواذ فع الرئيسية للاهتمام المبكر بالقارة : 


ثانياً : ثورة 77 بوليو وحركات التحرير الافريقية 


قبل قيام ثورة يوليو957١‏ في مصر كان الطريق الوحيد المعروف امام القوى 
الوطنية في افريقيا للحصول على الاستقلال هو طريق التطور الدستوري ٠‏ واقصد به 
مسطالبة الدولة المستعمرة لاعطاء المزيد من التطور السياسي لحكم الاقليم الى ان يحصل 
على استقلاله وذلك باستخدام وسائل الضغط المختلفة , والتي لا تبعد كثيرا عن اطار 
الشرعية الدستورية » مستندة الى حقوق الانسان والموائيق الدولية » وقد كان ذلك هو 
الطريق الذي حصلت بواسطته الحند على استقلالما . والذي تأثرت به الحركة الوطنية 
الافريقية » وخاصة في مناطق الاستعمار الانكليزي حيث كانت للهند صلات قوية من 
خلال الجاليات الهندية الموجودة,.في هذه المناطق ولتأثر كثير من زعماء الحركة الوطنية 
الافريقية بفلسفة المهاتما غاندي الذي بدأ حياته السياسية في جنوب افريقيا . 

ورغم ان افريقيا كانت قد عرفت بعض الحركات الوطنية التي استخدمت العنف 
ضد المستعمر ء مثل حركة الماوماو في كينيا » الا ان هذه الحركات لم تكن حركات من 
اجل الاستقلال» وانما كانت في اغلب الاحيان موجهة ضد بعض القوانين الظلمة التي 
تحرم الافريقي من ارضسه او تبعده عنهاء كم أنها ايضاً في معظمها كانت ردود فعل 
للعنف الذي كانت تستخلمه قوات الاستعمار . 


وجاءت ثورة يوليو لتفتح باباً آخر لتحرير لوكا ركان كلك كد جديا و 
اجلاء القوات البريطانية من قاعدة قناة السويس . نتيجة للمقاومة العسكرية التي نظمتها 
الثورة ضد هذه القوات » وبعد فشل العدوان الثلائي على السويس ٠‏ ونجاح | الشورة 0 
تأميم القناة . فقد أثبتت الثورة المصرية ان المقاومة العسكرية المنظمة شعبياً يمكن أن 
تجعل من الاحتلال العسكري اضرا متيلا مهنا الكت كوه جيوفن الاحساذل:: فقد 
كانت القاعدة البريطانية في السويس هي اكبر قاعذة لبريطانيا في افريقيا كلها واهم موقع 
استراتيجي تحتله قواتهبا. ولذلك كان فشل العدوان الشلاثي على السويس ايذاناً يانهاء 
الامبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها الشمس في ذلك الوقت . 


١ك‎ 


ولم تكتف ثورة يوليو بأن تقدم النموذج والمشل لما يمكن تحقيقه ني ميدان المقاومة 
المسلحة ضد إالاستعمار ولكنبا بدأت في تقديم المساعدات الفعالة والمؤثرة لحركات 
التحرير » واصبحت مصر الخليف القوي لكل قوى الثورة في افريقيا وفتحت القاهرة 
ابواءها لتكون القاعدة الاساسية لحركات التحرير الافريقية . 
١‏ -المساعدات العسكرية لحركات التحرير 

كانت مصر اول دولة في العالم تقدم لحركات التحرير الافريقية الاسلحة لتبدأ 
المقاومة المسلحة ضد الوجود الاستعماري والعنصري . ووفرت مصر لمهذه الحركات 
التدريب العسكري المناسب في مدارس الصاعقة والكلية الحربية . كما شاركت اجهزتها 
( المخابرات العامة المصرية ) في ادخال وتوصيل الاسلحة الى مناطق المقاومة وتأمين 
وصول افراد المقاومة الى القاهرة للتدريب وعودتهم الى بلادهم . 

واستمرث مصر تتحمل العبء الرئيسي في هذا المجال حتى عام 1451 عندما 
انشئت لجنة التحرير الافريقية التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية من 4 دول من بينها مصر 
تمولا المنظمة » كما أن كلا من تنزانيا والجزائر ‏ بعد استقلالهما ‏ بدأتا المساهمة بدورهما في 
هذا المجال الى جانب مصر . 


نعط ان العيل الستكرئ كان سوجهاً اسان فيد فرى الاستعسان الى ل تكن 
مستعدة لتطوير الحكم في الاقاليم التي تحتلها باعطائها الحكم الذاتي واعدادها للاستقلال 
مثلما كان الحال في المستعمرات البرتغالية وروديسيا بعد اعلان النظام العنصري هناك » 
الاستقلال من جانب واحد . 


وقد ساعد مصر على توفير الاسلحة لحركات التحرير الاقريقية تغيير تسليح الحيش 
المصري بعد صفقة الاسلحة التشيكية عام 1158 , وتوفر لديها كمية كبيرة من الأسلحة 
والدخائر البريطانية الصنع 5 والتي لم يعد الجيش في حاجة اليها» فخصص 007 
منبا لحركات التحرير الافريقية , وكان ظهور هذه الاسلحة في المستعمرات الافريقية لا 
يثير الشكوك لإمكان تسربها من القوات الموجودة في المستعمرات البريطانية في افريقيا . 


وكانت مصر تقدم مساعداتها لجميع حركات التحرير مهما كان لونها او اتجاهها 
السياسى طالما هى موجهة ضد الوجود الاستعماري في القارة . ومعنى ذلك ان 
المساعدات قْ 000 الاحيان كانت تقدم لأكثر من حركة في الاقليم الواحد . فعلى 
سبيل المثال في اقليم انغولا ‏ قبل الاستقلال ‏ كانت مصر تساعد « الحركة الشعبية 
لتحرير انغولا (.8.ا.10.8) » التى تشكل الحكومة الحالية . وني الوقت نفسه كانت تقدم 
المساعدة الى « الحكومة الشورية لانغولا في المنفى (6.8.8.5) بزعامة روبرتو هولدن »ء 
وكذلك « الاتحاد القومى لاستقلال كل انغولا (1.7.8./ا.لا) بزعامة جوناس سافيمبي » » 
ولكن هذا لم بمنع ان يكون حجم المساعدات متناسياً مع حجم ونشاط كل حركة . 


1١ا/‎ 


وبذلك احتفظت القاهرة بعللاقات طيية بجميسع القوى الوطنية 5 افريقيا ودوك اي مدعل 
لفرض اشخاص او اوضاع او نظام معين 3 ويذلك بقي هدف هذه المساعدات رامنا 
في كل الاوقات والفلروف وهو : اغباء الاستعمار 5 
- المكاتب السياسية لحركات التحرير الافريقية في القاهرة 

توافد على القاهرة كثير من مندوبي التنظيمات الوطنية الافريقية بقصد اقامة الصلة 
بسن مصر وهذه التنظيمات 3 وابقا لاسماع صوتها للعالم الخارجي سواء من خلال اجهرة 
0 المصرية القوية او بحضور الموّ تمرات المختلفة في العام . 

لساماتت نشكت الرابطة الافريقية0؛) ف اواخر عام مهة١‏ لتقديم المساعدة والرعاية مؤلاء 

0 وتسهيل اتصاطهم بالاأعداد الكبيرة من الطلية الافارقة والمبعوثين الذين يتعلمون 
في القاهرة والذين يفدون لاسباب اخرى . وكان هذا هو الحهدف الحقيقي والاساسي من 
انشاء هذه الرابطة علاوة على زيادة الوعي الافريقي بين المصريين وخحلق المجال للتعارف 
بان المثقفين المصريين والشباتب الافريقي من طلابت العلم ك0 القاهرة ومندوبي حركات 
التحرير . 
المكاتب التي كانت لجبهة و ارق في لدان كثيرة من العالم . وكان هدفها انحجاد 
الصلة بين حركة التحرير الافريقية في بلادها وبين مصر ‏ مصدر المساعدات الرئيسية لهذه 
الحركات ‏ وكذلك ايجاد الصلة مع العالم الخارجي سواء أكانت هذه الصلات اعلامية ‏ 
اول بلد في العام يتجمع فيه عدد كبير من المكاتب السياسية الافريقية التى تمثل كل 
الحسركات الوطنية الاساسية في القارة الافريقية0*». وقد ساعد وجود هذا العدد من 
المحكاتب السياسية وممثل حركات التحرير في القاهرة على ان يتعارف الشوار الافارقة 
ويتبادلوا الخبرة والمعلومات عن العدو المشترك وهو الاستعمار 3 وان يكون اطار افريقى 
واحد يجمع هذه الحركات ويؤكد فكرة الثورة الافريقية الشاملة ضد الاستعمار . 
 '"‏ مساعدات مصر الاعلامية لحركات التحرير الافريقية 

اهتم عبد الناصر منذ بداية الثورة بانشاء جهاز اعلامي قوي . واهتم بوجه خاص 
بالاذاعة . التي استطاعت الشورة المصرية من خلال الاتصال بالشعوب الخاضعة 
للاستعمار , مخترقة كل الحواجز التي فرضها الاستعمار على هذه الشعسوب. التي لم تكن 


(؟) فايق . عبد الناصر والثورة الافريقية , 
(8) لمعرفة تفاصيل اكثر عن المكاتب السياسية » انظر: احمد يوسف القرعي ء ثورة ٠‏ يوليو 
وتصفية الاستعمار في اقريقيا 1 
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تصلها سوى الصحف الغربية ء ولم تسمع بلغاتها الاصلية الا الاذاعات المحلية التي 
توجهها السلطة الاستعمارية المحلية , والتى تردد الاخبار التي تذيعها عواصم الدول 
المستعمرة. 

وجهت مصر في البداية اذاعة و صوت افريقيا » على غرار صوت العرب وكان ذلك 
باللغة السواحلية موجهاً الى كينيا وشرق افريقيا بعد احداث الماوماو واعتقال الزعيم 
الكينى جومو كنياتا . وكانت ردود الفعل لمذه الاذاعة مثيرة للدهشة . سواء من طريقة 
احتجاج وشكوى السفارة البريطانية في القاهرة . او من ردود الفعل التي كانت تصل 
القاهرة مباشرة من كينيا . 

ثم وجهت القاهرة اذاعات اخرى باللغات الاضريقية المحليية الى كل اججزاء القارة 
المحتلة292 . واعطيت الخركات الوطنية وحركات التحرير الفرصة والامكانية لمخاطبةشعوبها 
من خلال هذه الاذاعات . وني الوقت نفسه ومن خلال المكاتب السياسية لحركات 
التحرير الافريقية في القاهرة » استطاعت اجهزة الاعلام المصرية الفوية ان تنقل اخبار 
الحركة النضالية التحررية في افريقيا الى العالم الخارجي . ووضعت الامكانيات تحت 
تصرف الحركات التحررية الممثلة في القاهرة لاصدار نشرة باسم مجلة الرابطة الافريقية 
تحررها المكاتب السياسية وتعكس نضال شعوبها وتشرح قضاياها . 

واصبحت القاهرة العاصمة الاولى في افريقيا وني العالم التي تعكس قضايا القارة 
ككل » وتتكلم باسم افريقيا كلها وثورتها الشاملة على الاستعمار. واصبح من 
الضروري على اي حركة تحررية تظهر في افريقيا ان تصل الى القاهرة ليس فقط من اجل 
الحصول على الدعم السياسي والمادي والعسكري » ولكن ايضا لتسمع صوتها لكل 
افريقيا والعالم الخارجي ولتعترف بها بقية الدول التقدمية . 


واستطاعت مصر بهذا التوجه الاعلامي الافريقي ان تنقل الى جميع الافارقة 
الاحساس بأن مصر هي بحق جزء من القارة الافريقية , ان لم تكن قد اصبحت قلبها 
النابض وقاعدة التحرر فيها . وكان ذلك ايضاً من اهم العوامل التي اسقطت الجحواجز 
الوهمية الى حاول الاستعمار » طويلا؛ اقامتها بين الشمال الافريقى العربي وافريقيا 
اللجوذاء درت التعدرات, 


؛ - دور ثورة يوليو العالمي في تأييد قضايا التحرر الافريقية 


تببت مصر منذ قيام ثورة يوليو قضايا التحرر وتصفية الاستعمار وتقربر المصور في 
الامم المتحدة . واعتبرت نفسها مسؤولة مسؤ ولية خاصة عن قضايا افريقيا0)© ١‏ وبحكم 


(5) لمعرفة تفاصيل اكثر عن الاذاعات الافريقية » انظر : المصدر نفسه . 
(/7) حتى استقلال غانا بي عام لا96١‏ لم يكن هناك دول افريقية مستقلة اخرى سوى اثيربيسا. 
وليبيريا . 


0 


صلتها الخاصة بحركات التحرير الافريقية . كانت ولفترة طويلة» اقدر الدول على عرض 
قضايا القارة . وكانت مصر في اثناء دورة الآمم المتحدة كل عام ( تدعو تمثلي حركات 
التحرير الافريقية الى نيويورك . على نفقتها . حتى تتمكن هذه الخركات من اللدعوة 
لقضاياها سواء لدى الوفود المختلفة او بالظهور امام اللجنة الرابعة ( لجنة الوصاية ) 
كمقدمي عرائض (006:58انأه©) مع تقديم كل المساعذات الفنية والقانونية لهؤلاء 
الممثلين . 

وقد استطاع عبد الناصر ان يكون جبهة عالمية قوية ة للدفاع عن قضايا التحرر من 
خلال حركته الواسعة مع دول المعسكر الا شتراكي وفي العالم الثالث؛» بدءاً بمؤتمر باندونغ 
عام هه9؟1ءالى حركة عدم الانحياز التي كان من اهم مقاييس الانضمام اليها. تأييد 
حركات التحرر . 


وبمجرد استقلال غانا وغينيا ومالي وظهور الزعامات الافريقية الكبييرة ( نكروماء 
وسيكوتوري 3 وموديبوكيتا ) كان من الطبيعي ان يحدث الالتقاء مع عبد الناصر . ومن 
خلال مواقف هذه الدول في تأييد لومومبا والثورة الكونغولية في مواجهة. مؤامرات بلجيكا 
فرك ع ل ل اس ل ل تيتا .. التصميم على تحرير 
الاراضي الافريقية الي ما زالت نحت السيطرة الاجتبية 5 وذلك باعطائها العون والمساعدة لاعباء الاستعمار 
والاستعمار الجديد في جميع اشكاله . 


وقد تكونت على ائر مؤتمر باندونغ المجموعة الافريقية ‏ الآسيوية في الامم المتحدة. 
وألتِي اصبحت اكبر مجموعة من مجموعاتهاء ثم ظهرت المجموعة الافريقية عقب اول 
مؤتمر للدول الافريقية المستقلة في غانا عام ١9648‏ » ثم مجموعة دول عدم الانحياز عقب 
القمة الاولى لعدم الانحياز التي عقدت في بلغراد . واحتلت مصر مكانة مهمة في هذه 
المجموعات كلها , التي اهتمت بقضايا التحرر وكانت مناصرة دائمة لقضايا افريقيا . 

واهتمت مصر ايضاً بالمؤتمرات الشعبية مثل : مؤتمر كل الشعوب الافريقية الذي 
عقد مؤثمره الثالث في القاهرة عام 1451١‏ . ومؤتمرات التضامن الافريقي الآسيوي التي 
اتخذت القاهرة مقرأ لها . 


م 
ثالثا : موقف ثورة يوليو من الاستعمار الجديد في افريقيا 
في بداية الستينات كان الاستعمار التقليدي قد اصبح في حكم المنتهى بعد فشل 
العدوان الثلاثي على مصر , وبعد ان كانت ثورة الجزائر قد حققت من الانتصارات ما 


اسقط فكرة امتداد اراضي الدولة الاستعمارية الى ما وراء البحار . وبعد ان ا#فذت 
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فكرة الافريقانية وحركتها ابعاداً جديدة بانتقاها الى القارة بعد استقلال غانا وغينياء 
وكان اول ما تعنيه هذه الحركة هو التخلص من الاستعمار. 

فشهد عام 195٠0‏ استقلال الدول الافريقيية بالجملة ولم يكن امام الدول 
الاستعمارية الكبرى ( انكلترا وفرنسا) الا ان تتخلى عن الشكل القديم للاستعمار وان 
تحاول الابقاء على مصالحها من خلال ارتباطات وقيود قوية . مهد تْلها قبل الاستقلال 
لتكبلبها الدولة الحديثة لابقاء سيطرتها . ومن امثلة ذلك : 

١‏ - استمرار تبعية الدول حديثة الاستقلال . اقتصادياً . للدوئة المستعمرة وشركاتها 
التي تحتكر عمليات الانتتاج والتسويق .وتتحكم في الاسعار العالمية للمواد الخام » والابقاء 
على هذه المستعمرات كجزء من اقتصاد العالم الرأسمالي الذي نتحكم فيه العواصم 
الغربية من خلال الينوك لد لت الاحتكارية والمتعددة الجنسية0» . تخدمها خطوط 
المواصلات والتجارة التي انشئت لاداء هذا الدور . 


- استغلت الدول الاستعمارية حاجة الدول حديئة الاستقلال الى جيش نحمى 
حدودها ويؤكد سلطة الحكم الجديد , في الوقت الذي كانت فيه هذه الدول كلها تعتمد 
على الدول المستعمرة في التدريب . والاميداد بالسلاح الذي كانت تمتكر تجارته » حتى 
القيادات والضباط في هذه الحيوش كانوا من قوات الاستعمار . واستغلت الدول 
الاستعمارية ذلك يعقد معاهدات الدفاع المشسرك قبل خروج سلطات الاحتلال يما 
يضمن . اما بقاء قوات الاحتلال نفسها ‏ كما حدث بالنسبة لبقاء القوات الفرنسية في 
دول افريقيا الغربية وافريقيا الاستوائية ‏ وإمًا سيطرة الدولة الاستعمارية على اليش من 
خلال احتكار عمليات التدريب والتسليح . 
- سيسطرة الدولة الاستعمارية على كل الاعمال الفنية التي تحتاج الى خبرات خخاصة 
لعدم وجود فئيين افريقيين او مؤهلين لاعمال الادارة العليا , والعجز الشديد في خريجي 
الجامعات , الى حد ان بعض الدول مثل الكونغو ( زائير حالياً ) عندما استقلت لم يكن 
فيها افريقي واحد يحمل شهادة جامعية كما لم يكن في اليش الكونغولي ضابط افريقي 


واحل . 
وقند قنك كورة يولنو فوفجا جيديدا اليه المغلة المت عل النذات اق 


مواءجهة قوى الاستعمار المسيطرة على النظام العالمي 3 وليس في تعاون معها . واستطاع 
عبد الناصر ان يحقق الاستقلال الاقتصادي لمصر »ء وان يعطي الثورة بعدها الاجتماعي 


(8) انظر : -اولةا تصولمما) #مكقلع]عمامط كرت ععداذ اقفطا 116 :07110|]51:1اج)-وعل( ,لمقصسمالا عموبوكا 

.(1965 ,مق 

حيث يشرح نكروماء بتفصيل. الطرق التي تلجأ اليها الدول الاستعمارية وشركاتها لابقباء سيطرتها 
الاقتصادية والترتيبات الي كانت تقوم با الدولة الاستعمارية قبل الاستقلال مباشرة لتحقيق ذلك . 
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باهتمامها بعدالة التوزيع ء وان تصبح التنمية من اجل السواد الاعظم للشعب . 
واستطاعت ثورة يوليو ان تشكل ارادة جديلة بعيدة عن واقع الاستقطاب الدولي . 
الدعوة لسياسة عدم الانحياز التي كانت مصر احد اركانها ظهرت الدعوة 2 ل 
نظام عالمي جديد . 


واستهوى ذلك كله العديد من الزعماء الافارقة الذين ارادوا السير في هذا 
الطريق » رغم المصاعب العديدة الني تواجههم » فقدمت لهم مصر كل المساعدات 
الممكنة لتجعل هذا الطريق ممكناً ايضاً ء ولتحد من نفوذ وسيطرة الدول الاستعمارية عل 
دول افريقيا » باعتبار ان ذلك اول يمعلٍ مققاومة النشاط الصهيوني في دول افريقيا امراً 
سهلاً حيث كان هذا النشاط دائياً متناسبا تناسباً طردياً مع نفوذ الاستعمار في كل دولة , 
وقَائيا لتدعيم جهود عدم الانحياز وحركة العام الثالث في مواجهعة دول الاستعمار 
والامبريالية العالمية » وثالثا لزيادة امكانية التعاون المصري الافريقي حيث كان 
الاستعمار دائاً عقبة في سبيل هذا التعاون سواء أكان هذا في ميدان الاقتصاد او الثقافة 
او السياسة . 


رابعاً : نماذج عن مساعدات مصر 
الى الدول الافريقية المستقلة 


-١‏ مساعدات عسكرية 

استطاعت مصر ان تكسر احتكار السلاح امام الدول الافريقية الراغبة في تمحرير 
ارادتها . فبعد حصول مصر على صفقة الاسلحة التشيكية عام ه40١‏ والتي كانت اول 

مرة تحصل فيها دولة من مارج كتلة اللدول الشرقية على اسلحة سوفياتية الصنع ‏ 
اصبحت قادرة على تقديم السلاح الى الدول الافريقية الراغبة في ذلك سواء كان سلاحا 
بريطاني الصنع » تم الاستغناء عنهء ام اسلحة سوفياتية يمكن تعويضها . وكان في 
امكان مصر ان تقوم بعمليات التدريب على كلا النوعين من السلاح . دون ان تخلق 
الحساسيات التي يمكن ان توجد في حالة التعامل مع الاتحاد السوفياتي مباشرة20 . 

وكانت مصر قادرة على مد كل الدول الافريقية الراغبة بأي اعداد من القنيين في 
جميع المجالاات تقرياً حيث كانت الدولة الاستعمارية تلجأ الى سحب الفئيين دفعة واحدة 
كوسيلة للضغط('') . 


(4) قامت مصر يتسليح وتدريب كتيبة مشاه لجيش مالي . وكتيبة مظلات للكونغو برازافيل » وقامت 
بتوريد اسلحة الى جيش الصومال وبورندي وغينيا ونيجيريا . هذا علاوة على المنيع الدراسية التي كانت 
تخصص للدول الافريقية في المدارس العسكرية والكلية الحربية, 

)٠١(‏ وجد الفنيون المصريون في اماكن كثيرة من افريقيا » وكانوا يوفدون باعداد كبيرة في بعضص 
الاحيان ؛ فائناء الحرب الاهلية في نيجيريا ارسلت مصر اليها ٠٠‏ طبيب دفعة واحدة , 
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؟ - مساعدات اقتصادية 


اعطت مصر اهمية كبيرة للتعاون الاقتصادي مع دول افريقيا. وخاصة التبادل 
التجاري وقامت شركة النصر للتجارة الخارجية وهي شركة حكومية بفتح مكاتب لها ني 
جميع انحاء القارة . وكانت مصر قادرة بهذا التعاون على كسر الشركات الاستعمارية في 
كثير من الاحيان . وانقاذ الدول الافريقية من ضغطها(١2).‏ وقد قدمت مصر قروضا 
لبعض الدول الافريقية التى كانت تتعرض لضغوط اقتصادية . وكانت هذه القروض 
تستهلك في مشروعات تقوم بتنفيذها الشركات المصرية2'"2 . 
مقاومة الحركات الانفصالية 


ساعدت مصر على انبهاء الانفصال في اكثر من دولة افريقية وهي مشكلة تعرفها 
جيدا افريقينا» الع ما زالت القبلية هنا مشكلة بيده وحدتيا وتستخلينا انول 
الاستعمارية للابقاء على مصالحها . فقد ارسلت مصر قواتها الى الكونغو لمساعدة لومومبا 
على انهاء انفصال اقليم كاتنجا . وبعد قتل لومومبا وقفت مع الثورة الكونغولية الى ان 
تحققت وحدة الكونغو من جديد . 

وقد وقفت مصر ايضاً مع الحكومة الفيدرالية في نيجيريا. وأمدتها بالطيارين 
والاسلحة والمعدات لانهاء انفصال اقليم بيافرا الذي كانت تمده اسرائيل بالسلاح رغم 
ان ذلك جاء في اعقاب الهزيمة العسكرية مباشرة في صيف /ا951ا ٠‏ ولكن عبد الناصر 
قال وقتها انه لا يريد ان تنتكس افريقيا بانتكاسة مصر حياانهلا يجوزان نترك 
الاستعمار يوطد تفوذه من جديد في افريقيا » ويرهب حكوماتها بعد ذلك الذي حدث 
لمصر في حزيران / يونيو 19517 », ثم أن استقلال بيافرا هذه الطريقة كان خلقاً لكيان 
جديد في هذه المنطقة الغنية » يمكن ان يلعب لحساب امريكا والدول الاستعمارية دورا 
مماثلاً للدور الذي تلعبه اسرائيل في منطقتنا العربية . وقد حسمت المساعدات المصرية 
الموقف الحساب وحلة نيجيريا وحكومتها الفيدرالية . 


كافها سد اعداك اثززة يولي للع قينا 
واثر ذلك على سياساتها الافريقية 


اهتمت شورة يوليو بمساعدة المسلمين في افريقيا فأرسلت البعثات التعليمية الى 
المناطق الاسلامية والمدارس التي كانت تفتحها الجمعيات الاسلامية الافريقية كبا قامت 


)1١(‏ حدث ذلك مع الصومال عندما امتنعت الشركات الايطالية عن شراء متحصول ال موز وتعهدت 
مصر بشرائه . انظر : فايى » عبد الناصر والثورة الافريقية : 
)١19(‏ قدمت قروض الى كل من غينيا ومالي والكونغو برازافيل والصومال وزنزيار . 
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مصر في عهد الثورة بالمساهمة في اقامة كثير من المساجد وساعدت الجمعيات الاسلامية 
وخاصة تلك التي كانت تهتم بالتعليم وانشأت مراكز اسلامية في الصومال وتنزانياء في 
كل مركز مسجد ومدرسة ووحدة علاج يجان . 


ووجهت مصر لافريقيا اذاعة القرآن الكريم . واذاعة لتعليم اللغة العربيةء 
فمعظم المسلمين في افريقيا يقرأون القرآن بالحروف العربية دون معرفة باللغة نفسهاء 
فكان من السهل ان يتابع هؤلاء دروس تعليم اللغة العربية بالراديو مع الكتب التي 
ترسلها الاذاعة لمن يطلبها . وقد خصصت المنح الدراسية لمسلمي افريقيا في الازهر, 
وني الجامعات والمدارس المصرية » وخاصة من المناطق التي حرم فيها المسلمون من فرص 
التعليم لمجرد انهم مسلمون . كما كان الامر بالنسبة لاريتريا اثناء حكم هيلاسلاسي . 
فمنذ عام 1460 لم يرفض اي طالب علم من اريتريا لجا الى مصسر . وأعطيت 
التعليمات لاجهزة ال ل 0 الاراضي المصرية اذا 
كان في سن الدراسة ويريد الدتخول لهذا الغرض 


وانشأت الثورة في البداية المؤتمر الاسلامي ليكون اداة الثورة للاتصال بالمسلمين في 
افريقيا » وتقديم المساعدات . وذلك تمشياً مع فكرة الدوائر الغلاث التي تعمل فيها 
سياسة الشورة » ومنها الدائرة الاسلامية . ثم انشىء المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 
بالاضافة الى اجهزة وزارة الاوقاف التي كانت تبتم بشؤون الدعوة » هذا علاوة على 
مكتب رئيس الجمهورية للشؤ ون الافريقية الذي كان هتم اكات بالاتصال بالرعياء 
والمشايخ المسلمين » وعمل الدراسات المتعلقة بالمسلمين والاسلام في القارة والتي تقدم 
الاجهزة الاخرى مساعداتها بناء على توصياته . 

وقد اهتمت ثورة يوليو اهتماماً خاصاً بتعليم المسلمين في افريقيا لأن المسلمين في 
معظم انحاء القارة لم ينالوا من التعليم الحظ الذي ناله المسيحيون فيها » رغم ان الدين 
الاسلامي هو أوسسع الاديان انتشاراً في القارة . فالتعليم في معظم المستعمرات كان يترك 
للارساليات التبشيرية في المقام الاول . حيث يمتنع المسلمون عن ارسال ابنائهم » كما ان 
هذه الارساليات بدورها كانت تركز نشاطها في المناطق غير الاسلامية حتى يسهل اجتذاب 
الافارقة الى الدين المسبيحي 1 وفيٍ كثير من البلاد الافريقية نشآ عن ذلك اوضاع شاذة 
سببت مشاكل اجتماعية وسياسية عديدة ناتجة عن وجود اغلبية اسلامية واقلية مسيحية 
تتولى مناصب الادارة والحكم نظراً لحصول الاخيرة على قسط اكبر من التعليم . ففي 
نيجيريا على سبيل المثال كان عدد الطلاب من الشمال المسلم في الجامعة النيجيرية 
( جامعة أيادان ) عام ]| يبلغ 15 طالباً فقط في حين كان عدد الطلاب السيحيين 

من الشرق 4ه" طالباً232 عليماً بأن تعداد الشمال المسلم يصل الى ما يقرب من ثلاثة 

اضعاف سكان الاقليم الشرقي المسيحي . 


إففنة (1963 ,20655 لإأأقره انون «مامعصلاط :.ل.لكا رممأهعمرط) ومتصوط أمعتتامط برمونروع زلاز ريواا5 .8 
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ولمى تشأ مصر ان يصحب هذه المساعدات ضجيج او دعاية تتناسب مع حجم هذه 
المساعدات . وذلك لأن المساعدات التي كانت تقدم للمسلمين في افريقيا كانت في كشير 
من الاحيان تثير الشكوك والحساسيات لدى بعض الزعباء والحكومات الافريقية » وخاصة 
المسيحية . التي كانت تسيء فهم دوافع مصر وراء هذه المساعدات متأئرة بالدعايات 
المغرضة . التى حاولت اجهزة الاستعمار وتخابراتها ودعايتها شنها للتشكيك في دور 'لازهر 
ورسالته في افريقيا » والاذعاء بأن عبد التاصر يريد اقامة امبراطورية اسلامية في افريقيا . 


وعلى الرغم من ادراك ثورة يوليو اهمية انتشار الاسلام في افريقيا وامكانية استغلال 
ذلك ف تدعيم العلاقات العربية ‏ الافريقية . الا انها اهتمثت بوضع ضوابط معينة لمهذه 
السياسة : 


١‏ حرصت مصر على ان تيقى علافتها الي توطدت بسرعة مع الطرق الصوفية 
فقط وبعيدة تماماً عن اي نشاط سياسي . 


؟ - ابتعدت مصر عن اقامة اي تكتلات من الدول الاسلامية في افريقيا حتى لا 
تضيف تقسيمات جديدة ترتكز على اسس دينية الى جانب التقسيمات الاخرى الكثيرة 
والتى فرضت على القارة. وحتى لا يستغل ذلك في صرف الدول الحديئة الاستقلال عن 
عدوها الحقيقي وهو الاستعمار . 


امتنعت مصر كلياً عن مساعدة اي فكرة انفصالية لاقامة دويلات مسلمة . كما 
حاول البعض في شرق افريقياء» ليستغل ساحل كينيا المسلم . كما أيدت مصر اتحاد 
زنزبار بتنجانيقا واقامة دولة تنزانيا . وفي الوقت الذي رأى فيه البعض ان في هذا الاتحاد 
مقعل دولة اسلامية واختفاءها » رأت ثورة يوليو ان هذا الاتحاد يزيد من تأثير المسلمين 
في شرق افريقيا » ويجنبهم كثيراً من الحساسيات التي تتولد عن انشاء دوبلات اسلامية 
تثير فكرة التعصب الديني . 


قو زعي اناما مورشي القيدة البافر ا الوق مشو فيه مركم 
الماح بعض الزعماء المسلمين مشل امدو بيللو زعيم نيجيريا » رئيس حزب الاغلبية » 
حتى لا يقتصر التأييد على مسلمي افريقيا فقط ع واصر عبد الناصر ان يكون عرض 
0 افريقياً كقضية استعمار استيطاني وقضية تفرقة عنصرية ليشد اهتمام وتأييد افريقيا 
الى تعرف جيداً هذا اللون من الاستعمارء حيث تعاني القارة من التفرقة 


0 


مل 


سادساً : مكانة مصر السياسية في افريقيا 


استطاعت مصر بعد ثورة ة يوليو ان تقوم بدور قيادي فعال ومؤثر في سياسة القارة 
وان تصبح. ولفترة طويلة؛ محوراً للاحداث ومحركا لها . فقد ساهمت ثورة يوليو مساهمة 
كبيرة في نصفية الاستعمار بشكله التقليدي من افريقيا» ويشهد على ذلك دورها الرئيسي 
قِ مساعدة جميع حركات التحرير » ومساهماتها الرئيسية في بناء منظمة الوحلة الافريقية . 
والجهود السابقة عليها من !جل توحيد القارة كيد عن ارادة الاستعمار . ولذلك فقد 
اصطدمت مصر بكل التكتلات المرتبطة بسار ل مجموعة منروفياء ومجموعة 
برازافيل » وانشأت مع الدول التقدمية الافريقية منظمة الدار البيضاء لتقف في وجه هذه 
التكتلات » الى ان قضت عليها وظهرت 2 الوحدة الافريقية بدي لكل التجمعات 
الاخرى . 

وقد كان لعبد الناصر دور رئيسي في اقرار سياسة عدم الانحياز . والنص عليها في 
ميثاق منظمة الوحدة الافريقية . وكانت سياسة عدم الانحياز هي الطريق الوحيد المفتوح 
امام الدول الحسديثة الاستقلال التي تريد ان تخرج بالفعل من دائرة نفوذ الدول 
الاستعمارية ختفظة بارادتها كاملة .» ومن خلال هذه السياسة استطاعت الدّول حديثة 
الاستقلال ان تحمي استقلالها . بالوقوف مجتمعة في مواجهة اي تدخل اجنبي . وكان 
هذا هو الدافع الرئيسي للمساعدات التي قدمتها مصر لكل دولة افريقية تقاوم الاستعمار 
والامبريالية . 

ولقد استطاعت ثورة يوليو ان تقيم صداقة ندّية للاتحاد السوفياتي والمعسكر 
الاشتراكي . وهي صداقة استفادت منها افريقيا كلها عندما كانت مشكلتها الاساسية 
تصفية الاستعمار وامماء الحكم الاوروبي لافريقيا. واستمرت مصر ولفترة طويلة صلة 
افريقيا بالمعسكر الاشتراكي . بعد ان نجحت في وضع الاسس السليمة لهذه الصلة 
والصداقة الندية . ومنها تدعمت بعد ذلك العلاقة بين دول هذا المعسكر ودول افريقية 
اخرى . 

ونجح زعماء افريقيا العمالقة امثال عبد الناصر ونكروما وسيكوتوري ونيريري 
وموديبوكيتا وكاوندا ان يبقوا القارة الافريقية بعيدة كليا عن الصراع الساخن للقوى 
العظمى . والتقليل من مخاطر الحرب الباردة الى حد بعيد . وذلك من خلال القدرة على 
التحرك الجماعي لمقاومة اي تدحل اجنبي من خارج القارة كما حدث عام 145 
عندما ارسلت الدول الافريقية التقدمية . ومن بينها مصرء قواتها الى الكونخو لمساعدة 
لومومبا ثم تحركها بعد ذلك لمساععدة الثورة الكونغولية بعد الغزو البلجيكي لاستانلي فيل 
في تشرين الثاني / نوفمير 1954 وقد شن وقتها عبد الناصر هجوماً عنيفاً على امرزيكا 
لأمها كانت قد اشتركت بطائراتها يقودها طيارون امريكيون في حمل قوات المظليين 
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البلجيكية التي قامت بالغزو ء وأعلن أن مصر ستقف بكل امكاناتها مع ثورة الكونغو . 
ونجحت مصر ومعها الدول الافريقية التقدمية, في خلق رأي عام افريقي ضد هذا 
التدخل » في اي مكان من القارة , كما خلقت جواً معافيا لتوعجرة اي قوات عسكرية من 
خارج افريقيا واصيحت الذول الافريقية تحت راية عدم الانحياز هي التي تتصدى 
للتدحل الاجنبى 


وقد فقدت مصر قدرتها في التأثير افريقياً - الى حد كبير عندما فقدت قدرتها على 
الاحتفاظ سياسة عدم الانحياز » فساعدت تصن وووتاو عكري في عام وهو 
يضرب الغورة متتعينا بقوات فرنسية وبلجيكية تنقلها عطا؛ ثرات 9س )١14١‏ الامريكية . 
وظهر التحيز المصري للسياسة الامريكية في افريقيا » واصبحت مساعداتها مرتبطة بسياسة 
امريكا في افريقيا وطالب السادات بتدخخل القوات الفرنسية في تشاد اثناء المحرب 
الاهلية » وارسل مساعداته العسكرية للجائب المعادي لليبيا . وهكذا تغير دور مصرٍ 
الذي كان سنداً لكل دولة تريد ان تتتخلص من الاستعمار وروابطه ليصبح شريكاً 
لبعض القوى الاستعمارية والامبريالية في افريقيا . 


إن مصر بثقلها البشري والحضاري وبموقعها الجغرافي المتميز مهيأة لأن تلعب دوراً 
قيادياً في افريقيا » يساعدها على ذلك رصيد عظيم من المواقف في احرج فترة مرت بها 
افريقيا وهي فترة الاستقلال . كما يساعدها ان عدداً ا من رؤساء الدول والزعماء 
والقادة البارزين من الافارقة الذين ساهموا في حركة التحرير اثناء حكم عبد الناصر ما 
زالوا يعقلون مركو باس ميدة ى كل اتريقيا ل بالاضنافة ال ولضير مائئة خاضة اق 
وجدان الافارقة وخاصة المثقفين منهم لانها تعطيهم الاحساس بالانتماء الى حضارة 
عريقة . ولكن هذا كله بشرط ان تكون مصر قادرة على أن تتحمسل مسو وليتها في 
مواجهة الاستعمار وتدعيم حركة التحرر الاقتصادي , وبالتالي تدعيم حركة التعاون 
والتضامن الافريقيين . 

ولكن تخلٍ مصر عن هذا الدور القيادي ‏ نتيجة لتغير موقفها من المواجهة مع 
الاستعمار ‏ لم ينه مكانة مصر ورصيدها الكبير لدى الافارقة » والدليل على ذلك فشل 
كل الجهود التى بذلت من اجل ابعاد مصر من منظمة الوحدة الافريقية . كم توقف 
الحوار العربي ‏ الافريقي عندما حاول العرب استبعادها عله . 


سابعاً : هل تتعارض اهتمامات مصر 
الافريقية مع اهتماماتها القومية ؟ 


قد يكون هناك محال لهذا السؤال في بعض البلدان العربية ‏ الافريقية التي تتعدد 
فيها الانتماءات العرقية » فتستغل فيها قضية الانتماء الافريقي والقومي لخدمة الخلافات 


1١117/ 


الفرقية + املق معصر كيده "ظاهرة غيو وجرن عل الأطلافت كباله اسن امكل فى 
الشعب المصري ولا توجد اي تقسيمات يمكن ان تنعكس او تظهر من نخلالمها هذه 
الخلافات . 

وقد جاء التوجه الافريقي لثورة 71 يوليو في وقت كان الانجاه القومي فيه قويا 
ونا جه وم يكن التوجه الافريقي بديلا عنه او منافساً له وإما كان مكملاً لهء فقد 
كانت اسباب التوجه الافريقي الاولى هي محارية الاستعمار وكان ذلك له لون 
الي كانت قد احتدمت معه داشمل مصر وفي الوطن العربي . 


كما ان اهتمام مصر الافريقي لم يمنع قيام الوحدة بين مصر وسوريا عسام مم1 
واستمر اهتمام مصر بالقارة الافريقية بالدرجة نفسها . ولكن هذا لم يمنع ان الوحدة مع 
سوريا قد أثارت لمحاوف بعض الافارقة من امثال كوامي نكروما زعيم غانا ني ذلك 
الوقت . وذلك لخشيته ان تتعارض هذه الوحدة مع مشروعه للوحدة الافريقية » فقد كان 
نكروما يريد وحدة كاملة لكل دول القارة » لماجيش واحد وحكومة واحدة. ولكن 
مشروع نكروما نفسه كان مشروعاً خيالياً لم يؤيده فيه احد خارج غانا ء ومات هذا 
المشروع كليا بنهاية حكم نكروما . 


وكان من اهداف التوجه الافريقي ايضاً احتواء السودان الذي كان يتتمى نصفه 
الحنوي الى قلب القارة الافريقية السوداء . وقد تعمد الانكليز فترة الاحتلال . ربط 
جنوب السودان بالدول الافريقية المجاورة ف حين اهملت عمداً الطرق والمواصللات الى 
تصل الجنوب بالشمال . وكان في اعتقاد قيادة ثورة يوليو المصرية ان اتجاه مصر نحو 
افريقيا دم ذكرة وحجدة مصر والسودان اي أنه مكمل للاتهاه القومي وليس متعارضا 


معةه . 


كنا خالطية الأسياء مصتر ال كأ مكنع البدول العزينة عطي الجعيدة 
الافريقية . فهناك اشتراك في كثير من القضايا التي تهتم بها المنظمتان مثل : مقاومة 
الاستعمار . والتخلف . وتشابه كبير جداً في طبيعة المشاكل التي تواجهها المنظمتان 
ودوله] ‏ مثل الاستعمار الاستيطاني في جنوب افريقياء وروديسيا ‏ وهو نفسه ما يواجهه 
العرب في فلسطين . وكلتا المنظمتين تؤيد سهياسة عدم الانحياز وتنتمي دولها الى 
جموعتها » وبطبيعة الحال فإن المنظمتين اضيا لاتقومان عل اسن خرىية تجعل مج قطية 
الانتماء مشكلة , ؛ بل ان سكان تسعة بلدان عربية تقع في افريقيا تشكل ثلث سكان 
القارة تقرييا ؛ وثلثي الامة العربية ايضا . ويشهد تاريخ الامم المتحدة بأن دول الجامعة 
العربية وقفت دائي| مع قضايا افريقياوصوتتللصلحتها . 


ولكن هذالم يمنع انه في بداية انشاء منظمة الوحدة الافريقية كانت هناك دعوة 
افريقية قوية ضد المنظمات الاقليمية داخل القارة وكان المقصود بذلك تلك التجمعات 
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الي قسمت افريقيا الى مجحموعات متصارعة « مثل : منظمة الدار البيضاء » ويجموعة 
منروفيا» اللتين كانتا تقسمان افريقيا الى مجموعة الدول الشورية ومجموعة الدول 
المحافظة » وكذلك التجمعات الي كانت تنشئها قرنسا لتجميع الدول الناطقة بالفرنسية . 
ولكنبا كانت ف واقع الامر تضم الدول المرتبطة بقرنسا والمدافعة عن مصالحها. وبالتالي 
كانت 0 عقية كؤودا داخل المنظمة التي من اهدافها تصفية النفوذ الاستعماري داخل 
القارة . وانتهى الامر بحل المنظمات الاقليمية ذات الاهداف السياسية التي تقسم 
القارة » بعد ان تم التمييز بينها وبين المنظمات . والوحدة الاقليمية التي تقوم على اساس 
جغراني لا يتناقض مع ميثاق منظمة الوحدة الافريقية واهدافه مثل : وحدة شرق 
افريقيا » او الاتحاد الذي قام بين غانا وغينيا وانضمت اليه ليبيريا بعد ذلك . او الاتحاد 
الذي كان يضم دول الوفاق الاربع » وهذه منظمات واتحادات تؤيدها منظمة الوحدة 
الافريقية . لأنها في المباية تجمع شتات افريقيا » وتسير في اتجاه الوحدة الكبرى للقارة . 
واصبحت الجامعة العربية تدخخل في عداد هذه الاتحادات المطلوبة . والتي لا نتناقض مع 
اهداف منظمة الوحلة الافريقية . 


ولكن بقى شيء كان دائاً يشير حفيظة الافارقة الذين كانوا يترددون على القاهرة 
عندما يرون مصر وهي تعكس حقيقة انتمائها العربي في اصالة وسخاء عظيمين » ويظهر 
ذلك في اجهزة اعلامها وفنبا ونشاطها الثقافي واهتمام شعبها بكل تضايا العرب واحداث 
الوطن العربي التي تشد تفكيرهم ووجداهمهم » بينا لا يرون ما يعكس حتى حقيقة انتماء 
مصر للقارة الافريقية ولا يتناسب مع الدور العظيم الذي قامت به ثورة يوليوفي 
افريقيا. ولا يرون في اجهزة الاعلام اللصرية وصحافتها الاهتمام الكاني بأفريقيا 
واتجارفا", ردنا عه زر بتارمو الارعييه انتمائها القومي 


وعلى الرغم من ان هذا الوضع كان ات | نظس الاين قفتيو نا ضدات الدعوة 
للانتاء الافريقي وفكرة الافريقانية او الوحدة الافريقية . الاانه مازال امرا مقلقاً 
بالنسبة لكثير من الافارقة . وكثير من الذين بهتمون بتأكيد شخصية مصر الافريقية ‏ 
دون ان يكون في ذلك اي مساس بانتمائها القومي . 


واعتقد ان فكرة التعارض بين الاهتمامات الافريقية والالتزام القومي في مصرلم 
يعد لها ما يبررها لا في اذهان المصريين ولا في اذهان الافارقة . وخخاصة بعد الرغبة 
المتزايدة لدى الافارقة والعرب في ايجاد تعاون قوي بين العرب وافريقيا وبعد مؤتمر القمة 
العربي ‏ الافريقي الذي عقد في القاهرة عام لا/191 . والنص على ايجاد تعاون عضوي 
بين الجامعة العربية ومنظمة الوحدةالافريقية فقد اصبح كل العرب >تمون بافريقيا 
واصبحت البلدان العربية الافريقية ومن بينبا مصر هي الجسر الذي تعبر عليه هذه 
العلاقات الديدة . 


احلدل 


ثامناً : نظرة الى التعاون العربي الافريقي 
من واقع التجربة المصرية في افريقيا 


١‏ - مقاومة نشاط اسرائيل في افريقيا 


وعلى الرغم من ان مقاومة نشاط اسرائيل في افريقيا هو موضوع اساسي من وجهة 
النظر العربية باعتبار ان قضية فلسطين هي قضية مصيرية بالنسبة للامة العربية كلها . 
وان الصراع العربي ‏ الاسرائيلي يحكم الى حد كبير اتجاه السياسة العربية » الا ان هذه 
القضية لا تصلح وحدها ان تكون اساس التعاون العربي ‏ الافريقي مهما كان العائد 
الذي يدفعه العرب لدول افريقيا من جراء اتخاذها مواقف معينة ضد أسرائيل « مثل قطع 
العلاقات » . 

والملاحظ ان البلدان العربية نظهر ارتياحها عندما تقطع احدى الدول الافريقية 
علاقاتها مع اسرائيل وتعتقد ان هذا الموقف مستمر طالما انها تدفع الثمن في شكل 
مساعدات وقروض . ولكن مثل هذه السياسة « سياسة شراء المواقف » لا يمكن أن 
تستمر طويلاً » فاسرائيل تعتمد على التسلل الاقتصادي » وتعمل دائيا على تعظيم 
المصالح المشتركة بينها وبين دول افريقيا » وهي مستعدة دائاً لآن تدفع اكثر من الشمن 
الذي يدفعه العرب في دول افريقية معيّلة » بقصد كسر الحلقة . كما حدث في زائير» 
وكا كان على وشك المدوث في بلدان اخرى مشل : ساحل العاج والغابون » لولا مجازر 
اسرائيل في لبئان . ولا شك ان هذه المحاولات سوف تستاأنف من جديد وقد استطاعت 
اسرائيل ان يكون لما بعثات تجارية في ؟١‏ دولة افريقية حتى الآن . 

ولذلك فمن الضروري ان تكون هناك استراتيجية كاملة تحكم التعاون العربي- 
الافريقى » ولست هنا ني جال الحديث عن هذه الاستراتيجية ‏ التى سيأتي دورها في 
معان احره ولكوي ا ريد تافنزو اهنا سر عم حتدوى فياضة كياء لؤافت عل للف 
البعيد . ولكن من الضروري التركيز على ايجاد المصالح المشتركة والدائمة بين العرب 
ودول افريقيا . 


وقد تعرضت مصر الى مواقف كثيرة مع بعض الحكومات الافريقية اكدت هذا 
الاقتناعء فقد كانت مصر في البداية تعطي اهمية كبيرة للخروج ببيانات تأييد لحقوق 
شعب فلسطين عقب زيارات وفودء اورؤساء دول » أو خلال اجتماعات معيثة . 
واكتشفت مصر ان في مقابل هذه الفقرات المؤيدة للحق العربي كانت بعض الحكومات 
الافريقية تضطر الى اعطاء أسرائيل مزايا جديدة ندعم روابطها الاقتصادية معها كمحاولة 
للاعتذار » او لاسترضائها هي والدول الاستعمارية صاحبة النفوذ . وشركاتها التي كانت 
غارس ضغوطاً هائلة على هذه الدول . وكان لهذا السبب نفسه ان امتنعت مصر مئذ عام 
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عن التركيز على طلب البيانات والمواقف المعلنة ضد اسرائيل حيث توصلت الى 
ان مقاومة اسرائيل في افريقيا يكون اساسها : 


أ- مساعدة الدول الافريقية في تدعيم استقلالها وخاصة في المجال الاقتصادي 


ب ايجاد المصالح المشتركة والدائمة مع هذه الدول وخاصة في مجال الاقتصاد 
والخبرة الفنية والتبادل الثقاني . 


؟ ‏ موقف البلدان العربية الافريقية من منظمة الوحدة الافريقية 

لقد كان انشاء منظمة الوحدة الافريقية التي تضم جميع دول القارة كسباً كبيراً 
لفكرة التضامن العربي ‏ الافريقي » بفالمنظمة هي الاطار الذي يضع تسعة اقطار عربية في 
منزلة الشركاء مع دول افريقيا. وقد اسقط تكوين هذه المنظمة كثيراً من الحواجز التي 
وضعها الا بين افريقيا السوداء وافريقيا العربية . وفتحت المنظمة مجالات عديدة 
أمام البلدان العربية للتعاون مع دول افريقيا بشكل تنظيمي والي » وهي ميزة يتفوق فيها 
العرب على اسرائيل . 


وكان من الواجب على العرب الافارقة بذل كل جهد من شأنه تمزير وتمويه هله 
المنظمة . وللاسف فإن اسلوب تعاملهم معها جاء عكس ما هو مطلوب تماماً . اذ نقل 
العرب مشاكلهم الى داخل المنظمة حتى اصبحوا عبثاً عليها : فقد حأاولوا طرد مصر من 
المنظمة بعد اتفاقات كامب ديفيدء. وبغض النظر عن الآثار السلبية التي نتجت عن هذه 
الاتفاقية وأئارها المدمرة على العرب ., الا ان محاولتهم هذه لم يكن لما ما ييررها افريقياً . 
وفغلك العاولة بفذ ان قشحت الأقارقة بين مغارض" وم يد واونجدت جو من التوئر 
داخل المنظمة لغير مصلحة العرب. ثم جاءت مشكلة قبول جمهورية الصحراء العربية في 
عضوية المنظمة تلك المشكلة الي اصبيحت تبدد فعلاً استمرار المنظمة » واستحال يسبيها 
كثير من اجتماعات المنظمة . 


ثم جاء خلاف العرب مرة اخرى على اجتماع مؤتمر القمة الافريقي في طرابلس » 
وفشل المؤتمر في الانعقادء بسبب خلاف بعض هذه الدول مع ليبيا » ورفض رؤٌ سائها 
الذهاب الى طرايلس . وكانت هذه هي المرة الاولى التي تفشل فيها المنظمة في عقد 
مؤتمر قمتها السنوي . 

إن كثيراً من الزعماء والمسؤٌ ولين الافارقة يجارون الآن بالشكوى من العرب الذين 
فرضوا مشاكلهم على المنظمة وأدوا الى تمزيقها بشكل يبدد استمرارها . ومن المؤكد ان 
ذلك ليس في صالح التعاون العربي ‏ الافريقي . 
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الاسلام وحركة العرب السياسية في افريقيا 

لا شك ان للاسلام تأثيراً ثقافياً وحضارياً عميقاً في افريقيا . ؛» علاوة على انه اكبر 
الاديان فيها. واسرعها انتشاراً . ومن الطبيعي ان يستفيد العرب من هذه الظاهرة 
لخدمة التعاون العربي - الافريقي . 

ولكن من الخطأ ان يكون الدين محور حركتهم السياسية في افريقيا . كأن لا تقدم 
مساعدات عربية الا الى الدول الاسلامية . او بمقدار تأثير الاسلام فيها . وهذا مايشكو 
منه بالفعل العديد من الدول الافريقية . ورغم ان الاسلام واسع الانتشار في القارة الا 
ان المسلمين فيها اقل قدرة على التأثير بحكم المناصب ولمواقع المؤثرة التي يشغلونها وليس 
من المصلحة حصر التعامل العربي على الدول الاسلامية وحدهاء فإن ذلك يخلق ردود 
فعل مضادة لدى الدول الافريقية الاخرى . كما يولّد حساسية لدى حكومات الدول ذات 
الاقليات الاسلامية ويجعلها تتشكك في كل نشاط عربي داخل بلادها . 


وقد شكا كثير من السفراء الافارقة ان اول سؤال يواجهونه داكا في كثير من 
البلدان العربية هو السوّال عما اذا كانوا مسلمين وكأآن هذا هو الشىء الوحيد الذي يجيز 
الصداقة والتعاون مع العرب . ا 

وكا انيب قانا ضير خريصية داكا سل السدسع هزه الكوكة الأبكلاية 
داحل افريقيا حتى لاتخلق التعصب الديني الذي يمكن أن يعاني منه المسلمون اكثر من 
الآخرين لو ا و ا ا 
افريقيا الاب من « ال قمقوهم » او الديانات الافريقية » واولاده منقسمين بين مسلم 
ومسيحي ويعيشون جميعا في عائلة واحدة تحت سقف واحد . 


ولكن هناك شعوراً افريقياً قوياً بأن العرب متعصبون للمسلمين ويحتقرون الافارقة 

غير المسلمين » ويساعد على هذا الشعورء رواسب التاريخ القديم عندما كان تجار 
الرقيق من العرب يحصرون نجارتهم وغاراتهم فقط على غير المسلمين من الافارقة .» وكان 
ذلك سبباً في اعتناق كثير من القبائل للاسلام للنجاة من تجارة الرقيق . 

ولا شك ان هذه 000 العلذقات العرية - الأفرشية من إمعليا 
الاستعمار, .-وارساليات التبشير في براجها التعليمية :كين دانيا تصور العربي على أنه 


تاجر الرقيق 3 وان الارساليات التبشيرية جاءت لتحرير الافارقة من العرب 5 وهو تصوير 
خاطى ء وظالم ويحتاج الى جهد اعلامي لتفنيده . 


؛ - البلدان العربية الافريقية ودورها في التعاون العربي - الافريقي 


في نطاق التعاون العربي ‏ الافريقي الذي يشمل كل البلدان العربية من الضروري 
ان لا تتوه العلاقة الخاصة بين دول افريقيا العربية وبقية الدول الافريقية الاخرى, 
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فالتعاون العربي ‏ الافريقى لا يجوز ان يكون بديلاٌ عن هذه العلاقة ولا يجوز له ان 
يلغي صفة الافريقانية عن هذه الدول . فهذه العلاقة . وهذه الصفة هي الركيزة 
الاساسية » والجسر الذي تعبر عليه العلاقات العربية ‏ الافريقية كلها . ومن الضروري 
الحفاظ عليها في نطاقها القاري والاستفادة من النزعة القارية الي تحمي هذه العلاقة . 

وقد كان خطأ ‏ على سبيل المثال ما تصوره العرب في امكان استبعاد مصر من 
كل اليات التعاون العربي ‏ الافريقي بعد توقيعها اتفاقات كامب ديفيد , وبغض النظر 
عن ادانة هذه الاتفاقات وحق حقّ العرب في محاولة اسقاطها. الا ان محاولة ابعاد مصر عن 
الحوار العربي ‏ الافريقى كان معناه نسف احد الجسور الرئيسية التى تعبر عليها هذه 
العلاقة وقد حدث الفغل ان توقف الحوار منذ هذه المحاوللات . ْ 

إن البلدان الحرسة ١‏ الأقتريفكة تسامرة عل "أن تكب دور اكع شاط ]ا كنات 
التعاون العربي ‏ الافريقي . ولقضية الاعلام العربي ني افريقيا » اذا أمكن ‏ من خلال 
الجامعة العربية ‏ الاتفاق على ان تركز كل دولة نشاطها لحساب قضايا عربية معينة في 
المناطق الافريقية التى تكون فيها اكثر تأثيراً . فمصر على سبيل المثال قادرة على 
اختداث أكبر تأثرر فى منطفة شرق 'افريقينا وحوضن اليل سطيدة برؤابطها الفارظية 
والطبيعية ببذه المنطقة . والجزائر , في الدول التقدمية » مستفيدة برصيدها وصلاتها 
بحركات التحرير . وموريتانيا في الدول الافريقية التي كانت من قبل جزءاً من افريقيا 
الفرنسية الغربية بيحكم الصلات الثقافية والاقتصادية والتاريخية التي تربطها هذه الدول . 
وقد سبق لموريتائيا ان لعبت دوراً مهما جداً في سبيل التقريب بين عبد الناصر وزعماء 
هذه الدول . والمغرب في كثير من دول غرب افريقيا الاسلامية . وهكذا بالنسبة لبقية 
الدول يمكن الاستفادة من الرصيد الايجابي للوجود العربي القديم في احداث اكبر تأثير 
عربي تمكن 1 ومثل هذا الآامر يحتاج الى كتسدق تقوم به اجهرة الاعلام والاجهزة الخاصة 
بالتعاون العربي ‏ الافريقي داخل جامعة الدول العربية . 


اإفالا 


١‏ مرلوسقفا “مرا 


أجد من الضروري بداية ان اسجل انني انطلق مع الاستاذ محمد فايق من الارضية الفكرية 
والسياسية نفسها ٠‏ على الاقل بالنسبة لموضوع الدراسة » كذلك فإن الاستاذ فايق ‏ وإن كان 
ممارساً وليس اكادياً - يقف بقدمين راسختين ضمن نفر قليل العدد ممن اشتغلوا بالسياسة في مصر 
بعد ثورة 31 تموز/يوليو ومارسوا ادواراً قيادية فيها تميزوا بامتلاكهم لناصية الكتابة المنبجية في 
القضايا التي اهتموا مها وكرسوا جل حياتهم من اجلها » ويعد كتابه القيم عن عبدالناصر 
والثورة الافريقية'» خير شاهد على هذا . ولذلك فقد وجدت نفسي مضطراً بعد ان فرغت من 
قراءة الدراسة للمرة الثانية الى ان اعتمد: منهج « التنويع على النغمة نفسها » منهجاً للتعقيب دون 
ان يعني هذا بالضرورة ان نتفى في جميع التفاصيل . وبعض هذه التفاصيل في تقديري غير مهم » 
وان سجلته لمجرد توخي الدقة » غير ان بعضها ايضاً - كما امل ان اوضح ‏ مهم خخاصة وانه يؤثر 
على الحاضر والمستقبل مباشرة . 

لقد قدمت الدراسة تحليلاً متكاملاً لسياسة ثورة 1 يوليو في مصر تجاه افريقيا » وفي الواقع 
ان هذا الجزء الاول من التعقيب لا يعدو ان يكون في معظمه محاولة لابراز بعض المعاني التي اكدتها 
الدراسة بطريق مباشر اوغير مباشر » والتي ارى اهميتها لفهم وتقويم سياسة ثورة يوليوفي افريقيا . 


والنقطة الاولى التي اود ان أبد بدأ مها هي ان الدراسة قد قصرت تحليلها على مرحلة عبدالناصر 
مع اشارات ستريحة الى ما يعلاهاء وظائ ان عتوات الدراسة هود قزوة 7٠‏ يزليو واقريقيا يقيا ؛ وليسٍ 
« مصر وافريقيا » فإننا نتفق مع هذا التحديد باعتبار انه لا يمكن ان نلبس مرحلة السادات قسراً 
ثوب 31٠‏ يوليو . . وقد واجهت كاتب هذا التعقيب المشكلة نفسها عندما كان يحلل السياسة العربية 
لثورة 7 تموز / يوليو في احد ابعادها » وانتهى تقريباً الى الممبج نفسه » ولكن دون إغفال لمرحلة 
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السادات . ليس -كما ذكرنا ‏ لأنها تدخل موضوعياً في اطار ممارسات ثورة يوليوكما تبلورت في عهد 
عبدالناصر » ولكن لأن دراستها بأكثر من معيار تعد ضرورية لاكتمال الصورة ووضوحها . وقد 
كنت بصدد موضوع الورقة اتمنى ان اعرف بتفصيل اكثر ما الذي حدث للسياسة المصرية في افريقيا 
بعد ان تل النظام السياسي المصري بوضوح في السبعينات 5 وبالذات في نصفها الثاني » عن 
معظم توجهاته الاساسية . واعتقد ان معرفتنا بهذه النقطة كانت لتقدم لنا طريقا اخر للتثبت من 
سلامة سياسة قوزة يوليق- عبد الناضر ف اقريقيا : 


وفي فهم وتقويم سياسة ثورة يوليو- عبدالناصر في افريقيا اعتقد ان الدراسة موضوع 
التعقيب تفيد بداية ُْ اعطاء صورة عن الوضوح الايديولوجى الكامل الذي استندت اليه هذه 


البعد الاول 3 خاص بحسم الثورة لقضية الانتاء الافريقي لصر ى) يتضح من القراءة 
الاولى لفلسفة الثورة؟» 3 ولسنا بحاجة هنا الى التذكير بما اوردته هذا الخصوص 5 وهو مبين في 


والبعد الثان» يتمثل في التمسك المطلق بهدف العداء للاستعمار » والعمل على تصفيته 
بكل السبل ني افريقيا » وفي اعتقادي ان الوضوح الشديد في هذا الحدف هو المسؤ ول الى حد كبير 
عن الممارسة السليمة التي اشارت اليها الدراسة . 


اما البعد الثالث للوضوح الايديولوجي لثورة يوليوفهو موقفها من الاسلام كموجه لسياستها 
قٍِ القارة الافريقية » ومن قراءة الدراسة يتضح ان ثورة يوليو ارسلت بعئات تعليمية الى المناطق 
الاسلامية والمدارس التي كانت تفتيحها الجمعيات الاسلامية الافريقية » وساهمت في أقامة كثير من 
المساجد والمراكز الاسلامية » ووجهت اذاعة القران الكريم لافريقيا » وكذلك اذاعة لتعليم اللغة 
العربية » وخصصت المح الدراسية لمسلمي أفريقيا في الازهر وني التامعات والمدارس المصرية 
وخاصة من المناطق ق التي حرم فيها المسلمون من فرص الحم رد ا عادر رالجات 
المؤ تمر الاسلامي ليكون اداة للاتصال بمسلمي افريقيا وتقديم المساعدات طم ثم انشىء المجلس 
الاعل للشو ون السام 31 فضلا 3 0 وزارة 00 06 الدعرة ودور مكتب رئيس 
ابقاء سياستها الاسلامية في اطار دينى . ل قا اي تكتلات اسلامية في افريقيا او 
مساعدة اي فكرة انفصالية لاقامة دويلات مسلمة 1 


وقد كان في اعتقادي دائياً ان موضع الاسلام من السياسة الخارجية لثورة يوليو لم يعط حقه 
من المناقشة الموضوعية » ورا يرجع ذلك الى أذ يجفا رد اهم خصومها قْ الداحل او الخارج 
تمثلوا في حركات اسلامية أو نظم سياسية ترفع شعارات اسلامية » حتى أن بعض من عرفوا 


(؟) جمال عبدالتاصر » فلسغة الثورة ( القاهرة : المطبعة العالمية » رد.ت.]) . 
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بالتعاطف مع الثورة اوحتى ايدوها لم يجدوا غضاضة في الاعتراف بأن واحداً من اهم اخطائها قد 
مثل في عدم اعطائها الاهتمام الكاني للبعد الاسلامي فكراً وحركة , ويمكن هنا في سياق مناقشة ما 
جاء بالدراسة ان نقدم مقولة مضادة بالذات في نجال التحرك الخارجي ٠‏ وهي ان ثورة يوليو على 
العكس قد وضعت الاسلام في موضعه الصحيح من مستويات الحركة السياسية » فقد كان هناك 
بديلان امام الثورة : اما ان تتصرف على أساس ان الاسلام هو المبدأ الحاكم لسياستها الخارجية » 
ول يكن هذا بطبيعة ا حال ليتناقض مع الهدف الرئيسي وهوهدف تصفية الاستعمار في افريقيا وغير 
افريقيا ؛ الا انه كان سيفضى بها بالضرورة الى مواقف مضادة للوحدة الافريقية وللسلامة الاقليمية 
لبعض الدول الافريقية . . . اليخ . واما ان تتصرف على اساس ان الاسلام يمثل مستوى للحركة 
يمختلف عن المستوى السياسي 2 وهكذا يتم توجيه المساعدات الدينية والتعليمية والاعلامية على 
النحو السابق بيانه » على ألا يكون من بين اهداف الثورة ان تجعل من الاسلام اساسا للمثالية 
السياسية المنشود تحقيقها في افريقيا ء بمعنى ان تنشأ دول اسلامية حيث يوجد مسلمون او تنشأ 
الوحدة بين الدول الاسلامية في افريقيا . . . الخ . وعلى الرغم من ان هذا الممبج الثاني قد يرفض 
من جانب معظم اوكل من يتخذون من الاسلام اساسا لحركتهم السياسية » فإنه مع ذلك يمكن ان 
يطرح باعتباره المنيج الاكثر ملاءمة لأوضاع الاسلام في افريقيا » » فالاسلام ليس دين الاغلبية في 
افريقيا » وعلى اقل الفروض فإن وضعه في الوطن العربي لا يمكن ان يقارن بوضعه في افريقيا » 
سواء من ححيث النسبة العددية او التوزيع » وعلى هذا فإن عدم اخل الواقع الديي الافريقي 5 
الاعتبار تترتب عليه بالضرورة مشكلات حمة 2 وقد تضر سياسات معيئة بالاسلام ضرراً بالغا بينما 
يتصور متيعوها انهم بها وحدها يمكن ان مخدموا الاسلام . وبهذا الفهم اعتقد ان ثورة يوليولاة ١9‏ 
قد قدمت معالجة سليمة لقضايا الاسلام في افريقيا » وهي معالحة اضحت في رأبي اكثر من 
ضرورية لمواجهة بعض المشكلات المهمة في العلاقات العربية ‏ الافريقية الناتجة عن السياسات 
العربية الخاطئة المرتبطة بالاسلام في افريقيا . 


وفي وضع التصور الايديولوجي لثورة يوليو عن دورها في القارة الافريقية موضع التطبيق » 
كانت دراسة الاستاذ محمد فايق اكثر من مفيدة في بيان الكيفية الى يمكن بها لدولة متوسبطة ان 
تلعب دوراً اقليمياً قيادياً بتكلفة مادية محدودة تتناسب مع امكانياتها » وبعائد هائل له اصداؤه 
العالمية دون شك . فلوحسبنا تكلفة التخل عن بعض الاسلحة البريطانية التى استخدمها الجيش 
المصري قبل صفقة السلاح مع المعسكر الاشتراكي في عام 1408 اوعن الاجيال القديمة لبعض 
انواع الاسلحة السوفياتية الصغيرة فيها بعد لحركات التحرر الافريقي . وكذلك تكلفة تدريب 
كوادر هذه الحركات في القاهرة ؛ واعطائها تسهيلات سياسية واعلامية على النحو الذي اوضحته 
الدراسة » لوجدنا ان مكمن القوة في السياسة المصرية ل يكن في امتلاكها لامكائيات كبيرة » ولكن 
في الفهم الواضح لمسار التاريخ والتوظيف الحاسم للامكانيات المحدودة المتاحة لخدمة المسار 
التقدمي لهذا التاريخ نحو تصفية النظام الاستعماري التقليدي . 


ويقودنا ما سبق الى تقويم منجزات ثورة “71 يوليو في افريقيا » وتذكرنا الدراسة موضوع 
التعليق بنجاح الثورة في انجاز هدفها المتعلق يتأكيد الانتماء المصري لافريقيا » وقد أشار الباحث في 
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لباقة الى المشكلات التي يثيرها مجيء الانتاء الافريقي في المرتبة الثانية بعد الانتهاء العربي للصر لدى 
كثير من الافارقة . كذلك سسجلت الدراسة نجاح الثورة في تحقيق هدف تصفية الاستعمار 
التقليدي ٠‏ ثم استمرار دورها في مواجهة الاستعمار الخديد بعد حصول معظم بلدان 
القارة منذ اوائل الستينات على استقلالها السياسي » وكم كنا نتمنى لو ان الباحث قد كرّس اهتماماً 
اكبر في دراسته لهذا الجزء فأوضح لنا طبيعة الصعوبيات التي واجهت سياسة ثورة ة يوليو في هذه 
المرحلة » سواء كانت هذه الصعوبات نابعة من حقيقة استمرار التبعية الاقتصادية للدول الافريقية 
في علاقتها بالمستعمر السابق . او من الدور الاسرائيلي في افريقيا . او من طبيعة بعض النظم 
الافريقية ذاتها . وفي الواقع ان هذه النقطة الاخيرة بالذات ل تجد لها مكانا في الدراسة سوى اشارة 
عابرة وهي اصطدام مصر بالتكتلات الافريقية المرتبطة بالاستعمار » وهي تثير قضية اعم تتعلق 
بطبيعة الاستراتيجية الاستعمارية ذاتها » والى أي مدى كانت الموافقة على منح الاستقلال بالحملة 
في اوائل الستينات عمللا مهدئاً للتيار المتصاعد لخركات التحرر الوطني المسلحة ضمنت به القوى 
الاستعمارية استمرار مصا حها في اجزاء كثيرة من القارة » طالما ان التبعية بشتى صورها ما عدا 
الاحتلال العسكري السافر قد بقيت . والى اي مدى أثرت هذه الخطوة على السياسة المصرية في 
القارة الافريقية في ذلك الوقت . كذلك كنا نتمنى لو ان الجزء الخاص بالمساعدات الاقتصادية 
المصرية الى الدول الافريقية المستقلة قد وضع في صورة رقمية وفي سياق اشمل حتى لا يعطي 
انطباعا لغير المتخصص في العلاقات المصرية ‏ الافريقية بأن هذه العلاقات في بعدها الاقتصادي 
اقوى من واقعها بكثير . وقد اشارت الدراسة كذلك الى منجزات ثورة يوليو في قضية الوحدة 
الافريقية» وفي اعتقادي انه لولا الدور الذي فصلته الدراسة.لثورة يوليو في افريقيا لصعب دخول 
الاقطار العربية في شمال افريقيا في منظمة الوحدة الافريقية » فقد كان ذلك الدور بحق هو البطاقة 
التي اثبتت الحوية الافريقية لهذه الدول . وريبما كان ابرح يحض المسكل ل اراس 
بخصوص الدور المصري داخخل منظمة الوحدة الافريقية 
وبصفة عامة شهدت السياسة الخارجية المصرية في عهد انو رالسادات تحولات جذريةفي اتجاه 
مضاد» وبالذات في النصف الثاني من السبعينات . وقد ظلت افريقيا حيئاً من الوقت بمنأى عن 
التأثر المباشر ببذه التحولات الى ان حدثت المساعدة المصرية العسكرية لنظام موبوتو عام 191/8 
جنيا الى جنب مع المساعدات الغربية له بحجة الوفاء لدوره في مواجهة اسرائيل . وقد احدث هذا 
مع التراكمات السابقة عليه واللاحقة له ردود فعل عميقة لدى القوى الثورية في افريقيا يعرفها كل 
مهتم بالشؤ ون الافريقية » بحيث اصبحت هذه القوى خاصة منذ النصف الثاني من السبعينات 
تفرق تفرقة حاسمة بين حقبتي عبدالناصر والسادات في السياسة المصرية » وتعتبر الاولى وحدها 
هذا للتعبير عن القيم الاستقلالية الثورية الاصيلة + وتدين الثانية بشْيّى صنوف الادانة . 
كذلك فإننا نود ان نناقش ما جاء في الدراسة بصدد موقف العرب داخل المنظمة الافريقية 
من مصر بعد اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع اسرائيل ؛ وكذلك موقفهم من موقع مصر 
من الحوار العربي ‏ الاوروبي . وقد حكم الباحث على محاولة العرب طرد مصر من منظمة الوحدة 
الافريقية بعد هذه التطورات بأنبا لم يكن لحا ما يبررها . وانبا فشلت بعد ان قسمت العرب الى 
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مؤيد ومعارض . ونود هنا فحسب ان نفرق بين امرين » اول حق العرب الرافضين لسياسة مصر 
في ان يتحركوا داخل المنظمة الافريقية لمحاصرة هذه السياسة ء» خاصة وقد بذلت جهود عربية 
ضخمة عبر سنوات عديدة لاقناع اعضاء ء المنظمة بتبني سياسة معينة تجاه اسرائيل خرجت عليها 
مصر خروجاً حاداً منذ عام 191/9 2 ولذلك فقد كانت هناك خطورة تتمشل في تقويض هذه 
السياسة داخل هذه المنظمة التي تلعب فيها مصر دور مؤثرأُدون شك أما الامر الثاني فهو ان 
تكون استراتيجية طرد مصر من المنظمة الافريقية او تعليق عضويتها فيها هى الاستراتيجية المثل 
بهذا الصدد . وهنا نستطيع الاتفاق مع الباحث لأنها في رأينا كانت استراتيجية حد اقصى ١‏ تنبا 
كل من يدرك اوليات السياسات الافريقية الاقليمية باخفاقها » ومن ثم فقد كانت ذات عائد مضاد 
بالنسبة لوجهة النظر العربية الرافضة للسياسة المصرية . فقد اوضح الاصرار على استراتيجية الحد 
الاقصى هذه ان للسياسة المصرية انصارها داخل افريقيا التي يفترض فيها ان تكون عمقا 
ايكيا للعرت ٠‏ او على اقل الفروض اوضح ان افريقيا لا تأبه كثيراً لهذا الخلاف العربي - 
المصري » ولا يمكن ان تسمح بأن يكون مبررا لطرد عضو مؤسس للمنظمة الافريقية او حتى 

وبطييعة الخال ليس ثمة خلاف على الدور المحوري لمصر في التعاون العربي ‏ الافريقي ‏ 
وهو دور تكتسبه بحكم الجغرافيا والبشر والتاريخ وبمارسات ثورة يوليو التي اوضحتها الدراسة , 
وبالتالي فليس ثمة خلاف على ان استبعاد مصر من هذا التعاون قد اصابه بالشلل والتوقف .غير ان 
الاكتفاء بهذا لا يجوز في رأبي » فثمة سؤال مكمل لما سبق وهو : هل كان استمرار مصر في التعاون 
العربي ‏ الافريقي بعد الصلح مع اسرائيل ‏ بل حتى بدونه مع بروز توجهات السياسة المصرية في 
ار ل يي الس كفيلا باعادة الروح الى هذا التعاون او استمراره ؟ ان 
محاولة الاجابة عن هذا السؤال تقودنا الى سؤ ال آخر : هل المسآلة هي مصر ايأ كانت طبيعة ما 
يجري على ارضها . ويمتد ارج حدودها ليؤثر في العالم من حولما ؟ ام ان ثمة شروطاً معينة لكي 
تقوم مصر فعل بالدور القيادي الذي أهلت له بمقومات لا شلك فيها ؟ لقد اشار الباحث الى ان 
الشرط الرئيسي هو تحمل مصر لمسؤ وليتها في مواجهة الاستعمار وتدعيم حركة التحرر 
الاقتصادي , وهذا ففي اعتقادنا ان بقاء مصر داخل الاطار الرسمي للتعاون العربي ‏ الافريقي 
بعد الصلح مع اسرائيل بل حتى بدونه طالما ان التوجهات على ما هي عليه لايك ليقي فسان 
هذا التععاون كثيراً . ريما حماه من التوقف التام » ولكنه كان سيظل يبحث عن جوهر وعن قضية 
عامة يدور حوله| لا تستطيع سوى مصر المعادية للاستعمار والمناضلة من اجل ثنمية اقتصادية 
مستقلة ان توفرجما له . ويضاف الى ذلك ان جل التعاون العربي - الافريقي قد بني على مواقف 
دبلوماسية ومقاطعة اقتصادية عسكرية افريقية لاسرائيل » وكلها مواقف لم تكن مصر بسياساتها 
الجديدة قادرة على تحملها » ومن ثم فإن وجودها دائحل التعاون العربي الافريقي كان من المتصور 
ان يكون في بعض الحالات حجر عثرة وليش جسراً للتواصل بين الغرب والافارقة . 
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عز لير وى 


مع ان البحث قد جاء تحكم البناء ومتسق التسلسل في شكل منطقي , الا ان هنالك عدة 
ملاحظات وتساؤ لاات تفرض نفسها على القارىء 9 


١‏ -ملاحظات 


أ رفض الباحث . وعن وعي ١‏ تقسيم القارة الى شمال الصحراء وجنويها ؛ ولكنه في 
معالجحة موضوعه ظل يردد ما رفضه . فكثر حديثه عن الافريقية والافارقة مشيرا الى دول جنوب 
الصحراء وشعوبها . ولهذا كان لا بد من ان يحتاج الى « المعبر » او « الجسر » ليربط المجموعتين 
ويضع الاقطار العربية التسعة » في منزلة الشركاء مع دول افريقيا . 

ب - ان دور ثورة يوليونيٍ تنمية العلاقات العربية واثرائها امرلا ينكر , فقد بذلت بلا منْ » 
واعطت بلا حد . وجهدها في ذلك فوق الطاقة . لهذا لا ينبغي ابراز هذا الدور في اطار من روح 
الاستعلاء : عربية او مصرية . 

فالباحث عندما درس عوامل العزلة بين « افريقيا العربية » و( افريقيا السوداء » ارجع ذلك 
الغامين حاون غنا + الاستعماز وسركة الافريقائية ازبالزيجية + بول يرز حون العرت في 
المساعدة على خلق تلك الحوة الفاصلة المصطنعة . ى) وان الباحث عندما عرض دور ثورة يوليو في 
حركات التحرير وتدعيم الاستقلال ووحدة كل دولة أفريقية , عالج الموضوع من منظور 
« المساعدات » وكأن العلاقة قد كانت بين قادر وقاصر , لا قضية مستعمرين ( بفتح الثانية ) 
اتحدت معركتهم وتشاببت ظروفهم وتطابقت اهدافهم لأن العدو واحد . 

ج - وحتى اذا سلم المرء بهذا المنطلق بمفاهيمه ومنظوره » فإن البحث قد قصر على ابراز 
أمرين مهمين : 


لطبل 


(١)لم‏ يعط الياحث ارقاماً ولا احصاءات تبين حجم تلك « المساعدات » ولا دورها بلغة 
الارقام 2 الا في النادر , وهو القادر على ذلك بحكم وضعه والمامه . 

(1) كيف تبدلت المساعدات وتغيرت في حجمها ودورها مع تبدل ثورة يوليو في اتجاهاتها 
وقياداتها؟ ولعل الاستثناء الوحيد هو الاشارة الى فقدان مصر قدرتها في التأثير بافريقيا ‏ الى حد 
كبير ‏ عندما فقدت قدرتها على الاحتفاظ بسياسة عدم الانحياز منذ عام 1918 . فكأن القضية 
هي البحث عن دور مصر في التأثير على غيرها من التفاعل مع وصفائها . 

د . ظهر من البحث وكأزدور ثورة يوليو كله ايجابيات اولم تكن هناك سلبيات؟ وان كانت » 
في) هى وما دورها في اعاقة مسار العلاقات المسماة بالعربية ‏ الافريقية . 


؟-الساؤلات 


أ- إذا كان توجه ثورة يوليو قد كان نحو الشعوب وحاربة اللاستعمار .فكيف نفسر التعاون 
مع حركات مشبوهة في انغولا ؟ 

ب اذا كانت ثورة يوليو في الستينات حرباً على الاستعمار الجديد في صورته الاقتصادية » 
فكيف يتلاعم ذلك مع القول « وهناك سبب ثالث كان احد دوافع التوجه الافريقي لثورة يوليوء وان كان التفكير 
فيه قد جاء متأخراً » وبعد ان نجحت الثورة في اقامة صنئاعات جديدة » والتوسع في الصناعات القائمة » وظهور 
الحاجة الى الاسواق الجديدةلتستوعب الزيادة المتتظرة في حجم الانتاج الصناعي , والحصول على الخامات اللازمة هذه 
الصناعات . وكانت افريقيا هي اكثر هذه الاسواق مناسية . . . . » حتى أن المساعدات العسكرية لتوصف 
بانها و توريد اسلحة » . فهل يعني ذلك ان مصر ارادت أن تكون مستعمراً جديداً » الامر الذي 


حاربته ثورة يوليو . 
ج - كيف نفسر التناقض بين مقاومة ثورة يوليو حركة الانفصال في نيجيريا والكونغو وتأييدها 
في ارتيريا ؟ 


د كيف نوفق بين القول بأن ثورة يوليو ساعدت مسلمي افريقيا ولكنها ايدت ضرب 
مسلمي زنجبار في عهد نيريري ؟ 

ه ‏ وهذا يقود الى تساؤق ل آخر» أفلا يرى الباحث ان موقف ثورة يوليو من « الدين » في 
قضية العلاقات المسماة « بالعربية ‏ الافريقية » فيه ازدواجية خطيرة؟ فمن جهة نقول بأنه « من 
الخطأ ان يكون الدين محور حركة العرب السياسية في افريقيا » » ومن جهة اخرى نقول بأن ثورة 
يوليو عملت على مساعدة مسلمي افريقيا بطريقة سرية حتى لا تحلق توترا في العلاقات مع الدول 
الافريقية غير المسلمة او ذات القيادات غير المسلمة . 

وهل من الممكن تجنب الخلافات العربية وانعكاس ذلك على دور المجموعة العربية في 
منظمة الوحدة الافريقية . علم| بأن الدول تختلف في نظمها الاجتماعية ومن ثم اهدافها وغاياتها 


شرن 


وتوجهاتها وتصوراتها ٠‏ وطهذا تتضارب المصالح : فهل يرى الباحث امكانية التعاون بين دول 
تطلب التغيير للاوضاع القائمة » واخرى تحرص على المحافظة على النظم السائدة ؟ 

وهذه التساؤ لات وتلك الملاحظات لا تنتقص من البحث شيئاً 5 فقد تعلمت منه كثيراً 2 
وإغا هدفت من هذه وتلك ان اطرح قضايا طلباً للاستزادة من المعرفة وبمن هو اهل ها . 


فين 


حاب إسعراويا 


لسنا ازاء هذه الدراسة امام بحث اكاديمي تقليدي , وائما امام ه شهادة واقعية » قابلة احياناً 
لطلب المزيد من الاجابات واحياناً للنقاش. حتى نصل الى سبر اغوار هذه الخبرة العميقة التي 
نشأت من علاقة مصر بالشعوب الافريقية وحركة التحرر الوطنى الافريقية . وسوف نحاول ان 
نتحاور مع بعض النقاط التي وردت في الدراسة ليعقب ذلك طلب المزيد من الشهادات الواقعية 
لكاتبها استفادة من خبرته . 


اك بالنسية اذغ غيل اتاد عضو تنجو اقريتنا + لآ شلك ان ثمة اختلذفا و طنيطة القراء ممصن 
التاريني بشرياً وثقافياً و لأمة العرب » وو دار الاسلام و وبين التعبير عن هذا الانتهاء في عضر 
بناء الدولة المصرية الحديثة » ثم عصر الحركات السياسية والشعبية . وسوف نلاحظ ان معالم 
الانتماء الى « امة عربية » بالمعنى القومي الحديث . لم تكن مطروحة في مصر مبكراً . وكذا كان 
الانتماء لافريقيا بالطبع » مثلما لم يكن معنى « افريقيا الحديثة » مطروحاً لدى الشعب الغاني او 
التنزاني . . . الخ . 


لكن العصر الحديث له قوانينه الحديئة ايضاً » حيث دخل اعتبار الامن القومى وبناء حدوده 
في مكوثات الدولة .او _الذولة . الامة . وهنا تلاتحظ ان الامن القومئ اللمصري ٠‏ لدولة فصر 
الحديئة » قد ارتبط منذ النصف الاول من القرن التاسع عشر ‏ وبمنطق عصره ‏ بمفهوم للاتصال او 
الامتداد نحو الوطن العربي من جهة . ونحو أواسط وشرق افريقيا من جهة اخرى . . وكان ثمة 
سياسة مصرية دائمة منذ محمد علي وابنائه تجاه اجزاء من افريقيا مثلما كانت في اتجاه البلدان 
العربية: 


ومن عصر بئاء الدولة الحديئة والصراعات الاستعمارية التقليدية 2( الى عصر تيارات التحرر 
الوطني والتيارات القومية الحديثة حدث تطور على الجانبين : فبينها كانت الحركة السياسية المصرية 


ضف 


عازفة عن مشاركة فعلية في : الحركة العربية » حتى اواخر العشرينات من هذا القرن » كانت 
عناصر من الحركة الوطنية المصرية تتصل بال جركة الافريقية اما في اطار « معاداة الاستعمار» 
( محمد فريد وحافظ رمضان في مؤتمر الحركة المعادية للاستعمار ببروكسل عام ١9174‏ )او 
في اطار فردي وصل الى مستوى التعبير العام بمشاركة « محمد علٍ روس » في حركة الجامعة 
الافريقية » بل وكواحد من قادتها منذ العقد الاول حتى العقد الخامس من هذا القرن . وقد لا 
يسمح المجال هنا كثيراً لاشارات مفصلة عن احساس الحركة الاسلامية في مصر والازهر خاصة 
بعلاقات ومسؤ وليات المباشرة مع مسلمي افريقيا ( اروقة البرناوية والجيركة والتكرور . . . الخ ) 
كما أحستها الكنيسة المصرية من جهة اخرى ( حركة التضامن مع اثيوبيا عام 1915 ضد الغزو 
الايطالي ) . تلك بعض الاسس التي وجدتها ثورة يوليو؟ 140 في الواقع المصري .٠‏ وبالتالي لم يكن 
انطلاقها تجاه افريقيا من فراغ . 

0 - فكرة « الدوائر » في فلسفة ثورة يوليو ومكانة افريقيا فيها : يبالغ علماء السياسة وبعضص 
السياسيين احياناً في التعامل مع فكرة الدوائر التي تحدث عنها عبد الناصر في فلسفة الثورة»17» 
للى حد ان احدث ذلك « تراثا » ثقافياً في افريقيا عندما يريد البعض لز مصر احياناً في اتجاهها 
الاعلامي او السياسي تجاه افريقيا . والواقع انا اذا سلمنا بمعيار و الامن القرمي 6 أشابا لعفن 
تحركات مصر على المستوى العربي او الافريقى . فإننا يجب ان نؤ كد على معيار آخر هو الانتماء 
لحركة التحرر الوطني والعداء للاستعمار او عكس ذلك في التبعية وخدمة القوى الاستعمارية . 
وحيث كانت مصر- مع قيام ثورة 77 يوليو » بل عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة ‏ في طليعة 
القوى التحررية او النشطة في هذا الاتجاه ياعتبار 9 المحرية » شعاراً سابقاً على العمل الاجتماعي 
والوحدوي في بنية الحركة الوطنية المصرية ووو ور ل ان تداحلا تدريجياً ( التحرري 
والاجتماعي ) قد حدث بعد ذلك . فقد لعب هذا المعيار الدور الرئيسي ‏ في تقديري - في بناء 
علاقاتها الخارجية وليست فكرة الدوائر . ولقد كانت مصر / يوليو؛ في سنة 1187 مثلاً تغل 
« بالمصرية » و« الاسلامية » في الوقت نفسه , وتحركت مع دول عربية اسلامية لبناء المؤتمر 
الاسلامي ضد مشروع الحلف الرباعي وحلف بغداد حماية لتحررها وامنها القومي » ثم سارعت 
الى باندونغ سنة 148 في اتجاه آسيوي تحرري ايضاً متجاوزة الاسلامية وعاجزة ‏ بعد عن اثارة 
د العروبة » ضد الامبريالية » وكان « الاستعمار الاستيطاني » في فلسطين عندها شكل موقفها 
الجذري من قضية فلسطين » مشابباً و للاستعمار الاستيطاني » في افريقيا الى حد تبنيها المباشر 
لقضية ثورة الماو ماو في كيئيا ١485‏ - 1467 . وكان وجود مكاتب حركات التحرير الافريقية 
بالقاهرة متسقاً الى حد كبير مع انشاء مكاتب حركات التحرر العربية حتى بلورت معركة 1465 
التفاضة الشعوب العربية واتجاهاتها المتبادلة مع مصر » وبرز الدور الوحدوي العربي لثورة يوليو 
والدور التخرري الافريقي لحماء الدور الوحدوي في مواجهة اسرائيل بخاصة باعتبارها طلا 
امبريالياً مباشراً والدور التحرري في مواجهة الاستعمار بوجه عام . 


. جمال عبدالناصرء فلسفة الثورة ( القاهرة : المطبعة العالمية » [د.ت.])‎ )١(. 


ائضنا 


مساعدة مصرية لحركات التخرير ام « حضور سياسي » مصري شامل في الحدث 
الافريقي . تعرض لنا الدراسة المطروحة خبرة مصر في مساعدة حركات التحرر الافريقية » كا 
تؤكد التفاصيل المقدمة على ان هذه الخبرة لم تقف عند حد مواجهة اسرائيل او اعتبار العنصر الديني 
اساساً لاقامة هذه العلاقات حيث ساهمت مصر في مواجهة المشاكل الافريقية الوطنية والانفصالية 
والتنموية . 

والحق ان هذه النقاط في مجال الخبرة المصرية بالغة الاهمية » خاصة عند بناء استراتيجية 
عربية معمقة للتعاون العربي الافريقي . ولكنتي أود ان نضاعف من الانتباه الى ما ورد متنائراً في 
الدراسة ايضاً عن طبيعة « الحضور السياسي » المصري في قلب الحدث الافريقي وحركة الجامعة 
الافريقية بمفهومها التحرري والشعبي » حيث كان لذلك نتائج بعيدة في بناء « العقل الجمعي » 
الافريقي بوجه عام وتجاه مصر والقضايا العربية بوجه خاص . 


وكنا نتوقع ان يحيطنا الباحث ‏ من واقع خخبرته المباشرة - عن الظروف التي جعلت بناء 
« الوحدة الافريقية » عام “111 يتم فقط على مستوى حكومي ويرتبط بالانسحاب اشكال العمل 
الشعبي الافريقي ( توقف مؤتمرات الشعوب الافريقية وتعطل الا نحادات النوعية ) خاصة ونحن 
نعرف جميعاً بنتائج ذلك السريعة عندما تعرضت حركتا التحرر العربية والافريقية للنكسة بعد 
قليل » واية « مصاحة » تمت عند يناء منظمة الوحدة الافريقية لتؤدي الى هذه النتيجة » وماذا كان 
موقف مصر وسياستها عندئلٍ . 


اجابات مطلوبة 

إن ثمة عديداً من الاسئلة التي يطرحها تناول دور ثورة يوليو في السياسة الافريقية » وقد 
اثارت 0 ل ل كك الخبرة 

أ- لقد كتب الكثير عن تصارع حركتي الجامعة الافريقية والعربية وتحفظ بعض قيادات 
حركة الجامعة الافريقية تجاه « الدور المصري » 3 إلى حد طرح ذلك علانية في مؤتمر الشعوب 
الافريقية بأكرا عام وبعله .. ولقد اشارت الدراسة الى بعض المخاوف الافريقية من 
« الاتجاهات الامبراطورية لعبدالناصر في افريقيا » . ولكن السؤال يبقى عن حقيقة ابعاد هذه 
المخاوف على السياسات المتبادلة , والواقع انه لا بد من تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا 
الموضوعء فقد تكون بعض الابعاد الشوفينية للحركة العربية او الافريقية قد اثارت بعض الظلال 
على علاقتها » كما عبر عن ذلك بعض مثقفي الحركة الافريقية من جهة , او الاعلام العربي « غير 
المثقف » من جهة اخرى . 

ب - لا شك ان مصر لم تكن تعمل وحدها في حقل السياسة الافريقية » فقد تزايدت 
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المشاركات العربية الاخرى تدريجياً طوال الستينات خاصة من البلدان العربية ‏ الافريقية » وقيل 
الكثير عن « تقسيم الادوار » او« المنافسات او التناقضات» . . . الخ . فالى اي حد ساهم ذلك في 
العمل العربي ‏ الافريقي او اضعفه . وهل كان ثمة « تنسيق » او« تنافس ايجابي » ٠‏ أم « انفراد 
سلبي ؛ ؟ 


وفي مقابل ذلك يشير البعض الآخران حجم « الوجود العربي » بقيادة مصر لم يكن يستهان به 
في مواجهة اسرائيل . وانه ثمة مبالغات في المنافسة الاسرائيلية الني تمت تجاه العرب في افريقيا » 
ولكن تظل المشكلة في توجه هذا الوجود وهذه العلاقات نحو التحرر كما اثبتت الستينات 
وانجزت , ام نحو التبعية كيا اثبتت السبعينات . . . وانجزت ايضاً ! 


ج ‏ دراسة تجربة التعاون الاقتصادي والفني المصري مع الدول الافريقية بين بناء المشروع 
المشترك واقامة شبكة شركة النصر للاستيراد والتصدير وحتى ايفاد آلاف الفنيين واستقبال الدارسين 
والمتدربين الافريقيين ٠»‏ جديرة بمزيد من الدراسة في الوقت الحالي الذي تينى فيه مؤ سسات التعاون 
العربي ‏ الافريقي . كيف تمكن قطر عربي واحد ‏ كمثال ‏ ذو ظروف اقتصادية صعية ان يؤسس 
شبكة العلاقات هذه . بأقل تكلفة؟ كيف تجاوزت البيروقراطية والاسراف ونقص دراسات 
الجدوى وضعف الاعلام القومي في هذا الاتجاه لتبنى هذه الشبكة بين المليارات العربية ما زالت 
تواجه هذه المشاكل؟ هذا ما تحتاج المؤسسات العربية الى دراسته » بدلا من الشكوى او الرعب من 
« التجربة » الاسرائيلية . 

د هناك مسألة اثارها السيد محمد فايق في بحثه » ومن قبل في كتابه عن « عبدالناصر 
والثورة الافريقية»7" ؛ اعني مسألة اهتمام وسائل الاعلام في مصر فترة تصاعد العلاقات العربية - 
الافريقية » بالتعبير عن انتهاء مصر الافريقي . والحق ان ذلك يثير قضية « البنبة الثقافية » المصاحبة 
لتطور العلاقات السياسية والاقتصادية » سواء بالنسبة لمصر اوالبلدان العربية كلها . البنية الثقافية 
التي لا تعني الاعلام فقط بل الحركة الثقافية والفكرية» ومراكز البحوث ء مما يعبر حقيقة عن 
الاثتماء والمصالح والتوجهات ٠»‏ وهوما كان يعاني ضعفاً ملحوظا يحتاج الى تفسير حتى يساعد ذلك 
فى تداركه . 


0( محمد محمد فايق ؛ عبد الناصر والثورة الافريقية ( بيروت : دار الوحدة . ١19585‏ ) . 
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المَتَاقَنَات 


١‏ -يوسف فضل حسن 

- اتفق مع الاستاذ محمد فايق ان اعظم انجازات ثورة 7٠‏ يوليو تجاه القارة الافريقية هو 
اجتثاث فكرة الامبراطورية » التى ظلت تحرك السياسة المصرية لأكثر من قرن . واذا احذنا هذا 
الانجاز في مضمون التوجه المصري نحو السودان وفي اطار ما قاله الاستاذ محمد فايق : « ولكن كان 
هناك تصور من قيادة الثورة » مكان قيام وحدة وادي النيل بين مصر والسودان ء اذا منح السودانيون حق تقرير المصير 
وهذا ما رحبت به الثورة وسعت الى تحقيقه حتى تكون الوحدة الجديدة متبئقة عن وغبة وتأييد الشعب 
السوداني . . .» . أذا اخذناه في هذا المضمون ربا تشككنا من معنى اجتثاث فكرة الامبراطورية 
ومدى جدوى هذا المضمون على المستوى التطبيقي . 


ذكر الباحث إن عدد الطلبة المسلمين من شمال نيجيريا في جامعة ابادان في عام م 
يتجاوز الاربعة عشر طالباً . واستنتاجه العام عن سيطرة ملة مسيحية على الحكم صحيح ؛ ولكن 
الذليل الذي ساقه يتجاهل عدد الطلاب المسلمين من قبيلة البوربا الموجودة في جنوب نيجيريا » 
وكذلك الطلااب المسلمين الوافدين من لاغوس : 


قال الباحث ان اهتمام مصر الافريقي لم يمنع قيام الوحدة بين مصر وسوريا » ولكن ما 
حدث فعلا هو ان اهتمام مصر بقضية الوحدة قلل من فرص التفاتها للقضية الافريقية . وفي 
الوقت نفسه سيب اهتمام مصر المتزايد بالشؤ ون الافريقية بعض الحساسية عند الافارقة وعلى 
رأسهم تكروما الذي قال في مؤثمر الدول الافري يقية المستقلة في اكرا عام ١46/‏ او اشتكى من تزايد 
النفوذ المصرى وابدى بعض التخوف مته . 


- اتفق مع الباحث في ضرورة الحذر من عدم اقحام الاسلام والمسلمين في معارك جديدة في 
افريقيا لحماية المسلمين على حساب المجموعات الاخرى . ولكن في رأبي لا بد من ضرورة 


ك1 


استثمار الرصيد الاسلامي بوعي دون التتخوف من احراج باقي الافارقة؛ اي ان تأييد المسلمين في 
افريقيا يمثل احد المرتكزات الاساسية في الاستراتيجية العربية . 
" - يوسف الحسن 

انه من التبسيط القول بأن ازمة المنظمة تنبع من الخلافات العربية ‏ العربية » ان المتاعب 
التي تعاني منها حركة الوحدة الافريقية متاعب عضوية تنبع من داخلها , » فالمنظمة التي ينبغي ان 
تسعى الى لم شمل الدول الافريقية في اتجاه الوحدة لا تستطيع القيام بمهامها هذه , وبعض الدول 
نفسها لم تستطع تحقيق شيء من التناغم والوحدة السياسية والاقتصادية في داخلها على المستوى 
الوطني . 


بالطبع ؛ لا يمكن استبعاد البعد العربي في مسألة فشل القمة الافريقية الاخير . لكن هناك 
ايضاً كما يراها سكرتير منظمة الوحدة الافريقية نفسه ‏ سياسات افريقية واستراتيجيات اجنبية » 
وبالذات امريكية وفرنسية عملت وساهمت بشكل اساسي في تعطيل عقد الاجتماع لاسباب لا 
تتعلق بالظواهر المعروفة . 


ذكرت الدراسة أن ه مكانة مصر القيادية لم تنته » والدليل على ذلك فشل كل الجهود الني بدذلت من اجل 
ابعاد مصر من منظمة الوحدة الافريقية. كا توقف الحوار العربي ‏ الافريقي عندما حاول العرب استبعادها منه » , 


إن استمرار دور مصر ورصيدها ليس دليله فشل الجهود العربية لعزا واستبعادها من الخوار 
العربي - الافريقي ٠‏ اثر توقيعها لاتفاقيتي كامب ديفيد والصلح المنفرد مع عدو العرب والافارقة » 
بل ان مكانتها ورصيدها هما بحكم النضال المشترك والموقف الانساني والوطني الذي وقفته مصر 
عبدالناصر » والذي لا تستطيع ان تمحوه ادوار : البوليس » الاستعماري والتابع الذي فرض على 
مصر في الفترة الاخيرة في العقد الاخير » والذي عزل مصر وحوطا صغيرة هامشية عرببا وافريقيا . 
ومع تسليمي بأن بعض جوانب المقاطعة لنظام الرئيس المصري الراحل كانت ذات اثر سلبي في 
بعض الاحيان والاماكن » لكن مبدأ المقاطعة والاستبعاد كان ضرورياً ومطلوباً في تلك الغترة من 
اجل وللصلحة حاضر ومستقبل القضايا المبدئية العربية والافريقية . 


لقد قدم الجانب العربي ‏ حرصاً منه على استمرار الحوار الرسمي العربي ‏ الافريقي - 
العديد من المقترحات للخروج من هذه الازمة » وال حاول الجانب العربي ان يكون منسجأ مع 
قراراته الرسمية والشعبية بمقاطعة النظام ٠‏ مثل هذه الاقتراحات كان مقترحاً اعادة تشكيل لجئقي 
الاثي عشر . وهو اقتراح منسجم مع مواثيق التعاون وانظمته » واقتراح اخر بتقليص عدد 
الاعضاء., لكن الحانب الافريقن منت قط اسراكيل ويعضى الأفارقة والغري + ضرعل 
استمرار الوضع كما هوعليه » فتأجلت الاجتماعات المشتركة الجماعية » لكن حدث تغير فيا بعد 
حينا وافق مؤتمر القمة الافريقي المنعقد في نيروبي في حزيران / يونيو 1441١‏ على اعادة تشكيل 
الجانب الافريقي في اللجنة الدائمة » وثم فيه اقصاء مصر عن هذه اللجنة . 


فضن 


ان عملية الاستبعاد للنظام ومطاردته افليها وقولياً ساهمت كثيراً في الحيلولة دون استمرار 
خط التداعي والتبعية » واعطت 5 مفيدة لانظمة واتجاهات افريقية ‏ عربية » بأن لا تنفرد 
بموقف معاكس لارادات ومصالح شعوبها ‏ وان النظامين العنصريين ف فلسطين المحتلة وجنوب 
افريقيا يجب مواصلة محاصرتها ومقاطعتهها بكل الوسائل والطرق والاساليب والحيلولة دون 
نجاحهما في مد اي جسر للحياة والحركة . 


أما ردي على ما قاله د. عزالدين 2 فإني اقول ان دور الثورة المصرية فُِ الخمسينات 
والستينات » لم يكن . ومهما حاول الاخ عزالدين ان يلون كلماته باقواس إزالفاظ عنتقاة :6ل يكذن 
كوراً (اتتعهاريا ) كا يقول باستتخدامها مسألة ( توريد السلاح ) » والاتحاد السوفيات في 
السبعينات فقط بدأ يورد السلاح للافارقة » اوعن طريق ( المساعدات ) التي لا يحب د غزالدين 
ان يذكرها ويضعها دائياً بين قوسين . 


إن التحرك المصري في فترة حكم عبد الناصر في افريقيا كان يتفق تماماً مع نظرية د. عز 
الذين التي قدمها وهي نظرية ( دعم التغيبر والتحرر ) 8 والشواهد والارقام ليست بخافية على 


احد . 


يمكن ان غميز بين مرحلتين في العمل السياسي المصري في افريقيا . 

المرحلة الاولى منذ ثورة يوليو؟ ١96‏ حرب حرّيران/ يونيو/!197ء وتتميز هذه المرحلة 
بدعم مصر لحركات التحرير الافريقية » سواء ذلك بتقديم المساعدات المادية والمالية المباشرة لها » 
اوتقديمها من خلال +حنة التنسيق لتحرير افريقيا التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية . وقد استمرت 
مصر تقدم هله المساعدات بانتظام لحركات التحرير الافريقية حتى حرب حزيران / يونيو 
17 ء بل ان مصر ذهبت الى ابعد من ذلك بحيث يمكن القول بأن بداية نشأة بعض حركات 
التحرير الافريقية كانت في القاهرة . فكوادر الجيش الشعبى لتحرير ناميبيا التى تقود النضال 
المسلح اليوم ضد النظام العنصري في جنوب افريقيا قد تدربت في معظمها في القاهرة » عندما وفد 
اليها عام ١1971‏ نحو مائتين من الشباب الناميبي الذي حصل على تدريبه العسكري في القوات 
المسلحة المصرية . 

كذلك يلاحظ ان شركة النصر للتصدير والاستيراد المصرية قد قامت بدور فاعل في هذه 
الفترة من خلال اشتغاها بعملية التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية لتدعيم عملية التنمية 
لكلا الطرفين . 

المرحلة الثانية - منذ حرب حزيران / يونيو ١9451‏ وحتى عام ١91/٠‏ » وتوصف فترة 
النصف الثاني من الستينات بأنها فترة الثورة المضادة ضد قوى حركة التحرر الوطني . فخلاها 
اسقط نظام حكم بن بيللا في الجزائر » ونكروما في غانا » بل ونظام حكم سوكارنو في اندونيسيا » 
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وما كان يصعب إزاحة عبدالناصر عن السلطة في هذه الفترة بانقلاب عسكري نتيجة للتأييد 
الشعبي الجارف له وطنياً وعربياً ٠»‏ فقد وجهت له ضربة عام 14717 من جانب النظام العنصري في 
اسرائيل بتواطؤ وتخطيط مع الامبريالية العالمية» ببسدف اجهاض التجربة التقدمية التدموية 
والتحررية المصرية . وقد ترك ذلك بالفعل بصماته على السياسة الافريقية لعبدالناصر في الاعوام 
الثلاثة السابقة على وفاته . 


فمن جهة تقلص حجم الدعم الذي تقدمه مصر لصندوق لحنة التنسيق لتحرير افريقياء 
ومن جهة اخرى فقدت مصر دورها الريادي الحركات التحرير الافريقية لمصلحة تنزانيا الي تمكنت 
من انتزاع هذا الدور » ومن جهة ثالثة انفتح المجال امام إقامة علاقة مباشرة بين الاتحاد السوفياي 
وحركات التحرير الافريقية وما حمله من تأثيرات فكرية عليها . 

وعلى اي حال لم تشهد هذه الفترة تراجعاً كاملاً . في التوجهات الافريقية لمصرء فقد 
ساعدت نيجيريا لمواجهة الحركة الاتفصالية فيها . وساندت السودان للحفاظ على سلامته 
الاقليمية . . . الخ . . . . وقد تغير مسار السياسة المصرية تجاه افريقيا في فترة السبعينات ليأخذ 
الاتجاه المعاكس ء وقد ترك ذلك آثاراً سلبية على التصور الافريقى لدور مصر وقيادتها الحركة 
التحرر» فاتجهت مصر الى تقديم مساعدات مباشرة لحركات التحرير الافريقية يصعب تحديد 
ارقامها » ومراميها ثم وقفت مصر موقفاً اقرب الى ان يكون عدائياً من الحركة الشعبية لتحرير 
انغولا . هذا رغم ان معظم التأييد والسند الذي حصلت عليه الحركة في بدايتها في الستينات كان 
من مصر . كما وقفت مصر موقفا مناقضالموقفها في الستينات حين قامت بمساعدة نظام موبوتو في 
زائير لمواجهة قوى الثورة فيها . 
5 - أمين هويدي 

لا بد عند تقويم العمل السياسي من ان نرجعه إلى عاملين : 

الظروف التي كانت سائدة وقت الممارسة : وهنا يبرز الفارق الكبير بين صعوبة الممارسة 
وسهولة النقد . فالعمل في غاية الصعوبة والممارسة صعبة وشاقة . 

الاتجاه العام للعمل السياسي وما حققه بغض النظر عن الجزئيات السلبية التى تحدث هنا 
وهناك . 

كانت الظروف صعبة للغاية » فكان اتصال مصر في واقع الخال مقصوراً في اول الامر على 
شمال السودان . واذكر اننا كنا في رحلة في غرب افريقيا ‏ اقصد الاخ محمد فايق وانا ‏ ولم نتمكن 
من الدخول الى ابيدجان الا بعد ادعائي المرض وهنا وضعونا في فندق ارج المدينة ويبعد عنها , 
حتى نلحق بطائرة قادمة بعد يومين . 


ولكن وبعد ذلك سسملتين مكنا ونحن قُِ مرحلة حرب الاستنزاف ان نضرب ١‏ الحفار 
الاسرائيلٍ«كنتنغ» ُ ميناء«ابيدجان»ونعطله ثم غئعه باتصالاتنا السياسية من الاتجاه جنويا الى 


خرن 


لاغوس أو إبركورت باعلان السلطات هناك عدم السماح بدخوله فاضطر ان يتجه شمالاً الى 
دتيها» . 

واذكر اننا كنا حينم نريد الذهاب الى اي بلد افريقي يتم ذلك عبر روما او مدريد او باريس 
أوجنيف » وبعد ذلك كان هناك خطوط جوية وخطوط بحرية تصل الى مطارات وموافء افريقية . 
ثم حانت حرب 181/8 وتمكنا ‏ بفضل سياسة عبدالناصر الافريقية من غلق باب المندب ويذلك 
إجاراتنظرية تبني ايلات عن للريق نشل خارك العقيه بالمشظرة عن حر يرق تبرات وصداقر 
بامكانية تهديد ذلك من اقصى الجنوب ء ثم بالوقفة الجماعية للدول الافريقية ية معنا ضد اسرائيل . 

وكان البحر الاحمر يعتبر بحيرة عربية ثم كان باب المندب » بعد ثورثي اليمن الشمالي 
والجنوبي » منطقة عربية » وكذلك بعد تأميم قناة السويس . واصبح خط مواصلات نقل التفط 
عربياً كله من بحر العرب حتى البحر المتوسط وكان هذا غيفاً بالنسبة للاستعمار . 


ما اريد ان اقوله ان عبد الناصر شق طريقه الى افريقيا في الوقت الذي ندر وجود دولة افريقية 
مستقلة تقف الى جوار حركات التحرر في نطاق استراتيجية واضحة » حتى تزايدت اعداد الدول 
المستقلة . عبد الناصر بدأ الطريق وحيداً ونجح احياناً كثيرة وفشل في بعض الاحيان » ولكنه 
حاول وبصدق وباصرار » وكان من المرتهى ان يستغل النجاح وهذا هو واجبنا اليوم . 


- جيل مطر 

إن المرحلة التي مثلها الاستاذ محمد فايق بشخصه وببحثه مرحلة يعتبرها جيل كامل الاطار 
ا مرجعي لاجتهاداته ودراساته . واعتقد أنه مهما حاول بعض مفكري وسياسبي الايام الراهنة ازالة 
آثار هذه المرحلة ء فإن انجازات معينة تقف دافا دون نجاح هذه المحاولاات . ومن هذه 
الانجازات ما وضعته مصر 77 يوليو من اسس لتقل العلاقات العربية ‏ الافريقية نقلة موضوعية 
وكبيرة . 

وحين اقول مصر 71 يوليو ء فأعني بذلك مصر الفاعلة والقادرة والمؤمئة بتناقض مصاحها 
ومصالج جاراتها مع مضال الاستمهاد . فالدولة - اي دولة لا تؤثر فيها حوها ولا تكسب تعاونهم 
وتأييدهم بمجرد وجودها على خريطة سياسية » انما هي تؤثر بما تضعه من امكاناتها وبالقدر الذي 
تخصصه من عقيدتها السياسية والاجتماعية في خدمة اهداف التحرر والاستقلال . اما اذا وضعت 
الدولة النامية ‏ أي دولة - امكاناتها في خدمة مصالح دولة عظمى او مصالح عظمى . فتأثيرها تأثير 
وقتي وضعيف ومثير للضغائن وليس للتعاون » وحين اختلفت مصالح دولتين تابعتين في سعيهما 
لكسب الدول الافريقية اختارت الدولة الافريقية ‏ في حال عدم توفر البديل التحرري ‏ الدولة 
الاكثر تفضيا لدى الطرف الاعظم والمتبوع . 


رئيسي لكلا الطرفين العربي والافريقي ؛ وني اطار الضغط الامريكي والفرنسي وغيره على الدول 


لقال 


الافريقية لاعادة علاقاتها مع اسرائيل » والادراك الاوفر لدى بعض الدول الافريقية في ان اسرائيل 
في وضع تفضيل ممتاز بالنسبة للولايات المتحدة ٠‏ بدأت هذه الدول الافريقية تفكر جديا في السماح 
لاسرائيل بتكئيف علاقاتما مع افريقيا 3 وعدم الاكتفاء بأن يكون التمثيل الاسرائيلٍ قاصراً على 
موظف اسرائيل ف السفارة الامريكية .2 وهو الاتفاق الذي توصلت اليه الولايات المتحدة مع عدد 
من الدول الافريقية حين بدأت عملية قطع العلاقات الدبلوماسية في اوائل السبعينات . 


ثورة 7٠‏ يوليو لم تقدم نفسها منافسأ لاسرائيل على مركز التابع الاولى بالرعاية من جائب 
الولايات المتحدة » بل قدمت نفسها داعية لطرد كل انواع الاستعمار وطرد كل تابعيه وتحرير 
الارادة السياسية العربية والافريقية . وهنا يكمن الفارق الاساسي ب بين المرحلة الاولى من التعاون 
العربي ‏ الافريقي ومرحلته الثانية . 


النقطة الثانية التي اود الاشارة اليها تعليقاً على بعض ما قيل هذا الصباح عن القومية العربية 
وتعارضها مع اسس التعاون العربي ‏ الافريقي . القومية العربية ]ا فهمتها ثورة 5" يوليو وكا 
مارستها لم تتناقض مع الافكار السياسية التحررية السائدة؛ في ذلك الوقت . كما انها لم تكن 
متعارضة او متناقضة مع الاسلام » بل استندت اليه واشتقت مبادئها من حضارة الاسلام 
ونبضته . القومية كبا فهمتها ثورة 7٠‏ يولي و كانت مجموعة قيم وافكار تنادي بتحرير الانسان العربي 
وتحرير الارادة السياسية العربية وتعبئة امكانات العرب من اجل تحرير يلادهم من التبعية » وتحرير 
الشعوب الاخرى الخاضعة للاستعمار . ان القومية العربية » في ابسط معانيها » هي حركة 
تحرير » ولا اعتقد ان افريقياً واعيا » في زمن النضال . لم يكن يفهمها على هذا الشكلى ويكفي 
دليلاً على ذلك انها صارت في ايامنا هذه مخركة عنصوية اوجرجة مسبو ليس فقط في افريقيا 
بل ايضاً في وطننا العربي . 


اما فيا يتعلق بما طلبه د. عزالدين موسى من ضرورة نقد الذات » فأود ان استبق الاستاذ 
فايق بالقول بأن بعضنا في الوطن العربي لم يقم فقط خلال السنين الاخيرة بنقد الذات بل بسلخ 
الذات . وتعلمنا من النقد والسلخ حقيقة انه في السياسة الدولية يكون الحكم على مرحلة تاريخية 
بالمحصلة النهائية لهذه المرحلة لمصلحة تحرير الشعوب . وان التوغل في التفصيلات وسقوط 
الاخطاء يخدم عهود الردة والانقضاض على منجزات الثورات 8 

لي بعض الملاحظات التي قد تفيد في اكمال الصورة : 

احب ان اقول للدكتور عزالدين موسى انه ليس عيباً ان تسعى مصر لتصريف منتجاتها في 
افريقيا والعيب الا تفعل ذلك في افريقيا وفي كل مكان . وخاصة ان محمد فايق اهتم بتسجيل 
الرغبة في زيادة حجم التعامل التجاري مع دول العالم الثالث » وهذا شي ء تدعو له بلاد العام 
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يستغلون البائع والمشتري . هذا فضلا عن انه يحقق مزيداً من التحرر للجميع ويقلل من التبعية 
للدول الغربية المستغلة واشير هنا الى مثل الموز الصومالي الوارد بالبحث . 

- وني التحدث عن المعونات لحركات التحرير في انغولا اريد تأكيد وتوضيح القول بأن 
الهدف هو انباء الاستعمار . ومن ثم فإن حجم المساعدات كان يتناسب مع حجم ونشاط كل 
حركة وتجنب الحساسيات والحرص على اننا نعاون دون ان نفرض شيئا » وانئا كنا نعاون من 
يتحرك لتحقيق التحرير ويقدر هذه الحركة . 

تشير الدراسة الى شكوى الافارقة من ان العرب ينقلون مشاكلهم الى داخل المنظمة , 
وتعطي الدراسة امثلة لذلك . وني تصوري ان المشكلة التي يعاني منها الجميع في بلاد العام 
الثالث » ومن ذلك افريقيا والوطن العربي ٠‏ هي اننا نعيش في مرحلة توازن الردع النووي وهي 
مرحلة استقطاب شديد يركز فيها الصراع على بلاد العالم الثالث. وبحدة شديدة يتداخل فيها 
الصراع ني بلاد العالم الثالث . بين بلاد العالم الثالث » على بلاد العالم الثالث, ويبرزذلك بخاصة 
في المناطق ذات الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية ومنها الوطن العربي وافريقيا. بل ان هذه 
الظاهرة كانت موجودة في افريقيا منذ اول الستينات ويكفي ان نشير الى تجمع « المعتدلين » 
وه المتطرفين » » و« مونروفيا » » و« الدار البيضاء » . على ان ذلك ينبغي الا يقلقنا 0 فهو متوقع 
وطبيعي في المرحلة الراهنة . . واذا كانت الحركة مهمة في الوطن العربي وافريقيا وفي العمل العربي 
المشترك . . هذا مهم . ولكن بكل الحسم والوضوح ينبغي ان نحدد اي نوع من التعاون ؟ وماذا 
ينتظر من هذا التعاون ؟ وما هي حدوده ؟ 

- بقيت كلمة ضرورية فيما يتصل بمدااحلة د. يوسف فضل » فقد كان حديثه عن احتواء 
وعن امبراطورية .. .الخ . وانا ارى انه ليس عيبا ان عبد الناصر كان يتمنى وحدة مصر 
والسودان بل العيب لوانه لم يكن نفسه وهوداعية وحدة عربية شاملة . بل ان ثورة يوليوتفخر بها 
كانت تدعو لذلك او لاستقلال السودان حسبها يريد الشعب السوداني . ان هذا موقف متطور جداً 
عما سبقه من مواقف قبل الثورة ولزمن طويل » بل ان عبد الناصر يحسب له بكل الفخر - وانا 
اكتفي بمثل واحد ‏ موقفه في ازمة علايب . 


٠‏ جمال زكريا قاسم 


لدي ملاحظتان : الاولى » وهي الخاصة بمساعدات ثورة يوليو لمسلمى افريقيا واثر ذلك 
على سياستها الافريقية . في تقديري ان ثورة يوليو حاولت الاستفادة من التجارب السابقة التي 
مرت بها سياسة مصر الافريقية على عهد محمد علي واسماعيل » اذ ان النقد الذي وجه الى سياسة 
مصر الافريقية » في القرن التاسع عشر ء انها لم تتغلغل في الارض الافريقية » ومن ثم كان اتجاه 
ثورة يوليو لى اقامة جذور لسياستها وذلك عن طريق ايجاد علاقات لها مع شيوخ الطرق الصوفية 
والجمعيات الاسلامية والزعاء المسلمين , والاستعانة بنفوذهم لتحقيق سياستها التحررية في 
افريقيا . وفي تقديري ان ثورة يوليولم تنظر الى الاسلام في افريقيا نظرة دينية ببحتة وانما نظرت الى 


يحل 


الاسلام كعامل اساسي في تحقيق سياستها التحررية الافريقية . وفي بحث الاستاذ فايق ما يوضح 
ذلك في تأييد مصر لثورة زنجبار من منطلق كونها ثورة اجتماعية رغم اتجاهها المناوىء للسلطنة 
العربية الاسلامية الي كانت تحكم في ذلك الوقت . وكذلك في رفض عبدالناصر طرح القضية 
الفلسطينية كمجرد قضية اسلامية . 

الملاحظة الثانية . وهي تتعلق بتوضيح اتجاه قد يكون متناقضاً + بعض الشيء مع السياسة 
ا ل ل 
عن اسباب تأييد الثورة للمطالب المغربية على موريتانيا بعد استقلالها عام 197٠‏ . هل كان ذلك 
تضامناً مع قرارات الجامعة العربية ؟ او كان رغبة من عبدالناصر في اجتذاب المغرب الى ميثاق 
يضم مجموعة من الدول الافريقية التقدمية . وقد وقع ذلك الميثاق بالفعل في المغرب وعرف بميثاق 
الدار البيضاء في كانون الثاني / يناير 1451 ؟ 
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اود اول ان اعتذر عن قصور البحث عن عرض الموضوعات الي تغطي هذه الاسئلة 
العديدة التي طرحت 3 ل اس ال ل ركم 
الندوة . وسأحاول الاجابة بقدر ما يسمح الوقت مستبعداً تلك الاسكئلة أو التعليقات التي رد عليها 
الاخوة الآأخرون في تعليقاتهم . 

اولاً: سوف ابدأ بما اثاره د. يوسف فضل عن سياسة الثورة في السودان وانبا كانت تريد ان 
تعود الى سياسة الاستيلاء على السودانبدليل ما جاء في قولي بأنه كان هناك تصور بامكان محقيق 
وحدة وادي النيل . فقد قامت سياسة الثورة على انباء السودان اولاً . وقد اصر عبدالناصر على ان 
تبدأ المفاوضات شأن مستقبل السودان قبل التفاوض على جلاء قوات الاحتلال عن ارض مصر . 

وكا هو معروف فقد تم الاتفاق في اتفاقية الجلاء التي ابرمت عام 1404 على فترة انتقال 
مدتها ا سنوات . يتم فيها تصفية الادارة الثنائية على ان تؤْ لف جمعية تأسيسية منتخبة لتقرير مصير 
السودان على اساس احد الاختيارين : ارتباط السودان بمصر على اية صورة ؛ او الاستقلال 
التام » اي الانفصال عن مصضر 


وقد كانت مصر خلال هذه الفترة تدعو لفكرة الوحدة وتعمل من اجل تحقيقها بالاختيار الجر 
لشعب السودان الذي وافق عليه . ولا اعتقد ان في ذلك عيباً » فعبدالناصر كان مع الوحدة ليس 
وحدة مصر والسودان فقط . ولكن مع الوحدة العربية الشاملة . ولكن مصر لم تتردد في تأييد 
استقلال السودان ومباركته عندما ادركت ان هذه هى رغبة الاغلبية العظمى للشعب السودانيٍ . 
فعندما ابلغت حكومة الازهري في عام 1488 حكومتي مصر وانكلترا برغبة الجمعية التأسيسية في 
سحب جيش الاحتلال لاجراء الاستفتاء المنصوص عليه » سارعت مصر على الفور بسحب قواتها 
تاركة اسلحتها الثقيلة هدية لجيش السودان . وعندما اعلنت حكومة الازهري قيام الجمهورية 
السودانية في ١9‏ كانون الاول / ديسمبر ١468‏ دون انتظار لاجراء الاستفتاء » لم تطالب مصر 
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باتهام هذا الاستفتاء » وسارعت بالاعتراف بجمهورية السودان المستقلة وكانت مصر اول دولة 
اعترفت بالسودان المستقل . 

ثانياً ؛ بالنسبة لما اثاره د. احمد يوسف وآخرون عن جدوى ابقاء مصر دائخل الاطار الرسمي 
للتعاون العربي الافريقي ‏ يعد الصلح مع اسرائيل ‏ بل حتى وبدونه طالما ان توجهات مصر 
اصبحت على ما هى عليه . اقول اننى افرق بين دور مصر القيادي وهذا ما فقدته بالفعل بتغير 
توجهها بعد كامب ديفيد » ثم دورها كجسر او معبر بين العرب وافريقيا . وكنت اتمنى أن يستمر 
التعاون العربي ‏ الافريقي والذي وضع اساسه في مؤّتمر القمة العربي ‏ الافريقي عام لالا19 . 
لآن ذلك كان سيحقق انجازا عظياً لو استمر حتى الآن » دون خوف من ان تجره مصر الى اتجاهها 
الجديد لأنها فقدت دورها القيادي الموجه , علاوة على أن ابقاء مصر في هذا الحوار اثناء حكم 
السادات كان يمكن أن يسبب للحكومة المصرية متاعب وحرجاً ارحئاها مئه بالاصرار على 
اخراجها . 


ثالث » بالنسبة لما اثبر عن اتجاه مصر نحو فتح اسواق جديدة في افريقيا هو نوع من 
الاستعمار . اقول ان مصر كانت تفعل ذلك في اطار ايمانها بضرورة تنمية العلاقات التجارية بين 
دول العالم الثالث ومنها افريقيا » وذلك كوسيلة لمواجهة السيطرة الاقتصادية للدول الكبرى . فعلى 
سبيل المثال كانت مصر تحصل على خام النحاس اللازم لصناعاتها من سوق لندن وهو نحاس 
زامبيا . أليس من الاوفق ان تستورد هذا النحاس مباشرة من زامبيا؟ في هذه الحالة ستبيعه زامبيا 
بسعر اعلى مما تفرضه الشركات الانكليزية التي كانت تحتكر الانتاج وسوف تشتريه مصر بسعر اقل 

من السعر الذي تحدده الشركات الانكليزية التي تحتكر ايضاً التسويق . فأين الاستعمار في ذلك ؟ 


زَأقا ع بالنسية للاسئلة الى طرحها د. عز الدين عمر موسى وتساؤ له عن مساعدة مصر 
لبعض الحركات الافريقية المشبوهة مثل يونيتا في انغولا . واقول أن هذه الحركة » وعندما كانت 
مصر تساعدها » لم تكن مشبوهة ولم يكن لما اي اتصال بجنوب افريقيا كم| هو الحال الآن » وكان 
جوناس سافيمبي في ذلك الوقت من ابرز العناصر الوطنية . وعموماً فقد كان اسلوب مصر في 
التعامل مع هذه الحركات هو مساعدتها جميعاً طالما انها تعمل من اجل انهاء الاستعمار . ولكن 
حجم المساعدات يحدده ايضاً حجم الحركات ودورها في الحركة الوطنية . 


اما عن تساؤله الخاص عن التناقض بين مقاومة ثورة يوليو لحركة الانفصال في نيجيريا 
والكونغو وتأييدها في ارتيريا . اقول انها كانت دائياً ضد الانفصال . ففى الكونغو عندما حاول 
تشومبي الانفصال بكاتنغا لحساب الاستعمار البلجيكى والشركات متعددة الجنسية» قاومت مصر 
مع كثير من الدول الافريقية هذا الانفصال فساعدت لومومبا ومن بعده الثورة الكونغولية الى ان 
قضى على الانفصال. 

والشيء نفسه عند محاولة انفصال بيافرا في نيجيريا 3 حيث كانت هناك ععاولة لاقامة جسم 
غريب ودولة عميلة هناك , وكانت اسرائيل تورد لما السلاح . واتصل جوان رئيس نيجيريا 
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بالرئيس عبدالناصر يطلب نجدته . وكان ذلك في اب / اغسطس 1451 اي بعد هزيمة حزيران / 
يونيو العسكرية بايام قليلة . حيث كانت طائرات اجوكو تغير على لاغوس التي لم تكن تملك اي 
وسيلة للتصدي لهذه الطائرات . ووافق عبدالناصر على مساعدة نيجيريا لانباء هذا الانفصال 
واذكر انه قال لي بالحرف الواحد : ٠لا‏ نريد ان تنتكس افريقيا بتكستنا » وان تحرير سيناء يبدأ بصمود 


نيجيريا » . 


اما في ارتيريا فلم تكن مصر تؤ يد الانفصال فيها وإنما كانت تساعد الشعب الارتيري في 
مقاومة طغيان هيلاسلاسي وعدوانه على حقوق الشعب بالقضاء على الوضع الفيدرالي الذي سبق 
ان اقرته الامم المتحدة . وكان ذلك قبل قيام منظمة الوحدة الافريقية . 


اما بالنسبة لما جاء عن تأييد مصر لضرب مسلمي زنجبار في عهد نيريري . فعندما قامت 
ثورة زنجبار كانت ثورة اجتماعية ثارت ضد اوضاع معينة » وزنجبار جميعها من المسلمين والثوار 
انفسهم كانوا مسلمين . وتدخلت مصر لوقف اراقة الدماء والحفاظ على حياة الساسة القدماء 
الذين كانوا على علاقة يمصر . 

وقد كان لاتحاد زنجبار بتنجانيقا وانشاء دولة تنزانيا أثار ايجابية كبيرة وخاصة بالنسبة لتحسين 
احوال المسلمين في الساحل الشرقى لافريقيا . وك) قالوا قدي اذا دقت الطبول في زنجبار رقصت 
شرق افورقيا 

خامساً » بالنسبة لتساؤل الاستاذ شعراوي عن دور بعض الاقطار العربية الاخمرى في 
افريقيا وأثر ذلك . فأعتتقد انه لا يمكن لمثل هذه الندوة ان تمر دون ان نذكر شيئاً عن دور الجزائر 
العظيم في تحرير افريقيا . فقد قدمت ثورة الجزائر نفسها ومنذ اليوم الاول على انها ثورة عربية وثورة 
افريقية ايضاً . وكانت مشاركة جبهة التحرير الجزائرية في اول مؤتمر افريقي عقد في اكرا ني 
نيسان / ابريل 19464 . وعرض الوفد الجزائري فضيته باعتبارها قضية افريقية . واعترف المؤتمر 
بجبهة التحرير الجزائرية باعتبارها الممثل الشرعي للجزائر . وقدمت الجزائر السلاح والتدريب 
وحبرتها الثورية لحركات التحرير وفتتحت ابوايها بعد الاستقلال لتكون احدىالقلاع لحركة التحرير 
الافريقية . ليس هذا فحسب ولكن للجزائر دوراً تاريخياً في انباء الاستعمار الفرنسي في افريقيا . 
فقد كانت الجزائر بنص الدستور الفرنسي جزءاً من الاراضي الفرنسية فيا وراء البحار » كيا كانت 
وذجاً للاستعمار الاستيطاني المنتشر في افريقيا . وكانت الثورة الجزائرية في نظر الافارقة موجهة الى 
هذا النوع من الاستعمار » وكان نجاح الثورة هو اكبر ضربة وجهت الى هذا النوع من الاستعمار 
تداعت في اعقابها الكثير من انظمة المستوطنين البيض . 


الفُصللالرَابع 


ابجاليات العريجَة ارقت 


استبصنسصام 


هن 


مقدمة 


على الرغم من ان علاقات العرب بأفريقيا فييا يلي الصحراء الكبرى تعود الى ما قبل الاسلام 
في بعض المناطق مثل غرب افريقيا ياء وبالرغم من ان هذه العلاقات قد استمرت طوال هذه القرون 
بدون انقطاع حتى الوقت الحاضر , الا انه لم يقم احد حتى الآن بدراسة علمية مفصلة ‏ » للجاليات 
ذات الاصول العربية الموجودة حالياً في هذه الدول الافريقية لمعرفة حجم كل منها وحالتها 
الاقتصادية وعلاقاتها بالاغلبية الافريقية التى تعيش في وسطها وبدول المنشأ » « وتحليل اتجاهاتها 
السياسية وانقساماتها او توحدها ازاء مشاكل الوطن العر بي . وحصر الجمعيات والنوادي والصحف والاذاعات ألتي 
تنطق باسمها » واستشراف امكانات قيام هذه الجاليات بدور ايجابي في توثيق العلاقات العربية ‏ الافريقية » . 

هذه هي المهمة التي طلب مني ان اقوم بتنفيذها في صورة بحث طذه الندوة » وقدر ما 
حاولت ان ابحث عن مواد لذه المهمة الا انني لم اجد الكافي منها لتغطية الجاليات العربية في جميع 
الدول الافريقية في ما يلي الصحراء الكبرى غير الاعضاء في جامعة الدول العربية . انه من 
المعروف جلياً على سبيل المثال بأن هناك جالية عربية من اصل لبناني في غرب افريقيا ولكني لم 
اتمكن على الاقل في معاهدنا ومكتباتنا المحلية من وضع يدي على اية مادة دراسية تمس سياستهم 
ونشاطهم في ذلك الجزء من افريقيا . 

وف هذه الظروف ارغمت على ان اقصر بحثى على الجاليات العربية الموجودة في افريقيا 
الشرقية والى حد ما افريقيا الوسطى . وحتى هنا يجد الباحث بعض النقص الذي بحدٌ بعض الشيء 
من بحثه . اذلا توجد مثلاً احصاءات رسمية اواحصاءات يعتمد عليها لعدد العرب الموجودين في 
هذه الاقطار . كبا ان الجاليات نفسهالم تبتم بتقويم حجمها :. كما ان التزاوج بين العرب والافارقة 
على مر السنين والقرون يجعل من الصعب في بعض الظروف تعريف من هو العربي مثلاً ومن هو 
السواحيلي او الافريقي . انه من المعروف من التاريخ الحديث بأن يعض ١‏ الموالدة » ( أي سلالة 


فكل 


التزاوج المختلط ) قد انكروا اصلهم العربي عند استقلال كينيا » وادعوا بأنهم افارقة لنيل بعضص 
المصالح المادية . الا ان هؤّ لاء كانوا أقلية ضئيلة جدأً » ومنذ السبعينات بدأوا و يكتشفون » من 
جديد بأن الدم العربي يجري ني عروقهم لأن الوطن العربي قد اصبح له ثقل ووزن مالي واقتصادي 
عالمي . اما الاغلبية فقد تمسكوا بذواتهم العربية ووجدوا بصورة عامة بأن ذلك لم يؤثر عليهم بأية 
صورة مضرة . 

واهم استنتاج يمكن ان نصل اليه في هذه الحالةء هو ان هناك حاجة ماسة للقيام بمثل هذه 
الدراسة العلمية والمفصلة والشاملة للجاليات العربية في الاقطار الافريقية غير الاعضاء في جامعة 
الدول العربية من قبل مشروع يضم عدداً من الباحثين 2 يشرف عليه مكلا مركز دراسات الوحدة 
العربية او منظمة « اليكسو » التابعة لجامعة الدول العربية . 


لقد كتب ونشر الكثير عن انتشار العروبة والاسلام فيها يلي الصحراء الكبرى» الا ان هذه 
الدراسات بحوث تاريخية تسرد ما جرى في الماضي وتتحدث عما قام به العرب من نشاط تجاري 
وديني » وما له من تأثير ثقافي على هذه الاقطار . الا ان دراسة الجاليات العربية الموجودة حالياً فيها 
وتحليل اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مهمة لا تزال تنتظر الرعاية والاهتمام 
والتنفيذ . وعليه فإن هذا البحث يجب ان لا يعتبر اكثر من محاولة تمهيدية محدودة للغاية ربما تساعد 
على تشكيل الاساس للدراسة المفصلة والشاملة التي اشرت اليها اعلاه . 


اولاً : الخلفية التاريخية 


ليس من مهمة هذا البحث بل مهمة البحث الاول والى حد ما الثاني استعراض وتفصيل 
وتحليل العلاقات العربية ‏ الافريقية التاريخية » الا انه من الممكن والضروري الى حد ما اعطاء 
الخلفية التاريخية ( بدون التعرض للازدواج ) لوجود الجاليات العربية في الاقطار الافريقية وخاصة 
تلك التي سنركز عليها » اي اقطار افريقيا الشرقية والوسطى . 

يعود انتشار العرب ( والاسلام ) في شمال افريقيا الى ما بعد الفتوح الاسلامية التي بدأت في 
القرن السابع من ميلاد المسيح او القرن الحجري الاول » وهي الفتوح التي أرست العرب 
والاسلام في كل من مصر والمغرب . وبعدها عن طريق البربر انتشر الاسلام عبر الصحراء الكبرى 
وعن طريق التجارة والجهاد الى غرب افريقيا . وبالرغم من ان دور البربر في الحداية ثم المسلمين 
الافارقة فيا بعد قد كان اكبر واهم في انتشار الاسلام وفي انشاء الدول الاسلامية في غرب افريقيا » 
الا انه قد كانت هناك عناصر عربية ساعدت على تنمية الحضارة الاسلامية في تلك الارجاء . 

اما الوضع في شرق افريقيا فقد كان يختلف تماماً عما جرى في شمال افريقيا وغريها » فبينا 
دخل العرب تلك الاجزاء من القارة بعد ظهور الاسلام فإنهم قد هاجروا وبدأوا يستوطنون شرق 
افريقيا وشمال شرق افريقيا قبل العهد الاسلامي . لقد انشأ العرب اليمنيون علاقات تجارية 


١4 


وثقافية مع كل من ساحل ا حبشة وساحل الصومال وسواحل شرق افريقيا قبل فجر الاسلام بعدة 
قرون . واستوطن بعض هؤلاء اليمنيين مدن هذه السواحل وتزاوجوا مع اهاليها الاصليين » وم 
تنقطع علاقاتهم مهاه السواحل عند ظهور الاسلام . وكتجار ورجال دين مسلمين . ساعد هؤ لاء 
اليمنيون ‏ وفيهما بعد العمانيون من الخليج العربي ‏ على انشاء الدويلات الاسلامية على هذه 
السواحل ٠»‏ مثل « مصوع» وه زيلع ؛ و« موغاديشو» وه لامو » وه مالندي » وه زنجبار» 
و« موزامبيق » . 

وقد اندهش البرتغاليون عندما وصلوا الى هذه السواحل في اواخر القرن الشامس عشر 
الميلادي . من مستوى الحضارة والرفاهية اللتين شاهدوهما في بعض هذه المدن وحاولوا الاستيلاء 
على مصادرها الاقتصادية والتجارية عن طريق الحروب والاضطهاد وفرض كل انواع القيود 
عليها . وقد جاء التحرير من السيطرة البرتغالية على ايدي عرب عمان الذين بدأوا بتحرير انفسهم 
منبها قبل تلبية طلبات مدن الساحل في النجدة والغوث . وهكذا ورت سلطنة مسقط وعمان 
السيطرة على ساحل افريقيا من البرتغاليين ابتداء من حوالى منتصف القرن الثامن عشر » وشاهد 
الساحل منذ تلك اللحظة هجرة عدد اكبر من العرب وخاصة من عمان واستيطا:هم ساحل شرق 
افريقيا وتمارستهم التجارة التقليدية عبر المحيط الهندي . 

وبعد ان قرر السيد سعيد بن سلطان آل بن سعيد اختيار زنجبار عاصمة له في عام ١81٠‏ 
بدأت مرحلة جديدة للعلاقات العربية ‏ الافريقية في شرق افريقيا . لقد شجع سعيد بن سلطان 
العرب السواحيليين ‏ اي سلالة التزاوج العربي الافريقي على انشاء القوافل والاندفاع الى داخل 
بر شرق افريقيا بعد ان كانوا منحصرين في الحزام الساحلٍ لجلب البضائع والسلع المطلوبة في 
الجزيرة العربية والهند واوروبا » وخاصة يعدان أنشأ علاقات دبلوماسية مع كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة وبعض الدول الا مانية وفرنسا » وكان من أهم هذه السلع العاج والعبيد . وقد 
لعب انود من ناحية اخرى دوراً مهما في تمويل هذا النشاط التجاري . 


وهكذا الشعت ت شبكة تجارية واسعة النطاق ضمت كينيا » اوغندا , تنزانيا » نياسالئدا 
( مالاوي ) 3 زامبيا وزائير . وادق تدفق العرب السواحيليين الى هذه المناطق الى انشاء نفوذ 
سياسي وديني بين بعض القبائل مثل الياوو والنيامويزي ( في تنزانيا ) والباغندا ( في اوغندا ) 
وبعض القبائل الافريقية الصغرى في زائير وغيرها . وعند وصول الرحالة والمبشرين المسيحيين 
الارروبيين في النتصف الثاني من القرن التاسع عشر لوحظ هذا النفوذ الواسع النطاق . وادى الى 
القول المأثور « عندما يزمرون في زنجبار يرقص من على شاطىء بحيرة فيكتوريا » . وقد أعرب بعض المبشرين 
المسيحيين عن قلقهم وعدائهم لهذا النفوذ العري الاسلامي ودعوا حكوماتهم الى اتخاذ الاجراءات 
لوضع حد له لصالح المسيحية ولصالح الدول الاوروبية ء المادية والسياسية والاستراتيجية . 


وهكذا لعبت الكنيسة دور تمهيد الطريق للاستعمار في شرق افريقيا . لقد شاهدت هذه 
المنطقة من افريقيا منافسة مريرة بين بريطانيا والمانيا للحصول على مناطق النفود » وكان كل ذلك 


اال 


على حساب سلطنة زنجبار والافارقة وانتهى الصراع بتقسيم شرق افريقيا الى منطقة نفوذ المانية 
وهي تنجانيقا ( برتنزانيا ) ومنطقة نفوذ بريطانية وهي ما اصبح فيما بعد كينيا وجزءاً من الصومال . 
ول يتمكن سلطان زنجبار من الاحتفاظ بشيء من ممتلكاته 5 ما عدا حزاماً ساحلياً عرضه عشرة 
اميال وبعض الجزر مثل زنجبار وبمبا وتمباسا ولامو . 


ول يقبل العرب والافارقة هذا التهديد الاستعماري مكتوفي الايدي بل قاموا بعدة حركات 
لمقاومته في كينيا ( حركة مبارك بن راشد المزروعي وسلطان « ويتو» ) . وفي اوغندا ( مساهمة 
العرب في الحرب بين المسلمين والمسيحيين اليوغانديين ) » وني زائير ( حركة حامد بن محمد 
المرجبي 5 الملقب باسم « تيبوتيب 6 ) » وف تنزانيا ( « حركة أبو شيري » ) . وبالرغم من ان كل 
هو لاء كانوا:غرباً أو ا ل ا 
كافحوا معهم ضد المستعمرين دفاعاً عن مصالح وحقوق عربية وافريقية مشتر . الا ان التفوق 
العسكري والتكنولوجي الاوروبي قد ادى في النباية الى هزيمتهم وارساء اركان 00 شرق 
افريقيا . وانتهت بذلك السيطرة العربية السياسية في هذه الاقطار بصورة نبائية . 


انياً : العرب في عهد الاستعمار 


الا ان العرب قد احتفظوا لمدة من الوقت بشيء من النفوذ خلال عهد الحكم 
الاستعماري . لقد ادرك الالمان في تنجانيقا انهم سيحتاجون الى العرب والسواحيليين في النظام 
الاداري الجديد الذي رسموه لمستعمرتهم . لأنبم كانوا يتمتعون بنفوذ بين الافارقة » ولانه يوجد 
من بينيم الرعايا غير الاميين الوحيدين » وهكذا كان العرب وسلالتهم من الافارقة من بين كبار 
موظفي الحكومة الالمانية ‏ الاستعمارية ني تنجانيقا . وبالرغم من ان البريطانيين قدادركوا الشيء 
نفسه بين العرب على ساحل كينيا وجزرها , الا ان مشروع استخدام العرب في الادارة لم ينفذ 
خارج الساحل . ولكن العرب قد وظفوا « كولاة » ومديرين في مدن حزام الساحل الذي اصبح 
محمية بريطانية في عام ه184 » وبالرغم من انه بقي تحت سيادة سلطان « زنجبار » » لأن زنجبار 
نفسها كانت قد وقعت تحت الحماية البريطانية خمسة اعوام قبل ذلك ( 189٠١‏ ) . 


في ضوء هذه الاحداث العظمى التى غيرت مجرى حياتهم السياسية والاقتصادية » اضطر 
العرب الى اعادة تنظيم تلك الحياة تحت العهد الجديد . لقد قضى المستعمرون على تجارة الرق 
وانبوا الاحتكار العربي السواحيلٍ لتجارة العاج , الامر الذي ضر بالاقتصاد الزراعي الذي كان 
يعتمد على العمال العبيد » وادى الى انهيار احتكار حركة القوافل العربية والسواحيلية . 

وقابل العرب والسواحيليون منافسة من الحنود في التجارة في داخل شرق افريقيا » بينما شجع 
المستعمرون هجرة المستوطنين البيض لانشاء المزارع الكبرى على حساب 50 الافارقة 
الاصليين » وقد تأثر بر كينيا بصورة خاصة بهذه السياسة التي رسمها الحاكم البريطانيٍ « تشارلز 
ايليوت » الذي دعا الى تحويل كينيا الى « بلاد الرجل الابيض» . 


ها 


وفي مجال السياسة نشاهد أن المستوطئين الاوروبيين في كينيا قد حاولوا السيطرة على البلاد كما 
فَعَلَ الفرتسيوق معلة فى الجزائرء فعندما تم انشاء مجلس تشريعي في كينيا لم تمنح المقاعد فيه الآ 
للاوروبيين » وعندما احتج النود ‏ وبفضل وزنهم التجاري ومساهمتهم في بناء خط السكك 
الحديدية » الذي فتح كينيا للاستقلال الاستعماري ‏ حصلوا على عدة مقاعد . اما العرب فلم 
يحصلوا الا على مقعد واحد بالرغم من اشارتبم الى كونهم من اقدم المواطنين على ساحل كينيا . أما 
الافارقة فلم يحصلوا حتى على مقعد واحد حتى الحرب العالمية الثانية 


ومع ذلك فإن النشاط التجاري العربي قد ازداد في كينيا خلال العقود الاربعة الاولى للقرن 
العشرين » ان حالة القانون والنظام التي نشرتها السلطات الاستعمارية في جميع ارجاء البلاد 
وتحسن المواصلات الذي جاء نتيجة لذلك » قد سمح للتجار العربٍ بدخول مناطق جديدة وانشاء 
علاقات تجارية فيها . واصبحت عحطات السكك الحديدية مثلاً نقطأً ملائمة ة لانشاء الدكاكين لبيع 
السلع وشرائها . 

وقد لعب هؤلاء التجار دوراً ثانوياً وهو دور نشر الدعوة الاسلامية » وقد ساعد تزاوجهم 
بالافارقة على ذلك. وهكذا بدأت جاليات عربية مخلوطة وغير مخلوطة توجد بصورة اكبر داخل 
البلاد بعيداً عن الساحل . وقد نجحت بعض العائلات العربية في انشاء ثروة كبرى عن طريق 
التجارة اوعن طريق انشاء خدمات النقل التي تصل بين اطراف البلاد . 


ونجد التطورات نفسها جارية في اقطار شرق افريقيا الاخرى » تنجانيقا وزاثير وبوروندي 
ورواندا . لقد وجد التجار العرب العمانيون أنفسهم في نشاط تجاري في كل هذه الاقطار منذ 
منتصف القرن التاسع عشر » حتى بعد هزيمتهم على ايدي الالمان والبلجيك الذين سيطروا على 
هذه الاقطار منذ خباية القرن التاسع عشر . ان التجار العرب واصلوا علاقاتهم التجارية تحت عهد 
الاستعمار » وقد أزداد عددهم في هذه الاقطار بفضل تزاوجهم بالافارقة وبفضل هجرة عدد اكير 
من العرب اليمنيين والعمانيين تحت ظل القانون والنظام الاستعماريين الحديدين . 


اما في زنجبار فإن وضع العرب قد اتخذ صورة مختلفة في بعض الوجوه . لقد بقيت بقيث سلطئة 
سعد نجه وروراما حي لة :فين الطماة الويطات زوه ذلك وانتكرب و لسار 
قد تمتعوا بامتيازات لم يتمتع بها عرب الاقطار الاخرى » فقد شكلوا الطبقة الحاكمة في زنجبار 
والجزيرة المجاورة لما « بمبا» . وقد احتفظوا بممتلكات ارضية واسعة في تلك الحزيرتين جرى 
استغلالها بصورة شبه اقطاعية . كما انهم قد حصلوا على مستوى عال من التعليم » وتمكن اعضاء 
الاسر المالكة والبارزة من أرسال اولادهم الى مصر للتعليم. وعكس ما جرى للعرب في كينيا 
مثاد ؛ فإن التمثيل العربي في المجلس التشريعي في زنجبار وفي المجال السياسي بصورة عامة » كان 
بائذ + الامر الذي أثار ضدهم في| بعد عداوة الافارقة واتهامهم بأن العرب و مستعمرون 
ومستغلون » . 


ثالثاً : الاستقلال وما بعده 


لاقت الجاليات العربية في مختلف انحاء افريقيا الشرقية والوسطى تجارب مختلفة الى حد 
ما . . ويمكن لنا ان تأخذ كل قطر على حدة لتحليل هذه التجارب . 
١-زنجبار‏ 

ولكونهم الطبقة العليا في زنجبار ومبا غ بدأ العرب في هاتين الجزيرتين اللتين شكلتا سلطنة 
« زنجبار » المطالبة بالحكم الذاتي بعد الحرب العالمية الثانية » في الوقت الذي عارص زعماء 
الافازقة هلد الطالية ختوفاً مر أن ا رحمن مبريع لحو الحكم القذاي دقل أن ميلو عل مره 
سياسية وتعليم كافيين سيتركهم تحت رحمة الاقلية العربية الحاكمة . وهكذا شاهدت الثمسينات 
نمو الجمعيات السياسية التي بدأت تطالب بتقرير المصير للافارقة وتعرب عن عدم ثقتها بالعرب . 
بينم قام الحزب الوطني الزنجباري الذي كان يتزعمه العرب بناشدة جميع الزنجباريين بأن يتمسكوا 
بالقومية الزنجبارية مهها كان اصلهم وترك السياسة العنصرية جالباً في الكفاح ضد الاستعمار 
البريطاتي ‏ ولا يمكن ان ينكر احد بأن الحزب الوطني قد ساهم بالكثير نحو انجاز ما سمي 
« بالقائمة العامة » للمقترعين . اي قائمة تحمل اسماء كل المقترعين في البلاد » بدلا من قائمة 
للعرب وقائمة للافارقة وقائمة للهنود» وذلك تنفيذاً مبدأ القومية الزنجبارية الذي كان الحرب 
يشجم عليها .بارغ من ان الكزب قد حصل غل تأبيذ كاف من قبل الافارقة مق له النوز في 
عدة انتخاباث » الا ان العنصرية قد تفوقت في التهاية . 

لقد انفجرت السياسات العنصرية في الخمسينات وانتهت الى اضطرابات في الخمسينات » 
وكان ذلك مقدمة للثورة الدامية الي جرت في عام 4 عللما 9 بالسلطئة وعمت جزيرة 
زنجبار ويمبا الى حد ما مجازر راح ضحيتها الآلاف من العرب ٠‏ وأرغم آلاف آخرون على الفرار 
واللجوء الى مناطق مجاورة مثل كينيا او الى الوطن الاصلي عمان والخليج العربي . . وأعلن الثوار 
بأن زنجبار قد اصبحت دولة افريقية وعملوا من اجل توحيدها مع تنجانيقا ويجب ان يشار هنا الى 
ان الانقلاب في زنجبار لم يكن وراءه حافز عنصريع بحت بل كانت هناك ايضاً عوامل عقائدية 
اشتراكية ماركسية وعوامل اقتصادية . وقد كان من بين زعماء الثورة البارزين عدد من العرب مثل 
« عبد ال رحمن بابو » المعروف بميوله الماركسية » والذي اعتبر الوضع في زنجبار بأنه وضع رأسمالي 
اقطاعي تسيطر الاقلية فيه اقتصادياً وسياسياً على الاغلبية . 


وفيٍ اعقاب نكبة زنجبار هذه انخفض بصورة كبيرة عدد العرب الذين بقوا في البلاد » 
واضطر هؤ لاء الى قبول دوربسيط كمواطنين عاديين في البلاد . واحتفظ بعضهم با حوانيت وبعض 
الممتلكات الارضية ما دامت هذه ليست كبيرة . اما في برتنزانيا ( تنجانيقا ) فلم يتغير الوضع كثيراً 
لأن العرب لم يكونوا يملكون عقارات كبرى فيها . » وكان معظمهم . اليمنيون لا يملكون الا 
الحوائيت والمقاهي هناك . اي انهم لم يشكلوا خطراً على اقتصاد البلاد بصورة عامة » بل بالعكس 
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كانوا ولا يزالون يؤدون خدمة عامة حيوية ٠‏ اي توزيع او بيع السلع والبضائع الحيوية من 
حوانيتهم المتواضعة في جميع ارجاء البلاد . 

إن الصدمة التي اصابت العرب وخاصة العمانيين في عام 1454 في زنجبار لم تساعد على 
تحسين العلاقات مباشرة بين تنزانيا وعمان بصورة خاصة ٠‏ وهذا أمر طبيعي نظراً الى ما عانت منه 
الجالية العمانية من مجازر . الا ان العرب بصورة عامة قد تأثروا » ايجابياً بسياسة تدزانيا ازاء 
القضايا العربية وخاصة النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ . لقد تمسك الرئيس نيريري بسياسة الانحياز 
الى العرب مند البداية ‏ الامر الذي جعل العرب بصورة عامة يقرون له بالجميل ويعجبون به : 
وسياسة تنزانيا الداخلية لم تؤثر على العرب هناك بأية صورة سيئة في اي وقت . ما داموا يعترفون 
بمبادىء الاشتراكية التي رسمها نيريري » والرامية الى تحديد الثروة الفردية بين جميع المواطنين على 
سوام 
؟"-كينيا 


حاول العرب قبل الحرب العامية الثانية الحصول على اعتراف بهم من قبل بريطانيا لا 
كجالية أقلية مثل الهنود بل كأصحاب البلاد وخاصة الساحل الذي كان حينئذ من الناحية 
القانونية محمية بريطانية وجزءاً من اراضي سلطان زنجبار » وليس مستعمرة مثل بقية البلاد . | الا 
ان ا لحكومة الاستعمارية لم تميز بين ادارة الساحل وادارة بقية البلاد ما عدا قيامها بتعيين ١‏ الولاة ) 
و1 المديرين » ذوي اصل عربي في بعض المدن والمقاطعات الساحلية تحت اشراف ضباط 
بريطانيين . 

الا ان حوادث ما بعد الحرب العالمية الثانية » بدأت تزعزع الوضع في كينيا . فبعد عودة 
« جوموكينياتا » الى كينيا في عام 14145 , بعد فترة طويلة في بريطانيا بدأ الافارقة يتحدون الوضع 
السياسى والاقتصادي في البلاد الذي سيطر عليه حتى ذلك الحين المستوطئون البيض والنود. 
وعندما فشلت الاحتجاجات والعرائض لجأ افراد قبيلة « الكيكويو» ‏ الذين كانوا قد خسروا 
اخصب الاراضي التي استولى عليها المستوطنون البيض الى العنف في حركة عرفها التاريخ باسم 
« ماوماو» . وقد انفجرت هذه الحركة في الخمسينات الاولى . فبيلها عارض البيض والمنود هذه 
الظاهرة للقومية الافريقية » كان رد فعل العرب السواحيليين المربوطين بهم عنصرياً وثقافياً 
تخلوطاً . 


فبين| كانوا يعطفون على المطامع الافريقية من ناحية » الا انهم خافوا على مصالحهم من 
ناحية اخرى وخخاصة عندما قام بعض السياسيين الافارقة في الساحل نفسه باتهامهم بأنهم كانوا 
يتاجرون بالرق » وانهم مثل عرب زنجبار يريدون الاحتفاظ بامتيازات خاصة . اي ان حوادث 
زنجبار السياسية كان لما صداها في ساحل كينيا . وفي وجه هذه التحديات قرر زعياء العرب بأن 
يتبنوا سياسة المطالبة بفصل الساحل عن بقية البلاد اعتماداً على معاهدة 148 ؛ بين بريطانيا 
وسلطان زنجبار التي اعترفت بسيادة السلطان في الحزام الساحلي . وقد شعر العرب بأن هذه 


1١6 


السياسة لما ما يبررها عندما انقسمت القومية الافريقية الى عدة اقسام واحزاب » عكست محاوف 
بعض القبائل الصغرى من سيطرة القبائل الكبرى . 

وبالرغم من ان الكفاح من اجل استقلال الساحل او الحصول على حكم ذاتي فيه لا 
للعرب فحسب بل للافارقة الذين يعيشون فيه -لم ينجح في النهاية 5 الا ان حاوف العرب والقبائل 
الصغرى استجيب طا في دستور الاستقلال اللاصلٍ الذي نص على انشاء حكومات اقليمية تتمتع 
بحقوق الاشراف على عدة مجالات مثل التربية والصحة التي ابعدت عن سلطان الحكومة 
المركزية . ولكن الفترة الانتقالية التى تلت ذلك مهدت الطريق لدستور آخر تئازل زعماء المعارضة 
بموجبه عن النظام الاقليمي , وهكذا تم التكامل في البلاد » تحت زعامة الحزب الحاكم « كانو» 
يعد ان حلت الاحزاب الاخرى . 


وفي اعقاب استقلال كينيا ف كاتون الاول / ديسمبر ١957‏ 2 قررت اقلية من العرب 
اليمنيين العودة الى بلادهم . اما الاغلبية فقد قرروا ربط مستقبلهم ممستقبل الاغلبية الافريقية . 


ولا شك ان معاملة الافارقة هم هي احسن من معاملتهم للهنود . فبينها يتعرض اندي 
لكل انواع التهم وخاصة مهم السيطرة ة على التجارة بالجملة وبالقطاعي وتهمة امتلاك الحزء الاكبر 
من اقتصاد كينيا ) يعتبر العرب غير الافريقيين اقل خطراً . على الافريقى . ان التاجر العربي 
تموذج مصغر للتاجر الهندي من ناحية حجم نشاطه ومساهمته في اقتصاد البلاد . فهويملك حوانيت 
او دكاكين اصغر من محلات الحندي . ويملك تجارة نقل ومواصللات اصغر » ويتاجر بالحملة 
والقطاعي بصورة اصغر » وهو لا يشكل خطراً اقتصادياً على المندي من ناحية ولا يتهمه الافريقي 
بالاستغلال مثل| يتهم الهندي من ناحية أخرى » اي انه في موقف الرجل في الوسط . الا اله يجب 
ان لا ننسى معاملة العربي ي للافريقي . فبصرف النظر عن تهمة تجارة الرق التي تظهر في احيان نادرة 
في الصحف . ٠»‏ فإن العربي معروف بعدم شعوره بالعنصرية . والدليل على ذلك تزاوجه منذ اقدم 
ٍ القرون بالافريقي . وهناك لقب له بين الافارقة في « كينيا » و« تنزانيا » وهو لقب « مجومبا » بمعنى 
« الخال » بسبب الاختلاط التاريخي بين الطرفين . والدليل على هذا التقارب والثقة بينهها هو ان 
العرب يت يتمتعون ببعض المناصب الكبرى في الوزارات والادارات الحكومية في « كينيا » فقد عين 
عربيان في منصب مساعد وزير وعين اثنان في ممنصب سفير ( بالرغم من أن احدهما قد استقال فجأة 
وغير جنسيته واخذ جنسية عمانية بعد ان كان سفيراً لكينيا لدى كل من مصر وزائير) . 


 “‏ اوغنلذدا 


يمكن ان يصف المرء ء انتشار النشاط العربي في شرق افريقيا بصورة عامة بأنه « فتح 
تجاري » . فمنذ ان وصلت القوافل التجارية العربية الاولى لى الى أقليم بوغندا في « اوغندا » في 
منتصف القرن التاسع عشر بذرت بذور هذه التجارة العربية في الاراضي الاوغندية المخصبة ٠‏ وقد 
أدرك المستعمرون البريطانيون ان « اوغندا » تشكل سوقاً كبيرة نظراً لعدد سكانها الكبير» الامر 
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الذي شجعهم على بناء خطوط السكك الحديدية بين بمباسا على ساحل كينيا واوغندا » وليس من 
الغريب ان يسمى هذا و خط السكك الحجديدية الاوغندية » . وقد ساعد هذا الخط على تئمية 
التجارة العربية في اوغندا وهجرة عدد اكبر من العرب وخاصة اليمنيين الى اوغندا » حيث فتحوا 
حلات في معظم مدنها وحتى في بعض قراها الصغرى . وكان كثير من هو لاء التجار اقارب التجار 
العرب الذين كانوا في كينيا او ينتمون الى القبائل العربية نفسها التي ينتمي اليها التجار العرب في 
كينيا. وبقي العرب في اوغندا نفوذجاً مصغراً للهنود من حيث النشاط التتجاري كما هو الخال في كينيا 
اوتنزانيا . 


والاختلاف المهم في وضع عرب اوغندا هو انهم لم يشتركوا في السياسة وبقوا دائياً خارج 
اطارها ء لا تهمهم الا التجارة , اي ان الحافز كان تحسين احوالحم ماديا . ولم تعكس فترة القومية 
الاوغندية اي عداء نحو العرب كا حدث في زنجبار والى حد ما في كينيا . آلا ان نجيء « حكم 
عيدي امين ) قد ائر بصورة سيئة على العرب . ان سوء الادارة التي جاءت ايام « امين » وانميار 
الامن والنظام في البلاد قد أثارا فترة مضطربة ضرت بالمصالح العربية » وخاصة عندما اتهم 
معارضو ١‏ امين » العرب المحليين بأنهم يؤْ يدون امين لكونه مسل) . وقد نظر الى مساعدة ليبيا 
والمملكة العربية السعودية لامين في الضوء نفسه . وعندما اطيح بأمين قام مؤ يدو الرئيس السابق 
المنتصر عليه « ملتون اوبوت » بحملة رهيبة ضد العرب راح ضحيتها عدد لم يحدد حتى الآن من 
الضحايا العرب . وفقد هؤلاء العرب جزءا كبيرا من ممتلكاتهم . وقداحدث شتات مصغر للعرب 
وخاصة اليمئيين عقب هذه الحوادث . فلجأ عدة مئات منهم الى كينيا بصورة مؤقتة حتى بدأت 
عملية ترحيلهم تدريجياً الى اليمن بمساعدة سفارة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لدى كينيا . 
وقد تبرع يمنيون في المملكة العربية السعودية والخليج العري بمبالغ مالية لاغاثة هؤلاء المتكوبين 
العرب من « اوغندا » . وقد نجح بعضهم في بناء حياة جديدة في اليمن او في الخليج » الا انه لا 
نزال بعضهم في-خالة شيه لاجين في كينيا.» ولااتوال سفارة اليم الحنونية تعمل من اجل/خل 
مشاكل الباقين . وهناك بينهم من يأمل في أن تستقر الحالة في اوغندا وتسمح لهم الظروف بالعودة » 
بين| قرر البعض بأن لا يعودوا . انه لا يزال بعض العرب يعيشون ويمارسون تجارتهم في اوغنداء اللا 
ان عدداً من هؤلاء قد قرروا المجرة » وينتظرون الفرصة السانحة والقيام بالترتيبات اللازمة 
لرحيلهم الى اليمن نظراً الى ان الحالة في اوغندا لا تزال مضطربة . : 


- زائير ورواندا وبوروندي 

قدر احد العرب الذين كانوا يعيشون في زائير عدد العرب في هذه الاقطار الثلائة ب ٠١‏ 
آلاف نسمة » وكلهم من اصل يمني او عماني او عماني يمني اوعماني افريقي او يمني افريقي . تعود 
علاقات العرب ببذه الارجاء الى القرن التاسع عشر . فمن خلال تجارة القوافل بين الساحل وتلك 
الارجاء انث.) العرب علاقات تجارية واجتماعية وسياسية كادت ان تأخذ صورة تملكة عربية ٠‏ وقل 
شاهدت هذه المنطقة نفوذاً تسافا وتجارياً واستعا التحيد جامد المرجبي وزملائه العرب من اصل 
عماني . وعندما وصل البلجيك الى المنطقة ارغموا على اللجوء الى القوة لزعزعة هذا النفوذ العربي 
بين الافارقة في تلك المناطق » واللجوء الى سياسة « فرق تسد » ء للقضاء على ذلك النفوذ 
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والسلطة وترسيخ حكمهم الاستعماري . ولكن العرب قاوموا ذلك حتى هزموا بفضل التفوق 
العسكري البلجيكي . 

الا ان البلجيك لم يتمكنوا من طرد العرب من تلك الاقطار بل لم يرغبوا في ذلك لأن الكثير 

من العرب كانوا قد انديجوا تماماً في المجتمعات الافريقية كا انهم كانوا يشكلون جزءا حيويا 

لاقتصادها . 

وهكذا استمر النشاط التجاري العربي في هذه المناطق ونما تحت الاستعمار البلجيكي . وقد 
ساهم العرب في كفاح القومية الافريقية ضد ذلك الاستعمار » وحاول البلجيكيون اثارة العداوة 
ضد العرب باتهامهم بأنهم كانوا تجار الرق كي يضعفوا القومية الافريقية ويوجهوا عداوتها ضد 
العرب ويثيروا الانقسام بين الافارقة والعرب » الا ان هذه السياسة لم تنجح . لقد كان العرب 
أعضاء 5 الاحزاب السياسية ‏ الافريقية » وقد عذب احدهم ويدعى « سلطان محمد) ف 
بوروندي وقتل في النباية . وقد لقبه الافارقة « نجابو نذزيزا » اي « الرجل الطيب » . 

كنا ان « بتريس لومومبا » الزعيم الزائيري الراحل ٠‏ قد قاوم الدعايات البلجيكية ضد 
العرب ووصف العرب بأنهم « اخوال » « الزائرييين » . وني اثناء الحرب الاهلية في زائير لم هس 
اي عربي بسوء » بل كان الذين هوجموا وقتلوا هم البلجيكيون وغيرهم من البيض . 


ويستنتج من هذا » ان العرب في هذه الاقطار الثلاثة ة قد اصبحوا جزءاً متكاملا الى خد 
ملحوظ في المجتمع الافريقى ي » وبينما كان آباؤ هم تجاراً واصحاب عربات النقل » » تخرّج الابناء من 
المدارس والمعاهد العالية ليصبحوا مهندسين ومعلمين وموظفين حكوميين . مثلم| هو الوضع في 
الاقطار الافريقية الاخرى 0 بالرغم من ان الكثير منهم لا يزالون يمارسون العجارة التقليدية . 


رابع : وضع العرب الراهن 


في ضوء ما استعرض اعلاه يمكن ان يحلل الوضع الراهن للعرب في الاقطار التي يغطيهاهذا 
البحث كا يلي : 

١‏ -ان التطورات التاريخية والتجارية قد أدت الى وجود جاليات عربية على طول ساحل افريقيا 
الشرقية » حيث استوطنت وتزاوجت بالافارقة الاصليين . وهكذا نمت مدن فيها عرب من اصل 
يمني وعماني خالص او اصل مخلوط . ومع انشاء قوافل التجارة في برور افريقيا الشرقية » غرزت 
جاليات عربية في عدد كبير من مدن وقرى كينيا وتنزانيا واوغندا وزائيروبوروندي وروائدا » الا انه 
من الصعب معرفة حجمها بالتحديد . 

اما طبيعة مواقعها الاقتصادية فإنها جاليات تتمتع بمستويات اقتصادية مختلفة . يوجد بينها 
0 الثرية التي تعود ثروتها الى تجارة العاج او تجارة توزيع السلع او ملكية اسطول لعربات 
النقل . ثم ان هناك عدداً كبيراً من اصحاب المحلات والمقاهي الذين يتمتعون بمستوى الحياة 
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المتوسطة . وقد ادى التعليم الحديث الى نخرج عدد ملحوظ من ابناء هؤ لاء العرب من المدارس 
العليا والمعاهد والجامعات المحلية والخارجية . الامر الذي اهلهم للعمل في الادارات والوزارات 
الحكومية والقطاع الخاص كاطباء ومهندسين وفي الجامعات كاسائذة . 

- ان علاقات التاليات السياسية بالقوى المحلية السياسية علاقات طيبة وايجابية خالية من 
التوتر الذي يطرأ بعض الاحيان بين الافارقة والنود مثلاً » وبين الافارقة والاوروبيين احيانا 
اخرى . ويعود هذا الانسجام العام الى العلاقات التاريخية التجارية والاجتماعية بحيث ان 
العرب قد اختلطوا بالافارقة بسهولة , الامر الذي جعلهم يلقبون باسم « الاخوال » وبالرغم من 
ان « شبح » تجارة الرق يثيره بعض الاشخاص في احيان نادرة لمعاتبة العربي الا ان تأثيره اصبح 
جديرا بالا همال . 

الا ان حالة الاضطراب المستمرة في اوغندا تثير قلق اعضاء الجالية العربية التي لا تزال تثابر 
هناك كيا ذكرنا اعلاه . ومن ناحية اخرى فإن استكناف العلاقات الديبلوماسية بين اسرائيل 
وه كينشاسا » لم يكن نبأ طيباً للجالية العربية في زائير بالرغم من ان ذلك لم يؤثر على معاملة 
الزائيريين والسلطات الزائيرية لهم بأية صورة . ويرجع الفضل في ذلك الى الجذور العميقة للجالية 
ودرجة اختلاطها الاجتماعي بالمجتمع الزائيري . ونعيد هنا الى الاذهان بأنه عندما قامت 
السلطات الزائيرية في اوائل السبعينات بحملة خاصة لمعرفة حجم الاجانب الذين«يعيشون في 
البلاد وتسجيلهم . فإنها قد أعفت العرب من هذه الاجراءات . وعندما شن « موبوتوسيسكو » 
سياسة الموثوقية ‏ اي تأكيد العنصرية الافريقية ‏ اتخذ كثير من العرب اسماء افريقية بالاضافة الى 
اسمائهم العربية » وهذا دليل على درجة قبوهم كمواطنين . 

اما علاقات الجاليات العربية بدول المنشأ - عمان واليمن ‏ فإنها م تنقطع في اي وقت من 
الاوقات . ان هذه الجاليات يمكن ان تقسم الى عدة اقسام بالنسبة الى علاقاتها مع دو ل المنشأ . 
هناك اول ذلك الجزء الذي استوطن هذه 0 وتزاوج بأهاليه الافارقة واصبح يعتبر هذه الاقطار 
وطناً دايا بالرغم من شعوره بشيء من العاطفة ازاء وطن آبائه العرب . وهناك جزء آخر استوطن 
هذه الاقطار بصورة شبه دائمة , الا ان له روابط بدول المنشأ» ويقوم بزيارات من وقت لآخر 
للاقارب هناك . وهناك جزء ثالث يعتبر وجوده في هذه الاقطار مؤ قتا . هدفه « طلب العيش » فيها 
اي تحسين حالته المادية والاقتصادية الا انه يعتبر عمان او اليمن الجنوبي او اليمن الشمالي الوطن 
الحقيقي الذي سيعود اليه يوقا من الايام . الاان جميع هذه الاقسام تتابع حوادث دول المنشأ 


باهتمام وتتأئر عاطفياً بكل ما يجري فيها بصورة خاصة , وبما يمري في الوطن العربي بصورة 
عامة , 


ومنذ ثورة تموز / يوليو وتطورات الصراع العربي - الاسرائيلٍ » فإنه قد ظهرت في 
الخمسينات صور حال عيدل الناصر على جدران المنازل والمحللات والمقاهي العربية قُْ جيم هذه 
الاقطار .» ونافست اذا لم تكن سيطرت دقات ساعة جامعة القاهرة على دقات ساعات « بيغ بين » 
البريطانية في السنوات التي تلت الثورة المصرية . وأشادت الجاليات بسياسة تأميم القناة وتألمت من 
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نكسة 1957 » التي أدت الى اشتباك في شوارع « بوجومبورا » عاصمة « بوروندى » بين 
البلجيكيين الذين احتفلوا ببذه التكسة واعضاء الجاليات العربية الذين اعتبروا ذلك عملا 
استفزازياً . 

ان التطورات الاقتصادية في الوطن العربي وخاصة في الاقطار الثرية المصدرة للنفط قد 
جلبت عدداً كبيراً من اعضاء الحاليات العربية » وخاصة الشبان للعملٍ في هذه الاقطار التي 
احتاجت ولا تزال الى المتعلمين تعليراً حديثاً . يوجد في عمان والخليج مثلا عدد كبير من ٠‏ اعضاء 
الجاليات العربية الذين هاجروا من كينيا وزنجبار وزائير وبوروندي للعمل في مناصب كبرى في 
الادارات الحكومية وفي الجيش وفي البوليس وفي البنوك . 

ومن ناحية اخرى فإن زيادة عدد السفارات العربية في اقطار افريقيا الشرقية والوسطى قد 
ساعدت على تأكيد وتوطيد العلاقات بين الجاليات العربية والوطن العربي . ويمكن لهذه الجاليات 
العربية ان تلعب دوراً إيجابيا في توثيق العلاقات العربية مع الاقطار التي يعيشون فيها عن طريق 
انشاء الجمعيات والنوادي والمراكز الثقافية» يجتمع فيها الطرفان بصورة متتظمة للترفيه ولعقد 
الندوات لبحث المشاكل المشتركة ولتقديم المقترحات والمشروعات لدى السفارات العربية ٠‏ كي 
تساعد على تنفيذها لصالح المجتمع العربي - الافريقي في هذه الاقطار» وبالتالي لتدعيم العلاقات 
العربية ‏ الافريقية . قفي رواندا ملا مدارس لب ليبية تقوم بتدريس اللغة العربية حتى بين الافارقة ع 
وقد ساعدت ليبيا على مويل انشاء جامعة بوروندى بحيث سميت مكتيتها ١‏ مكتبة معمر 
المذاق » . 


وهناك نشاط سعودي وعراقفى وليبى غمائل في كيتيا » أما لمساعدة المسلمين بصورة عامة او 
مساعدة البلاد بصورة ثنائية » الا ان كل هذا النشاط له تأثيره الايجابي . وتوجد في كينيا جمعية 
الصداقة العربية الكينية » بادر الى انشائها رئيس بعثة الخامعة العربية السابق في نيروبي السيد نعيم 
قداح . وهذه الجمعية اداة مناسبة وفعالة اخرى لتوثيق ق العلاقات العربية ‏ الكينية : 


إن الجاليات العربية ‏ لكون جزء كبير من اعضائها مواطنين لهذه الاقطار وفي الوقت نفسه 
يشعرون بقسط كبير من الروابط العاطفية بدول المنشأ ‏ يمكن ان تعمل كجسر مقبول بين الطرفين 
العربي والافريقي ي » ونخاصة اذا تم تنظيمها في جمعيات مثل جمعية الصداقة العربية ‏ الكينية . وما 
دامت دؤل المنشا وغيرها من الاقطار العربية ستدعمها اننا لتنفيد مشاريع مفيدة مادياً للدول 
الافريقية التي يعيشون فيها . وعلى هذه الاقطار العربية ان لا تعتبر كل نكسة مثل نكسة زائير 
أنبياراً كاملا للعلاقات او عقبة لا يمكن التغلب عليها . فالتكسات في العلاقات كانت عربية - 
افريقية ام عربية ‏ عربية لا بد من ان تظهر من وقت لآخر » ويجب ان تعتبر تحديات تقابل بمثابرة 
وتصميم على التغلب عليها . لضمان مستقبل العلاقات العربية ‏ الافريقية البعيدة المدى . 
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يرتدي هذا البحث اهمية خاصة نظراً لآن ندوة العرب وافريقيا هي الاولى التي تتعرض له » 
ولأهمية الداليات العربية في افريقيا في خدمة العلاقات العربية ‏ الافريقية والقضايا العربية 
الاخرى 

لقد تصدت المصادر العربية والفرنسية لمعالحة الوجود العربي في وسط وغرب افريقيا 
وهناك مصادر كثيرة بالفرنسية واخرى بالعربية كتبها ديلوماسيون وبعض المؤ رخحون ا 
وخبراء الادارة الاستعمارية الفرنسية ومتخصصون اررق 2 ولم تكن هذه المصادر متاحة للدكتور 
سام في شرق افريقيا . 

عرض د. سالم الظروف التاريخية قبل الاسلام ويعده للحضور العربي في شرق افريقيا » 
وهويرى ان يقوم فريق من الباحثين بالكتابة في تحليل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
لوجود العرب في شرق افريقيا » ويؤكد على ان بحثه هو محاولة تمهيدية محدودة قد تساعد على 
الدراسة المفصلة والشاملة . لقد ساق الباحث امثلة على قدم العلاقة بين الجزيرة العربية وشرق 
افريقيا واشار الى جهود العرب الحضارية في المنطقة والدفاع عنها ضد الغزاة الاستعماريين 
الاوروبيين في القرون الوسطى . وليس هناك شك في ان سلطنة زنجبار في شرق افريقيا قد ادخحلت 
المنطقة من باب التاريخ الحضاري الواسع . وكان رد الفعل التبشيري الاستعماري شديداً ف 
مكافحة الوجود الحضاري العربي الاسلامي » الذي قام على تلاحم العرب منذ لحظة وصوهم 
بالسكان المحليين الافارقة » حيث كونوا معاً المجتمع السواحيليٍ والحضارة العربية الاسلامية في 
شرق افريقيا واللغة السواحيلية التى كانت لغة المثقفين . وقد استخدمها الاستعمار في ادارته 
للبلاد . وعندما نشير الى الدور الاقتصادي للعرب في المنطقة يبرز امامنا تاريخ النشاط التجاري 
والتجارة العربية الرائجة التي كانت تقوم بها تجمعات الجاليات العربية من منطقة البحيرات حتى 
ساحل افريقيا الشرقي . وقد اضطر الاستعمار فيها بعد انقاذاً للاقتصاد الافريقي المتدهور ان 


ال 
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امتاز العرب في هذه المنطقة بقبوهم للظروف الافريقية » فامتزجوا بالسكان في كثير من 
التجمعات وكانوا دؤماً اقرب الى العقلية الافريقية متفهمين للظلم الذي وقع عقب قيام الاستعمار 
باحتلال المنطقة . لقد اشار الباحث الى ظروف الحالية العربية ابان الاستعمار بصورة موجزة كما 
تحدث بصورة عامة عن مواقف الحاليات العربية من الحركة الاستقلالية والتحررية في كل من 
كينيا » وتنزانيا ٠‏ وعرج على الخلفية التاريخية لهذا الموضوع . الا انه لم يذكر الحوادث التاريخية 
المفصلة ومواقف القطاعات الاجتماعية منها والتكتلات فيم| بين العرب انفسهم وفيما بيهم وبين 
غيرهم من خلال الاحزاب الصغيرة والنوادي والصحف في المدن المختلفة ف المنطقة الساحلية 
بصورة خاصة ف زنجبار وجمياسا . ولنا ان نطرح ف هذا المجال تساؤ لاات كثيرة بصدد موقف 
العرب من الادارة الاستعمارية ومن الحركة الاستقلالية ومن الاندماج او الولاء للوطن الام . 

تلك امور يستطيع الباحث ان يبينها لنا » نظراً لأنه عايشها وساهم فيها وكتب في مشاكلها . 
وثمة نقطة اخرى يجب ان نلفت الانظار اليها » الا وهي غياب السياسة العربية اللخططة للانتفاع 
من وجود الجاليات العربية في شرق افريقيا . ظ 

والمحاولات الرامية الى تنظيم اد هذه الحمالية وحل مشاكلها كانت محلية و تخضع 
لاعتبارات فردية ولمنطق سيادة الدولة الافر يقية التي تحرم التجمعات العرقية . ولا شك ان 
اهتمام ال جمهورية العرية اليمنية وحمهورية البين الديمقراطية الشعبية وسلطنة عمان بأبنائها ف 
المنطقة عنصر مهم جداً في الحفاظ على كيان الجحالية » الا انه من المفيد أن نؤ كد ان طبيعة الحركة 
التحررية في افريقيا كانت وما زالت تهدف الى دمج السكان في خدمة الوطن وتحول دون استمرار 
ظراعر تارعية مرتبطة مصالح غير افريقة : 

وان استقرار الاوضاع الاجتماعية للجالية العربية في افريقية في الوقت الحاضر تقودنا الى 
ايراد النطوط العريضة التالية : 

١‏ - الاستعداد الطبيعي للعرب للاندماج في المجتمع الافريقي والمظاهر الثقافية والاجتماعية 

والاقتصادية الدالة على ذلك : التحدث باللغة السواحيلية , التزاوج » تجاهل التصنيف 
العرقي . انتشار المذهب السني الشافعي . 


 *”‏ اللاستمرار النسبي لمشاعر الانتماء القومي والعلاقة مع الوطن الام » وفي المقابل اسهم البعد 
الجغرافي والاندماج التام ف المجتمع الافريقي الى انعدام معرفة اللغة العربية والتبئي الكل 3 
احياناً ٠»‏ لبعض القيم والمنطلقات الاجتماعية الافريقية . 

تعاطف الحالية العربية قبل الاستقلال مع نضال الافارقة ضد الاستعمار اليريطاني » ودعوة 
رؤساء الحالية ‏ محفوظ مكاوي - الى تأبيد الافارقة وعدم الانتساب الى الجيش الاستعماري 
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؛ - افتخار الجالية العربية ببعض القيادات العربية ‏ جمال عبدالناصر ‏ ودورها في تأييد 
الاستقللال الافريقي وحركات التحرير الافريقية 3 والاثر الايجابي لذلك عل نظرة المجتمع 
الافريقي تجاه الجالية . ومثال التزاوج والاندماج في تانزانيا واضح جدا في وجود قيادات افريقية من 
أصل عربي في الحكم . 

ه ‏ قناعة القيادات السياسية الكينية بالترابط العربي ‏ الافريقي في كينيا . وتصريح الرئيس 
كينيانا بعد الاستقلال بأن العربي يل مباشرة الافريقي في السلم الاجتماعي الجديد ‏ افارقة , 
عرب »2 اوروبيون 3 حوكد ول ١‏ كاناق لابب اهارق ١‏ اوروبيوك 3 هنود » عرب 2 
افارقة ( وهذه دلالة على استمرار الملامح المشتركة 8 

5-انتخاب العرب للبرلان الكيق والتائزاني والمجالس البلدية واندماجهم قٍِ الحياة السياسية » 
وعدم تعرض الخالية العربية للانتقادات العلنية الرسمية والشعبية مثل| يلقاه الاوروبيون والهنود من 
وفت لآخر في الصعحف والاجتماعات السياسية , 

/ا- شهد الوضع الاقتصادي للجالية بعض التحسن عقب الاستقلال 3 ووصلت قلة خدودة 
من العرب الى مراكز اقتصادية مهمة اسهمت في الاقتصاد الكينى الرأسمالي بدرجة ملموسة ‏ 
ولكنهم لا يزالون دون الوضع الاقتصادي المهم للهنود . 

- اسهم تفكك الحالية بين الموطن الاصلىي والموطن الافريقي والتنافس العائلي في غياب 
مؤ سسات اجتماعية واقتصادية فعالة . مثلما هو موجود لدى المجموعات الهندية . وقد ساهمت 
تسهيلاات قُِ ليسير عودة المغتربين وتشجيعهم عل الاستثمار قِ الوطن الام قرارات مؤ تمر 
المغتربين » عدن 191908 - وقد استفاد البعض من ذلك 8 

4 - هناك تقصير عربي عام تجاه الجالية العربية في كينيا يمكن معالحته بمزيد من الاهتمام وفهم 
المشاكل الحقيقية للجالية » وتقديم المساعدات في شتى المجالات والتأكد من استخدام هذه 
المساعدات في تحسين اوضاع الجالية بدلاً من توجيهها الى شخصيات معروفة بطموحاتها السياسية 
الشخصية . وبامكان البعتات الدبلوماسية ل 0 الصدد . 


لأن الكثير فن قرا 1 عقب الاستقلال . 

ومن المؤ كد ان العرب محتاجون ع الى العناصر العربية المغتربة القادرة على خدمة 
اهدافهم » لكن ذلك لن يتم الا باعتبار قضية المغتربين ن شأناً عربياً لا شأناً داخلياً خاصاً بالبلد 
الام » وعلى هذا ينبغي للجامعة العربية ان تشارك وتخطط الى جانب القطر العربي الام في مؤ تمرات 
المغتربين الوطنية لحل مشاكلهم والاستفادة منهم » لما فيه توثيق العلاقات العربية ‏ الافريقية في 
اطار احترام قوانين الحكومات الافريقية المضيفة . 


كا 


بدأ الباحث باستعراض الخلفية التاريخية لمجرة العرب الى افريقيا واستيطانهم هناك بين 
الخاليات الافريقية وقد ركز البحث على الجاليات العربية في افريقيا الشرقية والوسعطى دون ان 
يتناول وضع الجاليات العربية في مناطق اخرى مثل اثيوبيا وغرب افريقيا حيث يوجد مستوطنون 
عرب . وقد تناول د. احمد سالم الدور الذي تلعبه الجاليات العربية التجاري والاقتصادي 
والاجتماعي في تعاملها مع الافارقة . انني اتفق مع الباحث بأنه قد كتب ونشر الكثير عن تاريخ 
هذه الجاليات العربية » ولكن لم تشمل هذه الدراسات تحليل التأثير الثقافي والاجتماعي للجاليات 
العربية على المجتمعات الافريقية ىا انه لا يوجد احصاء لحجم الحاليات العربية » ولهذا كيا يقول 
الكاتب » ان هناك حاجة ماسة للقيام بالبحث في هذه المواضيع وقد يكشف مثل هذا البحث بأن 
مساهمة المستوطنين العرب كان لها نفوذ عميق ودائم على الافارقة , وهذا النفوذ اعمق في بعض 
المجالات من اي نفوذ اوروبي جاء مع الاستعمار . وقد عالج ايضاً د. ديا بالق العرسوا 
هذه المناطق الافريقية ازاء الوطن العري ومشاكله وقد اشار الى ان الجاليات العربية قد تتبعت 
وتتتبع الحوادث في الوطن العربي باهتمام كبير » وقد ساعدها على ذلك تسهيلات الم اتات مدل 
الاذاعة والصحف والمجلات والكتب ؛, وعلى سبيل المثال اذكر انني كنت عصبياً حين| دعيت الى 
المساهمة في مسرحية اعدمها مدرستنا في بلدة تمباسا عام ١985/‏ لجمع التبرعات لمساعدة اللاجئين 
الفلسطيئيين . لقد كان للثورة المصرية تأثير واسم النطاق على الحاليات العربية» وكان العرب 
يسمعون منذ تلك اللحظة بلهف شديد الاخبار التى كانت تذيعها اذاعة القاهرة وصوت العرب . 
واصبح جمال عبدالناصر بطل كل عربي » وظهرت صوره على جدران المنازل والحوانيت العربية في 
كل هذه المناطق . 

ومن ناحية الثقافة كان العرب قد تأثروا ولا يزالون متأثرين بعدد من مظاهر الثقافة العربية في 
الشرق الاوسط مثل الاستماع الى اسطوانات محمد عبدالوهاب وام كلثوم وفريد الاطرش 
وفيروز . ولبس الطربوش قبل الثورة وتركه بعد الثورة » ويتتبع العرب تفاصيل وتطورات الصراع 


دل 


العربي الاسرائيل بكل اهتمام وعواطف . ومن ناحية اخرى فإن ثروة النفط قد جلت شبان 
العرب قُِ هذه المناطق للعمل هناك , وخاصة في عمان والامارات والسعودية . ومن الممكن ان 
يلعب هؤلاء الشبان دوراً إيجابياً في زيادة توطيد العلاقات العربية الافريقية 3 


وكيا ذكر الباحث فإن الجاليات العربية في افريقيا يمكن لما ان تؤدي دوراً تمائلا عن طريق 
انشاء النوادي والمراكز الثقافية لزيادة تنوير الجاليات الافريقية بحقائق الاوضاع في الشرق 
الاوسط . وهناك اشارات تشجع العرب في عدة اقطار افريقية مثل كينيا واثيوييا فمثلا يوجد في 
جامعة نيروبي بكينيا قسم تعليم اللغة العربية » وقد تخرّج مؤخراً في العام الماضي ستة طلاب 
افارقة » وفي هذا العام سيتخرج ثمانية اخرون . وقد التحق معظم الخريجين بوزارة الخارجية . 

وقد انشئت جمعية الصداقة العربية في كينيا التي تعقد الندوات وتعد المحاضرات التي تساعد 
على تحسين التفاهم بين العرب والافارقة . وهنا اود ان اشيد بالمساعدة التي تقدمها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم مثل ارسال الاساتذة والمعلمين والآلات اللازمة لتعلم اللغة العربية في 
الجامعة وفي المدارس الاسلامية . ويمكنللسفارات العربية في هذه المناطى الافريقية تعزيز وتوسيع 
نشاطاتها في تنوير الرجل العادي في الاقطار الافريقية بشأن الاوضاع الحقيقية في الشرق الاوسط . 
وهكذا تستطيع ان تقاوم بصورة اكثر فاعلية دعايات العناصر المعادية للعرب . ومن بين الدعايات 
الموجودة ضد العرب هي تلك الى تكرر دور العرب في تجارة الرق 2 وكيا اشار الباحث » ان هذه 
التهمة لا توجه ال ناذرا ذه الايام. ومع ذلك فإنه من الممكن للعرب بدلا من ان ينكروا بأهم 
ساهموا في هذه التجارة . فإن عليهم ان يؤ كدوا بأن مساهمتهم كانت اصغر اذا ما قورنت بالدور 
الاوروبي والافريقي في هذه التجارة . 


ينا 


3 


المتَاقَسَات 


١‏ مدثر عبد الرحيم 

لقد استثار عرض د. سالم عدداً من المسائل في ذهني اود ان استزيده واستوضحه فيها : 

المسألة الاولى » تتعلق بالمصطلح الاساسي الذي حدد الموضوع بناء عليه .» وعن مدى 
صلاحية او مناسبة هذا المصطلح في اداء المعنى او القصد المطلوب : واعني عبارة « الجاليات » 
المنصوص عليها في عنوان البحث كما جاء في مخطط الندوة ثم في عنوان العرض . فكلمة « جالية » 
مرتبطة » في تصوري ٠‏ بالاقامة المؤقتة سواء أطالت تلكم الاقامة ام قصرت . وهذا المعنى ينطبق 
مثلا . ويصح استعماله فيا يبدو لي بالاشارة الى اللبنانيين المقيمين في نواح ختلفة من غرب 
افريقيا » كما يصح استعماله اضيا بالندة ,لمكن عزوت الساحل الشرقي الذين يعتيرون اليمن 
وعمان . .الخ اوطائهم الاصلية ٠‏ وينظرون لاقامتهم في افريقيا كأمر مؤقت يعودون بعله 
لاوطائهم الاصلية , اما الاغلبية العظمى من عرب الساحل فربما كان من الاوفق وصفهم بكونهم 
زاقلية و لا جالية : وذلك لأن اقامتهم هناك ى] ابان العرض - دائمة مستمرة » اختلطوا اثناءها 
وتزاوجوا بأهل البلاد . ثم لأن اهل البلاد انفسهم يعتبرونهم مواطنين افريقيين مثلهم . 
ويصفونهم بكونهم اخواطهم ( مجومبا ) . 

المسألة الثانية : لاحظت اثناء اقامتي وتجوالي في شرق افريغيا ما اكده عرضكم الآن ايضاً من 
ميل كثير من عرب الساحل » وبشكل ملفت للنظرٍ ؛ لتاكيد البعد العرقي او العنصري في تحديد 
هويتهم العربية» وربما كان هذا امرأ طبيعياً ومفهوماً جيداً في ظروف اقليات تشغل كثيرأً ويشغل 
افرادها بالحفاظ على الموية وتحديد الذاتية . 

ولكنني لاحظت ‏ اضافة حرص الكثيرين منهم على التدقيق في هذا الآمرء وربما بالرغم 
منه ‏ صعوبة التمييز عملي ان لم نقل استحالته كليا » بين من هم عرب عنصريا او يعتبرون 


يل 


كذلك . ومن هم غير عرب ويعتبرون سواحيليين لا عرباً . وقد ازداد الامر صعوبة في 
بعض الاحيان ان التمييز بين العرب والسواحيليين على هذا الاساس ربما كان بين ابثاء 
العم او افراد الاسرة الواحدة . 

ومهما يكن القول في ذلك فقد وجدتني مدفوعاً في كثير من تلكم الظروف لتأكيد بعدين 
أخرين اكثر اهمية فيها اظن في تحديد الهوية العربية » وهما : 

اللغة . 

الانتماء او التوحيد الوجداني مع الامة العربية في تاريخها الماضي وواقعها المعاش . 


ويبدو لي ان عامل الانتماء او التوحد الوجداني هذا ريما كان اهم العناصر المحددة لعروبة 
اهل الساحل الشرقي : حيث ان كثيرا من العرب هناك لا يعرفون اللغة العربية رغم ارتباطهم 
العنصري والوجداني بالعرب والعروبة والاسلام ارتباطاً تعبّر عنه الرموز المختلفة المميّزة لهم . بما 
في ذلك ما اشار اليه العرض من اتخاذ صور الزعماء العرب زيئة في المتاجر والمساكن ٠‏ او الاستماع 
الى الاغاني العربية » الى جانب الملابس والازياء الخاصة . . . الخ . 


؟ -عبد الملك عودة 


الموضوع المعروضص هومن اهم الموضوعات المتفجرة في اطار العلاقات والتعاون بين العرب 
والافارقة حاليا في الفترة المعاصرة . ولذلك فمن اخطر الاشياء ان نعمد إلى التعميم في النظرة الى 
القضايا التي تأتي تحت هذا العنوان : 

من هو العربي الذي يتحدث عنه البحث » جاليات او اقليات . خخاصة ان هو لاء الافراد 
من اصول عربية قد وفدوا في صورة جماعات او مجموعات او قبائل » او افراد من جنوب شبه 
الجزيرة العربية » ومن سوريا ولبنان وفلسطين . . . الخ في فترات تاريخية منوعة . 


ان اغلب هؤلاء النا سموجودون في صورة اقليات تعيش فقِ غيتو في العواصم والمدن 
الأفريقية . 

- وفدت الاقليات العربية او الجاليات الى دول غرب افريقيا في فترة الاستعمار الاجنبي ١‏ 
ولقد ارتبطوا بال ميكل والبنيات الاستعمارية الفرنسية والانكليزية » وعملوا في ظلهاء ومثلوا 
مستويات دنيا 5 ترتيبات الوضع الاقتصادي العام 3 وعملوا ف تجارة الصادر والوارد والخدمات 
والمهن التكتابية والضرفيقا.. 

لقد عارضوا الحركات الوطنية الافريقية للاستقلال » ولما جاء عهد الاستقلال وتم بناء 
الدولة الحديثة في افريقيا 3 تم تطبيق القانون والجنسية والولاء بالمعنى المعحروف للدولة الحديثة : ثم 


تمت حالات تأميم في بعض الدول وتم وضع قيود لبناء اقتصاد مخطط مستقل في دول اخرى 2 وفي 


الفترة نفسها تم تغيير في الاقتصاد العالمي والياته تجاه افريقيا ومواردها . ونتيجة لهذا تم تغيير في 
علاقة ودور ووظيفة هذه الاقليات بالمجتمعات التى يعيشون فيها ٠.‏ 


ها 


يوجد في داخل هذه الاقليات العربية تنوع ديني وثقافي واحياناً تضارب وصراع في داخل 
المجموعة الاسلامية » وتوجد صراعات اسلامية مسيحية » ويوجد نشاط الحيكات الاسلامية 
القائمة في البلاد العربية . وتوجد فتاوى بتكفير القاديانية والاحمدية ء» وتوجد تنظيمات سياسية 
وحزبية مركزها البلاد العربية مثل حزب البعث والاحزاب السياسية المسيحية في لبنان . وبجوار 
هيل د يستمر الصراع الديني بين الاسلام والمسيحية في الغارة بأسرها . 


- ان الكراهية الظاهرة اه هذه الاقليات هي السائدة في غرب افريقيا . انبم متهمون 
بالاستغلال والتهريب وتقديم الرشاوى والاسهام في الفساد . 

-من الضروري ان نعرف معنى وتفسير تتابع الاجيال ومواعيد وصوهم الى افريقيا وتركيبهم 
المعاصر من ناحية الاعمار والاهتمامات والاتجاهات والوظائف , وما هو نوع الملكية او الثروة التي 
يستحوذون عليها حالياً مثل الارض الزراعية او تجارة الجملة او تجارة التجزئة او الصناعات الخفيفة 
والخدمات ... الخ 1 


ان الاقليات العربية فيها تنوع طبقي وتوزع قائم على اساس مراكز الاقليات فهناك الاغنياء 

وهناك الفقراء . 
- إن القول بامكان توظيفهم حالياً يتناقض مع معنى قيام الدولة الحديئة وسلطاتها وادارتها 

وسيطرتها على جميع المواطنين في اطار الولاء والالتزام والانتهاء والجنسية وتطبيق القانون . لذلك 
فإن هذه المقولة هي من اخطر ما يطر ح حالياً في هذه الجلسة او في وسائل الاعلام العربية . وجب 
ان نتذكر السياسة الهندية التي اعلما نمرو عند استقلال الهند . اذ قال للهنود المقيمين في شرق 
افريقيا ان عليهم ان يتدبروا موقفهم ومستقبلهم وان يحملوا جنسية الدول الافريقية وان يدينوا ها 
بالولاء هم واولادهم 5 والا فعليهم ان يعودوا للهند كمواطنين هنود ,. 

- ان الافارقة ينظرون الى هذه الجاليات والاقلياث نظرتهم الى الاستعمار الجديد وعملاء 
الاستعمار . 


وترصد نشاطه ع خاصة ف محاولاات الربط بين العروبة والاسلام 3 وتحاولة الاستفادة من هذا 
الوجود بالمعنى السياسي لمصلحة البلدان العربية والاسلامية . 


٠“‏ - يوسف الحسسن 

مسألة الجاليات العربية في المغترب في افريقيا اوغيرها . مسألة لم تعطها مؤسساتنا الرسمية 
والشعبية الاهتمام الواجب حتى الآن » فالملايين من ابناء هذه الامة مختربون في شتى بقاع 
الارض » ولا دراسة جادة حوبا » ولا جسور واعية بينها وبين الوطن ع » تغادره وتنقطع الصلاات 
وتضيع الشخصية احياناً وخاصة بمرور الاجيال وتعاقبها . وحينا تبرز الحاجة للاستفادة من 
كفاءاتهم او وجودهم للخدمة او للتأثير في موقف معين نتذكرهم إ 


للجلا 


ولا يكفي الاعتماد على جهود الهيئات الدبلوماسية العربية للحصر والربط كما يقول د. عبد 
العزيز » فالمسألة اوسع واكبر من حجم اي جهد لسفارة تتحرك وفق مصلحة ضيقة ولاهداف 
معينة » وقد تقحم الجالية نفسها في صراعات غير مفيدة »والعمل كما اراه يمكن ان يتم ضمن الية 
جماعية . 

- على هامش دراسة « الجاليات العربية في افريقيا » اجد انه من المناسب بعد ان تحدثنا عن 
« دور الاسلام في افريقيا ») وكنت اتمنى ان نعطي وقتاً وبحثا اطول لموضوع( الاسلام المعاصر في 
افريقيا » » فإني اود ان اشير باختصار الى نقطة غائبة كليا عن دراساتنا العربية والافريقية ؛ وهي 
امكانيات استخدام دور « الكنيسة ؛ في تمتين العلاقات العربية ‏ الافريقية . الكنيسة وعلاقات 
اخموتنا المرتبطين بها من ابناء الجالية العربية في افريقيا من ناحية » والكنيسة الافريقية ككل ذات 
التاريخ الطويل المرتبط بحركة التبشير الاستعماري من ناحية اخرى . 


ففي افريقيا اليوم » هناك محاولة جادة لخلق ٠‏ اللاهوت الاسود » اي الكنيسة السوداء بدلا 
من « الكئيسة البيضاء » والتي ٠ل‏ بالمائة من رجاها لا يزالون ينتمون الى اورويا . وجرت وتجري 
الكثير من المحاولات والمؤتمرات والندوات مثل مؤتمر اكرا في كانون الاول / ديسمبر //11 لعلماء 
اللاهوت في دول العالم الثالث » وهناك اجتماعات عقدت في ابيدجان وغيرها . 


والسؤال هو كيف يمكن ان تلعب الكنيسة العربية والافريقية دوراً ايجابياً في مسار الحوار 
العربي ‏ الافريقي ؟ كيف تتم المساهمة في تصفية « الكنيسة البيضاء » المرتبطة تاريخياً بالغزب؟ 
كيف يمكن ادخال رجال دين مسيحيين عرب متنورين وواعين في هذا التحرك الشعبي؟ ويما يخدم . 
وفاق ديني. في افريقيا وتحويل اي احتمالات للصراع باتجاه انباء التتخلف والتبعية والعنصرية 
والاستعمار . هذه مجرد مفاتيح لموضوع اعتقد انه سيكون احد علامات مميزة في الاحداث في 
الثمانينات . 


بد حجرت هر 

اقدر المصاعب التى واجهها الباحث » وكنت اود لو ان هناك اتفاقاً عاماً على تعريف كلمة 
جالية »؟ كذلك اعتقد انه من المفيد التفريق بين الافارقة ذوي الاصول العربية ( عرب انديجوا 
بالفعل اوهم في طريقهم ) 5 وبين العرب المهاجرين او المغتربين الى هذا البلد الافريقي اوذاك 2 
ويشكلون تجمعات تنقسم حسب التقسيم القطري في الوطن الاصلٍ . 


فمتذ واستقلال + الدوق الأقريقية وظهور ختسيات الذولة / :الامة لكل متيا + بوعلونا" 
سبقتهم إلى بلائه الاقطار العربية ء تطورت ظروف مختلفة لكل مجموعة عربية مهاجرة او مندمجة ى] 
ظهرت مشاكل جديدة امام الاندماج او حتى العمل . ان التحديد هنا امر ضروري عند وضع 
خطط الاستفادة من الوجود العربي ؛ المتفرق في البلاد الافريقية . ان تجربة هجرة الجنوبيين من 
لبنان الى غرب افريقيا تجربة مهمة وذات طابع يختلف عن تجارب شرق افريقيا . 


1١ 5/ 


الامير حسن بن طلال 

اود اولاً ان » ارجو المعذرة لعدم تمكني من مشاركتكم كل الجلسات ؛ وان استبق ثانياً في 
ملاحظة عامة » قد تتعدى هذه الجلسة » من حيث موضوعيتها » وهي في الاساس مرتبطة بتعقيب 
تعيم قداح » حول دور التاليات العربية في افريقيا » واشير بصورة خاصة 0 اأريل في البندين 
التاسع والعاشر فيما يقول بأن هناك تقصيراً عربياً عاماً تجاه الجالية العربية في كينيا . واعتقد ان في 
هذه الدلالة ء» دلاللات امخحرى من التقصير ء ازاء بلدان افريقية اخرى جنات عربية اخرى 
فيها . كذلك الاشارة في البند العاشر الى انعدام الاحصائيات والتقديرات الرسمية لعدد افراد 
الجاليات العربية في شرق افريقيا ء واعتقد انه ربما ينطبق الامر على غرب افريقيا ايضا . 


هنالك محاولات للقيام ببذه الاحصائيات والدراسات المستقبلية » منها دراسة مهدي المنجرة 
افق عام ٠٠٠١‏ . واعتقد ان هذه الدراسات الكمية ذات فائدة في توضيح الثقل العربي في 
افريقيا » ولكنها للاسف, لا تستطيع ان تكون دراسات نوعية لآن غياب التصوير للوجود العربي 
في افريقيا هو امر لا بد من الاعتراف به . وهنالك اتجاهات عربية مختلفة يصفها لافين وديوك في 
دراستههما : العلاقة الافريقية ‏ العربية وفي اشارتها الى نظرة الافارقة بصورة عامة الى العرب 
متأثرين بالدعايات المناوئة » فهما يصفان هذه الاتجاهات بالدول العربية المحبة للحرب ويصفائبا 
كذلك في اوساط الذين يقومون على تقديم العون بنظرة المنة او نظرة التسليف المستند اساساً الى 
النظرة الفوقية » فضلا عن نظرة التضامن المهزوز وغير ذلك من وصف العرب بتجار الرق الى غير 
ذلك . 


ويشعر الانسان ان حقبة التضامن العري هي شيء من الماضي , وبالرغم من ذلك هنالك 
الشعور بالحيرة » باعتبار ان الثقل العربي موجود في افريقيا » فواحد من كل اربعة من سكان القارة 
الافريقية هو من اصل عربي . ومن هنا اظن اننا بحاجة الى الاعتراف ان غياب جدول مرقم او 
8 800018160 للعمل في فهم الدور العربي في افريقيا يبقيئا في دوامة . رما بعض الاحوة 
الذين شاركوا في مثل هذه الندوات حول التضامن الافريقي ‏ العربي للسنين الماضية مطلعون اكثر 
مني على طبيعة هذه الحلقة المفرغة . ولكنني اعتقد اننا بحاجة الى ال 899008 80012160 الى 
جدول مرقم للاولويات . وربما نبدأ في تحديد المؤسسات والجهات العاملة في المجال الثقائي 
لنستخلص منها خلاصات عن النظرة العربية الافريقية تفسر حدة النقاش الذي دار في جلسة 
الامس . 

اذا كان هنالك حاجة الى التضارب في وجهات النظر , وتشمل ايضاً بعض القناعات المسلم 
بها حول « التعاون العربي - الافريقي في المجال الثقافي » . اود ان احص بالذكر التجربة المتواضعة 
التي بدأت في اصيلة باتصالنا بالرئيس السابق ليوبولد سنغور واملي ان نستمر في التعاون الثقاني من 
خلال المؤ سسة الثقافية الاسلامية الجديدة » مؤسسة الاستاذ عبدالهادي ابو طالب » كما تأمل ان 
تستمر الاليكسو , وكذلك مجمع ال البيت لدراسات الحضارة الاسلامية » والتعامل مع اللغات 
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الرئيسية الافريقية ومنها العربية بطبيعة الحال ومنها السواحيلية وغيرها من اللغات . سواء أكانت 
تلك اللغاث بجذور عربية ام لغات افريقية محلية صميمة : 


اظن اننا حين) نتحدث عن الجانب الثقافي » بعد الاطالة » هناك حاجة ايضاً للاشارة الى 

الخطر الداهم في هذه المنطقة من العالم وفي افريقيا . وهذا الخطر وص في دراسة د. محمد عمر 
بشير « التراميديا » او« الارضية الوسطية » عندما اشار الى نزعة الجماهيرية بصفة عامة 4ؤذانامو80 
في الجنوب الافريقي والعربي بصفة عامة . والقاسم المشترك الاصغر عندما نبدأ في الحديث عن 
الانزواء والتقوقع ونظرة الغيتو. هو بطبيعة ا حال النزعة العرقية واكثر من ذلك النزعة الطبقية 
والاقتصادية . 

وهنالك شعور عام في افريقيا ان الاقليات العربية في ظل النظام الاقتصادي الحديث 
يوصفون بالغيتو او الحارة او الحي في بعض البلدان الافريقية » وقد تقوقعوا الى هذا الحد ‏ ولكن 
وبصفة عامة » هناك الانطباع بأن العرب رحلوا الى حي افضل وهو ايضاً انطباع سائد . العرب 
اصبحوا جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي او على الاقل اصبحوا الوجه العربي الذي يتعامل 
الافريقيون معه . 

مقايل ذلك » هنالك بلدان عربية » ترغب ضمن امكانياتها المحدودة » ان تتعامل مع 
القارة الافريقية ع فقد استقبلنا في السنين الماضية ‏ في الاردن » على سبيل المثال » الكثير من 
رؤ ساء الدول الافريقية ومثليها الذين خاطبونا بلغة : اننا قادمون الى الاردن لنتعامل معه فكرياً ‏ 
لشعورنا بأنه لا توجد للاردن اطماع او طموحات في افريقيا » ولشعورنا أننا نستطيع ان نتجانس 
معكم فكرياً . واظن انه لا بد من تقدير هذا الشعور حق قدره » واملٍ ان نستطيع بحث التعاون 
الاقتصادي وابرازه كنقطة ثانية على جدول اعمالنا . وهنالك بطبيعة الحال بدايات متعددة في 
مجالات الاستثمارء والغذاء والزراعة . ولكنها لم تقوم » فلا يوجد للآن جواب افريقي - عربي 
على تقويم تفرير موريس غرنيية » تقرير نادي روما الذي تحدث عن ثلاثماثة مليون عرب في عام 
٠‏ يستثمرون اقل من 7 بالمائة من دخلهم الاجمالي القومي في الغذاء والزراعة . وعندما اقول 
ثلاثمائة مليون بطبيعة الحال . فإن نسبة كبرى منهم في افريقيا » »اذا كان هذا التقرير هو بنظر 
المستشرق يبحث عن اسواق جديدة فا هو جوابنا نحن ؟ وكيف نستطيع ان نستغل التعاون 
الاوروي في هذا المجال لنخدم الانسان بالدرجة الاولى فضلاً عن خحدمة المصالح المشتركة 
واستغلال المصادر المتوافرة . 


كان لي حديث مع الرئيس نيريري قبل فترة من الزمن » فذكرت له بأن تقرير المصير غائب 
في فلسطين بسيب غياب المصادر ؛ فقال لي نحن نتحدث عن ناميبيا ونقول انه لولا وجود المصادر 
الطبيعية لحققنا تقرير المصير منذ امد بعيد . ان الاعتراف بالاولويات: الانسانية غائب في حوار 
الشمال والجنوس , ولكنى اشعر احياناً ان الاولويات الانسانية » كذلك غائبة » في حوار الجنوب - 
الجنوب . أي بصورة نخاصة الحوار العربي ‏ الافريقي » اذا اردنا ان يكون هذا الحوار نموذجاً ‏ 
فيجب أن نعود الى تحديد الاولويات والانطلاق من خلال القيم التي نشعر بها » والاعتبار بأخطاء 
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الماضي 3 الاستعماري التاريخي 2 واخطاء الحاضر الاستعماري المادي 2 الذي يشملئا ٠»‏ مع 
شديد الاسف » باعتبارنا اصبحنا جزءاً من الاقتصاد العالمي ؛ وبسيب ان أرادتنا مرتبطة بارادة 
الاقتصاد العالمى 3 ومرتبطة بطبيعة الخال بنظرة الربحية والخسارة 5 


انني لا اعتقد بأن الدعم العربي يجب ان يأخذ صفة الاحسان . وهنا في مؤتمر القمة العربي 
عام 148٠١‏ اقررنا عقد التنمية العربية . وعقد التنمية كان يشمل بطبيعة الحال . الدول 
المستحقة » السودان والصومال . ولكننا لم نستطع مع شديد الاسف ان نمضي في تنفيد عقد التنمية 
ونجد ان مبلغ خمسمائة مليون مخصص منبا خمسة ملايين دولار للعقد د كان ميلك تهيداً ٠‏ ومع 
ذلك كان عدم وجود الادارة الفاعلة بين الاجهزة العربية المتعددة في هذا المجال من بين المشكالات 
الاساسية والمعوقات الواضحة . 


اننا بحاجة الى ازالة الازدواجية . وتصويب النظرة » واتفاق الارادة » واعطاء كل ذي حق 
حقه , من الجهات المبادرة في هذا التعاون العربي ‏ الافريقي وهي موجودة ولكنها تحتاج الى ايصال 
صوتها من نخلال منابر تجمع بين محترني السياسة والمفكرين كهذا المنبر» وهذا جزء من مهمتنا , 
ورسالة جُلى لأي لقاء كلقائنا هذا . 


5 مجدى حماد 
انفي لن اتقدم بسؤ ال او باستفسار » وإنما سأتقدم بملاحظة مهمة وسريعة انتقل بعدها الى 
تقديم صورة اخرى عن الحاليات العربية في غرب افريقيا . 


بالنسبة للملاحظة العامة » فهي تتصل , بكيفية توظيف هذه الجاليات العربية ٠‏ في شرق 
افريقيا » في خدمة القضايا العربية دصل عانات وفي توثيق عرى التعاون العربي - الافريقي 
بصفة خاصة . حيث ان الدراسة قد توقفت اساساً عند حدود تقديم المعلومات القيمة بطبيعة 
الخال عن اوضاع هذه الجاليات . وانني هنا اضم صوتي للدكتور احمد سالم بمطالبة المعنيين بالامر , 
بالشروع في دراسة اوضاع مختلف الجاليات العربية في افريقيا » ببدف الاستفادة من وجودهم 
حيث هم ؛ سياسيا واقتصاديا . 


اما بالنسبة للصورة التي اود تقديمها عن الجاليات العربية في غرب افريقيا ٠‏ فتذكرني بها 
دراسة قمت بها عن الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس نكروما » حيث تصاعدت دعوى 
طرد « التجار الاجانب » من غانا بعد الانقلاب » وكان المقصود بهم ؛ للغرابة » ليس التجار 
البريطانيين » وإنما فئات التجار من السوريين واللبنانيين » وقد اشار د. عبد الملك عودة الى 
الاعتبارات التي قد تبرر ذلك . 


واذا وضعنا هذه الخبرة ف صوء الاوضاع التي اعقبت جرب تشرين الأول / اكتوبر عام 
4 وبالتحديد من زاوية ما ترتب على ارتفاع اسعار النفط » لوجدنا صورة مهمة للغاية عن 


حمل 


اوضاع هذه الجاليات 2 لا بد من وضعها في الاعتبار عند دراسة التعاون العربي ‏ الافريقى وخاصة 
عند وضع مخطط اعلامي لتدعيم هذا التعاون . 


فمن الملاحظ ان دول اوروبا الغربية قد نجحت في تصدير آثار ارتفاع اسعار النفط الى 
الدول المتخلفة بصفة عامة والى الدول الافريقية بصفة خاصة بحكم آليات التبعية المعروفة . ثم 
قامت الطبقات الحاكمة في هذه الدول بدورها بترحيل هذه الآثار الى الطبقات الشعبية . واذا 
وضعنا في الاعتبار ان الحاليات العربية » وخاصة فئات التجار السوريين واللبنانيين » هى جزء من 
الطبقة الحاكمة او على الاقل حلقة بينها وبين الطبقات الشعبية العريضة , فإن معاناة الطبقات 
الشعبية من آثار ارتفاع اسعار النفط وغضبها قد انصب عل الاقطار العربية وعلى الحاليات العربية 
معا . 


ومعنى ذلك ان الصورة امامنا على النحو التالي : الطبقات الشعبية العريضة تشعر بالسخط 
تجاه الجاليات العربية والاقطار العربية » بينما يتم رسم واتخاذ قرارات التعاون العربي ‏ الافريقي 
على المستوى الرسمي ٠‏ ومن هنا الخطورة في الاجل الطويل مالم يتم التحرك في اوساط هذه 
الطبقات الشعبية بعمل ثقاني واعلامي شامل وجاد ومتصل , خاصة وان التغير ني الحكومات 
الافريقية قد يتم بين عشية وضحاها . 

وتكتسب هذه الحركة المطلوبة اهمية اضافية » اذا ما استجابت الاقطار العربية » وجامعة 
الدول العربية » لتوصية مثل تلك التي تقدم بها الاستاذ نعيم قداح ه باعتبار قضية المغتربين شأناً عربياً لا 
شأناً داخلياً خاصاً بالبلد الام » . 
يوس لغيل عن 

هذه دراسة جيدة فرغم تركيزها على شرق افريقيا » فإنها تعطي صورة متكاملة لاوضاع 
العرب في شرق افريقيا . 

إن الوجود العربي في غرب افريقيا واواسط بلاد السودان يمكن رده الى مرحلتين رئيسيتين : 
الاولى تمثل نباية المجرات العربية الاولى التى خرجت من وادي النيل وشمال افريقيا » والثانية التى 
تمت بعد وقوع الاقطار الافريقية تحت السيطرة الاستعمارية . ففي القرن الخامس عشر انتهت 
موجة الهجرات العربية الوافدة من مصر والسودان من اقليم بحيرة تشاد » وانتشر العرب في الجزء 
الشمالي من ثمالك كانم واداني وبورنو . ويوجد هؤ لاء العرب اليوم في شمال تشاد ويعرفون باسم 
عرب«الشوا» اي البدو او العرب الرحل ولا يزال هؤلاء الاعراب يحافظون على لغتهم العربية التي 
تمثل احدى اللهجات العربية المهمة في تلك المنطقة » كما يحافظون على تقاليدهم وثقافتهم 
العربية . ويمتد هذا الوجود العربي من شمال الكامرون ( مقاطعة بورنو) الى شمال نيجيريا 
وشمال النيجر . وقد اختلطت هذه المجموعات العربية بموجة الحجرات البربرية الوافدة من 
المغرب ء ويغلب على تلك المجموعات البربرية استعمال اللغة العربية . وتوجد هذه المجموعات 
البربرية المستعربة والعربية » الآن . في شمال النيجر وماللي واجزاء من اقطار غربي افريقيا الباقية . 


بحن 


وقد لاحظت ان اللغة العربية تستعمل في كثير من تلك الاقطار كلغة تخاطب« ثالثة » اذ معظم 


اما المرحلة الثائية » فقد اقترنت بموجة الحجرة العربية الحديثة التي اعقبت السيطرة 
الاوروبية على اقطار غرب افريقيا . ففي البدء جاء هؤلاء العرب ( مسلمين ومسيحيين ) وجلهم 
من بلاد الشام بعامة ولبنان بوجه خاص » عن طريق البحر واستقروا في المدن الرئيسية واخخذوا 
يعملون في بعض الوظائف الدنيا » وهم قلة 2 بينها تعمل الاغلبية في تجارة الاستيراد والتصدير» 
وعمليات النقل والخدمات ‏ ولكن هؤلاء العرب لم يختلطوا بالسكان الوطئيين وفي الاعم لا صلة 
لهم بما يدور حولهم ‏ فكان همهم الاول جمع امال . ولعل هذا السلوك ‏ تحكمهم في قطاع مهم من 
الاقتصاد الوطني في الاقطار التي يعيشون فيها ‏ قد ولد عدم الرضى نحوهم وربما بلغ ذلك 
الاحساس درجة الاتهام بالاستغلال . وكان دور هؤلاء العرب لا يختلف كثيرا عن دور المنود في 
شرق افريقيا ( ويعض العرب ) في العهد الاستعماري . والمهم ان هؤلاء العرب قد ارتبطوا 
بالمؤسسات الاستعمارية بمصالح سياسية واقتصادية . وقد ادى شعور المرارة الذي غلب على 
الافارقة نحو العرب بتقليص نفوذهم الاقتصادي وحرماتهم من « التراخيص » أو« الرخص » التي 
تبيح لهم ممارسة اعماهم كما في نيجيريا . ومع كثرة هؤلاء العرب اذا ما قورنوا بالمجصوعات 
العربية او المستعربة الت تسريت الثقافة العربية الاسلامية على يدها في بدء الامر بدءاً بالقرن 
الحادي عشر » فإن دورهم في التأثير الثقاني كان ضئيلا . . . وليت الامر وقف عند هذا . فإن هذه 
المجموعة بسيطرتها على قطاعات مهمة من الاقتصاد » وعدم مشاركتها في العمل الوطني تشكل 
خطراً كبيراً على مسار العلاقات العربية ‏ الافريقية . 


4 الياس سابا 


إن دراسة يكون موضوعها « الخاليات العربية في افريقيا » ولا تأتي بالتفصيل على ذكر 
الجاليات اللبنانية ودورها » لا بد من ان تكون ناقصة نقصاً كبيراً . انا ادرك ان الباحث لم يفته هذا 
النققص » فذكر انه لم يتمكن من الحصول على المعلومات الثانية « في معاهدنا ومكتباتنا المحلية » » 
وبذلك قصر بحثه على افريقيا الشرقية . ولكن هذا لا يعفيه » كباحث » من مهمة الحصول على 
الدراسات الكثيرة حول دور وتنظيم الجاليات اللبنانية في غرب افريقيا » والمتوافرة في جامعات 
بريطانيا وفي بعض المؤسسات اللحكومية والعلمية في لبنان وفرنسا . والمعروف ان في بعض دول 
افريقيا الغربية مغل شاطىء العاج وسيراليون تلعب الجالية اللبنائية دوراً أساسياً في الحياة 
الاقتصادية والسياسية ينافس في اهميته دور القيادات المحلية الافريقية . فعسى ان يتم تدارك هذا 
النقص ليكتمل البحث وتعم فائلته . 


اما الدراسة التي بين يدينا » وني وضعها الحالي » فمن الاصح ان يتم تغيير موضوعها 
ليصبح « الجاليات العربية في شرق افريقيا » . 


هنل 


4 - سمير امين 

يختلف وضع الجاليات العربية في غرب افريقيا عن وضعها في شرق افريقيا . فحدثت 
الحجرة العربية هنا عقب الاحتلال الاجنبي واقامة النظام الاستعماري . وتحتل هذه الجاليات 
اماكن معينة في البنيان الاقتصادي المؤسس على استغلال الشعوب الافريقية . ورغم ان هذه 
الاماكن في كثير من الاحوال متواضعة , الا انها جزء من البنيان الاستغلالى. وانعكس هذا 
الوضع ‏ ربط مصالح الحاليات العربية هنا مع مصالح الاستعمار ‏ في كثير من الظروف والمعارك 
السياسية » وذلك رغم وجود اقليات اتخذت مواقف سياسية تقدمية واشتركت مع الافارقة في 
نضاهم التحرري . هذا ولاشك ان الوظائف ‏ ومعظمها تجارية ‏ التي تقوم يبا هذه الجاليات , لا 
مستقبل لما في اطار اقامة اقتصاد وطني متحرر ومتقدم . 
٠‏ -جمال زكريا قاسم 


اعتقد ان هناك الكثير من النقاط التي لم يتعرض لها د. سالم في بحثه ولعل من اهم النقاط 
التي اسوقها بصدبد ذلك هي : 

- التأثير الذي حدث على وضع العرب من حيث تعرضهم للذوبان في المجموعة الافريقية » 
وهذه ناحية مهمة اذا ما عرفنا ان التجار العرب الذين يذهبون الى شرق افريقيا كانوا لا يحضرون 
زوجاتهم معهم . وانما كانوا يتزوجون من افريقيات . وهذا ادى الى ظهور اجيال متعاقبة من 
العرب المتأفرقين الذين تأثروا بالبيئة الافريقية تأثراً اما . 

- الدور الذي قامت به الجاليات العربية قبل العصر الاستعماري حين امتدت على طول 
طرق القوافل التى انشأها العرب حتى وصلت الى البحيرات الاستوائية واواسط الكونغو » وهناك 
الكثير من المراكز العربية الشهيرة التى كانت عامل حضارياً في دواخل القارة الافريقية . وقد 
اعترف الرحالة والمستكشفون الاوروبيون باهمية هذه المراكز العربية في تحقيق كشوفهم . وتؤكد 
بعض التقارير البلجيكية ان كثيرا من الانظمة التى اتبعتها دولة الكونغو الحرة اعتمدت علل 
التنظيمات السياسية والاقتصادية التي اوجدها العرب في الكونغو . 

اثر الاستعمار في تفكيك الروابط بين العرب وافريقيا وذلك بدءاً من السيطرة البرتغالية 
على سواحل الخليج العربي وشرق افريقيا » وما نتج عنه من منع العلاقات التجارية » وبالتالي 
الروابط البشرية بين العرب والافارقة » ثم اثر الاستعمار البريطاني في تفكيك سلطئة مسقط 
وزنجبار الى سلطنتين منفصلتين في عام 1857 واعبي بذلك سلطنة مسقط وسلطنة زنجبار واثر 
ذلك الانفصال في انكماش المجموعات العربية في شرق افريقيا . 

واخيراً الدور الذي قامت به المجموعات العربية مع الافارقة في بدء صراعهم ضد القوى 
اللاستعمارية في اواخر القرن التاسع عشر والسئوات الاولى من القرن العشرين . وهناك الكثيرمن 
الثورات التي حدثت فيها المشاركة بين الفريقين كثورة بوشيري والماجي ماجي ضد الاستعمار 
الالماني في شرق افريقيا » او الثورات التي قامت ضد الاستعمار البلجيكي في الكونغو . 


يفن 


حلمي الشعراوي 

وضع الجاليات العربية مثل مسألة الرق والاسلام . . الخ لا بد من ان يفهم ىا تكرر في 
هذه الندوة ف ضوء مفهوم علمي للظاهرة الاجتماعية والتطور الاجتماعي الاقتصادي في جتمعم او 
جموعة جتمعات معينة . 

في شرق افريقيا مثلاً لا بد من دراسة الجاليات العربية في اطار التكوين السابق على 
الرأسمالية ( بحكم الاختلاط المبكر بين العرب والافريقيين ) ودور التجارة وطبيعتها في هذه 
المجتمعات . اما في غرب افريقيا فقد وصلت الجاليات العربية بعد وصول الاستعمار كعميلة 
رأسمالية وبالتالي اتخذوا وضعهم الطفيلٍ هناك . 

وني الخالتين ختضعت الخحاليات للتفاعلات الاجتماعية الطبيعية في المنطقتين مثلما حدث في 
أمريكا اللاتينية وغيرها . حيث تختار عناصر اجتماعية معينة من الخالية مشاركة الطبقات الاعلى 
( استعمارية او محلية ) او المشاركة في الحركة الوطنية وحركة التغيير .. . الخ . حدث هذا في 
أمريكا اللاتينية حيث يعيش البعض كرأسماليين يشاركون في حكومات فاشية احياناً كما وجد 
الثوريون الذين شاركوا في الثورة في نيكاراغوا او السلفادور . 


وني افريقيا تشارك جاليات غرب افريقيا في الاوضاع الرأسمالية الطفيلية وفي عمليات الثورة 
المضادة احياناً كي حدث في غانا بيما شاركوا في شرق افريقيا في عملية اخرى خلال تطور دور 
البرجوازية الصغيرة في زنجبار داخل الحزب الوطني . ثم حزب الامة ورأينا بينهم عناصر تقدمية 
احاطت بشخصيات مهمة مثل عبد الرحمن بابووسالم احمد سالم كعناصر تقدمية في الحكم بتنزانيا . 


١١5‏ -عز الدين عمر موسى 

لقد افلح الدارس في استبانة مرتكز المشكلة في دراسة العلاقات المسماة بالعربية ‏ الافريقية 
وذلك بالنظر اليها من خلال منبج مختلف عرا كان سائداً من ذي قبل , بالنظر الى القضية في 
مضمونها الاقتصادي والاجتماعي . وقد استطاع الباحث ان يوضح الفرق بين وضع الجاليات 
اشرما و" جندا تا ويا وكين إن مقاركة ١‏ اناك اتير فى ال ل له ة الجديدة مع 
مجيء الاستعمار وقد كانت في الاخيرة أكبر منبا في الثانية . 

وسؤالي للباحث هو كيف أُثّر هذا الوضع المختلف في المناطق المختلفة على درجة مشاركة 
الجاليات العربية في حركات التحرير في تلك المناطق؟ وما هى اوجه الاختلاف؟ وهل 
يعزى ذلك لاخختلااف الاوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية تلك ؟ 2 

وفي غرب افريقيا يجب التفريق بين من يتكلمون العربية وهم من سكان البلاد ويحملون 
جنسيات اليلاد التي يقطنونما ؛ وقل اعفتنى مداخلة د. يوسف فضل عن الحديث عن هذا 
الموضوع . ان العرب في القرن العشرين من الدول المشرقية خخاصة سوريا ولبنان على اختلاف 


1١75 


اديانهم وفدوا الى غرب افريقيا . وكانوا يعملون في التتجارة كوسيط بين السكان المحليين 
والشركات الاستعمارية 3 فارتبطوا بالنظام الاستعماري ثم ظلوا يؤدون الدور نفسه بعل 
الاستقلال . 


ولكن لما ارادت الطبقة المتوسطة من السكان الاصليين القيام بالدور ذائه » ومن ثم حدثت 
المنافسة بينهم وبين تلك الجاليات العربية » فصدر في نيجيريا وغانا وليبيريا » وسيكون في غيرها 
وهو ما يسمونه ب 066168 16019801281100 . غير ان المصالح المشتركة جعلت الطبقة المتوسطة 
تتعامل مع هؤ لاء التجار من تلك الجخاليات بعد طردهم بطرق غير مباشرة شتى . مما يدل على وحدة 
المصلحة بينهم! اذا ما استدعى الامر ذلك . 


والمؤلم في الامر ان مثل هذه الجاليات العربية في غرب افريقيا تنعزل انعزالاً كاملا عن 
السكان الاصليين ولا يختلطون بهم . على عكس ما كان عليه التجار العرب والمسلمين قبل القرن 
العشرين حيث اخختلطوا بالسكان وتزاوجوا معهم وتمازجوا بشرياً وثقافياً . ان الموقف الاجتماعي 
لتلك الجاليات العربية في القرن العشرين جعلهم يتواصلون مع المستعمرين اساسا في 
خلق فجوة بينهم وبين السكان الاصليين . وانعكس ذلك على 0 سكان هذه الدول في 
نظرتهم للعرب جميعا . 
١‏ احمد يوسف القرعي 

ادركنا جميعاً مدى قصور الحقائق والمعلومات والاحصاءات عن شريحة حية من المجتمع 
العربي تعيش في افريقيا كجاليات او اقليات . واعتقد اننا نتفق جميعاً على ان استكمال الحقائق 
والمعلومات والاحصاءات إلن يتم ونحن جالسون في مكاتبنا » ومههما توافرت المصادر الاجئبية » 
لأنها لا تكفي وحدها فضلاً عن عدم ضمان امانتها العلمية . 


واشير هنا الى تجربة اقدمت عليها صحيفة عربية تُعدّ في تصوري غوذجاً يجب ان يحتذى من 
جانب كل المؤسسات العربية المعنية بالشؤون الافريقية . وهي تجربة صحيفة السفير اللبثانية 
حيث اوفدت بعثة صحفية الى ١0‏ دولة أفريقية في غرب افريقيا استمرت 4١‏ يوماً خلال شهر 
كانون الاول / ديسمبر 198٠١‏ » وكانون الثاني / يناير » شباط / فبراير 1981١‏ . ونشرت على 
أثرها خمسين تحقيقاً صحفياً . وكانت دوافع ايفاد البعثة على حد تعبير محرر الصحيفة ان افريقيا هي 
محور الصراع العالمي الكبير وفيها ثلثا الامة العربية » ولا يمكن فصل مصيرها عن مصير الامة 
العربية والعكس صحيح : 

واهتمت تحقيقات الصحيفة بوضع دور الجالية العربية ونخاصة اللبنانية وذكرت أن في افريقيا 
اكثر من مائة الف لبناني هم من بين المساهمين في صناعة نبضتها . ويكفي ان اشير الى احد هذه 
التحقيقات وعنوانه : ٠‏ المغتربون اللبنانيون من بياعي خرز الى ارباب التجارة واصحاب 
المصانع » . واهتمت الصحيفة كذلك بالعلاقة بين هؤلاء وبين الوطن الام » وكذا دور الجالية في 
الحياة السياسية والاقتصادية في المجتمع الافريقي . 


فنا 


١4‏ - عبدالر حيم عمرانة 
يمكن أن تلخص اسباب تدهور ورجود هذه الحاليات العربية في غرب افريقيا فيا يل : 
اتهام هذه الاليات بالاستغلال والانتهاز الاقتصادي نظراًٍ لاستثمار رؤّ وس امواها ف 
مجالات غير انتاجية بالنسبة اجات الدول المي توحجد بها , ونظراً لارتباطها الاقتصادي والماليى 
بالتكتلات الاقتصادية والتجارية الخارجية . 


2 اتهام هذه الخاليات بالعنصرية وهذا راجع لعدم اندماجها الاجتماعي عن طريق الزواج 
ونظرا لسلوكها الاجتماعي نحو الفئات الاجتماعية الضعيفة . 


اتبامها بتسللها في الخقل السياسي ونفوذها على مستوى الحكم . 

انتاء اغلبيتها الى الطبقات الثرية ورفض السكان الاصلين ١‏ مظاهر الرخاء والبطش التي 
تكبر في اعين شعوب فقيرة تثور ضد هذه الوضعية . 

اذا كانت هذه الخصائص صحيحة فيها يتعلق بوضعية الجاليات العربية في غرب افريقيا » 
فيجوز القول هنا انه لا يجب التعميم . فمن جهة اولى » هناك جاليات مندمجة كلياً في الوسط 
الافريقي وذلك عن طريق الزواج » والسلوك الاجتماعي واللغة والارتباط الثقافي والديني ؛ 
وتجدر الاشارة هنا على سبيل المثال الى الجاليات المغربية في السنغال وساحل العاج . . . الخ . 
ومن جهة اخرى ١‏ هناك بعض الدول الافريقية التي ترحب وثرعى هذه الحاليات نظراً لسلوكها 
واحترامها للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية ؛ وهنا اود ان اشير الى الحاليات اللبنانية نفسها في 
بعض البلدان كالبتين والكوتغو . . . الخ » والتي تقوم فيها هذه الجاليات بدور اقتصادي ايجابي 
وتتمتع ببعض الشعبية . 


فاطمة 0 0 


الشمال الافريقي العو ا رع ول عي بار لو حار اول ل 
التلسة 3 وانما عرف تدفقات جديدة بدواقع تجارية افناسا: 


وبالفعل فإن اسراً شريفة من كبار تجار مدينة فاس توجهت الى ساحل العاج وداكار وغيرها 
حيث اسسوا مراكز تجارية كبرى استقدموا لها عمالاً مغاربة. وتحلال اقامتهم تزوجوا نساء 
افريقيات فنجم عن التزاوج والمصاهرة وجود جيل عري افريقي الدم . وحينها انحتاروا العودة الى 
بلادهم بقي بعض الابناء يزاولون التجارة وارتحل البعض الآخر . 

والملاحظ هو الاندماج التام لابناء تلك الاسر وزيجاتهم ني الوسط الفاسي » يح قلت 
الاسر الكبيرة هذا التصاهر ولم تجد فيه اي غضاضة , 


من 


كيا ان تبادل الزيارات بين الاسر الفاسية واصدقائها من الافارقة ظاهرة معيشة تنبىء عن 
طيب العلاقات القائمة بين الطرفين , علاقات انصهرت في بوتقة الاسرة ليصبح اولتك الزائرون 
الافارقة افراداً ضمن الاسرة لا يحرد اصدقاء يقيمون في منازل ودور الفاسيين ويتقاسمون الطعام 
مع كل ابناء الاسرة المغربية صغيرها وكبيرها على المائدة نفسها . ولا شك ان في ذلك اسهاماً في 
تقوية اواصر التعايش بين الطرفين وما ينتج منه من تأثر وتأثير . 

بيد ان الذي يؤسف له هو انه اذا كان جيل الآباء قد ادّى دوراً ايجابياً في هذا التقارب 
بجميع ابعاده المجتمعية والثقافية واللغوية والدينية » فإن جيل الابناء بدا قاصراً عن الحفاظ على 
الدور نفسه وتقويته » اذ جرفته » هو نفسه » موجة التغرب التي تجتاح العالم الثالث فانساق في 
اليه الأثرياي فع لجار الخري كرا راقة : راضخ ااروايظة مورورة اللو نسي نيلها الغ 
الفرنسية غالبا والوانها مزركشة بشتى الوان الموضة في الغرب . لذلك فإن واجبنا هو انقاذ هؤ لاء 
واولئكك من ضياع المهوية وقصر الارتباط بالوسط المجتمعي على اشكال اصناف الطعام والحلويات 
والازياء دون غيرها . 
5 -ابراهيم صقر 

يذكر الباحث انه يركز على افريقيا الشرقية حتى يصل في ذلك الى زائير ولم يتناول افريقيا 
الغربية لعدم توافر المعلومات الكافية لديه . واحب أن اشير من واقع الخيرة الشخصية في هذه 
المنطقة » انه اذا كان الكاتب يتصور ان وجود هذه الجاليات يمكن أن 0 
العلاقات العربية ‏ الافريقية. فإن للعملية ‏ للاسف باو | اعت شيايا . ذلك ان كثيرين منهم 
كانوا ولا زالوا ‏ عدد غير قليل ‏ يقومون بالتجارة على اساس استغلالي ويعملون على تريب 
ثرواتهم بكل الوسائل على حساب الاقتصاد الوطني مده البلاد» هذا الى جانب ما وراءهم من 
تراث العمل مع المستعمر ‏ ايام الامتعمان يذا بيد والمعاملة المستغلة لابناء البلاد . ويكفي ان 
شيرق هنا الال انين » ما حدث في غانا وكذلك ما حدث في ليبيريا ايام الرئيس تولبرت في 
الانتفاضة الشعبية التي ركزت ذ فيما ركزت عليه » وبوضوح . » على نمتلكات العرب . حيث قدرت 
الخسائر فيها حينثذٍ بحوالى ٠‏ مليون دولار . 


١١‏ - احمد عيضة سالم يرد 


أود ان اشكر جميع الزملاء الكرام الذين ساهموا في التعليق على بحثي . لقد وجدت هذه 
التعليقات والتعقيبات مفيدة وبناءة للغاية . واود ان اشكر بصورة خاصة د. يوسف فضل حسن 
لقيامه بتقديم عرض وجيز للوجود العربي القديم والحديث في غرب افريقيا . لقد اعطاني هذا 
العرض فكرة طيبة عن هذه الجاليات العربية . ان دفاعي الوحيد لعدم التحدث عنها في بحثي هو 
اني كنت اعاني من ضغط الوقت الذي منعني من وضع يدي على المراجع الخاصة بها . الا اني اتطلع 
الى مراجعتها كي اقوم بدراسة اشمل واوسع للجاليات العربية في افريقيا فيها يلي الصحراء 
الكبرى . 


يفنا 


وبعد الاستماع الى ما قاله كل من د. عبد الملك عودة » ود. سمير امين عن الخالية اللبنانية 
والسورية في غرب افريقيا » يمكننى ان اؤ كد بأن هذه الجاليات تشابه بتصرفاتها ومواقفها ازاء 
الاغلبية الافريقية الجاليات الهندية في شرق افريقيا من حيث عيشها المنعزل واثارتها احقاد الاغلبية 
الافريقية . وهذا عكس تصرفات وسياسات الجحاليات العربية في شرق افريقيا التي اندمجت عرقياً 
واجتماعياً الى حد ملحوظ في المجتمع الافريقي . 


يمل 


الفصّ لالحَامس 
القلاقاتالعريِيَةَ الافيقِسَة 
ب المنُظورالغريَ والسّوفِيَاقٍ 
بدي حتّاد 


. 


مقدمه 


تبحث هذه الدراسة ‏ كما جاء في المخطط الاولي للندوة ‏ في ٠‏ المنظور الغربي (امريكا ؛ انكلترا ؛ 
فرئسا ؛ اوروبا الغربية عموماً ؛ والاتحاد السوفياتي ) للعلاقات التاريخية بين العرب وافريقيا من جهة . وللعلاقات 
والمصالح المعاصرة العربية ‏ الافريقية » والسياسات الخربية المتبعة تجاه العلاقات العربية ‏ الافريقية ومدى تأثيرهاعل 
هذه العلاقات مع محاولة اعطاء نصور لكيفية مواجهة هذا المنظور الغربي اتلك العلاقات » . 


وف البداية تنبغي الاشارة » الى ان صورة العلاقات العربية ‏ الافريقية تبدوفي هذه المرحلة 
مثل شبكة شديدة التعقيد » فيها ارتباطات مباشرة بين الجانبين العربي والافريقي ٠‏ وفيها 
ارتباطات فرعية داخخل الارتباطات العربية ‏ الافريقية » وفيها ارتباطات وتفاعلات غير مباشرة تأتي 
نتيجة سياسات واتفاقات عربية ‏ افريقية عبر تجمع الدول غير المنحازة » وحوار الشمال 
والحنوب . ومؤتمرات القمة الاسلامية » وفيها ارتباطات مرئية تأتي من اتفاقات وسياسات مع دول 
اجنبية من خارج المنطقتين العربية والافريقية » وقد تكون الاتفاقات في صورة معروفة او في صورة 
سرية . وقد زاد الأمون تفقيد! وتد اخ حدوث تفاعلات منوعة وعلى مستويات عدة بين النظام 
العالمي والنظم الاقليمية والفرعية . 

وفي تحليل المنظور الغربي والسوفياتي لهذه الشبكة المعقدة من العلاقات العربية ‏ 
الافريقية » ستحاول الدراسة ان تركز » بصفة اساسية وكلما كان ذلك ممكناً ومطلوباً » على 
المستوى الجماعي العام للعلاقات العربية ‏ الافريقية » ى| تبلور في اشكال التعاون الوثيق بين 
حركة التحرر العربية وحركة التحرر الافريقية في الخمسينات والستينات من ناحبة » وكبا تجسد في 
اماط مؤسسية وتنظيمية في السبعينات ومطلع الثمانينات » من مو التعاون والتنسيق بين جامعة 
ا ا بة وهو ما بلغ ذروته بانعقاد اول مؤتمر قمة عري- - افريقي 

مشترك عام /ا/91! من ناحية اخرى . 
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ومن المهم هنا ان نلفت الانتباه الى ان تحليل المنظور الغربي والسوفياتي للعلاقات العربية - 
الافريقية » سيعنى بشكل مباشر تحليل ادراك وسلوك الدول الكبرى تجاه هذه العلاقات . وتنطلق 
الدراسة هنا من ان المتغيرات الخارجية قد تلعب بالفعل الدور الحاسم او الجوهري ٠‏ في هذا 
الوقت او ذاك » او في هذه المناسبة أو تلك . ولربما طغى - في بعض الاحيان ‏ دور العوامل 
الخارجية . ومع ذلك فإن التركيز على هذا الدور قد يؤدي الى الوقوع في اسار نظرة جزئية اوفهم 
احادي الجانب لما يجري . ومعنى ذلك ان التركيز على تحليل العوامل الخارجية ليس الا لحظة من 
الحظات المنيج ‏ ويجب ان نمضي بعدها في تأصيل ظاهرة التدخل الاجنبي لنضعها في مكانها 
الصحيح . اي على ارضية الاوضاع الداخلية العربية ‏ الافريقية ذاتها . 


وسوف نقسم هذه الدراسة الى ثلاثة اقسام اساسية : اولما : عن ديناميات الادراك 0 


اول : ديناميات الادراك 


يمكن القول ان الوضع الدولي العام » وما يشهده من توازنات معينة بين القوى » فضلاً عنٍ 
محصلة الصراع الاساسي في العالم بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي » شرن تاثيرا مهيا 
على تطور البلدان العربية والافريقية » وعلى العلاقات المتبادلة بينها » لفترة من الزمن قد تطول؛ بل 
يمكن القول ان مستقبل هذه البلدان وتلك العلاقات » سيتوقف الى حد كبير على محصلة هذا 
الصراع , وعلى قدرة أي من هذين النظامين الاجتماعيين العالميين - - الرأسمالي والاشتراكي ‏ على 
النجاح في التأثير بدرجة اكبر او اكثر بن عل كوو عليه البلدان » الاقتصادي والاجتماعي ١‏ 
وبالتالي على تطور العلاقات في| بينها . مع الاقرار بأنه مع تطور البلدان العربية والافريقية وتقدم 
العلاقات المتبادلة بينهبا » سينمو بشكل ثابت . في الوقت نفسه » تأثيرها على التطور العالمي 
العام . ١‏ 

واذ تدرك الدول الكبرى هذه الاهمية المتزايدة للبلدان العربية والافريقية ولشبكة العلاقات 
بينها » فإنها تحاول بوسائل متعددة » سياسية واقتصادية وعسكرية وايديولوجية » أن تقئع أو توجه 
او تكره عددا منهالكي تسيرفي هذا الطريق اوذاك . مع هذه القوة اوتلك . 

ومن الملاحظ ان كاد من الادراك الغربي والادراك السوفياتي ينطلق من الزاوية نفسها التي 
ترى في العلاقات العربية - الافريقية توجهاً ثلاثي الاهداف : انبا اول حركة تحرير » وهي - 
ثانياً حركة تلمية » وهي دثالنا د حركة وخلة يوهما يختلفان بعدذلك في تحديد « اهدافهما » تجاه 
هذه التوجهات الثلاثة 

فالدول الغربية تدرس هذه العلاقات » مع مواطن نفوذها التاريخية » من زاوية واحدة » 
تتمثل في اثر هذه العلاقات على استمرار النظام الدولي القائم تحت سيطرتها على اساس الاستغلال 


حل 


والسيطرة . وهي تحدد موقفها على اساس محصلة هذه العلاقات على ثلاثة مستويات : اوطا : 

علاقات الدول الغربية ذاتها مع الدول العربية والافريقية ؛ وثانيها : علاقات البلدان العربية 
والدول الافريقية بعضها بالبعض الآخر ؛ وثالئها : علاقات البلدان العربية والافريقية بالاتحاد 
السوفياتي والدول الاشتراكية . 


وتصدر الدول الغربية عن ان هذه العلاقات العربية ‏ الافريقية تمئل « كتلة » واحدة » 

ينبغي السيطرة ليها زاخضاعها وققا لسياسة « وحد تسده او تمزيقها وتشتيتها لتحقيق الهمدف 
نفسه »وفقا لسياسة لافرق تسد . ويصدر الاتحاد السوفياتي عن الاطار السابق نفسه في ادراكه 
للعلاقات العربية - الافريقية » وان كانت توجهاته تختلف اختلافاً جذرياً ؛ وهي تتفق مع طبيعة 
(« النظام العالمي الخديد » الذي بهدف اليه والذي يسعى بدوره لتشكيل ملامحه . 


ويرجع ذلك الى ان امجيار نظام الاستعمار التقليدي المباشر في الوطن العربي وافريقيا 
وحصول الغالبية العظمى من دول الاقليمين على الاستقلال » قد اذيا الى خلق موقف جديد 
بالنسبة للتنافس الاستعماري والصراع الدولي فيهماء كما غيرا من طبيعته ومن اشكاله ووسائله : 
فمن ناحية اولى » اقترنت نبهاية وجود الممتلكات الاستعمارية على الفور ببدء مسألة « اعادة 
توزيع ) هذه الممتلكات تعبيراً عن ظاهرة ه الاحلال الاستعماري » في محيط المعسكر الغربي » بعد 
أغبيار الامبراطوريات الاستعمارية القديمة » وصعود الولايات المتحدة على قمة « نظام الاستغلال 
والسيطرة العالمي ») . ومن ناحية ثانية , ,لم تعد البلدان العربية والافريقية هدفا «١‏ لسياسة 
استعمارية » مياشرة .» اذ اصبحت دول مستقلة من الناحية الرسمية » وكان على الدول 
الاستعمارية القديمة والجديدة ان تغير من ادواتها التقليدية في الاستغلال والسيطرة . ومن ناحية 
ثالثة » فإن انطلاق مجموعة من البلدان العربية والدول الافريقية الى بناء شبكة من العلاقات 
الوثيقة مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى بدأ في طرح آثاره على الادوات والوسائل 
المستخدمة في ذلك الصراع الدولي . فمن قبل كان العامل الأساسي الذي « وحد » الدول الغربية 
في الميدان العربي ‏ الافريقي هو رغبتها في مقاومة حركات التحرر الوطني وتصاعدها المتنامي نافيا 
وأفقياً . ولكن اضيف الى ذلك عامل جديد تمثل في كيفية ابقاء هذه الدول « المستقلة » في فلك 
النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي » وهو ما يتضمن بطبيعة الحال « حماية » تلك الدول » في 
الادراك الغربي » من تأثير الافكار الاششراكية فضلا عن تضييق روابطها مع الدول 
الاشتراكية('» . ولقد ترافق مع كل ذلك ان كلا من الاتحاد السوفياتي والصين ‏ على الرغم من 
الصراع الحاد بينب) ‏ قد بدأ في اتباع استراتيجية نشطة تبدف الى تدعيم توجهات البلدان العربية 
والافريقية المعادية للاستعمار الغربي وللنظام الرأسمالي. 


واذا حاولنا ان نبحث عن نحددات المنظور الغربي والسوفياتي للعلاقات العربية ‏ الافريقية في 


(1) لاط مهأوكناة عط نمم لمكواكمهة! رمع ةرم عمل عاط تيمك سعلز 1:6 ل,وارطويع 1 [ طعاءؤامامم ]لخ [ المعوبم]ع 
,12-24 .مم ,(1974 بوععرومع2 :بجووومل/]) العوونظ لطأعممة»ا 
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ضوء ما تقدم . لأمكن بداية اجمال ذلك في نقطة اساسية تتمثل في ان الاقليم العربي ‏ الافريقي 
يعتبر ( مستود ع مصالح ) استراتيجية واقتصادية من ناحية » ويعتبر بالتالي « ميدان صراع » دولي 
بين هذه القوى من ناحية اخرى . 

وفي تفصيل ذلك . بمكن القول انه مع انبيار الامبراطوريات الاستعمارية التقليدية في 
الوطن العربي وافريقيا » بحصول غالبية البلدان العربية والافريقية على استقلالها السياسي . 
وخاصة في مطلع الستينات , بدأ الصراع الاستعماري الجديد من اجل اعادة بناء « النظام الدولي 
الجديد للتبعية » » وبدأت بالتالي مرحلة جديدة من مراحل الصراع الدولي ذات طبيعة مختلفة , 
وادوات وأساليب متغيرة . 

ولا شك في ان الكثير من التطورات الداخلية في البلدان العربية والافريقية » فضلا عن 
العلاقات المتبادلة بين هذه الدول . تجد دوافعها واسبامها بصفة اساسية من طبيعة البنية 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية . وفي الاطار التاريخي لعملية الاستقلال . فضلاً عن الاختيارات 
الاساسية للسلطات الحاكمة في هذه الدول . 


ومع ذلك يكشف تحليل العوامل المستترة نخلف كثير من هذه التطورات » عن ان المتغير 
الاجنبى يحتل مكانة جوهزية في تحريك احداث البلدان العربية والافريقية » بل ان المكانة 
الجوهرية التى يحتلها هذا المتغير في التطورات العربية ‏ الافريقية الاساسية ‏ على المستويين الداخلى 
والاقليمى ‏ يقتضى البدء » قبل تحليل هذه التطورات ٠‏ بتحديد العوامل المؤثرة في التطورات 
الذاخلية ود تاثر العوامل الخارستة عليها" :تق لقد نال انعد البلحدن عن و«طبيحة » وعفيقة 
ما يسمى بالصراعات ١‏ الداخلية » في افريقيا على سبيل المشال- وهل هي حقاً 
« داخلية » ؟9) 


وليس الهدف هنا هو دراسة هذه الظاهرة في حد ذاتها » ولا تقديم « الحالات » الكثيرة التي 
يمكن ان تؤيدها » ولكن ما نهدف اليه يتمثل في استخلاص محددات هذا التدخل الاجنبى 
وملامحه . ومن هذه الناحية » تكشف خبرة الدور الجوهري الذي تمارسه القوى الاجنبية في الوطن 
العربي وافريقيا عن عدة حقائق : 

اولاها: ان « النظام العربي » المعاصرء الذي اخذ يتشكل بقيام « جامعة الدول العربية » 
عام 1146 نتيجة قرار جماعي من البلدان العربية المستقلة وقتئذٍ » بدأ يعاني , منذ مراحل نشأته 
الاولى ء اختراقاً غربياً » تمثل في أقامة دولة من المستوطنين اليهود ) وفي محاولات متتالية للتحكم 
في تطوره والتأثير على مساراته وهي محاولات لم تتوقف خلال جميع مراحل تطوره9") , 


(؟) .م ,(1976 عكنال) 1 .فد ,7 .اهبا ,مترعابع ]1 بإعروعوعة] ععوم2 «رقورام مأ وعمولأتميوةق أعاالمم» ,نوابوها .ل 
9 


(؟) جميل مطر وعلي الدين هلال )2 النظام الاقليمي العربي : دراسة فق العلاقات السياسية العربية 
( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ٠486)غ)ء‏ ص 4ه-١5.,‏ 
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وثانيتها: ان ( النظاع الافريقي » المعاصر . الذي اخذ يتشكل بقيام « منظمة الوحدة الافريقية » 
عام *1951 , قد بني ال عل حقيقة الاختراق والوجود الغربي الكثيف في مجموعات من دول 
القارة الافريقية وبصفة خاصة « مجموعة منروفيا » وه اتتحاد افريقيا وملجاش » او « المجموعة 
الفرنسية »(4) فضا عن وجود اقاليم ما تزال خاضعة للاستعمار التقليدي مع قيام دولتي 
المستوطنين البيضص في روديسيا - انعذ - وجنوب افريقيا . وليس ادل على ذلك من أن حمال عبد 
الناصر قد قرر الا يطلب وضع القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الاسرائيلي على جدول اعمال 
مؤتمر اديس ابابا حتى تصبح الدول الافريقية مستعدة لذلك . وهوما كان يعني لديه ضرورة العمل 
على تدعيم استقلال هذه الدول اولاً حتى تكون قادرة على اتخاذ المواتف ضد الاستعمار 
واسترائيل.. 

وثالثتها: انه من المهم ان يوضع في الاعتبار لتقدير وفهم الدور الغربي تجاه العلاقات 
العربية - الافريقية » على مستوى الفعل ورد الفعل . انه'على الرغم من ثقل هذا الاختراق 
والوجود الغربي ؛ ان حركة التحرر العربي ‏ الافريقى ‏ داخخل النطاق الافريقى كا جسدته منظمة 
الوحدة الافريقية ‏ قد اسلمت قيادتها للدول الثورية في القارة وفي مقدمتها مصر بقيادة جمال 
عبدالناصر . وتمثل ذلك بصفة خاصة في تبني ميثاق المنظمة لجميع المبادىء الاساسية التي نادت بها 
تلك الدول بل ذهب الميثاق الى حد انشاء لجنة لتحرير افريقيا . وكان معنى ذلك اطلاق يد الدول 
الثورية » والتي تألفت منها لجئة التحرير في معظمها للعمل على تصفية الاستعمار , وذلك ياسم 
دول افريقيا كلها بل بمساهمتها ومشاركتها . فضلاً عن أقرار الميشاق لسياسة عدم الانحياز 
ويحلها ركنا أساسيا من اركاق البيابة الخاريكة لدول الطلية . ولا شك ان دخول افريقيا كلها في 
نطاق دول ل عدم الانحياز بموافقة جميع دولا - رغم عدم انطباق شروطها على بعض هذه الذول ‏ 
كان كسباً عظيأ لهذه السياسة كما كان انتصاراً كبيرا لجمال عبد الناصر ولمصر التي وضح مدى قدرتها 
على التأثير في مختلف المجالات الدولية» . 


ورابعتها: ان التطور السياسي العربي والافريقي المعاصر قد بدأ في داخل اطار من 
العلاقات السياسية الدولية والعلاقات الاقتصادية الدولية , ؛ لم ترسمه اوتشترك فيه الدول 
العربية والافريقية . وفي داخعل هذا الاطار » وبالذات الاطار الاقتصادي, عاشت تلك الدول , 
وتعرضت لكل الافعال وردود الافعال التي صاحبت الغزو الاستعماري الاوروي » مما ترك آثاراً 
ونتائج تراكمت في اشكال متتالية . وقد ادى هذا الى تشكيل وصياغة الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في تلك الاقاليم الخاضعة للسيطرة الاستعمارية بأشكالها المختلفة . وفي 
داخل هذه الاوضاع طوال المرحلة الاستعمارية حتى الاستقلال » نمت وتطورت اصول التطور 

(4) انظر في تفصيل ذلك : بطرس بطرس غالي . العلاقات الدولية في اطار منظمة الوحدة الافريقية 
( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية . 19474 ) .ومحمد محمد فايق . عبدالناصر والثورة الافريقية ( بيروت : دار 


'الوحدة . ٠194)ء‏ ص 194-147 . 
(60) فايق 3 المصدر نفسه , ص ٠ 1١56-1١54‏ 


م1 


السياسي في البلدان العربية والافريقية فيها بعد الاستقلال . ولقد تعرض هذا التطور العربي ‏ 
الافريقي الى ضغط نوعين من القوى التي تعمل على تشكيله وتوجيهه : اوهما » متطليات الاطار 
العالمي القائم ٠‏ الذي يسمح بنوع من التطور في داخله ووفق احكامه واوضاعه الرئيسية » 
القاضية بدوام علاقات التبعية للاقصاد الرأسمالي الغربي . ومعنى ذلك ان هناك فئات وطبقات 
اجقماعية كانك موجودة فغلا + قد تأقلمت مع النظام الاقتصادي والسياسي القائم. وان فئات 
وطبقات اججماغية جديدة قل أرطت ايها مبذا الاطار القائم فعللً » ورأت مصلحتها ومستقبلها 
ومستقبل بلدها » في ادراكها » في استمراره . وثانيهما » متطلبات فئات وطبقات اجتماعية جديدة 
اخرى ١‏ ترى ان التقدم لا يحدث الا اذا تم كسر وتحطيم هذا الاطار العالمي » وكل ما ترتب 
عليه » وان يستبدل به اطار جديد من العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية » وما يتلاءم معه من 
اوضاع داخلية . 

ومن هنا ينبغي تقويم التطورات العربية ‏ الافريقية » والموقف الغربي او السوفياتي تباهها 
مبذأ المنظور العالمي 5 وما ينطوي عليه من تناقض اساسي 2 وها بفرقية بهد التناقض من صراع 
بن قوى تعمل من اجل تغيير الوضع الراهن داخليا وثارجيا عل مستوى الدول وعل المستويات 
الاقليمية » وعلى مستوى العالم من ناحية » وتحالف آخر من القوى يعمل من اجل تثبيت الوضع 
الراهن داخلياً وخارجياً » على هذه المستويات نفسها في الناحية الاخرى كلكنال نعل اللار رات 
والعلاقات العربية ‏ الافريقية » تجري داخل اطار عالمى محدد . وتستمد مصادر الطاقة المحركة ها 
في كثير من الحالات » من قوى اجنبية » باعتبارها محرد حلقة في سلسلة الصراع الاجتماعي ٠‏ وقد 
اتسعت رقعته ليشمل العالم بأسره . 

وخامستها : ان حركات التحرير العربية والافريقية » قد نجحت في ان تفرض ارادتها وتحرر 
بلادها من الاستعمار الذي رحل عن معظم البلدان العربية والافريقية » ولخياناً دون نضال او 
كفاح , مثلما حدث في موجة الاستقلال التي سادت افريقيا منذ عام 147٠‏ . وعلى وجه الخصوص 
في المستعمرات الفرنسية » وهي الدول التي عرفت فيها بعد بمجموعة الفرانكوفون . 

والواضح ان الدول التي ناضلت من اجل استقلالها وجدت نفسها بعد الاستقلال في موقف 

عداء طبيعي مع الدول الاستعمارية: وخاصة في السنوات الاولى للاستقلال . فلم يكن مكنا 
اسدال ستار من النسيان على جرائم الاستعمار فور الحصول على الاستقلال , ولا كان مكنا تحويل 
العداء الذي كانت تغذيه الحركات الوطنية الى صداقة وتعاون فوق كل عوامل الشك وعدم الثقة في 
الدول الاستعمارية ونواياها . ومع ذلك يلاحظ ان هناك علاقة بين وسيلة الحصول على الاستقلال 
ومواقف هذه الدول الخارجية بعد الاستقلال . اذ ان الدول النبي حصلت على استقلالها باتفاق مع 
الدول الاستعمارية دون عناء كانت تحمل « الامتنان للدول الاستعمارية وتجد قياداتها انها تمل الوطن 
الام الى 


(5) سامي منصور »)2 عدم الانحياز : رحلة على طريق بلا معالم ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
والاسترائيجية بالاهرام »كمق1ا)ء ص ثم : 
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وهنا ينبغي ان يوضع في الاعتبار مواريث عملية التنشئة السياسية والثقافية والمهنية التي 
تعرضت لا قيادات كوادر البلدان العربية والافريقية ‏ وخاصة القيادات السياسية والعسكرية - 
خلال المرحلة الاستعمارية » حيث جرت بعناية عملية غرس نظام قيم ومعتقدات فضلا عن انفاط 
استهلاك ومفاهيم ايديولوجية تنتمي الى مجتمعات اوروبا الغربية باعتار ذلك نطلا أماميا 
لتحديد « هوية » الجماعات المرجعية لهذه القيادات التى تربعت على السلطة في الدول المستقلة 
سواء الدول ١‏ الثورية » او الدول « المحافظة ع7"» حيث تمخضت هذه « العملية » » في حالات 
متعددة » عن لق صفوة « انكلو افريقية » او« فرانكو افريقية » , او« فرانكو آراب», كا قد 
نقول » طبقاً للدولة الاستعمارية الام في كل حالة . وتكفي هنا ملاحظةجميل مطر وعلي الدين 
هلال عن الفترة الانتقالية 1925 4ت9١‏ في تبلور « النظام العربي 0 فيم| يتصل بتوجهات القيادة 
الجديدة في مصر » اذ يقولان : « وعلى صعيد العلاقات بين مصر والغرب ؛ استمرت النظرة المزدوجة للغرب » 
الكراهية لسياسته الاستعمارية . مختلطة بالاعجاب بالتقدم والرغبة في التقليد . . . اما بالنسبة للاتحاد السوفياتي فقد 
كانت هذه القيادة وليدة ثقافة وتعيئة معادية للاتحاد السوفياتي »(8) 


ويلاحظ ان هذا الاتجاه الاخير يعتبر امتداداً لعملية التنشئة التى سبقت الاشارة اليها في 
عموم دول العالم الثالث » حيث كان يجري تصوير اي تعامل مع الدول الاشتراكية على انه اتجاه 
حتمي نحو الشيوعية » مع تكريس فكرة العداء للشيوعية باعتبارها الوجه الآخر لعملية تكريس 
الايديولوجية الموالية للغرب . 


وفي الواقع » فإن موقف الرفض الذي 0 هذه الدول من الاستقلال تجاه الدول 
الاشتراكية » وخاصة الاتحاد السوفياق في ذلك الوك كان برا عن نوع من المواقف المتبادلة بين 
قيادات هذه الدول والقيادة السوفياتية حى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 7 السوفياتي عام 
15 . فحداثة العهد بالاستقلال خلقت لدى هذه الدول درجة من الحساسية المفرطة تجاه اي 
توجه يمكن ان يشكل مساساً ببذا الاستقلال. كذلك فإن التراث الثقاني والدينى وعملية التنشئة 
« الغربية » في هذه الدول كانت تقف حاجزاً دون قبول الماركسية كمنبج عمل . وخاصة انه كان 
هناك تركيز مكثف حول موقف الماركسية من الدين في هذه الدول مما خلق الاحساس بالرفض لما ١‏ 


(7) انظر فيا يتصل بعملية التنشئة السياسية والثقافية والمهنية من الناحيتين النظرية والتطبيقية في هذا 
السياق ؛: 
-62 هط ل0مة نممه16؟ مبامرة مومعموروله8] زكمأها5 بولا دأ عاب مهاتلالة ما طعدمعممة لقعناههو15' ف» ,ععلء8 أروامظ 
دق ممتادعأحهام6» ,وورع5.لا مو0 لمع ,399-430 .زم ,(1971 اأصة) 3 .0م ,23 .املا ركع نزام ملرم/1!7 «رومة0 مملهد 
.أونا ,لل 7واكالط 0:0 براعاعءوث 2ذأا 65 1يااد عفاد هعنم ) «رخهاتاع مهعاكاة 300 أدأحوأك أ0 0356 116 :ددناةداموامعهط 
.23-41 .مم ,(1980 لمقنامول) 22 
.هم ,(1980 عقاما/ة) 14 ,مم 01470167 1 كنتسعل «راهقر5ا ا قعلءام دأ ممتاوءتمما00 لواانت» ,قو56 ./ا موط 
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وقد حدث التغير في الموقف ابتداء من الم تمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي اذ اعلن 
خروشوف برناجاً جديداً لحب جاء فيه انه تكونت ف الكرة الارضية منطقة سلام واسبعة الضمت 
اليها عدا البلدان الاشتراكية مجموعة كبيرة من دول غير اشتراكية . وان ظهور هذه الدول على 
مسرح السياسة العالمية قد غير بصورة ملحوظة ميزان القوى لمصلحة السلام0؟؟ . 


وسادستها : انه بين) احتلت المنطقة العربية مرتبة مرتفعة للغاية في قائمة اولويات الدولتين 
العظميين , الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة , وتصنة ة خاصة منل العدوان الثلاني على مصر 
عام 19865 . الا ان افريقيا لم تحتل الا مرتبة منخفضة نسبياً في قائمة اولويات الدولتين العظميين , 
حتى موقعة الاستقلال في انغولا ره/ا9١‏ - 5/ا19 » » بما ارتبط مها من تغيير اساسي ف الخريطة 
السياسية والاستراتيجية لتوازنات القوى في القاهرة . ومن ناحية اخرى ..فقد احتلت القارة 
الافريقية مرتبة عالية جدأً في قائمة اولويات وحركة القوى الكبرى من الدرجة الثانية » وبصفة 
خاصة فرنسا. والصين . وانكلترا ء والمانيا الغربية . وقد يفسر ذلك بطبيعة المصالح الاجنبية 
ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية والافريقية ٠‏ فضلا عن ا تجاهصات 
علاقاتها الاقتصادية الدولية » ومواريث المرحلة الاستعمارية » كما يمكن ان تفسير ايكيا بأن لكل 
من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة « استراتيجية عالمية » » وفي داخخل اطار هذه الاستراتيجية 
الكلية تدخل المنطقة العربية كوحدة واحدة متكاملة كما تدخل القارة الافريقية كوحدة واحدة 
متكاملة » وقد تكون هناك درجات متفاوتة من الاهتمام بهاتين الوحدتين او ببعض الدول او 
المنظمات . اوحتى بحركات التحرير » ولكن الاهتمام بهما على المستوى الكلي » هو الاساس في 
حسابات الصراع او الوفاق . اما القوى الاخرى فهي مهتمة ايضاً بالمنطقتين » ولكن ليس على 
المستوى نفسه. وانما هي تركز . في غياب مثل تلك الاستراتيجية العالمية » على دول ومناطق 
عربية وافريقية بعينها » وتكون اكثر فعالية في تحركاتها » وما يتحقق لهامن مصالح ونفوذ وقدرة على 
التأثير في بعض المراحل او المستويات او الدول » مما للاتحاد السوفياتي او الولايات المتحدة . 

وتبرز فرنسأ » بصفة خاصة .2 في مقدمة تلك الدول . من حيث اهتمامات السياسة 
الخارجية واتجاهات المصالح والعلاقات الاقتصادية الدولية » حيث تحتل علاقاتها بمجموعة الدول 
الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية « الفرانكوفون » اهمية خاصة من هذه النواحي . وتوضح 
الاحصاءات ان فرنسا تنفق اعلى نسبة من المساعدات الاجنبية بالنسبة الى الدخل القومي » مقارنة 
بأ دولة في العالم » وان معظم هذه المساعدات يخصص لدول هذه المجموعة . اما بالنسبة 
للمنطقة العربية فإنه الى جانب علاقات فرنسا الثقافية والتاريخية وما استتبعته من علاقات سياسية 
واقتصادية مع دول المغرب العربي » تأتي فرنسا في مقدمة الدول الي عقدت صفقات تسليح 


(9) عن.تطور السياسة السوفياتية من هذه الزاوية » انظر : 
10 .8 ,8081؟! .5 لقص (1962 رقمع »0 لمع 8201060 تمملجما) ترأأناك "قثن معأامط وترم ارمق ,متالهم وأبيوم 
.(1974 ,ومووط راتورع رامنا 5أكامه!! قمتامل .لهالا ,عممتاله8) وتروز/ولل[ وام اءنه 82 عرل) أدبن ملدلا بمتترمى 


كما 


ضخمة » بما يرافقها من صفقات اقتصادية متزايدة » مع مجموعة من البلدان العربيةوخاصةالعراق 
والسعودية ومصر(١'‏ . كذلك فإن الصين تولي ايضاً اهمية لافريقيا » ويمكن اكتشاف هذه 
الاهمية , بشكل مبدئي 3 من برنامج المساعدات المخصص للقارة ‏ دول وحركات تحرير ‏ والذي 
يتجاوز ما تخصصه الصين من مساعدات حتى لقارة آسيا(١١)‏ , 


ومن المنطقي ان بداية الاحتراق العربي « الثوري » لقارة افريقيا » بقيادة ثورة 7" يوليو في 
مصرء وبداية تبلور كتلة العلاقات العربية ‏ الافريقية كنظام دوي فرعي في مطلع الستينات ‏ على 
يد القيادات العربية والافريقية مثل : جمال عبدالناصر ؛ سيكوتوري ؛ نكروما؛ نيريري - قد ادت 
الى استنفار كل هذه القوى ونجم عنها الكثير من ردود الفعل الايجابية والسلبية. . خاصة اذا 
وضع في الاعتبار ان القيادة في داخل هذا النظام الفرعي الجديد كانت للدول الثورية » باعتبارها 
الاكثر قدرة على الحركة والتعبير عن اماني الشعوب . وبالذات مع تزايد عدد هذه الدول مع توالي 
موجة الاستقلال . وليس ادل على ذلك من اتخاذ قرارات « ثورية » في جميع القضايا الافريقية 
الخاصة بالاستعمار والاستعمار الجديد والتفرقة العنصرية » داخل منظمة الوحدة الافريقية . 
ووصل الامر الى حد اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة لمسؤ وليتها عن 
اعلان النظام العنصري في روديسيا للاستقلال من جانب واحد وعدم تدخل بريطانيا عسكرياً لنع 
ذلك عام 2591958 . بالاضافة الى بروز دور هذه المجموعة الجديدة في الامم المتحدة . 


وسابعتها: انه مع نباية عام 191 ومطلع عام 1917/4 بدأت مرحلة جديدة من مراحل 
الصراع الدول تجاه المنطقة العربية ‏ الافريقية تميزت بسمات خاصة من حيث الادراك والسلوك 
الاجنبي . ودرجات الاهتمام الدولي بهذه المنطقة » كما انتهت إلى تغيرات اساسية في توازنات 
القوى . والمهم ان التطورات التي تتابعت منذ ذلك الحين قد أكدت مدى تبعية التطورات العربية - 
الافريقية للمتغير الاجنبي . 


وعلى الرغم من أنه ليس من اليسير ولا من المسو الاعتداد باحداث عام واحد او عامين 
لاستقراء يحريات الشؤون الدولية الا ان هذه الفترة المحصورة بين نهاية عام ومطلع عام أخخر » كان 


)200 .95 .م «روءأراف مأ ععجولأآملامق أء أده 0» ,رعاعها 
وانظر ايضا بخصوص الدور الفرنسي : ْ 
رع طقاظ» ,أممقاطع5 ,لا لمة ,(1974 ,رهوهوعط بعارن/ برنول!) 75أ ةل تروء تجزم إن عأوم 12:10 كل .0ه ,رمماماتكا مهلها 
.16 .م ,(1979 ءقطمرهعو0) 62 .0م ,اعمط ع421 ألا «رواهظا عماراة 05 0005 تق قلطنا 
وانظر بخصوص الدور الاوروي عموما : حسين ابو النمل . « على هامش الحوار العربي الاوروب : اوروبا الغربية 
والعرب واسرائيل .»؛ شؤون فلسطينية : العدد 44 ( أب / اغسطس 1996 ) . ص لاه - 4ل . 
)١١(‏ انظر فيها يتصل بالنشاط الصيني في اقريقيا : 
ممعولالا 00ه ,(1975 ,عموهووط باولا يبهذ!) ملممعمه1 لزه نرفي5 4ف :ناموط معتلم كلمل ,دلا .1 مومهو 
سهه ها :عازن بجرول!) كرم1ئه[7 ارعع جز ها نك عكعتة 0 2014 بعزبروى ,عله ,موع رمعلا .ذا مقدره15 لمة لأمأكماوللا 
.(961,1975 
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/لاما 


لها تأثير حاسم ء بحيث يمكن اعتبارها ‏ على اقل تقدير ‏ نقطة تحول أساسية, او يمكن القول ان 
الاحداث الي شهدتها كانت « المفجر » لسلسلة اخرى لا تزال ممتدة من التطورات والتغيرات في 
خريطة القوى والتوازنات الدولية . وتكفي هنا الاشارة الى التطورات الآتية . 


١‏ حرب تشرين الاول / اكتوبر عام "191 بما ارتبط بها من مبادرة عسكرية عربية وقيام 
وحدة قوية في صفوف العرب متتخطين بذلك التباين في الانظمة والايديولوجيات السائدة في الوطن 
العربي من ناحية اولى بالاضافة الى بروز مجموعة البلدان العربية المصدرة للنفط فجأة على ا مسرح 
الدولي في شكل قوة اقتصادية ومالية جديدة ذات صفوف موحدة على نحو يتغاير مع الضعف الذي 
بدا عليه النظام الاقتصادي الدولي من ناحية ثانية وذلك كله في وقت كانت الاقتصاديات الافريقية 
تعاني فيه بحكم تبعيتها للعواصم الاستعمارية السابقة » تقلبات ازمة الطاقة التي اجتاحت اوروبا 
أنقذ ؛ نتيجة لسياسات المقاطعة النفطية ورفع اسعار النفط من ناحية ثالثة . وعندما انتهت الحرب 
كان التفاعل بين هذه العوامل الثلاثئة من جهة , والمبادرة السياسية التى شرعت فيها الدول 
الافريقية في اتجاه الاقطار العربية من جهة اخرى ٠‏ قد اصبح العنصر الدافع في حركة العلاقات 
العربية ‏ الافريقية239 . وينبغي ان يوضع في الاعتبار هنا ان هذه « الانتصارات » الفجائية » قد 
أعقبتها اعادة تقويم للموقف من قبل القوى الدولية الكبرى » بحيث بدأت عملية رد الفعل على 
مراحل ابتداء من اجهاض آثار الانتصار العربي في حرب تشرين الاول / اكتوبر وهوما بلغ ذروته 
فق اتفاقي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية » الى ضرب تضامن الاوبك . فضلا عن 
بث العراقيل في طريق الحوار العربي ‏ الافريقي . 


1 سقوط الحكم الدكتاتوري في البرتغال في مطلع عام 1941/4 وما عقبه بصفة خاصة من 
تصفية الامبراطورية البرتغالية في افريقيا . فحتى عام 147/4 كانت جمهورية جنوب افريقيا تشكل 
نظاما حك للغاية لاستمرار سيطرة الاقلية البيضاء » اذ كانت تشكل « منطقة القلب » بينا تحيط 
بها مستعمرات روديسيا وانغولا وموزمبيق كحصون خارجية من ناحية » في الوقت الذي تشكل فيه 
بوتسوانا وناميبيا وسوازيلانئد منطقة « سوداء » عازلة ولكنها في نطاق السيطرة من ناحية اخرى . 


ولكن مع استقلال موزمبيق سقط احد الحصون في ايدي « جبهة تحرير موزمبيق » ذات 
التوجه الماركسي . وهكذا اصبحت الحدود الشرقية والطويلة لروديسيا ‏ أنثذ ‏ « معرضة » بالمعنى 
العسكري . كذلك فإن انغولا التي كانت تمثل الحخصن الغربي للقلعة البيضاء تحكمها الآن 


(1) بخصوص آثار حرب اكتوبر بشكل عام » انظر : الندوة الدولية لحرب اكتوبر» القاهرة , /ا؟ ‏ 1م 
تشرين الاول / اكتوبر 1976 » الندوة الدولية رب اكتوبرء القاهرة , لا "١‏ تشرين الاول / اكتوبر 
: القطاع السياسي ( القاهرة : آدارة المطبوعات والئشر للقوات المسلحة . 149/5 ) . وبخصوص 
العلاقات العربية ‏ الافريقية في هذا السياق » انظر : محمود خيري عيسى . مشرف . العلاقات العربية 
الافريقية : دراسة محليلية في ايعادها المختلفة ( القاهرة : جامعة الدول العربية , المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية . 1١91/8‏ ) . 


فيل 


« الحركة الشعبية لتحرير انغولا » واصبحت . على نحو مفاجىء , مركزاً من مراكز الثورة اليسارية 
والكفاح المسلح في القارة كلها والتي توجد فوق اراضيها . بالاضافة الى ذلك , القوة العسكرية 
الكوبية والدعم السوفياتي القوي . وني الواقع فإن موقعة الاستقلال في انغولا تعتبر احد المتغيرات 
الاصيلة في التطورات المعاصرة التي ستستمر نتائجها في التأثير لفترة متدة . واساس ذلك ان هذه 
الموقعة قد ارتبطت - من ناحية أولى ‏ بانتصار ساحق للاتحاد السوفياتي . وهزيمة ساطعة للولايات 
المتحدة وللغرب وللصين ايضاً . كما أنها قد اقترنت ‏ من فاحية ثانية بدخول كويا الى الميدان 
الافريقي لاول مرة بأيديولوجيتها وتجربتها الخاصة وقواتها المسلحة . واخيراً فقد شهدت دخول 
جنوب أفريقيا بقواتها المسلحة النظامية » على تحد مفاجىء 2 في صراع عسكري سافر ضد احدى 
دول القارة ٠»‏ بين! لم تكن داخلة ضمن القارة » في اي تصور او حساب استراتيجي سابق . 


وهكذا مع توالي الاعوام » صح ما توقعه الكثيرون » من انتقال حور الاهتمام والصراع 
الدولي الى المنطقة العربية والى افريقيا » حيث يوجد النفط وفوائض رؤ وس الاموال . والكثير من 
المعادن الحيوية » فضلاً عن الممرات البحرية الاستراتيجية . ويرجع ذلك الى ان الصراعات 
العالمية تتركز » في هذه المرحلة حول طرق المواصلات الاستراتيجية والموارد الاقتصادية الحيوية » 
ويالتالي فإن من يمكنه السيطرة على هذه المناطق الغنية » التي تتحكم ايضاً في طرق الملاحة 
الدولية » يمكنه ان يؤدي دوراً أساسياً في صوغ جانب مهم من التطورات السياسية والاقتصادية في 
العالم . 
ويضاعف من اهمية هذا الاعتبار » الانسحاب الامريكي من منطقة جنوب شرقي آسياء 
بعد نتائج حروب التحرير الوطنية ف لاوس وكمبوديا وفيتنام » فضال عن ضرورات سياسة الوفاق 
وتطبيقاتها في القارة الاوروبية . مع الاخذ في الاعتبار ان امريكا اللاتينية » رغم كل عوامل الثورة 
التي تموج بها ء لا تزال قارة مغلقة على النفوذ الامريكي . وقد اتضح ذلك بشكل حاسم في غمار 
ازمة الصواريخ في كوبا في بداية الستينات , كا تأكد ني سياق ما انتهت اليه تجربة الرئيس السابق 
سلفادور الليندي في تشيلي مع بداية السبعيئات . 


ثانياً : صراع المصالح 


اصبح من المتفق عليه ان المصلحة القومية لأي دولة » او مجموعة من الدول » تعتبر في 
مقدمة محددات سياستها الخارجية . ومن هذه الناحية يلزم لفهم المنظور الغربي او السوفياتي 
للعلاقات العربية ‏ الافريقية » ان يعمد الباحث الى رصد وتحليل مجموعة المصالح الجوهرية 
للدول الغربية وللاتحاد السوفياتي من النواحي الاقتصادية والاستراتيجية والايديولوجية » في 
الوطن العربي وافريقيا » وذات التأثير الهم على توازنات القوى الحالية والمستقبلة بشكل عام . 


فمن الناحية المبدئية . تعتبر المنطقة العربية ‏ الافريقية » احد مسارح الصراع الايديولوجي 
على المستوقى العالمي بين النظام الاشتراكي والدظام الرأسمالي 3 حيث تضم هذه ( المنطقة 1( 


خيلا 


مجموعة من الدول التي لم تستقر بعد على منيج محدد للتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي .2 
ومازّالت الغالبية العظمى منها مترددة » منذ بداية مرحلة الاستقلال السياسي وحتى الآن . ما بين 
هذا النظام اوذاك , فضل عما سمي في بعض التجارب بفكرة « الطريق الثالث » . فمع تبلور 
ملامح « النظام الدولي الحديد » . الذي اعقب الحرب العالمية الثانية » على اساس وجود قطبين 
يستأثران بقمة هذا النظام وهما الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة » مع انقسام العالم . سياسيا 
وعسكرياً وايديولوجياً الى معسكرين بينهم| صراع سياسي حاد , كان من الطبيعي ان تكون للقوى 
العظمى القائدة في كل من المعسكرين استراتيجية كلية تشمل مختلف مناطق العالم ء وهكذا كان 
من الطبيعي أن تصبح المنطقة العربية والافريقية من ميادين الصراع بين المعسكرين . ولقد 
ضاعف من حدة الصراع » فيهها وعليهما . بجانب الامكانيات والقدرات الذاتية المتوافرة بهما » ان 
هذه المنطقة تقع في نطاق الامن المباشر بالنسبة للاتحاد السوفياتي ‏ ( بالمعنى الاستراتيجي ) . 
واوروبا الغربية -(بالمعبى الاقتصادي ) وخاصة من ناحيتي الساحل الشرقي والساحل الشمالي . 


يلاحظ . من الناحية الاستراتيجية . ان المنطقة العربية ‏ الافريقية تحتل موقعاً حساساً . 
فهى تطل من جهة الشرق على المحيط الهندي والبحر الاحمر » وتساحل شواطئها الشمالية كلها 
الببحر الابيض المتوسط . كما تقع حدودها الغربية على المحيط الاطلنطي . ومن الجنوب 
تشرف على نقطة التقاء المحيطين الكبيرين » الهندي والاطلنطي » وهي مضيق جبل طارق 
ومضيق باب المندب ومضيق هرمز . وبهذا « الموقع » يصبح للمنطقة العربية ‏ الآفريقية دور 
أستراتيجي مهم في أي صراع دولي مرتقب . وعلى سبيل المثال . بعد مجيء ادارة الرئيس كارتر الى 
السلطة » اعدت دراسة اساسية عن السياسة الخارجية والامن القومي للولايات المتحدة الامريكية 
لكي ترسم مهمات الادارة الجديدة في ميدان السياسة الخارجية للمرحلة المقبلة . وقد جاء في هذه 
الدراسة أن و الاحتفاظ بالشرق الاوسط والبحر الابيض المتوسط كمنطقة يمكن ان تنتشر فيها القوى الامريكية 
انتشاراً قعالاً , يعتبر احدى اهم القضايا الاستراتيجية المائلة امام صائعي سياسة الولايات المتحدة 
الامريكية ,(39) , 

ولقد حدد وليام كوانت مغزى ذلك . في ادراك « بعض الشخصيات الامريكية 
الرسمية » » بأنه يعتى « ان الشرق الاوسط بات مسرحاً حاسياً للتنافس الامريكي ‏ السوفياتي وان تحقيق 
الاستقرار العالمي في العلاقات مع الاتحاد السوفياتي يفرض على الولايات المتحدة مقاومة موسكو في زيادة نفوذها في 
الشرق الاوسط . وهو ما يستوجب وجود الولايات المتحدة القوي في هذه المنطقة بغض النظر تقريباً عن مصاحها 
الخاصة فيها »(9١3؟‏ , 


لقد شهد النصف الثاني من السبعينات » كما تقدم , تعاظم اهمية المنطقة العربية الافريقية 


)١ (‏ نلة) 5عندنا ««ماععاءزوه «وزمكة , .له ,حمسا الالا : ها «رتواليععة لهممللولة .5لا قمع بعأامص مواةر0» 


.76 .ص ,(1976 :1م77 
(ه1) "ره أ#اسنامي ,1970-1971 ,لزوماهيا5 .5.نا ما أءعاالدمت أقدع هلالطا قط1» ,المون9 عبو6 ممطالائللا 
2.39 11 .مم1 اونا ركه لكاي عارتتععاوط 


ل 


قي سلم اولويات المصالح الخارجية والمصالح العسكرية ‏ السياسية للولايات المتحدة . ولهذا 
التعاظم ارتباط وئيق بموقف نموذجي لادراك القيادات السياسية الامريكية لمسألة عوامل استقرار 
الوضع الدولي وعوامل اضطرابه . وينسب الى المجموعة الاولى » بصفة عامة . كل ما يساعد على 
تعزيز النفوذ الامريكي » من نحو « طرد السوفيات» واستمسرار ضخ النفط الى الغرب وتثبيت 
أسعاره . ويناء ( السلام ) مع اسرائيل » وتدعيم الدول المحافظة . بيئا ينسب الى المجموعة 
الثانية » اي فئة الظواهر والعمليات ١‏ المدامة» والتي تبث الاضطراب وتعمل على زعزعة 
الاستقرار » كل ما لا يساعد على ذلك او كل ما لا يخدم مصالح الولايات المتحدة في المستقبل . 
واستناداً الى هذا الادراك وصف قادة الولايات المتحدة حرب تشرين الأول / اكتوبر عام “لاوا 
بجوانبها السياسية والاقتصادية :+ واصرار و الاوبيك + عل تصميح الاستلال اللثلد امرتيط بأستعان 
النفط ونسب التبادل الدولي بشكل عام » ورفض التسوية مع اسرائيل على غرار اتفاقي كامب 
ديفيد . فضلا عن انتصار الثورات في انغولا وموزمبيق واثيوبياء بأنها كلها عوامل 
اضطراب7١)‏ 5 

وحيث يقف الاتحاد السوفياتي , بمعنى او بآخر » وبدرجات متفاوتة من الوضوح والقوة » 
وراء غالبية « عوامل اللاضطراب » هذه . فقد اصبح « طرد الاتحاد السوفياي ) منذ ذلك الحين 
يحتل بثبات احد المراكز الرئيسية في سلم اهداف السياسة الخارجية الامريكية تجاه هذه المنطقة » 
وف هذا المعنى اشار وليام كوانت قائلاً : «يغض النظر عن كيفية تحديد خبراء السياسة الخارجية لعلاقات 
الولايات المتحدة بالشرق الاوسط , لا شك في ان ثقل الوجود السوفياتي في هذه المنطقة يضغط بشدة على تخطيط 
الولايات المتحدة الاستراتيجي »2319 , 


ويمكن القول ان هذا العامل الضاغط نفسه ‏ اي الوجود السوفياتي ‏ هو الذي يفسر مراحل 
صعود الاهتمام الامريكي بافريقيا . وتكفي هنا الاشارة على سبيل المثال ‏ الى الوثيقة التي كانت 
سرية والخاصة بالسياسة الامريكية في افريقيا » والتي يشار اليها باسم مذكرة الدراسة رقم 89 
للامن القومي وهي اهم وثيقة نحدد الخطوط العامة والاهداف الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة في 
افريقيا بصفة عامة وفي منطقة افريقيا الحنوبية بصفة خاصة . وقد اكدت مصادر كثيرة » غربية 
وافريقية » ان كيسنجر هو الذي قام باعداد هذه الوثيقة عام 1159 عندما كان مستشاراً للأمن 
القومي للرئيس نيكسون . وقد شارك في اعدادها خبراء وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة 
المخابرات المركزية » وعدد من الخبراء الامريكيين المتخصصين في القضايا الافريقية212 وللتذكرة 


(015) انظر: يفخي بريماكوف » الولايات المتحدة والنزاع العربي الاسرائيلٍ » ترحمة عل هورو » ط ١‏ 

( بيروت : دار القارابي ٠١٠198)ء‏ ص 78-31١‏ . 
زفقة .3 .م «, 1970-1971 ,لاوم أه 5 .5.نا مااع تومت أمعدع ملللأقة ما1» بتلمون©ة 

(14) انظر تفصيلات هذه المذكرة في : 

-701811 786 لإعننأة 'راأسناععد اقصدتاجل] 110 071 071 عبناي رمع دكا 111 ,ركقسه اداع .آلآ ممة تعطامت .8 
.(1975 ,80015 مولم5ة مم5 نكاره/ بلاولا) 39 ,تناك 
وانظر ايضاً : -1([ 7152م1117عآ 4/716716611 «سرة530181 8[ أ0 أأنا50 ,قم1]1م مأ عاوة:6اى! لأرنه58 .5.لا» رمملوط .8 
.(1978) 6 .80 ,2 .اهلا ,لاع اع ]] ععترع 12[ علب 1أاى 


15١ 


فقد تقدم روجرز بمشروع في العام نفسه لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلٍ . 
وقد تبى كيسنجر صراحة » من بين خمسة اختيارات تضمنتها الوثيقة » الاختيار الثانٍ ‏ 

ودفع به الى قنوات التنفيذ الفعلي في وزارة الخارجية وني البيت الابيض ٠»‏ ولا يزال هذا الاختيار 
قائىأ يؤدي دوره ووظيفته في السياسة الخارجية الامريكية . ويدعو هذا الاختيار الحكومة الامريكية 
الى « ارتباط اوسع مع الدول السوداء والبيضاء على السواء . بهدف التأثير على الدول البيضاء لتتجه نحو الاعتدال » 

وتشبيط الاتجاه الى العنف الذي تؤ يده الدول السوداء » . واساس ذلك . في منطق كيسنجر . وكا اعلن 
أصراحة » ان البيض قد وجدوا في افريقيا ليبقوا » وان الطريقة الوحيدة لحدوث تغيير بناء لا يمكن 
ان تتم الا من خعلالهم . ولا امل بالتالي في ان يستطيع السود كسب حقوقهم السياسية عن طريق 
العنف » الذي يمكن ان يؤدي الى الفوضى » وزيادة الفرص أمام الشيوعية . ومن لمهم هنا ان 
يوضع في الاعتبار ان « مفهوم العنف » ء في التقاليد الامريكية » ينصرف الى الثورة » والكفاح 
المسلح » والسعي من اجل حق تقرير المصير . . . الخ . 


غير ان الحكومة الامريكية لم تسع أنقفٍ الى انتهاج هذه السياسة تجاه جنوب افريقيا 
وروديسيا » حتى وقع الانقلاب العسكري في البرتغال عام 191/4 » وهو ما انعكس في الميدان 
الافريقى على نتيجتين مهمتين : اولاهما , انبيار المنطقة العازلة بين جنوب افريقيا وحركات 
التحرر الوطنى باستقلال غينيا بيساو وموزمبيق ٠‏ وانغولا » التي تبنت في الوقت نفسه ايديولوجية 
ماركسية » وثانيتهه| » الانتصار الانغولي ‏ السوفياتي ‏ الكوبي على الولايات المتحدة والصين 
وجنوب افريقيا . 

ومن هنا بدأ نحط التصاعد في الاهتمام الامريكي بافريقيا » حتى مجيء الرئيس ريغان . وفي 
اطار المبدأ الاستراتيجي الذي يلتزم به وهو« التصدي لخطر التوسع السوفياتي والشيوعي اينما 
كان » كانت القارة الافريقية احد الميادين الاساسية للمواجهة . 


لماذا؟ يجيب على ذلك ريتشارد بايبس . وهو اليوم الرجل الثاني في مجلس الامن القومي 
الامريكي , مما يسمح له اكثر من غيره بالتأثير المباشر على صنع القرار الامريكي . ونظراً لانه من 
المتخصصين في الشؤ ون السوفياتية » في الوقت الذي تميل فيه الادارة الامريكية الحالية الى معاللحة 
قضايا العالى من خلال معيار شبه وحيد , هو العلاقة الامريكية. السوفياتية » يمكن تصور مدى 
تأثيره على مجمل قضايا السياسة الخارجية ومنا المسائل العربية والافريقية . وفي اجابته عرض 
بايبس تصوره للهدف الاساسي الذي يجب على الولايات المتحدة ان تسعى اليه : « ان الهدف الغباثي 
للاسترائيجية الغربية المضادة يجب ان يكون ارغام الاتحاد السوفياتي على التوجه نحو الداخل » من التوسع الى 
الاصلاح . موقف واضح من التوسع الخارجي هو وحده القادر على دفع السوفيات نحو مزيدمن الاهتمام بمواطنيهم . 
فمن المعروف في التاريخ الروسي الحديث انه حينم تلاقي القيادة هزائم في الخارج تصبح عرضة لضغوط داخخلية نحو 
مزيد من الحريات وعليئا مساعدة سكان الاتحاد السوفيانٍ على جعل حكومة بلدهم تخضم لرقابتهم )١1(«‏ , يعني 


(19) .مم ,(1980 اأرصة) 4 .مم ,69 .اهنا ,توبمندع بم «رلاوفلقنا5 لهطماة أوأباه5» ,خوماط عموهولع لعقاماك 
,31-39 


دلا 


ذلك , عملياً . ان امثال بايبس يبحثون ببجد ونشاط عن اماكن في العالم يمكنهم فيها الحاق هزيمة او 
عدة هزائم بالاتحاد السوفياتي . هذا ما يقول به الرجل الثاني في مجلس الامن القومى الامريكى . 
وبقي تصور الاماكن المرشحة لمعارك كهذه : بولندا ؟ افغانستان ؟ كوبا ؟ ام المنطقة العربية 
وافريقيا ؟ 


وفضلا عم| تقدم تتضح اهمية المنطقة العربية - الافريقية ايضاً اذا وضع في الاعتبار ان الحدال 
الذي دار ل مستويات الادارة الامريكية واجهزة الامن القومي الامريكية فضادٌ عن التهات 
المعنية عموماً بصوغ ودراسة مفاهيم الامن في الولايات المتحدة بين الاستراتيجية النووية 
واسترائيجية الاحلاف » قد انتهى الى ترجيح كفة الاستراتيجية الاخيرة(”'2 . وليس أدل على 
ذلك من العودة الى بعض مفاهيم ورموز الاستعمار التقليدي والحرب الباردة ومن ذلك القواعد 
العسكرية والتسهيلات البحرية العسكرية وتخزين المواد العسكرية فضلل عن طرح فكرة الاجماع 
والتعاون الاستراتيجي للممارسة وخاصة ان مجيء الرئيس ريغان قد حمل معه رفع شعارات 
صليبية تذكر بحملات الخمسينات ضد الاتحاد السوفياتي .» حتى لقد ذهب احد الباحثين 
الامريكيين الى ان السبب الرئيسي لغياب سياسة امريكية متكاملة تجاه « الشرق الاوسط  »‏ وكان 
ذلك قبل اعلان ميادرة ريغان ‏ « هذه النزعة الايديولوجية المبسطة لدى حكام واشتطن الجدد ؛ فيا انهم 
يركزون اهتمامهم وجهودهم على الصراع ضد الاتحاد السوفياق . فهم يميلون الى جهل وتجاهل التطورات 
والصراعات الاقليمية ولا يعيرونها اهتمامهم الا عندما . وبقدر ما, تمس الصراع بين العملاقين»(1 "2 , 

ويبدوان هذه النقطة ذاتها تعتبر مفتاحاً مهأ لفهم التوجه السوفياق تجاه هذه المنطقة » اذ بدأ 
يتضح اكثر فأكثر ان الاتحاد السوفياتي لا يعطي أهمية فعلية لخصوصية المنطقة » بل أنه يتعامل معها 
أساسا من ضمن مسار علاقته بالغرب . وعباتاك لالص اح المريادة لحكل قط ا طبية 
اقليمية خالصة . بل كان السلوك السوفياتي باستمرار » مرتبطاً بشكل وثيق باهداف ومصالح 
السوفيات على على المستوى الشامل . «فمنذ الستيئنات ء مع تطور البحرية السوفياتية » اصبحت مصلحة 
السوفيات المحورية في الشرق الاوسط في تأمين قواعد بحرية وجوية لتقديم تسهيلات دعم وغطاء جوي للاسطول 
السوفياتي في البحر المتوسط ,550) . ويبدو ان هذه الفكرة المحورية تغيب بشكل عام عن بعض 
الكتابات العربية حول الوجود السوفياي كقوة نووية من الدرجة الاولى » ويفرطون اجمالاً في 
اهتمامهم بالنواحي الايديولوجية او بالمسائل السياسية الشديدة القرب من اهتمامهم ( مثل قضية 
الكيان الفلسطيني . العلاقات مع اسرائيل . الموقف من الاحزاب الشيوعية العربية » ومن 
القومية العربية ) » بينما من المهم للغاية تذكر هذا المستوى من التحليل . فمن الواضح انه منذ 


(١؟)‏ - عتم «رققمعاهط مول األههت .5 لإوعأاة ملمتاتيدانا :برعلامم امعتازامم ممة رمد اثلالا» ,تعجمه»ا ,لال خروطمه 
.1124-1144 .هم ,(1982 :108اناك) 5 .00 ,60 .أه/ ,75[©/]ك 1رو1 

١١1؟)‏ ؤطا بعمفيظا عا مه «عاجمن) ,عو دكا :«ءناوط اكمط عل144ا/[ ومع تفصق ,رهكا .ل ممامعلقانا 
10-7 ,مم ,(1980 ,رقع ألناة عرأأدقاة2 0١‏ عأناألاككأ :ألما 8) 14 ,75وم8م 

71١‏ ) ممت :لوعمما) أدمكل 8/1001 ع:ذا ورا دع زامظ اعابامى بروسروط 10 كاةامارط 1116 ,.0ه ,ألم امعهولا 
.م ,(1979 رة'لتايقا/ة .أت كاملا ولخ راونا 


رذحلا 


« مطلع الستينات » مع وصول غواصات بولايين الامريكية الى المنطقة . ومع تطور البحرية السوفياتية » اصبح 
الاهتمام السوفياتي الاساسي في المنطقة اهتماماً استراتيجياً مرتبطا باعتبارات ميزان القوى الشامل السوفياتي - 
الامريكي انث ' 

ويمكن القول ان الاستراتيجية التي يعتمدها الاتحاد السوفياتي في تحركاته داخل المنطقة 
العربية ‏ الافريقية مبنية على معادلة معيئة تبلورت خلال مرحلة خروشوف كأساس لتوسيع النفوذ 
والوجود السوفياتي حول البحر الابيض المتوسط . وتتألف هذه المعادلة من ثلاثة عناصر : اوطا , 
امداد دول المنطقة بصفقات من السلاح السوفياي ‏ باعتباره اهم ادوات الدبلوماسية السوفياتية - 
لكسر تبعية هذه الدول للغرب » وخلق غط جديد من اتماط التبعية » وثانيها ء» بناء شبكة من 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذه الدول على اساس من المصالح المتبادلة لكل طرف ء 
وثالثها . اشاعة تضامن ايديولوجي غامض اوعام مبني على اساس العداء للاستعمار والامبريالية 
والصهيونية » فضلا عن الالتقاء حول افكار التغيير الثوري و« الاشتراكية (4") , 

وبالاضافة الى هذه الاعتبارات المبدئية والاستراتيجية التي تؤدي دوراً مهباً في صياغة 
التوجهات الغربية السوفيائية تجاه العلاقات العربية ‏ الافريقية » ينبغي الاشارة الى طائفة المصالح 
المادية الجوهرية في هذه المنطقة . 


ومن هذه الناحية » بات من المقرر ان المنطقة العربية ‏ الافريقية هي مستودع مصالح 
اقتصادية ضخمة . اذ ترقد في باطن هذه المنطقة مجموعة مهمة وهائلة من الموارد والمعادن 
الاستراتيجية. كما ان فيها الكثير من المواد الام ومصادر الطاقة » بالاضافة الى مجموعة 
الاستثمارات الاقتصادية والرأسمالية واسعة النطاق . والتي تدر فوائد واتباكا طائلة :ومن هده 
الناحية » يمكن تحديد حجم المصالح المادية الملموسة. وسياسات الدول الاجنبية المتصارعة من 
اجل تحقيق هذه المصالح ء ذلك انه طالما تستمد تلك السياسات دوافعها من المصالح نفسها فقد 
كان من الطبيعي ان تعتبر هذه ا سل المصالح الدولية هذه . 


واذا كانت الاحصاءات والارقام الخاصة ث رشت هذه المصالح قد جرى عرضها ف مناسبات 
اخرى كثيرة 3 فإن من المهم هنا الاشارة الى دلالة هذه الاحصاءات والارقام الى تعيد مقولة ان 
١‏ الراية تتبع التجارة » . او أن ١‏ السياسة التجارية هي سياسة خارجية » في الوقت نفسه2*"؟ . 


(شفة .7 .م رمأطا 
)١4(‏ 00.4 ,38 .املا ,برهك ه10 أرما 7/6 «بقنزطنا أه مملتهأفمعم أمأناهم5 وطاك» ,مطمل .أ5 معنم للهمم8 
.6 .م ,(1982 اممم) 

(5؟) انظر في هذا المعنى الدراسة الي اثارت جدلاً عند نشرها والتي يتضح مغزاها من عنواتها : 
.16-6 .مم ,(1972 تعاوالالا) 9 .مه ,نوعقان تبجاعمن"ز «رنواامع موأورمع عا برإعألمع ه180» ,تهممهكا .8 

وانظر ايضاً الدراسة المهمة التي تنطلق من مقولات الدراسة السابقة في ضوء المتغيرات الجديدة : 

1 .00 ,34 .املا ,كعالزاوط عاتملا[ «أمعصاععيها أعقرله موأورهظ لروبهه! لإمزامع ,5.لا» ,للامرطم8 .0 عمق وأن0 نكا 5 
.353-79 .مم ,(1981 عقطمانت60) 


لحل 


وتوضح هذه المقولة من التطبيق , ان الدول الرأسمالية الغربية » تركز جهودها مجتمعة » في 
محاولة استبقاء الدول الافريقية » وهو نفس ما تحاوله بالنسبة للبلدان العربية » في فلك فط الانتاج 
الرأسمالي , بالاضافة الى انبا تحاول ان تبقي تلك البلدان . تحت سيطرة احدى الدول الرأسمالية 
الصناعية المتقدمة » وان كان هناك حماس للتنافس فيما بيها » حول اي دولة تكون لا السيطرة . 
وعلى ذلك فهي تستهدف من سياستها العربية ‏ الافريقية » استمرار تدفق موارد البلدان العربية 
والافريقية الى العالم الرأسمالي المتقدم , واستنزاف مصادر ثرواتها وامكانياتها » لتغذية المزيد من 
تقدم ذلك العالم . ولذلك فهي تركز على تدعيم ظاهرة التبعية الاقتصادية المتخلفة عن مواريث 
المرحلة الاستعمارية ٠‏ مع ابتكار ادوات واشكال جديدة لهذه الظاهرة » مثل الشركات متعددة 
الجنسيات ٠‏ ونظام المشاركة » بل احياناً التأميم . والمسألة بطبيعة الحال ليست جدلاً حول 
الصياغات والادوات » ولكنها تعكس المحاولات الدائية لتجهيل وتجميل السياسة الاستعمارية » 
واضعاف يقظة الحركات الوطنيةء واتجاهات الاستقلال الاقتصادي والتقدم الاجتماعي . تجاه 
الخطر المتزايد الذي يمثله هذا الاستعمار الجديد . 


وبالاضافة الى ما تقدم » تسعى الدول الغربية الكبرى بجانب ضمان مناطق النفوذ السابقة 
في دائرة المعسكر الغربي» الى تأمين البلدان العربية ‏ الافريقية ضد ما تسميه الدوائر الغربية 
بوالخطر الشيوعي». ولذلك تشهد السبعينات » تصوراً جديداً للعلاقة مع البلدان العربية 
والافريقية » يحاول أن يتجنب اشكال التدخل السافر والسلوك الاستعماري التقليدي الذي 
مارسته الدول الغربية الكبرى ء تجاه حركات التحرر الوطنى في دول متعددة عربية وافريقية طوال 
الستينات واوائل السبعينات وبخاصة ان هذا المنهاج قد رتب كرد فعل مباشر له » موجة من 
التيارات القومية المعادية للغرب في ارجاء كثيرة من المنطقة العربية الافريقية » وبخاصة أن هذه 
التيارات القومية قد عمدت الى توسيع وتوثيق علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية » 
كا تبنت على مستويات مختلفة فكرة التحول الاشتراكي . ولعل من ابرز الامثلة التي توضصح هذا 
الاتجاه الغربي الجديد » هوعلاقة فرنسا بالكونغو برازافيل وعلاقة شركة نفط الخليج « الامريكية » 
بأنغولا . 

وبطبيعة الحال لا يخلو الامر طبقاً لمجريات التطور في هذه المنطقة من العودة الى التهديد حتى 
بالتدخل العسكري*"» , او العسودة الى بعض رموز وادوات الاستعمار التقليدي كبا سبقت 
الاشارة . 


زفلة يمكن هنا الاشارة الى دراسة روبرت تاكر . وهو من اقرب المستشارين الى الرئيس ريغان » وكان قد 
دعا مثلا في مقال شهير في مطلع عام هاو الى التدخل العسكري في الخليج للرد على اوبك وعلى العرب معا . 
انظر : 

.(1975 للقنامقل) 1 .0م ,59 ,امل رته/1771671ترمع «رووتامق ممما موعأرزمهمم أه قندذا م1 :از(0» ,ماعن لال أرعممم 
ومن المعروف ايضاً ان التهديد بالتدحل العسكري . ازاء سياسة حظر النفط العربية , كان قل تردد بتعبيرات 
-م! نأناراة8) 4 ,ر5زفمهم 5ه1 ,1973-1979 ,]07 هلل أت171ه ع0 011 [نارء بتاء 711[ [9 كلدع :71 3,7 .لا ,لالأقلاناظ ,قامو مولا 

.(1980 ,رعوألن!5 مملأدواوم ؟ج) عأنا اتاد 


هوا 


اما تحديد مجموعة مصالح الاتحاد السوفياتي في المنطقة العربية - الافريقية » فهو يقتضي 
التمهيد بعدد من الملاحظات : 


اولاها: ان الاتحاد السوفياقي يسعى » مثل غيره من دول العالم » » نحو تحقيق المصالح القومية 
وصيانة الامن القومي للدولة السوفياتية . ويلجأ الاتحاد السوفياتي في سبيل ذلك » الى استخدام 
الادوات نفسها وسلوك الطرق نفسها التي تواضعت عليها مجموعة الدول اجمالاً » ؛ كأساس للتعامل 
الدولي في مرحلة معينة » وان اخمتلف ١‏ الاطار الايديولوجي ) في هذا السياق . ومعنى ذلك ان 
السلوك الدولي السوفياتي توجهه مؤشرات مشتركة من « المصالح » ود المبادىء » » بدرجات 
مختلفة من التوازن والاختلال بين هاتين المجموعتين من المؤشرات . 

ثانيتها: ان الدور السوفياي يدخل في حساباته انه يواجه قوتين اساسيتين على المستوى 
العالمي للصراع : فهو يتحرك ضد الدول الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الامريكية » من ناحية » كما انه يتحرك ضد الصين من ناحية اخرى . وني الناحية الاولى تتضح 
اهبية المكون الايديولوجي والاستراتيجي » اما في الناحية الثانية فقد تبدو المصلحة القومية اكثر 
وضوحاً وقثلٍ الصين بالذات مأزقاً حقيقياً للاتحاد السوفياتي على المستويات الاقليمية لأنها يمكن 
ان تقدم « بديلاً فورياً » لمشكلات التسليح السوفياتي بالذات بالنسبة للبلدان التي اعتمدت في 
تسليحها طويلا على الاتحاد السوفياي9"© . 

ثالنتها: ان هناك مجموعة من المتغيرات البارزة في المنطقة العربية ‏ الافريقية » هي التي 
تعطى للخطط أو الاستراتيجية العامة صبغة خاصة او مميزة , في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة ببذه 
المنطقة » ويمكن هنا الاشارة بصفة نخاصة الى المتغيرات التالية : 

١‏ النفط , حيث يوجد في هذه المنطقة المصادر النفطية الاساسية لدول المعسكر الغربي ولذلك 
فإن وجود الاتحاد السوفياتي بالقرب من هذه المصادر » بمثل استنزافاً استراتيجياً للمجهود الغربي . 
الممرات الاستراتيجية » وهى تمثل عصب الحياة بالنسبة للنشاط الاقتصادي الغربي » 

حيث تمر منبا » الى الغرب » مجموعات الموارد الاقتصادية والاستراتيجية » وفي مقدمتها النفط ع 
وحيث تمر منها » الى الشرق » مجموعات المنتجات الصناعية والعسكرية الغربية . 


اتجاهات التحرر الوطنى 3 التى تعنى في جوهرها |نجاه مجموعات من دول المنطقة الى التحرر 
الاقتصادي والاجتماعي 6 وهوما يعني بصفة اساسية محاولة تفكيك روابط التبعية التقليدية للدول 


(110) انظر بخصوص النشاط والصراع الصيني ‏ السوفياتي في المنطقة : 
حارلا أعانا30 1/12 ,كله 516١‏ .2 زكرم غ1ه[7 اجوع ارقم ما ألم عدم :07) هدرم اعأسمك .كلق ,موككااءمهتا لمع مأو عماللا 
مأاه6 نما «رقعلءثة صأعدةلا ك'موامنا أوأناه5 ع1 » ,رممذلءهم] ,6 :(1976 ,صهااتمعقا تمعلدما) وعارلف اعمواظ لنره جره 
-80 .مم ,(1975 ,8/6161 800 عهمراها] تمفقهها) 7 .اويا ر1974-1973 ,مدمعع 11 رورمو جز 71رمع وع رم ,.80 ,لرناومقا 
رلاء ةلوط بروقء جه اءزمه3 ,ماطوتا ,عا 200 ,كمزمفلولة عدمرماعبع 122 عا 2014 «امقارنا أءأناوى 77816 .0ه بأومق>ا :90 
.(1975 ,ؤعع27 /زأأ8]5 "اانا ل01]»ا0 :0000 ا) عبرعببرن .]1 عورف 3 زه عده0 ه1207 11:6 :1962-1973 


ل 


الرأسمالية الغربية وتغيير الاساس الراهن للعلاقات الاقتصادية الدولية من جهة خاصة وقد اقترن 
ذلك باتجاه بعض هذه الدول الى تبني الحلول الاشتراكية لمشكلات التخلف والتبعية من جهة 
اخرى . 

4- الاسلام » فمن الملاحظ ان المنطقة العربية المتاحمة لحدود الاتحاد السوفياتي تعتبر منطقة 
اسلامية اساسا . كما انها تعيش في هذه الآونة مرحلة جديدة من « الاحياء الاسلامي 1 بلغ مرتبة 
الثورة الاسلامية » في ايران على الحدود السوفياتية مباشرة . وينظر القادة السوفيات الى الاسلام 
بشكل عام . على انه قوة سياسية ودولية حالية معادية للاتحاد السوفياتي وللتيار الاشتراكي » سواء 
على المستوى الايديولوجي او على مستوى السلوك الدولي من نحو تغذية الدول الغربية للنزعة 
الاسلامية كأساس لمواجهة الاتحاد السوفياتي » او من اتجاه بعض البلدان العربية المحافظة الى 
تدعيم علاقاتها بالدول الافريقية الاسلامية على اساس تقليص علاقاتها بالاتحاد السوفياتي. ومن 
ناحية اخرى , ربما ينظر الاتحاد السوفياتي الى الاسلام على انه قوة سياسية معارضة عتملة في داخل 
الاتحاد نفسه » وحاصة اذا ما فرضت عليه درجة معينة من درجات « الانفتاح السياسي » 
الداخليٍ . او نوع من انواع ٠‏ الانكفاء الى الداخل » وهوما تسعى ادارة الرئيس ريغان الى تحقيقه 
بشكل عام5) . 

أن هذه المتغيرات الاربعة » بجوانبها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية » نتحكم الى 
حد بعيد في التوجهات السوفياتية تجاه العلاقات العربية ‏ الافريقية . ومع ذلك ينبغي مناقشة 
الادراك والسلوك السوفياتيين تجاه هذه العلاقات» في ضوء الصراع السوفياتي ‏ الغربي على المستوى 
العالمي . 

وف ضوء هذا الصراع يجب ادراج اهداف الاتحاد السوفياق » في اطار الاهداف العريضة 
لسياسته الخارجية » ك| ينبغي عرضها من منظور الطبيعة العالمية الاستراتيجية . وهنا يمكن القول 
ان السياسة الخارجية للاتحاد السوفياتي تسعى الى تحقيق هدف اساسي . يتمثل في اكراه المعسكر 
الغربي ‏ الدول الغربية واليابان ‏ على توجيه جزء متزايد من مواردها القومية لمواجهة « صراعها 
التاريخي » مع الاتحاد السوفياني والمعسكر الاشتراكي فضلا عن زيادة احساسها بالخطر تجاه القوة 
العسكرية السوفياتية المتصاعدة(1؟) . وني هذا السياق يلاحظ ان الاتحاد السوفياتي يتبع ما يمكن 


(7) كما تعبر عن ذلك توجهات ريتشارد بايبس » الرجل الثاني في مجلس الامن القومي الاميركي » السابق 
الاشارة اليهاء انظر : «,لاوهأها5 لوطم أه1ا50» رؤوما5 , 
(9؟) انظر على سبيل المثال كتعبير عن الاستجابة الاميركية لهذا التوجه السوفياتي » المقالات العديدة الي 
تضمتتها مجلة « كومنتري » اليهودية الاميركية » وخاصة مقالات رئيس تحريرها نورمان بودورتز. الذي يعتير من 
اكثر المثقفين نفوذا في ظل الادارة الاميركية ال حالية . انظر مثلا : 
لافلا 8ط1» 27-40 .مم ,(1980 طعيواا) 3 .من ,69 .ام ,ولمع تجرتج0© «عومه0 أممومرع مط1» تعتاورمالمط مفورولة 
«,7 0808 ابيط قط1» لمة ,19-28 .مم ,(1981 للقناصقل) 1 .مم 71 .امل ,برتعتمع رمن «نؤاممزقاا مدمأتهمم 
29-7 .مم ,(1981 اأقمة) 4 ,30 ,71 .اها رن هبرع 077171 
انظر ايضاً : .اا انه 300 «رارو لمع هلما مقلع مخ أن قناذذا 156 :1ز0» ,رقكاعنا؟ ز«,لزوعأقا5 أقطامات أواناه5» ,ؤعماط 
82 .مم ,(1980 الوع) 1 .مم ,59 .اول ركارقم 4 ورواع 10 «رة' 1980 عط أه ولهع08 قطا مآ لإووأةءا5» ,وبتاالة 


١ /ا‎ 


تسميته باصطلاح استراتيجية الحرمان في المنطقة العربية ‏ الافريقية . أن اهدافه وبالتالي 
استراتيجيته - وهي ذات طبيعة سلبية - تسعى لأن تكون في وضع يمكنها من « حرمان » الطرف 
الاساسي في ١‏ الصراع التاريخي » ضدهء اي المعسكر الغربي » من الحصول على الموارد 
الاقتصادية الحيوية في تلك المنطقة . أو الوصول بحرية الى الممرات البحرية الاستراتيجية المحيطة 
بها . 

ويمكن القول ان الاتحاد السوفياي كانت امامه تجربة حظر النفط عن الغرب ودور 
« الاوبك » في عامي  1910/“‏ 141/4 » والتي خلص منها الى تدعيم اعتقاده ني اعتماد العالم 
الرأسمالي بشكل عميق على المواد الخام لدول العالم الثالث عامة . وعلى سبيل المثال فقد اشارت 
« البرافدا » في نيسان / ابريل 147/8 الى ١‏ ان ازمة الطاقة والمواد الخام التي اثرت في العالم الرأسمالي في 
النصف الاول من السبعيئات , قد ادت الى تعميق دور المواد الخام في الاقتصاد العالمي بشكل حاد . والى صبغ تلك 
المواد بصبغة سياسية دولية خطيرة » ليست لها سابقة ممائلة » . 


ولا شك ان هناك دافعاً اقتصادياً ايضاً في تقويم السلوك الوا اله ٠‏ ولكن دوافع 

هذا السلوك الاساسية تبقى ذات طابع ا سياسي ) ء لأن الاتحاد السوفياتي يمكنه. اما بالسيطرة 
على الموارد الاساسية للاقتصاد الرأسمالي الغربي واما بجعل المعسكر الغربي يدفع « تكاليف » 

متصاعدة . بالمعنى الشامل للكلمة » للحصول على هذه الموارد ‏ ان يقوض من دعائم قوة 
واستقرار المعسكر الغربي» ويسهم بالتالي في تعميق « ازمة الرأسمالية العالمية » بالمعنى التاريخي 
للمواجهة السوفياتية ‏ الغربية . 

هذه هي شبكة مصالح القوى الكبرى في المنطقة العربية والافريقية» ومن الواضح 
من الضخامة والتعقيد بحيث يمكن القول انها تثير تناقضات عديدة على طرق تحقيقها . 0 
القوى . لم يمنعم من بروز ما يمكن تسميته بالتناقضات الثانوية, الي ارتفعت في بعض اللمالاات 
الى مرتبة التناقضات الرئيسية ء والتي تؤثر بغير شك على امكانيات ومراحل حل التناقض 
الرئيسى . 


الثاً : الوسائل والسياسات 


من المهم ان نلاحظ بداية ان المنطقة العربية ‏ الافريقية في مستوى التعامل الدولي يمكن ان 
ينظر اليها من منطلقين مختلفين : فهي « موضوع » للتعامل من جهة . وهي «طرف» للتعامل من 
جهة اخرى . فهي ا - موضوع للتعامل  ٠»‏ بمعنى انبا تمثل « مستودعاً من المصالح ‏ المادية 
والاستراتيجية لا بد من ان تتجه اليه انظار الدول الكبرى . وهي ثانا طرف للتعامل » يبمعنى 
ان الارادة العر بية ومنذ مجيء جمال عبدالناصر الى المنطقة » وبصفة خاصة بعد تأميم قئاة 
السويس ونتائج العدوان الثلاثي » اصبحت قادرة على ان تؤثر في التعامل الدولي » ولو على 
المستويات الاقليمية » وتأتي الدائرة الافريقية في مقدمة هذه المستويات . وعقب حرب تشرين 
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الاول / اكتوبر ارتفعت هذه الارادة العربية ة لتصير قادرة على ان تؤثر ايضاً في النطاق الدولي ولو 


ولذلك فإن فهم وتقويم سياسات القوى الكبرى تجاه العلاقات العربية ‏ الافريقية » ينبغي 
ان يضع في اعتباره ان هذه السياسات كانت « فعلا ورد فعل » تجاه المراحل المختلفة لتطور تلك 
العلاقات . ومن هذه الناحية » تمكن الاشارة اجمالاً الى مراحل ازدهار حركة التحرر الوطني 
العربية والافريقية من جهة » ومراحل انكسار هذه الحركة وظروف كل منها » من جهة اخرى 
وهو ما يقتضي دراسة :© 

الظروف التي تصاعدت فيها العلاقات العربية ‏ الافريقية » مع مطلع الخمسينات وحتق 
منتصف الستينات على الاقل » وهي ظروف المد التحرري نفسه على المستوى العالمي وعلى المستوى 
العربي ‏ الافريقي . 

- صيغة هذه العلاقات في فترة انحسار حركة التحرر الوطنى بعد ما تعرضت له من 
انتكاسات وبصفة خاصة منذ عامي 1451/1455 . ْ 

- عحاولات احتواء حركة التحرر العربية والافريقية في السبعينات والثمانينات نتيجة فرز 
التكسة العربية » ا المسلح في آسيا وافريقيا » وامتدت آفاق 
الكفاح الفلسطيني الى تلاحم واضح مع القوى الوطنية للثورة العربية . 

لقد جاءت الثورة المصرية لتكون البداية لهذا التحول العظيم وقوته الدافعة ‏ في مطلع 
الخمسيئات ‏ بعذ ان» استطاع عبدالناصر ان يحرر الارادة المصرية بعيداً عن أي سيطرة اجنبية » 
ويجعل من ارض مصر قاعدة للثورة الافريقية » ىا اصبحت من قبل قاعدة للثورة العربية . 
وهكذا شكل التزام مصر بقضايا التحرر العربي والافريقي قوة اضافية في مقاومة الاستعمار في 
جميع اجزاء القارة الافريقية حيث كانت إتتمثل 3 هذا الالتزام وحدة النضال ووحدة الهدف . 
وشعر كل جزء من افريقيا ان له سنداً قوياً وحليفاً عنيداً » فبرزت الثورات في القارة ىا برزت في 
الوطن العربي . واستحق عبدالناصر عن جدارة ان يلقب بمفجر الثورة الافريقية "© . 

وفي هذا الاطار يمكن أن توضع الخبرات العملية للبحث والدراسة » حيث تمكن الاشارة 
الى الملاحظة التى اشار اليها الاستاذ صديق شنشل بقوله : « ولعل من الخير بل من الحق ان اذكر ضيق 
بريطانيا بنضرة عبدالناضز خركات التحرر الافريقية . فبعد ثورة ١8‏ تموز / يوليو 1468 في العراق قال لي السفير 
البريطاني السير مايكل رايت : « لو ترك عبدالناصر افريقيا وحصر نشاطه ونطاق زعامته بالبلاد العربية كافة » وكرر 


(:) انظر الدراسة التفصيلية الاساسية لمذه المراحل في : حلمي شعراري » « قراءة جديدة لوقائع 
العلاقات بين حركتي التحرر الوطني العربية والافريقية »» المستقبل العري ١‏ السنة ؟؟ , العذد ٠١‏ ( تشرين الثاني / 
نوفمبر 4/ا9١‏ ) » ص .98-5١‏ 

(1") فايق ء عبد الناصر والثورة الافريقية » ص8 . 
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كلمة كافة , لما كان ثمة ما يدعونا لمخاصمته » . وحين جاء ترفليان للعراق خلفاً للسفير المشار اليه عاد الى نفس 
الموضوع . وعند زيارتي للقاهرة ضمن وفد رسمي في تلك السنة حدثت الرئيس جمال عبدالناصر بالموضوع » فقال: 
انهم كرسوا ضدي احدى عشرة اذاعة بعضها علني والبعض الآخر سري , وبعد ان دعمث حركات التحرر 
الافريقية عن طريق منحها حق البث من القاهرة باذاعات تدعم نضاهاء لا يمكن ان اتراجع عن ذلك » . وبعد عودي 
الى بغداد بادرني السفير ترفليان عما اذا كنت قد حدثت عبدالناصر حول موضوع افريقيا» فذكرت له اجابة 
عبدالناصر» فقال : « اني اعرف عبدالناصر جيداً واعلم انه لا يكذب ابد » ولكن له اسلوب في تبرير بعض مواقفه 
فيخفي الحقيقة حين لا يريد اعلانها » . ثم اضاف ترفليان قائلا : ٠‏ لولم نوجه ايّ اذاعة ضد عبدالناصر لما تخلف عن 
تأبيد الحركات الافريقية ضدنا فتلك هي سياسة قد قررها وخطط لتنفيذها و(9"© , 


ولذلك لن نكون مبالغين ‏ على حد تعبير الاستاذ محمد فايق - اذا قلنا ان ثورة يوليو المصرية 
قد احدثت من التغيير وتركت من التأثير في افريقيا ما لا يقل بحال من الاحوال عن ذلك التغيير 
والتأثير الذي احدثته وتركته الثورة الفرنسية في اوروبا . 

فإذا كانت الثورة الفرنسية قد زرعت مبادىء الحرية والإخاء والمساواة عميقة بين شعوب 
اوروبا وقضت على الاقطاع وامتيازات النبلاء والالقاب » فإن الثورة المصرية هي التي اعطت 
الشعوب الافريقية القدرة على استسخلاص حقوقها وفقاً لمذه المبادىء والمعانيٍ العظيمة » والتي كان 
تطبيقها يقف دائأ خارج حدود المستعمرات حيث كان يصطدم هذا التطبيق بمصالح المستعمرين 
الاوروبيين77” . وبطبيعة الخال لا يعنى ذلك ان ثورة افريقيا » واللقاء العربي ‏ الافريقي كجرء 
منها » هي نتاج لنضال قائد واحد , ولكن نقطة البداية » والانفجارء التي تمثلت بجمال 
عبدالناصر في مصر . قد تلاقت معها نقاط اخرى في| بعد برز فيها بصفة خاصة : نكروما 
وسيكوتوري ولومومبا وبن بيلا وبومدين ونيريري وكابرال وغيرهم . 

ولقد تمثلت حصيلة هذه المرحلة اساسا في اتساع دائرة الاستقلال والتحرر العربي- 
الافريقي من ناحية . مع الشروع في عملية تعبئة جماهيرية شعبية على النطاق العربي ‏ الافريقي 
المشترك خلف مبادىء التحرر والتقدم من ناحية ثانية » وبروز مجموعات الدول الثورية ‏ مشل 
مجموعة الدار البيضاء ومجموعة بريوني ‏ من ناحية ثالئة » فضلا عن كشف ظاهرة الاستعمار 
الجديد وتركيز الحجوم عليها في المهد من ناحية رابعة » وهو ما تواكب مع تصاعد العلاقات مع 
المعسكر الاشتراكي وتزايد الوجود السوفياتي ‏ سلاح ومعونات اقتصادية وموقف سياسي 
وايديولوجية ‏ في المنطقة العربية ‏ الافريقية من ناحية خامسة2*9) . 


(9) محمد صديق شنشل » « تعليق على بحث الدكتور مجدي حماد .» ورقة قدمت الى : مركز دراسات 
الوحدة العربية » ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح . تونس ٠‏ 78 نيسان / ابريل ‏ ؟ ايار / مايو 
»ء جامعة الدول العربية : الواقع والطموح - بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية ( بيروت : المركزء 14848 ) . 

(*") فايق ء عبد الناصر والثورة الافريقية » ص لا . 

(4) شعراوي » د قراءة جديدة لوقائع العلاقات بين حركتي التحرر الوطني العربية والافريقية »6 . 


وو" 


ولأن كل فعل له رد فعل مضاد في الاتجاه» فإن ١‏ الفعل الوطنى » في الوطن العربي 
وافريقيا . وفي العالم الثالث كله, قد لاقى في كل مراحله مقاومة كبيرة , لم تكن فقط مساوية له في 
القوة » بل كانت في احيان كثيرة اشد عنفاً. وقد ساعدتها في ذلك طبيعة البنية الاجتماعية الداخلية 
وما يرتبط بها من مصالح . فضلا عن « الحلول الوسطية التي اختارتها غالبية القيادات الوطنية 
الحاكمة لبناء النظام السياسي والهيكل الاجتماعي الداخلي في مواجهة القوى الاستعمارية 
والامبريالية الضاربة » فضلا عما ارتبط بتجربة هذه القيادات من اخطاء في التطبيق . 


ولقد ساعد على ذلك ان هذه الفترة كانت تتوافق مع مرحلة الحرب الباردة على مستوى 
القمة الدولية ‏ اذ بلغ خلاها التوتر الدولي اشده . نتيجة اتساع مجالات العمل السياسي الخارجي 
للدولتين العظميين الى حدود لم يسبق لها مثيل في التاريخ السياسي لكل منب) . ولا شك ان قلة 
تجارب هاتين الدولتين » بالمقارنة بالدول الاوروبية الاستعمارية كانت من اهم العوامل التي 
اسهمت في اتساع حدود التوتر الدولي » وامتدادها الى مناطق متعندة . وف ظل سيادة فكرة 
التوسع الاستراتيجي » وهو الفكر الذي استحوذ على السياسة الامريكية بالذات خلال هذه 
المرحلة .» اقامت الولايات المتحدة سلسلة من الاحلاف العسكرية تحيط بالاتحاد السوفياتي » 
وحاول الاتحاد السوفياتي باستمرار النفاذ من هذا الطوق وتشجيع حركات التحرر ء او اثارة 
المشكلات في وجه الاستراتيجية الامريكية . 


وازاء هذا الوضع لم يكن امام كثير من الدول حديثة الاستقلال . الا ان تؤكد بأي شكل 
قدرعها على ملء « الفراع 0 والخلاص بنفسها من اخطار تطاحن العملاقين على اراضيها ,2 
ووجدت في سياسة الحياد الايجابي اسلوبا تتقي به شر الانحياز لطرف أو لآخرء ووسيلة تدعم بها 
ارادتها السياسية الناشئة في مواجهة القمة الدولية . 


الا ان نشأة مجموعة دول الحياد الاجابي لم توفر للمنطقة العربية ‏ الافريقية الحماية او المناعة 
ضد التدخلات الاجنبية » بل على العكس من ذلك فقد اثارت هذه السياسة الولايات المتحدة 
الامريكية وعملت بكل الوسائل على محاربتها ومنع انتشارها بين دول النظام » خاصة لوانبا كانت 
تتضمن » بالاضافة الى كسر الاحتكار الغربي للعلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الدولية 
وبناء شبكة من العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفياتي. تعبئة الشعوب ضد القوات العسكرية 
الغربية المتمركزة في القواعد على اراضيها » وتشجيع حركات التحرر والاستقلال . 

ويمكن التمييز في صدد السلوك الغربي تجاه العلاقات العربية ‏ الافريقية » التي اخمذت 
تتصاعد وتشكل تحدياً جدياً لنظام السيطرة والاستقلال العالمي بقيادة الولايات المتحدة . بين 
مستويين من مستويات التعامل والتحليل : اوهماء ذلك الذي يتجه ناحية « دولة » معينة او 
مجموعة من « الدول » العربية او الافريقية ببدف التأثير على توجهاتها الخارجية او تغيير هذه 
التوجهات كلية » بحيث ينعكس مفعول ذلك » في! بعد , على التوجه العام للعلاقات العربية ‏ 
الافريقية » وثانيه) . ذلك الذي يتجه مباشرة الى هذه العلاقات ببدف التشكيك في مضمونها 
وجدواها . وبالتالي محاولة فصم عراها . 


١‏ - صياغة توجهات الدول الافريقية 

من ناحية التغيير أو التأثير على توجهات الدول الافريقية والعربية» فقد كان يستهدف اجمالاً 
تمكين المصالح الاستغلالية المحلية والاجنبية من احكام قبضتها على موارد الثروة ومقاليد السلطة . 
ومبذا المعنى فقد هدفت الدول الغربية الى و ضبط » توجهات بعض الدول . من خلال ما مهيأ من 
وسائل » و« توجيه » البعض ٠‏ غير انه اخطر ما هدفت اليه قد تمثل في محاولة « تغيير » توجهات 
البعض الآخر كلية . 

وفي هذا السياق لم يكن هجوم الدول الخربية مقصوراً على اسلوب الغزو الداخلي او 
الاحتواء » بقدر ما لجأ في مجال استعراض قوته الى تحاولة العدوان على النماذج الاساسية بين حركة 
التحرر الوطني ء وتشويه قضيتها . 

ولا شك ان السلوك الغري تجاه مصر الشورة وقيادة جمال عبدالناصر بالذات تستحق 
الدراسة . اذ تراوح بين اقصى درجات الترغيب واقصى درجات الترهيب . ويأتي استخدام 
صفقات السلاح » والغذاء » حتى الدواء . كا تأي اشكال مختلفة من النشاط الهدام » ثم يأتي 
العداء العسكري الشامل والمباشر بقيادة زعامة الاستعمار التقليدي ‏ انكلترا وفرنسا ‏ ومشاركة 
اسرائيل عام 11865 »ء وبواسطة اسرائيل بدعم كامل من الولايات المتحدة عام /901851"؟ , 


ومن هذه الزاوية يمكن تفسير تدفق المساعدات الاقتصادية والمالية والعسكرية من الولايات 
التحدة وصفة خاضة + بالاضافة إلى اتكلك ا وفرنسا والماتيا الفرنية”+ عل توت افريقيا واسرائيل 
وكينيا وساحل العاج والسنغال واثيوبيا هيلاسيلاسي والمغرب . وحجب هذه المساعدات عن 
سوريا والعراق والجزائر وغانا ‏ نكروما وغينيا والكونغو برازافيل . 

ويضاف الى ذلك دور اجهزة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير » 
التي تفترض صفة الحياد في المعاملات الاقتصادية الدولية ٠‏ ومع . ذلك فقد كانت هذه الاجهزة 
مقيدة باحتياجات وسياسات الدائن . فلقد كان كلاهما معنياً بمطلب « الاستقرار » وليس 
باحتياجات « التنمية » ولقد اظهرت سياسات المساعدة تحيزاً ضد السياسات الراديكالية في البلدان 
العربية والافريقية . وهكذا يمكن تصور ١‏ العقاب » ء حتى لولم يسم ذلك 2 الذي يقع على تلك 
الدول التي تتضمن سياستها الخارجية صراعاً مع السياسة الخارجية للدائن الاساسي . اي الدول 
الغربية الكبرى . وفضلاً عن ذلك , فإن الدول التي لا تستطيع ان تبيىء « مناخاً من الثقة » 
للاستثمار الاجنبي بما في ذلك السياسة الخارجية وسياسة الوحدة العربية او الوحدة الافريقية او 
عدم الانحياز - لا يمكنها ان تتوقع مساعدة من الدول التي نُضار من هذه السياسات . 


ولبس سحب عرض تمويل مشروع السد العالي في مصر هو المثال الوحيد هنا » وانما تمكن 


(6") انظر في تفصيلات هذه المعركة ال ةا نحن . . وأمريكا ( القاهرة : دار العصر 
الحديث » 1951 ) , 


5” 


الاشارة » على سبيل المثال ايضاً الى انه عندما قامت بعثة من البنك الدولي بزيارة غانا نكروما عام 
68 » كانت التوصيات محددة : ينبغي اعادة النظر كلياً في مشروعات خخطة التنمية وينبغي الغاء 
الشركات العامة كلية ( وليس اعادة تنظيمها ) ٠‏ ينبغي تحرير سياسة التعامل مع الاستثمار 
الاجنبي الخاص , يثبغي تخصيص الخدمات الاجتماعية والنفقات « غير المنتجة » مثل التعليم 
والصحة » والاعتماد اكثر على الضرائب . وعندما ارادت غانا ان تتفاوض مع المانيا الغربية 
للحصول على قرض » كان الرد واضحاً ايضاً : انها في انتظار : تائج بعئة البنك الدولي » وبصفة 
خاصة اتفاقيات غانا مع الدول الاشتراكية9”" , 


كذلك فقد كانت مجموعة الانقلابات العسكرية » التى نظمتها الدول الغربية الكبرى » في 
تلك الفترة تسير في خطة محكمة لتحقيق هدف آخر من اهداف المجوم المضاد("2 . وتأتي هنا اهمية 
اسقاط الرئيس نكروما في شباط / فبراير ١455‏ بالذات . ولا تنبع هذه الاهمية من ان الرئيس 
ذكروما كان ١‏ يقود تجربة اجتماعية متقدمة ‏ لأنه في الواقع عرض النظام لاخطاء ميتة ‏ ولكن قيمته الحقيقية كانت 
فيها مثله كصورت لحركة جامعة هي حركة الوحدة الافريقية ذات المضمون التحرري »40 . وف العلاقات 
الوئيقة ثيقة التي اخذت تتنامى بيئه وبين القيادات الثورية الافريقية الاخرى ,» وخاصة عبدالئاصر 


وسيكوتوري . 


ولقد كان من الطبيعي ان تعمد القوى الاجنبية صاحبة المصالح في هذه المنطقة ‏ دول » 
واجهزة تخابرات » ومصالح مالية وتجارية » وشركات متعددة الجنسية وتجار سلاح ‏ الى خلق مناخ 
مؤات لتشجيم الانقلابات . كما كان لديها من الوسائل ما يمكنها من التأثير على مقومات واتجاه 
الأوقناع الداخلية في غالبية الدول المتخلفة » وذلك من اجل التحريض على حدوث الانقلابات 
ثم ضمان بقائها . وليس ادل على ذلك من طبيعة الاطار الراهن للعلاقات الاقتصادية الدولية » 
فحيث تكون الدولة المتخلفة ‏ التي كيز تغريفاً بالتخصص أو المغالاة في التخصص في انتاج 
وتصدير محصول واحد من المنتجات الاولية ‏ حيث تكون محصورة بين الاسعار الحابطة لصادرات 
المواد الاولية والاسعار المتصاعدة للواردات الصناعية ‏ وهى حالة غالبية هذه الدول ‏ فإنها تكون 
واقعة لا محالة في مجال تأثير وسيطرة الضغوط الاجنبية ٠.‏ ' 

لهذا فقد امتدت سلسلة الانقلابات العسكرية التى ابتدأها الجنرال موبوتو 


عام 1456 الى عدة دول اخرى ببدف ضرب التجارب الثورية الافريقية فضللا عن محاصرة النشاط 
الثوري المصري في افريقيا ومحاولة ضرب العلاقات العربية ‏ الافريقية في المهد » فضا عن الرغبة 


(85) :مم0مما) اماع *ل جرلامن) عرلا هاه «بممتجزق از «عسحوط إمءنانام تسرام م كزه أمد8 11:6 بأومك .ع 

.م ,(1972 ,لمقتطنا مقعاءكمق وأنوموم 

(9*) مجحدي حماد » « المؤسسة العسكرية ونماذج بناء التئمية السياسية في افريقيا »» ( رسالة ماجستير في 
العلوم السياسية ء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة »كلاو١ا).‏ 

(8) شعراوي . : قراءة جديدة لوقائم العلاقات بين حركتي التحرر الوطني العربية والافريقية ») ص 

1 ./ 


اوكا 


في طرد الاتحاد السوفياتي والصين ؛ او في بعض الاحيان لمجرد تغيير الوجوه التقليدية ودفع وجوه 
عسكرية تكون اقدر على حراسة هذه النظم التقليدية والحفاظ على الخريطة الاجتماعية والسياسية 
هذه المنلطقة . 
 "*‏ ضبط العلاقات العر بية ‏ الافريقية 

بالاضافة الى اشكال السلوك الغربي التي سبقت الاشارة اليها والي هدفت الى تغيير الوضع 
الداحل او التأثير عليه في احد البلدان العربية او الافريقية لضرب شبكة العلاقات المتنامية بين 
الطرفين » والتى هي في حقيقتها جزء لا يتجزأ من معركة تحدي نظام السيطرة والاستغلال على 
المستوى العالمي » أت الدول الغربية الكبرى الى مجموعة اخرى مساندة من الوسائل والسياسات 
لضرب هذه العلاقات بشكل مباشر . 

وتبرز هنا في البداية فكرة ة تقسيم القارة الافريقية50) 6 بواسطة الصحراء » شماها عرب 
وجنونها افريقي . فقد عملت الدول الغربية الاستعمارية 3 القديمة والحديدة ع من ناحيتها دائياً 
عل فكزة النمل بيخ و افزيقيا النربية نوه ذات اللو الانيقن والى يسودها الاتبلام » و( افريقيا 
السوداء » التي تسودها المسيحية » واعتبار الصحراء الحد الفاصل العازل بيغهها » ثم ذهبت الى حد 
تقسيم أافريقيا السوداء هذه الى مجموعتين متمايزتين ايضاً بحكم اللغة »هما افريقيا الفرانكوفونية 
وافريقيا الانكلوفونية . وقد ظهر ذلك جلياً في التقسيمات الاقليمية وخطوط المواصلات التي 
اقامتها هله الدول لتربط مستعمراتها . كيا ظهرت في مناهج التعليم والمؤلفات الغربية عن 
افريقيا . 

ولقد ساعد على ذلك ان حركة الجامعة الافريقية كانت تسير في اتجاه يحصرها في نطاق ما 
سمي بافريقيا « السوداء » » الامر الذي جعلها تبدو في معظمها حرة ب بين الزنوج ومن 
اجلهم . ولكن اللقاء العربي الافريقي بقاعدته الثورية في مصر قد استطاع ان ينقل هذه 
الحركة لتصبح ثورة قارية تشمل افريقيا كلها وجعلها تتجاوز الحدود التي تجعل منها تجرد ردود فعل 
لحركة الاضطهاد العنصري ٠‏ لتصبح ثورة ذات ابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية شاملة. 
مما ل سو ا وي بو عا عو الي 
ظاهرة « اللون » لا يمكن ان تَجِبٌ حقائق التاريخ والجخرافية ومصالح الحاضر والمستقبل . 
« الصحراء » في خقيقة الام رلم تكن في يوم من الايام عازلاً كما اراده الاستعمار » 0 
معبراً اتصل من تخلاله العرب بافريقيا وعن طريقها دخل الاسلام الى هذه القارة . 

كذلك فقد كانت هناك محاولاات لحري تتبيلة ليها الو الاستعمارية في افريقيا 
وبعض الجهات التي تعمل حسابها لمحاولة ت,؛ تشويه صورة العرب في القارة واثارة الكراهية ضدهم 
بعد ان فشلت فكرة تقسيم القارة بواسطة الصحراء . 


(84) انظر في هذا الاتجاه لتقسيم افريقيا : غالي , العلاقات الدولية في اطار منظمة الوحدة الافريقية » 
الفصل ١‏ » وفايق » عبدالناصر والثورة الافرقية ء ص 195-1١8‏ . 


>38 


« فكتا نرى في جامعة ماكيبربري في اوغندا » على سبيل المثال . لوحة وضعها الانكليز في مكان بارز تمثل 
الارساليات التبشيرية الاوروبية وقد جاءت الى افريقيا لتخلص الافارقة من الاغلال الي قيدهم بها العرب » وقصد 
بها هنا تجارة الرقيق . وكنا نرى الشيء نفسه في لوحة اخرى بعرض الحائط في متحف لفنفستون بزامبيا » وهكذا في 
اماكن كثيرة وبوسائل عديدة منها مناهج التعليم التي وضعتها ارساليات التبشير وكلها تؤكد هذا المعنى » فالعرب هم 
تجار الرقيق والاوروبيون هم المخلصون ,('4) , 


كذلك فقد امتد المجهود الغربي لمحاربة العلاقات العربية ‏ الافريقية » الى مستوى 
المنظمات الدولية الاقليمية » وبصفة خاصة منظمة الوحدة الافريقية ؛ عن طريق دفع مجموعات 
الدول الافريقية المحانظة للانضمام الى هذه المنظمات والقيام بدورها نيابة عن الدول الاستعمارية 
الام » سواء في صياغة الميثاق او في اتخاذ القرارات والحركة السياسية . 


ومن ذلك ايضاً ان هذه الدول الافريقية المحافظة قد عمدت الى إبراز نوع آخرمن انواع عدم 
التوافق في عرفها ٠‏ بين تيار « القومية العربية » وتيار « الافريقانية #عند انشاء منظمة الوحدة 
الافريقية . فقد طالب اكثر من مسؤ ول افريقي بالغاء جامعة الدول العربية وانسحاب البلدان 
العربية - الافريقية منها . وعل الرغم من ان اغلبية القيادات الافريقية المجتمعة في اديس ابابا 
استبعدت كلياً فكرة الغاء المنظمات الاقليمية القائمة ونظرت اليها على انها قد تساعد على قيام 
الوحدة القارية المنشودة » الا ان تنارا كبيراً داخل منظمة الوحدة الافريقية لم يرتح الى وجود تلك 
المنظمات وفي مقدمتها جامعة الدول العربية التي رأى فيها منظمة منافسة له تدفع بعض الدول 
الافريقية الى ان ترتبط بدول غير افريقية -( الدول العربية الآسيوية ) - وتهتم بقضايا غير افريقية » 
وفي مقدمتها قضضية فلسطين على حساب القضايا الافريقية الصرفة62'7 . ولقد ظل الرأي السائد 
داخل المنظمة » منذ قيامها وحتى عام 1477 . أن فلسطين ليست بلداً افريقياً يا ؛ وان قضية 
فلسطين تبعا لثالاك ليست قضية افريقية » وهكذا فقد التزم بعض الدول الافريقية بموقف حيادي 
تجاه الصراع العربي - الاسرائيل . 

وعلى الرغم من ان جمال عبدالناصر قد قرر الا يعرض القضية الفلسطينية على منظمة 
الوحدة الافريقية » رغم الموقف الثوري الذي اتخذته منها مبجموعة الدار البيضاء الافريقية » 
مغلة59؛) ؛ الا ان الاعلام الغربي لم يكف في سبيل تشويه وحدة المصالح العربية ‏ الافريقية في 
الصراع ضد قوى الاستغلال والسيطرة العالمية عن التأكيد على ان هذا التوجه المصري والعربي نحو 
افريقيا لم تمله الا الاعتبارات المرتبطة بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي والرغبة في محاصرة اسرائيل ‏ 
فضادٌ عن التطلم الى اعادة الامبراطورية العربية الاسلامية القديمة في افريقيا . 


(50) فايق 3 المصدر نفسه 3 ص ١7١‏ 5 
(١غ»)‏ انظر : غالي » العلاقات الدولية في اطار منظمة الوحدة الافريقية ص الاك عر 
.605 ,قكادممرظ8 ,0 لمة لإأباه/زق اع «أققهل :مأ «رقء لثم طثرملة لق 8165أ5 طوَمُ أه عناوهع. ا 8ا] » ,أله 5نرابا8 كتلان8ة 
(1976 ,اأمطزالا وبرون! ها) 0للهع:؟ (رمع07) [1:2/هتررء! 11[ 214 2716077 


(؟5) انظر : فايق . عبد الناصر والثورة الافريقية » ص 157-188 . 


1 


ومن المهم ان نلاحظ هنا ان عبدالناصر قد ابتعد عن اقامة اي تكتلات من الدول الاسلامية 
في افريقيا » حتى لا يضيف تقسيمات جديدة ترتكز على اسس دينية الى جانب التقسيمات الاخرى 
الكثيرة التى فرضت على القارة والتى من شأنها تعطيل الوحدة في افريقيا وارهاق الدول الحديثة 
الاستقلال وصرفها عن عدوها الحقيقى وهو الاستعمار ووسائله الجديدة . ولهذه الاسباب نفسها 
كان عبدالناصر يفضل دائياً ان يعرض مشكلة فلسطين في افريقيا كقضية اساسية وليس مجرد قضية 
دينية » فهي قضية استعمار استيطاني وتفرقة عنصرية وهو امر تفهمه الدول الافريقية جيداً حيث 
توجد تماذج الاستعمار الاستيطاني والتفرقة العنصرية في جنوب القارة9؟ . 


ومع ذلك فقد استتخدم عنصر الدين على نطاق واسع ضمن المجهود الغربي الشامل ضد 
تصاعد العلاقات العربية ‏ الافريقية » ولا يزال يستخدم حتى الآن . فمن ناحية نظرية وتاريخية . 
يمكن القول ان هم كل قوة استعمارية تسعى الى الاستمرار ‏ حتى عندما ترتكز السيطرة بالدرجة 
الاولى على العنف ‏ هو افراز قيم قابلة للتكامل مع هوية الجماعة او الجماعات التي تسيطر عليها . 
وهي تستطيع في بادىء الامر ان تفرض هذه القيم بالقوة » مثل التحويل القسري نحوديانة الفاتح 
الاوروبي ( المسيحية ) . مهدف تأمين قيمة اجتماعية واحدة للفئتين : المسيطرة والمسيطر عليها . 
وني الواقم استغلت القوى الامبريالية حتى الحقبة الصناعية بشكل خاص قييأ دينية لتأمين التماسك 
على الصعيد الاجتماعي في غالبية المجتمعات . وحتى عندما يمنح الاستقلال الشكلي تستمر مراكز 
الامبريالية المسيطرة بافراز عناصر هوية موحدة لتستطيع الاحتفاظ بمستعمراتها السابقة ضمن 
فلكها . وفي هذا المجال نشهد استخدام كثير من الاساليب المتنوعة » في الوقت الحاضر » بما فيها 
السلاح الديني عندما يتاح المجال لذلك , سواء لتأمين التماسك بين الدول الام ومستعمراتها 
السابقة ‏ او لتفكيك التضامن الناشىء بين عدد من هذه المستعمرات . التى صارت دولا 
مستقلة » وبعضها البعض على حساب مصالح الدول الام9؟؟) , 1 


ويمكن القول أن اجهزة التنشئة السياسية واجهزة المخابرات الغربية تؤدي دوراً مهباً في هذا 
السياق لتخريب العلاقات العربية ‏ الافريقية باستمرار » بالنظر الى ان المعلومات الشائعة في 
افريقيا عن جامعة الدول العربية في اغلبها معلومات سطحية . حتى الآن , اذ ما زالت العروبة 
مرتبطة بالاسلام في ادراك الكثير من قيادات افريقيا » كنتيجة للقصور العربي من جانب » ولدور 
هذه الاجهزة على شكل ندفق اعلامي او اكاديمي او تقارير سرية من جانب آآخر . وليس ادل على 
ذلك من ان غالبية المؤتمرات العربية ‏ الافريقية تتميز بالاصرار من الجانب الافريقي على طرح 
موضوعات خاصة بالعروبة » ودور العرب واهدافهم في افريقيا » وعلاقة العروبة والاسلام 
بالتعاون العربي ‏ الافريقي . 


(49) المصدر نفسه . ص 8١-48١‏ . 
القومية .؛ دراسات عربية » السنة ١4‏ » العدد 4 ( تموز / يولي و1498 ) . ص "#١5‏ , 


الل 


لقد سبق استغلال هذه الافكار في الستينات » وخاصة في فترة تصاعد الدعم العربي الثوري 
لحركات التحرر والاستقلال الافريقية ضد الاستعمار الغربي القديم والجديد » حيث اشاعت 
الدوائر الاستعمارية والصهيونية ان العرب يمثلون استعماراً جديداً ؛ وان هدفهم الحقيقي هو نشر 
الاسلام » وماربة الاديان الاخرى في افريقيا؟» . 


والى جانب ذلك هناك اتجاه لدى بعض البلدان العربية وبعض صناديق التنمية العربية الى 
تمييز بعض جوانب التعاون مع الدول الافريقية الاسلامية . وقد استغل ذلك كله لتغذية نحاوف 
القيادات الافريقية المسيحية ٠‏ مما دفع بعضص الدوائر الاستعمارية الى المقارنة بين الحوار العربي ‏ 
الافريقي ذي الطابع الاسلامي وال حوار الاوروبي الافريقي ذي الطابع المسيحي9؟) . 

ومن الملاحظ ان هذا السلوك الغربي بشقيه ‏ صوغ توجهات البلدان العربية والافريقية » 
وضبط العلاقات العربية ‏ الافريقية ‏ الذي ساد طوال النمسينات والستيئنات» التي غيزت بظاهرة 
الحرب الباردة وتصاعد حركات التحرر الوطي والتقدم الاجتماعي » قد استمر ايضاً طوال 
السبعينات حتى الآن ٠‏ مع محاولة التكيف مع الظروف المتغيرة التي حملتها الحقبة الجديدة من 
العلاقات الدولية على المستويات الاقليمية والعالمية . 


ويمكن القول ان مطلع السبعينات قد شهد بصفة اساسية عدة ظواهر بهمنا منبا أساساً 
ظاهرتان : اولاهما : الانفراج الدولي ٠‏ وثانيتها : حرب تشرين الاول / اكتوبر . 

ولقد وضعت سياسة الانفراج الدولي حداً لقدرة دول العالم الثالث بشكل عام على التزام 
الحياد بين المعسكرين , او على الاحتفاظ يبعد متساو, او شبه متساو ‏ بينها وبين كل من الدولتين 
العظميين » وعلى تحيبد ضغط اي منها بالحصول على تأييد الاخرى » وعلى تعويض نقص المعونة 
التي تحصل عليها واحدة منها بزيادة معونة الدولة الاخرى . وسمح الانفراج لكلا الدولتين 
بالاطمئنان الى وقوع مناطق او دول العالم الثالث تحت نفوذها دون خشيةتبديد الطرف الآخرء» 
وتخفيض مقدار « التبديد » المتضمن فيم| تمنحه كل منبها من معونات هذا التبديد الناتج عن 
استعداد الطرف الآخر لتقديم المعونة للدولة نفسها . ومن ثم فقد شهدت هذه المرحلة تباية عهد 
الدولتين بالقادة الذينٍ تتحكم 0 الايديولوجية » في سياستهم بدرجة اكبر مما ينبغي » وبدأت كلا 
الدولتين تمارس ضغطاً سافراً على دول تمتتعت في السنوات السابقة بدرجة عالية من حرية الحركة 2 
دون ان يزيد رد الفعل من الدولة الاخرى على ترديد بعض عبارات الاحتجاج الانشائية . وهكذا 
في دولة بعد اخرى من دول العالم الثالث اصبح من غير الممكن ان يكون الولاء لاحدى الدولتين 
العظميين ولاء ناقصا . واصبحت شعارات عدم الانحياز والحياد الايجابي حل تساؤ ل جدي ٠»‏ 


(45) انظر تفصيلات وامثلة على ذلك في : فايق . غبدالناصر والثورة الافريقية » ص 4/ا . 

(41) يطرس بطرس غالي . « تأملات حول الحوار العربي الافريقي .» السياسة الدولية , السنة ١١‏ » 
العدد 44 ( نيسان / ابريل 141/5 ) » ص 4 /51 . وعبد الملك عودة . « قضايا التحرر العربي والافريقي ٠؛‏ 
السياسة الدولية » السنة ١7‏ » العدد 44 ( نيسان / ابريل 191/5 ) ء ص ١4-1١9‏ . 


يفا 


استتب ا النفوذ فيها 
نتائجها السك والقاضية والاكيها. .+ 8 ا لنفوذ ادك 
الغربي ومصا ته الاقتصادية والاستراتيجية . ومن هنا فقد بدأ على الفور في محاولة لاجهاض هذه 
النتائج ونكتفي هنا بالاشارة الى محركة الاوبك من ناحية . والازدهار الحديد ف العللاقات 
العربية - الافريقية من ناحية اخرى . 
وبالنسبة لانعكاسات معركة الاوبك » بلاحظ انه لأول مرة في التاريخ الحديث » يصدر 

قراريؤثر في الاقتصاد الغربي تأثيراً كبيراً وحاسباً من خخارج العالم الغربي » من البلدان المنتجة للنفط 
من الدخخل النفطي الى البلاد العربية المنتتجة » لكنه كان يعني اعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل 
الذي فرضته الرأسمالية عند منتصف القرن الماضي على العالم كله » وكان يعني كذلك دعوة لاعادة 
توزيع السلطة الاقتصادية في العالم الرأسمالي .كان ذلك بداية لحركة عالمية لمصلحة العالم الثالث, 
تطرح للبحث مجمل العلاقات امتبادلة بين قطاعي العالم الرأسمالي. فضللً عن مسألة حقوق 

الدولة وواجباتهاء وتمكن العالم الثالث من استرداد ثرواته وفرض سيادته عليها . لكن العالم الغربي 
اغفل عن عمد حقيقة أن المعركة انما تدور بين كل القطاع المتخلف وكل القطاع المتقدم من العالم 
الرأسمالي » واصر على انها معركة مع العرب وحدهم”"؟» . وكانت هذه احدى « الرسائل 
الغريبة » الموجهة الى الدول الافريقية لتقويم سلوك حلفائهم « العرب » وسلوكهم الدولي 
السياسي والاقتصادي (8؛) 5 


لقد انطو تمعركة الآوبك في الواقع على وجهين متناقضين : لقد كان الوجه الاول ثورياً 
تقدمياً » لأن العملية كانت طلقة اولى في استعادة دول العالم الثالث المهضومة الحقوق. المنتجة 
للمواد الخام الاستراتيجية 6 حقها المشروع في تصحيح اسعار ما تنتجه وايضاً اسعار ما تستورده . 
والمثل الذي ضربته دول الاوبك لا يقتصر على النفط وحده . بل هو حافز لدول العالم الثالث 
المتتجة للمواد الخام الاخرى . ويؤذن بانطلاق معركة ضارية من اجل تصحيح اسعار المواد الخام 
در 3 ودخول 0 0 النامية ضد 0000 0 عر دم ااا 
بناء « ثروة » من ثورة وبهذا المعنى لا تعتبر ( الثروة العربية » نقيض « الثورة العربية » » حيث كان 


(41) فؤاد مرسي , ١‏ آثر النفط العربي في العلاقات الدولية »4 المستقبل العسربي . السئة ” » العدد ١6‏ 
( نيسان / ابريل 1948١‏ ) ء ص 47 -48 . 

(18) انظر تفصيل ذلك في : يجسى حلمي رجب . الرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية 
من الناحيتين القانونية والسياسية : دراسة قانونية سياسية ( القاهرة : دار الفكر العربي » 1419/5 ) » ص 797 
4 . 


« التفط , سلاحاً, لا في معركة التحرير العري فحسب ٠‏ بل كان سلاحاً عربياً ايضاً في معركة 
التحرير بأوسع معانيها المعاصرة(؟4) 8 


ولكن هذا ليس الا الوجه الاول من العملة فقط . اما وجهها الثاني فهو ان تصحيح اسعار 
النفط لم يجر بمعزل عن مناورات دوائر المال والاستعمار , ولا بمعزل عن مناورات الولايات المتحدة 
بالذات لدعم قوتها التنافسية على نطاق العام بأسره » وبقصد خوض حرب شرسة ضد حلفائها في 
الغرب » وتعزيز مركزها باعتبارها الدولة العظمى التي تتزعم دون منازع مصائر العالم 
الغربي . لقد تحدثت الولايات المتحدة كثيرا عن ان « السعر الامثل » لبرميل النفط هوا 
دولارات . وليس دولارين فقط كا كان سعره قبل حرب تشرين الاول / اكتوبر. أي لا ترى 
غضاضة في ان يرتفع سعر النفط بمقدار ٠ه"‏ بالمائة . ولو تحقق ذلك » فقد قدر بعض الخبراء 
الفرنسيين انه فيا بين السنوات 191١‏ و٠48١‏ سوف يزداد الفائض الامريكي بمقدار ١١‏ مليار 
دولار » والفائض العربي بمقدار "١‏ مليار دولار » وسوف يتم ذلك على حساب اورويا ؟؟ مليار 
دولار ؛ واليابان 4,5 مليارات دولار ؛ وامريكا اللائينية ه ١١,‏ مليار دولار ؛ وجنوب شرق أسيا 
٠‏ مليارات دولار . وذلك مع افتراض ثبات الاسعار . أليس هذا تعبيراً بالارقام عن محطط 
الولايات المتحدة في محاولة « احتواء الوطن العربي » كأساس لاسترداد سيطرتها على العالم ؛ على ان 
تحقق لنفسها الوضع الامثل في رد منافسة حلفائها : اوروبا واليابان في الاوساط العالمية . وعلى ان 
تقيم من البلدان العربية المنتجة للنفط « حصان طروادة » داخل العالم الثالث2**2 . ويهذا المعنى 
كان تراكم « الثروة » ضد ١‏ الثورة العربية » » أي محاولة لاجهاضها واحتواء الوطن العربي بأسره 
داخخل اطار النظام الدولي الجديد للتبعية . 

وهنا نلاحظ ان مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الاوروبية والامريكية تنشط بصورة 
فعّالة وبشكل يجعل مؤسسات التعاون والتمويل العربية تنموغواً بسيطاً » ولذلك فإن هناك تخاطر 
مرئية من ان يتحول التعاون العربي - الافريقى الى مجالات هامشية ؛ او يتحول الى مجالات تابعة في 
داخل الاطار العام القائم للاقتصاديات الافريقية » وهذا خطر قاتل وبميت اذا تحول التعاون 
العربي ‏ الافريقي الى « وكالة » تعمل الحساب المصالح الاوروبية والامريكية . 

ولا شك انه ثما يساعد على استخدام عوائد النفط كأداة في التأثير في السياسة الاقتصادية 
والخارجية للدول المتلقية للمعونات العربية » ان جزءاً لا يستهان به من هذه المعونات كان يوجه 
عن طريق مؤسسات المعونة الدولية او بالتعاون الوثيق معها .» وخاصة صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية(1 6 : 


(19) محمد سيد احمد » بعد ان تسكت المدافع ( بيروت : دار القضايا » 191/8 ) . ص 88-971" . 

(80) المصدر نفسه . صن "948*78١‏ , 

: انظر الارقام والاحصاءات التي توضح هذا الاتجاه في : جلال احمد امين , المشرق العري والغرب‎ )5١( 
بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العري والعلاقات الاقتصادية العسربية . ط ؟‎ 
.1١١١-1١8 ص‎ .)١1948٠ ». بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية‎ ( 
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اما بالنسية للازدهار الجديد للعلاقات العربية ‏ الافريقية , الذي تتخذ دليلا له وثائق 
مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقى الاول الذي عقد في القاهرة عام //191 ١‏ فقد كان مؤشرا على 
الطاقات والامكانات الكامنة في هذه العلاقات من معارك التحرر الوطني في الخمسينات 
والستينات » كما كانت 06 على درجة النضج المتبادل والصياغة الدقيقة لمستقبل العلاقات 
العربية ‏ الافريقية كجزء من المعركة العالمية ‏ ذات الصبغة الاقتصادية . ضد نظام السيطرة 
والاستغلال الغربي . 


ولا بد من التسليم هنا بأن المسيرة السياسية والعملية للتعاون العربي ‏ الافريقي منذ عام 
١9178‏ حتى اليوم » لا تتوافق مع التقدم الذي حققته المسيرة الايديولوجية والفكرية . ما اصبح 
يعرف بأزمة التعاون العربي ‏ الافريقي . 


ومن هذه الناحية تنشط اجهزة وسياسات ‏ صادرة عن دول ومؤسسات وشركات دولية 
فضلاً عن اجهزة الاستخبارات ‏ تؤمن بأن مصلحتها النهائية والدائمة هي قتل كل ما تم من 
خطوات سابقة على طريق التعاون العربي ‏ الافريقي . ولا شك ان هذا السلوك المضاد للعلاقات 
العربية ‏ الافريقية هو في حقيقته سلوك مضاد لكل من المصلحة العربية والمصلحة الافريقية » حتى 
بالنظر الى كل متبيا على انفراد ومن منظور ضيق لفكرة المصلحة القومية . 


فالدول الاستعمارية والامبريالية تضع في اعتبارها ان اي تعاون اوتقارب بين مجموعات من 
الدول المتخلفة هو في حقيقته على حساب المصالح الاستعمارية سواء الاقتصادية او السياسية او 
الاستراتيجية . كما انه محاولة للخلاص من ظاهرة التبعية وتحطيم الاساس الراهن للعالاقات 
الاقتصادية الدولية » خاصة في ضوء النجاح الاولي لتجربة الاوبك في تحدّي سيطرة تلك الدول » 
واحتمال قيام اتحادات مشابهة لمختلف منتجي المواد الخام . ولذلك فهي تسعى باستمرار الى تسميم 
التعاون المشترك . مالى يكن في اطار التبعية المباشرة لهذه الدولة الغربية اوتلك . او غير المباشرة 
هذه الدولة العربية والافريقية المحافظة او تلك . كا أنها تسعى باستمرار لاستغلال المشكلات 
القائمة في طريق التعاون العربي - الافريقي ٠‏ وليس ادل على ذلك من ان كل ما ينشر عن السلوك 
العربي تهاه افريقيا وتجاه العالم بشكل عام مصدره الاعلام الغربي . ولنتأمل مثا من له مصلحة 
في نشر ايداعات الفوائض المالية العربية في البنوك الاوروبية والامريكية . ومن يعرف ذلك اصلا ؟ 
ومن له مصلحة في نشر « معلومات » عن علاقات تحددة تربط بين بعض البلدان العربية وجنوب 
افريقيا ؛ ومن يعرف ذلك اصلاً وخاصة اذا ما تعلق الامر بصفقة سلاح أو صفقة نفط تتم في 
عرض البحر؟ ومن له مصلحة في نشر مظاهر الاستهلاك والتبذير العربيين في الدول الغربية؟ واذا 
كانت هذه الظواهر كلها تعتبر بحق بعضاً من جوائب الازمة في العلاقات الغربية الافريقية » 
والني ينبغي معالجتها بشكل يحقق مصلحة الطرفين , الا اننا ينبغي ان نسأل انفسنا عمن قدم لنا 
هذه « المعلومات » وكيف » ولماذا؟ دون ان يعني ذلك المصادرة . بأي حال . على حقنا في العلم 
مبذه المعلومات . 


الكل 


اسرائيل وجنوب افريقيا . . اداة للاستعمار 

لقد تجنب الباحث الاشارة تفصيلاً الى دور اسرائيل وجنوب افريقيا كأدوات في خدمة 
المعسكر الغربي واهدافه في الاستغلال والسيطرة » وذلك لتوافر الكثير من الدراسات التى تناولت 
هذا الدور تفصيلاً . ولكن ما تنبغى الاشارة اليه هنا هو النظرة الغربية المستقبلية لهذا الدورء 
باعتبار ان هذه النظرة » بالاضافة الى الدور البارز الذي اخذت تمارسه بالفعل الشركات متعددة 
الجنسية ‏ هما من ابرز ملامح التوجه المستقبلي الغربي نحو العلاقات العربية ‏ الافريقية . 

وفي البداية 000ظ في المعسكر الغربي وخاصة في الولايات المتحدة ان هناك التزاماً 
مطلقاً بالمحافظة على امن اسرائيل وجنوب افريقيا » من خلال المحافظة على التفوق العسكري 
لكل من الدولتين على المنطقة التي زرعت فيها . وليس ذلك الا للمشاركة بالامكانيات المتاحة لكل 
منهه| في المهمات الامبريالية التاريخية ضد حركة التحرر الوطني وضد خطر التحام الثورة الافريقية 
والعرية: 


ان كلا من اسرائيل وجنوب افريقيا تعتبر نفسها مركزاً امامياً من مراكز الغرب ‏ دولا 
وشركات ومؤسسات - وانها تقوم بدورها في حماية الحضارة الغربية وفي الحيلولة دون تحول المنطقة 
التي « تسيطر » عليها الى حالة من « الفوضى المعادية للغرب » . ودون تسرب « الشيوعية 6 
فد التقوة السوفياتي » اليها . وهكذا تلتقي توجهات هذه الدول الاستيطانية مع اتجاه الدول 
الغربية الكيرى » وخاصة الولايات المتحدة لبناء نظم دولية فرعية محورها دولة أقليمية عظمى - 
مثلم تقوم اسرائيل وجنوب افريقيا - بتولي مهمة الاشراف على تطور المنطقة التي تسيطر عليها » 
وتضمن الا تتجاوز في نموها وتوجهاتها وعلاقاتها حداً يعرض المصالح الغربية فيها لخطر جدي او 
لتهديد حقيقي . 

فهذه الدول الاستيطانية هي القاعدة الثابتة غير القابلة للغرق التي يمكن استخدامها عند 
الحاجة باعتبارها تنتمي الى العالم الغربي با معنى الخرفي للكلمة . ولعل آخر الامثلة على ذلك ترافق 
غزو جنوب افريقيا لانغولا بهدف « طرد » القوات الكوبية من على اراضيها مع غزو اسرائيل 
للبئان مبدف «طرهد» القوات السورية والفلسطينية من على اراضيها . ' 

ومعنى ذلك ان اسرائيل وجنوب أفريقيا تسمحان للسياسة الامريكية بأن تحقق هدفين لم 
تستطع هذه الاخيرة ان تحقق ايا منبها في اي منطقة اخرى من تحاور ارتكازها الدولي من جانب 
القدرة على على التحكم في المنطقة بمعنى القيام بوظيفة اداة « التأديب » لكل من تسول له نفسه ان 
يشكك اويتحدى السياسة الامريكية » ومن جائب آخر » هي قادرة على ان تحقق هذا المدف دون 
ان تتورط القيادة الامريكية عسكرياً في عملية التأديب والتعامل مع القوى المحلية . 

كذلك فإن هذه الدول تؤدي دوراً مه بعدوانها المتكرر على «دول المواجهة » من اجل تحويل 
الانظار عن طبيعتها الاولى » باعتبارها استعماراً استيطانياً » يفرض تسوية استعمارية جديدة على 
المنطقة التي تسيطر عليها كل من الدولتين . وهي تحقى بذلك مصاحها واهدافها . بالاضافة الى 
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تحقيق اهداف نظام السيطرة والاستغلال العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية9'"؟ . 

وقد بدأت افكار التضامن العربي - الافريقي بالظهور من جديد . وبدأت تنمو اتجاهات 
الروابط المشتركة والافكار الثورية ٠‏ وبمرور الوقفت وباستمرار عملية الصراع والكفاح المسلح 
بدأت عملية الاستقطاب تزداد يونا وشلراً : الشعوب العربية والافريقية في معسكر. 
والاستعمار الاستيطاني والفئات الرجعية ومؤسسات الاستعمار الجديد في معسكر مقابل . 


وهنا للمرة ة الثانية يحاول الاستعمار ان يعالج الموقف بنظريته نفسها في استباق الثورة ؛ محيث 
تحاول الدول الغربية ان تجد « حلا » بأسرع ما يمكن ٠‏ ينبي الكفاح المسلح ويقطع تياره وهولَا يزل 
في البداية ويمنع افكار الثورة والتضامن والوحدة من ان تنبت من جديد . الا ان محاولات « الخحل 
السلمى » هذه ؛ التى تمثل جهود واتجاهات الاستعمار الجديد » بقيادة الولايات المتحدة . 
تصطدم بالاستعمار الاستيطاني الذي اصبح قوة قائمة بذاتها ومستقلة لحد ما عن الدول 
الاستعمارية » ل ا اوت ا ل . لقد 
كون الاستعمار الاستيطاتي » في اسرائيل وجنوب افريقيا » قوة مادية هائلة بلغت مرحلة التسليح 
النووي تحسباً للطوارىء . ان الاستعمار الجديد يفكر بكل الوطن 6 وافريقيا » ويفكر 
بالمستقبل البعيد المدى . ويرى ان المجابهة والصراع المسلح يؤديان في النهاية الى نمو افكار الثورة 
والوحدة . وبذلك يخسر الكل . وبدلاً عن ذلك» من الافضل له ان يجد « خلا وسطأ سلمياً » 
الآن . قفي حساباته » من الافضل ابقاء اليلدان العربية والافريقية مستقلة شكلا ومعتمدة عليه 
وتابعة له فعلا . اقتصادياً وثقافياً وتقنياً » من ان تعم افكار الثورة والوحدة ويحصل الانفصال 
الغبائي . أما الاستعمار الاستيطاني فيرى ان مجابية افكار الثورة والوحدة لا تتم عن طريق مقابلتها 
بمنتصف الطريق » بل عن طريق مقاومتها مادياً وتصفيتها بالقوة وقهرها معنوياً وسحق وجودها 
بكل الوسائل ومهما كانت الاحوال9*) . 

وهكذا تجيء « التسويات الغربية » في هذه المرحلة لتوضح ان الصراع ضد النظم 
الاستيطانية , في اسرائيل وجنوب أفريقيا يا. في صورته الى عاشتها المنطقة ع اي صورة ة الصراع 
المسلح . وبقاء هذه النظم على ما هي عليه كيان استيطاني عدواني - اصبح عبئاً يعرض مصالح 
نظام السيطرة والاستغلال العالميين في المنطقة لخطر جسيم 2 ولم يعد هو الاكثر ملاءمة لتحقيق 
مصالحه ني ظل المناخ الدولي . 


ومن هنا بدأت تتبلور وجهة نظر اخرى في ادراك الدول الغربية تقضي بأن تتقمص 
اسرائيل وجنوب افريقيا دور « بيت الخبرة » في المنطقة التي تسيطر عليها كل منهي| » بدلاً من ان 


(05) انظر في تفصيلات ذلك للباحث : ممدي حماد , النظام السياسي الاستيطاني ٠.‏ اسرائيل وجنوب 
افريقيا : دراسة مقارنة ( بيروت : دار الوحدة » 19441) . 

(8) سعدون حمادي . «٠‏ الوحدة ومبدأ التضال : الوطن العربي وافريقيا 2 المستقبل العربي ء السئة 7 . 
العدد ٠١‏ ( تشرين الثاني / نوفمبر 191/9 ) . ص 7١8-1١‏ . 
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تواصل فقط دورها السابق ‏ اي دور « رجل البوليس 6 لحسابها . « بيت الخبرة » الذي عليه 
ان يتولى مهمة « الاشراف » على تطور المنطقة لصيانة مصالح هذه الدول . وبهذا المعنى 
تكون التسوية وظيفة تقوم فيها كل من اسرائيل وجنوب افريقيا بدور بارز لحساب الاستعمار 
ادل ا من ممارستها لدورها البارز لحساب الاستعمار القديم . 


خاتمقة 


لقد بدأت بعض النتائج السلبية الخطيرة » للصراع الدائر بين القوى الكبرى وبين هذه 
الوق وبتركة اللتحرر الرظي الغرية ب الاتريقية , تلوري التياسات الجناشة والحامنة ؛ 
وتنعكس في أشكال من الانكماش والانكفاء على الذات تارة او في سياسات جماعية مهادنة تارة 
اخحرى رغم بقاء « الاشكال » المعادية لدول الاستعمار الغربي كافة . 


ولا شك ان ابرز مظاهر النجاح الذي حققه المعسكر الغربي ء انما يتمثل في انفراد هذا 
المعسكر بالبحث عن « حل » لاعقد المشكلات العربية ‏ الافريقية » وهى مشكلات الاستعمار 
الاستيطاني كا تمثلها اسرائيل وجنوب افريقيا. ففى المنطقة العربية تنفرد الولايات المتحدة » 
دون أن تسمح لاوروبا الغربية بلعب دور هامشي . بالبحث عن الحل . وفي افريقيا الجنوبية 
تتشكل «هيئة التسوية » من الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا والمانيا الغربية وكندا . والاتحاد 
السوفياتي ابتعد او إبعد في الحالتين . 


لقد حققت السياسة الغربية » والامريكية بالذات نجاحاً منقطع النظير » فهي مكنت 
اسرائيل عام /1951 من ان تصير امبراطورية وان تجعل من ارادتها احد المتغيرات الاساسية في 
التحكم في مصير المنطقة . وهي منعت البلدان العربية من ان تتطور نحو اي تعاون حقيقي يعبر 
عن تكامل كلي او جزئي . بل انها استطاعت او رغم المظاهر التى قد تبدو عكس ذلك ؛ ان 
تعزل الوطن العربي بحيث لم يعد له نصير حقيقي على المستوى الدولي » وان وجد فلا بد من ان 

يقبض الثمن مقدماً . ثم استطاعت السياسة الامريكية ان تمنع الاستقطاب الدولي في المدطقة 
9 « طرد » الاتحاد السوفياتي من مراكز التأئير الاساسية فيها . والخلاصة انها استطاعت ان 
تعيد المنطقة الى الوضع الذي كانت عليه في مطلع الخمسينات , والتي اساسها ان التطورات 
المحلية تتم تحت المظلة الامريكية . بعبارة أخرى لم يعد يسيطر على المنطقة سوى مفهوم « السلام 
الامريكي » . 


فإذا انتقلنا الى السياسة السوفيا تية لوجدنا ظاهرة عكسية كلياً » فشل حقيقي لا يسهل 
فهمه او تسويغه . الآمال التي ظلت تسيطر على القيادات الروسية منذ عدة قرون قد تحققت في 
لحظة معيئة بسبب خخطأ تكتيكي من جانب السياسة الامريكية عندما سحبت عرض تمويل السد 
العالي وما اعقب ذلك من تطورات . ومع ذلك لم تعرف السياسة السوفياتية كيف محافظ على 
مكتسباتها ولا كيف تعمق التقدم الذي احدثته الادارة المصرية بقيادة جمال عبدالناصر . ولكن 
من المهم هنا ان نذكر أن اعتبارات كثيرة اخذت تمل على القيادة السوفياتية ان تعطي الاولوية 


1 ؟ 


المطلقة لقضايا الانفراج الدولي على احتياجات الصراع الاقليمي من ناحية . وانه حتى على 
المستويات الاقليمية لم يعد تركيز الامحاد السوفياتي على القيادات الكبيرة مثل عبدالناصر 
ونكروما » ولكن على قيادات ليس لا الوزن نفسه . ولا تستطيع ان تحقق استمرارها بدون 
الاعتماد التام على الاتحاد السوفياتي » مثل مانغستو . كذلك فإن الاتحاد السوفياتي ء فيما يبدو » 
لم يعد لديه اي شك عن حقيقة المقومات والعناصر الذاتية والموضوعية للثورة في البلدان العربية 
والافريقية . ولا شك انه بعد تجربته مم مصر بالذات . بات يدرك انه لا ضمان لاستمرار 
وجوده » مهما كانت استثماراته , في اي دولة . 


كيف يمكن مواجهة كل ذلك من اجل المصلحة العربية العليا» وهي في الوقت نفسه 
المصلحة الافريقية العليا » ومصلحة كل قوى التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي في العالم ؟ 


لا شك ان القرار الاساسى في هذه المواجهة هو« قرار سياسي » » ولا مجال مطلقاً الحركة 
اعلامية او دبلوماسية بعيدة عن « توجهات » صانم القرار في كل دولة . كذلك فإن المواجهة 
المطلوبة لن تتم اساساً على المستويات الاعلامية والدبلوماسية » لأن الاسلحة التي تستخدمها 
القوى المعادية تصل الى حد الصدام المسلح . ونحن لن نستطيع « بمخطط اعلامي » » مهما كان 
بارعا » ان نخاطب قوى الاستعمار الغربي لكي تقتنم بجدوى التعاون العربي ‏ الافريقي الذي 
يتم بالضرورة على حساب مصاحها الحيوية . 


كذلك فإن علينا ان نضع في اعتبارنا ان البعض ما زال يحارب معارك الخمسينات 
والستينات ربما برموزها وشعاراتها واسلحتها نفسها » بينا اخحتلفت الصورة الى حد بعيد في 
السبعينات والثمانينات » حيث اصبحت الصراعات والقضايا اكثر تعقيداً . ففي المنمسينات 
والستينات كان الكفاح فحيطا + » بمعبى أثنا كنا نواجه اعداء محددين وواضحين والقضية محهم 
ظاهرة » فعلى سبيل المثال كنا نواجه الولايات المتحدة والاحلاف العسكرية والقتوىٍ المحلية 
المرتبطةانيا : 

ولننظر مثلاً الى ظهور « اللجنة الثلاثية » » كتعبير عن تجمع المصالح المالية في الولايات 
المتحدة واوروبا واليابان » هذه اللجنة لها تنظيمها وسياساتها وبالتالي تأثيراتها حتى على الرؤ ساء 
في هذه الدول . وليس ادل على ذلك من انها قدمت للرئيس كارشر مستشاره للامن القومي 
وسكي 

ومعنى ذلك اننا في هذه المنطقة . وفي مناطق اخصرى من العالم الشالث , لم نعد 

نواجه دول فقط . وانما هناك تنظيمات جديدة ليست واضحة كليا » بالاضافة 25 الى الوجود 
المباشر للدول . وهنا تمكن الاشارة الى تحالف قوى شركات النفط وشركات السلاح وبقية 
الشركات متعددة الجنسية واجهزة المخابرات الغربية » بالاضافة الى عناصر من دول المنطقة ذاتها 
مرتبطة بهذه القوى . 


اننا في حاجة ححقاً الى « تعبئة » الخمسينات والستينات , و« رموزها »» وربما « ابطالها » 
ايضاً . ان شعوب العالم الثالث لم تخطىء عندما استقبلت بحماس ايديولوجية العروبة المضادة 
للامبريالية التى قادها حمال عبدالناصر ء او ايديولوجية الوحدة الافريقية المضادة للامبريالية التي 
قادها نكروما » ذلك انها قدمنا خلاصة لرغبات التحرر الاقتصادي والثقافي . اما اليوم » فقد 
احتل مكان هذه الايديولوجيات خطى معتدلة و« واقعية » تلقى في مؤ تمرات التضامن ». او 
مباحثات اقتصادية مغلقة تجري في مختلف المجالس الدولية . 

ومن هنا لا بد من ان نسلم بأن « الازمة » التي تشهدها المنطقة العربية والافريقية ليست 
هي ازمة الدول الاستيطانية والنظام الاستعماري العالمي فقطء وانئما هي ازمة النظم الوطنية 
العردية والافريقية ‏ والمنباج الذي تلتزمه دليلاً للعمل الداخلٍ والخارجي ايض . ويترتب عل 
ذلك في الواقع ان النضال من اجل التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي في المنطقتين يتطلب موقفا 
قدي ضارما . حقأ لا ينبغي التفليل من اهمية دور القوى الوطنية في قيادة الكفاح « البطولي » 
ضد العنصرية والاستعمار . ولكن لسوء الحظ فإن « البطولة » وحدها لا تكفي . وهكذا يصل 
الامر الى حد امكانية رفض«الايديولوجية» التي سادت حتى الآن كدليل للمواجهة ٠‏ وطرح 
الصراع من منظور القوى صاحبة المصلحة ليس فقط في التحرر الوطني وإنما ايضاً في التقدم 
الاجتماعي . 


نلا 


كتب أدوارد سعيد في دراسة له عن العلاقات الامريكية يقول : 


١ - ١‏ لقد ظل الغرب طيلة عشرات بل مئات السنين ينظر الى العرب والى امم العالم الثالث وكأنها مجرد كواكب 
تدور في فلكه وتخدم مسار تطوره الثقافي والاقتصادي » . ويقول قِ الدراسة نفسها ان علاقات الغرب 
بالعرب كانت ولا تزال في معظمها نتاج نظرة خاطتة الى العرب كشعب وقد ادى هذا الى تشويه في 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية ويؤكد ان ما يوجد في الغرب من معرفة عن العرب 
واحوالهم انما تأت له من مدرسة المستشرقين الذين تتسم نظرتهم بعدد كبير من الخرافات والاوهام 
« مشوبة بالعنصرية 0(00) , 

؟ - ولقد كتب ديريك هوبود من كلية سانت انتوني في اكسفورد في محاضرة له بعنوان « الصورة 
البريطانية للعرب » : « بأن نظرة البريطانيين مثلا للعرب قد تبلورت اشر عدد كبير من الحوادث والمشاعر 
والتفاعلات . ونتج من هذا نظرتان : الاولى سياسية والاخرى رومانطيقية »('2 . واكد ان مصدر هذه النظرة 
يعود الى القرن السابع عندما غزا العرب البلدان المسيحية في منطقة البحر الابيض المتوسط . 

ومنذ ذلك الحين والعلاقات قد تميزت بالتوتر وعدم القبول وبالعداء في اغلب الاحيان9» . 
ويذكر ان الكنيسة المسيحية قد ساعدت بما كانت تنشره عن الاسلام والمسلمين في ازدياد الشعور 
بالخوف من جانب الاوروبيين من انتشار الاسلام وسيطرة المسلمين 5 وم تكن الخروب الصليبية 


)١(‏ ادوارد سعيد » ١‏ العلاقات العربية ‏ الامريكية : حاضرها ومستقبلها.» ورقة قدمت الى : الندوة 
الدبلوماسية » ابو ظبي ١94‏ -_ه/وا, دراسات في الاقتصاد والسياسة 20 تحرير ابراهيم ابراهيم ( ابو ظبي : 
وزارة الخارجية » 198/8 ) . 

(؟ ) 0 عاننالاعما ,لاألقمعناامنا لندمامقكا ناه لعمعلازاول عمنناعفا «رقطهيةُ أن 5هوهم,! طوتااءق» ,لممسمون] ,إهرو0م 

0 , سبتماموط»! ,[ ككذا ] 65أ0ناأ5 حداكَظ لمن مدءأما4م 

(9) المصدر نفسه . 


في رأيه غير تعبير سياسي لهذا التخوف من الاسلام والمسلمين9؟» . 
ولا جدال في ان هذا الخوف والكراهية بمثلان احد العناصر الرئيسية للنظرة الاولية للعرب 
والمسلمين معا وعندما توقف زحف الاسلام وتراجع عن اوروبا ولم تعد للعرب خطورة عسكرية 3 


انتهى الخوف وحلت محله الرغبة في بسط سيطرة اوروبا على بلاد العرب والمسلمين وعلى بلدان 
العالم الثالث المجاورة لهم . 


- ولقد صاحب السيطرة ة على بلدان العالم الثالث من جانب الغرب الشعور بالتفوق الحضاري 
وبالتفوق العنصري الذي يجعل لبعض الشعوب حقاً طبيعياً في ان يحكم 08 والبعض الآخر ان 
يكون محكوماً » والشعور بالتفوق الحضاري والعنصري من جانب اوروبا قد غرس كما قال مكسيم 


رودنسون « حتى في ضمير اكثر الاوروبيين حرماناً ان كل ارض خخارج اوروبا يجوز ان يحتلها عنصر اوروبي 6( اا 


والامر نفسه يمكن ان يقال عن نظرة الغرب الى افريقيا ودول العالم الثالث عموماً » ولقد 
وصف الرحالة الغربيون افريقيا والافريقيين بالوحشية والهمجية . وعندما تمت السيطرة لما على 
القارة بأكملها والاستيطان في اجزاء منها » وانطلاقاً من نظرتها الى الانسان في العالم الثالث بأنه 
خامل ومتأخر » عمل الاوروبيون على ان يكون التغيير الذي يحدثونه في المجتمعات في الاتجاه 
الذي يريدونه هم . ويضمن هم مصالحهم الاقتصادية والسياسية وقد تحقق لهم هذا بالفعل . 
5 - وعل الرغم من ان هذه النظرة قد تغيرت كثيراً وتعدلت في العهود الاخيرة , الا انبا قد 
بقيت بشكل عام بالنسبة الى عدد كبير من الغربيين » ويؤكد هذا ما كتبه بيغل في هذا الصدد عن 
العلاقات العربية ‏ الاوروبية : كنتاج تاريخي وسيكولوجي لاجيال متعاقبة » لا زال هناك شعار 
يمكن ان ندعوه « شعار وبر الجمل » الذي يحجب النظرة الواضحة للعالم العربي في الغرب . 
وبالنسبة للكثير من الاوروبيين فإن مصطلح « العربي » يتضمن صورة ثابتة عن الفارس المقاتل » 
يرتدي كوفيته » وفي يده سيفه المعقوف . ويجوب الصحارى اللامتناهية » ناقلاً البضائع 
والممتلكات من حول اجسام سفن الصحراء . وهذا يمكن تسميته « صورة الشيخ » وهو مفهوم 
ازداد رسوخا بفضل قصص ١:‏ الف ليلة وليلة » المثيرة » التي عرفت في الغرب منذ القرن الثامن 
عشر ومن خلال انتاج شركة هوليوود ( الشيخ رودولف فالنتينو وحسانه المحجبات ) في العشرينات 
من هذا القرن . حتى اولئك الموهوبون في العالم الغربي غالباً ما وقعوا تحت سحر « وهم 
الصحراء » . ونذكر كمثال بعض الاسماءءت. اي . لورنس الذي اصبح اسطورة لورنس العرب 
وموضوعاً لفيلم سينمائي » والسيرجون ب . غلوب بصفة غلوب باشا الذي كان ملك الاردن 
غير المتوج حتى عام 1467 » الى جانب كونه المنظم والقائد للفرقة العربية المشهورة!"© . 


(54) المصدر نفسه , 
(6) مكسيم رودنسون ء اسرائيل واقع استعماري, ترجمة احسان الحسين ( دمشق : 1451 ) . 
0١‏ نما لمأمعععرمعومهم 5 «رأعولالا قط محة لارم/م| قرخ قا مأهارنت ,لقلا ن'إعمرجعع11» ,انفوةأ8 ,© هرمع | 
1975 (قطمان0 29-30 ,نول فاعدوة بأمدقع ع1ل0ألا عطا مزعع اونمت طقمة هطأ لمع عممبيع وعاوهلما مه نومام 
مم ,(1976 ,]أمطازأة تموهنزها) ماهلا لممصلع برط .لع ,ترم أنمعءع ممم أورم-وتيرط 111 
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وكمثال أخر لنظرة الغرب عن العرب يمكن الاشارة الى ما كتبته ليدي كينيث عضو مجلس 
العموم البريطاني حين قالت : 

« وحقيقة الامر بكل بساطة هي ان العرب في تفكير حزب العمال البريطاني كانوا موجودين في عالم من الخيال 
لا الحقيقة 3 ' 


وتقول أيضاً 5 ( وما زاد الطين بلة ان الروايات والافلام الرخيصة الي ظهرت عن العرب رسحت عند 
حزب العمال فكرته عن العرب كشعب موجود في عالم القصص والروايات ,(4) 


ان بعض اقسام الغرب ينكر على العرب انهم امة ولحهم الحق في السيادة وفي التقدم وفي 
الوحدة . وبعضهم ينظر اليهم على أنهم مجموعة من الاقليات الدينية والمأهبية ولا ترى فيهم غير 
التنازع والتناقض على الدوام . 
ه ‏ ولكن النظرة الاوروبية الى الوطن العربي وافريقيا لا تحددها العلاقات القديمة او ما ورثته 
من افكار وحسب ولكن ايضاً الاوضاع الحالية بما فيها من ثروة وفقر وتجزئة وضعف » وموقف هذه 
البلدان في الصراع الدولي بالاضافة الى الرغبة الدائمة من جانب البلدان الغربية لاحكام السيطرة 
على موارد المواد الخام والمعادن والزيت وغيرها من المواد الخام التي يعتمد عليها الاقتصاد . والذين 
ينظرون هذه النظرة عادة يتعاطفون مع اسرائيل ويبتهجون لكل هزيمة تلحق بيم . وقد توصف 
المصال الاوروبية بالنسبة للعرب وافريقيا بالتعاون . فرنسا مثلاً متعاطفة مع العرب ولكنها ايضاً 
متعاونة مع جئوب افريقيا . وبريطانيا قد تكون منقسمة على نفسها بالنسية للبلدان العربية 
ومنقسمة على نفسها بالنسبة لجنوب افريقيا » ولكنها في النباية صديق حميم لاسرائيل » وعلى الرغم 
من ان علاقاتها على وجه العموم جيدة مع بعض البلدان العربية مثل السعودية واقطار الخليج 
والاردن والمغرب وتونس والسودان . 


لمانيا الغربية كا نعلم انشأت علاقات خخاصة مع اسرائيل وحاولت الموازنة في هذه 
العلاقات . ولكنها لم تفلح منذ ان باعت مائتي دبابة الى اسرائيل في الستينات امتثالاً للرغبة 
الامريكية . اما اليابان ‏ الدولة الآسيوية التي اصبحت جزءاً لا يتجزأ من اوروبا فإن اهتمامها 
الاول هو النفط والتجارة مع كل من الوطن العربي والافريقي. 2 و اليلدان لا زالت 
هامشية خاصة من الناحية الثقافية بالرغم من انه يمكن للبلدان العربية والافري يقية أن تتعلم الكثير 
من التجربة اليابائية . 


ويقودنا هذا الى الاشارة الى الاهداف الامريكية التي يمكن تلخيصها في انها اهداف الغرب 
نفسها بالاضافة الى ما يقرره د. مجدي حماد وهوه التصدي لمخطر التوسع السوفياتي والشيوعي اينما كان » . 


(/9) الليدي كين * و حزب العمال والقضية العربية 0 ورقة قذنمتت الى _ الندوة الدبلوماسية 0( ابو ظبي 3 
ةا ملأاوج1ط, دراسات في الاقتصاد والسياسة . 
(8) المصدر نفسه . ص ١188‏ . 
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لقد اعطت امريكا لنفسها حق التصدّي للاتحاد السوفياتي نيابة عن اوروبا والعالم الثالث . وفي 
الوقت ذاته حق ارغام الاتحاد السوفياتي للتوجه نحو الاصلاح الداخلي كما يشير الباحث . 
ويمكن ان يقال ان الاستثناء الوحيد بالنسبة لرؤية الغرب هو ما يسمى باليسار في اوروبا 
والمجموعات ذات الاصل الافريقي في امريكا . هؤلاء ينظرون الى الوطن العربي والافريقي نظرة 
فيها كثير من التعاطف مع قضاياه . وهؤلاء المتعاطفون مع العرب والافارقة والذين يطلق عليهم 
المتطرفون . عادة يكونون من الماركسيين او الماركسيين 0 او المعارضين للصهيونية » وللاسف 
فإنهم لا يجدون ترحبباً من الفئات الحاكمة في البلدان العربية والافريقية . وقليلا ما يعمل العرب 
والافارقة على خلق قنوات للاتصال بهم ون من ان يتهموا بالتحيز او صداقة الاتحاد السوفياتي . 
5 - والموقف الحالي لاوروبا بالنسبة للقضية الفلسطينية ينبع من مصلحة اوروبا في ان يسود 
السلام الشرق الاوسط لكي تضمن تدقق النفط اليهاء وتدفق بضائعها . ولهذا فقد بادرت 
بالدعوة للحوار العربي ‏ الاوروبي تناهض به الحوار العربي ‏ الافريقي . والخوار بين دول الجنوب 
رغبة في خلق ابعاد سياسية جديدة لعلاقاتها مع العرب . 


على الرغم من الشكوك فإن العلاقات بين العرب واوروبا بالمقارنة مع بلدان العالم الثالث 
فقد بقيت على وجه العموم جيدة حتى جاءت حرب حزيران / يونيو عام 1١951/‏ وقضية النفط 
عام 141/8 » وطفح على السطح الشعور العدائي من جانب الاوروبيين وضيق الكثيرين لهذا 
الشعور العدائي. ولقد كنت واحداً من هؤلاء الذين ذهلوا من هذا الشعور العدائي . فقد 
كنت في زيارة لاوروبا وبالتحديد في زيارة لتشيكوسلوفاكيا وايطاليا . واينا ذهبت في الجامعة في 
براغ اوفي السوق او في المقهى في روما كان الشعور عدائياً ليس للعرب فقط ولكن للعالم الثالث 
اجمع . وكان الابتهاج ببهزيمة مصر وعبد الناصر لا يعادله ابتهاج ليس في اوروبا وحدها ولكن في 
امريكا » وبصورة اقوى بين الطبقات الحاكمة في بلدان العالم الثالث . 


- ان ما يقدمه يحدي حماد في هذه الدراسة يمثل بحق دراسة موضوعية لا يمكن وصفها بأنها 
بحرد سرد للماضى وسكوت عن الحاضر كما تفعل دراسات اخرى . تحمل الاستحمار قديمه 
وجديده كل اخخطائنا وعجزنا , اننى اتفق معه في ٠‏ ان صورة العلاقات العربية ‏ الافريقية تبدو في هذه المرحلة 
مثل شبكة شديدة التعقيد » » ولعلى قلت الشىء نفسه في دراستي عن دور المجموعة في منظمة الوحدة 
الافريقية وفي كتابي «7»788706018؟2 , ولكن هذا لا يمنع ان اعترف بأنني لم افهم بدقة ما يعني 
بقوله بأن « الوحدة التي تتم عن طريق « النضال » هي الثورة الحقيقية » . الوحدة بين من ومن اجل ماذا ؟ 

ان تيار الوحدة العربية في نظر كثير من الافريقيين يحاول ان يطغى على تيار الوحدة 
الافريقية . ومحاولات بعض البلدان العربية والمئؤسسات الاسلامية في نشر افكارها في بعض 


(4) ,(1982 يوعذطةا! يض ورو اندع ]1 طدر اله وعرف وز 167165 «مقلء ومع 1 , الطدة8 رمم لمومرووالا 
اه 


احلا 


البلدان الافريقية المسلمة وغير المسلمة تثير الشكوك عند كثير من الافريقيين . واتفق معه في ان 
المنظور الغربي والسوفياتي يقومان على حقيقة واحدة هي : ان الاقليم العربي ‏ الافريقي في البداية 
والنباية مستودع مصالح استراتيجية واقتصادية » ولحذا فهو ميدان صراع دولي بين القوى 
المختلفة » ولا زال دور العرب والعالم الثالث هامشياً . 

ولكن الامر الذي يمكن الاختلاف عليه ما هي بالتحديد مصالح الاتماد السوفياتي في 
النطفة ؟ هل نهو ك] بقوك الخرب تثب التتيوعية والمبيظرة ة على هذه الاقطار , امه وشرمان الدول 
الغربية من النفط والمعادن والثروات الافر يقية الاخرى ؟ ان كثيراً من الدراسات قد أشار الى ان 
الاتحاد السوفياتي ليست له حاجة في هذه الثروة ف الوقت الحاضر او في السنوات القليلة القادمة على 
الاقل . والسؤال الآخر لماذا لا يكون الاتحاد السوفياتي اكثر ايجابية مما هو عليه الآن ؟ هل الاتحاد 
السوفياي في النباية دولة عظمى اخرى تسلك سلوك الدولة الاعظم وتغلب مصالحها على كل شيء 
آخر ؟ والسؤال الآخر ماذا يفعل لكي تقوى العلاقات العضوية بين حركتي التحرير في جنوب 
افريقيا وفلسطين؟ وهل حان الوقت لتلاحخم عسكري عربي ‏ افريقي في كل من فلسطين والجنوب 
الافريقي ؟ هل يمكن حل الازمة في الجنوب الافريقي عن طريق التفاوض والتسويات كما هو 
حادث في الشرق الاوسط ؟ وهل يمكن حل القضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية دون ان 
يحدث الشيء نفسه في جنوب افريقيا ؟ 

لا جدال في ان الغرب قد ظل لثات السنين ينظر الى العرب والعالم الثالث وكأنما مجرد 
كواكب تدور في فلكه وتخدم مسار تطوره الثقاني والاقتصادي١"2‏ . ولكن لا جدال أيضاً ان تلاحماً 
حقيقياً قد وق بين حركة الثورة ( التغيير) في افريقيا والوطن العربي » وان النظرة الغربية التقليدية 
قد بدأت ايضاً تتغير ولو ان هذا يحدث في بطء شديد . 


». سعيد ع « العلاقات العربية  الامريكية : حاضرها ومستقبلها‎ )٠١( 
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كا ل وري 


سأبدا بالتعقيب على دراسة د. يجدي حماد بملاحظة شكلية من حيث المكان الذي احتله هذا 
البحث في تسلسل ابحاث هذه الندوة إذ جاء بعد بحث الجاليات العربية في افريقيا وقبل دور 
المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية . ولكني ارىي بأن هناك منبجين يمكن الاخذ 
باحدهما : 


إما الانطلاق من ان السياسة العربية ‏ الافريقية هى انعكاس للمنظور الغربي . ففى هذه 
الحالة لا بأس من وضعه في مكان متقدم وذلك للتعرف بعد ذلك على مدى تأثيره وفاعليته في هذه 
العلاقات . 
وإما ان نفترض بأن هذه العلاقات العربية ‏ الافريقية لها من الاستقلالية » وفي هذه الحالة 
لا بد من وضعه من حيث الترتيب في خباية المواضيع ضمن تصور موقف الدول الكبرى في تجربة 
التعاون العربي ‏ الافريقي وذلك ليتسنى لنا معرفة مدى تطابق اوتعارض هذه العلاقات مع الدول 
:الغربية ! لذلك ارى بأن هيئة التنسيق المشرفة على هذه الندوة وكأما قصدت من وضعه في مقدمة 
الابحاث هو الانطلاق من الفرضية الاولى التي اشرت اليها . وبعد ذلك سأنتقل الى التعقيب على 
الموضوع . 
ولن ادي بأنني سأعلق على كل جوانب هذا البحث المهم 3 وخاصة انني كلفت بذلك عل 


عجل ,.ونظرا لضنين لضيق الوقت المتاح لي لمثل هذا الموضوع الذي يذل فيه الثالحث يجهدا كبير] فإنني 
سأحاول اثارة ما يلي : 


- لقد وضعت نصب عيني وانا استعرض هذا البحث » المحاور الرئيسية التي يقوم عليها 
والتى حددها الباحث في المقدمة بثلاثة محاور . واوحى لنا بأن دراسته ستتركز على هذه المحاور 
الرئيسية التالية : موقف الدول الغربية من العلاقات العربية ‏ الافريقية ؛ مدى تأثير هذه المواقف 
على العلاقات العربية ‏ الافريقية ؛ اعطاء تصور لمواجهة هذا المنظور الغربي . 


لقف 


أعود للقول بأننى لاحظت وانا استعرض هذا البحث بأن هناك خللا كان بالامكان تجنبه 
لتكون هذه الدراسة في مستوى الجهود التي بذلت . واول ما استرعى انتباهي هو طغيان الحجم 
المخصص لبحث المحور الاول على المحاور الباقية » والذي كان من المفروض ان يتركز على مواقف 
الدول الغربية من العلاقات العربية ‏ الافر يقن الذللك تحط بان القع فد اسهت كيرا فق 
التركيز على مجموعة الاهداف والمصالح للدول الغربية في المنطقة العربية ‏ الافريقية » وال بهن 
ذلك لمجموعة المصالح الجوهرية للدول الغربية » وتناقض هذه المصالح . ومن ثم ابرز مواقف 
وسياسات الدول الكبرى في المنطقة العربية ‏ الافريقية . 

يتضح لنا حتى الآن بأننا لم نبدأ في التعرف على مواقف الدول الغربية من العلاقات العربية - 
الافريقية . بل ارى بأن ذلك التحليل كان يجب ان يوضع تحت عنوان : العلاقات الغربية مع 
الدول العربية ‏ الافريقية التى تضمنت السياسات والاستراتيجيات المتوافقة والمتعارضة وكيف 
استطاعت هذه المجموعة الغربية ان تؤمن سيطرتها وهيمنتها على هذه المنطقة المهمة مْن العالم 
الثالث . 

ولكن اذا اعتقدنا بأن كل ما اشار اليه الباحث حتى الآن يعتبر مقدمة لابراز موقف الدول 
الغربية من العلاقات العربية ل ل ا ع او سود ا ب 
لضبط أو تغيير توجهات المجموعة العربية ‏ الافريقية » والتى منها المساعدات الاقتصادية 
والمؤسسات الالية الدولية, وكذلك الانقلابات العسكرية د التى اثارها الدول الغربية 
بين العرب والاقارقة ». وكيف استطاعت الدول الغربية ان تضبط او تحجم هذه العلاقات لحسابها 
سواء عن طريق سياسة الانفراج الدولي اوعن طريق ارتفاع اسعار النفط . ان كل ذلك على ما 
يبدو لا يخرج عن اطار العلاقات الغربية مع المجموعة العربية ‏ الافريقية ولا يصلح لأن يكون 
موقفا من تجربة التعاون العربي ‏ الافريقي التي حددت معالمها منذ عام “ا/191 . 


اما المحور الثاني المتعلق بمدى تأثير مواقف الدول الغربية على العلاقات العربية ‏ الافريقية 
فلم اجد له ا؛ ثرا في دراسة الباحث . واما المحور الثالث فلم يعطه الباحث حقه او نصيبه من 
الدراسة » بل خصص له جزءاً من نحائقة البحث . إذأ يمكننا القول بأن الباحث لم يراع التوازن 
الشكلي وال موضوعي سواء لهذه المحاور الرئيسية الثلاثة او لمصلحة كل محور بحد ذاته . 

علاوة على ما سبق . فإنني اود التعليق على النقطتين التاليتين : 

الادلى : لقد حاول الباحث ان يفهمنا بأن التعاون العربي ‏ الافريقي موجه ضد مصالح 
الدول الغربية وان ما نشرته وسائل الاعلام الغربي لهو دليل على ذلك . وللوهلة الآولى قد يتراءى 
60 الماون الحري - الافريقي موجه ضد مصالح الدول الغربية » ولكن يحق لنا ايضاً أن 

نستنئج بأن ما نشرته وسائل الاعلام الغربية ليس الا من قبيل تعارض مصالح اعضاء هذه 
المجموعة ء نظراً لتفاوت مصالحها واهدافها من التعاون . لم يكن من ضمن دعوة فرنسا على لسان 
رئيسها السابق جيسكار ديستان في عام 191/9 ؛ وخخاصة في مؤتمره الصحافي في ١0‏ ايار / مايومن 


يفف 


تلك السنة باقامة حوار وتعاون ثلاثي ) أوروبي - عربي - افريقي ( وهو شكل من اشكال تناقض 
مصالح المجموعة الاقتصادية الاوروبية مع الولايات المتحدة الاميركية والاتماد السوفياتي ف 
المنطقة العربية ‏ الافريقية . 


الثائية : اما فيه| يتعلق بالتصور المقترح لمواجهة هذا المنظور الغربي » فإن الباحث ينتهي الى 
نتيجة بأننا لن نستطيع بمخطط اعلامي ان نخاطب الاستعمار الغربي لكي يقتئع بجدوى التعاون 
العربي ‏ الافريقي الذي يتم بالضرورة على حساب مصالكه الحيوية . 


اعتقد ان هذه النتيجة تنقسم الى شقين رئيسيين : 


اقناع المجموعة الغربية بجدوى التعاون العربي ‏ الافريقي وان الاجابة عن ذلك تشير 
تساؤ لات مضادة : هل نعمل لمصلحة هذه المجموعة الغربية في تعاوننا مع الدول الافريقية ليتم 
اقناعها بذلك والتي حذر منها الباحث , وقال بأن البلدان العربية ستكون حصان طروادة داخل 
العالم الثالث . وان التعاون العربي ‏ الافريقي مؤهل لأن يكون لحساب المصالح الاوروبية ‏ 
الأمريكية . 


ان التعاون يتم على حساب مصاحها . وهنا ارى بأنني لا اوافق الاخ الباحث على ما ذهب 
اليه » لأنني اعتقد بأن الشكل الحالي الذي يتم به هذا التعاون ليس الا خدمة لمصالح الدول الغربية 
التي زادت من هيمنتها على اقتصاديات الدول الافريقية » بفضل العون االي العربي واستمرار 
روابط هذه الدول بالمجموعة الرأسمالية والسوق العالمية الرأسمالية . 


رقف 


جملبنء_الغاط 


رأيت ان أبدي بعض الملاحظات التي اتمنى ان تسهم في اثراء البحث وذلك باضافة وجهة 
نظر قد تكون مختلفة مع وجهة نظر الباحث : 

اول : رغم اهمية المنبج التحليلي المقارن الذي اعتمده د. حماد » فقد كان من الممكن 
استخدام اداة علمية مهمة في تأكيد هذا المح علميا الا وهي اداة تحليل المضمون 00616014 
5 سواء لتحليل الوثائق او الكتابات الغربية او التصريحات المتعلقة بالنظرة الى العلاقات 
العربية ‏ الافريقية . ان الالتجاء الى تحليل المفمون كان وسيلة مهمة للاجابة عن سؤال 
اساسي هو جوهر البحث ولتجنب مسألتين مهمتين . 


فمن جانب ., لا نستطيع دراسة منظور او نظرة 6لاذا6هم56:5 طرف ما او ادراكه 
0 بدون تحليل الوثائق الصادرة عنه . ولقد ادى هذا في رأبي الى بعض المشكلات 
التعلقة بتحديد المقصود بالمنظور , وهل هو الادراك ام السلوك ام كلاهما ؟ ومن المتصور ان 
المطلوب هنا هو دراسة الادراك او الرؤية او على الاقل التركيز عليها دون التفصيل في قضية 
الصراع الدولي في المنطقة د 


١‏ - في بعض الاحيان نجد عدم تحديد في المضمون بين رأي الباحث ورؤية الغرب . فمثلا 
يقول : « وحيث يقف الاتحاد السوفياقي , بمعتى او باحر » وبدرجات متفاوتة من الوضوح والقوة وراء غالبية 
« عوامل الاضطراب » هذه » فقد اصبح طرد الاتحاد السوفياتي . منل ذلك الحين يجتل يثبات احد المراكز 
الرئيسية في سلم اهداق السياسة الخارجية الامريكية تجاه هذه المنطقة » . وكما يرى أيضا ان و هناك دافعا 
اقتصادياً ايضاً في تقويم السلوك السوفياتي في المنطقة . ولكن دوافع هذا السلوك الاساسية تبقى ذات طابع 
« سياسي » لآن الاتحاد السوفياتي يمكنه . إِمّا بالسيطرة على الموارد الاساسية للاقتصاد الرأسمالي وإما يجعل المعسكر 
الغربي يدفع « تكاليف » متصاعدة , بالمعنى الشامل للكلمة » للحصول على هذه الموارد » أن يقوض من دعائم قوة 


ترف 


واستقرار المعسكر الغربي . ويسهم بالتالي في تعميق « ازمة الرأسمالية العالمية » بالمعنى التاريخي للمواجهة 
السوفياتية ‏ الغربية » . 

كا يذكر أن « وجود الاتحاد السوفياتي بالقرب من هذه المصادر ‏ اي التفط ‏ يمثل استتزافاً استراتيجياً 
للمجهود الغربي » . والباحث لا يوضح لنا هل هذا هو رأيه الخاص وخلاصة تحليله » ام انه 
يستقي ذلك من الوثائق او المراجع التي لجأ اليها . 

* - إن الرؤؤية السوفياتية للعلاقات العربية ‏ الافريقية قد عرضت في البحث في اطار دراسة 
العلاقات السوفياتية العربية ‏ الافريقية » واكثر من ذلك فإن هذه الرؤ ية قد عرضت من واقع 
المصادر الغربية . وسوف اخصص ملاحظة مستقلة لذلك . بيد ان الاعتماد على اداة تحليل 
المضمون كان يمكن ان يجنبنا مثل هذه المشكلة » وذلك بتحديد اولي للوثائق المراد تحليلها والتي 
يجب ان تعبر عن وجهة نظر الدولة او الجهة المراد التعرف على رؤ يتها . 


ثانياً : يرى الباحث أن الدراسة تنطلق ومن ان المتخيرات الخارجية قد تلعب بالفعل الدور الحاسم 
او الجوهري فٍ هذا الوقت او ذاك او في هذه المناسبة او تلك , ولربما طغى ‏ في بعض الاحيان ‏ دور العوامل 
الخارجية . . .» . معنى ذلك ان التركيز على تحليل العوامل الخارجية ليس الا الحظة من لحظات 
المغبج او يجب أن تمضي بعدها في تأصيل ظاهرة التدخل الاجنبي لنضعها في مكانها الصحيح اي 
على ارضية الاوضاع الداخلية العربية ‏ الافريقية ذاتها . وعلى الرغم من هذا الوعي الواضح 
لأعمية الاوضاع الداخلية الا ان هناك بعض العبارات التي توضح وبشكل قاطع ان الباحث قد 
قلل الى حد بعيد من اهمية تلك الاوضاع . فهو يرى على سبيل المنسال ان الأمال التي ظلت 
تسيطر على القيادات الروسية منذ عدة قرون قد تحققت في لحظة معينة بسبب خطأ نكتيكي من جانب السياسة 
الامريكية عندما سحبت عرض تمويل السد العالي وما اعقب ذلك من تطورات » . والحقيقة ان ذلك يجاني 
الواقع على الاقل من ثلاث زوايا . 
١‏ - ان السياسة الدولية وخاصة بين القوتين الاعظم وبصورة اخص تجارة الدول الاقليمية 
المركزية 75هنهده5 أهدمأو86 (061:8 تحكمها استرائيجية واي ٠»‏ ولا تخضع في تقديري 
لاخطاء تكتيكية عشوائية . 


ان توجهات السياسة الخارجية الناصرية ف تلك الفترة سواء ما تعلق بالاعتراف 
بالصين , او رفض مشروعات الامن الاقليمية المرتبطة بالغرب , او التتديد بالتدخل الامريكي 
في كوريا » او بدء الحديث عن اصلاحات اجتماعية » كان من اسباب التردد الذي ميز السياسة 
الامريكية تجاه مصر في تلك الفترة 5 


ان يد ار لاقامة جسور ا 00-6 الشسرعيٍ وخاصة الأتماد 


ثالعا : ما دام لت قد تطرق لمسألة 5 القوتين العظميين استقطاب عدد من 


نلف 


الدول في المنطقة العربية والافريقية » تنبغى الاشارة الى ان التركيز كان دائماً ولا يزال على الدول 
الاقليمية المركزية » والتي تستطيع بقدراتها تعبئة القوى الجاذبة في الاقليم المعين وان تجند اكبر 
عدد من الدول او القوى الى جانبها. هذه هي سياسة واضحة لكل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتيٍ تجاه دول معيئة مثل مصر ‏ تانزانيا » نيجيريا . لالخ . . بعبارة اخرى . 
رغم اهمية الممرات والمضايق استراتيجياً ٠‏ الا ان تلك الدول الاقليمية المركزية يمكن ان تؤدي 
ادواراً اساسية في اقليم كل منها . 


رابعا : ان تحليل دور اسرائيل وجشوب افريقيا ٠‏ كبيوت خبرة » هو تحليل مهم في 
الواقع . لكنني ارى ضرورة التمييز الدقيق ب بين دور اسرائيل في المنطقة العربية وافريقيا » ودور 
جوت أقزيقيا في القازة الأفريقية وخصرصا فى الخدرت . فبينما تستطيع الاقطار العربية ان تعيش 
بمعزل عن اسرائيل . ؛ بل بامكانها ان ارادت ان تضع ضغوطاً فعّالة ضدهاء الا ان الوضع يكاد 
يكون ختلفاً بالنسبة لجنوب افريقيا . فاقتصاديات زامبيا وزمبابوي وموزمييق ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بجنوب افريقيا » حيث يعد جنوب افريقيا منفذها الوحيد الى الخارج . من ثم فإن النظر الى 
مستقبل كل من اسرائيل وجنوب افريقيا ينبغي ان يأخذ باعتباره ذلك التباين . 

يضاف الى ذلك. أن جنوب افريقيا واسرائيل يعملان اول واساساً لحسابهيا الخناص 
بصفتهم| دولتين ينتميان الى كل من الاستعمار التقليدي والاستعمار الحديث . اما انبا يقومان 
كنك للخبرق وليس بدور رجل البوليس فهو قول صحيح جزئياً . ولكن الدراسة الدقيقة تؤكد 
لنا ان كلا منبها تلعب دور رجل البوليس اولاً وبصورة اساسية والذي تمتد مهمته ليس فقط الى 
حفظ الامن وصيانة النظام »وإنما الى مهمات الارهاب والتخويف والعقاب والاحتلال . 


خامساً : يرى الباحث ان التناقض الرئيسي انما هو مرحلة الصراع بين النظامين 
الاجتماعيين العالميين الاشتراكي والرأسمالي . وبالرغم من اقرار الكثير من الدارسين بأن ذلك 
الصراع هو بالفعل تناقض رئيسي », الا ان هناك تناقضات اخرى رئيسية واساسية في تحليل 
المنظور الغربي للعلاقات العربية ‏ الافريقية . يقية . فالصراع بين الشمال والجنوب هو صراع 
ا ا ا ال . ولعل 
النمطين الاخيرين من الصراعات هما اكثر الصراعات اتصالا بالعلاقات العربية ‏ الافريقية . 


سناوسا : ينتهى الباحث الى القول « بأننا في حاجة حقاً الى ١‏ تعبئة » الخمسينات والستينات 
و«رموزها » وربما , ابطاها» ايضاً . والواقع ان في ذلك اغفالاً للتطور التاريخي الذي مرت به الدول العربية 
والافريقية والعالم كله في السنوات التي اعقبت تلك « الرموز» » وحكمت بطريق هؤلاء « الابطال» . ان الحلم 
بعودة التاريخ الى الوراء هو حلم أن لم يكن رومانسياً فهو بالقطع تعبير عن الاحباط الحقيقي الذي يميز الجيل 
المعاصر والذي لم تتحقق احلامه ى) صورت له في « رموز » اوكا عبر عنها و ابطاله » . . 

إن التحديات ومصادر الضغط 51658 متباينة » فتحدي التنمية, ومعضلة الديمقراطية 
تختلفان عن تحدي الاستعمار والتحرر, ومشكلة الاخختيار المطروحة اليوم والتي تتعلق بالاختيار 


ضف 


ما بين القضية الاجتماعية والقضية الوطنية لم تكن مطروحة من قبل» والوصول الى حلول مناسبة 
الكاريزمية او الرموز الجذابة . 

سابعاً : نأتي الى النقطة الخلافية التي ارجو ان يسمح لي الباحث بالاختلاف معه فيها 
والتي تتعلق بتحليله لدور الاتحاد السوفياتي في المنطقة العربية والافريقية . فهو ينطلق بالقول بأن 
الدول الغربية مسلحة بالتحليل العلمي وانها ذات نظرة عميقة لطبيعة القوانين الي تحكم التطور 
الاجتماعي » اما الاتحاد السوفياتي فإنه يصدر عن ايديولوجية تقدس العلاقة بين الوحدة 
والنضال وان كانت مقيدة اساساً بالتحليل الطبقي للعلاقات الدولية . 


والواقع اننا في مجال السياسة والعلاقات الدولية لا بد من ان نعطي للاعتبارات العملية 
قدرها الحقيقي من التحليل . ومن نافلة القول » ضرورة التمييز بين موقف الاتحاد السوفياتي 
المؤ يد لحركة التحرر الوطني ابتداء من ثورة تموز / يوليو 1467 ٠‏ ومروراً بانغولا في متتصف 
السبعينات . والسلفادور . ونيكاراغوا » وبين القوى الاستعمارية الغربية التي تستهدف 
وبالاساس نخلق متاطق تابعة سياسيا واقتصادياً . فليس من الدقة في رأبي القول بأن امداد دول 
المنطقة بصفقات السلاح كان يستهدف استبدال التبعية الغربية بتبعية سوفياتية . 


واخيراً : اود كذلك التحفظ على مظاهر الدهشة التي وردت من الباحث , والتي تتعلق 
بكشف المعلومات عن بعض مظاهر السلوك العربي والتي اعتبرها « تشويباً» له . والواقع ان 
كشف مثل تلك المظاهر ضروري بالنسبة لنا جميعأوينبغي الا نشعر بالخجل او الضيق منه . اذ د 
رما يكون ذلك مقدمة لاحترا م النفس حتى يمكننا اقناع الآخرين باحترامنا والتعاون معنا في 
قضايا مشتركة اساسية » ولا تتعلق فقط بمشكلات الرؤية او الادراك . 


يففا 


١‏ محمد الميلسى 

سوف اقتصر مداخلتي على ملاحظتين : 

الملاحظة الاولى 0 التى اريد ابداءها تتصل بفكرة وردت في دراسة د. حمادء فقد جاء في 
الدراسة ما يق : و أن حركات التحرير العربية والافريقية قد نجحت في ان تفرضص ارادتها وتحرر بلادها من 
الاستعمار الذي رحل عن معظم البلدان العربية والافريقية » واحياناً دون نضال او كفاح 2 مثلأ حدث في موجة 
الاستقلال الي سادت افريقيا منذ عام وإعلى وجه الخصوص في المستعمرات الفرنسية » وهي الدول التي 
عرفت فيا بعد بمجموعة الفراتكوفون ه . 

في حين أن المعروف هو ان الاستعمار » اي استعمار كان . لا يمكن ان يرحل عن اي 
بلد كان دون كفاح او نضال . وحتى المثال الذي ساقه د. مجدي . لا يشذ عن هذه القاعدة » 
وبالتالي لا يصلح للتدليل على المقولة التي تضمنتها الفقرة التي سقناها آنفا من البحث موضوع 
التعليق . ذلك أن « موجة الاستقلال الى سادت افريقيا» حسب التعبير المذكور كانت في 
الواقع نتيجة كفاح على مستويين : 

المستوى الاول هو الكفاح الذي فجرته ثورة تشرين الثاني / نوفمبر ١4014‏ بقيادة جبهة 
التحرير الوطني في الجزائر . فقد تبين للاستعمار الفرنسي » مع نهاية السئة الاولى لحرب 
التحرير الجزائرية مدى ونوعية التهديدات التي قد تبز اركانه بالقارة الافريقية . 

والحقيقة ان الاستعمار الفرنسي كان يعتبر » منذ ما قبل ثورة تشرين الثاني / نوفمبسر 
5 ؛ ومنئذ ما قبل خسارته للحرب الحندية ‏ الصيئية ان الجزائر هي حجر الزاوية في خططه 
للحفاظ على الامبراطورية الفرنسية . 


لا 


حرب الحند ‏ الصينية . مخططاً لصيانة الامبراطورية الفرنسية » ينص على ضرورة انشاء حمس 
قواعد عملاقة » واحدة في الهند ‏ الصينية ( ىا كان يقال ) وثانية في مدغشقر , على أن توجد 
الثلاث الباقية في الجزائر » واحدة في جهتها الغربية » والثانية في جهتها الشرقية » والثالئة في 
جهتها الجنوبية . وينص المخطط المذكور على ان تكتسي هذه القواعد طابعاً عسكرباً واقتصاديا 
وثقنانا ف الوقت نفسه . ولذلك اختيرت مواقعها حيث توجد المعادن والمواد الاولية من 
ل ا الف الغربية الفرنسية ىا كانت تسمى » 
من جهة اخرى 

ومع اندلا ع حرب التحرير في الجزائر طوّرت قاعدة كولب بشار الى قاعدة ذرية و 
مرسى الكبير الى قاعدة بحرية مزودة بأحدث التجهيزات العسكرية ويمخبأ نووي . وليس من 
المبالغة في شيء القول بن اندلاع الثورة الجزائرية قد فاجأ وافسد لممحططات الاستعمار 
الفرنسي . لذلك بادر هذا الاخيرء منذ ١985‏ الى اصدار ما عرف ب « القانون ‏ الاطار» 
(©080-آما) الذي كان السيد « غاستون ديفير » هو مهندس صيغته الاولى في حكومة غي 
مولي 5 ثم طور بور جيس مونوري هذا القانون في عام 6 تحت ضغط استمرار الحرب 
الجزائرية للحيلولة دون امتداد عدوى الثورة الى البلدان الافريقية في جنوب الصحراء . ذلك ان 
خطر هذه الدعوى ل يكن وهماً . 


وهنا اصل الى المستوى الثاني من الكفاح والنضال » وهو نضال الشعوب الافريقية في 
جنوب الصحراء » الذي كان في حالة اختمار» والذي هيات له الثورة الجزائرية ظروف تهيئة 
جديدة تنذر بدفعه في اتجاه التجذير والكفاح المسلح . فقد كانت جبهة التحرير الوطني تتلقى 
رسائل واتصالات من جهات افريقية مختلفة » تطلب فيها مدها بطرق تنظيم الجبهة ووسائل 

عملها داخل الشعب حتى تحسذي حذو النموذج الجزائري للكفاح . وقد اتخذت هذه 
الاتصالاات طابعاً 7 واتسع نطاقها منذ العام /1 على وجه الخصوص . 


ان. كل ذلك يعني انه كانت هناك نضالات سياسية كامنة في افريقيا انتعشت ت بقيام الثورة 
الجزائرية » لتنتقل الى مرحلة العمل المباشر . وفي اطار هذه الظروف سقطت الجمهورية الرابعة 
تحت ضريات الثورة الجزائرية وجاء الجنرال ديغول محمولاً على اكتاف المتمسكين بفرنسة الجزائر 
الى الابد . وقد ادرك الحئرال ديغول مدى التهديدات التي تتعرض لا الامبراطورية الفرنسية 
بفعل حرب الجزائر واستمرارها فسارع الى اعلان مشروعه ل « الاستفتاء » الذي نفد بالفعل في 
8“ ايلول / سبتمبر 1948 ء اي بعد اشهر قلائل من تولي ديغول الحكم ( 18 ايار / مايو 
م ). وقد كان لهذا الاستفتاء هدف مزدوج في الجزائر وفي المستعمرات الافريقية . فهدف 
الاستفتاء المذكور في الجزائر هو تثبيت فرنسة الجزائر » وهدفه في افريقيا هو أقامة حكم ذاتي 

بفتح الطريق لاستقلال شكلي في كنف « المجموعة الفرنسية » يمكن الاستعمار الفرنسي من 
ا ب ال سر ل 


الحض 


وهكذا كان استفتاء 74 ايلول / سبتمبر ١484‏ يهدف اذا الى ثلاثة امور : 

الاول . اجهاض الثورة الكامئة في الاقطار الافريقية التابعة للاستعمار الفرنسي . 
الثان ء تطويق الثورة الجزائرية واحاطتها بأنظمة عدوة ترى نفسها مدينة بوجودها 2 
بدل ان تظل محاطة بتعاطف الجماهير الافريقية التواقة الى التحرر على النمط الجزائر 
الثالث . التفرغ لضرب الثورة الجزائرية وعطيهان وفعلا فقد حشد النظام الديغولي 00 
جيش استعماري لمحاربة الجزائر اذ تجاوز تعداد جنوده سبعمائة الف جندي , يعززهم اكثر من 
مليون اوروبي مسلح . يعملون كلهم ضد الشعب الجزائري الاسير ضمن حدود محصنة بخطوط 
مكهربة على امتداد الحدود الشرقية والحدود الغربية» وبعمق عدة كيلومترات . وكانت الاسلاك 
المكهربة تلك محمية بآخر تجهيزات حلف الاطلسي . 

الملاحظة الثانية ». اعتقد ان طا مكاتها في هذه الدراسة » وهي الكيفية التى حاولت بها 
السياسة الديغولية الاحتفاظ بمصالح فرنسا في افريقيا بعد استقلال الجزائر . فلم يكن ليخفى 
على الجنرال ديغول ان استقلال الجزائر » رغم ما حشده من قوات وما اتخذه من وسائل لم يسبق 
ها نظير » سوف تكون له انعكاسات سلبية على السياسة الفرنسية في افريقيا » لذلك بادر الى 
تحسين علاقاته مع الجزائر المستقلة ؛ حتى يتمكن من الحفاظ على المصالح الفرنسية واهداف 
الاستعمار الحديث في افريقيا » عن طريق ظهوره بمظهر صديق الجزائر المستقلة . 

وقد ادركت الخزائر » بعد مضي السنوات الثلاث الاولى للاستقلال يه السياسة 
على المصائر الافريقية» فسعت لمواجهتها بعدة مبادرات سياسية واقتصادية وثقافية » يطول 
شرحها . لكن تكفي الاشارة الى مشروع الطريق الصحراوي . والى فتح ابواب اللجامعات 
والمعاهد العلمية المختلفة للطلبة الافارقة » والى الندوات الثقافية الافريقية » فضلاً عن جهودها 
في عقد الاتفاقات الثنائية مع الدول الافريقية وزيادة عن مساعيها ضمن منظمة الوحدة الافريقية 
وعدم الانحياز» وما اسفر عنه كل ذلك من طرح مطلب اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد في 
ظروف احسن . وقد كانت الدورة الخاصة للامم المتحدة في ربيع ١417/4‏ احسن تعبير عن 
النجاح الذي كلل المساعي الجزائرية في اطار العمل على تغيير العلاقات الدولية وتضييق الخناق 
على الاستعمار الحديث . 

وني الختام لا بد من الاشارة الى ما سكت عنه الباحثمنمسائل تتصل بهذا البحث » ٠»‏ مثل 
قضية « التشاد » الذي اعتبره احد منظري الاستعمار الفرنسي القديم في القرن 0 
يمثل «١‏ البطن الرخو لافريقيا », ومثل القواعد الاجنبية في كشير من البلدان الافريقية 
والتسهيلات الممنوحة للقوى الامبريالية الافريقية . 
" - محمد السيد غلاب 


سأتناول المناقشة من منظور جغرافي تاريخي ء » يتسم سالعموم والشمول ء يدون 
تقاصيل . ولقد بدأت العلاقة بين اوروبا والشرقٌ في نباية عصر النبضة وبدء العصر المحديث 


ليرفا 


الذي مثله حركة الكشوف الحغرافية الكبرى . فبعد هذه الحركة ظهرت الدول البحرية وهذه 
دخلت في عدة مشاريع امبريالية . وكان اقتصادها لايزال اقطاعياً متخلفاً . 


والنقطة الحاسمة في تاريخ اوروبا هي الثورة العلمية وسقوط الاقطاع وما يتبعها من تقدم 
اقتصادي وثورة اقتصادية وانفجار سكان . .. الخ . هذه حميعاً ادت الى قيام نظام اقتصادي 
جديد لا يزال قائ) حتى الآن . هو النظام الرأسمالي بعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية الحديدة . 
المهم لدينا انه ادى الى حركة الاستعمار 0010018/509 بقصد الحصول عل موارد اولية رخيصة 
وفتح اسواق جديدة لمنتجاته . وهذا ادى الى قيام نظام تجاري عالمي لا يزال سائدا حتى الآن . 


ومن ثم دخلت العلاقات الاوروبية والعربية ‏ الافريقية دوراً جديداً هودور انشاء 
امبراطوريات استعمارية فيها . ولكن اوروبا كانت مشغولة كلياً بتطبيق مشروعها الامبريالي 
والاستعماري في نصف الكرة الغربي وآسيا » وكانت افريقيا في هذه الدولة تحتل دور الرصيد » 
الذي لم يكن يمس الا مساً رقيقاً . اما البلاد العربية فقد دخلت في صميم اللشروع الامبريالي 
حتى الحرب العالمية الثانية . ويظهر هذا بوضوح في كتابات ماكندر وغيره من الحيوبوليتيكيين » 
الذين اعتبروا افريقيا وراء الصحراء الكبرى برد ملحق لاوروبا . ش 

وكانت الحرب العالمية التانية العامل الحاسم في تصفية الاستعمار . أذ اصاب الدول 
الاستعمارية بالكلل وانمكها اعمباكاً شديداً . ومنلل عام 6 قررت الحكومة البريطانية 
التخلص :من التزاماتها الامبزيالية والاستعمارية معا . وهنا تقدمت امريكا لسرث. الشركة 
الاستعمارية الضخمة في كل مكان . في البلاد العربية ( امتياز الببحث عن النفط في السعودية ) 
والبلاد الافريقية وما تبع ذلك من سلسلة الاحلاف. 


و يوسف اللمسسن 
بداية . اختلف كلياً مع لراي القائل بأن ١‏ التعاون العربي ‏ الافريقي يخدم مصالح 
الغْرب الاستعماري  »‏ فالتعاون جهد مشترا ك لقوى وانظمة ومؤؤسسات تتفاوت بين حافظة 


وتقدمية وتحررية » وفي محصلته التبائية لا يحظى برضاء وسعادة الشرق او الغرب » والا كيف 
نفسر دور اسرائيل وجنوب افريقيا واسيادهما في عملية تخريب هذا التعاون والخيلولة دون تناميه 
تفاع رسفا وشعيا ؛ هل يتصور المعقب لو اننا سحبنا منه موضوع الدعم المالي الذي تقدمه 
دول تقدمية ومحافظة عربية الى دول محافظة وتقدمية افكيقية يكن ان ينيم كُونه ف التساون ورء 
كها يقول البعض - لمصلحة الغرب الاستعماري الى تحويله لمصلحة اماني شعوب المنطقتين . 

ركزت الدراسة بجهد عميق على رصد وتحليل المنظور الغربي والسوفياتي للعلاقات العربية 
والافريقية » وما يهمني في التعليق هنا هو النظرة المستقبلية الغربية وبالذات الامريكية لدور 
اسرائيل وجنوب افريقيا . وهي من أبرز ملامح التوجه المستقبلي الغربي نحو العلاقات 
العريية ‏ الافريقية , 


إغرف 


فمبدأ نيكسون . ما زالت روحه تسيطر على عقلية صانع السياسة الخارجية الامريكية » 
رغم سقرط احد اعمدة هذا المبدأ ( ايران الشاه ) فأمريكا مستمرة في خلق وايجاد « دولة او اكثر 
اقليمية عظمى » تقوم بتسليحها حتى اسنانها باحدث واعقد اتقواع الاسلحة بمافيه التسليح 
النووي . فاسرائيل وجنوب افريقيا هما العمودان الرئيسيان لهذا المبدأ في مرحلته المستقبلية , 
وما ايضاً يتوليان مهمة التحكم في الاوضاع المجاورة اقتصادياً وسياسيا وعسكريا . . .الخ . 
ولا تُخفي الادارة الامريكية الآن نياتها في انثشساء حلف عسكري ( حلف جنوب الاطلنطي ) 
تكون فيه جنوب افريقيا اداته الضاربة . 

اما النظرة الامريكية المستقبلية الاقتصادية فيبدو ان الازمة القادمة لديها هي ازمة المعادن 
وساحتها ستكون افريقيا بشكل اساسي » حيث ستبدو معها ازمة النفط الحالية كأنا 
نزهة ... ويقول احد الخبراء الامريكيين « بأن الخطة المستقبلية يجب ان تُبنى على اساس اتفاقيات غربية 
طويلة المدى عشر سنوات مثلا لاعطاء اموال للدول الافريقية مقايل الحصول على المعادن اللازمة لصناعة واقتصاد 
الغرب . فبواسطة هذه الاموال تتمكن الدول الافريقية من تحسين اوضاعها . ويحصل الغرب على المعادن باسعار 
معقولة » كا سيتمكن الغرب من بيع منتجاته الى هذه الدول التي اصبح لديها المال » بالطبع هي خطة جهلمية 
خطيرة في ابعادها 1 

الدراسة لم تتعرض لكيفية مواجهة هذا الدور » كيفية مواجهته عربياً وافريقياً . ولدي 
عدة مقترحات » سأقول عناوينها فقط : 

- توقيع اتفاق تعاون مشترك لمقاطعة ومعاقبة اسرائيل وجنوب افريقيا . 

5 التدعيم العربي السياسي والاقتصادي للبرنامج الاقتصادي لمجموعة ( مؤتمر تلسيق 
التدمية لدول افريقيا الجنوبية) بما مبدف من انماء اعتماد اقتصاد هذه الدول التسع ( من بينها 
دول خط المواجهة ) على جنوب افريقيا . 

- التنسيق السياسي والاعلامي والدبلوماسي المبرمج والمؤسسات لمواجهة النظامين 
العنصريين » ومطاردتها ليس في القارة فقط بل في ساحات اخرى من بينها الساحة الامريكية 
نفسهاء ولا يخفى على احد ان نفوذ اللوبي العنصري الافريقي في الولايات المتحدة لا يقل عن نفوذ 
جماعات الضغط الصهيونية وبيه| ترابط وتنسيق عميقان , 


محمد فايق 


سأحاول ان اوضح بعض النقاط التي لم يغفلها البحث . ولكن قد تحتاج الى مزيد من 
القاء الاضواء . انني اتفق بكل تأكيد مع د. حماد في] ذهب اليه من ان الدول الاستعمارية 
والامبريالية تضع في اعتبارها ان اي تعاون بين مجموعات من الدول المتخلفة هو في حقيقته على 
حساب المصالح الاستعمارية سواء الاقتصادية او السياسية او الاستراتيجية . كما انه محاولة 
للخلاص من التبعية وتحطيم الاساس الراهن للعلاقات الاقتصادية الدولية 5 وبطبيعة الخال . 


يضف 


فإن التعاون العربي ‏ الافريقي هو نوع من هذا التقارب. كم انه يوجه في المقام الاول ضد 
الانظمة العنصرية التي ترتبط بارتباطات وثيقة مع هذه الدول الاستعمارية والامبريالية . ولذلك 
فإن هذه الدول الاستعمارية هي ضد التعاون العربي - الافريقي . اذا سار في اتجاهه الصحيح 
( ان يكون ذلك في طريق اقامة نظام اقتصادي جديد ) . 


ونخلص من ذلك انه من المستحيل ان نتصور ان التعاون العربي - الافريقي يمكن ان 
يسير في اتجاهه الصحيح اذا دخلت الدوؤل الاوروبية او الشركات المتعددة الجنسية طرفاً ثالثاً 
بحجة تقديم الخبرة . لأن هناك ثمة تخاوهنا وهنا بين هذه الدول وهذه الشركات وفكرة 
التعاون العربي الافريقي من اساسها. 

اما الاتحاد السوفياتي فإن نظرته للتعاون العربي ‏ الافريقي في الثمانينات تختلف بكل 
تأكيد عن نظرته الى التعاون العربي - الافريقي في المخنمسينات والستينات . ففي الستينات كانت 
البلدان العربية المهتمة بافريقيا والاقدر تأثيراً هي دول الثورة » مصر والجزائر اساسا وكان دعم 
هذا التعاون واطلاقه معناه تعزيز الثورة في افريقيا ونمو الافكار الشورية في مواجهة السيطرة 
الاستعمارية 0 يالية . وكان التعاون العربي ‏ الافريقي هو الذي فتح الطريق الى العلاقات 
السوفيانية د . وكان التعاون العربي ‏ الافريقي يؤثر ني اختيارات الدول الافريقية 
حديثة 0 0 التنمية غير الرأسمالي . لذلك كان موقف الاتحاد السوفياتي نافيا 
في تأييده لفكرة هذا التعاون ومستفيداً منه . اما الآن فالاتحاد السوفياتي لا يجد الفائدة نفسها من 
التعاون العربي ‏ الافريقي بل على العكس », فإن الاقطار العربية المهتمة بالتعاون العربي ‏ 
الافريقي والاقدر تأثيراً هي دول الثروة » وبعضها يبتم بافريقيا اننا لتارية الشيوعية 2 
وبعضها يحصر اهتمامه في مساعدة المسلمين ء ولا يجد الاتحاد السوفياتي فائدة اوعائداً وراء هذا 
التعاون بل على العكس ففيه ضرب لمصالكحه . 
خجوب عمر 

الموضوع هو التطور العربي للعلاقات العربية ‏ الافريقية » لذا فقد كنت اتوقع التركيز 
على موقف كل قوة غربية من العلاقات العربية والافريقية . هل هي معها؟ ضدها؟ معها 
انتقائياً بمعنى انها مع قيام علاقات ثنائية عربية ‏ افريقية » او متعددة الاطراف عربية ‏ افريقية أو 
مؤسسية على اساس اقليمى او لغوي او تبعية سابقة لهذه القوة الغربية او تلك . هل هناك 
استراتيجية عليا ثايتة لدى الشرق او لدى الغرب كى تظل هذه العلاقة ثابتة الاهداف ومتغيرة 
الاساليب؟ لقد بين الباحث استراتيجية الدول الغربية فما هي الاستراتيجية السوفياتية ؟ 

هل هناك التقاء بين كل قوى الغرب ولوكان جزئياً في الموقف من توثيق هذه العلاقة ؟ 

هل يمكن ان تطغى التشاقضات بين اوروبا الغربية والولايات المتحدة على المصلحة 
الاستراتيجية العليا للغرب بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الافريقية ؟ هل يمكن ان يؤدي ذلك اذا 
صح الى قيام علاقة ثلاثية مؤقتة » واشدد على مؤقتة تسمح باضعاف الولايات المتحدة في القارة 


نف 


وبالافلات من الاستقطاب الدولي ؟ وهل ما يزال صحيحاً من وجهة نظر الباحث ان الاتحاد 

السوفياتي في موقف التراجع بالنسبة للاقليم العربي ‏ الافريقي . وكيف نفسر علاقته الممتدة على 
حيط المنطقة العربية ( عدن اثيوبيا ‏ كونغو برازافيل ‏ ليبيا - انغولا ) ثم تأييده للاتفاقات الثلاثية 
العربية. الافريقية ( عدن - اثيوبيا ‏ ليبيا) . هل يمكن اعتبار التحركات السوفياتية الاخيرة عربياً 
وافريقياً هي حاولة لضرب الانفراد الامريكي ني تهدئة نقاط التوتر الملتهبة؟ هل يمكن ادراج 
مشاريم الغرب عن جمهوريات الصحراء التي تفصل جغرافياً بين الشمال الافريقي والوسط 
والجنوب الافريقي . ضمن الخط الاستراتيجي لضرب الاساس لمادي للعلاقات العربية ‏ 
الافريقية؟ 


اقدر جداً جهد الباحث واتنى ان تكون اسئلتي باباً لحوار متعدد الافكار 
والاجتهادات ! 


5 علي ابو سن 

فى هذه الدراسة القيمة التى قدمها د. مجدي حماد . تركيز على المنظور الغربي والسوفياتي 
نحو المنطقة العربية من ناحية » والمنطقة الافريقية من ناحية اخرى . اما ظاهرة التعاون العربي - 
الافريقي بمفهومها المحدد فلم يتعرض لا الباحث بشكل واف . 

ولا بد ان نقول ان العالمين الغربي والشرقي اهتم! اهتماماً عظياً بظاهرة التعاون العرربي ‏ 
الافريقي باعتبارها التجربة الاولى والوحيدة التي تملك قدراً معقولاً من امكانيات النجاح في مجال 
التعاون بين الدول النامية » اي التعاون بين الجنوب والجنوب . وقد تعرض الباحث لنظرة 
الدول الغربية والشرقية كحكوماتالى الاقطار العربية والافريقية » وكنت اتمنى لو تعرض 
لنظرة الدول الغربية والشرقية ى! تنعكس في المنظمات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها : البنك 
الدولي ؛ هيئة التنمية والتعاون الدولي 0500 ؛ مؤّ تمر الانكتاد ؛ والدعوة الى الحوار الثلاثي . 


ففي البناك الدولي تظهر مقاومة الدول الغربية لظاهرة التعاون العربي ‏ الافريقي في 
الطريقة التي يشير بها البنك الى العون العربي في نشراته . فهو يعطي ارقاماً عامة عن العون 
العربي الضخم لأفريقيا بيدا ينشر ادق 0 حول العون القليل الذي تقدمه الدول 
الغربية . اما هيئة التنمية الدولية 0808 التي تمثل رأس الرمح بالنسبة للهجوم الدول الرأسمالية 
على الدول النامية » فهي ترفض فق احصاءاتها ونشراتها ان تعتبر الالتزامات العربية التي 
تتضمنبها الاتفاقات القانونية بين الدول العربية والافريقية ٠‏ ترفض نشر الارقام الواردة ف تلك 
الالتزامات وتصر على نشر ما دفع بالفعل كل شهر مثلا بيدا لا تفعل ذلك في حالة الدول 
الغربية. وفي مؤتمر الانكتاد تسعى الدول الغربية والصناعية عيونا الى عرقلة التعاون بين 
الجنوب والجنوب حتى لا يكشف ذلك قصور الدول الصناعية وتأمرها المستمر ضد تثمية الدول 
النامية , والمتمثل في رفضه افكار تلك الدول داخل المؤتمر 


اخرق 


وفيما يتعلق بالدعوة الى الحوار الثلاثئي » قإن الدعوة الاوروبية لهذا التعاون تنطوي 
اول على التنافس الغربي الداخلٍ . ولكنها تنطوي ايضاً عل رغبة أوروبية في 
استغلال التعاون العربي ‏ الافريقي . بحيث تستخدم فائض المال العربي في شراء فائض الانتاج 
الاوروبي لتنعم به الاسواق الافريقية » ويكون نتيجة ذلك اجهاض المدف الاسمى للتعاون 
العربي ‏ الافريقي وهو مشروعات التنمية . 


جميل مطر 


مراعاة للوقت سوف اكتفي بعرض تعليقي على شكل عنوان بأمل ان يتاح لي الوقت في 
تعليق أو تعقيب قادم لاتحدث فيا يتضمنه هذا العنوان . 
اعتقد انه من الضروري ان نفرق بين مرحلتين من مراحل تطور التعاون العربي - 

الافريقي » قبل ان نبحث في المنظور الغربي لهذا التعاون , فإذا ما فرقنا بين المرحلتين وبحثنا في 
اهداف واساليب وقيادات كل مرحلة منهما » اصبح من السهل علينا ان نقول ان التعاون العربي 

في المرحلة الاولى كان مرفوضاً من قبل الغرب . اما في مرحلته الثانية وهي مرحلة المال العربي 
والؤسننات الافروغريية فهر لظن يرضناء القرف فقط ٠‏ بل كان ولا زال مطلوباً . ذلك انه 

في المرحلة الاولى من التعاون العربي الافريقي كان التعاون فعَالاً ضد الغرب . بين| في المرحلة 
الثانية اصبح التعاون فعالاً لمصلحة الخرب . ولذلك قد لا يكون من المناسب الاخخذ باقتراح 
الدكتور عبد المنعم المشاط الخاص باستخدام تحليل المضمون, الا اذا استطعنا من خلال هذا 
التحليل ان نضمن تتبع الجهود السياسية والدبلوماسية لدول الغرب في تشجيع ثمط التعاون 
العربي ‏ الافريقي الذي ساد في مرحلته الثانية » وان نضمن تتبع دور الطرف الغربي في عملية 
السيطرة على انسياب المال العربي الى افريقيا » وان نضمن ملاحقة دور بعض الاطراف العربية 
في توفير الحماية العسكرية والمالية لمصالح الغرب الاقتصادية في افريقيا خلال هذه المرحلة . 


بالنسبة لاقتراحات الاستاذ يوسف الحسن اوافق على معظمها واعتقد ان هناك اقتراحات 
اخرى متعددة » اختار منها اقتراحين على سبيل المثال : 


اول : تعريب المعونات والقروض العربية » واقصد بالتعريب امرين في وقت واحد : 
تعريب بمعنى تحرير المال العربي المخصص لافريقيا من ارتباطاته الغربية» وتعريب بمعنى ان يتجه 
كل المال المخصص لافريقيا باسم الجانب العربي وليس باسم اجزاء منه او اتجاهات سياسية 
عربية معينة . 

ثانياً : مركزة المعونات والقروض العربية ؛ بمعنى اخضاعها كلياً لقرارات مشتركة من 
الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وليس للمؤسسات العربية العاملة في مجال الاقراض 
اوالخ . . لافريقيا » كما هو حادث حالياً . 


نارفا 


-أحمد يوسف احمد 
اود ان اشارك في الحوار بملاحظتين مختصرتين : 
الاولى : ان تحليل د. مجدي كان يجب ان يركز اهتماماً اكبر على استيفاء الاجابة عن 
التساؤ ل التالي : هل ترى الدول الغربية في نظام العلاقات العربية ‏ الافريقية نظاماً معدل 
يحمكن السيطرة عليه فيها اطلق عليه د. مجدي سياسة « وحد تسد » ام علن العكس نظاماً معادياً 
للسيطرة الغربية او على الاقل يحمل امكانات في هذا الاتجاه وبالتالي لا بد من تفتيته ؟ ان 
الاجابة ليسث سهلة ى) قد يتصور للوهلة الاولى » فمن ناحية يمكن القول بان حركة العرب 
والافارقة نحو التعاون تحمل بالضرورة ابعاداً معادية للاستعمار العالمي بامتداداته الاقليمية في 
الوطن العربي والقارة الافريقية » ومن ثم فإن التفتيت يكون هو الهج المنتظر من القوى 
الاستعمارية . ولكن من ناحية اخصرى ‏ ونا اواصل مناقشة النقطة التي اثارها د. كمال 
عجوري ‏ هناك من يقول ان هذه القوى وبالذات الدول الاوروبية الغربية » وجدت ف 
انجازات التعاون العربي ‏ الافريقي ما يفيدها , بمعنى انها بسبب علاقة التبعية من جانب معظم 
الدول الافريقية للها » هى المستفيد الاول من المساعدات العربية المالية لافريقيا . واذكر ان الاستاذ 
الامريكي الزنجي ويلار جونسون قد قدم دراسة لندوة عن العلاقات العربية ‏ الافريقية في 
الثمانينات عقدت بالقاهرة في كانون الثانٍ / يناير 11٠‏ كان محورها تقصي هذا الموضوع حتى ان 
عنوانها فيها اذكر كان يشير الى كيفية تجنيدٍ مزيد من المقاولين المحليين العرب والافارقة لتنفيذ 
المشروعات المبنية على المساعدات العربية لافريقيا . ومع ذلك اعتقد ان استفادة هذه القوى 
الدولية من التعاون العربي ‏ الافريقي على النحو السابق بيانه لا تدفعها الى تأييله وتعزيزه ٠‏ اول" 
لتضمنه ابعاداً معادية للاستعمار كيا ذكرت ٠.‏ وثانياً لاحتمال تحوله مستقبلا الى توجه التنمية 
المستقلة » وثالثاً لأن جانباً مهأ من المساعدات العربية لافريقيا يتم على اساس ثنائي » بل قد يتم 
من منطلق غير منطلق العلاقات العربية ‏ الافريقية كالمنطلق الاسلامي ولهذا فإن استمرار 
المساعدات العربية لافريقيا يمكن ان يتم من خلال اطر مختلفة عن التعاون العربي ‏ الافريقي . 


والثانية » :انني اعتقد ان الدراسة لم تعط موضوع الادراك السوفياتي للعلاقات العربية ‏ 
الافريقية » والموقف المبني على هذا الادراك حقهها . مثلا يذكر الباحث « ان كلا من الادراك الغربي 
والسوفياقٍ ينطلق من الزاوية نفسها التي ترى في العلاقات العربية والافريقية توجهاً ثلائي الاهداف وانبها اولاً حركة 
تحرير وثانياً خركة تنمية وثالثا حركة وحدة» . وانني اتساءل هنا ما هي المصادر السوفياتية لهذا الحكم ؟ 
لاني لاحظت ان المصادر السوفياتية القليلة التي اعتمدت عليها الدراسة تم الاعتماد عليها في 
موضوعات تتعلق بالسياسة السوفياتية تجاه افريقيا والوطن العربي وليس العلاقات العسربية ‏ 
الافريقية بالذات . وفي هذا السياق فإنني اوافق الاستاذ محمد فايق في نظرته المقارنة 
للادراك السوفياتي للعلاقات العربية الافريقية ما بين الستينات والسبعينات وصولا الى اليوم 2 
خاصة بالنظر الى الدور الذي مارسته بعض الاقطار العربية المانحة للمساعدات المالية لافريقيا 
تجاه النظم اليسارية الصديقة للاتحاد السوفياتي في افريقيا » وكذلك بالنظر الى انه لا يمكن 


غرف 


الادعاء حتى الآن بأن العلاقات العربية ‏ الافريقية قد كسرت بمعناها الاقليمي حلقة تبعيتها 
للنظام الرأسمالي العالمي . 


يذكر الباحث ان المنطقة العربية والافر يقية تشكل مستودع مصالح للدول الغربية والاتحاد 
السوفياتي ( ممرات ‏ نفط . . . الخ ) . واذا كان هذا القول مقبولآً ومفهوماً فيم| يتعلق بالدول 
الغربية » الا انه يمكن التحفظ بشأنه فيا يتعلق بالاتحاد السوفياتي . فالمنطقة العربية: الافريقية 
ليست منطقة مصالح « مباشرة » للاتحاد السوفياتي وانما ترجع اهميتها لما توفره من امكانيات 
تسمح للاتحاد السوفياتي بترتيب اوضاعه في مراجهة المعسكر الغربي . ومبذا فإن مصالح الاتحاد 
السوفياتي في المنطقة ائما تتفق 2 ولو مرحلياً مع مصالح قوى التحرر في المنطقة استراتيجياً 
واقتصادياً ازاء التهديدات الغربية والاستغلال الرأسمالي . 

يدلنا على ما تقدم ان احدى المشكلات الاساسية ني علاقات الاتحاد السوفياتي الاقتصادية 
بدول المنطقة تتمثل في انه ليس سوقا لمنتجات دول المنطقة » اما لتشابه المنتج ( ثروة معدنية قي 
الجنوب الافريقي . ونفط في منظقة الخليج ) , واما لعدم توافر المنتجات الزراعية لدى الاقطار 
العربية والافريقية التي يمكن تصديرها للاتحاد السوفياتي ( وبخاصة القمح ) 


ويتردد كثيراً ان الاتحاد السوفياتي يسعى للسيطرة على الممرات المائية ية البحرية الي سن 
بالمنطقة لاغلاقها امام ناقلات النفط المنجهة الى الغرب . وهذا القول يجاني الحقيقة » فإذا كان 
الاتحاد السوفياتي يسعى لكي يكون له وجود ( قواعد ‏ تسهيلات ) في المنطقة » فإننا يجب ان 
نفرق بين السعى لامتلاك القوة ‏ وهو ما يفعله الاتحاد السوفياتي لترتيب اوضاعه الاستراتيجية في 
مواجهة الغرف- وبين أستتخذاع القوة + حبك :لا يتضور:في اطاز التوازن الدولي القائم آنيقوم 
الاتحاد السوفياتي باغلاق الممرات لأن ذلك قد يفضي الى كارثة دولية . وما سبق يفسر الحقائق 
التالية : : 
.- ازدواجية توجهات السياسة الخارجية للبلدان العربية والافريقية » فعل حين نجد 
سلوكها التصويتي في الامم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية يميل الى جانب السلوك السوفياتي 
تجاه معظم المشكلات الدولية ٠‏ فاك تيار التيادل التجاري اللبلدان العربية والافريقية يتجه في. 
عليه تحر القرت اتغر ]دا رتصندي . 
- انتمرار الشركات العاملة في مجال النفط في كابيئدا بانغولا ( شركة نفط الخليج ) رغم 
الوجود السوفياتي ‏ الكوبي في انغولا . 
- يمكن على ضوء ما تقدم فهم ان الاتحاد السوفياتي يقف الى جانب التعاون العربي 
الافريقى بقدر ما يحقق هذا التعاون من فض علاقة التبعية بالغرب . ولا شك ان دعوة موسكو 
في المحافل الدولية لاقامة تجمعات نتجي المواد الخام بغية تحقيق علاقة اقتصادية عادلة توضح 


خرف 


ذلك . باعتيار ان ذلك يخدم مصالح موسكوقي احداث نزيف في النظام الاقتصادي 
الرأسمالي . 


٠‏ مجدى حماد يرد 


اود في البداية ان اعبر عن شكري لجميع الزملاء الذين تفضلوا بالتعقيب على هذه 
الدراسة . وسأتقدم بملاحظتين ختاميتين اولاهما تنصل بالمنبج والثانية ترتبط با لمضمون 


اول : فمن ناحية المتبج » اود ان اسجل الملاحظات التالية : 


- ان منهج تحليل المضمون » فيا اتصور ء انما يصلح لتحليل « رسالة غامضة » الى حد ما 
ولا يسهل الكشف عن مضمونها ومحتواها بأساليب ومناهج التحليل المباشرة . وبالتالي فإنني لا 
اعتقد اننا بحاجة الى اتباع هذا المج في الكشف عن مضمون الادراك الامسريكي وق 
السوفياقي تجاه العلاقات العربية ‏ الافريقية » بل انني اعتقد ان مثل هذا التحليل قد يكون 
مضللا لأن بعض الوثائق الامريكية » والاوروبية طبعاً تسعى الى قيام مثل هذا التعاون بشرط 
ان يكون تحت هيمئتها المباشرة » او تحت هيمنة الدول المركزية التابعة لها » في المنطقة العربية 
وفي افريقيا . 

ان هذه الدراسة كانت تسعى اساسا الى التركيز على المتغير الاجنبي » وليس 
« المتغيرات الداخلية » . ولهذا فإن الاشارات الواردة فيها عن ادراك وسلوك الولايات المتحدة او 
الاتحاد السوفياتي لا تعني بحال من الاحوال ان الاقطار العربية او الافريقية كانت في كل 
الاحوال تجرد « موضوع للتعامل»: وليست « طرفاً فاعلاً » في التعامل . وف الواقع فإن اشارتي 
في المقدمة الى ان تحليل العوامل الخارجية لا ينبغي انيحجبدور العوامل الداخلية التي لها التأثير 
الرئيسي كان الهدف منه تجنب هذه الملاحظة . فقد اشرت الى ان الدراسة تركز فقط على 
« المتغيرات الخارجية » لا اكثر ولا اقل. 


- لا شك ان الاستعراض المقارن للمنظور الغربي والسوفياتي قد يوحي بالتشابه بين 
المعسكرين » ان لم يكن في الادراك . فعلى الاقل في السلوك تجاه العلاقات العربية ‏ الافريقية 
وتجاه العالم الثالث بشكل عام » ولذلك فقد حرصت من جانبي 2 لاعتقادي بأن مثل ذلك 
التشابه ليس يا » الى الاشارة في مطلع الدراسة الى ان توجهات الاتحاد السوفياتي « تختلف 
اختلافاً جذرياً » عن توجهات الغرب وان كان علينا فقط ان نضع في اعتبارنا ان الاتحاد 
السوفياتي يسعى ايضاً لبناء نظام عالمي جديد على اساس |* شتراكي » وان هذا التوجه لا بد من 
ان تكون له انعكاساته على العالم بشكل عام . وعلى العام الثالث بشكل نخاص . وان كنت 
ادعو بشكل خاض الى اهمية تحليل الدور السوفياتي من منظور الدولة العظمى . والى اهمية 
التمييز بين مرحلة الخمسينات والستينات في هذا الخصوص وبين مرحلة السبعينات 
والثمانينات . 


كرفا 


ثائياً : اما من ناحية المضمون . فيمكنني ايضاً ابداء بعض الملاحظات على ما اثير من 
قضايا ووجهات نظر . على النحو التالي : 

رغم الاقرار بوجود « استراتيجية واضحة » لأي من القوتين العظميين » كما يشير د. 
المشاط . لا ينفي ذلك بأي حال من الاحوال امكانية وقوع اي منهما ني عدد من الاخطاء 
التكتيكية . وريما الاستراتيجية ايضا . واعتقد ان الولايات المتحدة قد وقعت في مثل هذا 
الخطأ عندما تصورت امكانية الضغط على جمال عبدالناصر عن طريق سحب الموافقة على تمويل 
مشروع السد العالي . واعتقد ايضاً مع كثيسرين ان السياسة الامريكية تعرضت لعدد من 
الاخطاء الممائلة تجاه ايران قبل الثورة الاسلامية مثلا . كما اعتقد ايضا ان الاتحاد السوفياتي قد 
وقع في بعض هذه الاخطاء تجاه مصر السادات . واكرر انني في هذا المجال كنت في الدراسة 
اشير فقط . الى « المنظور الامريكي » تجاه مصر وليس الى توجهات جمال عبد الناصر ذاتها . 


- رغم اشارة د. المشاط الى اهمية اشكال اخرى من الصراع الدولي ‏ مثل صراع الشمال 
والجنوب . وصراع الجنوب الجنوب ‏ الا انني لا اعتقد فقط في اهمية واولوية الصراع بين 
الرأسمالية والاشتراكية على المستوى العالمي ء وانما اعتقد ايضا ان هذه الاشكال الاخرى من 
الصراع هي بعض مشتقات او جوانب هذا الصراع الاساسي او هي تعبير لبعض مظاهره . . 
وخاصة اذا استعملنا تعبير الصراع بين قوى التغيير الاجتماعي وبين قوى المحافظة على الآأمسر 
الواقع على المستوى العالمي . 

انني لا اختلف مطلقاً في اهمية حصولنا على المعلومات المتعثقة بايداع فوائض النفط او 
بسلوك بعض القيادات العربية النفطية في الغرب . ولكن فقط اشرت الى. ان المصدر الذي ينشر 
هذه المعلومات لا يقصد وضعها تحت ايدينا لخدمة مصالحنا » وإِنما لتشويه صورتنا . 


- واعتقد ايضاً ان التعاون العربي ‏ الافريقي في محصلته النبائية هو تعاون مضاد لمصالح 
الغرب . وان الغرب يسعى في الاساس الى فصم عرى هذا التعاون لانه لا يضمن اتجاهاته في 
المستقبل . وان كان يسعى في بعض ال حالات الى السيطرة على هذه المجموعة من الدول . وفق 
سياسة « وحد تسد » اذا كان ذلك ممكناً . ويكفي هنا ان نستعيد الى الاذهان وثائق مؤثمر القمة 
العربي ‏ الافريقي الاول بالقاهرة ٠‏ والتي تعتبر 0 وثائق ثورية » ؛ لتتصور مدى خطورة مثل هذا 
التعاون ؛ حبى مع وجود ذلك العدد الكبير من الدول المرتبطة بالغرب داخحل المؤتمرء 
والاحتمالات التي تنطوي عليها اعمال هذه الوثائق ووضعها موضع التنفيذ . 


- انني اعتقد بالفعل ان سياسات وتوجهات الاتحاد السوفياتي بالذات تحتاج الى اعادة نظر 
من قبل الباحثين العرب بشكل عام . واعترف أيضا بعدم قدرتي على الحصول على عدد كاف 
من المصادر السوفياتية » سواء لعدم نشر هذه المصادر بغير اللغة السوفياتية » او لطغيان التحليل 
الايديولرجي على ما يصدره الاتحاد السوفياتي من مصادر بالانكليزية والعربية . 


خرف 


واعتقد ان مصالح الاتحاد السوفياتي في المنطقة العربية » وافريقيا ايضاً بحاجة لاعادة 
نظر . انني بالطبع ارفض النظرة التي تضع الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في سلة 
واحدة . . ولكن لا بد عند التمييز من النظر الى الاتحاد السوفياتي كدولة عظمى لما « مصالح » 
مؤكدة في هذه المنطقة من العال . . . والا لماذا توجد فيها وتستنتمر هذه الاستثماراتة السياسية 
والاقتصاديةٍ والعسكرية الواسعة . فقط نوعية هذه المصالح تختلف . » كما ان المبادىء المرتبطة مها 
تختلف ايضاً عن حالة الغرب » فضلاً عن مدى التوافق بين المصالح والمبادىء من الاهمية ان 
يوضع في الاعتسار في كل حالة . حقاً لا اقبل بهله النظرية الغربية التي تقول بأن الاتحاد 
السوفياتي يسعى للسيطرة على النفط او على موارد الثروة الافريقية » ولكنه سعى « الحرمان » 
الدول الغربية من الحصول عليها . ارلا جارعااعل دنع الاق حضاف لجرل عليه : 
فهذا امر يدخل بلا شك ضمن مصالح الاتحاد السوفياتي . 
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الم عَهالشانى 
التفاع ليبن لافطارالءَييَة 
وَالْدوَلالافيضبة 


المصد السّاس 
دور المموعة العرةة منظمّة 


الوك ةالافيقبة 


مقدذدمه 


تعالج هذه الدراسة دور المجموعة العربية التي تتكون من بلدان الشمال الافريقية الخمسة : 
مصر ء ليبيا » تونس . المغرب والجزائر . بالاضافة الى السودان والصومال وجيبوتي وموريتانيا 
الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية » ومشاركة دول المجموعة من خلال المنظمتين الرئيسيتين : 
الجامعة ومنظمة الوحدة الافريقية . او من خلال العلاقات الثنائية في القضايا والمشكلات ذات 
الاهتمام المشترك وخاصة تلك التي تتعلق بالمجموعة الافريقية في منظمة الوحدة الافريقية . 

ونسبة الى ان هذه القضايا والمشكلات كثيرة ومتعددة وان العلاقات بين المؤسسات والدول 
في المنطقتين العربية والافريقية ذات ابعاد مختلفة » سيكون التركيز على القضايا الي لها صلة مياشرة 
مع قضايا التحرر والتعاون من اجل التقدم الاقتصادي . 1 


اول : الحقائق والخصائص الرئيسية للدول الاعضاء 

فى الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية 
يبلغ عدد الدول الاعضاء في الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية 58 دولة جميعها من 
بلدان العالم الثالث . ويوضح الجدول رقم )١(‏ بعض الحقائق والختصائص الرئيسية هذه الدول : 
وبالمقارنة مع دول المجموعة الاوروبية مثلا ‏ حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في العام ٠/٠٠١‏ دولار- 
يتضح لنا مدى التخلف الاقتصادي الذي لا تزال تعيش فيه هذه الاقطار بالرغم من الثروة المالية 


(*) نظراً لعدم تمكن الباحث من الحضور » قدم د. يوسف فضل حسن الدراسة نيابة عنه : (الحرر) 


رحق 


التى يملكها بعضها ‏ ولا يقتصر التشابه على الناحية الاقتصادية » بل يمتد الى النواحي السياسية 
والثقافية » فهي بلدان حديثة الاستقلال وتتميز بنسبة عالية من الامية وغياب النظم الديمقراطية في 
الغالبية العظمى منها ان لم يكن جميعاً . 

والمجموعة الافروعربية بالمقارنة مع دول منظمة الوحدة اقلية من حيث عدد الدول والسكان 
ومجموع الناتج القومي » ولكن تتفوق عليها من حيث متوسط الناتج القومي ومتوسط دخل 
الفرد . ومن ناحية اخرى نجد ان المجموعة الافروعربية بالمقارنة مع دول الجامعة العربية الآسيوية 
اقلية من حيث عدد الدول ومتوسط دخل الفرد» وتتفوق عليها من حيث عدد السكان . ويمكن 
تقسيم المجموعة العربية من الناحية الاقتصادية الى اربع مجموعات : 


5-5 البلدان النفطية الْتى يمثل انتاج وتصدير النفط النشاط الاقتصادي الرئيسي لما مشل 
( ليبيا ) . 


؟ - البلدان التي لها ثروة نفطية وثروة زراعية مثل ( الجزائر ) . 


جدول رقم )١(‏ 


مقارنة بعض خصائص بلدان الجامعة العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقية يبلدان السوق الاوروبية المشتركة 


البلدان الاعضاء 
في الجامعة العر بية 


عدد البلدان 

السكان (بالمليون نسمة) 
متوسط عدد السكان 

( بالمليون نسمة ) 
مجموع الناتج القومي 

( بمليارات الدولارات ) 
متوسط التائج القومي 
(بمليارات الدولارات ) 
متوسط دخل الفرد 

( بالدولار الامريكي ) 


ك32ًظي> 


* - البلدان نصف النفطية ونصف الصناعية مثل ( مصر والمغرب وتونس ) . 


: - البلدان الاقل تقدماً والاقل تصنيعاً والاكثر تخلفاً مثل ( السودان وموريتانيا والصومال 
وجيبو ) . 


والنقائق والمنصائص الرئيسية التى نوردها هنا لا تكفى وحدها لكى نعرف الوزن الحقيقى 
هذه البلدان . اذ ان هنالك عوامل اخرى مثشل مستوى التعليم ونوعية التقدم السياسي 
والصناعي . ولا بد من انخذ القوة العسكرية بعين الاعتبار لتقرير الوزن الحفيقى لكل دولة او 
مجموعة الدول . : 

و 1 ان لكل دولة من هذه الدول تركيبة اجتماعية معقدة وعلاقات مع اطراف راهنا 
خارج ذائرتها المباشرة يمكننا ان نقول بأننا ف هذه ال خالة يالذات أمام علاقات متداخلة ومتشابكة 
واكثر تعقيداً مما يظنه الكثيرون . وخاصة ان نوعية الانتماء ء الافريقي والعربي لكل دولة من هذه 
الدول كيا تدل دساتيرها ليست واضحة » بل كثيراً ما تكون مهملة. فموريتانيا مشلا - صدر 
دستورها في /ره/ 0 اي قبل انشاء منظمة الوحدة الافريقية في عام "1451 - لا تذكر 
مطلقاً افريقيا في دستورها بينه) يذكر دستور الصومال وهو بلد مشابه افريقيا مرة واحدة في ديباجته : 
اما الدستور الليبي فإنه يذكر في الفقرة الاخيرة فقط من مادته « الثانية » ان اقليم ليبيا جزء من 
أفريقيا « بالمقارنة مع دستور السودان الذي ينص في مادته الاولى على ان جمهورية السودان جرء من الكيانين العري 
والافريقي ‏ . وبين| يذكر دستور الحزائر افريقيا في مادته الثانية بقوله « ان الجزائر جزء لا يتتجزأ من المغرب 
العربي والعالم الافريقي وافريقيا » . وينص دستور تونس التي كانت تسمى في الماضي افريقية في ديباجته 
فقط على الانتماء « للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الافريقية في يناء مصير افضل وبالتضامن مع جميع 
الشعوب المناضلة » ولا كر اف يشا لي تسكاة اجر بالدسور” 


اما مصر فقّد كان الانتهاء موضوع نقاش كثير لدى صياغة الدستور المصري الراهن . وقد 
ذهب رأي البعض في ذلك الحين الى ضرورة النص على انتماء مصر الافريقي » وعل انها تعمل 
للوحدة الافريقية الا ان هذا الرأي لم يؤخذ به . ولهذا جاء الدستور المصري خالا من ذكو 
افريقيا . والمغرب فقط من بين جميع هذه الاقطار تنص ديباجة الدّستور في الفقرة الثانية منه على 
التعهد بالعمل للوحدة الافريقية » وتؤكد انها بصفتها دولة افريقية ه فإها تجعل من بين اهدافها تحقيق 
الوحدة الافريقية » . ويلاحظ هنا ان الدستور لا ينص على ان شعب المغرب جزء من الامة العربية او 
انه يعمل للوحدة العربية » وان كان ينص على ان المغرب جزء من المغرب العربي . وليس غريباً اذا 
ان تكون نظرة كل بلد من بلدان المجموعة العربية في افريقيا الى عروبتها او افريقيتها من زاوية 


ثانياً : التداخل والتناقض في العلاقات العربية ‏ الافريقية 
نريد ان نؤكد في البداية ان العلاقة بين دول المجموعة الافرو عربية وبقية اجزاء .القارة 


دق 


ليست وليدة اليوم ا والامس القريب » بل هي علاقات قديمة ومتينة استقرت وتوسعت عبر التاريخ 
نتيجة لحقائق موضوعية » اهمها : وحدة المكان والهجرات المستمرة والتزاوج وانتشار الاسلام وفيا 
بعد التجربة المشتركة في الخضوع لسيطرة ة الاستعمار الغري وفي مقاومته ؛ وفي التشابه الكبير في 
الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تركها من ورائه . ولقد نتج من هذا التفاعل الذي 
استمر لقرون طويلة ولا زال . تداخل بين سكان هذه الاقطار اذى الى ترابط قوي بينها يصعب 
الفكاك منه لأي بلد او جموعة مهما كانت الدوافع والاسباب » اذان فلنها يها وانجد تسيا 
ايضَأ واحد . 


والعلاقات بين المجموعة الأفرو عربية جم المجموعة الافريقية من ناحية والمجموعة العربية 
في أسيا من ناحية اخرى هي ايضاً علاقات قديمة تمتد جذورها الى ما قبل ظهور الاسلام او انتشار 
العرب في هذا الجزء من العالم . هذه العلاقات ايضاً يصعب الفكاك منها او التغاضي عنها فهي 
دائياً حاضرة وذات تأثير كبير . والحديث عن تداخل العلاقات في الساحات الثلاث او في الدوائر 
الثلاث يجب الا يقودنا الى اغفال بعض الحقائق المهمة : 


١‏ ان لكل بلد من هذه البلدان مشاكله وقضاياه الخاصة ‏ ى] ان لكل منها تطلعاتها واهدافها 
الي تأخذها بالاعتبار في تحديد او تخطيط علاقاتها مع البلدان الاخرى . 
ان لكل بلد من هذه البلدان علاقات مع اطراف اخرى اقليمية اودولية لا مجال لانكارها في 
تحديد علاقاتها مع البلدان الاخرى. 
هذه الاعتبارات والتي تمثل في مجموعها ما يسمى بالمصالح الوطنية » بالاضافة الى ما ذكرناه 
0 موصرية ادل را العلاقات 00 0 والافريقية اهرا ينغا 3 ولكنه 


ان التعاون العربي ‏ الافريقي . الذي تمثل المجموعة الافروعربية نقطة الارتكاز الرئيسية 
فيه برغم السلبيات التي لازمته » لا يمكن ان يوصف بالفشل كما يقول البعض . والاشارة الى ان 
بعض البلدان العربيةالواقعة في القارة الافريقية تميل احياناً الى التتركيز على علاقاتها بالقارة 
الافريقية اشارة غير عادلة . وكما جاء في ورقة العمل هذا الملتقى التي تصف هذا الوضع « بأنه وضع 
خخطير لانه يقم على حساب تفاعلاتها العربية » . ماذا هو خطير؟ اليس هذا التفاعل بين الاقطار العربية 
( والتي نسميها هنا افروعربية ) امراً طبيعيً؟ هل هناك اي مجموعة اخرى في العالم الثالث اكثر 
تأهيلا من المجموعة العربية الافريقية للتعاون مع المجموعة الافريقية ؟ ان وضع القضية في مثل 
هذا الاطار يوحي بأن هنالك تناقضاً بين حركة الوحدة والقومية العربية من ناحية وحركة الوحدة 
الافريقية من ناحية اخخرى . ويوحى كذلك بآن الاسبقية في تعاون البلدان الافروعربية يجب أن 
تكون مع البلدان العربية الآسيوية . 

هنالك بالطبع اسبقيات لنوعية التعاون في مرحلة معينة ولكن هذا يجب الا يمنع الرؤزية 
الشاملة لحركة الوحدة العربية او الافريقية » ولعل غياب هذه النظرة الشاملة واحد من اسباب 


القن 


السلبيات التي لازمت حركة الوحدة في الوطن العربي وني افريقيا وني انتكاسة مسار التضامن 
العربي ‏ الافريقي في السنوات القليلة الماضية وفي الانقسامات داخل الجامعة العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية وعدم تمكن الاخيرة من عقد اجتماعاتها في العام الماضي . 


ثالثاً : حركة الوحدة العربية وحركة الوحدة الافريقية 


على الرغم من العلاقات الوثيقة التي قامت بين البلدان العربية والافريقية والتي اشرنا اليها 
من قبل وبالرغم من التشابه في الظروف التي نشأت فيها حركة الجامعة الافريقية والجامعة العربية 
والجامعة الاسلامية . الا ان التقارب والالتقاء بين هذه الحركات لم يتم بصورة واضحة الا بعد 
خباية الحرب العالمية الثانية . ويعود هذا في رأبي بالنسبة الى حركة الجامعة الاسلامية انها لم تكن ني 
البداية على صلة بمسلمى افريقيا نسبة الى السيطرة الاستعمارية المحكمة من جانب الاستعمار على 
البلدان الافريقية المسلمة » ومحاريته لكل حركة اسلامية تهدد مصالحه بشكل او يآخر . 

والسبب الآخر في رأبي ان حركة الجامعة الافريقية كانت مهتمة في المقام الاول بافريقيا 
جنوب الصحراء » وكانت الوحدة الافريقية تعنى عند كثير من مؤسسيها وحدة افريقيا جنوب 
الصحراء » وكان اهتمامها بالافريقى الزنجى اومن اصل زنجى يفوق اهتمامها يبقية 
الأفريقين ٠‏ ومن «التلحية الاخرى كانت حركة الوحدة الغربية ف بذايتها وإلى:وقت قريب حبيسة 
لفكرة القومية الضيقة واسيرة لرؤ ية شوفينية وقد تكون متعالية او مثالية . 

ولكن بالرغم من هذا لم تكن هذه الحركات معزولة عن بعضها انعزالاً كاملا وخاصة أن 
بعض زعراء هذه الحركات كانوا يحضرون معاً المتمرات الدولية المناهضة للاستعمار في اوروبا مثل 
مؤتمر الشعوب المضطهدة والذي عقد في بروكسل عام 1978 . وحضره ممثلون لأكثر من مائة 
وثلاث واربعين منظمة اسيوية وافريقية وعربية . وقد ترتيت على عقد هذا المؤتمر الاول من نوعه 
قيام الجبهة المناهضة للاستعمار والتي كان من زعمائها نهرو وهوشي منه وسن يات سن وجورج 
بادمور » وحضره من الجزائر مصالي الحاج ومن مصر محمد حافظ رمضان . 

ومن الشخصيات المهمة التي ساهمت في خلق صلات بين حركتي الجامعة الافريقية والجامعة 
العربية محمد علي دوسي الذي اصدر في عام 1917 مجلة التامز الافريقية الشرقية 717768 8111680) 
0115© نلوك . ولم يكن محمد علي دوسي مصرياً كا يذكر محمد فايق في كتابه عبد الناصر 
والثورة الافرقية(١)‏ » بل كان من بلاد النوبة وكانت امه من دارفور » وقد عاش اولا في مصر ثم 
انتقل الى فرنسا بعد الثورة العرابية ثم سافر الى بريطانيا وعمل بالمسرح اثناء وجوده هناك ع 
وتعرف الى مؤ سس حركة الجامعة 7 : دي بوا 8015 نا الذي شجعه على اصدار المجلة 
المشار اليها ع وكان صديقاً لجارفي ومن بعده ازيكوي في نيجيريا . وكانت مجلة التايمز الافريقية 


(1) محمد محمد فايق . عبد الناصر والثورة الافريقية( بيروت : داو الوحدة » .)1١94٠‏ 


إيخق 


الي استمرت في الصدور حتى عام 1919 الوحيدة التي نر اعجار موز البلدان الافريقية 
والآسبوية وتفتح صفحاتبا لبعضص. الاقلام من هذه البلدان 3 وكان مصطفى كامل واحدا من 
كتامها . ولقد لقيت الحركة الوطنية المصرية في بدايتها تأييداً من حركة اللخامعة الافريقية بفضل هذه 
المؤتمرات واللقاءات 1 ولقد شهدت العواصم الاوروبية خاصة في الجبامعات والمعاهد العليا مثل 
السوربون ومعهد الدراسات الهندية الذي كان يرأسه كريشنامنون عدداً من اللقاءات بين زعماء 
الحركات الوطنية من اسيا وافريقيا والبلدان العربية » الامر الذي جعل المؤتمر الخامس لحركة 
الجامعة الافريقية الذي عقد في مانشستر عام ه54١‏ اكثر تمثيلا من المتمرات السابقة . وكان من 
بين الذين حضروه كوامي نكروما وجومو كنياتا ويعقوب عثمان من السودان . ولم يحضره احد من 
المصريين او من البلاد العربية الاخرى . 


رابعاً : جامعة الدول العربية والتعاون مع افريقيا 


لقد تطورت هذه العلاقات بعد الحرب العالمية الثانية خاصة بعد قيام الجامعة العربية في عام 
ل ا ع0 
الاستعمار . الا ان هذا لم يمنع الجامعة العزبية من للظالبه بالاستقلال للشعوب المستعمرة . 
ا ل 0 
التي كانت تجري بين فرنسا من ناحية وكل من سوريا ولينان من ناحية اخرى بشأن استقلاههما , 
وساهمت الجامعة العربية في دفم عملية استقلال ليبيا وتونس والمغرب والجزائر . ونسبة للظروف 
السياسية والموارد المحدودة كان اهتمام الجامعة العربية قاصرا على حركات الاستقلال العربية . 
ويلاحظ هنا ان قضية السودان والتي كانت مصر الطرف الثاني فيها لم تحظ بالاهتمام من جانب 
الاقطار الاعضاء في الجامعة العربية والتي كانت مؤ يدة باستمرار لموقف مصر في المطالبة بوحدة 
وادي النيل . الامر الذي كان يعارضه عدد من السودانيين في ذلك الوقت . ولم يبدأ الاهتمام 
بحركات الاستقلال في افريقيا من جانب الجامعة العربية او البلدان العربية الاخرى الا بعد انتصار 
الثورة المصرية في عام 1481 , 


خامساً : ثورة يوليو 14017 وافريقيا 


لا جدال في ان الثورة المصرية بقيادة جمال عبد الناصر كانت معلا مهأ » ونقطة تحول في 
تاريخ العلاقات الافريقية ‏ العربية . وتنبع اهمية الثورة المصرية من انها خلافاً للا كان يقوله قادة 
الحركة الوطنية المصرية من قبل . اكدت في المجال السياسي والثقاني انتراء مصر لافريقيا . وذلك 
من خلال الصلات الوثيقة التي اقامتها مع حركات التحرير الافريقية والآسيوية ابتداء من مؤتمر 
باندونغ واللقاء مع زعماء الصين الشعبية ومع زعياء دول 0 الثالث الاحرى . ولكن الآثار 
الامجابية للثورة المصرية لا تنحصر في هذاء بل كذلك في خلق الشعور عند العرب والافريقيين 
بالثقة والاعتداد بالنفس الامر الذي اعطى دفعة قوية الحركات التحرير في افريقيا والعالم الثالث 


ليقف 


وجعل من القاهرة كعبة تزورها قيادات حركات التحرير وتجد فيها التأييد السياسي والدبلوماسي 
والمادي في كثير من الاحيان . والاهمية الاخخرى للثورة المصرية في المثل الرائع الذي اعطته في انجاز 
السد العالي وفي تأميم قناة السويس وفي التأكيد عمليا ان الغرب لم يعد متتكرا لللحكمة والسلاح او 
القوة . وفي هذا الصدد يكتب محمد فايق ما يلل : ان الثورة المصرية عندما اتجهت يمصر بمصر افريقياً م تكن 
تدخل شيثاً غريباً على الشخصية اللصرية وإنها كان ذلك اكتشاف شخصية او كشفاً عن وجهها الافريقي الذي هو 
حقيقة بحكم الواقع وان احتجبت او تاهت ملاحه فترة من الزمن /59) . وقد اصبحت مصر منذ ذلك الوقت 
اكثر البلدان في المنطقتين ا على العلاقات العربية ‏ الافريقية اعتماداً على تاريخها وموقعها 
ونشاطها الاقتصادي والدبلوماسي في المحافل الدولية . 


. ولقد انعكس الوعي الجديد بهوية مصر الافريقية بجانب هويتها العربية والاسلامية في 
السياسة الخارجية لمصر وفي سياسة الجامعة العربية في توجيه الوفود العربية في الامم المتحدة بتأييد 
استقلال البلدان الافريقية . وقد اعطى مؤتمر باندونغ في عام 1108 والعدوان الثلائي على مصر 
عام ١146‏ دفعة جديدة في اتجاه التعاون العربي ‏ الافريقي عامة والعلاقات المصرية - الافريقية 
خاصة . وبالرغم من ان مؤتمر باندونغ لم يحضره غير تمثلي 14 دولة من القارتين بعضها كان لا يزال 
في مرحلة الحكم الذاتي ( السودان -غانا ) الى جانب مراقبين من حركات التحرر الافريقية واليئة 
العربية لفلسطين , الا انه ساهم في ازدياد ثقة الثورة المصرية وفي امكانية تحقيق الاهداف الافريقية 
في تصفية الاستعمار . اما العدوان الثلاثي فقد اكد للعرب وللافريقيين وللعالم ان اسرائيل جزء 
من المسكر الاستعماري . في غام ١4517‏ اصدر مجلس الجامعة العربية قراراً بضرورة تدعيم 
العلاقات العربية ‏ الافريقية » وفي عام 4 حت الدول الاعضاء لتأييد قضية استقلال 
الكامرون . وعام ١984‏ اصدر إقرارا بتأبيد سائر قضايا الحرية ودعا الى التعاون مع الدول 
الافريقية » وتحاصة ان عدداً كبيراً منها كان في طريقه ليحصل على الاستقلال .وي آأب/ اغسطس 
عام 113٠‏ اصدر مجلس الجامعة العربية القرارات التالية : 


. الترحيب بالدول الافريقية التي استقلت حديثاً‎ - ١ 

. تأييد الدول الافريقية في جهودها لدعم استقلالها ودفع الاخطار الاجنبية عنها‎  ” 
التعاون التام مع الدول الافريقية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‎ 
. اعطاء البلدان الافريقية المنح الدراسية وتبادل المدرسين والخبرات الفنية‎  ؛‎ 


ه رجاء اتحاد الغرف التجارية العربية ارسال بعثة اقتصادية من رجال المال والصناعة والتجارة 
والزراعة » لاجراء الاتصالات اللازمة في البلاد الافريقية بقصد التنسيق والتعاون بين الدول 
الافريقية والعربية . 


(؟) المصدر نفسه , ص ١9‏ . 


الح 


وني هذا الصدد تبين د. سلوى لبيب ان اللجنة الدائمة للاعلام العربي في الفترة ١96©1/‏ - 
اصدرت عدداً من التوصيات المهمة حول العلاقة مع الدول الافريقية والآسيوية والعناية 
بمصالح الجاليات العربية في افريقيا . واوصت كذلك « الدول العربية باستكمال تمثيلها السياسي في افريقيا 
وخاصة في الدول التي توجد فيها جاليات عربية كبيرة و29 , 


وفي آذار / مارس 14737 اكد مجلس الجامعة العربية مساعدة البلدان العربية الحركات 
التحرير في القاهرة واكد تضامن الجامعة العربية مع منظمة الوحدة الافريقية لمصلحة الشعوب 
العربية والافريقية . ومما لاا شك فيه ان جميع هذه التوصيات والقرارات كانت انعكاساً للوعي 
المتزايد بضرورة التعاون العربي ‏ الافريقي في سبيل تحقيق اهداف التتحررء وخاصة قضية 
فلسطين ‏ ولكن ممالا شك فيه ايضاً ان كثيراً من هذه القرارات بقيت حبرا على ورق ولم يجد طريقه 
الى التنفيذٌ بسبب عدم الالتزام من جانب بعض اعضاء الجامعة العربية ببذه القرارات باستثناء 
مصر التي كانت اكثر البلدان حماساً لها واكثرها تنفيذاً في حدود امكاناتها . 


ومن الجدير بالذكر ان الصحافة المصرية ‏ خاصة في نباية الخمسينات وبداية السبعينات ‏ قد 
ساهمت بقدر كبير في خلق رأي عام مؤيد للقضايا الافريقية في مصر وني خارجها » وفيٍ تشجيع 
بعض الكوادر الصحافية على التخصص في القضايا الافريقية ف تكوين ارشيف حديث عن 
القضايا الافريقية والعمل على اقامة جسور من العلاقات المتطورة بالسفارات الافريقية الموجودة في 
القاهرة9؟» . وقد ادى كل هذا وغيره الى تفاعل اكثر بين البلدان الافروعربية والافريقية في منظمة 
الوحدة الافريقية التي نشأت في عام 14717 لتصبح ومنذ ذلك الحين الوعاء الاكبر للتفاعل في جميع 
اشكاله بالاضافة الى مذكرات دول عدم الانحياز . 


سادساً : افريقيا والقضية الفلسطينية 


ومع تزايد التفاعل العربي مع البلدان الافريقية على المستويين الثنائي والجماعي . ازداد 
اهتمام اسرائيل بافريقيا » واصبح تطويق النشاط الاسرائيلٍ في افريقيا وفي المحافل الدولية امراً 
مهمأ وضرورياً . وتجدر الاشارة هنا الى انه حتى عام 4807١_وهو‏ تاريخ العدوان الاسرائيل 
الانكليزي الفرنسي على مصر . كان عدد الدول الاعضاء من افريقيا في الامم المتحدة سبع دول 
فقط . وفي عام ارتفع الى | 8" دولة وفي عام ١95717‏ ارتفع عددها الى 8" دولة والى 5١‏ دولة 
في عام 191/8 . وكما كان متوقعاً فإن الاهتمام في الامم المتحدة بالقضايا التي تهم البلدان العربية 


() انظر : سلوى لبيب ٠‏ « الدول العربية ومواقفها في القضايا الافريقية .» في : جامعة الدول العربية » 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية , العلاقات العربية الافريقية : دراسة 
تحليلية في ابعادها المختلفة ( القاهرة : المعهد , 191/8 ) .» ص 8ه” , 

(4) عواطف عبدال رحمن وامل الشاذلي . « افريقيا والرأي العام العربي »» في : المصدر نفسه . ص 460١‏ . 
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والافريقية وبلدان العام الثالث الاخرى كان يزداد عاماً بعد عام وتأكد تأييد غالبية الدول الافريقية 
الي استقلت حديئاً للقضية الفلسطينية . 


بيد ان هذا التأييد لم يكن بالقدر نفسه بالنسبة لكل البلدان » ويؤكد الدكتور عبدالملك 
عودة التباين في النظرة الافريقية تجاه القضية الفلسطيئية في ذلك الوقت. ويقول ان هذا بالطبع كان 
امرأً مفهوماً , اذ ان العدد الاكبر من الدول الافر يقية ل يكن يعلم الكثيرعن القضية الفلسطينية الا 
بعد انضمامه للامم المتحدة0*© . 


ومثلما كان دور مصر بالنسبة للقضايا العربية والافريقية الاخرى مهيا » فقد كان دورها 
بالنسبة للقضية الفلسطينية مهما ومؤثراً من وجهة نظر البلدان الافريقية . نظراً للعلاقات الوثيقة 
التي قامت بينها وبين هذه الدول حديئة الاستقلال » ووزتها الكبيرفي منظمة الوحدة الافريقية وفي 
اللدائقة العربية . ولقد تميزت السنوات الاخيرة من الستينات وبداية السبعينات بنشاط واسع 
للمجموعة العربية خاصة في الامم المتحدة في الم تمرات الافرواسيوية ابتداء من مؤتمر اكرا عام 
.» وني مؤتمرات عدم الانحياز ابتداء من المؤتمر الاول الذي عقد في بلغراد عام 1951 . 


ولقد تميزت هذه الفترة بالنشاط المكثف وتنسيق دبلوماسي بين المجموعة العربية في داخل 
منظمة الوحدة الافريقية بالنسبة للقضية الفلسطينية » الامر الذي ساعد في تغيير مواقف بعض 
البلدان الافريقية التي كانت ذات صلة وثيقة باسرائيل . ونتيجة لهذا وغيره اصدر مؤتمر القمة 
الأفريقي 0 91 قراره تأليف لمئة حكياء افريقيا لتقوم بدراسة موضوعية للقضية الفلسطينية 
من خلال الاتصال مع مصر واسرائيل بهدف الوصول الى سلام دائم وعادل في الشرق الاوسط . 
ولقد اثمر السعي الدبلوماسي الدؤوب للبلدان الافروعربية خاصة مصر_عن قبول وجهة النظر 
العربية بصورة كاملة لأول مرة في مؤ تمر القمة الافريقى في الرباط في حزيران / يونيو 19177 ومؤتمر 
القمة الافريقي في اديس ابابا عام 191/8 . ١‏ 


وعلى الرغم من ان السنوات العشر الاولى من عمر منظمة الوحدة الافريقية قد شهدت 
قاع متزايدا وين المجموطة الافرو عربية من ناحية وين ار اا الفا ان 
اغفال السسنات الي 0 هذه الايجابيات نتيجة لعوامل خاي رطاخل ف المنظمة » والامر 
الذي لا يمكن الخلاف عليه هو ان الخلافات والنزاعات بين الاقطار العربية كانت دائياً وابداً ذات 
تأثير سلبي على مواقف البلدان الافريقية من القضية الفلسطينية . 

ولقد سامت مثلل - كل من المغرب وتونس في ازدياد التوجه الافريقي خاصة بين دول 
غرب افريقيا المحافظة 3 والتي كانت في الماضي تحت النفوذ الفرنسي 5 وكانت الجزائر على صلة 


(8) عبد الملك عودة . « مواقف الدول الافريقية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في الامم المتحدة »» في : 
المصدر نفسه 0 ص ١١لا‏ 5 


اه" 


وثيقة بحركات التحرر في الجنوب الافريقي » خاصة تلك التي كانت تناهض الاستعمار البرتغالي 
ومع المحكومات ذات التوجه الراديكالي والي كانت ايضاً تناهض الاستعمار . 

وثسية إل اناعنادا من حركات التحرر كانت قد انشأت لما مكاتب هنالك وكانت تجد 
مساعدات من حكومة الجزائر » اصبح للاخيرة تأثير كبير في سياسة واعمال منظمة الوحدة 
الافريقية » يأتي مباشرة بعد مصر . وكان لممثلي الجزائر في مؤتمرات المنظمة واجتماعاتها وفي 
سكرتاريتها دور بارز وفعّال في اواخر الستينات واوائل السبعينات . نتيجة للاحترام والتقدير الذي 
اكتسبته الثورة الجزائرية عند الكثيرين من الافريقيين » وبالمقارنة يمكننا ان نقول : ان السودان في 
هذه الفترة لم يقم بدور ممائل لدور مصر او الجزائر نسبة للمشاكل السياسية والاقتصادية التي كان 
يعاني منها » وخاصة مشكلة جنوب السودان . 


الوحدة الافريقية 1917/8 ١91/8‏ 


لقد تميزت السئوات العشر الاولى من عمر منظمة الوحدة الافريقية ‏ كما اشرنا من قبل - 
بنمو الالتزام العربي والتأبيد والدعم لقضايا التحرر الافريقي , خاصة تلك الي كانت تناهض 
الاستعمار البرتغالي . وامتد هذا التأييد الى الأعضاء الآخرين في الجامعة ومن خلال العضوية في 
الامم ال متحدة وفي مؤ تمرات ععدم الانحياز . ويقول عبدالملك عودة في هذا الصدد ما يل : 

و وقد ازداد الموقف تشابكاً بين الطرفين العربي والافريقي بالدعم المتبادل باستخدام المقاطعة البترولية والاقتصادية 
د روديسيا وجنوب افريقيا والبرتغال قبل ان تسلم باستقلال مستعمراتها في افريقيا وهذا واضح في عديد من 
القرارات التي صدرت عن اجتماعات الجامعة العربية وفي البيانات المشتركة الصادرة عن رؤ ساء افارقة ورؤ ساء عرب 
في قاوتي افريقيا وآسيا , وني العمل المششترك في غتلف اجهزة الامم المتحدة ضد العنصرية والنظم الاستعمارية وتصفية 
الاستعمار »272 . ولكن مقدار التأيبد والدعم لهذه القضايا ل يكن دائا مكنياويا بالنسبة للدول 
الاعضاء في المجموعة العربية او في الجامعة العربية . لبنان مثلاً لم يقطع علاقته القنصلية مع جنوب 
افريقيا حتى عام ١49/7‏ والعلاقات التجارية لبعض الدول الاعضاء في الجامعة العربية مع النظام 
العنصري في جنوب افريقيا لى تكن مفقودة حتى. عام ١9171“‏ وكثيراً ما كانت بضائع جنوب افريقيا 
تتداول بطريقة غير رسمية في يعض الاسواق العربية . 

ويرى البعض ان الاجتماع العاشر لمنظمة الوحدة الافريقية في ايار / مايو 1417 كان بداية 
تحول حقيقي في العلاقة بين المجموعتين العربية والافريقية » اذ انه بالرغم من دعوة ليبيا للدول 
الاخرى لمقاطعة الاجتماع نسبة لارتباط اثيوبيا 0 » الا ان رفض هذه الدعوة من جانب 
الدول الافرو عربية ادى الى أن تؤ يد الدول الافريقية ما عدا ثلاثاً منها الدعوة لقطع العلاقة مع 


(5) المصدر نقسه . ص "7" , 


دافا 


اسرائيل » وتحقق بموقفها الهدف الذي كانت تعمل جامعة الدول العربية لتحقيقه منذ زمن 
طويل . 

لقد تمكنت اسرائيل حتى عام ١951/‏ بفضل فاعلية سياستها الخنارجية والمساعدات المباشرة 
وغير المباشرة التي كانت تأتي عن طريقها من امريكا وبلدان غرب اوروبا الى افريقيا بالاضافة الى 
الافكار الخاطئة عن العرب عند كثير من الافريقيين من ان تحصل على تأييد بعض الدول الافريقية 
في الميدان الدولي . ولااشك ان الضعف الاقتصادي للبلدان الافريقية ونقص الكوادر قد ساعد في 
هذا وفي التأييد الذي وجدته اسرائيل في البداية . ويرى البعض ان الاجماع على مقاطعة اسرائيل 
في عام /ا/191 لم يكن نقطة تحول في مسار العلاقات الافريقية ‏ العربية فحسب » بل ايضاً بداية 
مرحلة جديدة تميزت بالرغبة من جانب كثير من اعضاء المنظمة للخروج من دائرة نفوذ الدول 
الغربية باستثناء الدول المحافظة . التي كانت في ذلك الوقت على علاقات وطيدة مع اسرائيل مثل 
اثيوبيا وليبيريا وساحل العاج , اومن بعض القيادات ذات الصلة الوثيقة مع الصهيونية مئل موبوتو 
وعيدي امين . وتبجدر بنا هنا أن نشير الى ان الانقلاب الذي قام به الأخمير كان بمساعدة 
اسرائيل . ولما اجتمع رؤ ساء الاقطار العربية في الجزائر في الفترة من 7١‏ - 58 نشرين الثاني / 
توفمير 191/7 لبحث التطورات لسرت تشرين الاول / اكتوبر حضر الاجتماع الرئيس 
موبوتو- الصديق الوفي لاسرائيل دكراقا من حاف نظ اللوتعدة الافريقية » واجمع الملوك 
والرؤ ساء العرب ف ذلك المؤتمر بالاضافة الى تأييدهم الحسركات ا واتخذوا 
خطوات عملية في سبيل تدعيم التعاون العربي ‏ الافريقي وقرروا القيام بحظر النفط عن : 
البرتغال وروديسيا وجنوب افريقيا وهوما كانت تدعو له منظمة الوحدة الافريقية وتعمل على 

وبصرف النظر عن تنفيذ ذلك القرار او عدمه الا ان صدوره قي ذلك الوقت كان خطوة 
ايجابية اخرى في سبيل علاقات افضل مع الدول الافريقية . ولقد صدرت بعد ذلك عدة قرارات 
من جانب الجامعة العربية في هذا المجال » مثل قرار رقم 57 بتاريخ 74 اذار / مارس 1910/6 
وقرار بتاريخ 8؟ نيسان / ابريل ١ 1١91/8‏ وقد تمت الموافقة بمقتضاهما على برنامج مساعدات 
عاجلة للبلدان الافريقية التي حصلت على استقلاها حديثاً » مثل موزمبيق وانغولا والكامرون 
وجزر ساوتومي وبرنسيا . والجحدول رقم (؟) يوضصح الاتفاقيات الى ابرمت بين البلدان العربية 
والافريقية في الفترة ؟/191 - ١91/4‏ وياد عط بن غاب البودان رالصومال ومؤريدانبا ابن فائمة 
الدول العربية التي وقعت اتفاقيات للتعاون .ولعل هذا السبب انها اكثر البلدان الاعضاء في 
جامعة الدول العربية فقراً وانما في الواقع افريقية اكثر من الدول الاخخرى الاعضاء او عدم توفر 
المعلومات . 


ولقد توج هذا كله اتخاذ مؤتمر القمة العربي في الرباط قرارً في تشرين الاول / اكتوبر 1417/4 
بالموافقة على عقد مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي الذي تم في القاهرة في نيسان / ابريل /ا/191 . 
ولكن وبالرغم من كل هذا برزت في هذه الاثناء بعض القضايا والمسائل التي اختلفت النظرة حويها 


يننا 


بين المجموعة الافريقية » واهم هذه القضايا قضية ارتريا وقضية الصومال وقضية قضية تشاد . بالنسبة 
لقضية ارتريا كانت المجموعة العربية عموماً تر ان الثورة الارترية جزء من حركة التحرر العربية 
وتتطلع الى ان تكون ارتريا مستقلة وعضواً في الجامعة العربية ويجب تأييدها .» ولكن المجموعة 
الافروعربية ترى ان قضية ارتريا بجب ان ينظر اليها اولاً من زاوية العمل على محاصرة الاطماع 
الصهيونية في افريقيا ومن زاوية اضعاف السيطرة الاسرائيلية في البحر الاحمر قبل ان ينظر اليها 
كدولة عربية في المستقبل . ويلاحظ هنا ان التعاطف والتأييد لقضية ارئريا يزدادان بين دول 
المجموعة الافرو عربية كلها اقترب النظام الاثيوبي من اسرائيل باستثناء الموقف الحالي للحكومة 
الليبية الى لها اتفاقية تن اد . وينطبق الامر نفسه على اليمن الجنوبية التي 
كان لها تحالف مع اثيو بيو 


جدول رقم (؟) 
اتفاقيات التعاون بين البلدان العر بية والافريقية ع 
خلال الفترة 191/7 1١91/4‏ 


اتفاقيات | اتفاقيات | اتفاقيات | اتفاقيات |اتفاقيات | اتفاقيات | المجمو 3 
اقتصادية | نجاور | تجارية | عسكرية أمواصلات| منوعة 


الاردن 

الامارات العر بية المتحدة 
البحرين 
تونديين 
الجزائر 
السعودية 
العراق 
عمان 
قطر 
الكويت 
لبان 


المغسسرب 
اليمن النوبية 
اليمن الشمالية 


المصدر : احتسبت من : عبد الملك عودة » « مؤتمر داكار والحوار العربي الافريقي »» السياسة الدولية » 
السنة 11 , العدد ه؛ ( تموز / يوليو "/ا19 ) ,» ص "5 . 
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والدولة الافرو عربية التي تتأثر مباشر: ة بالمواقف المختلفة للبلدان العربية أو الافروعربية من 
القضية الارترية هي السودان . ولعل هذا يفسر التعامل الحذر من جانبه مع القضيةٌ الارترية الامر 
الذي لا يرضي الدول «١‏ المحافظة و المتشددة » او« الثورية » » ولا هو يرضي الاثيوبيين ولا 
الارتريين . وتتبنى حكومة السودان حل يشابه ما تم التوصل اليه بالنسبة لمشكلة جنوب السودان 
اي الحكم الذاتي الاقليمي . ويقترح بعض المهتمين بالقضية الارتيرية حلا يتحقق به « الاستقلال 
الذاتي » دون ان يؤدي الى الانفصال . وبالمقارئة نجد ان الدول الافريقية ترى بدرجات متفاوتة ان 
ارتريا جزء من اثيوبيا وليمس هنالك دولة افريقية واحدة ترى انفصاها اوتقسيم اثيوبيا الى دولتين او 
اكثر . والقضية الاخرى التي تهتم بها المجموعة العربية فهي الاوقادين وموقف المجموعة العربية 
بشكل عام هو تأييد الصومال » ولقد اصدرت الجامعة العربية قرارات تؤيد فيها الصومال في 
نزاعها مع اثيوبيا . وكامتداد لحاتين القضيتين برز موضوع البحر الاحمر ‏ والجدال حوله هو بحر 
افريقي او عربي؟ وتعود اهمية البحر الاحمر الى عوامل استراتيجية واقتصادية , خخاصة وقد اكتشف 
القبواء افيه ك3 عن كاز مسفة عبردة لنطيا وو المي مقي تقكال يجن ال 1ق عايون 
طن . ولكن الجانب الاهم في موضوع البحر الاحمر اهميته من ناحية الامن العربي والامن الافريقي 
وارتباط هذين بأمن المحيط الهندي وبأمن الخليج العربي ويأمن البحر المتوسط . ولقد اصبحت 
هذه الاهمية اكثر وضوحاً بعد حدوث الثورة في اثيوبيا عام 191/4 ودخول الاتحاد السوفياتي بصورة 
مباشرة في مياه البحر الاحمر » وما اعقب ذلك من صدام بين اثيوبيا والصومال ونعلافات بين اليمن 
الشمالية واليمن الحنوبية وسلطنة عمان » والتحالف الحديد بين اثيوبيا واليمن الحنوبية وليبيا . 
وتحولت المنطقة الى منطقة توتر ونزاع واصبح القرن الافريقي مكاناً آخر للصراع بين الدول 
الكبرى . 


لقد تباينت مواقف المجموعة الافريقية والمجموعة الافرو عربية في الماضى بالنسبة لعدد من 
القضايا مثل قضية الكونغو وانغولا وزائير ويوغتدا وبالنسبة لقضية الصحراء الغربية ؛ الآمر الذي 
يقودنا الى القول بأنه ليس هنالك موقف موحد لأي مجموعة من جميع القضايا .: والمصالح الوطنية 
وحدها هي التي تقرر في النباية الموقف النبائي لكل دولة من كل قضية . ولعل القضية الوحيدة التي 
اجمعت الاقطار العربية منذ وقت طويل على تأييدها بالاضافة الى قضية تصفية الاستعمار هي قضية 
التمييز العنصري في جنوب افريقيا . ولقد اصدر مجلس الجامعة عدة قرارات تشجب سياسة 
الدولة العنصرية وتدعو الى تأييد مقاطعتها والى منع النفط عنها . ولكن بالرغم من هذا الاجماع 
تمكلت جنوبي افريقيا من تحدي هذه القرارات وقرارات الامم المتحدة . وتقول بعض التقارير انها 
استطاعت ان تحصل على النفط العربي بطريقة او باخرى وهوامريقلق حركات التحرير في الجنوب 
الافريقي ويلقي ظلالاً على التعاون العربي ‏ الافريقي . 


ولقد تميز موقف مصر من قضية جئوب افريقيا وحتى اتفاقيتي كامب ديفيد بتأييد المنظمات 
الوطنية في جنوب افريقيا ومساعدتها ومعارضة الحلول التي طرحتها الولايات المتحدة وخاصة تلك 
التي تدعو الى التسوية عن طريق التفاوض . والسؤال الذي طرح في ذلك الوقت هو : هل يتغير 
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الموقف المصري من جنوب افريقيا بعد اتفاقية السلام مع اسرائيل ؟ خاصة وان هذه صديق حميم 
لجنوب افريقيا ؟ ان كل الدلائل تشير حتى الآن الى ان موقف مصر من جنوب افريقيا لم يتغير وانها 


ثامناً : المجموعة الافرو عربية والتضامن العربي ‏ الافريقي 


لا جدال في ان العلاقات العربية ‏ الافريقية وبالتاللي العلاقات بين المجموعة الافرو عربية 
والافريقية يقية في داخل منظمة الوحدة الافريقية قد دلت مرحلة جديدة بعد عام لا/191 . ولا جدال 
ايضاً في ان عقد مؤقمر القمة العربي الافريقي المؤتمر الاول من نوعه في القاهرة كان نتيجة لجهود 
المجموعة العربية - الافريقية » خاصة مصر ‏ وكان اعترافاً بالدور الكبيرلمصر في حركة العلاقات 
العربية ‏ الافريقية وتقديراً لما قام به عبدالناصر في هذا المجال . 


ودون اللجوء الى تفاصيل كثيرة هنا يمكننا القول : ان السنوات /ا/191 11417 قد شهدت 
عدة تفاعلات جديدة بين المجموعات والدوائر المختلفة من خلال المؤ سسات التقليدية ومن خلال 
المئؤسسات الجديدة التي تكونت بعد عام 1917 بما في ذلك المؤسسات المالية وعلى رأسها المصرف 
العربي للتنمية في افريقيا والصناديق العربية الوطنية ع والتي كان دورها - بالمقارنة ممع مو سسات 
اخرى ايجابياً . ونخاصة ان البلدان الافريقية ‏ جميعها ‏ كانت ولا تزال تعاني مشاكل اقتصادية 
كثيرة من بينها ارتفاع سعر الطاقة وهبوط اسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية . 

وتعود بعض السلبيات في تلك الفترة الى فشل او تقاعس الكثير من الروافد والم سسات 
والاجهزة الاقليمية التي يفترض فيها ان تقو بنط كر هذا المد 0 
الالتزام من بعض العاملين في هذه الم 0 بتحقيق الاهداف والاغراض الموكولة اليهم . | 
الاقتناع الشعخصي والالتزام من جانب العاملين في هذه المؤْ سسات اران ودر بن لقم عه 
التعاون الافريقي . ويعلم الكثيرون كيف ان مسار التعاون قد تأثر ايجاباً وسلباً بقدرة امو سسات 
والتزام العاملين او عدمه باهداف التعاون العربي ‏ الافريقي . 


تاسعاً : الدول الافريقية وعودة العلاقات مع اسرائيل 


وفي الجانب الآخر وبالرغم من الاعلان من جانب كل الانظمة السياسية في البلدان العربية 
وافريقيا بأن لها موقفاً موحداً تجاه القضايا الافريقية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك خخاصة 
القضية الفلسطينية » الا ان بعضها لا يزال يتخذ مواقف متناقضة ومخالفة من الناحية العملية كبا 
حدث من زائير التي اعادت علاقاتها مع اسرائيل . ان عودة العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل 
وزاثير لم تكن بالطبع مفاجأة للرأي العام الافريقي ؛ اذ ان قطع العلاقات من جانبها ( زائير) 
وجانب ساحل العاج وكينيا لم يكن في الحقيقة غير غياب التمثيل الدبلوماسي . أما الخبراء 


1 


الاسرائيليون والشركات الاسرائيلية فقد كانت كيا يعلم الكثيرون تعمل ظاهرياً اووراء الستار . 

ولقد سبقت عودة اسرائيل للمسرح الافريقي كا نعلم جميعاً زيارات كثيرة من بينها زيارة وزير 
الدفاع الاسرائيلٍ اريبل شارون ني عام 111 لكل من افريقيا الوسطى وزائير والغابون وليبيريا 
وساحل العاج » وذهب مندويون عنه الى تنزانيا ويوتمئدا وكينيا . وني ذلك الوقت نبهت كثير من 
الدول الافروعربية الجامعة العربية والبلدان العربية الاخرى الى خطورة ما يحدث الا ان احداً لم 
يلتفت لما كانت تحذر منه . ولسنا بسحاجة الى القول بأن عودة العلاقات بين زائير واسرائيل كانت لحا 
اسباب اهمها الرغبة في الحصول على سند اللوبي الصهيوني في الكونغرس لتحسين صورتها 
المتدهورة مع الادارة الامريكية . 


وبما لا شك فيه ان فرنسا قد ساهمت بعد يجيء ميتران والاشتراكيين في تشجيع بعض الدول 
الافريقية الناطقة بالفرنسية على استئناف علاقاتها مع اسرائيل » ولقد ساعد اسرائيل ايضا ان زائير 
كانت اضعف الحلقات في عقد التضامن العربي ‏ الافريقي بالاضافة الى انها نسبة للازمات 
الاقتصادية الطاحئة اقل الانظمة مقدرة على مقاومة الضغط الامريكى والاسرائيل . 


لقد بررت زائير موقفها هذأ بأن اسرائيل قد وافقت على التفاوض من اجل السلام ( كامب 
ديفيد ) وتبادلت التمثيل الدبلوماسي مع كبر دولة عربية في افريقيا ( مصر) , اضافة الى ان 
اسرائيل قد انسحبت من الاراضي الافريقية المحتلة وذلك عندما سلمت سيناء لمصر في نيسان / 
ابريل 1947 . ومهما يكن من امر فإن موقف زائير هذا كان متوقعاً » الامر الذي قد يشجع يعض 
الدول الافريقية مثل كينيا وساحل العاج ان تفعل الشيء نفسه . والجدير بالذكر هنا أن راديو 
لاغوس في تعليق له في 4 كانون الثاني / يناير عام 191/8 كان قد ذكر الآتي « انه وقد عقدت دولة 
.المواجهة الرئيسية معاهدة صلح مع اسرائيل واقامت معها علاقات دبلوماسية فلا يملع الافارقة من استئئاف العلاقات 
مع أسرائيل سوى علاقة الاخيرة بيجنوب افريقيا وخطر انقطاع المساعدات الاقتصادية العربية لافريقيا» . ولقد اثار 
قرار زائير باستكناف علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل ردود فعل رسمية وغير رسمية في جميع الاقطار 
العربية واتفقت معظم الآراء على ضرورة عزل نظام زائير وتوقيع العقوبات السياسية والاقتصادية 
عليها نظرا لخرقها للقرارات العربية والافريقية بشأن مقاطعة اسرائيل. 


وكان قرار المملكة العربية السعودية القاضي بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع زائير اول 
رد فعل عربي اسلامي عمل تجاه اعادة زائير علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل ؛» ولقد جاء القرار في 
نظر الكثيرين فوريا وقويا يتناسب وخخطورة ما اقدمت عليه زائير . 


وني الكويت بادر مجلس الامة الى شجب قرار زائير واصفاً ما أقدمت عليه بأنه خروج على 
الاجماع الافريقي » وحث المجلس الدول الاخرى عل قطع علاقاتها الدبلوماسية وايقاف معونتها 
الاقتصادية عن زائير . وقد وصف مستشار الجامعة العربية الذي كان في زيارة للكويت في ذلك 
الوقت قرار زائير بأنه جزء من المخطط الامريكي ‏ الاسرائيل . وبادرت الحكومة التونسية باجراء 
اتصالات مع حكومة زائي ريهدف لفت نظرها الى ابعاد آلوقف وتبعاته واستدعت الجزائر سفيرها في 


باه ؟ 


زائير للتشاور » وهاجمت اليمن الديمقراطية قرار زائير ووصفته بأنه خخروج على الموقف الافريقي 

اما دولة الامارات العربية المتحدة فقد حذت حذو السعودية وقطعت علاقاتها الدبلوماسية 
مع زائير اعتباراً من 74 / ه / 1487 ء وجاء في بيان اذاعته وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) ان 
الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطيئنية تعتبر استئناف العلاقات بين زائير واسرائيل طعنة 
خنجر سدد الى ظهر حركات التحرير في ناميبيا وجنوب افريقيا والى الثورة الفلسطينية . وبادرت 
الجامعة العربية واصدرت بياناً تعرب فيه عن دهشتها بقرار زائير الذي يتناقض مع مبادىء التعاون 
العربي ‏ الافريقي والتضامن ضد الانظمة العنصرية المعادية » كا اوفدت مبعوثين لها الى الامين 
العام لمنظمة الوحدة الافريقية والى قادة عدد من الدول الافريقية مثل : السنغال وساحل العاج 
وانغولا واثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي يشرحون فيها موقف الاقطار العربية من زاثير . 

واجرت التامعة العربية اتصالات مع منظمة المؤتمر الاسلامي تحثها فيها على مطالبة الدول 
الاعضاء فيها باتخاذ اجراءات عاجلة ضد زائير . ومن جانب اخر اوقف المصرف العربي للتئمية 
الاقتصادية في افريقيا جميع المساعدات والقروض التي كان قد التزم بتقديمها لزائير . 

وفي مقابلة للامين العام للجامعة العربية مع الرئيس دائيل اوروب موي في ايار / مايو 
قال الاخير ان موقف كينيا مختلف عن زائير وانه ملتزم بتدعيم التعاون المشترك مع البلاد 
العربية . وفي مقابلة للرئيس نيريري اكد الاخير حرصه على ابقاء روح التضامن العربي ‏ الافريقي 
كا اكد ان تنزانيا قد قطعت علاقاتها مع اسرائيل بسبب احتلالها لجزء من ارض افريقية هي 
سيئاء » وان تنزانيا ستستمر في قطع علاقاتها مع اسرائيل باعتبار ان الاخيرة دولة عنصرية وتحتل 
اراضيعربية ولتعاونها مع نظام جنوب افريقيا العنصري .. 

ولقد جاء في تقرير للجامعة العربية « ان الرئيس نيريري قد علق على رد فعل الدول العربية تجاه زائير 
بأنه كان مبالغاً فيه اذ ان العرب كانوا يعلمون سابقاً باحتمالات ما حدث ولم يتحركوا الا بعد صدور القرار وان 
موقف بعض الدول العربية من جنوب افريقيا يشابه موقف زائير من اسرائيل » الا انه موقف غير معلن بصورة 
مباشرة » . ويشير التقرير نفسه ان الرئيس نيريري قد ذكر بأنه يتوقع أن تعيد بعض الدول الافريقية 
علاقاتها مع اسرائيل » ومن بين ما ذكر من دول : نيجيريا والكامرون وساحل العاج وافريقيا 
الوسطى وكينيا . 

وفي رأي بعض المراقبين ان اسرائيل تضع اهمية خاصة بالنسبة لكينيا نسبة لموقعها على 
المحيط الهندي وقربها من البحر الاحمر وحدودها المشتركة مع السودان واثيوبيا والصومال ويوغندا 
وتنزانيا » وفيها المطار الدولي الوحيد الذي يربط بينها وبين جنوب افريقيا . 

لقد رفضت “اا دولة من 4٠‏ دولة في قمة فاس الاسلامية في ايار / مايو 1١91/4‏ اثفاقيات 
كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع اسرائيل » وصوتت لمصلحة ايقاف عضوية مصر في المنظمة » 
بيد| امتنعت عن التصويت / دول منها ” دول افريقية هي : السنغال والنيجر وفولتا العليا وغامبيا 


لوحا 


والغابون وغينيا بيساو ولكن منظمة الوحدة الافريقية رفضت ان تعلق عضوية مصر فيها او في لحانها 
المتعددة كبا فعلت الجامعة العربية من قبل . ولقد دفع هذا الموقف مصر لتضاعف من نشاطها 
الدبلوماسي في افريقيا وانشأت في وزارة الخارجية المصرية الصندوق المصري للتعاون الفني 
لافريقيا ببدف تقديم المعونات الفنية للدول الافريقية سواء في صورة خبراء او منح دراسة وتدريبية 
وللمساعدة في دراسات الجدوى للمشروعات . الامر الذي كان يقوم به صندوق المعونة الفنية 
للاقطار العربية والذي انشاته جامعة الدول العربية عقب حرب عام 1917# . 


ولقد عقد الصندوق المصري اتفاقيات للتعاون في الفترة 14/١‏ - 1987 مع اربع عشرة 
دولة افريقية واوفد 8 خبيرا من مختلف التخصصات وقام بتمويل 40 منحة تدريبية وساهم بمبلغ 
مليون دولار لصندوق اعانة اللاجتين في افريقيا . ويلاحظ ان عدد الطلاب من البلدان النامية » 
بما في ذلك الطلبة من افريقيا » » في مصر في عام 1981-194٠‏ بلغ 555041١‏ بالمقارنة مع 151/4" 
في عام 191/8 - 191/4 و7508 ني عام 1910 - 141/8 » وبلغ عدد الطلاب الافريقيين في 
الازهر مثلاً في عام ١941١--‏ حوالى 6 منبهم 905/6 يدرسون بمنح مصرية وي هذا 
دليل على ان الفكرة نحوها من 'جانب البلدان الافريقية لم تتغير كثيراً . 

ويلاحظ ايضاً ان السياسة الخارجية لمصر في هذه الفترة قد اعطت اسبقية كبرى للعلاقات 
مع السودان في اطار التكامل الاقتصادي والسياسي اعتماداً على ان السودان هو مدخلها الى افريقيا 
بالاضافة الى تقوية العلاقات الثنائية مع البلدان الافريقية. خاصة تلك التي لم تقف بجانب تعليق 
عضويتها في منظمة الوحدة الافريقية او الم تمرات الاسلامية » والى زيادة نشاطها في الامم المتحدة 
ومن خلال حركةعدم الانحياز لتأكيد اهمية التعاون الفني بين الدول النامية. وقد اثمر هذا في ان 
تستمر غالبية اعضاء منظمة الوحدة الافريقية في علاقاتها مع مصر رغم الضغوط من بعض اللنهات 
العورية: 

ومهما يكن من امر فإن عودة العلاقات بين بعض الدول الافريقية واسرائيل ورفض الدول 
الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية ان تقطع علاقاتبا مع مصر يؤكد بأن التعاون العربي - 
الافريقي يمر حالياً بمرحلة خطرة » ومن هنا تبرز اثمية دور المجموعة العربية ‏ الافريقية في العمل 
على الخروج من الازمة.الحالية عن طريق ايجاد صيغة عملية وجديدة للتعاون والتضامن . 


إن ضمان استمرار مقاطعة افريقيا لاسرائيل يحتاج الى جهود كثيرة في المجالين السياسي 
والاقتصادي خاصة من الدول الافروعربية » فاسرائيل ما زالت تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع 
ملاوي وسوازيلاند وليسوتو . والشركات الاسرائيلية لا تزال نشطة في ١7‏ دولة افريقية ممتدة من 
كينيا الى نيجيريا » وقد بلغ حجم تجارة اسرائيل الى افريقيا مائة مليون دولار في الدول المشار اليها 
سايقا في عام 1981-194٠‏ . 

ولقد اقترح في هذا الصدد تنويع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل الاستثمار في القطاعين 
العام والخاص ومن ميادين الثقافة والتربية والعلوم ونقل التكنولوجيا والتدريب واقامة مشروعات 


الحا 


مشتركة في القطاعات المختلفة وتعزيز الحضور الدبلوماسي للبلدان العربية في افريقيا » خاصة 
الدول ذات الاهمية الاستراتيجية الشاملة وامكانية تبادل المعلومات حول نشاط الدول الكبرى 
واسرائيل والمشاركة في حل الخلافات بين الدول الافريقية وني التغلب على المشاكل التي تكدر 
وحدتها . 

وني رأينا ان هذا وحده لن يؤدي الى نتائج ايجابية ان لم تقم البلدان العربية النفطية 
بمجهودات اكبر لتأكيد منع النفط من الوصول الى جنوب افريقيا والى اعادة النظر في الشروط 
والارباح التي تطلبها مقابل المساعدات والقروض التي تمنحها وفي حجم المساعدات وتنوييع 
الاستثمارات بجانب تدعيم اكثر لحركات التحرر في الجنوب الافريقي » بصرف 
النظر عن هويتها الايديولوجية. أذ انها حركات تحريرية من نوع خاص في 
مواجهة استعمار من نوع خخاص ٠‏ والى اسلوب افضل في التعامل اليومي مع الجماعات والافراد 
من المفكرين والعلاء والمثقفين الافريقيين . ربما يرى البعض بأن هذا لن يؤدي في النهاية الى نتائج 
سريعة وملموسة . الا انه على الاقل يقي موقف الجماعات الرافضة للمواقف المساندة لاسرائيل 
ويقوي من التلاحم والتفاعل بين حركتي الوحدة العربية والوحدة الافريقية » ويزيد من قدرة 
الدول الافريقية الفقيرة على الخروج من ازمتها الاقتصادية. انني بالطبع احد المتفائلين اذ رأيت 
هذه العلاقات تنمو وتزداد وتخرج من دائرة الشك والمواجهة الى دائرة القبول » والقضية في 
السنوات العشرين الماضية وق الوقت ذاته خرجت من دائرة المناقشات الدبلوماسية الى دائرة 
المناقشات العلنية والمو تمرات الدولية واصبحت العلاقات العربية ‏ الافريقية علا يدرس في 
الجامعات والمعاهد . 
خلاصة 

لقد تناولت هذه الدراسة دور المجموعة الافروعربية في مسار التفاعل العربي ‏ الافريقي 
ومن خلال منظمة الوحدة الافريقية او على المستوى الثنائي في المراحل المختلفة لحركتي الوحدة 
والتعاون العربي والافريقى . وكا رأيئا فقد مرت هذه العلاقات بثلاث مراحل : مرحلة العزلة » 
ثم مرحلة التفاعل , ثم مرحلة التحالف , وهذه يمكن تحديدها بفترات ثلاث ما بعد عام 191/7 
وما بعد عام /ا/191 وما بعد اتفاقيتي كامب ديفيد ولكل مرحلة او فترة سماتها وميزاتها . 


ويلاحظ ان الظروف التي تميزت بها العلاقات بالتماسك هئ ظروف المد التحرري عالياً او 
اقليمياً او في داخل الدولة الواحدة . وتثميز العلاقات بالانحسار او النكسة في ظروف انخسار المد 
الثوري على المستويات العالمية او الاقليمية » وبرز هذا بصورة واضحة بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 
4 حين انقسم الوطن العربي حوبا , وادى هذا الى الانقسام ايضاً على الصعيد الافريقي ع 
وكان من اول اثاره سقوط المشروع الذي تقدمت به العراق للجمعية العامة بفرض حظر على 
الاسلحة الى اسرائيل . 

ومثلما تضم الجامعة العربية دولا تقليدية او محافظة او ثورية او متشددة تضم منظمة الوحدة 


لحر 


الافريقية ودوائرها الثلاث دولا يمكن تصنيفها بالمثل الى دول تقليدية ومحافظة وثورية » ومثلم| توجد 
اقطار مواجهة في الوطن العربي مثل سوريا والاردن توجد ايضاً دول مواجهة في منظمة الوحدة 
الافريقية مثل تنزانيا وزامبيا وموزمبيق وبتسوانا وليسوتو . والعدوان الاخير على لبنان من جانب 
اسرائيل لا يماثله غير العدوان المستمر من جنوب افريقيا على انغولا وموزمبيق وبتسوانا وليسوتو . 
ومثلما تمر جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر بأزمة » تمر منظمة الوحدة الافريقية بأزمة ممائلة 
نتيجة للانقسام بين اعضاء المنظمتين حول كثيرمن القضايا . ويرى الكثيرون ان فشل انعقاد مؤ تمر 
القمة الافريقي في ليبيا في أب / اغسطس 1987 ينطوي على مؤشر خطرء وخاصة أن المنظمة 
تستقبل عامها العشرين بعد شهور قليلة . والخطورة الحقيقية ليست في الاختلاف والتباين 
الايديولوجي . ولكن في تطور هذه الخلافات الى مزيد من الصراعات والانقسامات والى ازدياد 
قدرة الدول الكبرى على استقطاب الدول الافريقية والعربية على السواء . 

ونسبة الى كثرة الاحتلافات والانقسامات التى تتميز بها المنطقة العربية ‏ الافريقية » ونتيجة 
للصراع الدولي الذي يدور حوها وفيها . ل تعد المؤسسات المحلية والاقليمية والعالية في نظر 
الكثيرين قادرة على أيقاف التدهور الذي يخيم على المنطقة . ونتيجة لازدياد التذهور ازداد عدم 
الثقة بالمنظمات والمؤ سسات . خاصة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ولاسيا انها قد 
اخفقت في تحقيق كثير من الآمال التِى كانت تعقدها الشعوب العربية والافريقية عليهم| . ولا جدال 
في ان هذا قد ترك وراءه قدراً كبيراً من التشاؤم والاعتقاد بأن الحديث عن التضامن والوحدة 
والتعاون ليس غير مجرد لافتة تخفي من ورائها الضعف والعجز. وهذا اخطر ما يعتري اي شعب 
او جموعة من الشعوب . 

ونتيجة لتعدد الازمات بسبب الخلافات والتناقضات والنزاعات برزت الدعوة الى اعادة 
النظر في ميثاق الجامعة العربية وفي ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وفي الاجهزة وني طريقة واساليب 
العمل . ولكن هذا لن يحدث ى) نعلم بدون توفر الارادة السياسية التي تنبع من داخل الاجهزة 
والمؤسسات - اي قدراتها الذاتية . 


والحديث عن الارادة السياسية والقدرة الذاتية وحدهما كا نعلم ‏ لا يكفي . فالمطلوب هو 
تجميع القدرات الذاتية والارادة السياسية لكل المجموعات التي تنتمي بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
للجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية مبدفٍ تحقيق الاهداف المشتركة » وهذا ما حاولت ان 
تؤديه مؤسسات التعاون العربي ‏ الافريقي منذ عام 191 » وقد نجحت في بعض القضايا 
وفشلت في بعضها الآخر . والامر الثاني الذي" لا اختلاف عليه هو ان الاختلافات العربية 
والتنافس بين الاقطار العربية او بين الدول الافروعربية او بينها وبين المجموعات الاخرى لها أثر 
كبير على مواقف الدول الافريقية منفردة او مجتمعة . ومثلما ادت التناقضات والخلافات في الماضي 
الى تشويه العلاقات العربية ‏ الافريقية » فإن الدول الافريقية اليوم تتساءل كيف تتضامن مع دول 
لم تتضامن فيما بينها ؟ وكيف يتوافر حسن الئية بين الدول الافريقية . والمشاكل التي تضعف 
القارةوتزيد من انقساماتها هي مشاكل عربية في المقام الاول او باسباب عربية » مثل قضية 


لكا 


الصحراء الغربية وتشاد والقرن الافريقى وارتريا؟ ان التعاون العربي ‏ الافريقي لا يحظى 
بالاهتمام الذي يستحقه من جانب البلدان العربية منفردة كانت او مجتمعة في الجامعة العربية . 
والخطورة في رأبى ليست في ميل بعض هذه البلدان الى افريقيا » ولكن في محاولة التشكك في طبيعة 
هذا الانتماء وفي الايحاء بأنه لا يوجد مكان لحركة الوحدة الافريقية في الاطار العام الحركة الوحدة 
العربية والتعاون بين دول العالم الثالث . لقد كسبت العلاقات العربية ‏ الافريقيةمنذ عام 
117 مواقع جديدة بالرغم من السلبيات والاخفاقات كما اشرنا من قبل وكان دور المجموعة 
الافروعربية هو الدور المهم والجحاسم » وسيظل ايضاً المسؤ ول في المقام الاول في المستقبل في تقرير 
نوعية التعاون في داخل منظمة الوحدة الافريقية خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية . ولعل الوعي 
من جانب غالبية المجموعة الافروعربية بهذه المسؤ ولية هو الذي جعل منظمة الوحدة الافريقية 
خلال الكثير من اجتماعات القمة وآخرها مؤتمر قمة نيروبي في تموز / يوليو 114.01 ان تصدر القرار 
68 والقرار 851١‏ تؤكد فيها مواقف المنظمة السابقة من القضية الفلسطينية وقضية الشرق 
الاوسط . وان تصدر القرار 857 بشآن القدس والذي عكس موقفاً افريقياً ينفق مع وجهة النظر 
العربية . والمطلوب من الاقطار العربية والافروعربية ان تولي اهتماماً اكثر بالقضايا السياسية 
الافريقية وان تعمل على تنفيذ توصيات منظمة الوحدة الافريقية ودول عدم الانحياز والامم 
المتحدة بالنسبة هذه القضاياء وان توافق على ادراج القضايا الافريقية مثل قضية ناميبيا وقضايا 
الجنوب الافريقي الاخرى في جداول اعمال الجامعة العربية واعمال منظماتها الاخرى » وان 
تمنح حركات التحرير الافريقية الى تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية صفة المراقب . مهذا وحده 
يقوى الترابط العضوي والاستراتيجى الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية بين حركة الوحدة 
العربية من جهة وحركة الوحدة الافريقية من جهة اخرى ء ويصبح صد الحجمات الشرسة من 
النظامين العنصريين في اسرائيل وجنوب افريقيا مكنا . وكما اشرنا من قبل فإن دور المجموعة 
الافروعربية في تحقيق هذا الترابط هو الدور الحاسم , اذ انها في رأبي الاقدر من بين الدول 
الثلاث والستين الاعضاء في المجموعتين على القيام بهذا الدور وعلى اعطاء دفعة جديدة للعلاقات 
وللتعاون العربي ‏ الافريقي . 


ينها 


يق ماد 


لقد قدم لنا د. محمد عمر بشير نظرة يانورامية للعلاقات العربية الافريقية اشتملت في 
الواقع على عدة متغيرات » يمكن استناداً اليها فهم وتحليل دور المجموعة العربية في منظمة الوحدة 
الافريقية » فضلاً عن بناء تصور مستقبلي لامكانيات هذا الدور . ويبدوان الرغبة في عرض اكبر 
عدد بمكن من المتغيرات المرتبطة بدور المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية» جاءعت على 
حساب التركيز على استعراض هذا الدور ذاته . وبالاضافة الى ذلك فإن هذه الدراسة لا تبدو لها 
بؤرة معيئة تركز عليها حيث افاضت في شرح متغيرات عديدة ليست لها صلة مباشرة بدور 
المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية حتى يمكن القول ان استعراض هذا الدور قد جاء 
عرضاً ضمن استعراض شامل لتغيرات العلاقات العربية ‏ الافريقية . وحتى في هذه الحدود فقد 
افترضت الدراسة ‏ بغير مبرر نظري او واقعى ‏ ان هذا الدور هو عملية وحيدة الجانب » وانها 
ايجابية باستمرارء وهوما سنعود الى التعرض له . 

لقد طرحت الدراسة في بدايتها قضية خطيرة » ربما تكون اجدر من غيرها بالمناقشة » لأنها 
تتعلق بتحديد التوجهات وترتيب الاولويات في العلاقات الدولية . ونقصد بذلك ما اشار اليه 
الباحث بخصوص العلاقات العربية ‏ العربية » والعلاقات العربية ‏ الافريقية » وهل تكون 
الاولوية في هذا المجال هى للانتماء القومى ‏ بمعتى ان الاولوية في تعاون الدول العربية ‏ الافريقية 

ينبغي ان تكون مع الدول العربية ‏ الآسيوية قبل غيرها ؟ . . . ام تكون الاولوية هي للانتياء 
الاقليمي ؛ بمعنى ان الاولوية في تعاون الدول العربية الافريقية يمكن ان تكون مع الدول 
الافريقية . حتى لوتم ذلك على حساب تفاعلاتها العربية ؟ 


ان الباحث يقر بأن هناك بالطبع « اسبقيات لنوعية التعاون في مرحلة معينة » 3 ولكنه يرفض فكرة 
« ان الاسبقية في تعاون البلدان الافروعربية عبان تكن بع اليلدان التربية الأسهرية » » ويذهب الى ه ان وضع 
القضية شي مثل هذا الاطار يعنى بي ان هثالك تناقضاً بين حركة الوحدة والقومية العربية من ناحية 2 وحركة الوحدة 


ذف 


الافريقية من ناحية اخرى » . وانه ليست و هناك اي مجموعة اخرى في العالم الثالث اكثر تأهيلا من المجموعة 
العربية ‏ الافريقية للتعاون مع المجموعة الافريقية » . 


ومن ناحيتي اسجل اختلاني الكامل مع هذا التصورء انطلاقاً من اعتقادي بآن الاولوية 
ينبغي ان تكون للعلاقات العربية ‏ العربية ولفكرة الوحدة العربية . ومن الممكن هنا ان استعيد 
الى الاذهان تجربة نورة “71 يوليو في مصر. حقاً ان حمال عبدالناصر قد تحدث في « فلسفة الثورة 0( 
عن فكرة الدوائر الغللاث 9 : الدائرة العربية 3 والدائرة الاسلامية 2( والدائر 0 ة الافريقية 2 00 
شك ان الدائرة الاساسية فيها كانت تتمثل في الدائرة العربية , التي هي دائرة تحقيق الذات . 
بقية الدوائر فهى دوائر مساعدة . حقاً لدينا مصالح ومسؤ وليات في الدائرة الافريقية . . 5 
مبزراات وار اكات العام الاسلامي ع تن رانلاك ا لاسر وات المعنوية والدعم 
الشاملة . ولذلك فإنيٍ اعتقد إن الحديث عن دائرة ري 58 الوطن العرق 50 تأي 
اولاً » يمثل خطأ اساسياً لأنه يعني تحويل « الرئيسي » الى « ثانوي » والعكس بالعكس . 

ان الحديث عن الوحدة الافريقية او الوحدة الاسلامية مثل - قبل الحديث عن الوحدة 
العربية ‏ يضعنا امام مخاطر عديدة لعل في مقدمتها : 

- ائنا نترك كيائنا المحدد ونذهب الى كيان آخر غير محدد ؛ عندما نتحدث عن العالم 
الاسلامي مثلاً او الوحدة الافريقية . 

اننا نحمل انفسنا بحمل لا نستطيع ان نحمله او نتحمله . 

اما الدديث عن « المشروع القومي العربي  »‏ حتى اذا كان حلاً الا انه حلم في متناول 
القدرة على التنفيذ لاعتبارين اساسيين : 

اوها » ان هذا المشروع له اساس عملي حفيقي 3 يتمثل فق وحدة اللغة ووحدة الثقافة 
والجغرافيا والتاريخ . :افشيلا عرزا امكانية وحدة اقتصادية ووحدة متطلبات الامن القومي بالدرجة 
الآولى . 

وثانيهها . ان هذا المشروع . فضلل عن ان له اساسا عملياً حقيقياً . يمثل هدفاً محدداً , 
وهدفاً في متناول طاقتنا » ونستطيع بالاخلاص له ان نحمله الى الامام . ولا يعني ما تقدم بأي حال 
من الاحوال ان هناك تناقضا بين القومية العربية والوحدة العربية من ناحية 0( والتضامن, الافريقي 
او الاسلامي من ناحية اخرى 

وبعد مناقشة هذه القضية الاساسية 2 وفي الحدود التي 0 عمد عمر 
شير لدون اللجموعة العربية في منظمة الوحدة الاقريقية » يمكن الآشازة الى يعطن الموائب السلبية 
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بالذات هذا الدور . على الرغم من انه حتى الجحوانب الايجابية ل تحظ بالتحليل الكاني وبصفة 
خاصة دور مصر والحزائر وليبيا في مرحلة معينة داخل القارة ومنظمتها : 


وفي البداية تمكن الاشارة الى ان دول هذه. المجموعة ‏ وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب وموريتانيا والصومال والسودان ‏ كل منها يمثل مشكلة داخل منظلمة الوحدة الافريقية 
تعرقل في بعض الحالات من فعالية التعاون العري ‏ الافريقي . 


فمصر بالذات 3 وباقدام السادات على انتهاج خط كامب ديفيد » قل وجهت ضربة ف 
الصميم للتعاون العربي ‏ الافريقي. ولقيم التحرر الوطني التي امكن تثبيتهنا عبر معارك 
الخمسيئاات والستينات . 

وليبيا كانت لها مشكلات مع دول افريقية فضللً عن مشكلاتها مع السودان . بينا كانت 
للجزائر. والمغرب وموريتانيا مشكلاتها التي واكبت ميلاد منظمة الوحدة الافريقية عام 19571 » وما 
تزال مستمرة حتى الآن . ثم تجبيء مشكلة جيبوتي» التي لم يجد العرب والافارقة من جل ها 


وهذه المشكلات لم تحظ بالنصيب الكاني من التحليل من زاوية انعكاسها على التعاون 
العربي ‏ الافريقي بصفة عامة » وغلى منظمة الوحدة الافريقية بصفة خاصة . 

واذا كانت الدراسة قد عادت الى التزام مفهوم اوسع « للمجموعة العربية من هذا العدد 
المشار اليه من الاقطار العربية ‏ حيث اشارت مثلا الى ردود افعال السعودية والكويت ودولة 
الامارات العربية لقرار.زائير باعادة العلاقات مع اسرائيل . . فإن ذلك ينقلنا الى ملاحظة مهمة 
تتصل بدور الاقطار العربية غير الافريقية » وبصفة خاصة « السعودية» . 

فالسعودية لم تأخذ بالفكرة القومية » وانما عمدت الى اختيار اصعب بكثير جداً من الفكرة 
القومية . . انها لى ترجع:لفكرة الخلافة . او الجامعة الاسلامية.. لآن الامبراطورية العثمانية كانت 
تنادي بالجامعة الاسلامية » انما كانت تقصد منطقة « الشرق الاوسط» بشكل ما . . اما السعودية 
فهي تتبتى فكرة ٠‏ الدين » كلها » وهكذا نجد انفسنا امام المخاطر العديدة التي سبقت الاشارة 
اليها. . . ومن هذه الناحية بالذات نشير الى ان السعودية تعتمد العامل الديني الاسلامي كأساس 
لتوجهاتها الخارجية بصفة عامة وتجاه افريقيا بصفة خاصة . وهكذا كان من الطبيعي ان تعترض » 
خلال مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي الاول الذي عقد بالقاهرة عام 191/9 » على منح قروض او 
مساعدات للدول الافريقية التى تتبنى العقيدة الماركسية» «حتى لا تكون جسراأً يصل عبره اليساريون الى 
قمة السلطة في افريقيا » ! ولنا ان نتصور انعكاس ذلك على مسيرة التعاون العربي ‏ الافريقي ‏ خاصة 
بعد موجة الاستقلال الافريقي التى اعقبت انبيار الامبراطورية البرتغالية في افريقيا واستقلال كل 
من غينيا بيساو وموزمبيق وانغولا » وهي دول تبني الماركسية . 


الملا 


يعالج بحث د. محمد عمر بشيردور جموعة الاقطار العربية الواقعة في افريقيا مع الدول 
الافريقية جنوب الصحراء . وحيث تتعدد القضايا والمشكلات بين المجموعتين بل تتعقد احياناً » 
فقد ركز د. بشير بحثه على القضايا التي تخص مباشرة موضوع التحرر والتعاون من اجل التقدم 
الاقتصادي . ففي جدول رقم )١(‏ اشار لنا الباحث الى الحقائق والخصائص التي تتسم بها الدول 
الاعضاء في جامعة الدول العربية وفي منظمة الوحدة الافريقية . 


وبما يلفت النظر ان الكاتب قد اكد في بحثه على الاساس الدستوري لالتزام الاقطار العربية 
تجاه الانتماء لافريقيا ووضع الحدود التي عبرت بها هذه الدول عن الانتماء . وفي حالات كثيرة كانت 
الدساتير غير واضحة تجاه الالتزام بالتعاون ثقافيا واقتصاديا وعسكريا في العلاقة بين الطرفين » 
وذلك لتبادل المواقف الايجابية في هذه الجوانب » مثل اشكال الدفاع المشترك التي تتبادلها دول 
الكتل الاخرى . وني رأبي ان هذا الغموض كانت له نتائج خطيرة في حالات مثل العدوان 
الاسرائيلٍ على مصر ١951/‏ حيث لم تعلن اية دولة التزامها بالوقوف عسكريا او اقتصاديا الى جانب 
مصر . ولم يكن في دساتير هذه الدول ما يساعدها على اتخاذ هذا الموقف . وبلمثل كان الوقت 
بالنسبة لعدوان جنوب افريقيا على انغولا او موزمبيق او زامبيا اوزيمبابوي . وكان على الكاتب ان 
يحلل اسباب هذا الموقف السلبى . 

وفي رأني انه يمكن ارجاع ذلك للاسباب الآتية : 


١‏ - الضعف الاقتصادي والعسكري للافريقيين والعرب على السواء نما اذى الى الخوف من 
معاناة دوهم لنتائج اي تضامن من هذا النوع 1 

١‏ ان كلا من المجموعة العربية والافريقية رغم انتمائه لمجموعاته القومية الا انه مرتبط الى 
حد كبير بقوى عظمى خارجية 2( ويعتمد غليها كثيرا ف نوه الاقتصادي وامنه العسكري . 


اا 


اللحاجة الى التماسك الداخلي ادت الى أوضاع سياسية غير مستقرة » نقص في المؤسسات 
والتقاليد الديمقراطية , بما كان يمكن ان يساعد على دعم الرأي العام والمشاركة الشعبية في قرارات 
قوية للتضامن . 
وفي ضوء ذلك يمكن طرح التصورات الآتية : 


- انه يمكن اتخاذ مثل هذه المواقف الايجابية » فلا بد من ان تتوافر للعرب والافريقيين قدرة 
على بناء اقتصاد وطني مستقل يمكن ان يواجه القوى العظمى ويقوم على اساس الشريك المتساوي 
في السوق العالمية » ويمكن تحقيق ذلك اذا عرفنا ان الاقتصاد الاوروبي يعتمد على المصادر الطببعية 
للبلدان العربية والافريقية . 


بالتطور الاقتصادي والقوة العسكرية. 


فإذا ما تحققت السياسات السابقة فإن المجموعتين سوف يكونان في وضع يسمح لما ياقامة 
وحدة قائمة على القوة الاقتصادية والعسكرية الى تحول دون قدرة العدو على مهاحمة اي منبا دون 
مبالاة على نحو ما يحدث في لبنان وانغولا . . . الخ . 

ويشير الباحث بصدق الى ان المجامعة العربية قامت عام ه144 , لكن الواقع ان الثورة 
المصرية عام ١467‏ هي التي شكلت حجر الزاوية في العلاقات العربية ‏ الافريقية . وبالاهمية 
نفسها كانت اشارته الى مؤتمر باندونغ 1468 حيث كانت ولادة مفهوم عدم الانحياز في العام 
الثالث . ان الثورة المصرية وقيادة عبدالناصر قد تخلقت ثقة حقيقية في العالمين العربي والافريقي » 
واسرعت بعملية الاستقلال السياسي في افريقيا » وايقظت القومية العربية ومفهوم الامة العربية . 
وقد كان آخر القرارات المهمة على المستوى العربي عام 147٠‏ هو اقامة العلاقات الاقتصادية 
والثقافية بين المجموعة العربية والدول الافريقية . كما كان راديو القاهرة معروقاً يدا في انحاء 
أفريقيا » وكان اكثر الادوات فعالية في معاداة الامبريالية . 


ويتناول ( البند : سادساً ) من البحث الموقف الافريقي من الصراع العربي الاسرائيلٍ » 
وكيف ايد الافريقيون اسرائيل رغم قلة مساعداتها عن العرب » الا انه لم ينبه للسبب وهو ان 
اسرائيل في رأي بعض القادة الافريقيين كانت تقدم مساعداتها لاتمام عملية تحديث الدولة 
الافريقية من خلال تقدمها الصناعي والتكنولوجي . وقد دعم هذا الزعم قوة الدعاية التي قامت 
بها اسرائيل والغرب . ومن جهة اخرى فإنه يساعد على تثبيت هذه الدعاية اتجاه المساعدات 
العربية الى ان تكون اموالاً سائلة اومواد خاماً مثل النفط . 


ولقد صورت الدعاية الاسرائيلية انها محاصرة من العرب الذين يريدون ابتلاعها » هكذا 
رغم قوتها وعدوانها واحتلالها لاجزاء من الاقطار العربية لكن اذكر ان صبياً صغيراً من « جوا » 
بالهند كان يشبه مرة انه من جوا التي تريد الهند ابتلاعها مثلم| يريد العرب ابتلاع اسرائيل . هكذا 


1 


هى الصورة الدعائية ة الثقافية الي وصلت الى صبي كينيا من اجهزة دعاية اسرائيل القوية . لقد بدأ 
التسلل الاسرائيلٍ الى افريقيا على اثر تحققها من خطر وحدة الموقف العربي والافريقي حينها في 
المحافل الدولية مثل الامم المتحدة . وخاصة ان اسرائيل التي فشلت في اتخاذ المنطقة العربية كسوق 
تجاري لها » اصبحت تت تتصور الدول الافريقية كحليف سياسي معها ضد العرب وكسوق تجاري 
يمكن استغلاله في المستقبل . ولقد كانت فكرة اسرائيل هي محاولة عزل العرب في وقت كان عبد 
الناصر يعبىء دول افريقيا والعالم الثالث في جبهة عريضة معادية للاستعمار . 


وعلى الحبهة الجنوبية كانت جنوب افريقيا وروديسيا وكل اعرايل - على نحو ما اشار اليه 
الباحث تحاول منع تحقق الوحدة العربية الافريقية ية عن طريق التجارة سرأ مع بعض الدول العربية 
والافريقية . 


وفي الجدول رقم (؟) تلخيص مهم لاوجه التعاون بين الاقطار العربية والدول غير العربية 
في افريقيا . وتبدو فيه ليبيا من أوائل هذه الدول ثم يل ذلك الجزائر ثم السعودية ثم مصرٍ . اما 
اليمن الشمالية فليست لها إية علاقات . ومن الارقام المذكورة يمكن الاستدلال على ان تحسناً اكبر 
قابل للتحقق . ويدهشني ان الباحث لم يذكر جدولاً مماثلاً عن الدور الافريقي ني هذه التجارة . 

ولقد ذكر الباحث أن هناك عامادٌ جديدا عو اتفاق كامب ديفيد حيث وجدت فيها زائير 
فرصة لتجديد علاقاتها مع اسرائيل بعد اتصالات سرية طويلة في هذا الصدد » ويكشف ذلك 
بحق عن ابعاد كامب ديفيد بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الافريقية حيث تجذب الدول الافريقية 
مقولة ان اكبر دولة عربية قد تبادلت العلاقة مع اسرائيل . ولذا يجب ان ينتبه العرب الى هذه 
المسألة حيث يمكن ان تتخذ بعض الدول الافريقية الاخرى موقف زائير نفسه . والباحث يرى ان 
ليها تنافضاً نين الخامفة العربية ومنظمة الوجدة الافريقية شبحة وحود الغرنة الأسيؤيين ذال 
الجامعة العربية . وانا لا اعتقد ان ذلك عنصر تناقض » لأنها في النباية منظمة علاقات » مثل 
علاقة امريكا بحلف الاطلنطي الاوزوبي من ناحية وعلاقتها باتحاد الدول الامريكية من ناحية 
اخرى ء ودول الشرق الاقصى من ناحية ثالثة ولا يؤ ثر ذلك كثيراً على علاقاتها الثنائية ئية والجماعية 
مع أعداد كبيرة من البلدان العربية والافريقية . 
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اببامسياص الي 


يعد البحث المقدم من جانب د. بشير اضافة جديدة في موضوع لم يلق الاهتمام من جانب 
الدارسين العرب ٠‏ وقد ابرز لنا الباحث ما لهذا الموضوع من اهمية حين لمس واشار الى تباين مواقف 
الدول الافريقية ‏ العربية في منظمة الوحدة الافريقية » واننى لاتفق معه كليا فيما يتعلق بأمية 
المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية » وفي الدور المستقبل الذي يمكن ان تلعبه في اطار 
التعاون العربي ‏ الافريقي . باعتبارها تشكل العمق العربي في افريقيا » وباعتبار ما تملكه من 
رصيد في مجال الخبرة الافريقية » وباعتبار دورها الذي يمكن ان يشكل حلقة وصل بين الدول 
العربية الآسيوية وبين الدول الافريقية . 


على ان هناك بعض الملاحظات تتعلق ببعضها وبعض ما ورد بالبحث من مقولات . في حين 
يتعلق البعض الآخر منبا يعدم اهتمام الباحث الاهتمام الكافي ببعض الامور التي تعد حيوية قٍِ 
بحث يحمل مثل هذا العنوان . وعلى اي حال يمكن اجمال هذه الملاحظات فيا يل : 


» تحدث الباحث عن المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية » وكلمة « المجموعة‎ ١ 
تشير بطبيعتها الى وجود اطار مؤؤسسي يضم ممثلٍ دول هذه المجموعة في اطار المنظمة » او على‎ 
الاقل وجوذ قدر من التنسيق في مواقف دول المجموعة . ولكن ذلك لا ينطبق على وضع الدول‎ 
العربية في منظمة الوحدة الافريقية » ويبدو ان مخططي الندوة باختيارهم لعنوان هذا البحث قد‎ 
حاولوا ان يوضحوا مواقف الاقطار العربية في منظمة الوحدة الافريقية على نحوما يجري عليه الحال‎ 
عند دراسة دور المجموعة العربية في الامم المتحدة » او المجموعة الافريقية . لكن عدم وجود اطار‎ 
مؤسسي ». او حتى تنسيقي بين الدول العربية  الافريقية في منظمة الوحدة الافريقية قد ألقى‎ 
بمهمة ثقيلة على الباحث في تحليل وتتبع مواقف هذه الدول . في رصد سلوكها التصويتي داخل‎ 
المنظمة » نظرا لأن جميع القرارات والتوصيات الصادرة من جميع اجهزة المنظمة انما تخلو من رصد‎ 
. للسلوك التصويتي للاعضاء‎ 


خض 


؟ - اشار الباحث الى انه : لا يقتصر التشابه ( بين الدول العربية والافريقية ) على التخلف الاقتصادي وانما 
يمتد الى النواحي السياسية . والثقافية » . وان كنت اتفى معه في التشابه بين هذه الدول فيا يتعلق 
بالتخلف الاقتصادي وان اختلفت درجاته ؛ الا انني لا اتفق ق معه . حين يحيل صفة التشابه الى 
التخلف السياسي والثقافي اذ من الواضح انه هنا يحاول ولو بطرف خمفي ان يجري مقارنة بين 
اوضاع دولنا والدول الغربية في هذا المجال . خاصة عندما يعتبر ان احد مؤشرات التخلف 
السياسي تتمثل في غياب النظم الديمقراطية . والسؤال هل الديمقراطية نظام للحكم؟ ام هي 
مجموعة من الادوات والاساليب التي تدور في اطار مبدأ الحرية الذي يحكم الفكر الليبرالي الغربي 
وبمارساته في التطبيق ؟ وهل هذا المبدأ هو الذي يحكم الفكر العربي او الفكر الافريقي حتى يمكن 
ان نتخذ من هذا المعيار اساساً لوصف الدول العربية والافريقية بالتخلف السياسي ؟ ان الاجابة 
بطبيعة الحال ستكون بالنفي فيا يتعلق بالسؤال الاخير . واذا كان ذلك كذلك الا يمكن تقويم 
الظفرف السياسي لاوضاع ومؤسسات الحكم في البلدان العربية والافريقية استناداً الى معيار 
مدى تمكنها من تبني وتطوير تماذج وهياكل سياسية ملائمة لبيئاتها» ومرحلة تطورها. 
وقيمها إواذا كان بعض الباحثين يأخذون معيار درجة المشاركة السياسية كدليل على التقدم او 
التخلف السياسي » فتكفي هنا الاشارة الى نفر من الكتاب الغربيين قد بارك انخفاض درجة 
المشاركة السياسية في دول غرب اورويا والولايات المتحدة الامريكية باعتبار ان ذلك يشكل 
اسافا روزا لاستقرار النظام السياسي . 


وفييا يتعلق بوصف الدول العربية والافريقية بالتخلف الثقافي » فإن هذا القول مردود عليه 
لأن للعرب والافارقة أسهاما: تهم التي لا تنكر في الحضارة العالمية » وواضح ان الباحث يمحاول هنا 
ان يجري مقارنة بين ثقافة العرب والافارقة من جانب . والثقافة الاوروبية من جانب آاخخر» في 
حين ان الحكم على التخلف او التقدم الثقافي في دولة ما يجب أن يرتكن على معيار مدى مواءمة 
الثقافة ( بشقيها المادي والمعنوي ) لمتطلبات البيئة » ومدى تشيها مع قيم وحضارات مجتمعاتها . 


- وتجدر الاشارة الى أن الباحث لم يتعرض لمساعدات الدول العربية الافريقية لصندوق لحنة 
التسبي لتحرير افريقيا » إولا فادى انتظامها او نرتقا + » كبا انه لم يورد حجم جم التمثيل الدبلوماسي 
هذه الدول في افريقيا » وهويعد مؤ شرا على مدى الاهتمام بافريقيا » 0 
الدول تجاه المشكلة الافريقية المعروضة على منظمة الوحدة الافريقية » ومدى اتساقها اوتضاربها . 


- المح الباحث بسرعة الى تأثير تجربة الكفاح المسلح الجزائري على تجارب الكفاح المسلح في 
أفريقيا . في حين انه في ملتقى كهذا » فإن هذا الامر كان يحتاج الى افاضة اوسع واشمل لأن تأثير 
الخبرة الجرائرية عميق في البيئة الافريقية . 


تحجدر الاشارة ايضاً ف هذا المقام الى ان تحفظ كل من المغرب والصومال على مبدأ فدسية 
0 الذي افرته منظمة الوحدة الافريقية » كان عامل اشاقن في اثارة العديد من النزاعات 
والصراعات الافريقية الي لا تزال مستمرة حتى الآن 3 بل يمكن القول وبتبسيط شديد ان النسبة 


يرف 


الغالبة من المشكلات والتزاعات الافريقية هي نزاعات يعد الجانب العربي في افريقيا طرفاً فيها 


بشكل او بآخر » ايتدذاء من قضية الصحراء 5 مرورا بتشاد 4 وجلوبت السودان 8 وانتهاء بارتيريا 
والاوغادين . 


 ”‏ يلاحظ ان الموقف العربي بعامة تجاه افريقيا اكثر نضجاً من الموقف الافريقي تجاه القضايا 
العربية , بح انا يمف 1 اللارالي بد لات تعائل عله ل رتعكت النظام التطري ل 
جنوب افريقيا . ؛ لكن العدد الاكبر من الدول الافريقية اقام علاقات دبلوماسية مع اسرائيل ٠‏ ثم 
ان الاقطار العربية قد ادركت ميكرا مدى خخطورة الانظمة العنصرية الاستيطانية في جنوب القارة 
الافريقية .» وقد تأخحر ادراك الدول الافريقية لمدى خطورة النظام العنصري الاستيطاني في 
فلسطين . يدلنا على ذلك قيام اربع دول عربية ‏ افريقية ( مصر ‏ السودان ‏ الجزائر - موريتانيا ) 
بقطع علاقتها ببريطانيا عام 1456 عقب اعلان الاستقلال من جانب واحد تحت حكم الاقلية 
البيضاء في روديسيا » في حين لم تسلك هذا المسلك الا حمس دول افريقية اخرى . كا يلاحظ ان 
الدول العربية ‏ الافريقية قدمت ولا تزال تقدم , مساعدات لحركات التحرير الافريقية في حين ان 
ايأ من الدول الافريقية لم يفعل ذلك تجاه حركة التحرر الوطني الفلسطيني . 
واجمالاً لا يمكن القول بأن دور المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية هو دور مهم ع 
ويمكن لدول هذه المجموعة ان تقوم بدور فاعل في التعاون العربي ‏ الافريقي في اطار من توزيع 
الادوار . لكن يلاحظ ان هناك تناقضات في مواقف هذه الدول تجاه المشكلات الافريقية . وذلك 
من شأنه ان يعطي انطباعات غير منسجمة للافريقيين حول المسلك العربي . 


هف 


المنافثات 


١‏ موسى زيد الكيلاني 

اريد ان اعلق على ما ذكره د. مجدي حماد فيتعقيبه .اعتقد اننا نوجه الظلم الى الاسلام عفوياً 
إواتعينيا عندما نقول ٠‏ ان دولة ما تعتمد العامل الديني الاسلامي كأساس لتوجهاتما الخارجية بصفة عامة » . 
إنه علينا ان نرقض الادعاء « بالالتزام الاسلامي 6 والذي يمارس عشوائياً فعلينا ان ترب بالاسلام 
كنظام حكم 3 ونظام اقتصادي ونظام اجتماعي متكامل عن الصاق الممارسات السلبية التي تجري 
بادعاء الاسلام سواء من يدعي الاسلام من هذه الدولةاو تلك . والاسلام اجل واعلى من ان 
ينسب الى دولة ما » بل تنسب الجماعات والدول الى الاسلام . 


وحضرني قِ هذه المناسية قول المفكر الاسلامي عبدالقادر عودة عندما طالب بالتمييز بين 
الاصل الذي تراه 3 والصورة في المراة التي تعكس ذلك الاصل فإذا ما اصاب المراة كسر او تكور او 
تحدب فيكون انعكاس الصورة غير صادق ومشوهاً ونشللا وهذا ما يمكن ان ينسحب على 
الانتعمال العشوائي للاسلام انا 2 دوعا تمييز بين جوهر هذا التشريع وبين الممارسسات 
الاعلامية الى تجري باسمه وهو منها بريء . 
؟ - علي ابو سن 

اسمحوا لي ان اتحدث كشاهد عيان عن دور المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية . 
فقد اتاحت لي القريت ان هر كل الاجتماعات السياسية لمنظمة كه الافريقية منذ نهاية 


التعاون العربي - الافريقي حيث كان نزناً عطي لى اف كلقت بعري تشرين الاول / اكتوبر 
سنة 191/7 مباشرة بانشاء ادارة التعاون العربي الافريقي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة . اذكر 


كل ذلك لكي يكون عذراً لي بين ايديكم اذا لمستم في حديئي عن دور اللجموعة العربية في منظمة 


يفا 


الوحدة الافريقية نقداً هو اقرب الى الحزن والمرارة لأنني كنت اتابع دور تلك المجموعة من منطلق 
الحرص على دفع التعاون العربي ‏ الافريقي الى الامام . 

اقول حون مبائقة ان قور المبتموعة الغربية فى منظمة الوعئدة الاقريقية بعد عبد التاضر- اذا 
نظرنا اليه من زأوية ما كان ينبغي ويمكن ان يكون ‏ اصبح ولا دنا بارداً في معظم ادائه » 
سلبيا في كثير من توجهاته وتخريبيا في بعض ممارساته . 


لقد دمرت المجموعة العربية في المنظمة خلال السنوات الماضية الرصيد الضخم الذي بناه 
عبدالناصر وين بللا . ولكن الاقطار العربية ‏ الآسيوية انقذت ما يمكن انقاذه . 


وارجو ان اوضح هنا حقيقة قد تبدو غريبة وهي ان الفضل في بناء التعاون العربي ‏ الافريقي 
منذ سنة 191/8 وحتى اليوم يعود الى الاقطار العربية ‏ الآسيوية اكثر ما يعود الى البلدان العربية - 
الافريقية ما عدا مصر التي انتهى دورها يعد مؤتمر بغداد . واكثر من ذلك اسهمت بعض الاقطار 
العربية ‏ الافريقية في اثارة الشكوك الافريقية حول اخلاص الجانب العربي في التعاون مع أفريقيا 
حيئا رفض قطران نفطيان من الاقطار العربية في افريقيا تقديم مساهماتب) الى صندوق الاقراض 
الروي الال 13 » فاصر و ااام 0 
العام للجامعة محمود رياض . 


من ناحية اخرى سيطرت النزعات الانانية على سياسة عدد من الاقطار العربية في المنظمة الى 

درجة انها كثيراً ما تركت الممجوم داخل المنظمة على دور العون العربي يمر دون رد بل ان بعض الوفود 
العربية كانت ترى ان ذلك لا بهمها . 

ومن ناحية ثالثة اهدرت الاقطار العربية ‏ الافريقية ذات النفوذ داخل المنظمة » كل 
رصيدها من النفوذ والاحترام باصرارها على اقحام قضايا النزاع المحلي المفتعل ني الوطن العربي 
عل جنول اعمال التلمة. .+ (استي امح يكل تعرنها وور ءا ترص عل المندقاني يسان مرافء 
يجمع الافارقة على عدم قيمتها لها تدرك ان تلك المسائل لا تعدو ان تكون نزاعا بين تلك اللدول 
وجاراتها العربية والافريقية . ان علامة الاستفهام الكبرى في منظمة الوحدة الافريقية اليوم همي : 
لماذا يثير العرب مشكلة الصحراء المغربية في المنظمة ولا يثيروبما في المتامعة العربية؟ اليس ذلك 
دليلاً على ان العرب يريدون تخريب المنظمة؟ ان هذا السؤال يوجه الينا مباشرة وصراحة . 

والحقيقة الى لا مراء فيها هى انه لولا الدور الفعال الذي لعبته الامانة العامة لجامعة الدول 
العربية في حث الاقطار العربية والضغط عليها وعقد الاجتماعات المتكررة لها بمبادرة من الامانة 
العامة » لما تحقق للتعاون العربي الافريقي ما تحقق حتى الآن » ولكني ابادر فأكرر أن ما تحقق هو 
اقل بكثير ما كان يمكن ان يتحقق لو ان المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية كانت أكثر 
اهتماماً بقضايا التعاون العربي ‏ الافريقي . واقل حرصا على استخدام المنظمة للاساءة الى اقطار 
عربية اخرى . 


يفف 


 *‏ حلمي الشعراوي 

سأذكر هنا ملاحظتين على نقطتين فقط من هذه الدراسة : 

اول : في تحليل د. بشير لقضية انتاء الاقطار العربية ‏ الافريقية ومدى نص دساتيرها على 
الانتياء لافريقيا لجأ الى تحليل « الدساتير » لدى عدد من هذه الدول , ورغم انبا دالة بالتأكيد ولا 
يمكن اغفالها . ويعتبر جهده بصددها موصيع التقدير لانتقاله الى تحال جديد في دراسة العلاقات 
العربية ‏ الافريقية » الا انه من المهم اذا استكمال هذا الجانب بشكل يحقق غرضها بشكل 
أكفل.. 

واشير هنا الى ان ١‏ الدساتير » وحدها لا تكفي في هذا الباب . بل قد تؤدي الى احكام قد 
بولغ في قيمتها . ولذا وجب ان نستعمل مدخلا آخر في هذا الباب هو ١‏ المواثيق الوطنية » التِي 
تكون اكثر شعبية في التعبير واكثر تأثيرا في القيادات السياسية والاجتماعية على السواء » مثل 
( الميثاق الوطني 1 المصري او« الميثاق الوطني » ) للجزائر او تنظيرات القيادة الليبية .. . الخ : 
وبذلك يمكن أن تكون مصادر الباحث اكثر تعبيرا عند اصدار التقويمات النهائية لحقيقة هذا الانتماء 
وطبيعته . 

ثانياً : ما اثير في البحث وبعض التعقيبات على مسألة « الاسلامية » التي تحكم بعض 
اعتبارات السياسات العربية . واريد ان اذكرها هنا لاهتمام الباحث ببذا العامل في كتايه المهم 
والحديث ايضاً عن افريقيا وهو كتاب التيراميديا قضايا التعاون العربي ‏ الافريقي . والح انه لا 
بد من التفريق بين سياسات تقوم على حجة الاسلامية او رايتها بينم| تتبع سياسة وطنية او اقليمية 
خاصة بها لاعتبارات كثيرة لدمها ء» وبين « الاسلامية » التي تعنى التعبير عن نظام او نظم تتبع 
« الاسلام السياسي في اطار افكار او سرك يك اعنيازها اساسا لسلوك سياسي جماعي محدد . 
مثل) دفعت فكرة الجامعة الاسلامية سياسات السلطان عبد الحميد بشكل ودفعت اقكار « الجهاد » 
في افريقيا والوطن العربي بشكل آخر . كانت تدفع مشروعاً محدداً لمجموعة من الشعوب ذات توجه 
محدد بين] « الاسلاميون الحاليون لا يتصرفون بمثل هذا التوجه ٠‏ , لقد كان يمكن في ظل مشروع للجامعة 
الاسلامية الحوار مع هذا العامل في السياسة العربية كمصدر صراع او اتفاق بين « الجامعة 
العربية » والجامعة الافريقية والجامعة الاسلامية » وكل منها له تارحه وتوجهاته » وعناصر وجوده 
وعلاقاته المتبادلة والمؤثرة » وهذا موقف غير قائم حالياً . 


ان المشكل اليوم في الساحة الافريقية والعربية هو افتقادها لعنصر «الدافع» لشروع 
« الجامعة » القديم . فعندما كان زعاء « الجامعة العربية » و« الجامعة الافريقية » هم قادة 
المرحلة » ورغم بعض الصراعات او الخلافات بينهم الا ان العلاقات العربية ‏ الافريقية كانت 
اقوى بالتأكيد واسست قاعدة للمستقبل خسرنا نتائجها في المرحلة الثانية في السبعينات ولم تقم 
زعامات « الرايات الاسلامية » بشيء يخدم روح الجامعة الاسلامية او يؤكدها بل ان الجميع هنا 
لاحظوا في تناول مختلف احداث العلاقات العربية ‏ الافريقية حالياً كيف تخدم فيها قوى عربية 


/؟ 


تحت الراية الاسلامية عملية « تتبيع » النظام الاقليمي العربي لنظام خارجي دون اعتبار ١‏ للعامل 
امحل قل الاسلامية ‏ الْتى تدعى التعبير عنه . 

إذا فقد اصبح من الصعب ان نتصور تحكم هذا العامل في العلاقات العربية ‏ الافريقية 
والعمل في اطار مفهومه للعلاقات لأنه ليس مفهوماً ذائياً في الغباية في اطار اسلامية حقيقية » ولكنه 
نظام « خاص » مثل تحرك الشاه من قبل بمنظور تماثل ثم لعب بشكل صارخ لمصلحة الامبريالية 
امالك 


ع سعد ناجى جواد 
ملاحظتي تدور حول عبارة وجدتها في بحث د. محمد عمر بشير وبعض البحوث الاخرى 


نجاحاً للبلدان العربية في منظمة الوحدة الافريقية , أو على انها تحول ايجابي في الموقف الافريقي 
قاد القضية العريية + 


انا لا اعتقد ان ذلك صحيح », وانما تشكيل هذه اللجنة يمكن ان يعتبر نجاحاً للهدف 
الاسرائيل الرئيسى الذي وضعته منذ بداية توجهها الى افريقيا » هذا الهدف الذي عبر عنه قادة 
اسرائيل أنئذٍ » والذي يدور حول حقيقة ان اسرائيل كانت تطمح من جراء توجهها الى افريقيا 
الى ان تقوم هذه الدول بالضغط على الاقطار العربية » ومصر بالذات , للقبول بوجود اسرائيل 
ضمناً عن طريق اقناعها بقبول المفاوضات مع اسرائيل وتوقيع الصلح معها . 


ه ‏ وهبي البوري 


لقد عالج د. محمد بشير بدراية وخبرة موضوع دور المجموعة العربية في منظمة الوحدة 
الافريقية وتطور مراحل التعاون والتفاعل بين المجموعتين العربية والافريقية في شتى المجالات . 
وقد لاحظت ان دور المجموعة العربية نال قسطا محدودا من البحث . 

لقد ذكر الباحث ان الاجتماع العاشر لمنظمة الوحدة الافريقية 141/8 كان بداية التحول 
الحقيقي في العلاقات العربية ‏ الافريقية » وهو رأي يذهب اليه الكثيرون ويتفق مع الدعاية 
الغربية التي تزعم ان التعاون العربي ‏ الافريقي بدأ عام 191/7 , عندما رأى الافارقة امهم في حاجة 
الى النفط والمال العربيين, واذا كان المقصود هو التعاون ما بين دول الجامعة العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقية » فقد نعتبر عام 14177 بداية هذا التعاون . اما التعاون ما بين الاقطار الافريقية ‏ 
العربية والافريقية غير العربية فإن بدايته كانت عام ١1184‏ عندما اجتمعت ثماني دول افريقية من 
بينها خمسة اقطار عربية وهي مصر والسودان وليبيا وتونس والمغرب . وثلاث دول افريقية وهي 
اثيوبيا وليبيريا وغانا في اول لقاء ضم الدول الافريقية المستقلة. واذا ما استثنينا اثيوبيا وليبيريا 
ومصر فإن الدول الخمس الاخرى كانت حديثة الاستقلال . ولم تطل على الساحة الدولية الا منذ 
فترة قصيرة . وكانت اكرا اول ملتقى لقادة افريقيا الجديدة واول مؤتمر تبحث فيه المشاكل على 


84 ا 


مستوى القارة باجمعها . وقد ارسيت في هذا المؤتمر اسس التعاون الافريقي بين جميسم الدول 
المستقلة دون فرق بين الشمال والجئوب وما بين العرب وغير العرب . ونستطيع ان نؤ كد ان اسس 
معركة التحرير الافريقية وتحاربة الاستعمار والتفرقة العنصرية واقامة تعاون اقتصادي وسياسي 
واجتماعي وثقافي بين الدول الافريقية ٠‏ قد وضعت ف اكرا . ومع ان الرئيس نكروما كان 
الساعي الى عقد المؤتمر وفتح باب التعاون بين الشمال والجنوب الا ان الوفود العربية كان لها دور 
رائد في بلورة القرارات الت اتخذت . والتى كانت بداية الطريق.في اتجاه اقامة وحدة افريقية على 
مستوى القارة. 

ووقع اختبار صلابة هذا التعاون اللحديد بين العرب والافارقة في عام 4 عنلما طلبت 
الدول الافريقية المستقلة عقد اجتماع في مونروفيا لبحث قضية الجزائر والتفجيرات النووية 
الفرنسية في الصحراء . وكانت الحرب الجزائرية آنثل في ذروتها » وكانت فرثسا رن ميفيها 
متواصلا على المستوى الدولي للحيلولة دون اي تحرك لمصلحة القضية الزائرية . ومع ذلك فقد 
تحدت الدول الافريقية فرنسا وسمحت لممثل الجزائر بالجلوس الى جانب ممثلي الدول المستقلة 
ورفعت علم الجزائر الى جانب اعلام الدول الاخرى . 

وعلى الرغم من مواقف بعض الدول الناطقة بالفرنسية والمتحيزة لاسرائيل واستغزازاتها . 
فإن البلاد الحعربية - الافريقية قد تحلت بضبط النفس ول تتو قف عن مواصلة تأييدها لقضايا التحرير 
الافريقية والدفا ع عتها » وكان دورها دوما فعالا ورائدا . وليس ثمة شك انه لولا وجود الرؤ ساء 
العرب عبذالناصر وبن بللا وبورقيبة وعبود في اديس ابابا عام15515»لم ظهر الى الوجود ميثاق 
منظمة الوحدة الافريقية . فقد لعبوا دوراً بناء في سبيل التقريب بين مختلف الاتجاهات والخروج 
بصيغة مقبولة من الجميع . وشارك العرب في لمنة التحرير الافريقية وساهموا بسخاء في نفقاتها وفي 
نشاطها وتسليحها . 

.اما التحول الحقيقي في موقف الافارقة لمصلحة القضايا العربية فقد بدأ عام ١951/‏ بعد إن 
اقتنع الافارقة ان اسرائيل دولة استعمارية عنصرية توسعية » لا تختلف عن جنوب افريقيا . ولاول 
مرة في تاريخ العلاقات العربية الافريقية اصدر مؤ تمر القمة الافريقي المنعقد في كنشاسا عام /1 195 
بيبانا طالب :نه اوه القوات الاسرائيلية عن اراضي مصر . وف مؤتمر القمة الافريقي السادس 
الذي عقد في اللخزائر عام 1154 طالب المؤتمر بانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية التي 
احتلتها عام/19451 . ثم اتخذت البلدان الاقريقية بعد ذلك مواقف اكثر ايجابية عندما شكلت جنة 
حكياء ٠‏ افريقيا للوساطة بين العرب واسرائيل » وصممت على العمل على حل القضية الفلسطينية 
تمشياً مع العدالة وحق تقرير المصبر . واحقاقاً للحق اود ان اقول ان قطع علاقات الدول الافريقية 
باسرائيل بدأ منذ بداية هذا التحول » بحيث انه عندما حلت ازمة النفط كانت هناك تسع دول 
افريقية قد قطعت علاقاتها باسرائيل . ش 


.وهناك ملاحظة ثانية وهي موضوع قطع النفط عن جئوب افريقيا والبرتغال وروديسيا 
والتشكيك في تطبيقه وقد اتول القرارمؤ مر القمة العربي بالجزائر عام #/91اء وقد طبقت الاقطار 


هف 


العربية المصدرة للنفط القرار » وقامت الاقطار العربية ‏ الافريقية بمقاطعة البلاد المذكورة مقاطعة 
شاملة . وتعمل الدعاية المعادية للعرب على الزعم بأن النقط العربي يتسرب الى جنوب افريقيا علماً 
بأن ايران حتى سقوط الشاه كانت تمد جنوب افريقيا بتسعين بالمائة من حاجتها الى النفط . وتبذل 
البلاد العربية المصدرة للنفط في الوقت الحالي جهوداً جادة للحيلولة دون وصول النفط العربي الى 
جئوب افريقيا . وقد اشاد مؤتمر القمة الافريقي بالتعاون العربي في هلا الصدد . وتتعاون منظمة 
الوحدة الافريقية ومنظمة الاقطار العربيةٌ المصدرة للنفط ني احكام الحظر النفطي عن جنوب 
افريقي » وذلك بتبادل المعلومات واللقاءات المشتركة . 


واخلص من كل ذلك الى انه لا يجب ان تجرفنا الدعاية المعادية التى تصور العلاقات 
العربية - الافريقية علاقات مصلحة , وان الافارقة قطعوا علاقاتهم باسرائيل مقابل الدعم المالي 
العربي وان العرب ما زالوا يمدون النظام العنصري في جنوب افريقيا بحاجته من النفط . وهو امر 
لايمت الى الواقع بصلة حر ان العرب يقدمون مساعدات مالية 0 
باسرائيل مثل مالاوي وليسوتو وبوتسوانا ء وان البلاد العربية المنتجة للنفط تشدد العقوبة على 
السفن والشركات التي تخل بالتزاماتها وتفرغ شحناتها من النفط في موانىء جنوب افريقيا . 


ابراهيم صقر 

جاء في دراسة د. محمد عمر بشير انه « ومع تزايد التفاعل العربي مع البلدان الافريقية على المستويين 
الثنائي والجماعي , ازداد اهتمام اسرائيل بافريقيا ه وارى ان اسرائيل كانت تتحرك في هذه البلاد وبقوة حتى 
قبل استقلالها وبتشجيع من الدول المستعمرة . . . هذا في الوقت الذي كانت مصر فيه تبعد عن 
الميدان ء ففرق عند الاستعمار بشكليه القديم والجديد بين دولة تعمل له كاداة وبين دولة تدعو 
لمزيد من تحررها وتحرر شقيقاتها » ودعم وجودها في البلاد الافريقية الشقيقة لمصلحة الطرفين معاً 
لن يكون في مصلحة الاستعمار وادواته . وطبيعي ان ينعكس هذا الموقف على موقف كثير من 
هذه البلاد من القضية الفلسطينية » الامر الذي احتاج الى بعض الوقت ‏ ومع الاحداث التي 
تكشف الحقيقة ‏ لتغييره وبدرجات مختلفة . 


- محمل عمر بشير يرد 

لقد قرأت تعقيب د. مجدي حماد وتعقيبات الآخرين وتعليقاتهم . واود في البداية ان 
اشكرهم على ملاحظاتهم المفيدة » كما اود ان اوضح بأن موقفي من قضايا الوحدة هو موقف مبذئي 
بمعنى انني اؤ يد الاتجاهات الوحدوية ية سواء أكان ذلك بالنسبة للاقطار العربية او الافريقية او بالنسبة 
لشعوب العالم الثالث انطلاقاً من ايماني بأن التعاون والتضامن بين دول الجنوب والجنوب وبين دول 
العالم الثالث امران لا بديل هما . 

ومن الناحية الا خرى ارى ان تقوية العلاقات بين المجموعتين العربية والافريقية اوان شئنا 
بين المجموعات الغلاث العربية والافروعربية والافريقية ضرورة لتحقيق الاهداف السياسية التي 


يغف 


تعمل من اجلها هذه البلدان سواء أكانت من التراميديا او من العالم الثالث . وقد شرحت هذا 
الموقف باسهاب في كتابي بعنوان تراميديا("» . 
ودوائري الثلاث لا تطايق الدوائر الثلاث عند عبدالناصر. ولكنها لا تتناقض معها أو مع 
دوائر اخرى مثل دائرة عدم الانحياز او دائرة العام الاسلامي . في نظري ان هذه الدوائر تساعد 
على فهمنا لقضايا التضامن والوحدة . والدائرة الافريقية عند عبد الناصر هي دائرة مساعدة لدائرته 
العربية والامر نفسه ينطبق على الدائرة الاسلامية » 0 هذا هو الذي جعل بعض الكتاب 
الافريقيين يتحفظون بالنسبة لحذا الجانب من رؤيتة الثورية . ولعل هذا هو الذي جعل بعضهم 
يتساءل هل مصر افريقية؟ هل مصر -جزء من افريقيا فقط ؟ واسأل انا هل نحن الافريقيين العرب 
من السودان وغيره ننظر الى انفسنا بأننا جزءلا يتجزأ من افريقيا او نعيش على هامشها . ان البحث 
عن الذات لا يمكن ان يكون امراً مقبولاً بالنسبة للبعض ومرفوضاً بالنسبة للبعض الآخر . 


القضية ليست هي وضع اولويات كما يريد ان يفهمها د. مجدي حماد ولكن القضية هي 
ترتيب العلاقات والتعامل بين هذه المجموعات او الدوائر الثلاث وفي داحل كل دائرة بالصورة 
والكيفية التي تقوي من التعاون والتضامن , وتؤدّي في النباية الى فاعلية في النظام الدولي . 

ويثيرد. محمد حسن عبد العزيز نقطة مهمة في المساعدات العربية واتجاهها ان تكون اموالاً 
سائلة او موارد خاماً مثل التفط . لقد أكدت في دراستي بأنه وبالرغم من السلبيات التي لازمتها 
( وقد اكد هذا الاستاذ على ابوسن فيم| بعد ) ٠‏ الا اننا يجب الا نغفل الايجابيات . ود. عبدالعزيز 
لا يرفض هذه ولكن يقترح زيادة على هذه تعاملاً افضل من حيث الكمية والنوع . ربما يريد ان 
يشير هنا ألى الاقتراحات الخاصة بالاستثمارات في المشاريع الانتاجية وفي المشروعات الثقافية 
وتقوية المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر . انني لا انكر كما اشارد. وهبي البوري بأن التعاون 
العربي قديم وكل الذي اردت أن اكيم يان التحول بدأ عام ١461‏ واصبح تمولاً حقيقياً في عام 
١997‏ وعام لال191 . 


ويثيرد. ابراهيم نصر الدين نقطة مهمة تتعلق بانظمة الحكم . اننا جميعاً متفقون ‏ كا 
اعتقد ‏ بأن البلدان العربية والافريقية تقع ضمن ما نطلق عليه بلدان العالم الثالث . وان انظمة 
الحكم في هذه البلدان يمكن وصفها بأنبا انظمة غير ديمقراطية والديمقراطية التي اعنيها هنا هي عدم 
توفر حرية الكلام او النقاش او الكتابة وعدم ثوفر حق الاختيار وغياب المؤسسات التي تسمح 
بالنقاش و« الديالوج » وكلنا يدرك اننا نعيش في عالم متميز بالسيطرة ة واتخاذ القرار من 0 
صغيرة أن لم يكن من رجل واحد . ونعلم ايضاً أن كثيراً منها لا يلتزم بحكم القانون . 

إن البلدان العربية والافريقية خاصة التي استقلت حديثاً لازالت تبحث عن النموذج الذي 
يناسبها ويتلاءم مع تاريخها وبيئتها ‏ اي النموذج الوطني الذي يحقق تطلعاتها من ناحية دون 


)١(‏ .(1982 يهعقطا! تصولدما) عترو رما ]1 طن قرم تل مم عع تمزع 1 جه ألم سرمسع 1 ,وتطعه8 برعم لو معاما 


انكف 


تعارض مع تطلعات الآخرين وربما في تلاؤم معهم . ان المشاركة السياسية كانت دائيا وابداً 
موجودة في هذه المجتمعات وكانت دائ وابدأ عاملا مساعداً في الاستقرار وفي احداث التغيير الى 
الافضل . وعلى العكس فإن عدم المشاركة يؤدي دائ) الى خلل في هذه المجتمعات , 

انني اتفق مع د. ابراهيم نصر الدين في اننا بحاجة الى تقويم تأثير وتفاعل الثورة الجزائرية 
على التضامن العربي ‏ الافريقي . ولكن لماذا هذا فقط وماذا عن الثورة الافريقية والفكر السياسي 
الافريقي وتأثيرهما على الثورة العربية او على الاقل حركة الوحدة العربية؟ وماذا عن الثورة 
الفلسطينية والتفاعل بيغها وبين الثورة في الجنوب الافريقي ؟ 


إننا بالطبع بحاجة الى دراسات نقوم بها نحن وني الواقع وليس استناداً الى ما كتبه 
الآخرون . لقد كفاني الاستاذ على ابوسن مؤ ونة الحديث عن ٠‏ النزاعات الانانية التى تسيطر على 
سياسة عدد من الاقطار العربية في المنظمة » اذ انه يتحدث كشاهد عيان وهذا ما زلنا نفتقر اليه في 
كثير من دراساتنا . لقد اشار الى الدور المدمر « للمجموعة العربية في المنظمة خلال السنوات 
الماضية ؛ وهذا حديث خطير قد ندختلف معه ولكنه يستحق الروية والمناقشة . واشار ايضاً الى دور 
الاقطار العربية الآسيوية التي انقذت ما يمكن انقاذه وهو ايضاً حديث مهم يدعونا الى الوقوف عنده 
لنرى كيف ولاذا ومتى حدث هذا ؟ ان النقد الذاتي الذي ينطلق من التجربة الشخصية والتعامل 
اليومي هو اكثر ما نحتاج اليه في معاحتنا لقضية التضامن العربي - الافريقي . 

لقد لفت نظري في مساهمة السيد على ابو سن بشكل خاص تقريره بأنه لولا الدور الفعال 
الذي لعبته الامانة العامة لجامعة الدول العربية لما تحقق للتعاون الافريقي ما تحقق حتى الآن . 
واحسه يشير الى الاعوام التي اعقبت /191 . ولا اريد ان اناقش هذا فقد نختلف عليه او نتفق , 
ولكن اريد ان اسأل ما هو واقع الحال الآن ونحن في عام “19417 ومنظمة الوحدة الافريقية تحتفل 
بعيدها العشرين في حزيران / يونيو من هذ العام ؟ 

واخخيراً اتفق مع حلمي الشعراوي في ان الدساتير بروحدها لا تكفي للدلالة على مقدار ومدى 
الانتاء لافريقيا ء» وربما اتفق معه في ان مدخل « المواثيق الوطنية » ضروري وامل ان افعلٍ ذلك . 
ولكني على يقين انه لا هذا ولا ذلك وحده يكفي 3 اذ ان قضية الانتماء واهوية اكثر يدا خا دوين 
ان يظنه الكثيرون . وقضايا الوحدة والتضامن والتعاون ايضاً ليست قضايا يمكن التحكم فيها 
بقراءة التاريخ او بالرغبات اللسلة . انني لا زلت عند رأبي في اننا بحاجة الى عمل ميذاني يعقبه 
حوار بناء وجدل يشترك فيه جميع الاطراف والى كثير من العقلانية والتسامح . 


هف 


المصّلالسّايع 
حيرا لاه ةم العَرِيالْسَيَاسِيَ 
الف على باف ريا 


اروس فالقري 
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مقدمة 


تيدو العلاقات العربية ‏ الافريقية وكانها ظاهرة معقدة تتشابك وتتوازى وتتقاطم 
عبرها جسور وقنوات عديدة للتعاون الجماعي والاقليمي والثنائي . واإذا كان هدف هذا 
البحث التركيز على العلاقات الثنائية » فليس معنى هذا محاولة فضن الاشتباك كلياً بين 
هذه الجسور والقنوات , لأن التعاون الثنائى ‏ وهو الاسبق فازفات هكية ونتيجة للتعاون 
الجماعي : ١‏ 

بدأت العلاقات الثنائية العربية ‏ الافريقية في العصر الحديث في حقبة الكفاح 
المشترك ضد الاستعمار والعنصرية » وتعززت مع عصر الاستقلال » وارتقت الى المستوى 
الاقليمي مع بداية الستيئات ( مجموعة الدار البيضاء على سبيل المثال) حتى تبلورت في 
شكل جماعي شامل بانعقاد مؤتمر القمة العربي الافريقي الاول بالقاهرة ( أذار / مارس 
07 ) حيث قننت وثائق هذا المؤتمر مجالات التعاون العربي ‏ الافريقي الجماعي للمرة. 
الاولى('2 . وكان من الطبيعي مع تبلور ظاهرة التعاون الجماعي إن تتكثف العلاقات 
الثنائية والاقليمية اكثر من اي وقت مضى . 

ويلاحظ د. عبد الملك عودة ان خبرات وارتباطات المستنويات الثنائية ‏ في 
العلاقات العربية ‏ الافريقية ‏ بوجه عام اكثر تنوعاً من خبرات المستويات الجماعية » وان 
الصراع المستتر والتساقض بين اولويات الاهداف والمصالح لم يحسم بعد بين عمل ونشاط 
كل من المسثويات الثنائية والمستويات الجماعية ... وان جهود التنسيق النظرية لم تصل 


4 للمزيد من التفصيل » انظر : احمد يوسف القرعي » « الافروعربية : المكونات » الواقع  المستقبل‎ )١( 
. 188-1١1١ قضايا عربية » السنة ؟ » العدد 5 ( تشرين الاول / اكتوبر 141/4 ) » ص‎ 
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بعد الى صيغة عملية صريحة وفعّالة... واذا ادخلنا في الاعتبار ان عدداً من الاقطار 
العربية والدول الافريقية يتصرف اانا كير فر سدييات ناه داجيا الى حدت 
المستويات الجماعية اه اذ تقد تعفد الصؤرة9؟ : 

والدليل على افتقاد الصيغة العملية الفعالة لكل من التعاون الثنائي والتعاون 
الجماعى في اطار التعاون العربي ‏ الافريقي . ان احدى مؤسسات العمل الجماعي - 
وهي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا بالخرطوم ‏ تعمل بطريقة التعاون 
الئنائي فتقدم العون الى كل دولة افريقية على انفراد . 

ويحذر احد الخبراء العرب من خطورة هذا الاسلوب ويقول انه ليس تعاوناً جماعياً 
بالمعنى المفهوم اذ ان الجماعية قد تحققت لأحد طرفيه فقط . وهو الطرف الذي يقوم 
بالتمويل . حيث تسهم جميع الدول الاعضاء في الجامعة حتى فلسطين في رأسمال 
المصرف العري . اما الطرف المتلقى للعون فهو ليس جماعياً لأن كل دولة افريقية حصلت 
على تمويل من المصرف حصلت عليه حتى الآن - بصفتها الفردية ودون ادنى تنسيق مع 
بقية الدول الافريقية فضاكٌ عن العربية9© . 


واعتقد ان مثل هذا عليه قرعو كن اليو المبكر لدعم التعاون العربي- 
الافريقي الجماعي . وكان من الصعب ان يتحقق في المرحلة الاولى » ولكن يبدوان 
ا الافريقية للتنسيق بين 
خطة عمل لاغوس التي اقرها الرؤساء الافارقة في نيسان / ابريل ١98٠‏ وبين 
استراتيجية العمل الاقتصادي التي اقرها الرؤساء العرب في مدينة عمان في تشر 
الثاني / نوفمبر )91١944٠‏ . ومن هذه اللقاءات الندوة العربية ‏ الافريقية المعقودة لمذا 
الغرض بالخرطوم اوائل آذار / مارس 1١987‏ . 


وايأ كان الامر فإن تقصي الحقائق عن مجالات التعاون العربي .. الافريقي سواء على 
المستوى الثنائي او الاقليمي او الجماعي هو تحدٍ امام الباحثين المعنيين بالشؤون العربية - 
الافريقية 1 ومدق الننيني ماثلا 0 0 التعاون الثنائي حيث لا يحكم 
هذا التعاون عادة جهاز او مؤسسة او لبنة مشتر 


ولقد جرت في منتصف السبعينات محاولة واحدة لم تتكرر ول تستكمل لتجميع 


(؟) عبد الملك عودة . و العلاقات الافريقية العربية : وجهة نظر عربية »» ورقة قدمت الى : ندوة العلاقات 
الافريقية العربية في الثمانينات . القاهرة » 7١‏ -4؟ كانون الثاني / يناير ‏ 198 
(؟) للمزيد من التفصيل . انظر : علي ابو سن . العرب وتحديات الحوار مع افريقيا ( القاهرة . 00 
الدراسات السياسية والاسترائيجية بالاهرام » 191/8 ) . 
(4) انظر ما يذهب اليه د. الشاذلي العياري حول عملية التنسيق هذه فى 
ر(كاكه/ للاهلط) ]معدا[ (وصع غ1 مع#رلم «قموتلهيهممه0 ١و1‏ عسايظ أوطلالا 0 طقيخ-مأخ» ,أندلاخ نرامعط6 
.42-48 .مم ,(1982 عوبل-نزوالا) 


يثنا 


معلومات عن العلاقات العربية ‏ الافريقية على المستوى الثنائي 3 قامت بها ادارة الشؤون 
الافريقية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية حيث اعدت استبياناً يتضمن لا" سؤالاً 
محدداً للدول الاعضاء في الجامعة تحدد الاجابة عنها صورة العلاقات العربية ‏ الافريقية 
على المستوى الثنائي والمجالات المقترحة حة لتطوير تلك العلاقات ودعمها . 


وعقدت الامانة العامة للجامعة املها في ان تصل عن طريق تجميع هذه المعلومات 
الى صورة متكاملة لما يققدمه السوطن العربي الى افريقيا يستعين بها المفاوض الغري فى 
مناقشاته واثبات ان ما تقدمه الاقطار العربية الى الدول الافريقية على المسشوى الثنائى 
يمكن أن يعتبر اسهاماً لا يستهان به في تنمية الدول الافريقية ودعم التعاوة الخري ‏ 
الافريقي » واثبات ان الاقطار العربية ستقدم المزيد في مجحالات العلاقات الثنائية 


وكان يمكن ذه الخطوة لو تم استكمالما ان تحقق الرصيد التأسيسي لاول بنك 
معلومات عن التعاون العربي ‏ الافريقي . ولقد عاقت وسائل التوثيق والاتصال والاعلام 
عن تجميع البيانات والمعلومات والحقائق والارقام المطلوبة . ومكن القول ان البيانات التي 
اوردها هذا الاستبيان ‏ وإن كانت غير كاملة ‏ الا انها تشكل زعيذا متواضعاً تحت ايدي 
الباحثين يمكن تنقيحه واستكماله بالمتابعة والرجوع الى مزيد من المصادر والمراجع . وهذا 


ماعنيت به هذه الدراسة . 


اول : التمثيل الدبلوماسي وادارات الشؤون 


١‏ التمثيل الدبلوماسى 
الدبلوماسية ‏ ومن حيث مستواه 3 أي درجة التمثيل 5 سفارة سفير .2 سفارة بقائم 
اعمال . سفارة سفير غير مقيم » مفوضية» قائم باعمال, له اهمية في دفع وتنمية 
العلاقات العربية ‏ الافريقية في مختلف المجالات . 

ليس هذا فحسب . بل ان التطور البالغ المدى الذي صاحب كادر الوظيفة 
الدبلوماسية التقليدي من شأنه تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدول المعتمد 
لديها » وذلك بقدر ما يلحق بالبعثة الدبلوماسية من خبراء وملحقين فنيين في شتى فروع 
النشاط الاتتصادي والاجتماعى والعسكري والعلمي حيث يحقق هذا انهاء علاقاتهب) 
المثنامية في جميع المجاللات . 


وبحثاً عن واقع ومستقبل التمثيل الدبلوماسي العربي في افريقيا يمكن تسجيل 
الملاحظات التالية : 


نكا 


أ من واقمع حصر عدد البعثات الندبلوماسية العربية في افريقيا في احد المصادر 
الاوروبية”») وجدناها تتمثل في ؟١١‏ سفارة بسفير» ١؟‏ سفارة على مستوى قائم 
باعمال . 4/! سفارة غير مقيمة وذلك حتى عام 148٠‏ . ويتركز التمثيل الدبلوماسي 
العربي اساساً في اربع عواصم افريقية هي لاغوس ( نيجيريا ) » نيروبي ( كينيا ) » داكار 
( السنغال ) » كينشاسا ( زائير) حيث حظيت كل عاصمة بعشر بعثات دبلوماسية عسربية 
[مع ملاحظة ان كثيراً من الاقطار العربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع زائير في الفعرة 
الاخيرة إثر استئناف كينشاسا علاقاتها مع اسرائيل في ايار / مايو ]١1985‏ . 

ويلٍ هذه العواصم الاربع : نيامي ( النيجر ) . دار السلام ( تنزانيا ) كوناكري 
( غينيا ) » نجامينا ( تشاد) » كمبالا ( اوغندا ) » ياوندي ( الكاميرون ) حيث توجد م 
:'بعثات عربية في كل عاصمة . ثم يلي هذه العواصم كل من : ابيدجان ( ساحل 
العاج) ء ليبرفيل ( غابون ) » اكرا ( غانا )"'» باماكو ( مالي ) بوجود سبع بعثات عربية في 
كل عاصمة . ويصل العدد الى ست بعئات في كل من بورت لويس ( موريشيوس ) » 
واجادوجو ( فولتا العليا) » لوساكا ( زامبيا) > بنغولي (غامبيا) , اديس ابابا 
( أثيوبيا ) . كما يصل العدد الى خمس بعثات عربية في كل من لومي ( توغو) » فريتاون 
( سيراليون ) » كوتونو ( بنين ) » بوغمبورا ( بوروندي ) . ثم يتناقص عدد البعثات 
الدبلوماسية العربية بعد ذلك في عدد من العواصم الافريقية حتى ينعدم كلياً في مالابو 
( غينيا الاستوائية) » ساوتومي ( ساوتومي وبرنسيب ) . 

ان ثلاثة اقطار عربية في الشمال الافريقي وهيى مصر » الجزائر» ليبيا هي 


صاحية لوي الا الافريقية بحكم الموقع واقدمية اللاستقلال بصفة 
عامة ومدى التزامها بالشؤٌ ون الافريقية في سياستها الخارجية : 

بعر ةا مشازة سبي لامشاراساس معييلة 

الجزائر : 11 سفارة بسفير » ه سفارات قائم باعمال » ٠١‏ سفارات غير مقيمة . 

ليبينا : ؟ ١‏ سفارة بسفيرء ه سفارات قائم باعمال, سفارة غسير مقيمة واذا 
استثئنينا السفارات غير المقيمة فإن ترتيب الاقطار العربيسة من حيث عدد بعثاتها 
الدبلوماسية في افريقيا يصبح كالتالي : 

المملكة العربية السعودية : ١7‏ بعثة ( لا سفراء؛ ه قائمين بالاعمال ) . 


(0) انظر قوائم التمثيل 55 في العواصم الافريقية التي اوردها كتاب : 
(1981 ,0ه لاطبام ونع 7)) 1981-1982 :همق 5-7 اأالاو3 :4/712 
والملاحظطل ان هذه القوائم تعد من ادق المصادر المتاحة حيث تورد أسماء السفارات مقرونة ة بالعنوان وا سم السفير في كثير 
من الاحيان . 
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السودان : 9 (8 سفراء , قائم بالاعمال) . 

المغرب : م سفراء . 

لبنان : 8 ( / سفراء وقائم بالاعمال ) . 

العراق : لا ( ؟ سفراءء ”7 قائمين بالاعمال ) . 

موريتانيا : 4 سفراء . 

ثم يتضاءل حجم التمثيل الدبلوماسي العربي للاقطار العربية الاخرى بعد ذلك . 

ج - حظيت منظمة التحرير الفلسطينية بوجود ١7‏ مكتباً لها في الدول الافريقية التى 
اعترفت بالملظمة واقامت معها علاقات دبلوماسية وهي : السئغال . مالي » النيجر . 
غينيا » الكونغو الشعبية » مدغشقر » تنزانيا » كيئيا » انغولا » موزمبيق . غينيا بيساو , 
نيجيريا . 


د من ظواهر ضعف التمثيسل الدبلوماسي العربي في افريقيا اعتماده على الاكثار 
من اقامة السفارات غير المقيمة بمعنى أن يقوم سفير واحد بتمثيل بلده في اكثر من 
عاصمة واحدة . بل إن سفير الاردن في لاغوس فيما بين ١951-١35١‏ شملت مهمته 
الدبلوماسية كل افريقيا أنئذ(© . ولا شك ان الحرص على اقامة التمثيل الدبلوماسي 
العربي في العاصمة الافريقية المرسل اليها ( السفارات المقيمة ) دليل في العرف 
الدبلوفاسي على الاهتمام باقامة علاقات اقوى بين البلدين . 


ه ‏ ليس شرطً قثيل كل الاقطار العربية بسفارات في كل عاصمة من عواصم 
القارة الافريقية » فهو عبء تنوء به ميزانيات بعض الاقطار العربية ؛ وانما المطلوب 
اختيار التمثيل الاكثر فاعلية وانتشاراً . ويتحقق هذا بأن يستطيع سفير عربي واحد ان 
يكون مثلاً لاكثر من بلد عربي لدى اية عاصمة افريقية ليس فيها سوى هذا السفير. 
وكذلك في حالة وجود قلة من السفراء العرب في اية عاصمة افريقية , عليهم ان يتولوا 
مسؤ ولياتهم القومية كاملة بالنسبة لمصالح الاقطار العربية الاخصرى غير الممثلة في هذه 
'العاصمة الافريقية» . 


(5) يعترف السفير كامل الشريف ببذه الحقيقة في كتابه : كامل الشريف ء المغامرة الاسرائيلية في افريقيا » 
منشورات العصر الحديث ([د. م . ] : الدار السعودية. 191/54 ) » ص 8 - 4 » اذ يقول ؛ ( ان عدم وجود سفارات 
اخرى للاردن آنذاك فيما يعرف بافريقيا جنوب الصحراء جعل مهمتي تنسع لتغطي من الناحية الواقعية القارة كلها .وما 
كانت السنوات الاريع الاولى من الستينات هي وبحق كما وصفها داغ *مرشولد سكرتير عام الامم المتحدة الراحل » 
اعوام افريقيا الجديدة » فقد وجدتني احضر حفلات اعلان الاستقلال في اكثر الاقطار ؛ , : 

(/) اصدر مجلس جامعة الدول العربية اول قرار له لمطالبة الاقطار العربية بأن يساعد بعضها بعضا في مجال - 
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و- ثمة عواصم افريقية مؤثرة في الاحداث من الاهمية ان يتمركز فيها اكبر عدد 
من السفارات العربية ومكن الاشارة الى الثقل السياسي لعدة عواصم افريقية ومنها : 

)١(‏ عواصم الدول الافريقية المجاورة للاقطار العربية والتي تمثل عمق الامن 
القومي العربي في القارة . وتكتسب مثل هذه العواصم اهمية اكثر بحكم الروابط 
التاريخية والتشابه الديموغرافي والمصالح المشتركة على الحدود . 

وليس لوعف اقطار عربية مجاورة لدول افريقية في عدة لحان 
مشتركة لتحقيق مصالح مشتركة ومنها لجنة الدول الصحراوية التي تضم ثلاثة اقطار عربية 

و اللسزائر: موريتائيا) ا افريقية ( مالي » نيجيريا » تشاد ) ولقد عقد 
مؤتمر القمة السادس لهذه الدول في نواكشوط في آذار / مارس ”1187 ويتفرع من المؤتمر 
عدة لجان مشتركة منها لحنة التجارة والمالية التي اجتمعت في الجزائر في حزيران / يونيو 
5 . ومن الامثلة الاخرى دخول مصر والسودان في محادثئات مشتركة مع الدول 
النيلية الاخرى ( اثيوبيا - كينيا ‏ تنزانيا ‏ أوغندا ‏ زائير ‏ راوندا - بوروندي ) لزيادة ايراد 
مياه النيل . ومن المقرر تكوين منظمة نيلية واحدة لضم هذه الدول التسع المتجاورة 
والمشتركة معأ في حوض النيل . 

(؟) عواصم الدول الافريقية المؤثرة في شؤ ون القارة الافريقية ولا انعكاسات على 
التعاون العري ‏ الافريقي ومنها : اديس ابابا ( اثيوبيا ) مقر الامانة العامة لمنظمة الوحدة 
الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة » ابيدجان ( ساحل العاج) 
مقر بنك التنمية الافريقي » نيروب ( كينيا ) وهي مقر لانشطة دولية عديدة لافريقيا 
وللامم المتحدة , داكار ( السنغال) ولما دور قيادي في اطار الدولية الاشتراكية على 
المستوى الدولي والمستوى الافريقي . دار السلام ( تنزانيا ) » وهي مقر لجنة التنسيق 
لتحرير افريقيا وتضم هذه اللجنة عضوية عذدد من الاقطار العربية في افريقيا مثل مصرء 


الجزائر » ليبيا . 
زفة عواصم الدول الافريقية الاعضاء ء في منظمة الاوبك وهي نيجيريا والخابرة , 
ونيجيريا هي اكبر دول القارة ميباحة واكثرها سكانا :. ومن الملاحظ انها تستحوء ذنعلا 


على اكثر البعثات العربية فعالية على المستوى الافريقىء» حيث فيها عشر سفارات عربية 


التمثيل الديلوماسي ني "٠‏ كانون الاول / ديسمبر ١945‏ وهو القرار رقم(45 / ده /ج" ) الذي جاء فيه : ١‏ رغبة 

في توثيق التعاون ووضع مصالح رعايا الدول العربية في العالم في ايد عربية بالدرجة الاولى ‏ واقتصاداً في النفقات 
يوصي مجلس الجامعة كلا من الدول الاعضاء التي لا تمثيل لما في بلد معين ان تكلف دولة عربية اخرى تمثلة فيه رعاية 
مصا حها في ذلك البلد .على ان تتخذ كل دولة لتنفيذ هذه التوصية ما تقتضيه اوضاعها الخاصة » ولا ان تنتدب لمعاونة 
مثل الدولة التي ينوب عنها موظفاً يلحق من قبلها يتتخصص لهامها » . وصدرت فيا بعد عدة قرارات وتوصيات 
اخرى تعزز هذه التوصية . لمزيد من التفصيل » انظر : احمد يوسف القرعي . ٠‏ التمثيل الدبلوماسي العربي 
المشترك .» السياسة الدولية , السنة ه , العدد ١١‏ ( يسان / ابريل 1959 ) , ص 154-1١54‏ 00 
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كلها على مستوى سفير مسا عدا سفارتين على مستوى قائم باعمال . هذا في الوقت الذي 
نجد فيه ان ليسرفيل ( عاصمة الغابون ) ليس فيها سوى ‏ سفارات عربية مقيمة . # 
سفارات اخرى غير مقيمة ليس من بينها أي سفارة لاقطار عربية منتجة للنفط عضو 
بمنظمة الاويك . 

(5) عواصم الدول الافريقية التي تضم جاليات عربية كبيرة . وللجاليات العربية ‏ 
لو ادركت مسؤ ولياتها القومية ‏ دور كبير في تعزيز الصداقة العربية ممع حكومات وشعوب 
افريقيا . وعلى حد تعبير أحد المثقفين الافارقة فإن « لمذه الجالييات آثارأً طيبة في دفع عجلة 
البلاد الافريقية الى الامام والتقدم (4) 


؟ ‏ ادارات الشؤون الافريقية 

٠‏ مع تزايد عدد البعثاث العربية في افريقيا بدأت تنشا ادارات خاصة للشؤون 
الافريقية بين ادارات وزاراث الخارجية العربية 2 وي الادارات التي تتولى العلاقات 
الثنائية مع دول العالم طبقاً لتقسيمها الجغراني » وهي التي تصب فيها تقارير البعثات في 


الخارج » وتقوم بعرضها على الجهاز الرئيسي مع توصياتها وابلاغ هذه التوصيات الى 


وكانت مصر اسبق الاقطار العربية في تخصيص ادارة للشؤون الافريقية ضمن 
ادارات وزارة الخارجية المصرية منذ منتصف الخمسينات . وتبعتها اقطار عربية اخرى منها 
الادارة الافريقية بوزارة الخارجية السودانية » قسم افريقيا وآسيا في كتابة الدولة للشؤون 
الخارجية ( وزارة الخارجية ) في تونس . 


ونكتفي هنا بمتابعة تطور ادارة الشؤ ون الافريقية بالخارجية المصرية والتي انشئت 
اطار المرسوم الجمهرري رقم (467) لسنة مه9١‏ الخاص بتسظيم عام وزارة الخارجية 
والصادر في 5١‏ ايلول / سبتمبر 1488 » حيث صدر بعده قرار وزاري لتنظيم ديوان 
عام الوزارة . واوضحت المذكرة التفسيرية لمذا القرار هدف التنظيم الجديد بأنه «توفير 
مجال العمل المنسى المثمر لكمل ادارة » ٠‏ وعلى هذا الاساس عهد بالاشراف على الشؤٌّون 
السياسية الى مساعد للوكيل الدائم ولا تقل درجثئه عن سفير او وزير مفوض ١٠‏ وتم 
استحداث ادارة الشوّ ون العربية والافريقية ضمن ادارات الشعبة السياسية0© . 


(8) انظر مقال آدم عبدالله الالوري حول دور الاسلام في افريقيا في مجلة العسروة الوثقى . وانظر ايضاً 
التحقيقات الصحفية الجريئةلصحيفة السفير حول المغتربين العرب في افريفيا وخاصة تحقيق : « المغتربون اللبنانيون 
من بياعي خرز الى ارباب التجارة واصحاب المصانع ع » السفير ( بيروت ) ء ٠١‏ / 7 / 1981 . ص .١١‏ 

(9) محمد انيس . « عمليات تحديث وزارات الخارجية : دراسة استكشافية »» وزارة الخارجية » معهد 
الدراسات الدبلوماسية » القاهرة » ايار / مايو "191/7 ( غير متشور) ء ص ١‏ وما بعدها . 


لام ؟ 


وفي العسام التالي اعيد تخصيص ادارة للشؤون الافريقية عندما اعيد تنظيم الديوان 
العسام انكل . وكانت معظم الدول الاقرب بقية لا" تزال خاضعة للاستعمار والعنصرية 0 و 
يكن عدد الدول الافريقية المستقلة يتعدى اربع دول . وكان تخصيص ادارة للشؤ ون 
الخدارجية يعني الاهتمام بشؤون الاقاليم الافريقية غبر المستقلة الى جانب العدد القليل 
من الدول الافريقية المستقلة :والشكاساً الحاجة وزارة الخارجية المصرية ودرجة مصالحها 
وعلاقاتها مع الدول الافريقية تم في آذار / مارس 191/8 اعادة تنظيم الادارة الافريقية 
( بالقرار الوزاري رقم )81١(‏ بتاريخ ١4‏ اذار / مارس 191/7 ) ضمن تنظيم ديوان 
عام الوزارة : 

ويقضي القرار بانشاء ثلاث ادارات افريقية لمزيد من التمسخصص . اولى هذه 
الادارات : تعنى بشؤون وسط وجنوب افريقيا » والثانية خاصة بغرب افريقيا والثالشة 
للاملات او العلاقات الافريقية بالاضافة الى قسم خاص بامنظمات الافريقية » وهو 
يُعنلى اساساً بمنظمة الوحدة الافريقية . ويشرف على هذه الادارات احد وكلاء الوزارة كما 
يرأس كل ادارة مدير بدرجة وزير مفوض . وكان القصد من هذا التقسيم اتاحة المزيد 

من التخصص والتنوع لمتابعة الشؤون الاشريقية عن كثب( 22 . ومن الاهمية ان تعمم 

مثل هذه الادارات على كل وزارات الخارجية في الوطن العربي لاعتبارات عديدة منها: 
الثقفل السياسي الذي تحتله الدول الافريقية في المحافل الدولية هذا فضلً عن اعتبارات 
التضامن العربي الافريقي 2 . 


الزيارات الرسمية للرؤساء العرب الى افريقيا 


في اطار دبلوماسية القمة قام عدد غير قليل من ملوك ورؤ ساء الاقطار العسربية منذ 
الستينات بزيارات ورحلاتٍ عديدة الى العواصم الافريقية . واذا كان من الصعب حصر 
عل لرجارات هرا شامق فنا تكن باكر كنا مها خساسة فلك الى قبدات كنف 
من عاصمة افريقية . 

و تشهد الخمسينات أي زيارة لرئيس عربي للدول الافريقيةء وان كانت قد 
: شهدت زيارات رؤساء افارقة للعواصم العربية » ومنها زيارة الرئيس نكروما في ايار / 
مايو 1464 وزيارة الامبراطور السابق هيلاسلاسي للقاهرة في حزيزان / يونيو ١489‏ . 


)١1١(‏ احمد يوسف القرعي , 3 التحرك الدبلوماسي المصري في افريقيا »6 السياسة الدولية . السئة 4 , العدد 
("١‏ كانون الثاني / يناير 141/7 )ا ء ص 155 19/4 . 

)١١(‏ تدعياً للعلاقات العربية الافريقية وتوثيقاً للصلة بين الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية انشئث في 
الادارة العامة للشو ون السياسية بالجامعة العربية ادارة للشؤ ون الافريقية في مستهل عام 4 ومن مهماتها دراسة 
وسائل تنسيق الدور العربي ثي.افريقيا سواء على نطاق العلاقات الثتائية المباشرة او على نطاق العلاقات الجماعية , 
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ومن جولات الملوك والرؤ ساء العرب في الستينات نذكر منها : 

أ جولة الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1956 والتي شملت اكرا (غانا ) لحضور 
مؤثمر القمة الافريقي » ثم زيارته لكل من مالي وغينيا 

ب - جولة الرئيس الحبيب بورقيبة في غرب افريقيا من ١6‏ تشرين الثانٍ / نوفمبر 
الى ١6‏ كانون الاول / ديسمبر 1958 », وزار خلالها موريتانيا » افريقيا الوسطى . 
ساسع وي 


ومن جولات الرؤٌ ساء 0 : 
جولة الرئيس الجزائري السابق بومدين في غرب افريقيا والتي استغرقت عشرة 
ايام في شهر حزيران / يونيوعام 191/97 . 


- جولة الرئيس السوداني ثميري لشرق افريقيا في كانون الاول / ديسمبر 191/4 » وكان 
وقتها رئيساً لمنظمة الوحدة الافريقية . 


تلك تماذج من دبلوماسية القمة .. وان تكثيف العلاقات العربية - الافريقية مرهون 
بتكريس هذه الزيارات » خاصة ان زيارات الرؤساء الافريقيين حالياً تفوق من حيث 
العدد زيارات الرؤساء العرب الى افريقيا . ونقترح هنا ان يتولى كل رئيس لمؤتمر القمة 
العربي مدة رئاسته القيام بعدة جولات في الدول الافريقية مع تخطيط هذه الجولات 
والعمل على توفير كل مقومات نجاحها حتى تحقق اهدافها . 


ثانياً : الاتفاقات الاقتصادية والمساعدات 
المالية والتبادل التجاري 


١‏ الاتفاقات الاقتصادية 


المقصود هنا بالاتفاققات الاقتصادية الثنائية بين الاقطار العربية والدول الافريقية 
تلك الاتفاقات التي تنظم عملية التبادل ذات الطابع الاقتصادي لصفقة نجارية » أو قرضس 
أو تسوية ة مالية .وتم هذه الاتفاقات عادة بصورة ة ثنائية بين غ دولتين وتعتبر شكاد مألوفاً 
1 العادي للعلاقات الاقتصادية الي تربط كل دولة بالدول الاخرى التي تدخل معها 

شرة في معاملات تجارية او مالية . وهناك ايضاً الاتفاقات الاقتصادية البيي تنظم قواعد 
9 التبادل التجاري او الاجراءات الخاصة بتنظيم تجارة الترائزيت . وهناك كذلك 
الاتفاقات الخاصة بالتمويل ومنها اتفاقات القروض الانمائية ‏ والني تختلف عن اثفاقات 
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القروض التجارية المعتادة ‏ التي تقدم القروض بشروط ميسرة من حيث اجال السداد 
وسعر الفائدة . بل احياناً من حيث العملة المطلوب السداد بها . وكانت مص ر") 
والكويت7١2‏ من اسبق الاقطار العربية لتقديم هذه القروض الاغائية منذ بداية الستينات 
الى عدد من الدول الافريقية . 

ومع تعدد نوعيات الاتفاقات الاقتصادية فإن استبيان الامانة العامة للجامعة 
العربية 3 الى سبقت الاشارة اليه » قد اهتم برصد مثل هذه الاتفاقيات ؛ وكان السؤال 
الشالث في الاستبيان يدور حول عدد الاتفاقات الاقتصادية والبلدان المعقودة معها. 
وأجاب ١١‏ بلدا عربياً عن هذا السؤال وتمثلت الاجابة فيما يل : ليبيا (1 اتفاقية) ؛ 
توئس (4 اتفاقات ) ؛ الجزائر (55 اتفاقية ) ؛ الامارات (5 اتفاقات ) ؛ قطر ( اتفاقية 
واحدة )؛ الكويت ”١‏ اتفاقات ) ؛ العراق (ه اتفاقات ) ؛ السعودية ( 4 اثتفاقات)؛ 
مصر ( ١١‏ اتفاقية ) ؛ السودان ( ه اتفاقات ) ؛ سوريا (" اتفاقات ) . 

ويمكن تسجيل بعض الملاحظات حول هذه الاتفاقات : 

- ان هذه القائمة لا تحدد بدقة نوعية الاتفاقات الاقتصادية التي تم توقيعها حتى 
عام هلاوا . 

ات اجابات الاقطار العربية لم تكن دقيقة ومنسقة من حيث تاريخ توقيع هذه 
الاتفاقات والتصديق عليها حتى يمكن الاطمئنان على دخوطا مجال التنفيذ الفعل . 

ان هذه القائمة لم تستكمل حتى الآن ليمكن تحليلها . واستنباط اهم مؤشرات 

وربما يكون من الاصوب ان تتفق الاقطار العربية على ان تودع كل اتفاقية ثنائية 
بينها وبين اي دوثلة افريقية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية . وعندئلٍ يمكن حصر 


حجم التعامل الاقتصادي العربي- الافريقي على المستوى الثنائي بدقة . 
١‏ - برامج المساعدات المالية 


ان خبرة الوطن العربي بالمؤسسات المالية اللتخصصة في مضمار تمويل التنمية 
الاقتصادية خبرة حديثة العهد . وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي 
انشىء عام 1١951١‏ هواول تجربة عربية على المستوى القطري ؛ ثم كان انشاء الصندوق 


» للمزيد من التفصيل حول قروض مصر الافائية للدول الافريقية وملابساتها » انظر : محمد محمد فايق‎ )١11( 
. 58-2817 ص‎ .)1١4407 » عبدالناصر والثورة الافريقية ( القاهرة : دار المستقبل العربي‎ 

)١19(‏ سيرد المزيد من التفصيل حول دور الكويت لدى الحديث عن صنئدوى الكويت للتنمية الاقتصادية 
العربية , 


لجا 


العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏ إثر مؤتمر القمة العربي بالمخرطوم في ايلول / 
سيتمبر 19517 - من اولى مؤسسات التمويل المتعددة الاطراف التى نشأت في الوطن 
العربي . ومع تعاظم وتوسع التعاون الاقتصادي العربي ‏ الافريقي مع بداية السبعينات 
شرعت اقطار عربية اخرى في تقديم المساعدات المالية للدول الافريقية سواء على اساس 
ثنائي او من خلال قنوات متعددة الاطراف . 


وتفيد تقارير المصرف العربي للتنمية الافريقية بالخرطوم ان بجمل التعهدات العربية 
لافريقيا في نبهاية عام 1148٠‏ قد بلغ ما مقداره ؟10,895,ه مليون دولار . ويرى 
خبراء المصرف ان هذا الرقم يمكن اعتباره اقل من الواقم لاسباب شتى . منها ان 
المعلومات الخاصة بعام ١948٠١‏ غير مكتملة ينانا أن المساعدات المالية التي تعهدت بها 
الاقطار العربية لمصلحة افريقيا لا تأنخذ في الحسبان المساهمات العربية في ميزانيات 
المنظمات والحيئات الدولية والتي تفيد ‏ جزئياً ‏ افريقيا . 


وتشير تقارير المصرف الى ان سبعة بلدان عربية مانحة للعون قد تعهدت بما يقارب 
ثلئي اجمالي التعهدات العربية لافريقيا ( 0,7٠5,841‏ مليون دولار) اي انها تعجهدت 
بمبلغ 4078 , لاهلا , ” مليون دولار والفرق بين المبلغين يمثل على وجه الخصوص تعهدات 
المصرف نفسه ببمبلغ 787770 مليون دولار والصندوق العربي لتقديم القروض للدول 
الافريقية بمبلغ 5١4,744‏ مليون دولار والصندوق العربي للمعونة الفنية للبلدان العربية 
والافريقية (9:© مليون دولار) والبنك الاسسلامي للتنمية (87,8584؟ مليون دولار) 
والصندوق الدولي لمدظمة الاقطار المصدرة للنفط (854 45١0‏ مليون دولار) وصندوق 
التضامن الاسلامي ( ٠175,؟7‏ مليون دولار) والتسهيلات النفطية لصندوق الثقد الدولي 
(/01ه, */!5 مليون دولار ) 


ويبلغ المتوسط السنوي للتعهدات العربية في افريقيا 1" مليون دولار . اما فيما 
يتعلق بالعون الثنائى الذي تقدمه الاقطار العربية السبعة الاعضاء بمنظمة الاوبك 
[السعودية ‏ الكويت ‏ الامارات - قطر البحرين ‏ الجمزائر- ليببا] فإن التوسط السنوي 
للتعهدات يبلغ 485 مليون دولار . 

وتبلغ نسبة التعهدات التي تستفيد منها افريقيا من الجهد الكل للتعهدات الثنائية 
للاقطار العربية السبعة حوالى ١١,4‏ بالمائة . وتخصص الاقطار العربية للعون الممنوح 
للقارة الافريقية وحدها جزءاً من اجمال ناتجها القومي (/, )٠‏ يساوي النسبة الى حددتها 
الامم المتحدة كهدف اجمالي للعون العام للتنمية » يتوجب على الدول المانحة للعون 
507 

ومع تعدد وتنوع الصناديق والمؤسسات التي تنشئها الاقطار العربية لتقديم برامسج 
المساعدات المالية الثنائية نختار هئا الصندوق الكويتي وصندوق ابو ظبي لالقاء اضواء 
اكثر تفصيلاً عليهها . 


حل 


أ الصندوق الكويتي 

تم انشاؤه في 8١‏ كانون الاول / ديسمبر ١451‏ وهو بهذا يعد من اقدم 
المؤسسات التمويلية العربية . وتتسم مساعدة الصندوق بتنوع جغراني متزايد . ومع بداية 
السبعينات بدأت الدول د تحظى بمساعدات الصندوق اكثر من ذي قبل . و' 
تعهدت الكويت في مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي الاول [القاهرة. لا/ا91١]‏ بدفع " 
ملايين دولار في اطار المساعدات التي اعلنتها الاقطار العربية انتذ. 

وسياسة الصندوق تستهدف مساعدة الدول التي يتعامل معها على استكمال بنيتها 
الاقتصادية .ومن ثم عني الصندوق عناية خاصة بقطاعات النقل والمواصلات والطاقة 
الكهربائية . غير انه لا يتردد في اعطاء قروض للتنمية الزراعية وتشجيع بعض فروع 
الصناعة خصوصاً ما يتصل متها بتصنيع المواد الاولية المتاحة محلياً . 


ب صندوق ابو ظبى للانماء الاقتصادي العربي 


انشىء بتاريخ ١١‏ تموز / يوليو 199/١‏ وبدأ ممارسة نشاطه الفعلي في اوائل اذار / 
مارس #/19419 . ويستهدف مساعنة الدول العربية والافريقية والآسيوية على تنمية 
اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمساهمة في رؤ وس اموال مشاريع التنمية فيها 
وتقديم المعونات الفنية للدراسات الاستطلاعية والاستثمارات الفنية . وهو يتبع سياسة 
صندوق التنمية الكوبتي من ناحية سياسته الاقراضية . 

ويعتبر برنامج الصندوق من بين البرامج الرائدة في العام من حيث نسبته الى 
النائج القومي الاجمالي لدولة الامارات ( حوالى ١١‏ بالمائة ء ٠١‏ بالمائة في عام ه9١‏ 
فد على التوالي ) ومن حيث نسبة التدفق على عدد سكان البلد المانح دا 
دولاراً 4٠8١»‏ دولارات للفرد في عامي هماو و5/ا9١‏ على التوالي ) . 

وعلى سبيل المثال نذكر قروض ومساعدات الصندوق ل ؟7 مشروعاً [في ١٠‏ دولة 
افريقية] من بين “لا بشروعا في دول العام الثاليث . ويلغت القروض للدول الافريقية 
من بالمائة من اجمالي قروض الصندوق والتي تبلغ ملياراً و46 52 لاله درهماً 
خصصت لتمويل كامل او جزئي للمشروعات فيلا بين تموز/ يوليو 2191/1 وحتى نهاية 
لم09 , 

وحول برامج المساعدات المالية العربية للدول الافريقية 2 يمكن ابداء بعض 
الملاحظات : 


(15) الشرق الاوسط ( لندن) , 8/ 5/ 21987 
)١6(‏ لتفصيلات دقيقة انظر : مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( انكتاد ) . التضامن المالي من اجل - 


دض 


أن المساعدات المالية العرئة للدول الأفريقة هن ولبدة الأحمان بوسدة الضير 
في عالم تضاءلت فيه المسافات وتشابكت فيه مصالح الدول والشعوب » فليس هناك 
مشكلة اقتصادية او سياسية يمكن حلها بمعزل عن المجتمع الدولي . ومن هنا تتزايد اكثر 
دواعي التفارب والتفاهم بين دول متجاورة حخرافا كنول المجموعتين العربية والافريقية 
وتشترك ونا في آمال مستقبلية ومصالح اقتصادية واحدة . 


- ان المساعدات المالية التى تقدمها الاقطار العربية للدول الافريقية تختلف جذرياً 
عن المساعدات المالية التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة . فالاقطار الغربية خاصة 
المنتجة للنفط تقدم مساعداتها لافريقيا وللدول النامية بنسبة مئوية لا مالي انتاجها العوني 
كا سبقت الاشارة . 


- آن المساغدات الى تقدمها صناديق التنمية العربية تقندم لميكومات دول تاميية» 
وهي الدليل على ضعف الحجة الغربية القائلة ان ارتفاع اسعار النفط هي محاولة من 
الدول المنتعجة لافقار اقطار العالم الثالث واستشزاف قدراتها القليلة . هذه المقولة تتوجه 
بالطبع لكسب تلك الدول لوجهة النظر الغربية تجاه الدول المصدرة للنفط . وبالتحديد 
بعد ارتفاع الاسعار في السبعينات . 


وتوجه بعض الدراسات المنشورة في العالم الشالث نقداً لاسلوب القروض والهبات 
التي تقدمها الصناديق العربية » على اساس انها تذهب اساساً الى تمويل المشاريع وليس 
الى تمويل الخطط والبرامج ؛ فهي تتبق من هذا المنظور ‏ كما تقول هذه الدراسات ‏ 
توجهات مصادر الاقراض الدولية » مثل الينك الدولي » الا انها تعترف ان المساعدات 
الممنوحة من هذه العننادين لدول العالم الثالث ومنها افريقيا غير مشروطة9 © , 


واول سمة مهمة تتسم بها المساعدات العربية هي عدم ا 
فعلى عكس مساعدات لجحنة العون الانمائي أو بلدان الكتلة الاشتراكية؛ حيث يعود كل 
دولار قدم في صورة عسون او مساعلة الى مصدره الاصل مرةاخرى (من خلال 
اعتمادات الموردين - شراء السلع والخدمات . . . الخ ) فإن التحويلات المالية العربية تعتبر 
نمائية » وتشكل بكل ما تحمله هذه الكلمة ل 04 
التحويلات بالنسبة للدول المانحة . اما السمة الا خمرى التي تتصف بها المساعدات العربية 
فهي انها تمنح بشروط مرنة وميسرة و7 بالمائة من مجمل التعهدات العربية قدمت بشروط 
تفضيلية او تشتمل بعبارة اخرى على عنصر هبة يتراوح بين 58 بالماثة الى ١ل‏ بالمائة . 


- التنمية : دراسة استعراضية لفترة 1919 14157 ( نيويورك : انكتاد . 114٠‏ ) ؛ ويتضمن جهود الدول الاعضاء 
. في الاوبك ومؤسساتها في مجال التضامن المالي في العالح الثالث ومنبا افريقيا . 
(15) محمد الرميحي النفط والعلاقات الدولية : وجهة نظر عربية . سلسلة عالم المعرفة ( الكويت : 
لالمقاغ) ا ص]!١7؟.‏ 
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د مع تعدد وتنوع صناديق ومؤسسات التنمية العربية على المستوى القطري 
والاقليمى والقومى بادرت هذه الصناديق الى عقد اجتماع دوري للتسيق وتلك بادرة 
طيبة ويصدر تقرير وبع سنوي عن القروض والمعونات الفنية التي تقدمها هذه الصناديق 
والمؤسسات الى الدول النامية » وان كان لا يعمم نشره عل المستويين العربي والافريقي 
بصورة شافلة فى اطار :حكلة أعلامية بالحة: , 


 *‏ التبادل التجاري 

لعز عمدو من المصادر ان التجارة الافريقية ‏ العربية قد احرزت تقدماً مفيداً 
للغاية في السنوات الاخيرة ولا تزال تتأرجح حول ه بالمائة من التجارة الاجمالية . ولا 
غرابة في ذلك اذا تذكر المرء ان كلا الجانبين يرتبط ارتباطاً كبيراً بالغرب من الناحية 
التجارية وانبها لا يعلمان كثيرأً عن اسواق بعضهما البعض . كياان تركيب الانتاج 
والاستهلاك في المنطقتين العربية والافريقية يشكل حواجز امام قيام تجارة كبيرة بين| 
بالنسبة للمستقبل القريب على الاقل""2 . 

وعلى سبيل المشال نشير الى مصدر عراقي يوضح ان حجم التبادل التجاري بين 
العراق والدول الافريقية لم يتجاوز ١‏ بالمائة من حجم تجارته الكلية عام 1915 ويرجع 
المصدر العراقي هذا الى اسباب كثيرة منها : 


أ- ضالة حجم التبادل التجاري بين العراق والدول الافريقية يعود بالدرجة الاولى الى 
كون افريقيا ذات اقتصاد زراعى مصدر للخامات والسلع الزراعية » اضافة الى تشابه السلع 
المصنعة بين العراق وهذه الدول 5 


ب . المعرفة بالسوق في كلا الطرفين معدومة ولا تعكس اتجاهاً لتطوير هذه المعرفة 
التسويقية لغرض زيادة هذا التبادل . ش 

اج - عدم توافر وسائل مواصلات منتظمة بين العراق وهذه الدول نما يؤدي بالتالي 
الى ارتفاع تكاليف النقل سواء من العراق الى تلك الدول وبالعكس . 

وبمايزيد في تعقيدٍ الامور ‏ على حد وجهة النظر العراقية ‏ ان كل من العراق 
والدول الافريقية تعاني من نقص وسائل الاتصال الاعلامي والتبادل الأعلامي نما يشكل 
عفية تجاه اي نزعة لتطوير اقتصادياتها 3 اضافة الى ارتباط بعضص اوساطها اللاقتصادية 
بتيارات اجنبية خلفتها ظروف السيطرة الاجنبية لاعوام خلت234 . 


(/ا١)‏ عبد العزيز جلو » « سياسات الدول الافريقية تجاه الوطن العربي : دراسة عامة .» المستقبل العربي 0 
التنة ” ء العدد ؟”> ( كانون الاول / دذيسمبر لحل ) ع ص 58-16 . 

(18) ماهر سعيد وصفي . « تجارة العراق الخارجية ٠.‏ الاقتصاد ( بغداد ) . العدد 5ل ( نيسان / ابريل 
/لا/اا1). 


>33 


ومن الاهمية ان يولي المسؤ ولون العرب والافارقة اهتماماً بهذا القطاع التجاري وقد 
حدد اعلان برنامج العمل للتعاون العربي ‏ الافريقي عدة اجراءات في هذا الخصوص . 
ويقترح بعض الخبراء بالاضافة اليها اتباع اسلوب الاتفاقات التجارية طويلة الاجل التي 
تشمل سلعاً محددة من الانتاج العربي والانتاج الافريقي بما يضمن الاسواق الثابتة للماء 
وفي الوقت نفسه يوفر حماية من التقلبات في الاسعار وحصيلة الصادرات . كما يمكن 
التفكبير في سياسات التصدير والاستيراد المشترك لبعض السلع الاساسية بما يمكن من 
تحقيق شرط افضل سواء في التصدير او الاستيراد . 


ثالثاً : التعليم الجامعي والتعاون الثقاني 
والمعونة الفنية والتقنية 


إن الجامعات العربية التي نشأت منذ مطلع هذا القرن ووصلت الى نحو ٠ه‏ 
جامعة في الوقت الحاضر وتشعبت كلياتها وكثرت اعداد طلاها وخربجيها , لما دور بارز 
في التعاون العربي ‏ الافريقي في نقل خبرتما المكثفة الى الجامعات الافريقية الحديثئة 
النشأة . ومن مؤشرات اهتمام قطاع التعليم الجامعي العربي بالشؤ ون الافريقية تخصيص 
غدد من المعاهد العربية في الشْؤ ون الافريقية » واستيعاب الجامعات العربية للطلاب 
الافريقيين عن طريق المنح . 
أ المعاهد والدراسات العربية المتخصصة فى الشؤون الافريقية 


تبلورت ظاهرة المعاهد والدراسات العربية المتخصصة في الشؤ ون الاقريقية منذ 
يعمك الحجديتنات: اك التذغيرة الى وعهيه) الريسس عه الناضي ل كرب واقلشفة 
الغورة » : « ولسوف اظل احلم باليوم الذي اجد في القاهرة معهداً ضخياً لافريقيا يسعى لكشف تواحي 
القارة امام عيوننا » ويخلق في عقولنا وغياً افريقياً مستنيراً ويشارك مع كل العاملين من كل انحاء الارض 
على تقدم شعوب القارة ورفاهيتها » . 

عندئذٍ تم تحويل معهد الدراسات السودانية التابع لجامعة القاهرة الى معهد 
للدراسات الافريقية . وتلى هذا ظهور معاهد مماثلة في الخرطوم ( معهد الدراسات 
الافريقية والآسيوية ) بجامعة الخرطوم . وفي بغداد ( معهد الدراسات الآسيوية 
والافريقية ) في الجامعة المستنصرية . وفي الجمزائر ( مركز الابحاث الافريقية ) التابع لكلية 
الآداب جامعة الجزائر . 

كا اعلنت بعض الاقطار العربية الاخخرى عن رغبتها في انشاء معاهد مائلة » ومنها 
لبنان عندما اقترح النائب اميل البستاني في اوائل الستينات انشاء معهد في لبنان يضم 


اا 


ابناء افريقيا يطلق عليه اسم معهد الشؤ ون الاشريقية على ان يساهم في انشائه الدولة 

والمغتربون في افريقيا والمقيمون اللينانيون9؟'؟ . ولم يتم انشاء هذا المعهد حتى الآن . 
الع ال ا ل ا روي 

للمركز” “") واختارت دعق مقراً لد ول ينذا المركز أعمالة بعك .+ 
ا م 0 

3 قْ 3 القاهرة ‏ وبديلا عن ع د الدراسات السودانية الذي يسرجع انشاؤة الى 
وجاء اول تطوير حاسم للمعهد عام 191١‏ عندما استقل عن كلية الآداب وسمي 
معهد البحوث والدراسات الافريقية في جامعة القاهرة . كباتم استحداث تطوير جديد 

للمعهد هذا العام يصدور لائحة داخلية جديدة نصت على ان الغرض من المعهد تشجيع 

البحوث والدراسات الخخاصة بافريقيا 3 وتوثيقها وتكوين المتخصصين غلفياً ف الشؤون 

الافريقية 0 ويتكون المعهد من ستة اقسام متخصصة في اقسام 8 : التاريخ , الجغرافيا. 

الانثروبولوجيا النظم السياسية والاقتصادية 0 الموارد ؛ اللغات واللهجات الافريقية . 

ونح جامعة القاهرة بناء على طلب المعهد درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه ف 

الدراسات الافريقية من احد الاقسام المذكورة . ويصدر المعهد مجلة علمية باسمه . 
واذا كانت اغلبية طلاب المعهد من المصريين فإن هئاك عدداً من الافارقة يدرسون 

في المعحهد من اثيوبيا والسنغال الى جانب طلاس عرب من المغرب والسودان والسعودية 

والعراق . والمستهدف حالياً انشاء مركز للابحاث تابع للمعهد في كل من السودان وكينيا 

وغرب افريقي('"2 . 
(؟) معهد الدراسات الافريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم 


دان العهد من 0 تطويراً لوحدة ابحاث السودان التابعة لكلية الآداب 


(19) حمدي بدوي الطاهر» سياسة الحكم في لبئان ( القاهرة : 1955 ) . ص 4448 . 

)٠١(‏ غاية هذا المركز )ا جاء في في المشروع : تحقيق معرفة شاملة مفصلة وعميقة لافريقيا والعرب والعلاقات 
الافريقية العربية ماضياً وحاضراً مع تصور مستقبلي لها ووضع هذه المعرفة مباشرة في نخدمة الافارقة والعرب يجميع بجميع 
الصور والوسائل الممكنة مهيداً ازيد من التعاون والتنسيق في جميع الميادين . 

(11) انظر : اللائحة الداتعلية الحربية للمعهد ومقال د. محمد السيد غلاب عن المعهد في : 
ولاأأقكع ناملا «انامارقط! :دماتقطا) مع 4 1 عع [1:4اق تنمعة ترق ,.ولع ,الهدلم زواط ىق متمقطهالآ ممه ععقلة بخ أمقرطم 

,91-3 .مم ,(1981 


املك 


الافريقية والدور المتزايد للسودان على النطاقين العربي والافريقى . ويستهدف المعهد 
التدريب العلمي للكوادر المؤهلة عن طريق:منح الدرجات العليا فوق الجامعية ( دبلوم ‏ 
ماجستير دكتوراه ) وتنشيط الابحاث في العلوم الاجتماعية والانسانية واللغات » ونشر 
التقارير والدراسات الدورية وعقد المؤتمرات العلمية حول الموضوعات التي تتصل بدوائر 
اختصاصه الاربع : السودانية , العربية.. الافريقية » الآسيوية . 


وتوجد بالمعهد حالياً ثلائة اقسام متخصصة هي : قسم الدراسات الآسيوية 
والافريقية . قسم اللغات السودانية والافريقية . ثم قسم الفولكلور. وبجانب هذه 
:الاقسام الاكاديمية توجد مكتبة المعهد ومركز التوثيق . ويشارك المعهد السامعات العربية 
والافريقية والدولية في عقمد المزيد من المؤتمرات ومنها : مؤتمر « معاهد ومراكز الدراسات 
الافريقية والثقافية في الخرطوم عام 14078 بالتعاون مع اتحاد الجائعات الافريقية . ومؤتمر 
العلاقة بين الثقافتين العربية والافريقية المعقود بالخرطوم بالتعاون مع المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم عام ١94١‏ 96 . 


ب - الدراسات الافريقية في الجامعات العر بية 


الى جانب المعاهد العربية المتخصصة في الشؤون الافريقية فإن هناك ما يسمى 
بالدراسات الافريقية في الجامعات العربية او المواد الجامعية التي تهتم بمعالجة الشؤون 
الافريقية في الكليات الجامعية المختلفة . 
وفي محاولة قام بها د. يوسف فضل حسن عام هاا لرصد مثل هذه الدراسات 
في اطار مادة التاريخ » فإنه لاقى صعوبات عديدة وقال في هذا الصده : «ولقد وقفت 
مشكلة ثوافر المعلومات اللازمة عقبة في طريق اكمال هذه الدراسة بالرغم من ائنا اضطررنا لمخاطبة شعب 
التاريخ في هذه الجامعات . وطال اننظارنا لوصول المعلومات اللازمة اكثر من العام » . واياً كان الامر 
فإن ما حصل عليه د. يوسف فضل كان الآتي :59) 


تدرس جامعة عين شمس ايضاً موضوعات في تاريخ افريقيا في السنة الرابعة . 
- تدرس جامعة طنطا في السنة الثالثة تاريخ افريقيا الحديث . 


النيقيا: 


(17) المصدر نقسه » ومجموعة المنشورات الصادرة عن المعهد للتعريف به . 

(7) يوسف فضل حسن » « نبذة عن الدراسات العربية في الجامعات الافريقية والدراسات الافريقية في 
الجامعات العربية » ورقة قدمت الى 1 الندوة العربية الافريقية 3 الشارقة » ١8-15‏ كانون الاول / ديسمبر » 
19/5 . 1 


فنطذا 


- تدرس جامعة بنغازي تاريخ الاسلام في افريقيا جنوب الصحراء كما تدرس 
افريقيا غير العربية في السنة الرابعة . 

تدرس جامعة ام درماك الاسلامية معالم تاريخ افريقيا في السئة الثانية بجانب 
تاريخ افريقيا القومي في السئة الرابعة . 

- تدرس جامعة الخرطوم مسحاً لتاريخ افريقيا في السنة الاولى » كما تدرس تاريخ 
افريقيا بعد عام 16٠٠‏ لطلاب بكالوريوس الشرق . 

)١(‏ المح العربية للطلاب الآافريقيين 

كانت الجامعات الدينية في الوطن العربي هي اسبق الجامعات بصفة عامة في 
استقبال الطلاب الافريقيين منذ وقت مبكر. وخاصة بجامع الازهر في مصر. جامعة 
الرؤون في الخرت: توجامسة الزيترنة فى توش ٠.‏ 

دفي ردكا نفسه فإن هذه الجامعات الدينية العريقة وغيرها من الجامعات والمعاهد 
الا تر . واذا اعتمدنا على انيامات ايسان الجامعة العربية ام 4| مع اليا 
بيانات اخرى متاحة يمكن عرض اهتمامات مصر » الحزائر » السودان . قطر فيها يل : 

0 المنح المصرية للطلاب الافريقيين . يلغ عدد الطلاب الوافدين من الدول 
الافريقية جنوي الصحراء فِ الجامعات والمعاهد العالية والمعاهد الفنية التابعة للتعليم 
وذلك مح عباية المناء الدراسي 07 41 . : وبلغ علد طلاب ا الليسانس 
والبكالوريوس /لاكة طالب ودبلومات المعاهد الفنية والعالية 1,8 طالباً والدراسات العليا 
5" انا : ووفل هؤلاء الطلاب جميعاً من ١9‏ دولة افريقية جنوي الصحراء 5 
واستحوذدت نيجيرسا 0( اريتريا ( الستغال ع سيراليون 0 تشاد اثيوبيا وموريشيوس على 
نسب كبيرة من هذه المنح الدراسية والتي تركزت معظمها في الكليات العملية مثل كليات 
اطندسة , التكنولوجيا 3 الطب البشري 2 الزراعة والعلوم . .الخ . وبالنسبة للدراسة 5 
الازهر فقد .بلغ عدد الطلاب الافريقيين الوافدين للدراسة فيه والمقيدين على مح دراسية 
14 طالباً حى نهاية ا 0 1 00 قلط كما 9 عدد الاك الافريقيين 


طالباًا*؟) , 


(14) انظر : تقرير تجلس الشورى المصري حول العلاقات المصرية الافريقية في ايار | مايو19487 . 


ها 


(ب) المنح الجزائرية . اوضح استبيان الجامعة العربيية لعام 149/5 ان الفين 
وثلاثمائة طالب افريقي في الجزائر من ١5‏ دولة افريقية جنوبي الصحراء . 

(ج) المنح السودانية ؛ أوضح استبيان عام 14175 ان المنح الدراسية المقدمة من 
وزارة التربية في السودان الى طلاب الدول الافريقية بلغت 5ه منحة للعام الجامعي 
هل/ا / 5 وذلك في جامعة الخرطوم ؛ وجامعسة ام درمان الاسلامية وكلية التربية 
والمعاهد الفنية والتمريض . 


(د) المنح القطرية , تقتصر المنح التي تقدمها قطر للطلاب الافريقيين على المعهد 
والمرحلة الثانوية 3 ومرحلة البحوث ومذة الدراسة فيها سنتان 5 

ومن خلال العرض السابق تود ابداء بعض الملاحظات حول دعم التعاون في محال 
التعليم الججامعي . 

- يمدو بوضوح قصور معاهد ومراكز الشؤ ون الافريقية في البلدان العربية رغم 
الروابط التاريخية والمصالح والمنافع المتبادلة بين البلدان العربية والافريقية بينم تحظى 
والحند . وليس ادل على هذا من وجود عشرات من هذه المراكز والمعاهد المعنية بالشؤون 
الافريقية في كل من نيويورك » لندن . باريس . روما ء» موسكوء نيود لهي ...الخ . 
الافريقي ويبدو هذا بوضوح في توجه الدول الفرنكوفونية للتعامل مع البلدان العربية 
المستعملة للغة الفرنسية خاصة دول المغرب العربي » بينها توجه الدول الانكلوفونية تعاونها 
مع مصر والسودان ودول المشرق العري . ولتعميم التعاون وتمخطي حاجز اللغة فإن الامر 
يتطلب ان تقوم الجامعات العربية بدعم أقسام تعليم اللغة العربية الملحقة بالكليات 
والجامعات لتستوعب اي طالب افريقي يوفد للتعليم واعطاء اللغة العربية ثقلاً علمياً الى 
جانب اللفتين الاتكليزية والفرنسية . 

ايفاء الاساتذة يمالا من جالات التعاون العربي - الافريقي من المروري ان 

محغطلى باهتمام المسؤ ولين العرب ولو لمدة اشهر عرفا عن الاعوام او أسابيسع عوضاً عن 
الاشهر . ومن المناسب ان يتم التنسيق في هذا الشأن بين اتحاد الجامعات العربية واتحاد 
الجامعات الافريقية . ولعل وجود عدد من البلدان العربية من الشمال الافريقي في 
الاتحاد الاخير يعزز ويوئق العلاقة بين الاتمادين . ومن مهمسات هذين الاتحادين تبادل 
الاساتذة والمناهج الدراسية والخبرات العلمية لملاحظة التطور التكنولوجي في العالم . 

- تعثبر الرسائل الجامعية عادة - - من أرفع محويات الانتحاج الفكري لأنه يشمر: 
لاجازتها قدر من البحث والتحليل والجدية يتناسب طردياً مع مسشوق الدرجة 0 


احلضا 


الممنوحة . ورغم هذا فإن تبادل الرسائل الجامعية بين الجامعات العربية والافريقية يكاد 
يكون 550 » رغم ان هناك رسائل عربية عديدة اهتمت بالشْؤٌ ون الافريقية ولى تجر اي 
محاولة لرصدا”*") هذا الانتاج العلمي على المستوى العربي وتبادله مع الجامعات 
الافريقية . 
التعاون الثقافي 

ارتيبط ات غير قليل من البلدان العربية باتفاقيات ثقافية ممع كثير من الدول 
الافريقية . 5 كل هذه الاتفاقات بتوثيق العلاقات الثنائية قِ المجال الثقافي عحوما 8 
وتدور حول تشجيحع اقامة الصلات بين الْوْ سسات الثقافية والادبية » وتبادل الاساتذة 
والخبراء والعمال » وتقديم المنح العلمية والتدريبية وتشجيع الزيارات الودية بين رجال 
العلم والثقافة والفن والرياضة ء وتبادل المغلوسات 3 98 والمواد الثقافية والعلمية 
والفنية المختلقة من كتب ومجلات ونشرات وبرامج وتسجييللات وافلام واحصاءات ووثائق 
واجهزة ومخطوطات وتبادل البرامج والمداهج الدراسية » والاعشراف بالشهادات والدرجات 
العلمية المتعادلة الي تمنحها الم سسات التعليمية في كل من مصر ودول افريقيا 
وتخصيص جانب من القرارات الدراسية والبرامج ج الاذاعية والتلفزيونية للتعريف له 
الآخر؛ وتشجيع تعليم لغنه وترجمة كتبه , واخيراً اقامة المعاهد والمؤسسات والمراكز 
والمكاتب الثقافية ومراكز الدراسات على سبيل التبادل . 

ملاحظات حول التعاون الثقافي 

3 دعا للاتفاقيات الثقافية المعقودة مع الدول الافريقية بادرت عدة بلدان عربية 
باقامة مراكز ثقافية عربية او اسلامية في عواصم عدة دول افريقية على اساس اتفاقيات 
ثناثية وهي تنشط في مجال التعريف بالثقافة العربية وتيسير تعليم اللغة العربية والفهم 
الصحيح للعقيدة الاسلامية . 

وثمة ملاحظات بشأن هذه المراكز التى انشئت بمبادرات فردية تتعلق بتكرار من 
الخدمة الثقافية للدولة الافريقية الواحدة مع اهمال مناطق افريقية بكاملها والتفاوت البين 
في قدرات هذه المراكز2") . ومن ثم تبدو اهمية التنسيق او اأعادة انشاء مثل هذه المراكز 
وتعميمها وفق عمل جماعي عربي . 


(0؟) قام مقدم هذه الورقة بمحاولة للتعرف على نصيب افريقيا من الرسائل الجامعية المصرية . ورصد 1١59‏ 
رسالة حول افريقيا بصفة عامة ودول القارة جنوب الصحراء التي كانت قد اجيزت من قبل اللجامعات والمعاهد العليا 
المصرية على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه خلال السئوات 1918-148٠‏ . انظر : احمد يوسف القرعي » 
«رسائل الجامعات المصرية حول افريقيا » 146٠‏ 14178 ع» دراسات افريقية ( الجمعية الافريقية بالقاهرة ), 
العدد ١‏ ( نيسان / ابريل 191/9 ) . ص 59 7617 , 

(79) طه حسن النور . « العلاتقات الثقافية بين العرب والافارقة .» شؤون عربية » العدد 17 ( شباط / 
فبراير 1945 ) » ص1517-160. 


ع 


استجابة لروح العصر الذي نعيشه » فإن التعاون الثقاني يلعب دوراً لا يستهان 
به في العلاقات الدولية . ولذا فإن الاتفاقات الثقافية التي لم تدخخل مجال التنفيذ يجب 
سرعة التصديق عليها من جانب الجهات المسؤولة في البلدان العربية والعمل على 
استكمال ال رقيع على اتفاقيات ممائلة مع الدول الافريقية الاخرى والحديئة الاستقلال في 
السئوات الاخيرة خاصة . 
- المعونة الفنية والخبرات العر بية 

اصبحت المعونة الفنية والتقنية إاحد عناصر المساعدات الدولية للدول النامية وئمة 
منظمات دولية ‏ عربية تعنى ببذه المعونة . منها صندوق المعونة الفنية الخاص بالكومئولث » 
وصندوق المعونة الفنية لدول السوق الاوروبية المشتركة » وصندوق المعونة الفنية للدول 
الناطقة بالفرنسية . . . الخ . وبادرت الجامعة العربية في اطار التعاون العربي ‏ الافريقي 
الى انشاء الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية . 


وحين انشىء هذا الصندوق العري للمعونة الفنية وجد اساساً جاهزاً من الخبرات 
لدى عدد من البلدان العربية التي سبق ان تعاونت مع السدول الافريقية عن طريق 
الوكالات الوطنية للتعاون الفني وامكن على اساس توازن هذه الخبرات البدء فورا وتسادل 
الخبرات والمنح الدراسية . . . الخ . 

وف استبيان الجامعة العربية لعام 19105 السابق الاشارة البه كان السؤال رقم 7١‏ 
الخاص بالمجالات التي يمكن للبلدان العربية فيها تقديم الخبرة والخبراء للدول الافريقية 
وكان السؤال التالي تحاص بعدد الخبراء الذين تستطيع الدولة توفيرهم للعمل في الدول 
الافريقية خلال العامين ( لال91١‏ 190/8 ) في مجال خبرتهم . 


ولقد أجابت ثلاثة اقطار من بين ١‏ قطراً عربياً عن هذين السؤالين وهي : 
تونس » الجزائر » العراق . وذكرت تونس سبعة مجالات يمكن تقديم الخبرة التونسية فيها 
عل المستوى الافريقي وهي : التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم الفني والسياحة 
والصحة والاشغال العامة والمواصلات السلكية واللاسلكية (اطارات فنية متوسطة ) 
وانتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ( اطارات متوسطة ) البنوك والتجارة . ومن ناحية العدد 
اكتفت اجابة تونس بأنه ينظر في الاحتياجات حسب الطلب . 


اما الجزائر فقد ذكرت المجالات التالية : التعليم » التنقيب عن المعادن والنفط . 
الصناعات النفطية . الزراعة 3 تنظيم المدن, الاعلام وأجهزته الفنية , التخطيط 2 
الادارة الحديئة » الارصاد ء البيطرة . ومن ناحية ععدد الخبراء جاءت اجابة الجزائر بأنه 
عدد رمزي نظراً لمتطلبات برنامج التنمية الجزائري » غير انه يمكن ارسال خبراء لفترات 
قصيرة في حدود ثلاثة اشهر يكونون على مستوى عال من الخبرة . اما العراق فاكتفت 


للك 


بذكر التعليم فقط وقالت ان عدد الخبراء الممكن ايفادهم خلال عامي لا/91١‏ و1914 


واياً كان الامر فالاجابة عن السؤالين لم تكن شاملة اذ اقتصرت على رد ايجابي من 
ثلاثة بلدان عربية فقط . ونعرض هنا معالم من تجارب مصر وتتونس ومنظمة التحرير 
الفلسطيئية في محال المعوئة الفنية . 


أ الصندوق المصرى للمعونة الفنئية لافريقيا 

ارتبط انشاء هذا الصندوق بما اعلنته مصر امام مؤتمر القمة الاقتصادي الاول 
لمنظمة الوحدة الافريقية المعقود في لاغوس ( نيجيريا ) في نيسان / ابريل ١98٠‏ ووافق 
مجلس الوزراء المصري على انشاء الصندوق في تشرين الثاني / توقمبر ١948٠١‏ وصلر قرار 
جمهوري بانشائه فٍ 5 كانون الاول / ديسمبر . والصندوق يعد احد اجهزة 
وزارة الخارجية ويتولى ادارته عجلس ادارة برئاسة وزير الخارجية وله الشخصية الاعتبارية 
ويقوم على تحقيق الاغراض التالية : 

تقديم المعونة الفنية للدول الافريقية سواء ف صورة خيراء من مختلف 
التخصصات او في صورة منح دراسية لابناء هذه الدول . 

المساهمة في دراسات جدوى المشروعات الخاصة بالدول المذكورة 3 


- المساهمة في مشروعات التنمية للدول والشعوب الاشريقية اقتصادياً واجتماعياً 
وكقافيا”. 

وللصندوق مواؤنة خاصة وتتكون موارد الصندوق من : (أ) الاعتمادات التى 
تخصص له في الموازنة العامة للدولة ؛ (ب) المبالغ التي تسهم بها الدول والميئات الدولية 
بناء على ما تعقده الدولة من اتفاقات ؛ (ج) القروض والتسهيلات الاثتمانية المقدمة من 
مختلف الدول بناء على اتفاقات تعقدها الدولة لمصلحة الصندوق؛ (د) التبرعات والهميتات 
والاعانات والوصايا التي يمثلها مجلس الادارة بما لا يتعارض مع اهداف الصندوق9) , 


في مؤتمرات الدول المائحة للمعونة الفنية على المستوى الافريقى . 


ويبلغ مجموع الخبراء المصريين للدول الافريقية اكثر من مائة خبير يمن فيهم الخبراء 
الذين استقبلتهم هذه الدول او الذين تم الاتفاق على ايفادهم اليها . اما المنح التعليمية 


[هفقة انظر : اد يوسف القرعي » مصر وافريقيا ( القاهرة : المركز القومي للبحوث الاجتماعية واللتنائية 2 


قيد الطبع ) . 


والتدريبية فتصل في مجموعها الى 58٠١‏ منحة تعليمية وتدريبية مقدمة من الاجهزة المصرية 
المختلفة كوزارة التعليم العالي والازهر الشريف والمركز المصري الدولي للزراعة*2 , 


الوكالة التونسية للتعاون الفنى 


نتمثل مهمة الوكالة في تنسيق كل الاعمال الي تقدمها تونس للدول الصديقة 
الدول في هذا المجال حسب الاولويات والحاجيات . 


وتعترف المصادر التونسية ان التعاون مع دول افريقيا يلاقي بعض الصعوبات وهي 
ناتجة اساسا عن عدم توافر التمويل اللازم وعدم قدرة هذه الدول على تحمله بحيث 
يتعين في هذه الخحالة البحث عن طرف ثالث مول والصندوق العربي للمعونة الفنية ووكالة 
التعاون الثقافي والفني هما احد الاطراف الممولة لعمليات التعاون في افريقيا فبواسطتهما 
ارسلت تونس عشرات من المتعساونين مسواء الى جيبوتي او جزر القمر او النيجر . إن 
حرص تونس عل ايجاد طرق تمويل التعاون الفنى مع الدول الافريقية جعلها تخصص 
نسبة ه بالمائة من رصيسدها في برنامج الامم المتحدة للتنمية قصد تنشيط التعاون مع هذه 
الدول . 


تطور عدد المتعاوئين . خلال الفترة 1987-194٠‏ 


| سمه 0000| ةط أ 


النسية الى لنسبة الى 
ا سي 6 5 1( 


المغرب العربي 

المشرق العربي 3 
اقريقيا جنوب الصحراء 

المنظمات الدولية 


المصدر : احتسبت من : العمل ( تونس ) . 78 //10/ 1987 » الملحق الدوري , العدد ؛ . 


(؟) احمد طه محمد ء « افريقيا والمساعدات الاقتصادية الدولية »» السياسة الدولية . السنة 14 . العدد ”,ا 
( نيسان / ابريل 19817 ) . 


إننكنا 


ولعل من جهود تونس في ايفاد بعثات معونة فنية عاجلة الى الدول الافريقية ما قام 
به خبراء تونس في اوائل ايار / مايو 1441 عندما توجهت بعثة فئية منهم لتسيير الشركة 
الوطنية للفولاذ في توغو التي تخلى عنها الخبراء المتعاونون الاجانب ني ظروف غامضة 
وعسيرة . وتمكن الخبراء التونسيون من القيام بعملية انقاذ ناجحة وسريعة ة للشركة ٠‏ وعل 
اثرها تم عقد عدد من الاتفاقات بين تونس وتوغو شملت عدداً من المؤ سسات وتم 
التعاون في هذا الاطار بين المؤسسات المماثلة والمتشاءهة في البلدينه0*) , 
ج - مؤسسة صامد الفلسطينية 
لعل الكثير لا يعلمون شيئاً عن نشاط مؤسسة صامد الشابعة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ودورها ايقينا في افريقيا. وهي المؤسسة التي يرجع انشاؤ ها الى بداية 
السبعينات . وهي تمثل الوجه الاقتصادي والاجتماعي للشورة الفلسطينية ونواة للقطاع 
العام الفلسطيني. وهي مؤسسة انتاجية من ناحية وها علاقاتها الدولية الواسعة ابتداء من 
الممشاركة في جميع المعارض الدولية وعقد اتفاقات التعاون الاقتصادي والفني مع عدد من 
الدول يصب جزء منها في بناء مشاريع جديدة وهي تمثل منظمة التحرير الفلسطينية في 
جميع المعارض والمؤتمرات الاقتصادية والعمالية الاقليمية والعربية والدولية . 
2020 وكانت مؤسسة صامد قد وقعت اتفاقية للتعاون مع جمهورية الكونغو قبل عام 
1 . وفي العام نفسه وقعت اتفاقية عامة للتعاون الافتصادي والعلمي التقني والثقاني 
مع جزر سيشل واتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني والفني والعلمي مع غينيا كوناكري . 
ومن مشاريع مؤسسة صامد الزراعية الدليلية المختلطة في افريقيا نذكر على سبيل 
المثال مشروع التضامن في غينيا بيساو ويشمل اساساً استصلاح الاراضي وزراعتها ويعمل 
في هذا المشروع افضل الكادرات النزراعية الفلسطينية وذوي الاختصاصات المختلفة من 
الفنيين والمهندسين العاملين في صغوف مؤسسة صامد:”» . 


زأنعا : الاذاعات ت العربية الموجهة الى افريقيا 


تقوم الاذاعة الصوتية بدور متميز في عام سريع التقدم في الفن الاعلامي 
والتكنولوجي وذلك نظراً لقدرتهبا في نقل الاخبار ويث الافكار والآراء تخطياً للحدود 
وعبراً للمسافات بلغات متعددة ويما يتناسب» مع غتلف الثقافات اما فِ صورهة ة مباشرة 


(7184) العمل ( تونس ) ٠هة/"“*/١مؤا‏ وص ؟١ا.‏ 
)٠ )‏ لمزيد من التفصيل انظر اعداد مجلة صامد الاقتصادي التي كانت تصدر شهرياً عن مؤسسة صامد ( جمعية 
ابناء شهداء فلسطين ) في بيروت سابقاً وتصدر حالياً في عمان . 


تلكا 


بنقل الخبر او الرأي سواء في الداخصل او ني الخارج عبر البرامج الموجهة الى الشعوب 
المختلفة . 


وبالنسبة للبرامج او الاذاعات الموجهة عل المستوى الدولي فقد تبلورت بصورة 
واضحة في النصف الاول من الاربعينات خلال سنوات الحرب العالمية الثانية ثم تقلصت 
اهميتها بعد الحرب ومع بداية الخمسينات زاد عدد الدول والميئات الخاصة حتى التجارية 
التي تقوم بتقديم خدمات اذاعية موجهة .كما زاد عدد ساعات الارسال بالموجة القصيرة 
عشرة امثال ما كان يقدم في الار, بعينات ٠‏ واصبح انشاء اذاعات او برامج او خدمات 
اذاعية موجهة من الامور التي تتياهى ها الدول كما اصبحت وسيلة مهمسة ة جنداً قِ 
الاعلام الدولي . 


ولدى الكثير من هيئات الاذاعة العربية برامج موجهة تخاطب مناطق عديدة وشعوياً 

6 . وعلى المستوى الافريقي فإن الكثير من هذه الطيئات لما براميج موجهة الى الدول 

يقية باللغتين الانكليزية والفرنسية ولكن قليلا منها هي التي تبث اذاعاتها باللغات 
00 الافريقية("” , 


وكانت مصر اسبق البلدان العربية في هذا الصدد اذ بدأت برامجها الموجهة باللغة 
السواحيلية في تموز / يولي و1104 ويشارك مصر في هذا المجال حالياً كل من المملكة 
العربية السعودية ؛ والسودان والصومال7"”© . ومن خلال عرض التجربتين : المصرية 
والسعودية في بث البرامج الموجهة باللغات واللهجات الافريقية يمكن التعرف على 
التجربة العربية والعمل على تطويرها . 


١‏ البرامج المصرية الموجهة الى افريقيا 

اد القاسرة في توجينه اذاعة الى أفريقيا عاب كرت افرييا من لحاس وي 
وزنجبار ( تنزائيا خالياً) وكينا وبعض شعوب. . أوغند وروديسيا الشمالية ( زامبيا حاياً) 
والاقاليم الشرقية من الكونغو ليوبولدفيل ( زائير حالياً ) . 


ثم توالى توجيه برامج اخرى الى باقي شعوب شرق ووسط وجئوب افريقيا على 


النحو التالي : 


زدلفية نظراً لضالة المعلومات حول البرامج ج العربية الموجهة الى افريقيا اعتمدنا على الكتاب التالي في التعرف على 
البرامج ج العربية الموجهة الى افريقيا بصفة عامة : 
(1981) 35.اولا ,1981 ب اأممط ممه .1.1 ,وألهغة ألأعولةا .له أقمط .الا .ل 
(9؟") تبث اذاعة مقديشيو براتجها الموجهة باللغات الامهرية » الغالا . السواحيلية » والعفرية . انظر : 
وسائل الاعلام في خدمة الجمهور ( مقديشيو : لا/191 ) » ص 7١‏ ( كتيب ). 


نيتنا 


اثيوبيا . 

- برناسج اللغة الصومالية منذ 76 اذار/ مارس 1967 وموجه الى الصومال 
وجيبوتي والمتحدثين بالصومالية في اثيوبيا وكينيا . 

- برنامج اللغة الاتكليزية منذ 58 تموز / يوليو ١951‏ وموجه الى دول وسط 
وجنوب افريقيا كما يسمع البرنامج ايضا في دول شرق افريقيا . 

- برناميج لغة الثيانغا منلذ موز / يوليو ١95١‏ وموجه الى المتحدثين هذه اللغة ف 
زامبيا ومالااوي 1 

برنامج لغة اللينجالا منذ خا تموز/ يولي و١9”5١‏ وموجه الى المتحدثين يله 
اللغة في زائير والكونغو الشعبية . 

برنامج لغة السوسوتو منذ وف تموز / يوليو؟45١‏ وموجه الى المتحدثين هذه 
اللغة في بتسوانا وسوازيلاند . 

- برنامج اللغة السندبيليٍ والشونا منذ ٠١‏ تشرين الاول / اكتوبر ١4514‏ وموجه الى 
المتحدثين بها في روديسيا الحنوبية ( زيمبابوي حاليا ) . 

- برنامج لغة الاولو منذ ١‏ شباط / فبراير ة ١‏ وموجه الى المتحدثين هله اللغة 
في جنوب افريقيا . 

- برنامج اللغة العفرية منذ ه شباط / فبراير 1١451/‏ وموجه الى جيبوتي والى 

- برنامج لغة الموسا منذ ١9‏ كانون الاول / ديسمبر ١964‏ وموجه الى نيجيريا 
الشمالية وغانا وسيراليؤن والكاميرون والنيجر وداهومي « بنين حاليا 0 وتوغو وساحل 
العاج وتشاد وليبيريا 8 

- برنامج اللغة الفرنسية منذ ١*‏ كانون الاول / ديسمبر ١184‏ ومسوجه الى 

- برنامج اللغة الانكليزية منذ عام ١989‏ وموجه الى المتحدثين بها في نيجيريا 
وغانا وسيراليون وغامبيا وليبيريا . 

- برنامج اللغة الفولانية منذ 59 تموز / يوليو 1551١‏ وموجه الى المتحدثين بها في 
موريتانيا. مالي ) الستغال . نيجيرياء الكاميرون » النيجر .2 فولتاالعلياء بثنين ') 
سيراليون » ساحل العاج » افريقيا الوسطى . 


8 


يا عن هذا البرنامج حالياً . 


- برنامج لغة اليوروبا منذ 14 كانون الثاني / يناير 1455 وموجه الى غغربي نيجيريا 
وغرب نيجيريا الاوسط وداهومي . 


5 برنامج لغة الولوف منلذ 4 كانون الثاني / يناير ١1958‏ وموجه الى السنغال 
وغامبيا وموريتانيا واقليات من الدول المجاورة . 


- برنامج لغة الحسرة منذ ا شباط / فبراير ١45/8‏ وموجه الى المتحدثين بها في مالي 
وغينيا وساحل العاج واقليات من الدول المجاورة 5 


وفضلا عن هذه البرامج المصرية الموجهة باللغات واللهجات الافريقية هناك ايضاً 
برنامج اللغة العربية الموجهة الى غربي افريقيا . 

ومنذ انشاء هذه البرامج وضعت في خدمة قضايا التحرير الافريقي وني دعم 
استقلال ووحدة اراضي الدول الافريقية. ولقد احدث بث البرامج م الصرية الموجهة الى 
افريقيا منذ الثمسينات ردود فعل ايجابية عديدة على المستوى 0 واشاد ها بعض 
الزعياء الافريقيين ينها هاجمتها الدول والنظم الاستعمارية . ١‏ 


ولقد خدمت البرامج ج المصرية الموجهة ة الى افريقيا اهدافاً عربية قومية عديدة حيث 
قامت بالتعريف ا العربية وشرح وجهات النظر العربية المتساطفة والمؤيدة للقضايا 
الافريقية وكشفت ابعاد الخطر الاسرائيل في افريقيا في احاديث وبرامج دورية . 

ولقد استحوذت البرامج السياسية والاعلامية على نسبة مئوية مرتفعة من مواد 
البرامج الموجهة منذ الخمسينات وحتى اواخحر الستينات . ثم بدأ الاهتمام بالنواحي 
الدينية يتزايد في البرامج الموجهة حتى بلغ اقصاه في السنوات الاخيرة لارتفاع حركة المد 
الاسلامي في منطقة 9 الاوسط واثارها السياسية . وتقدر نسبة البرامج الدينية حالياً 
بنحو 4٠‏ بالمائة من جملة المواد المذاعة9"© , 


البرايج مج السعودية الموجهة الى افريقيا 


ت فكرة البرامج الموجهة في اذاعة المملكة العربية السعودية منذ النشأة الاولى 
0 وعل وجه التحديد بعد مرور سنة- 5-8 على تأسيس الاذاعة السعودية حيث 


(1") لمزيد من التفصيل انظر : احمد يوسف القرعي . « سياسة مصر الخارجية تجاه تصفية الاستعمار البرتغالي 
والنظم العنضرية في افريقيا » 1971-1487 .4 ( رسالة ماجستير ع جامعة القاهرة » معهد الدراسات الافريقية ١‏ 
4 ) ء. وفايز محمد المهدي . الاذاعات الافريقية الموجهة من مصر ( القاهرة : الجمعية الافريقية بالقاهرة ) 
/ال131 ) . 


ثم 


بدأ البث التجريبي باللغتين الاندوئيسية والاوردية في 3 تشرين الاول / اكتوبر 
. وكائت بذاية التوجيه مقصودة ة وتخدم هدناً ديئياً قِ المقام الاول وهو تبصرة 
الحجاج يأمور دينهم وباداب الحج ٠‏ ثم تطورت الفكرة واتسعثت وفقاً للتطورات التي 
طرأت فيا بعد على بنسى الاذاعة وخاصة البشرية والفنية » حيث توسعت الاذاعة في بث 


اما اللغات واللهجات الافريقية فقد انحصرت في اللغة السواحيلية منل ١4*18‏ 
والصومالية منذ ١191/8‏ والخبرة منذ 1987 . الى جانب اللغتين الانكليزية والفرنسية 
الموجهتين الى افريقيا واوروبا في الوقت نفسه . 

وكان برنامج اللغة السواحيلية قد بدأ بئه بئه في ١١/‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١957"‏ 
وذلك لدة نصف ساعة يوفياء وتنك ورودة تقارير من الجهة المستهدفة بالارسال عن وضوح 
الصوت يفاك بدأ الرث بشكل منتظم اعتباراً من شباط / فبراير 6414 لدة ساعة 
واحدة 7 واستمر الامر كذلك حتى اليوم . 

وف ك حزيراكت / يوينو ١91/8‏ بدأ توجيه برناجج باللغة الصومالية لمدة ساعة واحدة 


وكا 0 الام 8 في الود والدول الممجاورة :3 وفي لا أذار / مارس 


اما برنامج اللغة الانكليزية فقد بدأ منذ 54 ايلول / سبتمبر 14517 ولمدة حمس 
ساعات ثم أضيفت ساعة اخحرى ابتداء من ٠7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١91/4‏ واصيحت 
ساعات الارسال ست ساعات يومياً لفقي موجه الى ثسرق وجدوب افريقيا الى 
جا دول رونا الشرية» 

وبرنامج اللغة الفرنسية بدأ في ايلول / سبتمبر 1154 ولمدة اربع ساعنات وهو 
موجه الى غرب ووسط افريقيا الى جانب فرنسا » بلجيكا وسويسرا .' 

ومن ناحية نوعية المواد الاذاعية في هذه البرامج يلاحظ ان البرامج الدينية قد 
حققت اعلى نسبة ثم البرامج الاعلامية فالبرامج التعليمية والثقافية واخيراً برامج المنوعات 
والموسيقى والاناشيد والغناء . 

ويقترح الاستاذ بدر احمد كريم مدير عام الاذاعة السعودية السابق في كتابه انشاء 
برامج موجهة باللغتين الانكليزية والفرنسية على موجات قصيرة مستقلة لكل منطقة من 
مناطق الاستماع المستهدفة افريقيا واوروبا على ان تتوافر لما الامكانيات الهندسية 
والبرامجية التي تحقق الهدف من انشائها .. حيث ان التوجه الى كل مجتمع ينبغي ان يقوم 
عل منطلقات مختلفة تنفق مع عاداته وتقاليده وثقافته ومشاكله ونظرته الى مشاكلنا 
ومعلوماته عنا وعن مدائننا وتراثنا . . . الخ . 


ويعزز الاستاذ بدر اقتراحه بقوله : « اذا كانت افريقيا تحتل المكان الاول من الاهتمام في 
مال توجيه البرامج باللغتين الفرنسية والانكليزية نظراً للمسؤولية الكبرى التي تحتملها المملكة كرائدة 
للدعرة الاسلامية وللتضامن الاسلامي ونظراً لما يتوقعه له المسلمون في افريقيا من ثيارات هدامة سراء من 
الشرق او الغرب تستهدف عقيدتهم بالدرجة الاولى » ونظراً للدور العظيم الذي تؤديه المملكة في افريقيا 
على الصعيد السياسي دع للقضايا العربية والاسلامية وعلى الصعيد الاقتصادي عونا لهذه الدول الشقيقة 
والصديقة في تحقيق التنمية في بلادها . اذا كانت افريقيا تحمل هذه المكانة البارزة على خارطة اهتمام 
المملكة اعلامياً فإنه قد يكون من المفيد رسم خارطة اذاعية جغرافية للمناطق التي يتبقى ان تشملها 
التضطية الاذاعية الفرنسية والانكليزية من اذاعات المملكة العربية السعودية وتخصيص مرجات مستقلة او 
موجة على الاقل من الموجات الصغيرة لكل لغة بحيث تكون من القوة الكافية لايصال صرت المملكة 
واضحاً الى سكان هذه المناطق 59© , 


اهمية نكن 0 


الاتكليزية السوييية. » تبذدو اهميية الشميق بين هذه ل راق تستهدف 0 
مشتركة في اطار مبادىء واهداف التعاون العربي ‏ الافريقي 


وادركت بعضص الدول العربية أثمية هذه الخطوة عندما بادرت بعقد اول مؤكمر 
لتنبيق: البرامع اكوجوة الى اقنزينا فى ف ايان امايو :141 قميى جالبة النول القرية 
5 القاهرة بحضور مصر وليبيا والسودان الى جانب مراقيين من الجزائرء المغرب 3 


لليطن + الع :: 


وتضمن جدول الاعمال عرضاً للبرامج الموجهة من الاذاعات العربية الى افريقيا 
واقرار الخطوط الاساسية لمحتوى البرامج واسلوب لمخاطية المستمعين وتنسيق التغطية 
الهندسية للبرامج الموجهة ومواعيد ارسالما والبرامج التي تتضمنها واعداد الكفاءات العاملة 
بها مع تساوي الخلرنات والمذيعين واستقصاء مدى 90 الاستماع الى البرامج الموجهة من 
الاذاعات العربية جميعاً في القارة الافريقية) 


ولعل هذا اللقاء العربي كان اول وأخمر لقاء في هذا المجال رغم ان هذه الخطوة 
تحقق فعالية اكثر وانتشاراً اوسع للبرامج جح العربية الموجهة الى افريقيا . 


إحفية اعتمدنا في تغطية هذه المعلومات على : بدر اد كريم ٠‏ نشأة وتطور الاذاعة في المجتمع السعودي 
١‏ جلة : الكتاب العربي السعودي 3 5 ه/1985ام). ص1١‏ ومابعدها ‏ 
زه*) الاهرام ‏ 3 /ه/م/١ءل/اةا.‏ 


ف 


ويمكن القول ان توجيه برامج خاصة الى الدول الافريقية باللغات واللهجات 
المعروفة على موجات قصيرة موجهة لكل لغة ولكل منطقة يعتبر ضرورة حيوية في هذه 
المرحلة بالنظر الى البعد الرائد للاذاعة من ناحية ولحركة التعاون العربي ‏ الافريقيى من 
نلحة ارق .ومن الاهية أن يتكحض التعناون بين اتناة اذاعات الفول الجربية واتحاد 
الاذاعات الافريقية في جال تبادل البرامج والاخبار وتبادل الخبرة والتدريب ... ج50 1 


إفودة كريم 0 المصدر نفسه 5 


ندلثن 


سبي عبر 


مجال البحث كما هو واضح من عنوانه واسع ومتنوع والباحث متخصص من متتخصصينا في 
مصر في الشؤ ون الافريقية وله مكانه . ومكانته في مجلة السياسة الدولية . وواضح انه بذل جهداً 
كبيرا ومشكورا في جمع البيانات الكثيرة اللازمة لتغطية الموضوع وفي عرضها . ويكفي ان نشير الى 
انه تناول فيه التمثيل الدبلوماسي وادارات الشؤون الافريقية والزيارات الرسمية ؛ ثم الاتفاقات 
الاقتصادية والمساعدات المالية والتبادل التجاري ثم التعليم الجامعي والتعاون الثقاني والمعونة الفنية 
ثم الاذاعات العربية الموجهة الى افريقيا . 

وقد يكون من المهم هنا في تعليقنا على الجهد المشكور الذي بذله الباحث ان نشير بتركيز الى 
بعض النقاط : 

١‏ -ان من الطبيعي أن تكون نشاطات البلاد العربية في افريقيا نشاطات حديثة » بدأت منل 
مدة قصيرة لحداثة عهد القارة ‏ بعامة ‏ بالاستقلال , ولوانبها نمت في هذه الفترة القصيرة . ويمكن 
ان تنمو اكثر بتحركنا وبوجود الكثير من المجالات المشتركة للتفاعل والعمل بما يحقق الخير لنا " 

؟ - وطبيعي ان يكون التبادل التجاري فيها بين العرب وافريقيا ‏ وكلاهما من العالم الثالث ‏ 
قليلاً » ولوان من مصلحة الطرفين بذل الجهد الجاد في هذا المجال . 

* - وكما هو متوقع فإن التركيز في التفاعل يكون على العلاقات الثنائية . فهذا هو النمط السائد 
في العالم جميعا » واذا كانت هناك جهود لتحقيق المزيد على المستوى الجماعي فلا تزال جهوداً قليلة 
07 اجمع_وليس فقط بين العرب وافريقيا . 

- ان التنسيق بين الجهود العربية في] يتصل بافريقيا في المجالات المختلفة يمكن ان يحقن 
0 لك كن ب ا الجهود . وهدذًا يقتضي توافر حد ادنى من الاتفاق على الاهداف 
والتخطيط لتحقيقها وتوزيع الادوار. . . . الخ . 


لدلضن 


ه انه تقع على البلدان العربية - الافريقية مسؤ ولية خاصة في هذا المجال وانها يمكن أن تحقق 
الكثير . وان كان ذلك ينبغي الا يقلل من اهتمام الدول العربية ‏ الآسيوية بالنشاط العربي في 
افريقيا وخاصة مع القدرات الخاصة لعدد منها . ومع تزايد الاهتمام بكثير من القضايا التي تهم 
العام الثالث ككل . ومع تزايد امكانية العمل المشترك والتساند المتبادل بين هذه البلاد فيه| بهمها 

 *‏ انه يمكن للبلاد العربية فيعلاقاتها مع افريقيا ان تتبادل الخبرات وان تستفيد من تجاربها 
وتجارب شقيقاتها بل وتجارب غيرها » حتى يؤتي تفاعلها مع افريقيا اقصى ما يمكن من ثمرات 
وتزيد الايجابيات وتتجنب السلبيات . 

- ان العمل الجماهيري يمكن ان يلعب دوراً له اهمية ويمكن ان يزداد وزنه بشكل مطرد على 
مستوى الجمعيات والنقابات والاتحادات المختلفة بل والجماعات والافراد وينيغي ان يزداد 
الاهتمام به . ْ 


ان العمل الاعلامي العربي في افريقيا والعمل الاعلامي في بلادنا عن افريقيا يفيد في تعميق 

الوعي والفهم المتبادل المتزايد وتمهيد الارض للمزيد من التعاون الفعال . 

وارى ان من المفيد جداً وخاصة على المدى الطويل الاهتمام بما يقدم من خخبراء ومح 
للطلاب والتدريب » فافريقيا في حاجة شديدة الى ذلك » ويمكن ان تتعاون البلاد العربية معا ني 
هذا المجال , كل بما يستطيع ان يقيف الى الجهد او يكمله . وأن تحقق المروئة اللازمة بما يحقق 
لهذا العمل اقصئ فائدة مكنة للاطراف المعنية . وارى ان مصر لديها رصيد من الخبرة لسابق 
تحركها في هذا المجال . وقدرتها عليه » يمكن ان تفيد منها البلاد العربية . وان كان عملنا في مصر 
هوايضاً يحتاج الى تصحيح في كثير من النواحي والى مزيد من الدعم . 

واذا كان لنا بعض الملاحظات على ما ورد في البحث من معلومات وعلى ما يوجد فيها من 
فجوات » فإن للباحث عذره ‏ مع اتساع مجال الموضوع حج] وتنوعاً ‏ ومع صعوبة توافر البيانات 
للباحثين في بلادنا . ولعل اتساع مجال البحث كان سببا ايضا في بعض النقص هنا او هناك في 
التحليل والتفسير وتقديم المقترحات للوصول الى الاحسن . 

على انه من حق الباحث في النباية » ان نذكر له انه بذل جهداً كبيراً مشكوراً في هذا البحث 
وانه اضاف به الى ندوتنا الكثير النافع . 


دلضنا 


المنافشثات 


١‏ -امين هويدي 


ما اريد ان اقوله هو ماذا نريد من افريقيا عموماً وماذا تريده منا افريقيا؟ وينعكس ذلك 
على كل بلد من البلدان الافريقية او العربية وبعد ذلك نفكر في الوسيلة التي : نحقق با هذه 
0 . فإن كانت تجارية نقوّي التمثيل التجاري , وان كان ثقافياً نوي التمثيل الثقاني 

.١‏ ويمكن كمسة او ستة نشاطات يكون ا رئيس بعثة واحد مثلا . .. . لا نريد ان نهتم 
5 ولكن نريد ان نبتم بالواقع . . . اي السياسية البراغماتية . ولا يمكن للاقطار العربية 
الممزقة المتناحرة ان تتعامل مع الدول الافريقية الممزقة المتناحرة تعاملاً مجدياً . . . العلاقات 
القطرية تحتاج الى رزانة والعلاقات الجماعية تحتاج الى حكمة . 


؟ -جمييل مطر 

على الرغم من اقتناعي بأهمية ما ورد في بحث د. احمد يوسف من ارقام وبيانات عن الوجود 
العربي في افريقيا » الا اننا يجب ان نكون حذرين في تفسيرنا لهذه الارقام والبيانات » فعلى سبيل 
المثال اذكر بعض الملاحظات عن العمل الدبلوماسي العربي بالذات في افريقيا . 

ليس المهم عدد السفارات العربية اذا انشغلت هذه السفارات بالعمل ضد بعضها البعض 
ومحاولة كل منها جذب الدولة مقر السفارة اللي تأييد موقف دولة عربية ضد دولة اخرى في مشكلات 
دولية وعربية لا علاقة لما بافريقيا . اذكر مثلاً ان سفارتين عربيتين في عاصمة افريقية تعملان ليلا 
نهار على التنافس لنشر افكار حزب عرب يعتئق القومية العربية . ومثال آخر على سفارتين عربيتين 
اسلاميتين نفطيتين تحاولان جاهدتين تقسيم مسلمي الدولة الافريقية المعتمدين ها 1 الى ما 
هئالك من امثلة لا حصر لا . 


- كذلك ليس المهم عدد السفراء العرب اذا كان 007000 


م 


لأنه بعث إلى افريقيا » او اذا كان اكثرهم لا يراعي مشاعر اهل الدولة الافريقية او لا يحترم 
تقاليدهم واعرافهم 3 او لا يعرف عن هذه الدولة اكثر من اسمها وأسم عاصمتها : 

- يجدر بالذكر ان الاقطار العربية تستطيع ان تكلف الجامعة العربية فتح مكاتب في انحاء 
مختلفة من القارة 3 اذا تعذر لها فتح سفارات بالعدد الكافي لاسباب مالية او بشرية 7 ولكن رغم 
المحاولات الدائبة من الجامعة » يستمر رفض الاقطار العربية تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة 
لفتح هذه المكاتب » ويكفي ان نعلم ان للجامعة العربية حوالى ٠١‏ مكتبا في الخارج . لا يوجد في 
افريقيا منها سوى ثلاثة مكاتب في دكار ونيروبي واديس ابابا . 

- في معظم الاحوال لا تبلغ السفارات العربية في افريقيا بالقرارات العربية الجماعية الخاصة 
بافريقيا . حتى انه في كثير من السفارات العربية لم نجد وثائق التعاون العربي ‏ الافريقي ء 
وتطوراته واهدافه 5 
- حلمي الشعراوي 

اولاً : لا بد من ان ننوه بهذا الجهد العظيم في عرض مختلف اوجه علاقات الاقطار العربية 
بالدول الافريقية جهد فرد واحد في موضوع يحجتاج لجهود ادارات متعذلذة . وتالاحظون ان 
الباحث قد تحمل المشاق ليجمع جزئيات كان يمكن ان توافيه مها الادارات العربية المسؤولة دون 
كل هذا العناء . هل تتصورون ان يلجأ باحث عربي لكتاب سنوي اجنبي لكي يحصل على عدد 
السفارات العربية في افريقيا؟ هذا ما حدث للباحث » وهو امر يثير السؤال الآتي : 
للبحث العلمي » بل ولعمل هذه الادارات نفسها ناهيك عن مصلحة صانع القرار نفسه؟ كيف 
يمكن ان يصدر قرار صحيح دون معلومات كافية ومحللة ومذدروسة ؟ 

ثانياً + اارية ان العلضن من ذلك الى :نا آرت التدعل من الجلة .وهو شتزورة آقابة فرعة 
للمعلومات والوثائق لجمع مادة العلاقات العربية ‏ الافريقية في جهة مركزية في اي عاصمة عربية 
6 لتسهيل مهمة الباحث . ود تسهيأ الاعلام عتها . 


- عبد القادر زبادية 


- وردت الاشارة اثناء التعليقات وني البحث عن الدور السلبي لطرح القضايا العربية من 
طرف البلدان الافريقية العربية على السير الحسن للعلاقات العربية ‏ الافريقية . والواقع ان هذا 
الموضوع اثير ني الصحافة العربية مرات عديدة . ولست ادافع عن وجهة نظر معيئة» لاشير وانا 
اهتم لفترة طويلة تزيد عن حمس وعشرين سنة » بتطور العلاقات العربية ‏ الافريقية وخاصة في 
المجالين التاريخي والثقاقي , الى ان قضية الصحراء قد نقل موضوع معالحتها منذ البداية الى منظمة 
الوحدة الافريقية باتفاق مسبق بين الاطراف المعنية مها » واذا كان ينظر لهذه القضية في المشرق 
العربي بمنظار قومي فإن النظر اليها في بلدان المغرب العربي ليس ببذه الصورة اطلاقاً . كما ان 


1 


معالحتها على النطاق الافريقي جعل الافارقة على مختلف المستويات يعتقدون اكثر بأن قضايا 
العرب في افريقيا هي قضايا افريقية ايضاً » وعليه فربما يكون ما كتب حوها من التعليقات في 
وسائل الاعلام الافريقية يفوق ما كتب عنها في وسائل الاعلام العربية جميعاً . 


النقطة الثانية التي وردت الاشارة اليها تتعلق بالزعم بأن بعض البلدان الافريقية ‏ العربية 
لم تتحمس للمساهمة في تقوية البنك الافريقي - العربي او انها سحبت او ستسحب ودائعها فيه 
والحال انها هي الداعية لتأسيسه منذ البداية . واني لا اعرف شيئاً عن هذا لأقبل او ارفض هذا 
الزعم وانما اردت المساهمة ني القول بأنه لا يصح التفريق بين العرب الآسيويين والافريقيين في 
هذا المقام انطلاقاً من انفعالات شخصية او نعرات قطرية , لأن العرب امام العالم الخارجي شيء 
واحد. وهم يعملون ومهدفون الى تقوية علاقاتهم باخوانهم الافارقة برغبة مشتركة ونبيلة في الوقت 
ذائه. واريد ان أو كد هنا ان القضية تتعلق اساساً بالمعرفة والخبرة اللتين توصلان الى المدف . أذ 
00 ان الطريقة التي صرفت بها اموال العرب الكثيرة في افريقيا عن طريق البنك المشار اليه او 
4 المالية الاخرى . لم تؤد الى النتائج المطلوبة » فصورة الانسان العري لدى 
ا العام الافريقي لم تتخير بفعل هذه الاموال التي ذهبت سدى ب لعل قضية ما اعطلي 
ل(موبوتى) منها يعطي اكبر دليل على صحة ما اقول . واني اهتم كثيراً بالطبقات الوسطى والثقفة 
بمثل ما اهتم بالطبقات ا حاكمة » لآن ذلك هو الاساس في تقوية الروابط بين الامم والشعوب 
وذلك هو الذي يدوم . ففي الوقت الذي تدرس اسرائيل مثلاً المشاريع في البلدان الافريقية وتقوم 
شركاتها وخبراؤ ها بانجازها في المكان عيئه » تعطى الاموال العربية لبعض الحكام ويعهد بتنفيذ 
المشاريع الى شركات اجنبية » وبهذه الطريقة ذهب كثير من اموال العرب دون جدوى ولم تستطع 
الشعوب الافريقية معرفتها ولا حتى السماع بها في معظم الحالات ِ 
ه ‏ عبد الملك عودة 


تثير الدراسة المقدمة من الاستاذ احمد يوسف القرعي موضوعاً مها في اطار التعاون العربي - 
الافريقي وهو : كيف يتم اصلار القرار العربي تجاه افريقيا ؟ فنحن نعيش في فترة ثورة الاتصال 
والمعلومات » مع تعدد قنوات الاتصال الجماهيري وتأثيراتها وتياراتها » خاصة اذا كان هذا القرار 
يتعلق بمواقف سياسية عليا او بأموال وتنئمية وتغير اجتماعي عام يشمل القارة باسرها او الوطن 
العربي بأكمله . وان المعلومات ومصداقيتها اساسية في تحديد اولويات المصالح القومية واولويات 
تنفيذ وتطبيق ومراحل هذه المصالح المتبادلة 5 ش 

ومن ثم نسأل انفسنا هل نحن نعرف افريقيا حقيقة على المستوى الرسمي او الشعبي 
والاجابة ‏ علدي ‏ بالنفي . 

١‏ - عبد المنعم المشاط 
اود ان اعبر عن الملاحظات الآتية الي كنت اتمنى ان تؤخد بالاعتبار : 
كان من الضروري التركيز على التفاعلات أو الاهتمام غير الرسمي ي أو غير الحكومي 


دلذن 


الشعبي سواء تمثل ذلسك في حركة الاحزاب السياسية والجماعات السياسية » او نشاطات 
الجماعات غير الرسمية كاتحادات العمال واتحادات المرأة . وكذلك نشاطات الجمعيات العلمية 
والاكاديعمية ومدى وجود الجمعيات المشتركة بين العرب والافارقة . 

كان من المهم ان يقدم لنا الباحث او على الاقل يشير الى مط تصويت الاقطار العربية في 
الامم المتحدة بصدد القضايا الافريقية . والتصويت في الامم المتحدة يعتبر احد مؤشرات 
الاهتمام بل والالتزام السياسي نحو القضايا المشتركة . 


- هناك سؤ ال اود ان اوجهه للباحث وهو اذا لم يغطً في بحئه الجانب العسكري في العلاقات 
العربية ‏ الافريقية » وخاصة ما يتعلق منها بالاتفاقيات العسكرية والتدريب وعمليات تصدير 
السلاح؟ قد تكون تلك المعلومات سرية » بيد انني اعتقد ان الباحث قد اغفل هذا الجانب بالرغم 
من اهميته كمؤ شر لدراسة الاهتمام المشترك بين العرب وافريقيا . 


٠‏ عز الدين عمر موسى 

سأجمل ملاحظاتي في ما يلي : 

ان عدد السفارات العربية الآن في افريقيا واعضائها كبير جداً . ولكنها عجزت في وقف 
التغلغل الاسرائيلٍ التجاري في افريقيا » ولاسيهما في نيجيريا » وهذا القول ايضا ينطبق على الدول 
الافريقية وفشلها تجاه تغلغل جنوب أفريقي التجاري في القارة 1 


ماهو القصد من الاتفاقات . وهل الاموال العربية للتنمية ام للحكام والنافذين بقصد ان 
تعود مرة اخرى للبنوك الاجنبية والشركات متعددة الجنسيات . 


اذا اريد لهذه الاتفاقات ان تكون عاملاً فاعلاً وايجابياً في العلاقات العربية ‏ الافريقية: 
و ينبغي ان تذهب الى مشاريع تنموية » . | 

- في مؤتمر برعاية منظمة الوحدة الافريقية عقد في لاغوس لدراسة مناهج دراسة التاريخ في 
القارة » وجد ‏ باستثناء المعاهد المتخصصة في الشؤ ون الافريقية ‏ ان التعليم الجامعي ضعيف في 
تدريس تاريخ افريقيا . وهذا نفسه خلاصة الاحصاء الذي قدمه الباحث » ولكن الباحث لم يعطنا 
الموقف في البلاد العربية المشرقية . 


- لماذا تقتصر المنح الدراسية على التعليم الجامعي الديني؟ وحتى هذا اقل في عدده من ايام 
عبدالناصر ومواجهة قضية التحرير . فإذا اردنا ان تخدم هذه المنح الدراسية العلاقات « العربية ‏ 
الافريقية » ينبغي ان تكون في المجالات التي يمكن ان تحبي التراث المشترك في اللغة العربية 
ورصيفاتها الافريقية ء» والدراسات الاسلامية » والبحث عن المخطوطات وحفظها وتصنيفها 
وترجمتها ) وفي مجال علم الآثار . . ١‏ الخ 
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اهمال الدور الشعبي وعدم ذكره مكتفياً بالجهد الرسمي وهذا نقص ينبغي استيفاؤه . 
والاعتماد على احصائيات ليست حديئة بعضها يرجع لعام كل/اوا في حين ان العلاقات العربية ‏ 
الافريقية خاصة مع الدول العربية - الافريقية قد تطورت تطوراً ملحوظاً . 


وكذلك الجا الباحث الى بعض المصادر الاجنبية مثلاً في معرفة السفارات العربية في حين 
كان ينبغي ان يرجع إمّا الى الجامعة العربية وما مباشرة الى الاقطار العربية .. 


- ارجو أن يتبنى مركز دراسات الوحدة العربية وان تؤ كد هذه النذوة على المضمون 1 
والبعد الحضاري للقومية العربية » وان الوجود العربسي بافريقيا هو وجود افريقى اصيل . 
وجود ثلثى الامة العربية في افريقيا جعل من اللغة العربية والثقافة العربية والدين الاسلامي ل 

من التكوين الوطني في افريقيا » في حين ان اللغات الاوروبية والثقافة الغربية جزء من الارث 

الاستعماري في القارة الافريقية . 

- في ضوء ذلك يتوجب على العرب ان ينظروا الى مسألة العلاقات العربية ‏ الافريقية 
والوجود العربي على التخوم والاطراف والجوار مع الشعوب الاخرى , نظرة حضارية استراتيجية 
وبالتالي علينا ان نجيب عن السؤال كيف ينبغي ان ينظر الى مناطق الاتصال البشري والجغراني 
وخاصة التداخللات والنتوءات ء هل تكون صلة وصل وجسوراً خحضارية للاتصال والتفاعل 
واللقاء » ام تغلب النظرة الشوفينية وتكون العلاقة تصادماً واحتكاكاً مستمراً . 


لاحظت من البحوث المقدمة ومنها هذا البحث» انها محصورة في العلاقات الرسمية وم 
يؤبه بالعلاقات الشعبية التي هي الاساس وهي مناط التوجه » لأنه على اهمية العلاقات الرسمية 
الى تماذج عن التخخحرك والدور الشعبيين وهي : 

- منظمة التضامن الآسيوي ‏ الافريقي التي لعبت درا مهباً في العلاقات الشعبية نين شعوب 
اسيا وافريقيا » وبالتالي كان يتعين رصد تأثيرها في العلاقات العربية ‏ الافريقية . 

- منظمة الاشتراكية الدولية ., التي بعد ان كانت تنظر باستخفاف لقضايا العالم الشالث 

ع ل ا حو وقد اذى ذلك الى قيام منظمة 

شتراكيين الافارقة التي اعطت لنفسها الحق ان تضم من تشاء من احزاب افريقية. ونع 
0 اخرى . 

- مؤتمر الشعب العربي » هذه المنظمة الشعبية العربية التي نشأت عام 191/1 وباشرت 
ممارساتها كمنظمة قومية تناضل من اجل اهذاف الامة العربية » وفي مقدمتها القضية الفلسطينية » 


ينض 


قد اهتمت بالعلاقات مع الشعوب الافريقية لأن الوطن العربي يرتبط بافريقيا وافريقيا ترتبط 
بالوطن العربي . وقد نشأت علاقات ايجابية مع معظم التنظيمات الشعبية الافريقية من خلال 
الاتصال المباشر ومن تخلال الم تمرات الدولية والمشتركة » على سبيل المثال المؤ تمرات التي نظمت 
عام 19178 . ١910/94‏ ضد سياسة معسكر داود والتي كان اهمها مؤتمر لشبونة ‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر 191/4 . ثم توج ذلك التعاون بعقد المؤتمر الشعبي العربي ‏ الافريقي لأول مرة في ٠١‏ / 
98١‏ بلواندا بأنغولا . وقد شكل هذا المؤتمر بادرة ايجابية رائدة في العلاقات بين الامة 
العربية وشعوب افريقيا حيث حضرته معظم التنظيمات السياسية الشعبية . 


نص د. احمد يوسف القرعي بموضوعية على عدم استيفاء جنيع المعلومات المتعلقة 
عوضوعه . وهذا فليسمح لي ببعض التصويبات والاضافات . يقول في دراسته : «لم تشهد 
الخمسينات اية زيارة لرئيس عربي للدول الافريقية » وان كانت شهدت زيارات رؤساء افارقة للعواصم 
العربية ...2 . 

اذكّر الباحث إن لم اكن قد اخطأت بأن جلالة المغفور له محمد الخامس ملك المغرب كان اول 
الملوك والرؤ ساء العرب الذين قاموا بزيارات للدول الافريقية وبالذات ان تاريخ زيارته لدكار كان 
في اذار / مارس سنة ١404‏ . ولعل المحاضر اعتبر جولة جمال عبد الناصر عام ١91565‏ في دول 
افريقية : اكرا ومالى وغيتيا اول زيارة لرئيس عربي . ومبذا الصدد اذكر كذلك بأن زيارة لخلالة 
اللك الحسن الثاني الى الستغال كانت قبل هذا التاريخ تلبية لدعوة رئيس جمهوريتها آنئذٍ لبولد 
سيداسانغور » وذلك في اواخر اذار / مارس 14514 ء ووقتها كان المغرب بصدد إنباء بناء مسجد 
فى دكار . 


ملاحظة اخرى عنْت لي بصدد بيانات استبيان الامانة العامة لجامعة الدول العربية 1919/5 » 
لقد قدمتم معلومات مهمة وارقاماً موفقة ولكن غياب معلومات اخرى يرجع سببها ؛ كما قلتم ١‏ 
الى عدم تلقي الامانة الاجوبة عن الاستبيان من كثير من الدول . وهكذا فإن ماجاء في هذا الصدد 
من ارقام المنح المصرية والجزائرية والسودانية والقطرية للطلبة الافارقة لا يعني تفوقها على ما تقدمه 
بعض الدول العربية الاخرى . اما بالنسية الى المغرب فهو يمثل الى اليوم تحجا لعدد من الطوائف 
الدينية . حيث ان القوى التي كانت » الى عهد قريب تكون الرأي العام السنغالي تتكون من ثلاث 
طوائف دينية واصلاحية وسياسية كلها من اصل مغربي . فالقادرية تنتمي الى اسرة آل القادري من 
فاس والتي تنتسب اصلل الى الولي عبد القادر الكيلاني » العراقي . اما الطائفة الثانية فهم الموردون 
الذين استقوا اتجاههم المذهبي ونزوعاتهم الصوفية عن المغاربة . وتأتي الطائفة الثالثة التي انتشرت 
جدا هي التيجانية » والتي ما زال أبناؤٌ ها حجون الى ضريح سيدي حول التيجاني بفاس : والذي 
يتم هو ان هؤ لاء جميعاً بحجهم الى تلك الاضرحة يستغلون الفرصة للبحث والتنقيب في المكتبات 
وفي بطون المخطوطات وثنايا المطبوعات . هز محجج لعدد من الطلبة والباحثين الافارقة الذين ظلت 


لالض 


جامعة القرويين في المغرب طيلة قرون والى اليوم تسع رحايها بجانب الجامعات الحديثة بمختلف 
كلياتها والمكتبات العامة والخاصة . عددا من الطلبة والاساتذة الباحثين الذين يتوافدون عليها 
للدرس والبحث عن المخطوطات والاستفادة من امهات الكتب والمصادر 5 

١‏ - يوسف صايغ 


إن التفتيش عن اهمية الدور العربي يجب ان ينطلق اولآً من تحديد للمحتوى المنشود لهذا 
الدور 5 وانا اراه تحاولة خلق حالة تفاعل لخلق وحدانية نضال عربي - افريقي للتحرير والتحرر على 
الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية . لكن هذا الدور تحده عدة حالات انفصام منها : 

3 الانفصام بين وصع اتفاقات ذات ابعاد اقتصادية وفنية وسياسية . وبين الانجازات 

الانفصام بين رؤية المثقفين والمحللين السياسيين والمناضلين العرب لا ينبغي ان تكون 
عليه علاقة التفاعل بين العرب والافريقيين . وبين تصرف رجال السياسة الذين يرسمون حدود 
التفاعل الأيجابىي ين مناطق العالم الثالث » وبين واقم استمرار وتعميق التعاون مع العالم الصناعي 
الغربي حتى التبعية له . وتتضح الحالة الاخيرة مثلا في كثافة المبادلات التجارية مع البلدان 
الصناعية وكثافة التوظيف المالى العربي قُْ هذه البلدان على حساب التثمير الانتاجي ُِ بلدان العالم 
الثالث , ومنها البلدان الافريقية . 


الانفصام بين حقيقة التشرذم العربي . وادعاء وجود دور عربي واحد . فلا يعقل ان يكون 
العربي . ولا يعقل ان تنبض وحذانية الدور على قاعدة من التفتت 5 


- الانفصام بين حقيقة الموقف العربي الذي يتسم بالهزال والانبزامية » والطموح الى دور 
كبير . فلا يعقل ان يكون العرب على ماهم عليه من حالة اهتراء عامة وان يكون لهم ورزن وقوة 
تأثير. ان الرؤية السليمة لضرورة النضال من اجل التحرر والتحرير بشتى اوجهه . والتصميم 
على الفعل , هما المدخل الاساسى للقدرة على النبوض العربي بدور فاعل ضمن اطار علاقة 
التفاعل العربي - الافريقي ٠.‏ 
١-يوسف‏ الحسن 

من تجربتي الشخصية في الحوار العربي ‏ الافريقي والعربي ‏ الاوروبي ٠‏ أن من ابرز فوائده 
نا كعرب هي : 

- اكتشافنا مدى الحاجة لحصر وتحليل ما لدينا من مصادر » من مؤ سسات . جامعات ٠»‏ 
مرأكز . اذاعات . جاليات الى آخره . 


كفن 


- وايضاً اكتشافنا مدى حاجتنا الى تحسين آلية العمل الجماعي . 


حاجتنا ايضاً الى « مركز التوثيق والمعلومات » وععجز ندوة الشارقة في عام 1917 والدكتور 
فضل يعرف ذلك عن انشاء هذا المركز يعود للاسباب نفسها التي تعجز فيه الجامعة العربية وكل 
الاقطار العربية الاخرى ذات الباع الطويل في هذا المجال . هذه ملاحظة عابرة على الشكل 
والادوات . 

ملاحظة اخرى عابرة حول « الاداء » » بمقارنة ادائنا العربي بشكل عام في افريقيا ( وربما في 
غيرها ) وبين اداء عدونا . هي قصة ء لكن لما دلالة بعيدة وربما باشكال مختلفة . والقصة 
باختصار أن رئيس دولة افريقية بنى قصراً جديداً واشتهى غرفة نوم فرعونية » فطلبها من سفير 
غرني »: الذي كتت. بدوره لبلافه :... + والتطابات بين السفارة والبلد ذعابا واياباً ٠‏ والشهور 
تحضىي ... وحنيما وصلت الغرفة الى المطار ( بعد ستة اشهر ) قالت رئاسة الجمهورية الافريقية 
للسفيرء لقد تسلمنا هذه الغرفة من السفارة الاسرائيلية قبل ستة اشهر الا عشرة ايام . السفارة 
الاسرائيلية استوردتها من مصر بواسطة عملائها في ايطاليا . 


القول بأن ٠‏ تكثيف العلاقات العربية ‏ الافريقية مرهون بتكريس زيارات القمة » . قول ريما جانبه 
الصواب. فتكثيف العلاقات له جوانبه ووسائله الاخرنى . لكن يلاحظ ان افريقيا ليست في 
خريطة زيارات زعماء الاقطار العربية غير الافريقية 8 وله اسبابه العديدة من بينها 5 ريما انشغالهم 
وبلادهم مباشرة في ازمة الصراع مع العدو الاسرائيلي باستمرار . وربما ايضاً انهم يعتبرون ان 
زملاءهم من زعماء الاقطار العربية ‏ الافريقية يتحملون هذا العبء عنهم . 


ف الوقت نفسه اتساءل لماذا نظل تحمل الانظمة مسؤ ولية الاتصال »2 مسؤٌ ولية التعاون 3 
0 العا 3 ام الثقابات 0 الجامعات » الاتحادات . ا ان زيارات 
ا سام ل 
الكثيرون نتمنى ان يظل الدعم جماعياً وه مسيساً » . 

ورغم توقيع اتفاقيات قروض دعم عديدة بين الدول واقطار الخليج والجزيرة العربية 1 لكن 
الاتفاقات الثقافية والتجارية والاعلامية. . . الخ ظلت غائبة » كما ان اللجان المشتركة والغرف 
التجارية المشتركة ظلت غائبة ايضاً . ْ 

ان الدعم العربي قدم الى انظمة افريقية متنوعه ة الايديولوجيات 3 لكن بعض هذا الدعم 
كان يعطي اولوية للدول الاقل وا » وقد صادف ان كانت معظم هذه الدول » دولا ذات اغلبية 
اسلامية والدعم تنوغ من بناء طريق او مطار او مصنع او مدرسة أو جامعة او مركز ثقاني او 


تدريب ...الخ .والبعض مما لا شك فيه ذهب الى ميزان المدفوعات والبعض ايضاً . لان 
ذهب آل أماكن غير مناسبة . 


حرض 


- جمال زكريا قاسم 


واضح انه لم يختلف احد منا في تقدير الجهد الكبير الذي بذله د. احمد يوسف في بحثه هذا 
وان كانت هناك بعض الملاحظات المهجية على هذا البحث المهم : 
الملاحظة الاولى » ان اللببحث غطى الكثير من الاهتمامات العربية السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاعلامية والفنية » وان كان العئوان قد اقتصر على الاهتمام العربي السياسي فقط »ع 
الملاحظة الثانية » كنت اتمنى ان يعطي لنا الباحث مقارنة بين الاهتمام السياسي العربي 
والاهتمام السياسي الافريقي حى يمكن توضيح الصورة 0 وان كنت اعلم ان هذا المطلب 8 
يكون عسيرا . 
ان تصل الى تحليل ومقترحات حول وسائل دعم النشاط السياسي العربي في افريقيا . ورغم 
اعتراف د. يوسف انه كان مقلا في تحليله لعدم توافر البيانات والاحصائيات الا اننا كنا نطمح مع 
ذلك في المزيدء وخاصة حول تقويم العلاقات الثنائية والاستراتيجية العربية التي ينبغي اتخاذها وما 
هي العقبات التي تحول دون تنفيذها وما هي سبل التغلب على هذه العقبات . 


١‏ - على ابو سن 

حفزني الى طلب الكلمة في وقت متآخر ما لمسته من اهتمام المعلقين بما اشار اليه د. احمد 
برست القرتيى 1 ع يرل ل الجازياك ترل اجات ا . ولا بد لي ان اشكر 
الباحث على امانته العلمية في الاشارة الى الاستبيان الذي تشرفت باعداده والحصول على الاجابات 
عنه في تلك الفترة المبكرة » وحرصه على اثبات الاجابات التي حصلنا عليها والاضافات التي 
قدمها . 

انه لمن المفارقات المؤسفة ان اجد نفسي في هذه اللحظة وبعد مضي تسع سئوات مضطراً 
الى تقديم نصيحة حول الحصول على المعلومات من الاقطار العربية تتلخص في اتباع الاسلوب 
نفسه الذي اتبعناه سنة 191/5 » ما يوحي بأن عقليتنا العربية في التعامل مع باحثينا لم تتغير كثيرا . 


قصة الحصول على المعلومات كانت طويلة ومعقدة . والاقطار العربية لم تقدم لنا المعلومات 
رداً على رسائلنا العديدة والمتكررة وانا اضطررنا الى الذهاب الى عدد محدود من الدول ‏ سبع دول 
على التحديد ‏ ودخلنا الى وزارات الخارجية وانزلنا الملفات واجرينا بحثاً ميدانياً اكتشفنا خلاله ان 
وزارات الخارجية العربية لا تحتفظ بملفات تجمع صورة متكاملة لعلاقاتها مع افريقيا . 

مع الاسف لا يزال الموقف يحتاج الى قرار من الامين العام للجامعة بارسال بعثة ميدانية 
للحصول على المعلومات حول العلاقات الثنائية 5 


فض 


4 -احمد يوسف القرعي يرد 

مع شكري وتقديري للزملاء والاصدقاء الذين ابدوا اراءهم حول مضمون البحث » فأود 
ان اقول انني التزمت كلياً بممخطط البحث الاصلي للندوة . وتخطط البحث استهدف محاولة حصر 
مؤشرات الاهتمام العربي بافريقيا . وحصر مثل هذه المؤشرات مهم جداً سواء للمفاوض العربي 
في الحوار العربي - الافريقي او للباحثين المعنيين بالشؤٌ ون الافريقية . 

وللحقيقة , لم يكن هذا عمل سهلاً » كما اشار واكد بعض السادة المداخلين » ولذا اكتفيت 
برصد بعض الم شرات وابديت بعض الملاحظات . ولعل هذا يشكل مادة اولية للتحليل فيم| 
بعد . 

واتفق مع السادة المداخلين الذين اكدوا على اهمية فعالية التمثيل الدبلوماسي . وان كان 
هذا لا يقلل من اهمية عملية حصر عدد البعثات الدبلوماسية العربية ومدى انتشارها على المستوى 
الافريقي . ما لا يقلل من اهمية عملية حصر عدد الاتفاقات الاقتصادية والثقافية » لأن تحليل 
العلاقات العربية ‏ الافريقية لا يبدأ من فراغ . كا اتفق مع السادة المداخلين الذين اشادوا باهمية 
التعرف على التعاملات غير الرسمية في اطار العلاقات العربية ‏ الافريقية , الا ان هذا المجال لم 
يكن ملوجا اساسا في مخطط البحث . 


فض 


المَسَمٌالثالث 
فقي وَالضئاع العرب ا لاسرائييق 


الفصّئل الامن : 
السَيَاسَةَ الاسراشليّة بش افيقيًا 
0 مم مم م + م 


حاب إشعراوي 


َه و 


مقدلمسة 


لم تعد دراسة علاقة اسرائيل بافريقيا خلال السبعينات جاذبة مثلم| كانت لفترة طويلة عقب 
حركة الاستقلال الافريقية وتحدي حركة التحرر الوطني العربية ومعاركها مع القوى 
الاستعمارية » كان « التسلل الاسرائيلٍ "اي لافريقيا عير ضراعات الستيئات ظاهرة لافتة » وكان 
حجم الدعاية لعملية التسلل هذه دافعاً قوياًلهذه الدراسات حتى ادت ظروف اخرى في السبعينات 
الى بروز دور « التعاوث » والتضامن العربي الافريقي 2 فحظي بالاهتمام الاكبر من الدارسين في 
ظل رؤى مختلفة للصراع . واشهد ان ادارات عربية مسؤولة وسفارات عربية في عواصم افريقية 
قد فقدت الاهتمام حتى بمعرفة. امخبار « الوجود الاسرائيلٍ » مالم تنكر وجوده اصلا . 

وسوف تأنخذ هذه الدراسة في متابعتها للعلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية وخاصة في 
السبعينات واوائل الثمانينات بمنيج ترتيب التناقضات الرئيسية على الصعيد العالمي والاقليمي 
واوضاع حركة التحرر الوطني في قلب هذه التناقضات حيث لا تكشف لنا نظريات « ادارة 
الصراع » عن « طبيعة » المواجهات التي تجري على الارض العربية والافريقية بقدر ماتقف عند 
حدود وصفها في افضل الظروف . 

وكذلك لن تعمد هذه الدراسة الى الوقوف كثيراً عند بدايات وتطورات العلاقات 
الاسرائيلية ‏ الافريقية والاطار الذي تحركت فيه , فالمكتبة العربية خصبة في هذا الشأن » حيث 
نامل ان نغضي سريعاً الى ما سمي بأزمة اسرائيل في افريقيا او التحول الافريقي عن اسرائيل في 
السبعينات في ظروف تحولات عالمية واقليمية » وازمات لحركتي التحرر العربية والافريقية على 
السواء » تلك الظروف التي مهدت في اؤائل الثمانينات لبروز اسرائيل على سطح الاحداث 7 
اخرى على هذا النحو الذي يبدو مفاجاً للبعض وهو ليس كذلك من الناحية الموضوعية . 


سوف تمضي الدراسة على النحو التالي : 


نرفرا 


اول : بالاحظات اول اسرووية : 

ثانيا بعض الملاميح الاساسية لاطار العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية المبكرة . 
ثالغاً : « ازمة التحول » الافريقي عن اسرائيل . 

رابعاً : اسرائيل تواجه الازمة . 

خامساً : اعادة بناء العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية . 

سادساً : اسرائيل ليست قوة مطلقة . 


اول : ملاحظات اولية ضرورية 


لا بد من ان نتفق على ان التطورات الآنية تساعد كثيراً في تفسير احداث سيقتها تفسيراً 
جديداً , اي ان الخاضر عنصر اساس في تفسير الماضي . ولا شك ان حجم المعلومات التي تتوافر 
تدريجياً تدفعنا بالضرورة الى اعادة تفسير الاحداث وتفهمها , وهذا ما ينطبق على فهم ادارة القوى 
الغربية للوجود الاسرائيلٍ في افريقيا وعلاقة هذه القوى بالتوجه العربي نحو افريقيا . 

من المفهوم ان العرب ليسوا كتلة صماء » وليست افريقيا كذلك » ومن هنا تصعب المعالحة 
بالمطلق ويتطلب الامر احيانا معالجة شبكة معقدة من العلاقات . ولكنئنا لتسهيل البحث . ولخط 
المنطق الرئيسى ايضاً . نأخذ بتفسير التيار السائد وطبيعته » ونطبق ذلك على سيادة تيار حركة 
التحرر الوطني العربية والافريقية في الستينات » وتيار الثروة العربية وازمة الاقتصاد الافريقي في 
السبعينات . 


اذا اخذنا بمنطق التناقضات الرئيسية والثانوية على الصعيد العالمى والاقليمى » والتنوعات 
الضرورية داخلهما » والدور الذي تلعبه « المشروعات التحررية الوطنية » او « النظم الاقليمية 
التابعة » في تعميق الصراعات وبلورتها لتحقيق مصالح حقيقية ‏ لمجموعات الشعوب المتطلعة 
للتحرر . فإننا يمكننا أن نرى وضع العلاقات الاسرائيلية والعربية مع افريقيا برؤ ية مختلفة . 
سنفهم دول اسرائيل لافريقيا في اطار التناقض الرئيسي لحركة ل الوطنية مع 
الاستعمار والامبريالية وكيف استغلت هوامش التناقض الثانوي بين حركة التحرر العربية 
والافريقية ومن هنا نقدر ثقة مصر عبد الناصر » بأن عمر اسرائيل في افريقيا محدود . وانه مع تسيد 
النظام الاحتكاري العالمي في السبعينات على التيار السائد في المنطقة العربية وتتبيع النظام الاقليمي 
العربي له » فإنه لا يننظر ان يضر ذلك بوضع اسرائيل في افريقيا ‏ حتى لو اختفت المعلومات عن 
ذلك لبعض الوقت ولا ان يكون « التعاون العربي - الافريقي : - حتى مع اخلاصنا له بديلاٌ 
للتحالفات الامبريالية التي تحتل فيها اسرائيل - كما ثبت - دائياً مكاناً افضل ‏ وحيث كانت 
التناقضات الثانوية بين حركتي التحرر العربية والافريقية في طريقها للتصفية ما لم بهزما معا ى] 
حدث . فقد كان مقدراً ان تظل «مواجهة اسرائيل»خطاً اساسا في استراتيجية المنطقتين, لكن 
سيادة خط تتبيع النظم الاقليمية للنظام الاحتكاري العالمي حتى الآن لا يضمن تحقيق ذلك . ولا 


إطض 


يكون نتيجة منطقية بطبيعته ؛ ومن ثم كانت عودة بروز اسرائيل على سطح الحدث العربي 
والافريقي منذ مطلع الثمانينات . 

يقف كاتب هذه الدراسة مع مبدأ تقدير اهمية التفاعل الانساني » وان مصير الحركة الوطنية 
العربية والافريقية ليس مجرد نتاج قوانين قهرية» ومعادية لماء ان ححجم التراكمات السليية من 
التراث الاستعماري . بل الثقاقي نفسه يجعل البنية الفوقية للعلاقات العربية ‏ الافريقية تبدو هشة 
بدرجة تثير الاحباط احياناً ولكن خبرة الحركتين في المواجهة وان كانت قصيرة » فإنها تشكل تراثا 
بدورها نثق في نتائجه . كيا ان حجم السلبيات التي يخلفها استعراض القوة الاسرائيلية الامبريالية 
كفيل بأن يضاعف من تنافضاتها مع حركة الشعوب العربية والافريقية ذات التاريخ المششرك 
الطويل . 

في حدود هذه الدراسة الموجزة . والحاح مطلب الكشف عن كثير من حقائق موضوعها 
المحدد ‏ علاقات اسراتيل بافريقيا ‏ فإنها لا تستطيع ان تأتي شاملة لكل الجوانب والابعاد التي 
تتطلبها المعالجة بالممبج المطروح . ولكنها تقدر اهمية الدراسات المتعددة الاخرى التي تعالج هذه 
الجوائب وتساعد في كشف ابعاد مثلث العلاقات العربية ‏ الافريقية ‏ الاسرائيلية . 


العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية المبكرة 


لقد كتب الكثير في المنطقة العربية وخارجها عن ظروف اقتراب اسرائيل من افريقيا ومدى 
« توحدها » مع القوى الاستعمارية السائدة في افريقيا او د حصوصيتها » في هذا الشأن ء ولذا 
يهمنا هئا فقط ان نقف عند بعض الملامح الرئيسية لهذا الاقتراب مما يفيد السياق العام للبحث 
وليس ببدف الاضافة . 


لا يمكننا مثلاً ان نتجاهل تأثير ‏ المنبج السلمي » في الحصول على الاستقلال السياسي في 
حدود معطيات البورجوازية الافريقية على تصور زعامات الدول الجديدة للتناقض الرئيسي في 
العالم بعد الحرب الثانية ازاء القوى الاستعمارية والامبريالية ومن ثم عدم أدراك طبيعة المشروع 
الصهيوني في اسرائيل كمشروع استعماري . اما طبيعة صلة اسرائيل بقيادة هذا المعسكر فكانت 
اصعب على الادراك بينها كثير من القيادات الوطنية نفسها كانت تأمل يرا في ان تكون الولايات 
المتحدة « اقل استعمارية » من الدول الاستعمارية التقليدية » بل احياناً نصرة للتحرر . ومن هنا 
يمكننا تصور الاستقبال الحادىء من افريقيا لمشل هذه القوى الاستعمارية الجديدة ومن بينها 
اسراتي. . ' 


العربية بالاساس لذا ل يبد طموحها تجاه المناطق الاخرى استفزازيا في بداية الامر» فبدت 


ففضن 


كمشروع لبناء دولة حديئة » نشأت بعد مأساة اليهود في اوروبا المشاببة لمأساة الزنوج في امريكا ‏ 
واذا كانت الصهيونية قد بحشت عن مستقر لها في افريقيا من قبل فلم يكن ذلك - في الدعاية 
الصهيونية ‏ في الاطار الاستعماري كما هو معروف عن اتصالاات زعماء الصهيونية الاوائل بزعماء 
المستوطنين الاوروبيين الاول والدول الاستعمارية . وانما في اطار حركة « الجامعة الصهيونية » 
الشبيهة بحركة « الجامعة الافريقية » او الصهيونية السوداء كما سماها بعض قادتها » ومطامسح 
العرب في جامعة عربية ايضاً . وخاصة قد كانت « حركات الجامعة » في مرحلتها الاولى لا تقوم 
بالاساس على العداء للاستعمار وَإِا كانت « تناور » بين قوى استعمارية مختلفة . 


ادركت اسرائيل والقوى الاستعمارية اهمية « القيادات الوطنية » والمثقفة في افريقيا مع المد 
التحرري الذي بدت عليه الحياة السياسية الافريقية فكان اقترابها البارز في البداية من نكروما 
ونيريري وسنغور اكثر من غيرهم . وقد كان وزن هؤلاء في حركة التحرر الافريقية جروا 
لاسرائيل والغرب عامة لتحجيم صلة هذه الحركة بحركة التحر رالعربية. وقد افاد في هذا الامر 
ميراث الصهيوئية والزنوجية المبكر من جهة » وطبيعة ميرأثهم من الفكر الليبراليي وحتى اليساري 
الاوروي في توجهه نحو اسرائيل من جهة اخرى22 . وقد استعملت التناقضات الثانوية بين 
الحركتين رالسلبيات التاريخية والثقافية بين المجموعتين لتجعل لقاء الصهيونية والزنوجية بدي 
للالتقاء التاريخي بين حركات « دان فوديو: ود ساموري » وه عمر تال » مع حركة الرفض المبكرة 
للغزو الغربي في المنطقة العربية والاسلامية . 


كانت اسرائيل تمضي سريعاً لبناء و شرعية وجودها » بمزيد من الاعتراف بها على مستوى 

العالم الثالث » والخروج من الحامشية التي تهدد وجودها في هذا العالم منذ حاصرتها الحركة العربية 
وعزلتها عن مؤتمر باندونغ ومؤتمر الشعوب الآسيوية ‏ الافريقية وبدايات الدعوة لدعم 
الانحياز : . . ..الخ » لم تككن اسرائيل تسعى لبناء المصالح المادية اذ لم تزد تجارتها مع افريقيا طوال 
الستينات عن 7٠١‏ مليون دولار بينها قفز تمثيلها الديلوماسي في افريقيا من 5 بعثات عام 143٠0‏ الى 
8 بعثة عام 1451 الى 87 بعثة عام 141/7 . وليس مصادفة ان حوالى ١"‏ دولة أفنريقية 
فرنكوفونية بالاساس هي التي كانت تتقدم للجمعية العامة للامم المتحدة بمشروع طلب التفاوض 
بين العرب واسرائيل طوال الضوات الاولى للستينات مثلا كانوا يصوتون على ان الحزائر 


«فرنسية )1 
وازاء عزلة اسرائيل وفشلها ان تكون و احد عناصر » منطقة « الشرق الاوسط » ازاء 


المشروع القومي التحرري القائم ذ فيها » وعزلتها عن مستوى « العمل الجماعي » لدول العالم 
اثالث بسبب نفوذ قوى التحرر الحاكمة لهذا النشاط ايضاً 2 فقد راحت ترتب لتأكيد وجودها على 


)١(‏ عبدالملك عودة . النشاط الاسرائيل في افريقيا ( القاهرة : جامعة الدول العرنية , معهد البحوث 
والدراسات العربية » 1١955‏ ). ص 6١1ء‏ وقد عالج المؤلف الموضوع نفسه بتوسم اكبر في كتابه ؛ اسرائيل 
وافريقيا : دراسة في العلاقات الدولية » محاضرات القاها عبدالملك عودة على طلبة قسم فلسطين ( القاهرة : جامعة 
الدول العربية » معهد البحوث والدراسات العربية » .)١954‏ 


لضن 


المستوى الثنائي والاقليمي على نطاق واسع في القارة الافريقية بوجه خاص » وقد كانت أمريكا 
اللاتينية مأمونة « بالتعليمات الامريكية » على حد تعبير الادبيات الصهيونية”) فضاتٌ عن ان 
تبعيتها تلك لا تجعل لها ثقلا في العالم الثالث , اما اسيا فكانت تسيطر عليها قوى محلية كبرى 
كالصين والند والدول الاسلامية ما يجعل هامش الحركة الاسرائيلية محدوداً ١‏ 


وقد تصدر الاعتبار الامني استراتيجية اسرائيل منذ وقت مبكر » سواء أمنها المباشر او الامن 
الغربي » في مواجهة خطر حركة التحرر العربية من جهة وخخطر التقائها المباشر بالشعوب الافريقية 
عبر وادي النيل من جهة اخرى . لذلك كانت استراتيجية الالتفاف حول حوض النيل بأنشطة 
عسكرية وامنية مكثفة أحد ملامح النشاط الاسرائيلٍ المبكر حيث هي في الوقت نفسه منطقة 
النشاط الامريكي البريطاني الفرنسي في الاتجاه نفسه . وقد لفت نظري ان الدراسات الاساسية 
الي اهتمت بالنشاط الاسرائيلٍ في افريقيا لم تركز جيداً على استخلاص قراءة خريطة الوجود 
العسكري الاسرائيلٍ في افريقيا والتفافه حول حوض الئيل لمحاصرة مصر امنياً بوجه خاص9" , 
في الوقت الذي كانت « الادارة الناصرية » تسجل باهتمام هذا النشاط الامني من حول حوض 
النيل وعلى مداخل البحر الاحمر » وسجلت خرائط اعوام 1945١‏ و1457 و1451 في ادارة 
الشؤ ون الافريقية بمصر اتفاقيات عسكرية وامنية اسرائيلية مع كل من اثيوبيا واوغندا وزائير وكينيا 
وروائدا وافريقيا الوسطى وتشاد. فضلا عا اثبتته الوثائق من سيطرة محكّمة على حركة انيانيا 
الانفصالية في جنوب السودان , ما استهدف تأسيس سياسة الذراع الطويلة الاسرائيلية في هذه 
المنطقة في ظل مخطط امبريالي لمحاصرة مركز المشروع الوطني العربي في مصر عند منابع مياه النيل 
وبدليل توصلها الى اتفاق اقامة مطار سري شمال اوغندا هددت منه مصر بالترويج لاحتمال ضربها 
للسد العالي من هناك خلال حرب الاستنزاف عام 4 ,», ولذا لا بد من ان نفرق هنا بين وجود 
أمني اسرائيلٍ في ظل استراتيجية شاملة تجاه حوض النيل والبحر الاحمر وشرق افريقيا وبين علاقات 
امنية مع عدد من النظم الافريقية الاخرى لاهداف الامن الداخلي لها . 


. ومن المستوى الاقليمي على النحو السابق انتشر النشاط الاسرائيل » اقتصادياً بالاساس في 


(؟) حول تلنفيذ سياسة اسراثيل الخارجية في امريكا اللاتينية » انظر : 
:للا باع الجعدحنمة ييول!) 2آمه/17 1/1174 ع:1 ترز أعه؟ك] ,و0 ,لهذاة أ مدذب5 لقة كتاربات أمقاءال!! ذا ,تنقمرأنع؟»! بلع 
.120-16 .مم ,(1976 روعامم8 لروتاعو5مة 1 
(") من الدراسات الشاملة هذه نشير الى : عودة » النشاط الاسرائيلٍ في افريقيا , ص ””" وما بعدها ؛ 
عواطف عبدالرحمن ع اسرائيل واقر؛ يقيال. -1١148‏ "“/91اء كتب فلسطينية ‏ لاه ( بيروت : منظمة التحرير 
الفلسطينية » مركز الابحاث . 141/4 ). « جذور السياسة الاسرائيلية» » ص ”١‏ وما بعدها وو مظاهر النشاط 
الاسرائيلٍ ص ١ه‏ وحيث تتناول العلاقات العسكرية بشكل عام ص ك7 ؟ 
ب(1982 بقعقطاا :مهلهما) كدمتماة 1 طهنفم-م رمق بز كعسرع:17 بمتفع تربع ع1 ,عاطعو8 عومرهة 0م مقدملا 
مع انتياهه لاهتمام مصر بمشكلة النيل. ص الاء وى 
ب8ألمنةم طاعملظ أه بطأعره ناملا ,ممتأقاءهدذال .0 .طط) «رقة5 880 قطأا مأ مملاعقرمام!ا تإموعذا طوعخ 16 كرضةاان؟ ام ,م 
270-82 .مم «برعلامم اههرذا» ,(1980 


طق 


غرب افريقيا وسياسياً بوجه عام من اجل التأبيد السياسي لاسرائيل حيث تعترف بذلك دراسات 
اسرائيلية مثل دراسة موشي البان 30ه8 .ا المهمة في كتاب ٠‏ اسرائيل والعالم الثالث » وهو مدير 
احدى كبريات الشركات الاسرائيلية مشيراً الى ان ه هدف اسرائيل كان براغماتياً يستهدف زرع الملؤسسات 
ولا يعترق بالمشروعات الكبرى ولا يقوم على اساس اشتراكي او رأسمالي او بتمويل حكومي اسرائيل مسؤول . 
ولذلك ظل التبادل التجاري مع افريقيا محدوداً حتى اوائل السبعينات » . 


وتعني مجمل الحقائق التي توردها مختلف المصادر عن الوجود المادى المحدود لاسرائيل في 
افريقيا واعتراف اخصائييها الاقتصاديين بذلك انها لم تكن بالفعل ذات مشروع خاص كبير تجاه 
افريقيا بالصورة التي تؤدي احياناً الى اضطراب في دراسة نتائج وجودها اومواجهته »رغم اننا لا 
نستطيع ان ننكر تطلعها لهذا الدور الخاص لتساوم به على الاقل مثل| تفعل في الشرق الاوسط . 


ثالثاً : ازمة التحول الافريقى عن اسرائيل 


كان تتابع اجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية بين عدد من الدول الأفريقية واسرائيل 
وبلوغه حوالى الثلاثين دولة في عدة شهور من عامي ؟ م19 و/اة | شيعاً ملفتاً للمراقبين ومثيراً 
لعديد من التعليقات والتحليلات . فهي «١‏ مظاهرة سياسية ) بحق وهي واظاهرة ؛ ايضاً جديرة 
بالتأمل العميق للاجابة عن عديد من التساؤ لات بشأها . 


تحمس بعضهم للحديث عن انبثاق « نظام اقليمي فرعي جديد » يضم العرب والافريقيين 
وتعزل فيه اسرائيل » وتابع آخترون تطور وعي الرأي العام الافريقي بحقيقة اسرائيل او تابع 
تصاعد النفوذ العربي في محيط العام الثالث بصفة عامة والقارة الافريقية بصفة خاصة » » واحتمل « زيادة » 
تبعية « الدول الغربية للبلدان العربية بالنظر الى ما تعانيه اوروبا الغربية من ازمات حادة في مجال النفط والنقد »290 . 
ولن نغفل طبعاً جهد الباحثين في متابعة تطور الموقف الافريقي منذ عام ١471‏ وتطور تأثير التعنت 
الاسرائيل تجاه القضية الفلسطينية التي اكتسبت قوة من حركة الكفاح المسلح الفلسطيني » 
والاقرار الافريقي بالنضال الشترك ضد عدو مشترك هو عميل الامبريالية . . اسرائيل 22 , 

ولا شك ان كل هذه التفسيرات تدخل بدرجة او باخرى في فهم « المظاهرة  »‏ الظاهرة 
وتجيب عن بعض التساؤ لات من حولما » لكن ثمة اسئلة رئيسية اخرى يمكن ان تؤدي الى 
اختلاف كبير مع هذه التفسيرات . 


(4) ممدي حماد, م التحول الافريقي ضصد أسرائيل »» شؤٌّون عربية » العدد ١1‏ ( شباط / فبراير 1985 ) » 

ص ١718‏ »ء ولتفاصيل اكثر انظر : مجدي حماد » اسرائيل وافريقيا : دراسة في ادارة الصرا ع الدولي ( قيد الطبع ) ِ 
عواطف عبذالرحمن . اسرائيل وافريقيا. 94548١-“9/ا9١).‏ ى 

.0115 11هاع 17 طوبف-ه جف 1 116705 تملمع تمه 71 ,لطقهم 

(ه) عتدمممءط فده أمعقنتاهط نماعع دمن يرمع ترم طوج ل 77:6 ,6كاننا ,لاا زط مدا قمة ودالا عا .7 ,مامالا 

,9 .م ,(1979 ,بسهابطعولالا .مامه عولالهق)) عءللناهء 1 


اا 


هل حدث هذا التطور في الحظة بلوغ التحدي العربي والافريقي قمته ضد القوى 
الاستعمارية التي تنتمي اليها اسرائيل حتى يؤدي ذلك الى هذه الرغبة العارمة في عزل « العميل » 
حتى لولم يستطيعوا التصار ع مباشرة مع القوى الاستعمارية الكبرى لظروف خاصة نقدرها في قوى 
دول العالم الثالث ؟ ام ان « الظاهرة » حدثت في الواقع في وقت كانت عبن فيه قوة حركة التحرر 
الوطني العربية والافريقية امام القوى الاستعمارية القديمة والجديدة لظروف وباشكال معروفة ليس 
هنا مجال اعادة ذكرها ؟ تما ادى لزيادة « التقارب » او« التكامل » بين « نظم اقليمية فرعية » عديدة 
في العالم الثالث ومنها العربية والافريقية وبين تلك القوى الاستعمارية ٠»‏ وهوالتقارب الذي فرضص 
على الطرف الغربي ضرورة تقديم بعض الخدمات لدعم هذا التكامل » ومن ذلك ازالة « عقبة 
اسرائيل ؛ من الطريق اوه التخفيف »؛ من دورها في عرقلة توحد الوطن العربي والافريقي من اجل 
هدف اكبر هو خدمة المعسكر الغربي نفسه طللما ان توحد اسرائيل مع هذا المعسكر تفرضه عوامل 
ثابتة اأخرى . 


« شرق اوسطي » في ظل عمليات سياسية واقتصادية ‏ نفطية جديدة جعلت حلف بعض النظم 
العربية مع ايران في اطار سياسة استعمارية تجاه الشرق الاوسط ضرورياً في بداية الامر لتحقيق 
اهداف اقتصادية وامنية كبيرة لمعسكر الاحتكارات العالمية الكبرى9) ومن ثم كانت صفقة 
« ابعاد » اسرائيل من افريقيا وكان التمهيد بعد ذلك لدور نظام السادات والشاه معا ومنفصلين في 
الخليج وافريقيا . ش 

كان ذلك امرأ ملحاً للنظام الرأسمالي العالمي اذا عرفنا ان النظام الاقليمي في الشرق 
الاقصى كان فِ طريقه بدذوره للتغيير مع بوادر انتصار الشورة الفيتنامية وتطلع ادارة السوق 
الرأسمالي العالمي لدخول الصين الشعبية للاستفادة من طاقتها الشرائية وظروف التغيرات 
الداحلية فيها . 

وقد ادى ذلك الى حدوث نوع من المضايقة في الشرق الاقصى مثلما حدث في الشرق 

فقد سارع الغرب ‏ ضمن اعادة ترتيبه للشرق الاقصى بعد فيتنام ‏ باغراء الصين الشعبية 
بافريقيا » فدفع الدول الافريقية المرتبطة به وذات الصلة بالصين الوطنية الى قطع علاقاتها بتايوان 
رغم حاجتها لمساعداتها المحدودة الى تقدمها ف زراعة الارز ومشروعات الري ) النمط 
الاسرائيل ) وعداء هذه الدول المعروف ايضاً للشيوعية ولتيار الصين الشعبية ( المتطرف ) الا اننا 
فوجئنا عام 1917/١‏ 1917/75 بدول مثل ساحل العاج والتوغو وبنين والكاميرون وافريقيا الوسطى 
والغابون . . . تقوم ١‏ بمظاهرة » ليس فقط بقطع العلاقات مع الصين الوطنية بل وباللاعتراف 
بالصين الشعبية لتسمح اصواتها بدخوها الامم المتحدة . 

(5) جميل مطر وعلي الدين هلال ء النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية ( بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية » 4لا9١‏ ) . 


فين 


معنى ذلك ان ظروفاً شبيهة مرت بالمعسكر الرأسمالي العالمي » وبواقع النظم العربية 
والافريقية عام ؟/اة! _ ١9/8‏ جعلت « التوجه الاسرائيل» ل ل 
« بتكامل » عربي افريقي مع هذا المعسكر بدرجة او باخرى » وفي ظاهرثه الرئيسية 8 ة » اعني الثروة 
النفطية اكثر من غيرها مستفيدين من ظواهر ايجابية لصالح مزيد من التقارب العربي - الافريقي » 
ومن ظواهر سلبية خاصة ببرامج التنمية داخل معسكر الدول النامية نفسه تساعد على هذا 
الاقتراب . 


لكن الظرف العام لمعسكر الرأسمالية العالمية يظل هو الاساسي وقدرة هذا المعسكر 
على التعامل مع اسرائيل والعرب في هذا الوقت من موقع موحد يساعد على القبول لسيناريوه الامن 
الغربي » كاساس لترتيب هذه العلاقات في غياب تأثير حركة التحرر الوطني العربية والافريقية 
وتحول حركة عدم الانحياز في هذه الفترة الى اطار «الاقتصادية» وعجز تجمعات مثل مؤتمر 
القارات الثلاث والشعوب الافريقية والافريقية ‏ الآسيوية عن التأثير 

في هذه الظروف كان النظام الرأسمالي العالمي يواجه ازمته الاقتصادية المعروفة اوائل 
السبعينات » وكانت ازمة الدولار الامريكى وميزان المدفوعات الامريكى يواجه اشد المنافسة من 
الرأسماليات الاتخرى في اورويا الغربية واليابان حيث ينافس الين الياباني والمارك الالماني الدولار 
الامريكي في سوق التجارة الدولية . 

فكان التحرك الامريكي في دائرة النفوذ التقليدية » في الشرق الاوسط وجاء ذلك باحكام 
القبضة على الثروة العالمية الرئيسية وهي النفط » حيث تسيطر شركات النفط الامريكي الكبرى 
على انتاج النفط في الشرق الاوسط . في الوقت الذي لا تعاني السوق الامريكية الحاجة اليه » وانما 
تعتمد عليه اوروبا واليابان بنسبة 86 بالمائة من احتياجاتها9" . 

ولقد اثبتت الوثائق التي نشرت تباعاً عقب هذه التطورات كيف ان الحكومة الامريكية هي 
التي كانت بين عامي وا وا ( تشبجع الدول المنتجة للنفط على رفع سعر النفط وعل 
استبقائه مرتفعا . واكثر من أي شسخص آخر كان جيمس اكنز ( مسؤ ول امريكي ) مكلفاً بتبليغ 
هذا الموقف للدول المنتجة .وهذا ما حدث بالفعل خاصة اثناء انعقاد المؤتمر الثامن لبلدان النفط 
العربية في الجزائر من 78 ايار / مايو حتى ٠‏ حزيران / يونيو 191/7 ثم بصفته سفير الحكومة 
الامريكية في الرياض . الا ان الروك تخت ل جرم عام 111 وبنسبة كبيرة حدود ال ه 
دولارات للبرميل الواحد وهو السعر الذي كانت تتوة قعه واشنلطن . وفي مرحلة تالية كتب اليماني 
نفسه لسكرتير ث2 شؤ ون الخزانة الامريكية رسالة يقول فيها ان هئالك من يعنقد انكم تشجعون مثل 
هذه الخطوة ( رفع الاسعار ) لاسباب سياسية واضحة . . . وانه اذا لى تضغط واشنطن على ايران 


الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية ( بيروت : مركز دزاسات الوحدة العربية » ١98/4‏ ) » ص 86 - 
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فيضن 


اجتماع الاوبيك. في ايلول / سبتمبر ١91/8‏ ! 


« بل أن كيسنجر الذي يبدوان السعودية طلبت منه نقل رغبتها لايران حول خفض الاسعار م يطلب من الشاه 
ائناء لقاء سان مورتيز في شباط / فبراير ©1417 العمل على تخفيض الاسعار , . .» . وف ايار /.مايو ١91/86‏ 
ارتأى الرئيس فورد انه لا مفر من حدوث ارتفاع جديد في الاسعار©” . 


وينقل الدكتور غسان سلامة عا نشرته المصادر الامريكية قولما ه ان الولايات المتحدة قد افادت 
من ارتفاع الاسعار وان علاقاتها بالاوبيك هي علاقات شراكة وتعاون ... وان المكلسب التي حققتها واشنطن من 
جراء ذلك هي : 

)١(‏ تعاظم حصة الولايات المتحدة في التجارة الدولية على حساب اوروبا واليابان ؛ (؟) تحسن قيمة الدولار 
بنسبة ١١‏ بالمائة ؛ (#) عودة القسم الاكبر من البترودولار الى الولايات المتحدة؛ (4) تقدم مشر الدمو 
الاقتصادي » . 

وكان على الدوائر الامر يكية ان تعمل على تشجيع الطاقة الاستيعابية لدول النفط فلجات 
لبيع السلاح اليهاتما جعل دول الشرق الاوسط تستوعب 4 4/ بالمائة من اجمالي مبيعات الولايات 
المتحدة من الاسلحة » وتدفق من السعودية وحدها الى الولايات المتحدة ٠‏ مليار دولار فيا بين 
15 -/7/ا19 في مختلف الصور . . 


ومع الانتعاش الذي حدث على الصعيد الامريكي فى ظل تنافسات غربية وتبادل للمصالح 
والمواقع فإنه من المعروف ان العالم الثالث مر بأزمة اقتصادية طاحنة نتيجة أرتفاع اسعار النفط من 
ناحية وارتفاع اسعار المواد المصئعة من ناحية اخرى . والدراسات في هذا المجال وفيرة جداً وقد 
ركزت في معظمها وفق اتجاهها نحو العرب بالاساس على ذكر تصاعد قيمة فاتورة النفط في 
صادرات العالم الثالث وخاصة افريقيا » ولكن الاكثر موضوعية كان يبرز في الوقت نفسه أن اسعار 
المواد المصنعة هي التي تضخمت اكثر . وذلك نتيجة استغلال السوق الرأسمالي لهذه الظروف 
ومعالجة مشاكل التضخم في الغرب بزيادة اسعار مواده المصدرة الى العالم الثالث . 
ويمكننا ان نوجز هذه الظاهرة في ارقام بسيطة ذات دلالة . قفي عام واحدا ين 7/اة ا 
و1975 زادت فاتورة النفط لدى دول العالم الثالث 4,٠‏ مليارات دولار خص منها افريقيا وحدها 
؟ .4 مليارات دولار . وادى ذلك الى زيادة عجز الميزان التجاري من ١5‏ مليار الى 6؟ مليار 
دولار 2 وفي الوقت نفسه زادت اسعار صادرات المخصبات الزراعية وحدها من الدول الغربية 
لدول العالم الثالث بحوالى © مليارات دولار . ونقول المخصبات الزراعية بالذات لعلاقتها 
الحساسة بالحياة اليومية وازمة الغذاء في العالم الئالث؟© , 


(48) غسان سلامة . السياسة الخارجية السعودية مئل عام 118460 : دراسة في العلاقات الدولية » الدراسات 
الاستراتيجية . " ( بيروت : معهد الاماء العربي ,» 1948٠‏ ). ص 385-87 . 


(4) .مم ركمالفادع؟1 عتاررمرمعءظا غهانه أمعقتامظ دمتاءعصدمت ببمعتكرقف_-طوعق 1716 ,هاندا 800 عوالا ها 
53104 


وذدانا 


ونحن لا نريد الدخول في تفاصيل معروفة عن التضخم وزيادة مديونية دول افريقيا والعالم 
الثالث نتيجة زيادة اسعار المواد المصنعة وتزايد العجز في الميزان التجاري للدولالنامية ‏ ولكننا نزعم 
ان الجو السياسي الذي احاط بمعالجة هذه المشاكل هو الذي جعل الدول الغربية تدفع بعدد كبير 
من الدول الافريقية الى تغيير موقفها من اسرائيل بهذا الشكل الدرامي بين عامي 19175 و1911 
ليشكل ذلك اغراء للمال العربي الفائض والمتزايد بالاتجاه نحو افريقيا « تقديراً لموقفها » وذلك 
خوفاً من ان يؤدي اشتداد الازمة في الدول الافريقية الى « انحرافات راديكالية » لا تحمد عقباها 
على المصالح الغربية . 

في تصوري ان هذا هو الجو العام الذي اريد فيه احداث « التحول الافريقي » عن اسرائيل 
مؤقتا ليفسح في المجال لظواهر اخرى ملحة . ولم يحدث «١‏ التخول » وقت قوة الخركة الوطنية 
التحررية عربياً وافريقياً لآن المقاومة كانت شرسة للتقارب بينهها » » فرغم احتلال اسرائيل لاراضي 
ثلاثة بلدان عربية سئة /1151 ل توافق الاغلبية الافريقية طوال الاعوام  1951/‏ 1970 الا على 
قرار بانسحاب « القوات الاجنبية » من اراضي مصر الافريقية ثم الاراضي العربية » ولكن فجأة 
خلال عامي ؟/199١‏ و1917 تقوم دول مثل ساحل العاج والتوغو والنيجر ونيجيريا وزائير وكينيا 
واثيونيا ( وكلها مراكز نفوذ غربية معروفة ) ومعها بقية التسع والعشرين دولة باتخاذ موقف حاد من 
اسرائيل تقطع فيه علاقاتها الدبلوماسية معها . 

ولقد ابدى الكثيرون دهشتهم لذلك بالفغل ولم تكفهم التفسيرات حسنة النية ومن هؤلاء 
كتاب صهاينة مثل سوزان جتلسون التي قدمت احد سيناريوهات هذه العملية تمثلة في حالة كينيا ‏ 
حيث صرح كينياتا في ٠١‏ تشرين الاول / اكتوبر ١910/8‏ محتجاً على مظاهرة قطم العلاقات مع 
اسرائيل «بأن تبعية دولة لاخمرى في التدخل في الصراعات بين الشعوب تعتبر دعارة سياسية!» 
وبعد ثلاثة اسابيع فقط قطعت كينيا علاقاتها الدبلوماسية باسرائيل ليس فقط « وفقاً لميثاق الامم 
المتحدة بل وفق مبادىء كينيا » كما جاء في بياناتها السياسية(١2‏ . 


من هنا لا يمكننا ان نفهم ان ثمة دوراً موضوعياً « للمال العربي » لعبه في هذه المرحلة او انه 
كان قوة دفع الدب اميق مستكلة الاريك من الأسخلالة والتعرراى منطتي افريقيا ولراك 
العربي او ني العالم الثالث » وانما تثبت وقائع لعبة اسعار النفط وتوجهات المال العربي بعد ذلك 
كيف اريد استعماله للعمل السياشن لواجهة مشكللات ارتفاع اللاسعار وحل مشاكل الدولار وازمة 
المعسكر الغربي في العالم الثالث نفسه . 

قد تكون الولايات المتحدة قد نجحت في تصدير الازمة الى منطقة المارك الالماني والين 
اليابانٍ لكن ازمة العالم الثالث التينتجت من هذا الموقف بالحجم الذي رأيناه قد تطيح بالنفوذ 
الغربي كله بزحف «الراديكالية» » اوتسللالخطر الشيوعي اليه » لذا كان لا بد من التخطيط ايضاً 
لجذب رأس الملل العربي بعد معالحته لازمة الدولار وميزان المدفوعات الامريكي ليتجه الى بلدان 
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ذاينن 


العالم الثالث مستثمراً ومقرضاً . وكان لا بد لاحداث ذلك من اغراء رأس المال العربي ٠‏ بمظاهرة 
سياسية » يحبها العرب وتجذب حكامه . وهي «١‏ تحول العالم الخارجي عن اسرائيل » . . . وليسٍ 
مضاعفة عدائهم لاسرائيل! ! وليس في هذا الاجراء مفاجأة كبيرة لاحد » فقد كان الغرب محتاجاً 
ايضا للضغط على اسرائيل لقبول اجراءات السلام التي طرحها السادات منذ مبادرته في شباط / 
فبراير ١191/1‏ ء وفي ١١5‏ تشرين الاول / اكتوبر 191/7 وحتى انتهت بكامب ديفيد ١91/84‏ وفق 
السيناريو المعروف الذي قادته دوائر الامن القومي الامريكي واصبحت وثائقه مطروحة امام 
الجميع في الوقت الحالي . 


وقد نجح هذا المخطط في إداء دوره بالفعل مع تحول نسبة ملمحوظة من الفوائض العربية الى 
الدول النامية بلغت في السنوات الاولى 191/4 - 191/9 حوالى 194 مليار دولار» واحيطت 
بمخططات اوروبية اخحرى عن دور « الطرف الثالث » في ادارة الاستثمارات وتوجهات الحوار 
الثلاثي ‏ العربي ؟ الاوروبي الافريقي - الذي لم يرتبط بأية توجهات تنموية جديدة . . ولقد 
كان كل ذلك مطلوياً لدفم المال العربي بسرعة الى بلدان افريقيا لاداء اكثر من وظيفة بديلة او 
معاونة لرأس المال الدولي(١21‏ . 


فالولايات المتحدة الامريكية مثلاً لم تزد مساعدتها للدول النامية لعام 191764 عنها منذ عشر 
سئوات سابقة فثبتت قروضها ومعونتها عند 6 , #امليارات دولار لتخفض بذلك نسبتها في النانج 
القومي الامريكي المتزايد من 44 , ٠‏ بالمائة الى ٠ , 7١‏ بالمائة » ومعنى ذلك ان طرفاً ثالث لا بد من 
ان يقوم بدور إنقاذ للدول الثامية وكان العرب هم هذا الطرف . 


ان البلدان العربية النفطية قد استجابت لذلك فعلا عقب ازمة اسعار النفط فخصصت 
مساعدات للدول النامية بلغت 8,7 بالمائة من انتاجها القومىوهوما يشكل ؟١‏ بالمائة من عائدات 
التفط . 


كان توجه رأس المال العربي مباششرة وبأعلى نسبة في مرحلته الاولى وبوجه خاص الى الدول 
التي تشكل عبئاً على الغرب ( زائير ثلا ).وف محال القطاعات الاقتصادية'اتجه الى تغطية عجز 
ميزان المدفوعات للدول الافريقية ( مع الدول الغربية طبعاً) » بما وصل الى 77 بالمائة من حجم 
المعونات العربية في السنوات الاولى ول يدخفض عام 144١‏ عن 17,7 بالمائة ( تقارير الملصرف 
العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ) . 

ومن الطبيعي ان نشير الى ان ثمة عناصر ذاتية بين العرب والافريقيين قد دفعت الى لقائهم 
السريع وان هذا اللقاء كان عميقاً في المواقع التي كان تطورها طبيعياً في هذا الاتجاه او المواقم التي ما 
زال لديها تعلق بالتوجهات الاستغلالية في العالم الثالث » بل أن ثمة عوامل موضوعية في العلاقة 
بين المنطقتين كانت تساعد على دفع العلاقات بيغبا وابعاد اسرائيل بوجه خاص ( انتهاء مشكلة 


)1١(‏ حلمي شعزاوي » قراءة جديدة لوقائع العلاقة بين حركتي التحرر الوطني العربية والافريقية 
( الخرطوم : جامعة الخرطومء معهد الدراسات الافريقية والآسيرية » .)1١918‏ صن 08 . 


وم 


بيافرا وجنوب السودان بدور اسرائيل المعروفة فيههما). ورغم انها تدخل في دراسات اخرى حول 
التعاون العربي ‏ الافريقى » أو اننا اشرنا لبعضها من قبل فإننا نؤكد ان القوى الغربية لم تكن 
لتسمح لشعوب العالم الثالث بهذا التحول السريع والواسع نحو العرب . او التحول عن « النظام 
الدولي » الغربي لوان البؤر التقدمية في هذه النظم هي التي تدير تحالفاتها الدولية على اسس جديدة 
ما كان كفيلاً بابقاء روح التحرر الوطني أوة الروح الجماعية » لحركتي الجامعة الافريقية والعربية او 
البنية الايديولوجية للحركتين على ما ذكرنا من قبل . لقد كانت بقايا هذه الروح هي التي ابقت على 
بعض مظاهر التشدد مع أسرائيل في كثير من المواقم والمناسبات ٠‏ وهي التي شدت احياناً المال 
العربي نفسه من مجرد العمل في مواقع المصالح الغربية ء الى المواقع المسماة بالراديكالية والئي كان 
الخوف من تركيز المساعدات العربية عليها بسبب موقفهاالا صيل من اسرائيل » احد اسباب موجة 
المقاطعة لاسرائيل على هذا النطاق الواسع ومن قبل دول لم تكن مؤهلة بطبيعة سياساتها ونظامها 
هذا الموقف . 


رابعاً : اسرائيل تواجه الازمة 


فهمت اسرائيل من خلال الطريقة ة التي تمت مها مظاهرة عام ١91/7‏ » أن ثمة « رسالة » من 
الغرب ها « بالانسحاب المؤقت »6. لا تقل اهمية عن تلك الرسالة التي فهمتها اوائل الستينات 
بشأن « التقدم السريع » في افريقيا لاسباب تتعلق بالمصالح العليا للمعسكر الغربي في ا حالتين » 
رغم اننا لا ندكر خصوصية التكتيك الاسرائيلٍ وردود افعالها الآنية . ولذا فإن الدوائر الاسرائيلية 
واجهزة اعلامها راحت تعالج أسباب الازمة وكيفية تجاوزها دون ان يسيء. ذلك لمركز اسرائيل 
الخاص في القارة , . 


وكنان علبيعيا ان يبدو زو القخل ا لقذ وصف ذلنك: احد الناحفين 
الاسرائيليين بأن « الذين بالغوا في وصف قوة اسرائيل في افريقيا مثلا هم الذين يبالغون الآن في اعلان خيانة افريقيا 
او اتهامها يعدم النضج 9906© . 


وواخف امنا اثيل تعكس غضبها باتخاذ بعض الاجراءات المحدودة لاشعار الجانب الافريقي 
بخطورة قطع العلاقة مع أسرائيل . فسارعت بسحب عدد من خخبرائها وفنييها بلغ حوالى ١7‏ 
خبيرا وفنيا مع ترديد مبدأ عدم تقديم المساعدات الفنية بوجه خاص بدون علاقات دبلوماسية ٠‏ بل 
حاولت ممارسة مزيد من الضغط المباشر بسحب بعض المشروعات القائمة على عقود قصيرة 
المدى ء لما ها من فأعلية اكثر » فأوقفت العمل في 46 مشروعاً » وتبع ذلك ابعاد بعض المتدربين 
الافريقيين من اسرائيل نفسها("2 واصبح مفهوم اسرائيل للعالم الثالث الذي تطلعت ان تكون 


(؟١١)‏ شيمون اميرء «١‏ التحدي والاستجابة .» في : 0 
: ,236 .م.قاطا ,.و60 ,صمداولاة 0صع 0015 : 
(19) المصدر نفسهء ص 73"8 . 


إشف 


عضواً بارزا فيه موضع تساؤ ل البعض ٠‏ وعبر عن ذلك سكرتير عام الكنيست بقوله : «ان اسرائيل 
تعيش حالة احباط وخيبة امل في العالم الثالث الذي لا تحكمه الا وحدة اقتصادية تدفعه الى طلب مساعدة العرب 
والعيش في وهم « الاخوة » معهم , بينما يطرد من النادي العضو الاكثر تأهيلا لعضويته ( اسرائيل ). . حيث هي 
الدولة الي قامت على العداء للاستعمار وعلل عدم الاتحياز » . 


وطرح آخرون تساؤ لا عا اذا كانت اسرائيل تريد ان تعيش كدولة صغيرة في العالم الثالث ام 
تصير د قوة » في الشرق الاوسط بدون العالم الثالث . وبقي الخلاف حولما اذاكانت قوة « شرق 
اوسطية 0( بالفعل وبالتكوينة الاجتماعية التي تنسبها في العباية للعالم الثالث ام فوة ذات طابع 
اوروب بالاساس(؟2 . وبدأت الاجابات في هذا الصدد بالرهان على عدم نجاح مساعدات 
العرب لافريقيا وعدم استمرار وحدة دول العالم الثالث نفسه » بل طرح احدهم مبكراً في 
جيروزاليم بوست في عام 5 « تآثير الحل السلمي المتوقع والمرور ني قئاة السويس على اعادة العلاقات بين 
اقريقيا واسرائيل )١©(‏ , 

ومن جهة اخرى اعيد طرح شعار ( وحدة الشعب اليهودي » في العام »اي التصرف كأمة 
وليس كدولة بالنسبة للتعامل مع دول العالم الثالث » وكان ذلك تبريراً - كما سترى - للتعامل 
الاوسع مع الجاليات اليهودية في جنوب افريقيا وامريكا اللاتيئية ‏ وليس فقط في الولايات المتحدة 
الامريكية » مؤكدين مقولة ايبان عن أن اسرائيل قوية بالشعب اليهودي ولا تستطيع وحدها البقاء 
في الشرق الاوسط . 


لئادبلا-١‎ 

كان طبيعياً ان تبحث اسرائيل بسرعة عن بدائل لانشطتها حتى تهدأ الجبهة الافريقية قليلا » 
ولكنها م تتدخل في الوقت نفسه عن ساحة العالم | الثالث باعتبارها ساحتها الطبيعية . خاصة وان 
توحدها مع الولايات المتحدة 'واعتمادها عسكرياً واقتصادياً على الصلة بدوائرها ومؤسساتها 
الصناعية العسكرية كان آخذاً في التزايد منذ السبعينات المبكرة مما انعكس على طبيعة علاقات 
اسرائيل بمناطق النفوذ الامريكية المباشرة خارج النطاق الافريقي مؤقتاً فضلا عن تطوير العلاقة 
الخاصة والاستراتيجية بجنوب افريقيا . 

أ- في امريكا اللاتينية 

سسجل الباحثون الاسرائيليون والصهاينة توطد العلاقات مع دوها على المستوى الجتماعي 
والثنائي 3 فراحت تعيد تنظيم الاتفاقيات مباشرة مع منظمة الدول الامريكية خاصة قُُ 
مجال التعاون الفني . كيا تدعمت العلاقات مع المكسيك وشيلٍ وبيرو وفتزويلا خاصة في مجال 


)١5(‏ .(1981 عطررقعوط) ,(ابيخ أه؟) ع[مملعيرن سعاق3 «رلارول لاط ه65 ؟ه فحروناع» ,معلطمت ورملق5 
)١©(‏ سوزان جتلسون . «آفاق نكسة اسرائيل الافريقية »» في : 
: .189 .م ركاده77 1814 ع6:[ا را أعه؟ا ..ولهة ,ومذاهااة لمق كلت 


ا 


الزراعة والري على النمط الافريقي نفسه من قبل . اما علاقاتها بالبرازيل والارجنتين فكانت في 
اطار ضمان مصادر النفظط2357 . وعاد الاهتمام بدور الجاليات اليهودية في ظل تزايد تيار وحدة 
الشعب اليهودي ومن ثم تكرر الحديث عن ١‏ التناغم الشلاثي ؛ في امريكا اللاتينية بتحسين 
علاقات هذه الجاليات مع نظم الحكم القائمة وفي الوقت نفسه ازدهار العلاقات مع 
اسرائيل22 . 

الا ان قمة تركيز اسرائيل لم تكن في الساحات الهادثة نسبياً يا هو متوقع اذا كانت الدولة 
تبحث عن علاقات متبادلة » ولكنها اتجهت بالاساس الى دول امريكا الوسطى مركز اهتمام وقلق 
الولايات المتحدة الامريكية لتقوم فيها اسرائيل بدورها التقليدي من ناحية وتنمي عبرها 
تجارة اسرائيل ‏ امريكا المشتركة في السلاح من جهة اخرى . وهنا تسجل جميع المصادر تعاون 
اسرائيل مع الولايات المتحدة في مواجهة الحركات الثورية وحماية النظم التابعة لها في نيكاراغوا 
وغواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا وهندوراس واورغواي . . . الخ . وانتشرت مقابل ذلك 
عمليات الثوار ضد اسرائيل وجنوب افريقيا ئما يؤكد وضوح هذه العلاقة بين اسرائيل والنظم 
الديكتاتورية اللاتينية . ( حادث اختطاف قنصل جنوب افريقيا والمطالبة بقطع العلاقات بين 
السلفادور وكل من جنوب افريقيا واسرائيل عام 250)191/4 . 

وقد تحولت اسرائيل من خلال ذلك الى تاجر السلاح رقم واحد في بعض هذه الدول الى حد 
تسجيل انها تقدم 48 بالمائة من الاحتياجات العسكرية للاورغواي و١8‏ بالمائة من احتياجات 
السلفادور وذلك بالقرب من حدود الولايات المتحدة بما يشير الى طبيعة العلاقات الصناعية 
الاستراتيجية التي بانت تربط النظام الامريكي بالاسرائيلٍ . 

ب دق آسيا 


م تكن مصادفة ان تتجه اسرائيل بثقلها مرة أخرى الى ججنوب شزقي آسيا على نحو ما كانت 
من قبل في سنغافورة وماليزيا بحكم تطورهما في اطار الاستعمار الجديد . وفي هذه المرة انمهت 
اسرائيل الى اللجنة الاقتصادية لجنوب شرقي آسيا 2081 وسجلت نفسها كمراقب في اجتماع 
كولومبو ١91/4‏ عبر معركة سياسية ودبلوماسية حققت لا مركا في تلك المنظمة في النباية ٠‏ بل 
انتهت الى توقيعها لعدد من الاتفاقياتث المهمة في المنطقة حول تلمية مصادر المياه واستكشاف 
امكانيات الصيد في تايلاند ولاوس » بل اتسع نطاق تعاملها الى مسائل نقل التكنولوجيا في آسيا 
وعد وها اورم تلن بترت 1لا 1 


(15) اميرء (التحدي والاستجابة »٠‏ ص 4ف”"؟ . 

(/1) نها!) تبمم ةرمط أعمنكط «,نزاأمناصممن طوأوول موعلرممم قتتها أن أمعدرمماعيه0 16» ,موالامق أووملا 
(1981 ,وطماء0 - #قطرهام56) ,الكملا 
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لوازفرا 


افريقيا للتهديد خلال ازمة عام 191/7 لاحظ ان عدد هؤلاء الخبراء قد تضاعف في امريكا 
اللاتينية وبلغ اربعة اضعافه في أسيالة28 . 1 
اج التحالف مع جئوب افريقيا 
َم تتو ثق العلاقة بين اسرائيل وجنوب افريقيا فجأة كبديل لعلاقاتها بدول القارة التي قطعت 
علاقاتها باسرائيل عام *917 »ء وان كان التطور الاستراتيجي الكبير الملحوظ في السنوات الاخيرة 
لافتاً للنظر فعا فإنه يدخل بالتأكيد في اطار تطور العلاقات الاستراتيجية بين اسرائيل والقوى 
الامبريالية عامة باللاضافة لتطور طبيعة البيئة الاقتصادية ‏ الاجتماعية لاسرائيل نفسها . ولسنا هنا 
بصدد التعرض لتفاصيل حجم العلاقات بين اسرائيل وجنوب افريقيا خاصة بعد عام عا ١‏ 
ولكننا نشير الى بعض الحقائق الرئيسية : 


ان الايديولوجية الزائفة للنظام في جنوب افريقيا لم تمنعه من التحول الكامل من العداء 
لليهودية وموالاة النازية الى الارتباط بايديولوجية الاستعمار الجديد في التحالف مع « الفيدرالية 
الصهيونية » في جنوب افريقيا وسرعة الاعتراف باسرائيل والتعاون معها . 
ان اسرائيل وجنوب افريقيا في الخمسينات والستينات كانتا تقومان ببناء نظامهما الداخلي 
حتى تأمينه بالعلاقات الخارجية ؛ اسرائيل من اجل ١‏ الشرعية » في العالم الثالك وجنوب افريقيا 
بالصمود للتحدي ويعمواجهة حركة التحرر الافريقية ؛ ؛ لذلك كانت دعوى اسرائيل أنها دولة اقتصاد 
موجه يمكن أن تفيد الدول النامية بين) جنوب افريقيا كانت تقارن دائياً خدماتا للافريقيين 
الخاضعين لا يما تقدمه الدول التي « استقلت »؛ لشعوبها . 


مع وقوع الازمة الاقتصادية في السبعينات على المستوى العالمي وخاصة في العالم الثالث 
واقتران ذلك بنمو الاتجاه الليبرالي في الاقتصاد الاسرائيلٍ ونمو بنيتها الصناعية والتوجه الاستهلاكي 
لنتجاتها بما جعلها بحاجة للتحالف مع السوق الصناعي المتقدم في اوروبا وجنوب افريقيا باكثر من 
حاجتها للسوق الافريقي('") زادت تجارة اسرائيل مع جنوب افريقيا لثلاثة اضعاف بين الاعوام 
148٠١ - ١ 91/«‏ بينماء لضعف واحد مع افريقيا . 


اذى هذا التطور في اتجاه النمو الاقتصادي الاسرائيل والجنوب افريقي على السواء الى 
تطور طبيعة العلاقات في محالات استراتيجية مثل :الصناعات الثقيلة واستعمالات الطاقة النووية 
وتفجيراتها في عام 6 ”» ,. وبالوصول لمذه المرحلة تنوعت العلاقات في المجالات العسكرية 
والصناعية والدبلوماسية والثقافية والبحث العلمي . وحرصت اسرائيل على جر مصالح جنوب 
فريقيا الى منطقة الشرق الاوسط بمشاركة جنوب افريقيا في صناعة الصلب وخطوط السكك 


(19) اميرء و التحدي والاستجابة .»و ص #"الا - 41"؟ . 
)7١(‏ جتلسون ء «آفاق نكسة اسرائيل الافريقية .» ص ١88‏ و 

104-33 .مم ,16!410115 طمعقوجيق بز كمت7م 17 تمالع م167 ,أاعم8 
زحفة 51م ,(1982 8لنال) 30.177 ,76م سع ال 


4 


الحديدية وانابيب النفط('؟2 » وهي عمليات استراتيجية تختلف عن مجرد جلب الماس من جئثوب 
افريقيا لصقله واعادة تصديره .ومن الواضح انها الى جانب اهميتها الاقتصادية فإن اسرائيل تريد ان 
تدخل اكثز من طرف في قضيتها بالمنطقة كم انها تستفيد هي وجنوب افريقيا من تبادل المواقف ازاء 
عمليات المقاطعة التجارية الدولية . . . فقامت اسرائيل وجنوب افريقيا بتصعيد هذه العلاقات 
دون مبالاة بالموقف الامريكي او العربي بعد تطور النظامين العنصريين للتوحد المباشر مع المصالح 
الغربية وتجاهل النزعة « الاستقلالية » المدعاة من قبل . 

وقد بلغ هذا التوحد بين كل من اسرائيل وجنوب افريقيا من جهة وبينه| وبين المعسكر 
الرأسمالي العالمي من جهة احرى بلغ قمته في فترة تصاعد التعاون العربي - الافريقي نفسها 
منتصف السبعينات . فبينا اتخذ النظام الامريكي قراره بالتصدي لنظام ا حركة الشعبية في انغولا 
وعلاقاتها بالدول الاشتراكية حفاظاً على المصالح الاستراتيجية في جنوب القارة» صدر ني الوقت 
نفسه قرار التصدي لحركة الكفاح المسلح الفلسطيني بضرب اسرائيل لمجال تحركه في اللمننوب 
اللبتانٍ . 

وليس مصادفة ان تشارك اسرائيل بمساعدة جنوب افريقيا وحركة يونيتا في انغولا عامه/191 » 
ثم مساعدة ايان سميث بعد ذلك مباشرة (191/8) في روديسيا (زيمبابوي ) مقابل بناء مصالح 
اقتصادية استراتيجية بين جئوب افريقيا واسرائيل ثم التفجير النووي المشترك ‏ لمصلحة 
التكنولوجيا الاسرائيلية - جنوب الاطلنطي وجنوب افريقيا عام 1914 . ولقد غيرت اسرائيل 
سياستها النامية هذه تجاه 0 العنصري في جنوب افريقيا متحدية المشاعر الافريقية ية بارجاع 
المسؤ ولية على الدول الافريقية التي قطعت علاقتها بها » وسبق رفض حركات التحرر الافريقية 
لمساعدة اسزائيل لا عام 41/1 ٠‏ ومع حملة الضغط لاعادة العلاقات مع افريقيا يا رغم علاقة 
أسرائيل بجئوب افريقيا ردد اكثر من مصدر صهيوني القول بأن تجارة اسرائيل مع جنوب افريقيا 
حدودة لا تزيد عن سدس تجارة جنوب افريقيا مع الدول الافريقية نفسها التي تطالب اسرائيل 
بالمقاطعة © , 


وا ا ا اام ا 0 
افريقي لاسرائيل ب في ذلك الوقت ملوحة بأهمية الاستفادة من عنصر الطاقة الخديد هذا مقابل 
-١‏ التعامل المباشر في افريقيا 

بفهم اسرائيل للرسائل الاوروبية « بالتخلي » عن خطة اهجوم بعض الوقت فإن ذلك على 


زففقة -060808 كمد ناتخ نقالنه ا 0) عنرزمع جره 4لات-0لع70كا عاكاءع 72 ع6 ننه]] ل .1 ,رطوالحفطمق ممق ,ومع>! اوفطم 
,171-77 .مم ,(1979 ,طوعمق ملجماة 
زشفة (1982 لإلهنااطاة-ا) ,0711151 معط آعم كط 
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ما يبدو قد اقتصر على العمل الدبلوماسي والدعائي فقط . حيث يلاحظ الباحث في هذا الشأن 
تنوعاً في الخطط لتأكيد الوجود الاسرائيلٍ في افريقيا في السبعينات بما لا يقل خطورة عنه خلال 
الستينات . 

وقد ادى التحول في البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية في اسرائيل باتجاه الليبرالية الاقتصادية 
والتوسع الصناعي العسكري الاستراتيجي المتوحد مع نظيره الامريكي الى ضرورة أتساع قاعدة 
التعامل الاسرائيلية لتقفز من افريقيا الى الآفاق الامريكية اللاتينية والآسيوية على نحوما رأينا ومن 
ثم اصبح العالم الثالث هنا بما فيه افريقيا بالنسبة لاسرائيل . لا يعني اكثر من ساحة « لديماغوجية 
التصويت في المحافل الدولية » على نحو ما تذكره وسائل الاعلام الاسرائيلية . ويكفي فتح سوقه 
لتجارتها الاستراتيجية وقد رأينا ذلك في توسع تجارة السلاح الاسرائيلية في أمريكا اللاتينية » ى] 
لاحظناه قِ التحالف العسكري الاستراتيجي لاسرائيل مع جنوب افريقيا . 

ُ- الوجود الاقتصادي لاسرائيل 

تقع في العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية تحدٌ من هذا النشاط اوتنوعه . وقد يكون طبيعياً ان تستمر 
العلاقات الاقتصادية بين الدول حىق مع عدم وجود العلاقات الدبلوماسية بينها 3 لكن شمول هذه 
العلاقات للاستثمارات والخبراء هو الملفت بالفعل ‏ 


الصادرات ( بملايين الدولارات ) الواردات ( بملايين الدولارات ) 


“*#ارة 


:(أ) ذكرت بعض المصادر ان تجارة نيجيريا زادت من 76 مليوناً عام ١43‏ الى 1١‏ مليونا عام 0ع انظر : 
١‏ عفان (1982 جواصول) عنتوطاعجماواط 84046 عا 


غ4" 


)١(‏ ففي محال التبادل التجاري : اخترنا لاظهار حجم التطورات في تجارة اسرائيل مع 
افريقيا ثلاثة اعوام هي 7 هى :١/!او١‏ وه/اة١‏ و١٠98‏ الدلالاتها على ما قبل «الازمة ويعدعة 
ويلاحظ ان المصادر الاسرائيلية قد بدأت تكشف عن هذه الارقام مؤخرا ققط مع الحملة 
الدبلوماسية للعودة حيث تمئلت شكوى الباحثين من قبل في عدم توافر هذه الارقام . والجدول 
السابق جرى توفيقه من كتاب الاحصاء السنوي الاسرائيل لعام 6 والذي اورد 
احصاء ١191/9‏ فقط بينا اوردت صحيفة دافار في اواخر 19/81١‏ احصاءات "919/8٠‏ , 


(؟) في مجال النشاط الاقتصادي للشركات الاسرائيلية : قد يفيد تعدد المصادر هنا ايضاً في 
بيان حجم هذا النشاط : 


قامت الشركات الاسرائيلية فيا بين ١91‏ و1998 بعمليات استثمارية فق حوالى ٠١‏ 
دولة افريقية بلغت قيمتها ١٠٠8م‏ مليون دولار » وكان اهم مواقع هذه العمليات في زاثير وكيئيا 
وساحل العاج وتوغو ونيجيريا(9؟) » وتتضمن مييعات الملخصبات والآللات الزراعية والمنتتجات 
المداعية , 


- علقت صحيفة دافار على جدول تجارة اسرائيل مع افريقيا بأن هذا المجموع لا يشتمل على 
التصدير المقنع كالخدمات التي باعتها الشركات الاسرائيلية وعلى رأسها سوليل بونيه » وهذه 
الشركة ا مستدروتية تنفذ اشغالاً ضيخمة بحسب المفاهيم الدولية باحجام تصل الى مئات الملايين . 
وتعتبر نيجيريا وكينيا اهم مشتريين لاشغال البناء التي تنفذها سوليل بونيه . اما البائع الاهم لدول 
افريقيا السوداء فهو شركة كور للتجارة » وتقوم شركات خاصة ايضا بنشاطات اخرى مثل شركة 
مكير اخخوان صاحبة النشاط الكبير في ساحل العاج9"") . 


يمتد نشاط الشركات الاسرائيلية في حوالى مائة مشروع » وتقوم شركة اجريدتو وحدها 
بمشروعات زادت قيمتها على مائة مليون دولار9"")؟ , 

- فسر كثير من المصادر هذا التوسع في العمليات الاستثمارية الاسرائيلية بربطه بالليبرالية 
الاقتصادية في اسرائيل التي ادت الى قيام الشركات الاسرائيلية بخلق نظام للعمليات ثلاثي 
الاطراف مع دول اورويا والولايات المتحدة مما سمح له الشركات عام 1441 بادتخال 4 مليارات 
دولار للخزينة الاسرائيلية") , 


)215 80 ,210-211 .جرم ,1980 رآعه 1 رو عأووطجمء 7 أهءثاكى !ال 
تيدي برويس . « طرزان يعود الى الغابة ع نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية . السنة ١‏ » العدد ١‏ ( كانون 
الثاني / يناير ؟941١1)‏ (مترجة عن : دافارء .)١48( /1١17 / “١٠‏ 


زفلة .9 ور مغدرء 2) عل أمتناه ل 
(35) دافار» /1٠٠‏ ؟١1/‏ 41وا. 

زفقفة .9 رق مفنت 0 246 أهتتريته ل 
زققة ١‏ 1401146182 16 


دكن 


في مجال الخبرة والتدريب وبالاسلوب الاسرائيلي السابق نفسه في ربط العلاقات الاقتصادية 
بوجود الفنيين والخبراء الاسرائيليين »ء فقد كرر عدد من المصادر ان هناك في افريقيا عام 1945 
حوالى اربعة الاف خبير منهم "٠‏ في زائير2*'؟ ويشير مصدر أخخر الى وجود ٠٠٠١‏ من هؤلاء فى 
نيجيريا وحدها١‏ '"©. اما عن المتدربين فتذكر احصائيات في عام /11 انه كان هناك حوالى 0 
متدرباً افريقياً في اسرائيل في مجال التعاونيات والعمل النقابي وان معظمهم من نيجيريا وكينيا 
وساحل العاج وسيراليون وزائير وافريقيا الوسطى . وقد عمدت اسرائيل كما رأينا الى التركيز في 
عملياتها الاقتصادية الكبيرة ة على دول السوق الحر في افريقياءوالقابلة لأن تكون فيونا كه او التي 
تمثل عميلٌ اقليمياً '016 5601503 ذا وزن » والبعيدة في الوقت نفسه عن موجة الدعاية 
الافريقية . ولذا ترد معظم الامئلة في النشاط الاقتصادي الاسرائيلٍ عن ساحل العاج وزاتير 
ونيجيريا وكينيا . ومن الملاحظ ان النظم السياسية في هذه الدول نفسها قد وفريت لاسرائيل اماناً 
لصالحها واس ال و ل 0 
داخلية مساندة مثل حزب وحدة نيجيريا وحزب نيجيريا الكبرى . وهذا الاسلوب الانتقائى قُِ 
العلاقات على اساس المصالح الاقتصادية الواسعة هو الذي يلاحظه الباحثون بالنسبة للتطور 
الاقتصادي الاسرائيلٍ حتى في علاقاتها داخل امريكا اللاتينية ( البرازيل » فنزويلا . . ) . كما ان 
التوجه الى دول السوق ال حر والكبير في افريقيا اصبح اكثر صلاحية لتطور اسرائيل مقابل تعاملاتها 
مع الدول ذات « التوجه الاشتراكي » في اوائل الستينات والزعم بأن اسرائيل مشروع اشتراكي 
أيضاً . 

ب - الحضور السياسي 


حرصت اسرائيل على ان تترك انطباعاً دائاً باستمراريتها على الساحة الافريقية حتى لقد كان 
بعض اصدقائها يحرصون على ربط ابتعادها عن الساحة بأنه مؤقت ومرهون بمشكلة الاراضي 
المصرية ( الافر يقية ) المحتلة أو حتى بعلاقة اسرائيل بجنوب افريقيا » باعتبار ان المقولتين اقل - 
تأثيراً في مركز اسرائيل من ربطها بقضية تحرير فلسطين او ازمة الشرق الاوسط على اطلاقها . 
هكذا عبرت صحف نيجيريا وسياسيوها ى| فعل الكينيون وغيرهم في معظم المناسبات . ومعنى 
ذلك ان الدبلوماسية الاسرائيلية لم تغب بوجود اصدقائها ‏ عن الساحة الافريقية وحرصت في كل 
مناسبة على تأكيد هذا الوجود خاصة ما يتعلق منه بما يمس شرعية الكيان الاسرائيل ووجوده 
الدولي . 

ولعل من اهم المواقف الي يجب دراستها بعناية لقياس هذا الاتجاه هو ما حدث خلال 
التصويت على قرار تشبيه الصهيونية بالعنصرية في دورة الامم المتحدة رقم "١‏ لعام 141/0 .حيث 
اعتبرته اسرائيل والدول الغربية الكبرى معركة تتعلق بمبدأ تجاه « وجود » اسرائيل وليس مجرد 


زففة .(1982 لمقنائطةة) 1 .مم ,19 .املا مااع | اناظ جأء 7معكع ]18 :نمع عار 
[فكرة .(1982 لمقنئطةع) ,1151 ممع [ء0 15[ 


انتانا 


مظاهرة من تظاهرات التصويت التقليدية في الامم المتحدة » ولذا رأينا ان خس دول قد عارضت 
القرار وامتنعت ١7‏ دولة عن التصويت اي ١7‏ دولة في موقف متحفظ تجاه قرار حاسم مثل هذا 
القرار مع ملاحظة ان مؤ يديه من الدول الافريقية لم يزيدوا عن ١؟‏ دولة وهو ما يثير الدهشة 
فعال2”10 ,. 

وعبر اربع دورات تالية للامم المتحدة ( ؟ / 0" ) فإن 15-8 دولة افريقية كانت نصوت 
بالامتناع او التغيب على قرارات ذات اهمية » تدين اسرائيل او تؤيد القضية الفلسطينية » مثل 
القرارات الخاصة « بالشرق الاوسط » . « قضية فلسطين » رفض المعاهدات المنفردة » الحقوق 
الشرعية للشعب الفلسطيني » عدم تمكين اسرائيل من التسلح النووي , المحافظة على الطابع 
العربي الاسلامي للقدس . مما يرد ذكره في وثائق الامم المتحدة والتقارير العربية "© . ولااشك 
ان ذلك لا بد من ان يكشف عن نشاط دبلوماسي وحضور سياسي لاسرائيل في انحاء القارة لا 
يمكن التقليل من حجمه . 

وقد حرصت اسرائيل اكثر من مرة على استعراض قدرتها الدبلوماسية هذه متى رأت ذلك 
ضرورياً » ونكتفي هنا بما نشر منه على نطاق واسع مثل ترتيب مقابلة مسؤ ولين اسرائيليين للرئيس 
هوفي بوانبى في جنيف في شباط / فبراير 191 » وقبل انعقاد مؤْثمر القمة العربي ‏ الافريقي في 
القاهرة بشهر واحد لما لذلك من دلالة في التأثير على جو المؤتمر . او الوقوف صراحة الى -جانب 
الزعيم اولووا في انتخابات 1919/84 وما حصلت عليه من تصريحات سياسية نتيجة ذلك ثم دعوته 
لزيارة اسرائيل في اوائل عام ٠ه‏ اءثم ني عام 1447 ومروره رسميا بالقاهرة اثناء رحلته لاسرائيل 
في المرة الاول . ومثل تدخخل ال هستدروت لدى النقابيين النيجيريين عام 11٠١‏ لبادلة اطلاق سراح 
الكولونيل الفريد برجوم عضو القوة النيجيرية في قوة الطوارىء بلبنان » والذي اتبم بالتعاون مع 
الفدائيين الفلسطينيين مقابل توسطهم في اعادة العلاقات بين نيجيريا واسرائيل » وهي مبادلة 
مبالغ فيها لكنها تكشف عن طابع العمل الدعائي الذي تقوم به اسرائيل لبعض التصرفات 
السياسية محدودة القيمة . . 

وسوف نرى لاحقاً ان مثل هذا الاسلوب هو الذي احاط بالتمهيد لطرح مسألة اعادة 
العلاقات بين اسرائيل وبعض الدول الافريقية مثل زائير . وقد سبق ذلك اشارات الى قيام 
مسؤول أسرائيلٍ كبير بزيارة ثمانٍ دول افريقية في اوائل عام "91١9108‏ . 


لم تغفل اسرائيل في نشاطها العسكري بافريقيا عن استراتيجيتها القديمة والمستمرة لاحتواء 


. حماد » اسرائيل وافريقيا : دراسة في ادارة الصراع الدولي‎ )"١( 

(؟*) جامعة الدول العربية » الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية » « تقرير للعرض على 
ملس الأدارة »2 1987 . 

(؟) .144 .صرعه 1 امع فلع 71دمبمعط 0اته أمعناقاوط :1نملاععارارم) ترمع رق طوعق 17:6 ,مانا مه ووألا قا 
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دول حوض الئيل من خارج الحوض ( في الستيئات ) او من داعله ( في الثمانينات ) ! ذلك أنه 
العمق الاستراتيجي لمصر ويشكل نقطة التقاء حوالى عشر دول افريقية ذات وزن سياسي ايضاً . 

وفيم| بين خطة الستينات القديمة وتطلعاتها فيالثمانينات. فإنها حرصت فترة القطيعة الافريقية 
في السبعينات الا تغيب عن هذه المنطقة كلما سنحت فرصة لذلك . . وكانت استفادتها من المشاكل 
التي يتعرض لها هذا النظام او ذاك اسلوباً مفيداً من اجل حماية امنها في المناطق الاسترائيجية . 

ولقد تهدد الامن الاسرائيلٍ باستقلال جيبوتي عام 1 بالنسبة لحنوب البحر الا حمر كما 
تهدد في وادي النيل والبحر الاجر على السواء بقيام الثورة في أثيوبيا وتحالفاتها الجديدة ومقاطعة 
الولايات المتحدة للنظام الجديد من الناحية العسكرية على وجه الخصوص . وقد ادى بها هذا 
الموقف الى حد تأييدها للمعارضة الفرنسية تجاه 0 191/8 حتى يضمنوا لها مع 
منافسيهم الاشتراكيين ‏ سياسة موالية تجاه جيبوي2*» . 

اما في اثيوبيا نفسها فلم يعبا الاسرائيليون باتجاهات النظام اليسارية الجديدة حين وجدوا في 
ازمته مع النظام الصومالي او الثورة الاريترية ما يمكن ان يفتح ثغرة مهمة في الجدار الاثيوبي الذي 
يشرف على وادي النيل والبحر الاجم على السواء . ففي السادس من شباط / فبراير 191/4 اصدر 
موشي ديان بصفته وزيراً للخارجية تصريحه من سويسرا بأن بلاده تمد اثيوبيا بالسلاح خلال حربها 

مع الصومال واريتريا » مبرراً ذلك بأن اثيوبيا هي الدولة الوحيدة غير العربية على البحر الاحمر . 


وقد كان تصريح دايان بهذا الشكل الاستعراضي - حيث اسرائيل في حاجة الى ذلك 
مواجهة لتصاعد مظاهر التعاون العربي الأفريقي - ادي اعلانه ذلك الى طرد بقايا الخبراء 
الاسرائيليين من اثيوبيا نهائيً!*) . والملفت للنظر ان اسلوباً قريباً من ذلك بل ونتائج مائلة - هي 
التي احاطت بتسريب اسرائيل لاخبار مساعداتها العسكرية لعيدي امين في قتاله ضد 
الجبهة الوطنية الاوغندية في اوائل ١4/6٠١‏ حبن ادعى ان الاقطار العربية لا تمده بالمساعدات الكافية 
وان اصدقاءه القدامى في اسرائيل قادرون على ذلك ( مشيراً الى حديثه التلفوني مع اسحاق رابين 
اثناء ازمة مطار عنتبي ) وان كان عيدي امين قد تراجع في تصريحاته أمام المساعدات الكبيرة التي 
كان يحصل عليها بالفعل من الاقطار العربية والتى لم تنقذ نظامه في النباية . 

ان هذا الاسلوب للالتفاف من حول حوض النيل والرغبة المستمرة في اظهار القوة بالقرب 
منهدءهو نفسه ‏ بالتأكيد الذي وقف وراء تنظيم عملية عنتبي بالتنسيق مع كي كينيا والسلطات 
الفرنسية في جيبو » لدراسة امكانية القفز السريع في حوضص النيل مثلما درسوا في اواخر الستينات 
إمكان ضرب السد العالي في مصر من بعض دول حوض النيل ( مشروع المطار الاسرائيلي شمال 
اوغندا في ذلك الوقت ) . 


ذكرة .280.م «روة5 3 عطأ دأ ممتاعوروتم!ا أأقعهة! طق/ى 116 » ,مقثانا5 ام 
(90) المصدر نفسه , 


دان 


لعل دراسة خاصة لتطوير الامن العسكري الاسرائيلٍ تجاه مصر وافريقيا جديرة بأن تتم 
بتفصيل اكثر . كما لا يمكن فصل مثل هذه الدراسة عن تطور دور اسرائيل العسكري في العام 
الثالث خاصة بعد توسعها في الشرق الاوسط من جهة وتحوها الى اححد اكبر مصادر تجارة السلاح 
في العالم ( تحتل المركز الخامس ) من جهة اخرى » وبروز دورها في التسليح وتجارة السلاح والتأمين 
لنظم امريكا اللاتينية بناء على الخطة الامريكية خخاصة في امريكا الوسطى . بهذا المعنى يمكن فهم 
عودة اسرائيل الى افريقيا في ثوب عسكري ( وقد تنجح في تحذير افريقيا ! ). وهذا ما يفسر 
حرصها على الالتفاف حول حوض النيل بأشكال عسكرية مباشرة هذه المرة » او الوجود في مواقف 
افريقية اخرى في شكل تدخلات او اتفاقات عسكرية كبيرة وليس تجرد « المساعدات العسكرية » 
الفنية او التدريبية التى كانت تسود نمط علاقات الستيئات . وفي هذه العجالة نشير الى وجودها 
مؤخراً في تشاد عبر مساعدة حسين حبري » او دخولها الى جانب جنوب افريقيا وزائير في الحرب 
ضد الحركة الشعبية لتحرير انغولا عام ١41/‏ بناء على طلب كيسنجر”" "© » ثم استمرار مساعدتها 
لحركة ( يونيتا ) ضد حكومة انغولا الشرعية فيي| بعد ذلك . وفي الاتجاه نفسه يمكن ملاحظة توقيعها 
لاتفاق عسكري شامل مع زائير بعد اعادتها للعلاقات معها ني ظل الاستراتيجية الغربية الحالية 
للجنوب الافريقي كما سيرد ذكره بعد . 


خامساً : اعادة بناء العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية 


اذا سلمنا بأن اساس الازمة بين اسرائيل والدول الافريقية في السبعينات » اثما جاء عبر 
عملية اعادة صياغة للعلاقات » تحكمت فيها دوائر الرأسمالية العالمية لمواجهة ازمتها الداخلية 
والخارجية ورغبتها في تحويل بعض البترودولار الى مناطق نفوذها التقليدية لحمايتها من الانبيار او 
تسلل القوى المعادية. واذا اعتبرنا ان ذلك كان عامل امن اقتصادي واضح للمعسكر الرأسمالي 
العالمي في مواجهة ازمته المعروفة في اوائل السبعينات فإننا نجد انفسنا في اواخخر السبعينات واوائل 
الثمانينات امام « عامل امني » استراتيجي جديد تنامى بعضه في الواقع مع ضعف عنصر الامن 
الاقتصادي ». وجاء بعضه الآخر من خلال التهديد « الخارجي » المباشر لنفس المصالح الامبريالية 
ما استدعى اكثر من مرة تقديم « اعتبار» الامن العسكرى بل واحداث تدخل تدريجي مع 
الاعتبارات الاقتصادية السائدة . ومع هذا التطور الجديد كما سنئرى برز الدور الاسرائيل مرة 
اخرى وبات على ماسكي اطراف اللعبة التنسيق بين ما هوه عسكري» ‏ والذي تمض فيه اسرائيل 
بالدور الرئيسي . وما هو ١‏ اقتصادي»., والذي تضطلع به الاقطار العربية بالدور الاساسي : 

فيا هي الظروف التي جعلت الاعتبار الامني والادوار العسكرية تتقدم على هذا النحو وتبرز 


دور اسرائيل على الخريطة الافريقية مرة اخرى؟ وما هو الاطار الذي قامت فيه اسرائيل ببجومها 
الدبلوماسي ني اواخر 148١‏ او اوائل 1187 . ولايضاح ذلك لا بد من معالحة النقاط التالية : 


زقضة مم ,111211015 طم 4و 7ك انا ممدررع:11 مقلع نورت 7 ,أطومع 


انا 


١‏ الموقف الامريكي- الفرنسي 

لا نريد هنا الدخول في تفصيلات الاستراتيجية الغربية في افريقيا بين التكامل والتنافس 
ولكن سوف يلفت النظر بالتاكيد ذلك العنصر المشترك الذي جاء بارزاً في البيانات السياسية 
للادارتين الجديدتين في كل من واشنطن وباريس الا وهو المواجهة مع السوفيات في افريقيا والتعخوف 
الشديد من ١‏ الوجود الكوبي » وحلفائه الرئيسيين في الجنوب الأفريتي والقرن الافريقي . وتضيف 
البيانات الامريكية » « الخطر الليبي ») الذي تأخذه فرنسا ايضاً في اعتبارها » لكن دون اعلان 
سياسي عن ذلك لاسباب تتعلق بسياستها الاخرى في المنطقة العربية . 

وفي اكثر من وثيقة امريكية التزمت الْخارجية الامريكية امام الكونغرس ١‏ بأن التعاون على نطاق 
اكبر في مجال الامن سيزيد كثيرا من الثقة التي يوليها «اصدقاز نا المحليون » للولابات المتحدة » . اوالقول١‏ بأنه اذا 
كان هناك تقدم ني عملية السلام فإن التعاون في مجال الامن سيسهل وهو تعاون ضروري لردع اي تدخل من قبل 
الاتحاد السوفياتي والدول العاملة لحسابه» . ويعقب ذلك الحديث عن « النشاط الكوبي الحدام » في 
نصف الكرة الغربي وفي افريقيا واستخدام القوة من جانب كوبا وليبيا ودول اخرى تعمل الحساب 
السوفيات . وفي اطار ذلك يتحدث وزير الخارجية الامريكى عن مساعدات الامن التي تمتد من 
تركيا الى باكستان الى الكاريبي والى افريقيا والشرق الاوسط . ثم يعدد وزير الخارجية اشكال 
تحرك بلاده فيحددها « بالتعاون مع باكستان من اجل افغانستان. ومع تركيا لمحاصرة التوسع السوفياتي ثم التعاون 
مع الاصدقاء لمواجهة نشاطات ليبيا في افريقيا » , ثم العمل مع اسرائيل الحليف الاستراتيجي الذي نلتزم يأمنه 
وتفوقه النوعي والعسكري ...© , 

والقصد من هذه النصوص . وغيرها كثير- ابراز ما تحتله حاليا“فكرة الامن في السياسة 
الامريكية وه المساحة الامنية » التى تتسق العلاقات الخارجية في اطارها بالنسبة للشرق الاوسط 
وافريقيا . وستبرز اهمية ذلك عند ايضاح استراتيجية اسرائيل نفسها . وقد بدأت الادارة 
الامريكية نشاطها بمجيء ريغان عام 148٠١‏ بالتأكيد على حماية مصادر المواد الخام بوجه خاص 
وتشكلت لحنة عليا لهذا الغرض فِ اطار الادارة الامريكية » وكان التعاون مع جنوب افريقيا 
وتنسيق مصالح الشركات الكبرى العاملة في المنوب الافريقي من الامور التي اثرت على خيارات 
السياسة الامريكية بالنسبة لقضية ناميبيا كما اصبح ١‏ التهديد » النائج عن وجود السوفيات 
والكوبيين في انغولا ذا معنى محدد. اكبر من مجرد التصارع على مناطق النفوذ . 

اما عن الجانب الفرنسي فقد بدأت الحملة على السوفيات مبكرة في البرنامج الانتخابي 
للحزب الاشتراكي الفرنسي والذي اصدر ويخ خاضة عرقت (بالرجقة ثيقة الافريقية » تحت عنوان 
« الحزب الاشتراكي وافريقيا جنوب الصحراء»20, تحدثت عن تزايد وتنوع التدخلات 


(/77) نص كلمة هيغ امام للمنة العلاقات الخارجية قٍِ الكونغرس ف /11/ 9/ 21981١‏ ونص « مبادرته 
الجديدة » لتحقيق السلام في الشرق الاوسط امام مجلس العلاقات الخارجية الامريكي في ١!‏ / 5 / 1987 . 
والنصان من اصدار سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس . 

إنيلية لذن 1 ا ل تهه]) عاترع هد لقند مبواطيم” 1 أ ماس ةإماعدد 211و ملآ 
وقد صدرت اثناء المعركة الانتخابية عام 1١941‏ . ش 


يخانا 


. الاجنبية مركزة على التسلل الشيوعي وخاصة السوفياتي ‏ الذي لا يملك فهيأ موحداً للمشاكل 
الافريقية ‏ ولذا تبدو كوبا اكثر مقدرة كا يظهر ذلك في اثيوبيا وانغولا . ورغم تعداده لاخطاء 
الولايات المتحدة في افريقيا فإنهءيذكرها فقط كأسباب للتدخلات الاجنبية السوفياتية » وحتى ازاء 
حالة زائير ومشكلاتها مع صئدوق النقد الدولي فإنه يحذر من ان تصبح المعالجة الامريكية لها مشابهة 
« للسيطرة الاستعمارية » السوفياتية في اوروبا الشرقية . وهو يبرز مقترح اندرو يانغ بأن تترك 
المستعمرات القديمة لمستعمريها القدامى الذين يفهمونها مطبقاً المثل على امكانيات فرنسا حتى لا 
تضطر امريكا « للتدخل المباشر» . ومن هنا جاءت على ما يبدو سياسة عدم التدخل المباشر 
الفرنسية » كى] طبقت في تشاد وفي دول افريقية اخرى وآخرها في علاقتها بمسألة زائير (اسرائيل) . 

ولسئا في حاجة لسرد التناقضات التي وقعت فيها سياسة الاشتراكيين بعد نجاحهم سواء 
بالنسبة للتعامل مع النظم « سيئة السمعة » والزعماء الفاسدين او.بالنسبة لسياسات 0 
الجديد في افريقيا والتي كانت ترتبط اساساً بالسياسة الامريكية من وجهة نظر فرنسا على الاقل . | 
تركيز السياسة الفرنسية على منطقة الجنوب الافريقي م 0 
الفرنسية في السئوات الاخيرة ىا هو معروف في تسليح فرنسا لجنوب افريقيا وتعاونب| في المجال 
الذري بوجه حاص . ولذا انتقلت هذه السياسة الى 9 تأمين المصالح » عن طريق حمايتها من انغولا 
والوجود السوفياتي الكوبيفيها .وعرف الكثيرعن رعاية دول الفرتكوفون لحركة يونيتا ( سافيمبي ) 
ومن قبل الاتحاد الوطني ( هولدن) ضد الحركة الشعبية ( مبلا ) الحاكمة في انغولا | اذت فرنسا 
دوراً مباشراً فيتأميننظام موبوتو في زائير منذ استقلال انغولا بوجه خاص ( احداث شابا /ال91ا - 
ثلاةا). 

هنا اصبح موضوع زائير « مسألة امن »بالنسبة للسياسة الفرنسية في الجنوب الافريقي وليس 
محرد مصالحها واستثماراتها في التعدين بزائير . 

وفي هذا الاطار التقت السياسة الفرنسية بالسياسة الامريكية تجاه م الدور الامني » لزائير في 
الجنوب الافريقي ضد الوجود السوفياق والكوبي . وعلى الاسس نفسها تتم مساعدة وجود 
اسرائيل المكثئف مرة اخرى في المنطقة نفسها . 

وحيث تقف مجموعة الفرنكوفون كسند دبلوماسي للسياسة الفرنسية » منذ كانت تصوت 
دبأن الجزائر فرنسية » في الامم المتحدة 1451/195٠‏ فقد اصبح من المهم ان تعالج مسألة 
اسرائيل ايضاً على مستوى اجتماعات الفرتكوفون57© . وحيث تشارك فرنسا الولايات المتحدة 
قلقها ما يسمى ١‏ بالخطر الليبي » فإن مجموعة من دول الفرثكوفون في غرب افريقا يا تصبح عرضة 
هذا « الخطر » يجب تأمينه بوسيلة غير مباشرة هي عودة اسرائيل لاغراض الامن العسكري من 
جهة ومواجهة التحدي الليبي العري في المناطق المحيطة بالشمال الافريقي العربي من جهة 
اخرى . 


(4) المقال الافتتاحي في : (781981طجروعوط 13) ,علدو أ طرق عتنياء ل 


2184 


- الوضع العربي داخل الاستراتيجيات الامنية ف افريقيا 

لا نناقش هنا غياب ( النظام العربي » الامني واهدافه على اسامن قومي 3 فلو ان ثمة نظاماً 
هيا ع الضفة ف بالاستفادة من 0 الامن الاقتصادي . بل ! إننا تسطيم البدء بالتذكير 
بعد 1 كعنصر امن في اعال الثالك ا 100 بوجه 0 


واذا كان العنصر الاقتصادي قد تحقق بوعي أو بدون وعي مباشرة او غيرمياشرةفإن العنتصر 
الأمني 0 العسكري » كان صارشاً ٍُ معظم حالاته . وحتى لو اتخلنا ذلك الموقف ا موضوعي 
« الصوري » بعدم الحكم القيمي على هذه ( التبعية ) » فإننا سوف نجد انفسنا مضطرين 
« موضوعياً » الى القول بأن المشاركة الامنية » اقتصادياً او عسكرياً » من جانب العرب للدول 
الغربية لم تحقق اغراضها بالنسبة للقضية المركزية ‏ في موضوعنا وهي قضية اسرائيل / 
الريقيا + 

وسوف نرى عند حديثنا عن روح كامب ديفيد كيف ان العناصر التي مهدت ها في السياسة 
المصرية قد انعكست سياسياً على العلاقات العربية - الافريقية في منتصف السبعينات . لكن قبل 
ان ندخل في جزئية كامب ديفيد علينا ان نقرأ الخريطة العامة لافريقيا ومسلسل المشاركات العربية 
في قضايا الامن الغربي- الافريقي 

لقد كانت احداث زائير عام 14109 و191748 في الوسط والجنوب الافريقيين او ما سمي 
و باحداث شابا » احدى نقاط الاختبار المهمة للتحالفات الكبرى والصغرى . فسرعان ما كشفت: 
عن تحالف امريكي ‏ فرنسي مبكر » وهو امر مفهوم » لكن الاطراف العربية التي شاركت في حماية 
النظام الزاثئيري كانت رموزا لطبيعة توجهات النظم العربية المشاركة من جهة . ولعدم الصلة 
بنظام الامن القومي العري من جهة اخرى ». فقد تعاونت المغرب ومصر في العمل المباشر مع 
الحكومة الفرنسية والامريكية ونظام موبوتوى] تعاونت السعودية بالمساعدات المادية لتمويل عملية 
الأنقاذة”؟) . ومكن القول ان العملية تمت بنجاح وانقذ النظام الزائيري » بل وأعد لدور المواجهة 
مع انغولا والوجود السوفياتي الكوبي فيها بعد ذلك بمشاركة اسرائيل . 

ولم تكشف بعد كل الاوراق عن العلاقات الامنية العربية ‏ الغربية خاصة بالنسبة لدور 
ايران والشاه واسرائيل في هذا النظام الامني غير القومي . لكن العلاقات الامنية الاسرائيلية ‏ 
الايرانية » بين الموساد والسافاك . غير مجهولة للكثيرين» والجديد هو ما كشفته وثائق السفارة 
الامريكية بطهران عن العلاقات الامنية الي جمعت السافاك مع اجهزة الامن المصرية والمغربية 
والسعودية والفرنسية فيها سمي دبنادي السفاري » الذي بدأ عمله عام 191/4 وكشفت تفاصيل 
عمله سلطات الثورة الايرانية على النحو الذي رواه محمد حسنين هيكل في كتابه عن الثورة 


(540) إجلال رأفت » «دراسة عن احداث شابا .» النشرة الخاصة للجمعية الافريقية ( القاهرة ) » 
(٠1548ا).‏ 


اانا 


الايرانية(١*)‏ . واهم ما يمكن استنتاجه من هذه الوثائق هو توجيه ١‏ الطاقة الامنية 6 العربية 
للاهداف الغربية نفسها في افريقيا أي مكافحة الشيوعية والاتحاد السوفياي حيث كان « النادي » 
يتحرك بتوجيه فرنسا والولايات المتحدة ٠‏ وكشفت الوثائق عن ان اسرائيل لم تكن بعيدة عن هذا 
النادني ؛ الذي ارسل اسلحتها للصومال في حرب الاوغادين ورتب لقاءات السادات المبكرة مع 
الاسرائيليين ويكشف ثالثاً ان اعضاء النادي دخلوا بهذا التنسيق معركة شابا في زائير التي انقذت 
نظام موبوتو . 

ولا نضيف كثيراً بالاشارة الى ما تردد عن مساعدات عربية اخرى لحركة يونيتا الانغولية التي 
تقاتل النظام الشرعي حتى الآن داخخل انغولا بمساعدة جنوب افريقيا واسرائيل او السلاح الغربي 
الذي نقلته بعض البلدان العربية الى جنوب افريقيا من صواريخ « تيغر كات » الى عربات 
شيرتون الى مصفحات فضلل عن التعاملات الواسعة في الذهب بين الدول النفطية وجنوب افريقيا 
والبرازيل9؟2 , 

اما عن تشاد والادارة الفرنسية « للتدخل غير المباشر » هناك فإن الدور المصري فيها ‏ بعد 
بحث السادات عن السلام في كامب ديفيد لا يمكن ان يحسب بحسابات اقليمية بحتة حتى لوتم 
تذكيرنا بأهمية الامن السوداني تجاه ليبيا . 

وسوف يشير البعض قطعاً في هذا الصدد لعدم التعرض لسلوك بعض الاقطار العربية 
الاخرى ‏ ذات الوزنايضاً - ومدى علاقاته بدائرة الامن العربية او الاجنبية . وهنا لا يمكن القول 
ان مشكلة الجزائر في الصحراء الغربية كانت في اطار امنى خارجي وليس في اطار « المشكلة 
الاقليمية ؛ للمغرب العربي » او ان مشكلة ليبيا في تشاد كانت خارج اطارها الاقليمي » او ان 
نشاط العراق في افريقيا سابق لدوره المتوقع داخل مجموعة عدم الانحياز . وقبل حربه مع ايران 
كان في اطار خطة امنية غير عراقية » اوان تكون اسرائيل ‏ وهذا حور موضوعنا ‏ قد استفادت من 
ذلك بشكل مباشر او غير مباشر في مسألة علاقتها بافريقيا . 
١‏ روح كامب ديفيد 


لست هنا بصدد دراسة آثار كامب ديفيد في السياسات الاقليمية في العالم الثالث . فقد كتب 
الكثير في هذا الصدد . ولكن يكفي ان نذكر هنا « زوح عملية السلام » على طريقة مبادرات 
السادات / كيسنجر ء والتي راحت بعض النظم الافريقية تمارسها باشكال مختلفة » ولنذكر هنا 
اجتماعات كاوندا - فورستر - سميث وبعض زعماء زيبابوي فيا سمي باجتماعات القطار في اوائل 


)5١( .‏ محمد حسئين هيكل » مدافع آية الله : قصة ايران والثورة ( بيروت : دار الشروق » 14817 ) »ع ص 
1١54‏ 60ه1. 
(7؟5) !أ . كليش » «ضم الجولان يعرقل مبادرات اعادة العلاقات مع اسرائيل في افريقيا ‏ » 40,006( ع1 
.(66/01961982) ,6ل 11ه071اوة2 - وفيها يذكر قائمة بتعامل الاردن والسعوديةوالمغرب ومصر مع جنوب افريقيا بين 
عامي 4/ا19 و١مة1ا.‏ 


م 


8 رغبة في التوصل حل « مشكلة روديسيا » دون تصعيد لعمليات الكفاح المسلح . اونذكر 
لقاء كاوندا - بوثا في عام 7 على ارض بوتسوانا في عملية سلامية للافراج عن الزعيم الجنوب 
افريقي نيلسون ماتريلاء او اللقاءات التي رتبها رئيس جزر الرأس الاخضر مؤخراً بين بعض 
مسؤ ولي جنوب افريفيا وانغولا رغبة في الوصول « لحل سلمي » بشأن مشكلة ناميبيا . . . الخ . 

ولأن الظواهر السياسية او الاجتماعية لا تحدث هكذا فجأة » بل لا بد من ان يتوافر لها 
تطورات اجتماعية ‏ سياسية معينة تتولد خلالها , وحجم مناسب للقوة التي تدفعها للترلد . فإن 
نظام السادات في مصر كان يعيش « روح كامب ديفيد » هذه منل توقيعه لاتفاقيات فك الاشتباك 
7/4 ه140 على الاقل ‏ وهي التي نصت على وقف « الاعمال العدوانية » اي حركة الكفاح 
المسلح من ارض الآخرين ووقف « الحملات الاعلامية » ( اي التوجهات السياسية ) المضادة 
للطرفين . 

واذا كنا قد لاحظنا على المستوى الافريقي حجم التحفظ على قرار الصهيونية / العنصرية 
عام 191/6 لغياب نصف الاصوات الافريقية عنه فإنه يجب ان نلاحظ أنها كانت السنة نفسها التي 
وقف فيها السادات ضد القرار المطروح على القمة الافريقية بكمبالا لطلب ابعاد اسرائيل من الامم 
المتحدة . ثم تتابعت الازمة نفسها في مكتب دول عدم الانحياز اكثر من مرة بعد ذلك . حتى 
كانت كامب ديفيد . 


جاءت « كامب ديفيد » لتحقق لاسرائيل امكانيات هائلة لتحالفاتها وحركتها لم تكن لتتحقق 
لها في مثل هذا الوقت القصير. فبخروج وزن مصر الافريقي من المعركة » اصبحت طاقة اسرائيل 
المجومية في وضع شبه مثالي وقد كان السادات يتصور انه سيكون هو البديل لاسرائيل - لدى 
الغرب - في المنطقة العربية وافريقيا على السواء وطرح نفسه بديلا امنياً في الخليج والجنوب 
الافريقي على هذا الاساس ( خطبة في اوروبا في اوائل /19109 -141/8 )» لكن حجم مشاكله في 
مصر لم يكن ليسمح للاستراتيجية الغربية بالاعتماد عليه اكثر من ان تصبح مصر قاعدة 
« لتسهيلات قوة الانتشار» الامريكية . ولتظل اسرائيل هي « قوة الامن » النموذجية . هكذا 
البتت نفسها في لبنان وراحت تؤكد نفسها في الجنوب والوسط الافريقي . 

وبدأت اسرائيل في حدود كامب ديفيد المباشرة وكان من اهم ما حصلت عليه خلالها وعداً 
بمد مياه الثيل عبر ترعة السلام الى صحراء النقب . ان الرسالة نفسها التي بعثها بيغن للسادات 
والتي نشرت بمصر في آاب / اغسطس 148١©‏ ليسرب فيها انباء الاتفاق حول مياه النيل تتضمن 
الحديث حول ضرورة تخلٍ مصر عن مواجهة الدبلوماسية الاسرائيلية في افريقيا للم) يشير الى ان 
الموضوعين معاً كانا موضع نقاش اطراف الرسالة » بل واتفاقهها . وسرعان ما رتبت اسرائيل على 
ذلك حق مشاركة دول حوض النيل في بحوث المياه والري . . . الخ . مثل) حدث في تلك الندوة 
الي كادت تشترك فيها بترتيب من الاكاديمية المصرية للبحث العلمي ( كانون الاول / ديسمير 
14 . 


وقد رأينا في بداية هذا البحث كيف كانت محاصرة مداخل البحر الاحمر وحوض النيل وهي 


لحلناى 


منطقة لتحرك الامن الاسرائيلي الاولى منذ تطلعت نحو افريقيا . وكثفت علاقاتها باثيوبيا وكينيا 
وتنزانيا واوغندا والكونغو ( زائير) لهذا الغرض . وها هي بعض الفرص تعود لتحقيق الخنطة 
نفسها بعد توقيع كامب ديفيد » بالوجود داخل تنظيم دول حوضص النيل بدءاً بالتسلل عبر البحوث 
الفنية ( وئمة مشروع عالمي ترعاه الامم المتحدة للبحث الهيدروليكي في حوض النيل ويمكن 
المجيء عبر المنظمة الدولية ايضاً) . وقد بدت الروح الافريقية معارضة لهذا الاتجاه ومتناقضة معه 
الا ان موافقة السودان مؤحراً على اتفاقية كامب ديفيد وهو الطرف البارز في مسعى التجمع 
الاقليمي لدولحوض الئيلسوف يوفر لاسرائيل فرصة للتفكير في الامر. ولا شك ان المصادر 
ا ل ا ل وار 
الدول الافريقية في تشرين الثاني / نوفمبر ١9/١‏ . حيث تقدر اسرائيل ان السودان تحيط به ثما 

دول افريقية بعضها من السهل عليها اختراقه وتجري خطتها نحو ذلك فعلاً . 


إن اسرائيل أن لم ي: يتحقق لها الاستفادة مباشرة من فرصة وجودها بين دول حوض النيل عبر 
كامب ديفيد فيكفي انها تملك عنصر انفجار بين مصر - القوة الافريقية الكبيرة 0 
حوض النيل ٠»‏ وال موقف السودانيٍ نفسه في مرحلته الاول ضد كامب دي يفيد وعلاقتها بالنيل , 
موقف اثيوبيا الذي وصل الى حذ اتهام مصر ( بالتطلعات الامبراطورية اللسبب نفسه 0 
عن هذه الاستفادة الاسرائيلية من اساءة ععلاقة مصر بافرقيا9؟) , 


5- ا هجوم الدبلوماسى الاسرائيل 

لم تكن اسرائيل تخفل العمل الدبلوماسي في اي وقت لكسر ما يعتبره العرب«اجماعاً افريقيأً» 
لمصاحهم . وكان توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد مناسبة طيبة لبدء الحديث عن ١‏ تطبيع » العلاقات 
مع افريقيا أزاء « تطبيعها » مع اكبر الدول الافريقية . 


ولقد سبق ذلك - كما رأينا ‏ ان تحفظ قطاع كبير من الدول الافريقية على ما يدين شرعية 
الوجود الاسرائيل ( قرار الصهيونية- العنصرية عام 141 )» بل ان بعضهم حين يصل الى حد 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية فإنه يربط ذلك باحترامه للوجود الاسرائيل ؛ ( حالات 
الستقالة نيخيرها. ) ولة تيد القول هنا فى عطبيحة زيط الدول الافريقية بين ادانة اسرافيل/ اق 
مقاطعتها وبين عدوانها على « الاراضي الافريقية » في مصر ومن ثم بدء الحديث عن اعادة 
العلاقات مع اسرائيل عقب انسحابها من سيناء . قد يتعلق بهذا الموقف الاخير ان الاغلبية 
الافريقية في الاجتماعات الوزارية والرئاسية الافريقية لم توافق في اي مرة منذ عقد اتفاقيتي كامب 
ديفيد على مشروعات القرارات التي قدمت لادانة هذه الاتفاقيات وادانة اطرافها صراحة مكتفين 
بادانة اي اتفاقيات « منفردة ) تضر بالقضية الفلسطينية ولا تخدم قضية السلام 5ظ5 الخ . 


(41) -حلمي شعراوي » ١‏ الآثار الاستراتيجية المترتبة على مذ مياه الثيل الى اسرائيل ») اللجئة المصرية 
للتضامن الافريقي الآسيوي . كانون الاول / ديسمبر 1948٠‏ . 


ينانا 


وانعكس الموقف الافريقي على اجتماعات دول عدم الانحياز لتحصل دبلوماسية كامب ديفيد على 
النتائج نفسها . 

واذا كانت اسرائيل قلما تهتم بالموقف الافريقي العام , او البيانات الجماعية باعتبار ذلك 
ضربا من « الديماغوجية السياسية ) على حد تعبير بعض ادبياتهم فإها في الواقع كانت حريصة على 
تحقيق الحد الادنى على الاقل . . ويمكن القول انها حققت شيئا . . . اما على المستوى الثنائي » 
اسلويها المفضل » فقد اخختارت بعض مراكز الثقل في القارة للتعامل معها بين فترة واخرى وبشكل 
او باخر لاثبات استمرار وجودها السياسي والدبلوماسي في افريقيا » وفي مواقع تتفق طبيعتها هذه 
المرة مع طبيعة التطور الرأسمالي في اسرائيل نفسها , واذا كنا نذكر ان موجة اهجوم الاسرائيلية 
الاولى في الستينات اكدت على العلاقة بالدول ذات « التوجه الاشتراكى » ( غانا » تانزانيا . . ) 
فإنها في هذه المرة ركزت على ساحل العاج ونيجيريا وكينيا وزائير » نماذج « الرأسمالية » الافريقية 
الجديدة . 


وقد رأينا كيف رتبت مقابلة هوفي بوانيي قبل اجتماع القمة العربي ‏ الافريقيى بعدة 
اسابيع » وكيف وقفت مع حزب سياسي كبير في نيجيريا » وبعض عناصر الحزب اللتاكم فيكينياء 
حتى كسبت الرئيس موبوتو شخصيا في زائير » وكيف استفادت من خخطابات ممثل ليبيريا في الامم 
المتحدة في دورة 190 و١148‏ عن ضرورة التفكير في اعادة العلاقات مع اسرائيل لكن هجوم 
اسرائيل الاساسي مضى لابعد من ذلك على النحو التالي : 
أ- الاتفاق الاستراتيجي مع خطة الامن الامريكية 


لا بد للقارىء ان يربط بسرعة بين التواريخ التالية : توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجي بين 
الولايات المتحدة واسرائيل بواشنطن في ١98١ / 1١ / "٠‏ ؛ زيارة شارون لست دول افريقية في 
تشرين الثاني / نوفمبر 4194١‏ خطاب ارييل شارون الذي اعد للالقاء بمعهد الدراسات 
الاستراتيجية الاسرائيلٍ » ونشر في معاريف في 18 / 198١ / ١7‏ متضمئاً ما عرف « ممبدأ 
شارون» عن حدود امن اسرائيل وخطتها الاستراتيجية , 


ولسنا هنا بصدد الدخول في تفاصيل هذه الاستراتيجيات»: ولكن مع تذكر عناصر 
استراتيجية الادارة الامريكية التي سبقت الاشارة أليها وتركيزها الملحوظ على الخطر السوفياتي 
والكوبي والليبي . . .الخءفي افريقيا فإننا يمكن ان نفهم الحو الذي احاط بهذا الاتفاق فيا بخص 
افريقيا » وسوف نلفت النظر بالاساس الى التفسيرات التى احاطت ببنودها وخاصة الفقرة الثالثة 
عن اهداف الاتفاقية ثم شرح شارون لاهداف التعاون الاستراتيجية9© ؛.ويمكننا ان نرى كيف 
ترشح اسرائيل نفسها صراحة كقوة ردع امنية ليس في الشرق الاوسط فقط بل في افريقيا بشكل 


(45) سيف الدين درينئي 2 « مذكرة التفاهم الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واسرائيل من واقع التبعية الى 
دور عارض الخدمات »» شوّون فلسطيئية » العدد ه؟١‏ ( نيسان / ابريل "م5ا). 


وم 


اساسي ايضاً » وانها تعبر عما وصل اليه التوحد في الانتاج والتجارة بالمواد الاستراتيجية وخاصة 
بالاسلحة من خلال بعض التعاون في محال التجارة الامنية ( مادة 7 د) وهو ما جعل المتحدث 
الرسمي الامريكي يعلق على اتفاق التفاهم الاستراتيجي بأنه يحمل ١‏ امكانية الاستفادة من طرف ثالث 
بتمويل امريكا لمبيعات الاسلحة الدفاعية والخدمات الاسرائيلية» (؟2 . كما ان بيغن في شرحه لظروف 
الاتفاق مع الرئيس ريغان اكد على « سهولة الاتفاق في ضوء التوسع السوفياتي في بلدان افريقية وعربية » . 


ويعتبر المخط الاستراتيجي الذي اعلنه شارون عقب ذلك ببضعة اسابيع تموذجاً لهذا التوحد 
الاستراتيجي بين اسرائيل والولايات المتحدة حيث لا يمكن لوزير الدفاع في دولة » ان يتحدث 
ببذه الصورة الا من موضع الثقة والقدرة والاتفاق الشامل . وفي الحديث ‏ الخطة الذي نشرته 
د معاريف » الاسرائيلية في.1 / ١7‏ / 45914481 نجد وزير الدفاع الاسرائيلي يحدد الخطر الذي 
تواجهه الاستراتيجية الاسرائيلية بأنه خطر التوسع السوفياتي في الشرق الاوسط وافريقيا . «.. 
الذي يعرض للخطر المنطقة والمصالح الحبوية للعالم الحر . . وتقويض الاقتصاد العالمي والحيلولة دون الوصول الحر الى 
موارد حيوية » لاحظ انها لغة الادارة الامريكية تماما حتى بالنسبة لاستراتيجية حماية المواد الخام في 
الشرق الاوسط وجنوب افريقيا . 

وعندما عدد شارون المجال الجغراني للمصلحة الاستراتيجية خارج الاقطار العربية يشير الى 
أنها « ما وراء الاقطار العربية في الشرق الاوسط وعلى سواحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ؟ وانه ينبغي ان 
يتسع مجال الاهتمام الاستراتيجي والامن لاسرائيل بحيث يشمل في الثمانينات دولا مثل تركيا ؟ ايران » باكستان 
ومناطق من الخليج القارسي وافريقيا » وبشكل خاص دول افريقيا الشمالية والوسطى ؛. 

وللقضاء على الخطر المهدد لاسرائيل يقدم عدة تصورات متها ١‏ زيادة التعاون الاسرائيلٍ مع 
الولايات المتحدة وتطوير علاقات امنية مع دول شرق اوسطية وافريقية ودول اتخرى في العالم » ولمواجهة اعباء 
الميزانية الدفاعية للقيام بهذا الدور يرى امكان ذلك د بواسطة جهد فعال لزيادة صادراتنا الى الدول التي 
تشاركنا مخاوفنا الاستراتيجية والتي تربطنا بها علاقات امنية . . واننا مصممون على رؤ ية تطوير الصناعات والانتاج 
الامني كاحد المكونات الحيوية لامننا القومي » . 

وقد يفسر هذا الالتقاء الاستراتيجي الشامل اواخر عام ١4/١‏ تلك الانتصارات التي سارع 
شارون والنظام الصهيوني للعمل على انجازها طوال عام 1447 على مستوى الشرق الاوسط 
وافريقيا على السواء . 


ب - العمل الدبلوماسي الاسرائيل وخاصة مع فرنسا والمجموعة الفرنكوفونية 
حرصت اسرائيل على غير عادتها ان تحصل على نوع من المواقف « الجماعية » لاعادة 


64 .(1981 تة#طاموعءةه 19-20) ,(وتبقط) عتمستطت 1 ل[وعء طق أهدرم ناماع 11 
(457) ارييل شارون 00 الخطاب الذي لميلق 2 نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية » السنة ١7‏ » العدد 
١‏ ركانون الثانٍ / يناير 947١1)ء‏ ص ١؟‏ (مترجة عن معاريفا. .)1١448( /1١17 /1١8‏ 


نان 


علاقاتبا بافريقيا تواجه بها موجات التأيبد « الجماعي » للتعاون العربي ‏ الافريقي » وحيث كان 
« التعاون ؛ يمضي في اشكال مؤسسية يصعب اختراقها بشكل مباشر فإنها راحت تستفيد من 
علاقاتها المتنامية مع حكومة الاشتراكيين الفرنسيين الحديدة عام 1481 ليبدر طرح العلاقات 
الاسرائيلية ‏ الافريقية في اوساط الكمنولث الفرنسي شكلاً من التأييد الجماعي لاسرائيل ٠‏ وقد 
اشار عديد من المصادر لهذا الدور الفرنسي بالفعل بما لا يحتاج لالحاح”"*2 . وكا لمخص الكاتب 
الاسرائيلي تيدي برويس ذلك بقوله « ساعد موقف فرنسا مساعدة كبيرة . فوفقاً لجميع الدلائل يرغب الرئيس 
ميتران في محمو شعور العزلة لدى اسرائيل مفترضاً ان اسرائيل الواثقة من نفسها ستكون شريكاً اكثر عقلانية في 
المفاوضات »(44) : 

وقد بدأ التنسيق الفرنسي - الامريكي في معابحة ازمة تشاد خلال لقاء القمة الفرنسي - 
الامريكي في كانكون ( المكسيك ) صيف 198١‏ واستدعاء قوات منظمة الوحدة وفي مقدمتها 
قوات زائير لتحل محل ليبيا. بدأ هذا التسيق مطمئئاً بالضرورة لاسرائيل التي كانت تخشى الشعور 
من ان تصير عنصرصدام بين فرنسا والولايات المتحدة . ودفعها ذلك لزيد من مناقشة تنسيقها مع 
فرنسا ف افريقيا عبر التفاهم الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في اواخر ١941‏ خاصة خلال 


زيارة شيسون للقدس في كانون الول / ديسمير؟ ارة 4401 ثم مع الرئيس ميتران بعد ذلك. 
وكانت الوقائع نفسها اكدت هذا الاتجاه بزيارة شارون 1 من ل الافريقية ذات الصلة 
الخاضة بظرنسا ؛ 


والواقع ان موقف فرنسا في هذا الصدد يدفعه القلق على الامن الاقتصادي السياسي للدول 
الافريقية المرنبطة بها في ظل ظروف لا تريد الحكومة الاشتراكية ان تلجأ « للتدخل المباشر » عند 
الضرورة » بيدا يلح الرئيس ميتران في خطاباته عن افريقيا وخلال زيارتيه لدول القارة عل 
و التدخحلات الاجئبية » المضادة وعلى ضرورة تحقيق « الامن والاستقرار ه. وهنا يبرز البديل 
الاسرائيلٍ امام فرنسا مثلم| بدا امام الولايات المتحدة خخاصة ازاء التنسيق الواقع بين الدولتين 
الغربيتين . وقد ذكرت المصادر الصحفية ملاحظة ان حركة اعادة العلاقات بين اسرائيل وافريقيا 
قد تمت «بتأييد امريكي وتفهم فرنسي ورضا مصري )"© . 

ج- زيارة شارون وعودة زائير 

حرصت الدبلوماسية الاسرائيلية ان تجعل موضوع اعادة العلاقات مع الدول الافريقية 
يتخذ طابعه « الامني ) منذ اللحظة الاول ودون مواربة » فارييل شارون وزير الدفاع هو الذي 
قايل موبوتو في واشنطن ائناء وجود شارون لتوقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجي » وشارون هرو 
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ناا 


الذي قام بزيارة الدول الست الافريقية ثم عاد لزيارة زائير لتوقيع اتفاق التعاون العسكري بالدرجة 
الأولى ٠‏ وهو الذي نسق بين وزارة الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات لتحقيق هذا النجاح 


, )6١(هتدايقب‎ 


وقد احاط الاعلان عن زيار ة شارون « السرية » ضجة اعلامية كبيرة لا اعتقد انها كانت 
للجرد رد اعادة الاعتبار لاسراثئيل عن فترة « نبذها )220 بقدر ما ارتبطت ايضاً بالتمهيد لاعلان 
قوانين ضم الحولان بعد ذلك يقليل ( كانون الثاني / يناير 19/5 ) بحيث يصحبها اقل ضجيج 
اأعلامى مضاد على ساحة العالم القالث او ضجيج داخلٍ مضاد لشارون نفسه 5 

وفي حدود ما اعلن عن هله الزيارة فقد شملت 5 دول رددت مصادر مختلفة انها جمهورية 
افريقيا الوسطى وساحل العاج والغابون » وزائير وتردد اسم نيجيريا وليبيرها . ...9 , 

ومعبى ذلك ان التركيز الاساسي كان على دول الفرنكوفون لم الدول ذات الصلة الوثيقة 
بالسياسة الامريكية » بما اصبح غنياً عن التحليل . اما عن السودان فمع انكار مسؤ وليتها ذلك 
( لوموند شباط / فبراير ١9/80"‏ ) فإن الدعاية الاسرائيلية على الاقل قد تبنت الفكرة مبدف 
الاشارة الى فوائد كامب ديفيد المنتظرة إٍ وقد اعقب ذلك اخراج موضوع اعادة العلاقة مع زائير 
بشكل مسرحي 3 فيعلن موبوتو في اوائل كانون الاول / ديسمبر 14481 انه مستعد لذلك اذا درس 
بقية الرؤ ساء 000 ا موضوع 3 وتبدأ أصداء التصريح قٍِ العواصم الافريقية لال ازمة 
الخولان م تعلن زا ير اعادة علاقتهاالدبلوماسية باسرائيل وتقيم سفارة ف القدس يوم احتفال 
الدولة الصهيونية 5 قيامها ١5(‏ أآيار / مايو 19401 ). 

وبالسرعة التقليدية لاسرائيل راحت تستفيد من هذا التطور على كل الجبهات : 

)1 استفادت من طبيعة شخحخصية موبوتو وقدرته على اصدذار ( التصريحات الوقحة 6 3 
لتجعل احدى اكبر الدول الافريقية نصيباً من المساعدات العربية ( حوالى 1+4 مليون دولار ) هي 
الي تبدأ بالقطيعة مع العربس وتهاجمهم وتعود الى جانب أسرائيل 3 فمن تص”صريحاته 33 عقب 
اعلاته اعادة العلاقات ضع أسرائيل أستئكاره « للتدخل العربي ضد سيادة الدول ه وه التهديد الدنيء للدولار 
النغطي تجاه احدى الدول السوداء » ود عدم استعداد زائير للخضوع لنظام الرق العربي الخديد ه» او وصفه 
للتضامن العربي ‏ الافريقي ١‏ بأنه فخ» او الزعاء العرب بأنهم د قادة قوافل الرقيق يلبسون العمائم 
ويقعدون على الثروات ,(85) , 

0١‏ الريك :ان يداك الخري انو ميسن لازات ممق 5] لإا عبرا لمكن حون 
اضرار بليغة ٠‏ وتأتي زائيرلتكون اكبر مثل على ذلك فهي لم تأخذ اكبر نصيب مادي من المساعدات 


١١ه)‏ .17/5/1982 ,140146 عر 
(؟25) « اختراق اسرائيل جديد على الحبهة الدبلوماسية .» 1982 / 5 / 28 ,عامنصمم إعنسول. 
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١ 


العربية فقط لكن قوات عسكرية مغربية ومصرية حاربت حماية نظام موبوتونفسه. ومع هذا 
استطاع موبوتو ان يحل نفسه من هذه العلاقة دون قلق مما يضع علامة استفهام كبيرة على الاطار 
الاستراتيجي الذي ذهب عبره بعض العرب لانقاذ نظام موبوتو! وقد يلفت النظر حرص 
المسؤ ولين الزائيريين على الاشارة انهم نصحوا من قبل حكومة السادات باقامة العلاقة مع اسرائيل 
ونقلوا ذلك الى مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية . 


(6) التلويح بعنصر « اللوبي اليهودي » في امريكا للدول الافريقية طالبة المساعدات 
الجحديدة .. وقد ربط الاعلام بين اعادة العلاقات الاسرائيلية ‏ الزائيرية وازمة موبوتو مع 
الكونغرس الامريكي لخلاف حول 44 مليون دولار خصصت لزائير (!) وكيف لجأ موبوتو للوبي 
اليهودي لاقرار المساعدات المناسبة وافهام الامريكيين حقيقة مصا حهم في هذه المنطقة ولنقرأ هذا 
الحديث الذي توجه به موبوتو للامريكيين الذين يعارضون مساعدثه : « انث واع بأنني لا استطيع 
الافلات منكم » لكنكم تعلمون ايضا انكم بحاجة الي . . انكم تطلبون مني الكثير من اجل حفئة دولارات اتلقاها 
من الولايات المتحدة والبنك الدولي مجتمعين , انني احدثكم عن السياسة والامن بالنسبة للغرب وانتم تتحدثون في 
الاقتصاد وعن الديون . . . وانني آمل ان تعودوا الم بعواطف افضل . . . ولسرعة الوصول الى ذلك , . فقد طليت 
من احد اصدقائي الاسرائيليين والى جماعات اللون ذات الوضع لديكم ان يساعدوني .. وسترون . . فهذا اكثر 
فعّالية من اللوبي الزائيري !(**©2 . لعله بذلك يعكس ايضا تصريح شارون والذي قال فيه دان 
الامريكبين لا يفهمون ما يجري في افريقيا » انهم يعرفون انه يجب وقف التوسع السوفياي لكتهم لا يعرفون دائا 
الأجراء الايجابي ع (/ا/7١9817/1١).‏ 


(4) كان طبيعياً ان تعود نغمة ربط العلاقات بين افريقيا واسرائيل باعاذة اسرائيل للاراضي 
المصرية و« الافريقية » في اطار « مفاوضات سلامية » مناسبة » ومن ثم اظهار اسرائيل كدولة جادة 
في التزاماتها وليست متعنتة الا مع العرب المتعنتين الذين يرفضون التفاهم معها . هكذا عبرت 
بعض مصادر الاعلام في دول مثل كينيا ونيجيريا وساحل العاج وغيرها » خاصة ثمن ترشحها 
الدعاية الاسراثيلية والغربية لاعادة العلاقات في وقت قريب . وذكرت صحف كينيا خاصة - 
وبعضها هو صوت اسرائيل البارز على المستوى الافريقي ‏ الكثير بصدد برهنة اسرائيل عن رغبتها 
العميقة في السلام » وان استكمال مراحل معاهدة كامب ديفيد يبشر بعهد مفعم بالامل في تعاون 
اجتماعي - اقتصادي ‏ سياسي بين اسرائيل والاقطار الافريقية © , 

(ه) استعرضت اسرائيل قوتها الدبلوماسية والسبياسية في موقع افريقي آخر بالغ الاهمية وهو 
نيجيريا . فرغم التصريحات « الدبلوماسية » للحكومة حول عدم اعادة العلاقات مع اسرائيل فهي 
تحرص على ربط هذه المسألة ليس فقط بمصر او القضايا العربية وائما لعلاقة اسرائيل مع جنوب 


(56) وارتباط عاصف ... موبوتو يدتحل المزايدات» )(1982 13 26) ,علاولكرف عاللاهل. 
ركمة) تقرير بعئة جامعة الدول العربية في تيروي عن ردود فعل الصحف الكينية على اعادةزائير لعلاقاتها 
باسرائيل . 


باه 


افريقيا ( وان كان الصراع السياسي في نيجيريا ادى مؤخراً الى اعترافها بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ) . وفي اطار فهم اسرائيل لهذا الصراع السياسي في دولة كبيرة مثل نيجيريا حول 
المسألة الاسرائيلية » راحت تحصل من اصدقائها في داخل نيجيريا على اكبر عناصر الحملة 
الدعائية . فتقدم « اكثر من مائة نائب في مجلس النواب النيجيري بطلب الاعتراف باسرائيل كما طلبوا من الرئيس 
شيهو شجاري اقناع الدول الافريقية بذلك » وكان هذا بقيادة حزب شعب نيجريا الكبرى 610/58 مدعوماً 

من الرئيس اولوو زعيم حزب الوحدة النيجيرية 58لا الذي اكد موقفه بزيارة اسرائيل في 
حزيران / يونيو 201917 . . بل حصلت على قرار بالاغلبية من مجلس ولاية اويو ( غرب 
نيجيريا) حول الطلب نفسه من الحكومة الفدرالية . 

(5) التأكيد في النباية على الطابع السياسي الامني الكبير لوجود اسرائيل في الدولة الافريقية 
وني اطار الاستراتيجية الاسرائيلية العامة . وقد تمثل ذلك في زيارة اسحاق شامير لكنشاسا في 
تشرين الثاني / نوقمبر 197 مع وفد من 4 خبيراً لتوقيع اتفاقية الصداقة والاتفاق العسكري مع 
زائير حيث ذكر انها اتفاقية لتطوير اليش الزائيري واعادة تدريبه وليست فقط « للمساعدات » 
العسكرية الفنية » ومعنى ذلك أن اسرائيل تتوجه للوجود الاستراتيجي داخل الجيوش الافريقية » 
ولكنها في حالة زائير قرب دول حوض النيل من جهة ودول الوسط والجنوب الافريقي من جهة 
اخرى كمقابل أمريكي للوجود الكوبي السوفياتي في انغولا اي ان نظرية شارون سارية المفعول 
بالفعل ىا ان القودة لعافين جود الخل سكريا قاكحة واستزاء اقريقها ند شماها لدوا كن أن 
يقوم به النظامان العنصريان لاعفاء القوى الامبريالية من عبء « التدخل المباشر » خاصة اذا 
اضفنا لمفهوم شارون عن استراتيجيته التي تمتد حتى زائير » أن جنوب افريقيا بدورها قد مررت 
مشروعاً في برلاتها عام 197 يشير الى ان خط الامن لجنوب افريقيا يمتد الى خط الاستواء ( في 
زائير) . وني اطار خط الامن هذا تتحرك المساعدات لحركة يونيتا في انغولا لضرب النظام 
« المتعامل مع السوفيات وكوبا » ذي التوجه الراديكالي . ولمحاصرة حركة سوابو حتى يمكن تأمين 
اتفاق معقول مع « سوابو » او بدونه » في ناميبيا ترضى عنه جنوب افريقيا ويحقق ابعاد الكوبيين 
والسوفيات من المنطقة او يواجهها . 


سادساً : اسرائيل ليست قوة مطلقة 


قد تؤدي المعالجحة الخاصة باسرائيل واستراتيجياتها تجاه العالم الخارجي الى اظهارها احياناً 
كمارد مروع يتحرك وحده في فراغ كبير . وهذا لا يتفق طبعاً مع منبج علمي يلتزم بكشف جدلية 
الظواهر والثقة في ان نقيض كل ما هو امبريالي لا بد من أن يكون تحررياً . ولا نقول ذلك من باب 
تطمين النفس العربية بعد ان رأينا كيف تساهم قوى عربية في الادوار نفسها ومع القوى نفسها التي 


(1©) ونجمة داود وشعلة موبوتو»» 
,(1982 لإابال) 52 .اونا ,(مدقمها ,قاناتتكما مععاءلخ أهممتتهمعام) معتكيم 


ناوا 


تتحرك معها اسرائيل على نحو او آخر . ولكنني اقصد هنا التأكيد على النقيض الفعلي للاطار الذي 
تتحرك فيه اسرائيل تجاه افريقيا . 


١‏ - من المؤكد ان القوى الامبريالية لا تتحرك منفردة في افريقيا وفق خطتها الامنية التي اشرنا 
اليها » وحيث تعرفنا على تحول هذه الخطة الخاصة بمصالحها وامنها الى خطر مباشر يمس القضية 
العربية باعادة اسرائيل لافريقيا . فإننا لا بد من ان ندرك الى اي حد تتحرك القوى المناهضة 
للامبريالية والمعادية لها بالقرب او البعد عن قضيتنا نفسها . قد تقيم اثيوبيا وانغولا وغيرهما 
علاقات نخاصة مع الاتحاد السوفياتي وكوبا بما يشكل خطراً على الامن الغرب بالتأكيد . لكن ذلك 
لا يجعلنا نسلم انفسنا لما يقال عن معطيات هذا « الخطر» فندخل في الاستراتيجية الغربية 
الاسرائيلية بدعوى مواجهته على نحوما حدث احياناً , والمنطقي ان نضيف اثيوبيا وانغولا وغيرهما 
الى قوة مجموعة التحرر من حلف الامبريالية الغربية والصهيونية ولندخل معاً في خط المواجهة مع 
اسرائيل على الاقل0**؟2 . وليس مصادفة ان المؤتمرين الشعبيين الافريقيين للتضامن مع شعوب 
فلسطين والجنوب الافريقي وقغا بالتحديد على ارض اثيوبيا 141/9 وانغولا 144١‏ . كما ان القوى 
التقدمية في المحيط الهندي وشرق افريقيا بقيادة هذه القوى في مدغشقر ومورتيس وسيشيل وجزر 
القمروتنزانيا».هي التي دعت منظمة التحرير كمراقب في اجتماعاتها بسيشيل بين 191/8 - 118٠‏ 
د كد لفان كسوبي: ‏ اللطقة شك الأميربالة :والصهيرفة نا : 


- إن جانباً من ٠‏ العمل العربي » نفسه ‏ وهوليس طرفاً واحداً بالجمع ‏ له بعض المنصائص 
الايجابية التي لم تتح طبيعة هذا البحث التعرض لها , اذ ان عدداً من الاقطار العربية ذات الثقل لها 
علاقات ايجابية مع عدد كبير ايضاً من الدول الافريقية وتعمل لحرمان اسرائيل ءن ساحات لا 
يستهان بها » وهوبقدر ماائبت وجوده في قضاياه الخاصة احيانا مثل قشبية الصحراء : او تشاد او 
حضور اكثر من ثلاثين دولة افر يقية لقمة طرابلس الاولى والثانية رغم مقاومة البقية للاجتماع فإن 
عليه أن يثبت وجوده ايضاً بالنسبة لمحاولات اسراثيل العودة لافريقيا . 


إن - لا يمكن التقليل من و العامل الفلسطيني » في مواجهة اسرائيل . ولا اقصد ذلك باعتبار 
« القضية الفلسطينية » التزاماً سياسياً وطنياً عاماً على المستوى العربي - الافريقي ومحور شرعية 
التعاون العربي و ل د 
في القضية العربية العامة نضد العدوان الاسرائيل . .الخ . ويبدو ذلك في تبنيها لقضية افريقية 
منذ 191/0 ء وفصل القرارات الخاصة بفلسطين عن « قرار الشرق الاوسط » الذي يطرح تقليدياً 
في الاجتماعات الافريقية منذ /1451 ٠»‏ بل يبدو في اعتراف بعض هذه الدول بالمنظمة وهي ذات 


(28) لا بد من ان نذكر هنا ان المصرف العري للتنمية في افريقيا قد حقق خطوة ايجابية طيبة في هذا الاطارحين 
قدم لانغولا احد ارقامه الكبيرة في المساعدات ( حوالى ؟, ”* مليون دولار حتى الآن . انظر : احصائيات المصرف 
لعام ١94/41‏ في تقريره المقدم للجنة الدائمة للتعاون العربي ‏ الافريقي 2 اذار / مارس 1987 ). ولكن هذا لا يقارن 
بالمساعدات العربية لزائير والتي وصلت الى حوالى 44٠‏ مليون دولار. 


م 


رؤية خاصة للعلاقة مع اسرائيل في الوقت نفسه مثل كينيا او دول الفرنكوفون التي تأخذ بوجهة 
نظر فرنسا في هذا الاتجاه . وقد اصبح لمنظمة التحرير نتيجة لذلك مكانتها الخاصة في افريقيا 
وتعترف بها دبلوماسياً اثنتا عشرة دولة في افريقيا آخرها نيجيريا 77 أذار / مارس 19887 ) الى 
جانب كينيا والسنغال ومالي والنيجر وغينيا والكنغو برازافيل ومدغشقر وتنزاتيا وانغولا وموزمبيق 
وغينيا بيساو . وقد يكون لذلك مخاطره احياناً اذا تركت المنظمة معزولة عن الموقف العربي العام في 
أفريقيا » تتعامل « كالدول » بامكانيات « حركات التحرر » ! الا ان هذه والقام لطر , 
موجودة على اي حال وتقدم المنظمة بالفعل مساعدات فنية لا يستهان بها لعدد من الدول الافريقية 
وتقيم علاقات طيبة مع عدد منها يفوق المعترفين بها دبلوماسياً -ولاابد لكي تنم مولجهة اقوى مع 
اسرائيل من ان يدعم هذا الدور الفلسطيني ليستمر قوياً في المرحلة المقبلة . 


5 - إن التعاون العري - الافريقي يسعى حثيثاً نحو تأكيد « موْ سساته » الثابتة » ويتم ذلك على 
مستوى « جماعي »6 عربي افريقي . ويعنينا هنا ما طرح مؤخراً في دور اللجنة الدائمة للتعاون 
الخامسة والسادسة 1447 - 198 من « تنظيم العلاقة بين اجهزة مقاطعة اسرائيل وجنوب 
افريقيا » في منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية » كما تم التوصل في اجتماع تونس بالفعل ‏ 
أذار / مارس 11817 - الى « مشروع اتفاقية بشأن التعاون في محال مقاطعة النظامين العنصريين في 
جنوب أقريقيا وفلسطين المحتلة 6 يؤكد على أن « الشعوب العربية والافريقية تكافح ضد نظامين عدوين 
عنصريين واستعماريين وتوسعبين » وعلى ٠‏ ان يقوم كل من المكتب الرئيسي للمقاطعة في جامعة الدول العربية وقسم 
العقوبات في منظمة الوحدة الافريقية بالتعاون في الاعمال التي حددها الاتفاق لتنظيم مقاطعة النظامين 
العنصريين ,(0514) . فإذا مضت الامور بشكل جاد وفعال فإن ذلك سوف يضاعف من الالتزام 
الافريقي بمقاطعة اسرائيل » بقدر ما تلتزم الاقطار العربية طبعاً بمقاطعة جنوب افريقيا 0 
لهذا الاتفاق ان يكون منفذ عمل منظم وجماعي ضد اسرائيل في افريقيا . 


4 - لا يمكن ان تنطلق وجهة النظر العربية من التوحيد بين النظامين العنصريين في فلسطين 
والجنوب الافريقي وادراك خخطورة التحالف الاستراتيجي بينبها دون ان يُتخذ موقف مشابه ايضاً 
من حركتٍّ التحرر الوطنية في المنطقتين . واذا كانت منظمة التحرير الفلسطيئية تأخذ مكانتها فى 

ادر ليجات اليه يكل ربخي شل مها لزانت لطم الو ب ا ل ا 
يمتد ذلك على نحو ما لحركة التحرر الوطبي الافريقية يقية في الجنوب الافريقي . ولا ينسق ذلك مع 
الواقع » حيث لا تزال اقطار عربية ذات ثقل في العمل العربي - الافريقي تتشكك في حركات 
التحرر الافريقية وتحول بينها وبين قبولها كمراقب في اجتماعات اللجامعة العربية . ولا يزال القرار 
الخاص بذلك معلقاً في مجلس الجامعة العربية رغم قرار القمة الافريقية يقية في نيروبي 1981 بمناشدة 
الجامعة العربية في هذا الامر واثارة الموضوع باشكال مختلفة ف اجتماعات التعاون العربية ‏ 


(54) جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية » وثائق اعمال اللجنة الدائمة للتعاون العربي- 
الافريقي » الدورة “2 تونس » 7٠‏ ”8# آذار/ مارس 1١48#‏ . 


لضن 


الافريقية . والمقصود بالطبع ليس الاعتراف الصوري من جانب المنظمات العربية بحركات مقاومة 
النظم العنصرية في الجنوب الافريقي وإئما هو تحول هذا الاعتراف الى دعم حقيقي بساعدها في 
معركتها لتصفية النظام العنصري وبالتالي كسر تحالفه الاستراتيجي مع اسرائيل . 

5لا بد من العمل بجدية اكثر على صعيد « البنية الثقافية » للعلاقات العربية ‏ الافريقية 
وهو ما يسميه بعض الباحثين « بأبديولوجية » التعاون العربي ‏ الافريقي وازاء مضي البعض الى 
الحديث عن «التوجهات الروحية » لهذه العلاقات فإننى اتصور ان « البنية الثقافية ؛ ستعضمن كل 
« التوجهات » وه القيم » السياسية والاجتماعية » للهادفة الى تحرير شعوب افريقيا والوطن العربي 
من النظامين العنصريين والقوى الى تسائدهما . ويتطلب ذلك عدم الفصل بين ما هو اقتصادي 
وثقافي وفكري في العمل العربي ‏ الافريقي , والضغط على مواجهة اسرائيل كقوة امبريالية عدوانية 
تستفيد من علاقات اوسع على مستوى القارة . ان اقامة « البنية الثقافية » على هذا الاساس 
ستجمع حوطا جهود المثقفين الافريقيين ذوي التأثير في المجتمعات النامية وبعدد من اشكال الوجود 
العربي المادي خاصة في مال التعليم والاعلام والعمل الثقاني العام . ويخلق ذلك ضغطاً ادبيا 
متزايداً تواجهه اسرائيل في العواصم الافريقية » وهو ضغط ادبي شبيه بما نتصوره مع زيادة التمثيل' 
الدبلوماسي والاعلامي في افريقيا. ان هذا الثقل في الوجود الثقاني يمكن أن يصبح عنصراً تضعه 
في حساباتها الدولة عند ابداء انحيازها لاسرائيل مثلما حاولت اسرائيل نفسها ان تفعل قبل 
مقاطعتها عام 191/7 / #/1919 . 

وني الختام » نعيد انه يسبق كل ذلك ويلحق به مدى وجود استراتيجية استقلالية عربية 
ووجود مفهوم للامن العربي الاقليمي والدولي يؤكد هذه الاستقلالية او التطلع لها . عندئذ سوف 

وجود اسرائيل في افريقيا والتصدي له فصلا صغيراً من موقف شامل . اما ونحن نواجه 
مخططا امنياً امبريالياً يصل الى عظامنا ويلقى تأييد عدد لا يستهان به من النظم العربية على انحو 
الذي وقعاماماعيننا من كامب ديفيد الى صبرا وشاتيلا فإنه يصعب الا الحديث في هامش لا بد من 
ان نكون مدركين لمحدوديته . . ومع ذلك فلنتحرك في هذا المامش بجدية حقيقية . 


نض 


نت سير 


منذ ان وقعت اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل والمهتمون بالشؤ ون الافريقية وبالعلاقات 
الافريقية » يتابعون باهتمام الآثار التي ترتبت عليها بالنسبة لقضايا التحرر في الجنوب الافريقي » 
خاصة جنوب افريقيا وبالنسبة الى علاقات بعض البلدان الافريقية باسرائيل » وتأثير هذا على 
موقف منظمة الوحدة الافريقية من قضية الشرق الاوسط واخيراً بالنسبة الى قضية التنمية , 
وخاصة ان العلاقات الاقتصادية بين المجموعتين الافريقية والعربية قد تمت واً كبيرأً في السنوات 
العشر الاخيرة . 

ان مبعث هذا الاهتمام ليس فقط التأثيرات المتبادلة بين ما يجري في افريقيا والشرق الاوسط 
ولكن ! ايضاً لأن اطراف المفاوضات الثلاثة الفاعلة امريكا ومصر واسرائيل هي ايضاً اطراف مؤّثرة 
اا و اقتصاديا في افريقيا . ولقد تأكدت التأثيرا ات الاقتصادية المتبادلة بصفة خاصة في مجال 
النفط اولا في عام ١917/7‏ » وثانياً عندما قررت ايران بعد الثورة ان تمنع النفط عن جنوب افريقيا . 


وكانت ايران تحت حكم الشاه سافرة في تأييدها للنظام العنصري وفي عدم التزامها بالمقاطعة 
الاقتصادية ومنع النفط الذي دعت اليه منظمة الوحدة الافريقية والتزمت به الاقطار العربية . ومن 
ناحية اخرى فإن السوق الايرانية كانت مفتوحة لاسرائيل ولشركات جنوب افريقيا ولبضائعها . 
وعن طريقها كانت تتسرب بعض هذه البضائع الى بعض البلدان العربية . لقد كان تأثير السياسة 
الايرانية الجديدة في مجال النفط اكثر حدة في جنوب افريقيا منه في ايّ مكان آخر . ولهذا فقد 
عمدت الاخيرة الى شراء النفط العربي عن طريق الوسطاء وبأسعار تفوق الاسعار العالمية » 
واختطاف البواخر واللجوء الى اساليب اخرى ملتوية للحصول على النفط العربي وبأيٌ ثمن . 

اما امريكا فإن دورها الحالي في الجنوب الافريقي شابه الدور الذي قامت به في الشرق 
الاوسط ء ويتضح هذا حالياً بالنسبة لقضية ناميبيا اذ انها تقوم بدور الوسيط الاكبر « والراعي » 
الاهم لفكرة التفاوض والحلول « الوسط » . 


بحض 


تقوم امريكا بدور « الضغط » للوصول الى « الحل السلمي الوسط » وتشاركها في الوصول 
الى هذا المهدف الدول الغربية الاربع : ايطاليا 0 المانيا 0 فرنسا ؟ كندا . ولقد اثمرت هذه 
السياسة في الشرق الاوسط في إحداث شرخ او انقسام في دول المواجهة لاسرائيل . 


اما مصر فقد كان لها دائ] ذورها المميز في القارة الافريقية والوصول الى اتفاقية سلام مع 
اسرائيل واعتماد طريقة التفاوض ندل كن الحرب والمواجهة العسكرية ؛ لا بد من ان تكون له 
انعكاساته ايضاً على اسلوب التعامل مع جنوب افريقيا بالنسبة لدول المواجهة الافريقية وحركة 
التحرر هناك . 


واسرائيل ليست بمنأى عن الذي يجري حالياً في جنوب افريقيا بي نبي أو وئيقة الصلة 
بامريكا ووثيقة الصلة بجنوس افريقيا : وثيقة الصلة بامريكا لأنها أساساً جزء من حركة التوسع 
الاوروبي والامريكي في القرنين التاسع عشر والعشرين للسيطرة ة على الشعوب الأخرى . وهي 
وثيقة الصلة بجنوب افريقيا لأن الصهيونية والعنصرية وجهان لعملة واحدة هي الاستعمار 
الاستيطاني . ومثلما كان « الافريكانا » جزءاً من التوسع الإوروي فإن اسرائيل كانت جزءاً من هذا 
التوسع في وقت لاحق . 


وطبيعة كل من اسرائيل وجنوب افريقيا واحدة » كلاهما نتيجة لغرس من مارج المنطقتين 
مفروض على السكان الاصليين » وهذا لم يكن غريباً ان تشارك اسرائيل قي العدوان الثلائي على 
مصر عام 1467 أوان تعارض ثورة الجزائر اوان تؤيد الحركات الانفصالية في افريقيا اوان تضم 
لبنان او ان تدعم النظام العنصري في جنوب افريقيا عسكرياً واقتصادياً وبالمثل فإن جنوب افريقيا 
تقوم بهدف ممائل : اهجوم على موزمبيق وانغولا بهدف انباكهم| واضعافه| وتوجيه الضربات لحركة 
عر هناك . 


نخلص من هذا الى ان متابعة المهتمين بالشؤ ون الافريقية ية لما يجري في الشرق الاوسط لم 

يكن ترفاً ذهنياً او عملا اكاديمياً محرداً ليس له ما يدعمه في الساحة العربية . وعندما تم توقيع 
معاهدة السلام بين مصر واسرائيل فإن عدداً من الاسئلة كان يطرح : 

. هل تؤدي اتفاقية السلام الى تغيير في علاقات البلدان الافريقية مع اسرائيل‎ -١ 


؟ - هل تؤدي اتفاقية السلام الى تغيير في علاقات اسرائيل مع البلدان الافريقية وخاصة جنوب 
افريقيا ؟ 


هل تؤدي اتفاقية السلام الى تغيير في التضامن العربي ‏ الافريقي ؟ 


لقد اشرنا من قبل وني اماكن عديدة الى طبيعة اسرائيل الجوهرية وصلتها مع الاستعمار 
العالمي وطبيعتها العنصرية . وهذه الطبيعة او الجوهر هو الذي حدد اهدافها ومواقفها من القضايا 
الافريقية . ويمكننا القول بأن نظرتها الى افريقيا كانت وما تزال تقوم على ان هذه البلدان تمثل 


ينض 


مصدراً للمواد الخام وسوقاً لبضائعها المصنعة وحلقة مهمة في الطوق الامني الذي تعمل على بنائه 
حول نفسها في مواجهة الحصار العسكري والاقتصادي العربي . 


ومنذقيامهاء فإن أسرائيل اعتمت ما عجري في افريغيا ءوسلا علافات نيت بح البلدات 
الافريقية -القليلة التي سبقت في الاستقلال .» مثل غانا ونجحت الى حد كبير في خلق صلات 
اقتصادية وثقافية 506 مع كثير من هذه البلدان » في الوقت الذي لم تكن فيه غالبية البلدان 
العربية مدركة لما يجري في افريقيا »وحتى تلك التي ادركت. فإنها كانت عاجزة . وبتأييد من الدول 
الاوروبية ومن امريكا قدمت المساعدات والمعونات الاقتصادية وارسلت الخبراء ووفرت لبعض 
البلدان الافريقية فرص التدريب في مؤسساتها التعليمية والثقافية . ونتيجة لهذا كله ولكفاية اجهزة 
اعلامها وجدث قبولاً في الدول الافريقية واصبحت دولة مقبولة وخاصة ان الصورة التي استطاعت 
ان ترسمها لنفسها هي صورة الشعب المضطهد الذي نجح عن طريق المواجهة المسلحة مع 
الاستعمار البريطاني والعرب في اقامة دولته وترويض الصحراء » وانشاء دولة حديثة في وسط بحر 
من التخلف والتعصب العربيين . 


ولقد ساعد في هذه الصورة ما ارتسم في ذهن الافريقيين بفعل الثقافة والدعاية الاستعمارية 
عن العرب بأنهم مسؤ ولون عن تجارة الرقيق وعجز الحكومات العربية في أقامة علاقات طبيعية مع 
الزعاء الافريقيين . ونظرة متعالية من بعض العرب نحو الافريقيين ومواقف سلبية من حركات 
التحرر . ول تبدأ هذه الصورة القاتمة والعلاقة السلبية في التغير الا بعد ثورة تموز / يوليو في مصر 
عام 11617 » وبعد قيام منظمة الوحدة الافريقية والتأييد والدعم الذي لقيته حركات التحرير 
الافريقية من جمال عبدالناصر . 


من ناحية اخرى ساعدت التحولات السياسية في الوطن العربي وانتقال حركة الثورة العربية 
الى مرحلة المواجهة ومؤتمر باندونغ والحركات الآسيوية ‏ الافريقية ومعسكر عدم الانحياز 
واللقاءات المتعددة بين الزعماء وبروز جيل جديد من المثقفين في كلا المنطقتين » في التعرف الى 
حقيقة اسرائيل وني بروز صورة جديدة للعربي ني افريقيا وللافريقي في الوطن العربي . وادى هذا 
الى انتقال البلدان الافريقية الا القليل منها من موقف الحماس الى اسرائيل الى موقف الانحياز 
ائياً الى الجانب لحري والى موقف التأييد للقضية الفلسطينية . 


لكن هذه التغييرات التي حدثت في العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية لم تنسب الى العلاقات 
بين اسرائيل وجنوب افريقيا . لقد اشرنا من قبل الى الطبيعة الجوهرية للنظامين والصفات المشتركة 
بينبها » والى ان هذه الطبيعة هي التي حددت الصلات بين الجانبين . وفي البداية لا بد من القول 
بأن علاقات الزعماء الصهيونيين مع جنوب افريقيا بدأت عقب الحرب العالمية الاولى كما تعكسها 
خطابات وايزمان وسمطس 3 وتحولت الى علاقات وطيدة بين النظامين منذ عام عندما 
تأسست اسرائيل . لم تكن جنوب افريقيا اول من اعترف باسرائيل في ذلك الوقت فحسب » بل 
انها سمحت لضباط الاحتياطي اليهود بالسفر الى اسرائيل للخدمة في جيشها .» وكان رئيس 


القن 


الوزراء في ذلك الوقت ميلان اول رئيس وزراء في دول الكمنولث يزور اسرائيل : ولقد وصف 
لسلي روبين احد زعماء اليهود في جنوب افريقيا في ١444‏ هذه العلاقة بقوله : 


« إن جنوب افريقيا ترى في انتصار اليهود على العرب انتصاراً للبيض عل غير البيض » . وقال د. نوراك 
عضو الكنيست عندما زار جنوب افريقيا عام ١984‏ : : إننا نتوجه لحكومة جنوب افريقيا ببالغ الامتنان 
للدور الذي لعبته في مساعدة اسرائيل للوصول الى وضعها الحالي . ان يبود جنوب افريقيا الذين استقروا في اسرائيل 
هم اشد المواطنين اخلاصاً لجتوب أفريقيا» . 


وعقب حرب ١457‏ صرح وزير خارجية جنوب افريقيا ان حكومته تعطف على اسرائيل 
لآنما تضمها » وترى انها تحاول ان تبني في الشرق الاوسط ما تحاول حكومة جنوب افريقيا ان تبنيه 
في افريقيا . وفي عام 1954 زار ناحوم غولدمان رئيس المنظمة الصهيونية جنوب افريقيا وتبعه 
مردخاي قائد الطيران الاسرائيلٍ في ايلول / سبتمبر 1154 » وادى هذا الى تعاون جديد في 
مجحالات الذرة والاستثمارات , حتى جاءت حرب تشرين الاول / اكتوبر 1437 » وبرز موقف 
البلدان الافريقية من اسرائيل حين تحولت جنوب افريقيا الى اقوى حليف لاسرائيل بعد الولايات 
المتحدة . 
ْ إن التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا كما كتب جاكيسون ليست حكومة وليست حركة 
وليك زا مناه لكا القاعدة الاساسية للمجتمع وهي التي تتحكم في علاقات البلدين مع 
بعضههم| البعض ومع الآخرين . ان مدى تمسك النظامين بنظرية التفوق العنصري هو الذي حدد 
في الهاية نوع العلاقة التي يقيمانها في الداخل او مع الآخرين . 

تأتي الآن الى دور مصر وعلاقاتها بافريقيا. لقد اشرنا في| سبق الى ان مصر تتمتع بموقف 
تحاص ومتميز في افريقيا خاصة منذ ثورة تموز / يولي و1487 وبقيادة عبدالناصر بالمقارنة مع الاقطار 
العربية او البلدان الافريقية الاخرى . وتشارك مصر في هذا الدور ولكن بدرجة اقل الجزائر 
وبدرجة مختلفة نوعياً السودان . وهذا الموقف المتميز لمصر يقوم على الحقائق الآتية : 

مصر جزء من -القارة الافريقية وذات صلات قديمة وعميقة مع البلدان الافريقية اللاخرى 
وهيى عضو مؤسس لنظمة الوحدة الافريقية . | 

ضعت مصر مثل) ضعت البلدان الافريقية للحكم الاستعماري الاجنبي وتحررت من 
الحكم الاجنبي . وهاتان الحقيقتان توضحان التجربة المشتركة بينها وبين هذه البلدان » بحركة 
القهر الذي عاشت تحته ؛ وتجربة الفروج من القهر الاجنبي » عامل مشترك آخر يعني ان مصر ء 
مثلها مثل البلدان الافريقية الاخرى تطمح الى تحقيق الاستقلال الاقتصادي والثقافي » واللغة 
المشتركة بينها وبين هذه البلدان هي التنمية والتحديث . 


إن أهداف السياسة المصرية في افريقيا تنبع من انها جزء من العالم الثالث وليست كيا هو 
الخال بالنسبة لاسرائيل اوها مزق بحركة التوسع الاستعماري او الاستيطاني ٠‏ ورم الصلاات ْ 
العميقة مع الوطن العربي الا ان صلاتها اوثق مع البلدان الافروعربية » وتمتد بعيداً في التاريخ 


عون 


الافريقي كما تمتد جذور حياتها - النيل بعيداً في افريقيا . لقد اعطت التجربة المشتركة والمصالح 
المشتركة والثورة المصرية بعداً جديداً وصورة ايجابية للمصر في القارة الافريقية وبالتالي جعلتها واحدة 
من اهم الدول الافريقية واكثرها يرا على المنظمة . 

لفد ساعدت هذه الابعاد التاريخية والجغرافية والسياسية في هذه الصورة المميزة لمصر في 
افريقيا » وساعدت في التقريب بين حركة التحرر الافريقي وحركة التتحرر العربي وفي ان تتبى 
منظمة الوحدةالافريقية في بعد القضية العربية » وان تقطع علاقاتها مع اسرائيل بعد تشرين 
الاول / اكتوبر ١91/“‏ . 

ولكن لا بد من التأكيد بأن مدخخل البلدان الافريقية ‏ العربية كان في المرحلة الاولى مدخادٌ 
« مصرياً » بمعنى ان الارض التي احتلتها اسرائيل جزء من الاراضي الافريقية اي ان سيناء جزء من 
افريقيا تنطبق عليها المبادىء التي تعمل منظمة الوحدة الافريقية لتحليلها في بقية افريقيا . وف 
المرحلة الثانية كان مدخلها للقضية العربية يقوم على ان كلا من اسرائيل وجنوب افريقيا يمثل نظاماً 
عنصرياً ودلالة هذا تعاون النظامين وموقف كليهما من حركات التحرر في المنطقتين . اما المرحلة 
الثالئة فقد كان المدخحل اقتصادياً سهدف استقطاب الاموال العربية للتنمية الافريقية . وتجتمع هذه 
المداخل جميعها فيما يسمى اليوم التضامن العربي ‏ الافريقي . 

إن التضامن العربي ‏ الافريقي ليس امراً معزولاً عن التحولات التي تجري في المنطقتيين على 
المستوى الاقليمي او الدولي . انه يتأثر مهذا كله ويؤثر عليه وفوايضاً عامل مؤثر ني العلاقات 
الدولية وعلى النظام الاقتصادي والعالمي . 

وبالرغم من ان العلاقات العربية ‏ الافريقية قديمة , الا ان هذه العلاقات لم تتخذ صورتها 
الايجابية الا بعد تشرين الاول / اكتوبر 1917 حين انعقدت القمة العربية ‏ الافريقية الاولى في 
القاهرة . 

وف الوقت الذي ازدهرت فيه العلاقات بين المجموعتين العربية والافريقية تراجعت 
العلاقات مع جنوب افريقيا . ولكن لا بد من القول ان التأثي رلا يزال صعباً وان جنوب افريقيا قد 
نجحت حتى الآن في تفادي آثاره » كما انها نجحت في خلق قنوات كثيرة للحصول عليه . أن ما 
تحقق في مجال التعاون العربي - الافريقي منذ اجتماع القمة العربية الافريقية الاولى في القاهرة في 
أذار / مارس /و/اة ١‏ وبالرغم من السلبيات » كان ايجابياً . 

بالنسبة الى علاقات اسرائيل مع البلدان الافريقية هنالك ما يدعو الى القول بأن بعض 
البلدان الافريقية قد بدأت هذه الخطوة ة ووجدت في توقيع مصر على الاتفاقية با للتحلل من 
موقف المقاطعة المعلقة او المستترة مع اسرائيل » وبذلك اصبح سهاٌ لاسرائيل في تحقيق الاهداف 
الاقتصادية والسياسية التي تعمل من اجلها . 

إن الحل الرئيسي في قضية التضامن العربي والافريقي سيكون الموقف العربي من جنوب 
افريقيا والموقف الاسرائيلٍ من جنوب افريقيا » وموقف البلدان العربية من حركات التجرير في 
جنوب أفريقيا ومن قضية التنمية. 


كم 


جد ماد 


تلتزم الدراسة بممبج ترتيب التناقضات الرئيسية والثانوية على الصعيد العالمي والاقليمي » 
وتستخلص في ضوء هذا « الترتيب » عدة نتائج ذات دلالة مهمة ليس فقط في فهم الدور 
الاسرائيلٍ في افريقيا وائما في فهم علاقات الصراع والتعاون بين العرب واسرائيل وافريقيا . 
وهكذا تعيد التأكيد على ان هذه العلاقات , مهما بدا لها من صفة اقليمية » هي جزء من الصراع 
الاساسي على المستوى العالمي بين القوى التي تسعى للحفاظ على الاوضاع العالمية القائمة على 
السيطرة والاستغلال من ناحية » والقوى التي تسعى الى تغيير هذه الاوضاع وبناء نظام عالمي 
جديد من ناحية اخرى . 

ولعل هذا المنبيج بالذات هو الذي يفتح باب التساؤٌ لات والقضايا الببي تساعد هذه الدراسة 
على اثارتها من جديد . اذ يرد على هذا المنهج في البداية تحفظان جزئيان » ولكن لا بد من التنبه لها 
ومعالجتهء| بطريقة تساعد على ربط المقدمات بالنتائج بشكل منطقي : التحفظ الاول منها يدور 
حول امكانية ترتيب او اعادة ترتيب التناقضات الرئيسية والثانوية في ظروف عالم اليوم؟ اما التحفظ 
الثاني فينصرف الى امكانية فهم علاقات الصراع والتعاون بين العرب واسرائيل وافريقيا » فقط في 
ضوء هذا الترتيب باعتباره المتخير الاصيل الذي يفسر كل شيء بعده. 

ففى اللثمسيئات والستينات كان من السهل بالفعل اللحديث عن التنافضات الرئيسية 
والثانوية وترتيب نتائج معينة على ذلك» لأن هذه التناقضات كانت واضحة في مظاهرها وفي فعاليتها 
معا . ولكن الامر بدأ في التغير » ليس من ناحية وجود هذه التناقضات بالطبع ء ولكن من ناحية 
ترتيب النتائج نفسها على وجود هذه التناقضات لاختلاف المظاهر وبالتالي لاختلاف الفعالية . 
وبطبيعة الحال كانت هناك متغيرات عديدة تدفع في هذا الاتجاه , ولكن ابرزها تمثل في الصراع 
الصيني السوفياتي من ناحية » وفي الانفراج الدولي السوفياتي ‏ الامريكي » والصيني - الامريكي 
من ناحية اخرى . وذين المتغيرين بالذات آثار بالغة الوضوح على التطورات الجارية في علاقات 
الاطراف الثلائة محل الاهتمام : العرب واسرائيل وافريقيا . 


يننا 


واذا ما كانت هناك حاجة لامثلة للتوضيح لاكتفينا بالاشارة الى حالة الصراع الاثيوبي - 
الصومالي وبالتحديد عام ١917/8‏ حينما التزم الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الموقف نفسه 
بجانب اثيوبيا ذات التوجه الماركسي ضد الصومال التي طردت الخبراء الكوبيين وقطعت علاقاتها 
بالاتحاد السوفياقي . كذلك تجدر الاشارة الى حالة موزامبيق بعد الاستقلال عندما طلبت من دول 
منظمة الوحدة الافريقية معونة قدرها 7٠٠١‏ مليون دولار للتخلب على شبكة علاقاتها الاقتصادية 
الوثيقة مع جنوب افريقيا العنصرية التي فرضت عليها كجزء من ميراث المرحلة الاستعمارية » فلم 
تجىء هذه المعونة الا من الولايات المتحدة الامريكية » ومن الطبيعي ان شروط ذلك مفهومة . 

ومع ذلك يبقى للنيج ترتيب التناقضات الرئيسية والثانوية اهميته البارزة في تحديد خريطة 
الصراع واحتمالات التعاون على اساس من تحديد طبيعة المواجهات التي تجري على الارضن العربية 
والافريقية » حيث يتضح أن الصراع الاساسي . الذي غالبا ما يضيع في خضم التركيز على 
الصراع المباشر . هو الصراع العربي ‏ الغربي 6 والصراع الافريقي ‏ الغربي » اي الصراع بين 
حركة التحرر الوطني وبين نظام السيطرة والاستغلال العالمي .وفي ضوء هذه الخريطة الحقيقية 
للصراع يتحدد حجم الصراع العربي ‏ الاسرائيل باعتباره الصراع المباشر في هذه المرحلة الذي 
يستحوذء ربما بالخطا. على الجانب الاكبر من الاهتمام . 

وتنقلنا هذه الملاحظة الى القضية الثانية التي تثيرها هذه الدراسة بخصوص الدور الاسرائيلي 
في افريقيا » وهل هو دور تابع ام هودور اصيل؟ ففي بعض ال حالات . كما تشير الدراسة » كانت 
اسرائيل تتحرك « بتعليمات » من المعسكر الغربي ء مرة في مطلع الستينات » كانت هذه 
التعليمات تطالب اسرائيل بالتقدم السريع ء ومرة اخرى كانت تطالبها بالانسحاب المؤقت ‏ 
عندما تمت تظاهرة قطع العلاقات الافريقية مع اسرائيل في عامي 1977 و1417 . ولكن في 
بعضن الحالات الاخرى كان الاستاذ حلمي مضطرا » بعد استعراض بعض ملامح المجهود 
الاسرائيل في افريقيا » الى التنبيه من ان بعض المعالجات الخاصة باسرائيل واستراتيجياتها تجاه 
العالم الخارجي قد تؤدي « الى اظهارها احياناً كمارد مروع يتحرك وحده في فراغ كبير» . ورغم تأكيده على 
الفور بأن هذه النظرة لا تتفق مع منهج علمي يكشف جدلية الظواهر. وهي كذلك بحق الا ان 
التساؤ ل يبقى قائياً عن الاصيل والتابع في الدور الاسرائيل في افريقيا. ومع الاقرار بتوحد قوى 
الاستغلال والسيطرة في توجهاتها تجاه العالم الخارجي ., الا انني اعتقد ان علينا ان نركز بشكل اكثر 
على وسائل وقدرات اسرائيل الذاتية . وان نعمد الى تحليل اعمق لتوجهات اسرائيل الخارجية من 
مرحلة لاخرى لأن المسألة لا تقف فقط ‏ كما اشار الاستاذ حلمى الشعراوي ‏ عند حدود 
و خصوصية التكتيك الاسرائيل » . ْ 


ومن هنا نلتقل الى قضية ثالثة من القضايا البارزة التي تثيرها هذه الدراسة » ونتساءل : هل 
لافريقيا اهمية ومكانة مطلقة ودائمة فق اطار استراتيجية اسرائيل التارجية؟ واعتقد انه لا تكفى 
الاجابة هنا بالتعميم بأنه ليست هناك اهمية ومكانة مطلقة لأية قارة في السياسة الخارجية بشكل 
عام : 


ونا 


واذا ما عدنا الى اسرائيل وافريقيا بالتحديد فرعا ساعدنا على ذ فهم التوجهات الاسرائيلية ' 
وبالذات من مرحلة الى اخرى » وخاصة في المرحلة المستقيلية ؛ أن يعتمد على منهج ادارة 
الصراعات الدولية غ٠‏ رغم اشارة الباحث بالنقد لمذا المدميج في صدر دراسته . 


فهذا المنبج يبدأ بتحديد طبيعة الصراع وبالتالي أهداف الاطراف المتصارعة والقضايا التي 
يثيرها كل طرف . ثم منبجه في حل الصراع . واذا ما تصورنا في ضوء هذا الممبج ان اسرائيل . في 
صراعها الاساسي مع الامة العربية » تسعى الى تحقيق ثلاثة اهداف اساسية هي : الامن » 
والشرعية » والهيمنة » لأمكن القول ان توجهاتها الخارجية تتغير » ولا بد من ان تتغير » وفقاً 
لتحقيق هذه الاهداف الاساسية لاستراتيجية اسرائيل الخارجية . 


وهنا نعيد طرح السؤال مرة اخرى مع وضع الظروف المتغيرة في الاعتبار : هل تصبح 
لافريقيا الاهمية والمكانة نفسها التي كانت لما في مطلع الخمسينات والستينات » بعد نجاح اسرائيل 
في اختراق حاجز الامن ليصبح طا تفوق مطلق على الامة العربية » وبعد نجاحها في التوصل الى 
التسوية مع مصر وفتح السوق المصري امام منتجاتها بعد التطبيع الرسمي للعلافات بين الدولتين» 
وبالمثل فتح السوق اللبناني بعد التطبيع الفعلي. وفي الحقيقة فإن الآثار الخطيرة التي ترد 
اتفاقيات كامب ديفيد » من زاوية الدور الاسرائيلٍ في افريقيا » وبالتحديد من منظور اعادة ترتيب 
التناقضات » كان ينبغي ان تستحوذ على جانب اكبر من ن التحليل يتسع عن مجرد الاشارة الى ١‏ روح 
كامب ديفيد » وقضية نقل مياه النيل الى اسرائيل . ولا شك ان الاستاذ حلمي يتفق معي على ان 
اتفاقيات كامب ديفيد بالذات كانت اكبر عملية منفردة استهدف بها نظام السيطرة والاستغلال 
العالمي اعادة ترتيب التناقضات ليس فقط في المنطقة العربية وانما على اتساع حركة التحرر الوطبي في 
العالم الثالث كله . 

ولذلك نتساءل مرة اخرى : اذا سار شوط كامب ديفيد الى مداه : بما يعنيه ذلك من ان 
اسرائيل بعد ان اخترقت حاجز الامن المطلق . وحققت لنفسها شرعية اقليمية رسمية وفعلية » قد 
تمكنت من اخضاع المنطقة العربية لهيمنتها » إذا حدث ذلك كله . وجانب كبير منه قد تحقق ع 
والباب مفتوح لانجاح ما تبقى » هل تبقى لافريقيا الاهمية والمكانة نفسها في استراتيجية اسرائيل 
الخارجية ؟ 

إن ادبيات الستينات والسبعينات كانت تشير الى أن اسرائيل قد اضطرت للتسلل الى افريقيا 
لاختراق حصار المقاطعة العربية اقتصادياً وسياسياً » وان السوق العربي بالذات هو السوق 
الطبيعى لاسرائيل . فماذا يحدث اذا ما انفض حصا المقاطعة العربية » وقد حدثت الثغرة بالفعل 
في اقوى حلقات هذا الحصار؟ 


واذا ما تصورنا ان الحدف المباشر لاسرائيل في هذه المرحلة بعد تحقيق هدف الامن والحانب 
الاكبر من هدف الشرعية - هو السعي من اجل الهيمئة الكاملة على المنطقة العربية اقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياً ٠‏ فهل يمكن ان نتصور ايضاً ان امكانيات وقدرات اسرائيل الذاتية » 
واحتياجاتها » تفترض دوراً في افريقيا على غرار الدور الذي مارسته اسرائيل في الخمسينات 


مضنا 


والستينات ؟ ان مخبيج اعادة ترتيب التناقضات الرئيسية والثانوية يصل بنا ‏ ونحن نتأمل علاقات 
الصراع والتعاون بين العرب واسرائيل وافريقيا ‏ الى اثارة قضية رابعة نعتقد انها جديرة بالمناقشة في 
ضوء هذه الدراسة الممتازة التي قدمها الباحث . 

فالدراسة تنبنى على فرضية مهمة اساسها ان التقدم الاسرائيلي السريع في افريقيا في 
الخمسينات والستينات . ثم الانسحاب الاسرائيلٍ المؤقت في السبعينات » هو اتعكاس 
لتوجيهات وتعليمات نظام السيطرة والاستغلال العالمي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية » وان 
تحليل التغيرات المختلفة في مظاهر الصراع او التعاون في علاقات العرب واسرائيل وافريقيا ‏ 
خلال هاتين المرحلتين المتميزتين ينبغي ان يتم في ضوء هذا المتغير الرئيسي المتمثل في « المخطط 
الغربي » . 

وما نود ان نطرحه للمناقشة هنا هو ان هناك جانباً آخر للصورة له اهميته الفائقة في تفسير 
التطورات المتعاقبة على الساحة العربية والافزيقية . اذ يمكن القول ان تدشين مرحلة « التعاون 
العربي ‏ الافريقي » وبالذات بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر عام 1917# كان راجعاً . وربما 
بالاساس . الى اعادة ترتيب التناقضات في الوطن العربي » وبصفة خاصة بعد ان تمكنت القوى 
المعادية للتغير الاقتصادي والاجتماعي من ضرب فكرة الثورة التي تقوم في جوهرها على تأكيد 
الاستقلال التقيقي ع وفك روابط التبعية الثقافية والاقتصادية للغرب» وبعد ان فرضت حقية 
الثروة العربية آثارها التي تتمثل اساسا في اعادة دمج المنطقة العربية في النظام الدولي الجديد 
للتبعية . وفي ضوء هذا التطور لم يعد الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ معركة بين طرفين بينه| تنافضات 
جذرية » احدهما ينتمى الى حركة التحرر الوطني ( القوى العربية الساعية من اجل التغيير) بينما 
ينتمي الطرف الآخر الى المعسكر الوأسمالي العالمي ( اسرائيل ) » بل على العكس من ذلك اصبح 
الطرفان يسعيان الى التسوية في اطار المعسكر الرأسمالي العالمى نفسه . وهكذ! بدأت مرحلة 
جديدة من مراحل العلاقات العربية ‏ الافريقية» مغايرة لما كان عليه الوضع في مطلع الخمسينات 
وفي الستينات . 


وى ملاس ارم عمل يجان غك لوطي الدراعة كان عر الك ان ايها 
بعداً اضافياً مهمأ » ويتصل ذلك الجانب باستعراض التصورات السائدة في اسرائيل » في هذه 
المرحلة » سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاكاديمي . لقضية اسرائيل وافريقيا . 

وفي الخاتمة نقول ان اتفاق مقدمات هذه الدراسة مع النتائج التي توصلت اليها ‏ والتي 
لخصها الباحث بقوله أن « وجود اسرائيل في افريقيا والتصدي له فصل صغي رمن موقف شامل » هذا الاتفاق 
بين المقومات والنتائئج 3 وخل مسح : » يجعلنا نستشعر خطورة حالة الاحباط القومي السائدة بين 
ثنايا الدراسة » والتي لا تترك مجالاً للحديث الا في « هامش » ضيق . ومع ذلك فحتى في حدود 
هذا الامش الضيق ليس هناك حركة مجدية حقيقية ! 


نجي ء هذه الدراسة وغيرها من الابحاث التى قدمها حلمى الشعراوي للمعنيين بالشؤ ون ' 
العربية - الافريقية حصيلة تجربة ونضال وممارسة واحتكاك مع حركات التحرر الافريقية . واطلاع 
جيد ومتابعة لتطورات الموقف طوال اكثر من عقدين من الزمان . 

اول » في معالجتها لموضوع اعادة بناء العلاقات'الاسرائيلية ‏ الافريقية . عالجت يعجالة 
التحالف الامريكي - الاسرائيلٍ - النوب افريقي عوهو التحالف الذي ربا سيتتهي في الثمانينات 
الى انشاء حلف عسكري جديد ( حلف جنوب الاطلنطى ) تكون جنوية افريقيا اداته الضاربة . 
ولا يجوز ان ثمر دراسات هذه الخلقة بدون التعرض الى دور ١‏ اللوبي » الصهيوي و اللوبي » 
الجنوب افريقي وتعاونهها معا . كأدوات امريكية او بالتأثير على قرارات وتوجهات الثمانينات . 

ائياً 3 معاحترامي لرأي الباحث واعتزازي به فإنني أجد نفسي على نقيض معه في نظريته 
التى بنى عليها اساس الازمة بين اسرائيل والدول الافريقية في السبعيئات . بل اكاد ان اقول ان 
معظم دراسته جاءث مبنية على هذه النظرية . 

لقد اسعدني أن اراه يورد عدداً من التفسيرات لازمة التحول الافريقي عن اسرائيل والتي لا 
يوافق عليها » بينما اراها جوهرية واساسية وهي : 

- تطور وعي الرأي العام الافريقى بحقيقة اسرائيل . 

- تصاعد النفوذ العربي في القارة والعالم الثالث . 

- اكتساب القضية الفلسطيئية قوة من حركة الكفاح المسلح . 

تأثير التعنت الاسرائيل تجاه القضية . 


لكنه ينسفها جميعاً ويعتبر ان التحول الافريقي والدعم العربي كان مؤامرة امبريالية لمنع 
حدوث (١‏ انحرافات راديكالية ». 


نفس 


يقول الباحث متسائلاً و هل حدث هذا التطور في لحظة بلوغ التحدي العربي ‏ الافريقي قمته ضد القوى 
الاستعمارية؟ عل كان :ذلك نتينجة ارب الإاتكامل بين تقلع افيدية فرعية كيرة في الغال النالث وين نلك الذوي 
الاستعماريةء وهو التقارب الذي فرض على الطرف العري ضرورة تقديم بعض بعض الخدمات لدعم هذا التكامل ومن 
ذلك ازالة و عقية اسرائيل »من الطريق أو التخفيف من دورها في عرقلة توحد العرب والافارقة من اجل هدف اكبر 
طاما انها اسرائيل ‏ تتوحد بذاتها مباشرة وعبر تطورات داخلية في المجتمع الاسرائيل مع هذا المعسكر العربي 
نفسه» . ان الدراسة تعتبر ان « إبعاد اسرائيل » كان صفقة . وان مؤامرة امبريالية ادت الى جعل 
« التوحد الاسرائيل مع المعسكر الاميريالي يستبدل بتكامل عربي افريقي في السبعينات » مهدف - تقول 
الدراسة : 

- تصفية نظم التحرر الوطني . 

- قيام طبقات اجتماعية جديرة بالادوار التي يت يتطلبها الموقف « الانحرافي » الجديد. 

هذا هو التحليل العام الذي الدراسة لأزمة العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية » وتتساءل 
في تحليلها : لماذا لم تقطع الدول الافرر يقية علاقاتها مع اسرائيل في زمن قوة وتصاعد الحركة الوطنية 
التحررية عربيا وافريقيا ؟؟ وتجيب الدراسة عن 7 التساؤ ل قائلة بأنه « المال العربي » !!! 
وتضيف هذه الدراسة قائلة « بأن المال العربي قد جاء الى افريقيا للحيلولة دون حدوث « انحرافات راديكالية 6 
وبتشجيع امبريالي » كيا ان الرأسمالية الامبريالية هي التي أغرت العرب بإبعاد اسرائيل عن افريقيا » . 

وني رأينا فإن هذه النظرية وهذا التفسير لاسباب قطع الدول الافريقية لعلاقاتها الدبلوماسية 
مع اسرائيل » فيه ظلم فادح للعرب وللافارقة معا. كا انها لا تتفق مع مجمل ما التقت عليه 
المواقف العربية والافريقية سواء بأنظمتها القطرية او الاقليمية » واذا صحت هذه النظرية فإن 


الجميع عرباً وافارقة كانوا متأمرين 3 يما فيهم المانح والموصل 3 ويما فيهم من مؤؤ مسات وصناديق 
تنمية عربية واقليمية . 


صحيح ان المعونات العربية في سنواتها الاولى كانت توجه نسبة كبيرة منها ( ٠١‏ بالمائة نحو 
تغطية عجز ميزان المدفوعات في الدول الافريقية » لكن ذلك كان ولا زال له اسبابه الموضوعية 
اقتصادياً كما ان له اسبابه العربية والافريقية . وتقدر المعونات المتعلقة بسد العجز في موازين 
المدفوعات من ١910/8‏ 1481 بحوالى 1 بالمائة من حجم المساعدات العربية لافريقيا , 
فالمعونات في اوائل السبعينات كانت مطلوبة على عجل » والمشروعات التنموية الافريقية لم تكن قد 
قدمت الى الدول العربية ثنائياً . وهي عملية تحتاج الى خطوات واجراءات مطولة تبدأ من دراسة 
للجدوى وتنتهي بتوقيع اتفاق قرض او معونة . بالاضافة الى ا 0 
؟/ا9١‏ على سبيل المثال - وهو عام الازمة 5 قري ل (حسب احصائيات المصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية في افريقيا ) كانت لا تتجاوز ١6٠‏ مليون دولار فقط 


في الوقت نفسه فإن معظم صناديق التنمية العربية والاقليمية لم تكن قد ولدت بعد ؛ وما 
كان منها موجوداً فإن انشطته لم تكن تشمل القارة الافريقية ( على سبيل المثال فإن صندوق ابو ظبي 


فضا 


للائماء الاقتصادي العربي الذي انشىء عام ١91/١‏ لم يبدأ في توسيع اغراضه وانشطته بحيث 
شملت تقديم المساعدات للدول الافريقية الا في عام 141/4 . بعد ان كان متقصراً في اغراضه على 
تقديم المساعدات الاقتصادية للدول العربية » حيث تم رفع رأسماله من 8؟١‏ مليون دولار الى 
٠‏ مليون ثم الى ؟ مليار دولار) . 


ونرى في هذا المجال ايضاً » بأنه ليس من الحكمة والصواب « افراغ » ١‏ العون » العربي 
و« الموقف » الافريقي تجاه اسرائيل في ذلك الوقت من محتواهما الاخلاقي والانساني والوطني . 
فبعض الدول الافريقية كان قد بدأ في قطم علاقاته مع اسرائيل قبل حرب 141 وقبل ان تكون 
هناك فوائض نفط عربية » فقد تكشف لهذه الدول حقيقة وخخطورة الدور الاسرائيلٍ في افريقيا , 
كما ان النضال المشترك طوال الخمسينات والستيئات بدأ يعطي ثماره ؛ بالاضافة الى تطور وبلورة 
النضال الفلسطيني التحرري والوطني والذي اخذ يفرض نفسه اقليمياً ودولياً . 


إن ( تسييس ») المال العربي ليس عيبا في السلوك السياسي بل ضرورة مصلحة . واصبح 
« التسييس ؛ مطلوياً الآن ‏ بعد ان غلب الطابع التجاري والاقتصادي على بعض انواع 
المساعدات العربية وخاصة في المرحلة الاخيرة . وليس ادل على صدق نيات هذه و المساعدات » 
العربية من كون ان التحويلات استمرت في تصاعد واضح حتى في اثناء فترة تهمد الحوار وتوقف 
اجهزة التعاون عن العمل . فقد بلغت التحويلات العربية عام 194٠١‏ على سبيل المثال ‏ اعلى 
درجات التحويل طوال عقد التعاون ( بلغت ١848١‏ مليون دولار) . قد يكون هناك تقصير 
وعيوب في اساليب العون وفي توجهات بعض المساعدات العربية » ( مجال ذلك في دراسة اخرى ) 
لكنني اثفق مع القائلين بأن الضرورة تقتضي اعادة توجيه المساعدات العربية نحو القضايا الانتاجية 
المشتركة 2 وبحيث لا يصبح التعاون العربي - الافريقي معلقاً على مدى استمرارية توافر فوائفض 
النفط العربية . 


انني اختلف مع الباحث » وعندي ان المساعدات العربية لم تكن مؤامرة على الشعوب 
الافريقية . والا كيف يفسر لنا عودة اسرائيل كقوة اقتصادية: وعسكرية وامنيةوفيٍافريقيا في الوقت 
نفسه تستمر وتتنامى فيها و حجم الاستثمارات العربية؛. وهنا اصرار عربي جماعي سواء غلى 
مستوى الانظمة الثورية اوالمحافظة.او على مستوى الباحثين والدارسين .على ضرورة زيادة نوع 
وكمية الدعم العربي للتنمية في افريقيا . 

لقد كانت نظم التحرر الوطني العربي والتي يرى الباحث في « التكامل العري ‏ الافريقي ؛ 
اداة لتصفيتها ؛ لقد كانت هذه النظم ولا تزال هي الاكثر تحريضاً وتشجيعاً للاقطار العربية القادرة 
على تقديم العون ٠‏ بل الاكثر حرصاً على الاستفادة السياسية من هذه الفرصة السانحة , . . ام 
هل يعتقد الباحث بأن هذه الانظمة التحررية هي متأمرة مع « امال العربي » اي متأمرة على نفسها 
حنطه الس 

وف الوقت نفسه . فإن حصراً للوجود الدبلوماسي او الثقافي للاقطار العربية الممولة في 
افريقيا يؤكد انه يكاد يكون باهتاً واحياناً غائباً كلياً . . . وبالتالي فإن « محاوف » الباحث من 


رفضا 


ممارستها للموقف « الانحرافي » لا مكان لها . واشهد ان كثيراً من الاجتماعات العربية التياتيحت 
لي فرصة المشاركة فيها قد شهدت رغبة وارادة عربية صادقة بتوزيع الادوار بين العرب .فمن كان 
بمقدوره تقديم العون الاقتصادي, كان يتمنى على الطرف غير القادر ماديا وخاصة الاقطار 
0 ذات التوجهات التقدمية أو العربية - الافريقية ممارسة دور سياسي وثقافي واعلامي 

. . الخ . فمعظم الاقطار العربية المقتدرة مالياً وبالذات في منطقة 0 العري ليست 
8 ارات الثقافية والاعلامية والفنية والعسكرية . . . الخ, والتي تتمتع ها الاقطار العربية 
الاخرى ٠‏ فل القت به ل بفسرلنا ليدعت فيا هل يتتيرة امل +الصادر م نل عزونة ويد - 
لا داعي لذكرها ‏ هو من «١‏ المال » نفسه المتآمر افتويالا والمادف نع حدوث « انحرافات 
راديكالية » ؟ 


يننا 


المناقيثات 


-١‏ موسى زيد الكيلانيٍ 


كان من المفروض ان يعرّج الباحث في بحثه على الفوائد الكثيرة ة الي جنتها اسرائيل في 
تغلغلها الافريقي نتيجة للسلبيات السياسية العربية ‏ الافريقية . فمئلا : 

- ماذا أفرز الخط السياسي الافريقي لثورة 57 يوليو لايجاد تعاون بين بعض الانظمة 
الافريقية مع اسرائيل كردة فعل متشنجة ؟ 

- ماذا ادى الخط السياسي لبعض البلدان العربية في الشمال الافريقي من ردة فعل ايجابية او 
عاج بالسة لاسرائل + 

هل كان ممتملا لشارون النجاح في زائير وافريقيا في هاية ١94/١‏ » لولم يكن هناك سسياسة 
ساداتية معينة بعد كامب ديفيد » ساعدت اسرائيل في عودتها الى القارة؟ 

-لم يعالج الكاتب قضية : لماذا نجحت اسرائيل في اقامة علاقات قوية ووجود فاعل في دول 
« رجعية افريقية ودول تقدمية افريقية ». 


- محمد السيد غلاب 


سوف يكون تعليقي اسهاماً في هذا البحث » من منظور جيواستراتيجي . فالسياسة 
الاسرائيلية تصدر عن قاعدة اساسية وهي العداء لمصر وتحاربتها ومحاولة كسر شوكتها . وسيظل 
هذا العداء قائأ فهو ميراث بهودي اصيل . والشعب المصري لا يحب الاسرائيليين ويرفض 
التعامل معهم رغم معاهدة كامب ديفيد , فالاسرائيليون هم العدو الاول لصر حتى تنتهي 
الصهيونية . ش 


سم 


٠“‏ محجحوب عمر 

بين ايديئا بحث مهم مثير للجدل والخيال . والخيال مطلوب عند التعرض للقضايا 
الاستراتيجية . قدم الباحث « تصوراً » سيناريو للتغيير الذي حدث في موقف الولايات المتحدة بل 
كل دول اوروبا الغربية فيها يتعلق بوضعية اسرائيل ودورهاء كما ميز الباحث بين الولايات المتحدة 
وبين الكيان الصهيوني وان قصر ذلك في حدود خصوصية التكتيك . وفي اعتقادي ان الامر اكثر 
من ذلك , وهو يسير في اتجاه «ذاتية » يحاول الصهاينة تأكيدها . 

كما اعتمد الباحث فكرة تقاطع المصالح بين الاطراف , وفكرة تقاطع « العوامل » التي 
تؤدي الى حدوث « حدث » ما . ولكنه في هذا المجال اكتفى بالعامل الاقتصادي كدافع لتغيير 
موقف الولايات المتحدة » واكتفى بالامن الامريكي في تفسيرتغيير موقف الدول الافريقية . وكلا 
التفسيرين في اعتقادي يحتاجان الى اضافة العوامل الاخخرى والتي من بينها بلا شلك عوامل ابيبابية 
عربية وافريقية في عملية قطع العلاقات مع اسرائيل . اما بالنسبة للولايات المتحدة » فإن الكاتب 
لم يناقش قط اثر تغير ميزان القوى الدولي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ل 
انسحاب الاولى من جنوب شرق آسيا » وتحول اهتمامها الى جنوب غرب أسيا وافريقيا مما رجح 
ضرورة اعادة ترتيب الادوار المتصورة للاطراف المحلية وترتب عليه عدم اعتماد « اسرائيل » 
كوكيل اوحد . 


والمشكلة الآن هي ان الياحث »مفكر ) يتصور» ويقدر » ولكن السياسيين صناع القرار 
قديرون ٠»‏ كيا حدث بالفعل . ان هذه الظروف تتيح لهم الحصول على شيء « مأ » . عندئظٍ ومن 
الناحية ‏ القيمية » لن يكون تحليل الباحث مرضياً » بيذ من الناحية البراعماتة سيكوق متطلويا . 


؛ - كمال عجوري 
اعتقد بأن العرب الآنامامتحد جديد يتعلق باعادة اسرائيل لوجودها الدبلوماسي العلني مع 
الدول الافريقية » وخاصة تلك الدول التي تشكل الحلقة الضعيفة في الدول الافريقية » 


وخاصة المرشحة لأن تكون علاقاتها مع الكيان الصهيوني اشبه بالواقع » لا بل انما تنتظر 
الفرص المواتية والمناسبة لذلك . ومن ذلك مل » ساحل العاج وكيئيا والغابون . 


ان السؤال المطروح امام الاقطار العربية : هل يمكن لهذه الدول ايقاف عودة اسرائيل 
لافريقيا على ضوء هذا الواقع الحالي؟ ام ان هذه الجهود ستفشل ما دامت العلاقات المصرية - 
الاسرائيلية قائمة؟ بل ما دام العرب لم يستطيعوا اعادة مصر الى الصف العربي؟ 
واذا كانت هناك جهود صادقة لوقف اعادة الدور الاسرائيل لافريقياء فهناك من يقول 
واحص بالذكر بعض الكتّاب الاسرائيليين في تحليلهم لظاهرة انحسار دور الكيان الصهيوني في 
افريقيا » وتصوراتهم بعودة هذا الدور الى افريقيا » بأن هناك بعض العوائق ومنها : اعتماد 


فض 


اسرائيل السابق المتزايد على الولايات المتحدة والذي اعاق قدرتها على الظهور كوكيل مستقل في 
افريقيا . وهذا ما يتوافق طبعا مع تحليل الباحث . 

والآن بعد ان كونت الولايات المتحدة عملاء لها بديلاً عن الدور الاسرائيل منذ خروجها من 
افريقيا كما يقول الكاتب الاسرائيل نفسه . وهنا لا بد لي اناتساءل :هل سسيكون دور العرب حاليا 
هو تحصين هذه القنوات العميلة في افريقيا لتقف في وجه اعادة الدور الاسرائيلٍ ٠»‏ وهل يمكن 
ضمان ذلك ما دامت هذه القنوات تعمل دائياً لحساب الولايات المتحدة الاميركية ؟ 


6 عمصر الحامدي 


ابدأ بالاشادة بالبحث وا والجهود التي ؛ لكا لوا بو| 3 وآفاق الوجود الصهيوز 59 بافريقيا يقياء 
الغرب 9 افريقيا وبالتالي لصلحة | سرائيل .! 


ان الولايات المتحدة ومثلها فرنسا ننجحت في ان تخلق تعاونا وثيقاً بين اصدقائها وحلفائها ني 
الوطن العربي وافريقيا » وبالتالي فقد احدث ذلك خخلافاً عربياً في افريقيا بين الاتجاهات التقدمية 
القي تعتبر المعركة على اتساع الوطن العربي وافريقيا ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية وبين 
اولئكك الذين لهم رؤ ية مغايرة ويرون الخطورة في انتشار الاتجاهات التقدمية في الوطن العربي 
وفي افريقيا . 


إن المسألة هي ازمة واشكالية النظام السياسي العربي , هذا النظام الذي قام على اساس 
شرعية « مابكتو ييكرهوتطور على منمج الاقليمية والتبعية للغرب كادي الحم التزانين 
النظام العري بعد غزو اسرائيل للبنان 0 بيروت 000 مقررات نات 
بقبول الاعتراف باسرائيل » وبالتالي فإذا كان هذا النظام قد اوصل الامة العربية الى ما 
وصلت اليه من هزيمة حتى احتلت اسرائيل كامل فلسطين و٠4‏ بالمائة من لبئان واجزاء من 
سوريا ولا تزال سيئاء مرتهنة والمخطط جار لتهديد المزيد من الاتطار العربية ٠‏ فإننا يجب 
الا نفاجا او نستغرب النجاح الذي تحققه اسرائيل في افريقيا . 


إن سياسة فرنسا مثلاً تعطي الدليل على مدى فشل وخطورة النظام السياسي العربي على 
مصالح وحقوق ووجود الامة العربية مع ان فرنسا اليميئية والاشتراكية لعبت الدور نفسه في افريقيا 
لخدمة أسرائيل والسياسة الامريكية ية ومع ذلك حظيت فرنسا بعلاقات ممتازة وبدعم مادي من 
مختلف الانظمة العربية التي تدعي الاشتراكية او التي تحاربها . في ضوء ذلك , فالامة العربية تحتاج 
الى نظرة وإرادة تغييرية جذرية للنظام السياسي العربي على اسس قومية تقدمية » واعتبار المعركة 
واحدة ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية على امتداد الوطن العربي وافريقيا » وذلك يوجب 
الاعتماد على الجماهير وقواها الوطنية والقومية التقدمية . 


يفضن 


5- ععز الدين عمر موسى 

اريد ان اعلق على قول الباحث ١‏ زادت تجارة اسرائيل مع جنوب افريقيا لثلاثئة اضعاف بين الاعوام 
“ا/191 2 هلىوا بينهازادت ضعفا مم افريقيا » 5 

بشأن جنوب افريقيا كنت اود ان يعطي الباحث احصاء الصادرات والواردات كا فعل بشأن 
الدول الافريقية » وهنا اود ان اوضح التي : 


ان قوله عن العلاقات التجارية بين اسرائيل وجنوب افريقيا يا صحيح . لقد اوردت 
ال انهالا لهأاعصومات في ١4‏ نيسان / ابريل 191/9 الآتي : 


صادرات اسرائيل 808 واردات اسرائيل 0617 


إذأءفالتحول في ميزان المدفوعات كان لمصلحة جنوب افريقيا اثناء حرب تشرين 
الاول / اكتوبر “ا/193 . 

كر وو سواه وين 0 
م ل 
اقتصادياً الا اذا كانت هذه الدول تريد إن تدعم جنوب افريقيا اقتصادياً ٠‏ وجلوب افريقيا 
هى العدو الماثئل بالنسبة لافريقيا الحنوبية والقارة كلها . 

وهذا يقود الى التساؤٌ ل : اين مال النفط العربي؟ اخشى ان اقول ان 0 
الدول الافريقية هوان العرب يتحدثون ولا يفعلون » ويعدون ولا يفون » مع ان كثيراً من 
1 ا الاستهلاكي . 

ال سو را د وي د 


على تسميته بالصرا 7 الاجتماعي له اكوم اهام5 ا » وفى هذا الصدد فإننى 


اعتقد ان منهج ادارة الصراع يمكن ان يكون اكثر فائدة . اذ انه بناء عليه يتم تحديد 


لضا 


استراتيجية كل طرف واولوياته ء وادواته . ثم أنه يفيد في حال تقديم نظرة مستقبلية لحل 
الصراع . 


يترتب على ذلك أنه ربما كان افضل من الالتجاء الى النظرية التأمرية في تحليل النشاط 
الدولي لاسرائيل وغيرها » ان يتم تحليل دور اسرائيل من منطلق دور الدخيل /09ناءاما تجاه نظام 
أقليمي معين . وهو دوريقوم على التحالف مع القوى الاقليمية الرئيسية » والانطلاق منها الى دول 
اخرى تتميز باهمية اقتصادية أو سياسية عامة . 

- اغفل الباحث نظراً لتقيده بمنهج التناقضات تحديد اهداف السياسة الخارجية الاسرائيلية 
تجاه افريقيا . وانني اعتقد ان السياسة الاسرائيلية تجاه تلك القارة تُبنى على اولويات محددة يمكن ان 
نحددها بأمرين اساسيين : (أ) تحقيق القبول 8008818008 لدى الدول الافريقية وغيرها . 
والقبول غير الاعتر اف 7800901100 لانه يتضمن التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والتقنية ؛ (ب) تحقيق تعاون اقتصادي بين اسرائيل والدول الافريقية ‏ وهى ذات السياسة التى 
تتبعها تجاه الاقطار العربية . الا يثير اهتمامنا كمحللين تزايد النشاط الاقتصادي الاسرائيل تجاه 
افريقيا مع قطع العلاقات الدبلوماسية؟! 

وهنا لا بد من ان نعترف موضوعياً بفشل الجانب العربي في هذا الصدد , لأنه لا يوجد 
مشروع افتصادي عربي تجاه النظام العربي أو تجاه النظام الافريقي . 

- اعتقد اننا لا بد من ان ندقق نظرتنا الى تأثير كامب ديفيد على العلاقات الاسرائيلية ‏ 
الافريقية » وكنت اتمنى ان يقدم لنا الباحث تحليلاً دقيقاً للاجابة عن سؤال : اذا لم يكن هناك 
كامب ديفيد هل كان من الممكن ان يكون النشاط الاقتصادي الاسرائيل في افريقيا اقل مما هو عليه 
الآن قِ ضوء عدم وجود بديل عري؟ 

- ويبقى دور موضوع « البنية الثقافية » الذي ورد في ختام البحث رغم اهميته ‏ اننا يجب ان 
نعترف انه لم تتوافر بعد في العلاقات العربية ‏ الافريقية البسى والياكل والعلاقات الاساسية التي 
تسمح لهذه البنية بأن تلعب الدور التكاملي او التوحيدي تجاه نشاط الدخيل في افريقيا » سواء أكان 
ذلك اسرائيل ام جنوب افريقيا . ش 

اخيراً اتمنى ان يستخدم الباحث مصطلحاً بديلاً « للفيدرالية الصهيونية » في وصفه للتحالف 
اوالتنسيق بين اسرائيل وجنوب افريقيا » لأن الفدرالية من الزاوية العلمية تختلف عن التحالف او 
التنسيق . 
8- طاهر حمدي كتعان 


عندي تحفظات على الارقام التي اوردها الباحث في بحثه فيها يتعلق بالمعونات المالية العربية 
الى البلدان الافريقية . فقد ذكر مثلاً ان زائير هي اكبر متلق للمعونات العربية » في حين ان مرتبة 


كفنا 


زائير بين البلدان الافريقية المتلقية للمعونة الانمائية العربية بين 1817 و481١‏ هي الثانية عشرة . 

فقد تلقت زائير في تلك الفترة ما مجموع ٠١‏ 5 علبوة قولارين التزانات القونه العربية + رين تلنث 
مالي 7١44‏ مليوناً » والسنغال ١٠‏ مليونا ع ونيجر ١9154‏ مليوتا مرو يون 15 يوا 

وكينيا ؟ 11 مليوناً » ويوغندا ١‏ مليوناً » وغينيا ١‏ مليزياً + وغانا م ٠‏ ملايين . ولااشك ان 
لهذا التوزيع مغزى سياسياً قد يجانب ما ذهب اليه الباحث من استنتاجات . 


يبدو لي ان البحث يشكو من احادية التسبيب » وان كثيراً من الامور يصعب تفسيرها 
وفهمها بارجاعها الى عامل واحد وتفسيرها مهذا الشكل المبسط . 


لقد ذكر الباحث ان احد الاسباب الاساسية لارتفاع اسعار النفط عام ١437‏ كان وضع 
الدولار الامريكى وحاجة ورغبة امريكا في تقوية وضعه . والمعلومات المتاحة لنا الآن حول 
الاسباب الحقيقية لارتفاع اسعار النفط عام 191 » والتي قد تؤدي الى نوع من خيبة الامل فيها 
0 في عام “1917 انه تحقيق للارادة العربية في فرض الاسعار التي تراها مناسبة لاسعار 

» والتي اشارت اليها مذكرات كيسنجر في الجزء الثاني منها » تشير بوضوح الى ان السبب 
00 لارتفاع اسعار النفط عام 1417/8 هوما تبين من ان نفط بحر الشمال لن يكون اقتصادياً 
بأقل من دولارات للبرميل الواحد . ويشير كيسنجر بالتفصيل الى الاتصالات التي قامت بها 
امريكا مع السعودية وايران لرفع اسعار النفط العربي او لاتاحة المجال لرفع هذه الاسعار » وهذا ما 
تم فعلا . لقد كان السبب الرئيسي لارتفاع اسعار النفط هو الرغبة والحرص على ان ترتفع اسعار 
النفط بالشكل الذي يسمح بانتاج وتصدير نفط الشمال بشكل اقتصادي وهذا ما حصل . ثم 
رفعت اسعار النفط مرة اخرى لاعتبارات منها متطلبات انتاج النفط من الاسكا حيث الكلفة 
الاقتصادية كانت اكثر من لا دولارات . 


إن هذا لا يقلل من اهمية القول اننا استفدنا من فرصة عالمية في ضرورة رفع النفط ورفعنا 
اسعار نفطنا . الا ان ذلك يكون صحيحاً لو اننا استمررنا على هذه السياسة في المحافظة على 
مصا جنا بالاستفادة من الظروف العالمية » وبغض النظر عن المصالح الامريكية . ولكننا نلاحظ انه 
بعد رفع اسعار النفط ثانية عام 181/8 عندما اتيحت فرصة اخحرى بسبب ظروف الثورة الايرانية » 
فإننا بعد هذا مباشرة حاول اهم قطر عربي مصدر للنفط العمل باستمرار وبشكل مخطط على 
تخفيض أسعار النفط مرة ثانية بزيادة الانتاج بشكل لا تبرره حاجته للعوائدمنها .وفي الوقت الذي 
بات واضحاً ان الاقتصاد العالمي يعانيٍ من انكماش الطاقة في الغرب لخفض الاستهلاك قد بدأت 
تؤي ثمارها » اي انه في الوقت الذي بدأ الطلب العالمي على النفط ينخفض قمنا من جانبنا بزيادة 
الانتاج . ما ادى الى لق فائض في السوق النفطية والى الازمة الاخيرة التي شهدتها سوق النفط ثم 


لدان 


تخفيض اسعار النفط بمقدار ١6‏ بالمائة » حيث عادت الآن اسعار النفط قاماً بالقيمة الحقيقية الى ما 
كانت عليه في كانون الثاني / يناير ١910/4‏ . 


وما اردت توضيحه من كل ذلك » انه كان لامريكا دور بارز في رفم أسعار النفط عام 
وان ١‏ "5 ولكن ليس للسبب الذي زه الاخ ا 8 وانما للاسباب التي اشرت اليها 
حول اسعار نفط بحر الشمال اولاً ثم آلاسكا 


- جميل مطر 


ان احد ابعاد المشكلة في الموقف الافريقي من اسرائيل . يكمن الى جانب عوامل 
دولية اخمرى في المواقف السياسية العربية مثلا : 

- التعامل العربي مع دول العالم على عدة مستويات : مستوى الولايات المتحدة ومستوى 
الدول الكبرى ومستوى العالم الثالث بدون افريقيا ومستوى افريقيا . فالسياسة العربية تقبل 

من الولايات المتحدة مغل - وهي العدو الاساسي للعرب والحليف الاقوى لاسرائيل ‏ ما لا 

تقبله احياتاً من الدول الكبرى وما لا تقبله اطلاقاً من افريقيا . 

ان الاقطار العربية في اغلبها حين اختارت بديل التسوية السلمية وقبلت مبذدا 
التفاوض المباشر او غبر المباشر » لم يعد العداء بينبا وبين اسرائيل ‏ على الاقل بالنسبة للدول 
الاخرى ‏ عداء جذريا » وانما انتقل مستوى الصراع القومي الحاد الى مستوى الخلاف الدولي 
العادي , الذي لا يتطلب من الدول الافريقية مواقف متصلبة في التأييد او المعارضة لهذا 
الطرف أوؤذاك , 

- ان مبدأ المقاطعة الافريقية ضد اسرائيل يتطلب 1 اجماعاً في الاقطار العربية على 

تنفيذ احكام المقاطعة ' وهو الافر ل حتى هذه اللحظة اذ لا تزال توجد 5 
موارت متعاو مل ااي قد راود يد اسار 

- تثير بعض الدول الافريقية مسألة ان الدول الافريقية التي صادقت اسرائيل » ولا 
تفن تأبيدها ول يتوق تعاونها معها في فيه وقتاء هي الدول الي حصلت عل النسبة الاكبر 

من المعونات والقروض العربية . بيدا لم تحصل تنزانيا مثلا الا على نسبة ضئيلة من هذه 

المعونات » رغم ان موقفها المؤيد للقضية الفلسطينية ظل ثابتاً ومتصلباً . 

- غيبة التصور العربي الواضح للعلاقة بين الولايات المتحدة واسرائيل » اذ يصعب على 
الزعياء الافارقة فهم العلاقات الودية والتحالفية العربية الامريكية » بينما تقف الولايات 
المتحدة موقفا معاديا لكل القضايا العربية في المحافل الدولية ولا تخفي امام احد ني العام 
مساندتها العسكرية والسياسية والاقتصادية لاسرائيل . 


3د ال يوست الفرطن 


لكان 


في تغلغلها في القارة الافريقية . على سبيل المشال فلقد ورد في رسالة دكتوراه نوقشت منل 
سنوات في قسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن غانا ‏ نكروما . ان السفير الاسرائيلٍ 
في اكرا قدم لنكروما مسودة احد الكتب التي صدرت باسم نكروما فيما بعد . كان السفير 
الاسرائيلي انكل يتمتع بنفوذ قوي رغم مواقف نكروما المعادية للاستعمار . 


وعلى سبيل المثال ايضاً اشير الى اعتراف نيلسون مانديلا احد زعماء حركات التحرير في 
جنوب افريقيا والمسجون منذ 7٠١‏ عاما في سجون جنوب افريقيا . لقد اعترف نيلسون مانديلا 
اثناء محاكمته عام 1454 باعجابه وتشبعه بتجربة المنظمة اليهودية السرية « ارجون زفاي 
لؤمي » التي كانت تعمل ضد العرب وضد بريطانيا في فلسطين في] بين -1١944‏ 1148 
عندما قام نيلسون مانديلا بتنظيم رمح الوطن . الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الافريقي في 
بداية الستينات . لقد اعترف نيلسون مانديلا انه اخذ تموذج هذه التجربة من احد اليهود 
الصهاينة في جنوب افريقيا » وعندئذ شكل نيسلون مانديلا منظمة رمح ري 
المنظمة اليهودية . 


واذا كان لكل حركة تحررية اختيار التجربة التي تلائم طبيعة حركتها . فإنه تجدر 
الاشارة الى ان الاقطار العربية خاصة التي نالت استقلاها بالكفاح المسلح مثل مصر والجزائر 
واليمن اللندوي ل تقدم تجريتها الا في اطار اغلامي فقط + وباللقة العربية وليس في اطاز 
حركي او تنظيمي في صورة كتاب او كراسة كالتي تقدمها كتابات ماوتسي تونغ او غيفارا او 
نكروما نفسه : وتجارب حركات التحرير العربية لا تفل بطبيعة الحال من حيث التنظيم او 
روح الكفاح عن اي تجربة اوروبية اواي تجرنة من تجارب العالم الثالث في الكفاح والنضال . 


-اآمين هويدي 


قدم لنا الباحث « سينئاريو) معتمداً على مجرد اخبار . والبحوث دائماً تتعامل مع 
« الخبر » كا تتعامل مع « المعلومات » . والخبر يحتاج الى تأكيد اما المعلومات نهي الاخبار 
المؤكدة : والسيناريو المقدم لم يعتمد على المعلومات 1 ولكن اعتمد على الاخبار . وانا لا 
ارفض السيناريو المقدم ولا اقبله . فالرجل قدم تبريراته التي بررسا السيناريو. ولكني كنت 
افضل حين] تكون الحاجة ماسة الى « المعلومات الاكيدة » ان يكون هناك اكثر من سيناريو كل 
له ميرراته واسبابه . 


لقد استرعى انتياهي الحديث عن السيناريوهات المختلفة » واوافق الاستاذ هويدي على 
ان ما سمعناه هو سيناريو واحد , واود ان اذكر بأن هنالك سيناريو آخر يقلقني في هله 
المرحلة » وهو باختصار ان هئالك شعوراً لدي » من خلال مشاركتي لسنتين على التوالي في 
مؤتمر « ميزان القوى » في انكلترا » ومؤتمر « ليدز » وهو يمين اوروبي امسريكي ٠‏ وكنت' 
اشارك هذا المؤتمر بقناعات وسطية عربية » لأذكر بالوسطية العربية في التمحور الدولي » كما 


ذانا 


ذكرت في هذه التاحية . في زيارتي الى معهد إلا ع ستشراق في موسكو ء الحديث عن الصورة 
الفسيفسائية التي نراها اليوم دان في لينان وامتداداً الى انحاء اخسرى من الوطن العربي 
المشرقي وكذلك الافريقي . 


أننا مطالبون في مثل هذا اللقاء , ليس فقط ان نحلل . من خلال توجيه التهم المبطنة 
لبعضنا البعض . ادوار الاقطار العربية كعملاء لحذه الجهة او تلك ء كما يذكر المستشرقون 
والاعداء » مواقف تلك الدول او مبرراتها » بقدر ما عليئا ان نحلل امكانية اعادة اكتشاف 
الارادة العربية ‏ الافريقية الوسطية . وفي لقاء اوروبي عرب في تشرين الاول / اكتوبر الماضي 
هنا في عمان ٠»‏ شاركت فيه خمس مؤسسات دراسات أوروبية وثمانية اقطار عربية وعربية - 
افريقية » وهذه هي الوثيقة الموزعة على الانموان الآن ملخص لداولات هذا اللقاء . كان 
هنالك قناعة في رفض الهيمئة الاسرائيلية وقناعة كذلك في ان خط الوفاق الدولي لا يتجرأ . 
ابتداء من البلطيك شمالا الى بحر العرب » وفناعة مشتركة اوروبية عربية افريقية وسطية » 
بأن الهوية العربية وربما الاوروبية ايضاً وسطية . هذه الوسطية الاوروبية الافريقية تستند الى 
امور حيوية منها مستقبل الغذاء في العالم . ولذلك اشرت بالامس . الى تقرير غرنييه حول 
الوطن العربي وافريقيا . 

هذه القناعة تصطدم بحقيقتين , الحقيقة الاولى تتلخص في مفهوم الاجماع 
الاستراتيجي : الصيغة التي كونها وتحدث عنها وزير نخارجية امريكا السابق الكسندر هيغ , 
وتتلخص ايضا في الصراع بين هذه الحقيقة ونظرية غوشكوف السوفياتية للوصول الى السيطرة 
على ثروات العالم الثالث المعدنية وتحريفه لشعار كالاوزفيتش بأن السياسة هي امتداد للحرب 
بالسبل النووية . ما بين هاتين الحقيقتين » وبين هذا التمحور . وبين امكانية المساومة بين 
الدول الكبرى ء نتساءل عن مدى الارادة الوسطية العربية والافريقية » وبالتالي عن مدى 
قدرتنا في المحافظة على الهوية العربية والافريقية . 


والامر الآخر الذي يقلقني يتلخص بالخطة الصهيونية قٍِ الشرق الاوسط اوما 

باسترائيجية اسرائيل في الثمانينات . الصادرة عن « جورتال » اليهودية 0 
العام الماضي بقلم اودي دينون مستشار شارون وايتان للشؤون العربية والافريقية . وتتحدث 
مجموعة الباحثين الاسرائيلية عن العام العربي والاسلامي بوصف العالم العربي والاسلامي بأته 
بيت مبني من ورق الشدة يتأثر أول واخيرا بالتناقضات الاساسية الموجودة فيه » وتشير هذه 
الدراسة كنموذج لما نتتحدث عنه من فسيفساء في السودان وعندما تتحدث عن التركيبة 
الاجتماعية المكونة من عرب افارقة من اصل افريقي غير عربي . وثنيين ومسيحيين , 
وتتحدث عن نقاط الضعف في التركيبة الاجتماعية المصرية بالاشارة الى خصطر الاقباط وقول 
الرئيس السادات بأن هنالك امكانية نشوء وضع يشابه الانعزالية والتقوقع في لبنان » في 
الشعارات العقائدية والعرقية . 


الليانا 


المشاركين بأن هناك شعوراً استراتيجياً اسرائيلياً واحساساً متطوراً بتمثيل مصالح الولايات 
المتحدة . عبر القيام بدور شرطي المنطقة . ولكن هنالك ايضاً استقلالية اسرائيلية كبيرة ة ف 
ممارسة سياسات اسرائيلية بحتة » واتعدى ذلك لأعطي امثلة او لاتساءل معكم عن كيفية 
استمرار الطائرات الامريكية الصنع . في الحبشة على سبيسل المثال. مع وجود الصلات 
السوفياتية الحبشية القوية » وكذلك اتساءل عن النفوذ الاسرائيلٍ في دول اخحرى افريقية » 
وأشعر حقاً بأن هنالك نقلة في الدوائر الامريكية ايضاً في النظرة لاسرائيل . 


به صم - 


كانت اسرائيل تعتمد الى حد كبير في الماضي على التفكير الليبراللي الامريكي ولكننا 
. نلاحظ اليوم توجه الرئيس الامريكي السابق كارتر في زيارته الى المنطقة بأن يطور بالاشتراك 
مع الرئيس الامريكي السابق فورد نيرما متكامال للسلام في المنطقة ‏ مفهوماً يتعدى 
80 السزبية في الجمهورية الديمقراطية الذي يحصل لأول مرة في الولايات المتحدة 
الامريكية » لوي سلام موحد ء وقد يكون هذا المفهوم يستند الى حد كبير الى الخوف من 
العلاقة الاسرائيلية بالمحافظين اليمينيين او ال 06نأه/90-0056:10/١‏ امثال جين كي ركباتريك ممثلة 
امريكا في الامم المتحدة التي تتحدث وباستمرار عن حاجة الولايات المتحدة لتدافع عن 
الغرب وبأي وسيلة . والاعتماد على اسرائيل ودول اخرى مشابهة لاسرائيل في انحاء مختلفة 
من العالم . وقد اوقعها هذا الموقف في تناقض كبير قبل عامين » وقعت فيه الولايات المتحدة 
الامريكية » ازاء قضايا حقوق الانسان » فوقع التمبيز بين الدول التوتاليتوريوم والدول التي 
تدعي الديمقراطية » في العالم وخاصة العالم الثالث . 
عندما نتحدث عن التمحور وعندما نتحدث عن دور اسرائيل » يجب ان نعترف بأن 
هتالك وو متدرا في مفاهيم التمحور 20151101 وانهناك مفاهيم اسرائيلية #هدف الى 
ايجاد الفسيفساء الجديدة وقيامها بدور شرطي المنطقة » وتذويبها للهوية القومية العربية 
واختراقها ايضاً للدوائر المؤمنة بالنبضة الاسلامية . 
وددت ان توزع هذه الوثائق للمشاركين ء لشعوري بحاجتنا الى ندوة متخصصة تعالج 
من جديد اعادة اكتشاف الارادة العربية ‏ الافريقية الوسطية في هذا الصراع القائم . هنالك 
بطبيعة الحال ء لبلدي بالذات علاقات بكلتا الكتلتين » ويجب الا تكون هذه العلاقات أو 
هذه الموائيق الا حافزاً للمحافظة على تغط الوسطية . 


حلمي الشعراوي يرد 


لا يحتاج الكثير من الآراء المعروضة الى تعليق او تعقيب وان كانت بعض النقاط تحساج 
فقط لبعض الايضاحات : 

- بالنسية لاختيار منبج او سيناريو ترتيب التناقعضات الرئيسية والثانوية على المستوى 
العالمي والاقليمي بمواجهتها بنظرية أدارة الصراع ومعاييرها وازاء اكتشافي بات عوامل 
التناقض والتغير بالنسبة لقوى الامبريالية وحركة التحرر الوطبي العالمية او العربية والافريقية 2 


نا 


وجدت نفسي أمام اختيار نظرية التناقضات حيث تعمل في كل الحالات بثيات واضح ١‏ 

فحيث تحدث تناقضات ثانوية احياناً بين حركات التحرير او بين القوى الاستعمارية الا ان 
النتائج في الغباية هي ثبات عملية الصراع بين قوى الامبريالية العامية وسياستها في تتبييع 
النظم الاقليمية في العام الثالث كما حدث في السبعينات او مواجهتها بنقيضها التاريخي . وهو 
حركة التحرر الوطني في منطقتنا كما حدث من قبل في الستينات . 


تحدث البعض عن تصرف العرب الآن وكأن النشاط الاسرائيل المتنوع الذي رأيناه في 
البحث كان مفاجأة . ولا بد ان اؤكد ان البحث يقول ان ذلك لم يكن مفاجأة » لكن بعض 
الدوائر العربية هي التي تجاهلت المعرفة به كما ذكرت في مدخل اليحث » ربما رغبة في 
تجاهله. وريما يساعد ذلك في تصور فكرة توحد الاهداف الاسرائيلية مع القوى الامبريالية في 
تطويع العلاقات العربية ‏ الافريقية لهذه الاهداف . 


ما اثير هنا حول الحاجة لمزيد من التفاصيل حول أثار كامب ديفيد على العلاقتات 
العربية ‏ الافريقية واستفادة اسرائيل منها ... . واشهد ان كل الحقائق في هذا الصدد لم 
تكشف بعد كما ان المصادر العربية فضلاً عن الافريقية لا تصدر معلومات في هذا الشأن ‏ 
ولا بد من ان نتابعها بعناية. وقد حاولت رسم بعض ابعاد هذه الآثار في الروح الافريقية 
لمعالجة بعض المشاكل ومطامح اسرائيل التي عادت للنفاذ عن طريقها الى دول حوض الثيل او 
المحيطة بالحوض . اي البدء بالهدف الامني مرة اخخرى لاحاطة المنطقة العربية وليس فقط 
حوض النيل . ويحاولتها في اثيوبيا وتشاد ‏ وبالاساس زائير لكشف هذا الاتجاه . 


مدى استفادة اسرائيل من السلبيات العربية : هذه مسألة طبيعية من جهة , وم اشأ 
المضي فيها لأنها ستتعلق بتناول اشكال اخرى من العلاقات العربية ‏ الافريقية رأيت ان 
موضوعات الندوة وابحاثها ستغطيها بالضرورة . 

بالنسبة لاشارة الاستاذ امين هويدي عن ضرورة التفريق بين الاخبار والمعلومات في 
البحث » مشيراً الى اعتماد بعض الصحف كمصادر لابحث اشير الى اني بذلت جهدا 
لتتجنب ذلك وتعاملت مع وثائق رئيسية عن السياسة الامريكية او الفرنسية او الاسرائيلية 
وعند الاستفادة من الصحف كان لا بد من مقارنة اكثر من مصدر للخبر الواحدء وكان ذلك 
في المواضع التي لا مفر ان تكون الصحيفة الاسرائيلية او غيرها مصدراً في المسائل الاخبارية 


ناننا 


المصتدا الشّاسع 
نظو ا فريقِيا للصراع العرني ا لاسمرام الى" 


مسشرغبالشيم 


-« 


مقدمه 


يستهدف عذا البحث - كياجاء في خطط الندوة ‏ اراق العوامل البرئيسية في واتشكيل 
النظرة الافريقية العامة الى الصراع العربي الاسرائيل» وتطور هذه النظرة من واقع قرارات 
منظمة الوحدة الافريقية ومواقف الدول الافريقية في المحافل الدولية » » ومن ثم التعرف على 
منطلقات الجهات المعنية في سلوكها تجاه اطراف النزاع موضع النظر الى ما بعد التوقيع على 
اتفاقيتي كامب ديفيد . 
ولعل من اولى المسلمات التي تنبغي الاشارة اليها اذ نفترع الحديث في هذا الموضوع , 
هي ان نظرة اي مجموعة من الئاس او الدول الى اي نزاع او خخلاف دولي انما تتشكل - في 
الاساس ‏ انطلاقاً من تجاريها التاريخية المتصلة بالاطراف المشتركة في النزاع المعني » ويما يستقر 
في وعيها الجمعي وني ادراك قادتها وصنّاع القرار فيها من معنان ومدلولات ترتبط ‏ حقاً او 
توضاً - بتلك التجارب التارمخية » الى جانب تصورها لمصالحها الحالية وتطلعاتها المستقيلية » 
وللوسائل المتاحة الممكنة لها من رعاية هذه المصالح وتحقيق تلك الآمال او التطلعات . 


سنركز حديثنا على اهم ما يستبين لنا من العوامل الفعّالة في بلورة نظرة الاطراف المعنية 
في القارة للنزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ بخاصة . مشيرين ‏ كلما امكن او استدعى السياق - الى 
نماذج من انعكاسات تلك النظرة وآثارها في سلوك الجهات المعنية تجاه النزاع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ والاطراف المشتركة فيه . 

(*) قدم د. مدثر عبد الرحيم هذه الورقة بعد انعقاد الندوة » وبذلك تم استبعاد الورقة الاولى التي سبق ان 
قدمها ف الندوة ودارت المناقشات حوها » وقد استلزم ذلك اعادة النظر في المناقشات والتعقيبات قٍِ ضوء الورقة 


الحالية . ( المحرر) 


يدانا 


اولاً : محصلات التاريخ ورؤى الحاضر 


١‏ افريقيا والعرب 

ولعل اهم العوامل التاريخية الفعالة في بلورة النظرة الافريقية المعساصرة للاقطار 
والمجتمعات العربية اليوم امران : 

أ- انتشار الاسلام في مختلف انحاء القارة ‏ لاسيما اجزائها الشرقية والغربية ‏ وما تبع 
ذلك وانبثق عنه من آثار ثقافية واجتماعية مهمة . 

ب تجارة السرقيق التي لعب فيها العرب ادواراً كبيرة ( وان لم تكن فريدة أو غير 
مسبوقة ) لا سيها في انحاء القارة الشرقية وامخزر المجاورة لما في المحيط الهندي 5 

اما ائتشار الاسلام في مختلف انحاء القارة فقد ادى ‏ اضافة الى خلق كيانات افريقية 
ضخمة ارتبطت بالعرب برابطة العقيدة الاسلامية ‏ الى قيام روابط ععرقية واجتماعية وثقافية 
مختلفة وثقت الصلة بين كثير من شعوب القارة الافريقية وبين بقية الشعوب الاسلامية 
وشعوب الامة العربية على وجه الخصوص 5 

وتعود اولى هذه الروابط الى ما غرسه الاسلام وناه في قلوب معتئقيه من قيم سلوكية 
واجتماعية تضمنت استعداد المسلمين ١‏ خلافا للمبشرين مختلف المذاهب المسيحية مثلا ) 
للا ختللاط والتزاويج مع من عاشرهم وجاورهم من شعوب وقبائل . وقد نت عن اختلاط 
العرب المسلمين وتزاوجهم بسكان القارة الاصليين ‏ من القبط » والنوبة » والبربر , والزنوج 
والبانتو . . . الخ - تولد شعوب اسلامية مختلفة الاعراق والالوان استعرب بعضها استعراباً تاما 
محافظة على مميزات لما خاصة بها في الوقت نفسه الذي ارتبطت فيه بالعرب وببقية الشعوب 
الاسلامية برابطة الاسلام وما انبثق عنهبا من مختلف الروابط والمؤثرات اللغوية 
والحضارية9؟2 . 


هذا وقد رافق ظهور هذه الروابط العرقية والاجتماعية وتناميها بين القبائل العربية 
والبربرية وغيرها من قبائل القارة الافريقية وشعويها عبر القرون ٠‏ انتشار اللغة العربية بين 


: انظر في ذلك‎ )١( 
-658ام !| :(1980) 45ر5 منرمعزر «رهوارام مأ ولاه وهاه! لقأعه5 لمق مما3ا» , [طعلكية؟ -له] منتطق8 امعطم رأطاو ناا‎ 
اريف أمعامه 1 1 75/4771 ,1964 لالقنامقل بهأرهوللا! بوأئة2 ,5 ,تقمارمك مقعأءام أهروم لاقم هاما بعاباناقما مقعنام لقحرهنا‎ 
الله1710/ لم ,27 تلجع 3 عابرا تكارا «ممعؤول [10110/#انعلن] ارك عط له لعكسبععلط 7ع لمن تععم١رم وعتميراى نوع‎ 
8 لإ 50دللاة 101 ,تنام | لأءل "رالا مدها برط ممأاون ماما 0ة الأأئلا لق .60 ,964 1 ل هللهل ,همض جررزوسءسؤورلا ملا‎ 
]كل ,قلق الا رمم مرموامماا ممه الثلانا مع ,(1966رهدو2 نزأأقرق/اامنا 0لندأ0 :ممكمما) هلاروةا اأبرمةه‎ 417: 0114 1/1 17116 870- 
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تلك القبائل والشعوب انتشاراً تخلت به بعضها عن لغاتها القديمة كليةمتخذة ‏ بدلا عنها- 
اللغة العربية فأصبحت بذلك جزءاً من الامة العربية كما تقدم . بينم تولدت ‏ بين الشعوب 
التي اسلمت دون أن تستعرب ‏ لغات اسلامية افريقية امتزجت فيها العربية بعدد من اللغات 
واللهجات المحلية القديمة . ومن بين هذه اهم اللغات الافريقية المعاصرة واوسعها التشاراً 
( الى جانب العربية نفسها ) اي السواحيلية والصومالية في شرق القارة » والهوسوية والولوفية 
في اجزائها الغربية . 

اضف الى ذلك ان هذه اللغات ( الى جانب عدد من اللغات الاسلامية الافريقية 
المولدة الاخرى : مثل الفلانية والهررية ) قد كتبت وظلت آدابها تكتب قروناً عديدة بالخروف 
العربية .. 

الا ان الاقطار العربية لم تفد من ذلك الرصيد فائدة تذكر . بل ظل ‏ حتى الآن - 
مهما او كالملهمل ٠‏ وظلت اسرائيل تتعامل مع حكومات الدول الافريقية وشعوبها 
الاسلامية بما في ذلك دول يكون المسلمون اغلبية سكاءها مثل السنغال وتنزانيا ونيجيريا - كا 
لم يكن للاسلام او السياسات العربية وجود . 


ولعل تفسير ذلك الشلل جما يلتمس في امرين مختلفين طبيعة وشكلا » ولكنها متكاملان 
متفقان نتيجة واثرا : 

اوهما : ان تحركات معظم الاقطار العربية التي حرصت على الانطلاق في تعاملها مع 
القارة من ذلك الرصيد الحضاري قد شلت وفشلت الى حد كبير بسبب ما تميزت به تلك 
التحركات في جملتها من تخلف وقصور في التصور والتنفيذ » ولأنها قد اتجهت لذلك » وفي 
كثير من الاحيان 3 اس وي د ا ا من اهل ا 
55 00 3 وفصل فيه ب أهداف ثلك الذول ال السياسية ومقافمة الاسلام 0 


الحادفة د الانسان ايا كان ء والذب امته وتخليصه فا والة 
50 عن من صنو 
والعدوان . 


وثانيهها : ان اكثر الاقطار العربية قدرة على استقطاب الامكانات المتاحة في ذلك 
لمجال وعلى رأسها مصر التى تحررت من عقابيل الرجعية السياسية والاجتماعية منذ ثورة 
- قد اقامت سياساتها الداخلية والخارجية على اسس علمانية اسقطت فيها الاسلام 
من حساباتها ( الا فيها يتعلق بالامور الشعائرية او الشكلية والاغراض العملية البراغماتية ) » 
وفي وقت كان فيه عدد من زعماء الدول الاسلامية الافريقية ‏ من امثال هاماني ديوري في 
النيجرءوداودا جوارا في غامبيا ‏ بعيدين بدورهم بعد نظرائهم العرب عن التعامل الايجابي 
الفعّال مع الاسلام ومتطلباته السياسية » فمضوا ‏ لذلك - يعقدون المعاهدات مع اسرائيلٍ 
ويطورون مختلف انواع العلاقات معها دون ان يروا في ذلك سا ولا عربع] ٠‏ بل تصرفاً 


مدان 


طبيعياً منطقياً اتخذوه تحقيقاً لما استهدفوه في منظورهم القومي العلماني من مصالح بلادهم 
الوطنية9) , 

واذا كان انتشار الاسلام » وما تبعه من تطورات سياسية واجتصاعية وثقافية . اهم 
العوامل التاريخية ذات الاثر الايجابي في بلورة « النظرة الافريقية العامة » الى العرب عبر 
القرون وفي نزاعهم مع اسرائيل9 . فلا شك ان دورهم في تجارة الرقيق - لاسي| في شرق 
القارة وني وادي النيل الى ما بعد مطلع هذا القرن العشرين ‏ قد كانت أثاره سلبية في ذاتها , 
مناقضة لآثار الاسلام » بل وماحية لما كلية في بعض الاحيان » اذ رسبت الحقسد والكراهية 
في نفوس الاهلين الافريقيين » خاصة في المناطق التي كانت مسارح لتجار الرقيق ونشاطاتهم 
المناقضة ليادىء الانسانية والدين » ٠»‏ ثم غدت » بعد . مناطق نفوذ للمستعمرين الاوروبيين 
وحلفائهم من المبشرين المسيحيين . 


ومن اهم وجوه استغلال المستعمرين والمبشرين الاوروبيين لتلك التقائق انهم عكفوا 
على ابرازها وتأكيد تفاصيلها ‏ لاسيهما في الكتب والمداهج المدرسية ‏ بمعزل عن الظروف 
التاريخية التي وقعت فيها , وبتركيز متحيّز يظهر العرب والمسلمين وكأنهم هم وحدهم 
المسؤولون عن تلك التجارة البشعة . ثم انهم كثيراً ما اغفلوا في كتاباتهم - تلك التي 
استهدفت الدعاية صضد العرب له التاريخ ا موضوعي لهم ولن ارتبسطت اقدارهم مهم من اهل 
القارة -تأصّل الرق في نمارسات السكان المحليين قبل دخول العرب تلك الديار وخارج نطاق 
تفوذهم . كما انهم » وقد جاءوا رافعين شعار محاربة الرق .» طالما سكتوا عن الادوار الحمجية 
الى أخسرها ولكيها اقيم ى للك ااا وا ؛ لاسيا فيا يتتصل ب « التجارة الشلاثية ) 
التي كان اختطاف الآلاف المؤلفة من اهل افريقيا الغربية اساسأ مه| ومأساويا فيها . 

ولكن العمل , كما هو معلوم . ابلغ من كل قول مهما دقٌ واحكم . كما ان السلوك 
السليم القويم افصح في الابانة عن المواقف من كل بيان وان سلس وسحر. وعليه قلا بد 


(؟) -قاكة]1 :للا ءالع صدمتا بيول؟) لاجملا[ 1110 عط ورا أععجول ,.ولع ,حهذامةاة مهدب5 فمد 5أاسست أمقطو الا 
.184 .م ,(1976 ,وعامم8 ومااعج 
على ان عدداً من الزعباء الافارقة المسملين الآخترين ‏ على رأسهم الشهيد السيردونا احمدو بيلو كانت لهم مواقف 
مغايرة اما » وذلك انطلاقاً من ايماشهم بالاسلام والتزامهم باخوته . اما في| يتعلق بالبلدان العربية » فانظر مثلا : 
همد حستين هيكل ؛ شريف الغضب : قصة بداية ونهاية عصر انور السادات ( بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء؛ لم9١‏ ) ( والذي صدر بالانكليزية ايضاً في لندن ) . وقد اورد فيه المؤلف عدة امثلة عن كيفية استعمال كل 
من الرئيسين عبدالناصر والسادات للاسلام دعراً لسياسات مختلفة م تكن مستمدة منه أو مبنية عليه أصلا . 

0( يؤكد الاسئاذ جيمس كولمان في دراسته الشهيرة ة عن نيجيريا ما سبقت الاشارة اليه في هذا الصدد . ذاكراً 
ان كثيراً من الوطنيين الملتزمين وذوي الوعي الذكري والثقاني من الافريقيين غير المسلمين يعتزون كل الاعتزاز بتاريخ 
اخوانهم المسلمين وترائهم الثقاني والفكري ويعتبرونه تراثاً مشتر مشتركاً وتاريخاً وطنياً جامعاً بينهم وموحداً لهم . انظر: 
مم0 0 ا :أله ,لإواعماوظ) ببرعةإمجرمن رهلا 0 فاتلاههاعه8 نوأعوةلا/ ,مقموام اممم5 ووجيول 

(1976 قومرم 


م 


للبلاد والمجتمعات العربية من ان تكذّب ‏ بأفعالها . وسلوكها . وبعدها عن الشبهات ‏ 
الادعاءات التي لم يزل اعداء الامة يرؤجون ها بين الفيئة والفينة » بأن الرق والعبودية ما زالا 
يمارسان في بعض انحاء الوطن العربي9©؟ . 
١‏ - افريقيا واسرائيل 

اذا استبعدنا حالة « الفلاشا  »‏ وهم الاقلية اليهودية في اثيوبيا-2*0 » امكننا القول بأن 
افريقيا ( غير العربية حسب تعريفنا المتقدم ) لم تعرف اليهود واليهودية معرفة تاريخية مباشرة 
كمعرفتها المسيحية والاسلام ودعاتهما الا في حدود ضيقة ترجع لوجود افراد أو جاليات اجنبية 
دخلت القارة في ظل النظم الاستعمارية الاوروبية . وتميّزت عن الجماعات المسيحية 
والاسلامية بعزوفها عن التبشير بدياناتها وباعتبارها نفسها شعباً ختاراً اثيرا عند الله دون 
غيرها من العالمين .ومن ثم فقد تبلورت ١‏ النظرة الافريقية العامة » لليهسود ولاسرائيل اساساً 
والى حد كبير لا من التتجربة التاريمية المباشرة عبر القرون ‏ بل من الصور المستمدة اصلاً من 
الانجيل ( ولا سيها العهد القديم ) . ثم ما وصل اهل القارة او تسرب اليهم من اقوال 
الآخرين وعل رأسهم الاسرائيليون والصهايئة المحدثون . 


ولعل اهم المقولات التي حرص هؤلاء واولئتك على ابرازها وتأكيدها ربطاً لأواصر المودة 
والتحالف بيتهم وبين الشعوب الزنجية والافريقية ؛ ان تاريخ هؤلاء وتاريخ اليهود قد تشابه 
وتشابك على اختلاف الزمان والمكان لآن الاثنين قد تعرضالضروب من المهانة والخسف 
والاضطهاد لم يتعرض لما اي من شعوب العالم الاخرى . ومن ثم اصبح التطلع للخلاص 
بقيادة زعيم ملهم يخرج المعذّبين في الارض من شقوة الاسر والاضطهاد الى نعيم الحرية 
والحياة في ارض الميعاد ( وهو جوهر الصهيونية ومر تكزها في الفكر والوجدان )0 انموذجاً نمطياً 
معتمداً عند كثير من الشعوب والجماعات الزنجية والافريقية كبا كان من قبل » وما زال » 
بين اليهود . وقد كان طبيعياً في مثل هذه الظروف ان شاعت في اناشيد الزنوج المتطلعين الى 


(4) انظر مثلا : 
بجالة ةالولا تعاعه اتظرمل! :ااا رممأفمقصط) نأمط بروزع م10 ويوتمعع :لل كزه اعنع دررجزماعمء 22 116 1, ,ول ,متااتطم ,5 علنةا6 
إ(1964 قومرم 
سين اوكلاغمان 04 نجارة الرقيق في الشرق الاوسط ( بيروت 5 دار الطليعة 5ذةا ). ويمكن ان يلحق بالحديث 
عن هذا الموضوع الشكاوى التى ما زالت تتردد ‏ منذ سنين ‏ في مختلف انحاء افريقيا الغربية عن سلوك الاقليات 
اللبئانية ومعاملة افرادها للمواطنين المحليين . 
(0) بشأن الفلاشا » انظر مئلا : ا 
لالكرهلاامنا لنهأ»«0 عارهل/ بولا نوطوطظ 5أللظ) برنئام إ172011100 ه كرت وملعم م عماومقطاط رع كاكاتواا تحاول 
[61974] 1975 مومه 
[6©9 كان هرتزل من اول الزعباء الصهاينة المحدثئين الذين عبروا عن مثل هذه النظرة اذ قال في كتابه 
4 الذي نشر عام ؛ ( أن مأساة العنصر الزنجي هي الوحيدة التي يمكن ان تقارن بمأساة اليهود 
ل المضطهدين عبر القرون » . 


لجنا 


الحرية والخلاص ( في القارة الام وفي العالم الجديد ) الاشارات 000 ات الدينية المستمدة 

من العهد القديم ومن قصص اليهودٍ المتصلة باستعبادهم ف مصر ثم نجا تهم بقيادة موسى الى 
فلسطين ونمهر الاردن . كا كان طبيعياً ان خلع لقب « مسوسى اللحرة لعل مسوم حازل 
(لا631/6 37605ألا) الذي كان من اكبسر القادة الزنوج الذين ظهروا اثناء النصف الاول من 
القرن العشرين » ومن اعظمهم 58 الحركات التحررية بين الجماعات الزنجية والافريقية 
في الولايات المتحدة» وجزر لهند الغربية » كما في غانا ونيجيريا وغيرهما من الاقطار 
الافريقية9© . وبالطريقة نفسها اتفذت عشرات من الجماعات والفرق المسيحية الافريقية الت 
ظهرت في مختلف انحاء القارة الجنوبية اسراء مستمدة من التراث الديني الصهيوني المشترك بين 
الهود والسيحين + ونطيطة فى كدردن الاتعياك غبارة و صهيوتية + تشستهناةة تو كنا تسم 
البرت لوتولي فاناطاندا هاه ( القائد الزنجي الافريقي الذي نال جائزة نوبل لم قبل 
حوالى عشرين عاماً ) كتابه الذي لخص فيه دعوته لتحرير اهل القارة الجنوبية ( دع شعبي 
يذهب 66 وامهه6 'ا/ا ها » مردداً بذلك اصداء الخطاب الذي وبجّهه موسى لفرعون بشأن 

بنى اسرائيل . بل ان طائفة صغيرة من الزنوج الاصريكيين ( المنأثرين ولا شك باخحوانهم 
الافريقيين والمؤثرين فيهم كذلك ) . قد تخلّت كلية عن المسيحية واعتئقت اليهودية بدلا عنها 
فسميت لذلك جماعة « اليهود السود الى 


وكما قد يتوقع فقد نشأت في هذه الظروف تيارات مهمة بين المسيحيين الزنوج 
والافريقيين تتعاطف مع اسرائيل والصهيونية العالمية ‏ بالطريقة نفسها التي تعاطف بها معهم 
لويد جورج ولورد بالفور بالامس ‏ وما زال يتعاطف بها معهم كثير من المسيحيين الاوروبيسين 
والامريكيين اليوم : 


هذا وغ عن القول أن الاسرائيليين وسدنة الصهيونية العائية قند بذلوا و وما رالوا 
يلون ) جهوداً كيرة لامكمار هذا الرصيد الديني الثقاني في افريقيا وفي غيرها من بقاع 
العالم . ولعل من اوضح ما يمكن ان يخص بالذكر في هذا المقام الصورة الاسطوزية الشائعة 
عن صلة سليمان بملكة سبأ التي كان ينتسب اليها اباطرة الحبشة : فقد استثمرتها اسرائيل 
اسثماراً وكيا » بنت عليه. - وعى غييره من الاعتبارات ولا شك - حلفا سياسياً وعسكرياً 


(7) انظر : [2تعمغلرلا عدلل فيه برومجه2) عنعبعارة تزه بررملى 11:6 :كوعماط عأعفاظ بصمدمه لأبحهه فمسووع 
.(1955 :000011ا) 10:1 /هاع 0 ددم ببرع جرع سو ء١روروررل‏ مووز 

(8) انظر في ذلك خاصة : 
-أدنا لرمل»0 016ل لاهلا زمه 0مم!) .90 200 رممتجؤر4 نوق جنا كلع[ جر« متنجبو8 بروأمالصن5 ممامعلها! أهأو6 أورو8 
)161 ,8 ألتأناقما معام اعممتلوصنقاها مطاءه] معورطظ بؤاورو 
(9) انظر 3 : 77165ة7اء انا عن(؟ فاته اتتعتلهدمننهع[ وججه 27 نيجه اجا عزن وبا 3 ج1812 111 ,جاه :8 لمويرونا 


.1964 ,1855" 8ه؟"ا :كا]ه ل الاو|١!)‏ جرلر[6:5 1624 مروع[! 0 


لحلمنا 


المندب والبحر الاجر خاصة اثناء عهد الامبراطور هيلا سلاسي فاق 5 


هذا وان من اهم ما يسترعى الانتباه في علاقات اسرائيل التاريخية بالقارة الافريقية 

١‏ الى جانب ما تقدم به الذكر من علاقات دينية وثقافية) يتصل بسعي اباء الحركة الصهيونية 

لايجاد وطن قومي لليهود يكون ملاذاً لهم من ويلات الاضطهاد الذي عانوه في اورويا عبر 

القرون » ثم العرض الذي قدمته لهم الحكومة البريطانية اوائل هذا القرن لاقامة وطنهم 

القومي المنشود ني اجزاء منتقاة من المستعمرات البريطانية القائمة آنئذٍ في شرق افريقيا ( كيئيا 
ويوغندا ):. 


وقد تدارمي هيرتزل العرض المذكور مع زملائه قادة الخركة الصهيونية السياسية باعتباره 
خياراً جديرا بالفحص والنظر ( ولو مرحلياً ) . ولكنهم قرّرواء آخر الامر ‏ رفض العرض 
المذكور وتركيز جهودهم على اقامة الوطن الذي كانوا يطمحون اليه في فلسطين . 

وكانت اهم نتائج ذلك » من وجهة نظرنا الحالية » ان برزت اسرائيل الى الوجود فيما 
بعد متمتعة , ملل ا ؛ برصيد معتبر من التعاطف المنبئق عن العوامل الدينية والثقافية التي 
اشير اليها فيا تقدم من فقراث .» دون ل ل د الصدام أو التعامل 
العدائي الظاهر بينبا وبين القارة الافريقية واهلها . 


ثانياً : التطورات الحديثة في نظرة افريقيا للنزا ع 


يمكن أن نة نقسم الفترة المنقضية منذ انعقاد مؤتمر باندونغ عام 6 وما صاحبه واعقبه 
من حصول اعداد ا الاقطار الافريقية على استقلالها السياسى الى قسمين رئيسيين 
تفصل بينه) « فترة تحول » امتدت من حرب حزيران / يونيو/1971 حتى عام 191/7 . 


فبالرغم من رفض الدول المجتمعة في باندونغ السماح لاسرائيل بمجالستها والاشتراك في 
مؤتمرها التاريخي . وبالرغم من تزايد العزلة المضروبة على اسرائيل عقب حرب السويس سئة 
65و »ء يمكن أن توصف الاعوام العشرة الممتدة منذ استقلال غانا سنة 191 حتى عام 
17 بأنها كانت اياماً متعت اسرائيل اثناءها بقبول واسع بين الدول الافريقية تمكنت بسببه من 
توطيد علاقاتها مع الافارقة توطيداً دل عليه تزايد بعثاتها الدبلوماسية في مختلف انحاء القارة 
بصورة مطردة ارتفعت به من ست بعثات عام 145٠١‏ ء الى ثلاث وعشرين بعثة في السلة 
التالية » ١195١‏ » حتى بلغ اثنتين وثلاثين عام 2١01917‏ . وني تلك الفترة نفسها تزايد عدد 


: المراجع التي تتعرض لهذا الحانب من الموضوع كثيرة لعل من اقريها واوضحها‎ ٠١ 
لاألةأ6م65 ,(1970 ,مهذادعأل! لمق لاوأرةلأة لا تذملنها) أعه 5[ زه ع4 :11 :عاد ست '4زده2] ,وورو6 نمدراوة‎ 
.8م‎ 149-12, 
.م ,كاده !17 1170 1[] :7آ [ع2 كل ,.قله ,ومدامات6 0ممة كتاريت‎ )0١( 


لذن 


الوافدين على اسرائيل من رؤ ساء الدول والحكومات الافريقية واعواهم من الاداريين وكبار 
الموظفين » كما زارت اعداداً متزايدة من اقطار القارة وفود من كبار المسؤ ولين والفنيين 
الاسرائيليين المتخصصين في * شتى الميادين . وي هذا الجو المفعم بمظاهر الصداقة والود عقدت 
بين اسرائيل واعداد متزايدة من الدول الافريقية اتفاقات كثيرة مختلفة ازدادءت مها تلك الروابط 
توثقاً ومتانة مع مضي الايام والسنين . وبطبيعة الحال » فإن تتبع تفاصيل تلك الاتفاقات 
والتطورات ليس مما همنا في هذا المقام الا بمقدار ما تعيننا الاشارة لعل العوامل الفعّالة 
في تطور نظرة افريقيا لاسرائيل والنزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ الذي نحن بصدده الآن . 


وقد تضافرت على بلورة تلك النظرة المتعاطفة مع اسرائيل اذ ذاك ( الى جانب العوامل 
التاريخية والثقافية التى اشير اليها في الجزء الاول من هذا البحث ) عوامل مختلفة . منها ان 
الغالبية العظمى من الدول الافريقية قد حصلت على استقلالما في وقت كانت فيه اسرائيل قد 
اصبحت حقيقة واقعة معترفاً مها ومنذ البداية ‏ عند الدول الكبرى وحليفاتها شرقية وغربية . 
معتمدة لدى الامم المنحدة ووكالاتها المتخصصة. ثم ان اسرائيل قد حرصت على تأكيد انها 
كسائر الدول حديئة العهد بالاستقلال في آسيا وافريقيا ‏ انما حصلت على استقلالحا بعد نضال 
مرير طويل واجهت فيه المستعمرين البريطاتيين اضافة الى اعدائها التاريخيين من النازيين ومن 
على شاكلتهم من دعاة العنصريةٍ والفاشيين . فهي اذا ومن عدة وجوه دولة شبيهة بالدول 
الافريقية جديرة » لذلك » تعر ا لنعييا الحثيث لكسب ود الافارقة وصداقتهم , بأن تجد كل 
ترحيب وتأييد . 

ولكنها ‏ مع ذلك دولة ذات. مستوى عال في الكفاءة العلمية والمقدرة العملية لا تقل , 
كفاءة ومقدرة » عن أرفي الدول الاوروبية ( بينها تعد الاقطار العربية المعادية لمحا والداعية 
لرفضها ومقاطعتها اقطاراً متخلفة معن بعضها في التخلف والرجعية ) . 


ويستتبع هذا النبج في عرض اسرائيل نفسها أنها دولة قادرة على معاونة الدول الافريقية ‏ 
وبصورة فعالة في سعيها للارتقاء الحضاري والعلميء ولتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية١) ٠.‏ 


هذا وقد زاد من جاذبية الانموذج الاسرائيلٍ في نظر كثير من الدول الافريقية الطاعحة 
للتنمية والتقدم ‏ لاسيا التي كانت قد توجهت منها وجهة اشتراكية ‏ ان اسرائيل قد بدت عندئل 
وكأنها دولة صغيرة مأمونة الجانب في ذاتها ومستقلة » في الوقت نفسه . عن المعسكرين 
الرأسمالي والشيوعي ( وان افادت من دعم الاثنين لما بطرق مختلفة ) » بل بدث وكأنها دولة 
رائدة في التنمية الاشتراكية التعاونية المتمثلة » بصورة خاصة . في نظام « الكيبوتز » الذي كانت 


لمحي الكاعيل اماف جام اريسي الرقيرة » انظر : المصدر نفسه » و 
.أع570[ [0 !71د 1/16 :18(زأ3 دانع ,ووعوط 


الف 


اسرائيل قد ابتدعته لتوحيد الاشتات البشرية المجتمعة فيها قومياً » ولتحقيق درجة عالية من 
الاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي في ظروف طبيعية غير مواتية في الوقت نفسه . 


وقد كانت المؤتمرات الاشتراكية الدولية اول اطار جمع بين القادة الاسرائيليين ونظرائهم 
الافارقة ‏ ابتداء بالزعيم الغاني » الدكتور كوامي نكروما ‏ حتى قبل حصول بلادهم على 
استقلاها السياسي 9؟) . ومنذئذٍ سعت أسرائيل لدعم الصلات الناشئة بين الطرفين . من 
ذلك انبا ارسلت وفداً غير رسمي الى غانا المتطلعة عندئذٍ للاستقلال ليعرضص المساعدات 
الاسرائيلية على نكروما وزملائه . وقد كانت امسا بش تك رونا لشلاك البادزراف رمه كنيلك » اذ 
ابتعث » بعد استقلال بلاده مباشرة » عدداً من وزرائه لاسرائيل حيث عقدت شتى العقود 
والاتفاقات . 


هذا بينا عبر عدد من القادة الافارقة الآخرين عن انجذاء مهم لاسرائيل وترحيبهم بمعوناتها 
اذ ذاك بتعبيرات رنانة متحمسة . من تلك قول الزعيم الكيني توم أمبويا : « ان اي افريقي يزور 
الرائل سمت 0 اله بالانجازات التي حققتها في فترة وجيزة ‏ رغم قحل ارضها . وشح مواردها الطبيعية . 
ولذلك فقد كنا جميعاً نعود منتشين ومتشوقين للنسج على منوال تلك التجارب في بلادنا و2090 , 


وعلى النمط نفسه قال الرئيس جوليوس نيريري : «اأن اسرائيل بلد صغير . . . ولكنه يستطيع 
ان يقدم الكثير لبلد مشل بلدي . اننا نستطيع ان نتعلم دروساً نافعة من اسرائيل نظراً لتشابه المشاكل التي 
تواجهها.. . وعلى رأسها مشكلان هامان هما : بناء الامة وتوحيدهاء ثم اعمار الارض وتغييرها مادياً 
واقتصادياً9١)‏ . 


وبطبيعة الحال فقد حرصت اسرائيل على ان يكون الاداء الفعلي لممثليها في ميادين العمل 
التي فئحت امامها في مختلف أنحاء القارة مؤْ كداً ومكرضاً للصورة الايجابية التي كانت قد نجحت 
في بثها عن نفسها . ومن ثم فقد بُذلت جهود كبيرة لانتقاء الخبراء والفئيين المرسلين للعمل في 
الاقطار الافريقية على اسس دقيقة سليمة . كا وجّه هؤلاء واولئك لبذل قصارى جهودهم في 
تجويد اعماهم وأتقانها » والتباعد عن المظاهر البذخية والترفية سواء في سلوكهم الشخصي ام في 
الاعمال الرسمية والاعمال الفنية التي عهد اليهم بانجازها . وقد شاعت , بالفعل »ء تلكم 
الصفات عن الخبراء .والفئيين الاسرائيليين العاملين في مختلف انحاء القارة.» كما تعددت 


25 + 155 .م,.لأطا بوهرعم 
هذاء ومن المعروف انليبيرياكانت اول دولة افريقية اعترفقت باسرائيل » وثالث دولة اعترفت بها ف العالم 2 بعل 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ( عام . وقد توثقت ما بين الائنين من صلات مندّ ذلك الحين . 
ف 0 هذه العبارات مقتطفة من مراجعة 50810858 099/10 لكتاب : 
774 مقط 1 ع1[ ترز أع0 7و8 ,.كلة ,مرمواع 0 لمة 5أانات 
و التي لشرت في 360-62 .0م ,(1978 هننال) 16 ,اهلا رك 41 نااك ارمع ةف رع ل هار[ زه أه:7 101 1116 
(16) المصدر نفسه . 1 


دالذنا 


دائا. » لمباشرة مختلف الاعمال بايذيهم ال رك الاحيان . 


هذا ولا شك ان من اهم العوامل التي ساعدت الاسرائيليين على تثبيت مثل هذه الصور 
في الاذهان » ان اداء نظرائهم ومنافسيهم من الدول العربية قد كان في حالات كثيرة يدا كل 
البعد عن الاحسان والاتقان . وذلك لاسباب مختلفة من اهمها : عجر الاجهزة الادارية 
والديوانية وضعف ادائها في البلاد العربية نفسها . ولعل اوضح الامثلة الدالة على ذلك 
والمكرسة . في الوقت ذاته . للصورة السلبية للبلاد العربية بالمقارنة مع اسرائيل في ميدان 
المعونات المقدمة للبلاد الافريقية » ما رواه المدير المسؤول عن احد 3 الاعلام العربي في 
احدى العواصم الافريقية امام اجتماع اللجنة الدائمة للاعلام العربي التابعة لمجلس وزراء 
الاعلام العرب في صيف عام 191/4 عن الكيفية التي بها « نجحت السفارة الاسرائيلية في دولة 
افريقية في تلبية رغبة رئيس افريقي لامتلاك غرفة نوم فرعونية في قصره الجديد . بعد ان 
فشلت ‏ لاسباب بيروقراطية بحتة ‏ شركة النصر المصرية للاستيراد والتصدير والعاملة في افريقيا 
في تحقيق رغبة الرئيس الافريقي طوال مشاورات ومكاتيات عقيمة استمرت اكثر من ستة 
شهور . وقد تمكنت السفارة الاسرائيلية من استيراد غرفة النوم الفرعونية من مصر بواسطة احد 
عملاء اسرائيل في ايطاليا » وتم توصيلها الى قصر الرئيس الافريقي خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 
بضغ اسابيع ا 


هذا ولعل من اهم السلبيات العربية التي افادت اسرائيل منها في كسب ود الافارقة 
وتحسين نظرتهم اليها ‏ اضافة لما سبقت الاشارة اليه من عجز وقصور في الاداء ‏ روح التعالي 
والعنجهية, البشعة التى كان . وما زالء يصدر عن كثير من العاملين بين الافارقة من العرب 
( لاسيهما من الاقليات اللبنانية المنتشرة في مختلف انحاء القارة الغربية . والتي طالما عبر السكان 
المحليون عن امتعاضهم الشديد منها بوصف افرادها بقوهم انهم « جود افريقيا الغربية » ) ٠»‏ بل 
واليي كثيرا ما استشعرها الافارقة حتى في اقوال بعض كبار الققادة العرب وعند عدد من الكتاب 
والصحقين العرب المعاصرين املك ) 


ولكن اعتماد اسرائيل الاول في كسب ود الافارقة وتزيين صورتها في انظارهم لم يكن قائيً 


(15) كما وردت في : يوس الحسن . التعاون العربي الافريقي : الامارات العربية المتحدة , نموذج عري 
للتضامن والتدمية ( بيروت : دار الوحدة , 14419 ) ء ص 54 .و 

2 .م ,(1982 بهعهطاا :صه0مما) عدرمزنماء 11 طم« ف-مملم من دعدرع 1 ممزاءم مم1 براطاوه8 عممدة لمموحماا 

إفحة ر(1981 ,قوعلا لإالله8 :مولدها) عتمم ترق لمم عطع» شر , مامه جائرة بإممطامم 

حيث يشير لما استشعره بعض الاقارقة من بعض احاديث عبد الناصر والاشارات التي وردت في كتابه فلسفة الثورة ما 

سماه ١‏ الدائرة الافريقية ؛ من تعال. اوحى لبعضهم انه كان يريد ان يخلف المستعمرين الاوروبيين من حمل ما كانوا 
يزعمون من « عبء الرجل الابيض» في القارة . وانظر في هذا الصدد ايضاً : 

49 .م ,لاطا وأطقمهم 


م 


عناصر دعايتها ) , بل على د حرصت على تعميقه في اذهان الأفارقة ونفوسهم من امجابياتها 
الذائية » خاصة ما كان متفقأ منها مع مصالح الافارقة » متساوقاً مع ميولهم النفسية واتجاهاتهم 
السياسية . ولا شك أن من اهم السمات البارزة في ذلك الباب تصوير اسرائيل نفسها تجاه 
الاقطار العربية المحيطة بها في صورة داود تجاه جالوت. وهي صورة انجيلية موحية بالتعاطف 
( الممتزج بالاعجاب ) مع الدولة الصغيرة القادرة ؛ رغم صغر حجمها وقلة سكانها » على 
انزال الهزائم المخزية باعدائها الكثيرين . حال داود الصغير المستهان به من قبل جالوت الكبير 
القوي الذي لم يمنعه حوله وطوْلّه من الانبيار المذل امام داود القوي بايمانه وعزمه وبراعته . وكا 
قل يتوقم فقد مسث هذه الصورة اوتارا حساسة في قلوب الكثيرين من الافارقة الحخريصين - 
بحكم تاريخهم الحديث في النضال من اجل الحصول على الاستقلال على الذود عن ذلك 
الاستقلال والطامحين . في الوقت ذاته » لبناء دول ومجتمعات حديثة تتمتع ( مثل اسرائيل ) 
بالمنعة العسكرية والفعالية السياسية. ولئن كانت اثيوبيا ( التي تحتسب نفسها قلعة مسيحية وسط 
بحر بيط من العرب المسلمين العاملين على تفتيت كيانها بدعم الصومال والحركات الانفصالية 
في اريتريا ) من اولى الدول الافريقية تجاوبا لذلك مع اسرائيل . فلا شك ان غيرها من الدول 
الافريقية لم يكن اقل منها اعجابا باسرائيل وتقديراً لميزاتها , وان لم يكن لها ما كان لاثيوبيا من 
الدوافع الخاصة . ولعل يوغندا ( المماثلة لاثيوبيا من حيث اشتمال اراضيها على بعض المنابع 
الرئيسية لنهر النيل » ولذلك صارت ذات اهمية خاصة من وجهة نظر اسرائيل ) من اوضح امثلة 
ذلك التتجاوب المنبعث عن الحرص على الافادة من تجربة أسرائيل وخبرائها » لاسيها في تدريب 
القوات المسلحة وتجهيزها بالمعدات اللازمة والمناسبة . وريما كان من المستطرف ( نظراً لا صارت 
اليه الامور من بعد ) الجحدير بالذكر في هذا المقام ان عيدي امين قد كان من افصح المعبرين عن 
ذلك الاعجاب والتقدير اثناء الستينات اذ كان قائداً عاماً للقوات المسلحة اليوغندية . فقد 
قال . في حفل اقيم في العاصمة اليوغندية ترحيباً ببعض العسكريين الاسرائيليين : « انه ليسرنا 
اعظم سرور ان يشرف على تدريب قواتنا رجال يستطيعون ان يعلمونا كيف نكسب الحرب في ستة ايام :(234 , 


هذا وقد شاعت النظرة نفسها المتعاطفة مع اسرائيل ( والمعجبة مها ايضاً ) اذ ذاك بين عدد 
كبير من الدول الافريقية الاخرى. لاسي بين الدول الناطقة بالفرنسية في اواسط القارة وانحائها 
الغربية » كبا في الاقليمين الشرقى والغربي من نيجيريا(*'» » وبين الدول الواقعة تحت نفوذ 


(18) حدثنى بهذا شخصياً بعض الدبلوماسيين العرب العاملين اذ ذاك في يوغندا » وذلك اثناء اقامتي هنالك 
استاذاً زائراً في العلوم السياسية بجامعة مكريري عام 1910 / 1911 . 

(15) بذلت اسرائيل جهودا مكثفة لادخال نيجيريا » بوزنها السكاني والسياسي والاقتصادي الكبير » في دائرة 
الدول ذات العلاقة الخاصة بها . ولكنها وجدت مقاومة مستمرة من اهل الاقليم الشمالي المسلم دفعها لتركيز اهتمامها 
على الاقليمين الشرقي والغربيء ثم لتأييد الحركة الانفصالية التي استهدفت تحويل الاقليم الشرقي لدولة مستقلة 
( بيافرا ) مرتبطة باسرائيل وجنوب افريقيا واصدقائه) . 


م 


جمهورية جنوب افريقيا في اجزاء القارة الجنوبية(”'2 . وقد كانت النتيجة الطبيعية لشيوع تلك 
النظرة ( ولحيوية الدبلوماسية الاسرائيلية ودأمها في محاولة التأثير على سياسات الدول الافريقية) 
ان فشلت محاولات متكررة من قبل البلاد العربية ( وعلى رأسها مصر بقيادة الرئيس عبدالناصر) 
ليس فقط في اقناع الدول الافريقية بضرورة اتخاذ مواقف عملية تعارض بها العدوان الاسرائيلٍ 
على فلسطين » بل حتى في استصدار اي قرارات تعرب فيها عن مجرد تأييدها اللفظي للعرب في 
كبرى قضاياهم الدولية الحديثة . 

حدث ذلك اولاً في المؤتمر الاول للبلاد الافريقية المستقلة الذي عقد . بدعوة من الرئيس 
ذكروما » في عاصمة بلاده ( اكرا ) في نيسان / ابرييل 108 . فقد رفضت اغلبية الدول 
المشاركة في الموتمر تأييد الاقتراح القدم من مصر متضمئاً دمغ اسرائيل ( الى جانب جنوب 
افريقيا » وروديسيا والبرتغال ) بالعنصرية والامبريالية » واجيز بدلا عنه مشروع قرار ضعيف 
بحث على ضرورة السعي لايجاد حل عادل للقضية الفلسطيئية . دون اي اشارة لاسرائيل , 


وتمثل ذلك ايضاً في موقف الدول الافريقية المنضوية في مجموعتي منروفيا وبرازافيل اللتين 
رفضتا مجرد النظر في القضية الفلسطينية او الموافقة على ادراجها في جدول اعمالها وذلك احتجاجاً 
بأنها ليست مما يهم القارة واهلها » بل اتضح الامر كذلك في السلوك العمل للدول الافريقية الي 
كانت تعتبر اكثر تقدمية وتجاوبا مع البلاد العربية من مجموعة الدار البيضاء » مثل غانا . فقد ظلت 
غانا تتعامل تعاملاٌ متزايداً مع اسرائيل » وني شتى المجالات رغم اشتراكها في مؤثمر الدار 
البيضاء الذي اصدر . بالاجاع : بيانه الشهير عام ١951‏ قاضياً باعتبار اسرائيل عدواً مشتركاً 
وخطر ا يهدد الافارقة والآسيويين اجمعين , ودعا الدول الافريقية والآسيوية » بناء على ذلك » الى 
الرقوك ل وخنه امارائدل. وسياشاتي)5070., 


ونظراً لاستمرار الخال على ذلك المخوال أثناء السنوات التالية » ونزولا - بصورة اخص - 
عند رغبة الدول الافريقية المنضوية في مجموعتي منروقيا وبرازافيل ٠‏ ؛ فقد قرر القادة العرب عدم 
طرح القضية العربية للنقاش اثناء المؤتمر التأسيسي المهم الذي مخض عن مولد منظمة الوحدة 
الافريقية عام 1458, وبذلك صرح الرقيش عبد الناسر ف ختطارد الافتتاحي عندئل . بل ظلّت 
الاحوال مستمرة على ذلك المنوال حتى بعيد حرب الايام الستة التي احتلت بها اسرائيل 
مساحات واسعة من اراضي مصر » الدولة المؤسسة في منظمة الوحدة الافريقية » متجاهلة 


)١(‏ يعتبر د. هستينغ باندا » رئيس ملاوي » من اكثر الزعباء الافارقة تطرفاً في تأييده لاسرائيل ومعاداته 
للعرب ٠‏ ومن اقواله المشهورة بعل حرب الايام الستة » ان اسرائيل لم تكن معتدية » وان مصر دولة عاجزة لم تكن 
لتقدر و حتى على مقاتلة امرأة » . انطر : 
.6 ركالت !)2ه اع؟1 ذو فو ررم ورا ممتجم ع1 :مقلع تمع 1 وأتطاوم8 
(11) انظر الاجزاء المعنية من البيان كما وردت في : 
م ,(1977 مهلمع 00 0ما) 04 عن[ مديه معتززق :نتملا مل أكع»ا0) لع تاعتستلرلا 116 بوه امويموج عاومو20 
.158 


يلض 


بذلك المبدا الدولي ( ذا الاهمية الخاصة عند الدول الافريقية ) القاضي بعدم مشروعية احتلال 
الاراضي بالقوة . فقد سقط مشروع القرار الذي تقدمت به عندئذٍ الصومال طالبة فيه من 
المنظمة شجب العدوان الصهيوي ودعم مصر بوصفها دولة افريقية وقع عليها العدوان . سقط 
المشروع الصومالي واجازت المنظمة بدلا عنه بياناً باهتاً عبر عن « قلق » الدول الاعضاء تجاه 
احتلال جزء من اراضي مصر من قبل دولة اجنبية » كيا عير عن ١‏ تعاطف » الدول الاعضاء مع 
مصر . وعن التزام تلك الدول بالسعي في نطاق الامم المتحدة لتحقيق جلاء قوات الاحتلال 
عن الاراضي المصرية . 


الا ان الوضع تحول تحولاً كبيراً اثناء السنوات الخمس التالية » وتحولت بذلك معه نظرة 
افريقيا للنزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ والاطراف المشتركة فيه . وكيا قد يتوقع فقد نتج ذلك التحول 
عن عدد من العوامل والاسباب التي كانت عناصرها قد اخذت في التجمع والتشكل في اوقات 
سابقة » وان لم تظهر اثارها الا بعد حين . ويمكن تقسيم تلك العوامل والاسباب الى مجموعتين 
رئيسيتين : كانت نتيجة اولاهما تزايد اقتناع الافارقة مع مرور الايام بأن العرب - مه كان القول 
في سلوك بعضهم أو في اداء بعض اجهزتهم ومو سساتهم د هماع تاريخياً واستراتيجياً » حلفاء 
الافارقة الطبيعيون ؛ وذلك لأهم » مثل الافارقة تماماً » مرتبطة مصائرهم ومصالحهم القومية 
مواصلة النضال من اجل التحرر من سيطرة الاستعمار بشتى صوره واشكاله » ومن غ أجل تحقيق 
التنمية الاقتصادية والبوض الحضاري . لا في بلادهم فقط . بل في مختلف بلاد العالم الثالث 
المجاهدة على شاكلتهم للانعتاق من شرور التبعية والاستخلال » ولتحقيق التنمية والتقدم ودعم 
الحرية والاستقلال . 


هذا بيئا كانت نتيجة اللجموعة الد الشائية من تلك العوامل والاسباب افتضاح الدعاوى 
القائلة بأن اسرائيل صديقة الدول الافريقية وحليفتها الحريصة والقادرة على معاونتها في سعيها 
العنوين أناها لمانا زور عموضة فتراينة من التاق المناقضة لما والمؤكدة » على عكس 
ذلك » لصدق ما ذهب اليه الرئيس عبدالناصر اثناء اجتماع الدار البيضاء عام 1411 من القول 
بأن مثل اسرائيل في تودّدها للدول الافريقية وشعوبها كمثل الذئب الذي لبس جلد الحمل : 
عدو في ثياب صديق . 


اتضح ذلك» اول » من خلال النمط الذي سارت عليه اسرائيل اثناء المناقشات 
وعمليات التصويت والاقتراع الي جرت في الامم المتحدة حول عدد من المواضيع ذات الاية 
الخاصة بالنسبة للدول والشعوب الافريقية ‏ وعلى رأسها قضية الحزائر اثناء ثورتبها التحريرية » 
م التجارب النووية التي اجرتها الحكومة الفرنسية في بعض المناطق الاخرى من القارة الواقعة اذ 
ذاك ايضاً تحت سيطرتها الاستعمارية . فبين) اعترضت الدول الافر يقية ( لاسيما من مجموعة 
الدار البيضاء ) وبشدة على تصرفات الحكومة الفرنسية مامتا الاستعمارية » وقفنت 
اسرائيل دعاية لمصاحها وعلاقاتها الخاصة بفرنسا والدول الغربية عامة ‏ في الجانب الآخر : 
مناقضة بذلك مواقف الدول الافريقية ومصالح شعوبها القومية . 


امنا 


وتكرّر النمط نفسه فيما يتعلق بسلسلة من اخطر القضايا التي واجهتها القارة اثناء 
الستينات : بما في ذلك ظهور الحركات الانفصالية المدعومة من قبل الشركات والدول 
الاستعمارية في اقليم كتانغا بالكونغو اولاً » ثم في الاقليم الشرقي بنيجيريا ( بيافرا ) . كما في 
مديريات السودان الجنوبية . ففي جميع تلك المعارك والازمات وقفت اسرائيل » بحكم انتمائها 
ومصالحها ٠‏ مع الدول والشركات الاستعمارية وعملائها المحليين في مواجهة المواقف والتطلعات 
القومية الافريقية التحررية القائمة على الايمان بضرورة الحفاظ على وحدة الدول الافريقية واحترام 
سيادتها الوطنية . ولم تكن مواقف اسرائيل في اي من تلكم الحالات مواقف دبلوماسية اكتفت فيها 
بالتصويت واصدار البيانات او القيام بالاتصالات . بل سعت اثناءها ناشطة لتأييد الجانب الذي 
انحازت اليه عملياً وبشتى الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية9") . 


وزاد الامر وضوحاً في نظر القادة الافارقة ل تبينْ لهم ان اسرائيل لم تكن فقط صديقة حميمة 
للدول الغربية التي ظلت تدعم النظم العنصرية في جنوب القارة بالمال والخبرات والسلاح» بل انها 
قد غدت ‏ كما اثبتت التقارير السنوية المتوالية للجنة الامم المتحدة الخاصة بمقاومة التمييز 
العنصري ‏ حليفاً مباشراً لتلك النظم الاستعمارية والعنصرية » وانها ظلت تقوّي صلاتها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية بصورة مطردة مع حكومة جنوب افريقيا . بل » فوق ذلك 
كله » نشرت عدة مصادر اخخرى موثوق بها من بينها لحنة التحرير المتفرعة عن منظمة الوحدة 
الافريقية » اضافة لجهات كهيئة الاذاعة البريطانية ايضاً ‏ تقارير اوضحت ان عدداً من المرتزقة 
والخبراء العسكريين الاسرائيليين كانوا يشاركون بصورة مباشرة في الحملات العديدة التي كانت 
النظم العنصرية في جنوبي القارة الافريقية توجهها لضرب معاقل حركات التحرير الوطنية في البلاد 
المجاورة - بالطريقة نفسها التي درجت عليها اسرائيل في المدطقة ألعربية . ومن ثم فلم يكن 
مستغربا ان اذ سدنة النظم العغنصرية في جنوبي القارة ينظرون الى انفسهم ‏ متباهين - يأنهم 
م اسرائيليو افريقيا © .ع ويا الت اللاقات الس راثيلية توا .نوع تججووزية ختويا افريتيا 
على وجه الخصوص ٠‏ تزداد توثقاً ووضوحاً كل يوم . 


والواقع » كبا ابان ناطق بلسان احد الاقطار العربية ‏ الافريقية في الامم المتحدة عام 
6 » فإن ازدهار الصداقة والتحالف بين حكومتى اسرائيل وجنوب افريقيا انما كان نتيجة 
افريقيا كلاههما استعماري يعتمد على القوة والارهاب ف ارساء دعائمه في ارض , تكن ارضه 


(؟1) انظر في ذلك مثلاً دراسة على مزروعي حول مويس تشومبي في: 
راك قاكوامسا زاباهامهذا تمه0هما) معتمل 4 مرا كتبمتدرع 1 أمأء0؟ بره ونروكوة ذأ م11:01 هنجه ععترع او لآ ,ابمعهالا .مه اله 


.231-254 .مم ,(1969 
(5) اكد ذلك مثلا أحد الاسائذة الاسكندثافيين العاملين في جامعة مكريري اليوغندية عقب عودنه من رحلة 

بحث كان قد قام مها الى روديسيا في اعقاب حرب الايام الستة . انظر : 
(1) 8غأ0نأمم] ,250 .م .لاطا 


اصلاً » ثم في قهر الوطنيين والسعي لكسر شوكتهم امام جبروته . وكلاهما عنصري متكبر 
يستلهم مبررات وجوده من فلسفة استعلائية خاطئة يدّعي اصحابها بناء عليها انهم افضل عنصراً 
واسمى عرقاً من اصحاب الارض الاصليين » او ان لهم حقاً إلحياً في الارض المتنازع عليها يسمو 
فوق منطق العقل وسائر القوائين . وكلاهما ٠‏ ثالثاً ولذلك كله ؛ حليف طبيعي لقوى الاستعمار 
العالمي : منه منشؤه » وعليه اعتماده » واليه ولاوّه ومعاده . 


هذا وكان الامر قد اخذ يزداد وضوحاً في نظر الدبلوماسيين والمفكرين الافريقيين , كما عند 
كثيرغيرهم من العالمين » منذ ان رفضت اسرائيل الاستجابة للجنة السلام الافريقية عام 181/١1‏ . 
فكان رفضها بمثابة التاكيد لما سبق ان علم من نبجها التوسعي وسياستها المناقضة للمبدأ القانوني 
الدولي ( ذي الاهمية الخاصة لذى الدول الافريقية ) الذي يقضي بتحريم الاستيلاء على الاراضي 
بالقوة . وكأنما حرصت اسرائيل على تأكيد المعاني المتضمنة في جميع ما تقدم من احداث وتعليقات 
اذ قامت بسلسلة من الاعمال العدوانية والاستفزازية الاضافية الموجهة ضد الدول والشعوب 
الافريقية كان من ابرزها » اثناء شهر حزيران / يونيو عام 1415 » غارتها الدرامية الشهيرة على 
يوغندا في قلب القارة الافريقية . وكان الحدف امباشر لتلك العملية التى عرفت في مختلف انحاء 
القارة والعالم باسم « اغتصاب افريقيا»40" , اطلاق سراح عدد من المسافرين اليهود كانت 
طائرتهم الفرنسية قد اختطفت على يد جماعة من مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية وجهوا الطائرة 
بركابها الى العاصمة اليوغندية حيث اواهم الرئيس عيدي أمين ثم اشترك معهم في مفاوضات 
استهدفت اطلاق سراح عدد من الفلسطيئيين المعتقلين في بعض السجون الاسرائيلية 
والاوروبية . 


وقد نتج عن الغارة الاسرائيلية » الى جانب اطلاق المختطفين اليهود » وقوع عدد من 
الخسائر في الارواح والممتلكات اليوغندية ثم كما قد يتوقع » ورغم التحفظات التي كان 
يستشعرها كثير من قادة الفكر والسياسة الافارقة تجاه عيدي امين وسياساته ‏ تفجر موجة ضخمة 
من الغضب والاستنكار في مختلف انحاء القارة » كما في اروقة منظمة الوحدة الافريقية . وقد 
اصدر مؤتمر القمة الافريقي الثالث عشر الذي عقد عندئزٍ في سان لُوي قراراً شديد اللهجة شجب 
فيه الغارة الاسرائيلية بوصفها عدواناً على جميع الدول الافريقية وهدماً لاستقلالها وسيادتها على 
اراضيها") , 

ل اا ارال لي ا والضات ال 0 


د ار اا حسفا بو أذ ريل فد لقت اباسطكفتولة بالرول الاتو وان كان + وق لت 


(5؟) العبارة المعنية بالانكليزية هي : «713أث أه وم88 106» , 


0 انظر نص القراركيا ورد في : 
2م ,0410 ع ئ[ا هتنت معارمف زورلا مك ادعلا ي) هع أكنام ارلا 1716 بقعاموبمه0 
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حرج في تاريخ نضاله من اجل التحرر ... .. لقد انصبت الاهانة الموجهة الى يوغندا على الافارقة كلهم اجمعين , 
وسيظل هذا الجرح العنصري عاملاً رئيسياً في بلورة احاسيس معظم الافارقة وفي تشكيل نظرتهم لهذا الحدث 
برهتة ؟ :. 

وقد كان طبيعياً في ضوء هذه التطورات والاعتبارات ان تزايدت شكوك الافارقة في طبيعة 
المعونات العسكرية والفنية التي كانت اسرائيل قد درجت على تقديمها لعدد كبير من الدول 
الافريقية . وما لبث بعضهم ان استوثق ( وبصورة قطعية اكدتها كذلك مصادر معتمدة في الدوائر 
الاقتصادية الامريكية والعلمية ) مما كان الكثيرون قد قدروه ‏ حدثا وترجيحا ‏ عبر السنين : وهو 
ان المصدر الحقيقي لتلك المعونات انما كان اجهزة المخابرات الامريكية (0.1.8) » وان الغرض منها 
لم يكن معاونة الدول والشعوب الافريقية في سعيها لتحقيق التنمية والتغلب على مشكلاتها 
الاقتصادية والفنية » بل التذرع هذه وتلك لاضعاف موقف الاقطار العربية ( لاسيها مصر 
الناصرية ) في القارة الافريقية » والتمكين بدلا عنها لاسرائيل حليفة جئوب افريقيا والدول 
الغربية » ثم استمالة اكبر عدد ممكن من الدول الافريقية كسباً لسندها اثناء عمليات التصويت 
والاقتراع في الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية*"2 , 

وهكذا تضافرت مجموعة من العوامل المختلفة على تعرية الادعاءات الاسرائيلية المادفة 
لايهام الافارقة والعالم بأن اسرائيل صديقة حميمة بارّة بالقارة واهلها ء والكشف ‏ تدريجاً ٠‏ ولكن 
بوضوح ‏ عن الحقيقة المناقضة المائلة خلف تلك الادعاءات . 

وقد زاد من تجلية الحقيقة ف ذلك وفي دعم التقارب والتعاون بين العرب والافارقة عبر 
السنين عدد من العوامل الاخترى ات لتحول الصورة الكلية تحولا كبيرا اثناء السبعيئنات » لاسيما 
بين عامي */191 ولا/1937 . 

ولعل "سق تلك العواما رت مقا ومن حيث اهميتها العملية والنفسية كذلك ‏ الدعم 
القوي المتصل الذي قدمته الاقطار العربية ؛ لاسيما مصر والجزائر » الحركات التحرر الوطني في 
مختلف انحاء القارة الافريقية » وفي مقاومة السياسات الاستعمارية المتمثلة في الحركات الانفصالية 
في كتانغا وبيافرا . ويضاف لهذا الدور الرائد الذي قامت به مصر مع زميلاتها من الاقطار العربية 
والافريقية في دعم وانشاء حركة عدم الانحياز ذات الاهمية الخاصة بالنسبة للدول الافريقية » ثم 
في قيام منظمة الوحدة الافريقية والمشاركة المستمرة في اعمالما . وقد زاد من تقدير الدول والشعوب 
الافريقية لتلك المواقف والادوار ان مواقف اسرائيل . كما تقدم . قد كانت مناقضة لها ولطامح 
الدول الافريقية وتطلعاتها الوطنية . وكيا قد يتوقم فقد مهدت هذه الاوضاع فيما بعد للتتسيق 
والتعاون بين حركة التحرير الفلسطينية من جهة . والحركات المماثلة العاملة ضد النظم العنصرية 
( المتحالفة مع اسرائيل ) في جنوبي القارة من جهة اخرى . 


(75) انظر الاقوال المقتطفة من جلتي : |2لاه3 ]عه ,ا5 [أهللا و #عنزر4 سول3 ى) وردت في : 
.م ,110115ه]ع!1 طم بخقءم ورك جز وع«رع ج11 نمللمع ججبوججع 1 باداوه8 


يلف 


وعلى النمط نفسه فقد كان من ضمن آثار العدوان الاسرائيلي المتكرر على مصر عام 17! 
ثم عام 11717 أن اهتزت في نفوس الافارقة ‏ ثم تبدّدت - الصورة القديمة التي كانت اسرائيل قد 
حرصت على رسمها لنفسها قي القلوب والاذهان : صورة الدولة الصغيرة 5 المستضعفة المحاصرة من 
قبل اعداء كثيرين اقوياء . تبددت تلك الصورة وتجمعت بدلا عنها عناصر صورة تخالفة لدولة 
عميلة للاستعمار » متسلطة - في حمايته وبدعم متصل منه - على جاراتها الضعيفات عامة . وعلى 
مصر : الدولة الافريقية ذات السياسات التحررية والادوار القيادية التي اعتدي على سيادتها , 
وغذيت في عقر دارها » واقتطعت اجزاء كبيرة من اراضيها ما زالت اسرائيل مصرة على الاستمرار 
في احتلاها رغم النهود الي بذلت لحملها على التخلٍ عنها في الامم المتحدة ( منذ اجازة قرارها 
الشهير رقم 45 )ء ومن قبل منظمة الوحدة الافريقية ولجنة الحكاء التي انبئقت عنهبا عام 
١ل/اوا‏ . 


ولم يكن مستغرباً . والحال هذه , ان تبنت تبنت المنظمة في مؤتمرها التالي الذي عقد في الرباط 
عام ١91/19‏ مشروع قرار شديد اللهجة لم يقف عند حد الادائة لاشرائيل:وسبانياما التوسعية ايل 
التزمت دول المنظمة بموجبه بمنح مصر مساندتها الفعالة من اجل استرداد اراضيها المحتلة . ( ولعل 
من اجدر التفاصيل ذات المغزى واولاها بالملاحظة فيم| يتعلق بذلك المشروع انه قدم من قبل ساحل 
العاج التي كانت قد عرفت بأغها من اقرب الدول الافريقية لاسرائيل ومن اشدها صداقة معها ) . 
واذا كاتت الدبلوماسية العربية كد لعبت ادواراً مهدة في تمهيد الطريق المؤدية الى ذلك المنعطف 
المهم في حسن التفاهم والتجاوب بين الاقطار العربية والافريقية فلا شك ان الرئيس هواري 
بومدين قد لعب دوراً كبيراً متميزاً في تجلية حقائق الموضوع وعرضه لاسيا أثناء مؤتمر المنظمة الذي 
عقد في اديس ابابا العام التالي حيث اكد بصورة آسرة ‏ انه لا يجوز لافريقيا ان تتخل موقفاً معينا 
من الاستعمار في جنوب القارة » ثم تقف موقفاً آخر من ذلك الاستعمار نفسه في شمال القارة : 


ومن هذا المنطلق اصدرت المنظمة , في التاسع والعشرين من شهر ايار / ماي و 191/7 قراراً 
اصبح نقطة تحول في تطور رؤ يتها للنزاع العربي الاسرائيلي : وني تاريخ التضامن السياسي بين 
العرب والافارقة المحدثين . فقد تضمن القرار تحذيراً رسمياً لاسرائيل بأن رفضها الجلاء عن 
الاراضي العربية المحتلة يعتبر اعتداء على القارة الافريقية » وتهديداً لوحدتهاء وان 3 
الاعضاء في المنظمة تعتبر نفسها لذلك مدعوة لأن تتخذ ‏ منفردة او بصورة جماعية ‏ اية اجراءات 
سياسية واقتصادية مناسبة لصد ذلك العدوان . وكا اشتهر فيا بعد : فقد وضعت هذه الاقوال 
موضع التنفيذ من قبل ثماني دول اعضاء في المنظمة , وذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل 
اثناء الشهور الاربعة التالية . ثم . بعد اندلاع نيران القتال في تشرين الاول / اكتوبر يفن 
حذت احدى وعشرون دولة اخرى حذو الثماني الاول فقطعت علاقاتها مع اسرائيل تباعا اثناء 
الاسابيع القليلة المنقضية بين الرابع من تشرين الاول / اكتوبر والثلاثين من تشرين الثاني / 
نوفمبر . واستمر عدد الدول الافريقية المقاطعة لاسرائيل يتزايد اثناء الاسبوع الاول من كانون 
الاول / ديسمبر حتى بلغ اثنتين واربعين : اي جميع الدول الاعضاء في المنظمة الافريقية باستثناء 


1 


الاريع الواقعة تحت النفوذ المياشر لحنوسب افريقيا : وهي ملاوي » وليسوتو. وسواتزيلاند , 
وبتسوانا "2 . وبذلك بلغ التجاوب الافريقي - العربي درجة عالية لم يكن قد بلغها من قبل 
ودخل مرحلة جديدة بذلتاثناءهاجهود متواصلة من الطرفين لدعم التحالف الذي قام بينب| باتجاد 
صيغ متجلدة للتعاون الاقتصادي الل كان قب اخذ يلعب دورا متعاظ) في صياغة العلاقات 
العربية ‏ الافريقية الحديثة . 


ولكن تتبع الخطوات التي اتخذنت وصولاً الى تلك الغاية ليس ما يهمنا في هذا المقام الذي 
نحاول تركيز الحديث فيه على نظرة افريقيا للنزاع العربي ‏ الاسرائيلي لا الاحاطة بتطور التعاون 
العري ‏ الافريقي في مختلف انحائه وتفصيلاته"© . 

حسبنا الاشارة الى انعقاد مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي المشترك في القاهرة ( من السابع الى 
العاشر من أذار / مارس سنة لا/191 ) الذي حضره وشارك فيه ممثلو ستين دولة عربية وافريقية 
وتمخضت عنه قرارات كثبرة مهمة : من بينها التزام الاقطار العربية ( وعلى رأسها الدول المنتجة 
للنفط ) بدفع مليار ونصف مليار من الدولارات دعما وعونا لزميلاتها الافريقيات ١‏ واجازة قرارات 
قضت بتنسيق جهود الدول العربية والافريقية في ميادين التجارة .» والتعدين , والزراعة ع 
والصناعة » وصيد الاسماك . والغابات » والطاقة والمياه » اضافة لاصدار بيان وبرنامج عمل 
استهدفا تقوية التعاون السياسي والدبلوماسي » وتنسيق الجهود في ميادين التربية والثقافة والعلوم 
وسائر الشؤ ون الاجتماعية , وبذلك بلغ التناغم والتفاهم بين العرب والافارقة ذروته » ووضع 
اساس صرح شامخ وبرنامج طموح من اجل التعاون الشامل بين الاقطار العربية والافريقية 
متكاتفة في وجه التحالف «١‏ غير المقدس » في منظورها المشترك الذي كانت اسسه قد ارسيت بتوثق 
العلاقات بين اسرائيل وجنوب افريقيا والنظم العنصرية تيمر لبر 

ولا شك ان تدفق الاموال العربية الموجهة الى البلاد الافريقية يقية - عبر المؤ سسات المشتركة التي 
انشقت خصيصاً لذلك الغرضص», وعن طريق الاتفاقات الثنائية 5 قد كان ٠‏ وما زال »؛ من 
ابرز عناصر التعاون المستمر , لاسيم| منذ ذلك الحين . بين المجموعتين » ومن اقواها اثراً في دعمه 
وتعميقه . ومن ثم فقد جرت ( وما زالت تجري ) محاولات كثيرة ة لخلخلته والتشكيك فيه . وكياقد 
يتوقع فقد كان الزعم بأن العون العربي انما كان ثمنا لمقاطعة الدول الافريقية لاسرائيل عام ١91/7‏ 


زففة 4 مم ,ل04 ع1[ هننه معام[مق وتنا بم أععنا0) لمع كت ورلا 11:6 يوكامو مو 
هذا » ويلاحظ ان عدداً من الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل عندئذٍ » قد ابقت على علاقاتها 
الاتتصادية معها , بل وزادتها كذلك في بعض الاحيان » وتوسعت فيها . 

(؟) كنت قد عالجت موضوع التعاون العربي الافريقي عامة في محاضرة القيتها بالانكليزية في المعهد النيجيري 
للعلاقات الدولية في لاغوس مساء يوم 1 كانون الثاني/ يناير1941/9 . وقد نشرت المحاضرة في كراسة من سلسلة 
مطبوعات المعهد فيهما بعد » ثم نشرت معربة موجزة في مجلة السياسة الدولية . انظر : مدثر عبد الرحيم الطيب » 
« التعاون العربي الافريقي : جذوره . ابعاده » مشكلاته .» السياسة الدولية» السئة 18 . العدد 548 ( ئيسان / 
ابريل 19413 ) . ١‏ 
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من اولى المقولات التي قامت عليها تلك المحاولات . ولذلك فلا بد من التوقف عند هذه 
الابامات تجلية لحقيقة الامر من جهة . وتعرفا من خلالها ومن خلال ما ثار حوها من تعليقات 
على نظرة الدول الافريقية والمفكرين الافارقة للموضوع من جهة اخرى . 

ولعل اول ما ينبغي تقريره والالتفات اليه في هذا الصدد هو ان ذلك الزعم كها اشار 
الاستاذ علي مزروعي - انما يقوم على مغالطة بينة اساسها اغفال التسلسل الزمني للاحداث » أذان 
كثيراً من الدول الافريقية. ما في ذلك دول عرقت بصداقتها لاسرائيل مث ل الكونغو ورئيسها موبوتو 
سيسي سبكو ء » كانت قد قطعت علاقاتها سلفاً قبل اندلاع نيران القتال في تشر تشرين الاول / اكتوبر 
/141 » وقبل ان ترفع منظمة الاوبيك اسعار النفط(*؟2. اضف الى ذلك كما ذكرت احدى 
الصحف التنزانية معبرة عن رأي كثير من الافارقة افراداً ودولاً » داخل تنزانيا وخمارجها 
الموضوع في اساسه ١‏ ليس موضوع مقايضة او تبادل للمنافع العابرة . فالمعركة , آخخر الامر. معسركة جميع 
المقهورين المستضعفين المستغلين ضد الامبريالية وعملائها في مختلف انحاء العالم . وفي هذه المعركة المشتركة ينبغي ان 
يتكاتف ضحايا الامبريالية والاستعمار القديم والجديد , وان تتوحد جهودهم المادية والرووحية ,7*0© , 


هذا وربما كان ابلغ المعلقين على هذا الموضوع . المؤكدين على الطبيعة المبدئية - 
وروحية ‏ التي تنطلق منها نظرة كثير من الافارقة للتعاون العربي ‏ الافريقي . الرئيس الغينى احمد 
سيكوتوري » اذ قال : انما يتبع تأبيدنا للقضايا العربية من التضامن الافريقي - العربي الذي كان » وما زال » 
بالنسبة لنا في غينيا موضوعاً مبدئياً لا يقوم على اية مكافآت مالية يقدمها لنا العرب . لقد ايّدئا العرب لايمائنا بأنهم على 
حق » لا ابتغاء لأي كسب مالى . لقد قطعت غينيا علاقاتها مع اسرائيل عام /1151 منذ اول يوم بدأت فيه دولة 
الصهاينة عدوانها على العرب . لقد فعلنا ذلك ورا ودون اي تفكيرني آية مساعدات مالية يمكن ان تقدمها لنا الاقطار 
العربية الغنية بالنفط . ( ولا شك ) اننا كنا ستفعل الشيء نفسه لوان العدوان وقع على اي دولة اخرى » بل لقطعنا 
العلاقات مع اسرائيل حتى لوكان العرب أنفسهم قد طلبوامنا الا نفعل ذلك . انني اقول لاولئك الذين يزعمون بأننا 
نتعاون مع العرب بسبب اموالهم : اننا اناس متدينون » نؤمن بالله العظيم . وان لدينا لذلك شعوراً عميقاً بالكرامة 
والمسؤ ولية . اننا لسنا انتهازيين ولا متسولين » وان اشتد بنا الفقر والعوز »(3© , 


ولكن من طبائع الناس والاشياء ان تشكل نظرة بعض الافارقة والدول الافريقية ( لاسي) 
من الدول الاسلامية والتي تربطها روابط ايديولوجية بالشعوب العربية وقضاياها السياسية كما هو 
شأن غينيا وتنزانيا مثلاً ) على هذا النمط المبدئي الرفيع » لا بمنع او ينفي وجود عوامل اخرى قد 
تكون على قدر كبير من الاهمية في تشكيل نظرة غيرهم الى العرب وقضاياهم السياسية في مواجهة 


فل انظر : 0010 بزع ازع 10ر6 برع 12 [0 برعم مادا 176 عدم 1لهاءه! أمدره معنا ومعتثرق ,أنمتهانا ة أله 
.144 .م ,(977اوممع بوابووع /الا :.واه0 بعقلانه8 بممقصمماعل] تمولهما) ععريميزت 

(:*) 23/11/1973 ركلناء[! بزازهدا «ره[ابمع :ه71 7176 . كا وردت في : 
ا لك 0-0 اكعنان) لع أعة[درلا 1116 بوكاحع نمه © 
(1") ترجمة مقابلة اجراها انتونٍ سيلفستر مع الرئيس احمد سيكوتوري في الخرطوم عام 151/8 ثم نشرها في : 
.199 .م ركترمء زف له وطمم ف ,هاوه الا 


اسرائيل والصهيونية . على ان مما لا شك فيه وبصرف النظر عما يمكن ان يقال بشأن الدوافع 
والاعتبارات المؤثرة قٍِ رؤية الافراد او الدول او الجتماعات للاطراف المعئية ف النزاع العربي - 
الاسرائيلٍ فإن عددا من العوامل الموضوعية قد اذى لحدوث تشويش ع في النظرة الافريقية 
العامة للعرب منذ عام لال141 . ومن ثم الى تعثر واضح ( بل والى توقف ونكوص في بعض 
الخالات ) في مسيرة التعاون العربي ‏ الافريقي . 

ومن اهم تلك العوامل الخلافات العربية الحادة التي برزت منذ ذلك الحين والتي حاولت 
الاطراف المعنية فيها ان تنقلها من صفوفها واروقة الجامعة العربية » الى صفوف الافارقة وقاعات 
منظمة الوحدة الافريقية . ولا ريب ان اول الاسباب المؤدية الى وقوع تلك الخلافات وما نشأ عنها 
بين الدول الافريقية من آثار ومجادلات هي اتفاقيات كامب ديفيد وما اتصل بها من اجراءات 
الصلح المنفرد الذي فاجأت به مصر السادات العالم اجمع . فبيئما احدئت تلك 
التطورات كثيراً من البهجة والارتياح عند الدول الافريقية التي ظلت تتعامل 

مع اسرائيل رغم قطع علاقاتها الدبلوماسية بها عام 19107 والتي كانت مستعدة 

ل ل ف ا ل 

بالاحباط والخذلان عند مختلف الدول والافراد والجماعات ( لاسيما بين الافارقة المسلمين وغيرهم 
تمن ربطتهم بالعرب وقضاياهم روابط التضامن السياسي والالتزام الايديولوجي ) الذين كانوا قد 
وقفوا مع مصر والعرب وايدوهم عبر السنين في كفاحهم الطويل ضد اسرائيل وسياساتها العدوانية 
في الجبهتين العربية والافريقية . 

واضافة لمشاعرها وروّ اها الذاتية المتباينة » فقد تعرضت الدول الافريقية منذ ذلك الحين 
لضغوط مختلفة استهدف بعضها اقصاء مصر عن منظمة الوحدة الافريقية والاجتماعات العربية 
الافريقية المشتركة . بين| استهدف بعضها الآخر دفع الدول الافريقية للاقتداء بمصر ( وهي ء 
بعد » كبرى الاقطار العربية ) في مصالحة اسرائيل وتطبيع علاقاتها معها . ولكن الدول الافريقية 
الاعضاء في منظمة الوحدة قررت عدم الاستجابة او الرضوخ للضغوط المنصبة عليها من اي من 
الجهتين . فرفضت ( أثناء اجتماع القمة المنعقد في منروفيا في تموز / يوليو 191/8 ) طرد مصر من 
منظمة الوحدة الافريقية وذلك نظراً لأنها كانت دولة مؤسسة في المنظمة ولم تخرق شرطاً من شروط 
العضوية مها ؛ كما رفضت 3 علاقاتها مع اسرائيل وذلك اعتباراً لمواقف اسرائيل وسياساتها 
العدوانية تجاه القضايا الافريقية المختلفة » ونظراً الحلفها المستمر مع جنوب افريقيا على وجه 
الخصوص 2 


ولكن النزاع الناجم عن اتفاقيات كامب ديفيد وما تبعها من محاولات الضغط المذكور » وان 
م يؤثر على موقف المنظمة الرسمي من مصر واسرائيل» قد حال بين الافارقة والعرب وبين الالتقاء 
في اجتماعهم المشترك الذي كان من المقرر عقده في ليبيا عام ١ 14/٠١‏ وذلك نظراً لاصرار الدولة 
المضيفة على استبعاد مصر من جهة » ولرفض الدول الافريقية الاشتراك في اي اجتماع عربي - 
أفريقي لا تحضره مصر من جهة اخرى . وكا قد يتوقع فقد نتج عن عدم انعقاد المتمر العربي - 


كلف 


الافريقى ي المشترك تعطيل كثير من الاعمال المهمة في ذاتها واللازمة ايضاً لمتابعة ما سبق ان اتفق عليه 
من عنطظ. التعاون العربي - الافريقي وتطويرها . ومن ثم لخلق جو تختنق فيه الثقة وتتفاقم 
الشكوك . ولا شك ان مما زاد الامر تعقيداً واشكالاً الخلافات الاخرى التي كانت قد احتدمت بين 
عدد من الدول والجماعات العربية ‏ الافريقية ( على رأسها المغرب والحزائر ) بشأن الصحراء 
الغربية» مما حال بين الافارقة وعقد اجتماعهم السنوي في منظمة الوحدة الافريقية ؛ ثم نتيجة 
0 اقطار عربية عتلفة ف النزاعات الداخلية والاقليمية الِي وقعت في عدد من الدول 
الافريقية : منها اثيوبيا حيث وقف العراق والسودان الى جانب الثوار الاريترييين في مواجهة 
المكومة المركزية » وزائير حيث تدخلت مصر والمغرب والسودان الى جانب الرئيس موبوتو ضد 
الثوار في اقليم شابا » وتشاد حيث تدخلت ليبيا في الحرب الاهلية التي دارت رحاها بقيادة حسين 
حبري الى جانب غوكوني عؤيدي . ثم في يوغندا في مواجهة تنزانيا والقوى المعارضة للرئيس 
عيدي أمين . 


وبصرف النظر عما يمكن ان يساق من حجج تبريراً وتأبيداً لتلك التدخحلات » او نقداً 
وتفنيداً لها , فلا شك ان آثار المنازعات التي تولدت عنها - لاسي| في| يتعلق بتطور نظرة الافارقة من 
الساسة والكتاب والمعلقين على محتلف وجوه التعامل بين العرب والافارقة قد كانت سلبية خلقت 
الكثير من الحساسيات والشكوك والتخرصات9” , 


واذا كانت المشكلات التي تقدمت الاشارة اليها سياسية في منشئها وطابعها العام » فقد 
القت تجربة الافارقة في تعاملهم مع العرب في الميادين الاقتصادية منك عام 1/1 ١‏ لال اخري 
رت كذلك عل نظرتهم للعرب والدول العربية . وكما قد يتوقع فليس منشأ تلك الظلال احساساً 
عندهم بشح المعونات العربية في ذاتها : فهم يعلمون انها كبيرة كريمة . ولاسيم| اذا ما قورنت بأي 
غوة يمكن ان يتصور انتتجلابه من اسزائيل . على انهم يؤكدون دوما انما لقا افريقيا من تلك 
المعونات اقل بكثير نما تحتاجه القارة وتستلزمه دواعي التنمية فيها ٠‏ ثم انهم يشيرون للاستثمارات 
العربية الضخمة في اوروبا والولايات المتحدة فيقولون انها خير دليل على ان في امكان العرب ان 
يعطوا المزيد » كما يتساءلون عم| اذا كان من الحكمة حتى من وجهة نظر العرب وحدهم ‏ توجيه 
كل تلك الاستثمارات لاوروبا وامريكا بدلاً من مشاريع التنمية والاستثمارات الافريقية الي يمكن 
ان تفيض عليهم وعلى الافار قة الكثير من المكاسب والخيرات . 


ولا يتردد بعضهم . نظراً لذلك ولتفضيل كثير من الاقطار العربية الاتفاقات الثنائية في 


(1") مثال ذلك ما قاله د. بولاغي اكينيمي » مدير المعهد النيجيري للعلاقات الدولية الواسع النفوذ » تعليقاً 

على الدور الذي قامت به مصر والمغرب والسودان في الازمة التي نشأت في اقليم شابا في زائير عام /ا/191 » من ان 

العرب قد ارادوا بذلك « ان ينتزعوا حق الوصاية على ارواح الافارقة . . . فمن اعطاهم ذلك الحق؟ . . . لقد ان 
الاوان لأن نتساءل : ماذا يريد العرب في افريقيا ؟» . انظر المقتطفات من حديثه في : 

.5 .م ,لآ4 0 معطا سه معتطزم :ازول عمل أدمنا0) هماه رلا 71/16 بقكامونمة0 
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تعاملها مع نظيراتها الافريقية بدلاً من زيادة دعمها لمؤسسات التمويل والعون الجماعية في القارة » 
والاسارلة العرك قي الأنرين اا ينى ء عن غلم التو في الأفارقة . وكثيرأً ما يضيف بعضهم » 
لاسيما من غير المسلمين» القول بأن الافارقة المسلمين ينالون نصيباً اكبر من المعونات العربية 
( ولاسباب دينية ) نما ينال غيرهم . واذا كان من الميسور تصحيح ما ينطوي عليه هذا الز. 
الاخير من اتهام بالتمييز الديني بالتنبيه الى ان الافارقة المسلمين هم من اكثر اهل القارة فقرا 
واشدهم حاجة للمعونات والهبات , عربية وغير عربية » فلا شك ان الامر ليس كذلك فيا يتعلق 
بامر الاستثمارات وتفضيل كثير من الاقطار العربية الانماط الثنائية فيها تبرم بينها وبين الدول 
الافريقية من اتفاقات . 


على ان من الواضح ‏ بصرف النظر عما تشتمل عليه مثل هذه الاقوال من ضروب الصصحة 
والخطأ او الوان التفاؤ ل والتشاؤم ‏ ان انماط التعامل بين الافارقة والعرب اثناء السئوات الخمس 
التي انقضت منذ عام /ا/191 ( وخاصة منذ اتفاقات كامب ديفيد ) قد احدثت شروساً بيّنة في 
الصرح الطموح الذي كانوا قد شيدوه » بعد جهد كبير » لتنسيق العلاقات وتوثيق ما قضى به 
التاريخ والمصالح المشتركة بيغبم من ضروب التعاون والصلات » وان تلك الشروخ قد انعكست 
في تطور نظرة الافارقة للعرب منذ ذلك الحين . ولعل اوضح المؤشرات الدالة على ذلك من 
احداث الماضي القريب خروج زائير مؤخراً على الاجماع الافريقي الكبير الذي كانت الاقطار 
العربية قد توصلت اليه مع الغالبية العظمى من نظيراتها الافريقية بشأن اسرائيل وجنوب أفريقيا 
ووجوب مقاطعتها والعمل لمقاومة سياساتهها اثناء السنوات التي سبقت كامب ديفيد وما اتصل مما 
من اتفاقات لا شك انها هي التي فتحت الباب اولاً لارتداد العرب والافارقة عن المواقع الحصينة 
التي كانوا قد بلغوها متكاتفين متعاضدين سعياً لتحقيق نبضتهم الاقتصادية 0 5 وعدا 
للهجمات الموجهة اليهم من قبل اعدائهم المشتركين في جئوب القارة وشماها . 


م4 


جب النتعراوي 


كان يمكن ان نعرف من خلال النقاط التى اوردها الباحث عن الظواهر السلبية التى 
اساءت للعلاقات بين العرب والافريقيين كيف استفادت منها اسرائيل في طرح صورة امه 
لها . وكيف عبرت عن ذلك دعائيا او ثقافيا او دبلوماسيا . . . الخ. وبين تجاهل الباحث 
عملية استخلاص النتائج الخاصة باسرائيل من طبيعة موقف الاقطار العربية تجاه الاسلام ني 
افريقيا » فإنه ركز فقط على تفسيرها بالنسبة للجانب العربي مرجعا اياها الى الهج العلماني 
الذي اتبعته مصر والجزائر اصحاب التأثير الممكن في افريقيا » او اشارته في مكان آخر الى 
تدخل البعض في الشؤ ون الداخلية لجاراتها من الدول الافريقية » بل ان الباحث راح يبالغ 
في سلبية السياسة العربية فترة الستينات في مواجهة اسرائيل » مما ادى الى فشل مصر بقيادة 
عبدالناصر في استصدار اية قرارات قوية ضد عدوان اسرائيل على فلسطين , هذا في الوقت 
الذي يرى الباحث ان التزام اقطار النفط بدفع مليار ونصف مليار من الدولارات في مؤتمر 
القمة العربي ‏ الافريقي بالقاهرة عام /ا/191 قد « بلغ بالتناغم بين العرب والافارقة ذروته » 
لكنه سرعان ما يرى أن «١‏ الممارسة بعد ذلك قد قصرت عن تحقيق الآمال والاتفاقات الاصلية » . وهكذا 
يدخلنا الباحث مرة اخرى في نقاط جدالية ليس هذا مكاها . 

ولعلها فرصة نتذكر فيها .» كباحثين » بعض رؤ وس الموضوعات الجديرة بالبحث وان 
كنت ارى أن يسبق تحديد بعض مواقعه ومصادره » او المحددات الضرورية لمثل هذا 
البحث . 

- عند الحديث عن ١‏ نظرة افريقيا او الافريقيين » فإنه لا بد من ان نحذر من طبيعة 
الفقات التي تدرس عندها هذه النظرة . هل هي نظرة رجل الشارع او الفئئات المنقفة او 
السياسيين والحكام او اصحاب المصالح الاقتصادية . . . الخ . لأن ذلك يفيدنا من جهة 


اخرى في تحديد اساليب اسرائيل في النفاذ الى هذه الفئة او تلك ويمكن رسم سياسة لمواجهتها 
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كذلك لا بد من التفريق بين طبيعة المجتمعات موضع البحث . هل هي المجتمعات 
المسلمة في غرب افريقيا » حيث التراث الاسلامي تجاه اليهود ام مجتمعات الكفاح المسلح في 
الجنوب الافريقي حيث تراث العداوة للنظم العنصرية وذكريات مساعدة اسرائيل لما » ام 
مجتمعات ذات تجارب تنموية معينة مثل تنزانيا وغيرها تبحث عن مثال . . . الخ . كل هذه 
المجتمعات تحاول اسرائيل الوصول اليها ولا بد من ان تدرس «١‏ الصورة » التي تقدمها 
اسرائيل لنفسها والنظرة التي تتقبل اوترفض من خلالها ايضاً هذه التجمعات لاسرائيل . 


لا بد من ان تدرس وسائل اسرائيل في طبرح صورتها وتشكيل النظرة الافريقية 
تباهها , هل عن طريق وسائل الاعلام , ام الاتصال المباشر ام الترويج عبر المثقفين . ام 
الاعتماد على سلبيات الآخرين . . .الخ . 


وفي ضوء هذا المنبج يمكن ان تعاون بعض الاسئلة في التعرف على بعض موضوعات 
البحث في هذا المجال » مثل : 


- الى اي حد استفادت اسرائيل من صورة « اليهودي المضطهد » في اوروبا في العصر 
د الافريقيين « بالزنجي اليد ول اقرب الغربي من العم » وبالتالي 


- الى اي سيول افادتها صياغات فكرية لدى زعماء ) الزنوجة » مثل سئغور عن 0 الشعوب 
البروليتارية » التي تضم الافريقيين واليهود والبربر والعرب !. 


- الى اي حد استفادت من احاديث المثقفين الافريقيين عن حماية « الهوية الثقافية » 
الافريقية او الذاتية الافريقية تمان ضد العروبية اوم الاسلامية 0( لتصور البهتودينة 
والصهيونية نية كلموذج لحهد تاريخي +مماعة بشرية مثالية في هذا الاتجاه . 


- كيف حولت اسرائيل حالة العدوانية عندها الى « دفاعية » ضد محاولة العرب 
و ابجلاعها » , 


- كيف تستثمر بشكل مسرحي الياتها الادارية وامكانياتها المادية في صورة المستجيب 
الودود للاحتياجات الافريقية . 


دولة نامية اودولة مستقلة حديئة من الاستعمار , 5-5 تعانيٍ مقاومة الدول الاستعمارية لما : 


وجوانب رد السلبية 0 ا 0 اسرائيل 
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تعيش في بلهينة من العيش دائياً او على نحو مطلق في افريقياء وبعض هذه النقاط اشار لها 
الباحث نفسه عن الربط بينها وبين النظم العنصرية في افريقيا وعن دورها التخريبي للوحدة 
الوطنية الافريقية وعن توسيعها وخرقها للحدود الدولية بين فترة واخرى وهي مسألة ذات 
خساسية عند الذول الافريقية + با وعن عارسات الاسرايليين العتصرية ‏ هذا القبات 
الافريقي نفسه عند زيارتهم لاسرائيل » بل عن تفاهة المشروعات التي تقدمها وضالة حجم 
التبادل التجاري مع افريقيا طوال عقدين من الزمان نما تذخر به مصادر اسرائيلية واوروبية بل 
عربية. 
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سعر نشاى وار 


ما لا شك فيه ان مسألة نظرة الاخوة الافارقة من غير العرب الى الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي تعتبر من اهم المسائل التي تستأثز باهتمام كل عربي . وسبب اهمية هذه المسألة 
يرجع الى الموقف الذي وقفته اغلب الدول هذه في قضية وجود اسرائيل . ومن هنا فإن بحث 
د عبد الرحيم كان لا بد من ان يتأثر باهتمام كل عربي يطمح في ان يجد تفسيراً لهذا الظاهرة 
الافريقية غير الطبيعية . 


الا انه وعلى الرغم من الآراء الصائبة التي احتواها البحث فإنني لم اجد بعد قراءتي 
له , التفسير الشافي هذه الظاهرة الافريقية . بل الاكثر من ذلك فإنني لم استطع التعرف على 
نظرة افريقيا ألى الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . عندها وجدت نفسي مكرها على مخالفة الباحث 
في الطريقة التي تصدى فيها لهذا الموضوع المهم . وسأحاول في تعقيبي هذا ان ابين وجهة 
نظري المتواضعة في ما ورد في البحث . ثم اعرج للتحدث عن عنوان وموضوع البحث 
نفسه . اما ملاحظاتي حول البحث فهي تدور حول النقاط التالية : 


١‏ - فيها يتعلق بالجزء الاول من البحث فقد خصصه الباحث لدراسة تاريخية ركّز فيها على 
ظهور الاسلام وتأثير ه على افريقياء وعلى اثر اللغة العربية على افريقيا » ونخاصة المناطق 
الساحلية منبا » وعلى تجارة الرقيق وثمارسة العرب لها . وعلى الرغم من ان الباحث قد ساق 
لنا بعض الاسباب التي دعته الى بحث هذه المواضيم بشيء من من التفصيل والاسهاب , الا ان 
هذه الاسباب لا يمكن ان تكون كافية لأن تأخمذ هذه المواضيم التاريخية هذا الحيز المهم في 
اليبحث . والاهم من ذلك فإن الباحث » ويعد ان خاض في التفاصيل هذه » يعترف بأن 
الاسلام والعربية لم يلعبا دور في التأثير على وجهة النظر الافريقية تجاه الصراع العربي- 
الاسرائيلي . وبأن الاقطار العربية لم تستفد من هذا اللرصيد الكسير الذي امتلكته في كسب 
الدول الافريقية . بل على العكس من ذلك فإن اكثر القادة المسلمين في افريقيا سارعوا الى 


غ١‎ 


اقامة علاقات طيبة مع اسرائيل . اما الاسباب التي دعت هؤلاء القادة المسلمين الى اتخاذ مثل 
هذه المواقف فهو ما لم يعطه الباحث الاهمية التى يستحقها 


اما بالنسبة لتأثير ممارسة تجارة الرقيق من قبل بعض التجار العرب » فأعتقد ان 
المناقشات الي دارت في الوه الاول من ندوتنا هذه تشكل ا كافياً على هذه الادعاءات . 
واحب ان اؤ كد بانني لست مؤمياً بالقول بأن ممارسة بعض التجار العرب هذه التجارة غير 
المشرفة في القرون الغابرة يمكن ان يكون عيبا مهيا ع قِ التأثير على الرأي العام الافريقي 
اليوم ويدفعه الى الوقوف بجانب اسرائيل وتأييدها . في الوقت الذي اصبح فيه التعاون 
والتكامل بين اسرائيل وبين جنوب افريقيا - التي يرفضها كل الافارقة - امرأ غير خاف عن 
الافارقة » هذا في اقل تقدير وان تكون هذه التجارة حاجبة لحقيقة موقف الاقطار العربية 
المتحررة من قضايا التحرر الافريقي . وانا هنا لا انكر حقيقة ان اغلب الكتابات الغربية 
والاسرائيلية تحاول ان تثير هذه المواضيع دائاً » الا انني اعتقد ان هذا يقع ضمن الحرب 
النفسية والدعائية الاسرائيلية التي نجحت اسرائيل في شنها ضد العرب والتي فشل العرب في 
التصدي لها لفترة طويلة . ْ 


اما بالنسبة للجزء الثاني من البحث والذي خصص لدراسة موضوع افريقيا واسرائيل 
وموضوع التطورات الحديثة في نظرة افريقيا للنزاع » فإنني هنا ايضاً اجد نفسي مضطراً 
لمخالفة الطريقة ل ا 0 
الموقف الافريقي بصورة موحدة» في حين نحن نعلم بأن الدول الافريقية اليوم ع تمتلك وجهات 
نظر متبايئة في مسألة الصراع العربي - الاسرائيلٍ . فهناك دول ايدت وتؤيد الموقف العربي ولم 
تقم أي نوع من العلاقة مع اسرائيل » بعد ان ثبين لها حقيقة الكيان الصهيوتي . وهذه 
الدول هي في الغالب دول حصلت على استقلالها عن طريق اتباعها اسلوب الكفاح المسلح , 
والذي وجدت خلاله دعياً كبيراً من قبل حركة التحرر العربي . 


وهناك الدول الافريقية التي حاولت وتحاول ان تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من 
الاقطار العربية واسرائيل » هذه الدول وان كانت قد اقدمت على 3 علاقاتها الدبلوماسية 
مع اسرائيل ‏ الا انبا احتفظت بعلاقات اقتصادية جيدة ومتطورة معها . ومن المؤكد ان لهذه 
0 وجهة نظر مختلفة بالنسبة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . ولا نزال نسمع بين أونة 
واخرى ان يدا من هذه الدول يبدي رغبته في اعادة علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل . 
واكرر فإن هذه الدول لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية جيدة مع اسرائيل . والى جانب 
هذين النوعين من الدول توجد دول افريقية ثالثة » لما وجهة نظر مغايرة بالنسبة للصراع 
العربي - الاسرائيلٍ غ وهي الدول الي خرجت عن الاأجماع الأفريقي » واصرت على عدم 
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل ٠‏ بل قامت بتشرصيها » هذه المجموعة التي تقف على 
رأسها جنوب افريقيا . واخيراً فإن هناك موقف منظمة الوحدة الافريقية ككل من مسألة 


“اع 


لت لس بي ل 0 


هذا من ناحية النقاط الي وردت في البحث » اما بالنسبة للمسائل المهمة التي لم يتطرق 
ها الباحث فيمكن اجماها كالآتي : أن اي دراسة لموقف الدول الافريقية من الصراع العربي ‏ 
الاسرائيل لا يمكن ان تكون دراسة شافية وافية بدون دراسة الاسباب الي دعت الدول 
الافريقية لاتخاذ هذا الموقف القابل لوجود اسرائيل ابتداء » والمستعد للتعامل معها في كل 
المجالات بعد ذلك . ان دراسة كهذه ستوضح لنا الحقائق التالية : 


١‏ ان معظم الدول الافريقية غير العربية دول حصلت على استقلالها كي تجد ان هناك 
حقيقة واقعة اسمها اسرائيل . وهكذا فإن هذه الدول لم تشهد الممارسات والضغوط 
والمناورات التي شهدتها الدول الآسيوية مثلاً في الامم المتحدة ونحارجها لتمرير قرار التقسيم 
والقبول به . كما ان هذه الدول لم تكن على علم بحقيقة الصراع الذي دار ني فلسطين او 
بالاسلوب الذي اقيمت فيه اسرائيل . وم تتعرف على هذه الحوادث الا من خلال الدعاية 
الاستعمارية الي سيطرت عليها قبل الاستقلال . ومن خلال الدعاية الاسرائيلية بعد 
الاستقلال » والتىي نجحت . الى حد بعيد . في قلب وتغيير الحقائق . اضف الى أن اسرائيل 
اتيعت طرقاً ذكية ومدروسة في كسب الدول الافريقية ابتداء من المبادرة بالاعتراف بها وانتهاء 
بتوفير المساعدات والخبرات الي تحتاج اليها الدول الافريقية 


. حاجة الدول الافريقية المتخلفة للخبرات والمساعدات الخارجية » كانت هي الاخرى 
سبباً مهأ في بلورة وجهة نظر الدول الافريقية بالنسبة للصراع العربي ‏ الاسرائيلي . فكما هو 
معروف ان اسرائيل تمتلك عدداً كبيراً من اكرات الى تستطيع بل تمل غثل توظينينا فق 
الخارج لكي تخفف من الضغط الذي تشكله هذه الخبرات على الاقتصاد الاسرائيلي . وهكذا 
نجدها تعمل على تصدير هذه الخبرات للدول الافريقية التى كانت ولا تزال في امس الحاجة 
اليها . وخاصة في الفترة التي تلت اعلان الاستقلال » عندما كانت القيادات الافريقية 
الجديدة تتحرج من طلب الخبرة والمساعدة من الدول التي استعمرتها في السابق . في حين انها 
لم تتحرج من طلب المساعدة من اسرائيل . وهكذا رسخت في اذهان الافارقة صورة « الخبير 
الاسرائيلٍ » الذي يرتدي ١‏ القبعة والشورت الخاكي » والذي يعمل في المناطق النائية 
الافريقية « من اجل تنمية وتطوير المجتمعات الافريقية المتخلفة » في حين ان الاقطار العربية 
لم تكن لتتمكن من مجاراة اسرائيل في هذا المجال. 

واخيراً فإنه لا يمكن انكار حقيقة ان تطوراً ايجابياً حصل في نظرة الدول الافريقية غير 


العربية لوجهة النظر العربية . وهذا التطور ايضاً كانت له اسبابه التي يمكن ان نوجز اهمها ني 
مايل : 


1 


- نجاح الدبلوماسية العربية بعد عام /1951 في مواجهة الدبلوماسية والدعاية 
الاسرائيلية في افريقيا . 

- ظهور حركة التحرر الفلسطيني وتعاوها مع حركات التحرر الافريقية : 

- المساعدات الاقتصادية العربية للدول الافريقية . التي وعلى الرغم من الجدل 
والمناقشات التي تثار حوطها وحول طريقة استخدامها » فإنها بلا شك نجحت في الحلول محل 
المساعدات الاقتصادية الاسرائيلية البسيطة لافريقيا في اقل تقدير . 


6 


ايض سام 


لا شك ان صراع الوطن العربي ضد الاستعمار والاحتلال الصهيونيين يسيطر اليوم على 
اذهان وافكار العرب اكثر من اي موضوع آخحر . وعليه » فإنه من الطبيعي ان بهتم العرب 
اهتماماً بالغ بمعرفة الذين يساندون نضالهم ضد العدو الصهيوني والذين لا يساندونهم . ومن 
بين جمبع الاطراف الثالثة في العام فإن العرب يبتمون بصورة خخاصة بمعرفة قدر او درجة 
التأييد الذي يمكن لهم ان يتوقعوه من جيرانهم الافارقة الذين تاجروا معهم وتعاملوا معهم 
اجتماعياً وتزاوجوا بهم وخاضوا معهم معارك متشاببة ضد الاستعمار والامبريالية . 


ان هذا الموضوع الخاص بالنظرة الافريقية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي هو ما تناوله 
الباحث في بحثه الذي هو امامنا الآن . ويذكر الباحث في بحثه بأن هناك عاملين تاريخيين 
مهمين من بين العوامل التى ساعدت على تبلور النظرة الافريقية المعاصرة نحو المجتمعات 
العربية : اولاً » انتشار الاسلام وبالتالي تأثيره الثقاني والاجتماعي في اجزاء افريقية عديدة . 
ولقد ادى التفاعل والتخالط العرقي الى انشاء مجتمعات وجاليات متلطة تتكلم اللغة العربية 
او لغات تأثرت كثيراً باللغة العربية والقيم الاسلامية. ثانياً » ذكر الباحث عامل تجارة الرقيق 
التي لعب فيها العرب على حد قوله ادواراً كبيرة لاسيه| في انحاء القارة الشرقية والجزر المجاورة 
لما ني المحيط الهندي ويقول الكاتب ان هذه التجارة هى المسؤولة عن الحقد والكراهية 
اللذين غرسا في نفرس الافارقة ضد العرب . : 
لدي عدة ملاحظات حول هذين العاملين اللذين اعطاهما الباحث هذا الوزن الثقيل 
من الاهمية . اول » بخصوص وجود النفوذ الاسلامي والثقافة الاسلامية في مناطق كبيرة في 
افريقيا » فبينا اتفق مع الكاتب بأن هذا الشرذ تكن إن يكير وقنيدا كيرا ظل مهفلا اد 
كالمهمل ‏ على حد تعبيره -من قبل اقطار عربية ثورية مثل مصر والجزائر » الا انه في رأبي لا 
يقع الخطأ على عاتق هذه الاقطار بهذه الصورة البسيطة. هناك عامل فغال يجب الا نتجاهله 


ملف 


وهو عدم وجود نظام دعائي عربي حديث في تلك الاعوام الاولى من الصراع العربي- 
الاسرائيلٍ لتنوير الرأي العام الافريقي بالطبيعة الحقيقية للعنصرية الصهيونية وسياستها 
العدوانية . لقد تفوقت اسرائيل في هذا المجال الدعائي وتمكنت من تصوير نفسها كدولة 
صغرى تكافح من اجل الوجود وسط محيط عربي عنيف بهددها بالدمار . او كدولة صغرى 
اغتصبت استقلالها من العرب والدولة الاستعمارية بريطانيا بالطريقة نفسها التي اغتصبت فيها 
الذول الأفزيعة التعثلالحا من المعرظنينالبيضن والدول الاشتعبارية.: 


اما بصدد الاغلبيات الاسلامية الموجودة في السنغال ونيجيريا وتنزانيا الى يشير 
الباحث بأنه كان ينبغي استغلالها لصالح القضية العربية » فالحقيقة هي ان الزعامة او 
السيطرة السياسية قد كانت ولا تزال في ايدي جماعة حاكمة مسيحية كما كانت المالة في 
السئغال تحث رئاسة « سنغور » » وكان المسلمون اغلبية صامتة لا تملك القدرة على التعبير عن 
تعاطفها مع القضية العربية او القضية الفلسطينية » حتى ولو كان ذلك التعاطف موجودا بينها 
في ذلك الوقت . وما دمئا نعلق على هذا العامل الديني في الصراع يجب الا ننسى ايضاً بأن 
الكثير من الافارقة المسيحيين غير امثقفين والذين يمثلون الاغلبية في جميع انحاء القارة يؤمنون 
حرفياً بما جاء في الانجيل عن حقوق بني اسرائيل في الاراضي المقدسة ويعتقدون بأن اليهود 
قد عادوا الى وطنهم الموعود . ١‏ 1 

ومن بين العوامل الاخرى التى ساعدت الكيان الصهيوني في الخمسينات والستينات 
الاولى هو ان الوطن العربي » بصورة عامة » قد عكس صورة التجمد والتخلف في اعين 
الكثير من الافارقة بينها استطاعت اسرائيل ان تصور نفسها بصورة سريعة كجزيرة وحيدة 
للتقدم الديناميكي من الطراز الغربي في محيط من التتخلف والركود العربي في الشرق الاوسط ء 
الامر الذي اثار اعجاب « توم مبويا » الرعيم الكيني و« نيريري » الرئيس التنزاني وغيرهما من 
الزعماء الافارقة » بغض النظر عن الرجل الافريقي العادي . 


يبدو وكأن الباحث يعزو رفض الافارقة لمسائدة القضايا العربية في الخمسينات 
والستينات الاولى الى فشل الزعامة العربية وعدم وجود التعاطف الافريقي مع تلك القضايا ؛ 
الا انه يجب ان نتذكر بأن الدول الافريقية في ثلك الاعوام كانت ولا يزال بعضها حتى 
الآن زمثارة تضورة اكير ايتغرط الول الخرية الامتفمنارية . ولهذا فإن ما يبدو لنا بأنه 
عدم التعاطف من قبلها مع القضايا العربية هو في الواقع انعكاس هذه الضغوط الغربية ؛ في 
الوقت الذي صورت فيه الثورة الناصرية بأنها تشكل خطراً على بعض هذه الاقطار 
الافريقية . 


لقد اعطانا الباحث تحليلاً سليياً للعوامل التي ساعدت على تغيير هذه النظرة الافريقية » 
وجعل الدول الافريقية بصورة عامة تدرك حقيقة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » وقد ذكر من 
بين هذه العوامل سقوط القناع ليكشف عن وجه اسرائيل الحقيقي القبيح وهو انها دولة 


:١/ 


توسعية عدوانية تهدد الاقطار العربية ىا تساعد جنوب افريقيا في تهديداتها للدول الافريقية 
المجاورة واضطهادها للاغلبية الافريقية . اي ان الافارقة قد صحوا في النباية عندما اكتشفوا 
التشابه الكبير بين سياسات جنوب افريقيا والعنصرية وسياسات الكيان الصهيوني . 


لقد تطرق الباحث الى التطورات الدراماتيكية الي ساعدت منذ بداية السبعينات على 
وضع اسس التضامن العربي- الافريقي الذي كان من بين ابرز معالم قطع العلاقات ممع 
اسرائيل ومؤمر القمة العربي الافريقي المشترك الاول الذي عقد في القاهرة في اذار / مارس 
عام /ا/191 . انني اتفق مع الباحث في تحليله للاسباب التي جعلت الافارقة يخيب املهم من 
الكتلة العربية لعدم قيامها بتنفيذ وعودها وقرارات الاجتماعات العربية ‏ الافريقية الخاصة 
بالتعاون الاقتصادي . او بصورة اخرى تقديم المساعدة المالية والاقتصادية العربية ها . الا ان 
الكاتب م يحاول تحليل الاسباب المحتملة لعدم قيام العرب بالوفاء بوعودهم . ان لكل عملة 
وجهين . فهل كان هناك او هل يوجد الآن اي شاك في اخلاص بعض الدول الافريقية نحو 
القضايا العربية؟ هل هناك ما يبرر المخاوف العربية بأن الاستثمار العربي في الدول الافريقية 
غير مؤمن ؟ هل تشعر بعض الاقطار العربية بأن بعض الدول الافريقية لا تريد منهم الا 
المكافأة المالية » وانها في الواقع لا تؤمن بالقضايا العربية؟ هل هناك بعض الشكوك بأن 
بعض الدول الافريقية لحا علاقات اقتصادية وتجارية وامنية مع الكيان الصهيوني بالرغم من 
انها على ما يبدو قد قطعت علاقاتها مع اسرائيل ؟ 


لولف 


المناقثات 


١‏ - ابراهيم نصر الدين 

لم تعط الدراسة الاهتمام الكاني بالنسبة لنظرة الافارقة للصراع العربي ‏ الاسرائيل » اذ 
كان يجب ان تركز على رؤية الافارقة للوجود الصهيوني في فلسطين . فهل هي ترى ني 
المشكلة استعماراً استيطانياً يجب اقتلاعه ؟ ام ترى ان المشكلة تتعلق بنظام حكم يمارس 
سياسات عنصرية وتوسعية ضد الفلسطينيين والاقطار العربية ؟ 

انه من الواضح ان الرؤية الافريقية للوجود الصهيوني في فلسطين بعد تناميها 
وتطورها » قد تأثرت » الى حد كبيرء برؤية الدول الافريقية للاستيطان الابيض في جنوب 
افريقيا ٠‏ فنظراً لقدم هذا الوجود » وعدم وجود وطن آخر للبيض » وبخاصة الافريكانرز, 
يرحلون اليه . فإن نظرة الدول الافريقية في هذه الحالة باتت ترى ان المشكلة في جنوب 
ا ل وي ل د وانما يتمثل في نظام 
حكم عنصري توسعي.يتعين أسقاطه لفتح الطريق امام من منح الحقوق السياسية للجميع سودا 
وبيضاً . وهذه هي رؤية الدول الافريقية » بل وفشائل حركة التحرير الوطني لجنوب 
افريقيا . ولذلك فلا غرابة ان نعرف ان دول العالم كافة تعترف بدولة جندوب افريقيا . وان 
اختلفت في يتعلق بالاعتراف بنظام الحكم القائم فيها . 

نقول انسحبت هله الرؤية على نظرة الدول الافريقية لاسرائيل خاصة بعد تطورها , 
فباتت ترى في المشكلة القائمة مشكلة تتعلق بنظام الحكم في اسرائيل وبمارساته العنصرية 
والتوسعية » ولا تتعلق بوجود استعمار استيطاني يتعين اقتلاعه.. هذا رغم الوجود الحديث 
لليهود في فلسطين . من هنا كان رفض الدول الافريقية لبعض التوجهات العربية في 
الستينات والتى كانت تؤكد على ان طبيعة المشكلة هى استعمارية استيطانية » بل ذهب احد 
قادة الدول الافريقية في منتصف الستينات وهو د. باندا رئيس مالاوي الى حد القول بأنه اذا 


اع 


كان يتعين طرد البيض من جنوب افريقيا باعتبارهم غزاة » فإنه من الضروري طرد العرب 
من شمالي افريقيا باعتبارهم كذلك , 

إن الفهم العربي لمذه النظرة الافريقية ضروري معرفة حدوث التأييد الافريقي للقضية 
العربية ومداه خاصة وان هذه النظرة تختلف بطبيعة الحال عن الرؤية العربية الفعلية ‏ غير 
الملة - لطنينة الجر الصهون لو امرائيل ع بنك مكل تاساما افه يانه بشكر 
استعماراً استيطانياً يتعين افتلاعه . رغم البيانات الرسمية التي تؤكد عكس ذلك سواء من 
جانب الاقطار العربية وحركة التحرر الوطني الفلسطيني . الا انه من الواضح اننه رت 
ظروف دولية ملائمة ٠‏ فضلا عن قوة عربية قادرة في المستقبل ‏ القريب » » فإن حل المشكل 
الفلسطيني قد ينتهي الى اقامة دولة فلسطينية يجبر اليهود على الرحيل عنها . وذلك ممكن نظراً 
للوجود اليهودي الحديث في فلسطين . 


؟ - جمال زكريا قاسم 


سأقتصر في تعليقي على الجزء الاول من البحث الذي يتناول النواحى التاريخية . وابدأ 
بالسؤال الذي آثاره الباحث وهو لماذا لم يفد العرب من رصيدهم التاريخي الافريقي؟ الاجابة 
عن ذلك هي انه لا بد من ان نعترف أن هناك سلبيات . ويقودنا هذا الى سوال آخخر : ماذا 
فعلنا لكي نواجه هذه السلبيات؟ 


ينبغي ان نعترف ان تاريخ العرب في افريقيا » بوضعه الحاضر . قد يكون من الصعب 
استثماره وبالتالي اصبحنا بحاجة الى وضع منهج جديد لدراسة تاريخ افريقيا . ا 
انتباهنا وجود ثلاثة مناهج لتاريخ افريقيا: المنبج الاول وهو المنبج الاستعماري الذي يعنى 
بابراز تاريخ افريقيا من وجهة المصالح الاستعمارية دون النظر الى تاريخ الاافريقيين قبل 
العصر الاستعماري وكا نهم كانوا حزءاً من التاريخ الطبيعي للقارة الافريقية! ثم هناك الممج 
العربي الاسلامي ‏ ا فإن هذا الممبج لا يزال يركز اساساً على التفوذ العربي في 
افريقيا . والى جانب هذين المغبجين كان من الطبيعي ان يظهر منبج افريقي يتجه الى تأصيل 
الشخصية الافريقية قد يصل بها الى الشوفينية بل قد يصل الى اعتبار افريقيا مهدا للحضارات 
الانسانية , وقل وصل الامر على سبيل المثال الى تزنيج الحضارة الفرعونية اي جعلها حضارة 
رتحية اساسا . وأذا كان المنبج الاستعماري منهجاً مرفوضاً » فنحن في امس الحاجة الى حوار 
تاريخي عربي - افريقي لا يبدف الى تبرير السلبيات . 

لقد كان من سوء الحظ ان وصلت الثقافة العربية الى افريقيا متأخرة » ولم تلبث ان 
تعرضت للانحطاط والتدهور . كما أن مساهمة الافارقة في تلك الثقافة كانت مساهمة محدودة 
نتيجة للظروف التي المت بها بحيث لم تستطع تلك المساهمة ان تكون تراثا ثقافياً افريقياً بعتن به 
الافريقيون . وكان من الطبيعي » -طبقاً نطق الاشياء ع ان يخبو اثر هذا التراث في ضوء 
المتغيرات الحضارية الحديثة التي بهرت الافريقيين كما بيرت العرب انفسهم . وفي قناعتي ان 


ضف 


العرب لن يستطيعوا ان يستثمروا رصيذهم التاريخي في افريقيا الا اذا تمكنوا من انجاد صورة 
مضيئة لحاضرهم 3 وقد تكون هذه هي المشكلة الرئيسية الى نواجهها 1 


جميل مطر 


اعتقد انه من الضروري اقناع الجانب الافريقي ‏ واقناع انفسنا في الجانب العربي ‏ بأن 
التعاون العربي ‏ الآفريقي ليس عملية مبادلة التأييد لقضية فلسطين مقايل المعونات 
الاقتصادية او مقابل التأبيد لقضايا جنوب افريقيا . انا اشعر ان التعاون كعملية مبادلة مسألة 
راسخة في عقول الكثير من المسؤ ولين الافريقيين والمسؤ ولين العرب . ولا اريد ان احمل هذا 
الطرف او ذاك مسؤ ولية رسوخ هذا الفهم؛ ولكني اميل الى ان واجب ازالة هذا الفهم يقع 
على عاتق الحانب العربي» فالارصدة العربية السياسية والاقتصادية متوفرة والقدرة ‏ على الاقل 
من الناحية النظرية ‏ على توزيع الادوار بين الاقطار العربية . كبيرة . ان المدخل الاهم 
لاكتساب التأييد الافريقي للقضايا العربية هو شمولية التعاون العربي - الافريقى » وشعور 
الطرفين بأن درجة من الاندماج القائم على خطط تنموية يعود بالنفع على كلا الطرفين. ان 
بناء التعاون على قضايا مجرأة مهدد التعاون بأسره ويسمح للاطراف الخارجية باختراق هذا 
التعاون واحباطه ويمئح الحق لاطراف عربية او افريقية بالمزايدة في المواقف على حساب هذا 
التعاون . 


لقد انزعج الجانت العربي حين اعادت زاثير علاقاتها مع اسرائيل - ولم يكن الامر 
مفاجأة بل كان متوقعاً منذ وقت طويل » ولأن زائير لم تكن تخفي نواياها ‏ واسرع بارسال 
وفود رسمية الى كل انحاء القارة الافريقية لتحذير الدول الافريقية من مغبة هذا العمل . 
ولكن الجانب العربي لا ينزعج بالقدر نفسه حين تحدث كوارث في افريقيا بسبب القحط او 
المجاعات او المساعدة في تخفيف اثار الحروب وانخفاض اسعار المواد الخام الي تعتمذد عليها 
اقتصاديات بعض الدول الافربقية » ولم يرسل في اي حالة من هذه المالات قدا رسمية او 


غير رسمية . 


5 - عبد ال حمن ابو زيد احمد 

اود ان اتناول نقطة واحدة وهي موضوع الجانب الأخلاقي للقضية العربية ‏ الاسرائيلية 
والتي ينظر اليها الافارقة من جانبهم . لم يفلح العرب قبل ١917‏ مثلاً » ان يقدموا القضية 
العربية - الاسرائيلية من الجحانب الاخلاقي . وان كان الاسرائيليون قد افلحوا في ذلك . 
فمثلاً . ونحن جميعاً نتعرف هذاء ان الاتجاه العربي الذي كان سائداً قبل حرب ١951‏ 
والذي يدعو الى رمي اسرائيل في البحر . وغيره من التصرفات التي كانث موجودة في 
تصريحات المسؤ ولين والسياسيين العرب انعكست بالضبط » وني اطار الدعاية الاسرائيلية من 
وجهة النظر الاخلاقية » في ذهن المثقف الافريقي والفرد العادي في البلدان الافريقية . 


ف 


ولكن ونحن نلاحظ ان الاهتمام بالقضية العربية ‏ الاسرائيلية وسط الافريقيين بعد 
عام عاو ١‏ مثلا » والدعم الهائل الذي قدموه لهذه القضية العربية » نتج في واحد من اجزائه 
نتيجة لقوة الموقف الاخلاقى العربي اذا صورناها » نجحنا في تصويرها على اساس انها قضية 
اخلاقية في المقام الاول . كقضية طرد شعب من بلده وتقتيله وتشريده على اساس اها نتيجة 
العدوان على اراضى الغير وبالقوة . وبالتالي بدأ موقفنا يأخذ هذا الجانب الاخلاقي ١»‏ وبدأ 
الأكارقة للههوة هد الوقفت هم دونه من ره + 


ه ‏ عبد العزيز الدوري 

اود ان اشير الى نقطتين : الاولى » ان التراث العربي الاسلامي في افريقيا لى يدرس 
بصورة جادة من قبلنا لحد الآن » وما درس كان بالعربية . وقد قدمت حصيلة هذا التراث 
من قبل الجهات المضادة » تبشيرية واستعمارية » وابرزت هذه الحصيلة بصورة سلبية » مثل 
النظرة العرقية ( الى السود ) وتجارة الرقيق . يجدر ان نلتفت الى هذه الناحية وات تقدم حصيلة 
التراث من دراسة مصادره الاولية وبلغة مفهومة في افريقيا ( ولتكن الانكليزية ) . 


وهذا ما يدعونا للاهتمام بالجوانب الثقافية والاجتماعية في العلاقات مع افريقيا » : 
وتنميتها والا تقتصر على الجوانب السياسية وحدهاء وقد ان ان نلتفت الى الشعوب . 
الثانية : اننا بحاجة الى مراجعة تجربة العلاقات مع افريقيا » على اساس تقويمها ونقد الذات 
بصورة صريحة وتبين السلبيات والنواحي المهملة . فمثلاً طبيعة النظرة العربية الى مفهوم 
القومية والعروبة ولمفهوم الاسلام وطبيعة الصلة بينبيا» وكذلك المساعدات المالية العربية » 
هل وجهت للاقضل لصالح الدول الافريقية كما تراها هي وجدواها ووجهتها . ام هناك 
تساؤٌ ل وتحفظ وغياب رؤية . هل ادت مواقف دول او حماعات او منظمات عربية » سياسية 
وغيرها الى سلبيات والى احداث ثغرة وتباعد احياناً ام كانت ايجابية؟ 


5 - عبد القادر زبادية 


ان جوهر الموضوع يمكن تلخيصه في ان الصراع بيننا وبين العدو الاسرائيلي هو. في 
جوهره ٠‏ قضية حضارية بالدرجة الاول » ومن ثم فإن هذا ينعكس حتأاً على نظرة الغير لنا 
احبينا ام كرهنا . واخخواننا الافارقة قد لا يشذون عن هذه القاعدة التى هي عامة بالفعل» 
ولكنها قد تشملهم في حالات كثيرة كما تشمل غيرهم في قارات اخحرى ء اذ لا يخفى ان 
القوى التي تحتضن اسرائيل وتشد ازرها ني قلب البلاد العربية هي تلك القوى نفسها التي 
تشد ازر اسرائيل في افريقيا جنوب الصحراء وني غيرها من الاماكن . واريد ان اشير هنا الى 
ظاهرتين بارزتين » اولاهما , انه اثناء قطع العلاقات بين الدول الافريقية واسرائييل » اقتصر 
فقط اختفاء السفارة الاسرائيلية فيمعظم البلدان الافريقية وليس كلها على انتقال افرادها وخبرائها 


ف 


الى احدئ السفارات الغربية ف كل بلد »كم ان المصالح المتبادلة كادت تبقى كىا| كانت, بل 
احياناً زادت. كها حصل الامر في نيجيريا مثلاً وفي الكونغو كينشاسا وغيرهها . 


اما الظاهرة الثانية » فتتمثل في انه كلا تمسك العرب بعماد النزوع الى التحرر والدفاع 
عنه ) قدّرهم الافارقة وناضلوا معهم ولعل هذا ما اشار اليه او عبر عئه د. الدوري بأهمية 
التزام العرب باثبات الذات والبحث عن نواقصها حتى يمكن لنا ان نطلب من الآخرين » عن 
جدارة » أن يتفهمونا ويسايرونا . وانا اؤيد هذا الرأي لانه التعبير العلمي المجمح عن 
السلوك العلمي السليم . ففي فترة الخمسيئات مثلاً كانت حرب التحرير في الجزائر ملتهباً 
اوارها وكانت حكومة الثورة المصرية قائمة بواجبها في اسناد حركات التحرير في افريقيا » 
فكانت نظرة الافارقة الى العرب ايجابية جداً وكانوا ينظرون الى الثورتين الجزائرية والمصرية 
كمثالين جديرين بالتقدير والتأييدء وهما يعبران عن روح الامة العربية وتصميمها على التحرر 
والانعتاق . فكانت اذا قضية الحرية والاستماتة في سبيلها تجلب لنا قلوب الافارقة وافئدتهم , 
وقد حافظت بعض البلدان العربية مشكورة على هذا الطريق القويم حتى الآن . ولكن معظم 
الانظمة العربية بعد عقد معاهدة كامب دافيد .» اصبحت مع الاسف تتنافس على التبعية 
للغرب المستعمر والمحتضن لاسرائيل » فأصبحنا نرى النظرة الافريقية تتغير نحو العرب 3 
وهذا ما يحصل الآن بالفعل . لا سيها وان لاسرائيل وحلفائها وجوداً قوياً في افريقياء ولا 
يكاد يتوفر للعرب الا العدد القليل بالمقارنة بما لدى الطرف الآخر من خبراء في هذا الميدان . 


٠!‏ عبد الملك عودة 


ارغب في اثارة موضوع اعادة التعامل الدبلوماسي بين زائير واسرائيل عنام 1487 . 
واعتقد ان المقدمات تجعلنا نعيد النظر في توجيه الاتبامات والانتقادات الموجهة اساسا و اصلاً 
ال التشرال موموتويرتسن زاكر وبحت كرن الأجانات والاتقادات موعية ابضا ال 
الجانب العربي وبدون ان نغفل الانتقادات الى الاجراء الزائيري ورئيس زائير . 


ان المقدمات كانت معروفة في اوساط الجامعة العربية وفي دوائر وزارات الخارجية في 
الاقطار العربية جميعاً : وبالذات المعارضة لمعنى وآثار,اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة 
المصرية - الاسرائيلية . وهذا يتضح ايضاً من النشاط السياسي والدبلوماسي الفرنسي 
والامريكي والاسرائيلٍ فق احداث شابا الاولى والثانية . 


أن امراك مويرتوا رحل نيرت التلمة وارصتذتة اكالية اللناسة فق مدووسرا ممبروفة 
للجميع . ورجل مكل هذا اذا تعامل العرب معه, فلن يكون الطريق اليه او كان » 
الكلمة الصادقة او الموقف الموحد المبنى على اساس عقائدي . انما الطريق الوحيد هو المال 
وشراء الذمم » وقبول التعامل مع النظم السياسية الدكتاتورية . كل هذا كان يعرفه الساسة 


ئ 


العرب جميعا » ولم تقم اي دولة عربية بالتنبؤ باحتمالات المستقبل . 


رفك 


كان رد الفعل العربي كلامياً انشائياً كالعادة ٠‏ لقد صدرت البيانات وتم قطع 
العلاقات من جانب الاقطار العربية المعارضة لكامب ديفيد . وم يقطع احد من الاقطار 
العربية علاقاته مع فرنسا او امريكا . . . الخ . ومن العجيب ان ينعقد بعد ذلك مؤتمر القمة 
الفرنسي - الافريقى في عاصمة زائير وتحضره اغلبية من الدول الافريقية الم يدة بالقرارات 
وبالتوصيات للتعاون العربي - الافريقي والموافقة على ما صدر من قرارات في منظمة الوحدة 
الافريقية كان قفي علي ا عدد من الاقطار العربية وهي مصر والسودان 
والمغرب ؛ وهناك اقطار عربية - افريقية اخرى لم تحضر لكنبا لا تعادي صراحة موقف زائير . 

- القضية ليست الادانة الدبلوماسية وليست اعلان ايقاف القروض والاتفاقيات من 
جانب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا او من جانب الصناديق العربية في الاقطار 
العترينة الفظية ...ف الفضية هي اناما حياس الاستراتيجية الغربينة: ف اصورة السك الا 
ومسرزة لاد الأقضى اوور ومنل" الأقطار العريية ععة وبر فاق كفيك هسه 
الاستراتيجية . 


8 - عئثمان بوغاج 


- اود ان اعرف من د. مدثر اذا كان قد رسم حدوداً بين نظرة الحكومات الافريقية 
وبين الشعوب الافريقية . ان هذه الحدود مهمة . لأن نظرة الشعوب الافريقية» وخاصة 
المسلمين منهم . تتميز بقناعات ديئية اكثر منها بالاحداث السياسية . ولهذا فهي دائمة . اما 
نظرة الحكومات الافريقية فهي تتأثر بسهولة بالاحداث السياسية والاقتصادية ؛ ولهذا تتغير 
وتتبدل . 


- اود ان اعرف الى اي حد اثرت اتفاقيات كامب ديفيد على النظرة الافريقية على 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلي؟ ان النظر الى اهمية هذا السؤال يجب ان يتم في ضوء الدعاية 
الاسرائيلية الاخيرة القائلة بأن قضية نزاعها الاساسية مع مصر قد وجدت طا حلا . فلا 
ينبغي عندئذٍ ان تواجه علاقاتها الدبلوماسية عقبات مع الدول الافريقية . واخيراً الى اي حد 
نجحت الدعاية الاسرائيلية في هذا الاتجاه ؟ 


4 - عز الدين عمر موسى 
لقد كفاني عدد من الاخوة الاستطراد في موضوعات عدة ولكن .لي عدة ملاحظات : 
إن العلاقات التارينية قد ربطت بين الاقطار العربية والامريشة اكثر مما ربطت بين 


اكثر . فول انها د عكر اتوي عب الاق »وهو جاال للسالع العشترئ:. 


2" 


حقيقية او مفترضة . والدليل ما ساقه الباحث عن قطع الدول الافريقية لعلاقاتها مع اسرائيل 
مع او بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر 1917# . 

وبخصوص مسألة تجارة الرقيق فإننى على قناعة ان المصادر اذا ما درسناها نجد ان 
العرب كانوا اقل الناس عملا في تجارة الرقيق في افريقيا . فالرق الابيض كان اكثر من 
الاسودء حتى ان الرقيق الابيض قل اصبح سادة ساداتهم في دولة المماليك » ويبدو ان اليهود 
كانوا اكثر من غيرهم في العمل في تجارة الرقيق الابيض . وفي بلاد السودان كانت القضية 
بين اهل السودان انفسهم . ولهذا اضطر احمد بابا لكتابة رسالة في الامر اسماه « معراج 
الصعود لحكم تحلوب السود » . اما ني شرق افريقيا فقد اوضح الاستاذ ابوزيد بأن 
الاوروبيين ء لا العرب. حسب مصادر الاوروبيين » هم الذين كانوا اكثر عملا في تجارة 
الرقيق . 

- لي سؤال على ما ذكره د. مدثر من فشل مصر بقيادة عبدالناصر . ولكن بعد ذلك 

يقول « وكا قد يتوقع فقد نتج ذلك التحول عن عدد من العوامل والاسباب التي كانت عناصرها قد اخذت في 
التجمع والتشكل في اوقات سابقة » » فمن قام بمثل هذه العناصر غير عبد الناصر وامثاله !؟ 


٠‏ -غسان العطية 


من الخطأ القول ان الدول الافريقية تجهل حقيقة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ٠‏ بل 
اعتقد ان لها قناعات تتأثر بطبيعة التصور الغربي للصراع العربي ‏ الاسرائيل من جهة . 
وبالمصالح الخاصة للدولة الافريقية . والنقطة الثانية . . هي اننا نتحدث عن تصور 
الحكومات والدول الافريقية وليس عن اتجاهفات الرأي العام الشعيي الافريقي 8 وهذه 
الحكومات الافريقية تدرك ان معظم الاقطار العربية ‏ في الواقع والممارسة ‏ لا تضع قضية 
فلسطين على رأس سلم الاولويات في علاقاتها المشتركة . اضافة الى ان الدول الافريقية لا 
تود ان تخرج عن الشرعية الدولية » وبمقدار انسجام الموقف العربي مع تلك الشرعية تأي 
المواقف الافريقية مؤيدة للعرب . 

وكان لظهور منظمة التحرير الفلسطينية وتحملها مسؤولية الثورة الفلسطينية » وطرحها 
الفضل الكبير في بلورة مواقف ايجابية للدول الافريقية . . وبالمقابل ساعدت بمارسات وتعنت 
اسرائيل على توطيد تعاطف تلك الدول الافريقية مع مطالب الشعب الفلسطيني . 


١‏ كمال عجوري 


اعتقد انه من الناحية المنبيجية 3 وللتعرف على مواقف الدول الافريقية من الصراع 
العري ‏ الصهيوي » سشركز على المحورين الرئيسيين لهذا الصراع وهما : قضية الشعب 
الفلسطينى من جهة وقضية اراضي الاقطار العربية المحتلة بعد عام 1951 من جهة اخرى . 
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ماذا كان موقف الدول الافريقية من القضية الفلسطينية قبل حرب عام 1951 خاصة 
وانها تمثل حركة تحرر وطني . وكيف تطور هذا الموقف بعد ذلك لصالح القضية الفلسطينية 
ومدى تأثره سواء بالمواقف السياسية للمجموعة العربية ‏ الافريقية في المنظمات الاقليمية 
( كمنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي مثلاً ) . او في المنظمات الدولية 
( كالجمعية العامة للامم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها كاليونسكو مثلاً ) » او تأثر 
الدول الافريقية بالدعم الماللي العربي الذي تجلى ني تجربة التعاون العربي ‏ الافريقي . 
ويحضرني في هذه اللحظة التصريح الذي سجلته محلة المجاهد الاسبوعية الصادرة في الجسزائر 
بتاريخ نيسان / أبريل 14987 على لسان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السيد 
عدنان عمران الذي قال « بأن افريقيا حصلت على عون مالي عربي قدره 5,5 مليار دولار . . . ولكننا 
قدمناها هكذا فقط ولا نعرف الى اين ذهيت بالضبط ومن استحوذ عليها فعلاً » . او اتير ند ماهر 
الدول الافريقية بمواقف الدول الكبرى سواء التى كانت مستعمرة لمذه القارة او القوى 
العظمى كالولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي وكذلك موقف الصين الشعبية . 


واعتقد اخيراً بأن المقصود في بحث د. مدثر عبد الرحيم هو توضيح التصور العربي 
لموقف الدول الافريقية شن الصراع العربي ‏ الصهيوني ليتمكن المفكرون اولا واصحاب القرار 
السياسي في الاقطار العربية » ان يسهموا في تجنب مناطق الخلل والضعف في مواقف الدول 
الافريقية » لتكون بداية جدية وصلبة لكسب المجموعة الافريقية من الحق العربي على اسس 
متينة غير قابلة للتأثر بالمواقف المرحلية . 


١1‏ -يجدى حماد 


انفي اتصور ان تحليل « نظرة افريقيا للصراع العربي ‏ الاسرائيلي » ينبغي ان يبدا 
بالاشارة الى المحددات التي ساهمت في صياغة تلك النظرة من ناحية . ثم تحديد معالم هذه 
النظرة وتطوراتها من ناحية اخرى . واذا كان الباحث قد حاول تحليل هاتين الناحيتين في 
دراسته , الا ان هناك بعض نقاط الاختلاف فضلاً عن بعض الملاحظات التى قد تضاف الى 
هذه الدراسة . ْ 


ومن ناحية محددات نظرة افريقيا للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ , يمكن القول انه ليس 
من المتيسر ولا من المسوغ رد النظرة الافريقية فقط الى متغيري الاسلام وتجارة الرقيق » ورغم 
التحفظات التي يمكن الاشارة اليها بخصوص هذين المتغيرين » الا اننى سأركز بصفة خاصة 
على مجموعة اخرى من المحددات لها اهميتها الفائقة في تحليل نظرة افريقيا للصراع العربي - 
الاسرائيلٍ . ويمكن التمييز هذا الصدد بين مجموعتين اساسيتين من المحددات : 


الاولى: مواريث المرحلة الاستعمارية ء واكتفي بالاشارة بصفة خاصة الى تأثير 
العوامل والحددات التالية ٠:‏ 


أطت 


- سبق قيام اسرائيل على استقلال غالبية الدول الافريقية ؛ وتصويت اسرائيل في الامم 
ااتحدة لصالح استقللال هذه الدول وعضويتها قُِ المنظمة » مع اغبا محدود , 


- بداية التغلغل الاسرائيلي في الدول الافريقية في ظل السلطة الاستعمارية . وهكذا 
كانت الدولة تستقل لتجد لديها سفارة اوقنصلية اسرائيلية مثلا . 
ومعاهدها وخاصة الكوادر العسكرية » وصياغة توجهات هذه القيادات بشكل مؤيد 
لاسرائيل . فضلا عن تدريب هذه القيادات جنبا الى جنب مع القيادات الاسرائيلية في 
المعاهد الغربية نفسها . 

الشانية : خبرات مرحلة ما بعد الاستقلال. ويمكن هنا ايضاً الاشارة الى اهم 
المحددات والعوامل التالية : 


- استراتيجية عبد الناصر ‏ تحديداً » في مواجهة اسرائيل بشكل عام وفي افريقيا بشكل 
خاص . وهنا اشير الى عدم نضج الموقف الافريقي . ورفض سياسة شراء المواقف , والرغبة 
في وقف الابتزاز الاسرائيلٍ » فضلا عن النظرة الشاملة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ كجزء من 
الصراع العربي ‏ الغربي الذي كانت له الاولوية على الاقل حتى العدوان الاسرائيلي عام 
1 . وبطبيعة الخال يمكن الاشارة هنا الى بعض جوانب القصور والخطأ من جانب مصر 
وغيرها من الاقطار العربية » اكتفي منها بذكر موقف الرئيس نيريري عندما حاول سفير مصر 
لديه ان يوضح له اخخطار التغلغل الاسرائيلي في تنزانيا حيث رد الرئيس التنزاني بأن دولته 
«ليست فى حاجة الى من يحدد لما من هم اصدقاؤ ها ومن هم اعداؤ ها » , 


- دور الغرب في تشجيع العلاقات مع اسرائيل » سواء بشكل مباشر او بشكل غير 
مباشر بحكم آليات التبعية . 
- دور اسرائيل نفسها التي تحركت باستراتيجية واضحة , وخاصة من ثلاث نواح : 
اوها . تقديم خبرة تحتاج اليها بالفعل دول افريقية معينة . وثانيها » التركيز على القطاعات 
الاجتماعية الفعالة » وخاصة فئات العسكريين والعمال والشباب . وثالثها . السياسة 
الاعلامية التي ركزت بصفة خاصة على التأكيد على وحدة معاناة اليهود والزنوج . 


اما من ناحية معالم النظرة الافريقية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي وتطورها , فينبغي 
التميبز في هذا الصدد بين ما هو « جوهري » في النظرة الافريقية » وما هر ه ثانوي » وبين 
عناصر الاستمرار وعناصر التغير . ومن هذه الناحية يمكن القول ان العناصر « الجوهرية» 
و« المستمرة » في نظرة افريقيا للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ تتمثل في القبول بشرعية قيام 
اسرائيل منذ عام 4 وليس فقط شرعية « وجودها » بحكم الامر الواقع , وهو ما ينبي في 
المنظور الافريقي على ان « الصهيونية هي حركة تحرر وطني » كما عبر عن ذلك بالحرف 


يفف 


الرئيس سنغور في احدى. جولات « لجحنة الحكماء » الافريقية للوساطة بين العرب واسرائيل عام 
١‏ . ولهذا الاعتبار فإن غالبية الدول الافريقية كانت تصر في البداية على ان قضية 
فلسطين ليست قضية افريقية » بل وافترضت نوعاً من التناقض بين جامعة الدول العربية , 
ومنظمة الوحدة الافريقية للمذا الاعتبار ذاته . ولهذا الاعتبار ايضاً فإن منظمة الوحدة 
الافريقية » بعد العدوان الاسرائيلٍ على الدول العربية عام /1453 » قد اكتفت بالاشارة الى 
انسحاب القوات الاجنبية من الاراضي الافريقية ‏ اي من مصر . وكان النص الذي حرصت 
المنظمة على التزامه فيا بعد هو نص قرار مجلس الامن رقم ؟1؟ نفسه بالانسحاب من 
« اراض احتلت » وليس «١‏ الاراضي المحتلة » . 


اما ما نلاحظه من تغير في الموقف الافريقي بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر عام 
3ع فقد تم في الواقع وليس في جوهر هذه النظرة . وانما في الجوانب الثانوية حيث لا 
تزال غالبية الدول الافريقية على التزامها بقبول شرعية قيام ‏ وليس وجود ‏ اسرائيل . وليس 
ادل على ذلك من التصويت الافريقي على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة 
ياعتبار « الصهيونية عقيدة عنصرية 4 » حيث نلاحظ أن التصويت الافريقي لم يرتبط مطلقا 
يحجم واتجاهات المساعدات والقروض العربية للدول الافريقية مما يدل على « مبدئية » الموقف 
الافريقى أذا جاز هذا التعبير . فقد صوتت ه دول افريقية بالمعارضة » بينا اتخذت ١7‏ دولة 
افريقية موقف الامتناع عن التصويت » اي ان هناك 17 دولة افريقية قد تحفظت تجاه قرار 
حاسم مثل هذا القرار بينا ايدت القرار فقط 7١‏ دولة افريقية . 


1 - نعيم قداح 

وردت مالاحظات وافكار وتعليقات كثيرة عن الدور العربي ف مسيرة التعاون العربي - 
الافريقي وعن العراقيل الي توضع في طريقه وعما يسمى -خلق المشاكل امامه من قبل بعضص 
الاطراف العربية او الافريقية . وني الرد على ذلك يمكن القول انه من الطبيعى ان يحدث 
وشامل . وقد وضع له مؤممر القمة العربي ‏ الافريقي في القاهرة عام 191/9 الاطار التأسيسي 
اللازم من خلال اعلاناته التاريخية . 

إن التعاون العربي ‏ الافريقي يعني في ابجديته وحدانية الموقف العربي والافريقي امام 
الامبريالية والصهيونية والعنصرية ؛ ويعني ايضاً تحقيق التدمية الاقتصادية في افريقيا في اطار 
من الاصالة والخلاص من التبعية والاستغلال والوصول الى النظام الاقتصادي العادل فق 
العالم. وكان هذا التعاون ولا يزال يمثل الاستيعاب الكامل لتطلعات العرب والافارقة من 
أجل ايقاف الغبب الامبريالي وتعزيز حركة التحرير في افريقيا والاستمرار في دعم سياسة عدم 
الانحياز . 1 

إن الصورة ليست قاتمة كلياً في زمن الغيبوبة العربية المميتة وتوجه العرب الحالي الى 


3” 


العدم . ذلك ان التعاون العربي ‏ الافريقي بصفته التزاماً اخلاقياً صمياً يسير بخطى مرسومة 
على الصعيد الثنائي . يدل على ذلك التقارير السنوية للصناديق العربية والتزام دول شمال 
افريقية بتعهداتها في هذا الصدد . :]ا الا الؤضبات العرية تعمل يكامل اناما سن 
الصعيد الجماعي » وجري تنفيذ الالتزامات وترتفع نسبة مساممة الدول العربية , بالرغم من 
ان بعض المانحين في المساعدات العربية لافريقية ليس لديهم في بعض القرى ماء او كهرباء . 
وربما تجاوزت بعض الارقام في هذا الصدد الحدود التي تصورها بعض الافارقة والعرب . 


واخخيرا لقد كانت هناك مبادرات عربية فردية او غير مخططة وغير منسقة ذات دواة 
مختلفة في جالاات تقديم العون لافريقية وهي درج في مجال توزيع الادوار ٠‏ وهي جميعا 
تصب في النهاية في تنمية التعاون العربي الافريقي . 


5 - يوسف الحسن 

ذكر الباحث أن الحكومة البريطانية عرضت على زعماء الحركة الصهيونية اقامة وطنهم 
القومي المنشود في اجزاء منتقاة من المستعمرات القائمة في شرق افريقيا ( اوغنذا وكينيا ) . 
والحقيقة ان هناك نظرية اخرى - أميل اليها ‏ ويتبناها الخبير الباحث د. علي المزروعي حول 
ان اختيار اجزاء من الارض الافريقية " يكن هدف اقامة الوطن المنشود .» بل هدف ان 
يكون امتداداً للوطن القومي المتشود في فلسطين » اي ليس بديلاً عنه . حيث التقت المصالح 
الاوروبية والصهيونية على ان يكون الوطن اليهودي في قلب الامة العربية لاسباب عديدة » 
ومن اهمها خخلق هذا الحاجز والمفجر والمانع لكل احتمالات وامكانيات التنمية والوحدة في 
الوطن العربي . 

- كما يقول الباحث بأن « الاقطار العربية المنتجة للنفط » التزمت بدفع المليار ونصيف 
المليار دولار , والصحيح - للتاريخ ‏ انه ليس كل الاقطار العربية المنتجة للنفط قد التزمت 
بذلك مثل ( العراق والجزائر) » ]ان الظارا حيري عارريي للقط لضي من الخرامها 
مثل مصر والاردن ( والاردن دولة فقيرة في مواردها المالية وقدمت التزامها لدعم حركات 
التحرير الافريقية ) . وهذا زافمع علا لي الأرفاه التي اعلنها زعماء هذه الاقطار في مور قمة 
'الالاةا . 


- الارقام التي التزمت بها الاقطار العربية في المؤتمر المشترك 191/9 دفعت بالكامل بل 

زادت عن الالتزامات المعلنة بمقدار خمسة اضعاف حتى الآن . وليس صحيحاً اذأ ما يقوله 
الباحث عن ٠‏ تواني كثير من الاقطار العربية في الوفاء بالتزامها » , 

بالنسبة لنا كعرب فإن الموقف الافريقي تجاه النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ يجب ان يكون 

قضية مركزية في التعاون » وليس قضية هامشية كما يتصور بعض الاتموة الافارقة او بعض 

العرب . بالنسبة لنا هي قضية حياة او موت . اسرائيل بالنسبة لنا جسم غريب سرطاني بهدد 
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بتدمير الحياة والمستقبل . وبالتالي » على م الافارقة ان يضعوا ذلك في اعتبارهم , 
بالاضافة الى ارتباط هذا الجسم السرطاتي ب: بمثيله وحليفه الحنوب افريقى . وللاسف فإن تعضياً 
من الافارقة لا يعسطي اعتافا اقابيطا روعي لهذه العلاقة المتيئة والممتدة بشكل خطير في 
الثمانينات . والشكوى ما زالت مستمرة ودائمة من اخوتنا الافارقة » ويردد بعضنا هذه 
الشكاوى بدون ان يسأل نفسه عن مدى اقتراب او ابتعاد اخوتنا الافارقة من تأيبيد ودعم 
لقضيتنا المحورية . 


ان بعض اخوتنا الافارقة في كثير من الاجتماعات لا يرغبون في سماع شكوانا 6 
وبعض العرب يحذرنا بذرائع الحساسيات والمجاملات وانخفاء الرؤْ وس في الرمال. ان بعض 
الافارقة لا يرغبون ايضا في سماع احاديث الموقف التنسيقي على على المستوى الدولي مثلا . لقد 
رفضوا انشاء لحدة مشتركة بهذا المنخصوص . بعضهم للاسف لا يريد ان يسمع حديثئا حول 
تعاون ثقافي ومراكز ثقافية مشتركة وتعاون اعلامي . وثبين محاضر جلسات اجتماعات مجموعة 
العمل للثقافة والاعلام الاولى اللي عقدت في القاهرة كيف رفض الجانب الافريقي جرد 
مناقشة فكرة انشاء مراكز ثقافية وتعاون اعلامى مشترك » وغير ذلك الكثير الكشير . ان 
الحديث المحبب لدى بعضهم هو الدعم المالي فق 


يو سفني ان أذكر هذا الموضوع » ٠‏ لكننيى لاحظت اننا امضينا يومين كاملين ونحن نقحل 
الذات العربية نقداً ونحمل الجانب العربي كل اسباب الفشل والتقصير, ولم يتطرق احد منا 
الى كلمة واحدة حول الدور الافريقي في هذا المجال . وفي تقديري ان مرد ذلك يعود الى ان 
اغلب البحوث يغلب عليها الجانب الاكاديمي والتاريخي للعلاقات . وقلة هم الذين يعرفون 
كيف جرى الحوار العسربي ‏ الافريقي وماذا ققدم الجسانب العربي وكيف كان الموقف 
الافريقي . . لقد ان الآوان لبحث الموقف الافريقي والذي في تقديري كان وكيا رن لم 
د عن جات انتهازياً . اننى اطالب بأن تكون لنا استراتيجيتنا في التحرك » امأ 
التكتيك فشىء آخر» وله حديث آخرء هذا اذا اردنا ان نيتعد عن ترف الاحاديث الاكاديية 
وعن شنق الذات بدون مبرر . 


ه6١‏ - يوسف صايغ 


اشعر من واجبي كباحث في القضية الفلسطينية ان اناقش واصحح مقولة وردت في 
بحث د. مدثر عبد الرحيم وهي القول بأن الفلسطينيين او العرب نادوا « برمي اليهود في 
البحر » . ومن المّسف ان هذه المقولة التي يتهم الصهيونيون العرب باطلاقها ليست 
صحيحة على الاطلاق . وانا اتحدى ايا كان ان يقدم الدليل على ان ايا من المسؤولين 
الفلسطيئيين او العرب نادى برمي اليهود في البحر او وضع هذا هدفاً . واما قال عدد من 
المسؤ ولين بوجوب ازالة الكيان السياسي الصهيوني . والفرق واضح بين ازالة الكيان ورمي 


قوف 


اليهود في البحر . وانا اجل المثقفين العرب عن الوقوع بفخ قبول الادعاء الصهيوني بنسبة 
هذه المقولة لاي مسؤول 5 


15 يوسف فضل حسن 

كثر الحديث عن موضوع تجارة الرقيق وانني اذ اتفق مع د. عبد العزيز الدوري من 
انه لو درسنا موضوع الرق لاختلفت الصورة عما الفناه . ومع اختلاف الصورة فإن الرق أن 
كان شكله فهو غير مبرر . واراني في الوقت نفسه اتفق مع ما جاء على لسان د. مدر عبد 
الرحيم من انه على « البلاد العربية والمجتمعات العربية ان تكذب - بأفعانها وسلوكها وبعدها 
عن الشبهات, الادعاءات التي لم يزل اعداء الامة يروجون لها بين الفيئة والفيئة » بأن الرق والعبودية لا يزالان 
يمارسان في بعض انحاء الوطن العربي 6 . 


اتفق مع د. جمال زكريا بضرورة فتح حوار عربي ‏ افريقي على المستوى الفكري 
والثقاني مع الافارقة وارى ان تكثف الجهود ني ذلك الاتجاه باثسراك اكبر عدد ممكن من 
الافارقة ١‏ : . غبر العرب ) في مثل هذه اللقاءات . 


- اود ان اضيف انه من البدائل التى اعتبرت وطناً او إمتداداً للوطن الاسرائيل في 
افريقيا كان « السودان » ء ولكن الادارة البريطانية رأت عدم الاستجابة لهذا الطلب وصرف 
النظر عنه » لأن القوانين لا تسمح بتمليك غير السودانيين . 


١١١‏ مدثر عبد الرحيم يرد 

إن كثيراً مما جاء من تعليقات الاخموة المعقبين ليست عند الباحث موضع رفض او 
خلاف » سواء في ذلك ما تعلق منها بأمر انبج والاسلوب » ام ما اتصل بالتفاصيل 
والحزئيات . بل ربما كان بعضها في نظره من المسلمات والبديبيات . ولكن ذلك لا ينفي 
وجود تباين واضح في بعض المسائل ووجهات النظر يستلزم التعليق ‏ ولو ايجازاً ‏ على بعضها 
في هذا المقام . 


وربما كانت العلاقة بين التاريخ والواقع من اولى تلك المسائل واولاها بشيء من النظر 
والايضاح 7 فالتاريخ ٠»‏ فيا ارى » ليس مجموعة من الوقائع والاحداث انقضت ويمكننا بالتالي 
ان نسقطها من حساباتنا الحالية والمستقبلية »ء بل هو عندي عنصر فعَال دائم الفعالية في 
تشكيل الفكر والوعي . ومن ثم في صياغة الواقع والسلوك , كا في بناء المستقبل أو هدمه . 
ويزيد من اهمية ذلك ان المعركة الدائرة رحاها في العالمين العربي والافريقي اليوم , انما همي 
في آخر الامر ‏ معركة بين الحضارات وا تتضمئه كل منها من قيم تبنى عليها ( أو تهدم 
بسببها ) حياة الافراد والجماعات . وتصاغ في ضرئها انماط السلوك والحياة » ويجدد ما بين 


شرق 


الانسان والطبيعة والله سبحانه من صلات وعلاقات . ولذلك فلا بد من معالجة مثل 
الموضوع الذي نحن بصدده الآن من الالمام . ان لم نقل الاحاطة » بابعاده وجذوره 
التاريخية » كما يلزمنا السعي في الوقت ذاته لصياغة فلسفة حضارية واستراتيجية ثقافية نعيد في 
اطارهما استكشاف ذواتنا ونكيف علاقاتنا . 


واذا اردنا ان نضرب مثالا ا حاجتنا لصياغة منظور 
حضاري واضح ء فيمكننا ان نتأمل | لكيفية التي فهم بها الاخوة المعقبون ما جاء في البحث 
من اشارات للاسلام ور ع وامكانا ‏ - في دعم مابين العرب والافارقة من صلات . 
فقد فهم الاسلام في هذه التعليقات ( او افترض ) : 


- بأنه دين محرد دين . 

- وبأنه 3 اذا نفع 3 فنفعه محصور فيا يتصل بأمر العلاقات مع الافارقة المسلمين دول 
غيرهم من اهل القارة الآخرين . 

- وبأن نفع الاسلام فيم| يتصل بمعتنقيه من الافريقيين انمايقوم على ١‏ الاستغلال » . 
وقد ذكرت الكلمة في التعليقات اكثر من مرة بين لم ترد اصلا في البحث . 


هذا والاسلام , » كما هو واضح اشد الوضوح في القرآن والسنة واجضاع المسلمين عبر 
القرود » ليس ديئاً بالمعنى الذي تستعمل به الكلمة عند المسيحيين مثلاً والاوروبيين المحدثين 
وكيا فهمها الاخوة المعلقون ؛ بل هو منبجج -حياة تتكامل في نطاقه الابعاد الروحية والمادية في 
حياة الانسان الفردية والاجتماعية » كما تترابط به جوانبها الاقتصادية والسياسية والخلقية 
والفنية والعلمية . 
وهنا ننتقل للنقطة الغالئة في فهم الاخحوة المعلقين لما جاء في البحث من الاشارة 
للاسلام : وهي الافتراض بأن الدعوة لتوثيق العلاقاث بين العرب والافارقة المسلمين انما 
تقوم على « استغلال » الاولين لما بينهم وبين الافارقة من روابط الاسلام والدين . على انه ليس 
| ابد من الحقيقة والصواب من مثل هذا التصور او الافتراض : فالاسلام » .ا كما تقدم » 
يرفض الاستغلال ايأ كان . كا ترفض قيمه اللخلقبة ما ينطوي عليه استغلال الدين خاصة من 
النفاق والبعد عن الصدق والمصداقية : ثم انه » بدون الصدق والمصداقية , لا يمكن ان 


يفلح او يقبل اي جهد او عمل ولو احكمت صياغته على اسس يبدوء او يراد له ان تكون 
عملية او سياسية واقعية 


- هذا وان في ثنايا التعليقاث التي تفضل بها المعقبون عدداً من الملاحظات الاخمرى 
نصرف النظر عن الاستطراد في التعليق عليها الآن ‏ اما لانها تنبثق عن مشكلات في الفهم 
والتصور تضمنت الفقرات المتقدمة نماذج ارجو ان تكون كافية منها ( ومن امئلة ما اشير اليه في 


فرق 


هذا الصدد حالياً : التساؤلات المتصلة بتقدير نصيب الدبلوماسية العربية اثناء الستينات 
والسبعينات من فشل ونجاح . وفيرا يتعلق باسرائيل وما اذا كانت قد اعتمدث في طرح 
صورتها وتشكيل النظرة الافريقية اليها على وسائل الاعلام » ام الاتصال امباشر» ام الترويج 
عبر المثقفين » ام الاعتماد على سلبيات الاخرين ) » واما لانها لا تشكل نقاط خلاف او 
نزاع : كاختلاف الدول الافريقية بين مؤيدة للعرب » ومعارضة لهم ٠»‏ ومتوسطة (او محاولة 
التوسط او الجمع ) بين الامرين . وفيا يتصل بممسؤ ولية بعض الدول الافريقية في عرقلة سير 
التعاون وبعدها » عمليا » عن الحد اللازم والمطلوب في الالتزام بوعودها وبياناتها المعللة . 


وسيتيح لنا اعداد صورة مراجعة من البحث فرصة طيبة للابائة ‏ ضمناً او تصريحاً - 
حسبها يتطلب مقتضى الخال 2 عا نرى أنه الوجه السليم في تناول الموضوع بمختلف ابعاده 5 


يقد 


القَسَمٌالرَايع 
اباد التساون العرب الافريقي 


الفصتللالعاشر 
و بي 
العريَة-الاهيقَيَة المقاصر: 


طما 559 


مقدمة 


تتشاول هذه الدراسة التطورات الحديثة والواقع الراهن للعلاقات الاقتصادية بين 
الاقطار العربية بما فيها الاقطار العربية في افريقيا ( العرب , للاختصار) , من جهةء 
والاقطار النامية غير العربية في افريقيا من جهة اخرى ( افريقيا » للاختصار) » كما تتناول 
مستقبل هذه العلاقات في ضوء ال هموم الاقتصادية لكل من المجموعتين . 


وتتركز الفترة الزمنية التي تتناونها الدراسة على عقد السبعينات » هذا العقد الذي شهد 
في الجانب العربي انبثاق الامكانيات امالية الاستثمارية لدى الاقطار العربية المصدرة للنفط 
وشهد في الجانب الافريقي ما يمكن ان يطلق عليه « الازمة الافريقية » نظراً لما عاناه الجزء ء غير 
العربي من القارة من صعوبات اقتصادية لم يسبق عمف اقطارها على الاستقلال 
السياسي . : 

وتتمثل الازمة الافريقية في سوء الاداء الاقتصادي طوال . عقد السبعينات . فباستثناء 
نيجيريا » نجد ان معدل الئمو السنوي الحقيقي في النائج المحلي لثمانية وثلاثين بلدا افريقياً ‏ 
يردفي المتوسط عن ١,5‏ بالماثة في الفترة ١91٠‏ - 19194 . أي قبل استفحال الازمة 
الاقتصادية العالمية في ١91٠‏ و1181 . ويقارن هذا الاداء السيء بالاداء المشجع الذي 
حققته هذه الاقطار في عقد الستينات حين بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي 4,١‏ بالمائة 
في الفترة 197٠ ١945٠‏ . وبذلك يعتبر اداء الاقطار الافريقية متتخلفاً عن الاقطار النامية , 
وفي السئوات الاخيرة منذ 199/4 زاد استفحال الازمة الاقتصادية الافريقية على أثر انبيار 
اسعار بعض المواد الاولية الاساسية والقفزة الشائية في اسعار النفط . مما يجعل هذه البلدان 
تستقبل صدر الثمانينات نحت تهديد احتمالات ضئيلة لانفراج الازمة , 


يضف 


ويحلل القسم الاول من هذه الدراسة واقع طرفي التبادل التجاري العربي - الافريقي 
فيه بينبها » وفيها بين كل طرف منهه| وسائر العالم . وخاصة العالم الصناعي الغربي . كما يبين 
اتجاهات التغير في ذلك التبادل في مجاميعه الاجمالية وفي المجاميع الجزئية الخاصة بمجموعات 
الاقطار المصدرة للنفط في كل من المشرق وافريقيا » ومجموعات الاقطار غير النفطية » ايضاً في 
كل من المشرق وافريقيا . 

ويتناول القسم الثاني عجز حساب المدفوعات الجاري الناشىء اساساً عن الثغرة بين 
الموارد الناحمة عن صادرات السلع والخدمات ودخول عوامل الانتاج » وبين المدفوعات المترتبة 
على استيراد السلع والخدمات وتحويل دخول الاستثمار الاجنبي وعوامل الانقاج الاجنبية 
الاخرى الى الخارج . ويتناول هذا القسم مشكلة الدين الخارجي . التي تتفاقم مع 
اتتعرازغج الوارد شيئة معنا بطة واللسوء, ف مويله ال 'المروظل بكر وط ظ ميضرة + كنا 
يتناول دور المعونات الافائية العربية في تمويل جزء من العجز بشروط ميسرة . 


اما القسم الثالث والاخير فيتأمل في مستقبل العلاقات العربية ‏ الافريقية من منطلق 
المصالح المادية الحقيقية لكل من الطرفين » وفي مقدمتها مصلحتههما في تغيير بنيانيٍ عالمي يبعيد 
النشاط الى الاقتصاد الدولي على اساس اعادة توزيع الاختصاصات الانتاجية بين الاقطار 
الصناعية والاقطار النامية . 


زولا : العللاقات الاقتصادية [ يعكسها التبادل التجاري 


١‏ واقع التجارة العربية الافريقية 

في دراسة العلاقات الاقتصادية بين العرب وافريقيا وتقويم تطورها في السنين الحديئة » 
من المفيد النظر الى هذه العلاقات في اطار شبكة العلاقات التجارية الخارجية بين العرب 
والاقطار النامية عامة من جهة . وبينهم وبين العالم المتقدم صناعياً من جهة اخرى . وفي ذلك 
نلاحظ ان ما يميز تلك الشبكة من العلاقات هو طغيان الوشائج العمودية بين العرب والعالم 
المتقدم على الوشائج الافقية التي تربط بين العرب وسائر الاقطار النامية » او حتى بين العرب 
بعضهم مع البعض الآخر . ول تتغير السمات الاساسية لهذا الوضع بين الفترة السابقة على 
الطفرة التفطية والفترة اللاحقة لما . 

فإذا اعتبرنا عام 1417# عاماً مفصلياً في التخيرات الاقتصادية العالمية » وعقدنا المقارنة 
بين مجرى التجارة العربية في الفتر المنتهية بذلك العام في مستهل عقد السبعينات 191١‏ 
15107 ومجراها عند نباية هذا العقد 1994 - 19٠0‏ ء كما هو مبين في الجدول رقم(١1) ١‏ 
نجد ان حجم هذه التجارة قد ازداد الى اكثر من سبعة أضعاف » الا ان انجاهها قد بقي الى 
حد كبير ثابتاً متميزاً بالحصة الكبرى للدول المتقدمة صناعياً في واردات وصادرات الاقطار 


لايق 


العربية والبالغة اكثر من 8 بالماثة من حجم التبادل . وفي المقابل بقيت حصة التبادل فييا بين 
الاقطار العربية ذاتها وفيا بينها وبين الدول النامية في الحدود الدنيا . 


ففيم| بين الاقطار العربية ذاتها لم تتجاوز الواردات في اوائل العقد 6,10 بالمائة من 
مجموع الواردات الى هذه الاقطار » وازدادت بمقدار ضثيل الى ,4 بالمائة بنهاية العقد . اما 
الصادرات فبلغت نسبتها في الفترة الاولى ",٠/‏ بالمائة من مجموع صادرات هذه الاقطار, 
وارتفعت الى 5 , 4 بالمائة في نباية العقد . 


اما فيها بين الاقطار العربية والاقطار النامية الاخرى فلم تتغير نسبة الواردات من 
الاقطار النامية الى الاقطار العربية الا بمقدار طفيف من 4,٠‏ بالمائة الى 8,5 با مائة » في حين 
ارتفعت الصادرات من الاقطار العربية الى الاقطار النامية من /ا,١١‏ بالماثة الى ١5,5‏ 
بالمائة » ولا شك ان الارتفاع النسبي لاسعار النفط كان ذا تأثير كبير في هذه الزيادة ‏ 


في اطار العلاقات المتقدمة الذكر نجد ان التبادل التجاري العربي ‏ الافريقي يحتل حيزاً 
في غاية الضالة . ففي اوائل عقد السبعينات لم يزد حجم حجم الواردات الى العرب من افريقيا عن 
؟ ٠,‏ مليار دولار » وازداد الى 1/4, ٠‏ مليار دولار بعباية العقد ء اي بأقل من اربعة 
اضعاف ء في حين ازدادت الواردات العربية الاجمالية بأكثر من سبعة اضعاف كما سبق 
الذكر . وانعكس هذا التضاؤل النسبي في اهمية الواردات العربية من افريقيا بتدني نسبتها الى 
مجموع الواردات العربية من مستواها الزهيد اصلا في اوائل العقد . ١,7‏ بالمائة الى 4 , ٠‏ 
بالمائة في آخر العقد . أما الصادرات العربية الى الزينيا تقد جائلت عل متها ويتجدود 
ىر ٠‏ بالمائة بعامل ازدياد اسعار النفط بين فترتي المقارنة . 


وفي الجانب الافريقى ايضاً » نجد ان الشريك التجاري الاساسى لافريقيا هو الاقطار 
الصناعية الغربية التي استأئرت سنة 19105 ب 50 بالماثة من مجمموع الواردات الى افريقيا ع 
واستمرت في المحافظة على مكانتها هذه بالنسبة ذاتها تقريبا في سلة 198٠١‏ . وفي جانب 
الصادرات الافريقية كذلك كانت اورويا هي المستورد الرئيسي لهذه الصاذرات . بنسبة 71 
بالمائة في سنة ١91/4‏ وينسبة 4/ بالماثة في سئة 19/٠١‏ ء كم يبينه الحدول رقم (؟) . 


إن ضعف الروابط الاقتصاديةبين الاقطار العربية والاقطار النامية الاخرى ولاسي| 
الاقطار الافريقية يعكس ولا شك تدني مرا اتبها جميعاً في درجة نمائها الاقتصادي . ويظهر ذلك 
جلياً ليس فقط في حجم التبادل بيغها مقارناً بحجمه بين كل منها وبين الاقطار المتقدمة 
صناعياً » ولكن ايضاً ف طبيعة السلع موضوع ذلك التبادل » كما يبين ذلك الجدول رقم 
() . فتلاحظ في هذا الجدول ما يل : 


: 7 هو متوقع تحتل المواد الاولية المرتبة الكبرى في صادرات كل من الاقطار العربية 
0 ' :1 ان الجدير اسه انها نجد السوق الرئيسي لهذه ا 3 ار 


غرف 


لتسويق صادراتها في الاقطار التي تبتاع منها الوارداث » الا ان ضالة حجم السوق في الاقطار 
النامية ببحكم تدني مستواها التنموي ما زال هو العامل الحاسم ع حيث نجد معد ان صادرات 
الاقطار العربية والافريقية الى الاقطار العربية النفطية اكبر بكثير منها الى الاقطار العربية غير 
النفطية » رغم تفوق هذه الاخيرة في العدد وحجم السكان . 

ب - كا هو متوقع كذلك . ما زال اعتماد الاقطار العربية والاقطار الافريقية جميعاً في 
استيراد المنتجات الصناعية - لاسيم| المكائن والمعدات - قائا أساساً على تجارتها مع اوروبا 
الصناعية » ولا تتبادل الاقطار النامية سوق ى الجزء الضئيل من هذه المنتجات فيا بينها . 

اتجاه التغير في التجارة العربية ‏ الافريقية 

مع اهمية الحصصى النسبية للتجارة في تقويم العلاقات الاقتصادية بين الاطراف 
المشاركة » الا ان الامر الاكثر اهمية هو اتجاه التغير في مجرى التجارة بين هذه الاطراف , فإذا 
احتسبنا التغير بمعدل سنوي بين 191/4 - 198٠0‏ في علاقة الاطراف الثلاثة : العرب » 
افريقيا » الاقطار الصناعية » ى!ا هو مبين في الجدوول رقم(4)»: وعبرنا عنه بالشكل التالي 
الذي يبين : 

معدلات التغير في التبادل التجاري بالمائة » 
للفترة بين 191/5 و0٠9/8١1‏ 


الاقطار الصناعية 


الاقطار الافريقية 


ملاحظة عامة : اتجاه السهم يبين اتجاه الصادرات أو الواردات . 


ُض- ان معدل التزايد السنوي في الصادرات العربية الى افريقيا (؟؟ بالمائة ) هو المعدل 
نفسه ا لتزايد هذه الصادرات الى الاقطار الصئاعية 5١(‏ بالمائة ) ويعكس ذلك في المقام 
الاول الزياذة الكبييرة في قيمة النفط المصدر الى افريقيا والى الاقطار الصناعية . في المقابل 
زادت الصادرات الافريقية الى العرب بمعدل ١5‏ بالمائة , الذي تفوق بكثير على كندل 
صادراتها الى الاقطار الصناعية ١١(‏ بالمائة ) . كذلك تخلف معدل الصادرات الافريقية الى 
الاقطار الصناعية والبالغ ١١‏ بالمائة عن معدل الواردات من هذه الاقطار (17 بالمائة) . . وتدل 
الاتجاهات المذكورة على تغير الميزان التجاري ضد مصلحة افريقياء وللصلحة كل من الاقطار 


ش١‎ ' 46 


العربية والاقطار الصناعية » كيا تدل على ان افريقيا اجتهدت في تحوير نسبى لصادراتها في 
اتجاه الاقطار العربية حتى تقوم بسداد ما امكن من ثمن وارداتها النفطية .0 

ب - أن معدل التزايد في صادرات العرب الى الاقطار الصناعية (١؟‏ بلمائة ) يقل بكثير 
عن واردات العرس من هذه الاقطار (6 بالمائة) . ويدل هذا على ان اتجاه التجارة بين 
الطرفين كان في مصلحة الاقطار الصناعية وضد مصلحة الاقطار العربية . 

ج - ان معدل تزايد الصادرات من الاقتطار الصناعية الى كل من العرب وافريقيا زاد 
عن معدل تزايد واردات تلك الاقطار من كل من الفريقين ؛ مما جعل تغير اتجاه التجارة في 
مصلحة الاقطار الصناعية ومضاداً لمصلحة كل من الفريقين . ويلاحظ كذلك ان اتجاه 
الاقطار الصناعية الى تحسين مركزها ازاء العرب لا يقتصر على الاقطار العربية غير النفطية » 
وائما يصدق كذلك على مجموعة الاقطار العربية المصدرة للنفط بمفردها ( انظر الجدول رقم 
(0))5. 


نمط 0 التجاري وتطوره بين 0 ا 

ا 0 ا ا ل 
وغير النتفطية في افريقياء كا هو مبين في الجدول رقم (58) » وبمقارنة المتوسط السنوي 
للصادرات والواردات بين اوائل عقد السبعينات 191/١‏ #/1810 واخخر هذا العقد 4/ا19١-‏ 
امقل نلاحظ ما يلٍ : 

أ الصادرات : كانت الزيادة الكبرى بالطبع من جانب الاقطار النفطية 3 وخاصة ف 
املشرق . يت رافت تبيدينا عن نولا عبيون كزلار متويبا الى 5 15٠‏ ملايين » اي ما 
معنا . اما صادرات الاقطار النفطية في افريقيا يا فزادت ١7‏ ضعفاً » من ٠١‏ ملايين دولار الي 
اهما 07 . 

اما الصادرات من الاقطار غير النفطية فازدادت من 55 مليوناً الى “17 مليوناً اي الى 
اكثر من الضعفين بقليل 7 وكانت |الخصة الاكبر في هذه الزيادة لاقطار المشرق حيث زادت 
نسبتها من 71 بالمائة في اوائل العقد الى 4" بالمائة في آخره . 

ب - الواردات : كانت الزيادة الكبرى في اتجاه الاقطار المصدرة للنفط في افريقيا 
( الجزائر وليبيا ) حيث ازداذت وارداتها من الاقطار الافريقية عشرة اضعاف من 74 مليون 
فولار ستويا الى 5:١‏ مليونا. . بالمقارنة » كانت الزيادة في واردات الاقطار النفطية في المشرق 

: من +٠١‏ مليوناً الى مل مليوناً » اي اقل من خمسة اضعاف . 


اما واردات الاقطار غير النفطية في المشرق فكانت زيادتها من 4" مليوناً الى 1١١‏ مليونا 


الل 


اي الى اكثر من ثلاثة اضعاف . بالمقارنة , لم تصل الريادة 3 واردات الاقطار غير النفطية في 
افريقا أل الضعفين :. (ذ قدت عن يا مليونا ١8:‏ “مليونا , 

ولعل ابرز ما يستنتج من الاتجاهات المبينة- فيا تقدم ‏ الازدياد النسبي في و في الوشائج بين 
الاقطار العربية في المشرق والاقطار الافريقية » وليس فقط يسبب الفورة النفطية . كذلك 
توحي طبيعة الارقام ان الاقبال على ارساء هذه الوشائج كان عا من جانب الاقطار السربية 
اكثر منه من جانب الاقطار الافريقية » واية ذلك ان واردات الاقطار العربية غير النفطية 
ولاسيها في المشرق من الاقطار الافريقية كانت اكثر منها من صادراتها الى هذه الاقطار. مما 
جعلها في عجز تجاري مستمر تجاهها طوال الفترة » كما سيآتي بيانه في الفقرات التالية . 


؛ - التوزيع الاقليمي والقطري للتجارة العربية ‏ الافريقية حل 

يسين الجدول رقم )١(‏ ء تفاصيل الصادرات والواردات بين المجموعات الاقليمية 
العربية من جهة. وبين الاقطار والمجموعات الاقليمية الافريقية من جهة اخرى.كما كانت في سنة 
9 . احدث سنة تتوافر عنها تلك التفاصيل » ويستنتج من هذا الجدول ما يلي : 

أ اقطار المشرق العربي النفطية : بلغت مبادلات هذه الاقطار مع افريقيا سنة ١4١‏ 
ماقيمته ١١97‏ مليون دولار من الصادرات و١١”#‏ ملايين من الواردات . وقد اتجهت 
صادرات هذه الاقطار الى ١7‏ قطراً افريقياً معظمها في شرق افريقيا » وتركز ما يقرب من /٠١‏ 
بالماثة من هذه الصادرات في ه اقطار هي . بترتيب الاهمية » كينيا . زامبيا, تنزانياء 
موزمبيق . مدغشقر . اما الباقي فتوزع الى موريشوس . الحبشة . ريونيون » زاثيرء 
يوغندا . ملاوي ٠‏ وسيشل . 

اما واردات هذه الاقطار فكانت من ١6‏ قطراً افريقياً » وقد صدر ما يقرب من 8٠‏ 
بالمائة من الواردات من 5 اقطار هي ليبيريا . سوازيلاند » الحبشة » ساحل العاج , 
بوتسوانا. وكينيا . امأ الباقي فكان من موزامبيق » تنزانيا » سنغال » زامبيا » زيمابوي , 
كونغو » غيئيا » توغو . 

ب - اقطار المشرق العربي غير النفطية : بلغت مبادلات هذه الاقطار مع افريقيا سنلة 
14/41 5 قيمشّه 8١‏ مليون دولار من الصادرات و9١‏ لفلمرنا من الواردات . واتجهت 
الصادرات التي تزيد عن مليون دولار الى /ا اقطار افريقية هى ٠١‏ بترتيب الاهمية , تنزانيا» 
ريونيوث » بوتسوانا » زائير » موريشوس . غانا » الحبشة . وتركز حوالى لا" بالمائة من هذه 
الصادرات في القطرين الاولين : تنزانيا وريونيون . 

اما الواردات التي جزية عن ملببوة دولان فكانت غن 9 اقطار افريقية هى . 00 
الاممية » زائير » كينيا » سوازيلاندء غينيا . الحبشة » توغوء تنزانيا » ساحل العاج . افريقيا 
الوسطى . وقد تركز حوالى /51 بالمائة من هذه الواردات في الاقطار الشلاثة الاولى : زائيرء 
كينيا وسوازيلاند . 
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ج - الاقطار العربية النفطية في افريقيا : بلغت مبادلات هذه الاقطار مع افريقيا سنة 
0 ما قيمته ١؟١‏ مليون دولار من الصادرات و٠"‏ مليونا من الواردات . واتجهت 
الصادرات التي تزيد عن مليون دولار الى ؛ اقطار افريقية هي السنغال وساحل العاج والحبشة 
وتنزانيا . اما الواردات التي تزيد عن الحد الادنى المذكور فصدرت عن 8 اقطار هى ساحل 
العاج » يوغندا » مدغشقر» الحبشة : قشاد » زيوتيون . كينيا والسنغال . وقد استائرت 
الاقطار الاربعة الاولى بحوالى "١‏ بالمائة من مجموع الواردات . 


د الاقطار العر بية غير النفطية في افريقيا : بلغت مبادلات هذه الاقطار مع الاقطار 
غير العربية في افريقيا ما قيمته "٠‏ مليون دولار من الصادرات وككا مُلبونا من الواردات . 
اما الصادرات فقد اتجه معظمها الى اواسط وغربي افريقيا متركزاً في 1٠‏ اقطار هي ساحل 
العاج » كونغوء زائير» كاميرون . سنغال . غابون . وغينيا . واما الواردات فصصدر حوالى 
58 بالماثئة منبا عن اقطار هي كينيا » السنغال » ساحل العاج » والحبشة . وصدر الباقي ما 
يزيد عن مليون دولار عن 8 اقطار اخرى هي غابون» تنزانيا » غينيا بيساوء. زامبيا. 
كاميرون » يوغندا » مدغشقر » وزائير . 


ه ‏ الميزان التجاري بين العرب وافريقيا 
في الفترة السابقة لسنة 14174 كان الميزان التجاري بين العرب وافريقيا بوجه عام في 

0 افريقيا. ففي سنة ؟/191 مثلاً سجل هذا الميزان عجزاً ممبلغ 0٠‏ مليون دولار بين 
الصادرات العربية الى افريقيا والواردات العربية من افريقيا . وفي سنة 191/7 بلغ هذا العجز 
٠‏ مليون دولار . ولكن بعد ارتفاع اسعار النفط وابتداء من سنة 191/4 انقلبت الصورة الى 
فائض تباري كبير تأرجح بين حد ادنى 7:8 ملايين دولار وحد اعلى 81" مليون دولار في 
الفثرة بين 191/4 و /ا/اة! . وبعد ان اختفى هذا الفائض مؤقتاً لسنة واحدة /اواء عاد 

فقفز الى اكثر من ٠*لا‏ مليون دولار في السنوات 191/4 - 1981 » متجاوزاً الملبار دولار في 
سنة 148٠‏ . ( انظر الجدول رقم (5). 

غير ان المستفيد من هذا الفائض كان أساساً الاقطار المصدرة للنفط في حين نجد ان 
الاقطار العربية غير النفطية كانت في حالة عجز مستمر أزاء الاقطار الافريقية طيلة عقد 
السبعينات وحتى سئة 144١‏ . وقد ازداد هذا العجزمن مبلغ يقل عن ٠١‏ مليون دولار من 
قبل سنة 1410/4 الى حد اعلى بلغ 11١‏ مليون دولار في سنة 19178 » ثم عاد الى الانخفاض 
التدريجي في السنين 191/8 - 19441 . 

وحتى بالنسبة للاقطار النفطية »ع حيث العامل الاساسي في الفائض التجاري الذي ظهر 
لديها بازاء الاقطار الافريقية كان ارتفاع اسعار النفط » نجد ان عملية التكيف لتقليص هذا 
الفائض بزيادة واردات هذه الاقطار من افريقيا كانت حجري بصورة حثيثة اذ اريف 


الواردات المذكورة وبامتمراز تقريبا من مستوى يقل عن 1١‏ مليون دولار في الفترة السابقة 
لسنة #ا/اة! الى حوالى 5٠٠‏ مليون دولار في والى9١‏ ء اي بأكثر من ستة اضعاف . 


وت 


في حين لم تتعد الزيادة -في مجموع واردات العالم من الاقطار الافريقية غير النفطية ( الصادرات 
الافريقية ) - الضعفين خلال الفترة نفسها . ( انظر الجدول رقم (ه)) . 

وجدير بالملاحظة ان العجز في الميزان التجاري لافريقيا ازاء الاقطار العربية لم يؤد في 
حد ذاته الى عجز نهائي كبير في الميزان التجاري الكلي لمذه الاقطار ازاء العالم , الا ابتداء من 
سنة 141/8 . فمنذ مستهل عقد السبعينات ولغاية ١91//‏ لم يتجاوز العجز الكل في 16 
الحساب التجاري للاقطار الافريقية المستوردة | للنفط المليار الواحد من الدولارات الا في سنة 
الأقاء بالغاً ١‏ مليار وسئة ه/ا9١‏ بالغاً 5 مليارء ويمتوسط سنوي في حدود كره 
مليار دولار في الفترة ١91/١‏ 191/1 . أما في الفترة اللاحقة فقد ارتفع هذا المتوسط الى 
مليار في ١941/4‏ - 191/8 ثم الى ؟ ره مليار في 1981-19 . 

وقد تضافرت على أحداث العجز المذكور عدة عوامل منها ما يتعلق بالظروف 
الاقتصادية العالمية » ومنها ما هو ذاتي خاص بالاداء الاقتصادي الافريقي الداخلي . واهم 
العوامل العالمية : (أ) الركود الاقتصادي في الاقطار الصناعية وانخفاض الطلب من هذه 
الاقطار على صادرات الاقطار السامية ؛ (ب) التضخم النقدي العالمي الذي رفيع اسعار 
الواردات للاقطار النامية وساهم في تردي شروط التيادل التجاري لما؛ (ج) القفزة في اسعار 
النتفط فق آخر السبعينات . 

أما العوامل الافريقية الذاتية فأهمها 29: (أ) التحيز في السياسات الاقتصادية الداخلية 
ضد القطاع الزراعي وضد العوامل المهيئة لدمو الصادرات ؛ (ب) النمو السريع في السكان 
مما ادى الى نقصان الفائض الزراعي القابل للتصدير ؛ ؟ وج) نقصان التتترع والمرونة ف البنيية 
الانتاجية » المصاحب للاعتماد الكبير على صادرات المواد الاولية اعتمادا يفوق بكثير نظيره فى 
اي من المناطق الاخرى من العالم الثالث . أذ نجد ان جموعة من السلع الاولية نسل 9 
نسبته /١‏ بالمائة من الصادرات الافريقية غير النفطية » في حين لا تزيد النسبة المقابلة من 
صادرات الاقطار النامية الاخرى عن ه" بالمائة » ومن صادرات العالم عن ٠١‏ بالمائة . 


ثائياً : ثغرة الموارد الافريقية ومشكلة الدين الخارجى 


حجم العجز ودرجة المديونية 
كك سيقت الاشارة في) تقدم . ادت الاوضاع الاقتصادية العالمية » من جهة » والقفزة 
الثانية في اسعار النقفط , من جهة اخرى ١٠١‏ الى تضخيم الثغرة بين احتياجات افريقيا لمواد 
الاستهلاك والاستثمار المستوردة من الخارج وبين قدرتها التصديرية لتمويل هذه المستوردات : 
وقد انعكست هذه الثغرة كما سبق بيانه في ميزان الحساب التجاري لافريقيا . الا ان 
انعكاسها بصورة أكبر كان فق ميزان حساب المدفوعات الجارية الذي تطور العجز فيه من 


, ١98١[ , انظر : البنك الدولي , النمو المنسار ع في افريقيا قيا جئوب الصحراء‎ )١( 
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متوسط سنوي في حدود 7,٠‏ مليار دولار في الفترة 191/4- ١91//‏ الى متوسط سنوي يقدر 
ب لاره مليار في 151/8 - 1914 وب 4,١‏ مليار في 18٠‏ 1981 . وتقدر نسبة هذا 
الحجم من العجز الى الناتج المحلي للاقطار الافريقية باكثر من 4 بالمائة » وهي ضعف النسبة 
المناظرة للاقطار النامية ككل ( انظر الجدول رقم (8)). 

وببخلاف الانطباع السائد عن دور النفط في تسبب العجز في الموازين التجارية للاقطار 
النامية » نجد ان الخلل الكبير في الميزان التجاري الكلي للاقطار الافريقية لم يحدث الا ابتداء 
من سنةٌ 149/8 . ولم تلعب اسعار النفط سوى دور جزئي في تسبب هذا العجز بالمقارنة 
بالاسباب الاخرى المتمثلة في الركود الاقتصادي في العام الصناعي وتدني قيم الصادرات 
الافريقية في جانب». وارتفاع قيم الواردات الافريقية تأثراً بالتضخم النقدي العالمي في الجانب 
الآخر. 

وفي تحليل اثر العجز التجاري للبلدان الافريقية المستوردة للنفط على العجز الكل في 
حساب المدفوعات الجارية تبين ان المدفوعات المترتبة على استيراد الخدمات بما فيها النفل 
والملاحة » والمدفوعات الناشئة عن دخول الاستثمارات الاجنبية تكاد تقارب في اهميتها في 
تسبيب الععجز اهمية التجارة السلعية ذاتها . الامر الذي يقلل من الاهمية النسبية للنفط في 
تسبب العجز الكل ف المساب الجاري . وجدير بالذكر في هذا الصدد ان التحويلات 
الصافية لدخول الاستثمارات الاجنبية في الاقطار الافريقية الى الخارج بلغت خلال الفترة 
91 - 1981 ما مجموعه ١١‏ مليار دولار » منها اكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة 
2و١‏ . 


وقد ازدادت المعونات الانائية بدرجة كبيرة في الفترة نفسها » فارتفعت من متوسط 
سنوي مقداره /,؟ مليار دولار من التدفقات الصافية في 4/ا91١‏ لا/ا9١‏ الى /,ه مليار في 
1981-4 . وفي حين ساعدت هذه المعونات على تغظية ثغرة الموارد بدرجة كبيرة خلال 
النصف الاول من عقد السبعيئات » الا انها قصرت عن ذلك في النصف الثاني من العقد. 
رغم زيادتها الكبيرة .» وخاصة في 1948٠‏ و1941ء الامر الذي انعكس في لجوء الاقطار 
الافريقية الى الاعتماد المتزايد على الاقتراض من السوق المالي لتغطية العجز , ما ادى بدوره 
الى استفحال مشكلة المديونية في عدد كبير من الاقطار الافريقية » خاصة وان السنوات 
الاخيرة منذ ١91/4‏ تميزت بالارتفاع القياسي في اسعار الفوائد . 

ففي حين كان متوسط الفوائد لقروض القطاع الخاص الى افريقيا في الفترة ١91/1‏ - 
اا ١‏ متراويها في معظم السنوات بين / بالمائة وم بالمائة ارتفع في سنة 8لا9١‏ الى ,و 
بالمائة » ثم استمر في الارتفاع حتى وصل الى ١4,7‏ بالمائة في سئة 1981 . وقد ادى ازدياد 
حجم المديونية مقترنا بالارتفاع الباهظ في اسعار الفوائد الى ان اصبحت خخدمة الدين 
الخارجي تمص جزءاً كبيراً من مردود الصادرات في تلك الاقطار , مما أدخلها في حلقة مفرغة 
ناشئة عن اقتران تراكم الديون بشلل مجهوداتها الافائية واستئزاف ثمرة ما يدخل حيز النجاح 
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من تلك المجهودات في خدمة الديون . وكا يبين (الحدول رقم (7))» ارتفع جموع الدين 
القائ ثم المسحوب للاقطار الافريقية المستوردة للنفط بصورة حثيئة من اقل من /ا مليار دولار في 
سنة 191/7 الى اكثر من 8" ملياراً في سنة 198١‏ » كما ارتفعت خدمة ذلك الدين من اقل 
من ٠,"‏ مليار دولار سنة ١91/5‏ الى اكثر من 9,7 مليار سنة ١981١‏ بحيث بلغت نسبتها 
الى الصادرات ,18 بالمائة في هذه السنة » بعد ان كانت اقل من 8 بالمائة في سنة ١91/9‏ 


” - دور المعونات الافائية العر بية 

من المخنط) الاعتقاد أن المعونة الانائية من الاقطار العربية الاكثر دخلا الى الاقطار النامية 
الاخرى.تعود فقط الى عهد حديث هو عهد ارتفاع اسعار النفط . ففي الستينات » ووحتى نهاية 
1971 كان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد قدم ما مجموعه 7٠١‏ مليون دولار من 
المساعدات . كذلك من الخطأ الاعتقاد أن تقديم هذه المعونة اقتصر على الاقطار العربية النفطية ع 
ففي اواخر الخمسينات وني الستينات كان لمصر مثلا دور مهم في تقديم المعونة » لاسيا الفئية 
والتربوية » الى غيرها من الاقطار النامية » عربية وغير عربية . 

غير ان الحجم الكبير من المعونة العربية بالمقياس المالي بدأ حترأ بعد ارتفاع اسعار النفط 
في “191 و1974 . فازدادت التزامات هذه المعونة باستمرار من ه,؟ مليار دولار سنة 
191/8 الى ؟ ١7,‏ ملياراً سنة ١‏ بحيث بلغ مجموعها التراكمي بنهاية سنة 1181 ما 
ينوف عن 55 مليار دولار » خخصص ؛ ١‏ مليار دولار منها للتوزيع من قبل مؤسسات التنمية 
الدولية يما فيها الم سسات المنشأة من قبل الاقطار العربية ذاتها . اما المعونات الثنائية فبلغت 
قيمتها حوالى 27 مليار دولارء كان نصيب الاقطار النامية غير العربية منهاة , ٠١‏ مليارات 
بخلاف من نال من هذه الاقطار عن طريق المؤسسات الدولية . 

وقد امتازت المعونة الانمائية العربية الى الاقطار النامية بأنها من نوعية عالية بمعنى انها 
غير مقيدة أو مرتبطة بشروط محابية للصادرات او مصادر التوريد العربية » وانها مكونة من 
نسبة عالية من المنح , او من قروض متضمنة لدرجة عالية من عنصر المنح » وان توزيعها بين 
الاقطار يعطي الافضلية للاقطار الاقل نموا . 


فقد بلغت نسبة المنح من مجموع المعونة حوالى 5 بالمائة من الالتزامات و55 بالمائة من 
السحوبات » كما أن نسبة عنصر المندم في القروض لم تكن تقل في المتوسط عن 68 بالمائة » 
بحيث يبلغ عنصر المنح في مجمل المعونة ما يقرب من 4١‏ بالمائة . وقد انصرف ما لا يقل عن 
5 بالمائة من حمل المعونة العربية الى الاقطار القليلة الدحل . 


اما التوزيع الجغرافي للمعونة العربية فكان بلا شك محابياً للاقطار النامية في الوطن 
العربي. ذاته اذ بلغت حصة هذه الاقطار من مجموع المعونة الثنائية في الفترة ١981-1919“‏ 
حوالى ١؛‏ مليار دولار في مقابل ١١‏ ملياراً كانت من نصيب الاقطار النامية غير العربية . 
بلغت حصة الاقطار الافريقية من ذلك ؛ 7 0 


نونك 


الدولية . اما الاقطار الآسيوية فكاتثت حصتها في حدود هرم مليار 5 أي حوالى ثللاك مرات 
ونصف قيمة الحصة الافريقية . وبخلاف الظاهر ء فإن هذا التوزيع يبدو غير مجحف اذا 
حديثة التصنيع يبلغ اربعة اضعاف سكان الاقطار النامية في افريقيا . 


بالاضافة الى المعونات الثنائية .» بلغت قيمة التزامات المعونة الانائية العربية المقدمة الى 
افريقيا في الفترة 191/6 14481 من خلال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا 
وبنك التنمية الافريقي وصندوق التنمية الافريقي ما مجموعه ١ل!؛‏ مليون دولار . كما بلغ 
مجموع ما التزم به البنك الاسلامي وصندوق الاوبك تجاه افريقيا منذ بداية العمليات فيههما 
سنة 1915 ما مجموعه 557 مليون دولار . ويذكر بهذا الصدد ان نسية المساهمة العربية في 
رأس مال البنك الاسلامي هي "8# بالمائة » وفي رأس مال صندوق الاوبك هي 54 بالمائة » 
وبذلك يعزى ما مجموعه 454 مليوناً من المبلغ المذكور الى المساهمة العربية . 

ويبين الجدولان رقم(9)»ورقم(١٠).‏ التفصيل السنوي لتطور المعونة الانغائية العربية 
الى افريقيا من المصادر المتقدمة الذكر بين 1917 و1981 . كما يبين الجدولان رقم )١1١(‏ 
ورقم (؟١)‏ تفاصيل توزيع المعونة على مختلف الاقطار الافريقية خلال الفترئين /191 - 
915 ولال41١ ‏ 1981 . ويتضح من هذه الجداول ان مجموع التزامات المعونة الانمائية 
المقدمة خلال الفترة المذكورة قد بلغ ه," مليار دولار. اما قيمة السحوبات الصافية التي 
تقابل تلك الالتزامات فكانت اقل بكثير في حدود /, ١‏ مليار خلال الفترة نفسها . 

بالمقارنة » بلغت قيمة المعونة الانمائية المقدمة من الدول الصناعية الغربية ( اعضاء لجنة 
المعونة الانمائية © 8 0 )خلال الفترة نفسها ما مجموعه حوالى 8" مليار دولار من السحوبات 
الصافية » اي عشرة اضعاف التزامات المعونة العربية » وعشرين ضعف السحوبات . غير ان 
المقارنة الاكثر عدلاً هي مقارنة نسبة الترامات المعونة الى الناتج القومي . وقد بلغت هذه 
النسبة في حالة الاقطار الصناعية العربية لا٠‏ , ٠‏ بالمائة للفترة ١91/8 - 1١91/5‏ و ٠,٠8‏ للفترة 
1983-68 . أما في حالة الاقطار العربية فقد بلغت ٠ , ١4‏ بالمائة و ١ , ٠١‏ بالمائة خلال 
الفترتين المذكورتين على التوالي . 

مع كل ذلك . وبالمقارنة بحجم ثغرة الموارد الافريقية » لا يمكن ان تعتبر المعونة 
الانمائية العربية اكثر من عنصر ثانوي في تلبية الاحتياجات التي تعبر عنها تلك الثغرة . 


ثالثاً : مستقبل العلاقات الاقتصادية العر بية ‏ الافريقية 
كا سبق وذكرنا يتميز حجم التبادل التجاري بين الاقطار العربية والاقطار الافريقية 


بضالته . سواء من حيث قيمته المطلقة » او قيمته النسبية بالمقارنة بين كل من الفريقين من 
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جهة . وسائر العالم » لاسيما العالم الصناعي الغربي . من جهة اخرى . ويعود السبب 
الرئيسي في ذلك الى ان اتجاه حركة عوامل الانتاج المحركة للنمو الاقتصادي . وهي رؤ وس 
الاموال والريادة الاستثمارية والخبرة التكنولوجية والعمل الماهر كانت في المقام الاول عمودية 
من العالم الصناعي الى الاقطار النامية بما فيها الاقطار الافريقية . وبفضل عوامل الانتاج تلك 
الواردة من اوروبا جرى التسحول التاريخى في الاقتصادات الافريقية من اقتصادات تقليدية 
تعيش عل الكفاف الى اقتصادات مفتوحة للتجارة الدولية في تصدير مواد اولية معيئة . وقد 
ساعد في ترسيخ واستمرار الاتجاه المشار اليه العلاقات التجارية الخاصة التي تعود الى عهد 
السيطرة الاستعمارية الاوروبية على تلك الاقتصادات ٠‏ والتي عبرت عن نفسها في السشين 
الحديثة من خلال اطر مؤسسية لتشجيع التبادل التجاري الاوروي- الافريقي . من هذه 
الاطر ما هو متعدد الاطراف ومتمثل في اتفاقيات دولية مثل ميشاق لومي . او ثنائي الاطراف 
بين دول اوروبية معينة ودول افريقية معيئة . ومن الممكن التعميم بأن جميع الاقطار الافريقية 
يرتبط بعلاقات خاصة بدول المجموعة الاقتصادية الاوروبية » باستثناء اربعة اقطار فقط وهي 
انغولاا وموزامبيق وريونيون وغيتيا . 

وإذاً فإن مستقبل التطور في العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الافريقية يعتمد على نشوء 
مبادرات جديدة تحد من اثر تلك الروابط او ترججحها بروايط وعلاقات من نوع مماثل او 
مختلف . ولعل من المفيد اجراء استعراض سريع لبعض الأطر المؤسسية الاوروبية - الافريقية 
المشار اليها لتقويم امكانية محاكاة بعض خصائصها في الترتيبات العربية ‏ الافريقية مستقيلا9”© . 

- انظمة التجارة : يقدر ان 48 بالمائة من الصادرات الافريقية تدخل اوروبا بدون 
حواجز . والمواد المستئناة من ذلك هي السلع الزراعية الخاضعة للوائح السياسة الزراعية 
المشتركة للمجموعة الاقتصادية الاوروبية . 

- صنئدوق استقرار مداخيل الصادرات ( ستابيكس ) : يقدم هذا الصندوق المشمول 
بميثاق لومي مساعدات مالية لتعويض الخسائر الناجمة من التقلبات في اسعار صادرات مواد 
اام افزيقية معزلة إلى ابتواق الجمرعة الأوزوبية:, 

المعونات المالية : تلعب هذه المعونات دوراً مهيا في ترويج الصادرات الاوروبية الى 
افريقيا بسبب كونها في الغالب معونات مقيدة بالتوريد من اورويا . 

المشاركة الاستثمارية : يعدد ميثاق لومي اشكالا مختلفة من التعاون الاستثماري 
الاوروبي - الافريقي . منها التمويل المشترك للاستثمارات من قبل بنك الاستثمار الاوروبي » 
ومنها ترويج المشاريع المشتركة من قبل مركز التنمية الصناعية » ومنها المعونات الفنية وخاصة 


(1) تعتمد الفقرة التالية على معالحة غير منشورة لموضوع « العوامل المؤسسية في تطوير التجارة العربية - 
الافريقية » قام مها الاستاذان أ88 ام ./ا.ل و وال8عا'ة مهلا.8 في اطار دراسة قامت بها امانة مؤتمر الامم المتحدة 
للتجارة والتنمية ( انكتاد ) باشراف الكائب. 


للاستثمارات في قطاع التعدين . وجدير بالذكر ان نجاح هذه المؤسسات الرسمية كان محدوداً 
بالمقارنة بنجاح الاعمال الاستثمارية للقطاع الخاص . 


التسهيلات الائتمانية للتصدير : تلعب هذه التسهيلات دوراً في غاية الاهمية لتشجيع 
الصادرات من الدول الصناعية . ومع أن أغلب هذه التسهيلات تقدم من مؤسسات القطاع 
الخاص ء الا انبا في معظم الخالات تكون مضمونة من قبل الحكومات » وتخصص في العادة 
لدعم صادرات السلم الانتاجية . 

5 القطاع الخاص : لا مغر من الاستنتاج انه بالرغم من الاد ثر المهم للانشطة الرسمية في 
مساندة التعامل الاقتصادي الاوروبي ‏ الافريقي . الا ان الدور الاساسي التجاري 
والاستثماري انما تقوم به مؤسسات وبنوك وشركات في القطاع الخاص . ْ 


حجم التجارة والتغيير البنيانٍ 

لا شك ان بالامكان صياغة الاطر المؤسسية التي من شأنها ازالة اكبر قدر من الحواجز 
وخلق مختلف وسائل الدعم الرسمية لاعادة توجيه قسم اكبر من الصادرات والواردات 
الافريقية في اتجاه الوطن العربي » وقسم اكبر من الصادرات والواردات العربية في اتجاه 
افريقيا . وتعطينا الفقرات السابقة امثلة على هذه الاطر . غير انه من الخطأ التوهم أن ازالة 
الحواجز ووضع شروط الدعم الرسمى ستؤدي الى اكثر من تحسين جزئي في حجم التبادل 
التجاري العربي - الافريقي . واكبر دليل على ذلك هو الاثر المحدود للعدد الكبير من الصيغ 
المؤسسية للتعاون والتكامل الاقتصاديين فيا بين الاقطار الافريقية ذاتها » وفيما بين الاقطار 
العربية ذاتها 5-5 . ويعود ذلك من جهة الى ان تمط التجارة القائم مستقر على عوامل 
وصلات عميقة يصعب ان تتأثر تأثر مزيعاً: العا تاطبر وسمية طارئة تمسها في الغالب مسا 
بيك . ويعود من جهة اخرى الى ان التبادل التجاري في نباية الامر محدود بمستوى التقدم 
الاقتصادي ودرجة التنويع ف البنية الانتاجية . ولذلك فإذا اريد لمبادرات جديدة ان تنمي 
حجم التبادل العري الافريقي فلا بد من ارتباط هذه الميادرات بعملية التغيير في البنية 
الانتاجية ذاتها » اي بالمجهود الاستثماري التدموي اساسا . والسؤال الذي يثار هنا هو هل 
يحمل هذا التغيير في طياته فرصاً جيدة لاحداث وتعميق التكامل العربي ‏ الافريقي وبناء 
مصالح مادية مشتركة غير قائمة حالياً ؟ 

في الاجابة عن هذا السؤال يمكن الملاحظة ان احجام السكان في معظم الاقطار العربية 
والافريقية هي سا صغيرة + الامر الذي يوحي بأن توفر منافذ التصدير ضروري للاستفادة 
من اقتصاديات المدى الكبير في معظم الانشطة الصناعية . وهذا احد المبررات الرئيسية الي 
تستند اليها الترتيبات المؤ سسية الرسمية الهادفة الى التكامل الاقتصادي بين مجموعات الاقطار 
الافريقية . لكن هذه الترتيبات لم تحرز نجاحات كبير كبيرة . ولعل احد الاسباب في ذلك هو 
تشابه هذه الاقطار.من حيث ثمط الموارد ومستوى التقدم الاقتصادي بحيث قيل » في غياب 


لق 


التخطيط السليم » الى انشاء المشاريع الصناعية نفسها التي سرعان ما تصبح مزاحماً بعضها 
للبعض الآخر مما ينشىء ء ضغوطاً في كل قطر لاعادة رفع الحواجز الحمائية . 

غير ان ثمة اسباباتوحى بأنه قد يختلف الخال عن ذلك بالنسبة للعلاقة بين الصناعات 
العربية والصناعات الافريقية » حيث اختلاف الموارد بين الجانبين اختلاف كبير لاسيها فيم| 
يتعلق بالاقطار العربية المصدرة للنفط . فمن الممكن الافتراض ان التصنييع في هذه الاقطار 
يجنح الى المشار يع كثيفة رأس المال وذات القاعدة النفطية » وريما ايضاً الصناعات المتقدمة 
تكرلرعيا :انا أن الاقطار الافريقية فلعل الاتجاه هو الى المشاريع كثيفة العمل البشري 
والاقل تعقيدأ من الناحية التكنولوجية » الأمر الذي من شأنه ان يجعل غخطي الصناعة 
متكاملين لا متزاحمين . 

ولعل المزاحمة الاساسية التي ستواجهها الاقطار الافريقية في سعيها لفتسيخ يجالات 
التصديرء لاسيم| في الاسواق العربية » هي من قبل الاقطار النشطة التصدير في آسيا مثل الحند 
وكوريا وجنوب شرق أآسيا . ولذلك لا بد من جهود تعاونية خاصة بين الفريقين العربي 
والافريقي لتفادي عبديد هذه المزاحمة . 

ان الظرف الحالي الذي تعاني فيه الاقطار النامية عموماً من ركود الطلب على صادراتها 
من قبل العالم الصناعي » قد يشكل فرصة تاريخية للتعاون الاستثماري التنموي بين العرب 
وافريقيا لتغيير بنية الانتاج في كل منهما في اتجاه ينمي التبادل التجاري بيه . وبما يؤكد فائدة 
الاستكشاف المركز لابعاد هذه الفرصة عوامل نقص الامان التي اتضح تبديدها لمجالات 
استثمار الارصدة المالية العربية في العالم الصناعي . 


وبطبيعة الخال سوف تواجه هذه المحاولة صعوبات اهمها ان رأس المال المتمثل في 
ارصدة الاستثمار العربية لا يكفى لاحداث التطوير الاقتصادي المأمول الا بمعاونة عوامل 
الانتاج الاخرئ وخاصة الريادة الاستثمارية والخبرة التكنولوجية » هذه العوامل التي ما زالت 
نادرة في الاقطار العربية شأنها في ذلك شأن سائر البلدانٍ النامية . ولذلك فسيجد المستثمر 
العربي نفسه مضطراً الى مشاركة فرقاء آخرين وخصوصاً من العالم الصناعي لتوفير عوامل 
الانتاج المذكورة . والخطر في هذا هو ان تبقى القيادة الريادية والسيطرة التكئولوجية بيد 
شركات العالم الصناعي » وان يكون دور 378 العربي هو دور الممول فقط . وقد روجت 
لمثل هذا الترتيب اوساط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.8.0.0 من خلال ما سمته 
بالتدمية الثلاثية الاطراف27© . 


والاحتياط ضد هذا الخطر يكون بالانتباه له والتشدد في الشروط الى بموجيها تم 


(*") انظر : وم ممق ممائهومه00 عامرم مومع ,ها مولثةدامدو:0 تكاموط) ملم جومم أودعغه]17 ,أنهاء8 .1 
.(1978 ,5هألنا5 منامو0 [ .0,8,6 ] أممجومماو 


ةم 


مشاركة الفرقاء من العالم الصناعي 2 بحيث تبقى قيادة الاستثمار والممادرة فيه بيد الفريق 
العربي » وبحيث تحتوي خطة المشروع على مرحلية معينة لتوطين الخبرة التكنولوجية لدى 
الشريقق العدرنوالافريتن بوكد لفاس القند الاظ رق امكنائينة الاسغادة من الكسرة 
التكنولوجية المتوفرة في دول معينة لدى الاقطار الاكثر تقلماً في العالم النامي مثل الهند 
وكوريا . 
الخطوط العريضة لبرنامج عمل 
التي 6 تخلمها الاقتصادي من بمارسة الاستقلال الاقتصادي لعن عن الدولة الصناعية 
التي توطنا تقلنديا هو هدف ليس قريب المنال في معظم الاحوال . وإنمايحتاج الى التزام 
ومجهود طويل النفس بعيد المدى , مع ذلك فإن ثمة معالم لخطوات معيئنة يمكن ايلاؤها 
أ اعادة النظر في سياسة المعونة الانمائية العربية وخاصة تلك المقدمة من قبل صناديق 
ومؤٌ سسات التنمية العربية لترشيد هذه المعونة في اتجاهين 1 
(1) تقييد المعونة قدر الامكان بمصادر التوريد والتجهيز العربية والافريقية بما في ذلك 
بيوت الخبرة والمؤ سسات الاستشارية وشركات المقاولات الهندسية . 
2 ب - النظر في انشاء شركات عامة ومختلطة بمشاركة رؤوس الاموال العربية والافريقية 
ف القطاعات الانتاجية الحيوية كالتعارين والتنقيب ومصادر الطاقة والنقل الجوي والبري 
والتخزين . 
ج - وضع مسوح متنوعة ومفصلة لفرص الاستثمار في القطاعات الانتاجية المختلفة 
د - انشاء وتطوير المؤسسات المختصة بتقديم التسهيلات الائتمانية للتصدير بين الاقطار 
العربية والافريقية . 
يدف وضع اتفاقيات لازالة الحواجز الحمائية وارساء قواعد المعاملة التفضيلية ُِ التجارة وفي 
حركة رو وس الاموال والعمال بين اقطار المجموعتين 5 
و- تتشنيط الصلات ين مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية 3 
ودراسة جدوى انشاء غرف تجارية وصناعية عربية افريقية مشتركة . 


1:6١ 


جدول رقم )١(‏ 
تطور التجارة الخارجية العربية ؛ خلال الفترة ١18٠ - 191/1١‏ 


المتوسط السنوي 
مل ١4ول)‏ 


(مليون دولار)|] ‏ (7/) 


الواردات الى البلدان العربية من 
البلدان العربية 
البلدان الافريقية 
الجلدان النامية الاخرى 
البلدان المتقدمة 


المجموع 


الصادرات من المبلدان العربية الى 
الجلدان العربية 
الجلدان الافريقية فنا 
الملدان الدامية الاخرى لتقف 
البلدان المتقدمة 11 


المجموع 


مؤشر زيئدة الصادرات 


جدول رقم (؟) ْ 
تطور التجارة الخارجية الافريقية , بين السنتين 191/4 و١98١‏ 


الصادرات الى افريقيا من 
البلدان العربية 
البلدان النامية الاخرى 
البلدان الصناعية 


المجموع 


الواردات من افريقيا الى 
البلدان العربية 
البئدان النامية الاخرى 
البلدان الصناعية 


جدول رقم (7) 


التركيب السلعي للتبادل التجاري العربي - الافريقي ‏ الاوروبي » 
للسنة 19178 ( بملايين الدولارات) " 


اللوان | الموان 
الزراعية | الاولية 
الاخرى 


الصادرات العربية الى 
البلدان العربية الذفطية 
البلدان العربية الاخرى 
البلدان الافريقية 
اوروبا الغريية 


الهادرات الافريقية. الى 
|ا-دان العريية الذفطية 
البلدان العربية الاخرى 1 
اوروبا الغر:؛. :ولا أؤولاظ | ١١‏ 


صادرات أاوروبا الغربية الى 
البلدان العربية النفطية ١ع‏ قف | تقض | كلذل 
البلدان العربية الاخرى ووم مكذر | اذماا | ه1١‏ 
البلدان الافريقية 1ه محم | ١كدز‏ | لاوم 


الصادرات من البلدان العربية غير 
النفطية الى 
البلدان العربية النفطية 
البلدان العربية الاخرى 
اليلدان الافريقية 
اوروبا الغربية 


المجموع 


جدول رقم (4) 
التبادل التجاري بين البلدان الصناعية واليلدان العربية 
والاقريقية . للسنتين 191/5 و١٠98١‏ 


151/5 ليجل 
(ملياردولار) | (ملياردولار) 
الواردات الى البلدان الصناعية من 
البلدان العربية المصدرة للنفط 6ه ل لجل لمن 
البلدان العربية الاخرى 4 /ا 1١‏ 156 


البلدان الافريقية ١1‏ ا ل 
"امه شق ارها 


الصادرات من البلدان الصناعية الى 
البلدان العربية المصدرة للنفط 
البلدان العربية الاخرى 


البلدان الافريقية 


العالسم 


المصادر: احتسبت من : صندوق النقد الدولي , الكتاب السنوي لاحصائيات اتجاه التجارة , 1940 , 
والمجموعة الاحصائية السنوية, 9/ا9١1‏ . 1 


65 


جدول رقم (5) 
التجارة العربية ‏ الافريقية , للسنوات 191/1 - 1441 
( مليون دولارو . م .) 


الصادرات العربية الى افريقيا 
البلدان المصدرة للذفط في أفريقيا 
البلدان المصدرة للنقط في المشرق 


ىذا [أذذةا 


5-5 
7 
- 

5-8 

- 

-_ 

-5 

-_ 

- 

-_ 

-- 


انا 5 45 ١58‏ إلام 4 إلاه ٠١١‏ إثممم١‏ 


07 الى وضت الشف ١!)‏ راي | لفرف 14 


لا1 11 


ل 
- 
- 
كم 
- 
< 
الى 
ع.ر 
0-4 
55 
ع.ر 
ع 
بس 
<- 
>2 


البلدان غير النفطية في افريقيا 
البلدان غير النفطية في الملشرق 


حم أسا 
علا حل 


11 


احم حسما 
0-2 0ه 
جد اعد 
ان احم 
- - 


مجموع الصادرات العربية الى افريقيا ]) لاا | ١58 |] ١75‏ [08< | الالا | ااا | بم لل 


"1| الا"‎ 1١الذإ‎ ١58 
لي ا|الختطذ | الف | الف‎ 


الواردات العربية من افريقيا 
البلدان المصدرة للنقط في اقريقيا 
البلدان المصدرة للنفط ف المشرق 


لل بف ذا 14 4 1:44 115 
إن /5 مم4 كلاظ1 [خ"1( ١56‏ زإكلا 


2 ةم 
ضنا 
5 5 5 0 
بخ صم 
م 
ب 
-- 
3 - 
م 2 
- - 


4 
.م 


هذا ا لفن ؟4؛ |آلاؤ |*55” إإلام 


١4م[‎ ١/١ | ١55 
1 16 ١8 
|'"مز إكما نلف 93 8 ءلم |1مغ”‎ ٠ك‎ 
إوذل |الطيكا للأحارا 6م إالاالا لكلا‎ 


5 
_- 
حم 

55 

<« 
5-2 


البلدان غير النقطية في افريقيا 
البلدان غير النفطية في المشرق 


9 
- 
اس 
31 - 
حسا ١‏ ل 


2 


ِ- 
مم 
- 

5 
د بد 
عم كم 
ه 
م 

5 
5 
53 
لصا 
احم امن 
> ع 
ل ينا 

-_ 


5 
و- 


مجموع الواردات العربية من افريقيا 


المصادن : احنسيت من : احصاءات امانة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية, وصندوق النقد الدولي 3 


16 


جدول رقم(1) 
ميزان الحساب التجاري بين البلدان العربية 
والبلدان الافريقية النامية » للسنوات ١941 - 191/١‏ 


المصدر 5 احتسيت من : احصاءات امانة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية. ع 


جدول رقم (/) 
الدين الخارجي للبلدان النامية الافريقية 
المستوردة للنفط , للسنوات 19107 ١91‏ 
( مليون دولارو . م.1. ) 
نسية خدمة الدين 
الى الصادرات 


المصادي: احتسبت من : البنك الدولي . جداول الدين العالمي . 1947 / 1547 , وصندوق النقد 
الدولي . اتجاهات التجارة . 1441-194٠‏ . 


06 


جدول رقم (8) 
الميزان التجاري وميزان المدفوعات على الحساب الجاري 
للبلدان الافريقية المستوردة للنفط , 
للسنوات 199/4 ١981‏ ( مليون دولارو .م.1) 


_ 8 


الصادرات 
الواردات 
ميزان الحساب التجاري 
ميرّان الحساب الجاري 


مصادر التمويل 


أكها وكوا واوا للف 1 يون كم | لاوم 
لسن ا نشل | افده 


التمويل التجاري 1 كل فل دس | لالم 
التغير في الاحتياطي (-) يل الكل | فك دسوه |إ-ولام |/ 0ع 


(1) تدخ تتضمن عنصراً تقديرياً من قبل المؤلف . 
(ب) تشير علامة السالب الى ازدياد في الاحتياطي . 
المصادر : احتسبت من : احصاءات امانة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ؛ صندوق النقد 
الدولي , الكتاب السنوي لاحصائيات اتجاه التجارة ‏ 1987-1941 ؛ الكتاب السنوي يزان 
المدفوعات , اعداد مختلقة ؛ الكتاب السنوي للاحصائيات المالية الدولية انين ٠‏ ولجنة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ٠‏ التعاون للتنمية . اعداد مختلقة . 
لامع 


المعونات الاثمائية من بلدان 
الاوبك غير العربية 
المعونات الانمائية 


من البلدان الصناعية 


جدول رقم (1) 
المعونات الانئمائية من البلدان العربية المصدرة للتقط 
والمؤسسات الى البلدان الافريقية النامية , للسنوات ١91/*‏ 1481 : 
الالتزامات ( مليون دولارو .م.1.) 


ل 

يبة 
السعودد 5145" 
الكويست هوه ؟ع؟ما 
الجزائر 6روءا١‏ 
الامارات العريية المتحدة : 55 

او 1 
العراق 34 
لسنا 1 


له 


مجموع المعونات الثنائية ؟" لخر ادل 2555 كك دبالا 


المصرف العربي للتنمية الاقتصادية 

في افريقيا 

بنك التذمية الافريقي وصندوق 

التنمية الافريقي 

البنك الاسلامي 

صندوق الاويك ّ 


المصدر : احتسيت من : أماتنة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية . 


168ظ 


المصرف العربي للتتمية الاقتصادية 
بتك التنمية الافريقي وصندوق 
التنمية الافريقي 

البثك الاسلامي 

صندوق الاوبك 


5 


لفدول 


١11"5 


جدول رقم )٠١(‏ 
المعونات الانمائية من البلدان العربية المصدرة للنفط الى البلدان الافريقية النامية , 
للسنوات 1919 -١48ؤوا‏ 


اوفتن 


السحويات 


5 


( مليون دولارو .م١1 )١.‏ 


١١١5, /ا5‎ 


59 


0 


1555 


ك1 


جدول رقم )1١١(‏ 
المعونات الانمائبة من البلدان العربية المصدرة للنقط الى البلدان 000 النامية , 
صذ الت مانا شا ند : الالتزامات ( مليون دولارم .و .) 


البلدان 0 بية المؤسسات 


الامارات | الجزائر |السعودية | العراق الكويت البنك | صندوق 
العربية 9 الاسلامي | الاوبك 


كله ,ها لاكرة١‏ 

ات 0-5 , 1# 

0 : 
في 5 


لمك 
1١‏ , 


البلدان الافريقية 


البلدان قليلة الدخل ذات السكان ٠١‏ ملايين او اكثر 
الحبشة ( ائيوبيا ) . 


زائير 
تنرًا الفا 


البلدان قليلة الدخل زات السكان من © ٠١‏ ملايين 
مد غشقر 
مالي 


البلدان قليلة الدخل ذات السكان .اقل من ه ملايين 
رواتدا 
تشاد 


بورئدي 
سيراليون 
توغو 
جمهورية اقريقيا الوسطى 
ليسوتو 

غينيا بيساو 


المجموع 
اسن | 


"ع 


تامع جدول رقم )١١(‏ 


البلدان الافريقيسة 


البلدان العربية 0 . اللؤسسات المجموع 
الامارات | الجزائر [السعودية| العراق | قطر | الكويت | ليبيا |المجموع | المصرف | البنك | صندوق | المجموع | الكلى 
العربية العربي |الاسلامي | الاويك 
المتجدة 


لمكن نليكن 1١01‏ احدكى 
لفل 15 

ىم 

1١ه‎ 


الدلدان متوسطة الدخل المستوردة للنقط 
1 ب- لق 2 ' 
"١‏ ييه انتيل يل يك 
كرد اأشكرا؟ أإخيء لم4 |إثلرمل7 | 0 ود 


يكين 1 م1 
00 و١1‏ [زختر؟ 


عانا 
كاميرون 


0 : احتسبت من : كتعان ٠‏ « البعد الاقتصادي للعلاقات العربية ‏ الافريقية المعاصرة »» . 


البلدان متوسطة الدخل المصدرة للدنفط 
نيجيريا 
اتغولا 


1 


كة 


المعونات الانمائية من البلدان العربية المصدرة للذفط الى البلدان الافريقية النامية , 


اليلدان الافريقية 


البلدان قليلة الدخل ذات السكان من ١٠ملايين‏ ا اكثرا 
الحبشة ( اثيوبيا) 


زائير 


يوفغندا 
موزمبيق 
البلدان قليلة الدخل ذات السكان من ٠١-5‏ ملايين 
مد غشقر 
مالي 


البلدان قليلة .الدخل ذات السكان أقل من ه ملايين 
رواخدا 
ان 


بورئدي 


توغو 
جمهورية افريقيا الوسلى 
ليسوتو 


جدول رقم )١١(‏ 


خلال الفترة /ا/ل141! 1١5/83‏ 


: الالتزامات ( ملدون دولارو .م .) 


اليلدان العريسة 


لدي 
1 
ا 


155 
"15 
8 


1 


تابع جدول رقم )١١(‏ 


البلدان الافريقية 


البلدان متوسطة الدخل 


لمستوردة للتفط 
كينيا 
غانا 
الكاميرون 
ساحل العاج 
زيمبابوي 
زَامييا 


نهنا 


اليلدان العربية 


انحن 


ين 


115 
١44 


آ0 


م 5 
تند ادك انقة لنقن انتم 


كالما 


١ك‎ 


قم 


5 


تدا 
نسلل 
متسل 
5 
ككرقة 
م41 
كرفل 
لكي 
كسفنل 
رمم 


5 


حدول رقم )١7(‏ 
1 2 ب ل 
( مليون دولارم .وقي. 


د 
صادرات واردات صادرات واردات صادن رات َك 


مجموعة البلدان العربية 


7 


ات 


البلدان الافريقية 


1 
ها 
8 
5 
3 


١‏ - الاتحاد الجمركي والاقتصادي لافريقيا 
الوسطى 

جمهورية اقريقيا الوسطى 

كونفو 

غايون 

كاميرون 


- المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 
اتحاد نهر مانو 


ليبيريا 
سيراليون 


مجموعة اقريقيا الوسطى الاقتصادية 
قولتا العليا 


ندسرضن 


" - المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 
( اخرى) 

كاب فيردي 

غامييسا 


5-5 
٠. 


تابع جدول رقم )13١(‏ 


مجموعة البلدان الحرمية 


23 


البلدان الافريقية 


- دول افريقية اخرى 
انقولا 
بوتسوانا 


افريقيا ( غير محددة ) #ار1؟ | رام مك١‏ 
افريقيا الاسبانية 


لجمرع اع حلت حك كنك ماهس 


5:56 


اول : أود ايتذاء إن أهنىء الباحث على هذه الدراسة التحليلية القيمة » التي بذل 
فيها ‏ كعادته ‏ جهداً كبيراً ومتميزاً يستحق معه التقدير والاعجاب. كما اشير الى اهمية القاعدة 
الواسعة من البيانات والاحصاءات التي وفرها لنا والتي نفتقدها في الكثير من الدراسات الجادة 
ولا يقلل من اهميتها وجود بعض التحفظات بشأنها : 

ثانياً : خلافاً للتعاون العربي مع الدول النامية الاخرى ؛ فإن التعاون الععربي ‏ 
الافريقي » له جذوره الحضارية في اعماق التاريخ . وموقعه المتمييز , الناجم عن الارتباط 
العضوي العربي مع القارة الافريقية جغرافياً 3 وتاريخياً وبشريا 3 مسحتمازيا . فضالا عن ان 
مساره المعاصر تحكمه دساتير ومؤسسات واجهزة مشتركة » حددت له اهدافه وميادينه 
وادواته . ٌ 


ان هذا التعاون يعتبر ترجمة عملية للتعاون الافقى بين دول الجنوب . ولقد سبقت 
تجربته ( بفترة طويلة ) الشعارات التي طرحتها الادبيات التنموية » عن اهمية تعزيز تضامن 
وتعاون الدول النامية » التي لفظها النظام الاقتصادي الراهن » لتكون ممموعات هامشية في 
تخومه » من اجل اصلاح اسس هذا النظام الجائر وعلاقاته غير المتكافئة . 


ان فترة السيعينات التى اختارها الباحث لدراسته » هي نفسها فترة تقنين وتعميق 
التعاون العربي ‏ الافريقي , من خلال الجهود المكثفة التي بذلت في منظمتي الوحدة الافريفية 
والجامعة العربية » وانتهت بمؤتمر القمة العري ‏ الافريقي الاول في القاهرة عام /ا14 . 
ولهذا فقد شعرت ببعض الدهشة حين تجنب الباحث الفاضل اي ذكر للوثيقتين التاريخيتين 
( الاعلان والبرنامج ) اللتين اقرتمهها قمة القاهرة » واللتين تمثلان دستور التعاون . لاسيما وان 
احدى الوئيقتين خصصت للتعاون الاقتصادي حصراً » والمفروض ان تقيم مسيرة التعاون في 
ضوء اهدافها . لقد حددت الوثيقة الاخيرة عدداً من المجالاات الي تستلزم تضافر المجتهود 


ككءع 


لتعزيز العلاقات الثنائية والجماعية وعلى المدى الطويل . وهي الزراعة والصناعة والتعدين 


وأنساءل عما اذا كان هذا الاغفال مقصوداً . فربما كان مرده اعتقاد الاخ الباحث بأن 
قصر المدة التي مرت على تجربة التعاون وحداثتها » لا تسمح له بالتقويم في ضوء الاهداف 
اللدرجة في الوثائق . ام انه آثر ان يختار الطريق الدبلوماسي الليق في النقد . حين اختار 
لبحثه عنوان ( العلاقات الاقتصادية ) بدلا من ( التعاون ) لاعتقاده 9 ما يربط البلدان 
العربية بافريقية هو تجرد ( علاقات ) لا ترقى الى مستوى ( التعاون ) . 


ثالثاً : ان اي تقويم للتعاون يجب ان ينطلق من موقع طرفيه من النظام الاتتصادي 
الراهن » ومن طبيعة اقتصادياته) وارتباطاتها الخارجية » ومدى توفر الرغبة والقدرة على تحفقيق 
اهدافهها . كما لا بد من ان يستند التقويم الى تجربة التعاون بين اطراف كل مجموعة 
لوحدها , ومدى ما حققته في سعيها لتعزيز تكاملها او تنميتها وتحررها . ولست لأتصور قط 
ان ايا من الجانيين يستطيع ان يحقق في ميدان علاقته بالطرف الآخر اكثر مما انجزه في العلاقة 
البيئية بين اعضاء اسرته . ولعل تجربة التعاون العربي نفسها , بانجازاتها واحباطاتها » 
ومذاخلها ومؤ سساتها » خير شاهد على ما اقول . ولست هنا يبمعرض التسرير بل التفسير كي 
لا تتجاوز طموحاتنا خدودا تق فعها الى الاستنتاج بالحكم على التجربة بالفشل . 

وابتداء فإن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كلا المجموعتين هي نتاج تقسيم 
العمل الدولي الراهن المفروض عليهما في ظل النظام الاقتصادي السائد » بعلاقاته غير 
المتكافئة » والتركة الثقيلة الى نخافتها عهود طويلة من الاستعمار الاستغلالي كانت حصيلتها 
. التخلف العميق والتجزئة والتشويه البنيوي والتبعية الحادة . فقد كرست ججميع هذه العوامل 
الاقتصاديات النامية العربية والافريقية كاقتصاديات تصدير احادية الجانب تتخصص بانتاج المواد 
الاولية واستيعاب المنتجات الصناعية واستضافة الاستثمارات الاجنبية » بما يعزز هيمئة الدول 
الصناعية المتقدمة . وفي الواقع فإن كلا المجموعتين ينتمي الى نظام السوق الدولي » والى 
الجانب المتخلف منه , في مواجهة العالم المتقدم الذي يمثل الطرف الآخر المهيمن في هذا 
النظام . واذا كانت هناك ثمة اختلافات بين البلدان العربية والافريقية فهي لا تتجاوز 
التفاوت في الدرجة . درجة اندماج كل منها بالنظام العالمي المعاصر . ودرجة تعرض كل منها 
للاختراق من قبل العالم المتقدم 3 ودرجة تكامل كل منها في التقسيم الدولي الراهن للعمل 7 

وبالرغم من الحهود المكثفة التي بذلتها المجموعتان منذ الاستقلال السياسي لتحقيق 
الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستقبلية المستقلة » فقد ظلت الروابط التقليدية الي تشدها 
الى العالم الصناعي من خلال مؤسساتها وقنواته وقنواته واتفاقياته » اقوى في تعميق هذا 
الارتباط وتناميه , لا سيها وانهها لم تفلحا في اختيار انماط تنموية مستقلة تمكن من الفكاك 
والابتعاد عن دائرة الجذب الصناعية . والتكامل العضوي وامي» مع السوق الدولية من 
خلال آليتها . 


رابعاً : اشارت الدراسة بحق الى ان اهم احداث السبعيتات بالنسبة للجانب العرني 
هى الطفرة النقطية ع اما بالنسبة للجانب الافريقي فقد اعتبرت ماسمته(ل بالازمة 
الاقتصادية الافريقية ) هو الحدث الاهم . 


وأود ان اشير هنا الى ان الازمة الاقتصادية لم تقتصر على الجانب الافريقي . بل ربما 
كانت المشاكل التي افرزتها الطفرة النفطية على الجانب العربي انك خطورة واعمئ قأئيزا + 
بالرغم من مظاهر الامان والرخاء الزائفة . لقد ادى اللهاث وراء مظاهر التحديث السريع الى 
اختيار انماط تنموية تبعية وانعزالية في ان معا واختيار صناعات ونشاطات موجهة نحو السوق 
الخارجي تتسم بالكثافة العالمية التكنولوجية والرأسمائية » ادت الى تعميق التبعية العربية 
للسوق الدولية كا نويا 5 والاها وتبادلا ومانا » ومن خلال اساليب وطرق اكثر 
احكاماً . وهكذا ازداد التكامل الآلي والتبعي للاقتصاديات العربية مع السوق الدولية على 
حساب التكامل العربي . وشهدت الفترة اختلال التوازن الميكلي المي ماله القطاعات 
الانتاجية » وتعميق التشويه البنيوي . وازدياد اهمية القطاع الخارجي في الاقتصاد العربي » 
وانتشار القيم الاستهلاكية التي مهدد الجهود التنموية . ولعل اخطر ما في هذه الفترة اتساع 
الفجوة التنموية والدخلية داخل كل قطر وبين اطراف المجموعة العربية نفسهامما عمق من 
التجزئة وهدد اسس الاستقرار الاجتماعي . 

اما : وف مواجهة التحديات ء في فترة شهدت تفاقم الازمة اطيكلية للعالم التقدم 
والازمة التنموية للعالم النامي » يفرض التعاون بين الدول النامية نفسه كخيار حتمي . وقد 
اكد اعلان القاهرة ان هذا التعاون رهان تاريخي يجب كسبه بالقوة والارادة الموحدة ٠‏ وان 
يندرج في المجال الجيوبوليتيكي للعالم المعاصر . وانه يجب ان يكو تعاونا استراتيجياً لل ظرفياً 
آنياً رحمكه] أو اتفاق مقايضة ومساومة , 


وللحقيقة فإن هذا التعاون قد اثبت حتى الآن انه تعاون متكاىء ليست له الطبيعة 
الاستغلالية التى يتسم بها تعاون الشمال والجنوب . وكنان يمكن ان يحقق فاعلية اكبر لو 
توفرت له النظرة الشمولية والاستراتيجية المشتركة التي تحدد الاولويات في الاهداف داخل كل 
لاستغلال ثماره . وبودي الاشارة الى بعض السمات التى تستوجب المعالحة : 
١‏ - ان هذا التعاون ما زال تعاوناً يقتصر على العلاقات بين الحكومات والمسسات 
الرسمية في حين يفتقد بعده الشعبي مما افقده الكثير من الزنحم والفاعلية. 
- ان التعاون ما زال يفتقر الى التبخطيط والبرمحجة . حيث أن مساره تحكمه 5 غالبية 
الاحيان عوامل ظرفية وردود فعل أنية . 
“ - أنه تعاون ترجح فيه. كفة العلاقات الثنائية على العلاقات الجماعية بالرغم من وجود 
المؤسسات والاجهزة الجماعية المشتركة . 


4مك 


4 - انه تعاون تسوده المعالجات الجحزئية المتفرقة والمشتتة بالرغم من مفاهيمه واهدافه 
الشمولية . 

ب أنه تعاون يغلب عليه الطابع الاحادي في التحرك والمبادرة » ويطغى فيه منطق التدفق 
المالى الذي يرتبط بفائئض ومورد ناضب »2 ما يعرض استمراره للخطر وارتهانه بعوامل خارجية 
لا يمكن التنبؤ مها كحصول ازمة نفطية طارئة . 


5 - انه تعاون يكتفي فيه الجانب العربي بالدور السلبى وهو دور الممول بدلا من دور 
الشريك الايجابي الذي يسهم في اتخاذ القرارات الرئيسية في مختلف المراحل . 


انه تعاون قد يكون المستفيد الاكبر من طرف ثالث هو الطرف الاجنبى ومؤسساته 
الاحتكارية ويخشى معه ان يكون قناة لعودة التبعية او لزيادة ارتباط العالم الثالث بالسوق 
الدولي . 


سادساً : لقد احتل التبادل التجاري العربي ‏ الافريقي حيزاً وموقعاً في الدراسة يتجاوز 
اهميته المطلقة والنسبية في العلاقات . وربما كان مرد ذلك » باعتقادي . هو ان التباهل يمثل 
المراة البئي تعكس طبيعة الجهاز الانتاجي ودرجة تطوره . وليس من المستغرب ان يكون 
التبادل التجاري محدوداً للغاية بين اقتصاديات متخلفة متشاءهة الانتاج . وحين يكون جهازها 
الانتاجى يا ويفتقد البنى الارتكازية ويعاني من مشاكل النقل وتهيمن على موارده الشركات 
الكبرى الاجنبية . وبالرغم من ان تيسير وتطوير التبادل يستوجب ابتداء توسيع قاعدته 
الانتاجية وتطويرها وتنويعها » فقد كان بالامكان » بالرغم من ذلك ٠‏ توسيع نطاقه لو بذلت 
الجهود من اجل التعريف بالمنتجات المعدة للتصدير وتغيير بعض مسارات التبادل حيث ان 
البلدان العربية ما زالت تستورد عا عل القارة الاوروبية يكون مصدرها افريقيا الفا 
تتنافس مع السلع الافريقية البديلة . كبا كان يمكن ان يتسم التبادل لو كان العون العربي يلزم 
الطرف الافريقي باستيراد بعض السلع والخدمات العربية كجزء من العون المقدم له على 
اساس تنافسي . اوانه يوفر تسهيلات اثتمانية لتشجيع التبادل التجاري بين المجموعتين . 

انما ؟ وعنذا عونا الى ظيعة العتون الخرى وكبلوساسينه + ونووق أن افيف الى 
السمتين المهمتين» اللتين اوردهما الاستاذ الباحث عن طبيعة العون الميسرة » 0 
افيه + الم ؛ وعدم ارتباطه بشروط اقتصادية وسياسية , (ثانياً) . ففي الواقع | 
العون العربي يستحق تقوياً وتحليلا اوسع انطلاقاً من حقيقة ان طريقة 0 
من العطاء نفسه ء وهذا ينطبق على العون العربي بأجى صوره . 

-١‏ ان الجهد الانمائي العربي يمثل تضحية اكبر من العون المقدم من قبل الدول 
الصناعية » بحكم تباين طبيعة مصدره : فمصدر العون الغربي هو دخل متجدد ناجم عن 
ثروة حقيقية تمثلها القاعدة الانتاجية المتقدمة , في حين ان مصدر العون العربي مؤقت بطبيعته 
ويمثل استنزافاً لثروة ناضبة غير متجددة . 


ال 


- ان العون العربي تقدمه دول نامية هني نفسها بأمس الحاجة الى مواردها الذاتية » لانجاز 
عملية تطوير بناها الاساسية » وقواعدها الانتاجية . 


ان الاهمية الحقيقية للعون هي بقياسه بحجم الناتج القومي الاجمالي للدول المانئحة ء 
18 لهذا المقياس فهو يتجاوز بأهميته عشرة اضعاف مثيله المقدم من الدول الصناعية ٠‏ مع 
التفاوت الكبير في الشروط والقيود التي تفرضها الاخيرة . 
- ان المسؤ ولية التاريخية عن التخلف تقع اساساً على عاتق الدول الصناعية . وليس 
العون الا تعويضاً جزئياً عادلاً من الدول المستعمرة عن ثروات الدول النامية الممبوية . اما الاقطار 
العربية فإنها تنطلق في تقديمها للعون من مبدأ التضامن والتكافل الانسانيين مع الدول النامية . 
ثامناً: ان التنبؤات بمستقبل العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الافريقية يتوقف على منظور 
المعالجة » استاتيكياً كان او ديناميكياً . ولا شك ان المنظور الاخير يستلزم ان يضع في اعتباره 
عة من المتغيرات التي تؤثر بشكل مهم على مسار العلاقات وحجمها وطبيعتها وديمومتها . 
ونشير هنا بشكل خاص الى ضرورة تحليل الخطط الاغائية لطرني العلاقة بالتعرف على المجهودات 
التنموية المبذولة وأثرها على الهيكل الانتاجي وكلفة الانتاج ومضمون التبادل واتجاهه . وثمة 
عامل مهم يتعلق بالنفط العربي الخام نفسه . ان بعض الدراسات الموثوقة تشير الى ان من 
المحتمل زيادة الاستهلاك العربي من النفط الخام مع تصاعد زم التصنيع والتنمية مما يقلص 
من حجم صادراته وبالتالي من ايراداته على الاغلب والتي تمثل المصدر الرئيسي للعون العربي 
الراهن . ان من المتوقع ان يستنفد الطرف العربي 55 بالمائة من الانتاج الراهن في مباية 
القرن واثخيرا ولبمن احيرا فإن العلافات العربية ‏ الافريقية تتأثر بدون شك بما تبذله 
الاطراف الثالثة من جهود للتأثير على طرفي العلاقة وعلى مسارها . 


تاسعاً : لقد كنا نأمل ان يقدم الباحث بخائمة دراسته مقترحات لبرنامج عمل تكون 
على مستوى المخاطر والتحديات التي شخصها . وني الوقت الذي لا نختلف معه حول 
التشخيص فإن لدينا بعض الملاحظات تتعلق بالعلاج المقترح من قبله . ان طبيعة المشاكل 
التي تواجهها اقتصاديات الطرفين لا يمكن التعامل معها من خلال تبني فلسفة التجارة الحرة 
وآلبة السوق العشوائية ‏ والدعرة ال ممناكاة بعضن ختصائفن الاطر الاستنية والاوروييك 
الافريقية . فمن المعروف ان هذه المؤسسات تستهدف تكريس العلاقات غير المتكافئة والطيمئة 


الاجنبية . 


لقد اصاب الباحث في تحذيره من مخاطر الوقوع في احبولة صيغة التعاون الثلاثي 
بالشكل الذي تقترحه الدول المتقدمة والتي تحدد للجانب العربي فيها كوراً كنا لا يتعدى دور 
الممول أو المجهز للمواد الاولية , وا حقيقة ان هذا التعاون المقترح لا يعدو كونه 2 ثنائياً 
بين طرفين ينتمي الاول منههما ( البلدان العربية والافريقية ) الى العالم الثالث . اما الجانب 
الثاني فتمثله الدول المتقدمة . وبالتاليي فهو يعكس علاقة غير متكافئة يطبيعتها . ان الزعم بأن 


نه 


الدول الصناعية مستعدة لتقديم التكنولوجيا والخبرة في اطار هذا التعاون هو قول تكذبه 
تجربةالماضي . فقد قاومت هذه الدول بحكم موقعها الاحتكاري محاولات النقل الحقيقي 
للتكنولوجيا الى العالم الثالث . وبدل" من ذلك فقد اصرت على بيع منتجاتها بشكل معدات 
ومصانع جاهزة فرضت بيع الحزم التكنولوجية المتكاملة المعقدة والحلقات الصناعية الوثيقة التي 
تستقر بداياتها ونهاياتها في الخارج . وني الحالات الاستثنائية التي سمحت فيها بنقل 
التكنولوجيا فقد كانت التكنولوجيا ذات طبيعة متدنية او ذات آثار سلبية . وبالرغم من ذلك 
فقد اصطحبت ذلك النقل بشروطها المجحفة . 


ان تركيز الدراسة على الجانب التبادلي في برنامج العمل المقترح يبدو امراً غير مبرر » في 
ضوء حقيقة ضيق القاعدة الانتاجية للدول النامية وتخلفها » وضالة الفائض المعد للتصدير . 
وفي تصوري انه من الضروري الاستفادة من التجربة العربية في هذا المقام . فلقد اسفر 
تقويم مسيرة العمل العربي المشسرك طوال العقود الاربعة الماضية وضالة منجزاته عن تبني 
المدخل التخطيطي التنموي للتكامل وتعزيز المداحل التقليدية التي لم تبت نجاعتها 
وفاعليتها » ومن بينها المدخل التبادلي . 

لقد افتقدت في البحث اية اشارة للها الى مضمون وثيقتى استراتيجية ( عمان ) وخطة 
( لاغوس ) اللتين تمثلان الرؤية الايديولوجية للتنمية » والاختيارات الاساسية 
للمجموعتين » حيث ركزتا على التنمية الذاتية الداخلية والاعتماد الجماعى على الذات 
واشباع الحاجات الاساسية للمواطنين والتركيز على توسيع السوق الداخلية والتكاملية وتوجيه 
المنتتجات اليها , 

لقد وفرت هاتان الوئيقتان معطيات جديدة بتحديدهما للاهداف الاساسية والاولويات 
والوسائل وبحكم الانتماء المشترك للمجموعتين الى ار الثالث فلم يكن مستغرباً ان تتمائل 
منطلقات الوثيقتين واهدافهم| . ما يشكل ارضية مشتركة للعمل المستقبل ولاعادة تقسيم 
العمل بين المجموعتين في اطار تقني مناسب . يسكب و الطرفين حالياً على دراسة سبل 
المواءمة بين الاستراتيجيتين بلوغاً لوضع استراتيجية مشتركة تعزز الاعتماد المتبادل والقدرة 
الذاتية والتنمية المستقلة . مع اخذ حاجات المجموعتين بنظر الاعتبار الى جانب الظروف 
الخاصة ببعض اعضائهها . 

ان من الضروري الربط بين العون والتنمية وترجمة العون الى استشمارات حقيقية 
ومشاريع تصمم وتنفذ بالجهد العربي والافريقي الذاتي . لأن هذا هو السبيل للاستخدام 
والتوزيع الافضل للموارد وتعظيم المنافع الاقتصادية وتوازن توزيعها بين الطرفين بعدالة . 
ولست هنا بصدد الدخول في الجوانب التفصيلية للخيارات البىي طرحتها الاستراتيجيتان ولكن 
حسبي ان اشبر الى تاكيدهما على اولوية انشاء المشروعات المشتركة لتنفيذ مشاريع الامن 
الغذائي ومستلزماته والمشاريع الي تضمن زيادة القيمة المضافة فضِادٌ عن تطوير مصادر الطاقة 
وتصنيع المواد الاولية . وعلى الجانب التباهلي اكدت الاستراتيجيتان على اهمية تطوير قاعدته 


لحف 


الانتاجية وتنويعها ومنح المعاملة التفضيلية لمنتجات المشروعات المشتركة . وفي حقل الموارد 
البشرية انطلقت الاستراتيجيتان من حقيقة ان التنمية الحقيقية لا يمكن ان تتم الا بالانسان 
العربي والافريقي ومشاركته الفعالة ولهذا فقد اكدتا اهمية اقامة مجمع للخبرات الفنية تكون 
مهمته اعداد الدراسات والتصاميم واختيار التكنولوجيا الملائمة الى جانب مهمة التنفيذ 
والادارة . كما دعتا الى ضرورة مشاركة الخبراء الوطنيين بمختلف مراحل اعداد وتنفيذ 
المشروعات التى تستوجب طبيعتها اسنادها الى جهة اجنبية . ش 

عاشراً : ان اي تخطيط مستقبلي للعلاقات يستلزم استناده الى بيانات ومعلوسات 
شمولية دقيقة والى مسح شامل للموارد والطاقات ٠.‏ وهو امر يجب منحه الاولوية بسيب 
الضعف الراهن للقاعدة المعلوماتية . ومن ناحية اخرى فلا بد من خلق مناخ تشريعي 
ونفساني واداري ملائم لتيسير انتقال عناصر الانتاج بين الحانيين وفق خطة مسبقة للاسهام في 
التنمية المشتركة وبما يوفر لها الضمانات والحوافز . وغني عن البيان التأكيد على ضرورة توفير 
البيسانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة وخلق الموسسات والقنوات والادوات الملائمة 
والكفوءة بما يكفل تشجيع المشاركة في الجهود التنموية والتكاملية . 

حادي عشر : وبعد فإن هذه مجرد ملاحظات عابرة اتاحها الوقت القصير الذى وفر لى 
من اجل قراءة البحث الذي تسلمته مساء امس وهي لا ترقى الى مستوى المناقشة المعمقة 
الي يستحقها مثل هذا البحث القيُم . 

أمل ان اكون ققد وفقت في ايراد بعض النقاط التى قد تساعد على استكمال بعض 
جوانب البحث ٠‏ او عل الاقل اثارة بعض الاسئلة التي تفلح في إثراء النقاش . 


"لاع 


اود بادىء ذي بدء ان اعبر عن تقديري واحترامي للا تقدم به د .كنعان من جهد في جمعم 
جموعة بيانات عن التجارة العربية ‏ الافريقية » وعن المعونة المالية العربية للدول الافريقية غير 
العربية » لا مثيل لما في اي مصدر آخر منشور ؛ على حسب علمي على الاقلٍ . قد يتصور المرء 
حينم| يرى جداول جاهزة ومنظمة تكاد تتحدث من تلقاء نفسها فلا تتطلب كثيراً من التعليق » ان 
عملية جمع البيانات عملية سهلة ويسيطة . ولكن من حاول ان يعلم شيثا عن امعوئة امعتبرة يعلم 
تماما صعوبة الحصول على الارقام المذكورة والمجمعة في هذه الدراسة القيمة . 


هذاء ولكن مناقشة البعد الاقتصادي للعلاقات العربية ‏ الافريقية تتطلب داق :رايب 
اكثر من جمع البيانات الكمية » فتقتضي هذه المناقشة النظر في استراتيجيات التنمية المتبعة التي 
تدعمها تلك المعونات . وقد وجدت هذا التحليل ناقصاً في الدراسة المذكورة » او عل الاقل » 
كان النظر فيه سريعاً وربما » لذلك كان مضلا . فقد كتب الباحث في هذا الشأن : ١‏ تتمثل الازمة 
الافريقية في سوء الاداء الاقتصادي طوال عقد السبعينات . فباسئناء نيجيزيا» ( وليست نجيريا استثناء في 
الواقع اذا استبعد قطاع البترول من الحساب ) . . . « انخفض معدل التنمية من ١‏ ,5 بالمائة في الستينات 
الى ” , ١‏ بالمائة في السبعينات . ..» » . كأنَّ التتائج المحققة خلال الستينات كانت مشجعة . .. ثم كتب 
١‏ اما العوامل ( الى تفسر هذه الازمة ) فأهمها التميز في السياسات الداخلية ضد القطاع الزراعي . ٠‏ ثم يشير الى 
المرجع لمذا الحكم. اي تقرير البنك الدولي وعنوانه « التمو المتسارع في افريقيا جنوب 
الصحراء . .) وقد سبق ان قمت مع غيري من الزملاء الافارقة بنقد للتقزير المذكور . 


فأود اذا فيها يلي ان القي 57 سريعة ربما تساعد في مناقشة الاستراتيجيات التي نحن 
بصددها والتى تدعمها اللغونة المالية العربية والغربية ‏ على قدم المساواة ‏ كي] هي خالاب 


فق 


١‏ الاعتماد على الذات في اطار جماعي 

او معوئة بعض الدول الثامية الى اخرى؟ 

أ دخلت مجموعة دول العالم الثالث منذ عام 1941/8 في معركة هدفها اقامة م نظام اقتصادي 
دولي جديد 6 اي بعيارة ادق : تغيير شروط التقسيم الدولي للعمل » يرمي الى تعجيل عملية التنمية 
في العالم الثالث . 

وني هذا المنظور . تشكل طلبات دول العالم الثالث مجموعة من الاهداف المتماسكة 
والمتجانسة » ومن الوسائل المناسبة للوصول اليها » ذاث عقلانية واضحة . فإن رفع مستوى 
اسعار المواد الخام » وتخفيف ثقل الدين الخارجي وتسهيل شروط استيراد التكنولوجيات ٠»‏ كل 
ذلك وسائل اضافية لتمويل مرحلة جديدة من د تصنيع العالم الثالك . 


وليس منهج التطلع في التصنيع المعتبر هنا من قبل هذه الدول مغهجاً مؤسساً على مبادىء 
« فك الروابط» او الخروج من التقسيم الدولي للعمل . بل بالعكس : فإن الخيارات مؤسسة على 
0-0 الحكمة الشائعة اي « الميزات المقارنة » . اذ ان العالم الثالث يتمتع في هذا الاطار بميزتين 

5 اول ؛ أيد عاملة رخيصه م ؟ وثانياً 6 موارد طبيعيسة غزيرة 2 وفي بعضص ا حالاات 
رخيصة . واستغلال هاتين الميزتين من شأنه ان يفتح فصلل جديداً في تصنيع العالم الثالث الموجه 
نحو تصدير منتجاته الصناعية الى الشمال . وانفتاح اسواق الشمال للواردات الصناعيية من 
الجنوب يخدم ‏ على حسب هذه الحكمة الشائعة مصالح الجميع » اذ يدعو الى تقسيم للعمل اكثر 
تمشيا مع توزيع عوامل الانتاج من حيث الندرة . بالاضافة الى ان زيادة الصادرات الصناعية من 
الجنوب من شأنها ان تساهم في تغطية احتياجات الاستيراد من المواد الغذائية . هذه هي عقلانية 
مشروع النظام الاقتصادي العالمي الحديد . 


تد نوكن من هذ] الظور هناك تتازفن بين اتتراديات الأسكازات والدول 
الاستعمارية من جهة واستراتيجيات البورجوازيات والدول للعالم الثالث من الجهة الاخرى . 
فالاحتكارات الاستعمارية تأويلها المحدود « للنظام العالمي الجديد » » فيا تقصله به هو جرد 
الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة ومن الموارد الطبيعية الوافرة . وذلك عن طريق استزراع - في 
العالم الثالث ‏ اجزاء متفتتة من العمليات الانتاجية . فهذا الاستزراع لا هيدف على الاطلاق الى 
انشاء اقتصاديات صناعية وطئية متكاملة ومندمجمة ( حتى ولو كانت متجهة نحو الخارج ) : 
فمصلحة الاحتكارات تقتضي بالعكس استزراع اجزاء منفصلة من السيرورة الانتاجية » بحيث 
تحتفظ تلك الاحتكارات بالاشراف على الحياة الاقتصادية » على الصعيد العالمي . ان لهذه 
الاستراتيجية اما وهو م اعادة الانتشار » (أمعدكرهامءمم) ٠‏ وهي الاستراتيجية الي تحظطى بدعم 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . وتقلص هذه الاستراتيجية دور الدولة المحلية الى ادن حد 
ممكن فتقتصر مهامها على مهام الادارة المكلفة بالرقابة على الايدي العاملة من اجل ضمان الامن 
العام ؛ بعبارة اخرى تقتضي هذه الاستراتيجية دولة « كومبرادورية » . 


نقفق 


ولكن ما كانت تقصده دول العالم الثالث ١‏ بالنظام العالمي الجديد » يختلف عن ذلك على 
نحو ملموس . فهذا المشروع يفترض ان تترافق اعادة التقسيم الدولي للعمل مع اقامة اقتصاديات 
وطنية متمسحورة على الذات (30006851880) في البلاد النامية . كا تفترض هذه الاستراتيجية 
توطيد الدولة الوطئية وتدخلها الفعال لانشاء فروع كاملة للسيرورة الانتاجية » لا مجرد اقامة 
وحدات صناعية مشتتة وغير متمفصلة فيا بينها . واللجوء الى استيراد عناصر هذه السلاسل 
المندمجة يفترض بدوره رفع ايراد الصادرات ان كانت تقليدية ام صناعية جديدة . 

وتجلى التعارض بين هذين التأويلين خلال جميع المفاوضات التي دارت في اطار حوار الشمال 
والجنوب المزعوم انطلاقاً من عام 191/4 . ولذلك " يؤْدِ هذا الحوار الى اي نتيجة ايجابية 
ملموسة . فوضع « النظام الاقتصادي العالمي الجديد » في حيز التنفيذ بالمعني الصحيح ( اي بمعنى 
فهم العام الثالث له ) كان يفترض على الاقل توفير الشروط الآتية : 

(1) ان تفرض بلدان العالم الثالث زيادة ملموسة في اسعار صادراتها التقليدية من المواد . 
الاولية الزراعية والمنجمية » وكذلك فتتح أسواق الشمال الى صادرات صناعية من الحنوب . 

0( اعادة النظر في النظام النقدي الدولي » وحلق وسيلة نقدية دولية جديدة » وسن قواعد 
اصدار تسمح بربطه مع احتياجات التنمية . 

(*) قبول دول الشمال 1 قواعد سلوك سليم » (061ا0000 04 6008) في ميدان تصدير 
التكنولوجيا بحيث ان يسهل فعلا هذا الاستيراد من قبل الدوك النامية عملية التنمية بالمعنى الشامل 
ل دن ارد التسلط ( ولو تدريجياً ) على التكنولوجيا . وهذا لم يحدث . بل ما حدث 
هوالآتي : 

(أ) في ميدان المفاوضات على اسعار الصادرات التقليدية للعالم الثالث : تنازلت الدول 
النامية عن مشروعها لانشاء مجموعة منظمات لنتجي هذه المواد الخام تتدخل في السوق وتفرضص 
شروطاً ملائمة لاسعارها راول ول ارا يد والح وي للججياكيم » لاا غباية للها 
علها, » لم تسفر عن أي نتيجة ‏ , 

(ب) في ميدان المفاوضات على النظام النقدي الدول » تنازلت الدول النامية عن مشروعها 
لانشاء نظام نقدي جديد صحيح . فالتجات الى الاقتراض من السوق المالية العالمية » الأمر الذي 
ادى بسرعة الى زيادة فاحشة في الدين الخارجي . ولا وصل مستوى هذا الدين الى الحد الذي لا 
يمكن به تفادي الازمة المالية » انتهز الاستعمار هذه الازمة لفرض - من خلال الصندوق الدولي 
للنقد ‏ شروطه على الدول النامية . وترمي هذه الشروط الى تحطيم مجهودات انشاء اقتصاديات 
وطئية مندمجة ومتمحورة على الذات » واختضاع كامل وتام لقنضيات استراتيجية الرأسمال 
الاحتكاري ٠‏ اي تنفيذ النظام الجديد بالمعنى الضيق « لاعادة الانتشار » المكور اعلاه . 


9 اما في ميدان التكنولوجيا فقوبل مشروع « قواعد السلوك » المذكور بالرفض . كما 
حصل أيضاً في ميادين اخخرى ( قانون البحار على سبيل المثال) . 


يفف 


مصر وسيصدر السودان منتجاته الغذائية الى هذه الاخيرة . ولكن حتى ولو كان في الامكان تحديث 
الزراعة السودانية كى توفر فائضاً قابلاً للتصدير فإن انتاجيتها ستظل منخفضة بالنسبة الى انتاجية 
الزراعة في العام المتقدم . ولكنه يتعين على المنتجات الزراعية السودانية ان تكون قادرة على منافسة 
منتجات امريكا الشمالية في السوق المصرية كي تظل الاجور في مصر في ادنى مستوى ممكن . ولن 
يتم ذلك الا اذا بقي الفلاح السوداني يعاني من استغلال فاحش . ويسمح ذلك ان يظل العاملٍ 
الصناعي المصريٍ يعانٍ بدوره من استغلال فاحش يضمن تصدير انتاجه نحو الخارج . ان تبادل 
مزدوجاً لا متكافئاً ومتمفصللا سيفعل هنا فعله لصالح المركز . وبفضل هذا التبادل لن يستمر 
لجار ول يوئر الود ل سير سولج الطرف المزي سيت ٠”‏ تتركز الصناعة 
التصديرية في تبعية « مشتركة ) 


وهذا المشروع : للتكملة » يختلف تماماً عن مشروع آخر حيث يكون الانتاج الزراعي في 
السودان والانتاج الصناعي في مصر موجهين كلهيما لتلبية طلب الجماهير الشعبية في البلدين على 
قدم المساواة : ولكن هل يرحب رأس مال الخليج بمثل هذا المشروع؟ 


؟ - نموذج من المعونة المالية العربية للدول الآفريقية : 
المساعدات المقدمة لمجموعة دول الساحل الافريقى 
بين 4177 ١‏ وعام لحل 


وهناك امثلة كثيرة تدل على هذا التمائل في وظائف المعونة التقليدية للغرب والمعونة العربية 
الحديثة . ونود ان نعطى هنا مثللً واحداً فقط وهومثل معونة الغرب والاقطار العربية لمجموعة دول 
« الساحل الافريقى :( أي الدول الافريقية الثماني الاعضاء في اللجنة الدولية لمقاومة الجفاف في 
الساحل الافريقى : ( جزر الكاب فيرد » موريتانيا » الستغال . غامبيااء مالي » التيجر ع فولتا 
العليا , وتشاد) . 


ارتفعت المعونة المقدمة لذه المجموعة من الدول من حوالى 6٠١‏ مليون دولار عام 1417/6 
الى ١7٠‏ مليوناً عام 191/8 » بينما ازداد نصيب المعونة العربية المقدمة لها من الثمن ( حوالى ٠٠١‏ 
مليون دولار ) الى الربع ( اكثر من "٠١‏ مليون دولار ) خلال الفترة المذكورة . وقد ارتفعت نسبة 
هذه المعونة من 88 بالمائة الى ١ه‏ بالمائة من إجمالي المعونة المقدمة للعالم الثالث . بالاضافة الى ان 
المعونة الخارجية تحتل في هذه البلدان مكانا مهما في الميزانيات العامة للاستثمار والتنمية » وكذلك 
في الميزانيات الحارية ٠‏ وتبلغ نسبة المعونة الى اجمالي الدحل الداخلي لهذه البلذان مستويات مرتفعة 
جداً » وهي في الواقع على مستويات معروفة » تندرج من حوالى ٠‏ بالمائة إلى ما يقرب ٠١٠١‏ 
بالمائة ! : 

فلا شك ان هذه المعونة هي اساسية في ضمان استمرارية الحياة الاقتصادية لحذه المجموعة 
من البلاد » كا ان نصيب المساهمة العربية فيها ربما هو اعلى تما هو في اية منطقة اخحرى من العالم . 
وبالتاللي فإن اختيار هذا المثل من اجل كشف دور ووظيفة المعونة المالية العربية ة ليس مضللا ٠»‏ بل 


هف 


على عكس ذلك هودال . وحوالى التلثمن هذه المعونة غير مرتبط بمشروعات تنمية معينة 2 وتمثل 
اذا معونات مخصصة للاستهلاك تستفيدمنها الميزانيات الخاصة والعامة . وتتكون هذه المعونة نما يلي : 


معونات للميزانيات العامة : حوالى ٠5١‏ مليون دولار في المرحلة المذكورة ( من عام هلا 
الى عام 74 ) قدمتها فرنسا والبلاد العربية . 


ات لميزان المدفوعات الخارجية 5 : حوالى كم مليون دولار قدمتها منظمة الدول 
المصدرة لل: للنفط والسوق الاوروبية المشتركة ( من خلال عملية الستابكس ©5180 ) . إما في شكل 
سلع مقدمة بالمجان او في شكل الغاء الدين الخارجى ي أو التنازل عن مستحقاته , 


- معونات غذائية استثنائية : حوالى ٠٠١‏ مليون دولار . 

- معونات فنية ومساهمات في تدعيم البحث والتدريب : حوالى 6م مليون دولار . 

اما الثلثان الآخران من اجمالي المعونة فهيا محصصان للقطاعات الآتية : )١(‏ التنمية الزراعية 
والريفية حوالى 1١.٠‏ مليون ؛ فو البناءات التحتية : حوالى لكا مليون ؛ 5( الموارد 


البشرية ( التعليم والصحة اساسا ) : حوالى ٠56٠١‏ مليون ؛ (5) الصناعة : اقل من ٠٠١‏ 
مليون ؛ (6) السياحة : حوالى ٠١‏ مليونا . 


وتدّعي البرامج جح الرسمية ان هذه المعونة ترمى الى تحقيق بعض الاهداف الاساسية لهذه 
البلدان ومتها 0 الذاتي في التغذية . ولكن ا هكم على صحة هذه الاقوال يتطلب النظر في 
مضمون المشروعات والاستراتيجيات التىتدعمها المعونة وليس مجرد اعتبار الاهمية الكمية للمساهمة 
لمالية المقدمة من الخارج . ولسنا هنا بصدد النظر في هذه المشاكل وتحليل الاستراتيجيات للتنمية 
المتبعة . بيد اننا نود هنا ذكر اهم النتائج التي وصلنا اليها من جراء هذا التحليل : فلا شك ان 
التنمية الزراعية والغذائية يجب أن تتمتع فعلا بالاولوية في ظروف العالم الثالث الراهن خاصة 
بالنسبة الى البلدان الافريقية المذكورة ١‏ ولكن هذا لا يعني اطلاقاً ان هذا الحدف يمكن تحقيقه دون 
تصنيع ١‏ اي من خلال مجرد تخصيص الاستثمارات لمشروعات زراعية ومشروعات تنمية البناءات 
التحتية اللازمة من وسائل النقل . . . الخ . بل يتطلب انجاز اهداف التنمية الزراعية والغذائية 
اقامة شبكة صناعية معينة موجهة لهذا الهدف . ولا شك إن الصناعة اللازمة من اجل تدعيم 
الزراعة تختلف تماماً عن تلك التي نعرفها في العالم الثالث الراهن اي تلك الصناعة التي نمت في اطار 
استراتيجية الاحلال محل الواردات . فهذه صناعات تجيب زيادة استهلاك الفقات الغنية من 
المجتمع ولا اكارءٍ . فاعطاء الاولوية للزراعة والغذاء يقتضي بدوره تغييراً في الخيارات الصناعية . 
ويعني ذلك تغييراً في الاهداف الطبقية للتنمية . 


وطالما ان هذا التغيير لم يحدث . فإن المعونة الخارجية لا يمكن ان نحل محلها . وتضمن تنمية 
ذات معنى بالنسبة الى الجماهير الشعبية . ويما ان هذا التغييرلم يسجل في جدول الاعمال في البلدان 
المذكورة » فإن المعونة العرببة لا تلعب هنا اي دور مختلف عن الدور الذي تلعبه المعونة الغربية 
التقليدية والمعونة العربية ليست اذأ الا ذيلا للمعونة الغربية . 


يفف 


هكذا ترا جع العالم الثالث 550 بادا وتئازل ع في الواقع » عن مشروعه للنظام 
الاقتصادي الحديد 0 مشروع اعادة انتشاز رأس المال الاحتكاري على صعيد عالمي . وهذا 
التراجع هو الذي نطلق عليه اسما هود اعادة كومبرادورية » العالم الثالث . 

ج - ما هي اسباب هذا التراجع ؟ هل هي ظرفية فحسب ؟ ام هي انعكاس لاستحالة 
وعجز اصوله في صميم المشكلة ؟ ان 00 الخاصة لمنتصف السبعينات أوهمت بأن مشروع 
انشاء اقتصاد وطني متمحور على الذات وفي الوقت نفسه مندمج في التقسيم الدولي للعمل كان 


مشروعا ممكنا . 
فخلال هذه الحقبة من الزمن حقق العالم الثالث سلسلة من الانتصارات اعطت هذا 
الانطباع : حرب تشرين الاول / اكتوبر 1917 و كقهة تقهقر الصهيونية لاول مرة في تاريخها » فرضص 


منظمة الدول المصدرة للنفط تعديلاً في سعر النفط عام 19177 » انتصار شعبي الفيتنام وكمبوديا في 
عام ه/اوا . استقلال المستعمرات البرتغالية عام 5 وصعود النضال في جنوب افريقيا 0( 
الثورة الفلاحية في اثيوبيا . . . الخ . فهكذ! ظهرت اطروحة « النظام الاقتصادي الجديد » . 

ولكن التجربة التاريخية للتنمية كانت تخالف هذه الاطروحة . ففي البلدان الرأسمالية 
المتقدمة تحقق التصنيع وشيد الاقتصاد القومي من خلال رفض الانسياق وراء « الميزات المقارنة » . 
اما الدرس الذي يمكن استخلاصه من تجربة البلدان التي قطعت صلتها بالرأسمالية فيتسم 
بوضوح اعظم بعد . 

الا التترنان واوق1 هدق لوادت بتبانية واناسايرة جره تعس بل حققا 
ما حققته التنمية الرأسمالية المركزية ومالم تحققه التنمية الرأسمالية في الاطراف ٠‏ اي شيدا اقتصاداً 
وطنياً متمركزاً على الذات . واذا كان هذان البلدان يبدوان اليوم راغبين في المزيد من الاندماج في 
المبادللات العالميةء. فإنها يتمتعان بعذد من الاوراق الرابحة لانجاز ذلك في ظروف تضمن 
استمرار » بل وتطوير» تقوية اقتصادهما الوطني المتمحورعلى الذات , 

ولكن وضع بلدان العالم الثالث يختلف . فقد تكون اقتصادياتها على اساس التبعية من جراء 
اخضاعها لتقسيم دولىي » لا متكاىء » للعمل . ولم تمر بمرحلة اعادة تشييد مجتمعها على اسس 
التمركز على ألذات الذي يفترض «١‏ فك الروابط » اي رفض الاندراج في التقسيم الدولي غير 
المتكاقء للعمل . فإذا كانت الظروف التى سادت خلال الحقبة من 141٠‏ الى 1١91/8‏ قد أوحت 
بامكانية تحقيق هذا الهدف دون فك الروابط » بل من خلال الاندماج في النظام العالمي » فإن 
السنوات التالية كشفت عن وهن هذا المشروع . فقد تمالك الغرب نفسه من جديد ووحد صفوفه 
في حين تبعثرت صفوف العالم الثالث . 

ويدعي البعض ان الاعتماد على الذات لتشييد مجتمع متمركز على الذات » وان كان امراً 
ضروريا» فهوهدف مستحيل في اطار دول صغيرة » تنقصها عناصر عديدة لازمة لتكملة مشروع 
التنمية من الموارد الطبيعية والبشرية واتساع الاسواق . . . الخ » بحيث انها لا تستطيع الاغتناء 


ل 


عن الاندراج في التقسيم الدولي للعمل . وان ما حققه الاتحاد السوفياي والصين ‏ بفضل 
حجمهما الضخم لا يمكن ان تحققه معظم الدول الاخرى في العالم الثالث اليوم . وهذا الادعاء 
يتضمن قطعا على قدر من الحقيقة . الا انه ادعاء مبني على تحليل تقني بسيط ومحدود لا يأخذ في 
الاعتبار عوامل اخرى اهم من عامل حجم البلدان . فإن مشروع« الاكتفاء الذاتي الجماعي » عن 
طريق توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول العالم الثالث من شأنه 000ص - ان يسمح بتجاوز عقبة 
الحجم الصغير لهذه الدول على حدة . 


ولكن . ما حدث في هذا الميدان الاخيرء ان الانفجار السافر للتناقضات داخخل العالم 
الثالث ‏ سواء على الصعيد الاقتصادي أم على الصعيد السياسي ‏ لا يعبر عن « نزعات قومية » 
قديمة . فالواقع ان هذه النزعات القديمة استغلت في خدمة استراتيجيات البورجوازيات التابعة 
المكونة» أو التي هي في طريق التكوين . فهذه الاستراتيجيات ترمي الى تحسين وضعها على حساب 
اللاضعف . فالاستنجاد بالقوى العظمى الخارجية يغدو ضرورياً بحكم ضعف استراتيجية عاجزة 
عن تلبية التطلعات العميقة للجماهير الشعبية . وتدعونا هذه الملاحظة الى النظر في الطابع الطبقي 
لنظم العالم الثالث . 

ومن هنا ريبما نفهم اسباب الالتباس الذي يسود قِ ميدان النقاش حول «١‏ الاعتماد على 
الكل اطار جاخييؤروالتعلوت بين دول العالم الثالث » . ونود هنا لفت الانتباه الى وجهتين لهذا 
الالتياس : 

)١(‏ ليس الاعتماد على الذات في اطار جماعي مرادقاً نح د معونة » من بعض البلاد 
الاخرى . فالشمال يعطي ( معونة ة » للجنوب ايضاً . وهذه المعونة ليست عنصر تقوية تنمية وطنية 
وشعبية متمركزة على الذات » بل بالعكس هي عنصر تحطيم مثل هذا المشروع . ولا يغير شيعا اذا 
كانت هذه المعونة اتية من دولة هي نفسها عضو في مجموعة اللالا . فإذا كانت هذه المعونة لا ترافق 
تغيرات بنيوية أساسية فإنها لا يمكن أن تكون الا ذيلا لمعونة الشمال للجنوب التقليدية . وهكذا 
حل كثير من المعونة من دول العالم الثالث « الغنية مالياً » » الى الدول الفقيرة مالياً » محل المعونة 
الشمالية لهذه الاخيرة دون ان تغير شيئاً . فأصبحت هله المعونة عنصراً من استمرارية النظام 
العالمي على وضعه الراهن » وليس عنصر تغييره . 


(؟) لا يفترض الاعتماد على الذات جماعياً جرد وجود مشروع تكملة الانبناء الاقتصادي 
| للدول الاعضاء فحسب ء بل يفترض ان تكون هذه التكملة عنصراً في مشروع فك الروابط 
جماعياً . فقد تكون هذه التكملة على عكس ذلك عنصر تعميق الاندماج جماعياً في النظام العالمي . 
وفي هذه الظروف يكون « مشروع الاعتماد على الذات في اطار جماعي » مزيفاً » وفي الواقع جزءاً 
من مشروع استعماري اوسع نطاقاً لا اكثر . 

واود هنا ان اضرب مثلاً . فإن بلدان الخليج ومصر والسودان مرشحة ( فيم| لو توفرت لما 
الشروط السياسية المطلوبة ) لأن تحقق معا هذا النمط من الاندماج في وحدة هي نفسها جزء من 
النظام الدولي . فالخليج سيقدم في هذه الحال رؤ وس الاموال . والصناعة التصديرية ستتركز في 


/ا 


> م 
تائيه 


لقد قرأت ببالغ الاهتمام والعناية دراسة د. حمدي كنعان حول البعد الاقتصادي للعلاقات 
العربية ‏ الافريقية المعاصرة . قد اقول في مرحلة اولى ان هذه الدراسة لا تحتاج الى تعليق . كونها 
جاءت شاملة لأهم خصائص العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الافريقية » معالحة بصفة عميقة كل 
المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه العلاقات . وما يجدر بالذكر . ان الباحث نجح في تركيز 
تحليله عل اهم مظاهر التعاون العربي - الافريقتي مع تحديد عناصره ونوعيته رغم تعقد المواقف 
وتكاثر الاحداث التي اعقبت ركب هذه العلاقات . 

وقبل ان اعلق على هذا الموضوع القيم , اود ان ابدي اربع ملاحظات اساسية وعامة » كان 
بالامكان ان يستخلصها الكاتب من دراسته : 


١١‏ عدم وجود استراتيجية ورؤ ية شاملة للعلاقات العربية الافريقية 2 التي بدونها لا يمكن ان 


تحدد الاولويات والوسائل والاهداف . حقاً » لقد كانت هناك محاوللاات لتحديد مفهوم هذه 
العلاقات الاقتصادية » ولكنها خرجت فق غالب الاحيان سجينة ة المصالح القومية والدولية . 


- إن المؤ سسات واجهزة التنفيذ والتقويم لم تلعب الدور المنتظر منها ولم تساهم بصفة فعلية في 
تنظيم وتعميق وانماء هذه العلاقات . 


- لا يمكن القول ان المساعدة المالية العربية لافريقيا اختلفت في مفهومها واهميتها عن 
الاعانات التي اعطيت للقارات الاخرى ؛ ويمعنى آخخر . ان التعاون العربي - الافريقي لم يحظ في 
التطبيق بالاولوية » ولقد طبق في اطار مقاييس متساوية نجدها ايضاً في علاقات الوطن العربي 
ببلدان اخرى كأسيا وامريكا اللاتينية , 


4 -لقد انحصرت العلاقات العربية ‏ الافريقية على شكل معونة مالية صرفة ؟ وصاحبت هذه 


كك 


المعونة ضآلة التبادل التجاري بين الطرفين .» وعهد ني غالب الاحيان الى بيوت الخبرة والشركات 


بعد عرض هذه المللاحظات العامة 3 اود الآن ان اعقب على هذه الدراسة مع الاأمل الوطيد 
ان يكون تعقيبي تكميلياً لبعض جوانب تحليلات الباحث ٠‏ لي ملاحظتان اساسيئان : 


ان الدراسة لم تبتم بحدث مهم بالنسبة لنوعية الانماء الاقتصادي الافريقي : ذلك انه قد 
في نيسان / ابريل 14/٠١‏ » اول مؤتمر اقتصادي افريقي على مستوى رؤ ساء الدول » والذي ادى 
الى تحديد استراتيجية اقتصادية افريقية , لتعاون الافارقة فيي| بينهم . وهذه الاستراتيجية معروفة 
الآن بما يسمى : « برنامج عمل لاغوس » . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : ما هوموقف العرب 
من هذه الاسترائيجية ؟ 

- ان الباحث لم يدرس بصفة عميقة موضوع التعاون الثلاثي الافريقي ‏ العربي ‏ الاوروبي 
رغم مالهذا الصنف من التعاون من اهمية بالنسبة لكل الاطرف ورغم الآمال المتعلقة به . 


فيما يتعلق بالملاحظة الاولى يمكن السؤال عن اي استراتيجية عر بية لأي نوع من العلاقة 
الاقتصادية بين العرب وافريقيا ؟ 

ان مخطط لاغوس للعمل قد حلل المشاكل الافائية الافريقية وحدد موقف الافارقة منها » 
ليس فقط بالنسبة للاستراتيجية التي يجب على الافارقة السير فيها » ولكن حتى بالنسبة المخطط 
التكامل والاندماج والتعاون الاقتصادي . والسؤال الذي يتبادل الى الذهن هو : ما هو موقف 
الوطن العربي من هذه الاستراتيجية؟ من الناحية النظرية » هناك موقفان اثنان : 


أقاما: اذ القرت يعكلرة كل كن انتراتيعية عل الثائن توبي للشاكل الاقتصادية 
الافريقية » وهنا يجب ايجاد حل وسط بين الاستراتيجيتين . وقد يترتب على هذا الموقف عواقب 


خطيرة وضياع للوقت والحهود والموارد ' 


وإما ان يعمل العرب داخل نطاق الاستراتيجية الافريقية مع تكييفها حسب نوعية ومفهوم 
التعاون العربي ‏ الافريقي . 

وف رأبي » ان العرب الذين يشكلون ثلث سكان القارة الافريقية يواجهون بالحدة نفسها 
المشاكل والصعوبات الاقتصادية نفسها » ويمكن القول إن تحديد مفهوم علاقة العرب والافارقة في 
اطار هذه الاستراتيجية من شأنه ان يدفع عجلة التعاون في اطار سليم ويضمن مبادىء سليمة 
وخطة واضحة . وبما يجدر بالذكر ان الافارقة حددوا موقفهم بصفة نهائية » والدليل على هذا هو 
القرارات التي خرجت بها مؤتهراتهم المختلفة » والتي تؤكد على سلامة استراتيجيتهم » وترفض 
من بين ما رفضت موقف البنك العالي 2 الذي تبى فهياً غتلفاً لمشاكل افريقيا الاقتصادية » 
يعارض في بعض الحوانب مبادىء الاستراتيجية الافريقية . 


للك 


والملاحظة الثانية والمتعلقة بالتعاون الثلائي العربي ‏ الافريقي ‏ الاوروبي . حيث لم يتطرق 
الباحث لهذا الصنف من التعاون الثلاثي في تقديمه للخطوط العريضة لبرنامج عمل المستقبل» وأود 
ان ألخص هذه الفكرة في النقاط التالية : 

- من الصعب تحديد مسؤولية الدول المنتجة للنفط ( والبلدان العربية بالاخص ) في 
المشاكل الاقتصادية الافريقية . ومن الخطأ اعتبار المعونة العربية كتعويضص لارتفاع اثمان النفط . 
والدليل هو انه رغم سقوط هذه الاثمان فإن العرب اكدوا مؤخراً عل متابعة جهودهم المالية . 
وهناك عوامل كثيرة تجعل اقتصاديات الدول الافريقية » متشابهة 0 مع اقتصاديات البلدان 
العربية » ليس في مضمون ومصادر مشاكلها فحسب » ولكن ايضاً في البنية والقاعدة الاغائية . 
ومن هنا . نرى ان المصير مصير واحد » وان المشاكل الانمائية لا تختلف في نوعيتها ومفهومها 
ومصدرها بالنسبة للطرفين 

- ان للدول الغربية بصفة عامة دوراً مهأ في تحديد وتعميق التعاون العربي ‏ الافريقى » 
رغم ما لها من مصالح ذاتية في هذا النوع من التعاون . ويجب اعادة النظر في هذا الدور» ليس فقط 
بالاخذ بعين الاعتبار المواقف السلبية للدول الغربية على الصعيد الدولي » ولكن ايضا نظرا للأهمية 
التي يكتسيها هذا التعاون» على اقتصاديات الدول الغربية نفسها في وقت يكاد يكون الجمود 
الاقتصادي العالمي بنيوياً . 

- لكي يسير هذا الصنف من التعاون في اطار واضح ايجابي بالنسبة لكل الاطراف » يجب 
تحديد استراتيجية للتمويل نرى من خلاها ما يقدمه كل طرف للآخر. ونحدد في اطارها 
الغلاف المالي وطرق تمويل المشاريع المقترحة . 

ولي دراسة حول وسائل التمويل التي يمكن ان تساهم فيها الاقطار العربية المنتجة للنفط 
والاقطار الغربية والينك العالمي » لن اتمكن من التطرق اليها في اطار الوقت المحدد لي . 


فك 


المتافثاث 


١‏ - عز الدين موسى 
ي مناقشة البعد الاقتصادي للعلاقات العربية ‏ الافريقية المعاصرة لا بد من ذكر امرين 
مهمين أوم| مرتبط بالبحث كما ورد » وثانيها لم يتطرق له. 


اولاً : كجزء لحل رواسب الماضي » والخوف من عقد الحاضر » أرى ان نطرح اقامة سوق 
عربية ‏ افريقية مشتركة بهذف خدمة التنمية ذات عائد بعيد المدى » دون عجلة الربح السريع 
لاصحاب رأس المالالعربي النفطي . ولكيلا تكون مثل هذه السوق المشتركة احدى وسائل ربط 
المنطقة بعجلة الاستعمار الجديد . 


ثائياً : تطرق الباحث للقضية الاقتصادية في جانبها الرسمي واهملها في بعدها الشعبي . 
وهنا أسف ان اقول أن البعد الاقتصادي في المجال الشعبى ينطلق من افراد ذوي رأسمال ف 
السعودية وترتدي ثوب الدين ‏ وهنا هو الاسلام ‏ وذلك في شكل البنوك والشركات الاسلامية غير 
الربوية. ولكن النظرة الفاحصة للوثائق واتفاقات وفتاوى هذه المؤسسات يخلص للنتائج الآنية: 


- انهم برروا المعاملات السائدة في البنوك الربوية باسماء اخرى تختلف مظهراً وتتفق 
غايات . ومن امثلة ذلك قوهم في بيع السلم والمرابحة والمشاركة والمضاربة . 

5 طلبوا امئيازات خاصة كالاعفاء من الضرائب ل تقصر اوتطول حسب محتلف الاتفاقات» 
واقلها /ا١‏ بالمائة 

- فلا غرو بعد ذلك ان تكثر ارباح مثل هذه البنوك وتصل الى ١6‏ بالماثة او ١‏ بالمائة حسب 
الوثائق قى الرسمية . إذاً الفرق بين هذه البنوك والبنوك الربوية انما هو الربح الزائد » وهوئاتج اساساً 
عن الاعفاء من الضرائب . 1 


م 


ان 44 بالمائة من هذه الارباح يذهب الى الخارج بالعملة الصعبة » ومن ثم ترتبط مجدداً 
بالبنوك الربوية بطريق غير مباشر. 
ان جل جهود البنوك غير الربوية ء ان لم نقل كلهاء تتوجه نحو مسائل اقتصادية 
استهلاكية » مما يربط عملها مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات » بدلاً من ربط اعمال هذه 
البنوك باعمال التنمية . 


وان كنت لا استطيع ان اعطيكم الآن صورة هذه الاتفاقات او وثائق الارباح والامتيازنات 
فحسبي انني قد فتحت الباب للباحثين لينظروا في هذه الوثائق ودراستها حتى لا يصبح الدين - 
وهنا هو الاسلام - في خدمة الاستعمار بدل ان يكون عامل ثورة ة ضدك المترفين 83 وتيا على 
الاستغلال والاحتكار والربا وانة لبن توي نديد ركائز الرأسمالية واللاستعمار الحديد 3 وهي 
ركائز يحارسا الاسلام أشد حرب . واخحشى أن تتطور هذه القضية الى احدى العوائق في العلاقات 
العربية . 


؟ ‏ يوسف صايغ 

أبدأ مداخلتي بالتثمين العالي لجهد د . كنعان في اعداد هذا البحث الغني بمحتواه ومنبجيته 2 
وتنظيمه وجداوله . واناقته ‏ والاناقة قلا تميز الادبيات الاقتصادية ينا يتصل بالبحث ضمن 
حدوده . لكنني اسارع الى القول أن هذه الحدود جاءت ضيقة . وحبذا لو ان الباحث تصدى 
للقضايا المهمة من مثل ما اثاره الاحوة المعقبون :وان سيخصنا امو وان الحك انطلق الى ماهو 
ابعد من الخطوط العريضة لبرنامج عمل » كما ورد في البحث 2 وكلها تقع ضمن نظام المعطيات 
الراهئة او« دورة الوضع الراهن 8 . اقول كنت اتمنى لوذهب الباحث الى طرح تصوراته لما يمكن 
ان تكون عليه الابعاد الاقتصادية للعلاقات العربية الافريقية المعاصرة في المدى المتوسط ( ” - © أو 
؟ - "اولا سئنوات )ء او على الاقل للمدى القصير القادم » في ضوء توقعاته لتطورات 
المستقبل . 

إن توقعات المستقبل محكومة . في رأبي ٠»‏ بالعوامل التالية : 

- عامل ارجح ان يكون آنياً ؛ وهو ازمة النفط الراهنة » المتمثلة بانخفاض حجم صادرات 
النفط العربي وهبوط اسعار النفط . وبالتالي انخفاض العائدات النفطية العربية . وسيؤدي هذا 
التطور حتياً الى هبوط حجم الدعم ادي العربي لافريقيا ؛ بالرغم من التأكيدات المعاكسة » 


اذ لا يعقل ان تحافظ البلدان المصدرة لل: للنفط » التي اخحذت تعاني عجزاً في ميزانياتها » على مستوى 
دعمها الاقتصادي السابق . 


- الى جانب هبوط العائدات . فستظل النسبة الكبرى من اي فائض مالي عربي تتجه 
للتوظيف في الاسواق الغربية المالية لاسباب 23 ل الدول صاحبة الفوائض باتجاه ولصا 
يو ئضص 
الدول الغربية ( سياسة واقتصاداً 3 بل وثقافة وموقفاً ؛ 


5م21 


عامل اطول مذى من ازمة العائدات هو حالة الجهل العامة بفرض الاستثمار في افريقيا 3 
وبوضع الاطر البشرية النشطة اقتصادياً , وكذلك بوضع الاطر الموْ سسية . مما من شأنه كله ان 
يجعل الدعم الاقتصادي العربي حذراً ومحدودا . 

- عشوائية عملية توفير الدعم الى علب و صتطوا مبوركم في الجانب العربي» ولا 
تقع الا في جزء صغير منها ضمن جهد عربي مشترك رسمت -خطوطه « استرائيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك » حيث نصث على وجوب وكيفية توظيف القدرات الاقتصادية العربية 
في خخدمة المصالح القومية . وبالتالي فإن من شأن الدعم الثنائي ان يسبب شيئاً من الهدر وانحرافاً 
عن صيغة الدعم الآمثل الذي يتوفر فيها لوقام هذا الدعم على اساس تصور عام ينبض به العمل 
العربي المشترك تاه افريقيا . والعامل المحدد هنا » هو هزال العمل العربي المشترك حتى داخحل 
الوطن العربي 2 فكيف به في الاطار الافريقي؟ 

بموازاة ذلك »ء غياب التصور الافريقي الشمولي لعملية الاغاء واولوياتها ومتطلباتها 2 
وهذا بدوره يحد من الفاعلية الاغائية لما يقدمه العرب من دعم . وهنا نجد تشاباً وتماثالٌ 
( 9أ5/51508 ) في ضعف العمل المشترك لدى الجانبين العربي والافريقي . 


نستنتج ما سبق عرضه : اول : ان حجم الدعم محكوم بأن يظل متواضعاً ؛ ثانياً : ان آثار 
الدعم محكومة بأن تظل هامشية بالنسبة للتنمية والتغير الاقتصادي ‏ الاجتماعي ؛ وثالثاً : ان 
التفاعل العربي ‏ الافريقي ينبغي ان يخرج من اسار الدعم الاقتصادي على انه العامل الاساسي في 
والتحرر . 

ابدأ بملاحظتين عاجليتن هما : 

- اود الرد بداية على د. عز الدين موضحاً بأن نشاطات المؤسسات التي ذكرها في افريقيا » 
والتي يرى انها نسيء ؛ ومضرة فإنني اعتقد بأن مثل هذه المؤسسات تدخل في اطار التعاون 
العربي ‏ الافريقي . وربما تشكو منها المنطقة العربية اكثر مما يشكو منبا الغير » وعلى العموم هي 
مؤسسات خاصة وليست حكومية . 


- ومن ناحية أخرى اعتقد ان مستقبل التحويلات. المالية العربية الى افريقيا سيتآثر نتيجة 
« الازمة » التى تعانيها بعض الدول النفطية » لكنني اميل الى تصديق استمرار التزام الجسانب 

الخطوط العريضة لبرنامج عمل للتعاون الاقتصادي العربي ‏ الافريقي . جاءت خخالية تماماً 
من الموضوعات التالية ؛ 


1 


الاخخطار التي تواجهها المنطقة العربية ‏ الافريقية ‏ كجزء من العالم الثالث ‏ خلال المتبقي 

من هذا القرن هي كر بكترا واجهة العال خلال اي وقت مق . فالزيادة الحائلة في تعداد 
السكان » والنزف المستمر للموارد الاقتصادية سيؤدي الى تصاعد حدة الضغط على انتاج الغذاء 
في العالم . فإفريقيا ما عدا جنوب افريقيا ‏ لا تتجاوز مساهمتها في الانتاج الصناعي العالمي ١‏ 
بالمائة » ودف خطة لاغوس بأن ترفع هذه النسبة الى ؟ بالمائة ئة في باية هذا القرن » وحتى الآن فإن 
مصير خطة عمان الاقتصادية عربيا غير معروف » كيا ان امكانيات ايجاد ترابط بين المنطقتين على 
اساس خطتي عمان ولاغوس غير معروفة ايشا :. 

- من ابرز مشاكل التنمية في المنطقة العربية ليقي ية هو عدم مصاحبة الانتاج للتنامي في 
التطور التكنولوجى . ففى أفريقيا مثلاً حسب ما ت* تشير اليه تقارير التنمية الدولية » فإن مستوى 
الانتاجية فيها منخفض للغاية » ورغم ذلك فإن التعاون العربي ‏ الافريقي اعطى عناية هامشية 
لموضوع التدريب والتعاون الفني . ومن هنا تبرز الحاجة الماسة الى تبني فكرة عقد مؤ تمر عربي - 
افريقي ١‏ لتنمية العنصر الانساني» . 

ونحن نبحث موضوع ١‏ البعد الاقتصادي لمذا التعاون » ارى من الضروري مراقبة 
ومعالحة ‏ معالجة سياسية واقتصادية على الاقل ‏ القيمة الاقتصادية والتأثير الكبير لحنوب افريقيا » 
ودورها في عملية الاستقلال والتبعية الاقتصادية . فجنوب افريقيا تنتج اكثر من 4٠‏ بالمائة من 
انتاج جميع افريقيا » كا ان تأثيرها يتركز في موقعها وني قدراتها العسكرية والاقتصادية » وتقدم 
هياكل بنيتها الاساسية » وخخاصة في خخطوط مواصلاتها التي تحتكر تجارة معظم الدول المجاورة لها , 
وتجعل من هذه الدول رهيئة اقتصادية بيدها . والنظام العنصري يستخدم هذه الورقة في تحركه 
السياسى وفي مفاوضاته الخاصة بمشكلة ناميبيا . وبالتالي يجب اعطاء عناية عربية في المجال 
الاقتصادي للبرنامج الاقتصادي لمجموعة التسعة اعضاء « مؤتمر تنسيق التنمية لدول افريقيا 
الجنوبية © . 

ضرورة اعطاء عناية مهمة الى زيادة الاستثمار في يحالات استغلال الطاقة الكهريائية المائية 
من الانهار الافريقية 5 وخاصة في تلك البلدان الي تملك امكانيات ضخمة بالكهرباء المائية » 


لذلك فإن استثماراً عربياً سيكون ذا فائدة كبرى في مجال تصدير الكهرباء عبر نظم النقل 
الاقليمية . 


الحاجة الماسة الى الاستثمار في مجال المواد التعدينية » وتبين تقديرات اكيدة بأن الطلب على 
المواد التعدينية سيكون اعلى بنسبة 4٠‏ بالمائة في الثمانينات . وكلنا يعرف ان الازمة القادمة هي 
ازمة المعادن , 
؛ - هيثم النمر 

- يلاحظ ان الباحث يركز على ذكر المعونات المقدمة من الاقطار العربية المصدرة للنفط الى 
الدول الافريقية 3 مع ذكره لبعض مؤسسات التنمية » ولم يرد ذكر مؤسسات مالية عربية لها 


كمىةع 


مجهودات وتقدم معونات لا يستهان مها مثل الصندوق السعودي » وصئدوق ابو ظبي وغيرهها . 


ثم م يوضح الباحث ف هذه الحداول أن كانت المعونات العربية هذه تشتمل على المعونات 
الحكومية ومعونات مؤ سسات التنمية الوطنية » فهنك مثلً الصندوق السعودي الذي يقدم قروضاً 
للدول النامية والدول 0 0 3 ا حكومة السعودية معونات ايضاً مله الدول . 


خلال الفترة من 1917/7 - 19831 ومقارنة ذلك بتأثر هذه الدول بمستورداتها من الغرب سواء على 
مستوى الخدمات او المنتجات . 


وما يجعلني اطرح هذا التساؤل , هو الدعاية الغربية والصهيونية التي مرجت علينا 
بالقول » أن السبب الاساسي للمشاكل الاقتصادية في افريقيا » وعجز ميزان مدفوعات الدول 
الافريقية» يرجع الى ارتفاع اسعار النفط وان ما تقدمه الاقطار العربية من مساعدات الى الدول 
الافريقية » ما هو الا على سبيل المكافآة للدول الافريقية » لمواقفها من قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع اسرائيل . 


ه ‏ موسى زيد الكيلاني 


لقد تميزت هذه الدراسة بما اكتنزته من جهد فكري ٠‏ وموضوعية علمية تجليا في شمولية 
البعد البؤري» للبعد الاقتصادي للعلاقات العربية ‏ الافريقية . واحب ان اشير الى ان في مؤتمر 
القمة العربي - الافريقي الاول بلغت التعهدات المالية حينئذ 1544 مليون دولار لصالح التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا . 

ولبيان حقيقة الدعم المالي العري . المقدم للدول الافريقية نذكر بأن ارقام المساعدات 
العربية - كما وردت في تقرير مدير المصرف العربي للتنمية في افريقيا قد بلغت خلال الفترة 
1987-4 حوالى 8 مليار دولار » وان هذا العون سنجل زيادة خلال الثمانينات تصل الى 
8 بالمائة عما كان عليه خلال السبعينات . وان نصيب الدول الافريقية من اجمالي العون العربي » 
المقدم لجميع الدول النامية ما يصل ما بين ١5 ٠١‏ بالمائة منه وان 4١‏ بالمائة من العون العربي 
لافريقيا . مقدم بشروط تفضيلية . 

كما ان العون العربي ١‏ يفوق ل مرات العون المقدم من الدول المتقدمة الصناعية » وانه يمثل 
حوالى 4 بالمائة من اجماللي الدخل القومي للاقطار العربية المقدمة لهذا العون . ونشير الى اسماء 
ثلاث مؤسسات عربية متخصصة , في تقديم العون للجانب الافريقي : )١(‏ المصرف العربي 
للتنمية الاقتصادية في افريقيا ؛ (؟) الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية ؛ 
رةه الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الافريقية 8 


كما ان هناك مؤسسات خاصة اترى » غير ملتزمة باجهزة واهداف وتنظيمات الم سسات 


اام 


السالفة الذكر » قد ساهمت بقدر كبير ايضاً في تقديم العون نذكر منها : )١(‏ البنك الاسلامي 
للتنمية ؛ (؟) صندوق التضامن الاسلامي ؟ () صندوق الاوبيك الخاص . 

وقد سمعنا من د. عز الدين عمر موسى وآخرين ‏ وعن آخرين - ان المساعدات المالية 
العربية كانت ذات مردود سلبى لا انهابي سياسيا » فهل يمكن ل د. كنعان أن يسهمفي جلاء 
هذه النقطة ؟ 

ومن خلال الاطلاع على تقارير اللجان اللتخصصة في تقديم العون لافريقيا وعلى ما ورد في 

انه عون مقدم من دول نامية » الى دول نامية اخرى . 

انه تعاون جنوب ‏ جنوب . 

ان الجهة المائحة هى نفسها . في اشد الحاجة الى هذه الموارد لتطوير اقتصادياتها وتكوين 
مواردها البشرية وقاعدتما الصناعية . 

واد ننى اؤْ يد د. زلزلة في ان الموارد العربية المقدمة » ليست ناجمة عن دخل متجدد » بل انها 
مثل استنزافاً لثروات محدودة 

ان شروط العون العربي 3 بعيدة عن كل استغلال واستفادة ذات مردود سياسي وهي 
مرتبطة بشروط سياسية . 

وبالنسبة لملاحظات د ..زلزلة فإنئا بالرجوع الى اعمال ودراسات الجهات الفنية والمسؤ ولة) 
والتى تمت في اطار جامعة الدول العربية 4 للاحظ بأن هناك افكاراً وتوصيات 3 تساعد في تكوين 
تصور اوضح وافيد في مسيرة التعاون العربي - الافريقي تذكر منها : : 

- التوصيات التي اقرها مو تمر عمان ولقاء لاغوس .ومو تمر لواندا في "كانون الاول / ديسمبر 
6١‏ من برمجة موضوعية للتعاون الاقتصادي العربي - الافريقى . ولكن كنت اتمنى على الباحث 
ان يعالج ترجمة نقل التوصيات الى اوراق عمل . 

- ربط المعونات العربية » بالمشروعات التنموية» وجعل العون مناسبة لقيام مشروعات 
مشتركة . 

- ضرورة القيام بالدراسات اللازمة للمشروعات 3 وتكوين الكوادر المؤهلة لتنفيذها 5 

- ضرورة وضع خطة عمل اقتصادية طويلة المدى واخمرى قصيرته تراعي فيها المتطلبات 
القطرية للجانبين مع مراعاة ظروف كل بلد . 
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مراعاة ان يستهدف العون العربي . تمكين الدول الافريقية من زيادة الاعتماد على نفسها 
بمرور الزمن . 


اتخاذ الحذر » بأن يستخدم العون العربي , مدخلا لنفوذ الشركات الاجنبية وهذا يستدعى 
الاستعانة بالخبرات العربية وتصدها لمسؤ ولية دراسة وتقويم المشروعات 7 


5 محمد فايق 


اريد ان انيه الى نقطة مهمة اشار اليها بوضوح د. زلزلة الا وهي انحصار التعاون العربي - 
الافريقي في التدفق المالي الذي حصر الدور العربي في دور الممول لا الشريك . علارة على ان 
معظم المشروعات التي تموها الاقطار العربية ومؤسساتها النقدية تنفذها الشركات الاوروبية 
المتعددة الجنسيات ومعنى ذلك : 


ان الطريق الذي يؤدي اليه هذا التعاون يبعد عن الطريق الذي نصت عليه وثائق 
التعاون . وهوان يكون هذا التعاون في طريق اقامة النظام الاقتصادي الجديد. نحن ببذه الطريق 
ندعم النظام الاقتصادي الحالي ونرسخ تبعية افريقيا لاوروبا . لقد وضعنا الاموال العربية تحت 
تصرف الشركات الاوروبية والشركات المتعددة الجنسية . 


ان الاطلاع على ارقام الاموال العربية التي حولت الى الدول الافريقية ني السنوات 
الاخيرة » لا نجده متناسباً على الاطلاق مع الوجود العربي في افريقيا ءولا يكاد يشعر الافارقة 
بحجم هذه المعونات اللا من خلال الاطلا ع على ارقام هذه المساعدات فق البنوك والجداول لمن تتاح 
له هذه الفرصة . 
/ا ‏ كمال عجوري 

ارجو ان لا يفهم من تدخلي اني اعترض في او اتحفظ على التعاون العربي ‏ الافريقي . 
ولكننى اتساءل لمصلحة التعاون العربي - الافريقى : لماذا نساعد الدول الافريقية » نخاصة وائنا 
اه ١‏ » دون مقدمات علمية وموضوعية وتبيئة مرحلية لهذا التعاون ؟ واذا صح لي ان اجيب على 
هذا التساؤ ل فإنني سأنطلق مبدئياً بأن المجموعة العربية التي تنتمي الى الدول النامية كانت ولا 
تزال تتلقى الدعم والعون من المؤسسات الدولية ومن الدول المتقدمة ء الرأسمالية منها 
والاشتراكية . 

امام أوضاع اقطارنا العربية فهل كان هدف هذا التعاون موجهاً لخدمة المصلحة العربية في 
افريقيا ام لخدمة مصالح الدول الرأسمالية او للاثنتين معا؟ واذا كانت الاهداف هي المصلحة 
العربية فلن اناقش بها » بل ما يسترعي نظري هو المسار الذي اتخذه هذا التعاون لخدمة مصالح 
الدول الرأسمالية . واركز على بعض النقاط التالية : 


لحك 


- هل العون العربي لافريقيا » يحاول ضبط توجهات الدول الافريقية » ويساعد على 
استقرار الانظمة بها » كي هو الحال بالنسبة للعون العربي المقدم للاقطار العربية نفسها؟ 
هل العون العربي مرشح للدخول كشريك مع الدول الرأسمالية تجاه الدول النامية » سواء 
بالنسبة لمسألة الديون وخدمة الديون؟ وبالتالي» فإن اموانها ستعرضها لأن تكون مستغلة للدول 
الافريقية من وجهة نظر الافارقة» وستوجه اليهم اصابع الاتهام بأنهم ساهمواء كالدو لال رأسمالية» 
في عدم القضاء على التخلف؟ وني هذه الحالة فإن هذه المسؤولية لم تعد توجه فقط للدول 
الرأسمالية » بل ستشارك الاقطار العربية بنصيب من هذه المسؤ ولية . 


واخيراً ٠‏ هل اتى هذا العون ضمن منظور تخفيف العبء عن الدول الرأسمالية» في اعانة 
افريقيا » خاصة بعد زيادة اسعار النفط واظهار الاقطار العربية المنتجة للنفط بأنها هي المسؤ ولة عن 
عجز الدول الرأسمالية » وعليها اذا بالمقابل ان تقدم معونات ومساعدات للدول الافريقية؟ وهذا 
ما غبرت عنه بالواقع الادارة الامريكية والدول الاوروبية بعد عام 1/9و والتي عزت التضخم 
النقدي وارتفاع 0 لارتفاع اسعار النفط . 


ويمكنني القول ء اخيراً » بأن الدعوة للحوار الثلاثي : الأوروي العربي الافريقي » كان 
من ضمن اهدافها توجيه اهتمام الدول الافريقية نحو الاقطار العربية التي تمتلك فوائض مالية 
كبيرة . 
/ - عبد المنعم المشاط 

عندي سؤال استفساري اود توجيهه الى الباحث . فنحن نعلم أن الدراسات الاقتصادية 
تدخل في انار دور ال البشري م في امات الا الدولية 3 0 ما 
اعمال :وما ايد تن طلزها من توائد وتو ريات اله . 


وسؤالي هو : لاذا لم يتعرض الباحث لهذا العنصر المهم » وهو حركة العمال بين الدول 
الافريقية والبلدان العربية؟ ام انه لاتوجد مثل تلك الحركة اصلل ؟ واذا وجدت مثل تلك الحركة ع 
هل يمكن رصد الاحصا ءات المتعلقة مها؟ والتحويللات المترتبة عليها؟ وما هو تأثير انخفاض اسعار 
النفط » او كمية ضِحّه على هذه الحركة » وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على العلاقات 
العربية ‏ الافريقية؟ ونحن نعلم جميعاً آثارعودة العمال الغانيين من نيجيريا على الوضع الداخلي في 
غانا » والعلاقات بينها وبين نيجيريا . 


جمبل مطبر 


حين نتحدث عن عون عربيي لافريقيا » هل نحن حقيقة نتحدث عن عون يتقرر بارادة 
عربية واحدة » ووفق مشاورات مسبقة بين اطراف الوطن العربي 2( بحيث بيمكن حقيقة وصف هذا 
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العون بأنه عون عربي؟ وحين نقول عوناً عربياً لافريقيا » هل تم هذا العون بناء على تقويم افريقي 
جماعي لاولويات التنمية المشتركة في أفريقيا ؟ 

كذلك فإن المقارنة بين ما يسمى بالعون العري لافريقيا والعون العربي لآسيا مقارنة غير 
موفقة . نحن نبحث في عملية تعاون قامت على اسس مؤسسية ولها اجهزتها ودساتيرها ومبادرتها 
واسمدافها . بين| لا توجد علاقة مشاببة مع اي مجموعة انخرى في العالم النامي واظن , لا يجوز أن 
نقارن بين العلاقات العربية ‏ الافريقية وبين العلاقات العربية ‏ الآسيوية » الا اذا كنا نبحث في 
علاقات بين دول في العالم النامي وليس بين هياكل اقليمية وتنظيمية في مجموعة اقطار عربية وهياكل 
اقليمية وتنظيمية فيمجموعات اخرى 

ان الاتجاه الغالب في الدراسات الاقتصادية القائمة حول التعاون العربي ‏ الافريقيى هي في 
اغلبها دراسات حول علاقات اقتصادية بين عدد معين من الاقطار العربية وعدد معين من الدول 
الافريقية وليست دراسات توضع في اطار او تخدمة التعاون المؤسسي القائمءمنذ قمة القاهرة على 
الاقل ‏ بين مجموعتين .ولا يحظى العمل الاقتصادي الجماعي حصراً او تقوياً الا على نادر الاهتمام 
من جانب معظم الدارسين . 

إننا حين نبحث القضية الفلسطينية في اطار التعاون العربي ‏ الافريقى » فنحن نسعى » 
بل ونطالب ٠»‏ بتأييد افريقي كامل وليس بتأييد دول معيئة دون اخرى » كذلك فإن الافارقة 
ظاليؤننا موققت عر موحل تجاه قضايا: نوي افريقي] وتاك شير يعت والساتل 
الاقتصادية نجد انفسنا نتعامل على المستوى الثنائي بين دول وليس بين مجموعتين . انني لا اقلل من 
اهمية العون القائم على اسس ثنائية » بل على العكس » ل د 
النوع يجب ان يوضع في اطار جماعي خدمة لاهداف المجموعتين 


٠‏ -احمد يوسف احمد 

لدي سؤال عن صحة ما يقال من انتقادات موجهة لعملية صنع القرار قي الم سسات 
العربية الجماعية المائحة للمساعدات لافريقيا 2 وهي تتركز على أن هذه العملية لا تتسم 
بالديمقراطية من منظور افريقي . بعبارة اخخرى » إن الصفة الافريقية هذه المؤسسات مستمدة فقط 
من مشاركة اقطار عربية افريقية فيها » ومن توجه مساعداتها لافريقيا . أما عملية صنم القرار 
فهي عربية بالآساس بما يعني ان الافارقة لا يساهمون بدور في هذه العملية . واذا صح هذا النقد 


فهل يمكن القول بأن روح التعاون العربي الافريقي 2 رما تبرر منطقاً متميزاً عن المنطق التقليدي 
للدول والمؤ سسات المانشحة للمساعدات ؟ 


1١‏ عل ابو سن 
هذا البحث الذي قدمه د. طاهر كنعان يعتبر من افضل الابحاث في تحليل الاوضاع 
والعلاقات الاقتصادية العربية ‏ الافريقية . وهو بحث يتميز بالوضوح والصراحة الى جانب 


: 


الاخلاص في محاولة ايجاد الحلول . ولقد كان الباحث منصفاً في تصويره للصعوبات التي يعاني متها 
الاقتصاد الافريقي » والقصور الذي تعاني منه الامكانيات التكنولوجية العربية . 

وأود ان اقف عند عبارة اوردها الباحث : دان الظرف الخالي الذي تعاني منه الاقطار النامية عموماً 
من ركود الطلب على صادراتها من قبل العام الصناعي » قد يشكل فرصة تاريخية للتعاون الاستثماري التنموي بين 
العرب وافريقيا لتغيير بنية الانتاج في كل منبها في اتجاه ينمي التبادل التجاري بينه! . وما يؤ كد فائدة الاستكشاف المركز 
لابعاد هذه الفرصة عوامل نقص الامان التي اتضح جهديدها لمجالات استثمار الارصدة المالية العربية في العالم 
الصناعي ٠»‏ . 


ولعل الذين يتابعون المناقشات العربية لقضايا التعاون العربي الافريقي يوافقونني على ان 
0 الباحث واراءء تنطوي عل 1 الشجاعة باكايف ار عن احد الت ف 

هذا الحديث يقودتي الى النقطة الجوهرية 0 » وهي انني بالرغم من اتفاقي مع 
الباحث في اقتراحاته تحت عنوان « الخطوط العريضة لبرنامج عمل » الا ان تحقيق هذه 
الاقتراحات يحتاج الى عنصر اساسي لم يتوفر في الجانب العربي » هذا العنصر هو ان تتحول الاقطار 
العربية الى مجموعة اقتصادية حقيقية حتى تستطيسع أن توفر الارادة السياسية المطلوبة لاتخاذ 
الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات . 

نقول ذلك لان التعاون الاقتصادي العربي ‏ الافريقي سيصل الى طريق مسدود اذا استمر 
يسير على الهج الذي يحبر عليه خالا » بل يجب ان نستهدف امرين مهمين بكل تصميم : 

الاستفادة من فرصة نقص الامان التي اتضح تبديدها لمجالات استثمار اللارصلة المالية 
العربية في العالم الصناعي 

- استخدام هذه الفرصة لتغيير بنية الانتاج قِ الوطن العربي والعالم الافريقي ليتحقق 
للجانيين فرصة النمو الاقتصادي الحقيقي الذي لن يتحقق لكليههما بغير ذلك . 


؟ ١‏ خير الدين حسيب 
كنت اتمنى إن يتناول البحث والمناقشات تحديد بعض النطوات او بعض المشاريع المحددة 
لمجالات التعاون العربي - الافريقي في المستقبل . وسيقتصر كلامي على اقتراحات في مجالات ثلاثة 
اعتقدها مهمة في هذا التعاون : 
الآول » فيها يتعلق بالنفط : فقد اثبتت ثبتت ازمة النفط عام ١9177‏ 3 ومع توفر الرغبة العربية في 
سساعدة الدول الافريقية فِ توفير النفط الخام او المنتجات النفطية باسعار معتدلة اوخاصة. تعذر 
التنفيذ العمل لذلك . لقلة المصاني النفطية الموجودة في الدول الافريقية » ولأن هذه المصافي تملوكة 
من الشركات النفطية العالمية» ولأن قدراً كبيراً من المنتجات النفطية “يصن في خارج القارة 


1: 


الافريقية ويورد اليها . وهذا يطرح امكانية عملية للتعاون بين الاقطار العربية النفطية والدول 
الافريقية باقامة مصافي نفط في عدد من الدول الافريقية تخدم كلا متها علىانفراد» او مجموعة منها » 
وان تعرض الاقطار العربية النفطية احدى صيغ ثلاث لهذا الغرض : فإما ان تمتلك الدول 
الافريقية هذه المصافي بقروض سهلة من الاقطار النفطية العربية » او ان تكون الملكية مشتركة 
للاقطار العربية والافريقية » او ان تكون الملكية للاقطار العربية النفطية حسب ما تفضله الدول 
الافريقية نفسها . ان هذا سيمكننافي المستقبل» وخاصة في ضوء الملاحظة المهمة التي ادلى بها د. 
زلزلة من ان الاستهلاك المحلي العربي للنفط يتزايد بشكل كبير . وائنا قد نجد انفسنا في اواخر 
القرن الحالي امام كميات محددة من النفط الخام متاحة للتصدير » وعندها لا بد ان تكون لدينا 
اولويات لمن نصدر نفطنا . وما لم نبىء امكانية التصفية في الاقطار الافريقية .» خارج اطار 
الشركات النفطية العالمية » سيكون من الصعب علينا مساعدة الاقطار الافريقية حتى لو اردنا ذلك 
فعلاً . ومن الافضل . مثالياً » ان يتم ذلك بشكل عرب جماعي عن طريق منظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول » ولكن حتى لو تعذر ذلك , فليكن ابتداء بصورة ثنائية . فالمهم ان نبدأ . 


الثاني » هوان احد العوامل في تأخيروقلة التبادل التجاري بين الاقطار العربية والافريقية » 
هو ما يسمى في الاقتصاد بالفرق بين المسافة الجغرافية والمسافة الاقتصادية . فقد تكون المسافة 
الجغرافية بين الكويت ونيروبي هي اقل من المسافة الجغرافية بين الكويت ولندت » او نيروي 
ولندن » ولكن المسافة الاقتصادية » أي التكلفة الاقتصادية لنقل لنقل السلع بين نيروي والكويت » 

هى اكثر من الكلفة الاقتصادية لنقل سلعة معينة او سلعة ممائلة من لندن الى الكويت ء 
كذ . وهذا ينطبق على نيروي أيضاً . | 

وهكذا فإن قلة حجم التبادل بين هاتين الدولتين وقلة الوسائل المتوفرة للنقل بينهم| » يجعل 
كلفة السلعة المعنية عالية نسبياً . ومن هنا تتضح اهمية ايجاد شركة ملاحة عربية ‏ افريقية تساهم في 
تنظيم النقل اليحري بين الاقطار العربيةوالافر يقية, وتساهم في تخفيض كلفة النقل . وبالتاللي تجعل 
الأشعان اكثر مللاءمة". 

الثالث , هوان احد اسباب قلة التبادل التجاري بين الدول الافريقية فيي| بينها » وبينها وبين 
الاقطار العربية » هوقلة امكانياتها من العملة الصعبة . وفي الاقتصاد يعالج هذا بما يسمى « اتحاد 
مدفوعات » يتم التبادل التجاري من خلاله على مدى سنة دون دفع فعلي اثناء التصدير 
والاستيراد » وفي آخخر السئة تتم عملية التسوية ويسدد كل بلد اويستلم الرصيد الذي عليه اوله . 
وهنالك صيغ مختلفة لهذا الغرض منبها الصيغة الابسط وهي ما يسمى « المقاصة (28008هواه) . 
حيث تتم التسوية في آخر فترة زمنية محددة ( سنة اوستة اشهر) ويدفع كل طرف , دائا ؛ 
اررنشيا لطت الآخرء الا ان هذه الصيغة لم تثبت تبت فعاليتهاء لأنها تحتاج الى قدر من الائتمان 
يوفر عن طريق ما يسمى اتحاد المدفوعات حيث بخصص مبلغ معين عند تأسيس هذا الاتحاد 
يستطيع البلد الذين إن يتترقين تنمووا للسديد با عليه للد القائرم؟ ويساهم ذلك في زيادة 
حجم التبادل التجاري بينهها . ان بامكان الاقطار العربية ان تشجع قيام مثل هذا النوع من 


ع 


اتحادات المدفوعات . سواء على مستوى شبه اقليمي او اقليمي في القارة الافريقية . والمبالغ 
المطلوبة لمثل هذه الاتحادات للمدفوعات محدودة ويمكن ان تكون في حدود ه او ٠١‏ او ١5‏ مليون 
دولار التى بامكان صندوق ١‏ اوابك » او الاقطار العربية النفطية ان توفرها ؛ وبذلك يمكننا 
المساعدة في زيادة التبادل التجاري فيا بين الدول الافريقية وبينها وبين الاقطار العربية . وف 
اعتقادي أن هذا النوع من المساعدة يساهم بشكل عملي وفعال في زيِ يأدة الانتاج ونتيجة التبادل 
التجاري بين الاقطار الافريقية ( بما فيها الاقطار العربية في شمال افريقيا ) بشكل اكثر مما لو وزع 
بينبا على شكل مساعدات مباشرة . 
1 - امين هويدي 

كنت اتمنى ان يشمل البحث نواحي اخرى اكثرخطورة في العلاقات بين المنطقتين العربية 
والافريقية » لأن البحث . يمكن , بالصورة التى قدم بها. ان يسمى « العلاقات التجارية 
العربية ‏ الافريقية » » اما تسميته ( بالبعد الاقتصادي » فهو عنوان لا يعبر عما تحته من افكار . 
وكنت اتمنى ايضاً ان يشمل البحث المشاكل الاقتصادية الحادة التي تواجهها افريقيا وبرايجها . 
مشاكل العطش والمجاعة التي تجتاح القارة » مشاكل قلة الانتاج. مشاكل وسياسات المواد 
الاستراتيجية كالنفط والفوسفات في الاقطار العربية » والمواد التعدينية في البلاد الافريقية وتأثير 
ذلك على سياسة الاستقطاب في القارة وإدخالنا في مناطق النفوذ . 


ثم ما اوجه التكامل التي يمكن ان تساعد على خروجنا من المأزق الذي نعيش فيه؟ ما هي 
الصعوبات التى تحد من ذلك؟ كيف تدفع عجلات الانتاج هنا وهناك؟ كيف كان يمكن استخدام 
الثروة الهابطة قبل ان تصبح ثروة زائلة؟ تئمية الخبرة التكنولوجية » كيف ؟ تأشير الاحتكارات 
العالمية سواء في النقل او التسويق او الانتاج؟ ما تأثير المنتتجات الصناعية على مستقبل المواد الخام : 
المطاط الصناعي » الكاكاؤ » الغزل الصناعي بأنواعه » وسائل الطاقة الجديدة ؟ لماذا فلك مصادر 
الثروة وفي الوقت نفسه نعيش في قاع المجتمع في حالة كبيرة مؤسفة ‏ من التخلف؟ 
5 . طاهر حمدي كنعان يرد 


ليس لديّ الكثير مما احتاج قولهءسوى تأكيد أمتناني البالغ لجميع الاخوان الذين عقبوا 
وعلقوا على البحث . ولا شك ان العديد من ملاحظاتهم سوف يساعدني في مراجعة البحث 
وتعديل بعض جوانبه . الا انني مع الاسف . لن اتمكن من الاخذ سوى بجانب من الملاحظات 
وهوالجانب الاقل اهمية . اذ ان الملاحظات الاكثر أهضمية هي تلك التي تتناول الاقتصاد السياسي 
للعلاقات العربية ‏ الافريقية والتي تتطلب بحثاً او ابحاثاً مستقلة قائمة بذاتها . 


. لكنني سأغتنم هذه الفرصة للاجابة عن بعض التعليقات التي اتخذت شكل مسائل محددة 5 
وسأبدأ بما تفضل به د. خير الدين حسيب », اذ يلاحظ ان الخطوط العريضة لبرنامج العمل التي 
انتهى اليها البحث تشمل المشاريع المحددة التي تفضل بذكرها . الا ان ثمة خطورة في اجتزاء 
مشاريع معينة دون غيرها قبل مسح معمق للبدائل العديدة من فرص الاستثمار الممكنة . 


ل 


هناك ايضاً الاستفسار عن شمول أرقام المعونة الواردة بالبحث , جهود الصناديق القطرية 
مثل الصندوق الكويتي . صندوق ابوظبي . الصندوق السعودي . ان الارقام تشمل فعلا جهود 
هذه المؤسسات . اما فيم| يتعلق بالفرق بين ارقام البحث وارقام المصرف العربي للتنمية الافريقية 
والذي ذكره الاستاذ موسى زيد الكيلاني ( 8 مليار دولار ) فيعزى في جزء منه الى ان هذا الرقم 
يشمل القروض غير الميسرة » كذلك فهو يشمل في تقديري التزامات للمعونة غير موثقة » كي عو 
الخال بالنسبة لارقام الالتزامات الواردة في البحث . 


اما سؤّ ال جميل مطر عن مدى تلبية العون لتقويم افريقي للحاجات الافريقية ٠‏ فالاجابة 
عنه هي : ان كل المعونات العربية انما تأتي تلبية لطلبات افريقية وتلتزم ريما اكثر من اللازم 
بامشاريع التي تتقدم مها الدول الافريقية . 

إختاما اود ان اترك في اذهان الاخوان إشكالاً مثيراً للاهتمام علهم يساعدون في حله 
مستقبلا . ويتعلق هذا الاشكال بمدى حرية أو تقييد المعونات الانمائية . فقد جرى التقليد بوصف 
المعونة غير المقيدة بمصادر توريد معينة بأنها ذات صفة ارقى من المعونة المقيدة » في الوقت نفسه 
ذهب بعض الاخوان وكيا ذهبت اناء في الخطوط العريضة لبرنامج العمل الى ان من المفيدء من اجل 
توطيد وتعميق العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الافريقية » ان يصار الى تقييد المعوئة العربية بمصادر 
التوريد العربية والافريقية . والاشكال هنا هو ان هذا التقييد قد يبدو مقللاً من مزايا المعونة 
وجاعل منها اداة لمطامع ومصالح الجهات المانحة للمعونة . اترك هذا الاشكال لمن هم اقدر مني 
على حله . 
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الفصكلالحادي عَشّر 
بح 5 م 7ه عمال على مد ا ري 
العلاعاث التسافيه بين افيفيا وَالعَب 


ابره 4 فى 


مدخل 

العلاقات العربية ‏ الافريقية في التاريخ » واقعة قديمة . اتخذت اشكالاً تقليدية , 
كالتجارة , والتنازع على السلطة » على عدوي اليحر الاحمر . ولكن الاتصال الفكري مع 
افريقيا » بدأ حين اصبح للعرب رسالة 0 واصبح لثقاقتهم مضمون روحي عالمي . 


وكانت اول هجرة اسلامية » في عهد الرسول ؛ الى الحبشة نجاة من الاضطهاد الفكري 
من مجتمع مكة الوثني انذٍ » وتوسعت الاتصالات منذ عهود الخلفاء الراشدين بعد قيام الدولة 
الاسلامية في المدينة؛ فدخل الاسلام مصرء وزحف الى المغرب العربي » في العصر الاموي . 
واتخحل مساره السلمي من المغرب الى غرب افريقيا . . . ثم كان امتداد الاسلام في فى القرن 
الافريقي . والشاطىء الشرقي . واتجهت المسيرة الاسلامية » من الغرب والشرق والشمال الى 
قلب القارة : : 
وهكذا بدأ الاتصال الفكري بين افريقيا والعرب. وفيٍ هذه المرة حمل العرب . الى جانب 
النشاط التجاري » العقيدة » واللغة والفكر » واصبح لهم الى جانب الاتصال الفكري وجود 
بشري كثيف في الحياة العامة من حيث الادارة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي., واختلطوا 
بالافريقيين اجتماعياً ٠‏ وتزاوجوا وتناسلوا ونبتت منهم اجيال واجيال » ومنذ ذلك الحين اعتبرت 
افريقيا في كل انحائها وطنا ثانياً للعرب «واثزوا في جرات لطبا الاقريكية الى ميمت صتورة من 
الحياة 00 سانيا ودينياً وثقافياً . وفيا يتصل بالثقافة انشكت الم سسات الثقافية والتعليمية ع 
ت اللغة العربية » ودخلت اللغات الافريقية » عالم التذوين والكتابة » عن طريق الحخرف 


(*) نظراً لعدم تمكن الباحث من الحضور ء قدم الاستاذ حلمي الشعراوي البحث نيابة عنه . ( المحرر) 


ا 


العزيه «تؤنشات 0-0 0 الدينية كك ولكن ني الآداب 
الام والغري.. 


اولاً : في العلاقات العربية الافريقية 


ومن هنا يتضح ء أن التحرك العربي» في علاقاته الجديدة » مع افريقيا ينبغي ان يعتمد في 
الاساس » على هذه القاعدة التاريخية » على الصلات الفكرية » التي اقامت اساس العلاقات 
الانسانية الحية » بين الشعوب الافريقية » وبين الشعب العربي » لأنه الاساس الذي يمكن في ظل 
الظروف القائمة ان يكون نقطة بداية صالحة . وليس معنى هذا » اغفال المتغيرات الجديدة » في 
العلاقات الدولية واساسها تبادل المصالح الاقتصادية » والسياسية . . . ومع هذا . فهي وسائل ‏ 
قد تفضي الى الغاية المستهدفة » وقد لا تفضي وقد يكون اثرها محدودا ومؤقتا . وحين نلح على 
العلاقات الثقافية فذلك لأن الثقافة » تتصل ببناء الانسان نفسه اتصالا مباشرا » في تكوين قناعاته 
واختياراته » وفي تشكيل اتجاهاته » وفي عونه على تحديد رؤ ية سياسية واقتصادية . 


واذا كان الاوروبيون » بعد ان رحلوا » من افريقيا ء لم يتركوا الا الثقافة, وانهم انما 
يأخذون الافريقيين بها » ويأتونهم من بابها في تكوين اختياراتهم السياسية » وتوجيه علاقاتهم 
الاقتصادية » حتى انهم قسموا الافريقيين الى ناطقين بالفرنسية » وناطقين بالانكليزية وان 
الافريقيين انفسهم يعرفون انفسهم بهذا التصنيف . فيقول احدهم انا فرانكوفونٍ » او 
انكلوفوني . . وعلى الرغم من وجود منظمة الوحدة الافر ا اير 
فريق متشابه ثقافياً » في معظم القضايا العالية » هو خط واحد » فضلا عن القضايا الافريقية 
نفسهاء الا فيا ندر من الامور» حيث تلتقى الآراء حول مسلمات اساسية » ناه 
وقد بدأ هذا التكتل بصورة اقوى قبل قيام المنظمة نفسها . اذا كان الامر كذلك . فإن للعرب 
فرصة اوسم لاحياء العلاقة الثقافية , مع الافريقيين ما للاوروبيين » رغم نفوذهم الحالي » اذا 
سعوا لذلك مسعيه ‏ بالتخطيط العلمي . 

ذلك ان العلاقة الثقافية الاوروبية الافريقية » لا يمتد عمرها ء الى اكثر من قرن الا بقليل 
بينما تمتد العلاقة الثقافية العربية مع افريقيا » لأكثر من الف عام . ذلك الى جانب ان العلاقة 
الثقافية العربية د الأفريقية ليت علالة علمانية » ولكنها علاقة التزام عرقي وروحي . ثم لأن 
الآثار الباقية للثقافة العربية » في الثقافة الافريقية » اكثر كبا وكيفاً . من العلاقة بين الثقافة 
الاوروبية والافريقية » من حيث تأثير الحرف العربي » على اكثر من ثلاثين لغة افريقية كتبت بذلك 
الحرف . ولاول مرة » وضمت في تراثها الانتاج الثقافي الافريقتي المكتوب . 

كذلك ء فإن المؤلفات التي كتبت باللغة العربية » او باللغات الافريقية بالحرف العربي » 
هي كل تراث افريقيا الفكري؛ وهي آلاف المخطوطات المبعثرة في مكتبات العالم » في انتظار 


1454 


فهرستها وجمعها ونشرها . . . وهناك الى هذا كله » الاضافة الحقيقية التي قدمها العلماء الافارقة » 

في الجامعات الافريقية الاسلامية التاريخية » في الادب العربي . وفي التاريخ. وفي العلوم الدينية 

وف العلوم الطبيعية » عبر التاريخ . يضاف الى هذا كله حقيقة اخرى. هي ان الوجود العربي 

وجود اصيل ومؤثر » فالوطن العربي يمتد في افريقيا امتداداً طويلا » اها ورا وكقافة : 

والعربية هي اكبر اللغات الافريقية جميعاً » بل انها اكبر من أي لغة اوروبية فيها منفردة » وحمي 

لذلك تعتبر اللغة الافريقية الحية والعامية ؛ وتكاد تكون هي الوحيدة المستعملة رسمياً في المنظمات 
الافريقية . الى جانب اللغتين الفرنسية والانكليزية . 


ثانيأ : الاستراتيجية الثقافية الاوروبية 


الاستعمار الاوروبي يعنى بالامتداد اللغوي والثقافي والفكري » فامتداد الارض لا يعني 
شيئاً كثيراً ٠‏ فالارض يمكن ان تعاد وتسترد » ومن هنا ء كانت عناية المستعمرين بالانسان الذي 
يتفاعل ويتعاون » ويختار » وينتج ويعطي . وان الارض محايدة فتبعية الارض » ليست هي 
الغاية . وإنما الغاية هي تبعية الانسان » وهكذا كانت صياغة فكره وتوجيهه هما المدف الاكبر . 

وتحقيقاً ل هذه الاستراتيجية خطط الاستعمار بعدد من الوسائل من خلال المؤسسات الدينية 
والتعليمية والثقافية منها : 

اطلاق يد الكنائس التبشيرية » الي استفادت بدورها . من وجود الاستعمار لوسيع 
دائرة المسيحية » فيبعد أن كانت المسيحية محصورة في الكئيسة الاثيوبية التابعة للكنيسة القبطية في 
مصرء وهي بلد افريقي » بدأت الكنائس الاوروبية تتنافس. وتعمل بين الافريقيين » حتى 
اضبتحت افريقيا . مركر ا + مهيا من مزاكر | لمسيحية خارج اوروبا » وإن كان وجود الاسلام» : 
يمكنها من أن تلقى النجاح الذي جنا :فريك من المبودا الجر .. . وكان اهم دور للبعثات 
التبشيرية » هو التنفير من الاسلام » وعرض مبادئه السامية في صورة غير حقيقية » ومليئة 
بالاكاذيب . 


المدارس ودور التعليم ( الي كانت تقوم الى جانب تعليم اللغات » بتشويه التاريخ 3 
وبث السموم ضد ظل الوجود الثقافي التاريخي الافريقي » وتصوير العلاقات العربية الافريقية في 
صورة ظالمة , تقرر ان العرب كانوا تجار رقيق » ومستعمرين همجا . 

مؤسسات الخدمة العامة » في الادارات الحكومية » وبخاصة في الجيش ء. حيث كانوا 
ينشأون على التقاليد الاوروبية » وعلى استعمال اللغة الاجنبية , 

- القضاء على رموز الثقافة الافريقية » وتعطيل كتابة اللغات الافريقية التي كانت تكتب 
بالحرف العربي . واستبدال ذلك بالحروف اللاتينية: وقد بدأ ذلك على مراحل فطبعوا لاول مرة في 
الثلاثينات من هذا القرن . كتباً با حروف اللاتينية في كل من لغتي ال موسا » والسواحيليٍ » وهما 
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اكبر اللغات الافريقية » في غرب افريقيا وشرقها ... وقد تم تكريس هذا الاتجاه . في اتجاه 
عالمي » تم تحت اشراف اليونسكو في اواسط الستينات في مؤثمر عقد في داكار , حيث اعتمدت 
كتابة اللغات الافريقية ميعا بالحرف اللاتيني ووضعت اراي الثابتة لذلك . وكان ذلك حدثاً 
تاريخياً خطيراً » غاب عنه العرب » وهي خطوة حاسمة تم بها فصل الافريقيين عن ترائهم 
المكتوب . وعزل الاجيال الافريقية ثقافياً عن ماضيها ١‏ وكأنهيم يبدأون الحياة الثقافية بعد استعمار 
اوروبا لافريقيا . 

الدراسات اللغوية , ووضع المعاجم والقواميس ذات المداخل الاوروبية» فليست هنالك 
لغة بارزة في المجتمع الافريقي 3 الا ووضع لما قاموس باللغات الاوروبية ١‏ 

ترحمة الانجيل الى كل اللغات الافريقية » وكتابته بالحروف اللاتينية 5 

احتضان الجامعات الافريقية الناشئة » وتولي اعداد كل هيئات تدريسها 5 الجامعات 
الاوروبية والامريكية » عن طريق المح السخية » بحيث يضمن استمرار الثقافة الاوروبية من 
الاجيال المقبلة في الشباب . 

واخطر هذه الوسائل » فرض اللغات الاوروبية كلغة تعليم في كل المدارس الافريقية 
بحيث اصبح الافريقيون هم الذين يمولون من قليل ما لدهم » نشر اللغات الاوروبية » ويقومون 

- تبئي الاعلامين الافريقيين 04 والعمل على اعدادهم واتاحة الفرصة لتدريبهم » وتقديم 
البرامج الثقافية » المذاعة » حضوا وصورة ء في مشروعات ثعاون مع الاذاعات الخارجية . 


الخ . 
ثالثاً : الاستراتيجية العربية الافريقية 


ما هو العمل اذاء من أين نبدا ؟ 

لم يكن للاوروبيين حين قدموا الى افريقيا غازين » وتجاررقيق . ومستعمرين من نقطة التقاء 
تاريخي ء » يمكن الاعتماد عليها مع الافريقيين . ولكنهم استطاعوا بتخطيط مثابر ان يخلقوا واقعاً 
ضخر يتجاوز قدرة الافريقيين على تغبيره ‏ بينها نملك نحن الوقائع الايجابية في جانبنا في علاقاتنا 
الافريقية . فنحن اولاً » افريقيون عربء ولنا ميراث ديني » وثقافي مشترك , وان كنا تعرضنا نحن 
العرب . في ثقافتنا » وفي لغتنا لمثل ما تعرض له الافريقيون من هجمات . الا ان المناعة العربية » 
كانت أقوى ». والمقاومة اصلب . ونحن وقد استعدنا مقوماتنا » وزادت قدراتنا . فإن علينا 
ولجاخ ٠‏ في انقاذ التراث الافريقي , والثقافة الافريقية العربية » لأن ذلك جزء من نضالنا الثقافي ‏ 
وحفاظاً على جزء من الثقافة العربية . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى , فإنه بعث ودعم للثقافة 
الافريقية نفسها التي تقوى بالثقافة العربية وذلك على عكس الثقافات الاوروبية التي كانت بديلا لا 


هم 


يمكن مقاومته . بالنسبة للثقافة الافريقية . فالثقافة العربية حليف » وليس بديلأٌ للثقافة 


وني هذا المجال » فإنه ينبغي ان نشير » الى ان هناك نشاطاً عربياً متنوعاً وتحموداً » يتم عن 
الطريق الثنائي ٠‏ بين البلدان العربية والافريقية » ولكن مردود ذلك النشاط غير محسوب » وهو 
الى جانب ذلك ضعيف »ء لافتقاده لعناصر التخطيط والتنسيق » والترشيد » والمتابعة . . . نما 
يؤدي احياناً الى التكرار في الجهد ‏ الى غياب الاولويات » سواء في مواقع النشاط » ام في نوع 
النشاط نفسه » والى ضرورة وجود استراتيجية كاملة في هذا المجال . 


ومن هنا . فإن العمل الجماعي الذي يتم عن طريق المئؤسسات العربية المعنية التي تضم 
الامة العربية يحتمعة سياستها » وتقرر اولوياتها » وتحدد مياديئها وبرامجهاء. تصورا » واداء » 
ومتابعة » هو الطريق الامثل 2 مع ضرورة استمرار العمل الثنائى » كرافد اساسى للخطة 
العامة 2 سواء عن طريق المؤْ سسات الشعبية 34 او التطوعية 2 او عن طريق الحكومات مع ايجاد 
صورة من صور التنسيق الثقافي الافريقي يستوعب كل ذلك ويفوته : 


وهنا ينبغي ان نشير الى الجامعة العربية » والى اجهزتها في الامانة العامة وفي مقدمتها 
الصندوق العربي للمعونة الفنية للبلدان العربية والافريقية والى المنظمة العربية للتربية والثقافة 


هذا ء والامانة العامة للجامعة العربية » والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ينسقان 
عملههما في هذا المجال تنسيقاً دقيقاً عن طريق لجنة التنسيق العليا . من ناحية » ومع اللجنة الدائمة 
للتعاون العربي - الافريقي من ناحية اخرى . وقد ادى ذلك الى مشروع المعهد الافريقي - 
العربي 3 الذي أعدت مقوماته ليقوم في هذا العام ان شاء الله . واهداف هذا المعهد وبرامجه 2 
تتصدى لكل القضايا المتصلة بهذا الموضوع من مختلف الجوانب تصدياً منبجياً » فالعهد مؤسسة 
باقية » وهو منطلق لمشروعات اخرى كثيرة في المجالات الثقافية , 

اما فيه| يتصل بالاستراتيجية العربية , في التعاون الثقافي الافريقي فإن جهاز التعاون الدولي 
للثقافة العربية في المنظمة » قد وضع خخطة متكاملة تتناول فيما تتناول : 


تعليم اللغة العربية في المدارس الافريقية يه )2 كلغة ثانية, وهو يتخذ السبيل لتدريب 
المعلمين الافارقة 2 ويلظم دورات لذلك . وفي خطته انشاء معاهد للمعلمين في افريقيا حسب 
اولوية مخددة ... ويقدم عدداً من المنح الدراسية 3 لطلبة الدراسات الجامعية والعليا في يحال 


اللغة العربية وآدابها . 
- يعنى الجهاز كذلك بتزويد المؤسسات التعليمية والثقافية بمكتبات فطية » تشتمل على عدد 


اأءهة 


كذلك فإن المنظمة عن طريق معهد المخطوطات العربية التابع لها تقوم بفهرسة وجمع 
المخطوطات العربية الافريقية » وتقدم معونات فنية » في مجال اجهزة التصوير والصيانة » وفي مجال 
تدريب العاملين في كل الحوائب الفئية والادارية » وهناك خخطة واسعة لنشر هذه المخطوطات . 
وخاصة المكتوبة في اللغات الافريقية بحرف عرب مع اعطاء الاولوية . لتلك المخطوطات التي 
تتناول التاريخ الافريقي والصلات العربية والافريقية . 

- ومن ناحية اخرى » فرغت المنظمة العربية من اعداد الكتاب الاساسيء لتعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها وهو عمل استغرق وقتا طويلاً لاخراجه في صورة علمية دقيقة اونا 
لأحدث النظريات التربوية في تعلم اللغات . وبطريقة تسمح باستعمال موضوعاته في اجهزة 
الاتصال الكبرى عن طريق التسجيلات في الاذاعة والتلفزيون . 


كذلك » فإن العمل يكاد يبلغ نهايته » في وضع قاموس للغة العربية المعاصرة المتداولة 
تشرف عليه خئة قومية من علماء اللغات والعلوم الاجتماعية » وسوف يكون هذا القاموس هو 
المرتكز الاساسي لمعاجم اللغات الافريقية ذات المدشخل العربي والتي تم التخطيط لانجازها بالنسبة 
0 اللغات الافريقية الكبرىء وهذا عمل يتم تاريخيا لاول مرة في تاريخ العلاقات الثقافية 

يقية ‏ العربية . 

- والى جانب هذا هناك مشروع قطع شوطاً بعيداً لمنح دراسية مؤثرة » لاتحاد الجامعات 
الافريقية لاعداد هيئات التدريس في تلك الجامعات » في الجامعات العربية في مختلف 
التخصصات العلمية والادبية » وف هذا النطاق هناك تعاون نافع بين الصندوق العربي للمعونة 
الفنية الذي اتخذ قبل اربع سنوات مبادرة مهمة » ورصد منحاً » ولكن الظروف لم تيسر الانتفاع 
مها من جانب الافريقيين وقد تجددت المساعي » من جانب الافريقيين انفسهم ء وتدرس ادارة 
الصندوق للمعونة الفنية للبلدان العربية والافريقية في الامانة العامة للجامعة هذا الامر بعناية 
0 - يضاف الى هذا . انشاء المراكز الثقافية » والتى تتخذ في الوقت نفسه اداة لنشر اللغة 
العربية ء وذلك بتزويدها بمغامل اللغات وبالمعلمين المتخصصين » وبدأت المنظمة بتجربة في 

ولا بد من ان يشار هنا الى دور الحرف العربي . والعمل على استعادة مكانته التاريخية » 
ومواصلة دوره الثقافي » في كتابة اللغات الافريقية به ونعتقد ان نشر المخطوطات الافريقية المكتوبة 
بذلك الحرف خخطوة ضرورية لهذا . الى جانب ان كتابة الكلمات الافريقية في المعاجم العربية » 
بشكلها التاريخي بهذا الحرف ء مما يحمل المثقفين على الرجوع أليه , 

- كذلك تجهب العناية بدور المكاتب القرانية » التي لا تزال تعلم القرآن الكريم » وتكتبه 
بالحرف العربي فكل الاطفال المسلمين الذين يذهبون الى تلك المكاتب » وهم علوت ذلك 
تبركاً » يعرفون الكتابة العربية » ومن هنا فإن الفرصة مواتية للعودة الى هذه الكتابة » رغم كل 
الصعوبات التي تبدو قائمة الآن , لأن هذا التاريخ الثقافي اقوى من تلك الصعوبات . 


مه 


ان دور اجهزة الاعلام » وبخاصة الاذاعة والتلفزيون ؛ كأجهزة جماهيرية دور مهم ٠‏ وفي 
هذا الاطار فإن تزويد هذه الاجهزة » بالافلام والنشرات والدراسات عن طريق التبادل والمنح » 
امر يبدو على جانب من الا*مية . على ان حضور الفيلم العربي المدعوم من البلدان العربية الى 
الدول الافريقية » من شأنه ان يعين على ذلك , الى جانب انه يفتح سوقاً فنية . وعلى الرغم من ان 
الفيلم العربي ينافس في عقر داره بالافلام الاجنبية . الا ان تقارب المضمون الاجتماعى . قد يعين 
على تقبل الافريقيين له » ومع ان هذا الطريق » صعب لاعتبارات تجارية ومالية الا انه يستحق ان 
يكون » على اي حال ؛ موضع دراسة ونظر . وإن كانت التجارب التي قامت بها المنظمة في 
الصومال , في هذا المجال حققت بعض النجاح » ولكن كشفت عن العوامل المختلفة التي تحيط 
مبذا الامر . 


وللكتاب العربي وللمطبوعات العربية دور اساسي , ومن الممكن دراسة الوسائل التي يمكن 
توافرها . إمّا بإعداد طبعات خاصة . وإما بالنظر في وسيلة من وسائل الدعم » على ان هناك 
جوانب ادارية وفنية ومالية وتنسيقية لهذا الموضوع يمكن أن يكون موضوع معالجحة مستقلة ع 
بالتعاون مع الجهات العربية المعنية على المستوى القومي . 

- ومن الامور الجوهرية . العناية بتصحيح الصورة العربية في افريقيا » عن طريق اعادة 
كتابة المناهج المدرسية » في التاريخ » واجراء البحوث التاريخية والاجتماعية حول الحذور والتراث 
المشترك » وذلك كله مما يقع في صميم مسؤ ولية المعهد العربي الافريقي . 

- ان عملية تبادل الخبرات . والحضور الثقافي . في كل المناسبات الثقافية والافريقية 
ودعوة الافارقة المثقفين والفنيين؛ في اللقاءات العربية امر على جانب كبير من الاهمية » وقد بدأت 
الصورة في هذا المجال تتحسن » وازدادت معرفة كل جانب بالآخرء وهذا تما يدعم فكرة انشاء 
الاجهزة الثقافية المشتركة في مختلف المجالات الفكرية والمهنية . والى جانب المعاهد ومراكز 
البحوث » هناك هيئات مشتركة لاتحاد الجامعات العربية والافريقية واتحاد الصحفيين واتحاد 
الكتاب . . . الخ » والواقع العمل ان العرب هم اعضاء في تلك المنظمات بحكم الموقع الافريقي 
العربي الجغرائي والبشري وان تنشيط هذه الاجهزة » وتوجيهها في خدمة الثقافة المشتركة » هودور 

الوجود العربي فِ افريقيا » وجود اصيل » والصلات الفكرية والروحية 3 رغم كعل 
الظروف . مستمرة » وإن كان الاستعمار بوسائله المتطورة فرض ثقافته عليها , وأضرٌ بالوجود 
الثقافي العربي في افريقية كم) اضرٌ به في عقر داره فإن الفرصة متاحة امام العرب باعتبارهم جزءاً 
عضويا من القارة ان يستأنفوا هذه الصلة , بخطة تبدف الى خدمة الثقافة العربية ‏ الافريقية . 
وينبغي ان يكون واضحاً ان النشاط العربي الثقافي إنما يعمل في الوقت نفسه لدعم الثقافة الافريقية 
وتأكيد وجودها واعطائها مقومات التطور ى) حدث في الماضي » فالثقافة العربية اعانت اللغات 


وديكن 


الافريقية لتصبح لغة ثقافة وعلم » وأتاحت لما المشاركة الحضارية باعطائها الحرف العربي بينما 
عمدت الثقافة الاوروبية الى طمسها » وتعطيل دورها الثقافي . فالدعوة الى تنشيط العلاقاث 
العربية ‏ الافريقية ثقافياً هى دعوة الى بعث الثقافة الافريقية الحقيقية نفسها » بين) قامت العلاقات 
الثقافية الافريقية - الافريقية - لو صح هذا التعبير- على « الاحلال» وه الاستبدال» بحيث 
اصببحت اللغات الاوروبية والثقافات الاوروبية هي البديل للغات وللثقافات الافريقية » باعتبار 
ان اللغات الاوروبية لغات حية وعالمية . 


إن كل المجتمع الدولي يتبادل تعلم اللغات تحقيقاً للتعاون الدولي في هذا العالم المترابط 
الواحد . وعلى الافريقيين كما هو الحال بالنسبة للشعوب الاخرى , ان يتعلموا اللغات الاوروبية 
وان يجيدوها ولكن عليهم الاحتفاظ بلغاتهم وثقافتهم وان يعملوا على تطويرها لأن هذا يمثل 
اسهامهم في الحضارة البشرية » ويعبر عن رؤ يتهم للحياة وللكون .» وحينئذ تكون اي اضافة 
جديدة . دعا لثقافتهم » لا بديلا عنها . 


تناول بحث د. محبي الدين صابر ء» الاساس الثقافي والروحى للعلاقات الافريقية 
العربية » وان العنوان الذي نشر به البحث من سياق برنامج الندوة هو «العلاقات الثقافية بين 
افريقيا والعرب » والبحث » والندوة » على السواء اتفقا على ان الثقافة العربية جزء من التراث 
الانساني العربي ‏ الافريقي على ارض القارة التي تضم اغلبية العرب وتتد لابعد آفاقها الجغرافية 
والحضارية . 

وقد تضمن البحث الكثير عن الاسس الثقافية للعلاقات المتبادلة بين شعوب القارة العربية - 
الافريقية » وغربة مصطلحات الفرتكوفون والاتكلوفون التي باتت لا تتفق مع تأكيد شعوب هذه 
القارة على هويتها الثقافية وأقامة الاسس الحديدة لعلاقاتها الخارجية » وانه !]نه حك لها إن 
يضع بعض المثقفين افتراضات ثقافية غريبة مثل الفرتكوفونية او الانكلوفونية او الليزوقونية اوغيرها 
في افريقيا ثم نروح نبحث عن اسس العلاقات معها . بينا تكشف مساحة الاتصال بين لغات 
افريقية كبيرة مثل الحاوسا ( او الجوصة ) والقولانية والولوف واليوروبا والسواحيلية وبين اللغة 
العربية عن عمق التزاوج والاندماج الثقافي بين متحدثي هذه اللغات يعما لا يتحقق للغات 
الاوروبية التي فرضت طويلاً دون ان تحقق اي قدر من الاندماج مع اللغات الافريقية » او 
العربية » ما يكشف عن عمق الاتصال الحضاري في جانب وطبيعة الانفصال الحضاري او 
هامشيته في الجانب الآخر . ويلفت نظرنا الى البعد الاجتماعي للاتصال العربي ‏ الافريقي 
وتاريخيته رغم عوامل العزل المتعمدة . 

واسمصحوا لي هنا ان اضع امامكم في عجالة بعض الابعاد الاخرى للعلاقات الثقافية 
العربية الافريقية حت تنطلق المناقشات الى كل آفاق هذه العلاقات علّنا نرسي هنا بعض الاسس 
الجديدة لاحياء الاتصال الثقافي الحضاري الممتد » وأعني هنا بعد « الحركة الثقافية العربية- 
الافر يقية » ثم الاشكال التنظيمية والمؤ سسية التي تتحرك فيها عملية اعادة بناء هذه العلاقات . 


الات 


١‏ الحركة الثقافية 

لست في حاجة للاشارة هنا الى ان الحركة الثقافية في مناطق الاستعمار الفرنسي كانت انشط 
منها في اي منطقة اخرى سواء انطلق ذلك من جزر المارتنيك » او من غرب افريقيا » لظروف 
وسياسات لا مجال لتكرار الحديث فيها , الا اها في النباية قد مضت الى خلق نزعات ثقافية ذات 
سمات معيئة تمتد من اقصى « التغريب » الى اقصى الرومانسية فيه عرف بحركة النمجريتيد » وان 
كانت « البانتوية » أو« الشخصية الافريقية بقية » في مناطق الاستعمار البريطاني و« مثقفو المهجر » 5 
او حركة « الثقافة الافريقية 6 في مناطق الاستعمار البرتغاللي » قد مضت الى حد ما في الانجاه نفسه 
الا انها لم تملك « المؤسسات » الفكرية التي توفرت للاولى » وكل ذلك في الوقت الذي كانت من 
الحركة الثقافية العربية » مستوعبة لدورها في تيارات التغريب او السلفية او الشوفينية المحدثة . 

والذي يعنينا في هذه العجالة هو طبيعة الحركات الثقافية التي نتجت عن ذلك وساعدت على 
الاتصال في فترة الانبعاث الوطني على وجه الخصوص . لقد سارعت الحركة الثقافية الافريقية 
وخاصة ذات التعبير الفرنسي / الزنوجي الى الالتقاء في مرحلة الانبعاث هذه في مؤتمرين كبيرين 
للمثقفين الافريقيين في روما عام ١165‏ وباريس عام 1469 » ثم توالت ندواتها واجتماعاتها في 
اطار قربي من ذلك في بعلين عواصم غرث افريقيا في اطار الجمعية الثقافية ومجلة « الحضور 
الافريقي ) أو مع مث مثقفي المستعمرات البريطانية ( السابقة ) او الافروامريكيين في الولايات 
المتحدة 

كك مْوْ رخو الحركة الثقافية انتباهاً كبيراً لاطار حركة الكتاب الافريقين الآسيويين » 
رغم انها بلورت بعض الاتجاهات التحررية الجديدة في هذا الاتجاه وعبرت عن نفسها في مجلة 
اللوتس منذ اوائل الستينات . ويبدو ان ذلك يرجع اما الى غلبة التيارات الآسيوية تارة او غلبة 
الصراعات الايديولوجية والسياسية على الحركة تارة اخرى . ما حد من تأثيرها الثقاني العام . 


لكن احداً لا ينكر اهمية « الملتقى الثقاني الافريقي » بالجزائر عام 1454 والاسس التي 
وضعها هذا اللقاء » وكان يمكن ان تكون بالغة الاهمية في تطوير الاتجاهات الافريقية والعربية تجاه 
بعضهما البعض » حيث التقت هناك نخبة من المثقفين ذؤي المكانة من التيارات الثقافية المختلفة في 
الوطن العربي وافريقيا . الا ان ضعف الاطار المؤسسي منظمة الوحدة الافريقية وعدم انعقاد 
المجلس الثقافي الافريقي وعدم المتابعة من الجانب العربي بدوره لهذا العمل قد قلل من إمكانيات 
استثمار هذا العمل الكبير الذي تم بسبب هذا الاهمال نفسه . مضت التيارات « الافريقانية » 
تعمل منفردة مرة اخحرى طوال عقد السبعينات ء فانتعقد بنيجيريا المهرجان الثقاني الافريقي 
بلاغوس عام 191/8 بالتنسيق بين « تيار الزنوجة » ود الشخصية الافريقية » مع حضور ضعيف 
للجانب العربي 3 كبا قام بعد ذلك « اتحاد كتاب الشعوب الافريقية » بتنسيق بين بعض مثقفي 
لبجيريا والسنخال: : 


وانا ارجو اليفهم من ذلك اني اقوم بأي عملية تقويم لكل هذه الثيارات » وانما نريد هنا 
فقط ان نمسك بخيط العزلة اوالاتصال فيها كحركة ثقافية شاملة 8 ولا شك ان محاولاات للاتصال 


كدهم 


قد قامت طوال هذه الفترة » وخاصة الاخيرة منها ؛ لتدارك سلبيات العمل الثقافي العربي 
الافريقي , وثمة مشروعات مثل ‏ الموسوعة الافريقية » او« كتابة التاريخ الافريقي » بل ١‏ وثم 
ملتقيات ومنتديات عقدت في المغرب وتونس وغيرهها من البلدان العربية وخا تحاول تدارك 
بعض النتائئج . كما انني لم اتعرض هنا للعلاقات الثنائية وجهود الدول العربية والافريقية » 
وبعضها كبير وبالغ الاثر ني هذا المجال . 


؟ - الشكل التنظيمي والمؤسسي 

لا شك ان التعاون الثقافي الافريقي - العربي لن ينطلق من فراغ حتى في جانبه التنظيمي او 
الم مسسي » لأنه منذ اتفق على المستوى العربي على اصدار الميثاق الثقافي العربي عام 19514 ٠‏ 
نشأت الحاجة خلق منظمة التربية والثقافة والعلوم لتكون جهاز « الجامعة العربية » او الامة العربية 
في مجال العلاقات والاستراتيجية الثقافية داخلياً وخارجياً على السواء ؛ ونشأت المنظمة بالفعل عام 
9 . لكن الميثاق الافريقي الذي يمكن ان يلتقي مع العمل العربي لم يعلن الا اوااخر 
السبعينات ولم تقم عليه منظمة ممائلة حتى الآن ‏ 

الا انه خلال السبعينات قامت عدة مؤ سسات وهيئات ثقافية بدور في تحقيق قدر من تنظيم 
العلاقات اوترسيخها ولوبشكل أولي » ولا بد من إن تذكر هنا اهمية دور اتحاد الجامعات الافريقية 
الذي يضم وبنشاط نسبي ‏ جامعات الشمال الافريقي العربية كما تقوم روابط وجمعيات 
للمعلمين أو اساتذة التاريخ أو الدراسات الافريٍ يقية أو العلوم السياسية او الصحافيين يدور آخر في 
اكه علا لين العرب والان يقن يكل مطل اوخايا” 


ثم كانت « حركة التعاون العربي الافريقي » وما ارتبط مها من ندوات ومنتديات بذل فيها 
المثقفون اقصى جهدهم لتقديم معارفهم ورؤ اهم لصناع القرار في هذا المجال المهم . ولا اعرف 
ان ظاهرة سياسية اجتماعية قد حظيت بهذا القدر من جهد المثقفين المتخصصين مثل ظاهرة 
التعاون العربي ‏ الافريقي » حيث عقدت الندوات واللقاءات في الخرطوم ( 19175 ) والشارقة 
(1915) والقاهرة 191/9 و1980 ثم الخرطوم. (1441)ء وكلها تصب الماء ساخناً وبارداً في 
طاحونة التعاون العربي ‏ الافريقى / 


ككل ستوون مضل قل »كما قد تبعثنا روح الاحباط الى القول ؛ حيث 
استجابت بعض آليات التعاون العربي ‏ الافريقي لهذا الضغط المعنوي والمادي للمثقفين يأخخذ 
الثقافة في اعتبارها ضمن اشكال العمل التعاونية الإخرى » وني هذا الاطار يمكن ان نشير الى 
الآتي : 

- على اثر انعقاد مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي بالقاهرة آذار / مارس ١94178‏ والاتجاه 
لتأطير اشكال العمل في لحان رئيسية وفرعية » حصصت احدى هذه اللجان« للشؤ ون الثقافية 
والتربوية والاعلامية والاجتماعية » . حيث اوصت بالاهتمام بدراسة أسس اللقاء الثقافٍ 
والحضاري وانشاء مراكز البحوث وتنشيط التبادل الثقافي واقامة التظاهرات الثقافية . وحيث 


/اءهة 


تجمدت مؤسسات العمل العربي ‏ الافريقي لبعض الوقت . فقد كان ا-لتمود اكبر في مجال العمل 
الثقافي فيما بين اول اجتماع للجنة ايار / مايو 191/8 وحتى انقذته توصية الامينين العامين لمنظمة 
الوحدة الافريقية والجامعة العربية في اجتماعهما بتونس ايار / مايو 198٠١‏ بانشاء «مركز عربي 
افريقي للبحوث والدراسات » . 

- ومع اعادة تنشيط مؤسسات التعاون العربي - الافريقي عام 5 واجتماع اللجنة 
الدائمة له بداكار عام 1447 اتجهت اللجنة الى بلورة العمل الثقاني الافريقي العربي في هيئة 
مركزية وذلك بتوصية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والادارة الثقافية بمنظمة الوعية 
الافريقية للعمل على انشاء معهد معهد ثقافي افريقي - عربي يرعى مختلف انشلة الببحث والتبادل الثقافي 
بين الدول العربية والافريقية . 

وقد بذلت اجهزة المنظمتين جهدها لاستثمار هذه الفرصة والانتهاء سريعاً الى اتفاقية 
تأسيس هذا المعهد » حيث وضعت الاتفاقية ووافقت عليها اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون 
العربي ‏ الافريقي بتونس أذار / مارس 198 ء كما وافق عليها يحلس جامعة الدول العربية 
نيسان / ابريل 9ع وستتخل بقية اجراءات التصديق على الاتفاقية ف منظمة الوحدة 
الافريقية » يا سيجري الاظاقمل مقر المحهد ويم بعقن الموارد التأسيسية في الفترة القادمة . 

واهم ما يلفت النظر في هذ! المشروع الذي كلفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بمتا: حته انه يكاد ان يكون المؤّسسة المركزية ‏ كيا قلت للعلاقات الثقافية المنظمة » حيث تنص 
اتفاقيته على شمول انشطة البحث والدراسة » والعناية بالتراث والمخطوطات . وبالتبادل الثقافي 
بين الجامعات والهيئات الثقافية » واقامة المهرجانات » واعمال التدريب واعداد الكوادر في التربية 
والممجالات الثقافية المختلفة . وهى آمال كبيرة بحق » نأمل ان تتوفر لها الامكانيات المناسبة اذا ما 
صدقت النوايا وقامت البلدان العربية والافريقية بواجبها في دفع هذا المشروع المهم ومده 
باحتياجاته المادية والثقافية . 

واضيف بعض الملاحظات الضرورية : 

لا يلقى العمل الثقاني او العلاقات الثقافية العربية ‏ الافريقية الاهتمام المناسب من 
الجانيين الى دررجة ميل البعض لعدم اقامة لحنة الَشْوٌ ون الثقافية اسناضا ون ادولة التعاون على نحو 
ما ذكر الاستاذ يوسف الحسن وذلك ازاء تسيد جو « الاقتصادية  »‏ أن جاز التعبير على عملية 
التعاون العربي ‏ الافريقي . . . وهوما يحتاج الى تأملات المثقفين وجهدهم لتعديل هذا الوضع بل 
والتعامل مع المفاهيم المطروحة للثقافة والعلاقات الثقافية نفسها وهي جد متنوعة ومتناقضة 
احياناً . 


د 


- حيث لا تسمح الاوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية في عدد كبير من الدول الافريقية 
والعربية يتصور اهمية العلاقة العضوية بين « الثقافي » و« الاقتصادي » فقد كنت اتصور ان تنظر 
المؤ بسسات الاقتصادية والمالية للتعاون العربي ‏ الافريقى نظرة جديدة لهذا الوضع وتعتير ان 5 


مجه 


من مهامها الى جانب تمويل المشروع الاقتصادي او الموازين التجارية » تمويل العمل الثقافي 
والاعلامي ايضا ء وهما لا ينفصلان في مهام تأكيد ابعاد هذا التعاون . ولا يزال هذا المطلب 
مطروحاً بالطبع . 

أنه لا بد من اعتبار دور الهيئات الثقافية المستقلة وتجمعات المثقفين العرب والافريقيين في 
مجال تحقيق التقاء حقيقي ومباشر وطرح كل القضايا الفكرية والثقافية المشتركة » والمنافشة الصريحة 
لأية حساسيات تتعرض لا من اجل دفع المشروع الثقافي المشترك الى أفاق جديدة . 


از امام ابا بي 


ليس لي من طول باع استاذي د محبي الدين صابر في ميدان الثقافة وتنظيماتها » ولا من 
كثافة تجربته وقوة حضوره ما يخولني ان اقوم بتعقيب على بحثه القيم الذي تمخض عن حنكة خبير 
وممارسة قدير » ولكن ذلك لم يبرر تملصي من القيام بمسؤ ولية اوقعتني فيها ادارة الندوة . فعسى ان 
يكونا بي صك غفران لما قد ارتكبه في حق النص . 

جاء عنوآن البحث « العلاقات الثقافية بين افريقيا والعرب » هكذا على الاطلاق وكنت 
انتظر ان يتصدى للحديث عن تلك العلاقات عبر المراحل التاريخية التي عرفها محللا عوامل القوة 
والضعف فيها ‏ وما نشأ من مد وجزر في ازدهار النشاط الثقاني العربي ‏ الافريقى مشيراً الى بعض 
ما انجبته من علية العلياء والادباء سيما وان الباحث يركز على ما للجذور التاريخية المشتركة بيئنا من 
اسهام في إحياء تلك العلاقات وبعئها . لكنه مر مروراً سريعاً كنا نتقبله لو اضيف الى عنوان 
البحث لفظة « المعاصرة » . 


توفق الباحث فيتحسس نقطة القوة في الاستراتيجية الثقافية الاوروبية التي استطاعت ان 
تجذر استحواذها حتى بعد رحيل الاستعمار الذي ترك روحه فتقمصناها جميعاً في ثقافتنا وازيائنا 
ومظاهرنا فأخذنا نعاني صراعاً داخليا بين الانشداد الى هويتنا والنزوع بل الانزلاق الى الحضارة 
الغربية الغريبة عنا سلوكاً واعرافاً ونظأً سياسية وتخطيطات تعليمية . نعاني تمزقاً بين الاقتناع بما 
نحس تاريخا وحاضرا » وبين التمرد ضده والانجراف في تيار التكنولوجيا المسمتحدثة . ويبقى 
الرابح هو المتفرج في هذا المشهد المأسوي مشهد الاندحار » هو الغرب الذي يعجب باللعبة التي 
تديرها اصابعه السحرية ويوجهها لمصلحته ببراعة السهر على تغذية ما بذره فينا من عناصر 
التشكك فيه| يمكن ان نحققه بما نتوفر عليه من امكانات مادية وبشرية . 


وقل اعجبتني الفقرة الي تنص على ان للعرب فرصة اوسع لاحياء العلاقة الثقافية مع 
الافارقة ما للاوروبيين جملة شرطية تقوم جملة الشرط فيها على دعامتين : الارادة والتخطيط 


ه٠‎ 


العلمي يقول  :‏ اذا سعينا لذلك سعيه . بالتخطيط العلمي » . يجوز ان يكون هذا قد جاء عفواً . والا 
فإن السؤال الذي يطرح على الباحث هومتى سنسعى؟ هل نحن في انتظار وحي ينبه قدراتنا؟ كنا 
نود لو قدم لنا ولو في عجالة التخطيط العلمي الذي اختمر طيلة هذه المدة فلا تعوز الباحث لا 
الكفاءة ولا الوثائق . 


وقد اكون مع الباحث حين يبني سعة الفرصة على تفوق الآثار الباقية للثقافة العربية في 
افريقيا » كماً وكيفاً » بانتشار الحرف العربي بين اكثر من ثلاثين لغة افريقية » وكتبت به 
شتى المخطوطات . بيد اني ارى ان البون شاسع جدا بين ما هو لنا وبين ما هو لاورويا على مستوى 
0 . تزائنا المكتوب » كي يؤكد النص لا يزال «في انتظار الفهرسة والجمع » ( واضيف 
مشتت عبر مكتبات العام ) اذأ هو جامد جمود غيره من الآثار. وسنظل نعري انفسنا بانتظار 
عل لل يض اه الاجبال للقيلة ل عر كان ورد حل انا ادن ران كل بها ال ٠‏ أماما 
هو مهم فيتوفر له من الفيتامينات ومن تجذر وسائل الاعلاميات والتليماتيكا ما يضمن له موا فائقاً 
وحيوية تواكب سرعة القرن العشرين ٠‏ وكبا هو بديبي فإن الامد او البطيء السير مهما يكن له من 
القدسية فلن يكون له من الفعالية والتأثير ير إلا بمقدار ما قد يسري في عروقه من حرارة وحياة . 


واتفق مع الباحث على دور الكنائس التبشيرية في الامتداد اللغوي والثقاني والفكري الذي 
حقفه الاستعمار الاوروبي عبر أفريقيا » وعن الوسائل المعادية للاسلام الي اتخذهاء بيد أني اتساءل 
لم يحلل عوامل نجاح هذه العمليات ؟ يقول المثل المغربي « كن سبعاً وكلني » ؛ فهل لنأ من قوة 
العزيمة ما لأولئك المبشرين؟ وهل لنا ما لهم من اخلاص لفكرة آمنوا بها وتحملوا رسالتها فآئروا 
دراسة سوسيولوجية المناطق التي يتسربون اليها » ويتبحر العديد منبم في الدراسات الاسلامية 
لأنبم يعلمون ان معرفتهم للشيء تعين على محاربته . وبالمقايل كم عدد علمائنا المسلمين الذين 
يتقنون المسيحية » ا وعلى الاقل يلمون بها؟ وانه لتقصير فلو توفر لدينا كل ذلك وبالاصح لوتوفر لنا 
بعض ذلك لاستطعنا ان نحد من التيار التبشيري الممتد على حساب الاسلام والعروبة . 


يأتي البحث على ذكر سبل اخرى نبجتها الاستراتيجية الثقافية الاوروبية ليستخلص ان 
الاوروبيين « استطاعوا بتسخطيط مثابر ان يخلقوا واقعا ضخباً تجاوز قدرة الافريقيين على تغييره؛ . وما اظن 
الباحث يستثني العرب في تجاوز قدرتهم على تغيير ذلك الواقع » وتلك لطمة اخرى لنا نحن الذين 
كثيراً ما نغيب عن ساحة التخطيطات الكبرى , واذا ما حضرنا كان حضورنا هشأً » نستغل فيه 
اكثر مما نستغل» ندحل الساحة ولا نتزود بالتخطيط المثابر . وقد اعجبني كثيراً استعمال لفظة مثابر 
في هذا الصدد . ويبقى السؤال : ماذا نفعل وماذا سنفعل عملياً في مواجهة الزيف / الزحف 
الثقافي الذي يتقن حبكه الغير؟ 

اظن ان البحث قد اغفل دور الفن » موسيقى ونحتا ورسياً . ولا يخفى ما للفن من كبير 
الائر في توطيد الصلات » خصوصاً بالنسبة للافريقي الذي تقوم فلسفة حياته عليه : حديثه 
اهتزاز ورقص ٠»‏ واغانيه ايقاع وانفعال » ولديه الالوان انجذاب وتذوق . اذ من يتجول بساحة 


أآأاه 


جامع الفناء بمراكش تستو قفه نغمات ورقصات مجموعة « كثناوة » ( ج « كثناوي » اي ذو الاصل 
الغاني من غانا ) .انهم ممثلون شكال وفيعا من الفنون الشعبيةالغريية المحبية لكل المغاوية . 


واتفق مع الباحث في ديجه للافلام كوسيلة للنشاط الثقاقي » ولكني احشى ان تأتي النتائج 
عكسية لتعدد لمجات الافلام بتعدد الاقطار المنتجة لما » فاضا » لمحتوى جلها . لذا لا بد من 
الحذر . كل الحذر » في انتقائها حتى لا تكون عامل فرقة وتنفير . وكان بودي لو ورد خبر ما عن 
تسخير وسائل الاعلام الحديثة و الحاسوب وذاكرات التخزين والبث وبنوك الالفاظ والمعلومات » 
لخدمة هذا النشاط . ولن اغفل عن ابداء بعض ما يعوز العديد من الاطر الخبيرة » من حجة 
ان التكوين يتجلى في انعدام اطلاعهم على تاريخ وجغرافية وسوسيولوجيا البلدان التي 
يتوجهون اليها . 

وابدي كامل اتفاقي على ما يجب من العناية ب: بتصحيح الصورة العربية في أفريقيا » بيد اني 
اذكر يأنه يجب » بالمقابل » تصحيح الصورة ال ل رض الاططار المرية : 

وحيث أننا اعتدنا الحديث » في جميع الحالات . بلغة الارقام فإنني اسجل غيابها الكلي في 
العرض. : فهل لكوبما محجلة خجولة لذا فضلت الاحتجاب على السفور ؟ 

واخيراً الاحظ ان العلاقات الثقافية العربية ‏ الافريقية كما يفهم من البحث تأخذ اتجاهاً 
واحداً من العرب الى الافارقة , ول تفكر في الاتجاه العكسي من الافارقة الى العرب » فكأننا نرغب 
ل تتضورا ونيم وي انيم العارقنا وارصت عن ذلك تين . وعللى سبيل الاستفسار هل هناك 
لبعض الكليات شعبة تهم بالدراسات الافريقية ولغاتها؟ على الاقل قد يكون » فعلمي بذلك 
قاصر اللي يتفي ل + عو انه يتنفنا بعدمن القزة وانائتة ما تتخطيع به الطتمرد والنقاء 
على التيار الاوروي المعاكس . وان كثيراً من البادرات الخاصة في نطاق بعض الجمعيات اللامنتمية 
قد يكون له من الاثر الشيء الكبير لانعدام الروتين والبيروقراطية فيه . 

وفي المخنتام اقول ان الطابع السردي يغلب على البحث على حساب التحليل والنقد الذاي . 
وفرق واضح بين عرض وصفي يحصي الوثائق والمؤسسات ويسجل بعض القرارات » وبين ما كنا 
ننتظره من الاستفادة من خبرة استاذنا بتقديم عرض تفحصي ينفذ الى اعماق القرارات ويستنطق 
نتائجها » ويستشف ما بين سطورها من مصداقية الحرف للواقع » اومن شفافية النسيج وتشكل 
الوانة بتقلباتك' الظروف السياضية”. 


57م 


حبك عو 


إن الخلاصة المركزة للمهام وللمسؤ وليات التي يقترحها البحث . تدفعنا الى اثارة عدد من 
الاسكلة والاستفسارات على النحو التالي : 


لماذا تريد المنظمة ان تمد نشاطها خارج دول ومجتمعات الوطن العربي؟ بينا نحن نعلم ان 
في الوطن العربي مشكلات للتعريب معقدة ومنوعة وفي اقطار عربية استقلت منذ الخمسينات وما 
بعد ذلك » فلا تزال قضايا التعريب في حاجة الى حل وجهد . وتضرب الامثلة من السودان 
وموريتانيا والصومال وجيبوتي ء كا ان الوطن العربي وبعض الدول الاعضاء في الجامعة العربية 
يعاني من مشكلة كتابة اللغة بالحرف اللاتيني مثل اللغة الصومالية التي تكتب حالياً بالحرف 
اللاتيني » وحاولة كتابة بعض اللغات المتداولة في موريتانيا وشمال افريقيا بالحرف اللاتيني . 
الخ . والسؤال المهم هو: أليس في هذا العبء القومي وهذه السؤ ولية الواسعة على امتداد الوطن 
العربي ما يكفي لاستيعاب جهد ونشاط المنظمة اليوم وغداً ؟ 

- يشهد العالم الاسلامي حالياً بدء نشاط المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم . ومن 
المفهوم ان ميداك نشاطها سيكون تخارج الوطن العربي . ومن ثم أليس من الاحسن اومن الافضلٍ 
ان يقوم تنسيق بين المنظمتين 3 وان يتم توزيع وتخصيص المهام والمسؤ وليات بين المنظمتين ظ بدلا 
من ان نقع في اخطاء التكرار والتداخل؟ اضف الى هذا وجود عدد من المنظمات التطوعية في 
الميدان العربي والافريقي وني الميدان الاسلامي يمكن ان يسهم في هذا الميدان بشرط قيام تنسيق 
وتخطيط وتوزيع للادوار وللاختصاصات . 

بمراجعة الوثائق التأسيسية للتعاون العربي ‏ الاضريقي الصادرة عام لالا19 . نجد 
الاهتمام الصريح والواضح بالتعاون الثقاني والاعلامي والتربوي . . . الخ ؛ ولكن هناك اليات 
مقررة وحددة لتنفيذ ولتطبيق هذا التعاون وفي مقدمتها اللجنة الدائمة واللجان المشتركة 
اللتتخصصة » وفي حدود ما أعلم انه لم يصدر قرار صريح من اللجنة الدائمة بالموافقة على انشاء 


؟قه 


المعهد الثقاني العربي - الافريقي » وان الموضوع لا يزال في حيز الاتصالات الضرورية اللازمة 
مثل : بحث امور التمويل والانشاء » وحدود النشاط واطار التطبيق . وهذا الموقف هوما ظهر في 
اجتماعات اللجنة الدائمة في تونس في اذار / مارس *19417 . وهذا معناه ان الموضوعمتعلق بامور 
تتصل بميزانيات الاقطار العربية واستعدادها الحالي للتمويل وللدعم . 


ان الازمة الراهنة والصعبة الموجودة حالياً في التعاون العربي ‏ الافريقي تجعلني ارى ان 
الحل عن طريق اجراءات ووسائل طارئة او مؤقتة او مهدئة ملطفة . . . انما الحل المطلوب هو 
اقتراح وتخطيط وتطبيق استراتيجية عربية تمثل الحد الادنى والحد الاقصى للتعاون العري - 
الافريقي ٠‏ والتزام اساليب ووسائل واولويات ومراحل للتنفيذ . وبشرط ان يكون كل هذا باسم 
وبادارة الموقف العربي والجانب العربي الموحد وني اطار جامعة الدول العربية كما تنص على ذلك 
وثائق التعاون . 


5ه 


١‏ بع ويم 


إن صغر حجم هذا البحث يجب ان لا يخفف من اميته العظمى . انه بحث مركزي لا 
يمكن الاستغناء عنه في ندوة كهذه , التي تعالج العلاقات العربية ‏ الافريقية . ان الكثير من 
المشاكل والعقبات في طريق هذه العلاقات تكمن حلولها وطرق ازالتها في انشاء علاقات ثقافية 
فكرية احسن واوطد بين العرب والافارقة » موازية للعلاقات السياسية والاقتصادية بينهم » بل 
من عدة نواح حيوية لها . 


وقد اثار الباحث السؤال الخطيز : ما العمل؟ وكيف نبد] التخطيط والتنفيذ لهذا الهدف؟ ان 
من الواضح انه لم يتم حتى الآن اي مشروع مثل هذا » ويعترف الكاتب بذلك عندما تحدث عن 
عدم وجود التخطيط والترشيد والمتابعة وانه لا اتفاق على الاولويات في مواقع النشاط ولا في نوع 
النشاط نفسه . 

إلا ان البرنامج الذي يقترحه الباحث لمعالجة هذه المشكلة يبدو لي محدوداً وعذيم المرونة 
وجزئياً للغاية. اقول ذلك لأنه يتحدث عن برنامج تشرف عليه اساسا منظمة واحدة بمهمان المظلة 
من « اعلى » تعيد الى الذهن النشاط الذي تقوم به جماعة « بيس كور » اي « فرقة السلام » 
الامريكية التى انشأها الرئيس الراحل « جون كنيدي » « لاغاثة » الاقطار الافريقية . يتصور 
الباحث هذه المنظمة العربية المركزية تقوم بادخال تعليم اللغة العربية في المدارس الافريقية وجمع 
ونشر المخطوطات الخاصة بالعلاقات العربية ‏ الافريقية وتقديم المنح الدراسية وانشاء المراكز 
الثقافية المزودة بمعامل اللغات وتزويد اجهزة الاعلام الافريقية بالافلام والنشرات والدراسات » 
واعادة كتابة المناهج المدرسية في الاقطار الافريقية . ان الضعف الرئيسي والواضح في هذا 
البرنامج هو ان الكانتب يتصور وجود ( فراغ ) ثقافي عميق وواسع في افريقيا » تسارع هذه المنظلمة 
العربية الكبرى الى ملئه بصب كل هذه الثقافة العربية فيه وكأن ذلك سيؤدي بمعجزة كبرى الى نمو 
الثقافة العربية في هذه الاقطار . فبالرغم من ان كل هذه المقترحات يمكن ان تنفذ ولكن علينا ان 


هزه 


ندرك بأن هناك عقبات سيكولوجية وثقافية وحتى سياسية قد تواجهها , الا انها عقبات يمكن 
التغلب عليها في المدى البعيد . 

ان الثقافة مادة حية نامية مبئية على انظمة اقتصادية واجتماعية ذهنية تطورت خلال قرون 
واجيال عديدة . ولهذا فإنه يجب ان نتساءل ما هو الهدف الاساسي عندما يجري التخطيط 
للعلاقات الثقافية مع شعوب الاقطار الافريقية؟ ارجو ان لايكونالمهدف تحويلالافارقة الى عرب اي 
( تعريبهم ) في فترة وجيزة ع حتى اذا كان ذلك نمكنا او مرغوبا فيه . لقد حاول عملاء الثقافة 
الغربية تحويل الافارقة الى مسيحيين متتحضرين بالحضارة الغربية » وتصرفوا كأن افريقيا كانت 
«الرحاً ممحيأ»اي «تابولاراسا» (888: ادام]) يمكن لمم ان يرسموا ما يشاؤ ون عليه . ولا اظن 
ان هذا هو الحدف هنا . اعتقد ان الهدف هو قيام كل طرف بمعرفة الكاني من ثقافة الآخر 
واستحسان تلك الثقافة والتعامل معها وهذا يعني عملية تبادل . ولهذا فإنه من غير العمل التفكير 
مثلاً في تغيير مناهج التدريس في المدارس الافريقية ى) يقترح الباحث عندما يدعو الى اعادة كتابة 
المناهج المدرسية بهدف تصحيح الصورة العربية في افريقيا . 


إن الهدف سليم ولكن الاسلوب على مااعتقد خاطىء لأنه قد يُعتبر تدخلاً غير مسموح به في 
الشؤون التربوية الافريقية . ان الافارقة انفسهم قادرون على تعديل مناهجهم في ضوء 
الاستنارة » وهذه الاستنارة يمكن ان تتم عن طريق اللقاءات المتواصلة في الندوات الثقافية وعن 
طريق تبادل الاساتذة والطلاب وتأليف الكتب المشتركة حول المواضيع التاريخية التي تشمل الوطن 
اك هه ال و ا 
كبا يستحق . ان عملية العلاقات الثقافية يجب ان تكون عملية احتكاك ثقافي وفكري واجتماعي 
عل مستوى المثقفين والمفكرين في الندوات وعلى مستوى الشعوب عن طريق تبادل زيارات الفرق 
المسرحية والموسيقية . . . الخ . هناك حاجة الى انشاء المراكز الثقافية العربية في الاقطار الافريقية 
ومقاعد الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الافريقية بتمويل من الجانب العربي 
والاسلامي . الا انه في الوقت نفسه يجب ان تعمل الجامعات في الوطن العربي على انشاء معاهد 
للدراسات الافريقية كما فعلت بعض منها » حيث يمكن للطالب الغربي ان يتعلم التاريخ الافريقي 
واللغات الافريقية . وفي رأني ان هذا الاحتكاك الفكري والثقاني والاجتماعي على جميع 
المستويات هو خير سبيل لنمو العلاقات الثقافية نموأ طبيعياً مفيداً للطرفين العربي والافريقي . 


والفرص لذلك على ما اعتقد طيبة ومشجعة للغاية . لقد ساعدت الحوادث السياسية 
والاقتصادية في الوطن العربي منذ منتصف السبعيئات على نخلق ادراك وفهم اكبر للمجتمع العربي 
في الاوساط الافريقية . وقد ازداد الاهتمام بمعرفة الشيء الاكثر عنه .واذا اخذنا كينيا كمثل فإننا 
نجد هناك رغبة اكبر في تعلم اللغة العربية . ونجد ان الطلب لهذا اكبر من الفرص الموجودة لابين 
المسلمين فحسب بل بين غير المسلمين ايضاً . ويلعب مقر جمعية الصذاقة العربية - الافريقية دوراً 
مهيا بتقديم الدروس المنتظمة باللغة الافريقية وهناك مشروع لتوسيع هذه الخدمة الثقافية . وعلى 


كآه 


مستوى اكبر فإن قسم اللغة العربية في جامعة نيروبي الذي يديره زميلٍ البروفيسور محمد حسن عبد 
العزيز يجد نفسه كل عام مضطراً الى رفض طلبات عدد اكبر من الطلاب الراغبين في الالتحاق 
بالقسم ومعظمهم من غير المسلمين لعدم وجود العدد الكافي من المعلمين والتسهيلات لهم جميعاً 5 

وهنا اود.ان اشيد بمنظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية ىا فعل 
الدكتور محمد حسن عبد العزيز قبل بالمساعدة على انشاء هذا القسم . واناشد المسؤ ولين فيها 
بالمساعدة على توسيع هذا القسم ليواجه الطلبات المتزايدة من قبل الطلاب . ان هذا القسم نموذج 
للنمو الطبيعي للعلاقات الثقافية الذي اشرت اليه . فالحاجة هي الى التغيير التدريجي الطبيعي . 
وليس الثوري ., لنمو هذه العلاقات احتراماً للحساسيات السياسية والثقافية الموجودة بين الشعوب 
الافريفية . 


سعرالبنا/ 1م 


هذه هى الورقة الثالثة للدكتور محبي الدين صابر التي يعهد الي التعقيب عليها في السنتين 
الاخيرتين بواسطة منظمى ثدوات مركز دراسات الوحدة العربية . وهو امر يشرفني ع لا مدا 
الاستاذ من مكانة عالية في نفوس المفكرين العرب . 


يبدأ الباحث باظهار الرابطة الثقافية التاريخية بين العرب والافارقة ( غير العرب ) » والتي 
تعود الى اكثر من عشرة قرون . ثم يبين الاهمية البالخة لاحياء هذه الرابطة في الحاضر والمستقبل من 
اجل خدمة مصالح الطرفين . ويضع اصبعه على معظم المشكلات التي تعوق هذا الاحياءء واهمها 
قرن كامل من الاختراق والهيمئة الغربية على كل من العرب والافارقة . خلال ذلك القرن حدث 
تشوه هائل » وصل احياناً الى درجة الابادة » للثقافات الافريقية » ومزقت فيه اواصر الصلة 
والتلاحم والتفاعل بين هذه الثقافات من جانب والثقافة العربية من جانب آخر. وحتى بعد رحيل 
الاستعمار الغربي بشكله العسكري السافر ء الا ان.تخلفاته الثقافية » وحتى الوجدانية والنفسية » 
قد بقيت . وف بعض الحاللات قد قويت وتكرست . وقد فصل الباحث الآليات المختلفة الى 
استخدمها » وما يزال يستخدمها » الغرب الاستعماري في حرب الابادة الثقافية على الارض 
الافريقية » والآليات التي استخدمها وما يزال يستخدمها في بتر التفاعل الثقافي بين العرب 
والافارقة , 


ولكن الباحث مع ذلك لا ييأس 3 ولا يلقي سلاحه في حرب الثقافات . ويخصص معظم 
دراسته لتحديد ابعاد المواجهة الاستراتيجية في تلك الحرب الضروس . وغير المتكافئة في الوقت 
ذاته . واخخالني اقرأ صفحات من احد كتب ماوتسي تونغ في اصول الحرب الشعبية الطويلة . 
فلحن معنا التاريخ والحق والاعداد الكبيرة » وعدونا معه القوة والتكنولوجيا والموارد والتنظيم . 
لذلك فإن تكتيكات الباحث المجاهد هي تحويل ما معنا الى اسلحة اقتحام متواضعة ولكنها فعّالة 
وطويلة النفس . وتحييد ما يملكه عدونا من اسلحة حديثة شديدة الفتك بالغة الدمار . وبذلك 
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ويعرض الباحث بعض ما تم انجازه في هذه الحرب » وهوما يزال متواضعاً . وما ينوي 
انجازه في المستقبلين القريب والبعيد بواسطة فصائل المقاومة المختلفة ‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ؛ والمجهاز الدولي للتعاون الثقاني » والمعهد الافريقي العربي ‏ وهو شيء طموح . 
ويستحق الباحث التحية والتأييد المادي والمعنويء من كل القوى الصديقة في العالمين العربي 
والافريقي, ومن كل حركات التحرير في العالم الثالث . واذا كان لنا » من موقع التضامن 
والتأييد » أن شير شيع ففقط بالملاحظات الاربع التالية : 


١‏ - لكي ينجح العرب والافارقة في حربهم الثقافية » فلا بد من ان ترتبط رموز المعركة واهدافها 
بمحتوى اجتماعي - اقتصادي تحرري مجتمعياً وفردياً . هذا يعني ان تكون الجهود المبذولة من اجل 
تمتين العلاقات الثقافية هي جزء من مشروع حضاري تحرري عام -على الاقل في الجانب العربي . 
فلن يكتب لهذه الحهود المصداقية والفعالية ودوام التأثير , اذا بقي العرب انفسهم في إسار التبعية 
للغرب . فليس هناك من معنى او فائدة هائلة؛ او حتى احتمالات نجاح , لاحياء اوتمتين 
العلاقات الثقافية بين طرفين كلاهما تابع » اذ سيظل كل منها يولي وجهه شطر ثقافة المتبوع . لقد 
كانت اللحظتان التاريخيتان اللتان رأت فيهما العلاقات العربية ‏ الافريقية مجدهما هما لحظة المد 
الاسلامي العربي الطويل . ولحظة المد العرربي التحرري القصير في اعفقاب ثورة يوليو بقيادة 
عبدالناصر . في كلا اللحظتين ذهب العرب للافارقة برسالة . وكانت هذه الرسالة ‏ اكثر من اي 
شيء مادي آخر -هي العام الاكثر حس في تقبل الافارقة للعرب . التهيؤ لتقبل الرسالة مع ذلك 
شيء » وتمثلها وترجمتها الى سلوك هو شيء آخر ‏ الامر الذي يأخذنا الى الملاحظة الثانية . 


؟” - أن ١‏ الثقافة » بالمعنى الذي ورد في البحث » وبالتالي العلاقات الثقافية بين العرب 
والافارقة » لا يمكن ان تقوى وتزدهر » الا اذا كان الانسان الافريقي ( او العرربي ) هو عمادها 
وهدفها . والانسان الفرد لا يمكن ان يكون كذلك الا اذا ارتبط الخطاب الثقاني بحاجاته 
وطموحاته » لا الرمزية والمعنوية فقط ء ولكن المادية والمعيشية ايضاً . ومن هنا لا بد ان نسأل ما 
الذي يمكن للفرد الافريقي . مثلا . ان يتوقعه من تعلم اللغة العربية » اوقراءة الكتب والصحف 
او مشاهدة الافلام العربية؟ الاجابة هنا شرطية . فهو يمكن ان يتوقع الكثير : من تعليم ‏ أو 
اكتساب خبرة مهنية » او الحصول على فرص للعمل في مشاريع عربية - افريقية » وبالتالي تتولد 
لديه اكثر من مجرد الحوافز الادبية . فإذا لم يبد ان هذه التوقعات قابلة للتحقيق , فإن الاجابة عن 
السؤال ستكون ربما بالسلب . لذلك نقترح ان 3 تقترن الجهود التي تبذلها الآن فصائل الباحث 
باتاحة فرص التعليم العالي في كل الفروع او التدريب المهني ني شتى المجالات لاعداد كبيرة من 
الطلاب الافارقة . وان يتم ذلك سواء باعطائهم المنح للدراسة في اقطار الوطن العربي » وهو الامر 
الذي يكرس التفاعل المجتمعي فضلاً عن تمثل الثقافة العربية بشكل اعمق . أو بانشاء الجامعات 
والمعاهد ومراكز التدريب المهني في الاقطار الافريقية ذاتها . ما نريد تأكيده في هذه الملاحظة هوان 
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ان المجهود العربي في هذا الصدد ينبغي ان يكون مركزاً في البداية » وان يستهدف 
الجماعات التي يكون عائد المحاولة معهم اكثر سرعة وفعّالية . من هذه الجماعات المستهدفة ذات 
الاولوية القصوى هي تلك التي توجد في اقطار افريقية عربية مزدوجة أو متعددة اللغات » مثل 
موريتانيا » والصومال . والسودان » وف الاقطار التي توجد فيها اغلبيات أو اقليات اسلامية » 
وفي الاقطار التى اعتمدت الحرف العربي لكتابة لغاتها الافريقية . مثل هذه الجماعات لديها على 
الاقل بعض الاستعداد الاولي لتقبل المغامرة . وفقط حين] تبدو بوادر النجاح مع هذه 
المجموعات ٠‏ يمكن توسيع وتكثيف الجهود العربية في هذا المضمار . 


4 - ان يققرن المجهود العربي لتقديم الثقافة العربية الى الافارقة بمجهود مواز لحماية التراث 
والثقافة الافريقية » بما في ذلك اللغات المحلية . مثل هذا المجهود الموازي هوالذي يدفع اي عهمة 
بأن العرب يبغون احلال استعمار ثقافي عربي محل الاستعمار الثقاني الغربي . واهم من دفع مثل 
هذه التهمة . فسيكون هذا المجهود هو المؤشر الحقيقي لاخلاص العرب امام انفسهم في سعيهم 
للتعاون مع الافارقة » وانهم حقيقة يبغون ان يكونوا شبرقاء للافارقة » وان يكون الافارقة شركاء 
متساوين معهم في مشروع تحرري اكبر يشمله معاً . طبعاً » سيعترض ذلك قلة الموارد والخبرات 
العربية في البداية . ولكن الاهم هوان يبدأ العرب ولو بخطوات متواضعة . لأن ذلك في الغباية 
سيكون هو الاختبار الحامضى لصدق وجدية النوايا . وقرون الاستشعار الشعبية الافريقية ( مثل 
قرون الاستشعار الشعبية في أي مكان ) ستلتقط وتحكم على هذه النوايا » مهما حاولت القوى 
المعادية للطرفين ان تشكك فيها . 


عه 


المنافنثات 


١-ابراهيم‏ صقر 


يقول د. محيى الدين صابر في بحثه « العلاقات الثقافية بين افريقيا والعرب ».2 
والامتعمار الازرون وساف الاستعمار اللاتيني ‏ يعتي بالامتداد اللغوي والثقاني وألفكري » فامتداد الارض لا 
يعني شيئاً كثيراً » . رأبي ان هذا كثير . جميل ان نعطي الجانب الثقافي وزناً ونبتم به » ولكن على 
الا نقلل من اهمية السيطرة على الارض واستغلالها لمصلحتهم واستغلال شعويها عليها . والا 
فلماذا حاربت فرنسا طويلاً لتبقى في الهند الصينية او في الجزائر وبضراوة » وتحملت من اجل 
ذلك الكثير حتى فرض عليها الخروج ؟ ولماذا حاربت البرتغال ولدة طويلة جداً في مستعمراتها 
الافريقية حتى فرضص عليها التغيير فيها ذاتها والخروج من هذه المستعمرات ؟ والقول بأن 
الارض محايدة » فتبعية الارض ليست هي الغاية » وانما الغاية هي تبعية الانسان » وهكذا 
كانت صياغة ذكره وتوجيهه هي المدف الاكيرء» ؛ هو فصح تحكمي » وهذه المفاضلة تعوزها 
الدقة , فضال عن ان صياغة الفكر وتوجيهه رغم كل ما فعلته هذه البلاد الاستعمارية للتأثير 
الثقافي ‏ ليسا حكراً | على المستعمر باتجاهاته » ففي قلب البلاد الاستعمارية ذاتها اتجاهات 
اخرى . فضللً عن انه يستحيل الاحتكار والعزل في عالم اليوم المتواصل المترابط الذي يستحيل 
فيه فصل الداخخل عن الخارج . ويضاف الى ذلك ان خروج المستعمر يعطي فرصة اكبر لمواجهة 
وسائل الاستعمار الجديد ‏ ومنها محاولة النفاذ والربط الثقافي ‏ وبفاعلية اكثر . 
؟ - عبد العزيز الدوري 

اود الاشارة الى ثلاث نقاط : 


الحاجة الى معلومات موثقة او احصائية عن انتشار العربية ونطاق التأثر بالعربية » وعن رقعة 
انتشار التراث والثقافة الاسلامية 3 بل وليس لدينا اطلس اوخرائط توضح هذه النواحي 1 ان مثل 
هذه المعلومات ضرورية للتخطيط منجهة. ولتكوين وعي مها على نطاق عام 8 


ه١‎ 


- نرجوان لا يقتصر الاهتمام على المستوى الرسمي في الجامعة العربية والمؤسسات الاخرى » 
وان كنا نؤ كد هنا على اهمية التنسيق والتعاون بين هذه المؤسسات . هناك ضرورة لاحداث التعاون 
المباشر بين التامعات والجمعيات والاتحادات . لآن الصلات والتنفيذ في هذا النطاق امور عملية 
يمكن السيربها. وهنا يجدر ان نذكر ضرورة احداث كراسي في االجامعات العربية للدراسات الافريقية 
لأعميتها في تنشيط الابحاث وف توسيع نطاق فهم الشؤ ون الافريقية . 


- يجدر بنا ان لا تطوي التراث والماضي القريب ٠‏ باعتباره تاريخياً » » بل لا بد من تحويله الى قوة 
مستقبلية بناءة في الاحياء والتعاون الثقافي والاجتماعي . فالدراسات الجادة تساعد على التأصيل 
وتأكيد الارضية المشتركة ى] يساعد على فهم المحاولات والاساليب التي رافقت الغزو الغربي وتمكن 
من المواجهة المستئيرة . 


عبد القادر زبادية 


سعدت بالتعقيب الموضوعي الجيد الذي قام به د. احمد سالج » فهو يعكس بل يضع امامنا 
التصور الافريقي بصورة عامة لبعض الاساليب غير المجدية في محاولة العرب لنشر ثقافتهم في افريقيا 
كما قال. لقد سبق لي ان كتبت دراسة موسعة بالطرق الموصلة في نظري » وقدمت مجموعة من المشاريع 
التي اراها مفيدة في الدراسة ذاتها » الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . وما اريد ان اقوله من 
وراء هذا هواننى اكدت في تلك الدراسة على اهمية وجود الحانب الافريقي في كل المجالات الثقافية 
التي فصلت حولها ما استطعت . وان يقع ذلك في شكل خطوات عملية » يصير التفاهم حول كيفية 
تطبيقها بصورة مشتركة» يقتنع الجانبان بأهميتها مسبقا . وفي خصوص ما اشار اليه من النظرة 
الافريقية الخاصة الى العرب وثقافتهم في هذه الظروف . فإني اريد ان اشير بصورة خاصة ‏ الى 
المخطط الفرنسي في غرب افريقيا ووسطها منذ بداية الاحتلال اي اواخر القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين وقد كان يستهدف القضاء على اللغة العربية نهائياً في غرب افريقيا وإبداها باللغة الفرنسية . 
وفي هذا الصدد انشعت المدارس المعروفة بالمدارس العربية الاسلامية » والتي تدرس فيها العربية 
شكلنا : ولكن يتم التركيز على اللغة الفرنسية وتدريس جميع المواد بها . وقد اختير الطلاب لهذه 
المدارس من بين ابناء الذوات 85:0180165 ا وهم المنحدرون من ابناء الطبقات الموسرة والتي كانت 
حتى ذلك الحين مرتبطة بالعربية » وضليعة الارتباط بالثقافة العربية » وقد كان ذلك لتغيير اتجاه 
هؤلاء نحو الفرنسية وقد تم بالفعل بالتدريج . اما ابناء العامة فقد كانت تعنى بهم المدارس الرسمية 
ببارة, 

وق الوقت نقسة نحم لدارشن المشرين من ختلب المتيبيات اناتقوع بجهود كبيرق التعليٍ 
وكانت تتلقى مساعدات قيّمة من الحكومة » وكان العمل مبذه الصورة لا يزال منوعا في فرنسا تطبيقا 
لمرسوم قديم في هذا الصدد يعود الى نهاية فترة الحروب الدينية فيها 2 ولكنه سمح به » بل وبكثير من 
الْتَشْحِي » في افريقيا للمساهمة بجد في نشر الثقافة الفرنسية » وقد احتوت البرامج التي كانت موحدة 
وموجهة , في كل من المدارس الحكومية والتبشيرية , كثيراً من التركيز على التنقيص من شأن الثقافة 


عم 


العربية في اعين الطلاب الافارقة » كبا وجهوا فيها للارتباط بالغرب ( فرنسا ) كي ترتقي بلادهم 
وتنبض » كى| شوهت سمعة العرب ودورهم في افريقيا بممختلف الاساليب وخاصة ما يتعلق بتجارة 
العبيد والذهب . فقد اعتبرتا كل ما كان العرب يقومون به في اتصالهم بالافارقة . وصدرت مراسيم 
يحرم فيها استعمال اللغة العربية حتى في المحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين » وكانت آخرالمؤ سسات 
التي تستعمل العربية بشكل محتشم حتى سنة ١91١‏ . والنتيجة انه في اقل من ٠ه‏ سنة قضي خهائيا على 
اللغة العربية في افريقيا الغربية » الي ظلت لغتها الرسمية منذ القرن التاسع . على الاقل . 


وبعد استقلال بلدان افريقيا الغربية وجد هناك ارتباط رسمي بالثقافة الفرنسية بتصميم قد لا 
نجده بالحدة نفسها في افريقيا الانكلوفونية ؛ ومن هنا فشلت كل الجهود لارجاع الامور الى مجاريها » 
واصبح من الميؤٌ وس منه في نظري مخاطبة الرسميين الافارقة الحاليين بغير اللغة الفرنسية ‏ ومن خلال 
الثقافة الفرنسية وحدها . ان الطلبة الافارقة يأتون » مثلا » بكثرة للجامعات الجزائرية وحتى 
المدارس الثانوية » ويفضلون فقط الدروس غير المعربة وهذا هو الغالب حتى الآن . انه لاعيب على 
العرب اذا حاولوا اعادة ربط العلاقات الثقافية مع اخواءهم الافارقة بمثل ما يعملون في ميادين 
اقتصادية وسياسية » وهذا في نطاق العمل المشترك باتجاه التحرر والانعتاق والتنمية الشاملة » اذمن 
الملاحظ ان الاجيال الافريقية الجديدة تكاد تقرأ وثائقها » اي وثائق » اكثر من الف عام . من خلال 
لغة » ونظرة الخمسين سنة الاخيرة فقط كما اراد المستعمر الدخيل . ولعله من غير المعقول ان تكون 
هناك حساسيات بين الناطقين بالانكليزية والفرنسية في افريقيا جنوب الصحراء بالقدر الذي قد لا 
يوجد له مثيل بين الانكليز والفرنسيين . في حين لا يوجد اهتمام كاف لدى معظم المثقفين الافارقة 
بوثائقهم المكتوبة بالعربية اوبالحرف العربي , ويكتفون فقط للاطلاع على بعض محتواها من خلال ما 
يترجمه لحم الغربيون . أن القضية في جوهرها تتعلق , كما قلت ». بالعمل المشترك بين العرب 
والافارقة على التتحرر والانعتاق في الميدان الثقافي كما في غيره » وهو امر مهم للطرفين معاً . ولا يمكن 
الوصول الى تحقيق الاهداف المنشودة في هذا الميدان المهم . بمثل اهمية الميدان الاقتصادي على 
الاقل , الا بالتعاون والتفاهم المتبادل بين الطرفين على الطرق والوسائل الموصلة ؛ ولعل من اهمها 
احياء التراث المشترك في صورة مؤثمرات علمية مشتركة » ومشاريع مشتركة بين الهيئات العربية 
ا متخصصة ف الميدان الثقافي » مثل اتخاد الكتاس واتحاد الم رخين.» واتحاد الجامعات العربية ٠»‏ مع 
مثيلتها لدى اخواننا الافارقة . ى) ان احداث كراسى للدراسات الافريقية في الجامعات العربية امر 
مهم جداً » ومهم مثله » إحداث قسم وكراسي للدراسات العربية والاسلامية في الجامعات 
الافريقية . 


اود التعليق على نقطة اثارهاد. عبد الملك عودة 3 بما معناه ان على الاليكسو ان تركز نشاطها في 
الاقطار العرببة فقط لامها لا تملك المبرر القانوني للقيام بنشاطات في الدول الافريقية غير العربية . 


اعتقد ان العكس هو المطلوب لاسباب عديلة منها : 


روفن 


حتى بداية ظهور الامبريالية كانت العربية هي لغة المعرفة في افريقيا حتى ان اللغات الرئيسية 
مثل السواحيل والهحوسا والفولا 5 . الخ 3 كانت تكتب بالعربية وهناك اعداد كبيرة من 
المخطوطات والكتابات التي تحتاج الى جمع وتحقيق وترجمة . 

هناك حاجة متزايدة في هذه الايام لدراسة اللغة العربية بسبب ظهور الوعي الاسلامي 
والعودة الى تراثنا قبل فترة الاستعمار . كرد فعل على الواقع الامبريالي الجديد . وهذا لن يتم الا اذا 
تعلم الافارقة غير العرب اللغة العربية . 

- يفترضص في كثيرمن الاحيان ان الدول الافريقية تمتلك الموارد الكافية للاهتمام ببذه البرامج 
ولكن هذه البرامج لا تحتاج لموارد مادية فقط » بل الى مساعداث ثقئية مهمة » والتي ليس هناك من هو 

إن الدراسات الاسلامية في الدول الافريقية غير العربية وضعت في آخر سلم الاولويات . 
استمرت طوال عقدين من الزمن قبل السماح بقيام دائرة الدراسات العربية والاسلامية . 

لست متأكداً اذا كان الذين وضعوا قوانين الاليكسو اخذوا النقاط السابقة الذكر بعين 
الاعتبار 5 وحيّن لولم يفعلوا ذلك 3 فإني لارجوان يعيدوا النظر بقراراتهم في ضوء النقاط هذه 3 التي 
اذا وضعت مجتمعة .2 تصبح الاساس الحقيقي لتعاون مستمر بين الشعوب العربية والافريقية . 
ه ‏ علي ابو سن 

من الانصاف ان نقول ان الوعي العربي بضرورة تنمية التعاون الثقاني مع افريقيا » يمكن ان 
يوصف بأنه اكثر تقدما وتطورا من الوعي العربي بضرورة تلمية التبادل التجاري او الاقتصادي . 
ارسال البعثات التعليمية » وتقديم العون المالي الى المو سسات التعليمية . 


اما في مجال التعاون الجماعي فلا بد من الاعتراف بأن توقف اجهزة التعاون العربي ‏ الافريقي 
عن الاجتماعات , قد اوقف التداعى الطبيعى لتنفيذ البنود الواردة في اعلان القاهرة . وليس هناك 
ما يدعو الى العجب اذا لاحظنا ان التعاون الماللي حظي بالمكانة الاولى في التطبيق العمل لبنود ميثئاق 
القاهرة . ولكن من المزعج في الامر ان الاجهزة الرسمية العربية والافريقية تبدو وكأنها لا تزال في 
حاجة الى بعض الوقت لاستيعاب الفكرة القائلة بأنه » يجب الاعتراف « بالثقافة » كمكون اساسي 
من مكونات التعاون العربي ‏ الافريقي » ووضعها بهذا الشكل في جدول اعمال كل الاجتماعات 
التي تعقدها اللجنة الدائمة » او لجنة التنسيق » أو المجلس الوزاري المشترك , أو مؤتمر القمة 
المشترك . 

وقد اشار الاستاذ شعراوي ود. عبد الملك عؤدة الى دور الم سسات المالية العربية في محال تنمية 
التعاون الثقافي . وف تقديري أن الفشل في اقناع الم سسات المالية بتخصيص مبلغ للثقافة تمائل لما 


0ن 


تخصصه للمشروعات الاقتصادية » لا ينبغى ان يعتبر فشلاً مستمراً . فالامر في تقديري قابل 
للمناقشة مرة اخرى » اذا عرض عن طريق اللجنة الدائمة , 

بالنسية لتعليق د ٠‏ عودة حول دور أليكسو. اوافقه على وصفه للوضع القانون للمنظمة 
العربية » ولكن الذي حدث هوان الجانبين العربي والافريقي اتفما على اسناد عملية التعاون الثقافي 
الى المنظلمات الثقافية المسؤولة في كليهما بدلا من انشاء منظمات جديدة , 


ومن ناحية اخرى » تأمل ان تكون منظمة اليكسوقد استفادت من تجربتها الاخيرة مع اللجنة 
الدائمة » ومجلس الجامعة . حول المعهد الثقاني العربي ‏ الافريقي » فقد اسرفت المنظمة في التفاؤ ل 
حينم| دعت الى انشاء المعهد والى انشاء صندوق منفصل عنه يقوم بتمويله . وسرعان ماواجهت فكرة 
الصندوق رد فعل متحفظأ من الدول التي تعرف انبا ستطالب بالدفع » وقد فات المنظمة ان فكرة 
انشاء الصندوق تعني انشاء ادارة لهذا الصندوق تستئزف جل موارده » وهي فكرة اصيحت الاقطار 
العربية تثقر منها . 


اذا » فلنتفق على ان الوقت قد حان للتحرك من مرحلة التعاون المالي التى ارست القواعد 
لطريقة عملها . الى مرحلة جديدة في التعاون . واظن ان التركيز على التعاون الثقافي في الاجتماعات 
القادمة سيكون فكرة صائبة جدا » ونحن في امسن الحاجة اليها . وفي تقديري » حينا تبدأ اجهزة 
التعاون الجماعي تمويلها للعمل الثقافي فسيكون هذا الى الجانب الاكثر نشاطاً » لأنه كما اسلفت » 
يحظى منذ الآن بعناية وبذل كبيرين على المستوى الثنائي للاقطار » وحتى على مستوى الافراد . 


ليس جديداً القول إن الامة العربية » وهى تواجه منذ عدة قرون التحدي الحضاري الغربي » 
الذي بدأت بوادره منذ الحروب الصليبية » وتكرست نتائجه خلال الغزو الاوروبي الحديث , ولا 
تزال تتعدد جبهاته على مختلف الصعد . وتتنوع ادواته وأساليبه » ذلك التحدي الذي استطاع ان 
يحسم » الى حد كبير » المعركة لصا حه . ولوالى حين ؛ ليس على مستوى الوطن العربي » إنما على 
اتساع العالم . ولقد حان الوقت لتحسم الامة العربية اختيارها الحضاري وتقدم مشروعها 
للمستقبل . اننا اليوم » وامتنا العربية تخوض معركقضارية ضد الامبريالية والصهيونية » معنيون 
بأن نعطي لهذا الموضوع اهميته » حتى لا نقع في دائرة الخطأ » » بل الانحراف التاريخي ؛ ذلك ان 
الزعم باحادية الحضارة المعاصرة ضمن النمط الغربي هو زعم كذبته البشرية » بتنوع واختلاف 
حضاراته| » وتدحضه اليوم الجهود البشرية » التي تبذل من اجل انقاذ الحضارة البشرية » المهددة 
بفعل الآثار المدمرة للحضارة الغربية » التي لا ننكر كثيراً من ايجابياتها_ . لكننا نرفض ان تكون الخيار 
المفروض على الامم تتوسله للقضاء على التخلف ؛ واستشراف افاق التقدم . 


انني اتفق مع الباحث في اننا لا بد من ان نرد » ونؤ صل » هذه العلاقات الثقافية الى جذورها 
التاريخية » حيث نجحنا في خلق ثقافة عربية ‏ افريقية مشتركة من : لغة وتاريخ ودين مشترك . 


هه 


وبذلك فإن الوجود العربي وجود:اصيل ومؤثر وليس مثل الوجود الاوروبي الذي هو نتيجة للغزو 
والاستلاب . 

واود هنا ان اشير الى بعض ملامح خطورة هذا الغزو الثقافي الغربي لافريقيا والوطن العربي . 

-قيام مؤ سسات ثقافية عربية افريقية ظاهرة مهمة في خدمة الثقافة العربية والافريقية . لكنها 
في الواقع تقع في دائرة النفوذ الثقاني الغربي ٠‏ وتدور في فلك التبعية والاستلاب . اننا اذ ننطلق من 
الاحترام والتقدير لكل الجهود التي تبذل في خدمة العلاقات العربية ‏ الافريقية » لايمكن ان نقبل في 
ان تستغل هذه العلاقات لتكون حرباً على الثقافة العربية 3 

- والادهى من ذلك قيام مو سسات دولية للعلاقات الثقافية » تستهدف ادامة الاستلاب 
وإضفاء الشرعية على الغزو الثقافي الاوروي . واشير هنا الى المؤسسة التي سميت ( هيثة لقاءات 
حضارية افريقية ‏ عربية ‏ اوروبية ) . طبيعى ان العرب يرحبون » ويدعمون التعاون الثقافي , 
واقامة جسور اللقاء الحضاري ٠»‏ لكن الاعتراض جاء من كون ان اللجهات الاوروبية » وخاصة 
فرنسا » تحاول من خلال صيغ واشكال التعاون ان تضفي مسحة ديمقراطية قاتمة على التعاون » لعمل 
استعماري . إن العلاقات الثقافية العربية ‏ الافريقية ينبغي ان تكون مباشرة وقائمة على الاساس 
الترائي والتاريخي المشترك وفي ضوء المصالح والعلاقات المشتركة . 

-قيام مؤسسات اوروبية وامريكية وجامعات ومراكز بحث بجهود ضخمة لاستمرارمرتكزات 
التبعية والا لحاق الثقافي حتى تضمن استمرار التأثير السياسي » اذا لم نقل الهيمنة السياسية » لذلك 
فإننا لا بد من ان تعمل على دعم الم سسات الثقافية العربية في المنظمة العربية للعلوم والثقافة للتتحرك 
في افريقيا ومباشرة المهام التي يفرضها الوجود العربي في أفريقيا » وخدمة المصالح والعلاقات العربية - 
الافريقية ومنظمات اخرى كالمنظمة التابعة للمؤتمر الاسلامي . 

إن الامة العربية معنية لاسباب داخلية وخارجية ان تأخذ الميدان الثقافي الافريقي بما يستحقه 
من اهمية وختطورة على الصعد الآنية والمستقبلية . وفي ضوء الوضع العربي الرسمي الراهن المطبوع 
بالازمة والهزيمة » وبالتالي غياب الاستراتيجية العربية » غياب الفغالية والقدرة على تحقيق اهداف 
الامة العربية . انثا اذا كنالا نبمل العمل الرسمى ولا بد من متابعة دؤ وبة للتأثير عليه ٠‏ وتوظيفه 
في خدمة العلاقات العربية الافريقية فإننا في الوقت نفسه مطالبون بأن نكثف جهودنا في مجال العمل 
الشعبي الثقافي ء وتوظيفه في خدمة العلاقات العربية ‏ الافريقية 
/ا ‏ عوض نحمد خليفات 


يبدولي ان معظم البحوث التي القيت في هذه الندوة 2 عبارة عن ببحوث اكاديمية او مللاحظات 
وصفية لمشاكل العلاقات والتعاون بين العرب والافارقة . ولكئنا قليلاً ما سمعناعن اقتراحات عملية 
لحل المشاكل ني العلاقات العربية ‏ الافريقية التي تناولا الاخوة الباحثون والمعقبون . ولكن د. صابر 
قد طرح في دراسته مشاكل التعاون الثقافي العري - الافريقي . واشار الى حلول لبعضها من خلال 
حديثه عن جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا الشأن . 


لشن 


واود مبذه المناسية ان اطرح بعض الاقتراحات للتعاون الثقافي العربي ‏ الافريقي منبا : 


أنشاء مراكز ثقافية عربية في العواصم الافريقية المختلفة . وقد اشار الباحث الى ان المنظمة 
انشأت مركزا في كينيا » واعتقد انه لا بد من تعميم هذه المراكز في مختلف الدول الافريقية . ويجب ان 
تعنى هذه المراكز بتنظيم دورات لتعليم اللغة العربية في المان التي توجد فيها » وتساهم بشكل فعّال في 
مدّيد العون المعنوي والمادي لكل من يريد دراسة اللغة العربية والتراث العربي » او التراث العربي - 
الافريقي المشترك . وفي الوقت نفسه يجب ان نرحب »ء بل ندعو الدول الافريقية » لاقامة مراكز 
ثقافية لها في البلدان العربية . 


اقترح اصدار محلة علمية دورية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية » لأن هذه اللغات 
الثلاث هي اللغات الرسمية الرئيسية المستعملة في القارة الافريقية يحررها مفكرون من الطرفين ‏ 
وتتناول بالدراسة العلمية التحليلية مظاهر العلاقات والتعاون بين العرب والافارقة » كما تتناول 
مواضيع ثقافية وحضارية تعرّف كل فريق بانجازات الفريق الآخر في مغتلف جوانب الحضارة عبر 
التاريخ . 

- اقترح انشاء كراسي للدراسات العربية في الجامعات الافريقية تساعد الاقطار العربية على 
تمويلها وتساعد الحامعات العربية برفدها بالكفاءات العلمية الضرورية » وتزويدها بامهات الكتب 
الْقي يحتاج اليها الدارس للغة العربية والتراث العربي الاسلامي بشكل عام . وني هذا المجال اقترح 
أن تقوم الجامعات العربية بتطوير قوانيتها وانظمتها » بحيث تسهل تبادل الاساتذة بين الجامعات 
العربية والافريقية . 


وفي الوقت الذي ادعوفيه الى انشاء كراسي للدراسات العربية في الجامعات الافريقية » فإنني 
ادعو ايض الجامعات العربية لانشاء كراسي للدراسات الافريقية فيها . واشدد على هذه النقطة ‏ 
لأننا في الحقيقة لا نعرف الا القليل القليل عن تاريخ افريقيا وحضارتها . وفيا اعلم » فإن جامعات 
المشرق العربي ( باستثناء مصر )؛ قل تشيرني خططها الدراسية الى لتاريخ الافريقي . ولا يموزلنا ان 
نطالب الدول الافريقية بدراسة لغتنا وتاريخنا وتراثنا بينها لا نقوم نحن بمثل هذا الواجب تجاههم . 


لا بد للاقطار العربية والجامعات العربية من توسيع قاعدة المتح الدراسية للطلبة الافارقة في 
الجامعات والمعاهد المختلفة في الاقطار العربية 5 وارى انشاء صندوق عرب مالي لهذه الغاية 0 ويكون 
تابعاً لاتحاد الجامعات العربية . 


- اقترح اقامة ندوات عربية ‏ افريقية دورية بين المفكرين العرب والافارقة » ويشترك فيها 
صناع قرا رمن الطرفين . ويلتزم اصحاب القرار بتنفيذ التوصيات التي يتفق عليها في هذه الندوات . 
وف هذا المجال لا بد لي من ان اشير الى ان الاقتراحات السابقة يصعب تطبيقها الا بقرارسياسي وعل 
اعلى المستويات والا بقيت حبرا على ورق . 


يفك 


8 - محمد يبن عيسى 

- لي ملاحظة عامة حول الطريقة التي تعالج بها الندوة « قضية الثقافة » والاتصال عموماً . 
ذلك انه بالقياس الى الاهمية التى اوليت للقطاعات المالية والاقتصادية والسياسية » فإن ما اولي لقطاع 
الثقافة زهيد جداً . وهو ما يتمثل بالتالي في نوعية المادة والنسبة الزمنية المخصصة لهذا القطاع . 

م يكن بحث د. صاير كا توقعنا » فجاء سرداً تاريخياً يتسم بالضمانة « للعلاقات الثقافي: » 
العربية ‏ الافريقية . والجدلية في الدراسة تتسم هي الاخرى بمنظور « الاتجاه الواحد روح 
الاستعلاء » أي : ما قدمه . وما يجب على العرب تقديمه لافريقيا : نظرة ان العرب « انزلوا الزنوج 
من الشجرة |). 

-دعوة الباحث الى تكثيف الجهود العربية لانقاذ اللغة العربية و« الحضارة » العربية في افريقيا 
دعوة تكاد تكون تبشيرية في الشكل والمضمون : 


- البحث يقطر حسرة وتأسفاً على « ضياع الثقافة » العربية والحرف العربي في كثيرمن الاقطار 
الافريقية و السوداء » . ومايقترحه الباحث من ١‏ مشاريع » » بما في ذلك المعهد العربي ‏ الافريقي في 
داكار؛ لن يعيد « محمد » العرب في افريقيا . والحرف العربي لن يعود الى كتابة السواحيلية والهوسا 
وغيرها من اللغات الافريقية . والسبب بسيط , هو ان الآلية الحضارية التي يستخدمها المعنيون 
لمواجهة الزحف الثقافي الغربي في افريقيا هي آلية دون المستوى المطلوب . 


4 - محمد الميلى 

اريد ان اعلق على مسألة « احرف اللاتيني » فلا يخفى انها مسألة خطيرة » لأن كتابة اي لغة او 
لحجة افريقية بالحرف اللاتيني تؤدي الى اقتلاع الافارقة من جذورهم الحضارية وتفتح المجال لعديد 
الانحرافات التي تباعد بين الافارقة وهوياتهم وتعزيز عملية الاستلاب التي بدأت مع الموجات الاولى 
للاحتلال الاستعماري . ش ش 

ونحن اذ نستعرض هذه المسألة » نلاحظ ان الاستعمار منطقي مع نفسه » يتابع براجه 
والاستعمار الحديدٍ 04 في حين اننا نفقد هذه الاستمرارية وهذا التواصل في خطط ومساعي الحركات 
الوطنية في افريقيا » قبل الاستقلال وبعذه , 


إن هذه الحقيقة تتأكد من خلال ما قام به امس الاستعمار الفرنسي القديم في الجزائر » وما 
يقوم به منظرو الاستعمار الجديد الآن . فمنذ القرن التاسع عشر حاول الاستعمار القديم تنفيذ عدد 
من الاجراءات تبدف الى « تفتيت الكثلة العربية ‏ الاسلامية التي تقف حجر عثرة في طريق حضارتنا وعرقنا » كا 
قال احد منظري القرن الماضي . ذلك ان الاستعمار القديم اندهش لعنف المقاومة الوطنية الشعبية 
واستمرارها سئوات طوالا رغم سقوط حكومة الداي حسين واستسلام رأس النظام الرسمي . وقد 


ان 


لاحظ ان الاسلام يحقق الانسجام الاجتماعي بين مختلف فئات الشعب ؛ لذلك اتخذ مجموعة من 


احداث انقسام بين العرب والبربر » عن طريق الزعم بأن البربر من اصل اوروبي » وان 
تقاليدهم تدل على انهم اقرب الى عقلية مونتسكيو وكوندورسي (6400700081 لوأنا1001650/١)‏ منيم 
الى عقلية محمد ىا كتب أخر منذ الفرن الماضي . 

- السعي الى م تمسيح البربر خخاصة عن طريق جمعية الآباء البيض وجمعية الاخوات البيض ولم 
ا 0 » اي في القرن الماضي ؛ بأنه يجب ان نجعل 
من بلاد القبائل لبنان افريقيا ‏ ومن البربر موارنة المستقبل . 

- السعي الى تجنيس بعض المتعلمين بالفرنسية » وتقديم التجنس في صورة مكافأة عليا يحظى 
مها بعض الصفوة من المتفرنسين او المتزوجين بفرنسيات . 

اما الآن فإن الاستعمار الحديث , ادراكاً منه لخطورة الدور الذي تلعبه الجزائر في افريقيا » 
يفضل ابكانياتها النضالية والاستصادية ؛ فإنه يحاول تحجيم الثورة الجزائرية واثارة بذورتقسيم عرقي 


الطابع باسلوب جديدك هيدف اساسا الى القضاء على البعد العربي قِ الثورة الجزائرية 3 تمهيدا 
لاحتواء. اي تحريف 3 بيعذها الاسلامي . 


ويتثمل هذا المسعى الحديث في طرح مطلب اعتبار اللهجة البربرية واللهجة العامية لغتين 
وطنيتين مكتوبتين تعلمان في الصفوف الابتدائية جنباً الى جنب مع اللغة العربية . وقد تم تحريك هذا 
المطلب تحت شعار( الحى في المغايرةو(01116:8068 0/0(1318 18) , وقد اصبح متروفاً الآن ان هذا 
العمل تتم تغذيته من الاكاديمية البربرية في باريس التي سهر عليها في جملة من يسهر ؛ بعض عناصر 
قدماء المكتب الثاني الفرنسي بالجزائر . 


وتظهرليةالعقااء لالغرنيةوالبعة الغرزي + لبن ققط اق رقيات طرع المطلت السبازق + اولقن 
إيضاً في كتابة البريرية بالحرف اللاتني . سنسدا 


من هئا استخلص نتيجتين : 1515 ف 
المجال الثقافي كما في غيره » معزوفة لمن يقرأ اي لمن يعرف كيف يقرأ . وفي استطاعتنا اذا اجدنا 
القراءة ان نعرف حقيقة ما تم من خطوات وحقيقة ما سوف يتم من خطوات . والنتيجة الثانية تتعلق 
بالمطلب الذي يترتب على ذلك . فالمطلوب حالياً اذا هو التصدي لحاولاث الاستعمار الحديث في 
المغرب العربي ومجموع افريقيا » بتعبئة كل الوسائل ومواصلة خخطوط الدفاع واللحجوم والمواجهة التي 
يزخر بها تاريخنا النضالي القريب ضد الاستعمار المباشر . ويجب ان لا نغفل اية وسيلة » بما فيها 
توظيف الشعور الديني والاسلام في اطار استراتيجية علمية في مخطيطها » نضالية وطنية في روحها ‏ 
بناءة مستقبلية تقدمية في توجهها . 


خرن 


٠‏ - مدثر عبد الرحيم 

لماسمعت بمولد المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم تبادر الى ذهني افكار مختلفة من بينها 
المخاوف والتساؤ لات نفسها التى اشار اليهاد. عبد الملك عودة في تعقيبه على عرض د. بي الدين 
صابر حول « العلاقات الثقافية بين افريقيا والعرب » تلك المخاوف والتساؤ لات التي عبر عنها د. 
عودة بقوله : « اليس من الاحسن او من الافضل ان يقوم تنسيق بين المنظمتين وان يتم توزيع وتخصيص المهام 
والمسؤ وليات بين المنظمتين , بدلاً من ان نقع في اخطاء التكرار والتداخل . ٠.‏ » 

وشاءت الظروف ان التقى امين المنظمة الاسلامية الاستاذ عبدالهادي بوطالب. هنا في 
عمّان _وذلك قبل بضعة ايام من انعقاد ندوتناهذه . فساءلته عن المنظمة الجديدة بصورة عامة , ثم - 
بصورة خاصة -ع,| كان يجول بخاطري وقذرت انه لا بد ان يكون قد شغل غيري كذلك من اخطار 
التكرار . 

واشهد شهادة احسب انه همنا في هذه الندوة ان نعلمها ونسجلها في محاضر اعمالنا » بان 
الاستاذ بو طالب قد اكد لي وبصورة قاطعة ‏ ان تحب الاخطار الكامنة في تكرار الاعمال واهدار 
الجهود كان من اول الامور التي شغلوا بها منذ البداية » وانه - تحقيقاً لذلك قد سار ع بالالتقاء بزميله 
امين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » ثم باتخاذ عدد من الخطوات والترتيبات الاخرى 
اللازمة لتحقيق التنسيق بين المنظمتين-: بحيث تكون جهود كل منها مكمّلة لجهود الاخرى »غير 
متداخلة معها » او مكرّرة لما 


- مصطفى المصمودي 
سأعلق على موضوع مهم اثارود . عودة وبعض الاخوان الآخرين وهذا الموضوعيتعلق بتكاثر 
المنظمات العربية الاسلامية مشيرا بالمخصوص الى : منظمة 125560 ( المنظمة الاسلامية للتربية 
والثقافة والعلوم ) التي ستغطي في نظره الانشطة التي هي الآنبعهدة اليكسو. واني خخلافاً لذلك ارى 
ان لكل من المنظمتين دوراً يختلف عن الآخر . وكما ان منظمة المؤتمر الاسلامي انتت وساعدت على 
تعزيزدور جامعة الدول العربية . فإنني اعتقد ان دور اسيسكوسوف يدعم دور اليكسو التي اختارت 
هي الاخرى دوراً يختلف عن دور اليونسكو في المنظمة العربية . 


وني الواقع ان لمنظمة اليكسودورا كبيراً رغم انبا حديثة العهد . وقد ولدت مرتين وتطلّب منها 
ذلك الكثبرمن الوقت والجهود..: لقد حققت هذه المنظة مكاسس هديدة ورضندت اهذافاً لوتوضلنا 
الى تنفيذها في افريقيا نكون قد حققنا عملاً عظياً . 


واذا كانت هنالك مؤ اخذة لهذه المنظمة فهي ربما النقص النسبي في اطلاع الرأي العام العربي 


( ولا اقول اهل الاختصاص ) على انجازاتها القيمة . لكن الاستنتاج الايجابي الذي استنتجته 
شخصيا ئما استمعت اليه هوضرورة احكام التنسيق بين اليكسوواسيسكووإمكانية توزيع الادواريين 


كلت 


هاتين المنظمتين على اسامر ببحث بعض الاختيارات بما فيها العامل الجغرافي . وحبذا لوتركز اليكسو 
نشاطها على القارة الافريقية بينا توجّه المنظمة الاسلامية الجديدة جهودها الى آسيا . 
١”‏ يوسف الحسن 

لقد غاب عن الابحاث التي قدمت لنا حديث عن دور اسرائيل الثقافي في افريقيا . وكيف 
نجحت هذه الدولة في التغلغل في المجالات التي تتيح لها التغلغل والتأثير في الجماهير الافريقية » وعلى 
سبيل المثال فقد نجحت في زر ععدد من الاساتذة ليصبحوا عمداء ومديري جامعات كثير من الدول 
الافريقية التي اوفدوا اليهامثل : كليات العلوم والحندسة والآداب في اديس ابابا . وفي كلية ال هندسة في 
جامعة غانا » وني كلية العلوم الطبيعية في ليبيريا . ىم| نجحت في عقد اتفاقيات ثقافية مع علد من 
الدول الافريقية لتبادل الخبرات والتعاون العلمي والثقافي حيث وصلت في عام 145/6 الى اكثر من 
٠‏ اتفاقية » بالاضافة الى اقامة محطة اذاعة وتلفزيون في ساحل العاج . ىا نجحت في مجالات الطب 
والصحة والمجالات العسكرية والاعلامية. ولم تتوان حتى ‏ كما يقول باحث عرب من اجراء 
اتصالات مع الزعماء الدينيين المسلمين واصدار نسخ محرفة من القران الكريم ؟ وعلى سبيل المثال : 
قام زعيمان مسلمان من سيراليون بزيارة اسرائيل عام 14517 وقابلا مسؤ ولين اسرائيليين وتباحثوا 
معأ في ارسال طلبة من سيراليون لدراسة اللغة العربية في اسرائيل » هكذا . 

كل او معظم ما طرحه الاخوة من افكار ومشروعات موجود بل واكثر منه في اوراق محفوظة في 
ادراج الجامعة العربية والمنظمة الافريقية » لكن القضية تتركز في موضوع ( الارادة والرغبة 
والقدرة ). فمثلا : مجموعة العمل للتعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية التي عقدت اجتماعاتها 
الوحيدة واليتيمة في ايار / مايو91//8١‏ قدمت توصيات لمشروعات رائعة للتعاون الثقافي . لكن هذه 
التوصيات بعد احالتها الى اللجنة الدائمة في اجتماعات نيامي حزيران / يونيو1941/8 تم تأجيلها 
بحجة طلب استكمالها بواسطة المؤسسات المتخصصة . وهنا اود الاشارة الى ان المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم هي اهم بيت خبرة عربية في هذا المجال .» ووجودها في هذا المجال هو 
وجود مشروع ولا مانع بالطبع لو قامت بالتنسيق مع غيرها من الم سسات المتخصصة لكن غيرها 
ليس بديلا عنها . 

اجهزة التعاون المشتركة تركت عملية تمؤيل هذا النشاط ودراسته للمبلغ القليل القليل الموجود 
لدى « صندوق المعونة الفنية » والذي يعرف د. عودة عنه الكثير نظراً لرئاسته هذا الصندوق لغترة 
طويلة . 

الامين العام لجامعة الدول العربية » والسكرتير العام لهنظمة الوحدة الافريقية ‏ وفي هذا 
المجال اختلف مع د. عودة سواء في عهد محمد رياض او القليبي اوالسكرتير السابق والحالي للمنظمة 
الافريقية-كان لما الدور الاساسي في استمرار الحوار وللمة اشلائه » خاصة في مراحل التشنج 
٠‏ والتجمد » وه المبات الموسمية » التعاونية وفي خلال عمليات « الشد الثنائي » » كبديل احياناً عن 
العمل الجماعي . . . . واية متابعة دقيقة لمسار الحوار تبين اهمية دور -لدنة التنسيق العليا والتي يتمثل 
فيها الامينان العامان في مجال شذ « لحمة الجوار» . 


م١‎ 


الحل في رأبي ان يصدر قرار سياسي عربي ‏ افريقي » رسمي وشعبي باعتبار أن ٠‏ المشروع 
الثقافي المشترك »والشامل هو موازءان لم يك ناكثر اضمية من » « مشروع اقتصادي» كإقامة مطار او سد 
او تصحيح عجز في ميزان مدفوعات في دولة ما » » بمعنى أن نعتبره ٠‏ مشروعاً » له موازنته المشتركة 
والدائمة . . . » له صندوقه الخاص وله الافارقة والعرب » الاغنياء والفقراء اقصد هنا الانظمة 
الغنية والفقيرة » لأنني اعتقد بأننا « امة غنية بشعوب فقيرة » . التو الابما وم ري > 
الافريقية لا تتكامل الا من خلال عمل ثقاني صادق وجاد » ويؤصل فهاً عربياً افريقا مشتر مشتركا 
للمرحلة المعاصرة . 
3 - يوسف فضل حسن 

اتفق مع ماجاء على لسان د . سعد الدين ابراهيم حول هذا البحث المركز والذي اعطى فيه د. 
صابر مؤ شرات عن العلاقات الثقافية بين افريقيا والعرب » وبين فيها في شيء من التفصيل خطط 
المستقبل ‏ وقد وجدت هذه الخطط المستقبلية مناقشة مستفيضة من مؤ تمر تأسيسي عقد في تونس قبل 
عامين شنا » لاقرار فلسفة هذه الاستراتيجية . وقد افردت المنظمة جهازين» على اقل تقديرء لتنفيذ 
بعض تلك الخطط ذات التوجه الثقاني الاول ؛ معهد الخرطوم الدولي للغة العربية » والثاني الجهاز 
الدولي للثقافة العربية . وهنا اجد نفسي في حلاف مع بعض ما ذكره د. عودة من عدم شرعية المنظمة 
في التعرض للقضايا الثقافية التي تخص افريقيا على انها من تخصص اجهزة اخرى . ولعل وجود 
الاقليات غير الناطقة باللغة العربية » في الاقطار العربية 5 وجلها من افريقيا » تمثل نقطة انطلاق 
حسنة في ذلك الاتهاه . وفي الوقت نفسه اجد نفسي متفقاً معه على ضرورة خلق قد رمن التنسيق بين 
المنظمة العربية والمنظمة الاسلامية . ويسعدني ان اذكر ان المنظمة العربية قد عقدت . بالتعاون مع 
معهد الدراسات الافريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم » ندوة لمناقشة العلاقات بين الثقافة العربية 
والثقافات الافريقية» وقد شارك في تلك الندوة بعض الاخوة الافريقيين والعرب . وستصدر 
مداولات تلك الندوة في كتاب , قريباً ان شاء الله . 

وفي رأبي المتواضع » أن يخطو العرب خطوات جادة في خلق جسور بينهم وبين الجمعيات 
العلمية الافريقية والمؤسسات غير الرسمية » وكذلك تشجيع التعاون الثنائي بين الجامعات في 
المنطقتين » خاصة الجمعيات والمؤسسات التى يسيطر عليها الافارقة » وذلك امور العربي 
المكثف مشاركة ودعباً : مثل اتحاد المؤرخين الافريقيين والمؤتمر العالمي للدراسات الافريقية 

ورداً على احد تساؤ لات د. ا حبابي ؛ يسعدني ان اقول ان جامعة الخرطوم قد انشأت معهد 
الدراسات الافريقية يقية والآسيوية بقصد التصدي للقضايا التي مهم افريقيا والوطن العربي في برامج 
دراسته ؛ وقد وجه اعثمافا غناي لدراسة المجتمعات الافريقية ودراسة لغاتها وتدريسها والكشف 
عن مجالات التواصل وذلك بعقد المؤتمرات والندوات. 


14 -موسى زيد الكيلاني 


اعتقد ان هناك حاجة ماسة الى تقويم التجربة الثقافية باعادة تقويمها عملياً اقول « التقويم » 


ىم 


0 ا تقويمها ) لمعرفة معيار القيمة الحفيقية 


ان العمل الاعلامي هو الاساس في الحركة الثقافية ولا يمكن ان تتحسن العلاقات الثقافية مالم 
نأخذ في الاعتباز الاول . ان الحركة الثقافية هي جزء من التفاعل الاعلامي الذي يتطلب من 
الاولويات دراسة الرأي العام واتجاهاته ومرتكزاته كا يقتضي ذلك واستبيان شرائح الرأي العام 
بطبقاته واقلياته واتجاهاته افقياً وعمودياً وما يصلح لغرب افريقيا يالف ما يناسب دول الساحل 
الشرقى » وذلك من اجل أيصال الرسالة الاعلامية الثقافية باسلوب خلاق » وبطريقة علمية 
مدروسة » ناجمة عن التخطيط الواعي واستكناه البعد النفسي والاجتماعي . وفي الختام » فإنه مالم 
توضع الدراسات الاعلامية المسبقة عن التضاريس الاجتماعية للمجتمعات الافريقية ودراسة كيفية 
ايصال الكلمة العربية باشكالها الخمسة : مقروءة » ومسموعة ء ومرئية » ومنحوتة » وملحنة » 
فسيّمتى المستقبل الثقافي العربي في افريقيا بالسلبيات نفسها التي مني بها الحاضر الاقتصادي التمويلٍ 
العربي للمجتمعات نفسها . 


6 هيثم النمر 

في الواقع ان هذا الموضوع في غاية الاهمية لأنه يبحث في اساسيات التعاون العربي ‏ 
الافريقي . هذا التعاون الذي لم ينشط حتى الآن الا في محال التعاون المالي اكثر من غيره . تبدو اهمية 
هذا الموضوع في انه ينطلق من نقطة البداية وهي الانسان الافريقي من ناحية والانسان العربي من 
ناحية ثانية . فيا هو مدى تأثر الانسان الافريقى ومعرفته بالثقافة العربية » وما هومدى تأثر الانسان 
العربي ومعرفته بالثقافة الافريقية ؟ ش ش 

معلوم ان صندوق المعونة الفنية للاقطار العربية والافريقية يقدم جز ءامن معوناته الى الاخوة 
الافارقة سواء بشكل تقديم بعثاتاو منحدراسية للطالب الافريقي اوارسال اساتذة ومعلمين للدول 
الافريقية وغيره من اشكال العرن » كذلك فإن الكثير من الاقطار العربية وعلى رأسها مصر واقطار 
المغرب العربي تقدم منحاً دراسية في جامعاتها للطلبة الافارقة وترسل اساتذتها الى الدول الافريقية 
لتدريس مختلف الاجيال . كذلك يوجد لدى الجامعات اساتذة جامعيون عرب », او من اصل 
عزي » غيورون على قضاياهم العربية والافريقية نظا لانمادهم ببله القضايا وانتمائهم اليها . هذا 
اضافة الى وجود جاليات عربية ذات كثافة لا بأس بها . 


كل هذه العناصر لا شك انها تعتبر رصيداً جيداً يمكن ان نجئده في دعم علاقات التعاون بيئنا 
وبين اوتنا الافارقة » خاصة واننا نمتلك عوامل هذا البناء المتمثل في الجذور التاريخية » التي تربطنا 
باحوتنا الافارقة » هذا عدا عن انه يجمعنا باخوتنا الافارقة معاناة » ونضال مشئرك ضد المستعمر 
نفسه » في اغلب الاحيان » والاضطهاد والظلم والاستيطان » في كل من جنوب افريقيا وفلسطين 
المحتلة . 


يفل 


ل يسعني الا ان انقل جهد امعلقين للدكتور محبي الدين صابرمقدم البحث 3 الذي قصد ان 
تكون ورقته نقاطاً للتأمل والتفكير المشترك وهو ما حدث بالفعل في هذا اللقاء . 


ومع ذلك فثمة بعض الايضاحات فقط : 


- بالنسبة لما ذكره د. عودة عن عدم الانتهاء الى اتفاقية محددة بشأن المعهد الثقاني العربي - 
الافريقي » وعدم ووجود سلطة شرعية في اجهزة التعاون العربي ‏ الافريقي للتصديق على مثل هذه 
الاتفاقية » اشير الى ان الاتفاقيةٍ اعدت بمعرفة المنظمة العربية وامانة منظمة الوحدة الافريقية » بناء 
على تحويل الاجهزة المعنية بالامر اليهما . ثم عرضت في أذار / مارس الماضي (1987) على اللجنة 
الدائمة للتعاون العربي ‏ الافريقي التي اوصت ببعض التعديلات . ثم حولتها للاجهزة الدستورية 
بمنظمة الوحدة والجامحة العربية للتصديق » وقد ذكرت ان مجلس الجامعة العربية صدق عليها في 
نيسان / ابريل “14817 وبقي جهات منظمة الوحدة الافريقية . 

- بالنسبة لكينيا لم يتم بعد انشاء مركز ثقاني عربي تابع للمنظمة في كينيا وانما يجري الاتفاق مع 
جمعية الصداقة الكينية ومساعدتها لتصير نواة هذا المركز . 

واخخيراً فقد كنت اود ان تتعامل هذه الجلسة مع مفاهيم العلاقات الثقافية العربية الافر 
وان تزيدها ايضاحاً وتحليلا » لآن ذلك هوالذي يساعد على رسم الخطة المناسبة » 0 
معرفة حدود الاتفاق والاختلاف مع اية هيئات اخرى تعمل فيجال عمل المنظمة نفسها او با يشبه هذا 
لمجال » كرا يمكن الببحث في مواقع عدم التنسيق بين الجهود العربية المختلفة » بل الاسلامية ايضاً . 


ولعل تعقيب د. احمد عيضة سالم قد اجاب على ذلك . يتاولة لبعضن مفاهيم العمل الثقائي 
العربي في كينياء كمثال يجب دراسته 5 


نايك 


5 


القمكل التاق عدر 
١‏ -البعدالاعلايّ #الملاقات 
العَرريَة-ا لاليضةالمعاصرة 
عع يوه 


تجمع بين الشعوب العربية والافريقية ملامح مشتركة تعود الى اقدم عصور التاريح » وكان 
الدين الاسلامي عامل توحيد بين سكان الشرق الاوسط وقارة افريقيا لم يسبق له مثيل في التاريخ : 
وقد واجهت كل من المجموعتين عبر التاريخ مشاكل متشابهة » وما زال البعض من شعوبها يعانٍ 
الى اليوم من مظاهر الظلم والهيمنة والكثير من بلذابها يجابه مظاهر التخلف المتشامبة 


اولاً : دواعي التعاون العربي ‏ الافريقي في مجال الاعلام 


ان دواعي التعاون تي مجالالاعلامكى) هو الشأن بالنسبة للمجالات الاخرى تفرضه عوامل 
ثلاثة وهي 3 مقاومة مظاهر الاستعمار الحديد ومواجهة مظاهر التخلف المتعددة وتلاي سوع 
التفاهم بين المجموعتين . 


١‏ - مقاومة مظاهر الاستعمار الحديد 


لا تخفى علينا اليوم المحاولات المتواصلة التي يقوم بها الاستعمار لابقاء نفوذه علينا بمختلف 
الوسائل » ويتمثل هذا المسعى في كثير من المظاهر . ولعل ابرزها فرض دولة اسرائيل في قلب 
الوطن العربي ودولةجنوب افريقيا في مكان استراتيجي آخر في القارة السمراء . والعلاقة بين هذين 
الوليدين العدصريين واضحة لا غبار عليها » اذ تعززت صللات التعاون بينبما على مختلف الصعد .» 
وتسخرت كاتاهما لخدمة المصالح الاستعمارية البحتة وركزتا عملهم| الاساسي على الاضرار 
بالشعوب المجاورة وترسيخ التمييز العنصري بأبشع مظاهره ؛ وها في نهاية الامر واجهة عرض 
لنموذج دخيل . ونحن لا ندري ما هي مخططات الغرب , ولا اين تكون , لا قدر الله » مراكز 
الغزو الثقافي القادمة . 1 


وعم 


اما المظهر الثاني لمذا الاستعمار فهو السلاح الاعلامي الثقافي الذي اصبحت القوى 
العظمى شرقا و تركن اليه لبسط نفوذها السياسي » وفرض تغلغلها الاقتصادي على اوسم 
تجال 0 البعض التصريح علناً ان التحرك السياسي على الصعيد الدولي الذي 
كان يرتكز على اسس ثلا : القوة العسكرية والعمل الدييلوماسي والنشاط الاقتصادي » اصبح 
اليوم في حاجة الى امساس 3 » الا وهو البعد الثقافي » الذي وقع تجاهله في الماضي » في حين 
انه لا يقل اهمية في الواقع عن الركائز الاولى » » نظراً لما يمتاز به من مرونة وما يضفيه على العمل 
السياسي من عمق ومتانة 


١‏ - مواجهة ا 


في اواقع مظاهر التتخلف نفسها تو لانمل ئش ندا لل اوم ار ظ 


ذلك أن نسبة النمو الاقتصادي هذه البلذان هي دون نسبة التطور الديمغراني . وفي العديد 

اا ب ادم بالمائة . كما ان نصيب البحث العلمي من 

تج الاجمالي لاقطارنا ضئيل جداً » ولا يتناسب مع حاجاتنا » ولا يستجيب. لطموحاتنا . وفي 

0 ل الاعلام والاتصال فإنالعرب»ءكما هو الحال بالنسبةللافارقة »يعانون من عدم التوازن في تدفق 

الانباء واحتكار التكنولوجيا للاعلام من قبل الدول المصنعة ٠‏ وهم يفتقرون الى العدد الكاني. من 

الاطارات واجهزة البث الاذاعي والتلفزيوني والمطابع والورق والاعلام وغيرها من الوسائل والمواد 
الضرورية . 


ومن جهة اخرى فإن الاقطار العربية لا تصدر في حملتها اكثر من ١5‏ صحيفة يومية » تطبع 
0 ال 00 


اما في افريقيا فإن عدد الصحف لا يزيد عن جريدة يومية كا لا يوجد في 4 دول اي 
صحيفة يومية » ويتراوح معدل السحب لكل الف ساكن حوالى ١4‏ نسخة فقط . وتقدر اجهزة 
التلفزيون بنسبة ه اجهزة لكل الف ساكن » والتلفزيون ل يدخل بعد ال لحوالى عشرين بلدا من 
كامل دول القارة السمراء . 


إن نسبة التفاوت في المعدل بين المجموعتين تبدو في البداية جلية . لكن سرعان ما يتضاءل 
هذا التفاوت عندما نقارن مختلف هذه الارقام بما هو موجود بالدول المصنعة . وتبين احصائيات 
اليونسكو لسنة ١91/4‏ ان 74 بالمائة من اجهزة الراديو و١6‏ بالمائة من اجهزة التلفزيون و66 بالمائة 
من كميات ورق الصحافة يوجد في الدول المصنعة بين! تتقاسم ما تبقى كل الدول النامية بما فيها 
البلدان العربية والافريقية ومن هنا يتجلى مدى النقص الفادح في الوسائل الاعلامية . 


كلاه 


ولا يخفى على احد ان مصادر الاستعمار قد استغلت هذا الضعف الى ابعد حد بفضل 
تأسيس وكالات الانباء الكبرى وغيرها من الاجهزة الاعلامية الاخرى ولقد اصبحت مع التطور 
التكنولوجي والاعلامي الالكتروني . تتحكم في تدفقّ الاخبار بصورة مطلقة » الامر الذي جعلها 
تنشر ما تشاء وتحجب من الاخبار ما تريد حجبه . 


كما لا يخْفى ايضاً ان 4١‏ بالماثة مما تنشره وسائل اعلامنا في القارة الافريقية والوطن العربي 
منقول عن هذه الوكالات . وذلك بالاضافة الى الاف الصحف والنشرات والكتب ومجلات 
الاطفال الي توزع في بلادنا يلغات وبعقليات وايديولوجيات دخيلة وتحت عناوين مختلفة . وهذا 
يؤدي بدوره الى لق عوامل الاضطراب في نسق تطورنا والتناقض في معاملاتنا وردود افعالنا . 


٠‏ تلافي سوء التفاهم بين المجموعتين 


تتجه بعض الحهات الاجنبية في اطار الغزو الفكري والثقاقي عن طريق اجهزة الاعلام الى 
ابراز تحاسنها باسلوب يغري الشباب العربي والافريقي » وهي تبدف من وراء ذلك الى قتل روح 
الاعتزاز بالذات والتقاليد والحضارة العريقة الافريقية والعربية . كبا ان هذه الاجهزة الاعلامية لا 
تترك فرصة تمر دون ان تسعى الى تغذية نار الحقد والضغيئة في نفوس بعضنا بعضاً . من ذلك انها 
اوحت الى الافارقة بأن العرب هم اخخطر من استعمر افريقيا » وانكى من استعبد الافارقة وانهم 
اليوم وراء الازمة الاقتصادية العالمية والتضخم النقدي نتيجة سياستهم النفطية » وان انعكاس 
السياسة العربية النفطية » عاد بالوبال على اقتصادهم . وان العرب هم سبب انخفاض 
المساعدات التي كانوا يتلقونها من الدول الغربية . وهم لا يراعون مصلحة أخوانهم الافارقة ولا 
حتى مصلحتهم الخاصة لما يتمسكون باستثمار اموا هم في الدول المصنعة دون غيرها . 

وفي الوقت نفسه يحاول بعض الوسائل الاعلامية الاخرى حمل العرب على الاعتقاد بأن كل 
ما تفعله الدول الافريقية هو تبذير الاعانات التى تحصل عليها وصرف جل نشاطاتها في الانقلابات 
والتناحر القبلٍ على حساب برامج التنمية والتطور. 

فالعرب يمتعضون من مواقف بعض اخوانهم, الأفارقة عتدها يزو الذي ستيان بمؤلاء الى 
مناصرة اسرائيل وتأييدها في المحافل الدولية والتخلي عن مساندة الكفاح الفلسطيني . فعلاً لقد 
تكرر هذا المظهر في عدة مناسبات خلال السنوات الاخيرة في هيئة الامم المتحدة واليونسكو وغيرها 
من المنظمات ٠.‏ وبرر الافارقة مثل زائير وساحل العاج تلك المواقف باختلاف العرب انفسهم 
ونكثهم ما تعهدوا به من وعود بالمساعدة والتعاون . 


ويجب الاقرار كا يقول مختار ديار » الامين العام لاتحاد الصحافيين الافارقة بأن بعض 
الافارقة وبعض العرب بما فيهم الصحافيين تركوا انفسهم ينقادون بسهولة الى هذا الفخ الذي 
نصبته لهم وسائل الاعلام الامبريالية واستدرجتهم اليه بعناية . وفي الواقع فإنه يجب الاعتراف بأن 
وشائل الاعلام العربية والافريقية قصرت الى الآن في مواجهة الوضع بما يستحق من عناية . 
فالوثائق والنشرات التي تعطي صورة واضحة عن المشاكل الافريقية الحتقيقية والجهود العربية في 


يفشك 


تجال التعاون والمساعدة غير موزعة بصورة كافية حيتث ينبغي ان توجد . وكثير من العرب والافارقة 
على حد سواء يجهلون مثلاً ان جملة المساعدات العربية التي اعطيت الى الدول الافريقية بين سنوات 
1981-1910 قد تجاوزت ال 7٠٠١‏ مليون دولار امريكي . وقد بلغت هله المساعدة في سنة 
0 وحدها حوالى ١6٠١‏ مليون دولار . ومعنى هذا ان 4 بالمائة من الناتج الوطني للبلدان 
العربية المصدرة للنفط قد خصص لساعدة العالم النامي اي اكثر من النسبة التي حددتها الامم 
المتحدة كهدف لاجمالي العون العام للتنمية»وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه النسبة نفسها من 
م9" , ٠‏ بالمائة إلى ا" , ٠‏ بالمائة في اغلب الدول المصنعة . كما ان الكثير من الافارقة ما زال يجهل ان 
عدد الدول الافريقية المستفيدة من العون العربي قد بلغ 4١‏ بلداً في سنة 191/8 وان المساعدات 
العربية للدول الافريقية قد تجاوزت في سنة 6 ال١؟‏ بلمائة وبلغت في الربع الاخير لسنة 
نسبة 0" بالمائة من مجموع المساعدات المبذولة للدول النامية وخاصة منها العربية 
والاسلامية . وهذا ما يدعونا الى البحث عن وسائل العمل المشتركة لتلافي هذا النقص في تدفق 
الانباء وتبادل المعلومات بيننا واصلاح هذا الخلل على اساس تعاون شامل . 


ثانياً : آفاق التعاون العربي ‏ الافريقي ني مجال الاعلام والاتصال 


« ان على الصحافيين الافارقة والعربُ مسؤ ولية عظيمة في الذود عن القيم الانسانية التي يقوم عليها التعاون 
العربي ‏ الافريقي وفي تطوير العقليات في المجموعتين نحو المزيد من الثقة المتبادلة ومن الايمان بالمصير المشترك » . 
هذه هي الكلمات التي اختتم بها الاستاذ الشاذلي القليبي الامين العام لجامعة الدول العربية 
الخطاب الذي القاه في افتتاح الحوار العربي ‏ الافريقي للصحافيين . وهي تلخص على احسن وجه 
برنامج العمل المشترك الذي ينبغي تنفيذه لمد الجسور اللازمة من اجل تعاون عربي - افريقي 
شامل . بما فيه التعاون في مجال الاعلام والاتصال . 


لفد وردت في تقرير لجنة اليونسكو لدراسة مشكلات الاعلام الدولي مجموعة من المقترحات 
العملية التي يمكن ان تتلاءم مع الحاجة ني المستوى العربي - الافريقي . وسأذكر فيما يل بعض 
مجالات العمل التى هى في متناولنا : 
١‏ - في مستوى الانتاج الفكري والعمل الصحاني 

ان الواجب يدعو الى توثيق الروابط بين الصحافيين انفسهم من خلال اتحاد الصصحافيين 
العرب واتحاد الصحافيين الافارقة . ]| ان وكالة عموم افريقيا واتحاد وكالات الانباء العربية 
وغيرها من الهياكل المماثلة مطالبة باعطاء المزيد من الجهود لتكثيف تبادل الأنياء بيئنا , 

ونحن نتساءل : لماذا لا نشاهد الى اليوم في التلفزيون وعلى الشاشة العربية البرامج 
التلفزيونية والاشرطة الافريقية الممتازة التي تحرز الجائزة تلو الجائزة في اوروبا وتروج بها او تبرز من 
مهرجان الى حر ثم تختفي وتسدل عليها ستائر النسيان . وهذا ما يدعونا الى المزيد من الاهتمام 


1ه 


بهذا الميدان الاعلامي . فالاعلام العربي ‏ الافريقي يجب ان يعطي المجال الثقافي اهمية خاصة 
حتى يبرز نقط الالتقاء ويوسع مجالات التقارب . وما التعاون الثقاقي بين العرب والافارقة في الواقع 
الا عملية تكامل نظرأ لانتماء اكثر من ثلثي العرب الى افريقيا وباعتبارهم يمثلون اكثر من ربع 
سكانها . لذلك فإن التعاون بين المجموعتين يجب ان يتجه الى تمكين سائر الثقافات الافريقية من 
التفاعل وتوسيع الحوار بينها » وهذا هو السبيل الوحيد لبعث حضارئنا المشتركة بكل قيمها . 
والحيلوئة دون اندثارها او طمس معالمها الاصيلة . 
الامكانيات البشرية والتكوين 

ان التكوين يعني تبهيئة النشء الذي سيمارس مهنة الاعلام في القرن الواحد والعشرين . وقد 
اصبح لزاما على مؤسسات التكوين ان لا تقتصر ع و التجارب الماضية او زرع التقاليد 
الاجنبية . كا يمكن الاتفاق على ارساء قواعد اساسية مشتركة في الاختصاصات الضرورية للعمل 
نالمحي لس القن سن التتقم عل العا الاقرية ربد العري بأجيم ا : 
الامكانيات المادية والفنية 

إن كلمة الاتصال اصبحت تستعمل اكثر فأكثر محل كلمة الاعلام وذلك لسبب اثنين : 
السبب الاول هو ان النظام الاعلامي الجديد يرمي الى وضع حد لتدفق الانباء في اتجاه 0 
وضمان التواصل على اسس متيئة للحوار وتبادل الآراء والافكار بين المخاطب واللخاطب . 
السبب الثاني » في ظني » فهو التطور السريع للتكنولوجية في مستوى وسائل الاتصال بصورة 
مذهلة والامكانيات الحديدة التي أصبحت تسمح بنشر الخبر وتوزيعه في متسع يفوق مئات المرات 
ما كان عليه الوضع منذ امد غير بعيد . 

لقد قامت المجموعة الدولية باحداث جهاز دولي للبرنامج ج المي للتعاون الاعلامي « باتا ه 
في صلب منظمة اليونسكو وذلك لتدعيم التعاون الاعلامي » 3 ان ذلك البرنامج لم يؤت بعد 
أكله » وقد ساهم العرب بدور فعال في ايجاد هذا الجهاز ووعدوا بتمويله » في حين أن الدول 
المصنعة تراجعت في وعودها . وهذا ما دعا بعضهم الى اقتراح احداث جهاز عربي صرف يخصص 
لتدعيم التعاون الاعلامي بين البلدان العربية اول » وبين العرب والافارقة من جهة ثانية , 

وقد اظهر العرب في السنوات الاخيرة اهتماماً بالقنا بقطاعات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والتخزين والنقل اذ تبين من وثائق الدورة السادسة للجنة الدائمة للتعاون العربي - 
الافريقي ان النسبة المخصصة لمحذه القطاعات قد بلغت 17,5 بالمائة من مجموع المساعدات 
الممنوحة من الاقطار العربية النفطية بين سنة 1917/7 ومنتصف سلة 1941 . 


لقد دلت بعض وثائق اليونسكو ان حاجات العالم النامي لعام 198٠‏ ء والتي من شأها ان 


(1) د. محمد أدريس العلمي . 


هيد 


امريكى . وهذا معناه ان سحاجة افريقيا في الميدان نفسه لا تقل عن / مليارات دولار في جملة ما 
خصصناه للتعاون العربي ‏ الافريقي في مختلف المجالات منذ عشر سنوات . 
5 - بعض المقترحات العلمية 

ان المبادرة بتدعيم التعاون في مستوى الانتاج الفكري والتبادل الاعلامي والتركيز عل 
التكوين وتوحيد مناهج التعليم والتدريس ويذل المساعدة الكافية لاقامة البنية الاساسية » يفترض 
اعداد جموعة من البرامج والانجازات الحديدة في هذا المجال اقدم بشأنها المقترحات الشخصية 
التالية : 

أ- مساعدة الدول الافريقية على احداث وكالاات انباء وصحف محلية » تصدر باللغات 
الافريقية مثل السواحيلٍ 6 والموسا » والولوف 0 وبالطبع العربية قَ باعتبارها اهم لغة افريقية ٠.‏ 

ب - دعم الانتاج المشترك العربي ‏ الافريقي في مجال السين) والتلفزيون واختيار بعض 
المشاريع الكبرى في هذا المجال , على غرار شريط الرسالة وعمر المختار وغيرهما من الاشرطة التي 
تحبي المأثر والقيم المشتركة وتساعد على قراءة جديدة للتاريخ العربي ‏ الافريقي . 

ج - تكليف جامعة الدول العربية باحداث اذاعات ذات طابع اقليمي في غتلف انحاء 
افريقيا تبث باللغات المحلية المشار اليها » وبرامج اخرى بالعربية » تسعى كلها الى تدعيم التفاهم 
والتاخي وابراز تعاليم الدين الاسلامي الصحيحة والتركيز على مظاهر الحضارة العربية ‏ الافريقية 
والتقاليد التي تستوجب الحفظ والرعاية وتكون بمثابة البديل لنموذج الحياة المعروض علينا وعليهم 
من الغرب والذي لا يتمشى مع واقعنا وواقعهم . 

د - التفكير من الآن في مشاريع تستوجب التقنية الحديثة واعني بذلك مساعدة اخواننا في 
افريقيا على تمويل مشاريع استعمال الاقمار الصناعية وخاصة منها توابع المواصلات والبث 

ه ‏ وفي هذا السياق وبالنسبة للصحافة المكتوبة ينبغى بعث امكانيات للاستفادة ما توفره 
الاقمار الصناعية من افاق لنشر الصحافة العربية في افريقيا » وإعداد الصفحات » خاصة المشار 
اليها فيا سبق » في كثير من الصحف الافريقية والعربية . 

و -احداث صندوق او جهاز تعاون مختص يساعد بالتعاون مع« بأثا » على تمويل التجهيزات 
الاعلامية وتدعيم الوسائل الاعلامية في الوطن العربي والدول الشقيقة في افريقيا وآسيا . كما يمكن 


بفضل هذا الجهاز المقترح التنسيق بن المشاريع التي تمولما البنوك العربية» وبعث مشاريع مشتركة 
بالاعتماد على التجارب العربية والافريقية . 


واني اربط العديد من هذه المقترحات بضرورة اعتبار مقتضيات القرن الواحد والعشرين 


ممه 


والآفاق المستقبلية . وقد يخامر اذهان البعض منا السؤال التالي : الا يعتبر هذا من باب الغزو 
الثقافي؟ والجواب هو ان الفرق يتمثل في عنصرين اثنين : 


- ان ما نعرضه على اخخواننا الافارقة نابع من مصدر عربي افريقي واحد ومن اسس ثقافية 
مشتركة واهتمامات اقتصادية متكاملة . 


- ان البرنامج العربي المقترح لا يمكن ان يكون إلا في نطاق معادلة تتمثل في تقبل العرب لكل 
البرامج الممائلة الصادرة عن الاشقاء الافارقة حسب الامكانيات ومن منظمة الوحدة الافريقية 
بالذات التي يتعين علينا مساعدتها وتدعيم مخططاتها . 


على ان تنقيذ هذه المقترحات » التى ما هى الا نموذجاً لمجموعة كبيرة من الاحتمالات يتوقف 
على شرطين اثنين : 
الارادة السياسية لخلق هذا التيار المتبادل من التدفق الاعلامي والثقاني . 


- توفير الاعتمادات اللازمة رغم ان الكثيرمن المشاريع المقترحة لا يستوجب اعتمادات مالية 


فهل نحن مستعدون مثل هذه المبادرات ؟ 


هئ١‎ 
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مقدمة 
تنال قضية العلاقات العربية ‏ الافريقية اهتماماً متزايداً من جانب القوى السياسية 
والمفكرين والكتاب العرب والافريقيين » وقد اتخذ هذا الاهتمام اشكالاً متنوعة تراوحت ما بين 
عقد الندوات والمؤتمرات واعداد البحوث والدراسات . ورغم المشاركات الايجابية الي قام مها 
بعض الكتاب والباحثين العرب والافريقيين في هذا المجال- فضلا عن العديد من الملاحظات 
والاضافات الجوهرية . وكذلك رغم اهمية المساندة الرسمية التي توليها الحكومات العربية 
والافريقية لأي مبادرة تتخذ لدعم التقارب بين العرب والافريقيين ‏ فإن الرؤية الاستراتيجية 
لأبعاد العلاقات العربية - الافريقية لا زالت تطرح من منطلق براغماتي » ولا زالت تحاول حصر 
العلاقات العربية ‏ الافريقية في الاطار الحكومي كي تظل اساساً ذا مضمون اقتصادي بحت , مما 
يؤدي الى التعاون وفقاً لشروط السوق العالمية ؛ وبذلك تظل الشعوب المتعلقة فقط بالعائد المادي 
لهذه العلاقات والمنفصلة عن قضايا التحرر والتحول الاجتماعي غير قادرة على تجاوز المرحلة الاولى 
من الاستقلال الوطني التي ترجع الى نهاية الخمسينات . 
وقد لعبت ظروف التبعية الثقافية للغرب . التي سادت في اغلب البلدان العربية 
والافريقية 3 دور حاب ن سيادة واستمرار المفاهيم الخاطئة » والاستجابة للمحاولات 
الاستعمارية لتشويه وعزل الجبهة العربية عن الجبهة الافريقية . ولكن تراكم النضال الوطني على 
الجبهتين وادراك شمول الظاهرة الاستعمارية » الذي تجسد في امتداداتها العنصرية في كل من 
فلسطين والجزء الجنوبي من القارة الافريقية » مع الانتقال من مرحلة الاستقلال السياسي اتى الى 
محاولة انهاء التبعية الاقتصادية والثقافية وخصوصاً في بعض البلدان العربية الاكثر نضجاً . 


(») نظراً لعدم تمكن الباحثئة من الحضور . قدم د. احمد يوسف القرعي البحث نيابة عنها. (المحرر) 


بوذن 


ساعدت هذه العوامل على كسر طوق العزلة المصطئعة بين الشعوب العربية والافريقية . 
وكان مؤتمر باندونغ ا هو نقطة البدء حيث انطلقت منه حركة التحرر الوطني في العام 
الثالث. كي تتجاوز كثيراً من الحواجز الاستعمارية . وبدأت علاقات التقارب الافريقية ١56/‏ 
فاتحة للعديد من المؤتمرات النسائية والشبابية والعمالية . 


واذا كانت الستينات قد شهدت ذروة المد الوطني وما صاحبه من تصاعد ملموس في 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الشعوب العربية والافريقية » فإن النصف الاخيرمن 
الستينات قد سجل بداية حركة الجزر الوطني بكل نتائجها السلبية على صيغة العلاقات العربية - 
الافريقية التي بلغت اوج ازدهارها في فترة المد التحرري . فقد شهدت هذه المرحلة 0 
الاستعمارية الشرسة لتصفية النظم الوطنية ذات البرامج الثورية سواء على الجانب العربي 
الافريقي .وكان من اثارها ظهور التجمعات الاقليمية ذات الطابع الاقتصادي على الجانب 0 
بالذات » وكان ظهورها نذيراً بمرحلة جديدة من التفتت والتفكك بين الدول الافريقية ذاتها وبينها 
وبين البلدان العربية . 

وقد تحددت المعركة الرئيسية لحركة التحرر الوطبي ضد التبعية والتخلف بكل ابعادها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . وقد كان لكل هذه التطورات آثارها المباشرة وغير 
لمباشرة على خريطة العلاقات العربية ‏ الافريقية » حيث طرأت مجموعة من التغيرات في اولويات 
ومضامين ومهام العلاقات العربية ‏ الافريقية فقد اصبحت مطالبة بالعمل على 

١‏ مواجهة الاحتكارات الدولية متعددة الجنسيات 2 وذلك بانتهاج سياسات اقتصادية تكفل 

ها انجاز برامج تنموية مستقلة » تساعدها على اعادة استثمار مواردها طبقاً لمصالح القوى 
الااجتماعية صاحبة الاغلبية . 


؟' -مواجهة قضية اعادة بناء الثقافة الوطئية بما يتيح بعث وازدهار الشخصية القومية في كل بلد 
عربي وافريقي » ولا يتحقق ذلك الا بالسيطرة على حركة بناء التعليم والثقافة والاعلام ع التي 
تلخص مجمل طموحات وهموم هذه المجتمعات وتسهم في تحقيق التمايز الحضاري والقومي 
والاجتماعي للشعوب العربية والافريقية . ولا شك ان هناك سلبيات ومعوقات عديدة لا تزال 
تعترض المسيرة الموضوعية للعلاقات العربية ‏ الافريقية » وخصوصاً في ظل المحاوللات التي تبذها 
الدوائر الاستعمارية لتشويه جوهر هذه العلاقات . وحاولةافراغها من محتواها الحقيقى . واظهارها 
في ثوب استغلالي لا تبني منه الشعوب العربية والافريقية الا اشكالاً جديدة من التخلف والتبعية 
وانعدام الثقة المتبادلة . ولكن لا شك ان ذلك يلقي تبعات جديدة على المثقفين وقادة الفكر العرب 
والافريقيين » تتمثل في ضرورة العمل على اقتحام هذا المجال بالدراسة العلمية والجهد المخلص 
الدؤوب من اجل اكتشاف نقاط الالتقاء المشتركة .والعمل على تعميقها ورصد المعوقات 
الفعلية والرواسب ومعالجتها من خلال الفهم الموضوعي الذي ينطلق من الاعتراف بالاختلافات 
القائمة في داخل كل من العالمين العربي والافريقي ؟ والاعتراف بوجود بعض الرواسب المعادية 
الي تركتها الدعاية الصهيونية والاستعمارية خلال سنوات عديدة مضت . وهنا تبرز اهمية العمل 


؛ه 


ا 00 الواقع اه 
وصراعاته وتعقيداته وخلفياته الحضارية والسياسية الى الشعوب العربية والافريقية . 


وتبدف هذه الدراسة الى تحديد ملامح الرؤية العربية والتصور العربي للقارة الافريقية 
بمشاكلها وقضاياها ومختلف اشكال الصراع فيها . وذلك من خلال قياس اتجاهات الصحافة 
العربية ازاء القضايا الافريقية خلال السبعيئات . ومقارنة هذه الاتجاهات بالعلاقات السياسية 
والاقتصادية بين الوطن العربي والدول الافريقية . ولقد تم اختيار عيئة الصحف طبقاً للسياسة 
التحريرية لكل منها مع مراعاة تمثيلها لمختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلدان العربية التي 
وقع عليها الاختيار . وقد اسفر الاختيار عا يلي : 


- الصحافة المصرية تمثلها صحيفتا الاهرام والاخبار . 
- الصحافة العراقية وتمثلها صحف الثورة وطريق الشعب والتاخي والعراق . 
الصحافة الكويتية وتمثلها صحف الوطن والسياسة والقيس . 
- الصحافة السودانية وتمثلها صحيفتا الايام والصحافة. 
كذلك بالنسبة للعينة الزمنية فقد تم اختيار قضية النضال الافريقي في جندوب القارة 
( زيمبابوي ‏ ناميبيا- جنوب افريقيا) ضد الانظمة العنصرية والاستعمار الاستيطاني . وقضية 
العلاقات العربية ‏ الافريقية في داخل اطار زمني يشمل مرحلة السبعينات . 


لتتائج يمكن تلخيصها على النحو التالي : 
اول : من الناحية الاعلامية 


وتتضمن القوالب التحريرية واشكال الاخراج الصحفي الي تناولت الصحف العربية من 
خلالها القضايا الافريقية خلال فترة السبعينات . 


: وفيا يتعلق بالقوالب التحريرية فقد شملت‎ - ١ 
أ القوالب الصحفية‎ 


لوحظ ان الصحافة العراقية قد انفردت باستخدام القوالب الصحفية الى تحمل وجهات 
نظر » مثل التعليقات والمقالات والتقارير والدراسات 04 وخصوصاً في معالجتها لقضايا النضال 
1 الوطني ضد التفرقة العنصرية والاستعمار الاستيطاني في الجنوب الافريقي . 


اما التغطية الخبرية فهي تحتل المكانة الاولى في الصحف المصرية والسودانية والكويتية في 


كن 


معالجتها للقضايا الافريقية في السبعينات . ومرجع ذلك بالنسبة للصحافة المصرية هوقلة اهتمامها 
بالقضايا الافريقية قي السبعينات عا كان عليه في الستينات » وهجرة عدد كبير من كوادرها 


ىه" - 


الصحفية المتخصصة في الشؤ ون الافريقية . 


وبالنسية للصحافة الكويتية فالامر يختلف » اذ يرجع السبب الرئيسي في اعتمادها على الخبر 
في تغطية القضايا الافريقية » الى اعتمادها المطلق على المصادر الاجنبية » سواء وكالات الانباء او 
الصحف الغربية مع انعدام وجود سياسة عامة تحدد موقف الصحف الكويتية من القضايا 
الافريقية . ودليل ذلك انها تعتمد ايضاً على المقالات المترجمة ٠‏ فهي تلعب دور المراة العاكسة 
لوجهات نظر الصحف ووكالات الانباء الغربية » ويلاحظ الشيء نفسه بالنسية للصحافة 
السودانية . 


وتتفوق الصحافة المصرية ‏ وخصوصاً جريدة الاهرام ‏ في الاستعانة بالصور الصحفية 
المصحوبة بتعليقات في معالجحاتها للقضايا الافريقية » وتليها مباشرة الصحافة العراقية الي تستعين 
بالصور الصحفية المنقولة عن وكالات الانباء والصحف الاجنبية . وهنا يبدو الفارق واضحاً بين 
الصحافتين» فالصحافة المصرية تحتفظ بأرشيف صور عن افريقيا يمثل جهداً خاصاً الحررءها 
ومصوريها الذين تابعوا تطورات النضال الافريقي في الستينات . هذاء وتحاول الصحافة 
السودانية ان تبدي درجة لا بأس بها من الاهتمام بالصور . وذلك عكس الصحافة الكويتية التي 
يندر استخدامها للصور الخاصة بافريقيا . 


ب 3 المصادر الاعلامية 


لوحظ ان وكالاث الانباء والصحف الغربية تمثل المصدر الرئيسي للمواد الاعلامية التى 
تنشرها الصحف العربية موضع الدراسة عن القضايا الافريقية . وهناك بعض اوجه الاختلاف 
تتمثل في اعتماد الصحف العراقية على مصادر اخرى متنوعة مثل وكالات الانباء والصحف التابعة 
للدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز» بالاضافة الى النشرات التي تصدرها السفارات وحركات . 
التحرر الوطني الافريقية . 


كما لا يمكن اغفال ما تتميز به الصحافة المصرية من وجود بعض الكوادر المتتخصصة في 
الشؤون الافريقية » وهو ما تفتقر اليه الصحافة العراقية والكويتية » فضلا عن وجود حوالى 
عشرين سفارة افريقية في القاهرة مع المكاتب الرئيسية الحركات التتحرر الوطني . علاوة على وجود 
الجهة الافريقية التي تتابع انباء النضال الافريقي في مختلف انحاء القارة . ولا شك ان ذلك يمثل 
فاون مهي للأخبار والجايعة السيكي .* 


وفي| يتعلق بالصحافة السودانية فقد لوحظ اعتمادها على المحررين في كتابة المقالاات 
والافتتاحيات والتعليقات » اما الاخبار فهي لا تذكر المصدر عادة وان كانت تعتمد في اغلب 
اخبارها على وكالتي الانباء السودانية والشرق الاوسط . 
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٠'-اما‏ اشكال الاخراج الصحفي فقد شملت : 
أ موقع المواد الاعلامية 
لوحظ ان القضايا الافريقية تحتل بصفة دائمة الصفحات الاخيرة في الصحف العربية 
باستثناء قضية العلاقات العربية ‏ الافريقية فقد احتلت - في الاغلب .. الصفحات الاولى . 
اعتمدت الصحف العربية ِ البلدان الاربعة على اسلوب التعميم والاستشهاد 5 معظم 
المقالات والتعليقات التي نشرتها عن افريقيا خلال السبعينات . اما الاسناد للمصادر الموثوق بها » 


فقد كانت وسيلة التعبير الاساسية في التخطية التي عالجت الصحف العربية من خلالها الاحداث 
الافريقية . 


ثانيا : من الناحية الفكرية والسياسية 
ويتم قياس الاتجاهات والمواقف الفكرية والسياسية للصحف العربية ازاء القضايا الافريقية 
في ا لسبعينات في ضوء ثلاثة عوامل رئيسية : 
١‏ حجم الاهتمام الاعلامى 


يشمل حجم المواد الاعلامية التي نشرتها الصحف عن القضايا الافريقية . وقد اتضح 
بمراجعة الجداول التي تضمن القياس الكمي لمعالجات الصحف العربية للقضايا الافريقية ما 
يل(0) 1 ١‏ 

إن الصحافة المصرية تحتل المرتبة الاولى في حجم اهتمامها بقضية العلاقات العربية ‏ 
الافريقية . اما الصحافة السودانية فقد احتلت المرتبة الاولى في الاهتمام بقضية الانظمة العنصرية 


2-1 نوع الاهتمام الاعلامي 


ويتضمن قياس اتجاه كل صحيفة من الصحف الي تناولتها الدراسة والمنطلقات الفكرية 
التي استندت اليها في معالجتها للقضايا الافريقية التي خضعت للتحليل » وتشمل قضايا النضال في 
الجنوب الافريقي ثم قضية التعاون العربي ‏ الافريقي . 


: عواطف عبد ال رمن وامل الشاذلي افريقيا:الرأي العام العربي في العلاقات العربية الافريقية ( القاهرة‎ )١( 
. ) !١9ا/8 معهد الدراسات العربية‎ 
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أ العلاقات العر بية ‏ الافريقية 

هناك منطلقان رئيسيان يحددان اتجاهات الصحف العربية من قضية العلاقات العربية ‏ 
الافريقية يمكن تلسخيصها على النحو التالي : 

)١(‏ المنطلق الموالي لوجهة النظر الغربية : ويعتمد في تفسيره للعلاقات العربية ‏ الافريقية 
على اساس المصالح المشتركة سياسياً واقتصادياً بين الوطن العربي والدول الافريقية مما يحتم ضرورة 
تدعيم هذه المصالح باعتبارها الرصيد الاحتياطي للوطن العربي ؛» حيث ستقوم بدورها في الوقت 
المناسب لانقاذ الاقتصاد العالمي من ازمته الراهنة وتتببى هذا الاتجاه الصحف المصرية ف 
الاساس . 


(؟) منطلق حركة التحرر الوطني في العالم الثالث : يفسر العلاقات العربية ‏ الافريقية في 
ضوء وحدة الشعوب العربية الافريقية التي يتشكل من نضاها ‏ ضد مختلف اشكال القهر والتبعية 
والتخلف ‏ الاطار العام لحركة التحرر الوطني في العالم الثالث . ويركز هؤلاء الذين يتبنون هذه 
الرؤية على خصوصية العلاقات العربية ‏ الافريقية في مواجهتها للامتدادات الامبريالية في افريقيا 
والوطن العربي » متمثلة في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والانظمة العنصرية في اميبيا 
وجنوب افريقيا . وتتببى هله الرؤية صحيفة طريق الشعب العراقية والعراق الكردية . وتنفرد 
الصبحاتة السودائئة بابران الطبيعة لخاضة للسودان كدولة افريقية عربية »..رتركت غل البعند 
الاقتصادي للعلاقات العربية ‏ الافريقية . اما الصحافة الكويتية فهي تهتم بالتركيز على العلاقات 
الثنائية بين الكويت وبعض الدول الافريقية . 

- قضايا النضال قْ الجنوب الافريقى 

كشفت المؤشرات الوصفية والمقارنات التحليلية بين المعالجات المختلفة التى قدمتها 
الصحف العربية لقضايا النضال الوطني ضد النظم العنصرية في جنوب افريقيا خلال فترة 
السبعينات عن الاتجاهات التالية : 


)١(‏ هناك شبه اتفاق بين الصحف العربية على تبني خط الكفاح المسلح باعتباره الاسلوب 
الاوحد القادر على تحقيق الاستقلال والتحرر لشعوب الجزء الجنوي من القارة الافريقية ؛ ما عدا 
صحيفة الاخبار القاهرية والسياسة والقبس الكويتيتين ؛ التى اقتصرث معالجاتها لقضية النضال 
الؤطني في الجنوب الافريقي على التغطية الاخبارية وبعض التعليقات المنقولة عن الصحافة 
الغربية . فالملاحظ ان هذه الصحف تبدي تأيبدها الحقوق الاغلبية السوداء في جنوب افريقيا » 
وضرورةانتقال السلطة السياسية اليها ولكن بالوسائل السلمية وذلك املا في التوصل الى تشكيل 
حكومة افريقية معتدلة » وبذلك يتيسر تطويق ومحاصرة الحركة الثورية » بما يسهل اجهاضها 
والقضاء عليها . ومن هنا يبرز الاختلاف الجذري بين هذين الفريقين : الفريق الاول الذي يساند 
الاتجاه التتحرري من خلال الكفاح المسلح . اما الفريق الثاني فهو الذي يتبنى المشروع الامريكي 
الذي يدف الى اقامة انظمة معتدقة موالية للغرب مع اقناع الحكام العنصريين بالتخلي عن السياسة 
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العنصرية » وذلك حرصاً على الاحتفاظ بجوهر السيطرة الغربية على ثروات ومقدرات هذه 
الشعوب . 

(؟) تتفوق الصحف العراقية » وخصوصاً التآختي والعراق وطريق الشعب » في اهتمامها 
بمعالحة قضايا النضال الافريقي في زيمبابوي وناميبيا وجنوب افريقيا . وقد تجسد هذا الاهتمام في 
معالجتها شبه اليومية لتطورات الصراع مع المتابعة الدقيقة لاتجاهات هذا الصراع والتيارات 
المختلفة داخل حركات التحرر الوطني في الجنوب الافريقي ؛ ول تقتصر على المعالجات العامة بل 
ساهمت من خلال التحقيقات والتعليقات والدراسات في تنوير العراقيين بكل تفاصيل النضال 
الوطني ضد الانظمة العنصرية في جنوب أفريقيا . وقد قامت الاهرام القاهرية بدور ممائل 
العضفم العزاقية وخضوس] في كشف حقيقة الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية 
ومشاريع التسوية التي قدمتها تحت اسراء تلفة مغتلفة ؛ املا في اعاقة الكفاح المسلح وخوفاً من نتائج 
استمراره في ناميبيا وزيمبابوي وجنوب افريقيا . 


(1) نالت قضية ناميبيا اهمية ملحوظة لدى بعض الصحف العراقية ( صحيفتي العراق 
وطريق الشعب ) رغم انها لم تعالج بمعزل عن باقي فصول المأساة العنصرية في جنوب افريقيا . 

(4) اهتمت الاهرام القاهرية والتأخي العراقية بكشف حقيقة التحالف المقدس بين 
المعسكر الغربي والنظام العنصري في جنوب افريقيا » والذي يتجسد في المواقف المتناقضة التي 
تتبناها الدول الغربية اذ تشارك في اصدار البيانات المنمقة لاستنكار السياسة العنصرية في جئوب 
افريقيا ؛ وتقوم في الوقت نفسه بتزويد الحكومة العنصرية بكل انواع المساعدات الفعالة . 


(©) اهتمت جريدة التاخى العراقية بتحليل اوجه التشابه بين الدولتين العنصريتين 
اسرائيل وجنوب افريقيا في دراسة مطولة استغرقت تسع حلقات . كذلك استعرضت موقف 
واتجاهات الدول الافريقية من اسرائيل بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر 19177 » واعتبرت 
القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة الافريقي في كمبالا ه1417 » والذي يطالب بطرد اسرائيل من الامم 
المتحدة . « محاولة لانزال اقصى العقوبات بهذا الكيان العدواني الذي يدعم الانظمة العنصرية في جنوب القارة 
الافريقية ويشكل في الوقت نفسه قاعدة عدوان واسع وصارخ ضد البلدان العربية »25 


(5) رغم ان الصحخف السودانية احتلت المكانة الاولى في التغطية الخبرية لقضية النضال 
الافريقي ضد النظم العنصرية الا انه يلاحظ وجود موقف محايد كلياً ١‏ اوعللى اللاصح عدم وجود 
موقف من جانب الصحافة السودانية تجاه مسائل جوهرية . مثل مساعي الحل الامريكي . ويمكن 
تفسير التفوق الاعلامي الذي احرزته الصحافة السودانية مع غياب الموقف المحدد باعتبارات مهنية 
تتعلق بتركيز وكالات الانباء الغربية على انباء الجنوب الافريقي ؛ ما وفر للصحف السودانية مادة 
اعلامية غزيرة حرصت على الاستفادة منها . 


حاكن 


 *‏ العلاقة بين الاهتمام الاأعلامي وحجم العلائات 

العربية ‏ الافريقية في المجالات الاخسرى 

عندما نحاول القاء نظرة شاملة على خريطة العلاقات العربية ‏ الافريقية في المجاللات 

المختلفة ( السياسية والاقتصادية والثقافية . . . الخ) نلاحظ ان مصر تحظى بالمكانة الاولى سواء 
من حيث حجم العلاقات الدبلوماسية ( /ا! سفارة وقنصلية ) » او العلاقات الاقتصادية وتشمل 
الاتفاقيات والمشروعات المشتركة والغرف والعلاقات التجارية , او العلاقات الثقافية والفنية التي 
تشمل الاتفاقيات الثقافية والبعثات 0 الدراسية الممنوحة للدول الافريقية والخبراء ومراكز نشر 
الثقافة العربية الاسلامية والوفود الافريقية والمصرية التي تبادلت الزيارات . كذلك يرجع تاريخ 
هذه العلاقات الى بداية الستينات اذ تعتبر مصر اقدم اليلدان العربية اننا وتفاعلا مع الدول 
الافريقية » ولا شك ان ذلك يرجع الى عوامل تاريخية وجغرافية بجانب العوامل السياسية . 
والسؤال المطروح هو : الى ِ مدى ترجمت العلاقات المصرية ‏ الافريقية الى اهتمام اعلامي 
وخصوصا في السبعينات . 1 


عند قراءة النتائج العامة جم الاهتمام الاأعلامي الذي عكسته الصحافة المصرية تجاه 
القضايا الافريقية في 0 سيتضح لنا ان الصحافة المصرية تحتل المكانة الاولى في حجم 
الاهتمام بقضية العلاقات العربية ‏ الافريقية » وتنطلق في رؤ يتها هذه العلاقات من المنظور الموالي 
لوجهة النظر الغربية » هذا بين يتراجع اهتمام الصحف المصرية بقضية النضال الوطني في المنوب 
الافريقي سواء من حيث حجم الاهتمام فهي تأتي بعد الصحافة السودانية والعراقية . او من 
حيث المواقف والاتجاهات الفكرية-فمن الواضح ان تراث العلاقات المصرية ‏ الافريقية الذي شيد 
منذ الستينات - والذي عززته مواقف 0 كر ء وتمثل في تقديم جميع اشكال 
المساندة المادية والمعنوية لحركات التحرر الوطني الافريقية . هذا التراث الايجابي لم تنجح القيادة 
السياسية المصرية في السبعينات في نسفه او تغييره 0 الموالية للغرب ومصالحه في القارة 
الافريقية » والتى تناقضت بالضرورة مع مصالح الشعوب الافريقية وخصوصاً حركات التحرر 
الوطني ؟ ولكن انعكست مواقف القيادة السياسية المصرية في السبعينات على اتهاهات الصيحف 
المصرية ازاء القضايا الافريقية » وخصوصاً قضايا التحرر الوطني اذ كادت مواقف الصحف 
المصرية تنتطابق مع مواقف السلطة السياسية » وان كانت قد انفصلت عن تراث العلاقات 
المصرية ‏ الافريقية في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية . ومن هنا كان التعبير 
الاعلامي لا يعكس الخريطة الواقعية للعلاقات المصرية ‏ الافريقية . 


فيها بخص العلاقات العراقية ‏ الافريقية فهي تمثل حجرأ متواضعاً في المجال الدبلوماسي ( 
سفارات ) وفي المشروعات الاقتصادية والعلاقات التجارية » وان كانت تمثل زيادة واضحة في عدد 
الوفود العراقية والافريقية التي تبادلت الزيارة في السبعينات . وكذلك في حجم العلاقات الانسانية 
والتي تمئلت في المساعدات المادية والعينية التي قدمتها العراق الى الدول الافريقية في التكبات 
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الدول الافريقية . 


ولكن يلاحظ ان هناك اهتماماً اعلامياً مكثفاً عكسته الصحف العراقية ازاء القضايا 
الافريقية » خصوصاً من ناحية المواقف والاتجاهات والجهد البناء » الذي قامت به لتنوير الرأي 
العام العراقي بحقيقة العلاقات العربية ‏ الافريقية كجزء من وحدة حركة التحرر الوطني في العالم 
الثالث » وكذلك مساندتها لقضايا النضال في الجنوب الافريقي من خلال كشف المشاريم 
الاستعمارية المعادية للصالح شعوب المنطقة . ويمكن تفسير هذا الاهتمام الاعلامي بأنه كان مواكبا 
لتصاعد ونمو العلاقات السياسية والاقتصادية والانسانية بين العراق والدول الافريقية . 


يبدو بوضوح ضالة العلاقات الكويتية ‏ الافريقية على المستوى الدبلوماسي ( سفارتان ) 
وكذلك العلاقات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية .» ولكن تبرز المشروعات الاقتصادية 
المشتركة » وكذلك الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي في تمويل العديد من المشروعات 
الافريقية ومنح القروض . وتسجل المنح الدراسية التي تخصصها الكويت للدول الافريقية رقأ 
مرتفعأ ؛ كذلك عدد الوفود الكويتية والافريقية التي تبادلت الزيارات خلال السبعينات . 

اما العلاقات الانسانية فقد تمثلت في تقديم تبرعات كويتية كبيرة للدول الافريقية التي 
واجهت بعض النكبات والكوارث الطبيعية»كا توجد لجحنة المعونات الاسلامية وهي لخئة وزارية 
وتقدم معونات كبيرة للدول الافريقية . 


عندما تقرأ الترجمة الاعلامية لمجمل العلاقات الكويتية ‏ الافريقية نلاحظ تناقضاً بيناً يتمثل 
في مجموعة مؤشرات سلبية من جانب الصحافة الكويتية تجاه القضايا الافريقية ابرزها تبني وجهة 
النظر الغربية في قضية العلاقات العربية ‏ الافريقية » والترويج للموقف الامريكي في قضايا 
النضال الوطني ضد الانظمة العنصرية في الجنوب الافريقي . ولا شك ان هذا الموقف من جانب 
الصحافة الكويتية يوْ كد مدى تبعيتها لوكالات الانباء الغربية » وغياب السياسة الاعلامية الوطنية 
التى تلشخص وتجسد حقيقة العلاقات الكويتية ‏ الافريقية في المجالات الاخرى . وهنا يبدو واضحاً 
الانفصال بين موقع افريقيا على الخريطة الاعلامية الكويتية وموقعها على الخريطة السياسية 
والاقتصادية . 
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مم 


بعد تحديد الارضية السياسية والاقتصادية المشتركة بين العرب وافريقيا » يمكتنا الحديف 
عن البعد الاعلامي في التعاون العربي ‏ الافريقي . . . فالاعلام . تعاوناً كان ام نشاطاً منفرداً لا 
بد من ان ينطلق من ارضية سياسية واقتصادية تحدد أهدافه . 


وقد اوضحت دراسة د. المصمودي بعض تلك الاهداف المشتركة بين العرب وافريقياء 
وهى تحديداً » مقاومة مظاهر الاستعمار المتجددة ومواجهة مظاهر التخلف . . . والامر الاخير 
الذي اكد عليه الكاتب ‏ والذي اعتبره وكأنه المدمل للتعاون الاعلامى ‏ هو مواجهة الحيمئة 
الاعلامية الغربية في افريقيا والوطن العربي . . . حيث ان 6١‏ بالمائة ما تنشره وسائل اعلامنا 
منقول عن الوكالات الغربية الكبرى . واذا ما افلحنا في تشخيص احد العوامل الاعلامية 
المشتركة يبقى السؤال . كيف نواجه هذا الخلل؟ هنا كنت اود ان تأتي دراسة د. المصمودي 
باقتراحات محددة وعملية ممكن تبنيهاكمشاريع عمل عربية أوعربية ‏ افريقية مشتركة . 
في افريقيا والبلاد العربية والتي هي من دون شك محدودة وقليلة » ولكن ما اريد توضيحه ائنا 
بحاجة إلى معرفة » وبالتالي تقويم الججيهد الاعلامي العربي والافريقي القائم حاليا والموجه لكلا 
الطرفين » على سبيل امثال كم ساعة اذاعية تبث عربياً وبلغات افريقية الى شعوب افريقيا 
السوداء؟ ما حجم التبادل التلفزيوني القائم حاليا؟ وما هي طبيعة تلك المواد ومدى الجدوى 
منها؟ وهنا قد نقترح ان يقوم معهد بحوث المستمعين بدراسة وتحليل المضمون لتلك البرامج . 
ومرة أخرى » ما هو نشاط وكالاات الانباء العربية في افريقيا؟ وغيرها من الاسئلة : 


وني الحديث عن معوقات التعاون الاعلامى بين العرب وافريقيا . ذكر الكاتب عامل 
التخلف الاقتصادي والامية .حيث تبلغ نسبة الامية 6١‏ بالمائة في غالبية اقطار افريقيا ... 
اضافة الى الافتقار الى المعداثت والاجهزة ومحتلف وسائل الاتصال من صحافة وتلفزة وغيرهها من 


5ه 


الوسائل الضرورية . وهنا اود الاشارة الى عامل سياسي وهو غياب المناخ الديمقراطي في معظم 
الاقطار الافريقية والعربية » وبالتالي خضوع وسائل الاعلام لهيمئة الحزب الواحد او الدكتاتور 
الواحد » مما أدى » من دون شك . الى تضييق دائرة الاهتمام الاعلامي المتبادل الى موضوعات 
ضيقة قد لا تعني او تبم جماهير الطرف الثاني ! ! 


هذا . وان مخاطبة افريقيا بلغة اعلامية واحدة امر قد يمكن ممارسته في موضوعات محدودة 
ذا 3 وي نطاق عموميات شاملة » كمحاريبة الاستعمار . . واغباء التخلف ,2 ولكن عند 
تقريب الصورةنجد انفسنا امام اكثر من افريقيا واحدة . . . لغوباً وثقافياً يونا وشاهيا 
واقتصادياً 5 الامر الذي يتطلب معرفة بتلك الخصوصيات للاقطار الافريقية المختلفة والعمل 
على مخاطبتها بعيداً عن النظرة الاحادية . . . مثال ذلك : ان لغة واسلوب وحجم الحديث عن 
الاسلام في بلد افريقي مسلم كمالي تختلف عن بلد منقسم دينيا » او ان اغلبية سكانه من 
المسلمين كنيجيريا . 


إن بلورة موقف عرب اعلامي مشترك تجاه افريقيا هو بحد ذاته امر صعب التحقيق نتيجة 
التناقضات العربية » ناهيك عن تنسيق عربي ‏ أفريقى . . . فالتنسيق غائب عربياً » وفاقد 
الشيء لا يعطيه . وقد تكون قضية تشاد والموقف العربي المتناقض منها احد النملذج على صعوبة 
اتخاذ موقف عربي مشترك . واعتقد أن الباحث قد اصاب عندما وه انظارنا الى الدور الذي 
يمكن ان تلعبه او توفره لنا المنظمات الدولية » كاليونسكو, في محال التعرف على الواقع 
الاعلامي والاتصالي العربي ‏ الافريقي » وسبل تطويره ء وتنمية التعاون المشترك . 

لقد حطت كل من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية » خطوات لا بأس بها من 
اجل التشاور والتعاون سباسياً . :إن وحوذ الخافغة الغرية ومنظمة الوحلة الأفريقية يوفرثنا آدأة 
صالحة » ان أحسن استغلالها » لترسيخ التعاون الاعلامي بين الطرفين . فالجامعة العربية معنية 
وحقيا ري بالعمل الاعلامي العربي » كا ان لها مكاتب اعلامية في بعض العواصم 
الافريقية يقية . . . وقد تكون مساهمة الجامعة العربية لحد الآن محدودة في مجال العمل الاعلامي في 
افريقيا لاسباب قد تتجاوز ارادة الامانة العامة لجامعة الدول العربية - واذكر في هذا الصند انه 
على الرغم من ان هناك قراراً بإعادة فتح مكتب الجامعة في لاغوس الا ان السلطاث النيجيرية لم 
تمد يد المساعدة في هذا الصدد . غير أن هذا لا يعني استحالة تطور نشاط الجامعة العربية في 
افريقيا » وان تجرد وجود مكاتب اعلامية ( السنغال » كينيا » اثيوبيا) لا يمكن أن يسد الحاجة 
المطلوبة اعلامياً . وخير ما يمكن ان يشرع به الطرفان ‏ الجامعة والمنظمة ‏ هو تنظيم لقاءات فيها 
بينهما بخرض التنسيق وتبادل الخبرات والبرامج الاعلامية المشتركة . 
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عبلا'_عورة 


يجمع هذان البحثان انبا يتكلمان عن قطاع دراسي واحد وهو الاعلام في اطار العلاقات 
العتزبية - الافريقية.. 
اولاً: تقدم د. عواطف عبد الرحمن بحثاً عن صورة افريقيا في الصحافة المصرية والرؤية 
اعرد لقضايا 0 ألا فريقي 5 السبعينات 5 5 الرغم من تقديرنا للكفاءة العلمية 
-١‏ ينقسم البحث الى قسمين اولما المقدمة السياسية العامة التي تعبر عن موقف واراء 
الباحثة 3 وهذه المقدمة العامة لا تقوم صلة مباشرة بينها وبين نتائج الدراسة 3 وهذا لأنها لست 
قراءة او تقدياً اف تشستيرا لنتائج الدراسة او لبيئة الدراسة 3 كا أنها ليست مناقشة عامة أو خاصة 
معنى ومضمون العلاقة المتيادلة بين السياسة والاعلام » وهي القضية محل الدراسة 3 
الهامش رقم )١(‏ من البحث المقدم » وقكل سبق نشر هذه الدراسة لحساب معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة . 
ومع التسليم بأن الدراسة في الاصل جهد اكاديمي . الا ان المنشور منها هو النتائج . ولا 
نستطيع. ان نعرف من هذا الملخص ما هي المقدمات الي ادت إلى هذه النتائج » ؛ ولا نستطيع 
تقدير الادوات والاساليب والوسائل المستخدمة في البحث للتوصل الى هذه النتائج »ولا نعرف 
ما هي أسباب وميررات اختيار هذه العينات من الصحف ومن هذه الاقطار العربية بالذات . 
ثانياً : ويقدم الورقة الثانية د. مصطفى المصمودي عن البعد الاعلامي ني العلاقات 
العربية الافريقية ية المعاصرة . ونسجل فيأ يل الملاحظات عليها : 
١-يرى‏ الباحث ان الدين الاسلامي, عامل توحيد بين سكان الشرق الاوسط وقارة افريقيا. 


؟كهه 


وهذا تقدير مهم يشكر الباحث عليه » خاصة انه يعرف ان الاعلام قُِ الوطن العربي والقارة 
الافريقية ينتشر فيه تيار مدني علماني لا يرى هذا الرأي . وان الباحث لم يؤكد ما يذهب اليه 

- اشار الى وسائل الاعلام الافريقية من مكتوبة ومنطوقة ومرئية مؤكداً ان ١‏ بالماثة مما 
تنشره منقول عن وكالاات الانباء الاجنبية 3 

ومن حقنا ان نسأل هل هذا هو وضع الصحافة الافريقية المنشورة باللغات الانكليزية 
والفرنسية والبرتغالية ويلغات أفريقية متنوعة 2 م ايضاً هذا هو وضع الصحافة النشورة باللغة 
العربية في منطقة شمال افريقيا » وكذلك الصحافة المنشورة باللغة الفرنسية في عدد من الدول 
الافريقية الناطقة باللغة العربية . 


ان ما اشار اليه من افاق واساليب التعاون ني العمل الاعلامى ليس جديداً . نهناك 
عشرات ومئات من الوثائق والبيانات والدراسات التى اصدرتها المنظمات والاتحادات والندوات 
العالمية والاقليمية والوطنية حول قضايا الاعلام في العالم الثالث , وهناك عمل ونشاط أتحادات 
الاغلاميين والصحافين وهيئات التدريس فق كليات ومعاهد الاعلام 1 .الخ . وكأن من 
الافضل أن يشير الباحث الى نتائج هذا النشاط وهذه الاجتماعات وماذا تم فيها . وما هو المصير 
والواقع الراهن بعد ان تعددت الاجتماعات والقرارات؟ 

5 - يشير الياحث مقتطفاً من حديث الامين العام لاتحاد الصحافيين الافريقيين » الى ان 
بعض الصحافيين» افارقة وعرياً قد تركوا انفسهم ينقادون الى الفخ الذي نصبتة هم وسائل 
الاعلام الامبريالية . 

ونحن ان كنا نسلّم بدور ونشاط المصالح الاجنبية والامبريالية في فترة الاستعمار الجديد 
ومحاولات اختراق الكيانات الوطنية والتجارب العربية والافريقية بعد اعلان الاستقلال . . . الا 
انه من حقنا ان نسأل عن دور الحكومات والبلدان العربية والافريقية في التمهيد للتبعية وفي 
الخضوع لمناطق النفوذ والارتباط بالقوى الاجنبية والاستعمارية » وان هذه الحكومات تضغط 
وتضهطد الاعلاميين عامة أذا لم يسيروا في ركاب سياساتها ويؤ يدوا اتجاهاتها ومواقفها , 

ثالثاً : ان الموضوع الاساسي واسع ويشمل عديداً من القضايا الخاصة بكل جانب عربي 
ام افريقي » كما يشمل عديداً من القضايا المشتركة . ونشير الى بعضها فيا يلي : 

١‏ حقوق الانسان : ومنها حقه في ان يتعلم وان يبدي الرأي وان يحتفظ بعقيدته . وهي 
تشمل خريات وحقوق الاعلام والصحافة والنشر , ...الخ . ان هذه الحقوق مفقودة تماماً ف 
جميع البلدان العربية والافريقية .. . فكيف نتكلم مع هذا ؟ 

الاعلام في النباية هو ترجمة دقيقة للسياسة او لخيارات السياسة المطروحة في المجتمع : 
والخيارات السياسية تعبر عن قوق وطبقات واراء منوعة في مراحل وفترات سياسية واوضاع 
داخلية وخارجية متغيرة . فإذا كانت الحكومات تأخذ بأساليب ويمعاني الاستبداد والتسلط 


/أوة. 


الشاملين » وليس عندها مواقف المبادأة » ولا تعبر عن مصالح شعبية . . فيكون الموقف هو ان 
الاعلام حرفا درهة لا يقدم الا رأي الحاكم الفرد أو القلة . وتتغير المواقف والسياسات كلا 
تغير الحاكم او تغيرت رغباته . 

المعلومات والبيانات الحقيقية لا تنشر ولا تتداول اهداف واستراتيجيات ومراحل 
وتكتيكات التعاون العربي . الافريقي » وليس ا بمناقشات موضوعية او حرة أو انتقادية 
حول هذه الاحوال وحول هذه الاهداف والوسائل . وقد سبق في هذه الندوة مناقشة موضوع 
البيانات والمعلومات » علا يأننا نعيش في فتر: فترة ثورة الاتصال والبيانات والمعلومات . 

يكون السؤال كيف نعالج وكيف نقوم وكيف نقبل ان نضع المسؤ ولية الكاملة على عاتق 
الاعلاميين؟ أو كيف ننتظر منهم ومن وسائل الاعلام 3 موققا انجابيا ملصلحة التعاون العري- 
الافريقي ؟ 

4 - تدفق الانباء وقنوات الاعلام في العالم المعاصر هي احتكار لعدد قليل من وكالات الانياء 
والشركات متعددة الجنسيات في العالم الغنى الصناعي في دول الشمال . بين| دول الجنوب جميعها 
فقيرة محرومة متخلفة في هذا الميدان . 

ان ثورة المعلومات والاتصال تجعلنا في وضع المتلقي باستصسرار من جالب الشمال 
المحتكر . وان الحجوم والتشويه المتعمد على الثقافة .ء والذات الوطنية . وعلى التجارب 
الاستقلالية في دول العالم الثالث » هو الطابع المستمر وهو الموقفه الدائم نجاه بلادنا وتهجاه 
الاعلام والثقافة . . . الخ ء وهذه هي المطالب التي يعيش عليها او يحتاجها المواطن في بلادنا في 
دول اسيا وافريقيا بجوار احتياجاته ومطالبه المادية . ومن هنا فإن التعاون العرربي - الافريقي لا 
يلقى اهتماماً » واحياناً كثيرة يقدم في صورة مشوهة تثير الاحقاد والحزازات وو سانا :ارق 
تعمق السلبيات والتباعد بين اطراف هذا التعاون . وتجربة السنوات العشر الماضية دليل على ما 
نقول . 

- انه على الرغم من محاولات وجهود التعاون الاعلامي في العالم الثالث » سواء أكان هذا 
في اطار دول عدم الانحياز , ام في اطار الجامعة العربية » ام في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي » 
ام في اطار التعاون العربي ‏ الافريقي » ام في اطار التضامن الأفرواسيوي . . . الخ . نقول انه 
على الرغم من كل هذه المحاولاتوالحهود والندوات والقرارات الا ان الحصيلة والنتائج قليلة 
وغير مرضية وغير ذات أثر فعّال . 

وتلذلك فمن حقنا أن نسأل :لماذا؟ وكيف الطريق الى التغيير؟ ومتى نستطيع ان نصل الى 
نحقيق النتائ تج المستهدفة في الوثائق والقرارات الي وقع عليها الرؤ ساء والملوك العرب والافارقة 
مر قل القامرة عا /ا/1ةل »ء تقنينا تقئيناً وصياغة وتأسيساً للتعاون العربي - الافريقي ؟ 


هذه هي عينة من الاسئلة والقضايا التي ارى ان تنشغل بها دراسات وبحوك محور الاعلام 
في هذه الندوة 1 او فيا يعقد من ندوات قادمة حول هلا ال موضوع 3 


بمعه 


اود ان استأذنكم في أن اقتصر بالتعقيب على دراسة د. مصطفى المصمودي . وان اعتذر 
لكم عن عدم تعرضي بالتعقيب على دراسة د. عواطف عبد الرحمن . 

والحقيقة هي انئي شخصياً كنت اتطلع الى ان يكون بحث د. المصمودي اكثر دقة وابعد 

عمقاً واوسع تحلياا في المفهوم والبعد الاعلامي في العلاقات العربية ‏ الافريقية . وتطلعي جاء 
نتيجة لما نعرفه عن الباحث من اطلاع واس قي مجال الاعلام العربي والافريقي وعن الجهود 
التي بذهحاء ولايزال» في دعم حركة تحرير الاعلام واللاتصالات في العالم الثالت عمونا غ وفي 
افريقيا خصوصاً . غير أنه فيها ارى » اتبع في تحرير ورقته اسلوب التعميم في طرح عدد مهم من 
القضايا الحيوية التي تتعلق باشكالية الثقافة والاعلام والاتصال ٠‏ ورما فعل ذلك ا لعامل 
الزمن وشمولية موضوع الندوة . هذه ملاحظة اولية اقولها كرد فعل تلم ي لقراءتي للبحث : 

وفي اعتقادي ان احدى الوظائف الرئيسية ية التي يجب أن يقوم عليها التعاون العربي - 
الافريقي فق المجال الاعلامي هي وظيفة استكشاف المقومات الذاتية والحضارية وتصحيح 
الصورة المميزة للانسان في افريقيا وللانسان في المشرق العربي . وعنصر الاستكشاف هذا اعتبره 
عنصراً فبووونا ومتلازماً لقدرة هذا الانسان على مقاومة . ليس فقط مظاهر الاستعمار 
المتجددة ء» بل وعلى المساهمة في احداث المناعة الحضارية / الثقافية للتفاعل مع المؤثرات 
الحضارية الثقافية الخارجية ولمواجهة التخلف عن وعي بالبديل الذي يختاره للتطور والتنمية. 

والباحث لا يبرر ابداً اسباب الضعف العربي - الافريقي المفرط في مجال الاعلام . فمما لا 
شك فيه أن للقرار السياسي اثره البالغ في هذا التعخلف . وممالا شك فيه ابضاً ان اغلبية 
الاقطار العربية وعدداً لا باس به من الاقطار الافريقية يتوفر على وسائل في قطاع الاعلام 


والاتصال متقدمة » وعلى اطر ( كوادر ) متدربة » وبعضها على مستوى عال, من التجربة الفنية 
والابداعية 3 غير ان هذه الوسائل وهذه الموارد البشرية المتدربة لا توظف في انتاج برامج اعلامية 


4ه 


هادفة » وبالتالي نجد ان القرار السياسي يصبح العامل الفعّال المباشر في تكريس اعتمادنا على 
مصادر الاعلام الخارجية » وق اللامصداقية والاستلاب اللذين يتسم هما انتاجنا وسلوكنا 
الاعلامي وفي المعاناة الي يعيشها كثير من اعلاميينا ومثقفينا ومبدعينا . 


يتحدث الباحث عن « آفاق التعاون العربي - الافريقي فق ججال الاعلام والاتصال اع 
ويبدأ بكلمات قالما السيد الشاذلي القليبي » الامين العام لجامعة الدول العربية » عن مسؤ ولية 
الصحافيين العرب والافارقة « في الذود عن القيم الانسانية . . . وفي تطوير العقليات ( بين العرب 
والافارقة » نحو المزيد من الثقة المتبادلة ومن الايمان بالمصير المشترك » . ويقول الباحث ان كلمات السيد 
القليبي هذة. د تلخص على احسن وجه برنامج العمل امشترك الذي ينبغي تنفيذه لمد الجسور اللازمة من اجل 
تعاون عربي اقريقي شامل » بما فيه التعاون في مجال الاعلام والاتصال » . 


ولكن بعد ذلك يبدو لي ان الباحث يكل لمنظمة « اليونسكو» مهمة تنفيذ هذا العمل 
الجبار لتطوير العلاقات بين العرب والافارقة بغرض مضاعفة الثقة المتبادلة وتثبيت ايماننا بالمصير 
المششرك! قهو يقول بعد ذلك « وهذا التعاون ينبغي ان يستمد من مبادىء النظام الاعلامي الدولي 
الجديد . . . . وذلك بفضل تدفق متوازن للاعلام بين العرب والافارقة وتطور مختلف الانظمة الاعلامية وتدعيمها 
في كل المستويات » . 


ومع الاحترام الذي قد نكثه اجمالاً لمبادىء « النظام الاعلامي الدولي الجديد» وللنوايا 
الحسنة والقدرات والكفاءات ألتي تتوفر لدى عدد من العاملين في منظمة « اليونسكو» فإنني لا 
استطيع اخفاء تحفظي تجاه هذا الاستوجاب الذي يقره الباحث فسب تر واضح . ذلك 
ان نظام الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة : تئن تحت بيروقراطية اثبتت مل سنن 2 
الصريح عن مواجهة مشاكل التتخلف التي يعاني منها العالم الثالث . بل انه لم يعد خفياً على احد 
ان الحلول التي يقترحها هذا النظام عادة ‏ بل ربما دائيا ما تصبح متجاوزة وغير نافذة المفعول 
حني توكل الى آلية دوليةو / او الى الية اقليمية فيها بين الحكومات في أي منطقة من بلاد العالم 
الثالث . 


ولكن هذا في حد ذاته ليس هو سبب تحفظي الوحيد . ففي رأبي ان « الحلول الناجعة » 
التي أثارها الباحث:لبعث حضارتنا المشتركة بكل قيمها » وه سد النقص الفادح في تغطية اخخبار 
شعوبنا ) و« لنضع جد للاحتكارات الاعلامية العالمية » » في رأبي ان هذه الحلول ء وهذه 
المقاصد النبيلة » المفترض ان تتر 3 تب عنتها » لا يمكنها ان تتحقق هكذا سهولة . . لمجرد تبئيئا 
لنظام اعلامي دولي جديد . تماماً ىا م تتغير الظروف الاقتصادية لانسان العالم الثالث بالسهولة 
التي توقعها رواد الانظمة الدولية الجديدة الذين صادقوا على « النظام الاقتصادي الندولي 
الجديد » . 


وإجمالاً فإن الباحث ». في الاجزاء المتعلقة ‏ بمستوى العمل الصخافي وانتاج البرامج ) 
والامكانيات البشرية والتكوين وغيرها » يخلص الى آراء جازمة تقوم في واقع الامر على مسلمات 


من 


بأن حل اشكالية الاعلام والاتصال والتعاون العربي ‏ الافريقي في هذا المجال يكمن في البرامج 
والمشاريع المشتركة ف التدريب والاستثمارات وتطوير أليات الاتصال والتوزيع والبث 1 وهذا ف 
رأبي تبسيط زائد في الطرح والعلاج . 


ويمعنى آخرء فإنه لا بد من توفر ارادة سياسية فردية مشتركة . وهذه الارادة السياسية ‏ 
كما اثبتت التجارب في المجاللات الاخرى ‏ لا تفرضها توصيات الامم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة ولا حتى الانظمة الدولية الجديدة ‏ وإنما يفرضها وعي واضعي القرارات السياسية 
في افريقيا والوطن العربي باهمية الاعلام والاتصال كقوة ضاربة ولينس الية للترفيه والدعاية 
العابرة . ومن ثم كان الاحتكار الاعلامي العالمي مثلا » مرتكراً بالاساس على الشرطية التي 
يفرضها نظام القيم عندنا جميعاً » لدى النخبة ولدى الجماهير » عن وعي او غير وعي . 


وهذه الشرطية هي وليدة ارث ضخم من الرؤى والمسوغات التي تطبع برامج تعليمنا 
وانماط التنمية التي نختارها ومعادلة الصراع الداخلي والخارجي فيما نحن عليه وفيما نريد ان 
نصير . ولكن هل نعرف من نحن ؟ 

ولربما كان في هذا الاستفسار عمن نحن » وما نريد » ان نصير جوهر معادلة ما يسمى 
بالتعاون العربي ‏ الافريقي » أو موضوع الندوة عن « العرب وافريقيا » . ولعله قيل الكثير من 
جانب عدد من الاخحوة المشاركين في هذه الندوة عن اشكالية الانفصام الذي تعاني منه الشخصية 
الافرو عربية » وعن قضية التحرير الشامل الفعلي للانسان الافرو عربي » وعن الهوية المميزة 
لمذ!ا الآنبنان ب وين تحنيد مفهون عن هو و العري ووم قوز الاريكي: كرواين يدن و01 » 
سكان الاقطار العربية في افريقيا او الاقطار الافريقية الاعضاء في الجامعة العربية وال 
غير ذلك من المتاهات الجدلية التي سوف تزداد حدّة بين من سيأتي بعدنا من الاجيال القادمة . 


واذا ما اعترفنا ‏ كها اكد ذلك عدد من الاخوة هنا - ان ١‏ التعاون » والتعامل فيما بين 
الحكومات العربية « الغنية » والحكومات الافريقية يقية و المحتاجة » انما يقومان على المصلحة الآنية » 
واذا ما نحن قدرنا بصدق ومموضوعية ان اناب الحسنة » » والقروض » واطبات المالية » وما 
الى ذلك من « الاستثمارات » ». والمو سسات المصرفية العربية الافريقية » والاتفاقيات الفنية 
والاقتصادية و« الثقافية » » وشتى الوان التعامل ومحاولات « التقارب » الافريقي - العربي التي 
تصل احياناً درجة الارتشاء والسذاجة في اعتبار « مواقف » بعض ال حكومات القائمة على المقايل 
مظهراً من مظاهر « التعاون » » واذا سلمنا كما ثبت ثبت من مد؟خلات الاخوة المشاركين في الندوة أن 
هذه الاساليب جميعها لم تحقق « التعاون » المنشود » فلأنه يبدو جلياً ان عنصر الثقافة بمفهومها 
الشامل ؛ من حيث الفكر والابداع يما في ذلك الاعلام والاتصال 2 ريما يبقى البعد السليم 
الذي من شأنه ان يمهد ‏ على المدى الطويل ‏ لتعاون فعال ومثمر بين الشعوب وبالتالي بين 
الحكومات في افريقيا وفي المشرق العربي . 

وبما لا شك فيه ان البعد الانساني في التعامل العربي ‏ الافريقي هو العنصر الرئيسي 


اكه 


المفقود في معادلة « التعاون » الافرو عربي . وهذا البعد يمكن تناوله من منظور مستقبلي 
للعلاقات بين الافريقيين والعرب المشرقيين . ولعل هذا المنظور المستقبلي لآفاق التعامل والتعاون 
تاقص هو الآخر في الطريقة التى تناولت بها هذه الندوة عموما قضية التعاون بين افريقيا والمشرق 
العربي . 


وكان هذا البعد الانساني » والمنظور ا مستقبلٍ , هماما حذا بجماعة من المفكرين 
والميدعين العرب والافارقة الى المغامرة في محاولة متواضعة في مدينة « اصيلة » المغربية لاحداث 
« المنتدى الثقافي العربي الافريقي ) ونستهدف . من خلال المشاريع التي اقرتها اجتماعات 
« منتدى اصيلة » الثلاثة منذ سنة 19/٠١‏ ء مد الحسور العربية ‏ الافريقية من خلال النشاطات 
غير الحكومية في مجالات الاتصال والفكر والعلوم والابداع » وتوجيه استثمار قدراتنا المادية 
والبشرية ودعم العمل المشترك في قطاع النشر والعمارة والانتاج السينمائي والتشكيل وتنظيم 
الاتصال بين الكتاب والتشكيليين والمعماريين والشعراء وغيرهم من الافارقة والعرب . 


ملاحظة اخيرة » هي اننا كعرب ‏ كثيراً ما ننساق مع هاجس التأثير العربي في افريقيا ‏ 
باستعلاء احيانا » ومع «عقدة) ما قذمه العرب والاسلام لافريقيا ومع شعورنا بمرارة « الجحود » 
الذي يتقيل به الافارقة « المعونات العربية » والعطاء العربي. والواقع هو ان الافارقة اثروا الى 
حد كبير العطاء الحضاري العربي ‏ الاسلامي . والانسان الآفريقي غني بموارد حضارية تتمثل 
في الصرح الحضاري الافريقي قبل وصول الاسلام الى افريقيا منذ الحضارات الليبيو- بربرية 
القديمة. ولعل ما تعكسه الصياغات الابداعية في الموسيقى والنحت والزخعرفة والعمارة والوفاق 
القائم بين الانسان والطبيعة في افريقيا ما اعطى نفساً خلاقا قوياً للصرح الحضاري العري- 
الااسلامي 5 الماضي واليوم و 
وبدون استعداد العرب تقبل هذا العطاء الحضاري الافريقي والتفاعل معه » فإن التعاون 
الافرو عربي سيبقى عرضة للمساومات والمناقصات الالية والمواقف التعصبية المسبقة . وبدون 
هذا التعاون فإن الظهر العربي سيبقى عرضة لاخخطار رهيبة لا احد يستطيع تصور ابعادها 
وتأثيرها على الوجود الحضاري العربي . 


؟ككه 


انني في الواقع لن اقدم تعقيباً على اي من الدراستين , وانما سأقدم لمحة سريعة عن 
جانب مهم اعتقد انه يكمل موضوع الندوة بشكل عام » والبعد الاعلامي منها بشكل خاص 
وهو ما يتصل بالتصورات الافريقية للشخصية العربية . 

فلا شك أن مدرك « التصور » يعتبر من المدركات المهمة في رسم اية سياسة تخارجية او 
محاولة مد جسور تعاون او مواجهة صراع . وبالتالي فإن محاولة بناء اية استراتيجية عربية في 
افريقيا » ينبغي ان تبدأ بالاجابة عن هذا السؤال . ما هي « صورة » الشخصية العربية لدى 
القيادات والشعوب الافريقية؟ لأنه من المنطقي ان مكونات التصور الايجابية تسهل مسد جسور 
التعاون والالتقاء وتعمل على تدعيمها واستمراريتها » بين! المكونات السلبية للتصورات تبقي 
هذا التعاون والالتقاء على مستوى الحكومات فقط وتجعله اسير اي تخيرات تطرأ على هذه 
الحكومات التي لا تستقر على حال . والاهم من ذلك انها تقدم المادة الخام التي يسهل لاية 
دعاية مضادة ان تقدمها بغير ادعاءات اضافية . ومن هنا أهمية معالجة هذه « التصورات » لأن 
المكونات السلبية كبيرة الحجم وسريعة المفعول » فضلاً عن ان القوى المضادة للمصلحة 
العربية ‏ الافريقية تلتقط هذه المكونات وتعمل على تضخيمها والاستفادة منها لغرب التعاون 
العربي ‏ الافريقي . 

يمكن تركيب صورة مجملة للشخصية العربية من اجزاء متعددة للتصورات الافريقية 
المرتبطة بهذه الشخصية » سواء من تصورات تسود على المستوى الكل للشخصية العربية او 
من تصورات: اخخرى ترتبط بالمستوى الجرئي اوبقضايا فرعية من ناحية, وسواء من 
تصورات تصدر عن الصفوة الافريقية بقطاعاتها الحاكمة او من تصورات شائعة لدى القواعد 
الشعبية الافريقية لظروف معيئة ‏ من ناحية أخجرى . 


ويمكن القول ان التركيبة العامة للتصورات الافريقية المرتبطة بالشخصية العربية هي 


1ه 


نتاج عوامل متعددة يعود بعضها الى خبرات التاريخ سواء الشق القديم منه او المرحلة 
المعاصرة » كيا يعود بعضها الآخر الى طبيعة العلاقات السياسية بين البلدان العربية والدول 
الافريقية فضل عن السياسات الدولية والمواقف التي يتخذها كل طرف في المنظمات الدولية 
المختلفة . وهناك اخيراً العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الافريقية . 


١‏ التصورات النابعة من مفهوم « العرب » لدى الافارقة 

يمكن القول ان الصورة القديمة عن العرب تجار العاج والرقيق كادت ان تختفي » ولكن 
برزت نحلها صورة العرب الذين تمثلهم وتعبر عنهم بالقول وبالفعل ثورة 77 يوليو 1487 في 
مصر » وما قلمته “مز شعونات اقتصادية وعسكرية وسياسية ومعنوية » وما لها من آشار في حياة 
هؤلاء البشر جميعاً . فأين| يذهب المرء ني ربوع افريقيا يجد الشعوب هناك تعرف مصر وثورتها 
وقيادة هذه الثورة . 

ولكن تجاور هذه الصورة المشرقة» صورة اخرى تثير كثيراً من القلق » وهي صورة 
بعضص الاقليات العربية . ان الرأي العام الافريقي ينظر اليهم في كراهية احياناً ؛ وفي شك 
احياناً اخرى . خخاصة وانها تمثل قطاعاً مرتبطا بالصفوة الافريقية الحاكمة والمستأثرة بالشق 
الاعظم من الثروة القومية ومزايا الحكم » ؛ فضلاً عما يؤدي اليه النشاط المضاد للمصلحة 
العربية من تضخيم للجوانب السلبية لسلوك هذه الاقليات العربية ولدورها في القارة . 

وبجوار هذا برزت خلال الاعوام الاخيرة صورة تكاد تغطي ما عدأها. وهي صورة 
العربي مالك النفط , والعوائد النفطية الخرافية » واجراءات ايداع هذه الاموال في بنوك 
اورويا وامريكا » واستثمارها فقط في الدول الغنية . ونذكر هنا بطبيعة الحال ما تنشره 
الصحف والمجلات الاجنبية عن الاسراف في الاثفاق وحياة الترف التى يعيشها العرب في 
اوروبا الغربية والولايات المتحدة . ولكي نوضح اثر ذلك على العقلية الافريقية » فإننا 
نستشهد بنموذجين احدهما يرتبط بالقيادات الافريقية الحاكمة وثانيهما يصدر عن رجل افريقي 
عادى . 


الاول : هو يجرد فقرة قصيرة ولكنها معبرة من كلمة الرئيس السابق عيدي امين امام 
مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقى الاول بالقاهرة حيث يقول : «ان اوغندا قد رفضت اتخاذ اجراءات 
انتقامية عندما تعرضت 505-00 مختلفة . وذلك رغبة منها في تأمين سلام ووحدة القارة الافريقية . 
وان اوغندا ن تكون قط عبدا للامبريالية والصهيونية , . . ان الدخمل الذي تحققه البلدان المنتجة للبترول 
والمودعة.في البنوك الغربية » انما تستخدمه الدول الامبريالية في انتاج الاسلحة التي يتم شحهها الى اسرائيل ونظم 
الحكم العنصرية في جنوب افريقيا وروديسيا والتى تقوم باضطهاد الشعوب الشقيقة ...» 


اما الثانِ : فيتمثل في سؤال وجهه احد طلاب جامعة دار السلام لاحد الخبراء الذين 
اوفلتهم جامعة الدول العربية ف جولة أعلامية بعذد من الدول الافريقية لاستطلاع ردود 
الفعل للتعاون العربي ‏ الافريقي . يقول السؤال : «هل العرب متأكدون من ان اموالهم المودعة في 


اين 


بنوك اوروبا واميركا لا تستثمر في الشركات الاحتكارية والاستغلالية العاملة ف مناجم النحاس والماس ومزارع 
المطاط في جنوب افريقيا وروديسيا؟ ٠»‏ . 


وفضللا عما تقدم فإن المعلومات الشائعة عن جامعة الدول العربية في اغلبهسا معلومات 
سطحية . اذ ما زالت العروبة مرتبطة بالاسلام 5 ومن هنا توجه الى الدول والجامعة العربية 
بصفة دائمة تبمة تقديم المعونات للدول الافريقية: الاسلامية اولاً . وبالتالي فهناك تساؤل 
مهم يواجه المتحدث العربي في شرق افريقيا يدور حول طلب تحديد شروط العضوية او 
تعريف هوية العروبة التي على اساسها تنضم الدول الى عضوية جامعة الدول العربية . وهذا 
مرتبط في اذهانهم بانضمام الصومال بصفة خاصة للجامعة حيث انه لا يتحدث اللغة العربية 
رسميا . فضلا عن ان اشاعة انضمام اوغندا التي كانت متداولة في بعض الدول . 

والنموذج العمل الذي بوضح ذلك هو مااثيرفي كلمات وخطب بعض الدول 
الافريقية في المؤتمر الوزاري الافريقي ‏ العربي الأول الذي عقد في دكار ( ابريل / نيسان 
1915 ) » من موضوعات خخاصة بالعروبة . ولدور العرب واهدافهم في افريقيا وعلاقة 
العروبة والاسلام بالتعاون العربي ‏ الافريقي . لقد سبق استغلال هذه الافكار في الستينات 
من هذا القرن خاصة في فترة الدعم العربي القوي الحركات التحرر الافريقية ضد الاستعمار 
الاوروبي القديم وضد الاستعمار الجديد . وقالت الدوائر الاستعمارية والصهيونية ان العرب 
يمثلون استعماراً جديداً . وان هدفهم الحقيقي هو نشر الاسلام ومحاربة الاديان الاخرى في 
افريقيا . وبالتالي استغل هذا الاتجاه لتغذية تخوف بعض العناصر المسيحية الافريقية . وتخلق 
صعوبات جديدة ذات طابع ديني يمكنها ان تعرقل بل قد تشل التعاون العربي ‏ الافريقي 
مصلحة التعاون الافريقي -الاوروبي الذي قد يبدو اكثر فائدة وارضاء للمسيحيين في افريقيا . 
 "‏ التصورات النابعة من العلاقات السياسية الدولية 

هناك موضوعات خاصة تثار في دول معينة حيث يرتبط الامر بمصلحتها القومية . وهذه 
الموضوعات تؤثر يشكل جدي على العلاقات الافريقية العربيية . كما انها تساهم في تغذية 
تصورات افريقية معيلة قد تكون من طبيعة سلبية بالنسبة للعرت . ونجاصة ان هناك نوعاً آخر 
من القضايا لا تثور في دول بعينها » وانما تشكل قضية قارية 2ت تم الشعوب والدول الافريقية 
بصقة عامة . 

وعلى سبيل المثال . هناك قضايا من النوع الاول الذي يشور في دول بعينها مشل قضية 
اريتريا. وتأبيد عدد من البلدان العربية متزايد في هذه الآونة لثوارها ولرغبتهم في الانفصال 
عن ائيوبيا في اثيوبيًا وتنزانيا ) . كما تثور في كينيا قضية القواعد العسكرية الاجنبية في 
الصومال نظراً للصراع الكيني ‏ الصومالي التاريخي حول الحدود . كذلك كان من حق غانا ان 
تتساءل وان تتعجب حول موقف الاقطار العربية ضد مرشح غانا في انتخابات رئيس ينك 
التنمية الافريقي . كذلك يثور في الدول الافريقية التي تعلن ايديولوجية يسارية . ذلك 
الموقف الحاد الذي تتبناه بعض الاقطار العربية ضد هذا الاتجاه وضد التعاون معه . 


مكة 


وهناك كذلك طائفة اخرى من الموضوعات التي ترتبط بالقارة ككل والتي تثور في جمييع 
دوها على وجه العموم والتى يمكن تركيزها في ثلاثة موضوعات اساسية : 

أ وهو الاهم . يدور حول العلاقات العربية ‏ الامريكية المتزايدة منذ حرب تشرين 
الاول / اكتوبر ١91/7"‏ وما يرتبط مها بصفة خاصة بعد كامب ديفيد من اتجاهمات الحل 
السياسى لقضية الصراع العربي - الاسرائيل وتأثير ذلك على العلاقات الافريقية. 
الاسرائيلية . 


ب يدور حول عدم التزام العرب باحترام التضامن العربي ‏ الافريقي » والامثلة هنا 
عديدة » منها ما تردد عن قيام قطر عربي ببيع السلاح الى حكومة جنوب افريقيا . ومنها عدم 
جدية مقاطعة شركات النفط التي تتعامل مع جنوب افريقيا او الدول التي تعيد تصدير النفط 
العربي اليها بل واشاعات تتردد عن بيع التفط العربي اليها . ومنها نتجارة فرنسا الواسعة في 
السلاح مع جنوب افريقيا في الوقت الذي تتظاهر فيه بالصداقة مع العرب . وضرورة التزام 
العرب بقرارات مؤتمر كولومبو لعدم الانحياز ( تموز / يوليو 1975 ) الخاصة بحظر الفط 
عن فرنسا مالم توقف تسليحها لجنوب افريقيا . وهناك اخيراً العلاقات الحيوية المتضخمة 
والمتصاعدة بين النظام العنصري في جنوب افريقياءواسرائيل ترتبط في المفهوم الافريقي 
بالمساعدات الهائلة التي يحصل عليها النظامان من الدول الكبرى » خاصة الولايات الحدة 
الامريكية » التي اصبحت صديقة للعزب حالياً وبتجميع هذه الابعاد معاً وصل البعض الى 
حد القول بوجود تناقض عربي افريقي في مجال حركة التحرر الوطني : 

ع يع دن الأقبد هيه :الام ول اطجتار القواة الو الام عون اانا جدلدينا 
الاقطار العربية للدول الافريقية , لأنها قطعت علاقاتها الدبلوماسية باسرائيل . 


ليس ادل على ذلك من الفقرة الاولى في بيان مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر 
( تشرين الثاني / نوفمير ١941777‏ ) تتضمن ان الاقطار العربية تعرب بحرارة عن تقديرها «لموقف 
الدول الافريقية الشقيقة لقطعها علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل التي باتت معزولة اكثر فأكثر عن العام » . 
وكنتيجة طبيعية لهذا فإن تبديد بعض المسؤ ولين الافريقيين باستئناف العلاقات الدبلوماسية 
مع اسرائيل » يشكل » في رأي البعض . المحرك السري الذي قد يدفم الاقطار العربية الى 
الابقاء على المساعدات الالية . فإذا كانت تلك هي الخلفية الفكرية لأحد طرفي الحوار فتلك 
عقبة من الخطأ التقليل من اهميتها . ١‏ 

ولقدكان هذا المعنى واضحاً في كلمة الرئيس سنغور في الخرطوم (17 تشرين الثاني / نوفمبر 
© ) بقوله ان كل من يحاول ان يجعل من التعاون العربي ‏ الافريقى مسألة اعتراف 
بالجميل من لدن البلدان العربية ازاء افريقيا » يقترف خطأين في آن واحد « الخطا الاول ‏ هو ان 
موقفاً مثل هذا يشكل اهانة لافريقيا ولشرفها ء والخطأ الثاني هو ان موقفاً مغل هذا. من شأنه ان يفكك 
اواصر التازر والتضامن الذي يجمع الاجيال الافريقية والعربية الحالية والمقبلة فيكون منها كتلتين 
متضادتين ...)2 , 


6> 


التصورات التابعة من العلاقات الاقتصادية 


ويمكن من زاوية العلاقات الاقتصادية وتبلور برامج. ومؤسسات عربية لتدعيم عمليات 
التنمية الافريقية فضا عن مساعدة دولا على التقليل من آثار ارتفاع اسعار النفط في اعقاب 
حرب تشرين الأول / اكتوبر » الاشارة الى العناصر الآتية الشائعة في الاوساط الافريقية ّ 


أ ان السلوك العربي في التعامل المالي والاقتصادي والمعونات الفنية سطيء . ومتردد , 
بينا هو عند طلب التأييد السياسي الافريقي سريع وعاطفي متحرك وقوي . وهوما يعطي 
الشعوب الافريقية انطباعاً بأن المدف العربي هو التأييد السياسي ؛ فإذا ما تحقق. نسي 
العرب افريقيا واهملوا قضيتها . ويساعد على ذلك». في رأهم 2 انهم يرون العرب يتحدئون 
كثيراً ويفعلون قليلاً . 


ب - ان القروض العربية وسيلة رديئة للتعامل مع افريقيا » تبعث على المخاوف والشك 
خاصة انها اول اسلوب للتعامل العربي الجماعي . انها مبالغ ضئيلة اكبرها قيمة ١6‏ مليون 
دولار امريكي للدولة الواحدة ٠‏ وتستحق دفصع الفوائد. ويجب سنادها مهيا طال الزمن 
انها ليست استثمارات طويلة الاجل . وليست موجهة نحو رفع مستويات المعيشة ونحو تنمية 
الثروة القومية . وكثيراً ما يور السؤال التالي: هل العرب يستهدفون نفوذاً سياسياً بهذه 
القروض؟ وهل لها علاقة بمطالب بعض العرب بشأن طرد اسرائيل من الامم المتحدة؟ 

ج- ان الاجهزة العربية المالية بصفة خاصة لم تعمل حتى الآن بالشكل الجدي 
المطلوب . فضلا عن تواضع امكاناتها المالية والفنية خاصة اذا وضع في الاعتبار ان الدول 
0 عددها 54 دولة واوضاعها في غاية السوء » بينم| لم يرصد لما العرب سوى مبالغ 

. وهنا يقارن الافريقيون هذه المبالغ بق بقيمة القرض المقدم لفرنسا مثلا. . وعند المقارنة 
ا 


وفي هذا المجال ايضاً يعجب الافارقة من السلوك العربي » اذ كيف نرتكب خطأ صرف 


القسط الاول من القرض المقرر الى دولة « ملاوي » 0 وهي دولة تقف حي االعرب وعلى 
علاقات صداقة وتعاون مع روديسيا وجئوب افريقيا؟ 


د ان المطالب الافريقية تتركز حول الاستثمارات العربية » بينا هم يق رأون ويسمعون 
عن الاموال العربية المتدفقة في شرايين اوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وهم 
يطلبون ان تعدل هذه التدفقات من مسارها لتتجه الى الجنوب . انهم يطلبون استثمارات 
قاعدة الشروة الوطنية ومسي بها الغرت ل صسورة ارضاح وعرائتك حتلة الدرومنات 
المشتركة . ويقولون ان التضخم وتخفيض قيمة العملات الاجنبية » انعكاساً للازسات 
الاقتصادية الدورية قِ الدول الرأسمالية 3 اصاب هذه الارصدة العربية بخسائر فادحة , 
فلماذا لا يستثمرون اموالهم في افريقيا . . . اليست هي القارة الى تضم الأصدقاء ؟ : 


كم 


ه ‏ ان التعاون العربي ‏ الافريقى ليست له آثار واقعية في حياة الشعوب الافريقية حتى 

الآن . لقد كانت اسرائيل ‏ كما يقولون ‏ تقوم بمشروعات نحدمة البيئة او بمشروعات ذات 
العائد السريع او مشروعات مشتركة مع اقسام من النخبة الافريقية وكان هذا يعود عليها 
بالدعاية والاعلام المقبولين لدى المواطن العادي . فلما قطعت العلاقات مع اسرائيل غادر 
الخبراء الاسرائيليون هذه المشروعات وثوقفت . ويتساءل الافريقيون من سيحل لهم . أو 
ما هو الدور العربي في هذه ا حالة؟ 

- ان اسعار النفط هي الشغل الشاغل بصفة خاصة للنخبة الافريقية التي تعيش حياة 
المدنية 0 الحديثة 5 ومن هنا التساوؤ ل بين صفوفها : لماذا لا يبيع العرب نفطهم للدول 
الافريقية باسعار مخفضة عن النيسر العالمي » ويوفرون قروضهم وامولهم؟ لقد ارتفع سعر 
النفط الى ٠٠١‏ بالماشة و٠٠”‏ بالمائة ولم يشعر المواطن الافريقي العادي بأي اثر لتقديم 
القروض العربية . لقد تسلمتها الدول والحكومات ووضعتها في حساباتها انلخاصة . وظل ثمن 
د 

ان الاقطار العربية المنتجة للنفط بصفة خاصة والاقطار العربية بصفة عامة تصر 
على ل التعاون الثنائي ولا تقدم دعراً حفيقياً لو سسات وبرامج التعاون على المستوى 
الجماعي . وهو يوضح دائياً ان هذه المساعدات ليست في حقيقتها الا اداة لخذمة اهداف 
سياسية محخددة 5 


ولقد كان اوضح الامثلة العملية على هذا الموقف العربي ما شهده مؤتمر لومي ( توغو) 
في كانون الثاني / يناير //191 » والذي ضم لجنة الاثني عشر العربية ولجنة الائني عشر 
الافريقية » للاعداد لمؤتمر وزراء الخارجية ومؤتر القمة العربي - الافريقي الاول . فقد كان 
هناك رأي افريقي بأن يكون التعاون من خلال المؤسسات الاقتصادية المختصصة . في حين كان 
هناك رأي عربي بأن يكون التعاون ثنائياً بين الاقطار الغنية والدول الافريقية . على ان يأخذ 
طابعاً افريقياً غوبياً . وقد انعكس هذا الخلاف على موّثمر وزراء الخارجية المشترك حيث تعذر 
في اجتماعاته تخصيص اكثر من خمسة ملايين دولار امريكي الحركات التحرير الافريقية ١‏ 
ولكن عندما انعقد مؤتمر القمة العربي الافريقي الاول ارتفع المبلغ فجأة الى ١4‏ مليوناً من 
الدولارات . واعهالت النتامندات وبشكل ثنائى . الا في حالات قليلة » الى الدول 
الافريقية . ْ 

وفي حقيقة الامر تستتر خحلف هذا الاتجاه نقطة اخحرى في غاية الاهمية تربط بين 
العلاقات "الاقتصادية والعلاقات السياسية العربية ‏ الافريقية . وتؤدي الى تصورات افريقية 
معيئة ليست تام ف صنالح اطراد التعاون والتفاهم بين المجموعتين من الدول , او على الاقل 
بين عدد من الاقطار العربية وعدد من الدول الافريقية . ويقصد بذلك علاقة المساعدات 
الاقتصادية بالاتجامات الايديولوجية السائدة في القارة .» خاصة في المرحلة الاخيرة التى 
ارتبطت بتصاعد الوجود الاجنبي في القارة . ١‏ 


فلقد كانت مطالب المجموعة الافريقية في اول مؤّ تمر قمة مشترك محددة وواضحة وتتركز 
اساساً على ضرورة الاتفاق على برامج تعاون اقتصادي ومالي ترتبط باستثمارات عربية في 
افريقيا على اساس طويل المدى بحيث يكون هناك تحول ملحوظ في اتجاهات اعادة توظيف 
البترودولارات العربية من الشمال الى الجنوب . 

ولقد افصحت المشاورات والاتصالات التمهيدية التى جرت في كواليس مؤتمر القمة 
عن جواب واضح ومحدد لمجموعة الاقطار العربية النفطية . تمثل في الرد التالي : من يضمن 
لنا ان هذه القروض والاستثمارات والمساعدات المالية والاقتصادية ستذهب في طريق الانفاق 
الصحيح؟ :وبالتالي ؛ من يضمن لنا ان هذه المساعدات والقروض لن تستخدم في تعزيرٌ وجود 
انظمة الحكم التي تعلن الايديولوجية اليسارية في القارة الافريقية؟ وليس ذلك فقطء بل في 
انفاق هذه المساعدات والقرؤض على عمليات قلب انظمة الحكم الافريقية » غير الموالية لهذه 
الايديولوجية » او للاتحاد السوفياتي على سبيل التخصيص؟ 
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الثالث ع قضية تدقيق المعلومات 2 التدقيق غير المتوازن وذي الانجاه الواحد : 


- الوجود الرسمي العربي في افريقيا » وجود ضعيف باهت , اما الشعبي فهو نادر ء 
وليس صحيحاً ما قيل من أن الوجود ضخم وهو بحدود ١17‏ سفارة . . . اذ كان بيجب ان 
يكون في حده الادى ليس باقل من ١٠٠ه‏ تخ سقارة غريية بما يعنية ايشا زحود فكل هذا 
الرقم او اقل من مراكز اعلامية تابعة ( ؟؟ دولة عربية « ه دولة افريقية او على الاقل ١‏ 
دولة عربية اسيوية ٠“‏ ؟ 4 دولة افريقية ) . 


اليس غويا ان تكون صورة أفريقيا في اعلامنا العربي صورة مهتزة ة وغير حقيقية , 
فهذا تحصيل حاصل . اذ ان دورنا العربي نفسه في افريقيا يبدو في اعلامنا العربي باهتاً , وغير 
دفيق .2 وجاهلا في بعض الاحيان , سبب ذلك ليس هو العجز الرسمي وحده عن اعطاء 
البيانات ٠‏ بل ايضاً يسود الى ان اعلامنا العربي ما زال يحبو» ولا يبحث الا عن السهل . 
ونجربة بيروت والغزو معروفة . اذ كان الخنضور اعلاماً غرنياً والغائب هو الاعلام العربي . 
انئي استغرب ملا لماذا اعلامئا » وحتى بعض باحثيئا » لا يعرفون ان مجمل التعهدات العربية 
لافريقيا غير العربية خلال 1917 - 1981 يصل الى سبعة مليارات دولار . 


الحديث عن طلب طرح مشروعات وافكار للتعاون الاعلامي » احيله الى عشرات 


الاوراق والمشروعات الموجودة والمتوفرة لدى اجهزة المنظمة الافريقية » والجامعة والمؤهرات 
الدولية الثقافية المحايدة . 


داه 


في اي حال » لا بد من ايجاد جسور متينة ومستمرة بين الم سسات الاعلامية الافريقية 
والمؤسسات المشاببة في الوطن العربي . 


- غحوب عمر 


نحن نجهل بلادنا العربية والافريقية 00 


ا - تليفزيون صحافة ‏ سينما . الخ ) ليس مقياساً 


ان الخطط ا دعام نب شار لقن رشان للم لازا 

خطط « الآخرين » الاقوى والاقدر لغزو القارة ثقافياً » وليس من الواقعية توقع الفوز في هذه 
المعركة . 

- ان التفاعل البشري هو السبيل » ولكن كيف؟ مرة اخرى يأتي دور العرب المقيمين في 
البلاد الافريقية غير العربية . يجب ترقية معارفهم عن البلاد الي يعيشون او سيعيشون فيها ‏ 
ثم يأتي دور المبعوثين للعمل» والقادمين الى المعاهد العربية للدراسة . ( ولا اعفي المبعوئين 
الدبلوماسيين العرب انفسهم ) 3 ولكن الاهم من ذلك انه من الواجب اعتبار مهمة الاعلام 
العربي في الدول الافريقية غير العربية مهمة ريادية . 

هذه المهمة الريادية يجب ان تتجنب التورط في ترديد المواقف الرسمية السياسية او 
الاعمال الاستخباراتية » كذلك يجب ان تبدأ من « المحور الافقي » أي من التعريف بالبلاد 
بعضها ببعض وثقافاتها. اننا نجهل حتى جغرافية من نتحدث عنهم . 

- ليس العمل الريادي المطلوب تبشيراً بأي حال . . اثما هو تعريف » مجحرد تعريف . 
ومن الافضل كثيراً ان تقوم به مؤسسات او تنظيمسات غير رسمية » ويضمن ا النجا 
تقدم للناس في مواقعهم خدمات يحتاجونها » ويشاركوهم حياتهم ويحترموا تقاليدهم . اذكر با 
قاله بن غوريون ذات مرة لمجموعة من الخبراء الاسرائيليين كانت مسافرة الى افريقيا قال لهم 
و علّموهم دون تعال, » واأخدموهم دون من » . 

لا بد من توجيه الدعوات للهيئات الافريقية غير العربية بية على اخختلافها ( نقابات ‏ 
ا تحادات _ شخصيات عامة ‏ بل حتى زعماء عشائر ) لزيارة البلاد العربية وتسهيل مهمتهم 
لعرض معلومات عن بلادهم امام المستمعين العرب عامة وتسجيل ذلك وتكرار اذاعته وبثه . 

الملاحظة الاخيرة مستخلصة من مجموع ما قيل . . ان اكثر وسائل الاعلام تأثيرأً هو 
الفعل الذي يفرض نفسه على وسائل الاعلام كلها وبالاخص العالمية الخاضعة لاصحاها . 
ان معرفتنا ببعضنا كانت اكبر بكثير ايام حروب التحرير » فالاخبار المحرفة التي كانت تنشرها 


الاه 


وسائل الاعلام الاستعمارية كانت تترك في اذهان متلقيها بعض المعلومات الاساسية عن البلد 
الذي يخوض نضاله » فهل يا ترى انتهى عصر «١‏ الفعل » الهجومي ؟ وهل نقبل بذلك؟ 
موسى زيد الكيلاني 


الاعلام هو صورة تعكس ما نراه . الاعلام هو مرآة تبين ما يبدو امامها. فتحسين 
الصورة العربية لاايتم بما ذكره د. المصمودي عن انشاء محطات تلفزيونية أو اذاعات موجهة 
تسيا رفت عسي السورة الترب )رذ ل النطو الشري 4 فل إن الطاب ختربا إن 
يرونا بصورة جسنة » وقد ثبت فشل نظريات تعريف الاعلام بغير ذلك سواء المج الانتفائي 
أو المنيج التوجيهي الغوبلزي . وعلينا في ممال الاعلام الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا 
المجال . 


وبالنسبة لما ذكره د. غسان العطية عن الصورة العربية المشوهة في الذهن الافريقي او 
الصورة الافريقية المشوهة في الذهن العربي . فلا يشكل ذلك مشكلة لأن من مبادىء الاعلام 
د كيفية تغيير الستريو تايب » باسلوب علمي» واستشهد على ذلك بما جرى من تغيير 
« الستريوتايب الامريكي » في العقل الالاني او تغيير « الستريوتايب » الالماني في الذهن 
الامريكى . وكذلك الامر بالتسبة للصورة اليابانية وللصورة الصينية في الذهن الاوروبي 
والذهن الامريكي . وافضل ان استعمل كلمة ١‏ الافاط النمائذجية» بدلا من كلمة 
ستريوتايب . 


واحب ان اشير الى ان الدراسة التى قدمها د. المصمودي ود. عواطف عبد الرحمن لم 
تعالج تقويم التجربة الاعلامية في افريقيا » وهل تم حتى الآن دراسة الركائز الاساسية للعمل 
الاعلامي . وهي دراسة الرأي العام في كل قطر دراسة علمية منبجية تشمل طبقات الرأي 
العام افقياً وعمودياً وركائزه وقياداته وشرائحه 5 


والكل يعلم انه يجب ان تختلف الرسالة الاعلامية الموجهة الى دول الساحل الغربي 
لاريقيا عن الرسالة الموجهة الى دول شرق افريقيا . او الساحل الشرقي . كا يجب ان 
تختلف الرسالة الموجهة الى الدول التي لا تتميز تركيبتها السيكولوجية والاجتماعية بوجود 
اقليات عربية او مسلمة . 1 


4 - عز الدين عمر موسى 

اعتقد ان التعاون « العربي ‏ الافريقي » ني مجال الاعلام مهما كان النموذج » لن ينتجح 
طانا ان وسائل الاتصال بين دول القارة شبه مقطوعة فلا بل من اهتمام بوسائل الاتصال 
السلكى والبريدي والهاتفي : ولعله من المفيد الاشارة الى ضرورة ربط العواصم على الاقل 


بخطوط طيران مباشرة حتى وان ادى الامر الى خسارة مادية . وهنا يجدر ذكر الدور المقدر 
الذي قامت به مصر الثورة في هذا المجال . 


؟لاه 


ومن الضروري الاشارة الى الدور الكبير الذي تقوم به اسرائيل بصورة مقئعة عبر 
ارسال اساتذة الى الجامعات يحملون جنسيات اخرى ويكتبون في الصحف موضوعات تزرع 
اسافين بين العرب والافارقة . . . واذكر على سبيل المثال اننا في جامعة احمدو بيللو قد نجحنا 
في ابعاد كثير من هذه العناصر المشبوهة » وبعضهم للاسف كان يدرس العربية والاسلاميات 
وتاريخ الاسلام والشرق الاوسط عامة وافريقيا . ولكن للاسف حتى الآن لم نستطع 
استبدالهم بعرب في تلك المجالات ‏ لأن اهل مشل هذه التخصصات يريدون الهجرة شرقا 
لملاقاة مهدي العصر - وهو البترودولار ‏ ولهم عذرهم ولعلىي احذو حذوهم . قلا بد 
للجامعات العربية من خلال اتحادها ومنظمة الثقافة والعلوم العربية من محاولة سد هذا 
النقص بدعم مرتبات الاساتذة حتى نبعث الى جامعات افريقيا باساتذة مقتدرين في تلك 
التخصصات . ومن ثم يستطيعون الى جانب عملهم في التدريس أن يسهموا في جوانب 
الاعلام : تلفزة واذاعة وضحافة . وهوامر ترحب به الحركات الشعبية ‏ لاسيما التقدمية 
والاسلامية - ترحيباً كبيراً . ولعلكم تستغربون اننا حاولنا ان نعرض فيلماً عن الثورة اللمزائرية 
فكلفنا الاق جهودا مضنية » واقبل الطلاب : مسلمون ونصارى اقبالا علب ٠‏ فلم لا توفر 
وزارات الاعلام العربية في سفاراتها افلاماً عن الحياة العربية 5 


86- فاطمة الجامعي الحبابي 


سبقني د. غسان العطية الى عبارة خطرت بذهني حين قرأت في برنامج الندوة عن 
البعد الاعلامي في العلاقات العسربية ‏ الافريقية المساصرة . لكن فاقد الشيء لا يعطيه . 
وليس معتى ذلك هو ان العرب لا يمتلكون من المعلومات ما يمكن تقديمه . ولهم من المعلومات 
المتضاربة المتكدسة ف الوثائق والكتب ماهو غذاء مفو للارضة. ومسكن مريح 
للعنكبوت . في اضخم بنايات الوزارات والسفارات والمكتبات عبر جميع الاقطار . ويبكاد 
يكون الامر بدون استثناء . 


واسألكم بكل صدق من منا لا يشكو ضياع جهد ووقت في الحصول على خبر او وثيقة 
حتى ولو كان من كبار المسؤولين . ان الخبرء اي خبرء يفقد مردوديته حين) يتطلب من 
الجهد والكلفة الشيء الكثير » ومن الوقت ما يمكن الآخر من السبق اليه ودخولنا معه في 
'مزايدات لشراء ما هو لنا منه . 


ان استغلال معطيات الاعلاميات الحديثة امر ضروري لا تردد فيه . والعذر الذي 
يقدمه بحث السفير المصمودي في ارتفاع نفقات التجهيز غير مقبول في مذهبي » اذ ما ينفق في 
ميادين لامردودية لحا » وعللى اشباع غرائز مختلفة يفوق قيمة ما يوفر لنا هذه التقنيات ٠‏ نعم 
هناك مشكل في لغة امتلاكنا لهذه التقنيات » اذ نعرف ما بين اقطار الوطن العربي من تضارب 
في استعمال الحرف العري في تقئيات الاعلام ونعلم أنه استغرق زمناً ومجهودا ولا يحسم بعد . 


وفك 


5 محمد فايق 


انا لا اريد ان اتكلم عن آليات الاعلام وادواته » ولكن شيئاً واحداً يقلقني حقيقة في هذا 
الو» 7 ل يتعلق لجار 2 بقدر ما يخص و 3 ا العربي - 
ان يكون مفهوم التعاوت العري - الالريش وافتيحاً ومضقا أغلية افويقيا وتيا , 


ولكن في حقيقة الامر هناك مفهومان : مفهوم لمعظم العرب عن التعاون العربي ‏ 
الافريقي , ومفهوم آخر لمعظم الافارقة عن هذا التعاون العربي ‏ الافريقي . 

2000 المفهوم السائد لد الدع : 0 عه 3 ا 0 النفط . بما 
لي ل ا 0 0 


وقد اختلطت الامور يسبب الدعايات المناهضة للعرب والمغرضة وفي غياب اعلام عربي واع 
فامتدت ‏ في ذهن الكثير من الافارقة ‏ هذه المسؤ ولية نفسها الى العرب واصبح الافارقة يطالبون 
العرب بالشيء نفسه . اي دفع دين التنمية . وظهرت المقارنات بين التحويلات العربية الى اوروبا 
وامريكا . والتحويلات الى افريقيا » وهي مقارنات غريبة ومغرضة ولا تخدم هدف التعاون 


واعتقد ان تصحيح هذا المفهوم الخاطىء 3 والذي يمكن ان يدمر كل الجهود الى نيذلا من 
اجل التعاون العربي ‏ الافريقي أمر مهم وهذه بدون شك مسو ولية اجهرة الاعلام : 


اما من ناحية المفهوم العرربي : فا زال المفهوم السائد لدى العرب وخاصة دول النفط غير 
الافريقية ان الهدف الحقيقى للتعاون العري - الافريقى هو الذي جر الدول الافريقية الى تأييد 
العرب في قضيتهم الرئيسية فلسطين وقطع العلاقات مع اسرائيل . واخهم على استعداد لدفع ثمن 
هذا الموقف ولكنهم يضيقون باستمرار المطالبة بدفع المزيد من الاموال في عمليات التنمية الافريقية 
حتى ذهب بعضهم الى وصف هذه العملية بالابتزاز » وترتب على ذلك ان ارتبط في الاذهان عند 
هذه الدول ان تنشيط التعاون معناه المزيد من دفع الاموال » وان اجتماعات قمة جديدة معناها 
مزيد من التزامات الدول النفطية » واصبحوا لذلك في ضيق من امر هذا التعاون . واتكياً هذا 
مفهوم خاطىء ومدمر للعلاقات العربية ‏ الافريقية الي لا يمكن ان تقوم على اساس شراء 
المواقف . 


ابراهيم نصر الدين 
اود اولاً ان اعلق على ببحث د. المصمودي بابداء ملاحظات ثلاث : 


اول : انه في الوقت الذي نتحدث فيه عن تعاون عربي ‏ افريقى فإن العقل العربي وما 
افرزه من ادبيات وامثال شعبية . . . الخ لا تزال سمات عنصرية تجاه السود . فكل ما هو 


اسه 


اسود سيء ومرفوص . وكل ما هو ابيض جميل ومقبول . والامثلة كثيرة على ذلك حتى داخخل 
الاقطار العربية التي تضم مجموعات بشرية يغلب على سحناتها اللون الاسمر الداكن . ومن 
هنا فإن نقطة البداية في العملية الاعلامية يجب ان تكون السعي لتنقية الفكر العري من هذه 
المظاهر العنصرية ثم تدعيم هذه القيم لدى الجماهير العربية . 

ثانياً : الاتصال الشخصي ‏ هو اهم ادوات الاعلام واكثرها فعالية . وبالتالي فإنه يجب 
التركيز على برامج ح المعونة الفنية وارسال الخبراء العرب الى افريقيا فذلك افضل الوسائل 
لتحسين الصورة القومية للعرب لدى الافريقيين ثم انه يجب التركيز على برامج تدريب 
الافريقيين في الاقطار العربية . 

ويتعين علينا ان نتساءل : 


هل الخبراء العرب مؤهلون للقيام بهذا الدور ومسلحون بالخبرة اللازمة الى تقوم 
على فهم للواقع الاقتصادي ‏ الاجتماعي لافريقيا؟ انني اشكك كثيرا في ذلك . 

وحتى ما يتعلق بالخبراء العرب الذين يعملون بالفعل في افريقيا , فإنه يتعين ان 
نتساءل هل هؤلاء الخبراء يعملون وهم على قناعة بمايؤدونه من دور قومي؟ ام .انهم 
مضطرون للعمل هناك اضطراراً » وان بعضهم معرض للاحباط لقلة الحافز المادي او عدم 
توافر مستوى معيشي رفاهي كان يمكن ان يوفره لهم العمل في دولة نفطية » او الارتحال 
للعمل في دولة اوروبية . 

ثالثاً : ان الانسان الافريقى في حاجة الى معاملة خاصة نظراً لحساسيته الشديدة فيا 
يتعلق باللون! فهل نحن نتعامل مع الانسان الافريقي الذي يعمل في بلادنا او الطلاب 
الافريقيين الذين يدرسون في جامعاتنا بروح تخلو منها هذه النظرة العنصرية. ايفنا اود 
واقول اتشكك كثيراً في ذلك . 

لفد اشارت د. عواطف الى اهتمام وتأيبد الصحافة العربية لنضال التحرير في افريقيا 
بدرجات متفاوتة . واعتقد ان هذا الموقف في| يتعلق بتأييد حركة التحرر الافريقي يرتكز عل 
العداء للاستعمار اكثر من كونه انستجاماً مع الواقع الافريقي ٠‏ وتقبلا عن قناعة بقيمه 
وتقاليده. لا ادل على ذلك من ازدواجية نظرة نفر من المثقفين العرب وتقويمهم للوضع في 
افريقيا . ففي حين يتبنى هؤلاء في كتاباتهم مواقف معادية للاستعمار والعنصرية » الا انهم في 
احاديثهم الخاصة يتباكون على اوضاع الدول الافريقية » ويرون ان الادارة الاستعمارية كانت 
افضل في حكمها للافريقيين من فترة ما بعد الاستقلال » متجاهلين تماماً طبيعة المشكلات 
التي تواجه انظمتها سواء أكانت داخلية ام دولية . 


م - سمو الآمير حسن بن طلال 


اود ان أتكلم من 'منطلق الاعلام 03 اي تبادل المعلومات وليس من منطلق الاعلان 
لشعوري اننا زج احياناً بين انواع الاعلام ووددت فقط ان اذكر بالفرقما بين الاعلام 


ولاة 


والمعلوماتية 082115]ه!| 30 1010:0110 بالاشارة الى تعددية اللاجهزة الي تتضارب علناً ف 
رغبتها وانكبابها على خدمة المعلوماتية والاعلام فيا بين القارة الافريقية والجنوب بصفة عامة . 
والنوب العري بصفة خاصة . فوضعت امامي يجموعة من هذه الاجهزة كأمثلة للجهات 
المهتمة » قد يبدو ان هذه المسميات غريبة عليكم » أو على البعض منكم . فهنالك توقيع 
للاردن والجزائر كما اعلم وربا يفا لعدد من الدول العربية والافريقية الا خخمرىء «اتفاقية المكتب 
الدولي للمعلوماتية » (.8.!) . 


وددت ان اذكر مبذه الناحية » كما اذكَرِ في مطالبة لجنة براندت في سكرتيرية العالم 
الثالث ومنشأها » ىا اذكر في هذا التحال نضا » بالمشروع , الذي ربما ولد ميتاً وهو مشروع 
برنامج تنمية هيئة ة الامم المتحدة لتتجانس المعلوماتية بين شريجة من الدول الافريقية والعربية 
والامريكية اللاتينية » كذلك هنالك في محال المعلوماتية » ليس من باب السرد ولكن للدخول 
في مجال المعلومات المتخصصة . مشروع الصندوق المؤقت للعلوم والتكنولوجيا » كإعلام 
متخصص ايضاً . واذكّر بالمنظمات المتخصصة أكانت التابعة للجامعة العربية ام المؤازرة 
للجامعة كمنظمات المدن العربية والاسلامية . وهي فروع متخصصة للمعلومات 
والمعلوماتية . عندما اتحدث عن الاعلام الصرف بطبيعة الحال هناك مناشدة لإقامة وكالة انباء 
اسلامية وعربية فعالة. 


غير ولفكن اخدرا هنالك مشروع القمر الصناعي العربي واتساءل عن وجه التنسيق 
الفني بين وزراء المواصلات ووزراء الثقافة والتربية » قبل الخوض في تحديد معالم الرسالة 
الثقافية المحايدة . بطبيعة الحال , اذا كان لمذه الرسالة ان تنجح في ان تبث عبر القمر 
الصناعي العربي . 


قد يكون من باب الترف الفكري ان نوصي اذا كان لهذا اللقاء شكل او اخخر من 
التوصيات العلنية » ان يسار من خلال المعلومات الناجمة عن مثل هذا اللقاء » في توضيح 
الصورة » وان تكلف جهة ما » سعيدة الحظ » كمركز دراسات الوحدة العربية » او المنتدى 
الفكري » او أي جهة اخرى متطوعة هذه الغاية ان تدعو لمشروع مبسط لتوحيد القنوات 
الاعلامية والمعلوماتية في معين واحد ء وتدعو كذلك الى ازالة الازدواجية . ما امكن » 
وتنشيط حركة تبادل المعلومات بين القارة الافريقية والوطن العربي بصورة عامة ء كبداية 
لتصور اوسع للتعاون المعلوماتي الجنوبي . . 


5 مصطفى المصمودي يرد 
اغتنم هذه الفرصة للادلاء يبعض التوضيحات المطلوبة : 


بالنظمة نفسها . والدراسات المقدمة لندوة الصحفيين العرب والافارقة الى انعقدت ف السنة 
الماضية بتونس . 


كلاه 


اما فيها يتعلق برفض النقص الاعلامي كسبب من اسباب سوء التفاهم باعتبار ان 
الاعلام هو صورة تعكس ما نرى . فإنيٍ اريد التذكير بجلٌ التدخلات التي اشارت الى عدم 
ادراك اخواننا الافارقة ما تقدمه الاقطار العربية النفطية من مساعدات مالية وفئية والملاحظات 
الاخرى التي تشير الى مظاهر العنصرية التي تصدر عن العرب ازاء اخوائهم الافارقة . كل 
هذا يدل اذا على ان اجهزة الاعلام نكل المتمرضق 1 تزه عياض ال مرضي + 
ومعنى ذلك ان الصورة التي تعكسها غير متماشية مع الوضع الصحيح . 

- ينسب ال الاستتاذ محمد بن عيسى انني ادعو الى فكرة تكليف المنظمات الدولية 
المختصة بمهمة تنسيق التعاون العربي ‏ الافريقي في مجال الاعلام والاتصال والثقافة . واني 
امهيا للوضع يسعدني ان اذكره بما ورد في بحثي حول تمويل الجهاز الدولي لتدمية وسائل 
الاعلام والاتصال » اذ قلت انه يتعين علينا ‏ بما ان هذا البرنامج لم يعط لحد الآن التتائيج 
المنتظرة » رغم الجهود الى بذهها العرب لإقامته - التفكير في برنامج او صندوق تعاون عربي- 
اريقي في النبال الاعلامي ينظم وينسق مختلف اوجه هذا التعاون . 

- اني اعتقد في نباية الامر ان مختلف الانتقادات كانت مهمة وبناءة لكني ما زلت على 
يقين بأن تغيير الاوضاع فيما يتعلق بقطاع الاعلام والاتصال حتى يسهم هذا القطاع يوجه 
مرضي في تدعيم الحوار العربي - الافريقي يتوقف اساسا على الارادة السياسية والخبرة العلمية 
والتخطيط المحكم والامكانيات المالية . واذا كان رأي الاستاذ الكيلاني ان الاعلام هو الكلمة 
ذات الخمس ميمات ( المقروءة » المسموعة , المرئية » المنحوتة , الملحنة ) فإني اختتم تعقيبي 
هذا بحروف وأ .خ.ات.م . » اعني ارادة ‏ خبرة ‏ تخطيط ‏ ومال . 
٠‏ - عواطف عبد الر حمن ترد 

في البدء اود ان اوجه عميق الشكر والامتنان للزملاء والاصدقاء الافاضل الذين اضافوا 
بملاحظاتهم الحادة ابعادا جديدة للدراسة التي قدمتها . وسوف اوجز تعليقي على ملاحظاتهم 
اول : الجوانب المنهجية : لقد حاولت ان الخص اهم النتائج التي توصلت اليها في 

الدراسة متجاوزة الاشارة الى الاجراءات المنبجية التي الزمت بها 2 في جمع المادة العلمية او. 
توصيفها وتحليلها ثم تفسيرها اعتماداً على ان هذا الجانب لا يهم المشاركين في الندوة بقدر ما 
تعنيهم النتائج التي اسفرت عنها الدراسة مع مراعاة انني سأكون موجودة في اجتماعات 
الندوة . وحينئذ سأتمكن من الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالجسوانب المتهجية . ولكن 
يما انني لم احضر ولم اشارك في المناقشات التي دارت حول هذه الدراسة ؛. لذلك اصبح من 
الضروري اعطاء هذه النقطة حقها من التوضيح . مخاصة وانها كانت موضع استفسار من 
جانب احد الاساتذة » وابرز المتخصصين في الدراسات الافريقية وهود. عبد الملك عودة . 


فمن حيث نوع الدراسة » اشتمل هذا البحث على ثلاث مراحل : 


/آ/اه 


مرحلة استطلاعية في الجزء الاول من الدراسة : وقد تم خلاها استكشاف الاتجاهات 
العامة للصحافة العربية نحو القضايا الافريقية . وقد تم بلورة الفروض الاساسية للدراسة 

مرحلة وصفية : في الجزء الثاني من الدراسة حيث تم توصيف وتحديد الاتجامات 
الاساسية للصحافة العربية نحو افريقيا في السبعينات . 


مرحلة اختبار صحة الفروض وهي المرحلة الاخيرة من البحث . 

وقد تم وضع الفروض التالية بعد دراسة العينة 5 

الفرض الاول : معظم الصحف العربية كانت تطرح رؤاية موحدة ازاء قضايا التحرر 
الوطق ف :افريقيا ق#السيعيتات» 

الفرض الثاني : بعض الصحف العربية كانت تطرح رؤى متناقضة مع مواقف 
حكوماتها من القضايا الافريقية : 

الفرض الثالث : ثبينت بعض الصحف العربية وجهة النظر الغربية في قضايا النضال 
الافريقية والتعاون العربي ‏ الافريقي 5 


اما بشأن المنهج فقد تم الاستعانة في انجاز هذه الدراسة بمنهج المسح الاعلامي كمنيج 
رئيسي مع مراعاة استخدام المسح بطريقة العيئة حيث اقتصرت الدراسة على عدد من البلدان: 
العربية تتوافر فيها مجموعة من الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تجعلها 
عينة تمثيلية صحيحة لباقي شعوب و رك الود 0 المالة كمنبج 
مساعد وذلك فيا يتعلق بتجديد بعض القضايا الافر يقية التي دارت حوها الدراسة 5 

اما ادوات البحث فتتضمن اساليب جمع المادة العلمية وتحليلها وقد اقتصرت على 
اسلوبي الملاحظة الذهنية المنظمة ء وتحليل المضمون . واعتمدت على الاسلوب الكيفي - 
00 
تحديد عيثة الاقطار العربية وقد روعيت جموعة ارات 0 بمدى 5 وحجم م 
اقتصادياً وشيناسياً ولقافا بالاضافة الى تنوع الاوضاع الاعلامية والظروف السياسية 
والاقتصادية التي تمثلها هذهالاقطار . كذلك روعي مدى توفر المصادر العلمية الخاصة بالبحث 
وف مقدمتها الصحف مع امكانية الحصول عليها وف ضوء هذه الاعتبارات تم اختيار الاقطار 
التالية : ( )١‏ مصر ؛ )١(‏ العراق ؛ () الكويت ؛ (5) السودان . 

القرار الثاني يتضمن تحديد عيئة الصحف وقد تم اختيارها طبقاً للاتجاه التحريري لكل 
منبا مع مراعاة تمثيلها لمختلف القوى السياسية والاجتماعية في الاقطار العربية التي وقعم عليها 
الاختيار. وقد تضمنت العينة الصحف التالية : 


هلاه 


الاهرام والاخبار » لتمثيل الصحافة المصرية . 

الثورة » طريق الشعب » التاخي والعراق ٠‏ لتمثيل الصحافة العراقية . 
- الوطن ٠‏ السياسة . القبس . لتمثيل الصحافة الكويتية . 

الصحافة » الايام » لتمثيل الصحافة السودانية . 


القرار الثالث » يتضمن تحديد القضايا النِي دار حولا البحث واذا كان من اليسير حصر 
اهم القضايا الافريقية التي سيطرت على مرحلة السبعينات فإن الاطار المنبجي للبحث باعتباره 
دراسة استطلاعية 5 بضرورة التركيز على اهم القضايا المحورية التي تركز حوها النتضال 
الافريقي سواء في مجال التحرر الوطني او التنمية الشاملة » وقد تم حصر ابرز هذه القضايا 
وتتلخص فيا يل : )١(‏ قضايا النضال الافريقي في زيمبابوي وناميبيا وجنوب افريقيا ضد 
الانظمة العنصرية في الجنوب الافريقى ؛ (؟) قضية انغولا 191/0 ؛ (#) العلاقات العربية ‏ 
الافريقية . ْ 

ثائياً : الجوائب الموضوعية : ففيه| يتعلق بما جاء في تعليق الاستاذ محمد فايق حيث قام 
بشرح وتطور المفاهيم الخاطئة لدى كل من العرب والافريقيين ودور الاعلام قِ ازالة هذه 
المفاهيم وتصحيحها . وكنت قد اشرت الى هذه النقطة المهمة في المقدمة ولكن بشكل موجز . 

كذلك ما جاء في مداخلة د. ابراهيم نصر الدين الذي اشار الى عدة نقاط مهمة تتعلق 
بخصوصية الواقع الافريقي وندرة الباحئين المتخصصين في الشؤون الافريقية وغياب الكوادر 
العربية د على الاقتراب من فهم واستيعاب الواقع الافريقي الراهن بكل مركباته 
الاجتماعية والثقافية الخاصة والعمل على التأثير فيه بشكل ايجابي . 

ولذلك فهو يرى - وانا اتفق معه الى حد كبير_ ان مواقف التأييد التي عبرت عنها 
الصحافة العربية نحو قضايا التحرر الوطني في افريقيا قد نيعت من موقف البلدان العربية 
المعادي للاستعمار بوجه عام ولا تتضمن هذه المواقف بالشتوورة فه) عميقا مود غداتت الرأي 
العام العربي لحقيقة الاوضاع في الدول الافريقية قبل الاستقلال او بعده . 


ومن هنا اكرر ما سبق ان دعونا اليه وهو ضرورة تأهيل واعداد الكوادر العربية سواء في 
محال العمل الدبلوماسي او الفني في افريقيا . وقد أن الوقت لوضع استراتيجية عربية موحدة 
في هذا الميدان .» وكفانا ما حصدناه من سلبيات بسبب افتقارنا للنفس الطويل والرؤية 
الشاملة لطبيعة العلاقات العربية ‏ الافريقية ومتطلباتبها الآنية والمستقبلية . 

اما الاستاذ موسى زيد الكيلاني فقد طرح تساؤ لآ مهيأ حول ما اذا كانت هناك دراسات عن 
الرأي العام باعتباره احد الركائز الاساسية للعمل الاعلامي العربي في افر يقيا. والحقيقة ان 
هذا الميدان يكاد يلو تماما من الاجتهادات العلمية والدراسات الميدانية ولا يزال محصورا في 

ثرة الاجتهادات الانطباعية ومنبج م التجربة والخطأ رغم مرور اكثر من عقدين على حركة 


ةزه 


الاستقلال الوطنى التى شملت كلأ من البلدان العربية والافريقية . ولا كان من العسيرء 
لأسوات م وفسوعية تماق ببانتزاءانت انظ رومن فيه عيانب المكوينات العريية عل 
الدراسات الخاصة باستطلاع وقياس اتجاهات الرأي العام في القضاياٍ ذات الطابع السياسي او 
الثقافي» وكذلك لاسباب ذاتية تتعلق بظروف البحث المحدودة زمنياً ومكانياً » لذلك رأينا 
ضرورة اللجوء الى التعرف على اتجاهات الرأي العام العربي ازاء القضايا الافريقية بدراسة 
اتجاهات الصحف العربية باعتبار ان المواد الاعلامية التي تنشرها هذه الصحف تعبر عن 
اتجاهات موجودة بالفعل او تعمل على تكوين اتجاهات جديدة وذلك رغم الضغوط والمؤثرات 
العديدة التي تخضع لها الصحافة العربية فهي اما لسان حال الحكومات او خاضعة لرقابة 
محكمة بحيث لا يتسرب منبها الا ما يمثل وجهة نظر هذه الحكومات : 

ويرى الاستاذ موسى الكيلاني ان الدراستين المقدمتين عن البعد الاعلامي للعلاقات 
العربية ‏ الافريقية ناقصتان ولا تتضمنان تقوياً شاملا للتجربة الاعلامية في افريقيا كيا انهها لم 
يقدما رؤية مستقبلية » وانا اشاطر الاستاذ الكيلاني الرأي نفسه . واتخذ من ملاحظته المهمة 
نقطة انطلاق كي اجدد ما سبق ان دعا اليه الكتّاب والمتخصصون في الشؤون الافريقية » 
ورددته المؤتمرات العربية - الافريقية » ولا زلنا نكرره » وهو ان تصحيح المفاهيم الخاطئة 
والصور الذهنية المشوهة لدى كل من الشعوب العربية والافريقية يستلزم بحوثا ميدانية 
مشتركة تقوم بها فرق عمل بحثية عربية وافريقية » وتنم تحت اشراف كل من الجامعة العربية 
ومنظمة الوحدة الافريقية . ولو اهتمت هذه الهيئات بتخصيص جزء ضئيل من الاعتمادات 
التي تذهب لأغراض مظهرية لا تعود بأدنى نفع او فائدة حقيقية على العلاقات العربية - 
الافريقية . لو تم تجاوز هذه الشكليات واتجهنا مباشرة الى استكشاف الواقع العربي وتقديمه 
للافريقيين ودراسة الواقع الافريقي وتقديمه للعرب من خلال دراسات جادة مستلهمة 
الك الية و ا ؛ لو حدث ذلك سوق نسهم بحق في اللبوض بقضية 
العلاقات العربية ‏ الافريقية وانقاذها من متاهات الرؤ ية الحزئية القصيرة النظر التي تسود في 
المرحلة الراهدة على الساحتين العربية والافريقية والتي تؤدي في الغماية الى تكريس البلبلة 
والتشويش والقطيعة الذهنية والوجدانية بين الشعوب العربية والافريقية . 


كن 


الفمَحَلْالتْاكعشر : 
ارب وافيقيا وَقَضَّايًا الأمن المشّك 


أمسير#وميريا 


« 


مقدمة 


في الوقت الذي تهب فيه الرياح العاصفة على البلاد العربية لتحدث هزات لم تشهدها بلادنا 
من قبل » جد هذه الرياح القاسية نفسها هب على جيراننا في افريقيا لتقتلع كثيرا من الاسس 2 
التي كانت قد توطدت لفترة صغيرة » ولم تتعمق جذورها بعد . ولعل التأثير الخطر لهذه الرياح وما 
تحدثه من نتائج عندنا ‏ نحن العرب . وعندهم ‏ اي اخواننا في افريقيا ‏ هو الذي جعل مخططي 
الندوة » يختارون هذا | الرصوع عق يكرد احد محاور الببحث الذي نحن بصدده 1 

وا موضوع مت؟ متشعب . وما لم تحدد « اطره » سوف يصبح من الصعب حصره في نطاق 
المساحة والوقت المحددين . وانطلاقاً سن ذلك ستحاول ببحث ا موضوع في الاقسام التالية : 

اول : ماذا نقصد بالامن ؟ 

ثانياً : لماذا قضايا الامن مشتركة بين الدول العربية والافريقية ؟ 

ثالئاً : قضايا الامن المشتركة . 

رابعاً 8 الاقتراحات في ضوء نظرة مستقبلية 

اولا : ماذا نقصد بالأمن ؟ 

الامن القومي هو الاجراءات التي تلتزم مها الدولة او مجموعة الدول لضمانٍ امنها واستقلاها 

وسيادتها في المجتمع الدولي بما يتواءم والتزاماتها الدولية عيايا وخكرافا وتارينياً لتحفيق التنمية 


الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتلعيم العوة العسكرية لشعوبها لتصل الى المكانة المرموقة في 
المجتمع الدولٍ بناء على تخطيط علمي مدروس يحفق الاهداف والغايات المرجوة(١)‏ 


)١(‏ اكاديمية ناصر العسكرية العليا » الئدوة العسكرية العلمية الافريقية » ١‏ ». تشرين الاول / اكتوبر 
٠94ا.‏ 


امه 


اما روبرت مكثمارا وزير الدفاع الامريكي الاسبق ومدير الببك الدولي الاسيق فيقول 
« هناك حالة عدم استقرار اخذت تسود مساحة كبيرة من سطح الكرة الارضية . اذ توجد علافة مباشرة بين عدم 
الاستقرار وبين الوضع الاقتصادي للدول . والمشكلة العسكرية هي وجه سطحي ضيق لمشكلة الامن الكبرى . اذ 
يمكن للقوة العسكرية ان تساعد على توفير القانون والنظام ولكن لا بد علاوة على ذلك من توفير القاعدة الصلبة للقانون 
والنظام في المجتمع النامي حتى تصبح درعاً يتحقق وراءه التنمية وهي الحقيقة الاساسية للأمن وكلم| تقدمت التنمية 
يرسخ الامن , لأن الامن المجماعي والتنمية الجماع ” ليسا الا وجهين لعملة واحدة م29 , 
ولقد حددنا الامن القرمي في دراساتنا المتعددة عن الموضوع2؟ » بأنه عبارة عن الاجراءات 
الى تتخذها الدولة أو عدة دول في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها ف الحاضر والمستقبل 
مع مراعاة المتغيرات الدولية . وهذا التعريف يتضمن الآتي : 
١‏ الاجراءات الى تتخذها الدولة فق المجالاات 8 الاقتصادية 2 السياسية 2 شسؤون الدفاع َ 
فالأمن كل لايتجرأ . 
 "‏ الاجراءات المتخذة داخل طاقة وامكانيات الدولة . اذ ان الآمال الطموحة التي تتجاوز 
ذلك تقود الى التهلكة . 
التخطيط للحاضر والمستقبل القريب والبعيد . 


4 - مراعاة المتغيرات الدولية التي “تدعو الى اعادة التقويم بين وقت وآخر لتتطابق الاجراءات 
باستمرار مع المتغيرات الحالية والمنتظرة . 
ولذلك فإن « الامن القومي ) يشمل « الامن العسكري » فالاخير جزء منه . وان كان مجال 
م الامن العسكري » هو (١‏ الاستراتيجى » لا5831©0 . فإن يجال ١‏ الامن القومى » هو 
« الاستراتيجية العليا للدولة » لاو©1ه:5 6300 . وان كانت اداة « الامن العسكري » هى 
« الحرب التكنولوجية 1/8186  1960201091081|‏ فإن وسيلة « الامن القومى » هى ( 00 
التكنولوجيا لإوهاه”اءه1 أمعهللا » . ١ ١‏ 


وفي هذا المجال هناك نقطة مهمة لا بد من التوقف عندها . وهى ان الامن القومى ليس هو 
التأمين الذاتي .  .‏ الذي يتعلق بالخطوات التي يتخذها « نظام ما » لتأمين نفسه . او الاجراءات 
المي يتخذها « فرد » لتعزيز سلطانه . . . او تأمين غرض ما أو منشأة او مكان . ان الامن القومي 
يعمل في خدمة الدولة والشعب لتحقيق الاهداف القومية في الداخحل والخارج 5 

اما التأمين الذاتي فيعمل في خدمة نظام او فرد لتحقيق اهداف شخصية ذاتية . 


(؟) روبرت مكتمارا » جوهر الامن. ترجمة يوسف شاهين ( القاهرة : الطيئة المصرية العامة » ١41/٠‏ ). 

() انظر الكتب التالية لأمين هويدي : الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيل ( بيروت : دار 
الطليعة . 181/0 ) ؛ احاديث في الامن العربي ( بيروت : دار الوحدةء 14٠‏ ) ء وني السياسة والامن 
( بيروت : معهد الاثماء العربي » 19417 ) , 


كمه 


ووقفتنا هذه للتفرقة بين الموضوعين لما ما يبررها . لأثنا نشاهد ونلمس خلطً واضحاً بين 
الا من القومي » و« التأمين الذاتي 4 في ممارسة « السياسة » في كثير من دول المنطقة التي نتتحدث 
عنها الآن وربما كان هذا هو على قمة السلبيات التي يعاني منها الامن القومي كما سيتضح في فقرة 
تالية . 


ثانياً : لماذا قضايا الامن مشتركسة 
بين البلدان العر بية والافريقية ؟ 


١‏ - من الناحية الجغرافية 

نلاحظ ان البلاد العربية الآسيوية والبلاد الافريقية إتشكلان في واقع الحال كتلة استراتيجية 
وأحدة يحدها شرقاً جبال زاغروس والخليج العربي وتتمال حال طوروس والبحر المتوسط وغرياً 
المحيط الاطلسي الذي يتصل بالمحيط الهندي عند رأس الرجاء الصالح . وكان هذا هوواقع المنال 
حتى تكون البحر الأحمر نتيجة لعوامل طبيعية وجيولوجية ليفصل بين اليابسة في أسيا وافريقيا من 
الجنوب وظل الاتصال قائا في المتطقة بين السويس والبحر المتوسط حتى تم الفصل عن طريق, الققناة 
الصناعية وهي قناة السويس . وم يكن غريباً ان غولدا مائيررئيسة وزراء اسرائيل السابقة تصرح 
في الكنيست الاسرائيلٍ بعد عبور القوات الاسرائيلية قناة السويس الى الساحل الغربي في حرب 
تشرين الاول / اكتوبر « ان القوات الاسرائيليةتقاتل الآن في افريقيا» . 

ثم نجد ان البلدان العربية يقع ب بعضها في اسيا وب بعضها في افريقيا فالبلدان العربية الآسيوية 
هي حلقة اتصال بين القارة الافريقية واأسيا والبلدان الافريقية هي صلة الاتصال بين القارة 
الافريقية واوروبا . وعدد البلدان العربية الافريقية تسعة يبلغ تعداد سكانها ثلث تعداد سكان 
افريقيا . َ 


وعلاوة على ذلك نجد ان كل حركات الملاحة للموانء من الساحل الشرقي الافريقي لا بد 
من أن تمر عبر البحر الاحمر اذا كانت متتجهة شمالاً والى اووويا » او العكس . والبحر الا حمر يعتبر 
يعر عرية إذان كل اعله الشرقي خظله يلاه عرية ا إنا بناحله الفري واللى ييل طرلة عيوا ل 
مرق كلم تقريبا فيوجد منها كلم فقط غير عربية . وهذا الوضع اذى دورا تاريخيا مع 
الاستعمار البرتغاللي في القرن السادس عشر والذي كان يمثل اعدى اعداء الاسلام في ذلك 
الوقت . تما جعل العثمانيين الذين كانوا يحتلون مصر وا حجاز واليمن يعلئون د ان البحر الا حمر تطل 
عليه الارض التي تتشرف بوجود الاماكن المقدسة فيها فبحرم على السفن المسيحية المرور في هذا البحرء . وكان 
الغرض حرمان السفن البرتغالية دخول البحر الاحمر » وذلك لحقدها على تكدس الثروات في 
ايدي التجار العرب لاحتكارهم تجارة الشرق عن طريق المحيط الهندي والبحر الاحمر وكرهها 
لانتشار الاسلام ء مما دفعها لكي ترسل بعثاتها للدوران حول افريقيا عن طريق رأس الرجاء 
الصالح للقضاء على الطريق التجاري من ناحية وللاتصال بملك الحبشة المسيحي من ناحية اخرى 


وليك 


للتعاون معه لتطويق الاسلام وضربه من الجنوب . وهذا دليل على التأثير المتبادل للاوضاع 
الجغرافية بين البلدان العربية والافريقية . 

والشيء الغريب حقيقة ان يحدث الوضع نفسه تقريباً بعد غلق قناة السويس ايام العدوان 
الثلاثى على مصر عام 1467 حين| بذل الغرب جهده لتمويل الملاحة عن طريق الساحل الغربي 
لافريقيا لضرب قناة السويس والقضاء عليها وبدأوا في توسيع الموانء في غرب افريقيا في داكار وتيها 
وابيدجان ولاغوس للاستعاضة بطريق رأس الرجاء الصاح عن طريق قناة السويس والبحر 
الاحمر . 
- من ناحية الصراع العالمي 

العام الذي نعيش فيه عالم طبقي رغياً عن انه يشكل مديئة عالمية كبيرة اذ فيه الاغنياء 
والفقراء » الاقوياء والضعفاء ‏ الدول التي تحتم الضرورة ان تكون مستقرة» والاخرى التي نحتم 
الضرورة ايضاً ان تكون غير مستقرة . 

وعلى هذا فهناك ما يسمى بدول المركز ودول المحيط المخارجي او الدول الحامشية . دول 
المركز دول مستقرة لتوازن القوى وتوازن المصالح بينها وفي ظل توازن الرعب النووي الموجود بينها 
فإنه من المحتم لاستمرار الحياة الا تحدث مواجهة مباشرة بينبا . ولكن الدول الحامشية في افريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتينية وهي ما تسمى احياناً بالدول النامية اودول العالم الثالث او الدول المتأخرة 
فهى دول غير مستقرة يجوز « للدول العظمى » اللعب فيها ما عدا بعض «١‏ المناطق الرمادية » 
التعارف على وقف التحرك فيها على قوة واحدة . هذه الدول الحامشية هي مسرح الصراع بين 
الدول العظمى وبالتالي تشكل بالضرورة مناطق غير مستقرة جوز تصعيل عدم الاستقرار فيها الى 
درجة « الصراع الساحن » باستخدام الحروب المحدودة . 

ونحن العرب وجيراننا الافارقة من « الدول المامشية » . وللاسف الشديد » سارع البتعض 
منا بالتقاط « الطعم » لنصبح مسرحاً للصراع والتدخل والمنافسة . هذه الكتلة « العربية ‏ 
الافريقية » تشكل العم الطبيعي لاوروبا . كان هذا الوضع في الماضي وآخر مظهر لذلك ما كان 
يدور على هذه الكتلة من قتال بين الحلفاء ودول المحور . وسوف يظل هذا الوضع في الحاضر 
والمستقبل حيث تدور الآن حروب باردة وساخنة بالوكالة او مباشرة للاحتفاظ بمناطق استراتيجية 
فنا الخطط لوده . ولذلك فهذه الكتلة هي العمق الاستراتيجي الحلف الاطلسي وترتيباً على 
ذلك فهي بالضرورة محل اهتمام حلف وارسوء هذا الاهتمام المتبادل يستوجب (ا افعالا»ووردود ٍ 
افعال » مسرحها على طول وعرض الساحة الاستراتيجية التي نتحدث عنها . 

الاوضاع الاقتصادية 

اذا كانت البلاد الافريقية نزناً هائلاً ووعاء ضخاً للمواد الخام التي تحتاجها البلاد الصناعية 
وما بعد الصناعية في اوروبا والولايات المتحدة واليابان واستراليا وكندا ( نحاس ‏ خديد ‏ زنك - 
يورانيوم . . . الخ ) فإن البلاد العربية تمثل مخزناً هائلاً للطاقة التي تحتاجها هذه الدول لتصنيع 


كمه 


المواد الخام التي تستتخرجها من المناجم الافريقية . وقوانين استغلال هذه المواد الخام بما فيها النفط 
واحدة» واجراءات التحكم فيها واحدة » بل طريقة استثمارها واحدة فهي طريقة استنزافية يتم 
التصنيع فيها خارج المنطقة حيث تنعكس خبيراتها بطريقةكاملة .وتساعد في زيادة الفجوة بين 
الاغنياء والفقراء او بين الشمال والجنوب . 

وعلاوة على ذلك فإن الساحة العربية تمثل منطقة خطوط المواصلات الحساسة التي تمر فيها 
هذه المواد الخام ذهاباً واياباً . . . ذهاباً الى المصانع واياباً الى الاسواق بعد استكمال تصنيعها اذ انها 
تمر في غالبيتها في البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي وما فيها من مضايق متحكمة : جبل 
طارق وقئاة السويس وباب المندب وهرمز . بل يصل التشابه الى الطريقة ة الي مهدر بها عائد هذه 
الموارد بطريقة لا تعود على شعوب هذه الدول بالخير ىا هو مفروض . فبالرغم من الموارد الهائلة 
التي تملكها كثير من هذه الدول فإن حالة الفقر والتأخر ما زالت سائدة في شعويها بما يمثل تناقضاً 
واضنهاً 0 الاستقرار الذي تعانيه الساحة , 


كان هناك أتصال دائم بين العرب والافارقة عن طريق ثلاثة معابر رئيسية 3 


أ الساحل الشرقي لافريقيا » الذي ساهم بنقل المؤثرات العربية حتى قبل الاسلام وبعده 
الى اواأسط القارة ودواخلها وتوثيق الروابط الاقتصادية بين الخليج العربي والجزيرة العربية من ناحية 
وشعوب شرق افريقيا من ناحية اخرى. وقد ظهرت الآثار العربية في ساحل الزنج او زنجبار 
فدبار » معناها ساحل بالفارسية » وتم ذلك عن طريق التجارة والاستيطان والتزاوج واقام العرب 
عدة مراكز تجارية على الساحل للتجارة بالذهب والعاج والرقيق وتم لعرب الجزيرة العربية قبل 
الاسلام عيور باب المندب الى الساحل الافريقي9©؟ . 


ب «لصير. كانت إن الدرار لخر المصريين اللين وصلوا لى بلاد نبت » 
عمد غل واليماغيل:الى شيو اطى» ء افريقيا الشرقية والى منطقة البحيرات . 


(4) يقول دورات باربوسا واصفاً ذلك وما أن وصلت المراكب الصغيرة التي كان يقودها فاسكو دي غاما الى 
اسفل شرق افريقيا حتى فوجئت مفاجأة لم نكن نتوقعها. فقد لقي البحارة ما لم يكن في حسباههم حينم| خحرجوا 
يضربون ف اليحر . . لقوا مرافىء تطن كخلايا النحل ومدناً ساحلية عامرة بالناس وفرحوا حين وجندوا بين 
البحارة العرب كرد رجالا عبروا المحيط الحندي مرات كثيرة ويعرفون من اجل ذلك دقائق مرافقه وسجلوا هذه 
الدقائق في رط مثقئة لا تقل فائدة عما كانوا يعملونه هم من خرط في اورويا . ورأى البرتغاليون على هذا الساحل 
مدنا أهلة بالسكان لا تقل نشاطاً عن مدنهم في البرتغال كما وجدوا عالاً تجارياً اوسع من عالمهم الذي جاؤ وا منه 
واكثر ثراء من بلادهم . .. وحتى السفن التي وجدها البرتغاليون كانت اكبر من سفتهم واضخم حجاً » » انظر : 

(لتأواء50 18 :0000م ا) مدومط :82 لآ إإه 8001 :11 .له ,لأواعو5 اترأعلقل 2085 ٠١‏ .الا 


عمهة 


الشمال الافريقي وشعوب غرب افريقيا وتم ذلك عن طريق الصحراء الكبرى التي لم تكن عائقا 
بقدر ما كانت حلقة اتصال مهمة للعلاقات الثقافية والاقتصادية والحضارية بين المناطق الواقعة 
شماطها وجنوبها وغرس السودان . وللدلالة على ذلك ننقل ما قاله غرينفل وزير الدولة في حكومة 
باتريس لومومبا « لقد زور البلجيكيون كل شيء فليست مدينة ستانلي فيل سوى مديئة تيبوتيب القديمة والتي اقامها 
قبل قدوم الرحالة ستائل العرب , وليس كا فالوا لنا تجار الرقيق وانماهم تلك الموجة الانسانية التي اختلطت بنا وصاهرتنا 
وتركوا لنا على ارضتا دماءهم . والبلجيكيون يحصدونهم بالاسلحة الحديثة وليس اعز علينا شيء سوى هذا الدم 
العربي الذي سال في الماضي كرا سال ويسيل دمنا الآن في بلادنا على ايدي نفس اعداء العرب في القرن الماضي »2*0 

وإن كانت العلاقات بدأت للتوطين والتجارة فإن انتشار الدين الاسلامي عمقها 0 جت 
الحضارةالاسلامية العربية بالحضارة الافريقية القديمة وظهر ذلك في اوسع اللغات الافر 
السواحيلي في الشرق وا هوساتي في الغرب . وكانت تلك الحضارة حضارة موحدة وليست 0 
طاردة كتلك التي اتى بها المستعمرون الاجانب والتي كانت تتطلب من الافريقي استبدال عاداته 
واسلويه 5 الحياة بعادات جديدة واسلوب مخالف « حتى يصبح متمدناً ا ” 


وكان من الطبيعي ان تقف الثورة المصرية ايام عب دالناصر الى جانب كل الحركات التحررية 
التي قامت في القارللحصول على استقلالها وحريتها ولذلك فقد اعتبرت هذه الثورات « ثورة 
يوليو» الثورة الام .مما انعكس على موقف هذه الدول جميعاً عندما قطعت علاقاتها مع اسرائيل في 
حرب تشرين الاول / اكتوبر 1917 . 


ان دواعي التشابه بين أوضاع البلاد العربية والافريقية كذا العلاقات القديمة والمستمرة 
موجودة سواء من النواحى التغرافية والاستراتيجية والاقتصادية والدينية والثقافية 5 

- وإن هناك تأثيراً متبادلاً بين ما يحدث في المنطقتين . 

وهذا يدعو ومحتم وجود نظرة مشتركة لاغلب المشاكل المتشاهة » وسياسة منسقة 
لمواجهتها 3 وتعاون كامل في التنفيذ . 

هذا التشابه جعل عبدالناصر يقول في فلسفة الثورة « إننا لا نستطيع بأي حال من الاحوال ان نقتف 
بمعزل عن الصراع المخيف الذي يدور اليوم في افريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومائتي مليون من الافريقيين 
وسوف نظل شعوب القارة تتطلع اليئا نحن الذين نحرس الباب الشمالي الشرفي للقارة الذي يعتبر صلتها بالعالم 
الخارجي كله . لن نستطيع بأي حال من الاحوال ان نتخلى عن مسؤ وليتنا في المعاونة بكل ما نستطيع على نشر النور 


فك انظر الكتاب الرائع القيم : جامعة الدول العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد 
البحوث والدراسات العربية ع العلاقات العربية الافريقية : دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار ( القاهرة 5 
المعهد ٠ث4لاةا).‏ 


(5) محمد محمد فايق . عبد الناصر والثورة الافريقية ( بيروت : دار الوحدة » )198٠‏ . 


كاره 


والحضارة حتى اعماق الغابة العذراء . ان القارة المظلمة الآن مسرح لفوران عجيب مثيرلن نستطيع بحال من الاحوال 
ان نقف امام الذي يجري في افريقيا » ونتصور انه لا يمسنا ولا يعنينا  »‏ 


وتأكيداً لذلك حدد عبد الناصر إستراتيجية ثورة يوليو في ثلاث دوائر ‏ العربية والافريقية 
والاسلامية » . وهنا تتقاطع العلاقة العربية في دائرتين من الدوائر الثلاث هما الدائرة الافريقية 
والذائرة الاسلامية . ويذلك سقطت كل المواجز . فكان عبدالناصر هكذا لآ يعترف بالحواجز » 
بين| كان غيره وما زال يبذل الحهد لاقامتها وتدعيمها . قال عبدالناصر هذا الكلام في الخمسينات 
وظل يعمل من اجله طوال الخمسينات والستينات . .. وحتى مات . وما زال القول صا حاً للعمل 
به في الثمانينات وما بعد الثمانينات . لأنه قول يستند الى قواعد جغرافية وتاريخية . بل إن 
استعراضنا لمشاكل الامن المشتركة سوف يؤيد ذلك ويعمقه . 


ثالاً : قضايا الامن المشتركة 


- نظم الحكم السائدة 
تؤدي انظمة الحكم على اختلاف نوعياتها دوراً رئيسياً في رسم وتنفيذ سياسة الامن القومي 
التي تتغير بتغير الادارة الحاكمة . فنظرة ة أدارة « جيمي كارتر » الى الامن القومي غير نظرة ( ادارة 
رونالد ريغان » اذ تختلف اختلافاً كبيراً من الانتقال من استراتييجية « الحربين ونصف » مثلا . 


تزداد اهمية نظام الحكم في توجيه ( الامن القومي » في دول العالم الثالث ومنها البلدان 
العربية والافريقية أذ ان هذه الانظمة تتميز بالآتي في غالبيتها العظمى : 

أ- فهي انظمة تبعد بمسافات مختلفة عن النظام الديمقراطي المتعارف عليه ويذلك فهي في 
غالبيتها العظمى نظم غير ديمقراطية ينفرد فيها الحاكم باتخاذ القرار وكذلك فهي نظم قبائلية أو 
عنصرية في يعض الاحيان . 

ب - والصفوة الحاكمة عاجزة عن مواجهة المشاكل المستعصية والدليل على ذلك ان المشاكل 
تزداد وتتفاقم وتتآكل قوة الدولة ومقوماتها بمرور الزمن بفضل العجز الداخلي في المرتبة الاولى وليس 
بفعل الضغط الخارجي كما يقال بما جعل الدول غير قادرة على تحقيق امنها على المستوى القطري او 
الاقليمي او القاري . والدول الضعيفة المنجاورة خطر على الاستقرار الاقليمي لأن الدول القوية 
المتجاورة اقدر على الحفاظ على التوازن الاقليمي الذي يحقق الاستقرار » فالامن القومي للدولة 
يتناسب تناسباً طردياً مع زيادة الامن القومي للدول المجاورة اذ يزيد من روح الصداقة والتعاون 
والرغبة في التحالف والتكامل . 

ج - بالرغم من ان بعضها نظم عقائدية اودينية فقد ثبت عجزها عن تحقيق الامن القومي 
بل عرضت قواها للاهدار والتأكل . فالناحية العقائدية او الدينية لا تكفى لادارة دولة اذ ان ذلك 
يحتاج الى قدرتين او جناحن : جناح الفكر الذي يتلاءم مع المشاكل القطرية والاقليمية وجناح 
الحركة . ١‏ 


/امره 


ولا بيد من ان يتركز الفكر على المعرفة الاكيدة بالتطورات الضخمة التي حدثت وتحدث في 

كيفية ادارة الصراع الاقليمي والدولي والتعامل مع المشاكل الداخلية المرتبطة بالظروف الخارجية 

كما ان الحركة لا بد من ان تكون قادرة على تحويل الفكر الى واقع والامل الى مشروع مجسم . فالمهم 

بالنسبة للفكر ليس قاصراً على ان يكون في رأس صاحبه» او مجرد شعارات تلقى هنا وهناك .ولكن 
الاهم من ذلك ان تتوافر القدرة على التطبيق بمشاكله ومتغيراته , 

د هذه الصفوة الحاكمة لا تتفهم في بحملها متطلبات العمل الجماعي وما يفرضه من قيود 
توازن بين المصالح القطرية الاقليمية اوالمصالح القارية ثم انها لا تعرف الطريقة المثلى للحوار الذي 
لا بد من ان يدور بارادات ناقصة .لتحقيق اهداف ناقصة . فالنقص في الارادة القطرية تعوضه 
الاضافة من الارادة الاقليمية . هذه الصفوة ايضاً لا تعتبر ان الخلاف في الرأي هو ضرورة من 
ضرورات الحوار ولكنها تعتبره عداوة وقطيعة . فكل شيء عندها ابيض او اسود والسياسة لا 
تعرف هذه الالوان لأنها تتعامل مع لون « بين بين » . 

ه. يتم نقل السلطة في هذه البلاد اما عن طريق « خدعة » او بواسطة « طلقة » او على 
صرت ١‏ احد الالحان الجنائزية » لآنه لا يوجد نظام ثابت لموضوع نقل السلطة او لتحديد 
مدتها او مسؤٌ ولياتها او مخصصاتبها©. فالسلطة مطلقة لا ينهيها الا الموت وهذا قديمء اما 
بفعل البشر او بفعل القدز. وحينها يتم هذا تتعرض الدولة لهزات وانحرافات حادة في 
اتجاهاتها وارتباطاتها تبعاً للمزاج اج الشخصي للقادمين الجدد. 


و - تستتخدم ألقوة بكثافة في ممارستها للسياسة الداخلية او الارجية فمن ناحية السياسة 
الداخلية يكون القسر والبطش وي السياسة الخارجية لا تعطى مرونة ة للدبلوماسية لحل التناقضات 
بل يكون استخدام القوة بديلاً عن الدبلوماسية وليس قاعدة لما او وسيلة مكملة لما . صحيح ان 
معظم التغيرات التاريخية الرئيسية كما يقول كيسنجر حدثت بدرجة كبيرة اوقليلة عن طريق التهديد 
بالقوة او باستخذامها فعلا0 , ولكن لا بد كما قال ماوتسي تونغ من ان يتحكم الحزب في البندقية 
وليس العكس . ومعنى ذلك مزج الدبلوماسية بالقوة . 


وقد نتج عن طبيعة تكوين هذه الانظمة نتائج ج خطيرة تؤثر في الامن القومي منها : 


الخلط الكامل بين الامن القومي والتأمين الذاتي واصبح التركيز كله على تقوية « الرئيس » 
وليس «١‏ الرئاسة » وأ ضيح الولاء يقاس بالنية : للرئسس 6 وايس للرئاسة + لقعب الكشرون 
من هذه الصفوة #ملها خطرا وهو الطلع الى القوى الخارجية لتثبت النظام بدلا من التطلع الى 
الشعب . فعاد الاستعمار من جديد في صورة تسهيلاات كد او اثفاقيات دفاع مشترك لا 


(/) هنري كيسنجر » في السياسة الخارجية الامريكية . وامين هويدي . » كيستبجر وادارة الصراع الدولي : 
فبيتنام » ٠‏ الوفاق الدولي ٠‏ ايلول الاسود » حرب اكتوبر “/181 ( بيروت : دار الطليعة , ١91/4‏ ) . 
[فيك 5 0210110 بعلم[ ها ورماع ه04 جر[ ,أأولالا .لا موقل لمح وأطدروانه0 ,م عرم موه 


م/م 


تتحقق فيها المساواة او اتفاقيات أستراتيجية تخدم الجانب الاقوى لأن الجانب الاضعف لا يتعدى 
كونه ذيل قصيراً لا يقوى على الوقوف او التأثير . 

اضعاف قدرة الدولة باهدار امكانياتها وقوة الدولة بتكل قواتها المسلحة . 

- قيادة الدولة الى مصير غير مأمون فتخضع للابتزاز الاقليمي والدولي . 

- مع زيادة المشاكل الداخلية يكثر اميل الى المغامرات الخارجية التي اصبحت لا تعترف 
بالحدود السياسية للدول ولا بالقوانين الدولية السائدة . 

ولا يمكن علاج هذا الا بالمساواة وتكافق الفرص 2 العمل على اذابة القبلية والاتجاهات 
الاقليمية والانفصالية في اطار الوحدة الوطنية ‏ ايجابية العمل السياسي وحرية ممارسته » توسيع 
قاعدة الخدمة العسكرية لاذابة النعرات القبلية ٠‏ وجوب تخفيف الاعباء الاقتصادية عن 
ماهير » مصارحة الشعب بالحقائو ئق واللقاءات السياسية المفتوحة ٠‏ دعم القيم السماوية 
والدعوة للمصالحات الوطنية . 


وأعود فأكرر ان اغلب مشاكل الامن القومي المشتركة من فعل هذه« الصفوة 1( الحاكمة لأنها 
اول وآخراً تغلب ١‏ التأمين الذاتي » على الامن القومي . 


؟ -اللاجئون 


توجد مشكلة اللاجثين في كل من البلاد العربية والبلاد الافريقية تهدد الامن القوبي في كل 
من الساحتين و وتؤدي دوراً مها في توجيهه الا ان المشكلة تختلف اختلافات جوهرية سواء من ناحية 
اسبابها أو من ناحية علاجها بين الساحتين . 


ففي البلاد العربية توجد مشكلة اللاجثئين الفلسطينيين وهي ناحمة عن استيلاء دولة عدوانية 
فرضت نفسها في المنطقة رغماً عن انها جسم غريب عنها بدعوى انه لا بد من تجميع هود 
« الدياسيورا » فوق ارض الميعاد . وهي ارض حسبوها بلا شعب ولكنهم حيد| أتوا وجدوا ان 
الارض فيها شعب وهنا اصبحت سياستهم ايجاد شعب بلا ارض .. وفي عملية « السلام من اجل 
الجليل الأخيرة » ظنوا انهم قادرون على ابادة هذا الشعب حتى وهو موجود على ارض غير ارضه . 
إذاً فالمشكلة هي من فعل قوى دخيلة استولت على الارض وطردت الشعب . 

وهناك محاولات مركزة لكي تحول القضية الى مجرد قضية لاجئين يقيمون في البلاد التي 
وجدوا انفسهم فيها وهناك رفض كامل هذا الاتجاه من البلدان العربية » البعض عن رغبة 
والبعض الآخر عن رهبة . ولكن لاعلاج لهذه المشكلة الا بايجاد وطن ل ؤلاء على ارضصهم السابقة 
التي طردوا منها ولا يمكن أن يتم ذلك الا عن طريق حروب التحرير وتقرير المصير . 

ولا يمكن لنا ‏ نحن العرب ‏ ان ننسى وقفة افريقيا معنا في نضالنا ضد الصهيونية منذ قطعت 
دوها علاقاتها مع اسرائيل في كرب تشرين الاول / اكتوبر 1417 وما زال موقف معظمها ثابتاً لا 


همه 


يتغير حتقى الآن . ثم ساندونا في المجالات الدولية مساندة كاملة واصبحوا متفهمين وجهة نظرنا 
تذها نعقرل . وافريقيا بوقفتها هذه لم تنس وقفتئا معها في مواقف سابقة وحالية . 

اما فى افريقيا فالمشكلة موجودة فهناك هجرة من عدة دول الى عدة دول اخرى مجاورة واذا 
كانت نسبة اللاجتين في العالم الى عدد سكانه تقدر بحوالى ؟ 7 من الآلف فإنها تقترب في افريقيا 
الى ١‏ بالمائة من سكان القارة فعلى سبيل المثال يوجد في السودان وحده حوالى 07,٠٠٠١‏ لاجىء 
امكن تسجيلهم . كما يقدر عدد اللاجئين في الصومال بحوالى "٠‏ بالمائة من عدد سكانه 
الاصليين . ولعل ما يدعو الى مواجهة المشكلة هو : انه لا يوجد في المستقبل القريب امل لخلها » 
وانبا تسبب اعباء ثقيلة سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية على الدول المضيفة » كما تسبب 
قلقاً دايأ لأنظمة الحكم الطاردة . 

وترجع اسباب المشكلة الى عوامل تمتد جذورها الى ما قبل انحسار الاستعمار عن افريقيا : 
من مشاكل للحدود » وتقسيمات غير طبيعية بين الدول تشكل الاسباب الرئيسية للصسراعات 
الدائرة حتى الآن ء» صراعات دولية لا تزال تتفاعل على ارض القارة . ولكن يأتي في مقدمة هذه 
الاسباب النظرة القبلية الفردية التي تعالج مها الصفوة الحاكمة امور سياستها الداخخلية, فكثير من 
اللاجئين وجدوا انفسهم خارج بلادهم لاختلاف وجهات نظرهم السياسية والبطش الذي يواجه 
به هذا الخلاف في الرأي كما ان الاضطهاد الثقاقي والديني يؤدي دوا في زيادة الشكلة . 


وكثيراً ما يستغل اللاجتون ‏ بعد تسليمهم ‏ من قبل الدول المضيفة لاثارة المتاعب للدولة 
الام الطاردة عن طريق أحداث المناوشات والقلاقل اوعن طريق الغزو واختراق الحدود مع المرتزقة 
التى تنفرد مها افريقيا كقضية امنية خاصة(© , 

وهناك بعض الاقتراحات التي قد تساعد في حل المشكلة او التخفيف من حدتها . علا بأن 
الحل الامثل هو عودة اللاجئين الافارقة الى ديارهم للعيش فيها في امن واستقرار: 

أ- ان يطبق بدقة تعريف كلمة « لاجىء » الذي حددته اتفاقية جنيف لعام 6 وأكمله 
البروتوكول الملحق بها والموقع في جنيف عام ١451‏ كذا احترام جميع الاتفاقيات الافريقية والدولية 
المتصلة بمشكلة اللاجئين في افريقيا مع تحديد المساعدات التى ينبغي أن تقدم الى اللاجئين من 
الجهات الدولية والافريقية . 

ب تقوم الدول الطاردة بالآتي : 


)١(‏ تحقيق الوفاق والمصاحة الوطنية والعدالة الاجتماعية بين المجموعات المتبايئة للدولة 


(4) حدث ذلك مرة واحدة في الخلافات العربية حينا لجأ احد البلدان العربية الى استخدام المرتزقة في 
حرب اليمن التي وقفت فيها القوات المصرية الى جوار الشورة اليمنية الوليدة: ففتحت مكاتب في المانيا وايطاليا 
لاستتجار المرتزقة ودفعهم الى مسرح القتال , انظر : امين هويدي . حروب عبد الناصر . ط ؟ ( بيروت : دار 
الطليعة , ١91/8‏ ) . 


لان 


ويمكن الاهتداء باتفاقية اديس ابابا عام 191/7 والخاصة بحل مشكلة جنوب السودان . 
(؟) احترام حقوق الانسان وحق تقرير المصير والتركيز على سياسة حسن الجوار . 
اتخاذ الخطوات لاعادة اللاجئين الى اوطانهم واصدار قانون العفو العام والالتزام به. 


اج ماذا لو جعلنا عامي 14417 و 1984 عامين دوليين لحل مشاكل اللاجئين على مستوى 
العالم كخطوة تفتح المجال لعلاجها على المستوى العربي والافريقي . ويمكن للبلدان العربية ان . 
تساعد في ذلك عن طريق التمويل والتوفيق . 
م التخلف واهدار الامكانيات 


لا يمكن للدول الافرو عربية ان تحافظ على استقلالها الذي حصلت عليه بالدماء والكفاح 
الا عن طريق العمل الجاد ويذل العرق والا اذا حارب الانسان في هذه المناطق الحيوان الذي 
بداخله(١١2‏ » فيقضي على الفساد والرشوة والتخاذل والكسل فلا يمكن ‏ عمل العجة من بيض 
فاسد » . وعلاوة على ذلك فإنه لا توجد مناطق اخخرى في العالم فيها هذا العدد الكبيرمن الدويلات 
الصغيرة من حيث عدد السكان والانتاج الا في امريكا الوسطى . مثل هذا الوضع وحده يجعل 
الثروات الطبيعية لهذه الدويلات فريسة سهلة للاجنبي يستنزفها لصالحه فتتأكل بمرور الزمن الا اذا 
كان استثمارها اقليمياً اوقارياً . 


وعلى الرغم من ان المنطقة الافرو- عربية غنية بالامكانيات الزراعية ( مياه واراضض ) 
وبالامكانيات الصناعية ( رؤ وس اموال مواد نخام ‏ ايد عاملة ) الا انها في مجموعها دول مستهلكة 
غير منتجة تعتمد في حياتها على الاستيراد لتغطية اغلب احتياجاتها فهي كالنباتات الطفيلية تعيش 
على العالم الغني . ١‏ 


فعلى سبيل المثال اطلق المستثمرون على افريقيا أسم ١‏ القارة العذراء » من ايام استكشافهم 
الاولى وتوغلهم داخل القار ة الا ان افريقيا ما زالت عذراء بعد رحيل الاستعمار بعشرين عاما . 
فبالرغم من انها تملك : نهر النيل ونبر النيجر وخهر الكونغو وهي من اكبر انبار العام علاوة على عدة 
بحيرات كبرى تحتوي على اكبر احتياطي عالمي للمياه العذبة(١١2‏ . الا ان نسبة كبيرة من سكانها 
تعاتي المجاعة والعطش . فطبقاً لتقرير مجلس الغذاء العالمي الاخيره انخفض الدخل القومي قي ١‏ دولة 
افريقية » وزاد دل ١8‏ دولة ١‏ بلماثة » وتدهور الانتاج الزراعي في القارة بنسبة 7 بالمائة للفرد الواحد خلال 
الستينات ٠.‏ وتضاعف معدل الانخفاض في السبعيناث ومن المنتظر زيادة التدهور في الثمانينات . وارتقفعت اسعار 
الاسمدة ومصادر الطاقة وكلها تستوردها الدول الافريقية » وانخفض معدل استهلاك الفرد من الغذاء من دول القارة 
جنوب الصحراء بنسبة ٠١‏ بالمائة عما كان عليه الحال منذ ٠١‏ اعوام . ومن المتوقع أن تتضاعف الحاجة الى استيراد المواد 
الغذائية في منتصف الثمانينات الى ثلاثة اضعافها الآن . وتجد الحكومات الافريقية صعوبة كبيرة في سداد اثمان 


)٠١(‏ كما قال الدكتور كاوندا رئيس زامبيا د لا يمكن للانسان الافريقي ان يتقدم الا اذا حارب الحيوان الذي 
بداخله » » مشيراً الى الفساد المستشري في القارة على كافة المستويات . 
)١١(‏ تملك افريقيا 4٠‏ بالمائة من قوى العالم الماثية وم نستغل منها الا ه بالمائة فقط . 


64١ 


وارداتها من الاغذية فعالٌ في الوقت الحالي واصبح معدل الوفيات في القارة من اعل المعدلات في العالم وتتزايد حدة 
الجوع وامراض سوء التغذية » . ويستطرد التقرير قائلا ‏ ويرجع ذلك الى ثلاثة عوامل : نقص القدرات الادارية 
والفئية » ندرة البنية الاساسية من شبكات ري وصرف وطرق وصيانة وتخزين » وتتبع كثير من الدول سياسات 
اقتصادية لا تشجع الصناعات الغذائية و0 2١‏ , 


وليست البلاد العربية بأفضل حالا فبالرغم من توافر الاراضي الزراعية والمياه والايدي 

العاملة ورؤٌ وس الاموال الا 'أنها ف مجموعها دول مستوردة للمواد الغذاثية من اول رغيف الخبز 

حتى البيض والدجاج واللحوم والسكر والزيوت والفاكهة . فإذا انتقلنا الى النفط مثل بصفته المادة 
الخام الاساسية في البلاد العربية لوجدنا الآتي 239 : 


كل مراحل الانتاج في ايد اجنبية بالرغم من أن الانتاج بدأ منذ فترة طويلة أظن أنها كافية 
لاعطائنا التجارب لنتولاه بانفسنا . 

وتسويق هذا الانتاج ونقله ايضاً تسيطر عليه الاحتكارات الاجنبية دون محاولة جادة من 
جانبنا لازالة هذا التناقض . 

- والعملة التي يتم بها التعامل عملة اجنبية تخضع لتلاعب الغير واهوائه . 

- والطريقة التي يتم بها الانتاج طريقة استنزافية فالنفط ثروة طبيعية غير قابلة للاستعواض 


0 الغيرلينقل خعاما الى م أذ ا 0 


0 ان نت دول 20 ري بالمائة من الانتاج العالمي حسب 
احصائيات 1417/6 الا انها تصدر اكثر من ٠١‏ بالمائة من صادرات العالم من النفط الخام 29 . 


- وبالرغم من كمية الصادر الضخمة الا ان طاقتها التكريرية لا تتجاوز 7,655 بالمائة من 
الطاقة التكريرية في العالم 5 
ارتفعت الايرادات النفطية السنوية للبلاد العربية من مليار دولار في اوائل الستينات الى /ا 
مليارات في أوائل السبعينات ؛ ثم الى ملياراً عام ه/ا9ا نما أدى الى ارتفاع الفائض في ميزان 
الحساب الجاري لمذه الدول من لا ٠١ ١,‏ مليار دولار عام /ا/1؟١‏ الى "٠‏ مليارا عام ه/اوا الا ان 
هذه العائدات الضخمة بدأت تتبخر نتيجة للاثماط الاستهلاكية فرادت واردات الدول العربية 
النفطية مثلاً من ٠‏ 00 ؟/ا9ا الى ١ر١١‏ مليارات عام 191/7 ثم الى /ار/ا١ا‏ 
ملياراً عام 1 ثم الى “١م‏ ملياراً 0 16 اي بمعدل سنوي 7٠٠١‏ بالمائة9 23 . 


الاخطر من ذلك ان ما تبقى من حصيلة الصادرات النفطية اعيد استثماره في الدول 


(11) الاهرام » ا / 5 / 1987 نقلاً عن الهيرالد تريبيون . 

. هويدي , احاديث في الامن العري‎ )١19( 

(14) جامعة الدول العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . استخدامات عوائد النفط العري 
حتى نباية السيعيئات ( القاهرة : المنظمة » لال191 ) . 

. المصدر نفسه‎ )١8( 


؟وهم 


الغربية اي خارج المنطقة الافرو عربية فبلغ مجصوع استثمارات دول الاوبك في بريطانيا 
والولايات المتحدة نحو 7 مليار دولار عام 5 /اةا وحدها 5 


والنتيجة ان ثروتنا النفطية كلها - والتي لا يمكن استعواضها - نزحت الى الخارج وساهم 
النفط العربي ف حل مشاكل الآخرين بعد أن خرجوا بفكرة م اعادة تدوير ) الايرادات النفطية , 
وبذلك اصبح لدينا « الثراء المادي » ولكننا احتفظنا الى جانبه م بالتخلف. الاقتصادي 0 . 

ولنأخذ مثلاً آخر الفوسفات ٠‏ فالبلاد العربية من اغنى بلاد العالم في مناجم الفوسفات الا 
اننا نستسهل تصاهره . تاها أدون تصنيعه الى اسمدة فوسفانية لزيادة انتاجنا الزراعي أو استخراج 
الفزسفات. . هذا يج ل استراتيجية لا جوز تصديرها حق كن 
الاستفادة من اليورانيوم الناتيم من تطوير برامجنا الذرية9؟ , 

ولناخحذ مثالا أخخر على حجم الاحتكارات الاجنبية في افريقيا :اتحاد المناجم في كاتنغا والذي 
يمارس نشاطه في مساحة تبلغ "0٠‏ كلم" حيث يمتلك " مناجم للنحاس » منج للنحاس 
والزنك . ن للنحاس والكوبلت + ملسا للجلينه ومنججما للحجر الجيري . وانشأ بينهبا شبكة 
خاصة من الطرق والسكك الحديدية تمتلكها الشركة . وتمتلك الشركة 5 محطات كهرباء تشغل 
مسبك «١‏ لومومباشي » » مصانع « جادونفيل ميشيتورو» ومصانع « كولويزي لوبك » ثم ينقال 
الخام ألكرر مرحلة أولى ليم تكريره من بروكسل 0 السكة لتيل الى ا 
بلجيكية1) 5 والامثلة كثيرة بل اكثر من ان تحصر . 

وتتعرض هذه المواد الخام لأخطار اخرى هي ايجاد المواد البديلة : القطن الصناعي » المطاط 
الصناعي » الكاكاو الصناعي علاوة على ان اسعار هذه المواد تحدد في اسواق المال الاجنبية في لندن 
وتتويورك وبروكسل وثاريس . بل يتم توزيع المنتجات عن طريق شركات اجنبية تقوم بدور 
الوسيط لتعيد تصديرها الى اسواقنا بالاسعار التي تراها. فمثلاً منتجات زائير يتم تبيكتها وتسويقها 
عن طريق بروكسل وانفرس وتقوم الكثير من الشركات الفرنسية والانكليزية بشراء عدد من السلع 
العربية والافريقية لتقوم باعادة تصديرها الينا من جديد2340 , 

هذه اللمحة االخاطفة : نوْ كد خطورة اوضاعنا الاقتصادية الي تبدد الامن الغومي لمذه المنطقة 
وتجعل اي محاولات تبذل في سبيل تحقيقه دون علاج هذه الحالة حبرا على ورق . لأن الامن يكون 
لمن ؟ ويمن ؟ ولا شك ان محاولة زيادة حجم التبادل التجاري العربي الافريقي فيه العلاج الحاسم 
ولكن يحول دون ذلك عقبات رئيسية يمكن تلخيصها في الآتي : الك" 


(11) نستئني من ذلك مشروعاً رائداً محدوداً بدأ المغرب في تشغيله , 
(/ا١)‏ ,قهذاةلا :مهلمما) #كلاملرءمسآ زه عوها5 أكصا 176 :تكةأهةارو[م)-معة ,طوسممل؟ مسوبعجز 
.(1965 
(18) جامعة الدول العربية , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث والدراسات 
العربية » العلاقات العربية الافريقية : دراسة تحليلية في ابعادها المختلفة. 
(19) المصدر نفسه . 


لوه 


الاستعمارية اثناء الفترة الاستعمارية على دمج وربط اقتصاديات مستعمراتها باقتصادها . وفي 
السنوات التي تلت الاستقلال تقاعست الانظمة المتخلفة عن علاج الموقف لعا بلكل واضجحه 
مدروسة إما عن عدم معرفة + وإثا بالترعيزعل مشاكل اخخرى اقل كامية كالخلاقات لذ احاية مع 
تنظيمات معارضة او مشاكل خارجية مع دول مجاورة 3 


طبيعة مرحلة النمو التي تمر بها دول المجموعة الافرو عربية فهي بلاد نامية اضطرت 
للتوسع في الاستيراد من الخارج من اول حصوها على الاستقلال ولكن لا عذر لها في الاستمرار في 
هذا الوضع الاقتصادي الخطير والذي يزداد خطورة بمرور الايام . 

- تسهيلات واعفاءات جمركية لبعض السلع الاجنبية اذ ترتبط بعض الدول بعدد من 
الاتفاقيات الاقليمية الثنائية او متعددة الاطراف مع عدد من الدول الاجنبية او التكتلات 
الاقتصادية الدولية» تحصل بعض السلع الاجنبية بمقتضاها على مزايا واعفاءات جمركية خخاصة في 
الوقت الذي تحرم منه السلع داخل المجموعة من هذه المزايا ما يجعلها في وضع تنافسي صعب امام 
السلع الاجنبية(''2 , 

عدم توافر وسائل النقل والاتصال فقد عمل الاستعمار على ربط مناطق انتاج المواد الخام 
بموانىء التصدير لاورويا دون الاهتمام بمشروعات الطرق التي تربط بين الدول الافريقية او العربية 
بعضها ببعض. فاتجاه لمواصلات اتجاه طولي ولا يوجد الا القليل من الاتجاهات العرضية التي تحقق 
زيادة الارتباط وسهولته مما تر تب عليه ارتفاع تكاليف النقل اليري والبحري بين الدول العربية 
والافريقية . 

وانني لا اوافق الكثير من المراجع التي لقي بمسؤ ولية هذه السلبيات على الاستعمار اذ هذا 
امر مفروغ منه فالاستعمار يعمل لمصلحته اول واخخر] والسؤال هو : ماذا فعلنا نحن لتدارك هذه 
السلبيات ؟ ؟ماهي خخططنا ؟ ما الذي نفذناه ؟ وما الذي ننوي تنفيذه ؟ علماً بأن العلاج واضح 
نقرأه مكرراً في جميع المراجع والابحاث . ولا باس من تكراره فلن نكون اول ولا آخر المتحدثين 
عن ذلك . 

كبفية زيادة معدلات التبادل التعجاري الافرو عربي 

. اقامة علاقات مباشرة والاستغناء عن الوسطاء الاجانب‎ )١( 


(؟) سد الحاجات التي تفتقر اليها الاسواق الافرو عربية على اساس الاولوية قدر 
المستطاع . 


(") ازالة جميع الحواجز التي تعوق ذلك . 
(4) وضع الانظمة التفضيلية . 


)1١(‏ تتمتع بعض سلع دول السوق المشتركة في البلدان الافريقية المنتسبة الى هذه السوق ٠‏ باعفاءات ومزايا 
جمركية لا تتمتع ببا السلع الافريقية الممائلة داخل السوق . 


كن 


(0) تشجيع التعاون بين الموْ سسات التجارية والمشروعات التجارية والصناعية ٠.‏ 

(5) التعاون بين الم سسات المصرفية ومؤسسات التأمين واعادة التأمين , 

(0) تنسيق الجهود العربية ‏ الافريقية في مجال التجارة الدولية بهدف التوصل الى اسعار 
عادلة لمنتجاتها في الاسواق الدولية فعن طريق هذا التعاون يمكن الحصول على شروط افضل 
للتبادل التجاري بينها وبين الدول المتقدمة . فبعض هذه الدول تعتبر في مقدمة الدول المنتجة 
لسلع معينة مثل القطن والبن والموز والكاكاو والفول السوداني او السلع الصناعية مثل الفوسفات 
والحديد والذهب والنيكل والكروم واليورانيوم . وهذه السلع تتعرص دائي لتقلبات الاسعار 2 
الامر الذي يلحق اضرارا بالغة باقتصاديات هذه الدول ٠‏ ويمكن لدول هذه المجموعة اتباع 
استراتيجية مشتركة للتوصل مع الدول الصناعية الى اتفاقيات طويلة الامد لتحقيق الاستقرار 
المطلوب . 

الانتشار النووي 

على الرغم من ارتفاع تكاليف الحصول على الاسلحة النووية هذه الايام الا ان أئر 
على معدل الانتشار النووي كان محدوداً . اذ اصبحت حيازة الاسلحة النووية أو 00 
بالتحول الى قوة نووية دليلاً على القوة الوطنية . 

أ- كل الاعضاء الدائمين في مجلس الامن سمح لحم ان يكونوا اعضاء في النادي الذري . 

ب سمح بوجود قوة ذرية اقليمية في اقاليم العالم المرشحة لتكون قوى اقليمية عظمى : 

اسرائيل في منطقة الشرق الاوسط . 

جنوب افريقيا في القارة السوداء . 

الهند في شبه القارة الهندية . 

الارجئتين في امريكا اللاتينية . 

هذه القوى الاقليمية العظمى وما لديها من مظلات ذرية صغيرة محكومة بواسطة المظلات 
الذرية الكبيرة . 

ج- مقاومة اي اتجاهات لتوسيع عضوية النادي الذري بيعل ذلك . فكان هناك ارتياح 
عام بل حماسي لضرب « الاوزاريك » في بغداد . والتهديد عرض ما تسمى بالقنبلة الاسلامية 


في ياكستان لدرجة ان كثيراً من المصادر تؤكد ان « بوتو» كان ضحية اصراره على امثلاك 
الباكستان للقنبلة الذرية . 


وتأييداً لما نقول فإنه بالرغم من القرارات الكثيرة للامم المتحدة وعلى الاخخص منذ 
الستينات والتي تدعو الدول الاعضاء الى الامتناع عن القيام بأي تجارب ذرية في القارة نتيجة 


ةوه 


لقيام فرنسا باجراء تجارب ذرية في الصحراء » وبالرغم من ان منظمة الوحدة الافريقية اعلنت 
عام 4 المنطقة غير نووية اي منطقة نظيفة بالتعبير الفني الا ان حكومة جنوب افريقيا 
العنصرية ضربت عرض الحائط بكل هذه المحاولات الطيبة واصرت على الدخول الى النادي 
الذري . ويمنتهى التركيز نشير الى بعض هذه المحاولات : 
منحت كونسرتيوم الشركات الفرنسية فرامستون واكستوم وسبي باتينيول عقداً لبناء 

وحدة توليد طاقة تبلغ قيمتها مليار دولار . وتقرر بناء مفاعلين شمال « كيب تاون » بعشرين 
ميلا باسم ١‏ كوبرج 1 وه كوبرج ب » سيبدآن العمل في عامي 1981 ٠‏ 1487 على التوالي. 
وحينئلٍ يمكنه| انتاج كمية من البلوتونيوم تكفي لصناعة مئات القنابل النووية2"© . 

منذ عام ١47‏ وهي تورد اليورانيوم الى بريطانيا والولايات المتحدة ثم اتفقت مع 
الاخيرة بعد ذلك على مشروعات مشتركة لاستخدام القوة النووية في الاغراض السلمية ثم 
اشترت من الولايات المتحدة مفاعلا للابحاث الحرارية بطاقة :3 ميغاواط « سفاري » وبدأ 
تشغيل هذا المفاعل الذي يقع في « بليندابا» . ثم شغلت مفاعلا آخر « سفاري » عام 1954 
وذلك بعد لا سنوات فقط من تشغيل المفاعل الاول ‏ 

التفجير النووي الغامض الذي حدث بالقرب من القطب الجنوبي عام اه 
بالاشتراك مع اسرائيل والذي اكتشفه احد الاقمار الصناعية الامريكية ثم ما لبثت الولايات 
المتحدة ان سترت على التفجير وذكرت انه تم نتيجة اصطدام احد النيازك بالمحيط . وهذا هو 
التفجير النووي الثاني تقوم به حكومة « بريتوريا » اذ تم التفجير الاول في صحراء 
« كالاهاري » : 


من اخخطر المشروعات التي انشأتها وحدة « تخصيب اليورانيوم » في « فالندابا » بما دعا 
«جون فورستر » الذي اصبح ييا للوزراء بعد ذلك يصرح في فرنسا عام 191/5 «ان بلاده 
تملك تكنولوجيا انتاج القثابل الذرية وليس هناك ادى شك في هذا الامر» . وايد هذا التصريح تصريح كان 
قد ادلى به عام 191/4 رئيس مجلس ادارة الطاقة الذرية في جنوب افريقيا . اذ اكد ان « بلاده 
سوف تصبح قريباً من الدول التي تبيع اليورانيوم المخصّب وعناصر الوقود لمفاعلات توليد الطاقة لتوفر اليورانيوم في 
البلاد علاوة على توفر التكنولوجيا والخبرة في حقل تخصيب اليورانيوم » 

- م توقع جنوب افريقيا- ولا اسرائيل ‏ على معاهدة عدم الانتشار كما ان التكنولوجيا 
النووية فيها لا تخضع لضمانات الاتحاد الاوروبي للطاقة الذرية او الوكالة العالمية للطاقة 
الذرية , 


)7١١(‏ توند ادرينان » « الانتشار النووي وافريقيا السوداء : ازمة انتشار القنبلة »» ترجمة منظمة التحرير 
الفلسطينية » مركز التخطيط » » قسم الشؤون الاستراتيجية . بيروتء 1١9487 / 4 / “٠‏ (نشرة محدودة 
التداول ) ٠‏ لقال عن : [7ءا7ه0) 770:14 171:14 وامين هويدي »2 الصراع العري - الاسرائيلٍ بين الرادوع 
التقليدي والراد.ع النووي ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » «148 ) . 


كوه 


والشيء الغريب ان ايران كانت تمل بعض عمليات تركيز اليورانيوم التي تقوم بها جنوب 
افريقيا ايام الشاه لأنها هي المورّدة الاساسية للتفط لها على امل الانتفاع بالتكنولوجيا النووية التي 
تملكها وكذلك تقوم المانيا الغربية بمساعدتها في هذا المجال . 

هذا النشاط النووي لجنوب افريقيا وضع دول القارة امام خيار دقيق مقلق : هل 
الافضلية لاطعام المزيد من الافواه الجائعة وتطوير الموارد من اجل حياة افضل للجماهير ام 
تحويل هذه الموارد لسباق التسلح في المجالين التقليدي والنووي اذ تتحدد مواقع الدول في العام 
وعلاقاتها المتبادلة على اساس القوة » فلن تستطيع اي دولة ان تفاوض او تقبل منع الانتشار من 
موقع الضعف المطلق بعد ان اصبحت جنوب افريقيا هي الدولة الاقليمية العظمى التي قد تقوم 
في المستقبل بتوجيه سياسة القارة حسب اهوائها الامر الذي دفع رؤ ساء بعض الدول الافريقية 
( نيجيريا وزائير ) للتهديد بالدخول في هذا الميدان . فقد حرضت نيجيريا اثناء مؤتمر دول عدم 
الانحياز في هافانا عام 141/4 دول العالم الثالث على تطوير برامجها النووية ثم عاد الرئيس 
شاجاري في ذكرى استقلال نيجيريا عام 198٠١‏ ليعبر عن طموحات نيجيريا النووية . 

وبعيداً عن عامل جنوب افريقيا فالكلفة المتزايدة للاسلحة التقليدية وزيادة اسعار النفط 
قد تؤدي الى تفكير مبكر في « البديل النووي » مع تذكر انه لا توجد مفاعلات للاستتخدامات 
السلمية اذ كلها تنتج « البلوتونيوم » من عوادمها . 

واذا اتجهنا الى اسرائيل وسط الشرق الاوسط لوجدنا تشابهاً كبيراً بينها وبين جنوب افريقيا 
بالنسبة لقدرتها النووية ودون الدخول في تفاصيل كثيرة حول امتلاك اسرائيل للقوة النووية ام 
عدم امتلاكها لذلك فإننا بعد دراسات طويلة في هذا المجال حرجنا بالتصورات التالية حسب 
اسبقيتها من وجهة نظرنا : 

التصور الاول : اما تمتلك فعلاً بعض الرؤوس النووية الجاهزة ووسائل اطلاقها 
وتحتفظ بها كوسيلة امن اخيرة لاستخدامها الا اذا تعرض وجودها للخطر ( اسبقية اولى ) . 


التصور الثاني : اغبا تمتلك فعا بعض الرؤوس النووية المفككة في مخازنها وكذا وسائل 
الاطلاق مع امكانية تجميعها في ايام أو اسابيع حسب ما تقتضيه الاحوال وخاصة أما تمنلك 
زمام المبادأة في توجيه الامور ( اسبقية ثانية ). 


التصور الثالث :انها تمتلكالمعرفة الى الخيار النووي الا انها لأسباب مالية تمتئع حالياً عن 
الانفاق على الانتاج الثووي الفعلي وخاصة انها تمتلك التفوق التقليدي ( اسبقية ثالثئة ) : 


التصور الرابع ل ا ل لل قن 
ا 


: وهناك عدة ملحوظات يستحسن ان نشير اليها 
هناك تعاون كبير بين اسرائيل وجنوب افريقيا في المجال النووي بل من المؤكد ان 


/اوه 


اسرائيل شاركت في التفجير الغامض الذي تم مؤخراً في منطقة القطب الجنوبي | سبق 
وشاركت في التفجير الاول الذي قامت به فرنسا في الصحراء في الخمسينات 8 

الولايات المتحدة الامريكية تبارك نشاط الدولتين او على اقل تقدير تتستر عليههما » بل 
هى الي امدت اسرائيل بمفاعل « ناحال سوريك »© وهي التي أمدت جنوب افريقيا يبمفاعل 
« سفاري ») . 

- فرنسا ساعدت اسرائيل في المراحل الاولى لنشاطها النووي وهي التي ساعدت جنوب 
افريقيا في ذلك ايضاً . 

ان كليهما يتبع استراتيجية « الردع بالظن » او« الردع المراوغ » عن طريق عدم نفي او 
تأكيد قدراتبم| النووية ‏ 

وعلى اي حال فإن من الاحوط ‏ تبعاً لمبادىء الاستراتيجية السلمية ‏ ان نتعامل مع ما لا 
يمكن نفيه على انه موجود وقائم . وهذا الخطر المشترك لا:بد ان يدفع الدول الافرو عربية الى : 

تبادل المعلومات في هذا المجال سواء المعلومات الفنية او ما يختص بنواحي النشاط الذي 
تقوم به الدولتان . 

- تبني سياسة واحدة بالتعامل مع المشكلة سياسياً في المجالات الدولية والاتفاق على خطة 
اعلامية واحدة للتنبيه الى هذا الخطر الكامن . 


- وضع قيود شاملة على سوق ١‏ اليورانيوم » الموجود في كثير من البلدان الافريقية خاصة 
زائير وكذا وضع القيود على تصدير القوسفات الذي يمكن استخراج اليورانيوم اثناء عملية تحويله 
الى اسمدة فوسفورية او حامض فوسفوريك فهو بذلك اصبح سلعة استراتيجية لا بد من ان 

- الاخذ باقتراح « البروفسور مازروي 29 بأن تحاول الدول الافريقية انشاء اتحاد نووي 
لامتلاك قدرة نووية محدودة . واذا تم ذلك يمكن للحرب التقليدية المحدودة أن تتحول الى 
حروب نووية محدودة . 


9 الااستقطاب والحروب الساخئة والباردة 


لم يعد مبدأ عدم التدخلي الذي نص عليه ميثاق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية 
وغيرها من المواثيق الدولية قائ) فِ العلاقات العالمية و تعد الحدود السياسية للدول ها قدسيتها 
السابقة بل يزداد | الاعتقاد الآن خحصرضا في البلاد النامية أنها حدود مصطنعة يمكن تحريكها شرقاً 
اوشمالا او و تبعاً لارادة الاقوى9") , 


[ففقعة .(1980) 2 .00 ,22 .ام رأعنة مياق «رة انعا عقواعبل! كأوع الخ » ,انرعهالا _ى تلم 
(759) الاتحاد السوفياتي في تشيكوسلوفاكيا 4 والمجر ١187‏ !؛ الولايات المتحدة في فييتنام ؛ كوبا في 
الحبشة وارتيريا وانغولا ؛ قرنسا في تشاد » واسرائيل في لبنان مؤخراً . 


الملان 


وقل بات شبه مشروع ان تقوم احدى الدول الكبرى بتنظيم انقلاب أو تغيير داخلٍ عندما 

يصبح الوضع السابق مضرا بالمصالح وأخذت الدول الكبرى تتعامل مع الانظمة الموجودة على 
انما انظمة غير مستقرة لأن وجود اغلبها قائم لأنه لا توجد قوة اخرى تقوم بالضربة الاخيرة لينفع 
البناء ( في عام 8 وحدها سقط ” رؤساء نتيجة تدخلات اجنبية : الشاه في ايران » بول 
ابوت في كمبوديا » سوموزا في نيكارغوا » ماسباسي في غينيا الاستوائية ٠‏ عيدي امين في 
اوغندا ) . 1 

وبذلك فإن رياح الحرية الى هبت على المنطقة العربية والافريقية في الخمسبنات 
والستينات ما لبثت ان انحرفت في السبعينات وعاد الوجود الاجنبى الى المنطقة من جديد؛ 
بطريقة مباشرة من الدول العظمى او احدى الدول الاخرى التي تعمل بالوكالة . 


كانت المنطقة الافرو عربية تحاول جاهدة ايام عبدالناصر ونكروما وسيكوتوري 

( قبل ان تجبره الظروف على التقوقع ) تعمل جاهدة لتبتعد عن الصراع البارد باتباع سياسة عدم 
الانحياز » او الصراع الساحن عن طريق احتواء الازمات الاقليمية بجهود محلية ايام مثئل 
هؤلاء القادة الرواد اختل التوازن ووقعت المنطقة فريسة للصراع البارد والساخن معاً . 

وتحاول الدولتان الاعظم ايجاد مناطق او مراكز قوى في المنطقة ‏ كها سبق ان قلنا . ومن 
وجهة نظر المنطقة الآسيوية والافريقية اوجدت الولايات المتحدة ١‏ اسرائيل 0( وكلدا على علم 
يموقفها . وفي القارة أوجدت جنوب افريقيا التي حدد ريغان سياسته ازاءها في الآتي : 

ان افريقيا الجنوبية منطقة توتر ومواجهة بين الشرق والغرب . 

- وهي منطقة ذات ظروف معمّدة بالنسبة لنظع المواصللات والمجرات العالمية والروابط 
التجارية . 

تتركز المصالح الاقتصادية الامريكية بشكيل كثيف في الثلث الجنوبي من القارة وهذا 
يتضمن استثمارات مباشرة تقدر بثلائة مليارات دولار تمثل ٠‏ بالمائة من الاجمالي بالنسبة نوب 
الصحراء هذا فضلاً عا تشمله المنطقة من احتياطات ضخمة للمواد الاستراتيجية . 

وتطبيقاً هذه السياسة فقد كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم نَدِنّ حكومة 
بريتوريا العنصرية وعدوانها المتكرر على الدول المحيطة بها : انغولا وموزمبيق وزيمبابوي . 
واعلن ريغان بصراحة كاملة : ١‏ لن تشترك بلاده في اي محاولة للضغط على حكومة جنوبي افريقيا » . وهي 
نفس السياسة التي تتبعها « واشنطن » مع اسرائيل . 

أ- الاستراتيجية الامريكية 

وحتى نتخيل حجم الصراغ الذي تعاني منه المنطقة الافرو أسيوية علينا ان نتحدد في 
عجالة الاستراتيجية الامريكية للدفاع عن المنطقة فهي استراتيجية تعطي عمقاً للميدان الرئيسى 
قٍِ اوروبا وهي استراتيجية بحرية تعتمد على التحرك الواسع ف المحيطات المفتوحة التى 


4ه 


يشاركهم الاتحاد السوفياقي فيها بعد نجاحه في الوصول الى المياه الدافئة وعلى استراتيجية بحرية 
جوية تعتمد الآن على القواعد أو بناء على تسهيلات ( السعودية ‏ عمان ‏ مصر ديغوغارسيا ‏ 
كينيا . . : .) ثم تعتمد على .خطوط دفاعية اربعة : 
)١(‏ الخط الدفاعى الاول وهو اند باكستان ‏ افغانستان ‏ ايران ‏ تركيا . وهو خط 
مهتز وهذا يقلقها لأنه خط الدفاع عن منطقة الزيت في خط الدفاع الثاني علاوة على انه يعتبر 
(؟) الخط الدفاعي الثاني وهو خط الزيت ويشمل : دول الخليج ‏ العراق ‏ الاردن - 
سوريا . 


(") الخط الثالث اليمن الجنوبي والشمالي ‏ السعودية ‏ مصر- اسرائيل وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه منطقة عبور الزيت واحتياطه . 


(4) الخط الرابع وهو المخط الاخير قبل الوصول الى افريقيا السوداء وهو خط الصومال- 
الحبشة ‏ السودان ‏ السنغال وهو خط يكاد يكون في يد السوفيات . 


ولكنبا تحجم عن التدخل المباشر والوجود المباشر الذي يورطها بعد درس فيتنام وتفضل 
استراتيجية ذات شقين : افرقة الصراع في افريقيا وتغذية الصراع والانقسامات بين البلدان 
العربية ثم انابة فرنسا في افريقيا ( كذا جنوب افريقيا ) واسرائيل في المنطقة العربية2© . 


ب الاستراتيجية السوفياتية 


تعتمد استراتيجية السوفيات عل تهديد خط مرور النفط والمعادن في البحر الاحمر او رأس 
الرجاء الصالح وهو الطريق الذي يعتبر مدخلا الى مناجم اليورانيوم والمعادن ذات الصفة 
الاستراتيجية في افريقيا الجنوبية كيا يسمه مواجهة الوجود الصيني المتصاعد في القارة والذي 
أصبح ينمو جنبا الى جنب مع النفوذ الامريكي . 

وبذلك تشجع التحرك الكوي في انغولا واثيوبيا وموزمبيق والكونغو برازافيل وغينيا 
الاستوائية وغيئيا بيساو وسيراليون وبنين*"»2 وعلاوة على ذلك فإن هناك وجودا سوفياتيا في عدن 
وليبيا وسوريا مصحويا بزيادة المنظمات ا ماركسية ف القارة 3 الامر الذي | تطيق الدول 
الاوروبية صاحبة الشركات والمصالح الرأسمالية فق مناطق التجارة . 

والسوفيات يتحكمون الآن 5 القرن الافريقي وفي الوفت نفسه موجودون في ليبيا وقد قال 

(14) عقدت في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا والمانيا الغربية مؤتمراً في باريس في 
حزيران / يونيو 1974 ء اقترحت فيه فرنسا انشاء فقرة لمساعدة الدول الافريقية الصديقة » واعترضت الولايات 


المتحدة حتى تتجنب التورط وفضلت اطلاق يد فرنسا مع أفرقة الصراع بعد ان وجدت دولا افريقية مستعدة للقيام 
بالدور . 


. فايق » عبد الناصر والثورة الافريقية‎ )١5( 
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ماتزيني7؟) وزير خارجية ايطاليا في القرن التاسع عشر « ان مفاتيح البحر المنوسط تقع في البحر 
الامره . وقد قال ماتزيني ذلك حين) تصدتث فرنسا لاطماع بلاده في تونس ولكنه بمساعدة 
بريطانيا احتل « مصوع » ليتخذها قاعدة لنشر نفوذ ايطاليا على سواحل البحر الاحمر ثم التوغل 
غرباً الى السودان ودارفور حتى يصل الى طرابلس على البحر المتوسط ويمكن تسميتها « بالخطة 
ذات الذراع الطويلة الواحدة » وهي خخطة موسكو في نباية القرن العشرين ؛ اذ وطدت اقدامها 
في الحبشة وارتيريا في شرق افريقيا لتسيطر على القرن الافريقي ووطدت اقدامها في ليبيا على 
البحر المتوسط لتقف على الباب الخلفي للاطلنطي في الشمال ولتقف على خط امدادات الجلف 
عبر باب المندب وفي المحيط الحندي في الجنوب . ويمكن تسمية هذه الخطة « بالخطة ذات 
الذراعين» . الذراع اليسرى هي نفس ذراع « ماتزيني » والذراع اليمنى تمتد من القرن الافريقي 
الى البحر العربي الى دول الخليج وباكستان وافغانستان . 

ومعنى هذا انه اذا كانت الولايات المتحدة تحاول ان توطد اقدامها في مركز الدائرة وفي 
مناطق انتاج النفط فإن السوفيات يحاولون تركيز اقدامهم في محيط الدائرة الخارجي او في المناطق 
التي تتحكم في وسائل نقل البترول عبر « الترويكا » المسيطرة وهي مضايق هرمز والمندب وقناة 
السووسن.. 

ج - التحرك الفرنسي في القارة 

تدخل فرنسا مرة اخرى الى القارة نيابة عن نفسها وعن حلف الاطلنطي لتحقيق الآ : 

)١(‏ حماية المصالح الفرنسية السياسية والاقتصادية اذ تمتلك منطقة محكمة من النفوذ 
الاقتصادي والسياسي في افريقيا الغربية والوسطى الناطقة بالفرنسية ؛ «فرانكوفون » وتحاول 
جذب زائير التي كانت تابعة لبلجيكا ونيجريا « انجلوفون » . 

(؟) الوقوف ضد الانتشار السوفياتي الذي يسير من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى 
الجنوب وقد تدعم هذا الوجود في اثيوبيا وانغولا وتنزانيا وزامبيا وموزمبيق والكونغو برازافيل 
وغينيا ومدغشقر . 

ويساعدها في ذلك الروابط الفرنسية الثقافية والاقتصادية مع دول القارة كذا فإن التدخل 
الفرنسي بالقوة -خارج اوروبا لا يحتاج لموافقة الجمعية الوطنية الفرنسية لأن اليش حصل على 
صلاحية بالتدخل في الجمعية الوطنية في تموز / يوليو 19175ءاذ تقرر رغم القرار الصادر أنه من 
واجب القوات المسلحة الفرنسية ان تتمتع بالكفاءة التي تؤهلها للتدحل خارج اوروبا لتكفل 
سلامة وأمن اي بلد آخر مرتبط مع فرنسا باتفاقية» او للدفاع عن المصالح الثقافية والاقتصادية 
المشتركة مع الدول المرتبطة معها في هذين المجالين ( لفرنسا معاهدات مع ٠١‏ دولة » واتفاقيات 
دفاع مشترك مع ه دول هي السنغال والغابون وجيبوتي وموريتانيا وافريقيا الوسطى , ىا وقعت 


(5؟) هويدي ,2 احاديث ني الامن العربي : 


اتفاقيات دعم وحماية عسكرية مع ٠‏ دول منبها الكاميرون ونيجر وتوغو) ")2 . 

وتعتبر جيبو نقطة تمركز القوات الفرنسية في الشرق لدعم الانظمة الموالية وللمساعدة في 
حفظ المصالح الفسرنسية في الخليج العربي والبحمر الاحمر . كما تعتبر السنغال رأس جسر في 
الغرب لتأمين : خط مواصلات المواد الخام . ولفرنسا لا قواعد حربية دائمة في ابيدجان وداكار 
وجيبوت ومابوت وليبرفيل والريننيون . 

والمستقبل يشير الى زيادة الصراع حدة في المنطقة لانتقاله بين القوتين الاعظم داخل 
القارة » ولاستمرار صراع الانظمة في افريقيا لدرجة استخدامها الجيوش الافريقية ضد بعضها 
البعض بل جنباً الى جنب مع دول الاستعمار ( القوات المغربية ذهيت الى زائير مع القوات 
البلجيكية والفرنسية لحماية نظام موبوتو عام 1417/8 ٠‏ القوات الكوبية والسوفياتية متورطة مع 
اثيوبيا ضد حركات التحرر في اريتريا ) » كذا » فإن التدخل الفرنسي قد يرضي بعض الزعماء 
الافارقة الذين تبتر مقاعدهم » وهي الحال نفسها في المنطقة العربية . ومن ذلك نرى أن البلاد 
الافرو عربية فى معظمها تبعد عن الاستقلال بمسافات متفاوتة وأنها أخذت تفقد حريتها الى ان 
اصبحت متورطة من جديد في حلقات سلاسل الاستعمار القديم والجديد الذي كبلها في 
الماضي واصبح يكبلها في الحاضر . 

والامر يحتاج الى تحرك ثوري جديد لتجنيب القارة هذا الاستقطاب على ان يكون 
أساسه : 


العمل العربي الموحد . العمل الافريقي الموحد . العمل الافرو عرب الموحد . 

التمسك بسياسة عدم الانحياز مع تدعيم المنظمات الاقليمية وربط حركة الدول 
الافريقية والعريية بحركة العالم الثالث مع نبذ الاحلاف العسكرية واستبدالها بتحالفات اقليمية 
في نطاق التعاون الشامل , 

- ربط امن القارة بأمن جنوب غرب أسيا مع تكوين قوة افريقية عربية لحفظ السلام . 

والتحرك الثوري المطلوب يجب ان يكون سريعاً قبلأن تقفل الاقفال في السلاسل لإحكام 
القيد من جديد . هذه المرة سيكون ذلك بفعلنا نحن وليس نتيجة فعل الاستعمار والاجداد كما 
ل ١‏ 
” - تأكل المنظمات الاقليمية 

المنظمات الاقليمية هي الصورة المجسدة لقدرة ‏ ولا اقول قوة ‏ اعضائها . وهي المراة 
التي تعكس الحالة الحقيقية للاسرة الاقليمية التي أنشأتها . 


:(717) نجوى ابراهيم محمود , « التحرك الفرنسي في القارة الافريقية »» السياسة الدولية » السنة ١5‏ » 
العدد 9ه ( كانون الثاني / يناير 1945)» ص 154-351١‏ . 
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ومن نافلة القول التحدث عن البناء او ادم . النمو او التاكل وسط التناقضات المائلة 
التي نشاهدها ونلمسها. وقد يقول البعض انها فترة « المخاض » ولكن ان تتد وتطول هذه الفترة 
دون « وليد » فمعنى ذلك اننا لا نقوى عل ذلك . وقد يقول البعض ان السبب هو الاستعمار 
وهذا قول غير دقيق اذ فيه هروب من الواقع ومن مواجهة الحقيقة . فبصراحة تقع كل المسؤ ولية 
على الانظمة الحاكمة التي ان استمرت على حاها لن تكون النتيجة الا الخراب والدمار . 


رابعاً : الاقتراحات في ضوء نظرة مستقبلية 


ليس امام البلاد الافرو عربية الا خياران : اما ان تبقى على حالما في خلافات مدمرة وفي 
تخلف يوسع الفجوة بينها وبين دول العالم ويترك منافذ للتدخل الاجنبي . واما ان تحاول التغلب 
على التناقضات الموجودة في جدية وتعقل . ولا يمكن التحدث عن الارادة القارية او ارادة 
افروعربية الا اذا تولدت الارادات القطرية التي يمكنها ان تنتج الارادة الاقليمية . فالارادات 
القطرية المتاكلة لا يمكن ان تكون ارادات اقليمية كاملة » ولا ارادات قارية قادرة . والارادات 
القطرية في المنطقة الافرو عربية ارادات قاصرة وبالتالي فإن منظماتها الاقليمية والقارية ذات 
ارادات عاجزة . فكل مسؤ ولية جماعية مصيرها الى التفنت في غياب السلطات اللجماعية لأن اي 
عمل جماعى سيلقي على اسرته المكونة له التزامات قد تحد من « السلطة القطرية » ولكنها تضيف 
الى « السلطة الجماعية » وهنا ستستمد السلطة القطرية قوتها من السلطة الجماعية » عندئٍ يمكن 
للأمن القطري ان يتحقق عن طريق الامن الجماعي . 

وعلى ذلك فإن المنظمات الاقليمية الخالية مثل و الجامعة العربية » و« منظمة الوحدة 
الافريقية) لا بد من ان يعاد النظر في قوانينها لأنما أصبحت غير صالحة بالنسبة للمتغيرات التي 
حدثت والتطورات التي شملت كل شيء . فليس معقولاً للجامعة العربية التي نشأت في وقع 
وظروف الاربعينات ان تواجه تطورات المواقف القطرية والاقليمية والعالمية في الثمانينات 
وكذلك الحال مع منظمة الوحدة الافريقية . 


ولن تؤتي هذه المنظمات فائدتبها الا في ظل : محاكم العدل الاقليمية .» لجان الحكماء » 
قوى عربية وافريقية لحفظ السلام . . انها تهدف جميعاً الى الحد من استتخدام القوات المسلحة 
لحل المنازعات بين الدول والعمل عل حفظط السلام بقوات وجهود اقليمية حتى تسد الطريق امام 
التدخل الاجنبي وتطهير المسرح من القوات والقواعد الاجنبية التي عادت لتملأه من جديد . 

إن المنظمات الاقليمية بوضعها الراهن اصبحت ىا نلمس ونرى ‏ عاجزة عن مواجهة 
الخلانات القطرية ية والتي نتيجة لذلشك زادت وكثرت . فأهدرت الامكانيات وزادعدم الاستقرار» 
والاخطر من ذلك اتساع الفراغ الذي اتاح الفرصة لمن يريد ملأه وسده . ولكن ما الذي 
نريده ؟ هل نريد الحرية من جديد ؟ هل نريد الاشتراكية؟ هل نريد الانتاج ؟ هل نريد 
الوحدة؟ فخلال السنوات الماضية رفعت شعارات كثيرة في القارة السوداء تراوحت بين شعار 
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« افريقيا للافريقيين » و« شعار الحرية » و« شعار الوحلة » . وهبت على القارة رياح الحرية 
فاستقلت اغلب دوها ف الخمسينات والستينات واصبح « الامن القومي ( مرتبطاً تمام الارتباط 
« بالاستقلال الوطني » الذي تجسم في طرد القواعد الاجنبية ولكن ما لبئت الدول ان أضاعت 
استقلالها خلال السبعينات لأنها ضلت الطريق السليم » ولأنها لم تعرف كيف تواجه امورها 
وتعالج مشاكلها . وعاد الاستعمار من جديد من اوسع الابواب والمتافل . 


وفي البلاد العربية قامت الثورات هنا وهناك في طلب الحرية والاستقلال والغاء القواعد 
والنفوذ الاجنبي . وتحققت اهداف غالية واد الآمل مل . وبلغ « الترف الفكري » في وقت من 
الاوقات حداً اصبح فيه الخلاف مركزاً على ما اذا كان الشعار الاصلح هوه«الحرية. 
الاشتراكية » الوحدة » ام « الوحدة . الحرية » الاشتراكية » ! وعما اذا كانت الوسيلة هي 
( تعدد الاحزاب » او« اتحاد قوى الشعب العاملة » او « الحزب القائد » او« الحوب الواحد » ! 
بل حتى بعد ان تحققت الحرية والاشتراكية والوحدة في بعض الاقطار وشعر الجميع ان « الامن 
القومي » في ظل « القوة الجماعية » قد تحقق أو في طريقه الى ذلك قامت قوى من داخلنا 0 
البناء قبل ان يكتمل » وتقتلع الذور قبل ان تتعمق . وها نحن في الثمانينات ولم نحقق شعارا 
واحداً ما اختلفتا عليه . فأصبح امئنا مستباحاً ونحن نتخبط في مزريتنا » وتتعثر خطواتنا بعد ان 
اصبحنا نرتد خطوتين او اكثر الى الوراء ولا نتقدم الا حطوة ة اواقل الى الامام . 


ذلك ان العيرة ليست بالحصول على الامن فالاهم من ذلك الحفاظ عليه الامر الذي 
الشعارات وترديدها 5 

لم جيم مررديه ار 0 
أحوج للااج منا الى شعار الأشتراكية. . لآن المبرة و بالكفاية ولأ ثم بالعدال ثنً . 0 0 
ل اق عر بت رد ل را لس له 5 


فالقضايا الامنية خطيرة . ومعالجتها صعبة وشاقة وتحتاج الى حطط ووقت . وكم كنت 
اتطلع لأن اجد بيننا الآن بعضن المفكرين من « القارة » حتى نستمع الى آرائهم » ونستفيد من 
تجاريهم وخبراتهم . اذ اننا محرد وجه واحد للمشكلة علءاً بأن اي مشكلة هي تاماً مثل قطعة 
النقود لها وجهان . فليس أقدر من التحدث عن مشاكل « افريقيا » من الافريقيين « فرجال مكة 
ادرى بدروبها » والآمر يحتاج - من وجهة نظري على الاقل ‏ ان تبادر مراكز الدراسات بتعميق 
الصلات عن طريق الاتصال للقيام بالدراسات المشتركة والابحاث المتكاملة . 


فأمامنا مثلاً سواحلنا المائية الطويلة على امتداد البحر المنوسط المغلق . والبحر الاحمر 
الذي يشكل مضيقا مائيأ طويلا » ثم الخليج العربي والمحيطين الاطلسي والهندي . وبالرغم من 
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ذلك وبالرغم من علاقة الموضوع بالامن القومي للمنطقة الافرو عربية فإننا نفتقر الى تصور 
بحري استراتيجي واحد للكيفية التي تجعل هذا الوة ضع الطبيعي عاملاً من عوامل امنا . 

فماذا نريد من البحر المتوسط الذي يربطنا بأوروبا ؟ اظن اننا نريده منطقة هادئة تعيش في 
سلام مبني على اسس وطيدة من العدل والمساواة » بعيداً عن الصراعات الدولية » ومنطقة 
نظيفة من الاسلحة الذرية » ووسيلة ربط مع جيرانئا في الشمال على.اساس تبادل المصالح » 
نريده بحرا مضيافاً تدخل اليه الحضارة ووسائل البناء والرخاء . وهذا يقتضي منا ألا نجعله 
يمالا للتسهيلات والقواعد والا نكون قد دخلنا الى مناطق الحرب الباردة والساخنة . 


والبحر الاحمر ماذا نريد منه ؟ هل نريده ليؤدي دوره الديني ام السياسي ام الاقتصادي ؟ 
المهم ان يعمل كأداة وصل لا فصل بين البلاد العربية البحر احمرية من جانب والبلاد الافرو 
عربية من جانب آخر يحقق لنا الرخاء والامن . فليس معقولاً ان تستخدمه اسرائيل عن طريق 
ايلات للاتصال بجيراننا الافارقة ونحجم نحن عن ذلك ! نريد ان نيعد البحر الاحمر عن 
الصراعات الدولية واطماعها . غير منحاز لهذه الكتلة او تلك . فلا تعطى فيه التسهيلات ولا 

تمنح القواعد . نريده في خدمة الشعوب اذ ان كل موانء الساحل الشرقي لافريقيا ( جيبوتي - 
مقديشو- ممبسة - موزمبي ‏ ملجاش ) طريقها الطبيعي خلال المحيط الهندي الى الخليج العربي 
شرقاً او الى باب المندب وقناة السويس والبحر المتوسط شمالاً . وكذلك الحال مع موانء 
الساحل الغربي ( نواكشوط ‏ داكار- كوناكري - فريتاون ‏ منروفيا ‏ اييدجان ‏ اكرا ‏ تيما - 
بوانت نوار ) . يمكن أن يتجه جزء من نشاطها شمالاً من خلال جبل طارق الى الموانىء العربية 
في الساحل الشمالي لافريقيا . او خلال القارة عن طريق شق الطرق العرضية حتى تصلها 
بالمواىء في الشمال او الشرق . ثم المحيط اندي والاطلسي وبحر العرب يجب ان تكون 
خالصة لنا . نحن الذين نملاً الفراغ ونحن الذين نتولى شؤوننا فيها . موضوع واسع معقد 
يحتاج الى تخطيط ووقت وتنفيذ. 

موضوع آخر هو موضوع ( القوات المسلحة : ود تجارة السلاح » فكثير من الدول تفقد 

استقلالما في دروب هذه التجارة المعقدة فهى اقرب الى ان تكون « سياسة » من كونبا د تجارة » » 
للقيود الشديدة المفروضة على استيراد السلاح والقوانين الصعبة التي تنظم العملية . ومن 
الدراسات الجغرافية العسكرية نجد ان مسرح المنطقة صالح للتوزيع والانتشار الاستراتيجي 
للقوات من المسارح البحرية والبرية وتحتاج الى كل انواع الاسلحة المتطورة مما هو في خارج طاقة 
الدول الصغيرة ذات الامكانيات المحدودة والتى تلجأ الى ممارسة القوة في حل منازعاتها كيا ان 
العوامل الجيوبوليتيكية تشير الى ان المصالح الدولية موجودة وعادت مرة اخمرى وسوف يزداد 
وجودها كثافة في المستقبل سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة مثل تكثيف الوجود العسكري 
البحري على وجه الخصوص واستخدام قوات التدخل السريع او قوات المهمات الخناصة او 
التواجد لجزء من القوات المسلحة التابعة لدول موالية وقد يكون الوجود غير مباشر مثل استخدام 
المرتزقة واستغلال الاحزاب الموالية او الاقليات القومية » وكذلك اذكاء الصراعات الاقليمية 
وتحريك مشاكل الحدود والانقلابات العسكرية . 


6 


كل هذه التوقعات تحتاج الى تعاون اقليمي بين دول افريقيا والدول العربية من خلال 
منظمة الوحدة الافريقية والجامعة لمواجهة المخططات الاجنبية ونبذ الاحلاف العسكرية » 
والسعي الى جعل المنطقة خالية من الاسلحة الذرية وتحقيق التحالفات الاقليمية في اطار التعاون 
الشامل ؛ وبناء القوات المسلحة في اطار استراتيجية متكاملة تحقق الدفاع والردع » والتعاون في 
مجال التصنيع الحربي . ثم كما سبق ان ذكرنا ‏ انشاء قوة افريقية عربية لحفظ السلام . 

إن العالم كله يتجه الى التكتلات الكبيرة لأن السنوات القادمة ستجعل من المتعذر على 
الدول ان تحافظ على استقلالها وحريتها الا في ظل القدرات الجماعية . ليس فقط في المجالاات 
السياسية او العسكرية بل في المجالات الاقتصادية اذ ان انتشار الشركات العملاقة متعددة 
الجنسيات جعلها من القوة بحيث امن لنفوذها ان يتخطى الحدود السياسية للدول . واصبح 
ولاؤها يتجاوز حدود الولاء للدولة الام . وما لم نتجه الدول الافرو عربية الى تكوين مثل هذه 
الشركات التي يمكنها حفظ الاستقرار في التعامل مع منتجاتها من المواد الخام سواء من ناحية 
الاستخراج او النقل او الاتجار المتيادل او التصنيع في حدود الامكانيات المتاحة فإن مواردها 
الغالية غير القابلة للاستعواض سوف تستنزف وبأقل الاثمان بمرور الوقت . 

إن قضايانا الامنية متعددة وضلخمة ومشتركة وإن لم نتعامل معها بجهود جماعية واعية 
سوف تزداد حدة خاصة في ظل القوانين الدولية التي تسمح بالصراع في مسارح الدول الطامشية 
والتي سحبت سلطة فض النازعات من الهيئات الدولية بعد ان اصيحت خخاضعة للغالبية من 
دول الغالم الثالث وتركتها في ايدي الدول العظمى التي اصبحت الآن هي الخصم والحكم في 


الوقت نفسه . 
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« الموضوع متشعب . وما لم تحدد اطارتاته سوف يصبح من الصعب حصره في نطاق المساحة والوقت 
المحددين » . هكذا قدم الباحث دراسته » وهي ملاحظة صحيحة وضرورية لأن قضايا الامن 
القومي تشمل عند تفصيلها جميع محاور البحث التي تتداولما هذه الندوة . ولذلك فإن البحث 
المقدم . ورغم التقسيم الذي رسمه الباحث . يتداخل بالتأكيد مع الكثير من الابحاث 
المقدمة الاخرى . وقد تصدى الباحث لمذه المهمة الصعبة بما عرف عنه وعن كتاباته من 
ترتيب وجدية وعمق وإثارة للتفكير وتشجيع على التساوؤ ل وتبيشه الىمخطورة ما نواجه من 
مشاكل . 

قي القسم الاخير من البحث حدد الباحث قضايا الامن المشتركة. ورغم تخصيص 
قسم حاص ١‏ للاقتراحات في ضوء نظرة مستقبلية » إلا ان الباحث فضل ان يقدم اقتراحاته 
لكل مشكلة بعد شرحها . 

عدّد الباحث المشاكل الامنية المشتركة كى| يلي : انظمة الحكم السائدة » اللاجئون » 
التخلف واهدار الامكانيات . الانتشار النووي » الاستقطاب والحروب الساخنة والباردة » 
وتأكل المنظمات الاقليمية . 

وللقارىء ان يتوقع ان هذا التحديد والترتيب للمشاكل يعكس وجهة نظر الباحث 
حول الاولوية والاهمية الخاصة بكل مشكلة . وبذلك احتلت مشكلة نظم الحكم المسائدة 
الموقعٍ الاول . وقد اورد الباحث انتقادات صحيحة ة لنظم الحكم السائدة وتركزت الانتقادات 
اساساً على ( الصفوة الحاكمة » التى حملها الباحث مسؤ ولية المشاكل الامنية باعتبار ان ١‏ اغلب 
مشاكل الامن القومي المشتركة من فعل هذه « الصفوة » الحاكمة لأنها أو ورا 96 
2 العامين الذاتي على الامن القومي . 


ويمكن لقارىء الدراسة ان يعثر على ما يؤيد هذه الفكرة في جميع صفحاتها حيث 
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يعطي الباحث للقاد دة الافراد وللحكام دوراً اشاسياً في تفسير مشاكل العرب والقارة ٠‏ ورغم 
أنه يذكر في ثنايا الدراسة الاسباب الاخرى لحذه المشاكل » ولكنه ينبه الى ضرورة عدم القاء 
اللوم على الاستعمار او التدخل الخارجي فيقول « وقد يقول البعض ان السبب هو الاستعمار وهذا 
القول غير دقيق اذ فيه هروب من الواقع ومن مواجهة الحقيقة . فبصراحة تقع كل المسؤولية على الانظمة 
الحاكمة التي ان استمرت على حالها لن تكون النتيجة الا الخراب والدمارء . ومع ذلك فإن الباحث لم 
يغفل الاسباب الاخرى وإن كان لم يبرزها بل انه اقتطف من جريدة الاهرام /ا/ وة/ 
0 - نقلاً عن جريدة الهيرالد تريبيون - قولها عن اسباب ازدياد مصاعب الدول الافريقية 
انبا ثلاثة عوامل : نقص القدرات الادارية والفئية » ندرة البنية الاساسية من شبكات ري وصرف وطرق 
وصيانة وتخزين » وتتبع كثير من الذول سياسات اقتصادية لا تشجع الصناعات الغذائية » » ولكئه حمل 
مسؤ ولية كل ذلك « نظم الحكم السائدة » . 

إن اقتناع الباحث بأهمية دور الصفوة الحاكمة ومسؤ وليتها لم يمنعه من ان ينتقد « الترفه 
الفكري » والصراع حول الشعارات والاختلاف على الالفاظ ويقرر دان العبرة ليست بالحصول 
على الامن فالاهم من ذلك الحفاظ عليه » الامر الذي يحتاج الى فكر متنوع واسلوب غتلف ييل الى التخطيط 
والعمل والانتاج ويبعد عن اطلاق الشعارات وترديدها » , 

لا شك ان «نظم الحكم السائدة » , تؤدي دوراً كبييرأً في معالجة المشاكل الامنية 
الخاصة بكل بلد على حدة , واختلافها يؤدي دوراً عند معالجة قضايا الامن ع المشتركة بين 
الدول . ولكن ليس من الممكن القول بأن « نظم الحكم الجائاة كي الدرولة او الاي 
الاولى للقضايا الامنية المشتركة » فضلاً عن انه لا يمكن ان تعتبر قضية امنية م؛ مشتركة بين 
الدول العربية والافريقية . ان كل نظام حكم هو محصلة القوى الداخلية والخارجية ا 
بالنسبة للبلد المعين . فإن شكل مشكلة امئية لبلده او لمجموعة بلدان مجاورة له ( كما هو 
حادث في بعض الحالات ) فإنه لا يمكن ان يشكل قضية امنية مشتركة عامة بين الدول . 

بقيت ملاحظة حول مسألة « نظم الحكم السائدة » . لقد ذكر الباحث في وصفه لها انها 
انظمة تبعد بمسافات مختلفة عن النظام الديمقراطي المتعارف عليه وبذلك فهي في غالبيتها العظمى نظم غير 
ديمقراطية ينفرد فيها الحاكم باتخاذ القرار وكذلك فهي نظم قبائلية أو عنصرية في بعض الاحيان » , ويفهم من 
ذلك ضمناً ان عدم اتباع النظم الديمقراطية المتعارف عليها هو من اسباب المشاكل الامئية , 
وف اعتقادي أن الاشكال الغربية لنظم الحكم الافريقية والعربية هي من مصادر المشاكل 
الامنيية » ويتضح ذلك بشكل خخاص في الدول التي انتقلت * شعويها من مؤسسة العشيرة 
والقبيلة الى اللؤ سسة الغربية في الحكم دون ان يكون للاخيرة اي اسس بنيوية ففقدت بذلك 
مو سسة العشيرة والقبيلة التي نظمت حياتها لاكثر من الف سئة ولم تكسب الؤسسة الحديثة 
ومزاياها . وهناك بعض الآراء التي تناقش الآن جدوى المؤسسة الغربية «الديمقراطية » في بلاد 
مثل بلادنا وبشكل خاص في البلاد الافريقية . 


ومع أضية مشاكل الامن المشترك الاخرى الى عددها اليباحث فإن ابرازه مله المشاكل 
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الست تحت عناوين فرعية قد يؤدي الى عدم ادراك القارىء لمشاكل امنية مشتركة مهمة 
اخرى » وردت في البحث ولكن دون ابراز, مها : التقسيمات الاستعمارية للقارة وللوطن 
العري كله بحيث تركت هذه التقسيمات مشاكل حدود عميقة الجذور الى جانب اضعاف 
قوى القارة والوطن العربي لصغر دوا وتفتت مصادر قوتها . فكما ذكر الباحث ان « الدول 
الضعيفة المتجاورة خطر على الاستقرار الاقليمي » . ولا يزال ملحا وضرورياً دراسة المشاكل المترتبة 
على رسم الحدود بين الدول الافريقية بعضها البعض وبينها وبين الاقطار العربية واقتتراح 
الحلول لها . صحيح ان الباحث دعا الى تشكيل قوى افريقية عربية لحفظ السلام واقترحها 
ايضاً مع محاكم العدل الاقليمية ولجان الحكاء من اجل «٠‏ الحد من استخدام القوات المسلحة لحل 
المنازعات بين الدول والعمل على حفظ السلام بقوات وجهود اقليمية حتى تسد الطريق امام التدخل الاجنبي 
وتطهير المسرح من القوات والقواعد الاجنبية التي عادت لتملأه من جديد» . ولكن يظل من الملح 
والضروري دراسة الاسباب الفعلية الواقعية والتاريخية لمشاكل الحدود هذه وطرح الحلول 
للمشاكل نفسها لا مجرد الوقوف بين اللمتنازعين بقوى اقليمية . وخاصة أن تجربة استخدام قوة 
اقليمية افريقية او عربية في تشاد وفي لبنان لم تنجح في حل اسباب النزاع ولم تثمر الآ في 
توسيع نطاقه . لا تزال مشكلة الحدود مشكلة اولى وملحة وهي المشكلة الاولى المشتركة 
بحكم التماس الجحغراني والحضاري بين الشمال الافريقي ‏ العربي وبين وسط افريقيا . ان 
نظرة على الخارطة السياسية للقارة الافريقية تبين استقامة الخطوط الحدودية بين الشمال 
والوسط وهي صورة تتكرر ايضاً في المشرق العربي . ان التقسيم الاستعماري لافريقيا 
وللوطن العربي كان ولا يزال المصدر الاول للتميع مشاكل شعوب هذه الساحة . 


والباحث يرفض القاء « مسؤ ولية السلبيات على الاستعمار » . . . لأآن ١‏ الاستعمار يعمل 
لمصلحته اولاً واخيراً . والسؤال هو ماذا فعلنا نحن ؟ ...2 . وليس في ذكر ان الاستعمار هو 
المسؤ ول عن تقسيم القارة والوطن العربي الى دول ودويلات خطأ » وهو ايضاً المسؤول عن 
كثير من السلبيات القائمة ولا يعنى ذلك الاعفاء من مهمة مواجهة هذه السلبيات . فهذه 
المواجهة لا بد من ان تنطلق من الاقرار بحقيقة الصراع المستمر ضد الاستعمار من اجل 
المحافظة على « الامن ع القومي 6 اي عل « الاستقلال » 5 ولعل الباحث في تأكيده على اهمية ان 
نفعل نحن » ولا نلقي بالمسؤولية على الاستعمار يقاوم تياراً انتشر في السنين الاخيرة » يعلق 
السلبيات على مشجب الاستعمار والمؤامرات الخارجية ويبرر التقاعس وعدم الاعتماد على 
الات . 


قضايا الامن المشتركة الخمس الاخرى يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات . مجموعة 

دولية تتعلق بالاستقطاب والحرب الباردة والساخنة » وبالانتشار النووي . وتجموعة داخلية او 

اقليمية تتعلق باللاجكين وبالتخلف وإهداز الامكانيات » م مشكلة مَؤّسسية هي تاكل 

المنظمات الاقليمية . وقد شرح الباحث هذه القضايا وطرح لها لول عي في اغناء 
الاقتراحات والتوجهات والجهود التي تبذل ف مواجهة هذه المشاكل . 


ؤ5 


هناك بعض الاضافات على ما بينه الباحث في هذا المجال . 

بالنسية لقضية اللاجئين . ذكر الباحث عن حق أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في 
البلاد العربية تختلف اختلافات جوهرية عن مشكلة اللاجتين في افريقيا . لذا فمن الضروري 
البحث في اقتراحات محددة لهم » كتلك الي اقترحها البحث لحل مشكلة اللاجئين في 
افريقيا . ان الاشارة الى ان طريق الحل هو رفض التوطين واللجوء الى حروب التحرير وتقرير 
المصير وهذا صحيح ‏ لا تنفي اهمية اقشراح الاجراءات الضرورية لتنظيم علاقة هؤلاء 
الاشقاء بالبلدان العربية المضيفة بما لا يلغي هويتهم السياسية من جانب ولا يضع قيودا على 
حريتهم في الانتقال والعمل والتعبير من جانب اخر . كذلك من الضروري التنبه الى ان 
ضخامة مشكلة اللاجئين في افريقيا » مع اختلاف اسيابها اختلافاً جوهرياً, قد يؤدي الى 
تغييب السمات الخاصة بقضية اللاجتين الفلسطينيين اذا ما طرحت القضية كقضية امن 
مشتركة . ان الاشتراك في هذه الحالة هو فقط من جانب وصفي حالة « اللجوء » 


اما قضية التخلف واهدار الامكانيات فهي بالفعل قضية امنية مشتركة عربية ‏ افريقية 
بل هي اوسع من ذلك وإن كانت العوامل الحخرافية والشاريخية تجعل الاهتمامات العربية ‏ 
الافريقية في هذا المجال اقرب أسباباً وحلولا . ولقد عرض الباحث لأوجه الشبه فيم| تعانيه 
البلاد العربية والافريقية » كما اقترج حلولاً تعتمد اساساً على زيادة معدلات التبادل التجاري 
الافروعري . ولا شك ان عددا من أبحاث هذه الندوة يتعرضص لهذا الجانب من العلاقات 
الاقتصادية ومشاكل التنمية » ولعل ذلك هو ما جعل الباحث يلمس الاقتراحات بالحلول دون 
ان يتوسع . 

بالنسبة للمجموعة الدولية من المشاكل الامنية المشتركة » ذكر الباحث عند عرضه 
مشكلة الاستقطاب والحروب الساخنة والباردة ان الشاه سقط في ايران بتدخل خارجي وهو 
تقدير يحتاج الى دليل , ثم ناقش تفصيلا الاستراتيجية الامريكية والسوفياتية والتحرك 
الفرنسي في القارة . ومع اهمية ما تعرض له الباحث الا انه من الضروري اضافة الى ان 
الاستراتيجية الامريكية لا تسعى الى « انابة » فرنسا في القارة فحسب » بل هى تسعى ومنذ 
سنين الى توسيع نطاق نشاط ومجال عمل حلف الاطلسي مستخدمة في ذلك ضغوطاً 
ومساومات وتقاطعات مع دول الاسرة الاوروبية . وليست فرنسا وحدها هي التي تتحرك في 
قارة افريقيا باسم الغرب . واقع الآمر يشير الى عودة دور بريطانيا وبلجيكا والمانيا الغربية 
اقتصادياً وسياسياً وثقافياً بل عسكرياً . هذا الى جانب الدور الموكول الى حكومة جندوب 
افريقيا العنصرية . لقد اشار الباحث الى جميع هذه الدول عرضاً او في هوامش البحث » وما 
زلنا ننتظر منه المزيد حول مكان افريقيا الآن في مخحططات الغرب كله . ان تشكيل قيادة 
عسكرية مركزية امريكية لمنطقة الشرق الاوسط وجنوب غرب آسيا مؤخراً » واشتراك دول 
اوروبا الغربية كلها تقريباً في القوات المتعددة الجنسيات سواء في سيناء او في لبنان يشير 
بوضوح الى ان الوطن العربي وافريقيا يمثلان الآن موقعاً مركزياً في المخططات الدولية . ومن 
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المؤكد ان هذه القضية الامنية المششركة ستحتل ايضاً الموقع الاول من اهتمامات العرب 
والافارقة او هي يجب ان تمثل الموقع الاول. 


كا اذ تناول البحث مشكلة الانتشار النووي يبدأ موضوعاً مهمأ سيحتل في المستقبل 
القريب موقعاً بارزاً بين مشاكل الامن القومي سواء بالنسبة للوطن العربي او لافريقيا ٠»‏ ليس 
فقط بسبب ما يتردد عن امتلاك اسرائيل وجنوب افريقيا لاسلحة نووية وما يحتمه ذلك من 
ضرورة التحرك نحو امتلاك قدرة نووية ( فردية او حماعية ) وليس ذقط بسبب ما تحتويه القارة 
الافريقية من مصادر طبيعية استراتيجية للطاقة النووية , وانما ايضاً لتزايد احتمال وقوع 
حروب نووية محدودة بين القوتين العظميين على ارض افريقيا (سواء أكانت هذه الحروب 
بالوكالة او مباشرة )» او على ارض سيناء9© . 


وبالاضافة الى مشكلة الانتشار النووي التى لا بد من ان تواجهها الدول الافروعربية 
بشكل مشترك ( الاقتراحات التي قدمها الباحث اقتراحات مهمة جداً في هذا المجال ) فإن 
هناك مشكلة اخرى تتعلق بهذا المجال نفسه من الابحاث وهي مشكلة تجارب الفضاء . 
فقد اصبيح مغروقاً ان المحيط المندي واليزء ء الجنوبي من افريقيا له ميزات تقنية ة استراتيجية في 
يجال اطلاق مركبات الفضاء واجراء تجاريبا » علا بآن احتمالات المستقبل بالنسبة للصراع 
على الفضاء قد تدفع بالقوى العظمى الى مزيد من محاولات السيطرة وفرض النفوذ على 
المنطقة . 

اما المشكلة المؤسسية ٠‏ وهي تآكل المنظمات الاقليمية فقد فضل الباحت عدم مناقشتها 
تفصيلا مكتفياً بما سبق ان اقترحه في صفحات البحث حول ضرورة العمل العربي الموحد. 
والعمل الافريقى الموحد . والعمل الافروعربي الموحد . وقد ذكر الباحث ان الملنظمات 
الاقليمية هي الرآة التي تعكس الحالة الحقيقية للاسرة الاقليمية التي انشاتباه . وهذا صحيح . لذا 
فإن مناقشة هذه المشكلة بشكل تفصيلٍ تسمح بمحاكمة المؤسسات ( اي النظم الحاكمة ) التي 
تجمعها المنظمات الاقليمية » وهي التي تساهم في تقويتها او اضعافها . هنا بالذات لا يمكن 
القول بأن المسؤولية مسؤولية العوامل الخارجية ( الاستعمار والمؤامرات . . الخ ) . 
المسؤ ولية هنا داخخلية تقع على عاتق اصحاب القرار . ومع ذلك فإن التسليم بأهمية الحفاظ 
على الاطار المؤسسى للمنظمة الاقليمية المعنية لا يعنى الاكتفاء بمجرد الحفاظ على الميكل. ان 
نتالة عله النظمات وظوى: مياكلها منؤولية متحرة . كلتك" فإن مقازئة تثنيت هذه 
المنظمات مسؤولية مستمرة . ان هذه الاطر تحمل داخلها وحولما عوامل تاريخية ومتغيرات 


)١(‏ ذكر باحث اسرائيل ان الانسخاب من سيتاء يشجع مصر على اللجوء للخيار التووي التكتيكي 
لخلو سيناء نسبيا وتحدد ممراتها بحيث يمكن ضرب أي قوات متقدمة نحو القئاة دون تعريض التكتلات 
البشرية للخطر . ويعكس هذا القول النية الاسرائيلية وتصورها لشكل الحرب المقبلة واستعدادها لاستعمال 
اسلحتها النووية ( وهي تكتيكية ) في سيناء . 
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تؤثر عليها. ومن هذه العوامل واهمها التفاوت الشديد في درجة تطور المجتمعات 
0 وكذلك استمرار تطور المصالح الضيقة لكل دولة على حدة بحيث اصبح لكل 
دولة تقريباً محورها الخاص الذي ترسم حوله دوائر مصا حها واهتماماتها ومن ثم دوائر نشاطها 
الاستراتيجي . 


وني هذا المجال لا بد من الاقرار بأن تآكل المنظمة الاقليمية العربية ( الجامعة العربية ) 
قد انعكس سلباً على المنظمة الاقليمية الافر ا ل 
من الاقرار بان الخلافات بين البلدان العربية قد العكست سلباً على العلاقات الافريقية 
العربية وعلل العلاقات الافريقية الافريقية . ولقد استطاعت اسرائيل ان تستعيد عدن 
الدبلوماسية مع دولة أفريقية مؤخراً وهي زاثير » وتواصل جهودها وضغوطها لتوسيع هذه 
الثغرة » ومن الضروري وضع الخطط بإراسية الاحتمالات جميعاً » ولكن الخطوة الاولى على 
هذا الطريق هي تحقيق حد ادنى من التفاهم العربي حول العلاقات العربية الافريقية . 


أما القسم الرابع والااخير من البحث المتعلق بالاقتراحات ف ضوء نظرة مستقيلية فهو 
بحث في ذاته » او خطوط عامة مكثفة لبحث مستقل . فقد كثف الباحث فيا بقي له من حيز 
الاقتراحات العامة والمنطلقات التي يرى وجوبب الانطلاق متها لمواجهة المشاكل الامنية في 
القارة . وقد بدأ محدداً بشكل قاطع لنه ولا يمكن التحدث عن الارادة القارية او ارادة افروعربية الا اذا 
تولدت الارادات القطرية التي يكنها ان تنتج الارادة الاقليمية . فالارادات القطرية والمتآكلة لا يمكن ان تكون 
ارادات آقليمية كاملة ولا ارادات قارية » . ومن المؤكد ان وجود ارادات قطرية قوية ب يسهم اسهاماً 
كبيراً في ظهور ارادة قارية او اقليمية او افروعربية قوية . ولكن ليس من المتوقع ان 0 : 
او تظهر هذه الارادات القطرية القوية في وقت واحد ولا على الدرجة نفسها من القوة . ان 
التفاوت في درجات التطور الاجتماعي والمؤسسي . الى جانب عوامل كثيسرة داخلية 
وخارجية » يجعل من الصعب ظهور ارادات قطرية قوية في جميع الاقطار في الوقت نفسه ., 
المرجح ان تظهر ارادات قوية في بعض الاقطارء وضعيفة في اخصرى . هذا هو الحال دائ] 
نتيجة التطور غير المتكاىء للظواهر . والحل هو «١‏ التوجه » نحو توحيد الارادات . وعلى 
طريق هذا ١‏ التوجه » نحصل على مستويات مختلفة من الارادات المتضامنة او المتحدة 
الجماعية » او متعددة اللاأطراف دون محاور » او حتى ثنائية . 


وقد اختتم الباحث بحثه مما يدعم هذه الفكرة » اذ نبه الى دان العالم كله يتجه الى 
التكتلات الكبيرة لآن السنوات القادمة ستجعل من المتعذر على الدول ان تحافظ على استقلاهها وحريتها الا في 
ظل القدرات الجماعية ٠.‏ 


صحيح ومنطقي ان يطالب ليت وري" ان تكون مهمة تنظيم هذه القدرات 
الجماعية موكولة الى حكومات الدول العربية والافريقية - » الا انه من الواضح » للاسياب الي 
سبق ذكرها . في البحث . لمجو د كر ما روس رونت ادكويات ال عرئلي ا 
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التوجه نحو الجماعية دون أن نناقش صوابية مواقف هذه الحكومات ومسو وليتها . وعلى هذا 
لقن الشتروري البحث فى نوات :احرهمكيلة ار جهية للاجراءات المكزمية العلزية؟ 

الى جوار دور الحكومات يمكن تنشيط المؤسسات والهميئات غير الحكومية » كالئقابات 
والاتحادات على اختلافها » وكذلك يمكن تشكيل شركات وبنوك عربية ‏ افريقية بشكل عام 
او حتى ثنائية او متعددة الاطراف . وني اطار هذا الاتشراح العام يمكن تققديم اقتراح خاص 
لراكز الدراسات والمو سسات البحثية بأن تدعو وتنظم ندوات مشتركة بين المشتغلين بمختلف 
نواحي النشاط السياسي والاجتماعي والثقاني للبحث في كيفية تدعيم او بناء اسس تضامن 
الوطن العربي والقارة » ومؤسسات العلاقات العربية - الافريقية . ومن المهم ان يتم ذلك 
بمبادرات عربية ولا يكتفي بما تقوم به الحيئات الاقليمية للامم المتحدة . لا مانع من التشميق 
معها . ولكن تشكيل هيئات ومؤسسات عربية ‏ افريقية مستقلة امر اساسي لضمان 
الاستقلال . 


1* 


عبللم_الشاط 


لا يسعني في بداية تعقيبي على بحث الاستاذ أمين هويدي . الا ان اعبر عن امتناني 
لتكليفي هذه المهمة , ويصبح من العسير ان اجد اختلافاً كبيراً بيني وبين ما هو مطروح في 
البحث . وبداية فإنني يجب ان اشيد بالمظاهر الآتية : 

الاتساق الواضح ما بين الاساس النظري للبحث والمتعلق بمفهوم الامن 

القومي , والنتائج التي وردت تحت « الاقتراحات في ضوء نظرة مستقبلية » . والامن القومي 
تحدد في البحث بأنه يعني « الاجراءات التي تتخذها الدولة بحام ا ا و ني 
ومصاحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية ٠»‏ » من ثم تحددت النتائج في ضوء ما 
اتخاذه من « اجراءات » لتحقيق الامن الافروعربي . 


- تميز البحث بالشمول والثراء 3 سواء تعلق ذلك بالموضوعات والقضايا 3 أو المراجع 


والمصادر » او الابعاد المختلفة لقضايا الامن المشترك . وليس ذلك غريباً على متخصص في 
الموضوع . 


غلبت على البحث سمة التفاؤل وخاصة فيها يتعلق بالمستقبل » ويامكانية الوصول الى 
الارادة القطرية 2 وامكانية استخدام المنظمات الاقليمية ف تحقيق الامن 3 واستغلال المياه 
الوطنية وا ف البحر الاحمر ام البحر المتوسط كأدوات لتحقيق الامن 3 وهذه سمة قل تكون 
مفيدة اانا 5 


من الاضافات المهمة التى يضيفها البحث الى دراسات الامن القومي من الزاوية 
القطرية » تلك التفرقة بين الامن القومى والتأمين الذاتي . ففى حين يعمل الامن القومي 
« في خدمة الدولة والشعب لتحقيق الاهداف القومية في الداخل والخارج » .. . فإن التأمين 
الذاتي « يعمل في خدمة نظام او فرد لتحقيق اهداف شخصية ذاتية » » وهذا يتسق مع التفرقة 
الانكليزية ما بين الامن القومي لا تناعه5 ل58هئ1هلا وامن النظام لأانادع8 عدرأو6 . 
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وعلى الرغم من ذلك , فإن هناك ابعاداً ثلاثة يمكن ان تزداد ثراء بتوضيح وجهة نظر 
اخرى غير تلك التى يتبناها الباحث . 


١‏ الاطار النظري للبحث 


من الواجب فِ استخدام المفاهيم النظرية تحري قواعد نظرية المعرفة لاوها0م8أدامع 
حتى لا يتم اخلط الذي قد ينتج عنه استنتاجات غير دقيقة . ولهذا يجب التمييز بين المفهوم 
الوصفي للامن القومي 0/6ام095011 والمفهوم التحليلي #االإا 808 والذي يستخدم بغرض 
تقديم توصيات او اجراءات للعلاج مولام اعوع 5 , 


والواقع ان تحديد الامن القومي بأنه ) الاجراءات )ا هو استخدام للمفهوم التحليلٍ 
دون محاولة التحديد النظري الدقيق للامن القومى . وفي هذا الصدد هناك مدارس كثيرة 
للنظر في الامن القومي من تلك الزاوية؟ .0 

ويمكن تعريف الامن من الزاوية الوصفية بأنه « قدرة المجتمع على مواجهة ‏ ليس فقط 
الاحداث او الوقائع الفردية ‏ وانما كل المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة للعنف » . 
وبناء على ذلك يمكن الحديث عن نموذج للامن القومي يوضحه الشكل رقم )3 والذي 
يتكون من متغيرات ثلاثة : 


شكل رقم )١(‏ 
موذج للامن القومي 


أ متغير التوازن والذي يقصد به قدرة المجتمع على تحقيق درجة عالية من الانسجام 
داخلياً ودوليا من لال عملية تحقيق الاجماع القومي ولاومووم00 030008 . 


»٠ للمزيد من التفصيل » انظر مقالتي عبد المنعم المشاط : « نحو صياغة عربية لنظرية الامن القومي‎ )١( 
»٠ السنة 5 » العدد 4ه ( أب / اغسطس 1487 ) . ود الازمة الراهنة للامن القومي العربي‎ ٠ المستقبل العربي‎ 
٠.) 14/87 الفكر الاستراتيجي العربي » السنة ؟ » العددان 5 87 ( كانون الثاني / يناير  ايار / مايو‎ 
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ب - متغير الرخاء اي قدرة المجتمع على تحقيق الرخخاء المادي والنفسي لمواطنيه من 
خلال قدرته التوزيعية من جانب:. والتأكيد على الشرعية من جانب اخر . ولعل ذلك يؤدي 
نظرياً إلى زيادة معدن الولاء السياسي . 


سج - متغير القوة العسكرية أي قدرة المجتمع على بناء قوات عسكرية وطنية قادرة عل 
تطوير ذاتها تكو لوضيا وابطاقها لتواجه مصادر التهديد الخارجية 5 


ان التفاعل الديالكتيكي بين هذه المتغيرات هو الذي يحدد الامن القومي » ومن الزاوية 
السياسية يمكن اذا الحديث عن بعدين مهمين للامن القومي في العالم الثالث : اولهما 
الشرعية » والثاني الولاء : وتتضح العلاقة بينهه| في تحديد الامن القنومي للمجتمع كما يلي : 
( انظر الشكل رقم ؟ ) :29 


شكل رقم (؟) 
علاقة الولاء والشرعية باللامن 


مجتمع مجزأ غير امن 


ه عدم ولاء 


مجتمع معرض للخطر 


(عاطةنتعسلت؟؟) 


(١)فالعلاقة‏ الطردية بين الولاء والشرعية تخلق درجة عالية من درجات الانسجام نما 
يدفع الى الاجماع ويقود الى الامن » ويوضح ذلك المنحنى ب ن على الجزء أ ب د من الشكل 
رقم (؟) . 

)١(‏ اما العلاقة العكسية بين الشرعية وعدم الولاء فهي توجد في المجتمعات المعرضة 
للتعجزئة ؛وهي مجتمعات رغم شرعية نظمها السياسية الا ان بعض الاقليات فيهالا تدين بالولاء 


(؟) انظر تفصيل ذلك في : 
-للمنا ,اوتأمارعوولط لارطص) «رلاءولالا عطا مز يأربعءهة5 لوممقذلظ أه ذ5أؤلزاهمظة قلطا مأ كممتأهرعلأقمه0» ,أوامةال-امق .م 
(1982 ,لتنا امهمهدات بوماامءيد0 طارملة أو بأزورهلا 
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اما بسبب التباين العرقي او الفكري او الدينيى او اللغوي , وهذه مجتمعات غير أمنة » وربما 
تمشل تلك الحالة الصفة العامة في بعض الدول الافريقية » ونخحاصة تلك التى تعاني من 
الصراعات العرقية » ويمثل ذلك الجزء أب ه من الشكل رقم (؟) 1 


(*) اما العلاقة العكسية بين الولاء وعدم الشرعية فهي تمثل العلاقة الاستعمارية والتي 
تقرن الولاء السياسئ الحكومة :غير شرعية + -وتسود :تلك الخحالة بضورة خخاصة في المجتمعات 
العنصرية كجنوب افريقيا واسرائيل .والمجتمعات التي تقع تحت هذه العلاقة هي مجتمعات 
غير أمنة ويمثلها على الرسم ‏ د. باج. 


(4) العلاقة الرابعة تقع بين عدم الشرعية وعدم الولاء » وهي علاقة فردية » بعبارة 
اخرى كلباقلت الشرعية » زادت المعارضة . وهذه العلاقة مخلق جتمعات معرضة للخطر 
98 الا ولا تستطيع « اجراءات » امن ما ان تحقق امنها القومي لأنها لا تستطيع مواجهة 


اذا قبلنا هذا المفهوم الوصفي للامن القومي . فإن علينا عند الانتقال الى المستسرى 
التحليلي ومستوى تقديم التوصيات التخلٍ عن بعض التعميمسات الى قد لا تفيد كثيرا . 
فمثلا في حين يرى الباحث ان ٠‏ اغلب مشاكل الامن القومي المشتركة من فعل هذه الصفوة الحساكمة لأعبا 
اولاً وآخراً تغلب التأمين الذاتي على الامن القومي » » يعود فيكؤد اننا نحتاج الى « صفوة قادرة . . لا 
صفوة عابثة لاهية » . والواقع ان النظر الى الصفوة مهما كانت خصائصها على انها تشكل اداة او 
قناة تحقيق امن قومي مشترك يثير قضية مهمة وهي قضية دور المجتمع ككل ٠»‏ ودور الفئات 
الاجتماعية كافة فيه » فالصفوة بحكم تعريفها تسعى بالضرورة الى التأصين الذاتي , من ثم 
يصير من المهم الحذر في الاعتماد عليها في صياغة سياسة امن قومي بالمفهوم الشامل المطروح 
هنا . 


يضاف الى ذلك » أن الخلط بين المفهوم التحليلي والمفهوم الوصفي قد اوقع الباحث في 
بعض التناقضات الاحرى ففى حين يرى انه من الضروري ١‏ اعادة النظر في قوانين المنظمات 
الاقليمية الحالية لأنها اصبحت غير صالحة بالنسبة للمتغيرات التي حدثت والتطورات التي شملت كل شيء ؛ ع 
يعود فيرى أن . . . « كل هذه التوقعات تمتاج الى تعاون اقليمي بين دول افريقيا والاقطار العربية من خلال 
منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية لمواجهة المخططات الاجنبية ونبذ الاحلاف العسكرية . . .» . 


ووجهة النظر التي يمكن ان تتسق مع الاطار النظري المطروح ترى بأن هذه المنظمات 
لعبت. دوراً مهأ يتفق والغرض من انشائها في الستيئات حين دعمت حركات التحرر الوطني 
ولكن سياسات الامن القومي اليوم تتم في عالم يتسم بالتشابك والتعقد الشديدين » من ثم 
فإن هذه المنظمات لم تعد تصلح لمثل تلك السياسات » فالمتوقع هو انشاء منظمات أو هيئات 
خاصة بالامن القومي سواء في مضمونه العسكري . او ابعاده الاجتماعية . 
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" - قضية التشابه بين العرب والافارقة 

ليس من المستغرب التأكيد على عناصر التشابه بين العرب والافارقة سواء فيا يتعلق 
بقضايا الامن المشتركة ام بالسياسات واجبة الاتباع » وقد اكدت الوثائق الرسمية الصادرة عن 
مصر كبلد عري على عناصر التشايه9؟ ‏ بيد ان المغالاة في ذلك قد تحجب عنا الرؤوية 
الصحيحة . كا قد يؤدي بنا الى الوقوع في اخطاء لاا ضرورة للوقوع فيها . ومن قبيل 
الاخطاء الاكاديمية في البحث اود الاشارة الى خطأين : 


الاول : القول بآن مشكلة اللاجئين في الوطن العربي وافريقيا احدى مشاكل الامن 
القومي » ومن حيث مناقشة مصادر تبديد الامن القومي » فإن مشكلة اللاجئين تعد احد 
هذه المصادر » بيد ان المخنطأ الاساسي هو اطلاق مصطلح اللاجئين على الشعب الفلسطيني ‏ 
في حين ان ذلك ليس صحيحاً بالنظر الى احكام القانون الدولر » فالفلسطيتيون لهم وطن . 
ولم يفقدوا جنسيتهم بل ان الضفة الغربية وغزة تعد ايضاً محتلة وتضم الجزء الاعظم من 
الفلسطيئيين » في حين ان اللاجىء هو الشخص الذي لا وطن له » وعديم الجنسية » يضاف 
الى ذلك ان الشعب الفلسطيني لم يكف عن الكفاح من اجل تحرير وطنه , ان المصطلح 
الاكثر دقة رما يكون « الشعب الفلسطيني في المنفى وى 

الثاني : اغفال المسؤ ولية العربية تجاه #هديد الامن العربي والافريقي نتيجة لانعكاس 
التجزئة العربية على السياسة العربية نحو افريقيا . وقد اشار بعض الكتاب وبصدق الى هذه 
المشكلة » فقد ذكر ابو سن مثلا اننا ولا نريد ان نخفي رق وسنا في الرمال وننكر ان ازمة في العلاقات 
العربية ‏ الافريقية قد نشأت بعد مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي » وحينا نتحدث عن وجود ازمة فلا بد من ان 
نقول أن بذور هله الازمة كانت مدفونة تحت سطح الواقع العربي منذْ سنة 141/5 » ولا تقع المسؤ ولية في 
منشقها على الافارقة و(9) , 


(") فقد حددت فلسفة الثورة ثلاث دوائر تحرك بينها السياسة الخارجية المصرية : الدائرة العربية » 
والافريقية » والاسلامية . كا ذكر الميثاق الوطني في بابه العاشر « ان شعبنا يعيش على الباب الشمالي الشرقي 
لافريقية المناضلة وهو لا يستطيع ان يعيش في عزلة عن تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ؛ . واكد 
بيان ١‏ مارس على الانتباء لافريقيا حين ذكر ان « أول ما يمسئا في حركة العالم النامي هو حركة الدول الافريقية 
الشقيقة » فنحن ننتمي هذه القارة ‏ ومصر ناضلت من اجل تضامن دوها وشاركت في تأسيس منظمة الوحدة 
الافريقية »والدول الافريقية الاعضاء في جامعة الدول العربية تضم اكثر من ثلث سكان افريقياء فالروابط 
متعددة ), والمصالح مشتركة 6 

(4) عبد المنعم المشاط . « وكالة اغائة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الاوسط »6 ( رسالة 
ماجستير » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة » ١91/8‏ ) وخاصة الفصل الاول حول التعريف 
باللاجىء . 

(ه) على ابو سن ١‏ العرب وتحديات الحوار مع افريقيا ( القاهرة :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام» ١514‏ ) . 
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إن اغفال تلك المسؤ ولية من شأنه ان يؤدي الى تعميمات شتى حين ننطلق لوضع 
« اجراءات » للامن الافروعربي . فكيف يمكن التأكيد على الحجة القائلة بالانتقال بين 
الارادات القطرية الى الارادة الاقليمية دون ان نؤكد على هذه الخطوة عربياً 
وبصورة اساسية؟ وكيف يمكن الحديث عن جامعة الدول العربية ودورها في صيانة الامن 
القومي دون ان نبحث في وسائل ضعفها وتاكلها؟ هل يمكن اصلاح ما بيننا وبين الامة 
الافريقية دون ا ن نستطيع اصلاح ذات البين؟ 

بيد ان الخطورة في هذا الممبج ايضاً انما تكمن في امكانية حجب الرؤ ية الدقيقة لدينا » 
وفي هذا الصدد فإنه ينبغي التركيز على دراسة دور الدخيل ني تفكيك اوصال النظام 
الافروعربي » فضلا عن ضرورة الاتفاق حول المصدر الرئيسي للتهديد . من ثم يمكن 
التوصل الى صياغة ادق لاستراتيجية الحفاظ على الامن القومي . 

أ اسرائيل وجنوب افريقيا وتأثير الدخيل 065د:)م1 على النظام الافر وعربي 

ما لا شك فيه ان الوطن العربي » والقارة الافريقية يشكلان نظامين فرعيين تكامليين ع 
نظراً لتمتع كل منهم| بشروط اكتمال صفة الاقليم والتي يتمثل اهمها فيا يلي : 

)١(‏ وجود دولة مركزية تابض بدور اساسي في تحديد ثمط التفاعلات بين اطراف 
النظام 5 

(؟) الاتفاق على الهوية الاقليمية » بحيث تكون درجة انتباء كل عضو في النظام الى 
بقية الاعضاء اكبر بكثير من الانتماء الى اي عضو أخخمر خارج الاقليم؛ كا تعلو درجة الولاء 
للاقليم الولاءات الاخرى 5 


(5) توافر حد ادنى من الاجماع القومي على القضايا الرئيسية التي تشغل اطراف 
النظام . وبصورة خاصة الاتفاق على مصادر جهديد الامن القومي 34 والاتفاق التابع والمتعلق 
بوضع استراتيجية مواجهة وحماية . 

وما يؤكد على الرابطة الوثيقة بين الاقليمين العربي والافريقي كنظامين فرعيين ان 
الدولة المركزية في كل منهها واحدة وهي مصر ء فضلا عن دول افريقية اخرى مثل نيجيريا 
وتانزانيا .. يضاف الى ذلك ان الاقطار العربية في شمال افريقيا تنظر الى نفسها على انبا افريقية 
وعربية في الوقت ذاته » اي ان هويتها هوية متكاملة وليست مجزأة ما بين النظامين. ويصير 
من الضروري التأكيد على أن استراتيجية الدخيل تقوم على ما يل : 

- محاولة استقطاب القوة او القوى الاقليمية المركزية ليشكلا معاً نظاماً فرعياً » غير 

- بث روح عدم الاتفاق حول الهوية بين الدول المنتمية الى الاقليم » ومن ثم التأثير 
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السلبى على ثمط التفاعلات السياسية » وخلق تنافر في المواقف بدلاً من الاجماع القومي . في 
ضوء ذلك يمكن الحديث عن الاستراتيجية الاسرائيلية واستراتيجية جنوب افريقيا نحو 
النظامين الفرعيين العربي والافريقي » ونحو امكانات التكامل بين النظامين . 

لقد تم الاختراق الاسرائيلٍ لافريقيا قبل ان يتم للوطن العربي ممثلاً في قوته المركزية 
مصر واتخذ شكل المثلث : من الشرق عن طريق اثيوبيا » من الغرب عن طريق الكونغو. 
ومن الجحنوب عن طريق جنوب افريقيا .» وتمت له عملية استكمال مريع الاختراق بعد الصلح 
المتفرد المصري الاسرائيلٍ بدءا بعام لال191 . 

ولا نستطيع ان تقلل من خطورة امكانية التغلغل الاسرائيلٍ الى نيجيريا ‏ وهي الدولة 
المركزية الافريقية بعد مصر - لآن معنى ذلك ضرب اي امكانية تضامن افريقي دامل 
القارة »كا حدث تماماً في النموذج المصري في الاقليم العربي . 

اما سياسة جنوب افريقيا- كدخيل ‏ فهي لا تختلف كثيراً عن سياسة اسرائيل » بيد 
انها اكثر خحطورة في القارة الافريقية لسبيين : 

فمن جانب تعتمد دول جنوب القارة على جنوب افريقيا كممر ومنفذ لها الى 
المحيط » فهو شرياتها الى الخارج . 

- الثقل الاقتصادي لحنوب افريقيا في اقتصاديات تلك الدول سواء تعلق ذلك بقطاع 
الصادرات ام قطاع الاستثمارات : 


ان التعاون الوثيق بين اسرائيل وجنوب اقريقيا في المجالات العسكرية والتكنولوجية 

والتي. فصلها الاستاذ هويدي في بحثه لا ينبغي ان تغيب عن اذهاننا عند دراسة استراتيجية 
الدخيل نحو النظم الاقليمية التكاملية . | 

وقد يكون من المفيد توضيح ما سبق عن طريق الشكل رقم (؟) 

ان نظام الدخيل ‏ اي التحالف ما بين جنوب افريقيا واسرائيل ‏ يؤثر على الترابط بين 
النظامين الفرعيين العربي والافريقي إما بشكل مباشر عن طريق كل دخيل على حدة . او 
بشكل متكامل بطريق السياسات التِى يتم تنسيقها ما بين الدخيلين . 
ش ينتج تما سبق اربع نتائج خطيرة تودي بالتفاعل بين النظامين الفرعيين . 

- فمن جانب ينهار التفاعل السياسي داخل كل نظام فرعي ». وبين النظامين » وهذا ما 
حدث عقب سبنة لا/ل81١1 ١‏ 

- من ثم يظهر التباين والتضارب حول الحوية » ويصير التركيز على ما يؤكد التمايز 
وليس التشابه مثل الافارقة السود » او العرب النفطيين . او الهوية الاسلامية في مقابل الهوية 
الافريقية 5 ولعل ذلك يخلق درجة عالية من درجات عدم الانتماء وعدم الولاء 5 
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وس مم 


د ام عم لو 2 موكين 


شكل رقم (7) 
دور الدخيل في تفكك النظام الافروعربي 


|: الاجم ْ 


جب» 
| النظام الافرو عربي 00 
يؤدي ذلك الى انهيار الاجماع حول القضايا المشتركة وبصورة اساسية قضايا الامن 
القومي . 
- يؤدي ذلك الى تكريس مصادر التهديد الي تواجه النظامين . ويعجز كل منها منفرداً 
عن مواجهتها. 


ينتج من تلك الديناميكيات الانتقال بالنظامين الفرعيين الى نظام الدول الضعيفة 
المجزأة المعرضة للخطر والتيى تصير سهلة في التعامل معها من جانب الدخيل . | 
- - اسرائيل وجنوب افريقيا : المصادر الرئيسية لتهديد الآمن القومى 
لا يغرب عن البال ان الاتفاق حول سياسات اقليمية للامن القومي يتطلب بادىء ذي 
بدء تحديد المصادر الرئيسية لتهديد الامن القومي . 
والواقع اننا نعتقد بوجود مصدرين رئيسيين للامن القومي في الوطن العربي وافريقيا » 
اسرائيل وجنوب افريقيا من جانب » وعدم الكفاءة التوزيعية للنظامين العري والافريقي 
سياسياً واجتماعياً . وسوف نقتصر هنا على المصدر الاول والذي يحل اولوية على الثاني في 
حتمية مواجهته . 
افريقيا والوطن الغرن انما يأي من الدول الغربية ١‏ الاوروبية ) والقوتين ال م 
لتهديدهما لحركة التحرر الوطني في الاقليمين . 


اما اليوم وبصورة خاصة منذ منتصف السبعيئات ع فقد غدا الخطر الاسرائبلٍ والتمييز 


"1 


العنصري (30610م8) اكثر عهديداً للامن القومي من غيرهما من الاخطار نتيجة للاثار التي 
يمكن ان تنجم عنهه| كما اوضحناها سابقاً . 

تقد عرضت الدراسة حمس قضايا للامن » ولكننا نرى ان هذه كلها اما تعد مظاهر 
للمصادر الرئيسية للتهديد » ويقضى ذلك ان توضع الاسترائيجية الاقليمية للامن القومي 
لمواجهة تلك المصادر وليس تلك المظاهر . لأن 9 المظاهر يمكن ان تتم بطريق 
وضع 0 اجراءات ) اما مواجهة مصادر هديك الامن القومي فيتطلب ب وضع استراتيجية متكاملة 
اطلقت عليها الدراسة لاو©5]:81 6/8020 . 

بطبيعة الخال 3 يتطلب الامر بادىء ذي بذع 04 تطوير عملية الأجماع القومي حول 
المفيد ان نعيد تكرار النداء بتكوين مجلس اعلى للامن القومي عل المستوى الافروعربي يضم 
المتخصصين في جميح ميادين الامن القومي لتنمية عملية الاجماع المشار اليهاء توطئة لوضع 
الاستراتيجية الشاملة . 


ان التأكيد على أن اسرائيل وجنوب افريقيا هما المصدر الرئيسي للتهديد لا يعني 
التغاضي عن الخطر الناجم عن القوتين العظميين او القوى الكبرى او التهديدات الناجمة عن 
عدم التتجانس او التبعية الخارجية . بيد ان تحقيق الامن القومي اغا يتطلب تحديد الاولويات 
ومن ثم رسم استراتيجية تحقيقها . 


الاقتراحات المستقبلية 


انني ل 0 الاستاذ م قي ضرورة لاك من الارادات د إلى 5 
القومي ع بيك اق ا معة قٍ امكائية استخدام المنظمات الاقليمية الحالية ىّ الجامعة 
العربية ومنظمة الوحدة الافريقية في هذا الشأن . 


فالامن القومي يتطلب بصورة اساسية عمليات اجماع مستمرة حول مصادر التهديد 
القيام بذلك في الظروف الاقليمية والدولية الراهنة 5 وقد يكون من المفيد التركير على الابعاد 
التالية : 


أ- انشاء مجلس اعلى للامن القومي يضم الى جانب رؤساء البلدان العربية والافريقية 
المتخصصين في قضايا الامن كمستشارين . 


التركيز على تصنيع السلاح بين العرب والافارقة . ووضع خطط متكاملة في هذا 
الشأن . 


يفن 


7 التي تدر تدرب ا 3 ٠‏ ويتلاك ذلك انشاء معاهد عسكرية مشتركة للاقليمين . 


د- تشكيل مجلس عسكري يضم الخبراء العسكريين في الجيوش الاقليمية لوضع 
استراتيجيات شاملة » وبهذا يتحقى البعد العسكري للامن القومي . اما البعد الاجتماعي 
والسياسي فميدانهها اوسع واشمل من ذلك. 


يذ 


١‏ - ناصيف حتي 

لي تعليق بسيط بتناول ما ذكره الباحث حول « انشاء اتحاد نووي لامتلاك قدرة نووية محدودة ) 
واذا تم ذلك يمكن للحرب التقليدية المحدودة ان تتحول الى حرب نووية محدودة » » وفي تقديري انه حتى 
يكون هناك توازن نووي » والتوازن لا يعني بالضرورة وجود تعادل في الامكانات النووية كما 
سأبين » او ميزان نووي مستقر بين العرب من جهة واسرائيل من جهة اخرى أو بين جنوب 
افريقيا من جهة والدول الافريقية من جهة اخرى . بل يفترض ان يمتلك الطرف العربي او 
الأفريقن امكانة قزورة تحطيه ماتقر ف بقنرة الشرية الناه 6 وه القترة عن امكاتية ‏ الدرة 
التروى عل العدئ وانؤال عمارة مكلقة ينه فق عدال تلقن مكربة اول وفاتحة مده وهذا نا 
ينشىء عامل الردع النووي . واشير في هذا السياق الى مغال القؤة الضاربة ول ه,ه) 
(6مم518 الفرنسية التي تقوم على هذا المبدأ في استراتيجيتها النووية تجاه الاتحاد السوفياتي . 
اذأ » فعامل الردع هذا . الناتج عن قدرة الضربة الثانية يخلق الاستقرار في المييزان النووي 
ويعطل سياسة الابتزاز والتهديد النووي الاسرائيلٍ : 

واشير في هذا المجال الى الحوار الذي دار بين كل من الرئيس السوفياتي خروتشوف 
ووزير الدفاع الامريكي في ادارة كيندي . روبرت ماكنمارا حين هدد الاخير قائلً : «ان 
الولايات المتحدة تملك من القدرات النووية ما يمكنها ان تقتل كل روسي عدة مرات » » فأجاب خروتشوف 
د ان الاتحاد السوفياتي يملك من الامكانات النووية ما يكفيه ان يقتل كل امريكي مرة واحدة وهذا كافٍ 
باعتقادي » ويعطي هذا ا حوار مثالا على اهمية قدرة الضربة الثانية في الميزان النووي . 

اما حول ما ذكره د. المشاط في امكانية قيام نظام فرعي جديد يضم اسرائيل وجنسوب 
افريقيا ومصر ونيجيريا مثلا ٠»‏ فإن نظاماً كهذا يبقى نظاماً وظيفياً امنياً فقط اذ ان تفاعلاته لا 
بد من أن تبقى على مستوى التعامل الامنيى العسكري . ولا يمكن ان تشمل النواحي 
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الاقتصادية والاجتماعية مثلاً » وخير مثال على ذلك فشل محاولات التطبيع بين اسرائيل ومصر 
والتى تعنى محاولات انشاء تفاعلات اجتماعية واقتصادية بين الدولتين على المستوى 
المجتمعي . 
9 - مصطفى المصمودي 

لقد تمنيت ان يشير الباحث او السادة المعقبون عندما تناولوا موضوع التكنولوجيا الحديئة 
ودورها ف قضايا الامن الى عنصر مهم ظهرت تطوراته ف السنوات الاخيرة » واقصد 
الاستشفاف النائي عن طريق الاقمار الصباعية المخصصة لذلك . ونحن نعلم اليوم تأمين 
ذلك في الحروب الاخيرة ( جرب تشرين الاول / اكتوبر والملوين مثلا) . 


لكن الاهم بالنسبة للتعاون العربي ‏ الافريقي يكمن في علاقة هذا الاستشفاف بالامن 
الاقتصادي والثقاقي والفوائد التي يمكن أن نستمذها منه بفضل تقسيم مسبق لطاقة انتاجنا 
واكتشاف موجات السمك المتنقلة بالبحر » واكتشاف المناجم او الموارد المائية والنفطية 
وغيرها . وسيساعد هذا اللاستشفاف ف المستقبل القريب على تجميع السحب وتزول الامطار 
او تلافي البرد والفيضانات وغيرها لكن ضمن الامكانات . 


والعبرة هنا ليست بمواجهة هذه الاقمار الصناعية او اسقاطها بالصواريخ المضادة(كها قال 
بعضهم بكامل الجد ) وذلك لمنع الاطراف الاجنبية من الاطلاع على اوضاعناء بل الاهم 
هو ضبط وسائل العمل المشتركة التى تمكننا من استيعاب الخبرة للاستفادة من هذه الطاقات 
وامتلاك مراكز التحليل التي تضعنا في وضع من يستطيع استغلال تلك المعلومات لمصلحتنا » 
قبل استفادة الآخرين منبا » كما التعاون يقتضى ان نوحد مواقفنا في المحافل الدولية حتى 
نفزض وجود ميثاق دولي يضبط مختلف جوانب الاستعمالات السلمية للفضاء ويحول دون 
اعطاء معلومات عنا الى اطراف آخرين دون علم منا وعلى حسابنا . 


“ل محمد فايق 


ما اريث قوله'اتهةاذا اردنا ان يكون عياك امن مععرة بخطط لها شتاو يخغتوضة 
فلا بد اولاً من أن يكون هناك عدو مشترك وهذه ليست مشكلة فعدونا لا نختلف عليه عادة 
اينما اجتمعنا . ( الاستعمار ‏ السياسة العنصرية ‏ التخلف والعلاقة غير العادلة بين الشمال 
والجنوب ) . 

ورغم التحديد القاطع في طبيعة العدو فإن ذلك يتعارض مع الواقع الذي يحد كثيراً 
من ارادتنا في مقاومة هذا العدو المشترك . فهناك دول افريقية واقطار عربية تحالفت مع 
الاستعمار او الانظمة العنصرية نفسها . واخرى اصبحت تذهب الى حد تدعيم النظام 
الاقتصادي العالمي القائم » وحتى عمليات التنمية في مواجهة التخلف اختلفت دروبها حتى 
: اصبحت هي نفسها سببا للخلاف . 


نكن 


ان الذي اوصلنا الى هذا الواقمع الرديء والذي يجعل من التعاون في مجال الامن امراً 
بالغ الصعوبة هو : 
المنازعات الاقليمية والتي تجعل بعض الدول تلجأ الى الاستعمصار لحمايتها والتتحالف 


احتكار السلاح وحاجة الدول الافريقية الى التسليح سواء للامن الداخلي او 
الخارجي . 
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عدجز الانظمة الاقليمية سواء الافريقية او العربية عن التحرك بشكل جماعي لحماية 
التدحلات الخارجية ىا كان يحدث في الستيئات . 


وقد ترتب على هذه الاشياء كلها وقوع افريقيا كلياً في دائرة صراع القوى العظمى 
ودائرة ا حرب الباردة .وقد وجلنا القوات الفرنسية الي أصبحت مثل حلف الاطلنطي فق 
افريقيا تعزز وجودها بموافقة وترحيب دول افريقية . ووجدنا القوات الكوبية توجد في الكثير 
من الدول الافريقية التى تبددها قوات اماد جئوب افريقيا . كل ذلك يتم دون ردود فعل 
قوية في افريقيا وفي غياب قوى افريقية غير منحازة يمكن ان تتحرك بشكل جماعي » وبارادة 
افريقية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة التدخلات الاجنبية كها كان يحدث في الستينات . 

لا اريد ان استرسل قِ الحديث عن اهمية وجود نظام جماعي للامن وهوما نصت عليه 
موائيق منظمة الوحدة الافريقية » وما يقابل ذلك من صعاب في الوقت الحالي, الا انني اريد 
ان اتقدم باقتراح محدد في هذا المجال ارجو ان تتاح له فرصة الدراسة والبحت » وهو اعادة 
احياء المشروع الذي كان قد يدأه العرب ياعادة احياء هيئة التصنيع او ما يشابهها والتي 
تكونت باموال عربية مشتركة لتصنيع الاسلحة المتطورة وامكان بيع جزرء من هذه الاسلحة 
للدول الافريقية 2 وبذلك نكون قد حققنا هدفين 5 

- كسر احتكار السلاح امام الدول الافريقية وابعادها عن تحكم القوى التي تقدم 
السلاح 1 ْ 

- تكون هذه احدى الوسائل لتعبزيز المصلحة المشتركة وتوثيق التعاون بين العرب 
والافارقة . 


4 - محمد السيد غلاب 

رأبي الشخصي هو ان الحكم الفردي ( الاوتوقراطية ) السائد بشكل او آخر في منطقتنا 
انما يحكم عن طريق ثلة يمكن ان يضاف اليها ما يسمى بالصفوة . فكل من يتوسم في نفسه 
المقدرة على الالتحاق بركب السلطة. يقدم نفسه للحاكم بطريقة ما . وغالبا ما تكون هذه 


شن 


الطريقة مذلة . وكان من نتائج ظهور هذه الطبقة قليلة العدد مشتتة الاتجامات هو ابراز 
ظاهرة النفاق والانتهازية » وما يسمى بأزمة المثقفين وانفصالهم عن جماهير الشعب 
ومصالحها . فضلا عن غياب ما يسمى بالآلة السياسية» وسيادة الانانية والنرجسية والفردية 
الشديدة وغياب القيم . 


© كمال عجوري 


سأوجز ملاحظاتي على بحث الاستاذ امين هويدي قٍِ ثلاث نقاط وارجو ان لا تنتقص 
هذه الملاحظات من البحث القيم والمهم الذي قدمه الباحث . 


اول : رداً على التساو لات التي طرحها الاستاذ امين هويدي حول ارجاع كثير من 
مشاكلنا في التخلف للاستعمار ويستطرد فيقول : ماذا فعلنا نحن لنتدارك هذه السلبيات ؟ 


ففي| يتعلق بالشق الاول من التساؤ ل والذي يؤكده الباحث بأن الاستعمار في هذه 
المرحلة الراهنة قد عاد من جديد ومن اوسع الابواب والمنافذ . فإنني اود ان افسر هذه 
الظاهرة حسبا ارى : الذي اعتقده انه منذ بدء حصول الاقطار العربية على استقلاهها . كان 
هذا الاستقلال ناقصاً بل مشروطاً بعدم تحقيق وحدة الاقطار العربية » لأنه بدون وحدة 
الاقطار العربية لا يستطيع اي قطر مهما كانت موارده وامكاناته وتوجهاته السياسية ان يعالج 
مشاكله ويحقق تنميته المنشودة بمعزل عن التأثيرات القوية الخارجية وعن الارتهان بشكل او 
بآخر للقوى الكبرى . 

والامر انه بعد مرور ما يقارب الربع قرن على استقلال بعض هذه الاقطار فإن 
الشعوب العربية ما زالت تراوح مكانها . لا بل اثقل كاهلها وصرفت عن معاركها الحقيقية في 
التنمية وتعزيز استقلالها السياسي » وشغلت بأدوار هامشية ليتسنى للانظمة الحماكمة استمرار 
سيطرتها وإحكام قبضتها على الشؤ ون الداخلية . 


فدور الاستعمار اذأ ما زال قائياً ولكن بشكل آخخر» الا وهو خلق ودعم مثل هذه 
الانظمة التى اوكل اليها مهمة تشويه او افشال كل اماني شعوبها في الوحدة والتحرر وبذلك 
استطاع الاستعمار تأمين مصالحه واستقرار معاملاته وزيادة نفوذه . لأنني اعتقد بأن الانظمة 
التي لا ترتكز على قواعد شعبية وعلى تأييد جماهيري في داخل اقطارنا ستكون مدعدة لا محالة 
بشكل او بآخر للاتكاء او الاتكال على القوى الخارجية لتؤمن استمراريتها . 


واذا ععدنا الى الشق الشاني من السؤال والذي يسأل الباحث فيه : ماذا فعلنا نحن 
لنتدارك هذه السلبيات؟ اعتقد ان ما كتب وما نوقش في هذا الموضوع لو وجد النية الصادقة 
للتطبيق لاعفى السيد الباحث نفسه من اثارته . 


ثانياً : اما فيها يتعلق بسؤال الباحث ماذا نريد من البحر المتوسط ؟ ارى انه كان يجب 
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ان يطرح السؤال لماذا توجد القوى الكبرى في البحر المتوسط؟ وهل نستطيع ان نقرر في ظل 
غياب الامكانات والقدرات الذاتية للوطن العري في ظل الاستقطابات الدولية الراهنة من ان 
نفرضه « بحيرة هادئة » تر بطنا باوروبا ؟ وما السبب اذا للدعوات الاوروبية المتكررة في جعسل 
البحر الابيفى المتوسط « بحيرة سلام»؟ الم يقصد بها استخلاف دور الدول الكبرى من قبل 
الدول الاوروبية المطلة عليه لتؤكد وجودها على مسرح العلاقات الدولية ؟ 


ثالثاً : تتعلق بمجال التعاون العربي - الافريقي في مسألة التصنيع الحربي . اعتقد ان 
هذا الطرح يندرج في مجال الاماني وليس قابلا للتطبيق على ارض الواقع في الظروف 
المرحلية . 


وكم كنت اود من البساحث والخبير والمطلع ف شؤون الامن القومي ومنبا الامن 
العسكري ان يلمح لنا ولو بنظرة سريعة عن تعثر اقامة صناعات حربية في الوطن العربي لآنه 
قيل وكتب الكثير في هذا الشأن ولم تنجح التجربة او التجارب لاقامة صناعات حربية . فهسل 
السبب في هذا الاخفاق يعود الى عوامل ذاتية عربية ام ان دور التأثيرات الخارجية فيه كبير. 
وهو الذي حال دون قيام مشل هذه الصناعات » ام انه من ضمن اصول اللعبة السياسية 
للدول الكبرى ان نبقى مستوردين لسلاحها ومعتمدين على توريداتها من الاصناف التي 
تسمح لنا بها في حدود توازن القوى , الذي فرض على هذه المنظقة الساخنة من العام 
المعاصر . 
5 - سمير اميسن 

اقتصر على ملحوظة سريعة ولكنها مهمة في رأبي . اشك انه من الممكن اعطاء اولوية 
لزيادة الانتاجية والانتاج قبل اعادة النظر في التوزيع . فالتجربة التاريخية دلت على ان الاولوية 
لزيادة الانتتاج على اساس التفاوت في توزيع الدخل تؤدي بالضرورة الى 'تشويه في غمط 
التنمية . ويترتب على هذا التشويه تقوية مركز الظبقات المستغلة وربط مصالح هذه الطبقات 
بالاستعمار » مما يتناقض مع مقتضيات الامن القوي . ونرى كيف يتفاعل هذان العنصران 
ضد المصالح القومية والشعبية » فهذه الطبقات الحاكمة الناتجة عن التنمية المشوهة هي التي 
تدعو الى الكوفبرادورية اي الاستسلام للهيمنة الاستعمارية لكي تحمي مصالحها الطبقية . 
واعتقد ان هذا واضح تمام الوضوح . فقد كنا نعتقد مثلاً ان الشروة النفطية سلاح من اجل 
التحرر الوطني . ولكن الواقع انها اصبحت ‏ من خلال تعميق اندماجنا في النظام الرأسمالي 
الدولي يلاها قٍِ ايدي 0 لزيادة تبعيتنا واضعاف مواقفنا القومية : فالقوى القومية 
تتطلب أقامة نظام شعبي ما يقتضي بدوره اعطاء 0 ست الاجتماعي واعادة توزيع 
الدخل لا تقل اهمية عن زيادة الانتاج فعلنا ان تن الحدفين ها اي زيادة الانتساج 
والعدالة الاجتماعية .» وهذا هو التحدي الذي نواجهه ‏ ودون انجاز هذين المدفين معا' 
سيبقى هدف الاستقلال القومي حلياً فأعتقد انه من المستحيل الفصل بين الوحدة: 
والاشتراكية والديمقراطية والتئمية والاستقلال 2 واذا نقص عنصر فشل المشروع . 


ل 


جيل مطر 

اغفل بحث الاستاذ امين هويدي موضوعاعادة انبعاث او بعث التجمعات الاقليمية » 
كمجلس التعاون الخليجي , وتطورمشروع المغرب العربي . والتكامل المصري ‏ السوداني وفي 
رأبي انه موضوع يستحق الاهتمام بسبب الارتباط الوثيق بمسألة الامن القومي العربي . 
وباختصار شديد أقول ان هذه التجمعات ضرورة للامن القومى العريي اذا توافر ها ثلاثة 
شروط : الاول » أن تغطي هذه التجمعات كل اجزاء الوطن العربي » وليس فقط اجزاء 
منه. والثاني » ان تكون هذه التجمعات منفتحة على بعضها البعض ضمن اطار اعلى 
للتنسيق بينها » وليست منغلقة كل على حدة . وان تكون مهمتها وظيفية اكثر منها سياسية . 
الثالث » ان يتوحد لدى كل التجمعات مفهوم للامن القومي العربي واولوياته . 


بالنسبة للشرط الاول اعتقد أن المسار الحالي لمذه التجمعات لا يضمن تحقق هذا 
الشرط ؛ اذ تشكلت بالفعل او تتشكل تجمعات في الجزيرة العربية والمغرب العربي ووادي 
اليل ء ولم يخطر في ذهن احد خطورة ترك منطقة المهلال الخخصيب او الجبهة الشرقية بدون 
تجمع مماثل ‏ معنى هذا أن هذه المنطقة سوف تصبح منطقة من دول غير متجمعة . وبالتالي 
تتعرض طيمنة الدولة الاقوى في المنطقة وهي اسرائيل . 


اما بالنسبة للشرط الثاني » فإن انغلاق التجمعات بانعزاها او بعزها او بتحديد مجالات 
اهتمام امنها الاقليمي » سوف يضعف مواجهاتها ليس فقط مع مشكلات الامن القومي بل 
ايضاً مع مشكلات الامن القطاعي او الاقليمي . بينما يساعد انفتاح هذه التجمعات على 
بعضها بتوزيع الادوار فيها » اذ يمكن حينئذ لمجموعتي شمال افريقيا التركيز على نواحي 0 
القومي العربي أو افريقيا مستندتين الى امكاناته| وامكانات بقية التجمعات العربية . 
بالنسبة للشرط الثالث » فإنه بدون توافر فهم موحد للامن القومي العربي 0 
واحتياجاته » فإن تنافس هذه المجموعات على تحقيق امن قطاعى او اقليمى قد يهدد بقية 
التجمعات ويضر بالعمل القومي الشامل . ١‏ ْ 


لي مجسوعة ملاحظات واستفهامات على البحث القيم المتميز للاستاذ امين هويدي 
اعرضها بطريقة سريعة 


ب ورد ف البحث القول في معرض الحديث عن النتائج جم الخطيرة التي تترتب 
على طبيعة الانظمة العربية والافريقية القول بأنه « مع زيادة المشاكل م الميل الى المغامرات 
الخارجية التي اصبحت لا تعترف بالحدود السياسية للدول ولا بالقوانين الدولية السائدة» . واود فقط ان 
اقول انه في العلاقة بين الاوضاع الداخلية والسلوك الخارجي للدولة » فإن العلاقة السابقة 
صحيحة وكذلك نقيضها , فقذ تكون المشكلات الداخلية ايضاً سبباً للانكفاء على الداخل .او 


اقل 


لاتباع سلوك مهادن خارجياً » والخبرة العملية تضم شواهد على العلاقتين بما يستوجب بحث 
كل حالة على حدة . 


- لي استفهام عن اقتصار البحث على المطالبة بالاخذ باقتراح الاستاذ علي مزروعي على 
الدول الافريقية بأن تحاول انشاء اتحاد نووي لامتلاك قدرة نووية محدودة » ولماذا لى يضف 
حديثاً عن الاقطار العربية بهذا الشأن؟ واريد ان اعرف من الاستاذ هويدي ما اذا كانت له 
نظرته الخاصة للاقطار العربية في هذه القضية بالذات . كذلك كنت اتمنى ان يناقش مدى 
ملاءمة اقتراح الاستاذ مزروعي بالنظر الى عدم توافر قدرة عسكرية متطورة للدول الافريقية 
تستند الى قاعدة بشرية واقتصادية وتكنولوجية ذاتية وبالتالي الى احتمال تكرار النموذج 
الاسرائيلٍ في التعامل مع الاقطار العربية في افريقيا على يد جنوب افريقيا بمعنى ان يقوم 
النظام العنصري باجهاض اي محاولة افريقية بهذا الصدد . 


اختلف مع الباحث في القول بأن مبدأ عدم التدخل لم يعد قائاً في العلاقات العالمية 
وان الحدود السياسية لم تعد لا قدسيتهاٍ » بل يزداد الاعتقاد الآن خصوصاً في البلاد النامية 
انها حدود نصطنعة يمكن تحريكها عا لأرافة الاقوى . والواقع انه مع الاعتراف بازدياد 
التدخل في الشؤون الداخلية في المرحلة المعاصرة لتطور العلاقات الدولية » الا ان الدول 
الافريقية في غالبيتها العظمى لا تزال تتمسك بقناعاتها الخاصة بهذا الصدد , لانه على حد 
قول بعض زعمائها انه ان لم يحترم هذا المبدأ فاننا ريما لن نجد دولة واحدة على خخريطة 
أفريقيا غير العربية يصورتبها الحالية » وستتختفي بالتأكيد بعض الدول تماماً . 


كذلك اختلف مع ضرب امثلة على تغير داخحلي تم بارادة احدى الدول الكبرى 
تضمنت سقوط نظام الشاه في ايران وسوموزا في نيكاراغوا 2 


- كنت اتمنى ان تحظى قضية امن البحر الاحمر وما ارتبط بها من دعوة الى عروبة هذا 
البحر باهتمسام من الباحث: اكبر من مجرد طرح التساؤ لات . لانها في رأبي واحدة من اهم 
قضيتين من قضايا الامن المشترك الافريقى ‏ العربي » ولا انعكانساتها النطيرة على العلاقات 
العربية ‏ الافريقية . ْ 


- اود اخيراً التعليق على مطالبة الباحث لدى الحديث عن الحاجة الى تحرك ثوري جديد 
لتجنيب القارة الاستقطاب . فأول توصيةبهذا الشأن كانت العمل العربي الموحد والعمل 
الافريقي الموحد وكذلك العمل الافروعربي الموحد. وقد يسهل الاتفاق مع هذه التوصية 
نظرياً : ولكنها في رأبي تعد معضلة عند الحديث عن الامن القومي بالذات » ولعل مناقشات 
الايام السابقة عن الاوضاع الاقليمية والتدحلات العالمية ف كل من افريقيا والوطن العربي قل 
اوضحت با يكفي انه لا يمكن بمعايير المرحلة الحالية ان نتحدث عن نظرة موحدة للامن فما 
يعتبره اليمن الجنوبي او اثيوبيا او انغولا مثلاً محققاً لامنه القومى ٠‏ تعتبره السعودية والسودان 
ومصر تبديداً لهذا الامن » وهكذا . لا اقول اننا يجب ان نتخلى عن شعار العمل الموحد . 


ل 


ولكن الفت النظر فحسب الى انه يمثل معضلة حقيقية عند الحديث عن قضايا الامن المشترك 
العربي ‏ الافريقي . 


ركز الاستاذ هويدي في دراسته على نظم الحكم العربية والافريقية واعتبرها في توجهاتها 
ويمارساتها من اسباب تداعي الامن القومي العربي ‏ الافريقي » ثم ركز د. محجوب عمر على 
العامل الاستعماري ودورهة قٍ هذا الصدد, ولنا أن نضيف اماف آخر قد يكون اكثر اضية , 
وهو الذي يتمثل في طبيعة البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية لمجتمعاتنا العربية والافريقية . فهذه 
البنية وبيخاصة قِ افريقيا يغلب عليها الطابع التعددي ( عرقى ؛ ثقافي : لغوي ؛ ديني ؛ 
اقليمي 0 .الخ) 3 وذلك هوالسبب الاساسي فيما يحدث من صراعات داحل الدول 
الافريقية ( وبعض الاقطار العربية (حركات انفصالية وحروب اهلية 2 وانقلابات عسكرية 
واغتيالات سياسية ) وما يحدث ايضاً من نزاعات بين الدول الافريقية والعربية وبعضها 
البعض ( لاجئود - حدود . . .الخ ) وايضاً من تدخحلات دولية ايع مااتقلة ان التناقضش 
الاساسي في دولنا ما زال الى اليوم هو تناقضص عرقي او لوني او ديئي او ثقائي او لغوي او 
اقليمي . . طالما ان التناقض الطبقي ما زال يشكل تناقضاً فرعياً . 

هذا الفهم للواقع الاقتصادي الاجتماعي يقودنا الى فهم الكثير من الظواهر التي 
افرزها هذا الواقع ونذكر منها 

- فشل كل من التجارب الاشتراكية والرأسمالية نظراً لضعف او انعدام الطبقة التي 
تؤمن مسيرة التحول نحو الاشتراكية او الرأسمالية 5 

تخبط وتغير توجهات القيادات الحاكمة في دولنا من اشتراكية الى رأسمالية وبالعكس 3 
وانعدام ردود الافعال السعبية اثل هذه التغييرات » وذلك يشير الى عدم نموالقوى الطبقية 
التي قد ترى من مصلحتها مساندة مثل هذا التوجه او ذاك 

- فشل تجارب نظام الحزب الوحيد والمهيمن » وكذا التعدد الحزبي للاسباب نفسها ‏ 

- من ثم فقد أصبح من الصعوبة بمكان التكييف الدستوري لنظم الحكم الافريقية 
والعربية طالما ان قيادات هذه الانظمة قد لجحات الى استتخدام اساليب اوتوقراطية تحث دعاوى 
الحفاظ على الوحدة الوطنية » ومواجهة التحديات الخارجية . . . الخ . 

ان قضايا التحول الاجتماعي لا تحدمل التشاؤم » او التفاؤل لأن ذلك يعد من باب 
الترف الذي يخرج المسألة عن اطارغا 00 . أن اكات فه] للواقع لاتيم 5 


اطار من التعامل الو مع مشكلات الاندماج الوطئي وبناء الامة فإن الحديث عن الامن 
القومي العربي والافريقي يصبح امراً لا معنى له . 


تفل 


٠‏ -ابراهيم صقر 

يذكر الباحث وقوف الثورة المصرية ايام عبد الناصر الى جانب كل حركات التحرير . . 
نما و انعكس على موقف هذه الدول جيعاً عندما قطعت علاقاتها مع اسرائيل في حرب تشرين الاول / اكتويسر 
+0و١‏ ء وانا اختلف في هذا التخريج . . والا فلماذا لم يفعلوها من قبل . . وايام عبد الناصر 
نفسه . في تصوري ان هناك اكثر من عامل وراء قطع العلاقات مع اسرائيل . 


فيها يتصل بانتاج السلاح النووي : في تصوري سواء أكان السلاح النووي أنتتج ام م 

ينتج ان المهم هو المصداقية في الاستعمال وان الغرض هو التخويف بالتهديد بالاستعمال . 
0 نفسه يذكر «١‏ ان كليهها ( اي اسرائيل وافريقيا الجنوبة ) يتبع استراقيجية الردع بالظن اي الردع 
المراوغ عن طريق عدم نفي او تأكيد قدراته| النووية » . 


ان الباحث يذكر انه وسمح هم »!! من الذي سمح؟ ولاذا؟ ويتحدث عن ضرب 
المفاعل النووي بالعراق والارتياح العام لذلك . . وبمن كان الارتياح؟ ولماذا؟ واما كان يمكن 
ان تواجه اسرائيل» وان تمع بخصوص الباكستان . . في ظني ان هناك جانباً سياسياً متصلا 
بالهند . . وامريكا تعمل حساباً للهند وطبعاً السوفيات . 

ان استعمال السلاح النووي في, الصراعات.المحلية وبشكل تكتيكي في تصوري مسألة غير 
واردة . . والا فلماذا لم تستعمله امريكا في فيتنام؟ رغم انها هددث باستعماله . ولا يمكن 
تصور استعمال هذا السلاح حتى في حالة يائسة . ان الدولة ككل لا يتصور ان تقدم على 
عملية انتحارية ... ثم انه لا يتصور ان يجتمع القطبان الكبيران على الاتفاق في هذا 
المجال . . لاسباب متعددة خاصة بكل منهما . . . انني لا اقلل من خخطر اسرائيل وافريقيا 
الجنوبية » ولا افتح باب التقاعس والضياع . . وها تيو عت بقوة ان هذا مهم ادعو ان نميز 
وبوضوح وحسم وهدوء بين التهديد الذي بهدف الى التخويف والتردد في الحركة » وبين تصور, 
الاقدام على عمل قد يؤدي بنا لا يتصور عملية وقوعه ‏ وهنا يكون العدو قد حقق اهدافه. 
5 5 الى استعمال الاداة التي يهدد باستعمالها . ولذلك ليسمسح لي الباحث ان اتختلف 
معه في الاخذ ياقتراح د. مزروعي الوارد الذي قرأهءد. احمد يوسف ويوافق الباحث عليه . 


جاء في الدراسة ان « رياح الحرية .. . انحرفت في السبعيئات وعاد الوجود الاجنبي الى المنطقة 
من -جديد اما بطريقة مباشرة من الدول السلا او احدى الدول الاخرى التي تعمل بالوكالة » . وهذا المعنى 
مشار اليه في صفحات عديدة من الدراسة منها ما جاء عن « تجنب الاستقطاب » وفكرة « عدم 
الانحياز » والاقتراحات المختلفة امنيا . 


وكم امنى لوان شعوينا في حركتها لتحقيق مصال حها كانت قادرة وحدها 30 او قادرة 
بعضها مع البعض الآخر على مواجهة التحديات الضارية وتحقيق أهذافها . وان كدت اهتم 
بشدة بدعم ذلك . والتركيز عليه . . اما والوضع غير ذلك». فاني ارى انه من المهم ان 
نفرق - وبوضوح - بين تدخل لقهر الشعوب وبين تدخل تضطر الى اللجوء اليه الحكومات 


نضن 


المعيرة عن شعوببا » او معونات تضطر لطلبها حركات التحرير لتتمكن من المواجهة وتحقيق 
الاهداف . 

فيا يتعلق بالصراع الاستراتيجي . . . هناك كلام ف هذه الدراسة وفي غيرها 
( مثلا دراسة الدكتور جدي حماد » الفصل الخامس من الكتاب ) عن و تهديد خطوط 
النقل » وعن محاولات « حرمان » جانب بواسطة الجانب الآخر . 


ارجو ان يسمح لي بآن اؤكد انه لا قطب يستطيع ان يقطع خطوط مواصلات قطب ء 
او حرمانه بما يشكل شطراً عليه » او خطراً مصيرياً على حليف له . ان ذلك يمكن ان يحدث 
في تصورنا الو قامت حرب ثالثة 2 الامر الذي تشكل عليه ظروف التوازن النووي سا 
عادنا » ولمذا فحديث بعض الدوائر الغربية عن ذلك انما هو اختلاق الحجج لاستمرار 
السيطرة وفرض الاستغلال والقهر على شعوبنا . 

يقول الباحث « اننا احوج للانتاج منا الى شعار الاشتراكية لان العبرة « بالكفاية » اول ثم 
بالعدالة » ثانيً» . . . هذه المعادثة الصعبة على حد تعبير ميثاقنا » تجعلني اعلق قاثلا : « ان 
العبسرة بالكفساية والعدالة معاً» والمسألة ليست شعارات اطلقها البتعض بلا مضمون وانما 
شعارات تحرك الناس بتحققها فيتركون حمايتها » ودعمها , وتحقيق المزيد منها . 

ان العالم يتحرك على عحور يتحرك .. ان الدنيا كلها تتغير والاتجاه العام انها تتحوا 
الرجل العادي . 

تعليقاً على ملاحظات د. ابراهيم صقر حول الخيار النووي في الصراع العري - 
الاسرائيل او في صراعات افريقيا » حيث استند في ملاحظاته الى ثلاث « مسلمات » : )١(‏ 
انه من المستحيل ان تستعمل القئبلة النووية في هذا الصراع لأن المجتمع الدولي سيمئع 
ذلك ؛ (5) انه لو كان ف امكان المعتدين استعمال القنبلة لاستعملوها فق فيتنام ؛ )ان 
استعمال اسرائيل لا معناه انتحارها » والدول لا تنتحر. وتعليقي على ذلك : 

انه لا يمكن ضمان موقف المجتمع الدولي ف هذا الشأن خصوصاً اذا استعملت 
القنبلة ضد اهداف قليلة السكان , كصحراء سيناء او صحراء افريقيا مثلاً . 


ان المقارنة مع فيتنام غير دقيقة حيث كانت فيتنام تتمتع بحماية سوفياتية - صيئية ؟ 


وكان هناك نصف مليون جندي امريكي ملتحمين بالاهداف المستهدفة كما ان الاوضاع 
العالمية ما بين السنوات ١9458‏ -1941/5 قد اختلفت . 


ازذرنة 


ان العدو الاسرائيلٍ القى ما يوازي « قنيلة هيروشيها ) على بيروت ائتاء حصارها وم 
يتحرك احد كبرااةاضشرا. 


- أن الدول قد تنتحر» وبالذات اسرائيل التي تحمل في ايديولوجيتها عقدة مساد وعقدة 
شمشون 3 ا استبعاد هذا الاحتمال 8 


وفي كل الاحوال؛ فإن قدرتنا كعرب على تحمّل الضربة الاولى تجعلنا نقف على اول 
طريق كسب هذه المعركة النووية خصوصا وان كنا مستعدين للضربة الثانية . 
١‏ - عوض محمد خليفات 


اشكر الباحث على بحثه القيم وكنت اتمنى لو حلل الاسباب التي ادت الى فشل الاقطار 
العربية في انشاء صناعة حربية على الرغم من المحاولات المتعددة في هذا المجال » وابرزها 
هيئة التصنيع الحربي العربي . كما ان الباحث لم يخلل الاسباب الداخلية في الاقطار العربية 
التي تعتبر عوامل اساسية في فشل العرب في حفاظهم على امتهم القومي . فهزيمة الاقطار 
العربية لا تعود فقط الى الفشل في ميدان المعركة او عدم امتلاكهم لما يسمى بالتكنولوجيا 
العسكرية الحديثة . وارى ان الانظمة العربية فشلت فشا ها في بناء الارادة لدىٍ الانسان 
العربي نظراً للظلم والكبت المستمرين. اللذين يتعرض ما الانسان العربي » ونظراً لغياب 
الحرية وانعدام الديمقراطية . وشيء آخر مهم لم يشر له الباحث وهو ان الاقطار العربية قد 
انشأت مشاريع اقتصادية وصناعية تبدو في الظاهر جيدة وواعدة » ولكنها في الواقع هسّة 
ومعتمدة على الخبرة الاجنبية . ويستطيع العدو ان يهزم العرب بسهولة متيسرة اذا قام بضرب 
اهداف مدنية حيوية مثل محطات الكهرباء وموارد المياه وما شابه . واسأل هل يحتاج العدو 
لمزيمة بعض الاقطار العربية باكثر من ضرب الاهداف المدنية التي اشرت اليها؟؟ وشيء آخخر 
اود لو اشار اليه الباحث والسادة المعقبون وهو كيف نستطيع ان تبني امنا القومي ونحافظ 
عليه بينم| لا تلتزم الانظمة العربية بالدفاع العربي المشترك؟ وكيف نحافظ على امننا :القومي 
بينا نجد اقطاراً عربية تقف ماديا واعلامياً حتى عسكرياً مع دول اجنبية تحارب اقطاراً عربية؟ 


اننا يجب ان ننظر الى الارض العربية على انها ملك مقدس لكل عرب ولا يجوز التفريط 
بشبر منها » بحجج ايديولوجية ومصالح قطرية ضيقة . وفي الختام ارى انه لا امن ولا حرية 
ولا رخاء للعرب بدون الوحدة » وبدون الالتزام المطلق بالمفهوم القومي في العلاقات بين 
مختلف الاقطار » وبصورة أصح بين الولايات العربية . 
٠‏ امين هويدي يرد 

أنا سعيد كل السعادة بأن موضوع « قضايا الامن المشتركة بين العرب وافريقيا» قد 
تضمتته برامج هله الندوة وانا اوجه شكري لمركز دراسات الوحدة العربية انه قام بتخصيص 
وقت لمناقشة هذا الموضوع فنحن قمنا مع فئة قليلة بالدعوة الى الاهتمام بموضوعات الامن منذ 
ه6١‏ سنة ولذلك فأنا سعيد برو ية هذا الاهتمام 7 ردي على الملحوظات التي اثيرت : 


"4 


ما اثاره د. محجوب عمر عن ان د حرب التكنولوجيا» لا تشن الا على المستوى 
العللي . فإنني ما زلت ارى أن الاستراتيجية العليا وسيلتها حرب التكنولوجيا في اي 
مستوى من المستويات فهي تشمل جميع نواحي الحياة في الدولة علاوة على ان الكفاءة 
التكنولوجية على مستوى صغير قد تتغلب على مستوى التكنولوجيا على مستوى كبير . في 
حرب 199/7 تغلبت مضخات المياه القارية على الساتر الترابي لخط بارليف . الصاروخ المضاد 
للدبابات تغلب على افضل انواع الدبابات يمكن للحمار او الجمل أن يستخدم في كفاءة ضد 
الدبابة ويسبقها ويتوافر له صفة الحركة بالنسبة لطبيعة اللارض . 

ثم ما اثاره من ان الاستعمار هو سبب تأخرنا ومشاكلنا فأنا اوافقه على ذلك » ولكن لا 
يجوز الاسراف في هذا التبرير حتى لا نتخذ ذلك «مشجباً » نعلق عليه اخطاءنا وسلبياتنا . 
ماذا فعلنا نحن ؟ البعض رد اننا كتبنا ؛ ما اقصده ليس ما كتبنا ولكن ماذا فعلنا ؟ نحن 
تسببنا في المشاكل التي نواجهها . ما اثاره د. ال 0 لي 
وللنه اقحة ونين فضا . وهي مشكلة تكنيكية والمشاكل التي وقع اختياري عليها هي مشاكل 
استراقيجية , 

ما اثاره د. المشاط انا اوافقه عليه لأنه يتفق مع المج الذي ذهب اليه في البحث » 
فهو منبج يرتكن الى الناحية النظرية غير الواقعية ثم يتجه ايضاً الى الاغراق في النواحي 
التاريخية . ثم هو بهبط بالامن القومي الى مستوى استخدام القوى بينما عالجنا الموضوع من 
الناحية العملية الواقعية وعالحنا مشاكل قائمة ثم نظرنا الى الموضوع من ناحية القدرة » والقوة 
جزء من القدرة . 

عماقاله د. العجوري عن الصناعات الحربية وصعوبة التغلب على المشاكل التي 
تعترضها ..: هناك صعوبة ولكن لا توجد استحالة . فمن المستطاع التغلب على الصعوبات . . 

د. سمير أثار موضوع اعطاء الاسبقية لعدالة التوزيع على الانتاج وانا اخالفه » فلا 
بد من ان نوجد كفاية في الانتاج اولاً ثم نبدأ في عدالة التوزيع . يحضرني مهذه المناسبة 
0 التي كانت دائرة عام 14719 بين اطراف احزاب اليمن الجشوبي قبل توقيع اتفاقية 

. البعض كان ينادي بالاشتراكية والبعض كان ينادي بالبدء ولا بالانتاج لكي يوجد ما 
0 


ما آثاره د. احمد يوسف بخصوص نواحي الرادع النووي يرجع في ذلك الى كتابي 
« الصراع العربي الاسرائيلٍ بين الرادع التقليدي والرادع النووي »2 . 


ما اثاره 5 أبراهيم صمر بخصوص عدم مصداقية القبال النووي قِ الصراعات 


: امين حامد هويدي . الصراع المربي الاسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي ( بيروت‎ )١( 
. ) 1941" » مركز دراسات الوحدة العربية‎ 


م 


الاقليمية فأنا اخالفه في ذلك كلياً » اذ المصداقية موجودة ويرجع ذلك الى : )١(‏ الشاريخ 
يؤكد ان كل سلاح يدخل مرحلة الانتاج لا بد من ان يستخدم حتى السلاح النووي استخدم 
في ناكازاكي وهيروشي| ؛ (؟) على المستوى العالمي عدم المصداقية ناجمة عن عدد الرؤ وس 
النووية المتوافرة وحجمها الكبير اما على المستوى الاقليمي فالمصداقية قائمة بالنسبة لأن العدد 
المتوافر محدود والحجم صغير ؛ () ان اصدار القرار على المستوى العالمي في يد صفوة نصفب 
عاقلة اما على المستوى القطري فالقرار في يد صفوة مجنونة . 


1 


تفويم تيبة الثقاونالعَرّنَ الافيقى 


عب ا ار 


مقدذمهة 


+مة ١‏ ؛ وفي البدء تواجه الدراسة بضع قضايا يجب التعريف بها وتحديد ابعادها 03 وهي كالتالي 8 


١‏ - تحديد المعنى المقصود بفترة او بمرحلة التعاون العربي ‏ الافريقي في اطار وتاريخ العلاقات 

العربية ‏ الافريقية المنوعة . 

والرأي المستقر عندي هو ان العلاقات العربية ‏ الافريقية تعود في نشأتها التاريخية ونتائجها 
المتراكمة الى زمن سايق قبل عام 191/7 . ويرى المؤ رخخون الثقات ان هذه النشأة تبدأ بفترة ظهور 
انتشار الاسلام والعروبة في افريقيا » وثرى مدرسة تاريخية اخرى ان العلاقات بدأت قبل هذا 
بزمن طويل . 

ولكن المدارس الحديثة في العلاقات الدولية ترى ان العلاقات نشأت وتفاعلت في مرحلتها 
الحديثة مع ظهور حركات التحرر الوطني والاستقلال وتصفية الاستعمار في آسيا وافريقيا » ثم قيام 
الدولة الحديثة المستقلة التى تمارس دورها الدولي على الساحة العالمية . وان لحذه العلاقات المتبادلة 
والمنوعة نتائج تحسب في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والعلاقات الاجتماعية . . . الخ , 
وتتباين حوها وجهات النظر من حيث الاهداف والتطورات والنتائج . 

ولهذا يكون المقصود بالتعاون العربي - الافريقي هو الفترة التاريخية التي بدأت منذ عام 
7 ولا تزال مستمرة وهي تشمل العلاقات واللمبادلات والمؤسسات التي تم الاتفاق على 
انشائتها » او قامت لتعمل في هذا الاطار . وعلى هذا المستوى من التعاون » بين الجانبين . ومن 
صفات هذه الفترة ان طرفي العلاقة هما اعضاء جامعة الدول العربية مجتمعين. واعضاء منظمة 
الوحدة الافريقية مجتمعين. وان"قيام وعمل هذا المستوى لماعي الموْ سسي لا ينفي استمرار 


يشر 


العلاقات والتفاعلات على المستوى الثنائي بين الدول على الحانبين » وان استمرار العلاقات على 
المستوى الثنائي في الفترة ذاتها قد ادى الى آثار ونتائج منوعة على شبكة العلاقات العربية ‏ الافريقية 
المتعددة المستويات . 


ولذلك اقول في هذه الدراسة ‏ ان التعاون العربي ‏ الافريقي هو المستوى وهو الفترة من 
العلاقات ‏ التي شهدت بناء المؤسسات ومستوى الاداء المؤسساتي الجماعي . وان هذه العلاقات 
مت بين نظامين اقليميين عربي وافريقي ء وان لكل نظام اقليمي واجهته الشرعية والقانونية التي 
تتحدث باسمه ء وتعبر عنه » خلال تلك الفترة » وهي جامعة الدول العربية بالنسبة للنظام 
الاقليمي العربي . ومنظمة الوحدة الافريقية بالنسبة للنظام الاقليمي الافريقي0© . 
؟ - القضية الثانية هي نعريف النظام الاقليمي كا يستخدمه الكاتب في هذه الدراسة» ويتبنى 
كاتب الدراسة التعريف الذي اورده المؤلفان الاستاذ جميل مطر والدكتور على الدين هلال في كتابهم| 
عن النظام الاقليمي العربي ‏ كيا يتبنى كاتب الدراسة التعريف الذي اورده الدكتور تيموثي شو 
عن النظام الاقليمي الافريقي . مع الاستعانة بآراء الاستاذ لين متيلكا حول النظام الاقليمي 
الافريقي292 . ولعل ايراد فقرات قصيرة ما كتبه المؤلفون حول التعريفات . توضح المدى الذي 
تأخذه الدراسة في توظيف الآراء والتحليل حول تعريف النظام الاقليمي العربي او الافريقي : 
« نحن اذن ازاء نظام عربي متغير » وني حالة انتقالية » يمتلك امكانات عسكرية ومالية وسياسية كبيرة » يشهد صنوفا 
من انماط التوتر الداتلي » وتختبر اقطاره عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جوانبها كافة . يشهد اعضاؤه 
العديد من التناقضات داخل كل مجتمع » وكذلك في العلاقات بيتبم ‏ فهناك التناقضات بين الاغنياء والفقراء 
والتوزيع غير المتكاقء للقوة وما يترتب عليه من ازمة عدم التناسق في المكانة » وهناك الثورة الصامتة المرتبطة بالانفجار 
السكاني والتحول الحضري وتدفق العمالة والتحويلات » وهناك التناقض بين الدعوة القومية وبين كل منطق القطرية 
ومنطق الاسلام السياسي ٠‏ وهتاك التناقض بين سعي النظام الى ضمان الاستقلال القومي . وخمطط الدولتين 


)0 المصادر والمراجع الى تتناول الغلاقات العربية ‏ الافريقية كثيرة ومنها : عصام محسن عل الجبوري 3 
العللاقات ألعر بية الافريقية. ١9١‏ لالاةا , سلسلة دراسات . /9ا1؟ ( بغداد : وزارة الثقافة والاعلام 2 
0١‏ ) ؛ محمد محمد فايق . عيد الناصر والثورة الافريقية ( بيروت : دار الوحدة » 4)1١96٠‏ 
0مة ,(1981 بعذبوط ومتأطولاطنه أهمملئدل] :تطاع0 سعلح) مرظ «ععكولم م717 «رعتامط معام كامربروط ,أمقللة5 .م 

.(1982 بقعقطاا تمولهما) كممننم[ء1 طم بقم-ه ل د ك6اجع 11 -مألع1ممررء 1 ,«تطوة8 ععمرة لعممذملا 
( بيروت : مركز دراسات الوحذة العربية » 19/89 ) ,» ص ه و 7١6‏ . انظر ايضا : 
0114 أكع 177 تكتترع اكتزى لازم زوع 16 26 هج :207) ,كلع ,لنزه8 مأبيج6 ومح واع"اءل بممرهالا: مأدرقع ماخ » ,لنهحاك لإطأمم 11 
لمصقورةة اكه / ببعلا) كع لاييامن) وتاج ماع12 مجه كمع ع/104ل8 116 ,وءة :17م بإأنرمل! , مومنيطا اكمس 
ع1[ ال هعرف ,لع ,حصننوف ا متامت نما «رنزجمومعع لمالا ودأومقطت عطا مأ مع ءلف» ,عكاامأول/ا ممبرا :358-388 .مم ,(1980 
ر(1979 ,اتنا بسومتعا! عارولا سول؟) كتكاتت تر لصم 4 تعمل عاط ارععنه :ألا 
والمعنون 0 


.«,الامطق ا أن صمزواناز0 أهدوتلهقمعام!ا معلظ 2 300 ممتامع ,روت غودما مقطا 
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العظميين والدول الحامشية الى اختراق واستقطاب بعض اعضائه . وهناك الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ والتحدي الذي 
اوجدته معاهدات كامب ديفيد للنظام » . « ومن المفارقات انه خلال حقبة السبعينات بيناتزايدتامكانات اعضاء 
النظام الموضوعية بشكل بالغ ( حرب 1417/7 والنفط ) فقد تقلصت ارادته السياسية والرغبة في توظيف هذه الامكانات 
لمصلحة تأكيد الاستقلال القوي » بل قد شهدت تلك السنوات مزيداً من التبعية السياسية والاقتصادية » الاولى ادت 
اليها سياسات عدد من النظم العربية التي اقتريت حثيثاً من احدى الدولتين العظميين , والثانية دشنها اندماج 
الاقتصاديات النفطية العربية في السوق الرأسمالية » . 
واذا كان ما سبق هو المعالم الرئيسية اللنظام الاقليمي العربي » فإن صورة ومعالم النظام 

الاقليمي الافريقي اكثر وا واشد تيد واكار تم روف للاختراق » مع عدم القدرة 
المنتظمة عل اتخاذ سياسات خارجية مستقلة », ويلا اقتصاديات مستقلة . وفي الفترة الزمنية 
نفسها انتشرت مظاهر التفكك والتناقض وعدم المساواة داخل العلاقات المتبادلة بين الوحدات 
المكونة للنظام الاقليمي الافريقي . كما تغيرت مراكز التأثير والقوة بين الدول في المركز والقلب 
والهامش . واستمر وضع القارة الافريقية في سنوات السبعينات بدون تغيير بالنسبة لاوضاع 
التقسيم الدولي للعمل . وتراجعت وتاكلت معاني وتطبيقات الدعوة للجامعة الافريقيةوللوحدة 
الافريقية .» وهبطت معدلات ونتائج التنمية . واختفت بشكل ملحوظ درجة التماسك التي ميزت 
عمل المجموعة الافريقية في اعوام الستينات واوائل السبعينات في المحيط الدولي . وني هاده الفترة 
نفسها ازداد التدخل والاختراق من الخارج للنظام الاقليمي الافريقي » وتأكدت مجموعة من 
الارتباطات والاتفاقات بين اغلبية الدول الافريقية والسوق الاوروبية المشتركة » والشركات 
والمو سسات العالمية متعددة الجنسيات . 

 *‏ وثالث هذه القضايا هي البيئة الدولية الي شهدتها فترة التعاون العربي ‏ الافريقي . فلقد 
تمت التفاعلات والمبادلات منذ عام “141/7 بين طرفين اقليميين من العالم الثالث» وهما في الوفت 
نفسه من مجموعة دول الحنوب. وهذا معناه ان فترة التعاون العربي ‏ الافريقي تتم 
تطبيقاتها وتفاعلاتها في اطار نظام سياسي اقتصادي عالمي فيه تغيير كبير عم| شهدته اعوام 
الخمسينات والستينات وهي ما نسميها من وجهة نظر العالم الثالث.فترة الكفاح الوطني وتصفية 
الاستعمار وظهور تيار وسياسات عدم الانحياز » وتأكيد وجود ودور الفقراء على الساحة الدولية . 
ولهذا تأخذ الدراسة في اعتبارها كل المحاذير والمحددات والقيود الي اتصف بها النظام العالمي 
والنظم الاقليمية في مناخ التغير والتحرك والتعقيد العالمي المعاصر . كما انه في تحديد وتوصيف معالم 
هذا التفاعل العالمي والاقليمي وما بينبها من فعل ومن رد فعل ٠‏ ومن مبادأة ومن استجابة » تتببى 
الدراسة آراء وتفسيرات يقدمها عدد من الكتاب والدارسين في موضوع الصراع الدولي والعلاقات 
الدولية » ومن بينها ما قدمه عدد من الزملاء المشاركين في هذه الندوة . 


؟ - القضية الزابعة عن قضبة اخلاءمة » فهذه الدراسة هي جزء من اعمال ندوة العرب 


وافريقيا ٠‏ وبشمل برنامج الندوة حورا عن ابعاد التعاون العربي الافريقي يشمل حمس دراسات 
غير هذه الدراسة . ولهذا سوف تحاول الدراسة الحالية تجنب التكرار والتداخل 3 وسوف نشير في 


ال موامش الى الكم المائل من المعلومات والتحليل الذي قدمته موضوعات وبحوث الندوة . 


رن 


رفك اغفان لاتب يها واتلريا ل عخلة الدراتة يمتحرفن عوجي "وله + يلاف 
مجموعات من الدراسات والكثايات حول الموضوع ثم يثبت يئبت رأيه ويقدم موقفه تجاه الاحداث 
والسياسات . والمجموعات الثلاث تقثل عينة من آراء كتّاب ومؤ لفين عرب وافارقة واجانب ( غير 
عرب وافارقة ) 3 وفضلا عن هذا عديد من المجلات والدوريات باللغات العربية والاجنبية الي 
تتابع العلاقات العربية ب الافريقية . 

ه ‏ تحاول الدراسة التوصل الى اجابة عن عدد من الاسئلة المطروحة على النحو التالي : 

أ- هل الفترة الزمنية من 191/8 حتى 1987 كافية للتوصل الى تقويم موضوعي للتعاون 
العربي ‏ الافريقي ؟ ويكون ذلك باستعراض معام المؤسسات والتفاعلات . 

ب ما هي الغايات والوسائل التي اتفق ق عليها الحائيان لبناء التعاون المشترك؟ ويكون ذلك 
بدراسة الامكانات القائمة والكامنة والمبادىء التي تحكم العلاقات . 

ج-- - ما هي قضايا وانجازات وازمات المعاملات والتفاعللات التطبيقية التي شهدتها فترة 
التعاون؟ ويتم ذلك من خلال استعراض اوضاع وتطورات البيئة الدولية على المستوى العالمي (على 
المستويات الاقليمية في المنطقتين وفي العالم الثالث . 

د ماذا بقي من كل هذه المعاملاث والتفاعلات ؟ ولحساب من يكون تراكم النتائج ؟ وما 
هى عناصر الازمة الراهنة ؟ 

وترئيباً على هذا سوف تنقسم الدراسة اربعة اقسام يختص كل منبها بالاجابة عن الاسئلة 
المطروحة . 


اولاً : معالم التفاعلات والمؤسسات في فترة التعاون 


الفاح هن : هل فترة عشر سنوات كافية لتقويم التجربة؟ وقبل ان نسترسل للتعرف على مواقف 
اللاطراف 2( ما قالوا وما فعلواء نعرض علداً من الآراء الي تتناول معنى السؤ ال واجابته 2 ويمكن 
أن نجمع الآراء في مجموعتين : 


يعبر عن اتجاهاتها ومواقفها رأي الادارة العامة للشؤٌ ون الاقتصادية بالامانة العامة مخامعة 
الدول العربية ء» تقول : ه والحقيقة انه ليس من الحكمة الشروع ني اصدار قرارات حماسمة بشأن التعاون 
العربي ‏ الافريقي » والتعرف الى ما حققه من اهداف . بسبب قصر المدة التي مرت بها تجربة التعاون منذ اعلان 
القاهرة وبحكم حدداثة الاجهزة والتنظيمات المنشأة » وعدم تبلور ادوارها ووضوح مسو ولياجها بالممارسة ؛ او علاقاتها 
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ببعضها البعض » وبالاجهزة القائمة . ولاسيما بعد دخول الصناديق القطرية كشريك في العمل الجماعي : اضف الى 
ذلك الظروف الاستثنائية التي مر بها الوطن الحربي اخيراً9© , 
المحموعة الثانية 

يعبر عن اتجاهاتها ومواقفها اكثر من كاتب ومن رأي » ونبدأ برأي المصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية في افريقيا » يقول في تقريره السنوي عام ١198٠‏ وتحت عنوان التعاون العربي - 
الافريقي : « ان مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي الذي كان من المقرر انعقاده عام 148٠١‏ لم ينعقد , ك) ان الاجهزة 
المشتركة للتعاون لم تعقد اجتماعات خلال العام » الا ان تلك الظروف غير المؤاتية لم ينعكس أثرها على التعاون: 
الاقتصادي الذي يشكل في النباية العمود الفقري في المشروع التعاوني الذي اجيز في القاهرة في آذار / مارس 
١91/0‏ . . . أن الدقعة التي اعطتها كل من قمة القاهرة والجهود المثمرة للجنة الدائمة » تفسر الاحداث التي تمت في 
ذلك المسار ‏ وتنبض دليلاً على تأصيل الرغبة في التضامن . وبعبارة اخرى فإن يثور الخلل التي صادف وجودها ني 
الاطار المئؤسسي »ء لم تمس مطلقاً جوهر ومكانة المشروع التعاوتي بين العالم العربي وافريقيا »(4) , 


ويزداد القول تأكيداً في تقرير المصرف السنوي عام 1481 وتحت عنوان التعاون بين العالم 
العربي وافريقيا : د اذا كان للعون العربي حضور قوي ونوعية تفضيلية على مسرح التعاون الدولي . فإن له المزايا 
نفسها مع ائْر اكبر في افريقيا »22 . 


ونشر الشاذلي العياري رئيس مجلس ادارة المصرف كتاباً عام 1147 » بعنوان آفاق العمل 
العربي ‏ الافريقى المشترك يقول فيه : ١‏ لقد قفز التعاون المالي والاقتصادي العربي خلال السنوات القليلة 
الماضية قفزة لا مثيل لها في تاريخ ما يسمى بالتعاون الافقي . اي التعاون بين البلدان النامية . . . ولنتيقن من ان 
التعاون العربي ‏ الافريقي تخطى مرحلة الرهان , ليصبح حقيقة ملموسة ومعتبرة في ميدان التعاون التدموي » بدأ 
أثرها المحمود يبرز في النشاط التنموي الافريقي .20 . 

وتناول يوسف اللتسن في كتابه عن التعاون العربي الافريقي الرأي نفسه فقال : «لقد حقق 
التعاون العربي ‏ الافريقي في زمن قصير انجازات ملموسة لصالح المجموعتين ولصلحة التنمية بشكل خاص ... 
لقد جرى هذا التعاون بجدية على الصعا. الثنائية والجماعية كافة » تميز بالمرونة والشمول » واكتسب اهمية كبيرة على 
المستوى العالمي »9©) . 


ويتفق مع هذا الاتجامى قرار صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في الدورة (؟/) بتاريخ 


(*) جامعة الدول العربية . الامانة العامة » الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية » « محاولة لتقييم التعاون 
العربي ‏ الافريقي وآفاقه .» وثيقة قدمت الى : الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب التحضيري لو تمر 
القمة » عمان » ه تموز / يوليو 194٠‏ ء ص ؟ . 

(4) المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا » التقرير السلوي . 2198٠‏ ص 5 . 

(5) المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا » التقرير السنوي . 1981 2 ص 4- ٠١‏ . 

(5) الشاذلي العياري » افاق العمل العري .. الافريقي المشترك ( الخرطوم : 1987 ) ؛ ص ١‏ . 

() يوسف الحسن » التعاون العربي ‏ الافريقي ( بيروت : دار الوحدة » ١19857‏ )ء ص 89 . 
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146٠ / ” / 5‏ ء يقول : «يؤكد المجلس من جديد ان تأجيل بعض اجتماعات اجهزة التعاون العربي - 
الافريقي . الذي حدث لظروف استئنائية طارئة » لن يؤثر على قوة الدفع التي اكتسبها هذا التعاون » ولن يقلل من 
اهتمام الجانب العربي بتطوير هذا التعاون ودعمه . كما يؤ كد ان اجهزة التعاون الجماعي كالمصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية في افريقيا » وصندوق المعونة الفنية » ستواصل تنفيذ برايجها التنموية في افريقيا حسب الخطة المرسومة 
لحا . كيا ان التعاون الثنائي بين الدول العربية والافريقية سيستمر في النمو والازدهار عن طريق الصناديق الوطنية 
العربية والعلاقات الثتائية »20 , 


ولزيادة توضيح الموقف قبل الترجيح بين المجموعتين من الآراء السابقة وخاصة انها صدرت 

عن مشاركين ومسؤ ولين في عمليات التعاون العربي الافريقي ( على الجانب العربي ) اختار عينة 

من التفاعلات الدولية اوالمؤشرات الدولية التي أراها مساعداً في عملية الترجيح بين التقويم وعدم 
ويه » وهي كالتالي : 

الكلمة المطبوعة : لقد تداولت باللغة العربية وباللغات الاجنبية كميات كبيرة من 

المطبوعات والمنشورات حول التعاون العربي ‏ الافريقي » واشير في الهامش الى عيئنات واصناف 

منها تتراوح بين تقارير المصارف والصناديق ومطبوعات جامعة الدول العربية وكتب منوعة ومجلات 


ودوريات متتخصصة() , 


(48) جامعة الدول العربية » الامانة العامة , الادارة العامة للشوٌ ون السياسية . الادارة الافريقية . القرارات 
العر بية بشأن العلاقات العربية لين يقية والتعاون العري الافريقي 19413-5 (تونس : الادارة » 
امقاي4ه ص25 . 

(4) الاشارة الى منشورات ومطبوعات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية . جامعة الدول العربية » امانة 
التنسيق بين مؤسسات التنمية العربية الوطنية والاقليمية في الصندوق الغربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 
بالكويت . والاشارة ايضاً الى دوريات ومجلات عربية مثل : السياسة الدولية ( القاهرة ) ؛ شؤون غربية ( تونس ) ؟؛ 
المستقبل العربي ( بيروت ) .و مجلة مركز البحوث والدراسات العربية ( القاهرة ) والى مجحلات ودوريات تصدر 
باللغة الانكليزية مثل ؛ 
معتهيف :(مملهما) ‏ معنف ماعلا[ بإحمفمما) ل "بمعع 18 بررعبممرجوعءلتره0) معارك :(تطاعه ببولط) بررماطط معنورم 
ب"1ة "1611207 7د0ن) كع ت«أوممع1 ب(مولهما) انع ةرورماعنء12 تمع أرق :(مولهما) أمنلارع 0710© معاطرف :(مم0هه ) بره لز 

ب(مولمها) عونمم مم 
والى : تبية الاصفهاني . التضامن العربي ‏ الافريقي (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » 
/ا/اوا ) ؛ عل ابو سن . العرب وتحديات الخوار مع افريقيا ( القاهرة ؛ مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية 
بالاهرام . 8 ) ؛ الحسن ء التعاون العرربي - الافريقي ِ محمد علي العويني » الجامعة العربية والتعاون العري - 
الافريقي ( القاهرة : 8/ا9١‏ ) ؛ 
أدمعهاق .8 ألم :(1977 ,ممقاملع ةا تصملمما) رع 07 لأعماتآ لظ 6[ را كارو ننماع ك1 طورف- مزق ,وبوطاوت .مع 
حاقة للا :واو ,ععلانه8) عوتتمطن) معنن مدعل 1رعمء 7 زه برععمرمعرا 12 ع1 نخممنتهاع ]1 أماءه الع تاعاس1 كخم 41 
.م01 © لممللصمماما ععقطت زعاره/ بيعل!) ملح 17 4:4 (177:64عم] راز كاع 2 وع//آآ:414 ه” 4 ,الها مطمل :(1979 ,وان 
الهم ؟ا عتدبمرمعط لبه أمععتامظ مترمقاعه 0ن برو ةرم نمل روعابيا ,لاا لإطاومم1؟ ممم موزلا ها .1 رماوألا ب(1978 
1981 ,0قهلط لزاله8 تحمممها) كدنمعزميق ننه معطم قم ,تعاكه الاك بإممطادم :(1979 ,بمواتذوعلالا :.ماوت ,ععلاناه8) ك5م11 
.(1981 ,5ا800 مومع تدرملمها) معأ م4 :ا عاك ,ممطة/له6 الأطاءة لحهة 
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المؤتمرات والاجتماعات الحكومية المتبادلة : على الجمانيين العربي والافريقي عقدت 
اجتماعات على مستوى الوزراء وعلى مستوى القمة منذ عام 1917# , واجتماعات مشتركة بين 
الجانيين حتى عام /الاو1ء فم نوات اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون العربي . الافريقي وللنة 
التسيق حتى آخر عام 8/ا5ا ء, ثم عاودت اللجنتان الاجتماعات ٠‏ عام .اضف 2 هذا 
زيارات الملوك والرؤ ساء الافارقة والعرب لعواصم بعضهم ينضاءوها دوعن اناك ركه 
تتناول موضوعات التعاون العربي - الافريقي » » بل ان بعضشس الباحئين يرجع بداية هذه الزيارات 
والتفاعلات الى رحلات الملك فيصل بن عبد العزيز الى افريقيا عام 1955 وعام 11/19 2100. 


الندوات والمؤتمرات غير الحكومية : شهدت الفترة نفسها تنظيم عديد منوع من الندوات 
والمؤ تمرات غير الحكومية 3 ونشرت دراسات وصدرت توصيات حول موضوعات التعاون العربي - 
الافريقى » وتدل العينة الواردة بالمامش على مستوى النشاط 229 , 


المؤسسات والمنظمات العاملة في التعاون العربي ‏ الافريقي : وهي أنواع ومستويات 
فبعضها في محال العمل السياسي مثل اللجنة الدائمة للتعاون الافريقى ‏ العربي » ويجموعات 
العمل واللجان ا تخصصة » وفي مجال العمل الثقافي مثل المركز العربي ‏ الافريقي للدراسات في 
مجال العلاقات الثقافية ( تحت التأسيس ) » وفي مجال العمل الاقتصادي والمالي نجد ما يطلق عليه 
احياناً الشقيقات التسع واحياناً الشقيقات السبع وهي : 


البنك الاسلامي للتنمية - صندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي ‏ صندوق الاوبك 
للتنمية الدولية ‏ الصندوق السعودي للتنمية - الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي - 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ‏ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - المصرف 
العربي الليبي الخارجي ‏ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا» ويمكن ان تذكر ايضاً 
الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية . والثقل المالي لهذه الصئاديق والمؤ سسات تحدثت 
عنه المصادر والتقارير المتخصصة » ومن الامثلة على هذا نجد انه عام 197/8 كانت الموارد المالية 
المتاحة للاقراض وللعون لدى الشقيقات السبع ( فيما عدا الصندوق العراقي والمصرف الليبي ) 
تقدر بمبلغ 78 مليار دولار . وف عام 19481 نشرت امانة التنسيق بين مؤسسات التثمية العربية 


)٠١(‏ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية » اجتماع لجلة التنسيق العربي ‏ الافنريقي . ه , الخرطوم ء 
4و١‏ ؟؛ الاصفهاي ؛ التضامن العري ‏ الافريقي » والحسن . التعاون العربي ‏ الافريقي 

(11) من الامثلة : ندوة العرب وافريقيالمركز دراسات الوحدة العربية ومنتدى الفكر لعن »وماسبق للمركز 
ان نظمه من ندوات مثل : ندوة جامعة الدول العريية : الواقع والطموح؛ 58 نيسان / ابريل ‏ 7 ايار / مايو 
0ه جامعة الدول العربية : الواقع والطموح ‏ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية ( بيروت : المركز . "1941 ) ء ندوات المنتدى العربي ‏ الافريقي ( أصيلة » طنجة ) في الاعوام 
--19878 . ندوة العلاقات الافريقية ‏ العربية في الثمانينات , القاهرة ء 7١‏ 754 كانون الثاني / يناير 
؛ الندوة الافريقية ‏ العربية » الخرطوم » نيسان / ابريل 147/5 » والندوة العربية ‏ الافريقية » كانون 
الارل / ديسمبر 191/5 . 


بد 


الوطنية والاقليمية ان الشقيقات السبع منضماً اليها الصندوق العراقي قد قدمت مبلغ 0179 امليون 
دولار لدول في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتيئية ممثلة في قروض ومساهمات في رؤ وس اموال مشاريع 
وتمويل للتجارة الخارجية ودعم ميزان المدفوعات ومئح » وأن توزيعها كان /ا , “ا بالمائة للاقطار 
العربية » 4٠‏ بالمائة للدول الآسيوية » 571 بالمائة للدول الافريقية39) . 


الاموال والارصدة المرصودة والمتداولة : في هذا المقام تبدو الارقام في صورة فلكية . وها 
هي عيئة تمثل ما اقول399) : 

- أعلنت الاقطار العربية النفطية عن مساهماتها المالية امام مؤتمر القاهرة 191/9 كالتالي : 
المملكة العربية السعودية ٠٠٠١‏ مليون دولار؛ الامارات العربية المتحدة ١*9/‏ مليون دولار» 
الكويت 74١‏ مليون دولار؛ قطر لالا مليون دولار . 


بلغ رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في آخر كانون الاول / ديسمبر 1١441‏ - 
دولار. 


- في تشرين الثاني / نوفمبر 198٠١‏ بلغ رأسمال البنك الاسلامي للتنمية 41٠+‏ مليون 
دولار . 


- ذكرت تقارير المصرف العربي للتنمية الاقتصادية عامي 1981١ ١ ١48٠+‏ أن : داسهام 
المصرف يشكل ٠١‏ بالمائة الى ١8‏ بالمائة من اجمالي التعهدات العربية السنوية لمصلحة البلدان الافريقية غير العربية » 
وان نسية تمويل المصرف (77, 787 مليون دولار) للتكلفة الكلية للمشاريع (5 ,1537 مليون دولار ) قد بلغت 
١‏ بالماثة خلال الفترة من ١91/8‏ الى 1958٠‏ ... وبعباية العام 1441 وعقب سبعة اعوام من النشاط يكون 
المصرف قد سخر لاقريقيا غير العربية تعهدات ب 404,7 مليون دولار اوما يعادل 5مليون دؤلار سنوياً » . 


- ويقول تقرير الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية بالجامعة العربية : : تشير الاحصاءات المتوفرة 
الى ضخامة ما قدمته المجموعة العربية من مساعدات مالية وعينية متنوعة الى الجانب الافريقي » تمثلت في القروض 
والمنح والمشاركات والمساهمات والمساعدات الفنية والني بلغت قيمتها الاجمالية حوالى ٠٠/الالا‏ مليون دولار خلال 
السنوات من 1941/7 الى 151/4 1 


(؟1) لتفاصيل نشأة ونشاط الصناديق والمؤسسات المالية العربية » انظر : الحسن ء. التعاون العري- 
الافريقى. ص 4١١١-95‏ 
51م هع لجل 1 2720 دطه: كه ,7قاق6؛الا5 0طة ,39-162 .مم ,نننهطط 2تبه غوع 17/7 جم راز ماع 0 وع/ !1 :414 اهل ,لقا 
.100 
(19) المصرف المعربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا معد ) 3 دراسة احصائية : برناممج التعاون العربي من 
اجل التنمية في افريقيا »» شؤّون عربية » العدد ؟١‏ (شباط / فبراير ؟1945). ص 17# - 18 ؛ الحسن » 
المصدر نفسه . ص 4" - 5 , وجامعة الدول العربية ». الامانة العامة . الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية» «محاولة 
لتقييم التعاون العربي- الافريقي وآفاقه »» ص / » بالاضافة الى التقرير الشامل الذي اعدته امانة التنسيق بين 
مؤسسات التنمية العربية الوطنية والاقليمية ‏ في حزيران / يونيو ”149817 في الكويت. 


"5. 


وفي حسابات موازين القوة المالية والتأثير والتوجيه بين الاقطار العربية النفطية المائحة 
للعون» نعرض عيئة تفسر ما نقول (14) : ان العون الذي تقدمه المملكة العربية السعودية يشكل 
ه” بالمائة من اجمالي العون العربي الثنائي للعالم الثالث والمؤسسات المتعددة الاطراف مثل المصرف 
العربي للتنمية الاقتصادية والبنك الاسلامي للتنمية » واما العون الذي تقدمه الكويت فيمثل 5؟ 
بالمائة من اجمالمي ميزانية العون . ومن بين المساهمين في البنك الاسلامي للتنمية نجد 4 دول من 
افريقيا غير العربية » ومن الاقطار العربية التفطية المساهمة نجد المملكة العربية السعودية وتمتلك 
5١‏ بالمائة من اجمالي الاصوات ونجد ان قيمة الاصوات التى تمتلكها السعودية والكويت 
والامارات العربية المتحدة والجماهيرية الليبية تصل الى 17, 04 بالمائة من اجمالي الاصوات وان جميع 
الاقطار العربية الاعضاء في البنك تمتلك 45 , 67 بالمائة من اجمالي الاصوات . 

ما عرضته من تفاعلات ومؤشرات لا يعد حصراً كليا » وإنها الهدف منه تقرير ان 
التفاعلات والمبادلات كثيفة ومنوعة . وانها خلال العرض تعتبر ‏ من وجهة نظري - اساساً كافياً 
للوصول لتقويم موضوعي للتعاون العربي - الافريقي منذ عام */ا١‏ حتى اليوم 3 

كما انه يظهر من هذا العرض معالم القضايا والازمات التي تصيب هذه العلاقات المتبادلة بين 
الجانبين . ولعل الاشارة الى بعضها الآنلا تمنع من ان نتناوها بالتفصيل فيا بعد من الدراسة : 

أ- تمثل كل منطقة نظاماً دولياً فرعياً له اوضاعه وقضاياه الخاصة » ولكننا نلحظ اوضاعاً 
وقضايا تتداخل وتتشابك بين النظامين الفرعيين . كما نلحظ اوضاعاً وقضايا تتداخل وتتشابك بين 
المنطقتين العربية والافريقية وباقي مناطق العالم الثالث ونظمه الدولية الفرعية . 


ومع ذلك لا يصل بنا القول الى ان الشرق الاوسط وافريقيا يتجهان. حالياً رويداً وببطء 
نحونظام دولي فرعي يجمعهما سوياً . قد يكون هذا احد آمال الذين عملوا من اجل بناء التعاون . 
واشرفوا على بناء المؤسسات للتعاون منذ عام 1917 » ولكن الواقع اليوم شيء مختلف عن احلام 
الماضي 23090 , 

ب المعاملات والاحصاءات تحمل في طياتها المعنى والمضمون مثل توزيع القوى المالية 
والسياسية في الوطن العربي وكيف انتقلت من مركز عرب الى مركز عربي آخر؟ ومثل انعدام التوازن 
في المعاملات والمبادلات بين الجانيين العربي والافريقي فقد ظل احد الحانيين ( العربي ) مانحا 
طوال السنوات العشر وظل الجانب الآخر ( الافريقي ) مستقبلاً . 

ولكن اهم ملاحظة في هذا المجال هي ان التفاعلات لم تنجح في بناء قاعدة صلبة وبناء تحتي 
دائم يتيح للتعاون ان يستمر وان يزدهر في المستقبل ١‏ 


)١4(‏ المقتطفات والارقام من تقارير ومنشورات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية ومن : 4/4 426 ,ها 
90-93 .0م ركاتوع لك 6:14 كطه بق ,تهاقعابرة 0مة ,134 .م ,اام هه ه171 ١7م]‏ ,ل كام موزلا 


: انظر في هذا المجال‎ )١5( 
وم ,عع تتهطت) اسه برعمء فلجعمء 2 زه بعهجرماصراط 1/6 نعدمطلعاء؟! أمدم طق م11[ كوتمعنورق ,أنمجهاا‎ 154-155. 
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جِ ان مظاهر واشارات ورموز التفاعل والتعامل تحتل مستوى مرتفعاً وتتصف بالكثافة 
الظاهرية » وهذا واضح من كميات واعداد الاجتماعات والندوات والزيارات والمؤتمرات وتقارير 
عمل المؤسسات واتفاقياتها المالية في ميدان المعونات . ولكن السؤال المهم هو : لحساب من 
ولمصلحة من تم كل هذا ؟ 

وبدون ان نسبق تسلسل الدراسة ونتائجها نقول اننا امام ظاهرة جديرة بالدراسة وهي 
انفصال الشكل والمظهر عن حقائق الجوهر وحساب النتائج . اذ ان الصوت المرتفع والقرارات 
العديدة والاجتماعات المنوعة ليست هي الدليل على ان حساب النتائج المرجوة والمستهدفة قد 
تحقن ,2 » اانه تحقق لصالح الطرفين اساساً . 


ثانياً : الغايات والوسائل في بنى 
التعاون العربي ‏ الافريقي 


تواجهنا قضايا الوثائق الرسمية المعلنة في الفترة من 141/7 ححتى /ال1917 . فالجانب العربي له 

ثقه الصادرة يأسم الجامعة العربية او تحت مظلتها . والجانب الافريقي له وثائقه الصادرةباسم 
0-0 الوحدة الافريقية او تحت مظلتها » وهناك وثائق وقرارات المؤتمر الاول للقمة العربية ل 
الافريقية في القاهرة في اذار / مارس ١917/‏ : 

واعتقد أن التقويم يأخذ موضوعيته اذا تم الربط بين دراسات وتحليل الوثائق المعلنة وبين 
الوقائع والاحداث التي صاحبت مرحلة اعداد واصدار هذه الوثائق ٠‏ ومرجع هذا عندي ‏ وقد 
غايشت هذه القعرة وتانعت تفاضيل وقائغها واخداثهها- ان عنداً من القضبايا والامغلة 
والاختلافات في الرأي ووجهات النظر المتباينة بين اللتانيين - قد برز أو طرح في تلك الفترة » وان 
بعضاً منه ‏ على الرغم من التسويات أو الاتفاقات والتفهمات التي اعلنت ‏ ظل حياً الى ما بعد 
مؤتمر 141/9 وان اختفى تحت غطاء الوثائق المعلنة والآمال العظام والتطلعات النبيلة التي كانت 
تملا الصدور والعقول على الحانبين . 

ومن الامثلة على ما اقرل سؤال طرح على الجانبين : لماذا العلاقة الخاصة بين العرب عامة 
والافارقة غي رالعرب؟ ولماذا السعي الى تقنين وتوثيق هذه العلاقة؟ ولماذا تكون هذه العلاقة الخاصة 
مختلفة في الشكل والمضمون عن العلاقات بين العرب عامة » والآسيويين غير العرب؟ حقيقة ان 
الوئائق والقرارات الصادرة عن الجانبيين منفردين » ثم انين مشتركين ثولت تقديم الاجوبة 
عن هذا السؤال وما تولد عنه من استفسارات فرعية كان بعضها خلصاً وواعياً ‏ وتعضها نيعا 


ومشرضا 3 توغل ف اثارة حساسيات وتعقيدات تتعلق بالولاء المزدوج وبالانتهازية في التعامل ومبدأ 
المضايقة في المواقف . 


وسؤال آخعر طرح مع قراءة الوثائق ويعد اصدارها يتعلق بما تحتويه من اهداف وغايات 
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ووسائل . اذ لاحظ الجميع ان الوثائق تحشد ثلاث مجموعات من الاهداف : اولاها : روح 
العصر والالتزام بالمواثيق الدولية والاقليمية وامال العالم الثالث في عدم الانحياز وفي تغيير النظام 
الدولي الى اوضاع اكثر عدالة وانصافاً » وثانيتها : قضايا فلسطين والجنوب الافريقي والتحرر من 
الاستعمار والعنصرية . وثالثتها : قضايا التنمية الاقتصادية والتقدم والتغيير الاجتماعي 1 


حقيقة ان الوثائق والقرارات . وخصوصاً ما صدر عن مؤْتّر القاهرة /ا/191 » لم ترسم 
اولويات ولم تخطط لاهميات وفاعليات مرحلية او طويلة الامد . وكانت الآمال ان ميكانزم 
( اليات ) التنفيذ والعمل المشترك من خلال اللجنة الدائمة ولحنة التنسيق واجتماع مؤسسات 
التعاون في مواعيدها المقررة بحكم الوثائق م ا لم 
الى الاجابة الصحيحة المطلوبة لهذا التساؤل . ولكن ما جرت به المقادير كان خلاف التمني ‏ حت 
ان الحانيين منفردين شكوا من آثار ونتائج هذا الوضع واضرب لذلك مثلل : الجائب الافريقي في 
قرارات مؤثمر القمة في منروفيا ١91/4‏ طالب بضرورة وضع اهداف اكثر وضوحاً للتعاون » وان 
الوثائق الاربع للتعاون تضمنت قاعدة عريضة من الاهداف الشاملة المشتركة. ولكنها / تحدد 
اولوياتها ببحكم اهميتها وصدارتها في هذه المرحلة لتكون دستور عمل لجميع اجهزة التعاون » أو 
تحديد الوسائل التي تكفل للبرامج جدوى اكبر وفاعلية اكبر في التنفيذ . 


والجانب العربي عرض مذكرة امام مؤثمر القمة في عمان 148٠١‏ تشير الى الموضوع نفسه 
بالقول : « باعتقادنا ان دبلوماسية المعونة العربية تستوجب اعادة التقويم » الا اله لم تتضح بعد حسب اعتقادنا - 
ابعاد وملامح هذه الدبلوماسية » فضلا عن تحديد اهدافها واولوياتها . . . وقد تكون الظاهرة الاهم التي تجلب الانتباه 
ابتداء هي ان التعاون الثنائي يبدو اكثر رجحانا من التعاون الجماعي في مختلف الميادين مما يفقد اعلان القاهرة » الذي 
يمثل العمل الجماعي حوره » بعض فاعليته (33) 5 


١‏ - وثائق الجانب العربي 


اهمها قرارات مؤتمر القمة العربي عام 1954 وعام /191 وعام 191/4 . فهي تحدد ضوابط 
تنظيم العلاقات العربية الخارجية على اساس مواقف الدول الاجنبية من قضية فلسطين والقضايأ 
العربية الاخرى » وتحتوي على مبادىء وقواعد للتعاون العربي ‏ الافريقي » ولكن يلفت النظر انها 
تشير الى التزام العرب باتخاذ اجراءات خاصة لمواصلة التموين الطبيعي للبلدان الافريقية الشقيقة 
اط لعي رب ة 141/7 ) . كما حددت القرارات اهداف الكفاح العربي المشترك ضد اسرائيل 
والصهيونية واخخيراً جاءت مقررات موتّر فاس ١987‏ بشأن الاهداف العربية . ومن ناحية ثانية 
ظلت هواجس وقلق الاقطار العربية من احتمالات عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدول الافريقية 


(11) جامعة الدول العربية ء الامانة العامة » الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية » « محاولة لتقييم التعاون 
العربي ‏ الافريقي وأفاقه .: ص 8 . 
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واسرائيل . فصدرت قرارات تتناول هذا الموضوع في مؤتمر القمة عام 191/4 وعام 19١‏ فضالا 
عن قرارات مجلس الجامعة عام 29١9/٠‏ . 
؟ ‏ وثائق الجحانب الافريقي 


التطور الذي ظهر في الموقف الافريقي العام تجاه قضية النزاع ألعربي ‏ الاسرائيلٍ تعبر عنه 
قرارات منظمة الوحدة الافريقية ابتداء من عام حتى مؤتمر القمة الافريقي في ايار / مايو 
١91/8‏ .وحينمابدأت موجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل ( او تجميدها ) في الفترة من 
آذار / مارس 1910/79 حتى تشرين الثاني / نوفمبر 19177 » صدرت قرارات المنظمة في الدورة غير 
العادية لمجلس الوزراء ( تشرين الثاني / نوفمبر 1477 ) بالتأييد للموقف العربي وللاجراءات 
الافريقية مع تشكيل اللجنة السباعية لتنظيم وتطوير التعاون بين العرب والافارقة . وتحوي 
قرارات المنظمة ( مجلس او قمة ) تفاصيل وسياسات الموقف الافريقي تجاه العرب بشان التعاون 
العربي ‏ الافريقي » كيا تكشف ايضاً اجتماعات لجحنة الاثني عشر الافريقية ولجنة الاثني عشر 
العربية نتائج الاتصالات والقضايا المثارة حتى عقد المؤتمر المشترك الاول لوزراء الخارجية العرب 
والافارقة في داكار 199/5 ثم عقد مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي بالقاهرة لال91١40")‏ , 


٠‏ التفاعل المتبادل 


هذا التفاعل واضح من الوثائق والمؤلفات والتقارير التي تناولت التعاون العربي ‏ 
الافريقى . وفي هوامش هذه الدراسة اشارة الى بعضها . كما ان الدراسات الاخرى المقدمة لهذه 
الندوة تتناول التعاون العربي ‏ الافريقى بابعاده المنوعة . ولكن الاشارة واجبة هنا الى ازمات ثلاث 
شهدتها هذه المسيرة ولكل ازمة معناها وآثارها » وهي : 

أ ازمة عام 1941/4 : وتمت بين اللجنة السباعية الافريقية ووزراء النفط ني الاقطار العربية 
النفطية الذين اجتمعوا بالقاهرة في كانون الثاني / يناير 191/4 . فلقد تقدم الجانب الافريقي 
بتصوراته ومطالبه الخاصة باسعار تفضيلية للنقط العربي المخصص للتموين الطبيعي للبلدان 


(11) جامعة الدول العربية » الامانة العامة . الاطثرة العامة للشو ون السياسية ء الادارة الافريقية » 
القرارات العربية بشأن العلاقات العربية ‏ الافريقية والتعاون الافريقى . 

(18) في شأن القرارات الافريقية » انظر المصادر التالية لعبد الملك عودة : « جامعة الدول العربية والحوار 
العربي ‏ الافريقي »4 مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ( القاهرة ) » العدد /ا ( حزيران / يونيو 191/5 ) ؛ 
و مواقف الدول الافريقية من الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في الامم المتحدة »» في : جامعة الدول العربية » المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد الدراسات والبحوث العربية » العلاقات العربية ‏ الافريقية ( القاهرة : 
المعهد 191/8 ) ؛ تعقيب على دراسة مجدي حماد » و دور الجامعة العربية في التعاون العربي الافريقي »4 ورقة 
قدمت الى : مركز دراسات الوحدة العربية » ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح ء تونس ‏ 78 نيسان / 
ابريل - ؟ ايار / مايو 14/01 » جامعة الدول العربية : الواقع والطموح ‏ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركر دراسات الوحدة العربية . بالاضافة الى مطبوعات ووثائق منظمة الوحدة الافريقية ‏ الامانة العامة 
( اديس ابابا ) » ومطيوعات لخنة الامم المتحدة لافريقيا ( اديس ابايا ) . 


لل 


الافريقية » وبطلب تخصيص الاموال العربية المقترحة للعون وللتنمية في افريقيا » إما في صندوق 
حاص يشترك في ادارته واتخاذ قراراته الافارقة وإما في حساب نخاص في البنك الافريقي للتنمية » 
كما اشتكى من التأخير في تنفيذ الوعود الصادرة عن مؤتمر القمة العربي بالجزائر 191/1 . 

ولم يقبل وزراء النفط العرب وجهة النظر الافريقية واصدروا قراراتهم الخاصة بانشاء 
الصندوق الخاص لتقديم القروض للدول الافريقية تحت اشراف وادارة جامعة الدول العربية » 
فل| قدمت اللجنة السباعية تقريرها الى مجلس وزراء المنظمة عام 1414 جرت مناقشات اتصفت 
بالجديةالبالغة وثارت انتقادات للموقف العربي . وقد انتقلت الانتقادات الى يعض الصحف 
ووسائل الاعلام في بعض الدول الافريقية يقية ( من الامثلة صحف ديل نيشن في كينيا ‏ وزامبيا ديلٍ 
ميل في زامبيا ) . 

وقد شهدت الفترة نفسها انعقاد مؤتمر القمة الآفريقي في مقديشو عام 191/4 . وكان في 
جدول اعماله انتخاب السكرتير العام للمنظمة » وحدث انقسام عميق في الموقف الافريقي بين 
مؤيدي ترشيح وزير خارجية الصومال ومؤيدي ترشيح وزير خخارجية زامبيا . واعتقد انه لا مجال 
للافاضة حول هذا الموضوع وائما تكفي الاشارة دون العبارة . وقد جاء الحل بعد اتفاق بين 
الناطقين باللغة الفرنسية والناطقين باللغة العربية لترشيح سكرتير عام جديد من الكاميرون . 

ولكن عدم الافاضة ف يوميات الاحداث . لا تجعلنا ننسى أو نتناسى الآثار المدمرة التي 
ترتبت على احداث هذه الفترة » نخاصة ان الجانب العربي لم يحاول ان يعالجها معابحة جذرية » 
0 ظلت الآثار كامنة مثل النار تحت الرماد » وذلك على الرغم من مسيرة وخطوات واجراءات 
التعاون العربي ‏ الافريقي 

ووجهة ة نظري في هذا الموقف امؤكدة » وقد وجدت في كتابات عدد من الباحئين الافارقة 
اهتماماً هذه الفترة » واعادة وتكراراً في الاشارة اليها . واقتتطف من احد الكتاب الجامعيين 
ترضحا 1 اقول بد : 

نشر الدكتور افوركانويك كتاباً عن التوافق والانسجام في السياسات الخارجية للدول 
الافريقية تناول فيه فترة التضامن العربي ‏ الافريقي منذ اوائل اعوام السبعينات حتى اوائل اعوام 
الثمانينات من هذا القرن7؟'؟ . انه يرى ان ما حدث عام “1941/1 هو قيام جبهة متحذة بين العرب 
والافارقة في داخحل اطار عام من المبادىء والقضايا التي جمعتهم قبل ذلك » والتى ظهر فيها اثر نمو 
وتغير الموقف الافريقي العام تجاه قضية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وخاصة بعد خطة السلام 
الافريقية عام 181/١‏ . 


ولكن هذا الموقف العام الموحد كان يحمل في داخله متاعب وازمات مثل ضغوط الرئيس 


)١9(‏ ,للأتهءةناتدنا دمادوم8 :.كهداا ررمأوه8) دمء زا0 وروقع م1[ تبمع ال 0 :ماله :ه1177 ,كاوسلا رمام 
.226-250 .مم ,(1980 
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القذانيٍ لنقل منظمة الوحدة الافريقية من اديس ابايا » ومثل عدم نجاح المقاطعة العربية الحنوب 
افريقيا في السنوات الاولى من هذه الفترة الزمنية . 

وف نظره ان الازمة قد بدأت تتعقد مع ارتفاع اسعار النفط الخام والزيادة في فاتورة 
مدفوعات وحسابات الدول الافريقية. ويرجع هذا ف نظره الى غياب الارادة السياسية العربية 
الموحدة للاتفاق وللتعامل مع الافارقة » ثم يروي تأكيدا لرأيه قصة اللقاءات المشتركة في عام 
4 وطلبات الافارقة ورفض العرب الاستجابة لها . ويشير الى ان الموقف العربي نال تأييد 
ودعم مؤتمر القمة الاسلامي في لاهور ني عام 14154 » ويقتطف ردود فعل افريقية غاضبة او ناقمة 
في الصحافة والاعلام الافريقيين وفي تصريحات لبعض المسؤ ولين من الوزراء الافارقة . 


ويشير الكاتب ايضاً الى ان مجلة منظمة الوحدة الافريقية في عددها الصادر في آذار / مارس 
4 أشارت الى رفض العرب الاعتراف بالبنك الافريقي للتنمية ودوره في التعاون المقترح ع 
ورفض العرب لمقترحات لجنة السبعة بشأن تخصييص الاموال والمساعدات التي اقترحتها 
اللجنة في اجتماعها ني دار السلام في 15 أب/ اغسطس 191/5 . 


ويعد هذا يربط الكاتب بين عاملين مهمين اديا الى نشوب ازمة خطيرة في داخل منظمة 
الوحدة الافريقية وهما اتفاق الامين العام لنظمة الوحدة الافريقية مع توني رولاند واخحتيار شركة 
لورنو خصيرا استشاريا للمنظمة في مسائل النفط واسعار النفط . وقد ثبت ان هذه الشركة ها 
علاقات وثيقة مع حكومة جنوب افريقيا العنصرية . وادت هذه الازمة الى استقالة الامين العام 
للمنظمة . اما العامل الثاني الذي ادى الى تصاعد وتعقيد الازمة فهو ما حدث في مؤّ تمر مقديشو 
4 بشأن انتسخاب امين عام جديد لمنظمة الوحدة الافريقية » وبعد تفاصيل عديدة يورد رأياً 
للدكتور علي مزروعي نشره في مجلة فورينافيرز عدد تموز / يوليوه191 ويقول فيه : 


« كانت المنظمة على وشك الانقسام النهائي بين افريقي أسود وعربي » ووضح خلال التصويت والمناورات دور 
المجموعة الفرنسية من الدول الافريقية التي انقسمت بين مرشح الصومال المسلم وبين مرشح زامبيا المسسبيحي » ولقد 
ظهرت امام العيون العلاقة المتبادلة بين سلوك التصويت والارتباط الديني » . 


قواعده » وان ما تم بعد هذا في اجتماع القمة الافريقي في كمبالا 2 لم يكن اكثر من اعادة ترميم 
وصيانة مبنى قديم متهدم . . . وان هذه كانت البداية . 


ب - ازمة عام 5/ا9ا حتى كانون الثاني / يناير 1917 : ظهرت الازمة في مؤتمر وزراء 
الخارجية العرب والافارقة المنعقد في داكار في نيسان / ابريل 1١9375‏ . وكانت قد بدأت في اجتماع 
لجنة الاثني عشر الافريقية ( التي حلت محل اللجنة السباعية الافريقية ) بأن طلبت بعض الدول 
الاعضاء تعديلات في مشروع الاعلان وبرنامج العمل بشأن التعاون العربي ‏ الافريقي وعرضها 
على الخانب الافريقي في اجتماع مجلس الوزراء المشترك . ومن بينها طلبات التعديل المقدمة من 
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ساحل العاج وبتسوانا ونيجيريا واثيوبيا وتنزانيا 2 فضلاً عن طلب موزمبيق ادراج موضوع تطبيق 
العقوبات ضد حكومة جنوب افريقيا العنصرية . ىم اثير موضوع اريتريا وجيبوتي . 

وتمكسك الجانب العربي بموقفه وعدم تقديم أي تعديللات وعدم قبول اي اقتراحات 
للتعديل» وفي خختام مؤثمر وزراء الخارجية المشترك لم يصدر بيان مشترك بسبب عدم موافقة وئيمس 
المجموعة الافريقية وبعض الدول الاعضاء على مشروع البيان المقترح ٠»‏ وتم الانفاق على اعتبار 
مشروع الاعلان وبرنامج العمل للتعاون العربي - الافريقي بياناً صادراً عن المؤْتمر! 0 

وعندما عقدت اللجنتان الافريقية والعربية (؟1 + ؟١‏ ) اجتماعاً في لوساكا في كانون 
الثاني / يناير /1417/9 للنظر في اعداد الوثائق التنظيمية والاجرائية الخاصة بالتمهيد ؤتمر القاهرة في 
أذار / مارس /19171 ء قدم الجانب الافريقي ورقة اشتهرت باسم الورقة التنزانية ٠‏ وكانت 
تقدير مالي اولي للمبالغ المطلوبة لحاجات التنمية الافريقية ولواجهة الازمة الاقتصادية ٠»‏ وي 
" اا و مع اصرار على ان يتول البنك الافريقي للتنمية دوداً أساسيا في تخصيص 
وجود تفويضص من 2 مناقشة مثل هله الموضوعات 3 وحدثت ازمة عدم نف عميقة بين 
3 ؛ كن تم التوصل الى حل وسط ودبلوماسي يقضي برفع اتيت الى مؤتمر القمة 


ج - ازمة آذار / مارس /141 : عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تمهيدياً قبل عقد 
اجتماع وزاري مشترك مع الوزراء الافارقة تمهيداً لبدء جلسات مؤتمر القمة العربي الافريقي يوم 
ا . وعلى الرغم من حضوري هذه الاجتماعات عضواً بوفد جامعة الدول 
العربية » فأترك لمصدرين موثوق بروايتهما » ان يصفا الازمة الخطيرة ة التي نشبت في ذلك الحين : 

يصف يوسف الحسن الموقف العربي على النحو التاللي : « واجه المؤتمر في بدء اجتماعاته غيوماً 
كثيرة » فلم يكن هناك تصور افريقي مشترك للتعاون مع العرب , وفي الوقت نفسه فإن اقطاراً عربية نفطية وجدت 
نفسها تتحمل العبء الاكبر حول مسؤ ولية الدعم الماللي لافريقيا رغم وجود دول افريقية عربية وغيرعربية نفطية وقادرة 
على التمويل . . . وقد كان الموقف قبل بدء المؤتمر يحمل معه بذور الازمة والتشاؤم ء وظلت غيوم التشاؤم تيم على 
اجتماعات الوزراء حتى لحظة افتتاح مؤتمر القمة)(١"©‏ , 


ويروي علي ابو سن القصة على النحو التالي : 


ولا نريد ان نخفي رؤ وسنا تي الرمال . وننكر ان ازمة في العلاقات العربية ‏ الافريقية قد نشأت بعد مؤتمر 
القمة العربي ‏ الافريقتى ... وحين)| نتحدث عن وجود ازمة فلا بد من ان نقول ان بذور هذه الازمة كانت مدفونة 


. /# العويني » الجامعة العربية والتعاون العربي  الافريقي » ص‎ )٠١( 
. 78 (1؟) الحسن ء التعاون العربي  الافريقي . ص‎ 
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تحت سطح الواقع العربي منذ سئة لكل » ولا تقع المسؤ ولية في منشأهاعلى الافارقة » ولكي نكون موضوعيين فلا بد 
من ان نقول ان بذرتها الاولى سقطت من تقاوي الدول العربية ‏ الافريقية البترولية . . . ومنذ ان تقرر انشاء 
المؤسسات امالية العربية للتعاون العربي ‏ الافريقي » وجدت الدول العربية البترولية الآسيوية نفسها تتحمل العبء 
الاكبر من مسق ولية الانفاق على التعاون العربي ‏ الافريقي . . . كان هذا هوالموقف حينا انعقد مؤتمر القمة » والذين 
كانوا وراء الكواليس عند بدء الاجتماعات يذكرون الساعاتالطويلة المريرة الي عاشها لمدة ثلاثة ايام وزراء الخارجية 
العرب في غرفة ضيقة مختنقة بدخان السيجار في الطابق الحادي عشر ممبنى الاتحاد الاشتراكي بالقاهرة . وهم يضربون 
على حديد » يبدو باردا كالئلج ‏ لاقناع الدول البترولية العربية بانقاذ المؤتمر في وجه المطالبة الافريقية بتخصيص الف 
مليون دولار للتنمية في افريقيا . تلك المطالبة التي تضمتتها ورقة قدمها الجانب الافريقي وعرفت باسم الورقة التنزانية 
في اجتماع كنة الاريعة والعشرين في لوساكا في كانون الثاني / يناير 141/3 . وحلال ثلاثة ايام قاسية من اجتماعات 
الجانب العربي متفرداً وضعت عشرات الكلمات ثم القيت في سلة المهملات ؛ ثم كتبت مرة اخرى . بحثاً عن صيغة 
تحفظ ماء وجه الامة العربية ازاء رفض وزراء دول البترول الاستجاية الى الورقة التنزانية واصرارهم على امهم لن 
يستجيبوا تحت الضغط . وحينما بلغ اليأس ببقية الوفود مبلغه جمعوا كلاماً كثيراً سموه اعلان التعاون الاقتصادي 
والمالي العري واستخدموا ما لدى اساطين الصياغة عندهم من امكانيات » واسندوا مهمة اخراجه في صورته 
النهائية الى عميد الصياغة بالجامعة العربية الدكتور سيد نوفل الذي وضعه في صورة تكفي لتعل الافارقة يتأملونه 
باعجاب حتى ينتهي المؤتمر عل خير! ! 1 

خلال تلك الايام الثلاثة القاسية لم تكن لدى الاكثرية الساحقة من وزراء الخارجية العرب ادق فكرة عن 
المفاجأة التي كانت تختبىء في ضمائر وزراء دول البترول العربية الآسيوية . . . وقد اخذت الوفود العربية الاخرى - 
على اعلى المستويات ‏ بالمفاجأة تماما كا أخذ بها كل وفد افريقي »2590 , 


حضر المؤتمر ووقع على قراراته ووثائقه ١‏ من ملوك ورؤساء الدول الافريقية والعربية . 

أ- اصدر المؤتمر اربع وثائق هي : اعلان برنامج العمل للتعاون العربي ‏ الافريقي ؛ 
اعلان حول التعاون الاقتصادي والالي العربي ‏ الافريقي ؛ تنظيم وطريقة العمل لتحقيق التعاون 
العربي ‏ الافريقي ؛ الاعلان السياسي . ٠‏ 


ب وحددت الوثائق مجالات وميادين التعاون على النحو التالي : الميدان السياسي 
والديلوماسي ؛ الميدان الاقتصادي والمالي ؛ الميدان التجاري ؟ الميدان التربوي والثقافي والعلمي 
والفني والاعلامي 


ج -واما الميدانان الاقتصادي والمالي فتقرر ان يشملا التجارة والتعدين والصناعة 3 والزراعة 


(١؟7)‏ ابو سن ,» العرب وتحديات الحوار مع افريقيا. ص48 - ٠ه‏ . 
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والغابيات ومصائد الاسماك وتربية الحيوان 2 والطاقة والموارد المائية 3 والنقل والمواصللات ووسائل 
الاتصال السلكية واللاسلكية والتعاون المالي . 


د كاثم الاتفاق على انشاء المؤ سسات التالية : مؤتمر القمة العربي الافريقي ٠‏ ويجتمع 
كل ٠"‏ سنواتٍ ؛ مؤتمر وزراء الخارجية المشترك »ويجتمع كل ١8‏ شهراً ؛ اللجنة الدائمة وتتكون 
من 4؟ عفنو يمثلون الجانبين بالتساوي أوينضم اليهم الامينان العامان ؛ وتجتمع كل ؟* اشهر » 
مجموعات العمل واللجان المتخصصة وتتكون من فنيين وخبراء بالتساوي بين الجانيين في كل 
لجنة » لحنة التنسيق وتتكون من رئيس اللجنة الدائمة والامينين العامين » محكمة عربية ‏ افريقية 
او حنة التوفيق والتحكيم » صندوق تمويل مشترك بين الجامعة والمنظمة بالمناصفة للانفاق على 
النشاط . 

ه ‏ وقد تناولت الوثائق بالتفصيل مسؤ وليات اللجنة الدائمة للتعاون العربي ‏ الافريقي 
فأصبحت هي قلب ودينامو النشاط والتنفيذ في مختلف ميادين التعاون . كيا نص الاعلان على ان 
يمنح كل طرف ( الجامعة والمنظمة ) صفة المراقب الى الطرف الآخر في اجتماعات كل منظمة . 
علمأ بأن هذا الاعتراف لم يتم حتى الآن باسلوب قانوني من الجانب العربي . 
© تفسيرات للمواقف وللقضايا 

أ-لماذا اعلنت الاقطار العربية النفطية الآسيوية عن اسهامها ببذه الطريقة في المؤتمر ؟ لقد 
شرح يوسف الحسن في مؤلفه منطق هذه الاقطار بقوله انها راجعت قوائم تسديد الالتزامات نحو 
مؤسسات التعاون العربي ‏ الافريقي والدول الافريقية فوجدت اساءها وحدها تقريبا » ويتفق 
معه علي ابو سن في التفسير . 


وفي اعتقادي - ومتفقاً مع كثيرين دنأنها حفت كان مدروسا وخططا من قبل ان صن 
الوزراء العرب الى اجتماع القاهرة » لأن ما تم » وطريقة توزيع الاسهامات المالية ‏ واسلوب 
الاعلان » ودور وسائل الاعلام » في نشره وبثه عالياً ؛ يؤ كد للجميع ان اتفاقاً سياسياً او قراراً 
سياسياً قد تم بتحويل طريق التعاون العربي ‏ الافريقي عبر البحر الاحمر من افريقيا الى شواطىء 
وعواصم اقطار الخليج في اسيا . وان كنت لا انكر ما يتعلق بقوائم تسديد الالتزامات المالية نحو 
مؤسسات التعاون ونحو الدول الافريقية . 


والمعنى السياسي الذي ترتب على هذا الموقف هو ان توزيع القوة وتوازناتها وتحاورها قد تغير 
في داخل تركيبة الجامعة العربية. لقد كان الوضع القانوني مستقراً طبقاً لبدأ تساوي الدول 
الاعضاء في التصويت ولكن الواقع السياسي كان يعطي القوة في المبادأة وف التوجيه وفي الاولويات 
من قبله الى دول اخرى غير اقطار الخليج العربي . ولكن لما ظهر الاثر السياسي للنفط تحركت 
اقطار الخليج العري لتجمع بين القوة الاقتصادية والقوة السياسية في داخل الجامعة وف ساحة 
العمل العربي وني ميادين التعاون العربي - الافريقي . واعتقد ان هذا الاعلان لم يكن موجهاً الى 
الدول الافريقية لعي ل » وانما كان موخها الى الاقطار العربية ‏ الافريقية ايضاً ٠»‏ وق 
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مقدمتها ليبيا والجزائر ومصر . ومن بين النتائج التي ترتبت على هذا الموقف وهذه الحركة ان مراكز 
ليبيا وامزائر قد تراجعت على المستوى الجماعي للتعاون العربي ‏ الافريقي » وان مركز مصر اخخحذ 
يبحث له عن وظائف اخرى على المستوى الجماعي للتعاون 2 وعن دور يتكيف مع حقائق المحور 
المصريى - السعودي في داخخل الجامعة . 

ويقول مصدر امريكي ببدم بدراسات التعاون العربي ‏ الافريقي : « لقد اصبحث السياسة 
دافعاً هاماً في عملية اعطاء وتقديم العون العربي تماماً كما هي بالنسبة لبرامج العون المقدمة من الدول الاوروبية 
والغربية . . . ان منح العون لدولة اجنبية هوقرار سياسي , وان النظرة للمستقبل بشأن العون سوف تتوقف على كيف 
ترى الدول العربية مصلحتها الوطنية و2599 , 

ب - كيف تم تخصيص الاسهامات الالية المعلنة؟ لقد تأكدت الازدواجية في تقديم العون 
على المستوى الثنائي والمستوى الجماعي . فلقد تم تخصيص القسم الاكبر لاجهزة التعاون الثنائي 
والصناديق الوطنية في الاقطار العربية النفطية الآسيوية » على النحو التالي : 

اجمالي المبالغ المعلنة في مؤ تمر القاهرة هو 44 ١‏ مليون دولار . 

المخصص للصناديق القطرية في السعودية والكويت وقطر والامارات هو ٠ه؟١‏ مليون 
دولار . 

المخصص لدراسات الجدوى عن طريق الصناديق القطرية هو”"” مليون دولار . 

المخصص لزيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية هو 18٠١‏ مليون دولار . 

المخصص لزيادة رأسمال الينك الافريقي للتنمية هو 1 مليون دولار . 

المساعدة المقدمة لحركات التحرر الافريقية عن طريق اجهزة المنظمة هى ٠١‏ صلايين 
دولار . ْ 

المساهمون هم ١‏ السعودية والكويت وقطر والامارات والاردن وليبيا ومصر. ومعى هذا 
الواقع المعلن والنبائي ان الصناديق القطرية يمكنها ان تعمل منفردة او تعمل متعاونة فيا بينها , 
السياسات العربية على مستوى قومي في التعاون العربي ‏ الافريقي؟ ومع من يتعامل الافارقة كدول 
فرادى او كمنظمة -جامعة؟ ومن هنا ظهر إلتاح واهمية قضايا التنسيق بين المستويات الثنائية 
والمستويات الجماعية 5 
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ج ‏ انشأت وثائق التعاون العربي ‏ الافريقي المؤسسات والاجهزة التي اشرنا اليها » ولكن 
الواقع القائم واحهماققية اثارت ذا هد كديرا بن ادل والاحتكاك . وهي أن المؤسسات 
المالية العربية الثنائية والجماعية كانت قد قامت وارست تقاليد عملها وقئنت تنظيماتها واجراءات 
عملها بموجب قوانين ومراسيم صادرة من الاقطار العربية صاحبة الصناديق القطرية » وعلى 
المستوى الجماعي كان قد تم تنظيم المصرف العربي وصندوق المعونة . وفي اطار الاويك اصدرت 
دول الاوبك قوانين وتنظيمات صندوق الاوبك . وسوف نشير في القسم اللاحق الى الخلافات 
التي ظهرت بين اللجنة الدائمة للتعان العربي ‏ الافريقي وهذه المؤسسات المالية العربية . 

وفيما يلي نشير الى تاريخ انشاء بعض هذه المؤسسات المالية العربية : المصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية ("/ا19١‏ ) » بنك التنمية الاسلامي (191/5): صندوق الاوبك (5لا19) ( 
الصندوق الكويتي ».)١1951(‏ الصندوق السعودي (191/4 )ء الصندوق العراقي (1919/4) , 
صندوق ابوظبي 199/1١(‏ ) . 

د اهتمت الوثائق المعلنة في مؤتمر القاهرة 191/4 بقضية التنمية » واشارت اليها مراراً ‏ 
ولكن لم تتعرض الوثائق لتوضيح مشكلات التنمية وعقائدها واولوياتها » وكان المفهوم ان هذه 
المشكلات والقضايا سوف تكون من عمل مسؤوليات اللجنة الدائمة والتفاهمات السياسية 
والاقتصادية بين الجانيين العربي والافريقي . 

والاشارة هنا تجعلنا نستطرد في التساؤ ل عما اذا كان لدى الجانب العربي في ذلك الوقت تجربة 
ناجحة للتنمية » او اطار نظري للتنمية وللتغير وللتقدم الاجتماعي » يستطيع ان يقدمه تموذجاً 
للدول الافريقية الشقيقة؟ 

الواقع ان الاجابة عن هذا السؤال شائكة , نتيجة اوضاع وتجارب الاقطار العربية » وما 
تحمله العلاقات العربية من تناقضات وما تحتويه من ألغام ومتفجرات » ولكن هذا لا يمنم من 
الاشارة الى دراسة قيمة اعدها ونشرها د. اسامة عبد الرحمن . وهو متخصص سعودي . بهذا 
الميدان » وموضوعها يدور حول التنمية في الاقطار العربية النفطية الآسيوية ( مجموعة دول الخليج 
ومجلس التعاون الخليجي ) » ونقتطف منبها ما يل : « في هذه الدول لا توجد خطط بالمعنى الحقيقي وانما 
استنئزاف للثروات . . . والتوجه نحو الاعتماد على الخبرة الاجنبية يكمل بقية حلقات الاعتماد ادارياً وثقافياً واقتصادياً 
وسياسياً ء والمشكلة في هذا التوجه . انه يرسخ التبعية ويضعف فرص نمو قدرات الادارة المحلية . . . ان عقدة 
الاعتماد على الشركات الاجنبية هي جزء من التبعية في الدول المتخلفة . . . لقد حققت دول المنطقة بعض الانجازات 
المتفاوتة في تطلعاتها نحو التنمية » غير ان هذه الانجازات في اغلبها لا تمس جوهر التنمية ولا تحقق الدفعة التي تصل 
بالتنمية الى غايتها . . . ان منطلقات التنمية في دول المنطقة منطلقات في اغلبها عشوائية ومبتورة ٠‏ وهي ترسخ يوماً 
بعد يوم حلقات التبعية بدلاً من مخلق القدرة الانتاجية الذائية ؛ واستثصال التتخلف وتحقيق التنمية الشاملة ,(24؟ , 


(4؟) اسامة عبد الرحمن » البير وقراطية ومعضلة التنمية . سلسلة كتب المعرفة » لاه ( الكويت : المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب , 19417 ). ص 8ه ء 198ء #18 و81" . 
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ه ‏ وني حتام هذا القسم وقبل الانتقال بالدراسة الى ما بعد مؤتم ر//191 » نشير الى سؤ ال 
نجده في كل الدراسات الخاصة بالتعاون العربي ‏ الافريقي تقريباً : هل اعطى العرب وعوداً 
محددة للافارقة مقابلاً او ثمناً لقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل؟ 


جميع المصادر العربية على مستوى رسمي او على مستوى غير رسمي تقول لم يحدث هذا , 
وانا اتفق معهم دون تحفظات . وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر على الجانب الافريقي رأيان اوله| 
يتفق مع الحانب العربي في اجابته » وثانيهه| تظهر في كتاباته خيبة الامل والتوقعات اذ يقول ان 
الجانب الافريقي كان يتوقع الحصول على كميات مضمونة من النفط مع تخفيض في الاسعار وزيادة 
كبيرة في الاستثمارات والمساعدات المالية )© . 


واشير الى رأي ثقة في هذا المجال وهود. عل مزروعي حيث يقرر في صراحة كاملة : « لقد 
اخطأ كل الذين يقولون ان قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسراثيل كان من اجل الحصول عل النفط الرخيص . ان 
هذا غير صحيح طبقاً للوقائع التاريخية » اذ بدأت عملية قطع العلاقات مع اسرائيل قبل ان يتم رفع اسعار النفط . اما 
الصحبح فهو في التحالف السياسي العربي ‏ الافريقي . والذي ما وبلغ القمة عام4 141 في داخل الامم المتحدة 
بدعوة ياسر عرفات للتحدث في الجمعية العامة ورفض اوراق عضوية جنوب افريقيا العنصرية في الجمعية العامة للامم 
التحدة و559) , 


ويتفق مع هذا الرأي ايضاً مصدر اوروبي في دراسة شاملة عن التعاون العري- 
الافريقي 7" ١‏ ينها تتأرجح حول الموضوع تفسيرات تقدمها دراسة أمريكية ء وفيها ما نقبله وفيها 
ما يستأهل الرد والمناقشة من وجهة النظر العربية » وتعرض النقط التالية خلاصة ما ورد في هذه 
الدراسة عن الفترة من ١91/4‏ حتى موّتر القاهرة /ال41١80)‏ : 


ان التحالف العربي ‏ الافريقي منح العرب والافارقة ثماراً سياسية عالية القيمة » في 
الامم المتحدة وخارجها ء خلال عامي 5 وه/ا9١‏ . ولكن عام 5 شهد على الجانب 
الافريقي خيبة الامل والصدمة . فقد انتشر بين الافارقة الرأي القائل بأن العون العربي يذهب الى 
الاقطار العربية ‏ الافريقية والدول الافريقية ذات الاغلبيات الاسلامية . كما ان القسم المهم من 
هذا العون تم تقديمه من خلال مؤسسات متعددة الاطراف . وهذه المؤسسات استخدمت المال 
لمواجهة ازمات ميزان المدفوعات في دول صناعية مثل ايطاليا وبريطانيا . 


)١ 6(‏ -17 .مم ركعللة لمع غ1 ع1 «موروعط هانه أمعءنازلوط :املاع سرمت تدع جرم طمنل 27:6 ,وكاننا ممق عوالا قا 
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تِ ت في الاعلام الافريقي وخاصة ف الصحافة موجة ا هجوم ضد العرب في عامي 

2008 . وهذا له دلالة لأن اغلب هذه الصحف ‏ ان لم يكن كلها » ملك للحكومات او 
تسيطر على توجيهها الحكومات . ولوحظ 8 ان عدداً من الدول الافريقية قد امتنع عن الموافقة 
او رفض الموافقة على قرارات تبنتها السياسة العربية في الامم المتحدة وفي منظمة الوحدة 
الافريقية . . . الخ. 

- وني هذه الفترة كانت هناك عمليات التفاوض والحوار الواسع بين الدول الصناعية ودول 
الاوبك والدول الفقيرة عامة » وتستعمل الدراسة مقتطفات من الآراء الافريقية المنشورة في 
الصحف والمجلات » لتشير اشارة ملتوية الى ان الرأي الافريقى . كان يرى ان ال حوار والتفاوض 
قد تحول من حوار الاغنياء والفقراء » الى حوار وتفاهم بين اغنياء النفط واغنياء الصناعة في العالم 
الاول عام 19175 و/ا/191 . وان مثل هذا الاتجاه ترك عند الافارقة الانطباع بأن الاقطار العربية 
النفطية كانت على استعداد للتخلي عن الدفاع عن مصالح الدول الافريقية غير النفطية والاقل هوا 
اوالاكثر اصابة بآثار الازمة الاقتصادية لمصلحة الدول الصناعية في العالم الاول . 

- وتشير هذه الدراسة الى ان المملكة العربية السعودية قدمت للباكستان عوناً مقداره ١,‏ 
مليار دولار عام "موا لتغطية مشترياتها من السلاح الامريكي 3 وحنيها طلب الافارقة تقديم عون 
قدره 7 ,” مليار دولار دفع العرب في موّ تمر القاهرة ©؛ , ١‏ مليار دولار فقط 

- ولكن كاتباً افريقياً متخصصاً يقرر , في دراسة له » ان ما تطلبه افريقيا ليس العون وإنما 
مزيد متوال من الاستثمارات والتجارة . . . وان الافارقة يفهمون ان حوار الشمال والجنوب 
والتفاوض مع الاغنياء معناه ان يتنازل الغرب الصناعي عم يتمتع به من مستويات في الحاضر 
والمستقبل , وان مثل هذا التنازل ليس سهلاً ولن يكون قريباً » ولذلك يرى ان التعاون العرربي - 
الافريقي انما هو سلاح مهم لأن اقطار النفط العربية تستطيع أن تمارس الضغوط من مركز قوة » 
وان استمرار ممارسة هذه الضغوط هو الطريق الى تنازلات من جانب دول الشمال الغئية واحداث 
التغيير المستهدف من جانب دول الجنوب الفقيرة0"© , 


ثالثاً : قضايا المعاملات التطبيقية في فترة التعاون 


بداية ما نؤكده في هذا القسم هو القبول والاقرار بصحة الجداول الاحصائية والارقام المعلئة 
عن العون العربي المقدم في ميدان المعونة الدولية كا نشرتها المؤسسات المعنية في هذا الشأن , 
ويشمل ميدان المعونة الدولية قطاع التعاملات العربية ‏ الافريقية في فترة التعاون العربي ‏ 
الافريقي . 

واذا كانت هذه الارقام الاجمالية العامة لا تثبر خملافاً » فإن الجدل واخشلاف الآراء 


)39 نلك 


لا" 


والتحليلات يظهر حين تنتقل المناقشات من الكلي الى الجزئي » وعند تحليل وتصنيف وتوزيع ارقام 
المعونات والنسب المثوية لحزئياتها والدول التي تقدم لها هذه المعونات . ان جوهر الاختلاف ني 
الرأي يظهر عند الراغبين في قراءات سياسية للمعنى والمضمون . او بمعنى ادق في ميدان الاقتصاد 
السياسي وفي داخل الاطار العام للصراع الدائر على مستوى كوني بين القوى الراغبة في تغيير النظام 
الدولي ال حاللي وبين القوى الراغبة في تثبيت او تجميد النظام الدولي ا حالي وفي هذا المقام نشير الى 
عدد من المراجع والتقارير التي تمثل وجهات النظر المتباينة حول هذه الموضوعات7”© . 


١‏ - البيئة الدولية في فترة التعاون 


من المثير حقاً ان يكون تأسيس التعاون العربي ‏ الافريقي في السبعينات والثمانينات من هذا 
القرن »وان تكون الفترة نفسها هي الذكرى المتوية للتقسيم الاستعماري الاول للقارة الافريقية 
والذي بلغ ذروته وتأكدت خطوطه في مؤمّر برلين عام 1١84864‏ / 1886 . 

ولسث من دعاة القول بأن التاريخ يعيد نفسه . ولكن النظرة المقارنة هي الي تدعو الى 
العحب واطدرقنا . فقي سبعينات وثمانينات القرن الماضي كانت خطوط التجارة مفتوحة وممتدة 
عبر القارة تربط بين اقريقيا الداخل والساحل وبين العالمين العربي والاسلامي » فلم| اشتد الصراع 
الاستعماري ثم تفاهمت الدول الاستعمارية بالتقسيم وتوزيع المغانم » كانت النتيجة هي 
اقتناص واسر التعامل المتبادل فقطعت الخطوط التاريخية واندثرت التجارة وفرضت العزلة . 


وفي سبيعنات وثمانينات القرن الحالي » استثمر العرب والافارقة نتائج فترة التحالف 
السياسي للتحرر ولتصفية الاستعمار القديم من القارة خلال الخمسينات والستينات » وبدأت 
عملية بناء التعاون العربي ‏ الافريقي وامتدت خطوط التعاون بين افريقيا بصورتها القارية وبين 
الوطن العربي بجناحيه الآسيوي والافريقي . وكان هذا وما زال - يتم في فترة اشتداد وارتفاع 
درجة الصراع الدولي في القارة الافريقية وفي منطقة الشرق الاوسط ومناطق البحار والمحيطات 
المتاحمة والمجاورة ‏ 


ولهذا ء فالسؤال والمخاوف والمحاذير مطروحة , الا اذا قلنا ان الصراع الدولي الحالي ل 
يصل بعد الى اتفاق او وفاق للتفاهم وللتقسيم ولتوزيع مناطق النفوذ . ومع ذلك فاحتمالات 
استغلال خطوط التعاون العربي - الافريقي قائمة لمصلحة اطراف الصراع الدولي » واحتمالات 
الانحياز الى احد جانبي الصراع الاجنبي واردة » وإن لم تكن بالمعنى العام لاطراف التعاون 
العربي ‏ الافريقي ٠‏ فقد تكون بالمعنى الحزئي حين يحاول بعض الاطراف المحلية والاقليمية في 
آسيا وافريقيا ان يقوم بالدور في خدمة الاستعمار الجديد الذي يقود عملية التقسيم الثاني للقارة 
الافريقية اليوم . وهذا ماتم بالفعل في حالات محددة نعرض لطا في| بعد . 


)2 بره ا ار العربي وفي منشورات امانة التنسيق بين مؤْ سسات التنمية العربية 
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وقد يكون من المفيد ان نتذكر ‏ دون اسهاب ‏ عدداً من احداث ومعالم الصراع الدولي 
الاجنبي في الفترة نفسها التي عاشها التعاون العربي ‏ الافريقي : 


لقد حدث التغير السياسي في البرتغال عام 191/4 ء وترتب على هذا تصفية الامبراطورية 
البرتغالية باستقلال موزمبيق عام 191/8 واستقلال انغولا عام 1947/5 » والتغير الجذري في 
مقولات السياسة الامريكية بشأن استمرار بقاء النظم.العنصرية البيضاء في جنوب القارة ( المذكرة 
المشهورة برقم 39 ١/5510‏ لعام 1959 ). وانفتح باب الصراع العلني وامتدت ميادينه الى مختلف 
انحاء القارة » وتدخلت الاطراف المحلية » بدعم من القوى الاجنبية » في زائير » ومعركة شابا 
الاولى لال181 » ومعركة شابا الثانية عام لاوا ء ودار القتال العنيف ف الصحراء الغربية وفي 
تشاد وني القرن الافريقي حيث التغيبر السياسي في اثيوبيا » والحرب بين الصومال واثيوبيا , 
والثورة في اريتريا » واستقلال جيبوتي » بتفاهم فرنسي ‏ عربي منحها عضوية الجامعة العربية . 

وظهر للجميع ان القوى الاجنبية وصلت الى القارة وشاركت في الصراع بأساليب متعددة 
ونشير الى الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي وفرنسا وكوبا . . . الخ . ونشير الى الحلفاء 
الاقليميين او المحليين مثل مصر والمغرب والغابون وليبيا . . . الخ . وكآن نظرية الدومينو تنطبق او 
تطبق على الاوضاع الافريقية وما جاورها من بلاد في الشرق الاوسط وفي منطقة المحيط الهندي . 
كما استخدمت سياسات تقديم المعونة والطعام وبيع السلاح والقروض . . . الخ . لانجاح 
عمليات التقسيم او تصفية حسابات الصراع الدولي » ودفع الافارقة الثمن في صورة القتحط 
والجوع والانقلابات والحروب الاهلية والحدودية. . . الخ(5» . كما امتدت الآثار والنتائج الى 
المنطقة العربية ايضا . 


اين يقف الجانب العربي في التعاون تجاه ما يجري في القارة وكيف يتفاعل؟ الآراء متعددة 
ومتفاوتة » لكن يجب ان نشير الى ان بعض الاقطار العربية النفطية الآسيوية » قد استخدمت 
مكانتها الدولية » وقوتها المترتبة على الثروة النفطية » في احداث انغولا وفي المشاركة فيم| اطلق عليه 
احد الكتاب العرب » اسم نادي السفاري ء للعمل في منطقة القرن الافريقي بالتعاون مع 
الولايات المتحدة الامريكية » وفرنسا , وايران ( ايام حكم الشاه ) . وبالاضافة الى هذا نشير الى 
دور مصر والمغرب في احداث شابا ( زائير) ”© . 


وختام هذه النقطة هو الاشارة الى رسالة الرئيس نيريري » التي اعلنها عام 191/4 ويقول 
فيها ان الاستعمار الجديد يتقائل لاستمرار السيطرة الاقتصادية على افريقيا » وتقوم فرنسا بعملية 


(1) مجدي حماد . صراع القوى الكبرى في افريقيا ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام » /ا/91١‏ ) . ونشير الى ابحاث كل من د. مجدي حماد وحلمي شعراوي ود. ناصيف حتي . وذلك في 
الفصول ه . 8 . و6١‏ من هذا الكتاب . 

(*) محمد حسنين هيكل » مدافع اية الله : قصة ايران والثورة ( بيروت : دار الشروق » 19817) » 
د قصة نادي السفاري »» ص ١58-١544‏ . 
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السيطرة على الدول 3 وتقوم الولايات المتحدة باستخدام افريقيا في صراع الغرب 
والفرق )امن 


واستطراداً نشير الى رأي كاتب افريقي معروف ومتتخصص اذ يقرر ان التحدي الحقيقي 
الذي يواجه السياسة العربية في فترة التعاون العربي هو ان يتحول العرب الى شركاء حقيقيين 
ومخلصين في التنيمة الافريقيةء» وبحيث يستمر احتفاظ الافارقة بذاتهم ودون ان يفقدوها . ومبذا 
يكون العرب حقيقة حلفاء في فترة تحرر افريقيا من الاستعمار القديم وفي فترة التنمية الافريقية . 
وبغير هذه السياسة يتحول العرب . وتصير السياسة والمواقف العربية نوعاً جديداً من 
الامتفماق + 

ان النقطة الجديرة بالتذكر هي ان الافارقة غير العرب » قد تحولوا الى التضامن مع العرب 
نحت قيادة زعماء وقيادات افريقية راديكالية او ثورية . ولهذا فإنه كلما ظل العرب واستمرت 
السياسات العربية تعبر عن روح ثورية راديكالية تجاه النظام الدولي والعلاقات الدولية ظل 
التضامن والتقارب قائمين مع افريقيا وبين افريقيا والعرب*© . 
" - ارقام العون العربي 

هل ما نشرته المؤسسات العربية الثنائية والجماعية من ارقام واحصاءات للعون العري 
المقدم لافريقيا » هو كل ما قدمته الاقطار العربية ؟ في الاجابة عن هذا السؤال نجد ان المعلومات 
والارقام الكلية والدقيقة ليست كاملة النشر » أو في متناول اليد للباحثين , فيا زال بعض الاقطار 
العربية يحتفظ بقسم من هذه الارقام سراً من اسرار الدولة العليا . 

ويشير احد المصادر الى ان الجماهيرية الليبية ظلت لمدة اعوام المصدر الكبير للمعونات المالية 
الى دول افريقيا غير العربية » ومع ذلك فإن الارقام والبيانات غير منشورة وغير متاحة(* "© . ويشير 
مصدر عربي عند الحديث عن تعذر توفير احصاءات دقيقة لحجم المساعدات المالية التي قدمتها دولة 
الامارات العربية المتحدة لبعض الدول الافريقية » بالقول ان من بين الاسباب حرص المسؤ ولين 
في دولة الامارات على عدم نشر الارقام باعتبارها واجباً نحو الاشقاء وان معظم المساعدات تأخل 
شكل الهبة . وبشير المصدر نفسه الى انواع من العون والمساعدات المالية تدفعها ميزانيات البلدان 
العربية عن غير طريق الصناديق العربية الوطنية » ومن الامثلة التي يذكرها . اتفاقية عمل مشترك 
بين دولة الامارات والجماهيرية الليبية » لتأسيس مراكز اسلامية في بعض الدول الافريقية 
والآسيوية عام ه/141 » كبا نشر الحسن في كتابه عن التعاون العربي ‏ الافريقي كشوفاً بالمساعدات 
المالية الِي قدمتها دولة الامارات لعدد من المؤسسات الاسلامية في افريقيا(0”” . 


[فرفرة 2 .م ,عأ رل 101 ك2 ,مويه 
(؟ *') .م هانهطن) 1ه عترم تعجرء 2[ إن برعوامرهاواط :11 كوننواعة1 أمدمنام معنا و'وء كترم ,أنمعوالا 
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(5") الحسن » التعاون العربي الافريقي . ص 10-1159 . 
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وينطبق القول نفسه على عدد من المنظمات والهيئات العاملة في بلدان النفط العربية مثل 
رابطة العالم الاسلامي » والندوة العالمية للشياب المسلم ف المملكة العربية السعودية » وجمعية 
الدعوة الاسلامية في الجماهيرية الليبية . ويجوار هذا نجد نشاط منظمة المؤتمر الاسلامى . 
وبالذات صندوق الجهاد والتضامن الاسلامي . . . الخ9© , ١‏ 


2 اللحنة الدائمة واولويات الاهداف 


اشارت وثائق عام /ا1917 بالتفصيل الى اختصاصات وسلطات اللجنة الدائمة » ومع بدء 
العمل لتنفيذ اهداف التعاون العربي ‏ الافريقى ظهرت نقاط الخلاف بين اللجنة الدائمة وبين 
المؤسسات الالية العربية الي نشأت وأرست تقاليد العمل وقوانين وتنظيمات النشاط قبل قيام 
اللجنة الدائمة » كا ثارت قضية مدى وابعاد السلطة التى تزاولها اللجنة بشأن اقرار طلبات العون 
او منح اولويات التمويل لمشاريع معيئة في دول افريقية معيئة » ودار النقاش حول طبيعة القرار 
الخاص بالتمويل هل هو قرار سياسي يصدر عن اللجنة الدائمة وينتقل الى المؤسسات المالية 
للتنفيذ؟ ام هناك معايير اقتصادية وفنية بحتة يتم تطبيقها والالتزام بها في التقويم بصرف النظر عن 
قرار اللجنة الدائمة؟ وتشير المصادر العربية والاجنبية الى هذه الخلافات » ونقتطف من مصادر 
عربية تشير الى الموضوع على النحو التالي : 

في اجتماع مجموعة العمل العربية - الافريقية للتعاون المالي في ايلول / سبتمبر /ا/141 
اختلف الجانبان في وجهة نظرعما حول اساليب تطبيق التعاون الاقتصادي والمالي ويخاصة فيا 
يتعلق بتحديد الجهة صاحبة البت في تمويل مشاريع التنمية الافريقية "© , 


- نشأ خلاف حول اسلوب العمل وكيفية تنفيذ القرارات . وفي اجتماع ياوندي في 
حزيران / يونيو /ا/191 ظهر الخلاف عند مناقشة علاقات اللجنة الدائمة مع الصناديق الوطنية 
ومستويات التعاون الثنائى » وان وجهة النظر العربية كانت تقول : على الافارقة ان يدعوا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله("© . 

ظل الجانب الافريقي يكرر مطالباته بأن تكون له المساهمة الفعالة ‏ إن لم يكن الدور 
المباشر ‏ في اتخاذ القرار الخاص بتخصيص الاموال العربية المرصودة للتعاون المشترك . وانه في 
مؤتمر القمة الافريقي في منروفياعام 1414 تكررت الدعوة وتم اثباتها في قرارات المؤتمر9"؟) . 

(/9) عبد الملك عودة . « التضامن الاسلامي في عالم متغير» المستقبل العري . السنة ه » العدد 44-457 
(آب / اغسطس - تشرين الاول / اكتوبر 1981 ) ؛ عبد العزيز جلو » «سياسات الدول الافريقية تجاه الوطن 


العربي : دراسة عامة )٠‏ المستقبل العري ٠‏ المنة 7 » العدد ؟؟ ( كانون الاول / ديسمبر 1984٠‏ )على 
.154 .م ,20186 طن هته تزع تمل ترع جرع 12 “زه نر عبربماع21[ 116 :كارمللواء؟[ أماردةاع تزع لجل و 'معتررقف ,نمعقالا 


زفكرة الحسن التعاون العربي الافريقي. ص ح#" ولا" . 
زنرة ابو سن 3 العرب وتحديات الخوار مع افريقيا 03 ص 5ه كم 5 
(:4) جامعة الدول العربية »هالامانة العامة . الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية » ه ناولة لتقيبم التعاون 


العربي ‏ الافريقي وافاقه »» ص 7 . 


لك 


- وعلى الرغم من هذه الخلافات فقد ظلت اللجنة الدائمة تباشر مسؤ ولياتها وتعمل وتجتمع 
بانتظام كل ستة اشهر . حتى عقدت اجتماعها في الكويت في كانون الاول / ديسمبر 1919/8 » 
وتوقفت اجتماعاتها بعد ذلك يسبب الموقف العربي العام تجاه مصر بعد عقد اتفاقي كامب ديفيد . 
وكانت مصر عضواً في الجانب الافريقي من اللجنة الدائمة . واخيراً بعد توقف طويل واحداث 
تغيير في الدول اعضاء الجانب الافريقي عقدت اللجنة اجتماعاتها في داكار في نيسان / ابريل 
اموا . 


؛: - قضايا التعاون ا جماعي والثنائي 


لا ينفرد الافارقة وحدهم بالشكوى من هذه الازدواجية وانعدام التنسيق بين الموسائل 
والاهداف والمعاييبر» بل يشاركهم قسم كبير من الكتاب العرب : «٠‏ ليس هناك وضوح في الحد الفاصل 
بين التعاون الثنائي والجماعي ني اطار التعاون العربي - الافريقي » وكثيرأً ما اثير التتساؤ ل في المناقشات الرسمية عا اذا 
كانت قمة القاهرة قد الغت التعاو ن الثنائي حساب التعاون الجماعي ٠‏ فقد اقتصر استخدام الجزء الاكبر من العون 
المعلن في قمة القاعرة على التعاون الثنائي القائم كالصناديق القطرية » وكذلك يلااحظ ان التعاون العربي ‏ الافريقي لا 
يتخذ صفة الجماعية الا في التمويل العربي عن طريق المصرف العري للتنمية الاقتصادية في افريقيا » وحتى بالنسبة لهذا 
الاخير فإن القروض المقدمة من قبله تمنح بشكل ثنائي وباتصال ثنائي بين المصرف والدولة المقترضة . . . وقد إن 
الاوان ان توضح حدود التعاون الثنائي والجماعي 243١0‏ , 

لقد ظهرت هذه المشكلة امام اللجنة الدائمة منذ بدء عملها » اذ تكشف صيغة الوثائق 
الاساسية للتعاون عن استعمال عدد من الاصطلاحات والعبارات ذات 9 الواسعة التي تحتاج 
الى ضبط والى تفسير يلتزم به اطراف التعامل ٠‏ ومن الامثلة : مشاريع مشتركة ؛ اتفاقيات متعددة 
الاطراف ؛ اطار العمل الجماعي والفردي ؛ تعاون جماعي ؛ تعاون فردي ؛ تعاون على اسس 
اقليمية ؛ مشاريع مالية مشتركة ؛ اتفاقيات ثنائية ؛ قروض ثنائية ؟ مشاريع على المستوى 
الاقليمي الفرعي وعلى المستوى القاري . 


وكانت الاسئلة عن المشاركة او التعاون : هل تعني مجموعتين عربية وافريقية » أم تعني 
دولتين عربية وافريقية ؟ وكذلك هل تعني المصرف ودولة افريقية منفردة؟ ومن ناحية انحرى اذا كان 
التمويل جماعياً فهل المقصود جماعية التمويل مثل المصرف وفردية المستفيد وطالب العون؟ وبالنسبة 
لسلطات اللجنة الدائمة ودورها هل تمتد الى التتصرف او التوجيه بالنسبة للاموال المعلنة في مؤتمر 
القاهرة والمرصودة للتعاون العربي ‏ الافريقي ولكنها موضوعة في صناديق وطنية وقطرية ؟ 

ولكن تجب الاشارة الى ان المؤسسات المالية العربية الثنائية والجماعية قد اقامت بينها تنسيقاً 
وتعاونت فيم| بيمها في توزيع المعلومات ودورية الاجتماعات » ولكن ظل دور وعلاقات اللجنة 
الدائمة بهم محل تساؤ ل واجتهادات في الرأي وخلافات في وجهات النظر . ولم تتح الظروف 


(41) المصدر نفسه » ص 4ه , 


عه 


للحسم اذ ان مستويات القرار السياسي في التعاون العربي ‏ الافريقي لم تنعقد بعد عام 191/1 حتى 
اليوم . ومن جهة اخرى فإن القرار الذي يصدر عن الصناديق الوطنية والمؤ سسات الجماعية- ولو 
بعد التنسيق - لا يمكن ان يمثل قراراً صادراً باسم الامة والجانب العربي خخاصة اذا تذكرنا ما بين 
الدول والحكومات والاجهزة والمؤ سسات العربية من خلافات منوعة وحساسيات معقدة . 


واستطراداً يشكو الافارقة من قلة وبطء معدلات التنفيذ للتعهدات المالية العربية على 
المستويات الثنائية والجتماعية ويذكر احد المصادر النسب على الوجه التالي : في عام 1917/5 كانت 
نسبة السداد من التعهدات العربية هي 4 ١,‏ بالمائة » وفي عام 191/9 ارتفعت النسبة الى 5 , 5 
بالمائة » وفي عام 1١91/8‏ اصبحت ١‏ ,"7 بالمائة » وفي عام 048 صارت النسبة ه , ه"” بالمائة وفي 
عام 198٠‏ وصلت الى 45 بالمائة 2442 . 


ه ‏ التعاون الثلاثي الافريقي ‏ العربي ‏ الاوروي 


لا نجد اشارة او عبارة حول هذا الموضوع في وثائق القاهرة للتعاون العربي - الافريقي ء 
ولكن الواقع الذي صاحب التطبيق والتطورات , دفع عدداً من الكتاب والمسؤ ولين على الجانبين 
للحديث بحماس عن التعاون الثلاثي 3 بيك] وقف عدد آخر من الجانيين لمعارضة فكرة التعاون 
الثلافي 8 ونشير فيما يل الى هذه الآراء : 


- يقول مصدر عربي : « توجد امكانيات حقيقية في نطاق المنظمات الثلاث ( الجماعة الاقتصادية 
الاوروبية ‏ جامعة الدول العربية ‏ منظمة الوحدة الافريقية ) يمكن ان تؤدي الى تعاون ثلاثي مثمر بالنسبة للاطراف 
الثلاثة المعنية م2459 , 


- ويقول مصدر افريقي ان التعاون الثلاثي مهم واساسي ترتيباً على ان الدول الصناعية 


الغربية تقدم التكنولوجيا والخبرة » والاقطار العربية تقدم الفوائض المالية » بينم تمتلك الدول 
الافريقية المواد الخام والموارد الاولية الصالحة للاستثمار ؟؟ , 


- ويقول كاتب اوروبي ان الجزء الاكبر من التكنولوجيا والمعرفة الفنية لانشاء وتجهيز المشاريع 
في افريقيا تأتي من دول اقتصاديات السوق الحرة الصناعية الغربية . وعلى الرغم من وجود 
انتقادات على الحانبين العربي والافريقي لفكرة التعاون الثلائي . فإن التعاون العربي ‏ الافريقي 
سيظل قفي دون ريت ثالث وهو العالم الصناعي » وان هذا التعاون الثلاثي هو امر حيوي 


ويؤكد الكاتب فكرته باعطاء نموذج من الحوار الشلاثي الذي تم في باريس في تشرين 


(575) 2م ,كتانق “ررق تبه كعذم” ل رامع الاك 
زشحة الاصفهاني 3 التضامن العربي ‏ الافريقي» ص ."١‏ 
(55) .101-06 .هم نعل ل أنرن /[ دعلا( عا جنا وتم ةلواء؟1 طم له :ل ,عبوطااط6 
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الاول / اكتوبر 14٠‏ بين ممثلى الجماعة الاوروبية والسكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية 
ورئيس مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا*؟؟ . 

- ويرى كاتب امريكي ان الارتباط الثلاثي قد تم بحكم الامر الواقع نتيجة التغير الذي 
حدث في موقف الاقطار العربية النفطية لتزايد ارتباطها بالشركات المتعددة الجنسيات العاملة في 
حقل النفط العالمى . وان الدعوة للتعاون الثلائي قد صارت واقعاً . اذتم الربط بون دول الاوبك 
ودول العالم الاول الصناعية من خلال شركات النفط متعددة الجنسيات . . . ان هذه الشركات 
هي قناة الاتضاك وااريط بن العا الاول الصناعي والاقطار العربية النفطية 8 ويعبر الكاتب عن 
هذا بأنه تسوية ا وصفقة تاريخية » وكان السمسار او الوسيط هو الشركات متعددة الجنسيات9؟) . 


وقد عارضت هذه الافكار عدة كتابات منبها : 


دان السياسة احالية للتمويل العربي للمشاريع الافريقية لا تحظى بقبول الدول الافريقية من ناحية » ومن 
ناحية اخرى فهي تفتح الباب لشركات غير عربية وغير افريقية لكي تسيطر على المشاريع التي يشترك رأس المال العربي 
في تمويلها» . 

و ضرورة الحذر من ان يستخدم العون العربي مدخلا لاعادة نغوذ الاستعمار الى القارة الافريقية او تغلغل 
الشركات متعددة الجنسيات . . . ويتصل ببذا الموضوع ضرورة الانتباه الى تخاطر الاقتراحات المطروحة لنموذج 
العلاقات الثنائية في القارة الافريقية 297 . 

- واستطراداً نشير الى الدراسات المنوعة الخاصة بدور وآثار الشركات متعددة الجنسيات في 
افريقيا » ومن بين هذه الدراسات التقرير الشامل الذي اعدته لجنة الخبراء» التي شكلها آمين عام 
الامم المتحدة لبحث موضوع هذه الشركات . وقد نشرت الامم المتحدة تقرير اللجنة عام 
1918 . وخلاصة القول , انه على الرغم من تصفية الاستعماربشكله القديم .ظلت العلاقات 
الاقتصادية الاساسية للدول التي تحررت منه مركزة مع الدول الرأسمالية الكبرى في مجموعها بكل 
ما يحتويه هذا التركيز من فرص للاستغلال وللتبعية . 

ومن ناحية اخرى تفيد دراسات بنك انكلترا بأن نسية عالية من ارصدة النفط العربي 
وفوائضه المالية قد تم استثمارها في الولايات المتحدة الامريكية واسواق اوروبا الغربية » وطبقاً 


(48) مم ,كانم 71ل 90:0 دطه كل , عمامم/الزك 

(5؛) -73.هم ,كعاقلاهه كا متم معط غهابه أمعقنتاوط نرمناءعنبورمن) رم فاه ل :77 ,مانن لمة مهدالا ما 

77 30027, 

(40) عبد الملك عودة في : مركز دراسات الوحدة العربية » ندوة جامعة الدول العربية : الواقم والطموح 3 

تونس ٠‏ 78 ئيسان / ابريل -؟ ايار / مايو 11857 ع جامعة الدول العربية : الواقع والطموح ‏ بحوث ومناقشات 

الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ؛ ابوسن , العرب وتحديات الحوار مع افريقيا » ص 

اء وجامعة الدول العربية. الامانة العامة » الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية » « محاولة لتقييم التعاون العري 
الافريقي وافاقه .»ص 8 . 
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لتقديرات البنك عام 141/4 » فإن 76١‏ بالمائة من ارصدة العملات الصعبة للاقطار العربية النفطية 
كانت في الدول الصناعية » وان نصف هذا المبلغ كان في انكلترا والولايات التحدة الامريكية 
فقط » ولذلك فإن كاتباً افريقياً متخصصاً يقول» ان الافارقة يعرفون اين يستثمر العرب اموالهم : 
في البلاد البيضاء الشمالية المسيحية80»» . 


الميادين الاخرى للتعاون 


واضح ان التعاون المالي الاقتصادي هو المحور الاساسي الحالي للتعاون بين الجانيين » وان 
مختلف الميادين الاخرى التي اشار اليها اعلان وبرنامج العمل 0 تمحضل بأي رعاية او اهتمام على 
المستوى الجماعي »او ان الاهتمام بها ليس بالقدر الكافي المطلوب . ويؤكد هذا القول التالي: 
« يجتل العون المالي العربي القمة في سلم الاونويات لدى الجانب الافريقي » حتى يكاد يطغى على جميع جوانب التعاون 
العربي الاخرى ويفقده التوازن المطلوب ,2450 , 


وليس معنى هذا ان المسؤ ولية الكاملة تقع على الجانب الافريقي منفردا ؛ فإن الذي حدث 
هو تشكيل مجموعات العمل الاربع في النصف الاول من عام 141/8 طبقاً لقرارات اللجنة الدائمة 
للتعاون » كما اوصت اللجنة الدائمة بالعمل على عقد المؤتمر المشترك لوزراء الاعلام والمؤتمر 
المشترك لوزراء العمل والشؤ ون الاجتماعية . وعقد المؤتمر الاول لكل من وزراء الاعلام ووزراء 
العمل . فلما توقفت بعد ذلك الانشطة الخاصة باللجنة الدائمة منذ عام 191/4 » ترك هذا اثره 
على باقي الانشطة للتعاون . 


وفي هذا المقام اشير الى قرار مجلس الجامعة العربية في نيسان / ابريل 1417/8 الخاص بتوصية 
مجلس المحافظة للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بتخصيص مبلغ عشرة ملايين دولار امريكي - 
ثما تبقى من موارد الصندوق الخاص الاقراض - يصرف منه بناء على طلب الامين العام للجامعة 
وذلك للمساهمة في تمويل مجالاات التعاون الثقاني والاعلامي والاجتماعي وغيرها ما ورد في اعلان 
وبرنامج العمل للتعاون العربي - الافريقي . وقد رفض مجلس ادارة المصرف ومجلس المحافظة 
الاستجابة لمذا القرار تأسيساً على اسباب لم تعلن ولكن معروفة ومتداولة(*”*) , 


وهذا فلي مستغريا + ان يقرر رئيس مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية في اذار / مارس 
اللتقائق التالية : دان الاعلام هو السبب في جهل حقائقنا ونشاطنا واراثئنا ومواقفنا . .. أن العالم 


الافريقي لا يعلم عن العالم العربي وعن سياسته وجهوده ومواقفه وقراراته وملابساته . . . مسألة الاعلام هي مسألة 


يي لسن 
,150 
(49) جامعة الدول العربية , الامانة العامة » الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية , « محاولة لتقييم التعاون 
العربي - الافريقي وآفاقه عوض 1١7!‏ . 
(50) القرار رقم 5917" عن الدورة 59 بتاريخ /١‏ 4 / 191/8 - والقصة اعرفها شخصياً من الاجتماع وما تم 
بعد الاجتماع من اتصالات . 


اساسية بالنسبة للتعاون العربي ‏ الافريقي ء وفي مجمله مسألة سياسية . وعلى جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقية ان تضعا سياسة اعلامية شاملة . اما في الميدان الثقاني فإن التعاون العربي ‏ الافريقي يكتنفه فراغ كلي في هذا 
المجال بالرغم من مقررات القمة العربية ‏ الافريقية ويجالسها اللتخصصة 0 

وهذه هى نتائج النظرة الاحادية للتعاونت والعلاقات المتبادلة وان كنت اقرر أن معالة قضايا 
الاعلام وحدها لا تكفي . 


نصت وثائق التعاون على المواقف المبدئية للعرب وللافارقة تجاه قضية فلسطين والصراع 
العربي ‏ الاسرائيل » ولكن ‏ كما سبقت الاشارة ‏ ظل القلق والحاجس لدى الجانب العربي من 
احتمال عودة العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل والدول الافريقية . ولكن السياسة العربية اكتفت 
بموقف قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول الافريقية واسرائيل والمواقف المشتركة في الامم 
المتحدة . واعتبرته الحد الادنى الذي لا يمكن التراجع عنه » وهذا واضح - كا سبقت الاشارة ‏ في 
قرارات القمة العربية عام 9ه/ا5أ , ولكن الغريب العجيب هو انه في تلك الفترة الزمنية للتعاون 
ازدهرت علاقات اسرائيل الاقتصادية والثقافية مع عدد كبير من الدول الافريقية » ويقرر احد 
المصادر انه في عام كانت هناك /ا؟ دولة افريقية تتبادل التجارة مع اسرائيل » وان قيمة هذا 
التبادل التجاري كانت 4 ,55 مليون دولار بزيادة قدرها ١5‏ بالمائة عن مستويات التبادل التجاري 
لعام 1١91/4‏ 2 ثم ازداد التبادل وارتفعت قيمته الى حوالى 0 ٠‏ مليون دولار عام /لا/لاة١‏ . كما ازداد 
عدد الخبراء وممثلٍ الشركات الاسرائيلية ني الدول الافريقية على الرغم من قطع العلاقات 
الدبلوماسية » كما استوردت اسرائيل النفط من الغابون» وزار مسؤول اسرائيلٍ كبير تسع دول 
افريقية غير عربية9؟ , 

ويؤكد مصدر عربي هذه الآراء بقوله : « لقد حصل تراجع واضح في مواقف بعض الدول الافريقية 
تجاه القضية الفلسطينية» ويلاحظ ان المقاطعة الدبلوماسية للكيان الصهيون لم تقترن بمقاطعة اقتصادية » بل ان الفترة 
قد شهدت ازدهاراً في العلاقات الاقتصادية » وتضاعف وتنوع التبادل التعجاري في ظلها وحقق الميزان التجاري وفراً 
لصلحة الكيان الصهيوني . وني الوقت نفسه شهدت الفترة استمرار استخدام الخبراء والفنيين الاسرائيليين مباشرة او 
من خلال الشركات الغربية التي اعتمدت عليهم ف تنفيذ عقودها . واستمر تدفق الافارقة للتدريب في مؤسسات 
الكيان الصهيوف 5159) 1 


ويثير هذا الموضوع- وما يتفرع عنه من قضايا ‏ كثيراً من التعليقات والآراء المنوعة 
والمتفاوتة , ونشير الى بعضها لاستجلاء ما يدور من تيارات واتجاهات : 


(21) العياري ء آفاق العمل العربي ‏ الافريقي المشترك. ص 78-5 . 

(80) .134.م ركمللقادء؟[ عقتمم معط بره أمعنلفاو نرم [لععيدرمن) معت جرم- طم 47 17:6 ,ععاننا قمة قحالا قا 

(81) جامعة الدول العربية , الامانة العامة » الادارة العامة للشؤون الاقتصادية » « محاولة لتقييم التعاون 
العربي ‏ الافريقي وافاقه .» ص ه . 
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احد المصادر العربية الثقة يقول ان التضامن العربي ‏ الافريقي يركز حول القضيتين اللتين 
يمكن اعتبارهما بحق قضية كل العرب وكل الافارقة وهما قضية فلسطين وقضية النظم العنصرية ف 
افريقيا » وما عدا هذا فقد لا نلمح تضامناً سياسياً بالدرجة نفسها وقد لا نلمحه على الاطلاق » 
ومع ذلك فإن التضامن السياسي الافريقي ‏ العربي يبدو محتاجاً الى إنعام النظر وبالذات في الموقف 
الافريقي . . . ويمكن القول ان البداية الحقيقية للتعاون تمت بدوافع سياسية محضة » وخطورة 
غلية الطابع السياسي على العلاقات الاقتصادية العربية هو ان تصبح هذه العلاقات دالة فق 
العلاقات السياسية وليست اساساً يدعمها » وهكذا فإن احتمال تضاؤ ل التضامن السياسي 
لافريقيا مع العرب ضد اسرائيل يمكن ان يكون ذا اثر ضار على العلاقات الاقتصادية العربية . 
ومن الواضح ان ظاهرة تأسيس التعاون الاقتصادي العربي مختلفة عن مثيلتها في التعاون 
السياسى » وان مؤسسات التعاون الاقتضادي هى مؤسسات عربية خالصة . وكل اكتسابها 
لصفة الافريقية هو انها تتوجه بنشاطها نحو افريقيال*©. 


ويرى مصدر ثانٍ انه لا شك في ان التضامن العربي - الافريقي قد تأثر بنتائج الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ وانه لا شك في وجود رد فعل افريقي مضاد لسياسات الدولة اليهودية في 
فلسطين » ولكن ما زال كثير من الافارقة يعتقد ‏ حتى الآن ‏ بأن مشكلة فلسطين ليست مشكلة 
افريقية » وان الاهتمام الافريقي بها جاء نتيجة للدور العربي في دفع وإثارة الاهتمام بها . ولذلك 
فإن السؤ ال الذي يثير القلق هو ان عدداً من الدول الافريقية يفكر في اعادة العلاقات الدبلوماسية 
مع اسرائيل ‏ او سوف يقدم على اعادة العلاقات ‏ فيكون السؤ ال متى يحدث ذلك ؟ وماذا سيكون 
موقف الاقطار العربية تجاه الدول الافريقية؟ وتجاه العلاقات العربية مع حكومة جنوب افريقيا 
لعن 00 
وان اثارة هذه الاسئلة تكون ذات مغزى أو معنى بعد عقّد مصر لاتفاقيي كامب ديفيد 
والانسحاب الاسرائيل من شبه جزيرة سيناء . وما حدث هو ان بعض الدول الافريقية اراد 
استخدام هذا المنطق لاعادة العلاقات مع اسرائيل ومن بينها زائيره التي اتخذت اجراء اعادة 
العلاقات عام 1147 . وعلى الرغم من رذ الفعل العربي العنيف الذي نشرته الصحافة وتداولته 
وسائل الاعلام » فإنه عندما انعقد مؤتمر القمة الافريقية الفرنسية في عاصمة زائير في تشرين 
الاول / اكتوبر ١1487‏ فقد حضر الاجتماع اربعون دولة افريقية من بينها ممثلو بلدان عربية - 
افريقية هي مصر والسودان والمغرب . ووجهة نظري ان السياسات العربية المتخاذلة والشكلية 
استمرت ول تستفد من الاحداث ومن التجارب ! 


ويثي ركاتب افريقي ‏ معروف ومتخصص - الموضوع من زاوية اخرى » فيبدأ بالاشارة الى ما 
(04) احمد يوسف احمد , « ابعاد العلاقات العربية ‏ الافريقية »» ورقة قدمت الى : ندوة العلاقات الافريقية ‏ 


العربية في الثمانينات » القاهرة » 7١‏ - 74 كانون الثاني / يثاير 198٠‏ . 
(هه) .617 ,كانوء 1ل 01:0 5ه" ل ,مأدو ماله 


ين 


حدث في كينا ( وبعض الدول الافريقية ايضاً) عام 141/4 ٠‏ حين انتشرت الدعوة في اقوال 
بعضص اعضاء البرلان وفي الصحافة لنع مياه النيل عن الجريان الى مصر والسودان 0( وبيعها 5 
مقابل الحصول على النفط . فيقول الكاتب ان مثل هذا التفكيرلم يكن دعوة الى الحرب ضد مصر 
والسودان » فالكل يعرف اهما قطران غير بتروليين ء ولا يبيعان الزيت في الاسواق العلمية . 
وليست لديهما فوائض مالية نفطية . ولكن التفسير الصحيح هوني اسباب التوتر والقلق العام » 
وهذه الاسباب ليست من الاحداث المعاصرة فقط ء انما لما اسباب تاريخية عميقة . اذ لا يوجد 
تبادل اوتعامل متواز او متساو بين الخانبين العربي والافريقي » ولا يوجد تمائل او تطابق في عمليات 
التدال والتزاوج وفي الاخذ والعطاء بين منطقة شمال افريقيا العربية ومنطقة افريقيا السوداء 
غير العربية . انه منذ زمن طويل سابق نجد ان الشرق الاوسط في مركز المانئح ونجد افريقيا 
السوداء في مركز المستقبل . وهذا معناه أن افريقيا السوداء في وضع الاختراق الثقافي 
والاقتصادي والسياسي الدائم » ولم يسبق ان قامت افريقيا السوداء برد فعل او بجوم مضاد 
لهذا الاختراق . لذلك يجب ان نفرق بين متطلبات ومقتضيات التحالف السياسي وبين 
متطلبات ومقتضيات المشاركة الاقتصادية واعباء كل منهها » ويجب ان نتوقع النكسات وذلك 
لأن التوتر او الاختلاف بين الدول ليس معناه الاتهيار العام للتضامن وللعلاقات المتبادلة بين 
الجانيين . ويمختتم الكاتب منطقه بأن افريقيا تطالب بالعون وبالاستثمار للتنمية » وان العرب 
قد تركوا بصماتهم التاريخية على افريقيا .» مرة اولى في عهد تجارة الرقيق » ومرة ثانية في عهد 
التحالف السياسي للتحرر من الاستعمار القديم » والمرة الثالثة الآن في فترة المشاركة 
للتنمية("2) 8 

وفي طيات هذه المناقشة السياسية تظهر قضية مصر والموقف العربي تجاهها بعد عقد اتفاقي 
كامب ديفيد ء» وبخاصة اثار ذلك على الساحة الافر يقية وبكل ما تمئله السياسة المصرية بعد ثورة 
؟*مةا في الفكر الافريقي العام . ويقؤل سد المصادر انه ليس هناك من شك في أن الآأمال الكبرى 
الي اطلقتها قمة لا/91١1‏ لم ت: تتحقق في عام 1418٠‏ » ولقد واجه التقدم في بناء مؤسسات التعاون 
وعملها نكسة » نتجت عن موضوع مصر » وثقل مصر وسياسات مصر في افريقيا . ويجب على 
العرب والافارقة ان يقرروا كيف سيتصرفون . وعما اذا كانت قضية مصر ستبقى قائمة تمثل عقبة 
في وجه نمو ودعم المشاركة والتعاون بين الجانبين » والمنطق عند الكاتب هو أن المشاركة والتعاون 
العربي ‏ الافريقي ليسا محكومين باعتبارات آنية او تكتيكية . ولكن الذي يتحكم في التعاون 
العربي الافريقي هو تصورات ومصالح طويلة المدى9" , 


وتعليقاً على موضوع العلاقات السياسية العربية ‏ الافريقية يقول كاتب عربي : يجب الا 
ننسى أن المساعدات العربية لافريقيا ارتبطت بالتعاون السياسي الافريقي مع العرب » ومن 


(ة) عقامالت هاه ترعلء لنرء عط زه ترعهممماصز2 16 مكنم لهام أهنمزتومرم ادا عنوء كرف ,أنمعوالا 

.148-155 .مم 

إفدة ,22 .م ,كلها ماعو ابرع 

ونشير الى الآراء الواردة في ابحاث هذا الكتاب حول كامب ديفيد والمواقف العربية والافريقية تجاه عضوية مصر في 
المنظمةوفي اللجنة الدائمة . 
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الصعب استمرار المساعدات بالمعدلات الحالية في حالة تغير الموقف الافريقي الحالي من 
ا 
م الموقف في اعوام الثمانينات 

القصد هو تقديم نظرة ة عامة على مستقبل التعاون العربي الافريقي من وافع نتائج الممارسة 


او من عملية المتابعة للتفاعلات بين الجانيين . وبقدم عدداً من الآراء المتفاوتة والمنوعة على النحو 
التالي : 


١‏ -د. الشاذلي العياري رئيس مجلس ادارة المصرف العربي للتئمية الاقتصادية » يراجع مواقفه 
واراءه الي عرضها ف تقارير المصرف ‏ كما سبقت الاشارة ‏ ويقول في اذار / مارس موا ما 

م ان احتجاب اللجنة الدائمة بصفتها الجهاز الاأساسي للك للتسسيق العربي - الافريقي ىا نصت عليه مقررات 
القمة العربية ‏ الافريقية الاولى افقد العمل العربي ذلك النفس السياسي الجماعي الضروري الذي يجعل من العمل 
المشترك عمال متكامال مترابطاً مؤثراً بشكل فعلي . . . والمطلوب ليس الزيادةالكبيرة في مستويات العون العربي المقدم 
هذه البلدان قوق ما تتلقاه ‏ بقدر ما هو وضع خخطط عربية افريقية مشتركة ذات نفس طويل لمعالجة الاوضاع 
الاتعكاسات السيئة الي تتحملها افريقيا 3 وبالخصوص يعض اليلدان الافريقية من جراء ارتفاع اسعار النفط 3 
وان ارقام التبادل التتجاري بين العالم العربي والعالم الافريقي في الظرف الحالي ضئيلة وضئيلة جداً شأنها شأن العلاقات 
التجارية بين دول العالم الثالث 29506 . 

يتضح من استعراض قرارات وسياسات مؤتمر القمة الافريقي في مثروفيا في تموز / يولبو 
»ء أن هناك اقتناعاً افريقياً بتواضع نتائج التعاون العربي ‏ الافريقي بالقياس الى الطموحات 
الافريقية والقدرات العربية 0 وان بعض الوفود الافريقية قد عبرت عن القلق من تباطؤ اجراءات 
العمل المشترك 3 والقصور في اداء أجهزة التعاون . وقد سجل المؤتمر في قراراته عذدا من 
الاقتراحات المنوعة لتجديد قوة الدفع لهذا التعاون من بينها : 

أ- ضرورة وضع اقترائخات لأولوياتالاهداك يديت تكون اكثروضوا وتمديدا :, 

ب - ضرورة انشاءجهاز اداري تنفيذي مشترك متكامل ودائم ‏ ؛ مع تنشيط الاجهزة القائمة 
ما يضمن الفمّالية والترشيد للتعاون المشترك » وتعميق التنسيق بين الاجهزة القائمة حالياً ولاسيها 
المالية متها 


ج - ضرورة تكليف الاجهزة بوضع برامج عمل وبرامج طويلة الامد . 


(مه) احمدء « ابعاد العلاقات العربية ‏ الافريقية »» . 
(01) العياري , افاق العمل العربي ‏ الافريقي المشترك , ص " ١١ ٠١‏ و١"‏ 
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د ضرورة تقديم اقتراحات لمعاللجة عوائق الاستثمار العربي في افريقيا من اجل تيسير تدفق 
المال وفق سياسة عملية واضحة . 

ويتحدث مصدر اوروبي متخصص ف السياسة الافريقية بقوله » في بدء عقد الثمانيئنات تجد 
الافارقة وهم يشعرون بعدم ثقة متزايدة في القوى الكبرى . مع خخيبة امل عميقة نتيجة فشل 
الاقطار العربية النفطية في جعل الفوائض المالية المتوفرة لديهم متاحة للاقتصاد الافريقي الذي 
يعيش في حال شبه افلاس . وعند الافارقة ايضا مرارة عميقة ومتزايدة تجاه صندوق النقد الدولي . 
وف عام 1181 قدرت الفوائض المالية المتوفرة لدى اعضاء منظمة الاوبك بمقدار /اى مليار دولار» 
وقد تم استثمار اغلب هذه الاموال في البنوك الاوروبية والامريكية بفوائد مجزية . وانه لوضع سيء 
بالنسبة للدول الافريقية يقية غير المنتجة للنقط انها مضطرة للاقتراض من البنوك الغربية » ومن هذه 
الفوائتض المالية التي يعاد استثمارها بفوائد اعلى من تلك التى تدفعها البنوك لاصحاب الفوائض 
والارصدة المالية5"0) , ْ 


ويقدم كاتبان امريكيان ني مؤلفهم| عن التعاون العربي ‏ الافريقي تصوراً غريباً وفريداً من 
نوعه ‏ وان تقديم هذا التصور لا يعني بالضرورة موافقتي على كل ما جاء به اذ اعد الكاتبان 
دراستههما التي تقوم على عدد من الفروض ٠»‏ ومن بينها : 

- ان عهد التضامن الافريقي كان قصير العمر ء اذ اكتشف الافارقة انهم دفعوا ثمناً عالياً عا 
توقعوه او تسلموه . 

- إن اساس خيبة الامل الافريقية وتدهور المشروع التعاوني كان نتيهجة التحول والتغير الذي 
لحق المكانة الدولية للاقطار العربية النفطية » اذ تحركت مواقعها ومكانتها الدولية لتترك عضوية 
العالم الثالث وترتبط بأوضاع العام الآول . وبقي الافارقة في وسط الاوضاع السيئة والمتدنية للعالم 
الثالث الاقل نموا » وني اوضاع تبعية لمن كانوا اقرا:هم وشركاءهم قبلا في العالم الثالث . 


- ويقوم بنيان الدراسة على مقولة ان النظام الدولي قد شهد تغيرات اساسية في النصف الثاني 
من السبعينات نتيجة التوازي الاستراتيجي بين الدولتين الاعظم . مما جعل سياساتها الصراعية 
تمتد من المركز الى مميط الدائرة حيث يقع العالم الثالث . وقد توافق هذا مع نشوء القوى اللخديدة 
المتمثلة في البلدان النفطية . والتي اخذت دور الفاعل الدولي على الساحة الدولية منذ "191/7 » 
وكانت فرصتها للتحرك ولأداء. الدور , الدعوة الى نظام دولي جديد » يتيح لها التعبير عن رؤ يتها 
وعن دورها المتوقع . ومبذا تغير موقع هذه البلدان النفطية على المستوى الكوني واصبحت تمثل فئة او 
طبقة جديدة بين الامم والدول » ومن ثم تغيرت نظرة البلدان النفطية الى بقية الدول والاوضاع في 
العالم الثالث وفي افريقيا خاصة . وتز تزامن مع هذا التغير اتجاه البلدان النفطية الى الارتباط بالعالم 
الاول الصناعي . 


لله 17-18 .هم ,معتجرل 1 كاكات) ,ممطويهةة 
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وتجد الدراسة الاسباب لا تقدمه من تصور في دور الشركات النفطية متعددة الجنسيات » 
فقد ادت دوراً ناجحاً في السيطرة بوسائل منوعة على البلدان النفطية اعضاء الاوبك ‏ ثم قامت 
بالربط بين دول الاوبك ودول العالم الصناعي . واسهمت بالدور الاساسي متعاونة مع غيرها من 
الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات اخرى, في اعادة استتخدام واستثمار الفوائض النفطية في 
الاسواق المالية والاستثمارية في العالم الاول . ويطلق الكاتبان على هذه العمليات صفة الصفقة 
التاريخية » وعلى الشركات متعددة الجنسيات صفة الوسيط او السمسار . 


وفيما يتعلق بالعلاقات العربية ‏ الافريقية ترى الدراسة ان اللحانب العربي قد حقق ما 
اراد » وان اي تبديدات افريقية باعادة العلاقات مع اسرائيل قد اصبحت في غير موعدها 
وزمانها » وان السلاح هو سلاح مغلول » وهذا لأن التحالف السعودي - الامريكي وتجمع اقطار 
الخليج النفطية اصبح حاليا هو المحور المركزي للعلاقات الدولية في منطقة الشرق الاوسط . وان 
تأثير هذا المحور ونشاطه يمتد الى افريقيا وعبر تحالفات وتفاهمات دولية . وان له دورا في الصراع 
الدولي وتنافس الشرق والغرب في المنطقتين العربية والافريقية . 


وبالنسبة لافريقيا » فإنه على الرغم من استمرار الحديث عن التعاون العربي ‏ الافريقي , 
فإن الجانب الافريقي لم يصبح شريكاً اونداً على قدم المساواة » وانا تحرك ليستقر على هامش محيط 
الدائرة في العلاقات العربية ‏ الافريقية » ومع ذلك فلن ينبار التعاون العربي ‏ الافريقي ولن 
يتوقف ‏ وسوف يستمر التحالف في صورة او ني اخرى » وعلى مستويات منوعة » وهذا لأن 
الحانب العربي مستريح ومستفيد . ولآن الجانب الافريقي مستفيد من العون المالي المقدم » وان 
الآمال في دور التحالف تجاه حوار الشمال والجنوب وتغيير النظام الاقتصادي الدولي ما زالت قائمة 
وملحة(١١')‏ 1 


وني تام هذا القسم . ومع الثمانينات من هذا القرن » يتحدث الدارسون عن متغير برز 
ويترك اثره فيها يأي من سنوات هذا العقد ء» وهو الركود في السوق العالمية للنفط وتناقص ايرادات 
البلدان النفطية عامة . وتشيردراسة في صحيفة الشرق الاوسط بقلم خبير في شؤ ون النفط العربي 
انه : 

« لقد ارتبط الخليج في الاذهان بالنفط وبالسيولة المالية المعدققة وبالارصدة الضخمة من العملات الاجنبية » 
وهذا المفهوم ‏ فيما يبدو في طريقه الى التغير » حاملا معه ملامح تغيير في انشطة عديدة » وارتباط الخليج بالنفط ‏ 
اصبح اكثر وضوحاً بعد التغييرات السلبية التي تمر بها سوق التفطء والتي بدأت نؤثر على المتتجين ‏ وعلى رأسها 
تناقص البيع ومن ثم المداخيل المالية . . . في منتصف الشهر الماضي اضاء ضوء احمر في دولة الامارات العربية المتحدة 
عندما اجاز مجلس الوزراء الموازنة » ومبا عجز لأول مرة. . . وفي الكويت اعلنت وزارة المالية ان البلاد ستواجه عجرا 
في غضون السنوات الثماني القادمة . . . وقامت البحرين من جهتها بتأجيل بعض التعاقدات الخاصة ببعض المشاريع 
لعدم توافر الاعتمادات اللازمة , . . وحدها المملكة السعودية وقطر تبدوان.في حالة استرخاء . 


راى .هم ركه لامع غ1 عترم سوعط غتنه امعتائاوط نتتمناعع دمن ارمع ارق - عق 11:6 ,عمسا فمح عدألا عا 
77-111 


الا 


وفي دراسة لبنك شيس ماغباتن صدرت مؤ خراً فإن السعودية يمكنها الاستمرار في الانفاق على التزاماتها الداخلية 
بنفس المعدل الحالي حتى ولو هبط الانتاج . . . وهذا الوضع بالنسبة لمنطقة الخليج عموماً سيلقي بظلاله على ميادين 
عديدة فهناك العون الثنائي والجماعي الذي تقدمه الدول الخلجية عبر صناديقها التنموية للدول العربية والدول النامية 
عموماً . . . وان العون لا يقتصر على الدول النامية فقط وانما يتعداها الى الدول الصناعية سواء عبر القروض المباشرة 
او بشراء سنداتها الحكومية أو بتقديم القروض للمؤسسات الدولية و2690 , 

وهذا القول يثير التفكير من جديد فيما هوات » ويتوجب ان يو خذ في الحسبان عند اعادة 
القراءة السياسية لاوضاع الاقتصاد السياسي واثاره في التعاون العربي ‏ الافريقي وني اوضاع 
وعلاقات توازنات القوى بين البلدان العربية عامة » وبين البلدان العربية والافريقية خاصة فيا 
تبقى من سنوات هذا القرن . اذ ان السنوات الممتدة من عام ١44٠١‏ حتى عام ٠٠٠١‏ هي الفترة 
التى يفترض ان تشهد تطبيق وتنفيذ خطة لاغوس الافريقية للتنمية وخطة عمان العربية للتنمية . 
وقد نشرت الحكومات العربية النفطية ميزانياتها القادمة للعام 197 / 1484 وارقامها تؤكد 
النتقص في الموارد والضغط في ارقام العون . 


رابعا : الرأي والتقويم 


تحت مظلة التعاون العربي ‏ الافريقي 2 وفي عمر تجربة فريدة في العلاقات والتفاعلات 
الدولية اجد المعالم التالية لتقويم التجربة : 

١‏ - غاب التصور الاستراتيجي لبناء علاقة خاصة ومتميزة بين الجانب العربي ممثلاً في جامعة 
الدول العربية 2 وبين الجانب الافريقي ممثلا في منظمة الرضده الافريقية 2 وراحت الغايات 
والوسائل تبرز وتفي ‏ 3 خلم زيا واردات 0 بين 0 ورد الكل 3 ب 0 
0 للعالم الصتاعى الغنى في الشمال . 

اختفى تدريجياً دور اجهزة التنفيذ والمتابعة والتقويم » بعدما ثارت الخلافات بين الجانبين في 
اللجنة الدائمة » وتعطلت اجتماعات المؤتمرات المشتركة » وتوقفت آثار المؤسسات السياسية 
العليا » وبقيت الصناديق الوطنية والمصرف العربي تقوم بالاجتهاد على مستوى التصورات الفنية 
لتماذ الفراغ الاقتصادي والمالي . الذي هو وظيفتها وعملها الاساسي في اطار التعاون العربي - 
الافريقي . 
“' - تزامن الصراع الدوني الاجنبي مع فترة الميلاد والتأسيس للتعاون » واستحدثت الحرب 


(؟5) السر سيد احمد , في : الشرق الاوسط ( لندن )ء آذار / مارس 1987 . كنا نشير الى عدد من 
الدراسات الصادرة باللغة العربية وباللغات الاجنبية حول العجز المالي الذي تواجهه الحكومات العربية النفطية وما: 
يترتب عليه من آثار . 


فين 


الناردةبين الشرق والخرت اساليبة ووسائن جديدة بتخوار ما رس عل التخدامة من قبل .وي 
اطار هذا الصراع الخفي والعلني » تأججت نيران النزاعات المنوعة على الجانب العربي » وعلى 
الجانب الافريقي » وتشابكت وتداخلت خطوط الصراع ؛ وعبر فريق من كل جانب الخطوط 
الجغرافية الفاصلة بين المنطقة العربية والمنطقة الافريقية » ليتحالف مع فريق آخر يتمائل معه في 
التوجهات السياسية والفكرية » او في المصالح والارتباطات الخارجية » وليتعارك مع تحالف آخر 
تمائل ايضاً في توجهاته ومصالحه وارتباطاته . . . وكانت النتيجة المريرة هى ان الشعوب العربية 
والافريقية تدفع الثمن سوياً واغلب الحكومات في وضع التبعية الكامل . . 

4 - استمرت قضية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وقضية تصفية النظام العنصري في جنوب 
افريقيا ‏ شعاراً مقدساً مرفوعاً عند الجانبين على المستوى الجماعى » وعند الاطراف والافرقاء على 
مستويات اقليمية وحلية » واكد الجميع مواقفهم بالاسهاب عن الحديث العقائدي والسياسي عن 
معنى الصراع والمعركة . في حين ان وقائع واوضاع العلاقات والتوازنات والضغوط الدولية كانت 
تتحرك لخلق او لبناء اوضاع جديدة . الامر الذي عدّل من قواعد المباراة » فتناقضت المقدمات 
والنتائج . حت جاءث حرب جنوب افريقيا في انغولا ؛ وحرب اسرائيل في لبنان » وكان هدف 
الحرب الاولى هو تصفية منظمة سوابو وقضية شعب ناميبيا » وكان هدف الحرب الثانية هو تصفية 
منظمة التحرير الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني . 


ه ‏ اسهمت الاقطار النفطية عامة ‏ وفي منطقة الخليج خاصة ‏ في اثراء تيار وسياسات العون 
الدول » وفي دعم وتوسيع دائرة عمل المنظمات الالية العالمية متعددة الاطراف في دول الخنوب 
عامة تحت شعار التنمية الدولية . وتدفقت الاموال العربية بارقام فلكية ومتزايدة 1 وفي اطار نشاط 
هذه الشبكة العالمية للعون والتنمية ولتحسين صورة النظام العالمي القائم » بدأت العلاقات 
العربية ‏ الافريقية في الدخول وني الانضواء تحت هذا التيار العالمي » حتى ضاعت سمتها الخاصة 
وعلامتها المميزة التي كانت هدف وغاية التعاون العربي ‏ الآفريقي . واصبحت النظرة الى افريقيا 
المعاملات افريقيا مع آسيا وامريكا اللاتيئية . 

5 - انكمشت الميادين التطبيقية للتعاون العربي . الافريقي كما تحدثت عنها وثائق القاهرة عام 
١. 11/‏ ليتبقى منها ميدان الاقتصاد والمال . واقتصرت الممارسات الافريقية ف هذا الميدان . 
على التعامل مع الم سسات العربية الوطنية والاقليمية » طلبا للقروض وللمنح وللتمويل . وحتى 
في هذا القطاع الضيق من تمارسات العمل المشترك » زاحمت الجانب العربي وتنافست معه 
امو سسات المالية العملاقة ف السوق الاوروبية المشتركة 3 وفي الولايات المتحدة الامريكية 3 
وايضا منظمات ووكاللاات الامم المتحدة للتنمية وللعون . 


وما انتقلت اجراءات العون العربي الى مستويات تنفيذ البرامج والمشاريع » ظهر دور بيوت 
الخبرة ودراسات الجدوى الاجنبية » وفي النباية تم تمهيد الطريق بالمناقصات وبالممارسات في 
التنفيذ والانشاء للشركات الاوروبية والامريكية ذات العلاقات الوثيقة مع الشركات متعددة 


ين 


|الجنسيات 5 وتمقت كل هذه المعامللات والعلاقات قِ اطار اقتصاديات تابعة لاقتصاد عالمي تلعب 
فيه الشركات متعددة المنسيات دوراً 5 بالمعنى الاقتصادي السياسي . 


اعتقد ان الفرصة قد ضاعت من العرب والافارقة سوياً لبناء نموذج رائد للتعاون بين 
اقليمين ومنطقتين في العالم الثالث . وفي الجنوب ء وفي اطار مجموعة عدم الانحياز . لقد تم 
حديث كثير حول التعاون بيناقاليم ومناطق الجنوب تجاه فشل الحوار بين الشمال والجنوب وفي اطار 
ععاولات دول الجنوب عامة لبناء نظام اقتصادي عالمي جديد . وقد كانت الآمال والتطلعات في 
النصف الاول من السبعينات عالية مع بدايات التعاون العربي - الافريقي 1 ولكن نتائج التجربة 
اليوم دبل :ومن خلال التطبيقات منذ ١91/7‏ - تتمثل في الفشل ولا تغري احداً بتكرارها 8 او 
باتخاذها نموذجاً 5 اوتكون حافز؟ لبئاء تعاون اقليمي ماثل بين الدول الفقيرة والمتخلفة . 

- ان استخدام مؤشرات ومعايير العمل المشترك بين الحانبين العربي والافريقي في تجربة 
التعاون ‏ تدل على التأييد الافريقي للقضية الفلسطينية والتأييد العربي لقضايا شعوب الجنوب 
الافريقي ء لم يزد في الفاعلية وني التحرك عما كان عليه في فترة الكفاح المشترك . واللحبهة العامة 
لتصفية الاستعمار . والتحرر الوطني والاستقلال . وان اساليب الادانة واصدار القرارات , 
والامتناع عن التصويت احياناً » انما هي طابع وصورة التأييد على الجانبين بالنسبة لهذه القضايا . 


ومن ثم يصح يصح القول إنه لم يحدث اي تقدم ايجابي في ميدان التعاون في الامن المشترك . وفي 
الدفاع عن سيادة واستقلال هذه الدول , وف التصدي لمحاولات الاختراق والضغوط من جانب 
الدول العظمى الاجنبية عن المنطقتين العربية والافريقية . بل كا اشارت الدراسة حدث مزيد من 
الارتباط والتبعية لمراكز القوة العالمية في اوروبا واوا : 

4 اذا كانت فترة التعاون العربي ‏ الافريقي قد بدأت بانشاء مؤسسات العمل الجماعي بين 
الجانيينء واعتمدت في وثائقها(مؤ تمر القاهرة/ا/191) على ضرورة واهمية العمل الم سسي لتنمية 
ولتطوير التعاون . فإن النتائج اليوم بعد عشسر سنوات هي الجمود. لقد عجزت التجربة 
والمؤسسات عل تطوير نفسها وعلى التأقلم » حتى تتمكن من عبور ومواجهة الازمات القاتلة التي 
شهدتبها هذه الفترة الزمئية كما ان مؤسسات ا ات 
اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل . وتناقص وتراجع المستوى الجماعي الى مجرد طلب 
للقروض وللمئح على المستوى الثنائي او من خلال عمليات ٠‏ الصرف العربي . 

حتى انه يصح القول بأن التعاون العربي ‏ الافريقي اصبح الرجل المريض لا هو حي 
يُرجى » ولا هو ميت يرثى . 

٠‏ -ومرة ثانية اكرر ما سبق ان قلته في تعقيب على البحث الذي قدمه د. بجدي حماد الى ندوة 
جامعة الدول العربية : : الواقع والطموح . المة 7 عن دور الجامعة العربية في 
التعاون العربي - الافريقي : 


د يواجه التعاون العربي ‏ الافريقي ازمة بالغة الخطورة والتعقيد وتشير الدراسة والتعقيب الى اخطاء كثيرة » 
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والى تقصير اكيد على كل جانب خلال المرحلة منذ 1917 » وسوف تزداد وطأة الازمة فيما يأق من سئوات الثمانينات» 
وتوشك ان تتداعى هياكل التعاون العربي ‏ الافريقي فكرياً وسياسياً . . . وبهذا يعود الحوار اليوم كما حدث مراراً 
من قبل - الى مركز الدائرة في التعاون العربي ‏ الاقريقي : ماذا يريد العرب من افريقيا؟ وما هي اولويات العمل في 
التعاون العربي - الافريقي؟ وفي البدء كانت الاستراتيجية العربية 259 . وخلاصة القول ان ما تبقى 
اليوم » من الآمال العظام والتطلعات الكبرى التي صاحبت مسيرة الاعوام العشرة من عمر 
التعاون العربي ‏ الافريقي . هو : 

ان سياسات الاقطار العربية النفطية ‏ وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجى ‏ قد اثبتت 
وجودها الانساني العالمي » واساسها المالي في ميدان العون الدولي تجاه العالم الثالث عامة بما فيه 
افريقيا » وحققت نتائج كثيرة تحسب لما وللجانب العربي عامة . ولكنها في الوقت نفسه دعمت 
النظام العالمي القائم بمعانيه السياسية والاقتصادية وهو نظام جائر يقوم ضد مصالح الشعوب 
والدول الفقيرة . . . وهذا من المتناقضات المعاصرة . 

ان سياسات الاقطار العربية ‏ فرادى او في تجمعات جزئية » قد اسهمت في العلاقات 
المتبادلة مع الدول الافريقية فرادى اوفي تجمعات جزئية » وتأكدت نتائج التفاعلات الدولية بين 
الجانبين في تحقيق نتائج اجابية كثيرة 1 ولكن في الفترة نفسها فإن ما حدث من اخطاء وسلبيات 
ومغامرات يترك اثاره وتعقيداته بصورة اكبر واشد ايلاما . . . وتبدو الصورة على الجانيين ركاما من 
التمزق والتناقضات . 

- ولكن الارادة السياسية العربية الكلية على مستوى جامعة الدول العربية » والاستراتيجية 
العربية القومية العليا » في عملها لتأسيس التعاون العربي ‏ الافريقى » وفي هدفها لبناء علاقات 
خخاصة ومتميزة مع القارة الافريقية ‏ دولا ومنظمة ‏ طبقاً لوثائق مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي 
الاول بالقاهرة في اذار / مارس /ا/ا19 . . . . اليوم بعد عشر سنوات لا تجد من نتائج العمل ما 
بحسب لمصلحتها بميزان المستهدف المطلوب . . . ولهذا يكون حصار التجربة على هذا المستوى 


35 ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح توئنس ٠‏ 78 ئيسان / ابريل ‏ ؟ ايار / مايو 1985 » 
جامعة الدول العربية : الواقع والطموح ‏ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية » ص ٠88-8848‏ . 


ع 


مسرا سين 


سبق في تعقيبي على دراسة د. كنعان بعئوان « البعد الاقتصادي للعلاقات العربية 
الافريقية 2١7»‏ . انني طرحت بعض التساؤ لات العامة حول موضوع استراتيجيات التنمية 
المتبعة في الاقطار العربية » والافريقية والني يندرج التعاون العربي الافريقي . كما هو 
حالياً » في اطارها . وكنت قد ذكرت ان العام الثالث بشكل عام والتطقنة العربية 
والافريقية جزء منه ‏ قد تنازل عن مشروعه عن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد ليقبل في 
الواقع برامج رأس المال الاحتكاري الذي يهدف الى « اعادة الانتشار » » الذي يحكمه 
معيار وحيد وهو ربحية رأس المال هذا » دون اعتبار حاجة الشعوب الى اقامة مجتمع 
واقتصاد متمحور على الذات . واستنتجت من ذلك التنازل غياب سياسات وطنية سواء في 
البلدان العربية ام الافريقية وبالتالي إخضاع المعونة المالية العربية ‏ ولا يعدو أن يكؤن 
التعاون العربي ‏ الافريقي حالياً اكثر من اعادة انتشار رأس المال الاحتكاري الاستعماري . 


ويبدولي ان هذه هي ايضاً النتيجة التي توصل اليها د. عبدالملك عودة في محاولته 
تقويم تجربة التعاون العربي ‏ الافريقي التي نحن بصددها . فيقول : «والمطلوب ليس الزيادة 
الكبيرة في مستويات العون العربي المقدم لهذه البلدان فوق ما تتلقاه » بقدر ما هو وضع خخمطط عربية ‏ افريقية 
مشتركة ذات نفس طويل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية . . . . » . 

سبق ان اتفقت الاقطار العربية والدول الافريقية على اطار عام طرج فيه يعض 
المبادىء الاساسية التي يمكنها ان تمحدد الى حد ما هذا الاطار لاسترائتيجية تحررية مشتركة 
( في إعلان عمان ) كما سبق ان اعلنت الدول الافريقية اهدافها ني اعلان لاغوس عام 
48٠‏ . ولكن المؤسف هوان هذه المبادىء العامة ولواءها سليمة في جوهرها أذ ان 


. تعقيب 7 ع » في الفصل العاشر من هذا الكتاب‎ ١ : انظر‎ )١( 


4 


اعلان لاغوس مثللً » يؤكد ضرورة الاعتماد على الذات في الاطار القطري والاقليمي 
والجماعي - الا ان الممارسات بعيلة للغاية عنه 2 ولوبدىء في تنفيذ هذه المبادىء ١‏ 

وقد ضريت في البحث مشلا عن واقع المعونة العربية وهو مثل المساعدات المالية 
المقدمة لمجموعة دول الساحل في غرب افريقيا بين عام ١917‏ وعام ٠‏ . ولن أرجع 
هئا الى تفاصيل هذا المثل الذي اثبت في البحث بأهم النتائج المستنتجة من دراسته . 


ثم اثشرت ايضاً في البحث السابق الى نموذج من الاندماج الاقليمي الذي لا يندرج 
في مشروع تحرر جماعي بل في مشروع هيمنة استعمارية جماعية . والمشروعات التي دف 
الآن الى هذا النوع من التبعية الجديدة المتمشية ممع احتياجات المرحلة الجديدة للتوسع 
الاستعماري » بما فيه مشروع اشتراك المصالح الصهيونية مع الاموال النفطية في اعادة 
كومبرادورية الوطن العربي وافريقيا كلها » ظاهرة وبوادرها بدأت تكون في حيز التنفيذ . 
فأود هنا الاكتفاء بلفت الانتباه الى نقطتين من اشكالية التعاون العربي ‏ الافريقي الصحيح 
فقط وها : اولاً » آثار تعديل سعر النفط في العلاقات العربية ‏ الافريقية . وثانيا » بعض 
المقتترحات في ميدان مبادىء التعاون بين دول العالم الشالث من منظور تدعيم استقلالها 
الذاتي الجماعي . 
١‏ النفط والعلاقات العربية ‏ الافريقية 

تجد مشكلة الفوائض النفطية مكانها في الاطار الذي ناقشناه فيا سبق . فكان تعديل 
سعر النفط عام 19417 » في منظور النظام الرأسمالي العالمي » عملية محدودة وخاصة . لآ 
مجرد مثل لما كان يمكن احتذاؤه بالنسبة للمواد الخام الاخرى .- وبالتالي » كان يمكن ابتلاع 
هذا التعديل بل واستخدام الفوائض الالية الناتجة عنه لتدعيم عملية اعادة انتشار رأس مال 
الاحتكارات . وفي هذا الاطار ليست المالية الا جيرا اضافياً كرعرقا نحت تصرف 
الاسواق المالية المتقدمة لتدعيم تدخلها في بلدان العالم الثالث . وجزء من هذا التدخل يتم 
من خلال « المعونة » الي تبدو اذا غلى انها جرد وسيلة لضمان الوضع الراهن . 


ومن المؤؤسف ان « المعونة » المالية العربية لا تعدو ان تكون اكثر من ذلك . حتى 
الآن على الاقل . فلم تندرج هذه المعونة في مشروع تدعيم الاعتماد على الذات » وتشييد. 
اقتصاديات متمركزة على الذات ان على المستوى الوطني اوعلى المستوى الجماعي .بل 
بالعكس اندرجت هذه المعونة في الاستراتيجية التقليدية للاستعمار التي #هدف الى استخلال' 
الفرص التي تتيخها التنمية المشوهة في العالم الغالث وذلك من اجل رفع مستوى الربحية 
لرأسمال الاحتكارات . فلا تختلف وظيفة المعونة المالية العربية اذا عن وظيفة سواها من 
المعونة المالية التي يقدمها الغرب للبلدان النامية » وهي خلق ظروف مؤاتية لتغلغل رأسمال 
الاحتكارات . فتقوم هذه المعونة بدور مهم في تشييد البناءات التحتية اللازمة وتخفيف 
بعض التناقضات الناتجة عن السيطرة الاستعمارية والتشويه الاجتماعي الذي يلازم هذه 
السيطرة . 


لا 


- الوضع الراهن وميادىء التعاون بين دول العالم 
الثالث من منظور تدعيم استقلالها الذاتي الجماعي 
أ-لم تتحقق أهداف النظام الاقتصادي العالمي الجديد كما رأينا » فلم يتحقق تعديل 
معمم لاسعار الصادرات التقليدية من الخامات . بل عكس ذلك » دخل النظام الرأسمالي 
في ازمة سبقت حتى اول تعديل سعر النفط عام 191 » اذ أن بوادر هذه الازمة ترجع الى 
اواخر الستينات . وقد ادت هذه الازمة بشكل عنام الى تخفيض الاسعار النسبية للخامات 
جالتازكة لأمعار المععناف السنافية » ولاسيم) الخصضطة مهنبا للاتعيان: هذا ارتنت 
الاسعار النسبية للتخذية » لفترة على الاقل . فبقى تعديل سعر النفط انجازاً استثنائياً دون 
تعميم الى غيره من الخامات 0 الثالث . 
وقد نتج عن ذلك مشكلة خاصة تؤثر في العلاقات بين الدول النامية وبين بعضها ء 
وهي مشكلة تأثير ارتفاع النفط بالنسبة 1 دول العالم الثالث غير النفطية . ولا يصح تجاهل 
هذا الوضع . فرغم ان تعديل سعر النفط ليس هو بالطبع سبب التدهور ادي ف 
العالم الثالث ولا هو حتى السبب الرئيسي في زيادة عجز ميزان المدفوعات لمعظم هذه 
الدول » الا انه عامل اضاف الى العقبات التي تعاني منها هذه البلدان في الاجل القصير . 
قطعاً لا يصح البحث عن حل لهذه المشكلة .» من خلال اشتراك الدول النامية غير 
النفطية » مع الدول المستهلكة الاخرى الغنية » يكون اهدافه الحقيقية عزل الدول المصدرة 
للنفط » وافشال هذه المحاولة الاولى للتعنديل في عدم التكافؤ ني العلاقات التجارية 
الدولية . فلن يكون هذا الاشتراك الا قبول اللعبة الاستعمارية التقليدية التى ترمى الى 
تقسيم صفوف العالم الشالث من اجل استمرار وتدعيم السيطرة عليه . فلا شك ان اللحل 
السياسي السليم هو مواجهة هذه المشكلة وايجاد حل لما من خلال اتفاقيات مباشرة بين بين 
المجموعة الاولى » اي ( الدول النفطية للعام الشالك العوية وغير المريية طبع »وسين 
المجموعة الثانية ( ورخاصة البلدان الافريقية الفقيرة غير النفطية ) . وربما كان من المفيد هنا 
ذكر المبادىء الي يمكن ان عله له الاتفاقيات : 
يجب الا تكون هذه الاتفاقيات وسيلة تسمح للشركات النفطية المتعددة الجنسيات 
ان تستفيد منها » بل وان تحولما الى مصدر ارباح اضافية تحققها هي محل البلدان المعنية . 
ويتطلب ذلك رقابة دقيقة على شروط النقل والتكرار والتسويق من قبل مؤسسات تابعة 
للدول النفطية المستوردة » تكون هذه المؤسسات مستقلة فعلا عن المراكز الاستعمارية . 
ويترتب على ذلك ضرورة اعطاء اولوية لانشاء شركات عامة ععربية ‏ افريقية تتولى عمليات 
النقل والتكرار والتسويق المذكورة . 
- اما فيها يتعلق بسعر النفط الخام نفسه ء قلا شك انه لا يمكن . في الاجل 
الطويل . تجاهل الاسعار العالمية له وغيره من مصادر الطاقة البديلة . الا اننا نتصور 


ا 


امكانية التعاقد على اساس اسعار مخفضة وذلك مهدف مساعدة تجاوز العقبات الراهئة الى 
تواجهها بعض بلدان العالم الثالث المأزومة . ولكن هذا التنازل من قبل الدول المصدرة 
يقتضي ضمان الشروط المعتبرة اعلاه . 

- وي الاجل الطويل يجب بذل مجهود خاص سرمي الى زيادة الانتساج من الطاقة ف 
العالم الثالث » وخخاصة في البلدان غير النفطية حالياً منه . وفي هذا الاطار نتصور اعطاء 
المناطق من العالم الثالث التي تعاني حالياً من النقص في هذا الميدان ( وذلك طبعاً بشرط أن 
تستفيد شركات عامة افريقية وأسيوية من هذا المجهود ) كا اننا تتصور اعطاء معونات خاصة 
من اجل تطوير مصادر بديلة للطاقة » ( وذلك ايضاً يشرط ابعاد المصالح الاجنبية من 
الاستفادة من هذه الاستثمارات ) . 

ب وريما هناك الامل ان يصبح التعاون في بلدان النفط والطاقة نموذجاً يمكن تعميمه 
بالتدريج على ميادين اخرى . وربما نرى مفيدا هنا ذكر بعض المبادىء التي يمكن البدء منها في 
المفاوضة حول التعاقد على اطار عام لمشروع تعاون اقتصادي عربي - افريقي وهي التالية : 

- ان تكون المبادلات التجارية بين البلدان العربية والافريقية مباشرة دون توسط 
مستورد او مصدر اجنبي 1 

ان تعامل هذه المبادلات معاملة التفضيل وان يغطي هذا النظام ايضاً النقل 
والتامين 

- أن يتم الدفع ايضاً مباشرة دون توسط بنوك اجنبية . 

- ان نش اتحادات من الدول النامية المصدرة لمختلف اهم الخامات وان تساعد تلك 
المجموعات التي انجزت من خلال هذا الاشتراك تعديلاً في الاسعار التي تصدر بها خامها في 
اقامة وتدعيم المجموعات التي لا تزال في التكوين » او التي لم تحقق بعد نتائج . ويجب ان 
تكون هذه المساعدة المالية مبنية على مبادىء متفق عليها سابقاً : مثلاً فرض خصص 
« اشتراكات » تكون نواة لنظام ضريبي خاص يشمل العالم الثالث يتفق على نسبها مسبقا . 

- ان تطرح التكنولوجيات التي طورت في بعض بلدان العام الثالث في متناول 
البلدان الاخرى هذا العالم للاستتخدام بالمجان » او بشروط مؤاتية خاصة افضل من شروط 
السوق الرأسمالية . 

- ان تنش شركات متعددة الاطراف تسيطر عليهما حكومات دول العالم الثالث في 
مختلف الميادين المعنية وان تعامل هذه الشركات معاملة التفضيل على الشركات الاجنبية . 

- ان تنشأ ضريبة خاصة على جميع صادرات العالم الثالث للدول المتقدمة ووارداته 
منها »وان يخصصر عائد هذه الضريبة الخاصة لتمويل مشروعات تنمية مشتركة لمجموعات من 
الدول النامية . 


هل 


عجىالوسن 


بذل د. عودة جهداً مشكوراً في أعداد هذا البحث القيّم الذي تناول فيه اهم جوانب 
التعاون العربي ‏ الافريقي . وقد حرص على قراءة كثير من المراجع المتعلقة بالموضوع واشار اليها 
في مواضعها . ويضم البحث مجموعة من الافكار الممتازة . وانتهز هذه الفرصة لأثني على منبجه في 
البحث » وعلى الجدية التي تنأول بها الموضوع . وسأحاول هنا ان اعلق على بعض المسائل التي 
اثارها . 


١-هل‏ يمكن تقويم تجربة التعاون ؟ 

وافق الباحث على.ضرورة تحديد المرحلة التاريخية التى نسميها مرحلة التعاون العربي- 
الافريقي بميقات معلوم لا يضرب بعيداً في متاهات التاريخ القديم . ولكني اشعر انه حصر الفترة 
الزمنية في اطار ضيق . ولقد واجهتنى هذه المسألة عندما شرعت في اعذاد كتابي عن العرب 
وتحديات الحوار مع افريقيا وبدا لي انه يستحسن ان ننظر الى التعاون العربي ‏ الافريقي المعاصر 
على انه مر بمرحلتين : و مرحلة النضال السياسى والنضال المشترك لطرد الاستعمار في الخمسيئنات 
والستينات ثم مرحلة الانطلاق الكبرى في التعاون الشامل التي بدأت بعد حرب تشرين الاول / 
اكتوبر 191/7 . 


قضية اخرى يثيرها الباحث . وهي تتصل بالمسألة التي تحدثنا عنها والتي يصوغها في شكل 
السؤال التالي ؛ « هل الفترة الزمنية منذ عام 1417 وتفاعلاتها كافية للتوصل الى تقويم موضوعي؟» وأنا اتفق 
معةه في أجابته النبائية عن هذا السؤّال ء» والتي تقول ان هذه الفترة كافية للتوصل الى تقويم 
موضوعي . ولكن كا سبق ان قلت : ارى انه من الضروري عدم اسقاط فترة الخمسينات 
والستينات من حسابات عملية التقويم لأن التعاون الذي بدأ أنئذٍ هو الذي مهد السبيل للانطلاقة 
الكبرى للتعاون العربي ‏ الافريقي . ولئن كانت تلك الفترة المجيدة من تاريخ النضال المشترك ضد 
الاستعمار قد شهدت مرحلة انكماش وضمور ؛ بعد الانقلاب على نكروما واشغال مصر 
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بقضاياها , ؛ خاصة عن طريق الاحتلال الاسرائيلٍ » » فإن الروح التي ولدت مع تلك المرحلة ظلت 
تطل من حين الى آخرء في الاعمال القليلة المشتركة التي قام بها العرب والافارقة في الفترة التي 


سبقت سنة “ا/91١‏ , 


وعلى أية حال فقد احسن الباحث حينما اشار الى ما سماه « عينة من التفاعلات الدولية او 
المؤشرات الدولية » التي يراها مساعداً في عملية الترجبح بين الآراء القائلة بأن الفترة الماضية كافية 
للسماح بالتقويم الموضوعي والآراء الي ترى ان تلك الفترة غير كافية . واشتملت العيئة التي 
قدمها على : الكلمة المطبوعة 3 المؤشرات والاجتماعات الحكومية المتبادلة » الندوات والمؤ تمرات 
غير الحكومية, ثم المؤْ سسات والملظمات العاملة في حقل التعاون العربي - الافريقي ؛ والاموال 
والارصدة ا والمتبادلة , 


وهذه الاضافة المهمة الى العناصر الني تدخل ضمن مبررات التقويم الموضوعي تمنح مساهمة 
الباحث بعدذا اعتبره أثراء ء لمجال البحث . 


؟ _اهداف التعاون . . هل هي متجددة ؟ 


اثار الباحث قضية غايات واهداف التعاون العربي ‏ الافريقي كما صورها المسؤ ولون العرب 
والافارقة في وثائقهم و يقف كثيراً حول موضوع الاهداف 2 بل رأى ان يربط مباشرة بين بين 
الخطط التي وضعت ء والطريقة التي بوشر بها التنفيذ . واستأذن الباحث في ان اقفت قليلا .عند 
موضوع اهداف التعاون العربي ‏ الافريقي لاهميته » ولان هناك كلمة لا بد من ان تقال حوله : 
فقد حلا تعديل ميثاق القاهرة من كلمة و اهداف » واإنما تحدث عن مبادىء . والمبادىء الي 
تحدث عنها هي تلك البادىء الي يمكن أن تسمى « روئينية » في الاتفاقات الثنائية مثل 
عدم التدخحل واحترام السيادة مه الخ 


وبعد انتهاء القمة العربية ‏ الافريقية بفترة » اثيرت قضية المبادىء في بعض الاجتماعات » 

7 المصرف العربي ببعض الافكار في هذا المجال . والمسألة التي ارغب في ان اضعها بين 
للمناقشة هي في شكل سؤال : هل يمكن ان تكون الاهداف متجددة؟ واجابتي هي : 

نعم . وهي اجابة مستمدة من واقع التطورات المحلية والدولية . وقد اعددنا مذكرة نقترح عرضها 
على مؤثمر القمة العربي - الافريقي الثاني حول هذا الموضوع تتضمن تعديل ميثاق القاهرة » ببحيث 
ينص على اهداف كبرى مثل :التعاون والتنسيق من اجل أرساء اسس نظام اقتصادي دولي جديدء 
ومثل العمل من اجل تحقيق الاعتراف الدولي » بالدور الانساني والحضاري الخلاق ء للغة العربية 
واللغات الافريقية الحية ؛ ومثل العمل على منع استخدام اطراف غير عربية وغير افريقية للمال 
العربي المودع في امخارج في مشروعات تستغل الثروات الافريقية في غير مصلحة افريقيا . 
واهداف اخرى كثيرة لا اريد الاطالة بذكرها . اذأ فموضوع اهداف التعاون العربي - الافريقي 
يحتاج الى وقفة مراجعة من حين الى آخز حتى يواكب الايقاع السريع للتاريخ المعاصر . 


م" 


ازمات التطبيق 

تعرض الباحث للأزمات التي صاحبت تطبيق بعض القواعد ؛ التي وضعها مؤمّر القمة 
الاول » خخاصة في المجال المالي . وقد صور هذه الازمات تصويراً واضحاً . واود هنا ان اجيب على 
سؤال اعرف انه يدور في أذهان الذين تابعوا الاعداد لؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي الاول . 
والمناقشات والازمات التي اعقبته . هذا السؤال هو اذا سكت الأقارةة فجأة عن مطالبتهم 
الملحة بأن تكون اللجنة الدائمة هي صاحبة الكلمة الفصل , في خط سير المشروعات التي يطلب 
الافا رقة تمويلاً عربياً لها؟ والاجابة هي ان الافارقة اقتنعوا بأن العرب جادون في تنفيذ المشروعات . 
وقد اثبتوا هذه الجدية عن طريق سرعة التنفيذ بواسطة صناديقهم الوطنية والمصرف العربي . وعلينا 
ان نعترف بأن الازمة التي أثارها الافارقة » كانت مفيدة للجانب العربي » لأنها حفزته الى الحرص 
على اثبات كفاءة الصناديق الوطنية والمصرف العربي ٠‏ وانها وسيلة اسرع وانجع . ومن ناحية 
اخرى فإن فشل مجموعات العمل المشتركة في ان تقدم شيئاً يصلح للتنفيذ , 3 الافارقة بعدم 
الالحاح في الفكرة . ولكن الاجتماعات المشتركة ستشهد مرة اخرى اثارة دور اللجنة الدائمة في] 
اظن لأن دورها مهم . ومن حقها ان تشرف على سير التعاون . 

من ناحية ارى - واتصالاً بموضوع الاهداف ‏ اود ان اطرح على الندوة ضرورة مناقشة 
الاهداف العربية البحتة من التعاون مع افريقيا . وهل يفهم القادة العرب هذه المسألة » ويؤمنون 
بها » بصورة تتناسب مع أمميتها المصيرية؟ هناك من يتساءل في صفوف العرب عن مدى جدوى 
الاندفاع في الاستثمار في افريقيا والتعاون غير المحدود معها . وهؤلاء يرون ان يكون التعاون مع 
افريقيا ‏ مرحلياً وذا أهداف مرحلية محدودة. وهذه نظرة خاطئة وخطرة لأن التعاون مع افريقيا لم 
يكن مفيداً فقط في المجال الدولي » وائما كان مفيداً للتعاون بين العرب انفسهم . فكثيرا ما تناسى 
العرب خلافاتهم ليظهروا بمظهر الوحدة امام الافارقة , وقد نجح حمود رياض في اقناع العرب 
بعقد مؤتمر قمة عربي دوري حين| ذكرهم بأنهم وقعوا ميثاقاً مع الرؤ ساء الافارقة ليجتمعوا معهم 
بصفة دورية » ولم يضعوا قراراً لاجتماع دوري بينهم هم انفسهم! ! وهكذا يخدم التماون العري ؟ 
الافريقي التعاون بين العرب" انفسهم . ويعرف ذلك المسؤ ولون في الصناديق الوطئية العربية 
لذين حقق هم هذا التعاون اكبر قدر من التنسيق فيا بيهم . 

هناك قضية مهمة اخرى اثارها الباحث وهي قضية دخول طرف ثالث في التعاون العربي - 
الافريقى يقي . وقد حاول الاوروبيون كثيراً انجاح هذه الفكرة التي لم تجد قبولاً لدى معظم 
الاقتصاديين العرب والافارقة . ولكن هناك تحذيرا لا بد من ان نقوله ونكرره ضد احتمال اعادة 
النفوذ الاستعماري الغربي الى افريقيا بالمال العربي . 


4 - اللجنة الدائمة مرة اخرى 


اعود مرة اخترى الى موضوع اللجنة الدائمة للتعاون العربي ‏ الافريقي الذي تعرض له د. 
عودة اكثر من مرة وهو محق في ذلك . والحقيقة ان تجربة العمل بعد مؤتمر القمة اقنعت الكثيرين 
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بضرورة اعادة النظر في بعض المياكل التي انشأها مؤتمر القمة . ولكي نشترك جميعاً في المعلومات 
فإن الاقتراحات المطروحة الآن للنقاش هى : 
أ- توسيع اللجنة الدائمة بحيث تضم وزراء المال الى جانب وزراء الخارجية » وبذلك 
يتحقق حل كثير من المشاكل . 
- اعادة النظر في تركيبة مجموعات العمل واللجان المتخصصة . 
ج - توسيع عضوية لحنة التنسيق بحيث تضم رؤ ساء بعض المؤسسات العاملة في نطاق 
التعاون العربي ‏ الافريقي ... وهي الآن تضم اربعة أعضاء فقط » الامينين العامين للجامعة 


ه ‏ التعاون الثنائي والقطاع الخاص 


اثار الباحث موضوع التعاون الجماعي والتعاون الثنائي 6 وناقش الموضوع باسهاب 
واوضحه للقارىء . وقد لعب التعاون الثنائ را نايتا في العمل المشترك وقد استطعنا ان 
نتغلب على مشكلة « السرية المطلقة » » التى كان يحاط مها بعض العون الثنائى » واصبحنا نضمنه 
في جداولنا ونشراتنا . واضيف اننا الآن بصدد عقد مؤتمر لرجال القطاع الخاص العرب والافارقة 
عن طريق الغرف التجارية » لكي يسهم رأس امال الخاص مباشر: ة في تنمية التعاون العربي - 
الافريقي . وبالمناسبة فإننا نسعى الى تغيير صورة الجاليات العربية في افريقيا عن طريق هذا 
الو مو 
5 التراجع في التأيبد الافريقي تجاه القضية الفلسطينية 


تعرض الباحث لهذا الموضوع المهم والخطير . واجدني مضطراً الى ان اقول بكل صراحة ان 
الخلافات العربية داتحل المنظمة هى المسؤ ولة عن نفور الافارقة من عرض القضايا العربية يما فيها 
القضية الفلسطينية . وما حدث للنظمة الوخدة الافريقية-ء وما تعائيه الآن من جرام الفلافات 
العربية » خلق احساساً قوياً بالمرارة لدى الافارقة , لأن الخلافات العربية لا تبدو لهم منطقية ولا 
مبررة . وقد تساءل الافارقة كثيراً عن السر في ان قضية الصحراء المغربية لم تعرض على الجامعة 
العربية وعرضت على ال منظمة . وكأئما يريد العرب تدمير المنظمة والمحافظة على جامعتهم العربية ! 


- هل ستظل افريقيا في دور المتلقّي للعون دائع؟ 

تعرض الباحث لهذا السؤال وناقشه . واود ان اضيف ان افريقيا ستصبح - اذا رغب 
العرب في ذلك - ستصبح في موقف « المعطي » لا المتلقي وذلك عن طريق توجيه الاستثمارات 
العربية الى المواد الخام الاستراتيجية الافريقية » التي تنببها الشركات الاوروبية والامريكية الآن . 
ان هذه المواد ضرورية للمستقبل الصناعي للامة العربية . ومن المؤسف أن القيادات العربية لم 
تتحرك في هذا الاتجاه بما تقتضيه مصلحة المستقبل » ويبدو عليها وكأنها تعتبر مواد مثل الكروم 


د 


والكوبالت واليورانيوم أشياء بعيدة جد عن الاحلام العربية او القدرة العربية » وهذا تفكير ينقصه 
الخيال الوطني لأن المال العربي كافٍ واكثر من كاف للدخول في ميذدان التثقيب عن هذه المواد 
واستخراجها في البلاد الافريقية الصديقة . 

اما موضوع تبعية التعاون العربي ‏ الافريقي للنظام الرأسمالي الدولي وخدمته لاهداف ذلك 
فسأتعرض له في حديثي عن مستقبل التعاون بعد قليل خوفاً من الاطالة . 
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«ه بسي 


.ميس لطم 


كعادته يقدم لنا د. عودة عرضاً م وممتازاً عن مسيرة التعاون العري - الافريقي 5 
وكعادته ايضاء» م يخرج عن القاعدة الي التزم مها ف كل أدبياته السياسية عن افريقيا 
وغيرها , وهي الاقتراب من موضوعه بتوازن في العرض وحذر في الحكم والتقويم . 

وليسمح لي بأن اخرج قليلاً كعادتي -عن الاطار الحذر الذي حل به 34 وعرض من خلاله 
تقوية للتعاون العربي - الافريقي » وان اقترح اطاراً بديلاً لتقويم هذا التعاون . ويسكلد الاطار 
الذي اقترحه الى مقولة ؛ اعتقد انه يوافقني عليها » وهي ان التعاون العربي ‏ الافريقي في شكله 
المؤسسي وفي الظروف التي نشأ فيها كان فرصة لا تعوؤض من اجل اثبات قدرة العالم النامي على 
اقامة علاقات افقية قوية عبدف الى تحرير اقتصاديات دوله وازاداته السياسية . وكان فرصة لا 
تعوض بالنسبة لطرفية المباشرين ع والمتجاورين او المتداخلين جغرافياً لاقامة نظام تفاعل يمثل نموذجاً 
لتفاعلاتي| مع بقية نظم العام النامي ويحقق لكليهيا معأ درجة اوفر من الامن والرفاهية , 

استناداً الى هذه المقولة 3 اتصور ان يكون اطار التقويم لهذه التجربة متضمناً النقاط التالية : 

١‏ -بماان نجاح 3 أوفشل » هذه التجربة الاولى والفريدة : بوكو كاتن ا ماكيرا عل أي محاولة 
مقبلة لتطوير تفاعلات بين مجموعات دول في العالم النامي , فإن البحث يجب ان يوجه نحو الآثار 
التي خلفتها هذه التجرية في العالم النامي 5 ويلاحظ انه بالرغم من ان الدعوة الى التعاون الافقي 3 
التي 6 00 0 10 ار » الا ان هذه 000 رف امن 
التجربة العربية - الافريقية قدمت حافزاً رت يلق بقية المجموعات النامية الى الاستفادة 


منة ١‏ 
3 - في غمار الحملات الاعلامية » وحملات تبرير التقاعس او الفشل » ضاعت المصالح 


51/6 


الحقيقية والموضوعية لطرفي التعاون العربي ‏ الافريقي » بل واصبحنا نسمع من مسوؤ ولين كبار ‏ 
هنا او هناك » من اولويات في ادراك هؤلاء المسؤ ولين لاهداف هذا التعاون . تدل على فقدان 
المدف . ويالتالي فقدان التوجه . اذ بيما يبدو التأييد للقضية الفلسطينية مقابل المعونة المالية هدفاً 
او اعجاما يحطى بالاولوية » نجد في احيان اخرى ان نشر الاسلام » او التدخل باسم الاسلام 
ايضاً , هدفاً او اتهاماً يحظى بالاولوية . ونجد ايضاً في الاولوية تأمين افريقيا للغرب هدفا او اتهاما 
لدي هذا الطرف اوذاك . 


ويجوز اذا شئنا ان نعتبر الادراك الرسمي سواء لدى المسؤ ولين العرب , او لدى المسؤ ولين 
الافارقة ا ع ا ا ا التعاون 
بناء على هذا الادراك » ومدى ما تحقق منه فعلل . فالتأييد للقضية ا لفلسطينية مثلا نراه لم يزدد في 
اطار التجربة عا كان عليه قبل الدخولفيها . وهوفي كل حال تأييد بالمواقف في المنظمات الدولية 
ولا يحمل الدولة الافريقية اعباء مادية او بشرية . وهكذا يمكن دراسة بقية الاهداف التي يحتومها 
الادراك العربي والافريقي كالاسلام وغيره. 


ولكن يجوز ايضاً ان نعتبر ان الاهداف من التعاون . هي اهداف تتعلق موضوعياً بأاسس 
ومصالح وقيم النظامين العربي والافريقي . وفي هذه الحالة يكون تقويم التجربة على اساس مدى 
الفائدة التي حققها للامن الكلي لكلا النظامن ء ولتحرير اقتصادهما » ولاستقلال ارادتيها 
الدولية » ومدى ما تحقق على صعيد اساليب تسوية النزاعات بين دول المجموعتين العربية 
والافريقية » وحجم المشروعات التكاملية والمشتركة التي قامت بالفعل » ليس على اساس ثنائي 
فقط ولكن على اسس جماعية » وليس عن طريق نيبت اوروبية وامريكية » ولكن عن طريق 
مؤسسات مالية يشارك الطرفان في ادارتها . 


م - يقاس نجاح او فشل اي مؤسسة أو نظام بقدرته على الصمود في وجه الازمات الطارثة , 
وتجربة التعاون المؤسسي بين العرب والافارقة واجهت عدداً من الازمات » كانت الازمة الناشئة 
عن عزل او اتعزال مصر احذاهاء وربما مها . ولا شك ان التجربة لم تستطع مواجهة هذه 
الازمة , ويبدو أن جميع المحاولات لانقاذ ما تبقى من التجربة يعاني من تعقيدات ومصاعب تثيرها 
ان ١‏ ل وسقي امات ل عوالة لاا ولتق محيلة روف لتر 
بسببها . كذلك يبدو عجز التجربة من فشلها في مواجهة الازمات الناشئة عن قضية الصحراء 
والعلاقات الليبية ‏ التشادية ومشكلات الصومال مع جاراتها . 


جلك من الب يمه والقترورية فقوي غمرة التمازة الؤاسيني » هي قدرته على تطوير 
مؤسساته والتأقلم مع التغيرات المحيطة به او القصور في تنفيذ اهدافه . ولا شك ان محصلة 
التجربة خلال السئوات الست التي عاشتها » تدل على عدم قدرة مؤسسات التجربة على التطور 
والتأقلم . اذلم تظهر فكرة واحدة من اي من جانبي التعاون او من هياكلها التنظيمية وادت الى 
تطوير مؤسسات التعاون او اعادة النظر في اهدافه » واقتصرت كل محاولات الجانيين في الاتصال 


كمع" 


ببعضها على قضايا محدودة تتعلق بالعلاقات اكثر مما تتعلق بالتعاون وفي اوقات متياعدة وغير 
كا 2 1 
ه ‏ ويمكن ايضاً استخدام انتظام اجتماعات الاجهزة المؤسسية للتعاون معياراً لتقويم مسار 
التعاون 0 فالتعاون المو سسي 3 يحكم التعريف 3 يقوم على اجهزة لا بد من أن تجتمع في مواعيد 
منتظمة , تحترمها الاطراف, وعلل مستوى تمثيل تتفق عليه سلفاً . ولذلك فإن عدم انعقاد القمة 
الثانية في موعدها 3 والتأجيل المتعمد لاجتماع المجلس الوزاري 2( وتوقف انعقاد اللجنة الدائمة 
لفترة طويلة 3 ثم انعقادها بعد تردد 3 والرفض المتعاقب لعقدها في دولة عربية معنية تنفيذاً لاتفاق 
سابق ع كل هذه الامورء تعتبر في حقيقتها مؤث شرات ملموسة وادلة ثابتة » على ان التعاون 
المؤسسي قد وصل فعلاً الى مرحلة اللافعالية . 
+" - واعتقد انه في بحثنا لعملية تفاعل بين قطاعين اقليميين » ومدى الانجاز الذي حققه هذا 

ل يجب ان يكون لدينا ” ا ا 0 بعادت 
وإمكاناته وقواعد سلوكه . ولذلك لي الى ان يبتم الباحثون في مجالات التعاون العرقت 
الافريقي بتطورات النظام الاقليمي العربي» وتطورات النظام الاقليمي الافريقي » كل على 
النظام العربي » مثلا, ضرورية للحكم على حالة النظام خلال السئوات العشر الاخيرة وهذه 
التغيرات هي : 

أ- عقيدة النظام وما آلت اليه » كشريحة للنظم القائمة » وكقاعدة للسلوك العربي 
والدولي . 

ب ل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الجوهرية » وموقعها المهم من حجم التفاعلات 
العربية» والانجازات او الاخحفاقات التي حققتها خلال هذه المدة . 1 

ج - الاستقلال او التبعية »ءاي مدى ما حققه النظام من مسافات ايتعد او اقترب بها من 
المصالح الدولية الكبرى 2 ونفوذ ذالقرى العظمى . 

د نغمط التحالقات العربية » وجوهر التحالفقات , واهدفها الحقيقية , والوضع العام 
للعلاقات العربية . 


ه ‏ الامن القومي العربي ٠‏ وحجم التهديد الخارجي » والامكانات الكلية » وخاصة 
العسكرية » مقارنة بالتهديد الخارجي » ا المختلفة كالطائفية وادماج الدول الحهامشية 


ومن خلال دراسة النظام العربي في تطوره خلال هذه المدة نستطيع أن نحدد ولو بالتقريب 
اهدافه الخارجية وخخاصة اهدافه الحقيقية من التعاون العربي ‏ الافريقي . 


ند 


المنافتات 


١-يوسف‏ المحسن 

يقول د. عودة بأن اللعانب الافريقي والجانب العربي اختلفا في وجهة نظرهسا حول 
اسلوب تطبيق التعاون الاقتصادي والمالي وخاصة فيا يتعلق « بتحديد الجهة صاحبة البت في تمويل 
مشاريع التنمية الافريقية » » واود توضيح هذه النقطة على الشكل التالي : (أ) للتنمية ؛ (ب) 
تمويل دراسات جدوى ؛ (ج) دعم حركات التتحرر الافريقية ؛ (د) زيادة المساههمة في بنك 
التنمية الافريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية . 


الجانب العربي يفهم . وعَنى » بالتزاماته ان تظل لدى الصناديق الوطنية . والجانب 
الافريقي » فهم . او رغب , بشكل ادق » بأن توضع هذه المبالغ في صندوق خاص او 
حساب خاص » ويحيث تعولى اللجنة الدائمة ‏ وهى لجنة من السفراء وليس من الفنيين - 
اتخاذ قرار الصرف ( والحدف غير المعلن افريقياً » .هو ان يظلالمشروع الافريقي او الدولة 
الافريقية غير خاضعة للمتغيرات السياسية ) . الجانب العربي يرى ان صناديق التنمية العربية 
لها الحق في دراسة المشروع والبت فيه لاسباب اقتصادية بحتة » ووفق انظمتها ولوائحها » كا 
رأت ان يكون المصرف العربي ‏ وهو احدى مؤسسات الجامعة العربية » وخخصص لتمويل 
المشروعات في افريقيا غير العربية ‏ هو حلقة الوصل بينها وبين الدول الافريقية » بهدف 
التنسيق والتشاور . 1 


وقد تم تقريب وجهات النظر بحيث تم الاتفاق على ان يظل للصناديق العربية قرار 


- بالنسبة لموضوع التعاون الثلاثي العربي ‏ الافريقي فلم يكن مطروحاً » على الاقل ني 
تلك الفترة » فالعرب انفسهم كانوا في حوار عرب - أوروبي 2 يحاولون من خخصلاله تحقيق 
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مكسب سياسي 2 ومكسب تكنولوجي. وغير راغبين في ادخمال العنصر الاوروي في حوارهم 
مع افريقيا ع شخاصة وان الضغط الامريكي كان متزايداً لاجهاض الحوار نفسه ١‏ 


وفيا يتعلق بالافارقة فقد كانوا في تلك الفترة يرغبون في احتكار « الوضع الاقتصادي 
العربي غير العادي» واللازم للافارقة » » بدون شريك . هذا بالاضافة الى ان الحوار نفسه ١‏ 
والذي بدأ قٍ أذار / مارس 110 ء كان في مرحلة « تأسيس » وتشكيل لأطره وانظمته 
استمرت عمراً قصيراً . ٠‏ عاماً ونصف , او اكثر قليلاً » فقط . فعلى الاقل كانت فكرة الحوار 
الشلائي - وهي رغبة أوروبية اساسا غير مطروحة » ويشكل ادق ء غير مقبولة غربيا 
وافريقياً » في تلك الفترة . 


اختلف مع ما يقوله الباحث في بحثه حول ٠‏ ان ما حدث كان مدروساً وغططا » قبل أن يأتي 
الوزراء العرب في اجتماع القاهرة 191/0 » . بالطبع هي ريما امنية نتمناها جميعاً . وهي ان يكون 
هناك « تخطيط عري » على اي مستوى » لكن الحقيقة ؛ هي انه لا تخطيط ء ولا اتفاق 
مسبق » فاجتماع الوزراء كاد ان يتفجر قبل يوم من حضور زعماء القمة » فالافارقة يصرون 
على الورقة التنزانية» وبعض العرب يقول : ان هناك عرباً نفطيين آخرين لا يريدون المساهمة 
وعملت مصر »ء القطر المضيف . دوراً مها في عملية الحيلولة دون الانفجار . وحينما بدأ 
مؤتمر القمة كانت بعص البلدان الخليجية تقدم الكثير لافريقيا بدون اطر مؤسسية جماعية 
فوجدت احد البلدان انه لا مانع لديه او لغيره ان يعلن ذلك في شكل مؤسسات . ووقف 
مثل ذلك البلد ليعلن في الموتمر ؛ أن بلاده تلتزم بمبلغ كذا » وكرت المسبحة بدون تخطيط 
مسبق . وهذه ظاهرة تلاحظ في شتى مجالات الدعم عربياً ودولياً . كيا ان تببرع مصرء 
وتبرع الاردن » وهي دولة فقيرة في مواردها الحركات التحرير الافريقية » كان شاهداً 56 
على عدم صحة النظرية القائلة بأن ذلك كله كان تخطيطاً مسبقاً . 
اختلف تماماً مع رأي د. سمير امين وقوله ان المعونة العربية تندرج في الاستراتيجية 
التقليدية للاستعمار » وتبدف الى رفع مستوى الربحية لرأسمال الاحتكارات . فهي تشبه 
المعونة الغربية وتضمن الوضع الراهن . وني رأبي » ان هذه المعونة كانت نسبة الهبة منها 
عالية » كما انها تمت بدون شروط ميسرة على خلاف المعونة الغربية التي تستخدم الضغوط 
الاقتصادية والسياسية » كما ان المعونة العربية كانت من دول نامية جنوبية الى دول نامية 
جنوبية ايضاً . كيف يمكن ان نفسر هله المعونة على انها تشبه المعوئة الغربية . الامثلة كثيرة » 
مثلاً : المعونة الكويتية؛ كانت نسية المعونة للمواصلات 6ه بالمائة» وهياكل البنية ١1/‏ بالمائة » 
0 . صندوق الاوبك للتنمية كانت نسبة هياكل البنية فيه 1م بالمائة » 
والمواصلات 58 بالمائة » وغير ذلك الكثير . صندوق الاقراض العربي » قدم قروضاً لا تسترد 
الى “ا دولة افريقية قبل ضمه الى المصرف العربي . وخلال فترة وجيزة 50-6 وقدمت 
الهبات الى تنزانيا واثيوبيا وانغولا وموزمبيق » على سبيل المشال » وهي دول ذات اتجاه ير 
استعماري او تابع » فكيف في هذه الحالات يمكن ان نقبل ان نفسر المعونة العربية بأنها تريد 
المحافظة على الوضع الراهن في هذه الدول ؟ 
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" - ابرهيم صقر 

لقد سعدت بقراءة البحث القيم الذي قدمه د. عودة واكتفي فقط بأن اثير تساؤلاً فيه 
يتصل بما جاء في البحث عن «١‏ القوى الاجنبية » وم الصراع » و«الخلفاء الاقليميين » وقول 
الباحث : كما استتخدمت سياسات تقديم المعونة والطعام وبيع السلاح والقروض . . . الخ . 
لانجاح عمليات التقسيم وتصفية حسابات الصراع الدولي » ودفع الافارقة وحدهم الثمن في 
صورة القحط والجوع والانقلابات والحروب الاهلية والحدودية . . . الخ . 

ألا ترى ‏ رغم اننا ينبغي ان نحاول مدّ الرؤية في نطاق مدى اطول » نستشرف به 
المستقبل الابعد نسبياً اننا إزاء ظاهرة عالمية مرحلية في الصراع العالمي ككل ». وليس مجرد 
صراع بين العمالقة ندفع نحن ثمنه . وألا يلفت النظر ان القارة » رغم كل المتاعب . 
شهدت منذ الحرب العالمية الثانية الى الآن . التحول الى الاستقلال السياسي . وهي تمرٌ الآن 
بمرحلة المضمون الاجتماعي الشعبي » وفي عدد غير قليل من الدول؟ والاتهاه العام في أنه 
رغم كل شيء - يتزايد باطراد . ويتصل بما ذكرت سابقاً » ما جاء في الجزء الاير من البحث 

عن الصراع الدولي الاجنبي ٠‏ والذي يؤكد الباحث في نهايته ان «كانت النتيجة المريرة ان العرب 

والافارقة يدفعون الثمن سويا » . 


٠"‏ - وهبي البوري 


أن التعاون العربي الافريقي تابع من ارادة سياسية مشتركة 34 وان العامل السياسي هو 
الذي دفعه الى انرق والتكوية 3 وهذا على عكس الجوار العربي الاوروي 4 الذي قام 
بإرادة سياسية 5 الا ان العامل السياسي كان سيب تعئزه وتجمده ومن الواضح ان كل ما 
ينتج عن الارادة السياسية لبلد ما 35 يتعرض بالضرورة الل المتغيرات الدولية وحساب المصالح 
الوطنية وتقدير اولوياتها . وعندما تعرض التعاون العري - الافريقي لاول-هزة سياسية عام 
ا ٠ ١‏ وهمي توقيع معاهدة كامب ديفيدء انعكس هذا الحدث على جميسع نشاطات 
التعاون . ولا يزال يؤثر في مساره 3 رغم الجهود التي تبذل بين لكين والآخر لاحياء اجهزة 
التعاون واستئتاف عملها . 

وهئاك جانب آخر يجب ان نتأخذه بعين الاعتبار وهو تسرع الاعلام العري وتحميل جميع 
الدول الافريقية بجريرة دولة او اكثر خحرجث عن الأجماعء كا حدث ف موضوع زائير » 
فالدول الافريقية احدى واربعون دولة , ولا نتوقع ان تلتزم جميعها بالسياسة وبالممارسة 
نفسها ؛ وهو الامر الذي لا نستطيع ان نجده لدى الاقطار العزبية نفسها 


إن ظهور التعاون المتعدد الاطراف العربي الافريقي لم يلغ بالضرورة التعاون الثنائي 
الذي ادى » ولا يزال بؤدي 2 دوراً كاملا في دعم العلاقات العربية الافريقية ات 
تعاون عربي - افريقي مشترك . وسيظل التعاون الثنائي يؤدي دوراً مهما في التعاون العربي - 
ارقي تسو التدرت السزاسة الى لكشن عن الس ال المشترك . 
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وأود ان اشير الى ما أثاره د. سمير امين حول إمداد افريقيا بالنفط باسعار مخفضة , 
فهذا الموضوع اثير منذ بداية السبعينات . ورفض العرب قبوله , لأغهم لا يضمنون . اول . 
تسرب النفط المدخفض الثمن الى جهات اخخصرى . كما انه لا يجوز ان يمخفض ثمن النفط 
المصدّر للافارقة . ولا بخفض ثمن النفط المصدر الى البلاد العربية غير النفطية . او البلاد 
الأسيوية الفقيرة ؛ ومع ذلك فكثير من البلدان الافريقية حصلت على نفط باسعار مخفضة 2 
وبالمجان » دون ان يكون ذلك معلنا . وللمعلومية فإن القسم الاكبر من استهلاك الطاقة في 
افريقيا هو الطاقة التقليدية المحلية مثل الفحم او الحطب والمياه وغيرها » وتدل الارقام على ان 
النفط المستورد من افريقيا يزيد على 4٠‏ بالمائة من حملة صادراتها . وأود ان اضيف ان هناك 
الآن اكثر من ٠١‏ شركة نفطية » تنقب عن النفط في غرب افريقيا . وقد عثر على النفط في 
ساحل العاج والكاميرون وغيرهما من البلاد » ويتولى البنك الدولي المساعدة في تمويل هذه 
العمليات . 


- حلمي الشعراوي 
لي في هذه المداخلة ملاحظة وبعض التساؤلات : 


-لا شك ان الدراسة القيمة التىي قدمها د. عودة , كما ان المناقشات المتعددة التى 
شهلتها هذه القاعة » تدفعنا الآن الى استنتاج ضرورة الفصل بين دراسات « التعاون » 
العربي ‏ الافريقي والعلاقات العربية ‏ الافريقية » فالتعاون بصورته التي اصيح عليها منذ عام 
4 مع الشكل المؤ مسي الذي يتخذه » اصبح جديرا بأن تخصص له دراسات محددة 
ومتقدمة » اما العلاقات فلا بد من ان تدرس بدورها وفق انساق اتخرى . للوصول منها الى 
النتائج التي تعاون او تعرقل التعاون العربي ‏ الافريقي . 

ان دراسة متأنية للعلاقات الثنائية يمكن ان تكتشف منها اضافات مهمة لمدى قوة او 
ضعف هذا التعاون . فقطر مثل الجزائر » قد ينشط بهذا القدر في افريقياء ويكسب هذه 
الاصوات التى ايدته في ازمة الصحراء واعترفت بالبوليزاريو» لا يمكن ان يكون ذلك الا عبر 
عطلية مواسية اتباكية مرت يبا علؤقنات عمرفة كت من الدول رسال لوقا هذه 
النتائج : ويمكن قول ذلك على السودان خلال تأمينه لحدوده مع 7 دول افريقية » أو العراق 
خلال تحركه قبل حربه مع ايران » للاعداد لاجتماعات عدم الانحياز . . وعلى الجالب 
السلبي يمكن دراسة تأثير اعتراف مصر باسرائيل واتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل . 

والذي نستنتمجه ايضاً من دراسة العلاقات الثنائية على هذا النحو انبا تعطينا مساحة 
للحركة في تجال العلاقات مع افريقيا » ليس بالضرورة هو هذه « المؤسسات » التي لا يرضى 
عنبا كثيرون منا . كا ان البعض يعتبر العملية « التعاونية » الجماعية في الغباية قد تمت 
لمصالح خارج اطار المصالح العربية » فلماذا التباكي اذا على هذا الاطار ؟ 


- لعل وجود بعض الشخصيات التى عملت في المجال الاقتصادي للتعاون العربي ‏ 
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الافريقي بينا يدفعني الى سؤالحم عن مدى اهتمام مؤسسات التعاون العربي ‏ الافريقي 
بالمشروع الاقليمي في افريقيا اي « التعاون الجماعي »عء فذلك ممايعيق دور التعاون 
ونتائجه . ان منظمة مثل منظمة تعاون دول الجنوب الافريقي ( سادك ) » وهي من اكثر 
المنظمات المعروفة حالياً دقة وتنظيياً ووضوح الحدف والخطط . تدخخل في اطار المساعدة الى 
التحرر الاقتصادي ( من نفوذ جنوب افريقيا في المنطقة على الاقل )؛ ما دمنا قد رأينا عدم 
رغبة بعض الاقطار العربية القادرة على مساعدة حركات التحرر الافريقية في المنطقة . اذ 
فليكن التحرر الاقتصادي مجالاً للعمل العري المشترك . 

- اريد ان اسأل ايضاً حول حقيقة الموقف العربي من المشروع المشترك بين العرب 
والافريقيين: ما هو مدى الميل الثنائي او الجماعي لاقامة المشروع الاقتصادي المشترك وليس 
الاكتفاء بعملية « هبة الاموال » الي يذهب الكثير منها الى الم سسات الاجنبية . 

ما هو موقف الاقطار العربية من قضية مقاطعة الشركات العالمية ذات الصلة باسرائيل؟ 
ذلك انني قرأت موضوعات موثقة عن نحاور قطر عربي نفطي كبير مع الولايات المتحدة حول 
قرارات الكونغرس بعدم خضوع الشركات الامريكية لأي قرارات مقاطعة » وان امريكا قد 
نصحت هذا القطر بالتجاوز عن التزامه بتطبيق هذا القرار . واجاب القطر العربي بقبول 
مراجعة الموقف ٠‏ ثم صدرت التصريحات فعا بالحدود الضيقة لتطبيق مبادىء المقاطعة . 

والآن .» وهناك اتفاقية عربية ‏ افريقية وقعتها اللجنة الدائمة للتعاون العربي ‏ الافريقي 
بشأن مقاطعة جنوب افريقيا واسرائيل » فإننا لا بد ان نتساءل : الى اي حد سوف تساعد 
« اتفاقيات خرق القرار» على المساعدة في دعم احدى اتفاقيات التعاون العربي ‏ الافريقي 
الجماعية؟ خاصة ومن مصلحتها مطالبة الجائب الافريقي بالالتزام بمقاطعة اسرائيل ٠‏ كما 
نطالب العرب بمقاطعة جنوب افريقيا وليس اسرائيل فقط . 

- نريد أن نسأل افريقيا : لماذا م يدخل الطرف الافريقي حتى الآن في عضوية مؤسسات 
التعاون العربي - الافريقي » وخاصة الاقتصادية؟ حتى يكون القرار بالمعونة واولوياتها مشتركاً . 

وائها لفرصة ان نسأل الاستاذ علي ابو سن بحكم وضعه في المصرف العربي للتدمية في 
افريقيا » ان يضع لنا صورة تفصيلية عن طريق اتخاذ القرار في المصرف وبعض الدوائر العربية 
الاخرى بشأن معاونة دولة افريقية وتحديد حال التعاون 


ه ‏ هيثم النمر 
المستوبات الثنائية والجماعية ا لبطلءفي تغط ل نسي ل 
نعزوه الى التقصير العربي 8 فالمعونات العربية المقدمة للدول الافريقية لا تقدم الا وفقا لأسس 


وا غددة), ل ا 0 0 فار هرت يعن 
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كذلك هناك اسباب اخرى عديدة تؤدي لوقف تنفيذ التعهدات المالية منها مثلاً : ظهور 
تجوة تمويلية تتيبجة لازدياد الاسعار او انسخات اخد الممولين ع وهدّا تخد ذاته سيخلق خللا في 
تنفيذ المشروع جما سيوقف تنفيذ الالتزامات المالية لحين سد هذه الثغرة التمويلية . 
5 - كمال عجوري 


لقد اعفاني الاستاذ حلمي الشعراوي من التطرق الى بعض التساؤ لات وسأحاول التركيز 
على نقطتين . اود ان اثيرهها على بحث د. عبد الملك عودة . هذا البحث الذي وضع النقاط 
على الحروف والذي كان جريئاً وشجاعاً في تصويره للواقع العربي - الافريقي . 

النقطة الاولى : تتعلق بأثاره الخلفية التي كانت وراء التصور الافريقي » باب الحوار 
والتفاوض تحول عن حوار الاغنياء والفقراء الى حوار وتفاهم بين اغنياء النفط واغنياء الطاقة في 
العام . 1 

وارى بأن الاصح ان نقولء ان هذا الحوار هو بين اغنياء الدول المتقدمة واغنياء الدول النامية 
على حد تعبيرد. جورج قرم في مؤلفه : التنمية المفقودة . لأنني ارى. بأن هناك مرحلتين متميزتين 
في تاريخنا العربي السياسي المعاصر : المرحلة الاولى كانت مرحلة البوض الجماهيري والشعبي 
وكانت مصر الناصرية تقود هذه المرحلة . اما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحدوء ثم التراجع والتردي 
وتقود هذه المرحلة الدول النفطية في المشرق العربي خاصة . 

واذا تساءلنا لماذا تتخذ السعودية مثلاً ما يسمى بسياسة الاعتدال تجاه الدول الرأسمالية » 
تلك السياسة التى كلفت هذا القطر على مستوى ضغط اسعار البترول فقط ما بين عامي 191/5 - 
ما يعادل ٠١‏ مليار دولار فقط . هذا المبلغ الحائل من الاموال التي تعادل حسب الدراسات 
المنشورة بهذا الصدد ما يعادل المداخيل النفطية لعام 148٠١‏ لبلدين منتجين في حجم اندونيسيا 
والجزائر . اما تضحيتها في عام ١98٠‏ فقد كانت كبيرة » فقد فاتها من الربح الذي ضاع على 
الخزينة السعودية مبلغ ٠‏ مليون فلار يونا : 

وقد نستطيع الاجابة ان من يستفيد من الاعتدال اساساً الشركات الامريكية . وبالمقابل فإن 
السعودية ازاء هذه التضحيات تطمح ان تلعب دوراً اقليمياً مها على الصعيد العربي والافريقي 
بشكل خاص وعلى مستوى الدول النامية بشكل عام  .‏ 2 

. اما النقطة الثانية فهي تتعلق بمبادرة التعاون الثلاثي الافريقي - العربي - الاوروبي 
وبالرغم مما قيل ٠‏ من مؤيدين ومعارضين. حول هذه الدعوة فلا بد للباحث 
من ان يبرز لنا ما هي الخلفية السياسية والاستراتيجية التي دعت المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
لطرح هذه الفكرة . 

ولا بد لي في هذا الشأن إلا ان اشارك في بعض هذه الخلشيات واستشهد في هذا المجال بما 
اوردته صحيفة لوموند بتاريخ 7١ - 7١‏ ايار / مايو ١941/4‏ حول مبررات طرح هله الفكرة حيث 
تقول الصحيفة المذكورة : 
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« وقد يكون ايضاً ( الحوار العربي ‏ الاوروبي ‏ الافريقي ) وسيلة لتهرب المجموعة الاقتصادية الاوربية من 
الحوار العربي - الاوروبي ٠»‏ الذي يصفه الاوروبيون بأنه يتخذ دائياً الطبيعة السياسية وخاصة فيا يتعلق بالقضية 
الفلسطينية » وقضية الصراع العربي ‏ الصهيوني » . 

لي تعقيب على ما اورده الاستاذ يوسف الحسن بمنح الاقطار العربية النفطية هبات مالية الى 
دول مثل تنزانيا واثيوبيا وموزامبيق وغيرها . . . الا يحق لنا التساؤ ل لماذا لم تقدم هذه الدول 
معونات عاجلة للدول الساحلية على اثر مؤتمرها الذي عقد في الكويت في تشرين الثاني / نوفمبر 
». والتى عبر عنبا اعضاء هذه الدول الساحلية « بأننا جئنا لنحصل على المال . فعدنا بنصائح 
وازعاناك زو لاباذا عو ان فل رك . فا هي يا ترى معايير منئح الملل العربي للدول الافريقية؟ 


/ا ‏ سمير اميين 

- يتطلب النظر في دور المعونة الموضوعي - لا الرغبات الاطلاع قي استراتيجيات التنمية 
وليس فقط معرفة القطاعات أو المشروعات الي تستفيد من تلك ال معونة » وقل اعلن اكثر من مرة 
ان الاقطار العربية التي تقدم المعونة تأخذ بوجهة نظر البنك الدولي في موضوع الاستراتيجية العامة 
في التنمية . ولا اعتقد ان البدك الدولي يجاهد من اجل تحرير العالم الشالث من السيطرة 
الاستعمارية . هذا ولأنني مقتنع تماماً بما قاله جميل مطر بأنه من الضروري انقاذ هذه التجربة الاولى 
للتعاون جنوب / جنوب ء فإنني قدمت اقتراحات لتوسيع نطاقها وتصحيح اتجاهاتها . واتمنى ان 
تناقش هذه الاقتراحات وغيرها في الجلسة القادمة وني المستقبل . 

- اسمحوا لي بالاختلاف في الرأي مع دول الاوبك في شأن امكانية تصدير النفط بسعر 
مخفض لبعض البلاد : 

أ- يمكن تفادي التسرب » اذا انشئت مؤسسات عامة تشرف على النقل والتسويق . 

ب لا تمثل هذه الصادرات للعالم الثالث كله الا نسبة صغيرة نسبياً من اجمالي صادرات 
النفط . 

ج - يمكن ان تمثل مثل هذه الاتفاقيات نوعاً من الضمان بالنسبة الى الدول المصدرة للنفط 
نفسها في ظروف مقاطعة . من الشمال مثلاً . 

د ثم ان اقتراحي يشملٍ وجهات نظر اخرى يجب الا تفصل من الاقتراح المتعلق بسعر 
النفط مثل » اعطاء أولوية للاستثئمار في زيادة انتاج الطاقة بيجميع انواعها ( وليس النفط فقط ) في 
العالم الثالث والبدء في انشاء نظام ضريبي مشترك قد يكون خطوة تالية في تعميق التعاون جنوب / 
جلوب . ش 

8- علي ابو سن 
للاجابة عن عدد من التساؤٌ لات حول الاجراءات واساليب اتخاذ القرار اعرض ما يل : 


هل اثيرت فكرة مساهمة الدول الافريقية في المؤسسات العربية كالمصارف وغيرها؟ ارجو ان 
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اقص حكاية هذا الموضوع لأنني اعتقد ان الباحثين العرب يجب ان يتعرفوا على ما يتم . هناك كثير 
من الافكار التي تطرح وقد يخيل للبعض انها لم تعرض في الاجتماعات الرسمية على الاطلاق . 

ولكن الواقع » وراء كل هذه الاشياء قصص اثيرت فعلاً مساهمة الدول الافريقية الغنية في 
المؤ سسات العربية للعون منذ وقت مبكر جداً منذ انشاء صندوق الاقراض العربي » وقبل ان يحتل 
المركز المصرفي العربي مكانه ويبدأ بالعمل . ونوقشت في الجانب العربي وفي منظمة الوحدة 
الافريقية واتخذ مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية قراراً بدعوة نيجيريا والغابون والكونغو الى 
الاشتراك في صندوق الاقراض العربي العاجل ع وكانت القصة مثيرة ومدهشة لأن 0 
والغابون والكونغو رفضت كلها رفضاً باتاً ان : تشترك في معونة اخخواتها من دول افريقيا » مما مكهها في 
ذلك الوقت من هدم حجة وزير خارجية نيجيريا ‏ الذي كان سانيا بشدة للتعاون العربي - 
الافريقي برفض حكومته الاشتراك في مثل هذا العمل . وهذه القضية طرحت . ولكها حينا 
فشلت في ذلك الوقت صدرت قرارات إنشاء مجلس ادارة ومجلس محافظى المصرف » دون النظر الى 
اشراك البلدان العربية ‏ الافريقية فيه. وعادت الاقطار العربية الى بحث هذا الموضوع مرة 
اخرى » وقررت التعويض عن هذه الفجوة بزيادة مساهمتها في بنك التنمية الافريقى في ابيدجان » 
ورفعت هذه المساهمة » وبدأنا ننظر الى هذا البنك في ابيدجان على اساس انه يمثل التمويل العربي - 
الافريقي المشترك , ولكن هذا المصرف لا يلتزم لا بمبادىء ولا باهداف ولا باخلاقيات العون 
العربي لافريقيا » الذي يصدر عن الصناديق العربية » ومن ن المصرف العربي » لأنه لا يلبي 
احتياجات الدول في التمويل الفعلي ولا احتياجات الدول الاقل نموأ . وليست هناك نسبة هبة 
عالية في قروضه » وارباحه هي ارباح السوق العادية وهو في كل ذلك يختلف عن التمويالات 
العربية في معظمها . 

اود ان اجيب عن السؤال » كيف يتعخذ القرار داخل المصرف او المؤسسات العربية بشأن 
التمويل. وهذا في الواقع مرتبط بقضية حقيقية اثارها الافارقة حول خط سير مشروعات التنمية 
حينما ترد الى الجانب العربي من الجانب الافريقي وهي متصلة مرة اخرى بعملية التعاون الجماعي 
والثنائى . 


كان المنظور الاصلى . والمأمول . ان تكون هناك رؤ ية جماعية حتى للمشروعات الفردية » 
في مشروعات كل دولة على حدة » على ان تكون هناك رؤية جماعية هذه الاشياء حتى يتم 
التنسيق , وكانت هذه وجهة نظر الجانب الافريقي » وهي وجهة نظر سليمة لا شك في ذلك . 
ولكن الواقع امل غيرذلك » ترد المشروعات للمصرف العري اوللصناديق ؛ من كل دولة افريقية 
على حدة » والمصرف ينظر في دراسة الجدوى واذا كانت ناقصة . يحاول ان يستكملها , اذا ما رأى 
ان هذه الدولة جاء دورها في التمويل . كيف ييء دورها ؟ هناك اسبقيات واولويات عند المصرف 
في توزيع العون على افريقيا . الاولويات هي : اول بأن ثرى نحن كمصرف ممولين لكل دولة 
افريقية مستقلة محتاجة » العلصر الثاني التوزيع القطاعي : ان ترى ايض موزعين العون بين 
القطاع الزراعي وقطاع الخدمات وقطاع البنية التحتية » واشياء كثيرة من هذا النوع فيها توازن ؛ 
وان نرى ايضاً متوازنين في توزيع العون بين شرق افريقيا وغرمها ووسطها وهكذا . 


6ه 


الآن تسير اولويات المشروعات في الدول الافريقية بتوازن كبير جدأً داخل المصرف ء 
وكذلك داخل الصناديق , لأن هناك تنسيقاً كبيراً بين المصرف والصناديق . اود ان ابين للاستاذ 
يوسف الحسن . الى ان ما قاله بشآن التخطيط . فإن اقطار الخليج خططت لهذا العمق تخطيطاً . 
وهذا التخطيط ء في نظري . :دليل على انها بدأت منذ ذلك الوقت تنسق احوالها » كمجلس 
التعاون الخليجي الذي نشأ في ذلك الوقت , لأنها في الواقع » كانت ترى ٠‏ ان البلدان العربية ‏ 
الافريقية النفطية تقاعست عن القيام بواجبها. 


18 عوض محمد خليفات 


اشار الاستاذ ابو سن في تعقيبه الى ان تزاجع الجانب 0 في تأييد القضية الفلسطينية 
انما يعود الى الخلافات العربية داخل منظمة الوحدة الافريقية . واقول بصراحة انفي اختلف معه في 
هذا الرأي ع حيث أن مواقف الدول من قضية ما » مبنية » ٠‏ في العادة 3 إما على تحقيق مصالح او 
على الايمان بمبادىء سياسية واخلاقية » او على العاف لين مها واذا نظرنا الى علاقات افريقيا مع 
العرب فاعتقد ان مصالح الدول الافريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع العرب . وليس مع 
« اسرائيل » . ومن حيث المبادىء الانسانية والاخلاقية » فينتظر من الدول الافريقية ان تقف الي 
جانب العرب الذين لم يتوانوا قط عن بذل كل مساعدة مكنة مالية وسياسية لاخوانهم الافارقة . 
ليس هذا فحسبء بل ان جميع الاقطار العربية ‏ الافريقية والآسيوية قد وقفت دوماً الى جانب 
حركات التحرير الافريقية » تعترف أية دولة عربية بالنظم العنصرية في جئوب القارة 
الافريقية . كا ان جميع المنظمات والنقابات العربية كانت دوماً وابداً مؤيدة لقضايا التحرر 
الافريقي . ولكننا لا نجد معاملة بالمثل من قبل الدول الافريقية وهي التي عانت طويال وما يزال 
بعضها يعاني ‏ من التمييز العنصري ومن الاستيطان الاجنبي الغريب في اراضيها واستنزاف ثرواتها 
وقمع مواطنيها. 


تبعا لما ذكرت ٠‏ فإنتي اعتبر موقف بعض الدول الافريقية المؤيد للعدو الاسرائيل غير 
الدول ء وتدعو فيها الى وجوب محاربة العنصرية والظلم والعدوان على الشعوب. 


٠‏ عبد القادر زبادية 


يدفعني البحث القيم بالفعل للدكتور ود والتعقيبات الي تلته . الى ان اتبه زملائي 
المتقفين العرب في هذه المناسبة , وهذا ليس انطلاقاًمن اي اقليمية »كما قد يتبادر الى الذهن , وانما 
حرصاً على تعميق الشعور القومي الشامل الذي نؤمن به جميعاً ونسعى الى تعميمه وتقويته » 
اقول : أريد ان انبههم والفت انتباههم الى انني قد لاحظت في هذا الملتقى وغيره ان القضايا في 
اال كرا اند اك مس و ل ار و 
المغرب العربي » وهذا كثير نما يسهل مهمة اولئك الذين يخدمون اغراضاً معروفة وخحاصة . وقد 
يكون لذلك تأثيره على تعميق التضامن العربي الذي ننشده »ليس على مستوى التعاون 8 


2 


الافريقي فقطء ولكن ربما قد تمتد مثل هذه الآثار السلبية » المتأتية عن عدم المعرفة الدقيقة 
بالامور » الى مستويات اخرى » مع الاسف . 
١‏ عبد الملك عودة يرد 


مع كل الشكر والتقدير للتعقيبات وللآراء المطروحة في, النقاش حول البحث اقول ان نقاط 
الاختلاف ونقاط الاتفاق يجب ان تؤخذ ني اطار الموضوع العام وهو العلاقات العربية ‏ الافريقية 
في كل مراحلها قبل ظهور وتأسيس ومأسسة مرحلة التعاون وما بعد ذلك . اذ ان العلاقات 
والتفاعلات سوف تستمر على مستوى الجانيين » وفي اطار التعامل مع العالم الثالث ومع النظام 
الدولي القائم . 

ان النقطة البارزة والنديرة باعادة النظر في البحث هى آثار هذه التجربة من التعاون على 
اوضاع العالم الثالث حالياً ومستقبلا » وعلى اوضاع عدم الانحياز وعلى قضايا التحرر وبالذات 
قضية فلسطين وقضية الجنوب الافريقي . ومعنى عدم نجاح التجربة على دعوات التعاون بين دول 
الجنوب عامة . 

كا اقول ان عشر سنوات كافية للتقويم ولاستنباط العبرة حتى يستطيع الجانب العربي ان 
ينظر نحو المستقبل ويتجنب الاخطاء ويحاول ان يعبر هذه الازمة القاتلة في العلاقات » والتعاون 
العربي ‏ الافريقي . وان يكون ذلك من خلال استراتيجية تعبر عن الجانب العربي مجتمعاً تحت 
ازاحة سياس واحدة ...وف لاما نهد هالا : 


"1 


| 6 - امس 


مستقبل العلاقات العَرَتَة -الافييجة 


الفصكئل الكامسبيشى 


الب والافارقة 2 عَالَم متغير 


ا صخ كى 


لب 


مقدمة 


تيدف هذه الدراسة الى بحث تطور التفاعل بين النظام الدولي مع التركيز على نظام القطبين 
الاثنين من جهة ٠‏ والنظامين الاقليمبين العربي والافريقي من جهة اخرى » مع التركيز ايضاً على 
تفاعل النظامين الاقليميين في الاطار الدولي للوصول الى حاولة رسم مسار هذا اح يك ١‏ 
وقد 00 التفاعل احتراقاً متبادل (ممللوماعممممعاما) فتوازياً اوغيرمتوازٍ ويترتب على كل وضع 


اولاً : التفاعل بين النظام الدولي والنظامين الاقليميين 


١-اوجه‏ الشبه بين النظامين الاقليميين 

يتميز النظامان الاقليميان العربي والافريقي بسمات عديدة متشابهة » فمن جهة المنظور 
الاستراتيجي لنظام القطبين الاثنين » يقع كل من النظامين في منطقة تعتبر ٠‏ منطقة تنافس نفوذ » 
حسب و قوانين اللعبة » بينها . ويترتب على ذلك سلوكية غتلفة عن سلوكيتهه| في ١‏ مناطق التقوذ 
المطلق » حيث لا تسمح أي من القوتين العظميين بمحاولة اختراق من الطرف الآخر . أما في 
مناطق التنافس فهناك قبول ضمني من كل طرف بالحق الشرعي للآخر في التدخل ومحاولة اقامة 
تحالفات اقليمية ودعم مواقع اصدقائه » مثلاً في افريقيا والمنطقة العربية . ويبقى ره قعل كرا 
وضمن حدود معينة على تدخل الطرف الآخر مقارنة مع رفضه الشديد لأي محاولة يقوم بها الطرف 
الآخر للدخول الى منطقة نفوذه المباشر كأوروبا الشرقية بالنسبة للاتحاد السوفياتي واوروبا الغربية 
وامريكا اللاتيئية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية . كذلك تعتبر المنطقتان ضمن المنظور ذاته 


لمكا 


متصلتين استراتيجياً بسبب موقعهها على المحيط ال هندي7(© ومشاركتها منطقة القرن الافريقي 
وللمرات المائية التي تربط المحيط الهندي بالبحر الابيض المتوسط . 

ويملك كل من النظامين العربي والافريقي هويته المئؤسسية . ويمكن القول ان بداية تكون 
كل منه| ارتبط بانشاء مؤسسته الاقليمية . فالنظام العربي تكون مع انشاء جامعة الدول العربية 
عام 45 19 والنظام الافريقي تكون مع انشاء منظمة الوحدة الافريقية عام ١4517“‏ . ونشأ النظامان 
في ظل انحسار الوجود الاستعماري الاوروي الذي خحضعا له لفترات من الزمن 3 وفي ظل التحول 
الاساسي في النظام الدولي الذي شهد قيام القطبين الامريكي والسوفياقي وتفاعلههما النزاعي الحاد 
ف محاولة لرسم حدود نفوذهما الدولي » والذي أتسم بظاهرة الحرب الباردة . ويتشابه النظامان 
ايضاً من حيث تأثر النخبة السياسية التي افرزتها الحركات الاستقلالية بالوجود الاستعماري . إن 
كان من ناحية الثقافة او النظرة الى مفهوم الحكم بشكل عام وبناء الدولة ومناهج التربية مثلا . 
واتسم النظامان منذ نشأت| بامكانية تفاعلية داخلية حادة سواء اتخذت الشكل النزاعي او 
التعاوني وذلك نتيجة للبئية المجتمعية للدول المستقلة حديئاً الي حوت ولاءاث : تتطابق فى 
بعضها مع الولاء للدولة الجديدة . فبعضها كان من نوع ولاء ما تحت الوطنية (1قمهتأةمطن8) 
وبعضهاالآخر من نوع ولاء ما فوق الوطنية (/030821102م0ا5) وبرز لكل من النظامين عقيدته التي 
عملت على تحديد هوية النظام واضفاء الشرعية على مؤسسته الاقليمية . فساهمت العروبة » وقد 
قضت على كثير من الولاءات ما تحت الوطنية » في حدة التفاعلات في النظام العربي » كذلك 
ساهمت الافريقية في التغلب على بعض ولاءات « ما تحت الوطنية » التي تزخر بها افريقيا . 


سمة أخرى يشترك بها النظامان وهي وجود ما يعرف « بالذولة المنبوذة » على حدود كل 
منهيا : جنوب افريقيا » روديسيا سابقاً واسرائيل . والدولة المنبوذة تعيش عادة في شبه عزلة 
دبلوماسية خاصة في محيطها الاقليمي . وكذلك في المحافل الدولية إلى حد كبير وهي تعتبر دخيلة 
على منطقة معينة ووجودها كدولة او كنظام وشرعية ذلك الوجود يشكل بحد ذاته قضية9؟ . 
وتكون هذه الدولة غير مقبولة في ما يفترض ان يكون محيطها الطبيعي لاسباب تتعلق بنشأتها 
وتركيبتها وتساهم هذه الدولة بشكل غير مباشر بزيادة حدة التفاعلات ضمن النظام الاقليمي 
المجاور وبزيادة حدة تفاعلات النظام المجاور ايضاً مع النظام الدولي . 


" - التفاعل في المراحل الاولى : الخمسيئات والستيئات 
بدأ اختراق نظام القطبين الاثنين لكل من النظامين الاقليميين في فترات مختلفة . ويمكن 


(1) ما عرف مثلا بمنطقة « قوس الازمات » . حسب زبغئيوبرجنسكي » مستشار الرئيس كارتر لشؤ ون الامن 
القومي » يضم الدول العربية والافريقية المطلة على المحيط الهندي ء كذلك فإن اي استراتيجية للمحيط الحندي 
تفرض ان تتعامل مع الدول العربية والافريقية المطلة عليه ضمن تصور واحد . 

(؟) .آلا رانم أله ع اشضمع 0 هنو أنه تقلط «رومائورة!االمءظ عوواءنل! ته 165ها5 طوأوع» ,ببهاردط .ع خوممم 

135-163 .مم ,(1981 «قامالاا) 1 .مم ,35 


القول انه بدأ في الخمسينات في المنطقة العربية وني اواثل السبعينات في افريقيا . فالموقع 
الاستراتيجي للمنطقة العربية بسبب قربها من الاتحاد السوفياتي ومن المنطقة التي عرفت « بالحزام 
الشمالي » في الاستراتيجية الامريكية التي كانت تحاول احتواء الاتحاد السوفياتي ومنعه من التقدم 
باتجاه المنطقة العربية واوروبا » وتندرج المحطات الدبلوماسية الرئيسية في الاختراق الدولي 
للمنطقة العربية في ما يل : 


أ محاولة الولايات المتحدة بعد و الاعلان الثلائي » عام ١46٠‏ تشكيل ما يسمى بقيادة 
الدقاع عن الشرق الاوسط للتصدي ١‏ لمحاولة الاختراق السوفياتي للمنطقة العربية » . وقد فشلت 
في ادخال بلدان عربية ‏ وتحديدا مصر مع اسرائيل في هذا المشروع الذي يشابه الى حد ما الدعوة 
التي عادت واطلقتها الولايات المتحدة بعد ثلاثين عاماً لاقامة « الأجماع الاستراتيجي 0 كٍٍ اول عهد 
ريغان . 


السوفياتي . 

د التدخل الامريكي في لينان تحت مظلة « مبدأ ايزخماور » او« نظرية «الاحتواء الثاني » . 

ه الصراع الامريكي السوفياتي الذي وجد مدخلا له عبر النزاع بين القاهرة وبغداد في 
مرحلة ما بعد الثورة 5 

و - الدور الامريكي الناشط في الستينات لاحتواء وضرب مركز الاستقطاب في النظام 
العربي : مصر 0 وقد نجح هذا الدور الى حد كبير في حرب ١971/‏ 9 ولا بد من الاشارة في هذا 
السياق الى ان « خطر » مصر على المصالح الغربية كان يتعدى المجال العربي الى المجال الافريقي . 


إذا كانت حدة التفاعللات وكثافتها في النظام العربي نتيجة للدور المصري بشكل خاص 
والذي اتخذ شرعيته من عقيدة النظام » من العوامل الي دنعت كاد من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياقي » لاهداف متئافسة بالطبع » الى زيادة تركيزهما على المنطقة العربية وبالتالي اختراق 
النظام العربي . 


ويبرز في هذا السياق الفرق بين العروية التي اتسمت بطابع حاد ومؤثر في تفاعلها مع النظام 
الدولي. والافريقية التي عيرت عن رغبة في التميز عن غيرها وتحديدا تعريف الموية الاقليمية 
المستقلة ؛ وحاولة لتطويم البنى التقليدية القائمة لمقتضيات الفكر التحديثي والاستقلالي للقادة 
الحدد . كذلك ساهم مستوى الامكانات في النظام العربي » وتحديداً وجود النفط وتنامي اهميته 
خاصة بالنسبة الى الدول الغربية الحليفة للولايات المتحدة. في زيادة الاهتمام الدولي بالمشطقة 
العربية . 


لقد كان الصراع الدولي في الخمسينات والستينات » متمركزاً حول اورويا وآسيا” , 
حرب فيتنام » الشرق الاوسط ١ ١‏ المسرح الاوروبي » . اما افريقيا فكان الاهتمام الرئيسي فيها 
للدول الاوروبية الاستعمارية وللصينالشعبية . ماعدا ذلك كان اهتمام القوتين العظميين بالنظام 
الافريقى محدوداً . فافريقيا مثلً كانت « مسرحاً » ثانوياً في استراتيجية الناتو في تلك الفترة . وقد 
حاولت كل من بريطانيا وفرنسا والبرتغال في فترات مختلفة في الخمسينات وبداية الستينات ادخال 
المنطقة في اطار استراتيجية الخلف الغربي . وذلك في محاولة للافادة القصوى من الدعم 
الامريكي , اذ ادرك الاوروبيون ان التضامن الغربي في اطار الناتولمواجهة الاستراتيجية السوفياتية 
كان يشكل عنصر دعم امريكي مهم , وكانت كل من بريطانيا وفرنسا والبرتغال قد استعملت 
مساعدات قدمت لما ضمن «١‏ مخطط مارشال » الامريكي لتدعيم وجودها في افريقيا*) . كذلك 
وافقت مثلاً قيادة الناتو على مطالب كل من فرنسا والبرتغال لنقل بعض ثرواته| الخصصة للناتو 
للدفاع عن اورويا الغربية » الى مستعمراتهم| في افريقياا*» . كان الدور الامريكي في تلك الفترة كما 
ظهر في اطار الناتو حذراً ومحدوداً من حيث عدم اتجاهه نحو التورط في افريقيا . 


كذلك الامر بالنسبة للدور السوفياتي الذي برز في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي عام 
اك حيث ركز المؤتمر على مفاهيم التعايش السلمي و« منطقة السلام » والتحول من نظرية 
:المعسكرين الى الثلاثة معسكرات . واعتمد الاتحاد السوفياتي توجهاً قائمأ على دعم « البورجوازيات 
الوطنية ؛) التي تناضل ضد الاستعمار وتعمل ( لعدم الانحياز » وللتنمية . وراهن الاتحاد السوفياتي 
على امكانية تحول بعض الدول -غينيا » غانا » مالي في مرحلة لاحقة نحو الاشتراكية العلمية » 
وقد دعي ممثلون عن هذه الدول لحضور مو تمر الحزب الشيوعي ي السوفياتي الذي عقد عام 1١15١‏ . 
عملت الاستراتيجية السوفياتية على محاولة تثبيت وتقوية النفوذ السوفياتي في بعض الدول الافريقية 
ودفع الاحزاب الوطنية الافريقية نحو مواقف اكثر جذرية كبديل عن دعم او انشاء احزاب 
شيوعية20 . وازداد التوجه السوفياتي مرونة في منتصف الستينات ٠‏ ويبدو ان تغيير الحكم في كل 
من غانا عام 1955 ومالي عام 115/8 اظهر للسوفيات محدودية قدرتهم على التأثير في الاوضاع 
واهمية العوامل والاعتبارات الداخلية في كل بلد في احداث التغييرات . 


. ونشطت الصين الشعبية في افريقيا اذ وجدتبها مكاناً مهيا » كدول زراعية فقيرة » لنجاح 


(*) 14يه بمغدينا نعاام3 71116 .0ه يأقمة>ا ,هوه نمأ ممع ارك مه مدتدنا أوألامة 18 » ,رع أأمطوص|لك! برهل تنطاعم 
.64 .م ,(1974 رععوعط بأأقه اونا ومأكام م عمطمل ع5 :.0ةآ/8 رعبممماالهة) كعتدمغيم77 ودرامرماعباء د[ ع:1ا 

(5) ملعهمعصدةف لماامعساتم ل بعائقان وبمعاجلل ما ودملاعننمه 17:1 ,وأماكصاولةا صداء8 لصح متنك وأاقع ا 
.95 .م ,(1974 بتمومقم65 :كارولا برولة) 

(8) .81,00 .اه ركاررل ارمع ترك «, 1949-81 , هولنلى لمة وعمق ااام مزرقادفللا هط1» ,رمام عملامماكاء© 
224 .م ,(1982 لإادال) 324 

(5) -71 2:4 035514 17:6 انيد :2 08 0ق ,54-59 ,مم «رقت 11 870 موأنانا أوألاو5 16 » ,أةأأم ومالك 
.53-105 .مم ,(19851 بكهوهة:" عابه لا بننةل١!)‏ بع إعبسطع1 معان بمزاه2 برواء ه10 نمه 
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النموذج الماوي في الثورة . فركزت على سياسة المساعدات والتبادل التجاري وكان اكثر المستفيدين 
تتزانيا » زامبيا . الصومال وذائير . 

كذلك لعبت اسرائيل دوراً نشيطاً في افريقيا مستفيدة من علاقاتها المميزة مع فرنسا في اواخر 
الخمسيئات لاقامة 0 مع الدول الافريقية الي كانت مستعمرة من فرنسا والتي بقيت تتأثر 
بالتفوذ الفرنسي9© . كذلك استفادت اسرائيل من صورتها الطمئئة في افريقيا كدولة صغيرة 
متقدمة لا يمكن أن تحمل معها تخاطر الاستعمار التي تمثله الدول الغربية والقادرة ايضاً -ما تملكه من 
خبرات وامكانات - على المساهمة في تطوير الاقتصاد الافريقي ومساعدة الدول المستقلة حديثاً 
والشديدة الحساسية تجاه التعاون مع الدول الكبرى: خخاصة تلك التي تمثل رموزاً استعمارية . 
وهدفت أسرائيل في سياستها الافريقية الى تحقيق عدة اهداف اهمها كسر طوق الاحتواء العربي 
والحصول على دعم لشرعيتها الدولية سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً عبر تمتين شبكة علاقات التعاون 
التىي تقيمها مع دول مختلفة » » كذلك الافادة اقتصادياً من افريقيا كسوق لصادراتها . 


 ”‏ التفاعل في السبعيئات او الاختراق الحاد 

ساهت ثلاثة تطورات رئيسية 3 في مطلع السبعينات 3 في النظامين العربي والافريقي في 
زيادة حدة الصراع الدولي في المنطقة العربية من جهة وني تحول افريقيا الى مسرح اساسي في 
الصراع بين القوتين العظميين من جهة اخرى . وتندرج هذه التطورات في الآتي : 

أ- بداية اخبيار الامبراطورية البرتغالية في افريقيا عام 191/4 . 

ب سقوط امبراطورية هيلاسيلاسي في اثيوبيا عام 141/4 . 


ج ‏ الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام 1417 وما تبعها من تطورات وظهور دور عربي جديد 
اتجه في اخد جوانبه الرئيسية نحو افريقيا" . 

ويشير احد كبار الاخصائيين السوفيات ف الشؤون الافريقية الى اهمية هذه التطورات بقوله 
انه لم يحدث اي تغيير في السياسة السوفياتية في افريقيا منذ الخمسينات » اما الظروف هي التي 
يعت (4) ٍ 0 
تغيرت” 2 . 


(7) مجدي حماد , « افريقيا في التوجه الاسرائيلٍ .» شؤون عربية . العدد ١8‏ ( أب / اغسطس 
7 )ء ص ١1#‏ . 
(8م) -كبرى أمممنعءع]! عله رهممن) .وله ,لم8 وأيه6 ومع هع .ل مهمرولانا :مأ «رهعااف» ,لتهحا5 باهم[ 
ا زز ذا لي 
0 .م ,(1980 ,ممصقوروط 
(9) الكلام لاناتولي غروميكو مدير مؤسسة افريقيا في الاتحاد السوفياتي وقد ورد في : 
.م ,(1982 ممامالالا) 4 .وى ,25 .املا رعاط0) «رقعءاق مأ لزعقلهامل0 أواناه5 :5/اةدوع /لاوأبنع» ومناه؟! 010 الزاق ا 


نك 


وعلى صعيد النظام الدولي » شهد مطلع السبعينات ثلاثة تطورات رئيسية اننا اذل هده 
التطورات قيام الوفاق الدولي بين القوتين العظميين الذي بدأ مع مفاوضات الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية عام 9 ء مرورا بسياسة « الانفتاح » التي اتبعتها المانيا الغربية بتأييد من 
الولايات المتحدة على الكتلة الشرقية . والتى تكرست باتفاقيتي موسكو ووارسو عام 191٠١‏ ثم 
اتفاق القوى الاربع الكبرى - الولايات المتحدة » الاتحاد السوفياتي » بريطانيا وفرنسا ‏ عام 
١‏ حول تحديد وضع برلين الغربية » ثم توج ذلك كله بقمة القوتين العظميين في ايار / مايو 
فدددة ويبدوان تثبيت الاوضاع في « ا مسرح الاوروي 6 وانتهاء حرب فيتنام وتخفيف حدة التوتر 
في آسيا دفع كاد من القوتين لمحاولة الافادة القصوى من النزاعات المحلية والاقليمية التي بدأت 
تظهر في افريقيا وفي الشرق الاوسط . وتمثل التطور الثاني ببداية تبلور سياسة خارجية للمجموعة 
الاوروبية التي استفادت من مناخ الانفراج الدولي ومن استعادة اوروبا الغربية لقوتها الاقتصادية 
الى جانب عوامل اتخرى » دفعت المجموعة للتوجه نحو العالم الثالث في محاولة لأقامة سياسة 
اقتصادية تمثل مصالح المجموعة وسياسة تتمثل بالاستقلالية المحدودة عن الموقف الامريكي 
عامة » وتعبر كلها عن « الشخصية الاوروبية » . اما التطور الثالث فكان انفتاح الصين الشعبية 
على الولايات المتحدة ونمو علاقاتها مع اوروبا الغربية ودخوها الى الامم المتحدة » هذه العوامل 
اعطت السياسة الصينية زحخماً ومرونة كبرى في التحرك والتفاعل الدبلوماسي والسياسي في 
العلدقاك النولية + وتكرين مدي اسامي في السياسة الصينية نتيجة ازدياد النزاع مع الاتحاد 
السوفياتي » يقوم على محاولة التضدي لهذا الاخير في العالم الثالث واحتواء نفوذه .. 

انجهت الولايات المتحدة 5 النظام العربي نحو محاولة الاستفراد بالمدنطقة وبناء اطيمئة 
الامريكية بعد محاولة الاتحاد السوفياي مشاركتها مرتين في ادارة النزاع العربي - الاسرائيلٍ للتوصل 
الى تسوية سياسية : مؤْتمر جنيف عام 140/7 والبيان الامريكي ‏ السوفياتي في عام 1417/7 . ولئن 
نجحت الولايات المنحدة في ابعاد الاتحاد السوفياتي عن المنطقة . فذلك يعود الى تطورات عربية 
معينة اهمها التوجه المصري الجديد القائم على التسليم بدور امريكي كلي في النزاعء» وقد ترافق 
ذلك مع نشوء « الواقعية الاستراتيجية » المصرية(١0)‏ . ومن هذه التطورات ايضا » هيمنة الاتجاه 
المحافظ والقريب من الغرب عربياً والذي تمحور حول اقطار الخليج بعد ان اصبحت مركز الثقل 
العربي نتيجة لازدياد امكاناتها المالية والدبلوماسية حتى عرفت تلك المرحلة « بالحقبة النفطية » » 
ونشأت قيمة سياسية (9داله/ا لههناقامط) » ترسيخت قناعة في العمل السياسي العربي الرسمي » 
تقول بأنه اذا اردت السلام فعليك بالولايات المتحدة !! في ظل هذه المتغيرات عملت الولايات 
المتحدة ونجحت فق اضعاف الدور السوفياتي في قلب النظام العري » خاصة بعد ان ازدادت 
الاهمية الاستراتيجية للنفط العربي بالنسبة للولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية واليابان وبلغ 
الاختراق الامريكي للمنطقة اشد درجاته عندما نجح في الخراج مصر من التفاعل السياسي في 


)٠١(‏ جميل مطر وعلي الدين هلال 3 النظام الاقليمي العري 1 دراسة في العلاقات السياسية العربية طم 
( بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية . 1841 ) » ص لإا . 
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النظام العربي في « كامب ديفيد » فأضعف امكانات النظام وبعثر قوته بشكل كبير . اما الاتحاد 
السوفياتي فبقي وجوده في « دول هامشية » ( اليمن الديمقراطية » ليبيا) بالتسبة للنزاع العربي - 
الاسرائيل ا وعند اطراف في قلب النظام تفرض خصوصياتها السياسية وامكاناتها في تلك المرحلة 
ناهيك بخياراتها ( منظمة التحرير الفلسطينية » سوريا ) قيوداً ومحدودية على النفوذ السوفياتي 
وبالتالي على دوره في المنطقة . 


وعملت المجموعة الاوروبية عبر الحوار العربي ‏ الاوروبي على اقامة اختراق مؤسسي 
اقتصادي للمجموعة العربية١١)‏ 5 ولذا بقى دورها ونفوذها السياسى محدودين 5 


اما في افريقيا » فبرزت حدة الصراع الدولي عبر ثلاثة مفاصل نزاع رئيسية كلها ذات اهمية 
استراتيجية للقوتين العظميين . وقدم النزاع في انغولا اوضح صورة عن الصراع بالواسطة الذي 
قام بين القوى الكبرى » حيث راهنت كل واحدة على طرف محل واخذت تمده بالمساعدات . 
ويبدو أن الاتحاد السوفياتي قد قرر الرد بشدة في انغولا على محاولات اخخراجه من المنطقة العربية 
وذلك بتقديم كل انواع الدعم الى احد اطراف النزاع . الحركة الشعبية لتحرير انخولا (زشا815) » 
فيما وقفت الولايات المتحدة والصين الشعبية مع ا حركتين الوطنيتين الاخريين (شالاع 
و16 الانا)ويعكس السلوك الصيني في انغولاكذلك في زيمبابوي محاولة التصدي للاتحاد السوفياتي 
واحتواء تغلغله في افريقيا ولئن خسرت الصين الشعبية رهانها في المرتين . نجح الاتحاد السوفياتي في 
تدعيم نفوذه في جنوب افريقيا عبر تمتين علاقاته مع دول المواجهة . انغولا » يوستواناء 
موزامبيق » تئزانيا وزأمبيا وخاصة الدول الثلاث الاخيرة التي كانت تربطها علاقات وثيقة بالصين 
الشعبية في مراحل الاستقلال الاولى ٠‏ ونجح السوفيات ايضاً ف تغلغلهم عبر دعمهم لحركات 
التحرر في كل من جنوب افريقيا زيمبابوي وناميبيا » وللدلالة على مدى التورط السوفياتي » اشير 
الى ان الاتحاد السوفياتي نقل اسلحة بمقدار ستة ملايين دولار عام 1416 الى منطقة جنوب افريقيا 
فيها قفز هذا الرقم الى 775 مليون دولار بعد عام )19١91/5‏ , 


واكتسب الصراع الامريكي - السوفياتي على انغولا اهمية خاصة كونها كانت تعتبر امتداداً 
ملف الناتو في جنوب الاطلسي في مرحلة الاستعمارٍ البرتغالي » من حيث توافر التسهيلات 
البحرية وغيرها » وكذلك لأنفولا اهمية اقتصادية نظراً لانتاجها من النفط والماس حيث كانت 
الولايات المتحدة تأتي في طليعة المستوردين من هذا البلد2©39 , 


191١ هيكل المبادلات التجارية بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية وبلدان جامعة الدول العربية بين‎ )١١( 
.)١48١ . تونس ؛ بعثة لجنة المجموعة الاقتصادية الاوروبية‎ (198١و‎ 

(؟ )١‏ اعانامى 776 .له ,موكللهده0 أزقطمة نما «رهه ]8 موطأناد5 0م ملدلا أوألاه5 ع16» ,ممقه .5 اوتموم 

78 .م ,(1981 ,ننه اناوه لالا .2010 ,تهلانام8) عع بأ زمط 2:4 كعككعععيا3 ام ه171 لجز 1 عع[ اذا رقمل 

05 مم .لأطاتما «رواعوممق لمق ممامنا أعأبد5 م1 » بعهاأمطودالكا 


ا 


وشكل النزاع الاثيوبي - الصومالي ثاتي مفاصل المواجهة الامريكية ‏ السوفياتية وإن كان 
اضعقها بالرغم من الاهمية الاستراتيجية لموقعه في القرن الافريقى ٠ 2١5‏ بقي الدور الامريكي 
محدود الفعالية والتأثير لعوامل عديدة . اهمها ان الصومال التي ايدتها الولايات المتحدة كانت تعتبر 
( معتدية ) حسب ميئاق منظمة الوحدة الافريقية الذي ينص على عدم جواز المساس 00 
القائمة للدول الاعضاء . وفي اي حال كسبت الولايات المتحدة موقعاً استراتيجياً مهيا على حساب 
الاتحاد السوفياتي في الصومال . وقد واجه الاتحاد السوفياتي مشكلة رئيسية حيث ان طرفي النزاع 
كانا حليفين له . وقد حاول في نيسان / انريل عام /ا/91١‏ ايجاد حل سياسي للنزاع عبر اقامة اتحاد 
بين كل من الصومال . اليمن الديمقراطية » اثيونيا وجيبوتي تملح فيه كل من ارتيريا واوغادين 
شكلا من الحكم الذاقي 29 . ويدل فشل الاتحاد السوفياتي في اقامة اتحاد كهذا على سمة رئيسية في 
علاقة القوتين العظميين مع كل من النظامين العربي والافريقي تتمثل بمحدودية تأثير القوة العظمى 
لجهة فرض سلوكية معينة على دولة حليفة » اذ يتعطل او يخف هذا التأثير امام الحسابات المحلية 
والاقليمية للدولة المعنية في مجمل الاحيان . 


ثالث مفاصل النزاع كان في زائيرفي فترة /ا/91١‏ -1498 وزائيرهي احدى القوى الاقليمية 

في افريقيا واحد مراكز النفوذ الغربي الرئيسي في النظام الافريقي . لذلك جاء الرد الغربي قوياً , 

وعكست عمليات توفير المساعدات والدعم العسكري ‏ التي شاركت فيها كل من الولايات 

المتحدة وفرنسا وبلجيكا بالتعاون مع اقطار عربية - اهمية الزائير في الاستراتيجية الغربية » أذ عقد 

أيضاً مؤتمر قمة للناتو مباشرة بعد انتهاء النزاع لتقويم الموقف في اطار ما اعتبر محاولات الاتحاد 

السوفيايٍ وكوبا لاسقاط النظام ف الزائير عبر قوى محلية واقليمية229 . وني هذا السياق برزت 
ايضاً اهمية النزاع بالنسبة للدول المحافظة في كل من النظامين الافريقي والعربي . 


ظهر في التزاعات الثلائة اهمية الدور الكوي سواء من حيث حجم الوجود الكوبي او من 
حيث القبول الافريقي لذلك الدور بسبب مظهره الثوري والعالم الثالئي » وبسبب صغر الدولة 
وعدم اثارتها للمسخاوف نتيجة لغياب اي تراث استعماري لا 5 كل هذه العوامل مجتمعة تعطي 
كويا مصداقية » وبالتالي تأثيراغير صغير في افريقي23"1 . 


(14) حول دور القوى الخارجية وتحديداً القوتين العظميين » انظر : 
و8736 :كأزملا نلزةلا!) 165ألكلاة ادأعومة /هوهق6 ,وء ررك “ره 10771 ج:[] +زه أ غ001 أوءغفاأا20 ,مقدعه6 .ع روهمط 
اللول١!)‏ معاطيك زه تبط 2[ا 1ج «(مللترع فاع 1ج[ نجه قء :من ,وأذقواة5 مأطهلا أمكامه8 لمق ,172-203 .مم ,(1981 
.129-165 .مم ,(1980 ر5ومعم بزو ابم لإاأحاامملا تارملا 
)١ 8(‏ -للهممط نمأ «رومعلمعاما ما مملذاعه9 ه10 تقعلءلم أن مرماط عطا ما لإءزامم أوالاه5» لإقممفظ :8 ميماعاظ 
.م ركع علتأته"! 00 كعكدعءععلا3 4 أجهل/! 1170 ع[ا نز «امقامرن أعأنزه1712.5 .0ه رمد 
(15) 332-33 ,مم «, 1948-81 رقع أرأم ممة وعمقتالق قاع هلالا 1118 » ,0016) 

: لمناقشة الوجود الكربي ودورة » انظر‎ )١17( 

)١ 85:‏ 471011[ أت 5ذ !2 طلان) 25] ,.90 ,أتاق4] 56أل226ط :لقنا« روراوأراة'ا أو 5855لا يطل 0» ,قصؤألقطكت 6300 
120-122 .مم ,.لأطا :فصقل «روعئاناة ده أع قللطت و! ,5تدلا فتقاع 5ه ا» ,5أنا8 6601965 لجق ,157 .م ,(1980 ,ولقلامق »ا 


7*4 


من جهة اخرى وبالموازاة مع سياساتها في المنطقة العربية » اقامت المجموعة الاوروبية 
علاقات تعاون بشكل فردي وجماعي مع دول افريقية وخاصة عبر اتفاقيتي لومي الاولى والثانية عام 
ه/اوا و 1904 لتنظيم العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها بين دول المجموعة وبين دول 
افريقية ودول في حوض الكاريبي ومنطقة الباسفيك. وتساهم هاتان الاتفاقيتان في تنظيم العلاقات 
الاقتصادية لمذه الدول بشكل وثيق وهيز مع المجموعة الاوروبية . 

ويبقى لفرنسا وجود مميز في افريقيا يلتقي استراتيجياً مع الولايات المنحدة وينشط اقتصادياً 
انعا فكو المجموعة الاوروبية » تعتمد الدبلوماسية الفرنسية على سياسة القمم التي بدأتها عام 
191/7 بقمة فرنسية افريقية ضمت حوالى عشر دول » وبلغ عدد الدول في قمة 194/17 حوالى /ا"ا 
دولة » وم تقتصر القمة هذه المرة على الدول الناطقة بالفرنسية فقط . ويدل ذلك على مدى نجاح 
الدبلوماسية الفرنسية في هذا الاطار . وتشكل سياسة القمم نوعاً من الكومنولث الفرنسي وهي 
الاطار الاساسي لاطلاق المبادرات والتوجهات الفرنسية في افريقيا والاداة لاعطاء هذه المبادرات 
الشرعية الافريقية الضرورية0*١2‏ . فعلى سبيل المثال ايد المؤتمر الرابع المنعقد في داكار عام 1١1/1/‏ 
التدخل الفرنسي في الزائير 


ملاحظات عامة 


أٌ أ شكلت كل من الدولتين و امنبوذتين » بسلوكهما مناخاً اساسياً للاختراق الدولي وباشكال 
. فلعبت اسرائيل دور ميزا في الستينات في اطار الاستراتيجية الغربية في اقريقيا ان كان 
ا اول ام الولايات المتحدة لعا . كذلك فإن قراءة سريعة للمحطات الرئيسية 
في النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ ( الاعتداء على السويس عام 5 »؛, حرب ا195 , حرب 
ةا ارك تي ري ا ارماك اف و للا المي . 


ساهم تدخلها في كل من الموزمبيق وانغولا وزيمبابوي في تدويل هذه النزاعات وليس ادل على ذلك 
من انه بعد التدخل الكثيف من قبل جنوب افريقيا في الحرب الاهلية في انغولا صِعد كل من الاتحاد 
السوفياتي وكوبا ثخط ومستوى تدخله في النزاع 209 . 

ب . برز توجه امريكي في كلا النظامين الاقليميين هدف الى محاولة خلق قبول شرعي لكل 


(04) «,لإاوع )518 عالق دهم ع6 ع0] اهو نصاعصا رجهلا لق :5أ اناك مقعأرلظ-معمقم؟» ,الأعامبولة مكاومط 
478-42 .هم ,(1982 )وطموعق) 12 .50 ,38 .ام/ ,نزه 00 1 لاءمكلالا 

(19) 00.5 ,57 .ألا ,ك7ا#زلل ترواء107 «ررمالمص مقأوهله85 عمعاقهة ودأوهنااو5» ,رمقداانا .ل لرطفعتط 
1115 .م ,ر(1978 6 قورن5) 


4ن 


من الدولتين المنبوذتين في النظام الاقليمي المجاور لما . وقد حاولت الولايات المتحدة فعل ذلك في 
افريقيا في اواخر الستينات واوائل السبعينات وهوما عرف بخيار كيسنجر('"©2. كما حاولت في 
السنوات الاخيرة وعبر صيغة مجموعة الاتصال الغربية » التي تضم الى جانب الولايات المتحدة كلا 
من بريطانيا » فرنسا . المانيا الغربية وكندا » مد جسور ال خحوار بين جنوب افريقيا ودول المواجهة 
الافريقية . وبرز توجه امريكي مشابه في المنطقة العربية هدف الى ايجاد الظروف الموضوعية امام 
الاقطار العربية المواجهة لاسرائيل لعقد معاهدات صلح منفردة معها في ظل موازين قوى تصب 
كلها في مصلحة اسرائيل وتحافظ عليها الولايات المتحدة . 


ج - إن قراءة دبلوماسية الازمات عند القوتين العظميين تثبت ان الاتحاد السوفياتي يولي 
العوامل المحلية والاقليمية وزنا مها في تقومه هذه الازمات وتعامله معها » في حين تثمن الولايات 
لمتحدة اهمية عامل المواجهة مع الاتحاد السوفياتي ‏ العامل الكوني ‏ على حساب خخصوصيات كل 
نزاع . ويظهر ذلك جلياً في سلوكيتها تجاه النزاع العربي ‏ الاسرائيلي . كذلك في محاولتها الربط 
مثلا بين تحقيقتقدم في قضية استقلال ناميبيا وانسحاب الكوبيين من انغولا . ففي عهد الرئيس 
كارتر ‏ مثلا - حصل تمايز في كيفية التعاطي مع افريقيا بين اتجاهين في الادارة الامريكية. احدهما 
يمثله زبغنيو برجنسكي . مستشار الامن القومي . وكان يعتمد قراءة الاحداث من منظور 
استراتيجي - كوني للاحداث ويبني مواقفه على ذلك . والاتجاه الثاني مثله وزير الخارجية سايروس 
انس ومندوب الولايات المتحدة في الام المتحدة اندرو يونغ » ويعطي هذا الاتجاه اهمية اساسية 
للعوامل المحلية والاقليمية في تقويمه لدينامية التطورات ‏ ولكن بقيث الغلبة في تحديد السياسة 
الامريكية للاتجاه الاول . فالولايات المتحدة مثلاً لا تزال تعطي اولوية لسياسة التسليح في محاولة 
احتواء النفوذ السوفياتقي على حساب مساعدة الدول الافريقية على التنمية الاقتصادية(١‏ "2 . اذتدل 
الاحصائيات على ان مساعدات وقروض شراء الاسلحة حققت زيادة نسبية قدرها ١1/4.‏ بالمائة في 
موازنة عام «١1947‏ لافريقيا جنوب الصحراء » فيهما زادت المساعدات الاقتصادية بنسبة ٠0‏ بالمائة 
فقط . 


د اقسمت السياسة السوفياتية في النظامين الاقليميين بالوقوف دائباً مع عقيدة النظام في 
مواجهة الدولة المنبوذة » مئال على ذلك الموقف من النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ ‏ واتسمت كذلك 
بالوقوف الى جانب الشرعية الاقليمية في افريقيا ان كان فييا يخص عدم جواز المساس بالحخدود وذلك 
بالوقوف ضصد الحركات الانفصالية في كل من الكونغو ( كاتانغا ) ونيجيريا ( بيافرا ) واثيوبيا 
( اوغادين وارتيريا ) او بالوقوف الى جانب حركات التحرر الوطني في الموزمبيق وانغولا مثللاً حيث 
ان الحركتين اللتين كانت تدعمهم| كل من الولايات المتتحدة والصين الشعبية في انغولا كانتا تحصلان 
على دعم جنوب افريقيا مما اضعف شرعيتهم| الاقليمية والوطنية؟؟© . 


يم .«, 1948-81 ربقعأرلم لمق وعصو ذالم مرعاد هلالا 16 » ,رمكام 
21١)‏ .856 .م ,(1981 فلمالالا) 4 ,0م ,25 ,امنا ركقط2) «راأق30 أنةأة5 00> ,مفطءاتكا مواونا 
زففة 0 برهع] 47 ]0 بلط ماعنا ارملغترء بارعنارط 4اجه اعزالودم© ,وأقموامع 


ملفىف 


ه ‏ تواجه الصين الشعبية مشكلة رئيسية في افريقيا . ؛ فهي من جهة لا تستطيع منافسة 
« الغرب » في بناء نفوذ لها لأمها لا تملك ان تعطي » مقارنة مع دول الغرب . مساعدات تقنية 
واكتضاية يكل مواز عنياً انوا مجك أن ميمه الخرب العام الى دول ارا » كذلك لا 
يمكنها أن تنافس الاتحاد السوفياتي من جهة اخرى مع الدول والحركات الراديكالية نظراً لتوجهها في 
السياسة الخارجية الذي يلتقي عمليا مع الولايات المتحدة في كثير من المواقف مما يفقده السمة 
الثورية . واشير في هذا اسان ما إل مرت اليد الشعبية في تأييدها « لكامب ديفيد » 
باعتبارها اضعافاً للنفوذ السوفياتي في المنطقة العربية . كذلك فإن مساعداتها العسكرية الى الدول 
الافريقية » مقارنة بالمساعدات السوفياتية » لم يكن ها اي تأثير على موازين القوى المحلية او 
الاقليمية وم تكن عاملاً حاساً في اي من النزاعات9") , 


و- يتسم توجه المجموعة الاوروبية في كل من النظامين الاقليميين في ما بخص علاقاتها مع 
الولايات المتحدة بما يلٍ : 

)١(‏ استراتيجياً : هناك تلازم كامل بين المجموعة والولايات المتحدة في المجالات التي 
يتمحور فيها الصراع حول حور شرق -غرب » او يصبح النزاع فيها ذا قيمة استراتيجية رئيسية - 
مثلاً مجموعة الاتصال بخصوص ناميبيا » ابقاء النفط خارج اطر الحوار العربي ‏ الاوروبي » 
التدحل في الزائير - ولا بد في هذا السياق من ذكر مفارقة مهمة وهي انه ني فترات الاستعمار كانت 
الدول الاوروبية تحاول ان تثمن مواقفها السياسية استراتيجياً حتى تمر الولايات المتحدة الى تأبيدها 
بزخم . اما في السبعيئات » فإن الولايات المتحدة هى التِى بادرت الى تثمين مسبق للاتعكاسات 
الممكنة لمواقف سياسية غدملة للمجموعة وذلك بشكل استراتيجى حى تضقظ عل دول هله 
اللجموهة للاتضباظ وزاء تابد الموقنب الافريكن:. ْ 

(؟) سياسياً : تحاول المجموعة ابراز مواقف متميزة عن الولايات المتحدة في كلا النظامين 
وخاصة في القضايا التي تعتير أساسية عندهما وتحاول بذلك الابقاء على مسافة سياسية بينهيا وبين 
الولايات المتحدة » خاصة لجهة ضعف (« شعبية » مواقف الاخيرة في هذه القضايا . 

(") اقتصادياً : يظهر تنافس دائم بين المجموعة والولايات المتحدة لايجاد اسواق لصادراتهم 
وللحصول على علاقات اقتصادية مميزة مع دول المنطقتين . 


ز - تدل سلوكية القوتين العظميين في الازمات في كلا النظامين » ان هناك نوعاً من ( مبادىء 
اللعبة »(4"» تفرض على كل منهه| ضبط النفس وعدم تصعيد النزاع ابعد من خخطوط معيئة ومحاولة 


(1؟ ) لهلطكره مم0 ف معام ما ستوأقمة:1 كلم ممق للف نمه أةاالم) ودقدتط للج أوأناه5» ,قبزهل1هم5 ,6 لاموؤمل 
4[ «معة تل ا خف مدع تلن تنه امزناوى .ولمع ,مومع ابموء ,اذا مهمه 0لمة مأمافماءلالا ممريقلالا تمأ «ركاكتزاهحة4 
8 .م ,(1980 ,تقهوهقءة بعاءه/ بيولا) 1105 

(14) حول مبادىء اللعبة الدولية » انظر : 
110-11 .ترم ,(1979 ,ع 'ضتامهال! باك تعابولا ببول!) كماع أ !0ن أمارمةامنجرع 1[ 0710 كع متو صععجرلا3 ,لهقنطامل ممامية0 


اكلا 


ضبط دور الحليف الاقليمي والضغط عليه حتى لا يتعدى بسلوكه حدودا 21 تؤؤدي الى جر القوتين 
الى مواجهة . كذلك عدم الذهاب بعيداً في التورط اذا كان الطرف الآخر قد سبق وثبت مواقعه 
واظهر مدى تورطه واستعداده للدفاع عن هذه المواقع » واشيرني هذا السياق الى سلوكية الولايات 
المتحدة امام الموقف السوفياتي في انغولاء كذلك سلوكية الاتحاد السوفياتي امام موقف الولايات 
المتحدة في الزائير . 


ثانياً : التفاعل الاقليمي بين النظامين العربي 
والافريقى في اطاره الدولي 


- مفهوم « الترابط الجغرافي » او احدى خصوصيات التفاعل 

تعطي كل من عوامل الجغرافيا والتاريخ والحضارة التفاعل العربي ‏ الافريقي شكللا خاصاً 
ومميزاً » أن كان من حيث كثافته وتنوعه او.حدته . ويظهر ذلك اذا ما قورن هذا التفاعل بتفاعل اي 
من النظامين مع نظام اقليمي آخر في العالم الثالث كنظام امريكا اللاتينية اونظام جنوب شرق أسيا 
مثلاء حيث ينحصر التفاعل في الاطر الدبلوماسية والاقتصادية عامة وبشكل محدود . فالتلاصق 
الجغرافي بين افريقيا والمنطقة العربية كان من اهم العوامل التي دفعت تاريخياً الى تفاعل بين 
لمنطقتين . وساهم ذلك في انتشار العقيدة الاسلامية في معظم انحاء القارة الافريقية وبذلك نقلت 
احدى بذور المواجهة العربية - الاوروبية الى افريقيا . فالتبشير المسيحي الذي استخدم في احيان 
كثيرة كغطاء للاستعمار الاوروبي التقليدي اصطدم بالانتشار الاسلامي وكان من بين اهداف 
الاستعمار محاولة احتواء النفوذ العربي ‏ الاسلامي واخراجه من قواعده في افريقيا . كذلك ساهم 
التلاصق الجخراني في تعريب شمال افريقيا واجزاء من شرقها في مرحلة مبكرة من مراحل الانتشار 
الاسلامي . وتواصل التفاعل بين شعوب السواحل الشمالية والشمالية الشرقية قية لافريقيا ف ظل 
الاستعمار الاوروبي الذي وجد في كل انحاء القارة وساهم في ذلك التفاعل استمرار التجارة بين 
مراكزها التقليدية شمال وجنوب الصحراء . ومن المفارقات ان الاستعمار الاوروي الذي عمل 
على تطوير بعض وسائل 0 في افريقيا » ساهم في زيادة التفاعل العربي ‏ الافريقي عبر 
زيادة الاتصالات وتوسع التعجارة”*"2 . ويشير احد كبار الكتاب الافارقة الى هذه المرحلة التاريخية 
ا ل الشرق الاوسط » فأفريقيا كانت مخترقة 
ثقافياً واقتصادياً فيا لم يكن هناك اختراق من جانيها للمنطقة العربية9) . 


هناك عاملان أساسيان يحكمان هذا التفاعل الاقليمى . العامل الاول جغراني ويتمثئل 
زه ؟اع) ,16 .املا رع اله :رم جرع 11دمن) عباي 1ل «رقونوتاناوم ممهنأداعة :اولظ أة وطقرة علممال» ,أملمه5 عمواط 
.1-15 .مم ,(1977 إأناظ-دمدالة) 90 .00 


كا عمم ان ننه عدر 4 برعجرء دل أت ترعمتعرماصة0[ 1/16:كارمنهاء غ1 لهانم مجع ةة:! كتوعل رك تنمعوالا شتام 
.146 .م ,(1977,يبروأيطوعللا :ماه0 رعلابه8) 


الا 


بوجود « منطقة الشترابط الجغراني » «قعلة 9وق !هذا “أنام:و660©» بين النظامين تضم الدول 
العربية - الافريقية حيث تشير الاحصائيات الى اهمية هذا الترابط : ٠١‏ بالمائة من العرب يعيشون 
في افريقيا » ثلثا الاراضي العربية في افريقيا » واحد من كل اربعة افارقة هو عرب » واللغة العربية 
هي اللغة الاولى المحكية في افريقيا(؟"2 . وفي هذا الاطار برزت ظاهرة الدولة القلب8]8!6 00,8 
في النظامين والتي تساهم في تقارب بينبم| اذا استطاعت ان تلعب دورها في التفاعل ‏ الدور المصري 
قبل كامب ديفيد اما اذا اخحرجت من قلب احد النظامين*"2 :88010 006 , اي اذا بطل دورها 
« كدولة قلب » في هذا النظام وبقيت في هذا الموقع في النظام الآخر فلا بد أن تؤثر سلبياً بشكل غير 
مباشر على الاقل في التفاعل الاقليمي ‏ مثلا تعطل التعاون العربي - الافريقي بعد كامب ديفيد . 


اما العامل الثاني فهو سلوكي ويتمثل في ان حدة التفاعلات وكثافتها ومستوى امكانات 
النظام العربي مقارنة بالنظام الافريقي تؤ كد ان هناك اختراقاً عربياً لافريقيا اتخذ اشكالاً عديدة من 
ثقاني - حضاري وتجاري الى ثوري ثم نفطي ‏ تنموي . وني هذا السياق لا بد من استيعاب مقولة 
وجود اطراف عربية في النظام الافريقي وليس العكس . وذلك لاسباب اهمها ان النظام العربي 
اسبق في النشأة من النظام الافريقي ٠‏ وان الهوية العربية ادق تعريقاً وتحديداً في الانتياء والوعى 
الذاتي من الحوية الافريقية عند الدول التي تنتمي الى ا هويتين . كذلك فإن « عقيدة » الاطراف 
الافريقية في النظام العربي تشكلت وفق العقيدة السائدة في المنطقة العربية وم تشكل وفق عقيدة 


افريقية . 


؟" ‏ مراحل التفاعل العربي ‏ الافريقي 

لقد مر التفاعل العربي ‏ الافريقي بثلاث مراحل رئيسية هي : 

أ المرحلة الاولى : مرحلة الثورة 

بدأت المرحلة الاولى مع نمو الحركات الاستقلالية وحركات التحرر ألوطني وانتهت مع 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام 19451 . كان التفاعل محدوداً عملياً بون ما عرف « بمنطقة الترابط 
الجغرائي »: الدول العربية الافريقية 3 وبرز في هذا الاطار دور الدولة القلب » : مصر ع وبقية 
افريقيا حبث أعطت التجربة الوطنية في هذه الدول حافزاً ودروساً في محاربة الاستعمار . وقد عبر 
عن ذلك الزعيم الكيني جومو كينياتا في قوله عام ١407‏ بأن معركة السويس هي معركة يخوضها 


(/ا؟) اعمقو5مظ مصة لإكبلاة موعة «رسابط قطا ,ه) لزوة)5)2 ى تممتتهرومهه0 طؤيخ-ورلف» فمهكا متقطوا8 
.64-65 .مم ,ممه لهتاصمع لمن 0ه لأكتاطامدن) 1983 ,لإاأق عناملا مأبيمه! ,ومتممن 

(8؟) حول مفاهيم « القلب » وه الهامش » و١‏ التغلغل 4 اوه الاختراق » في النظم » انظر : 
العموعممم عطقم رم ج00 كر دكبرمنوء !1 “زه ععتلالوط أمممة م111 11:2 ,اووأوم5 مونافاة لمة تماحدع ل كأناما 


.1-0 .مم ,(1970 ,القن - معتاموط :.ل .لا ,5أأزان وممبيواووع) 
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كل مناضل في افريقيا(؟'2 . فالقاهرة كانت مركزاً رئيسياً الحركات التحرر الافريقية إن كان من 
جهة توفير مكان للقيادة السياسية أو التدريب العسكري او المساعدات المالية والدعم السياسي 
والاعلامي والدبلوماسي 1 كذلك بعد عام ١55١‏ اخذت كل من الجزائر والمغرب القيام بتقديم 
الدعم والمساعدات الى افريقيا ولكن بشكل اقل من مصر نتيجة لاختلاف الامكانات » وافريقيا 
كان ها موقع استراتيجي في التصور المصري او ما عرف « بالدائرة الثانية » » ومع نمو امكانات 
مصر في النظام العربي بشكل خاص وزيادة امكانات الدول العربية ‏ الافريقية الاخرى المستقلة » 
تقوت عناصر التفاعل العربي الافريقي وخاصة في مجال مساندة حركات التحرر . إذا لعبت مصر 
بشكل اساسي ثم « منطقة الترابط الجغرافي » المستقلة دوراً ريادياً في توجيه اهتمامات جامعة 
الدول العربية نحو الاهتمام بالقضايا والشؤون الاقرفة . فصحيح ان الجامعة اهدمت في 
الاساس في دعم حركات التحرر في الدول العربية ‏ الافريقية الا انها تعدت ذلك لتشمل الدول 
الافريقية غير العربية . فأصدر مجلس الجامعة معة قراراً عام 55 يدعو لدعم العلاقات العربية - 
الافريقية("© . كذلك اتخذ اكثر من قرار حول معارضة سياسة التفرقة العنصرية وتعزيز التعاون 
مع الدول الآسيوية والافريقية » واكد الملوك والرؤ ساء العرب في بيان اصدروه في قمة الاسكندرية 
عام 1458 الى أن التعاون العربي ‏ الافريقي قاعدة للسياسة العربية بحكم التاريخ والموقع 
والمصالح والاهداف المشتركة ء واعلن تأييده لكفاح الشعوب الافريقية واعاد الدعوة ذاتها في بيان 
صدر عن قمة الدار البيضاء عام ١9476‏ حول مخاربة الاستعمار('» . وقامت وفود الدول الاعضاء 
في الجامعة بمساندة قضايا التحرير وحاربة الاستعمار في الامم المتحدة في اطار الجمعية العمومية . 

ولكن لم تلاق القضية الفلسطيئنية ‏ احدى الشرعيات الرئيسية في النظام العربي » وهي 
توازي في الاهمية مثلا شرعية مناهضة الاستعمار في النظام الافريقي لم تلاق اي 0 3 
الافريقية » لا بل كان هناك نوع من اللامبالاة » فكانت القضية غائبة عن القمة الافريقية الثانية 
عام ١9385‏ اراح بالا 11 احا ركان ال ا 1 


)١(‏ غرق الدول الافريقية المستقلة حديثاً بالشؤون والاهتمامات الافريقية الداخلية 
والاقليمية ابر قلط وباحفة الاستفما» الك بوني لظي كانى شري ةمل عن 
انها ليست قضية افريقية . 


(؟) الاختراق الاسرائيلي لافريقيا ( الاقتصادي والدبلوماسي ) والدور الاسرائيلي في 
مساعدة افريقيا وصورتها كدولة صغيرة دون أي مطامع سياسية او استعمارية » كل ذلك ساهم في 
دفع الافارقة الى التزام نوع من الحياد بشكل عام من الصراع : 


(19) يوسف الحسن » التعاون العربي الافريقي : الامارات العربية المتحدة نموذج عربي للتضامن والتنمية 
( بيروت : دار الوحدة » 944817١1)ء‏ ص ١9‏ . 

(0") المصدر نفسه . ص 7١‏ . 

(1؟) جامعة الدول العربية » الامانة العامة . الادارة العامة للشؤ ون السياسية ء العلاقات الدولية » ادارة 
افريقيا » القرارات العربية يشأن العلاقات العربية ‏ الافريقية والتعاون العربي ‏ الافريقي » 1481-١454‏ 
(تونس : الادارة » 1941), ص #- 4 


0/1 


() لم تكن ايضاً قضية فلسطين مطروحة بالشكل الحاد الذي صارت اليه بعد قيام منظمة 
التحرير الفلسطينية » وخاصة بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية التى اخذت تشكل عامل استقطاب 
رحلاب نعو العامل الناسى مع القضية: ْ 


أتسمت هذه المرحلة اذا بتفاعل سياسي وعقائدي ( بالمعيق العام للمفهوم ا » وكان هذا 
التفاعل حاداً عبر« الدولة القلب » وكذلك عبر منطقة الترابط الجغراني واتسم ايضاً بالتعاون من 
جهة » وخصوصاً بالتصادم من جهة اخرى مع بعض القوى - في النظام الدولي ‏ التي بدأت تفقد 
مواقع نفوذها في النظامين العربي والافريقي » وتحاول اقامة مواقع نفوذ كبديل لتلك . 


ب المرحلة الثانية : التحول 


بدأت هذه المرحلة ما بعد حرب 14537 وانتهت ممع حرب 19177 . وشهدت تحول 
كوا - ولوبقي محدوداً في التفاعل العربي ‏ الافريقي باتجاه استبدال اللامبالاة الافريقية ببداية 
الاهتمام مثلاً بالتزاع العربي الاسرائيلٍ . لقد نشأت نتيجة حرب 19517 مفارقة مهمة في مسار 
التفاعل العربي - الافريقي » فبالرغم من ان الحرب كانت تعني تحجيم دور « الدولة القلب » في 
النظامين واحتواءه » الا انها في الوقت ذاته جسدت قيام تحول نوعي في التفاعل حين بدأت الدول 
الافريقية بقطع علاقاتها مع اسرائيل » ولثن بقي ذاك التحول بطيئاً وبسيطاً . حيث انه مثلاً ل 
يدرج المؤتمر الافريقي الذي عقد في كينشاسا ( القمة الخامسة ) في ايلول / سبتمبر 19517 » 
النزاع العربي - الاسرائيلٍ في جدول اعماله » انما ابدى قلقه على احتلال اراضي بلد افريقي هي 
مصر . كذلك فإن 11 دولة افريقية مثلا من اصل "ال في « افريقيا السوداء » صوتت في الجمعية 
العامة بعد الحرب لصالح مشروع قرار امريكي لانيني يعتبر مؤيداً لاسرائيل7””» . واخخذ التوجه 
العربي نحو افريقيا يركز على التشابه بين اسرائيل وجنوب افريقيا ان كان من حيث الموقع السياسي 
او الدور والسلوكية تجاه المنطقتين العربية والافريقية» كذلك عمل ذاك التوجه على ابراز المصالح 
المشتركة والتعاون القائم بين اسرائيل وجنوب افريقيا . 

احذت صورة اسرائيل بالتغير في افريقيا نتيجة ما سيق ونتيجة عوامل اخرى متها دعمها 
للحركة الانفصالية في بيافرا » وكذلك لمحاولات الانفصال في جنوب السودان والتصلب الذي 
واجهت فيه مبادرة يارنغ . وساهمت عوامل في النظام العربي في زيادة التفاعلات وتحقيق تقارب 
اكثر بين النظامين » منها الزيادة الكبيرة في امكانات النظام العربي نتيجة الثروة النفطية وتبدل 
اوضاع السوق النفطية لمصلحة المصدرين . وقد ظهر ذلك بالمخصوص عند دولتين من مجال 
« الترابط الجغراني » هما الجزائر وليبيا ما زاد من اهمية دورهما الافريقي(2) . واخخذ التحول 


زففة -مدروع1 وجرت إمعقغامط بد«مناءعدراده :تمع ةر م طعم 4 17:6 ,مكاندا ,لاا مم11 لمج عدالا قا .1 رماوالا 

,6-7 ممم ,(1979 ,بيو ابتاهو للا :.وامت ,نهلانه8) 1/165لوء؟! 116 

(*7) دور الجزائر النشيط في مؤثمر عدم الأنحياز الرابع الذي عقد في ايلول / سبتمبر #/191 في الخزائر 

واتخذ قرارات ادانت اسرائيل والصهيونية . فالتشاد مثلاً كانت على حافة الافلاس عام فال ول تساعدها فرنسا او 
اسرائيل فقطعت:علاقاتها مع الاخيرة وتلقت مساعدات من ليبيا . 
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الافريقي طريقه عام 191/١‏ وكان المنعطف الرئيسي مو تمر القمة الافريقي الذي عقد في ذلك العام 
والذي شهد حدثين اساسيين بالنسبة للعلاقة مع العرب ٠‏ اوها الموقف الافريقي الداعي الى 
انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة وهذا يعتبر عنصراً جديداً » وثانيهيا القرار بالقيام 
بدور سياسي في دبلوماسية النزاع تمثلت بتشكيل لحنة من رؤ ساء عشر دول افريقية انبئق نبئق عنها لحنة 
فرعية ‏ لجنة الحكياء ‏ لزيارة كل من مصر واسرائيل ومحاولة التعرف على امكانية ايجاد حل سياسي 
للنزاع على قاعدة قرار مجلس الامن رقم؟4؟ . 

والى جانب الدور الذي قامت به الدول العربية - الافريقية » نشطت اقطار عربية غير 
افريقية نتيجة زيادة امكاناتها شيا ودخلت في عملية التفاعل عبر تكثيف اتصالامها مع الدول 
الافريقية . واشير في هذا السياق الى دور المملكة العربية السعودية0* © ودولة الكويت . وقد 
انسحب هذا التفاعل المباشر الى تعاون في اطار الامم المتحدة ء وترافق ذلك مع ازدياد التوتر في 
العلاقات الاسرائيلية ‏ الافريقية » حتى انه عشية حرب 191/7 قطعث ثماني دول افريقية ايضاً 
علاقاتها مع اسرائيل0*» . 

اتسمت اذا هذه المرحلة بازدياد حدة التفاعل وكثافته واتساع عدد المشاركين فيه من 
الحانيين .نخاصة بعد ازدياد الامكانات في النظام العربي والتغير الذي حصل في الموقف الافريقي 
تجاه اسرائيل . ولعبت دول منطقة الترابط الجغرافي دوراً أساسياً الى جانب الدور الحديد والنشيط 
الذي بدأت تقوم به اقطار الخليج”' : 

المرحلة الثالئة : مرحلة الاقتصاد والمأسسة 

بدأت هذه المرحلة بعد حرب 1919/8 وشهدت في مرحلة لاحقة مأسسة التفاعل على المستوى 
الاقليمى بين النظامين وانشاء اجهزة مختلفة في هذا الاطار . وساهمت عوامل عديدة في تحديد مسار 
العلاقات العربية ‏ الافريقية كانت قد بدأت بالتبلور في تلك الفترة وهي : 

(1) زيادة هائلة في مستوى الامكانات في النظام العربي وبالتالي في قوة النظام : فالموقف 
العربي» ان كان خلال الحرب او بعدها مباشرة» كان متماسكا , مما اعطى قوة سياسية للنظام 
العربي في تعاطيه مع الخارج 03 كذلك فإن القفزة التي سجلتها اسعار النفط زادت بشكل كبير من 
امكانات الاقطار النفطية العربية . 

)١(‏ انخفاض الامكانات في النظام الافريقي ‏ وتحديداً الامكانات الاقتصادية ‏ نتيجة 
استمرار الازمة الاقتصادية في الغرب وانعكاس ذلك على الاقتصاديات الافريقية » المرتبطة 
بالغرب » بشكل سلبي . وزاد في ازمتها الاقتصادية ارتفاع اسعار النفط التي اثرت عليها مباشرة 
وغيرمباشرة عبر رفع أسعار وارداتها من الغرب . وانعكست هذه الاوضاع في القرار الذي اذه 


(”) قام الملك فيصل عام 191/7 بزيارة لكل من أوغندا » التشاد ء السنغال » موريتائيا والنيجر . 
إفارة .2 .م ,لاطا رهكاننا فوة ممالا قا 


كالا 


مملس وزراء منظمة الوحدة الافريقية في تشرين الثاني / نوفمبر 1417# والذي دعا فيه الى دراسة 
آثار الحظر على النفط بالنسبة للبلاد الافريقية » وكذلك الى اجراء مداولات مع البلاد العربية 
المنتجة للنفط الخام بشأن ايجاد افضل السبل لتخفيف آثار الحظر على البلاد الافريقية © . 


(") وضوح صورة اسرائيل افريقياً كدولة غير صديقة ومتحالفة مع دولتين عدوتين للنظام 
الافريقي هما جنوب افريقيا والبرتغال 3 وقد تلقت اسرائيل الدعم من كليهما : 

(4) بروز اعداء مشتركين عملياً لكلا النظامين: اسرائيل » جنوب افريقيا وروديسيا » 
وبالتالي دعوة كل من المنظمتين الاقليميتين للمقاطعة الشاملة والكلية لهذه الانظمة . 


للعوامل التالية : 


الآمال الكبيرة التي علقها الافارقة على حجم المساعدات التي يفترض ان يتلقوها من 
العرب وسرعتها ايضاً 0" 

- ازدياد الوضع الاقتصادي الافريقي سوءاً للاسباب المذكورة سابقاً ومنها ارتفاع اسعار 
النفط بحيث اثرت الفاتورة النفطية للدول الافريقية على احتياطاتها النقدية وعلى ميزان المدفوعات 
عائداتهم المالية من التصدير لتسديد فواتير الاستيراد وبالطبع الفاتورة النفطية » والشعور بأن على 
العرب ان يفعلوا ه شيئا ما » . 

تباطؤٌ المساعدات العربية في الوصول الى الدول الافريقية وبروز شعور افريقي بأن هناك 
نوعاً من السياسة الانتقائية في المساعدات . 


وانعكس ذلك التأزم في رفض القمة المنعقدة عام في كمبالا مشروعاً عربياً يدعو الى 
طرد اسرائيل من الامم المتحدة . ولا بد من الاشارة في هذا السياق الى ان المقاطعة الدبلوماسية 
الافريقية لاسرائيل لم تقترن بمقاطعة اقتصادية . بل ان الفترة قد شهدت ازدهارا في العلاقات 
الاقتصادية » وتضاعف وتنوع التبادل التجاري وحقق الميزان التجاري الاسرائيلٍ فاتضا"" . 


وعلى الرغم من التأزم الذي حصل » نشط العرب والافارقة لوضع اسس التعاون 
المؤ سسي 3 فانشىء مثلا عام 41 الصندوق العربي لتقديم القروض الى الدول الافريقية وألحق 


(دم) جامعة الدول العربية » الامانة العامة , الادارة الدولية » ادارة افريقيا , القرارات الافريقية بشأن 
التعاون العربي ‏ الافريقي » #/141- 1481 ( تونس : الادارة » ١1941‏ )ء ص ١‏ . 

(/7) عبد الحسن زلزلة 03 التعاون العربي - الافريقي »» المستقبل العربي : السنة ا , العدد ١6‏ (ايار /مايو 
لمقاع ص .5١‏ 


ينلفا 


بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا » كذلك انشىء صندوق عرب للمعونة الفنية . 


عقد المؤتمر الاول المشترك لوزراء الخارجية العرب والافارقة في داكار عام 191/5 وبدأ 
التعاون المؤسسي في القمة المشتركة التي عقدت في القاهرة في ٠‏ / " / 147 والتي حددت 
اهداف ومجالات الاجهزة التنفيذية للتعاون العربي ‏ الافريقي2*0 . وتوقف التعاون المؤسسي 
عام 1١91/4‏ بعل اتفاقية و كامب ديفيد » » وحين حاول الطرف العربي اخراج مصر من اطر التعاون 
فيها رفض ذلك الحانب الافريقي واصر على ابقاء مصر ضمن وفوده في اجهزة التعاون المشتركة . 
وعادت الاتصالات على مستوى الامانتين العامتين في حزيران / يونيو 194٠١‏ ., وتقرر تنشيط دور 
لجنة التنسيق بحيث تجتمع مرتين في السنة . 


تميزت المرحلة الثالئة من التفاعل العربي - الافريقى بتوسعه سياسياً حيث شاركت دول 
عديدة من النظام العربي فيه لم تكن تشارك في الماضي أوكانت مشاركتها محدودة جدأ(*» . كذلك 
نشط التفاعل في المجال الاقتصادي ولو اتخذ شكلا يشبه الاختراق الاقتصادي من طرف واحد هو 
الطرف العربي . ازدادت ايضاً حدة وكثافة التفاعل . وضمن ذلك التفاعل المؤسسي على 
مستويات مختلقة وفي اطر مختلفة . وعلق احد كبار الاخخصائيين في الشؤ ون الافريقية على هذا 
التفاعل بالقول : «انه بعد حرب تشرين الاول / اكتوبر حدث اقتراب بين افريقيا « والشرق الاوسط ه باتجاه 
تشكيل نظام دولي فرعي واحد ع(" 24 . 

- برز انتقال قيادة الطرف العربي في التفاعل من منطقة الترابط الجغرافي الى منطقة الخليج » 
حيث تمركزت الامكانات الجديدة في النظام العربي » وانعكس ذلك بتوجه سياسي محافظ ني اطار 
التفاعل مقارنة مع المرحلة من التفاعل بثقل القوى « الراديكالية » وبموقعها في منطقة الترابط 
“الجغراني من جهة النظام العربي . في حين اتسمت المرحلة الثانية بمشاركة المنطقتين : الخليج 
و الترابط الجغرافي » 5 


- برز ايضاً من جهة النظام الافريقي التوجه نحو منطقة الخليج في اطار التفاعل : مثل ع 
زيارات وفود افريقية عديدة الى المنطقة » وظهر شبه تجاهل للجزء المحمل بالمشكلة الرئيسية في 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ ‏ منطقة سورياء لبنان » الاردن ‏ اما العلاقة مع منطقة الترابط الجغرافي 
فبقيت محكومة بالتعاون والتصادم نتيجة دينامية النزاعات وتشابكها في تلك المنطقة . 


(8*) جامعة الدول العربية الامائة العامة » الادارة العامة للشؤون السياسية ؛ العلاقات الدولية » ادارة 
افريقيا . مراحل تطور التعاون العربي ‏ الافريقي , /ا/191- ١9481‏ ( تونس : الادارة » 1١9415‏ ). 

(4) اختيار الاعضاء في خنة التنسيق ( لجنة ال 4؟ ) يتم على اساس توزيع جغراني ليشمل كافة المناطق ضمن 

)5١(‏ .© 1141186 نجه بإعارع 8 1نعجرء 10 كزه اماع12 176 كمتماء !1 أمدمتتمتضع ا[ م'مء رق ,أنمعقاا 
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مالا 


انعكس التفاعل ف زيادة القوة الدبلوماسية لكلا النظامين في الهيئات الدولية » وقد ظهر 
ذلك في الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في بخص القرارات المتعلقة بالقضايا الاقليمية لكلا 
النظامين . 

- لقد اتسم التفاعل ‏ في المرحلة الاولى خاصة ‏ بنوع من العلاقات التصادمية مع | القطب 
الغربي في النظام الدولي . استفاد ذلك « القطب » في المرحلة الثالثة سياسياً واقتصادياً ا 
عبر وجود قناعات مشتركة مع الدول الموجهة للتفاعل في الطرف العربي حول كثير من 
القضاياالافريقية » ومثال على ذلك التقاء الموقفين في احداث زائير عام 1917/8 وني النزاع 
الصومالي الاثيوبي » واستفاد اقتصادياً من حيث ان جزءاً من المساعدات العربية كان يذهب في 
تمويل الاستيراد من « الغرب » الصناعي . وني تأمين الحد الادنى من الاستقرار المطلوب لتتشيط 
الاستثمارات في المنطقة . وتعددت مصادر المساعدات العربية من صناديق وطنية ومو سسات 
اقليمية وصناديق دولية(!؟) . 

إذاً استفاد « الغرب » من حيث زيادة اختراقه الاقتصادي للنظامين العربي والافريقى حيث 
ان ما عرف بالفوائض الالية الناتجة عن عائدات النفط والتى كانت تستقر في الصارف الغربية » 
كان يعاد توظيفها من قبل هذه المصارف وبواسطة الشركات المتعددة الجنسيات في افريقيا . ومن 
جهة اخرى ولئن ساهم التفاعل في اضعاف الاختراق السياسي الاسرائيلي لافريقيا الا انه لم يلغه اذ 
نتيجة ما سبق ان واشرت اليه في المجال الاقتصادي . غاب الدبلوماسيون الاسرائيليون وحل 
محلهم التجار والفئيون الذين يخدمون الاهداف ذاتها ولو بصيغ غتلفة . 


يعود التأييد الافريقي العام للعرب لعدة عوامل : منها الاقتصادي ومنها ايضاً السياسي 
كالوقوف في وجه الاستعمار واستيعاب طبيعة وشرعية قضية فلسطين والتضامن الاسلامي في 
بعض الحالات . ويعود ذلك الى تخوف بعض الدول الافريقية من ان تعزل امام الاتجاه الاقريقي 
العام ان هي بقيت على ترددها ني اتخاذ مواقف مؤيدة للعرب . واعطي على سبيل المثال كينيا 
وشاطىء العاج . 


ملاحظتان اساسيتان لا بد منهما حول التفاعل العربي ‏ الآفر يقي هما : 


- ان التفاعل زاد في الاختراق الدولي لافريقيا ان كان ني المجال الاقتصادي كي اشرت سابقاً 
او في المجال الامني السياسي ء حيث ان الاختراق حصل في بعض الاحيان عبر نقاط توتر ونزاع 
عديدة في افريقيا ٠‏ بعضها يقع في « منطقة الترابط الجغرافي » من افريقيا وبعضها الآخر ساهمت 
اقطار عربية عبر دورها في تدويله . 


(41) انظر مع : لمق أققع وال0 لط هذا؟:ومتطكمم[لواع" عأمرمومعع أن كمرماكو2 ومأومررع» ,أمألاههع ١١‏ ملطم 
.63 .م هه 6لهها عط لإالقأع 6م65 ,(1982 580018) 2 .0د ,9 .لملا رك لهلااك التع ام كت أمريادل «بقعاائ8 
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- في معرض استقراء نزاعات دول « منطقة الترابط الجغرافي » انه بقدر ما تكون دول هذه 
المنطقة في نزاع مع بعضها تؤثر سلبياً على التفاعل العربي ‏ الافريقي وتخلق توتراً في العلاقات 
العربية الافريقية 0 ا السودان في الماضي 2459 3 التأبيد العربي للصومال قِ نزاعها مع 
توما النزاع الصومالي الكيني » حيث بدا ان العرب يتحدون احدى الشرعيات الاساسية في 
النظام الاقليمي الي 3 تقوم على احترام الحدود المرسومة منذ زمن الاستعمار . فقد دعت منظمة 
الوحدة الافريقية عام 191/8 القوى الاجنبية بعد النزاع الصومالي ‏ الاثيوبي الى عدم التدخل في 
الشؤون الافريقية » ومن المعنيين مباشرة ببهذه الدعوة الاقطار العربية . ومن الامور الى تترك آثاراً 
سيئة على التفاعل موضو ع عدم منح حركات التحرير الوطنية الآفريقية صفة المراقب في اجتماعات 
الجامعة العربية اسوة بما هو معمول به في منظمة الوحدة الافريقية بالنسبة الى منظمة التحرير 
الفلسطينية » ولم يستطع الطرف العربي حسم هذا الموضوع نتيجة الاختلاف حوله بين دول اعضاء 
في منطقة الترابط الجغرافي . ويبدوان مشاكل وخلافات هذه المنطقة اغرقت اعمال منظمة الوحدة 
الافريقية حتى حمدث دورها عملياً . واكثر ما يدفع الموقف الافريقي الى السلبية في تفاعله مع 
النظام العربي حين يحاول الاخير اخراج « دولة قلب » في النظامين كانت تمثل ترابطا بينهها في اطار 
التفاعل . ى] حصل مع الموقف العربي من مصر مما ادى الى توقف التعاون العربي ‏ الافريقي . من 
جهة اخخرى فإن الموقف العربي المتماسك ‏ وبخاصة عند دول « منطقة الترايط الجغرافي » كيا في 
حرب 147 وني المراحل الاولى من التفاعل ‏ يسهل تنشيط العلاقات العربية ‏ الافريقية 
ويدعمها . 


ثالثاً : الاختراق الدولي للنظامين الاقليميين مستقبلاٌ 


إن عدداً من العوامل الدولية والاقليمية والمحلية تدفع باتجاه زيادة الاختراق الدولي مستقبال 
للنظامين العربي والافريقي مع ما يمحمل ذلك من لمحاطر على الاستقلالية السياسية والتنمية 
الاقتصادية في كلا النظامين عل المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي : وهذه العوامل هي 
التالية : 
١‏ - الصراع الاستراتيجي بين القوتين العظميين 


للدلالة على طبيعة وحدة الصراع بين القوتين العظميين يشار اليه في علم الاستراتيجية انه 
بمثابة لعبة مكاسب محصلتها صفر (98708 «الا5 - 2419)26/0 فى) يحققه طرف من نفوذ ومواقع. 


(57) حول التوئر العربي ‏ الافريقي في السودان ء انظر : 
-125 .مم لااأقأعومدع ,(1981 هموء ناه 1 الاعلا) عملا عن[ ججة عع نال007 طه فم-ورمء ك3 :711 ,لولاا .لا ممأفصسط 
141 
("5) انظر : ,(1960 رودقم نزاتكتونط دنا :ه01 :لءهأ»:0) اء[ 00:11 عره بروعنعماى 1716 ,ومالاهطة .© مقممط1 
.38-118 .مم لإالوامعموهة 


يكون بمثابة خسارة للطرف الآخر .ويتسم الصراع الدولي ‏ مع تطور الاسلحة النووية قدرة ومدى, 
واتساع رقعته نتيجة لمتغيرات دولية عديدة وتعدد سيناريوهات المواجهة الممكنة ‏ بازدياد ا*همية 
بعض « مسارح النزاع» في العالم كالمحيط الهندي والخليج العربي وجئوب الباسفيك وجنوب 
الاطلسي وينعكس ذلك بشكل تنافسي للحصول على مواقع نفوذ في الدول المحيطة ببذه 
0 المسارح 6 . والى جانب الاهمية الجيوستراتيجية . يملك النظامان العربي والافريقي أهمية 
اقتصادية ‏ استراتيجية بسبب زيادة التنافس على المصادر في العالم ونظرا لاحتوائها على عدد وفير 
وكميات مهمة من الموارد الطبيعية والمعدنية كالنفط والغاز الطبيعي ( المنطقة العربية ) والبلاتيئيوم 
واليورانيوم والذهب والمنغانيز والكروم والاسبستوس ( المنطقة الافريقية )2499 , 


والمنطقتان الاكثر اهمية ضمن النظامين هما جنوب افريقيا والخليج العربي . اذا فقد ازدادت 
الاهمية الاستراتيجية للنظامين بازدياد اعتماد الغرب اقتصادياً على الموارد الاولية فيهها . 


تقسم استراتيجية القوتين العظميين الى جزئين اساسيين : الاول دفاعي 'واستباقي 
علانأمدمعع :2 والهدف هو الدقاع عن مواقع او ميادين استراتيجية مهمة كذلك , العمل على استباق 
اي محاولة لتهديد ما والجزء الثاني هجومي وردعي والحهدف هو اشعار الطرف الآخر بالقدرة على 
تهديد مفاصل استراتيجية مهمة له . وفي هذا السياق وفي اطار ما ذكر سابقاً حول لعية المكاسب 
التي محصلتها صفر » يبرز التفاعل الاستراتيجي بين القوتين العظميين بشكل علاقة جدلية . فينشا 
التنافس والتسابق ويكتسب الصراع حدته قِ الحفاظ على موقع او محاولة السيطرة عليه أو منع 
الطرف الآخر من السيطرة عليه . 


وتقسم المفاصل الاستراتيجية الرئيسية عربياً وافريقياً في هذا الصراع الى ثلائة : 


أ- مفصل جيوستر اتيجي *؛) 


ويشمل هذا المفصل مايل :. 
)١(‏ المحيط الحندي وجئوب الاطلسى : اذ تبرز اهمية المحيط الحندي في انه ضمن سيئاريو 


(54) انظر معأ : عننوأأأاهم 050586 138565! 6120865 65.] :80311002/6ثرا وأوعوم6ة ٠"‏ أ عبان أ اق 'ا» ,بطع .2 بزلا 
نمأكة6) ناعل ات 21167615[ عمط :علتو طرم 'أاء كتنبا كلما كع| ,لع ,وعكلقاتطناا :نمم نروك ,واأتممول ندمهل «بعدتوءارقمج 
.56-57 ,مم ,(1978 ,قله طامق»ا 

ايضاً بشكل عام : :1266206 عاطاريمن) عا در اعمط 4|6ل7/01 ع7 ,طعلوالواا اع تمهوو8 لمج لمسطرمتهلالا مامل 
.153-160 .مم نإالقاعهمعع ,(1980 ,اانا سهيععاا :عامل سهلة) تع ررزء -لا 77/7 نز مع رزاآءل!! نربم مز[ 

(55)انظر 9 : ,1ه انام8ا) عع ة/إإوط إمطوان) :نآ بردءء 0 :نهاك ار] 1/16 .مع ,0|316 صها لمة القنيناه8 ,لالا ممق ١‏ 

مه كأونا-فاقاع دقل عمرتها تائم ؤمملامه كوا اع موباواوع أه7اد مأقرفتما 5عأ» ,مممعكا باق:]1ه66 :(1981 ,/لاوأتزاوه ثانا :.ما0 60 
1 171167215 عمل :عنتواجف '] اه دوزتلا -كلمواطظ كعك .له ,تعكلفاتطلالا .5 :واتموول زذمول «ركمممع قلقو طناك قنوللم 
-كلقاتطلا/ا تكمقل «رعنال ل ممع قناولاةالا50 موأمنا"! عل معناوأوفاهوناة قأةئغاما دعا ,لاملاوعا أنوعطو8 :101-125..مم ,لاع 
-17 ,مم ,(1980 والودقاط بممقيق عاره/ بننولة) كاز لوم !1 تروع 4 ,تقواقلظ ١١‏ طأقممع؟! لمع :127-152 .مم ,لاطا بع 
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فى 


مواجهة يمكن للولايات المتحدة ان تهدد بواسطة الصواريخ العابرة للقارات والمحملة في غواصات 
نووية . الاتحاد السوفياتي . من هنا ايضاً يكسب المحيط المهندي اهميته الدفاعية بالنسبة للاتحاد 
السوفياتي وتزداد اهميته في كونه يشكل المدخل عبر بحر عمان ومضيق هرمز الى ٠‏ مسرح الخليج » 
الذي له اهمية مميزة في استراتيجية كلتا القوتين . اما الاطلسي الجحنوبي فهو كامتداد للاطلسي 
الشمالي يكسب اهمية دفاعية مهمة عند حلف الناتو حيث ان اي وجود سوفياتي في تلك المنطقة 
يمكن أن ببدد امريكا اللاتينية ( الضفة الغربية للمحيط ) وكذلك الولايات المتحدة وهو ايضاً يصل 
بين منطقة حلف شمال الاطلسى والمحيط الهندي . فكل من القوتين تحاول ابقاء وجود عسكري 
بحري متوازن وليس بالضرورة متبادل مع الطرف الآخر » كذلك مراقبة تحركات الطرف الآخر 
واحتواء اي خاولة لتوسعه ويتطلب ذلك كله المحصول على علاقات مميزة في الدول الافريقية 
والعربية المطلة على المحيطين من اجل تأمين التسهيلات والخدمات الضرورية لقواتها . 


(1) القرن الافريقي : وتظهر اهميته الاستراتيجية في ان من يسيطر على باب المندب وبالتالي 
على الممر الماثي ‏ البحر الاحمر . السويس ‏ بين المحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط واهمية ذلك 
مثلا انه الطريق الاقصر الذي يربط بين الاتحاد السوفياٍ عبر البحر المتوسط والمحيط الهندي » 
وكذلك الامر بالنسبة للحلف الغربي وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا . 


(9) رأس الرجاء : فقد ازدادت الاهمية التجاريةللممرات المائية في تلك المنطقة مع أقفال 
قناة السويس وبقيت على اهميتها بعد فتح القناة لوجود ناقلات نفط كبيرة لا يمكنها ان تعبر القناة . 
وتشكل المنطقة طريق الامذادات النفطية والموارد الاولية للغرب في منطقة الخليج وجزء كبير من 
افريقيا . وهي ايضاً طريق اسطول الصيد السوفياتي وهو الثاني ني العالم حالياً ٠‏ ويحصل على 0 
بالمائة من موارده في المحيط الهندي ويجوب شواطىء افريقيا الشرقية والغربية . وظهرت الاهمية 
الاستراتيجية للمنطقة منذ الحرب العالمية الثانية بالنسبة للدول الحليفة عندما سيطرت المانيا على 
اللنوسط فهذه المنطقة تربط بين جنوب الاطلسي والمحيط الهندي ومنصطقة الخليج بالنسبة 
للاستراتيجية الامريكية وهي ايضاً تصل بحرا بين الجزء الآسيوي وبين الجزء الاوروبي في الاتحاد 
السوفياتي . 


وللدلالة على الاهمية الاستراتيجية لافريقيا » يقول احد المختصين الغربيين بالشؤون 
الافريقية » انه حتى لو أرادت القوى الغربية الامتناع عن التدخل وفك ارتباطها بافريقيا » فإن 
ذلك غير مكن من زاوية مصا حها الكونية طالما ان الاتحاد السوفياتي لا يفك ارتباطه او يوقف تدخخله 
في المنطقة(”؛) , 


(55) اع لاناوهنا مأاه0 نضا «بوءاءلخ مأ ممتامعيمقاما اهممتادمرعاما قمع المت لقمناصسم0» ,نوها ملامك , 
.66 .م ,(1979 ,الثنا -نائة اتعالا :عاتن بمول!) عتكلان) از تدع تنمت لخر :كملا زواكا ترمء اع سالط عدا ور مرك ,.05ع .له 


يفف 


000 اقتصادي 
يتسم النظام الدولي بازدياد « حرب الموارد » والتسابق للحصول عليها , بين القوى الكبرى 

وتعمل | الاستراتيجية الامريكية في المنطقتين العربية والافريقية على ضرورة تأمين استمرار مد 
الغرب الصناعي بالموارد الطبيعية والمعدنية خخاصة وان اوروبا الغربية تعتمد اكثر من الولايات 
المتحدة على هذه المصادر الافريقية والعربية وقد أظهرت ازمة النفط والمقاطعة عام /1417 كم يمكن 
أن تت تترك آثارأً سلبية على علاقات اطراف الحلف الغري بعضها ببعض . يتطلب هذا كله في المنظور 
الاستراتيجي منع الاتحاد السوفياتي أو حلفائه من احداث اختراق للمناطق او الدول ذات الاصمية 
الاقتصادية ومحاولة اخراجها من دائرة علاقاتها المميزة مع الغرب . وهناك تصور استراتيجي غربي 
يعتبر ان الاتحاد السوفياتي يقيم استراتيجيته على محاولة حرمان الغرب من هذه الموارد("*) لاخفاقه 
عبر احتواء اوروبا الغربية فعلا ويشجع تثمين هذا السيناريو في التصور العربي » محاولات الاتحاد 
السوفياتي الافادة من الازمات في المناطق الحيوية اقتصادياً للحصول على مكاسب سياسية عبر تأييده 
ودعمه لبعض اطراف النزاع. 


ج - المفصل السياسي 


يضم النظامان العربي والافريقي عدداً كبيراً من الدول التي تشكل ثقلاً رئيسياً في المحافل 
الدولية كالامم المتحدة واجهزتها المتتخصصة وحركة عدم الانحياز » ومن الطبيعي ان تحاول كل 
من القوتين العظميين الحصول على اكبر قدر ممكن من التأييد الدبلوماسي والسياسى في القضايا 
التي تواجهها في العلاقات الدولية . وفي حين كان يقال ان الخمسيئنات شهدت سيطرة الولايات 
المتحدة على الجمعية العامة للامم المتحدة بسبب غلبة دول العالم الثالث المؤيدة لها وبأن الوضع قد 
انعكس في الستينات والسبعينات لمصلحة الاتحاد السوفياتي الا ان حقيقة الامور تظهر ان هذه 
الدول الخد أقتراعها يتأثر باعتبارات محلية واقليمية اكثر من تأثره باعتبارات علاقاتها مع القوتين 
العظميين في مجمل القضايا الدولية وبذلك فإن الولايات المتحدة فقدت « الاكثرية » لا بسبب توجه 
الدول نحو تأييد الاتحاد السوفياتي بل لأن الولايات المتحدة اتخذت موقفاً معادياً لكثير من 
الشرعيات الاقليمية والدولية بالنسبة للعالم الشالث ‏ مثلاً قضايا محاربة الاستعمارء والنزاع 
العربي ‏ الاسرائيل » قانون البحار , النظام الاقتضادي الدولي الجديد ‏ ويؤكد ذلك ان الاتحاد 
السوفياتي م خسر كل من معركة » افغانستان وكمبوديا في الامم الامتحدة وفي حركة عدم 
الانحياز . فالمرونة في التصويت والمواقف من حيث علاقة الدول المعنية ينظام القطبين الاعظمين 
تدفع به| الى زيادة التسابق لكسب ود هذه الدول والتأثير في سلوكيتها السياسية . 


تبين في جزء سابق كيف ان الدولة المنبوذة ساهمت بشكل مباشر أو غير مبائسر في زيادة 
290 .24-25 .هم ركم 1نامع[ رمع أرق مقرأاولم 


اوففى 


الاختراق الدولي للنظام الاقليمي المجاور لما اذ ترافق ذلك مع مراحل ازدياد حدة الصراع عسكرياً 
او سياسياً بين الدولة المتبوذة والدول المجاورة لما . وتدل كل المؤشرات التالية على ان الصراع 
سيزداد توثر في المستقيل : 

امغارلة كل الو 5 نفوذها على المنطقة المجاورة ضمن ما يسميانه 


ازدياد حالة عدم التوازن في موازين القوى بين كل من «١‏ الدولة المنبوذة » والدول 
المجاورة لها نتيجة عوامل متعددة منها التفوق التقنى الحربي عند كل من الدولتين واقامة قوة ردعية 
نووية وذلك بالتعاون بينبياء كذلك فإن اسرائيل خلقى بشكل مستمر مساعدات عسكرية حتى 
تبقى في حالة تفوق تجاه الاقطار العربية » يقابل ذلك ضعف في امكانات الدول المجاورة وتبعثر في 
قواها نتيجة علاقاتها النزاعية ببعضها بعضاً احياناً » وبروز نوع من اللامبالاةتجاه النزاع خخاصة في 
الدول غير الملاصمة جغراقيا للدولة المنبوذة(”؟» وتساعد هذه العوامل كلها ني زيادة تصلب الدولة 
المنبوذة يدفعها لذلك ايضاً عقيدة تعطي الشرعية اللازمة للموقف السياسي . 

ج - ما يزيد ايضاً في تعقيد الاوضاع طبيعة الصراع وهوما يعرف « بالنزاع البنيوي » حيث 
ان كل طرف ينطلق في موقفه من شرعية تاريخية او قومية او دينية في ما يتعلق بمجال الاختلاف ما 
يصعب عملية ايجاد الارضية المشتركة الضرورية لحل النزاع الا في حال تغير في القيم الاساسية التي 
تحدد موقع كل طرف من الصراع . اذا ترفض الدولة المنبوذة تقديم تنازلات اساسية وهي في 
الوقث ذاته لا تيتطيع ان تفرص شترعة ويتوذها بالقوه ة فتبقى حالة اللاحرب واللاسلم التي تتفجر 
احياناً او تنعكس في توتر في اطار النظام الاقليمي المجاور للدولة المنبوذة فتخلق المناخ الضروري 
لزيادة الاختراق الدولي عبر القوى المتواجهة . 


د خطأ المراهنة على الولايات المنحدة فيانتزاع تنازلات اساسية من كلتا الدولتين المنبوذتين 
نتيجة الاسباب المذكورة سابقاً ونتيجة ايضاً لأهمية كل من الدولتين المنبوذتين في الاستراتيجية 
الامريكية وازدياد هذه الاهمية مع ازدياد الصراع بين القوتين العظميين . 
ضعف دور المؤسستين الاقليميتين 

من المسلم به انه بقدر ما تفشل المنظمة الاقليمية في ادارة النزاعات المحلية والاقليمية 
واستيعابها وحلها في الاطار الاقليمي . تنجح محاولات التدويل » وتزداد احتمالات الاختراق 


الدوللٍ للتراع الذي ينعكس بدوره على المنظمة ويشل دورها . ويعود ضعف المنظمتين في هذا 
المجال الى عوامل عديدة موجودة كلها في النظامين العربي والافريقي : 


(448) حول افريقياء انظر : :ما «,ة'1980 مطاها هعأءاخ مز ككممم؟ اهعنازاوط لولمه لداعدة5» ,مهصلرو2 ده االاللا 
.6 .م ,لاطا ,.5لف .اق أع كناوقا 


نيف 


أ ظهور الضعف في عقيدة النظامين : العروبة والافريقية » وتشكل ١‏ العقيدة » شرعية 
للمنظمة الاقليمية وضوابط على سلوكية الدول والاطراف الاقليمية عند محاولتها تدويل ازمة معينة 
أو اخراجها من الاطار الاقليمي ‏ الشرعي وهذا ما هو حاصل في المنطقتيرن : 


ب غياب مركز ثقل رئيسي على مستوى النظام ككل في كلا النظامين , يستطيع ان يدفع 
باتجاه التعاطي مع الازمات والنزاعات ني اطارها الاقليمي . ففي النظام العربي ونتيجة خروج 
مصر من التفاعلات السياسية ووجود تبعثر في القوى . ظهر اكثر من مركز ثقل واستقطاب قد يحيد 
احدهما الآخر في كثير من الاحيان » وقد يكون من مصلحة الطرف الاضعف اقليمياً ‏ في ازمة 
معيئة ‏ تصعيدها الى المستوى الدولي . وحتى تبقى الازمة في اطارها الاقليمي يفترض حدوث اتفاق 
فعلي بين مراكز الاستقطاب للقيام بذلك . اما النظام الافريقي فيتسم بوجود قؤى اقليمية وغياب 
القوة الاقليمية على مستوى النظام ككل . فهذا النظام لم يأخذ يوماً شكلاً هرمياً وهو غير مهيا لذلك 
نتيجة « متطلبات » النظام وصعوبة توفيرها من طرف قوة واحدة بسبب ضعف الامكانات497) , 


ج - أظهرت التتجارب الماضية ان النزاعات الحدودية او الخلافات بين دولتين بشكل عام كان 
اسهل حلها في الاطار الاقليمي من النزاعات الداخلية والتي تاد يعدا اقلييياذ*2 واحجيال 
قيام نزاعات بين دول في النظامين موجود نتيجة كثافة التفاعل بينهاء كذلك هناك دائياً احتمالات 
تفجر نزاعات حلية في النظام الافريقي لاسباب تتعلق بالبنية المجتمعية لدول هذا النظام . 


التزاعات وخاولة استيعابا . . واشير في هذا السياق مثلا الى غياب 0 لالم : في مثاق 


كا هو الحال 3 مفلقة الدول الامريكية'© . 1 


ه ‏ وجود نزاعات لا يمكن للمنظمة الاقليمية في اطار صلاحياتها النعاطي معها وذلك 
واو ع ود و الحالة التي يكون فيها النزاع 
بين دولة عضو في النظام ودولة على هامش النظام ‏ » وهذا ما هو قائم حاليا : النزاع العربي ‏ 


(549) حول النظام الافر يقي ٠‏ انظر : طأعومع»ا ,لقمعوم8 لط وقول نمز «رعقعللة» ,موصامق2 مقاائئلا 
.زم ,(1976 ,جوعط هه نكا كاهلا بننعل!) 1(مألعال0 1ل جره «ععناناوط طوإرولل! .ذلع ,لنزه8 ربنق لل ل0ومتومط1 للا 
لممقاعا8 :مأ «رعمم لهاع أقومتأقممععلما مأ ممعتدلز5 51816 10816أ0:هطنا5 3 35 وعمأخ» ,مقحكناءة2 للق زاا اللا 300 ,569-595 
بالقتمة 26 :.أئلة0 ,معذاعموعع مدى) ع2 0 مأاثره/7! قانه يناه أمدروزعم] ,.5لهة ,عاانامافمهلا .نا ابدة لحة عاادة .م 

3084-7 ,مم ,(1972 
(١ه)‏ حول هذا الموضوع انظر : -6غ1 اا 07[[(6© 4إنه المالمروعلةر] ,كلوط جز مممعط ,هراز .5 امعومل 
154-172 .هج ,(1971 ,للاحمم8 ,ثانا :.كهمقالا ,مماقه8) :انمع 7ترمع07) أمنرمنع 

(51) انظر مثلاً : احمد الرشيدي » « مبدأ التسوية السلمية للمنازعات في ميثاق جامعة الدول العربية وفي 
يعض المواثيق الدولية الاخمرى : دراسة مقارنة »» شؤون عربية : العدد ه؟ ( آذار / مارس ١1437‏ ) ء ص 184- 
د وناصيف حتي » « الجامعة العربية والمنظمات الاقليمية المشامبة المستقبل العربي ؛ السنة ه » العدد 
١؟‏ (تموز /يوليو19/47). ص .١١5-1١١١‏ 


رف 


الاسرائيل » النزاع بين العراق وايران , النزاع بين جنوب افريقيا ودول « خط المواجهة » . ويظهر 
على سبيل المثال كيف ان موّتمر القمة الفرنسي - الافريقي اخذ « يسرق » دور منظمة الوحدة 
الافريقية في هذا المجال حيث انه في انعقاده عام ١9401‏ تم وضع اسس حل مشكلة التشاد فيها 
فشلت المنظمة بذلك . 

قضايا التدمية : ازدياد الشعية 


تزداد مع الوقت تبعية اقتصادات مجتمعات الدول العربية والافريقية للدول المتقدمة مع ما 
يترتب عن ذلك من نتائج سيئة اقتصادياً وسياسياً على الدولة ومؤ * شرات ازدياد التبعية هي التالية : 

أ نمو سكاني سريع وهجرة داخلية من الريف الى المدن مع ما يترتب على ذلك من نتائئج 
ديموغرافية تفرض على الدولة وجود امكانات اقتصادية واجتماعية اكير ما تملك للتعاطي مع هذه 

د ولد لقطاع الزراعة نتيجة عوامل عديدة منها ما ذكرسابقاًومنها غياب لشاف 
زراعية ومتها غياب القذرة على تحديث وتطوير قطاع الزراعة لزيادة الانتاجية 2 يقابل هذا النمو 
البطيء 3 نموسريع للسكان ولحاجاتهم الاستهلاكية ما يزيد من الفجوة الغذائية ثية فتضطر الدول الى 
شراء السلع الغذائية ة الاساسية ) القمح وغيره ) من الخارج ايضا:: 

ج ‏ هدر الكثير من الامكانات المادية والبشرية في القطاع العسكري . 
التصدير او انها من اقتصاديات السلعة الواحدة وي بذلك تعتمد على الاستيراد الكثيف تنما 
يعرضها الى الآثار السليية وبشكل مضخم للازمة الاقتصادية في الغرب : 

الس الاعتماد على ( بيوت الخبرة 6 الاجنبية في ما يتعلق باستعمال الوسائل التقنية الحجديئة في 
برأامج التنمية . هذه العوامل مجتمعة تساهم في زيادة مديونية هذه الدول وبالتالي زيادة الاختراق 
الاقتصادي والسياسي ) عير الم سسات المالية والنقدية والشركات المتعددة الجنسيات » للنظام 
الدولي وخاصة في قطبه الغربي . 
ه ‏ النزاعات المحلية والاقليمية 


إن احتماللات نشوء نزاعات محلية في افريقيا تتحول اقليمية ودولية ‏ كبيرةكما ذكر سابقاً 
مقارنة مع المنطقة العربية 3 ولثن كانت بعض عوامل تفجير النزاعات في افريقيا قائمة في المنطقة 
العربية . ش 


تسم أفريقيا بنوع من « البلقنة ) اسحغرافية50”) 5 ونتج عنها وجود دول صغيرة جدا تقدم 


(؟ 0) :ما «رقعأرأك مع تقطة5 -طان5 مط مز مع ]الا وطاره! عه ازمر اءممم0 صق كاترأة :0081 0» ,لايق كم زم بيزة موتطائقيال 
]01رمع 1 أعررم زرعبررعابم1 سوال عع[ اجو أقهطا ع1:041ل8] :17 ,هع 4 ,.5له بولتونت رماءوا فته ولزه02. ا هوجمل 
.3 .م ,(1980 ,تمممقوءة" :عازه 7 بورهل١)‏ رع 0272 


لحف 


بطبيعتها ظروفاً صالحة للقوى الاقليمية والدولية للتدخل . كذلك تتسم افريقيا جنوب الصحراء 
يغياب الدولة القومية . فانشاء الدول لم يأذ بعين الاعتبار كيفية توزيع الجماعات (50018) 
(إناه:6 » ولئن حاولت منظمة الوحدة الافريقية في ميثاقها اعطاء شرعية للحدود التي رسمها 
الاستعمار من اجل تثبيت الاستقرار وايجاد نوع من الحصانة للدولة القائمة والتي جمعت ولاءات 
ختلفة ومتمايزة من أمنية ولغوية وطائفية وقبلية او هي جزأت ولاءات بين اكثر من دولة . هذا 
العامل الى جانب عوامل اخخرى . منها فشل السلطة في مجمل الاحيان نتيجة ضعف الامكانات او 
غياب الاهتمام في بناء الشرعية الم سسية للدولة لصهر الولاءات المختلفة في ولاء جديد . من هذه 
العوامل انا نمو الوعي السياسي عند المواطنين ومطالبتهم بالمشاركة السياسية واصطدامهم برفض 
السلطة يؤدي في ذلك الى الانكماش ضمن الجماعة الاولية . هذه العوامل مجتمعة تؤدي الى 
تفجر الولاءات ما تحت الوطنية في بعض الاحيان في محاولتها تحقيق قدر اكبر من التعبير عن هويتها 
او المشاركة في الحكم او حتى الانفصال ما يبقي الوضع متوتراً في احيان كثيرة . وتواجه المنطقة 
العربية ولاء ما فوق الوطني (/13131008منا5) متمثال بالتيار الاسلامي الآتي من ايران والذي ني 
حدة طروحاته وسلوكيته في ظل غياب التجانس الطائفي وحتى الديني احياناً في مجمل المجتمعات 
العربية 3 حصان برارات ل لحار ريه تحاف ندر تبي اد بي الذاتي الطائفي واعطائه بعداً 
سافنا قد يؤ ثر مستقباا على الاستقرار السياسي في عدد من الاقطار العربية 9" , 


ويخفف من امكانية اللااستقرار الناتج عن اوضاع داخلية في الاقطار العربية مقارنة مع 


البنية السياسية للدولة في المنطقة العربية اقدر على استيعاب الخضات بشكل عام بسبب 
امكاناتها مقارنة مع الدول الافريقية . 


- تشعب عوامل التجزئة وغياب التجانس في افريقيا اكثر من المنطقة العربية . ففي ظل هذه 
الاوضاع من المرجح ان تتحول كثير من النزاعات الداخلية والحدودية في افريقيا الى نزاعات 
مسلحة في الثمانينات؟” . 


ومن مسيبات التوتر ايضاً 4 أزدياد المشاكل الاقتصادية والمصاعب الناتجة عنبا والي تعاني 
منبا دول المنطقتين وافريقيا بشكل خاص 0 ويتضح ذلك مثلاً من العدد الكبير للدول التي حصل 
فيها انقلابات في افريقيا نتيجة الاوضاع الاقتصادية والتي عانت من خضّات سياسية » ولولم 
يحصل تغيير في الحكم0*" . 


(ه) خول هذا الموضوع ٠‏ انظر ؟ -فل 300146 ع1 سرامواءه -هطعم8 نال ومائهدامقاله8 هاء ,سمه6 دووجمة6 
(1983 روانتجول) علو الم ةراما 

25 .23 .م «بقعأءامق مأ موتامع ماما لهممتتهمعاما ممه اع اومن أقنانات00» ,لونوه ا 
)6ه ( .م ,(1982 عفثمآلا!) 4 .مم ,25 .أولاركزطع0) «رق'1980 مطا صا نمق دم هامأ مقعاءاق أو 5وناقدا» رمعطامق نمه أثائللا 
.1036 


يفف 


١‏ - مستقبل التفاعل العري ‏ الافريقي 

إن مواجهة الاحتراق الدولي والتخفيف من تأثيره ومنع حدوئه قِ بعض.ن الحالات يتطلب 
حول أساسياً على مستوى كل من النظامين الاقليميين بانتجاه محاولة التصدي للنزاعات من سياسية 
واجتماعية واقتصادية وامنية في جذورها والعمل على بناء الآأمن القومي في كل منها . والمطلوب 
عمله من جهة التفاعل العربي الافريقي ضرورة ارسائه على أسسن ثابتة مستقبلا لد بد من ان 
تنعكس ايجابياً على تدعيم الامن القومي والاقتصادي لكلا النظامين ٠‏ ويزيد من اهضمية ذلك ان 
التفاعل العربي ‏ الافريقي يفترض ان يكون نموذجاً للتفاعل او التعاون بين الجنوب والحلوب 
خاصة وان الاأوضاع الاقتصادية في دول « الشمال ») وعلاقاتما في هذا المجال بعضها بالبعض 
وتوجهاتها » تبدو كلها ذات اثار سلبية في مجال التعاون مع 0 الجلوب ( للاسباب التالية : 

أ انخفاض في معدل النمو في « الشمال » بشكل عام مما يزيد من الاتكماش الاقتصادي 
وينعكس سلباً على الاستيراد من « الخنوب » . 

ب ظاهرة التضخم والتي تنعكس بشكل اكبر في « الجنوب © . 

جَ اجراءات الحماية الاقتصادية في دول الشمال ضد المنتوجات والسلع المستوردة لحماية 
الانتاج الوطني . 

د - التقلبات في الاسواق المالية وما تتركه من اثار سلبية على ميزان مدفوعات دول. 
« الجنوب » . 

ه ‏ تراجع في مقدار وحجم المساعدات للتنمية التي كان يقدمها « الشمال » الغني الى 
( الججنوب » النامي . ويرى ابراهيم شحاته مثلاً ان على الجنوب التعامل مع محيط دولي غير مضياف 
قِ الثمانينات77*) . فيا ظل هذه الاوضاع الدولية سيواجه التفاعل العربي الافريقي تمديين لا بل 
له من التعامل معهما : 


)1 عودة الدور الامي والسياسي الاسرائيل. وتصاعده في افريقيا نتيعجة الاوضاع الدولية 
حيث عادت ت اسرائئيل تلب يورا فسمن الاستراتيجية اكه ف افريقيا وحيث تحسنت 
للعودة و في زمن التراخخي العري لا بد من أن يترك آثاراً سلبية على العلاقات العربية - 


(1) بداية تراجع الدور الاقتصادي العربي نتيجة انخفاض الامكانات المالية العربية وتحديداً 
النفطية » وقد يترتب على ذلك خخلل في التعاون مع افريقيا خاصة وان المدخل المالي من مساعدات 


جكغ) -مها) هائره/! 11174 عط[ ها عع اكاكس 4 أمأعمهجة] ,1ط 0 زه معم1 ع 01 116 ,هتقطتطك5 متطهعما 
.24 .م ,(1982 ,اونما مول 


يفا 


واستثمارات هو المدخحل الرئيسي في التعاون . ولا بد من الاشارة في هذا السياق الى انه مهما قيل في 
سياسة المساعدات العربية » فهي لا يمكن ان تتواصل بالشكل ذاته اذان هذه المساعدات ناتجة عن 
مصادر فانية مقارنة مع المساعدات الغربية النائجة عن طاقات انتاجية متجددة وضخمة . من هنا 
تكسب المساعدات العربية اهميتها ومعناها الخاص ولكن من الضروري ان يتجه التعاون ني اطار 
التفاعل العربي ‏ الافريقي الى التنوع والتكامل . فالنظامان يملكان امكانات بشرية كبيرة وموارد 
معدنية وطبيعية ضخمة واساسية لبناء صناعة ومساحات زراعية شاسعة اذا عرف استخدامها , 
يمكن أن مخلق اكتفاء ذاتياً غذائياً . هذه العوامل مجتمعة » مع وجود الارادة السياسية عند 
الطرفين » يمكن ان تساهم في بناء الامن القومي والاقتصادي لكلا النظامين وهذا كله مرتبط 
بالطبع بالعلاقات السياسية القائمة في « منطقة الترابط الجغرافي » وني علاقاتها مع النظامين . فهي 
تبقى الجسر الذي يربط بين المنطقتين وكذلك الوادي الذي يفصل بيتههما . 
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مس لل مطحم 


تثيردراسة د. ناصيف حتي عدداً من القضايا النظرية المتعلقة بتطور علاقات العرب بافريقيا 
في اطار نظام دولي متغير . ولا شك ان كثيراً من الامور المتصلة بهذا الموضوع لا تزال غامضة » او 
غير معروفة التفاصيل لاسباب ‏ منها ما يتعلق بحالة السيولة التي دخلت فيها التفاعلات العربية » 
ومنها ما يتعلق بمسار الوقاق الدولي . واخرى تعرضت لما دراسات طرحت في هذه الندوة . ومع 
ذلك فقد حاول الباحث في دراسته ان يفرز عدداً من المفاصل الرئيسية التي ارتكزت عليها عملية 
تطور علاقات العرب بأفريقيا . ومن خلال هذه المفاصل استطاع ان يلم ياطراف الموضوع ويقدم 
اضافات لحا قيمتها على صعيد التنظير في تفاعلات النظم الاقليمية التابعة . 


وارجوان يغفر لي الباحث اذا انا حاولت في هذا التعقيب القصير ان اختار من دراسته بعض 
مرتكزاتها الرئيسية لاحملها ربما اكثر ما عبى الكاتب بتحميلها » وذلك بهدف ابرازها بشكل اقوى 
للنقاش والتحليل . واضيف اليها نقاطاً اخرى تستحق . كما اتصور ء المعاملة نفسها والاهتمام 
نفسه في مناقشات هذه الندوة . 

النقطة الاولى : ظهر واضحاً من كثير من الدراسات المعروضة في هذه الندوة » كيا ظهر 
ايضاً من دراسة د. حتي ان علاقات العرب بافريقيا منذ بدايات الاستقلال ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
بالتفاعلات الاوسع والاكبرء وبالتغيرات في النظام الدولي . ولكن المؤكد ان هذا الارتباط لم يكن 
باستمرار ارتباطا بالتبعية » اذ في مرحلته الاولى ‏ اني خلال تجربة النضال الاستقلالي والتحرري - 
اخذت حركة التعاون العربي ‏ الافريقي خيار التمرد على النظام الدولي » وكانت جزءاً من حركة 
اوسع في العالم الثالث » تسعى نحو تحقيق ارادة مستقلة لدول هذا العالمء وتحاول انشاء نظام 
تفاعلات افقية ورأسية يضمن امن هذه الدول وحريتها في اختيار نظمها الداخلية وتحرير اقتصادها 
من الحيمئة الدولية . ولذلك فإن هذه المرحلة الاولى تصبح على طرفي نقيض مع المرحلة الاخيرة في 
تطور علاقات العرب بافريقيا » حيْث ان الارتباط في هذه المرحلة بالتفاعلات الدولية الاكبر اتخذ 


وى 


خيار التبعية » واقول « خياراً » لأنه في كثير من الاحوال كانت التبعية مطلباً اكثر منبا فرضاً 
وإلزاماً . 

النقطة الثانية : ان في كل مسار العلاقات بين العرب وافريقيا . منذ بدايات التحرر 
والاستقلال الى يومنا هذا . لعبت مصر دوراً أساسياً . باعتبارها الدولة التي تقوم بثلائة ادوار في 
وقت واحد . فهي الطرف القلب ني احد النظامين وهو النظام الاقليمي العربي ٠‏ وهي الطرف 
الرئيسي في « منطقة القلب 4 في النظام الافريقي . وهي اهم اطراف منطقة الترابط الجغرافي بين 
النظامين العربي والافريقي . 


ان هذه الادوار الثلاثة تنشىء . بتكاملها معا » طرحاً نظرياً مهمأ . اذ ثبت انه من غير 
الممكن ان تتغير وظائف الطرف القلب في النظام العربي دون ان يؤدي هذا الى تغير ممائل في وظائف 
منطقة القلب في النظام الافريقي , باعتبار الدور الكبير الذي يمثله هذا الطرف في كلا النظامين . 
وبالتحديد , فإنه حين تحول هذا الطرف القلب من دور « المنظم » لنبض وتفاعلات النظام العربي 
الى دور ( الوسيط » ؛ بين اطراف خارجية واطراف النظام » كان عليه ان يقوم بالوظيفة نقسها في 
النظام الآخر الذي يحتل فيه مكاناً رئيسياً في منطقة القلب فيه . اي آله كان مق قر الممكن ان 
يتخلى عن دور المنظم في النظام العربي ويحتفظ به في النظام الافريقي . ولكننا نلاحظ انه كما حدث 
في النظام العري» فإنه اذا خلا مكان المنظم بسبب ضعف او اضعاف امكاناته السياسية 
والايديولوجية فإنه لا بد على الفور من القيام بعملية احلال » وهو الامر الذي يقودنا الى النقطة 
الثالثة . 


النقطة الثالثة : انه حين تحول القلب من دور المنظم الى دور الوسيط . حدث على الفور 
ارتباك في التفاعلات القائمة بين اطراف النظام . وكان لا بد ان تعاد صياغة التفاعلات العربية » 
ومن يدها الطاعلات العرية - الاتريطة يعي تستحد ال واتلب ترعي + تل غل القلية 
السياسي او الطبيعي . ولعلنا نذكر ان المرحلة الثانية من مراحل تطور علاقات العرب بافريقيا - 
جاءت في احضان مرحلة بروز الكيانات الدولية النوعية مثل كيان النفط وكيانات المواد الخام 
الاخرى وكيان السلاح وكيان الاموال الفائضة . وهي الكيانات التي سرعان ما تشكل منبها نظام 
دولي نوعي له قواعده الخاصة . حيتئذ بدأ كيان .النفط يلعب دور القلب المنظم في النظام العربي : 
وقام بعملية احلال في افريقيا ليشغل جزءاً مهراً من منطقة القلب الافريقي » ومن خلاهما وعلى 
اساسها اقيمت مرحلة المؤسسات في التعاون العربي ‏ الافريقي . 


لذلك فإنه اذا كان بعضنا قد توصل الى الحكم على التعاون المؤسسي بين العرب وافريقيا 
بالفشل او على الاقل بالتوقف » فذلك له ما يبرره. فالتعاون المؤسسي لم يستند ني معظمه الى 
ايديولوجية او فكر نابع من فلسفات النظامين وتطلعاتها الاستقلالية » بل استند الى قواعد سلوك 
فرضها نظام دول نوعي تابع مباشرة وخاضع تماما للقطب الرأسمالي في النظام الدولي وبالتالي 
فإن اي نظرة مستقبلية الى التعاون المؤسسي بين العرب والافارقة يجب ان تأخذ في الاعتبار 


تضرف 


المتغيرات الحديدة ف نظام الفط الدولي ونظام المال الدولي 3 وبدع ملامح عملية احلال 
جديدة . 


النقطة الرابعة : اثار كثيرمن الدراسات موضوع اسرائيل في افريقيا » وخاصة عند الاشارة 
الى ضرورة الاحلال محل اسرائيل في افريقيا » وفي تصوري ان هذه القضية يجب ان ينظر آليها 
بحذر شديد حيث ان العرب لم يحسموا بعد امرهم في شن علاقة اسرائيل بالقطب الامريكي , 
وهل هي اداة للسياسة الامريكية ام انها مهيمنة على السياسة الامريكية. والموضوعان شديدا 
الترابط . اذ ان الحديث عن الاحلال تحت الاقتناع بأن اسرائيل دولة تابعة وانه يمكن لطرف 
عربي ‏ سياسي او نوعي - ان يحل تحلها ليؤدي الوظيفة نفسها التي تقوم بها اسرائيل في افريقيا 
لمصلحة القطب الامريكى . هذا الاحلال اظنه غير مطلوب . بل واعتقد انه ضار بالمصلحة 
القومية العربية وبمصالح الشعوب الافريقية . واكاد اجزم انه تسبب في عدد من الازمات التي يعاني 
منها التعاون العربي ‏ الافريقي . وبالعكس فإن الذين يرون اسرائيل هي الدولة المهيملة على 
السياسة الدولية الامريكية لا ينصفون انفسهم . وحجتهم حين يحاولون الاحلال محلها في افريقيا 
باستخدام سياسات القروض والتمويل من الاموال المودعة لدى القطب الامريكي » او بقصد 
المعونة على الدول ذات الانظمة التابعة تبعية مطلقة للولايات المتحدة وحرمان الدول غير التابعة 
منها . لذلك اقول ان سياسة الاحلال في افريقيا التي انتهجت بعد قيام التعاون الم سسي لم يستفد 
منها الطرف العربي ونم تضار متها اسرائيل » واستفادت منها الولايات المتحدة الامريكية . واعتقد 
ان عودة اسرائيل اخيرا الى مواقعها نفسها في افريقيا » ويعزم اكثر » دليل على ان سياسة الاحلال 
اليي تمت في ظل عهد المؤسسات لم تكن سياسة عربية صائبة » لانبها لم تستند الى رأي حاسم في 
موضوع العلاقة الاسرائيلية - الامريكية . 


النقطة الخامسة : وتتعلق بملاحظة ملفتة للنظر » ولا شك تستحق الكثيرمن الاهتمام . اذ 
يلاحظ انه بيننا لعبت منطقة الترابط الجغرافي دوراً ايجابياً في تطور العلاقات العربية ‏ الافريقية في 
المرحلة الاولى » تحولت الى عنصر سلبي ‏ ان لم يكن مخرباً ‏ في المرحلة المؤسسية لهذه العلاقات . 
وللآن لم تطرح هذه الملاحظة للبحث المتعمق ولمحاولة انجاد تفسير لما . واود هنا ان اطرح بعض 
التساوٌ لات لفتح النقاش حول هذا الموضوع : 


١‏ - هل توجد علاقة بين هذا التطور السلبي من جانب دول منطقة الترابط الجغراني وبين 
مأسسة التعاون العربي ‏ الافريقي؟ بمعنى ان هذه الدول التي تمتعت برصيد هائل في افريقيا وفي بناء 
مقدمات التعاون العربي ‏ الافريقي شعرت بأن مآسسة التعاون حرمتها من مركزها الكبير في 
افريقيا المصلحة اقطار عربية اخرى لم تشارك في الجهود الاولى لبناء هذا التعاون . وبالتالي فقد 
فقدت الشعور بالالتزام تجاه مصالح القارة الافريقية وتدافعت تستغلها غير مهتمة بما يجره هذا 
الاستغلال على وحدة المنظمة الافريقية والتعاون العربي ‏ الافريقى . او ان بعض هذه الدول 
استندت الى القوة الجديدة التي اكتسبتها بفضل وجودها داخل الطرف العربي في التعاون » وارادت 
التوسع على حساب النظام.الافريقي كالصومال مثلا . 


غرف 


- ام انه توجد علاقة بين هذا التطور السلبي وبين التحول الذي اصاب النظام الاقليمي 
العربي » ونخاصة بعد ان خلا دور القلب المنظم واتجه النظام الى البعثرة؟ اذ ان النظام لم ينجح في 
انشاء قواعد سلوك للمنازعات وسبل تسويتها . ولم يعد قادرأ على تشكيل تحالفات سياسية تحد من 
تصعيد هذه المنازعات؛ الامر الذي ربما دفع هذه الدول الى استثمار افريقيتها لانشاء تحالفات 
داخل النظام الافريقي عجرت عن انشائها داخل النظام العري . 


٠‏ واظن انه لا يجب في اي حال من الاحوال استبعاد الدور الاجنبي في اثارة وتصعيد محلافات 
العرب الافارقة بالافارقة الافارقة . لاثبات فشل التعاون واحباط هذا المشروع الا في تحديد 
مصالح التبعية 1 


النقطة السادسة : مما لا شك فيه ان مرحلة التعاون المؤسسى استندت اساساً الى اطراف 
معينة في النظام العربي اكثرها من غير منطقة الترابط الجغراني واكثرها مرتبط بالقطب الامريكي 
وكلها صاحبة امكانات نفطية ومالية هائلة . ولذلك فإنه لا بد من ان يرتبط هذا الواقع بالتعاون 
العربي ‏ الافريقي في مساره وما وصل اليه . اذ ان هذا الواقع فرض قواعد سلوك معينة مشتقة من 
طبيعة وسلوكيات هذه الاطراف العربية . 


مثال على ذلك ان التعاون العربي الافريقي تحول بعد فترة الى تعاون اكثره يقوم على 
علاقات ثنائية ية » فهر اذا لا يخدم بالغضرورة النظام العربي ككل ولا النظام الافريقي ككل واما يخدم 
مصالح اطراف هنا وهناك . ذا تتناقض المرحلتان » ففي مرحلة ما قبل المأسسة » ورغم ان 
التعاون بأسره تقريباً كان بين دول منطقة الترابط الجغرافي والنظام الافريقي , الا ان عائده كان 
لمصلحة العرب ككل والافارقة ككل . وتجربة ثورة 71 يوليو خمير دليل على ذلك . 


مثال آخرء ان معظم الاقطار العربية التي استند اليها التعاون المؤسسي لم تكن لها » بحكم 
الموقع الجغراني والتاريخي » تجارب ذات شأن مع افريقيا » وبالتالي ضعت سلوكياتها تجاه افريقيا 
الى اعتبارات عامة تتصل بتفاعلات النظام الدولي السياسي والنظم الدولية النوعية » اكثر من 
اتصامها باهداف التعاون الافقية . 

مثال ثالث» ان هذه الدول لم تكن في ذلك الحين قد تشكلت لديها فكرة او مفهوم واضح عن 
الامن القومي العربي ومتطلباته وحدوده . بل كانت تتغلب اكثر افكار تعلقت اولا بالامن القطري 
وفي افضل الاحوال الامن القطاعي او الاقليمي , فتجزأ بذلك الامن القومي . وبالتالي لم يكن 
لافريقيا حيز في الاهتمام الامني العربي : ومع ذلك امكن للقطب الامريكي في فترات معينة ان 
يستدرج بعض الاطراف العربية الى ربط بعض مفاهيم الامن « العربي » بمفهوم الآمن 
الامريكي . واستعدت اطراف عربية للقيام بأدوار امنية لمصلحة الولايات المتحدة . وفي كل 
الاحوال لم يكن لدى اي طرف عربي أبدى هذا الاستعداد فهم واضح متكامل عن اهمية افريقيا 
للامن العربي القومي . 


زنيف 


مثال رابع ع تصادفت مرحلة مأسسة التعاون مع مرحلة الارتباك العنيف في فهم الصلة بين 
القومية العربية والاسلام . ونتيجة الحملة الشرسة التي تعرض لما الفكر القومي وتصاعد الوعي 
الديني . ونتيجة تخبط وبدائية الاساليب التي لجأت اليها اطراف عربية من التي استند اليها التعاون 
المؤسسي لنشر الدعوة الاسلامية في افريقيا . او دعم المسلمين » او اقامة مشكلات للزعماء 
الافارقة المسيحيين الذين يحكمون اغلبيات اسلامية . ولذلك » فإنه بوعي أو بدون وعي 2 وضع 
الجانب العربي في التعاون الجانب الافريقي الى الانقسام وليس التوحد . واحتار الجانب الافريقي 
في فهم الدوافع العربية من التعاون المؤسسي . 


كوف 


بدي انم 


تغطي دراسة د. ناصيف حتي موضوعاً واسع الرقعة عميقى الاغوار , متعدد الابعاد : 
العرب والافارقة في عالم متغير . 

- فهو يغطي ثلاثة انساق دولية كبرى : النظام العالمي بقطبيه الرئيسيين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي ( وكذلك اورويا الغربية والصين 3 والنظام الاقليمي العربي 0 والنظام 
الاقليمي الافريقي . 

- وهو يغطي فترة زمنية طويلة تمتد الى ثلاثة عقودء. من اوائل الخمسينات الى اوائل 
الثمانينات ؛ وهي فترة نحاسمة ومعقدة في تاريخ كل من العرب والافارقة . 

- وهو يغطي التفاعلات داخل كل نسق ( دولي وعربي وافريقي ): واحياناً داخل بعض دول 
كل نسق » والتفاعلات بين الانساق الثلاثة , 

- وهو يخغطي ثلاث مجموعات من المتغيرات : المتغيرات الاستراتيجية » والمتغيرات 
السياسية » والمتغيرات الاقتصادية . 

وقد جاءت حصيلة هذا الاتساع في رقعة الموضوع 2 وف عمقه المي 2 وف تعدد ابعاده » 
جاءت الحصيلة ثقيلة بالمادة العلمية والتاريخية » وغنية بالافكار والمفاهيم . وقد اقترن الوصيف 
والتحليل في هذه الدراسة بالاستتخلاصات والتعميمات النظرية » وبالاستشرافات المستقبلية . 
ولقد قام د. حتي بكل ذلك بمهارة واقتدار وموضوعية . وليس هناك الكثير الذي يمكن لمعقب ان 

. اضافة محدودة لنقاط معدودة اغفلت في الدراسة  رغم أهميتها  من وجهة نظرنا‎ ١ 


” - تعميق لبعض النقاط التى مستها الدراسة في عجالة . 


نارفا 


٠"‏ - واشارة لبعض دروس النجاح والفسْل في العلاقات العربية ‏ الافريقية للاستقادة منها ونحن 
نستشرف المستقيل . ونجعل هذه الملاحظات في ثلاث كلمات 


- بعض ما اغفلته الدراسة 


أ- ركزت الدراسة في قسمها الاول على اوجه الشبه بين النسقين الاقليميين العربي 
والافريقي . ولكنها لم تتعرض لأوجه الخلاف والتناقض . صحيح ان معظم اوجه الخلاف يمكن 
ردها الى الفجوة الزمنية في مسيرة التطور السياسي والاستقلال , والتي تصل الى حوالى عشرين 
سنة . أو الى درجة التجانس الداخلي في كلا النسقين . حيث النسق العربي اكثررٍ تجانساً والنسق 
الافريقي اكثر تنوعاً ‏ او الى مستوى الدمو الاقتصادي . حيث النسق العربي عموماً هو اكثر تطوراً 

من النسق الافريقي . وصحيح أن اوجه التناقض قليلة وثانوية في معظمها. ولكن يظل من المهم 
ابراز اوجه الخلاف والتناقض . لأنها » على اقليتها » هي الابواب التي تتسرب منها عوامل 
الاختراق الخاررجي ٠‏ اما لزيادة الشقاق بين العرب والافارقة » وإما لتعطيل مسيرة التعاون 
العربي ‏ الافريقي . 


ومن اوجه الخلاف والتناقض هذه ما هو قديم , ومنها ما هو طارىء . منبا ما هو ثُقاق 
حضاري لغوي ديني » ومنها ما هو سياسي اقتصادي . فعلى سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ يمكن ان 
تذكر الصراع الثقافي ‏ اللغوي في مناطق التماس الحضاري . أو منطقة التخوم الحضارية التي 
تلتقي فيها الثقافة العربية مع الثقافات الافريقية وتقتك هلء امن جنوس موريتانيا غَرَيا الى حيرت 
السودان شرقاً . واهمية هذه النقطة في بحث بهتم بالتفاعل العربي ‏ الافريقي داخعل اطار النظام 
الدولي ‏ هوان القوى الخارجية قد استغلته في الماضي حينما قسمت القارة الى شمال عربي والى 
جنوب زنجي » تفصل بينه| الصحراء وبحر الرمال الاعظم . وهي تستغله الآن , وتحوله من تنوع 
وتعايش وتفاعل خلاق ( كرا كان قبل الاستعمار ) ) الى تناقض وشقاق وصراع . فتحت دعاوى 
التعددية الحضارية في مواجهة السعي لتدعيم لغة وثقافة قومية ء ينتهي الامر بالجميع عرباً وافارقة 
الى الشلل الثقافي الوطني ؛ والاستمرار في التخاطب مع بعضهم البعض بالفرنسية او الانكليزية ‏ 
وفي. تكريس التبعية الثقافية ( كبا هو الامر في موريتانيا وجئوب السودان مثلاً ) . ويتعاظم هذا 
التناقض اذا تضافرت معه العوامل العرقية والدينية والقبلية . 


ومن التناقضات الطارئة مشا ما حدث في اعقاب طفرة اسعار النفط في اوائل 
السبعينات . ورغم ان هذا التناقض شمل العرب الفقراء ايضاً » وشمل مناطق اخرى من العالم 
الثالث » الا انه كان اكثر حدة في العلاقات العربية ‏ الافريقية . فمعاناة الدول الافريقية في هذا 
الصدد كانت اشد درجة في اي من دول العام الثالث الخرى » ولأن الدول الافريقية ‏ بعد ان 
تضامنت مع العرب في حرب 141/6 وقطعت علاقاتها الدبلوماسية باسرائيل ‏ كانت توقعاتها عالية 
في ان مهب العرب الاغئياء لمساعدتها اقتصادياً اننا 


قرف 


ومن هذه التناقضات ما هو نفسى - تاريخي . مثل « الصور النمطية » (5هم/زامه,عا5) 
المشوهة التي يحملها العرب للافارقة . والتي يحملها الافارقة للعرب . وربما كانت هذه الاخيرة 
اكثر اهمية في مسيرة التفاعل والتعاون بين الطرفين . فالعربي بالنسبة لمعظم الافارقة له صورة 
و حامل رسالة الاسلام 1 حيناً 5 و« تاجر العبيد » حيئاً آخر ( مخلفات التاريخ والتغذية 
معاد والتبشيرية الدائمة ) » وله صورة الرفيق الثا؛ ترخيناً وغيند الناصر وثورة الجزائر 
والثورة الة لفلسطينية ) » وله صورة الغني المتخلف المبذر حيثاً ( اثرياء النفط وما تنشره عنهم وسائل 
الاعلام الغربية ) » وله صورة « البلطعجي » خالق المشاكل في بلادهم حيئاً ؛ وصورة « المتواطىء 
مع الغرب والانظمة الافريقية المستبدة ه حيناً ( التدخل المصري والمغربي لحساب موبوتو. 
والتدحل الليبي الحساب عيدي امين ). هذه الصور المتناقضة تستثار في خيال الافارقة بدرجات 
متفاوتة في اوقات مختلفة بواسطة قوى خارجية أو داخلية معادية للتعاون العربي الافريقي . ولكن 
العرب انفسهم احياناً ما يعطون الذرائع بسلوكهم , لاستثارة الصور النمطية السلبية عنهم . 


من ذلك ايضاً ما دأب عليه العرب في السنوات الاخيرة من نقل خلافاتهم الداخلية الى 
الساحة الافريقية » وهي ساحة فيها ما يكفيها من خلافاتها وتناقضاتها الافريقية » ولا تحتاج الى 
المزيد. والاشارة هنا هي بالطبع الى الخلاف العربي - العربي حول كامب ديفيد » وحول مشكلة 
الصحراء . ان يطلب العرب من الافارقة تأييدهم ونصرتهم في قضاياهم مع اعداء خارجيين 
شيء » وان يطلب بعضهم من الافارقة التأييد ضد بعضهم الآخر فهو شيء متلف تماماً خخاصة 
اذا ما ادت هذه الطلبات الى مزيد من التشرذم الافريقي والى شلل في المؤسسات الافريقية ( مثل 
منظمة الوحدة الافريقية ) والى تجميد برامج التعاون العربي ‏ الافريقي . 

ب في حقبة السبعينات اتجهت القارة الافريقية » ككل . عدة درجات الى اليسار» بينما 
اتجه العالم العربي » ككل » عدة درجات الى اليمين . فالدول الافريقية التي احرزت استقلالها في 
السبعيتات : انغولا » موزمبيق » غيئيا بيساو . زمبابوي » احرزته من خلال حروب شعبية طويلة 
مكار د سو و نت درجة هذه اليسارية ) » وبالتالي اقامت اولا تزال تحاول 

تقيم انظمة حكم اششراكية . هذا بالاضافة الى الشورة الاثيوبية التي اسقطت النظام 
0 المحافظ » وتحاول ان تقيم مكانه نظاما اككزاكا ماركنيا م اذا كو علد ليرد 
اقطار افريقية كبيرة » مساحة اوشكاناً » تحولت في السبعينات الى الاشتراكية .. وبذلك طففت 
الميزان الافريقي غير العربي عدة درجات لمصلحة اليسار . في مقابل ذلك لم يشهد الوطن العربي اي 
ثورات اشتراكية في السبعينات . بالعكس شهدت بعض الاقطار العربية الرئيسية ارتداداً عن 
الاشتراكية ‏ اخذت في معظمها صورة تدريجية صامتة ‏ رأينا ذلك بالطبع في اهم الاقطار العربية 
على الاطلاق وهى مصر ء كا رأيناه في السودان والصومال , وبدرجة اقل في بلدان اخرى. وقد 
ادى ذلك الى تطفيف الميزان العربي عدة درجات لمصلحة اليمين . 


. اهمية هذه الملاحظة ‏ في تحليل العلاقة بين العرب والافارقة في عالم متغير هي انها تفسر لنا 
احد عوامل الاختراق الخارجي ( من النظام الدولي ) لكل من النسقين العربي والافريقي » وتفسر 


يخفا 


لنا ايضاً احد العوامل التي تضع سقفاً منخفضاً على مسيرة التعاون العربي ‏ الافريقي . ففي 
الخمسينات والستينات كانت معظم الاقطار الرئيسية في كلا النسقين العربي والافريقي تقف الى 
يسار الوسط . وكان هذا الاتساق الايديولوجي يعزز ويتعزز بالحياد الايجابي وعدم الانحياز في 
السياسة الخارجية لكل من النسقين العربي والافريقي . كما كانت تحرسه قيادات عربية وافريقية من 
النوع الكاريزمي العملاق ( عبد الناصر ء بن بيلا » بومدين ؛ محمد الخامس . نتكروماء 
سيكوتوري » مديبوكيتا » نيريري ) . اما في السبعينات فقد حدث العكس . واصبح من انجه 
يمينا من الانظمة العربية » ومن اتجه يسارأ من الانظمة الافريقية يشعر بالخطر على نفسه من القوى 
الايديولوجية المضادة داخليا وتخارضيا » ففتح معظمها الباب لقوى من خارج النسقسين العربي 
والافريقي طلباً للدعم والحماية . ففي الستينات مثلاً كانت الانظمة الوطئية اليسارية تطلب 
الدعم والعون من قوى صديقة داخخل النسق العربي نفسه او الافريقي لآن الجميع كانوا يريدون ان 
يبقوا على عدم الانحياز . مثال ذلك الدعم الافريقي - العربي ( المصري ) لباتريس لمومبا في 
الكونغو ؛ أو الدعم المصري لنيجيريا ضد الحركة الانفصالية في ييافرا . اما في السبعينات فقد رأينا 

من اتجهوا يساراً في افريقيا مثلاً » يبحثون عن العون العسكري من نخارج النسق الافريقي - 
العربي » كيا حدث في الاستعانة بالقوات الكوبية في اكثر من مكان » ومن اتجهوا يمينا يبحثون عن 
العرن العسكري من خارج النسق الافريقي ‏ العربي » مثل قوات المظلات الفرنسية او قوات 
النظام الفتضري في سحتونب افريقيا . والشيء نفسه يصدق على النسق العربي حيث نجد عدداً 
متزايداً من الخبراء العسكريين من المعسكر الشرقي ني الاقطار التي لا تزال على يسار الوسط 
( اليمن الديمقراطية » وليبيا ء وسوريا  )‏ ونجد عدداً متزايداً من الخبراء العسكريين من المعسكر 
الغربي في الاقطار التي اتجهت بميناً » بل أن واحداً من هذه الاخيرة » وهولينان » قد استعانت' 
قوى اليمين فيه بقوات النظام العنصري الصهيوني ١‏ هذا فضلاً عن قوات امريكية وفرئسية 
وايطالية . 


خلاصة القول في هذه النقطة ان النسقين العربي والافريقي اللذين كانا اكثر اقتراباً وتطايقاً 
من حيث التوجه الايديولوجي والسياسة الخارجية منذ منتصف الخمسينات الى اواخر 
الستينات » قد اصبحا اكثر ابتعادا واختلافا في السبعينات . وقد ادى ذلك بدوره » وبمقدار ليس 
بالقليل » الى فتح ابواب النسقين امام الاختراق الخارجي ٠‏ ليس فقط من القوتين الاعظم ٠‏ بل 
حتى من الكيانين العنصريين المنبوذين - اسرائيل وجئوب افريقيا 
؟ - بعض ما لم تعمقه الدراسة 

اشارت الدراسة في عجالة الى تعثر مجهودات التنمية في النسق الافريقي » وارجعت ذلك 
الى زيادة السكان » والمحجرة من الريف الى الحضر . والنمو البطيء لقطاع الزراعة » والتكاليف 
الباهظة للاستعانة ببيوت الخبرة الاجنبية . وهي امور ادت بدورها الى ازدياد فجوة الغذاء » 
وتضاعف الاستيراد وتناقص التصدير » واللجوء الى الاستدانة او المساعدات الخارجية . وهذا 
ادى بدوره الى زيادة التبعية والاختراق الخارجي : 


لدكرف 


ولكن الذي لم تشر اليه الدراسة هو ان هذه المظاهر نفسها تنطبق على معظم اقطار النسق 
العربي : مصر ء السودان »؛ المغرب » الصومال . موريتانيا . اليمن وتونس . وهي اقطار تضم في 
مجموعها اكثر من ١‏ بالمائة من اجمالي سكان الوطن العربي . واذا كانت هذه المظاهر قد ادت الى 
ازدياد التبعية في النسق الافريقي . فقد ادت ايضاً الى ازدياد التبعية في النسق العربي . ولكن 
ارجاع التبعية الى هذه العوامل هو تفسير منقوص - في رأينا ‏ والا بماذا نفسر تبعية الاقطار العربية 
ذات الفوائض المالية ( النفطية ) والقلة السكانية؟ ربما كان الاصدق في تفسير التبعية والاختراق 
الخارجي للنسقين العربي والافريقي هو نموذج التنمية المشوه الذي احذت به معظم اقطار النسقين 
في السبعينات واتباع هذا التموذج المشوه له اسباب داتخلية بقدر ما له من اسباب تحارجية . 
ولتحليل الاسباب الداخلية كان لا بد للبحث من ان يتطرق الى بعض العوامل السوسيولوجية ع 
وبالتحديد الى التركيبة الطبقية للنخبات الحاكمة او المسيطرة في اقطار النسقين . 

فتركيبة النخبات الحاكمة ‏ التي اتبعت نوذجاً مشوهاً للتنمية وبالتالي مهدت او هرولت هي 
نفسها الى التبعية الخارجية ‏ لا تختلف من حيث التوجه والمصالح بين اقطار فقيرة واقطار غنية , لا 
في النسق العربي ولا في النسق الافريقى . هذا يؤدي بنا الى نقطة اخرى ذات علاقة وثيقة 
بالموضوع وهي المساعدات العربية لافريقيا . 

فمعظم هذه امساعدات كانت من اقطار عربية غنية مالياً » ؛ متخلفة بنيوياً 3 وتابعة دولا الى 
اقطار افريقية فقيرة ماليا » متخلفة ينيويا » وتابعة دوليا . اي ان صفتى « التخلف » و« التبعية » 
كانتا قاسمين مشتركين بين من يقدم المساعدة ومن يتلقاها . لذلك نجد ان الحصاد النبائي لهذه 
المساعدات رغم ضخامتها النقدية » هزيل للغاية . ولم يعد على اي من الطرفين بالفائدة المرجوة . 
الذي استفاد من م الغني التابع ؟ ومن 0 الفقير التابع ؛ على السواء هو الطرف الاجنبي المتبوع الذي 
عبيمن على كليهها وعل النظام الاقتصادي العالمي . 


- مصر ومستقبل النسقين العربي والافريقي 

إن المكانة المركزية لمصر في كل من النسقين العربي والافريقي هي احد العوامل الرئيسية ان 
لم تكن العامل الحاسم في تقنين وتطوير العلاقات العربية ‏ الافريقية 5 وقل عرض بحث د. حتي 
وابحاث اخرى قدلمت قِ هذه الندوة 3 الكثير من الادلة الى كتدعم هذه المقولة 5 

ولكن « المكانة » المركزية بحد ذاتها لا تعني « الدور » القيادي 3 فالمكانة هي موقع 
استاتيكى في خريطة او شبكة العلاقات . اما الدور فيشير الى الجوانب الحركية أو الديناميكية لهذه 
المكانة . وقد تظل المكانة مركزية كما هي بالفعل في حالة مصر - ولكن الدور اي - النشاط 
ا حركي - قد يخفت أو يتعطل . وادهى من ذلك قد يتحول من نشاط مت متسق مع احتياجات 
النسق 3 الى نشاط مضاد لاحتياجات هذه النسق . 


وخلال العقود الثلاثة الماضية رأينا كل هذه التنويعات في الدور المصري في النسقين العربي 


أذرفا 


والافريقي . فحين! لعبت مصر دوراً نشطأ متسقاً مع احتياجات وآمال العرب والافارقة » كان 
دورها قياديا في كلا التسقين؛ واستطاعت ان تدفع بمسيرة التفاعل العربي ‏ الافريقي خطوات 
هائلة الى الامام » رغم حدودية مواردها المادية. وهيأت المكانة المركزية لمصر في النسقين اداء هذا 
الدور القيادي النشط في الخمسينات والستينات . وقد رأينا العكس تماما في النصف الثاني من 
السبعينات , 


لذلك حين| نستشرف أفاق التعاون العربي ‏ الافريقي في المستقبل » فلا بد من ان نفكر في 
الآليات الى تعيد الدور القيادي النشط لمصر في السقين العربي والافريقى . ومواصفات هذا 
الدور النشط لا بد من ان تكون متسقة مع احتياجات الاغلبية العربية والاغلبية الافريقية » وهي 
العمل على انجاز التنمية المستقلة » وتقليص التبعية » والالتزام بعدم الانحياز » ودفع اللسقين 
العربي والافريقي نحو مزيد من التوحد او التضامن دال كل منبما » والى مزيد من التعاون 
والتكامل بينهما . 
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المناقثات 


١‏ ابراهيم صقر 

في هذه المرحلة لا بد من ان تكون الحركة بالاعتماد على الذات » ما امكن » في مواجهة 
التحديات ولو ان ذلك وحده لا يكفى . فلا بد اذا من الحركة في اطار الظروف الدولية 
لتحقيق اقصى ما يمكن في ظل هذه الظروف بالنسبة للعرب ٠‏ ولافريقيا » ولمجالات التعاون 
العربي - الافريقي بما يدعم مصالح الشعوب في الجانيين . ان الصراع بالاساس يمثل الااستعمار 
الجديد تقوده امريكا وتسير معها فيه قوى متعددة على المستويات : الدولي والاقليمى والداخلى » 
ويبرز فيه استعمال أسرائيل وافريقيا الجنوبية بكل ضراوة . وفي المواجهة لا بد لشعوينا من ان 
تلج الى جانب قواها الذاتية ‏ الى مساندة الآخرين ‏ اصحاب المصلحة معنا : (أ) القوى من 
امثالنا . . . ( افريقيا والعالم الثالث عموماً )؛ (ب) الكتلة الشرقية ‏ وخاصة الاتحاد السوفياتي - 
مع فسخامة التحديات التي يواجهنا بها الصراع مع الغرب وامريكا بالاساس . 

ان فكرة ابعاد السوفيات عن منطقة ما كمنطقتنا مثا او افريقيا . . . ان هذه الفكرة التي 
يرددها بعض قادة امريكا والقوى الضالعة معها . فضلل عن اها تغط حقيقة حقيقة استغلال الشعوب » 
فإنها لا تعدو ان تكون من قبيل التمني . انها فكرة غير ممكنة بالغهاية . ولو افترضنا انه في حال 
حدوئهاغ إن ذللك يذ كد اتفراد اتريكا والقوئ القالعة محها:عالمياً واقليمياً رداغلا + :اوت 
ويؤدي الى احباط آمالها وطموحاتها في مواجهة هذه الشعوب للتحديات الضارية لهذه القوى 
ويجعل حركتها على طريق تحقيق اهدافها في احسن الاحوال - ابطأ كثي رأ نما كان يمكن ان يكون » 
واقل كثيراً ما تلح عليه حاجة الشعوب . 


ابراز التناقض بين مصالح الشعوب » والتحديات التي يواجهونها وبلورة اتجاه عام على 
المستويات الشعبية ومحاولة الاقناع والدفع للتحرك يدرجة ما وتتزايد على الطريق . . على 
مستوقى الشعوب ٠‏ وعلى مستوق الحكومات . وبذلك نضمن حداً ادن متزايداً للعمل امشترك 


4لا 


تدفع حركته لتحقيق الاهداف , ولوعلى مدى اطول » ويمهد ما يتحقق يتحقق منبها لمزيد من الحركة على 
هذا الطريق . 

ان الباحث في تحدثه عن مستقبل التفاعل العربي - الافريقي يتحدث عن ١‏ الارادة السياسية 
عند الطرفين » وضرورة توفرها «٠‏ لتحقيق ما يقترحه من عوامل يمكن ان تساهم في بناء الامن القومي 
والاقتصادي لكلا النظامين » 2 وف رأني أن القضية تتلخص في : 


عدم وجود خط عام في كل من النظامين الاقليميين 3 
مرحلة صراع استقطابي . . . لا بديل لدينا ‏ عرباً وافارقة ‏ الا ان نتحرك في اطاره . 


النظرة أتركة التاريخ على انها تتحرك لتحقيق المزيد من المصالح للشعوب ء واننا كا يقول 
ارنولد توينبي نعيش عصر الرجل العادي . 


- وني موضوعنا الذي يركز على التعاون العربي ‏ الافريقى » وفي اطار هذه الظروف 
الموضوعية : يمكن الافادة من تطوير مجالات التعاون مع من يتبنى بشكل متزايد هذه الخطة ‏ على 
اننى احب أن أنبّه الى اننا نخوض معركة مصيرية » والمعارك المصيرية طويلة وضارية » تتعدد فيها 
المواقع » وتتنوع المجالات . . . النصر والمزيمة فيها متداخلان ولا بديل لنا عن مواجهتها . 
والانتصار بالنهاية فيها لنا . 
؟ - يجدي حماد 


يكن القول ان الدراسة الممتازة التي قدمهاد . ناصيف حتي انما تضع ايدينا على صورة اكثر 
تكامالاٌ لقضية التعاون العربي ‏ الافريقي » حيث اشارت الى ثلاث ظواهر اساسية : 


اولاها : تصاعد ظاهرة الاختراق الدولي للنظامين الاقليميين العربي والافريقي . 
وثانيتها : تزايد الدور الذي تقوم به كل من اسرائيل في النظام العربي وجنوب افريقيا في النظام 
الافريقي سواء بالشكل المباشر اوكأداة للغرب . فضللا عن خطورة التعاون المتزايد بينهها . وثالنتها : 
تدهور اوضاع الدول العربية والافريقية ذاتها » واخص بالذكر : ضعف دور المؤسستين 
الاقلميتين ؛ ازدياد التبعية ؛ الصراعات الاقليمية . 

وبالتالي فإن اي محاولة لرسم استراتيجية للتعاون العربي - الافريقي ينبغي ان تضع في 
اعتبارها انها لا تتحرك في فراغ . لقد كنا تتحدث في هذه الندوة . حتى الآن . وكأن التعاون 
العربي ‏ الافريقي يتوقف بالاساس على ارادة الجانيين . ولكن ء مهذه الصورة المتكاملة » اتضح 
ان التعاون في حقيقته هو دالة في النظام والصراع الدولي » في هذه المرحلة . اما في الخمسينات 
والستينات . عندما كانت حركة التحرر الوطني تسعى لتحقيق التحرر وبناء الاستقلال الحقيقي بم 
يعنيه ذلك من فك روابط التبعية » فقد كان التعاون العربي الافريقي بالفعل رهناً بارادة طرفيه 
بالاساس . وكان الدور الدولي يأتي في اطار رد القعل اساساً . ولكن عندما اختارت « غالبية » 


خف 


الدول العربية والافريقية منهج ١‏ التبعية » لصيانة الامن الوطني فقد اصبح التعاون العربي ‏ 
الافريقي بدوره احد متغيرات التبعية . 


وبالاضافة لما تقدم ١‏ فإنني اعتقد انه على الرغم من الدقة والشمول في ادراج المتغيرات ويناء 
نموذج لدراسة التعاون العربي ‏ الافريقي من جانب الباحث الا انني اعتقد ان المقدمات لا تتفق مع 
النتيجة الاساسية التي انتهى اليها حيث يقول : ان مواجهة الاختراق الدولٍ والتخفيف من تأثيره ومنع 
حدوثه في بعض الحالات يتطلب تحولا اساسيا على مستوى كل من النظامين الاقليميين ياتجاه محاولة التصدي للنزاعات 
من سياسية واجتماعية واقتصادية وامنية في جذورها , والعمل على بناء الامن القومي في كل منها . والمطلوب عمله من 
جهة التفاعل العربي ‏ الافريقي هو ضرورة ارسائه على اسس ثابتة » مستقبالا , لا بد من ان تنعكس ايجابياً على تدعيم 
الامن القومي والاقتصادي لكلا النظامين » . 


ان هذا التقرير في الواقع يعني انه لا امل مطلقاً . ولعل ذلك ينقلني الى ملاحظة ريما لم تجر 

الاشارة اليها في هذه الندوة ببخصوص ١‏ الاختيارات الداخلية » في كل دولة عربية وافريقية 5 ففي 
غالبية هله الدول يرتفع شعار النظام الاقتصادي العالمي الحديد 2 والنظام الاعلامي العمالمي 
الجديد . والتعاون العربي - الافريقي . . . ولكن ؛ من زاوية الاختيارات الداخلية ؛ هل 
القيادات الحاكمة ترغب بالفعل في قيام نظام اقتصادي عالمي جديد بين) العدل الاجتماعي غير 
متوفر بالداخل؟ وهل هي ترغب قِ نظام اعلامي عالمي جديد بينها الحرية الأعلامية مفقودة في 
الداخل؟ وهل هي ترغب بالفعل في تدعيم التعاون العربي - الافريقي بيئا هذا التعاون قد يأتي 
على حساب مصالح بعض هذه القيادات ؟ 
203 واخخيراً اعتقد انه مثلما كانت البداية في هذا التدهور العربي والافريقي بمصرء فإن البداية 
المطلوية للتغيير ايضاً لا بد من أن تأي من مصر . ففي الخمسينات والستينات كانت مصر تقوم 
بثلاثة ادوار أساسية ء اولًا : دور القائم بعملية التحديث حيث كانت 00 
المستقلة » وثانيها : دور القائم بعملية التوحيد كتعبير عن الشخصية القومية » وثالثها : 

القائم بصيانة الامن القومي من خلال منبج عدم الانحياز لعجا مي لخي الو تعد عي 
هذه التجربة بدأ التدهور العربي والافريقي . . . ولذلك اقول ربما كانت البداية من مصر ايضاً . 
عبد المنعم المشاط 


اود هنا أن ابدي بعض الملاحظات وك احاول ما أن اسهم مع الباحث في اثراء الجانب 
النظري والمباجي . 

اولاً : ورد اصطلاح اود ان يعيد الاستاذ الباحث النظر فيه وهو ما اسماه بالدولة المنبوذة 
51818 95د . وانني اعتقد انه بالرغم من اهمية هذا الاصطلاح الا انه ينطبق اكثر على دراسة 
الجماعات والاقليات المضطهدة في مجتمعات الاغلبية المندمجة . وهو اصطلاح سيكولوجي 
اساسا . وحينما استخدم هاركابيٍ هذا الاصطلاح في وصفه لدول معيئة فإنه قد استعاره من الخبرة 
اليهودية في المجتمعات الاوروبية والمجتمع الامريكي . وارى ان الاصطلاح الاكثر دقة سياسياً 


يقفا 


وجغرافياً هو مفهوم الدولة الدخيل او الدولة الحامشية التي تقوم بدور الدخيل . وينطبق هذا عل 
كل من اسرائيل وجنوب افريقيا بالنسبة للنظامين الفرعيين العربي والافريقي على التوالي . 


ثانياً : ان احد مكونات النظام الفرعي هو وجود ما يسمى بالدولة الاقليمية المركزية » وهي 
دولة تكون مهمتها الرئيسية تكريس عناصر الجذب والتخفيف من عناصر التنافر بين اقطار النظام 
الفرعي . ومن الامور المهمة هنا ان مصر يمكن أن ينظر اليها بأنها الدولة الاقليمية المركزية في كل 
من النظامين الفرعيين محل الدراسة » بالاضافة الى دول اخرى مثل نيجيريا وتنزانيا . ان هذه 
النظرة مهمة وخصوصاً في تحديد استراتيجية القوى العظمى والدول الشامشية او الدخيل تجاه 
التظامين الفرعيين . 

ثالثاً : ان استراتيجية الدخيل انما تقوم دائياً على تحاولة استقطاب الدول الاقليمية المركزية لما 
يتوتب على ذلك من تكريس عناصر التنافر والحد من عناصر التجاذب داخل النظم الفرعية » 
وهكذا فإن ما تم بعد التقارب المصري ‏ الاسرائيلٍ يمكن ايجازه كما يلي : 


هدم مفهوم النظام الاقليمي العري » اذ نشات عدة نظم فرعية منها : النظام الفرعي 
المصري - الاسرائيلٍ والذي يقوم على دعم احدى القوتين العظميين وهي الولايات المتحدة » وهو 
نظام افضل ما يمكن ان يوصف به انه نظام معزول مغترب او منبوذ اذا استخدمنا المفهوم 
السيكولوجي الذي استخدمه الباحث . ثم نظام فرعي آخر يتسم بالضعف والتعرض للخطر » 
وهو نظام الخليج العربي » ثم نظام شمال افريقيا . ويوضح لنا ذلك . مدى عدم مصداقية 
التحليل المؤسسي الذي اعتمد عليه الباحث » ومدى تخلف هذا التحليل المؤسسي عن التحليل 
السياسي . فبالرغم من قيام تلك المؤسسات كهياكل فإن دورها السياسي كتعبير عن نظام اقليمي 
هودور مبالغ فيه . 


- ادى ذلك ايضاً الى سقوط الاجماع حول الموية التي تميز الاقليم الفرعي العربي » فهل هو 
نظام قومي عربي » ام نظام امي اسلامي يضم الموحدين والمؤمنين كافة بمحمد رسولاً . ام انه 
نظام افريقي عرب » ام اننا نقف امام اقطار لكل متا البناء الفكري والايديولوجي الذي يميزها عن 
غيرها . ومن هنا كانت تلك الصورة الملامية للنظام العربي . 


- اكثر من ذلك . فقد أدت تلك التطورات ‏ وارجو ان تكون هذه نقطة حوار موضوعي 
بيئنا - الى ات اصبحت الدول الحامشية على النظامين العربي والافريقى ‏ اسرائيل وجنوب افريقيا - 
تحدد اولويات اهتمام القوى العظمى بالمناطق الاستراتيجية في الاقليمين . فالسياسة الامريكية 
حول ما اطلقوا عليه الاجماع الاستراتيجي . انما هوني رأبي استجابة للمبادرة الاسرائيلية والتي 
قامت على اساس احلال العداء للسوفيات محل العداء لاسرائيل وخصوصاً بعد انشاء النظام 
الفرعي العري ‏ الاسرائيلٍ بضمانة الولايات المتحدة 


ان اعتقادي الراسخ هو انه لم تتم اعادة الدور المركزي للقوى الاقليمية المركزية وخاصة 


2,” 


مصر ونيجيريا » فإن ذلك من شأنه ان مهدر ما تبقى من احتمالات تنسيق امني بين العرب 
والافارقة . 


4 د تحبجيوب عمر 
- هل كانت مأسسة العلاقات العربية ‏ الافريقية ضرورية ؟ 


العام ا كجموعة ان 


- هل يمكن الربط التحليلٍ بين مأسسة العلاقة الافريقية ‏ العربية » وبين توقيت هذه 
المأسسة وما رافقه من ازدياد دور القوتين العظميين في القارة والمنطقة يشكل عام ؛ مع ملاحظة ان 
قيام هذه المؤ سسة العربية - الافريقية حظي بتأييد القوتين معأ ؟ 

- بخصوص موقع مصر القيادي ع وتأئره بالمتغيرات الي حدثت ‏ هل يمكن لمتغيرات 
فقط . 


بالاشارة الى الامن القومى . هل يعتقد الباحث انه من غير الممكن بناء امن قومى مشترك 
بين النظامين؟ 


ملاحظة واحدة اساسية هي ان الباحث اقام بحثه على وجود نظامين احدهما عربي والآخر 
افريقي » ما يعطي انطباعاً انبها يتجهان الى مزيد من « الاستقلال » عن بعضه) البعض وتطور 
هويتهها بشكل منفصل » وهو أمر يحدث الآن في بعض القطاعات . ولعل ذلك يرجعنا الى 
السؤال الاول وهو : هل كانت مأسسة العلاقات الافريقية ‏ العربية ضرورية؟ 


هة يوسف الحسن 

من سوء حظ « التعاون العربي ‏ الافريقي » الموْ سسي انه جاء في مرحلة عربية اتصفت 
بصفتين : ل( ان الوضع العربي فيها كان قد بدأ مرحلة السقوط والتفتت حيث سيطر عليه بقساوة 
« الفكر والسلوك الاقليمي ؟ و« العربدة الاسرائيلية » و« الاستقطاب الدولي » ؛ (ب) ان الوضع 
العربي كان فيه « من يملك المال لا يمل الخيال ومن يملك اللخيال لا يملك امال » . 


الدراسة 5 تقول بأن ‏ التفاعل العربي ‏ الافريقي قد استفاد مئه الغرب اقتصادياً من حيث ان جزءاً من 

المساعدات العربية كان يذهب الى تمويل الاستيراد من الغرب الصتاعي » . هذه فعلا حقيقة واقعة ؛ لكن 
البعض يعتبرها دليلاً على كون هذا التعاون في محصلته لمصلحة الغرب . 

انئى اتساءل اذا كنا نحن العرب والافارقة نريد تئمية حقيقية» فلا بد من ان نبحث اذا عن 

3 ادواتها » . وادواتها موجودة في الغرب بشكل عام . حتى أن « الشرق » نفسه خاصة الاتحاد 

السوفياتي بحاجة اليه » وحينما تريد أمريكا ان تعاقب السوفيات فإنها تقاطعه او تعلق أتفاقياتها 


هدئ”ى,> 


التكنولوجية معه . كما أن الاستثمارات الامريكية وخاصة التقنية النفطية لم تمس في الدول الافريقية 


ذات التوجه الماركسي او الام شتراكي « والتقدمي » بشكل عام وتظل هذه الدول بحاجة ماسة الى 
السلاح السوفياتي في الوقت نفسه الذي تحتاج فيه الى التقنية الغربية . 


حديث الدراسة عن « التأيبد » العربي للصومال في نزاعها مع اثيوبيا ليس دقيقاً . فاللوقف 
العربي الرسمي باطاره العام كان محكوماً وملتزماً بميئاق الجامعة العربية التي تعتبر الصومال عضوا 
فيها . وكان التأييد العربي مرتبطاً دائيا بالطلب من طرفي النزاع «ايجاد حل سلمي للنزاع» . 
ويشكل عام يمكن القول بأن الموقف العربيالعامكان متردداً وغير راغب في الدخول مع الصومال في 
نزاع مع اثيوبيا لاسباب عربية ولاسياب افريقية ايضاً لا تخفى على احد . 


- كنت أود ان اسمع آزاء وتفسيراً للسؤال القائل : لماذا تحول التعاون العربي الى علاقات 
ثنائية؟ والسؤٌ ال له متفرعات كثيرة يمكن ان تفتح للمناقشين » بعدي » امكانية الأجابة عنها . ما 
هى الثنائية التي طبقت ؟ الاجابة باختصار ثنائية واسعة على مستوى الدعم المالي المباشر . في 
الوقت نفسه كان يتم دعم له صفة الجماعية ما بين مؤسستين اقليميتين عربيتين على الاقل ودول 
أفريقية بشكل ثنائي أيضا . هذا اولا ‏ وثانيا ٠‏ ثنائية ضيقة على مستوى اتفاقيات محدودة ودعم في 
محاللات ثقافية تربوية . . . الخ . 


ما هي صور التعاون ادي وهل استمر طويلاً؟ اقول . . . لفترة قصيرة جداً . . . له 
لم الكل 3 اجتماعات مشتر 0 الاولل قي اعمال صندوق الأقراض لحري والذي 
منظمة الوحدة الأفريقية ٠»‏ اي بقرار منياسي ظرفي لا يضمن اي ل ولا الجدوى 
الاقتصادية . . . الدول الافريقية استسهلت هذا الوضع لا حباً ‏ بجماعية العمل 6 بل لاسباب 
اخترى . . . . ووجدت ان الثنائية في النهاية اكثر نفعاً واكثر سهولة . 

اكاد اقول ان التعاون الجماعي كان و حلا » مث.: ترك علينا اتناف ل قيار لتحقيقة 0 
بينه| التعاون الثنائي كان هو الطابع طوال العقود الماضية » وخشيتي ان يستمر لفترة قد تطول . 
؟ - ناصيف حت يرد 

اشكر السادة المعقبين على ملاحظاتهم القيّمة واود ان أبدي التعليقات التالية : 


قال د. سعد الدين ابرا هيم انني لم اذكر الاقطار العربية عندما تحدثت عن زيادة مظاهر 
التبعية الاقتصادية وانا 211110 الى الدول العربية والافريقية في الدراسة . 


- اعتبر د. مجدي حماد اني اظهرت تشاؤماً حول مستقبل التفاعل العربي ‏ الافريقي واورد 
ما ذكرته حول ضرورة احداث «٠‏ تحول اساسي على مستوى كل من النظامين . . .» . ان ما عنيته بذلك هو 
المطلب الاقصى ولم اقصد انه لا يمكن تطوير التفاعل وتحسيئه دون هذا المطلب . اثما احب ان 
اؤ كد ان طبيعة التفاعل تحدد لنا طبيعة التبعية بشكل او بآخر عند كل من طرفي التفاعل . 


ادف 


93 اقترح د. المشاط استعمال مفهوم الدولة « الدخيلة » او الحامشية » بدل استعمال مفهوم 
الدولة « المنبوذة » .» وباعتقادي ان استعمال هذا اوذاك المفهوم يحدده الاطار الذي ننظر من خلاله 
الى تلك الدولة . فمن منظور النظام العربي والنظام الافريقي يصح استعمال كلمة الدولة الدخيلة 
على كل من اسرائيل وجنوب افريقيا » اما من منظور النظام الدولي فيبقى مقهوم الدولة امنبوذة ادق 
في وصف موقع هذه الدولة ف شبكة العلاقات الدبلوماسية والدولية . 


- طرح د. محجوب عمر عدة اسئلة قيمة كل منها يتطلب افراد جلسة خاصة لنافشتها . انما 
اود ان اقول حول تساؤ له « هل كانت المأسسة ضرورية ؟) ان المأسسة لم تكن مسؤ ولة ولا يمكن ان 
تكون مسؤ ولة عن السلبيات والخلل الذي طبع التفاعل العربي ‏ الافريقي . فهذه الامور ناتجة 
عن الاوضاع المحيطة بالمأسسة وليس عن هذه الاخيرة . 

علق الاستاذ يوسف ا لحسن على ما ذكرته من ان « التفاعل العربي ‏ الافريقي في المجال الاقتصادي 
زاد من الاختراق الدولي لافريقيا » واذا اردنا التنمية فعلينا بالاستعانة بالغرب , وانا لم اقصد في تعليقي 
انه يجب قطع العلاقات الاقتصادية اوايقاف التعامل مع الغرب فهذا غير منطقي وغير علمي وغير 
واقعي . انماما اردت أن اقوله هو ان التعامل الاقتصادي مع الغرب يمكن ان يتم دون ان نبقي على 
دور الوسيط القائم بالشكل الحالي الكبير للمصارف والشركات المتعددة الجنسيات وبيوت الخبرة 
الغربية » ويمكن الاستعانة بقدر الامكان بمو سساتنا العربية والافريقية المالية والاقتصادية والفنية في 
هذا المجال . 


7ق 


الفصّلالسّادسعَشر ؛ 
مستعصبل العلاقات الى به الافرصَيَّة 


3-2 1 مه 


( دوه مفتوحة ) 


فى ابومن سسب اكسسرره 
حسارالشّ ىاو 0 


ايض سام خلال سق 


-١‏ جيل مطر 

اذا كنا نتتحدث عن المستقبل ء فلا بد من إن تكون لدينا صورة او صور عن احتمالات 
واشكال هذا المستقبل » حتى لا تكون توصياتنا مجرد اجتهادات نظرية » او وهمية . فبالنسبة 
للظروف الدولية هناك على الاقل احتمالان رئيسيان : الاول : احتمال ان يشتد الصراع وان 
تلتهب مناطق اخرى غير امريكا الوسطى وجنوب شسرقي اسيا » والمنطقة المرشحة لهذا 
التصعيد هي المنطقة العربية ‏ الافريقية . الثاني : احتمال أن يطول احتكار او شبه احتكار» 


44 


الولايات المتحدة » او ما يعرف بالعهد الامريكي . اما بالنسبة الى الظروف الاقليمية , فإذا 
استمرت المتغيرات والمؤشرات الراهنة لفترة اطول من الزمن . فالاكثر احتمالا أن تبرز ثلاثة 
مسارات متوازية » الا اذا حدث تحول جذري في احدها . المسار الاول : الاتجاه نحو هيمئة 
العربي ‏ الافريقي . المسار الثاني: اتجاه نحو ضعف اشد للعقيدة العربية القومية بمضمونها 
الاسلامى وتزايد افكار التتطرف الديني والطائفي والعرقي . المسار الثالث : اتجاه منطقي 
وطبيعي نحو مشكلات تسديد فواتير سنوات التبعثر ومنها : 

القيم الاستهلاكية . 

التبعية الخارجية . 


- انعزال او عزل قلب النظام وتعود كل من الاطراف والقلب على الحياة كل يدوت 
الآخرء أي بشيء من العجز ٠‏ 

تجميد العمل الجماعي واضعاف مؤسساته . 

التكتل الاقليمى في اتياهات انعزالية على حساب التكتل القومي . 

- اتساع فعجوة التصديق بين الحكومات والشعوب . 

المشاركة في الاخلال بالتوازن الدولي . 

ومع ذلك يظل للتعاون العربي - الافريقي وظيفة مهمة تخدم اهداف النظام العربي 2 
للاسياب» التالية : 

ان النظام الافريقي مكمل ومساند للنظام العربي ١‏ وهو بالتأكيد لا يتسبب في 
مشكلات خطيرة للنظام العربي ٠:‏ كالمشكلات التي تسببها نظم اخرى كالنظام الآسيوي او 

- ان اللتجربة الماضية مع افريقيا رغم سلبياتها الكثيرة والقائلة - ما زالت افضل 
التجارب 3 ويتطويرها يمكن استخدامها كأساس ونموذج لاكتساب قاعدة امنية اوسع ف العالم 
النامي . 

- ان التعامل مع افريقيا غير مكلف اذا ما قورن بتعاملات اخرى كما اوضحته 
الاحصائيات التي اشير اليها فق هذه الندوة 3 ورغم هذه التكلفة القليلة فالعائد ما زال يفوق 
عائد التعاملات الاخرى . 

- ان التعاون مع افريقيا » وخاصة ادا تدعم » يمهد لنا طريق العودة الى ممارسة التأثير 
الايجابي في التوازن الدولي . 


ان الامكانات البشرية العربية مؤهلة لدور مهم في هذا التعاون اكثر منبا في أي 
تعاون مع منطقة اخرى ». ويمكن النظر في ان تحل محل جزء من الامكانات امادية المتوقع 
انخفاضها . 
؟ - عبد الحسن زلزلة 

اولاً : ان طبيعة التعاون الشمولية » لا تسمح بعزل الجانب الاقتصادي عن باقي 
ميادين التعاون المختلفة . بحكم التأثير المتبادل بيغها » ولهذا فإن الحديث عن تصور مستقبلٍ 
للعلاقات الاقتصادية يجب ان يأخذ في الحسبان » ارتباطها العضوي بالساحات الاخرى . 
والحرص على توازها الشمولي . 


ثائياً : ان مهمة تصحيح مسيرة التعاون العربي ‏ الافريقي , في الساحة الاقتصادية تقع 
بالضرورة على عاتق طرفي العلاقة » بصورة متوازنة . بحكم مسؤ وليتها المشتركة ‏ وربما كان 
لطغيان جائب العون المالي العربي .على مسيرة التعاون الشمولي . طيلة الفترة الماضية » مدعاة 
تركيز الاخوة المفكرين العرب في هذه الئدوة على هذه الظاهرة . وتحميل الجائب العربي » من 
منطلق النقد الذاتي الذي قد يصل الى حد التجريح القاسي وغير المبرر » مسؤ ولية تغيير 
مفهوم التعاون المالي الى محرد مفهوم عون انساني . ورغم احترامي وتفهمي لاسباب هذه 
الانتقادات 2 فباعتقادي أن الخلل الذي تعرضت له المسيرة ٠‏ كان يمكن التخفيف كثيراً من 
آثاره » بل تجنيها . لو كانت مساهمة الجحانب الافريقي جدية في تطوبر ميادين التعاون ‏ 
ودراسة المشروعات » والمشاركة الايجابية في بلوربها ٠»‏ وتقديم المقترحات العملية » الي كان 
يمكن ان تستقطب الجهود العربية والافريقية ومواردهما » والاسهام في خلق المناخ الملائم 
للعمل المشترك » بما يعزز تحرير ارادته| وقدراته| الذاتية . 


ثالثاً : ان مستقبل التعاون العربي ‏ الافريقى يعتمد على مجموعة من العوامل الداتعلية 
واللخارجية » المحلية منها والاقليمية والدولية » والتي يؤثر كل منها , بمفرده » او بالتفاعل مسع 
العوامل الاخحرى على مسيرة التحرر والتنئمية في اقطار المجموعتين » ويحدد بالتالي ملاميح 
التعاون بينها خلال السنوات القادمة . أن كلا النظامين الاقليميين العربي والافريفي لا يمكن 
عزلهما عن النظام الدولي » والقوى المهيمنة عليه . ولهذا فإن الظروف السياسية والاوضاع 
الاقتصادية الدولية تعكس وتؤثر على الجهود الذاتية العربية والافريقية في التنمية المستقلة 
والشاملة والتعاون والتكامل » ودرجة الاستقطاب فق السياسة العالمية » وتأثيرها على مواقف 
اقطار المجموعتين . وموقف الدول والتكتلات الفعالة ( الدول المهمينة السابقة على 
المجموعتين ) ٠»‏ وأانعكاساتها على تيسير او عرقلة هذا التعاون . وني هذا الاطار فلا بد من 
الاشارة الى استعادة الكيان الصهيوني لدوره المشبوه والفغال في القارة الافريقية كعامل مضاد 
لحركة التعاون العربي ‏ الافريقي . 


وعلى الصعيد الاقليمي » فإن درجة التعاون تعتمد على مدى قوى التلاحم داخل كل 


ادهلا 


مجموعة » ومدى قدرتها على التعامل مع قوى الاختراق والجذب » ومجاببتها للعوامل التي 
تجرها الى مواقع التبعية . وعلى الصعيد المحلي والداخلي » فإن هناك مجموعة من العوامل التي 
تؤثر على تماسك او اضعاف هذا التعاون . ونشير هنا الى مدى القدرة والرغية الذاتية في 
تقليص التبعية والاعتماد غير المتكائىء » وفي تعزيز التنمية والتعاون المتوازن . ويدون شك 
فإن احد العوامل المهمة في مستقبل التنمية العربية » وق العون الانمائ ئي العربي 3 يتمثل في 
تطور ظروف السوق الدولية عَمَوْما 5 وفي اسعار وحجم الصادرات يا 

لقد شعرت بمدى اهمية الهاجس ال الي في البحوث الي القيت خلال هذه الندوةء والى 
الحد الذي اعتبره البعض العامل الحاسم في مستقبل التعاون . وهو منطق يغفل العوامل 
والموارد والطاقات الاخرى . الواجب حشدها من كلا الطرفين في هذا الميدان. واني لاخشى 
ان نقع في مناقشاتنا في فخ استمرار الظواهر السليية نفسها التي شكونا منها في تشخيص 
اسياب تلكؤ التعاون قٍِ العقدين السابقين . 

وني هذا الاطار لا بد من الاشارة الى ان طبيعة المصدر الذي يعتمذد عليه العون العربي 
المالي يتسم بالنضوب وليس بالتجدد ء وفي ظل الاتجاهات الي تسود السوق النفطية الدولية 
والتحول في مركز الثقل ف الخريطة النفطية » لغير صالح دول الاوبيك » واحتماللات تعاظم 
حاجة البلدان العربية نفسها لطاقتها النفطية نتيجة ازدياد زخم التنمية فيها . فإن احتمالات 
انحسار ايراداتها المالية » الي كانت تمثل المحرك الاساسي للتعاون العربي والافريقي في 
العقدين الحالي والسايق . هو امر يجب اخذه في الحسيان . كيا انه يفرض ضرورة التهيؤ 
للانتقال التدريجي من مرحلة العون المالي الاحادي الى مرحلة التعاوث الامائي الشمولي 
المشترك و الاعتماد التنموي المتبادل والمتكاقء , الذي يستلزم بدوره تضافر جميع يع الموارد المادية 
والبشرية لطرفي العلاقة لتحقيق التنمية والتكامل . ومعنى ذلك ضرورة 5 تشهد المرحلة 
القادمة المزيد من التحول نحو الاستثمار الحقيقي الملائم » » واعذاد دراسات الحدوى 
الاقتصادية والفنية التي تثبت توفر الربحية والامان في المشروعات الانمائية القطرية والمشتركة 
التي يراد منحها الاولوية في التنفيذ . 


رابعاً : لعل اهم ما يفتقر اليه التعاون العربي ‏ الافريقي حالياً هو غياب التصور 
المشترك لاولوياته ومستلزماته » والتحديد الدقبق لمسؤولية اطرافه وادوارهم في تطويره ‏ 
والتزامهم ببرنامج عمل زمني محدد لتنفيذه » وضمان متابعته . صحيح ان الطرفين قد اكملا 
وضع استراتيجيتهما التنموية الطويلة الامد في ( عمان ) و(لاغوس ) » وحددا الاهداف 
العريضة ها . كما انهها يعكفان على وضع اطار عام للعمل المشترك , من خلال مواءمة 
الاستراتيجيتين . الا انه قد أن الأوان للانتقال من مرحلة وضع المبادىء والتصورات العامة » 
الى مرحلة عملية يحدد فيها الطرفان سوياً المشروعات والبرامج والقطاعات ذات الاولوية . 
وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية التي تثبت جاذبيتها » وتحديد مواقعها الاقتصادية 
قي القارة الافريقية ة او في اقطار الوطن العري 2 يتحرك ف اطار الاستراتيجيتين 2 فإن 


؟هما 


الهدف الرئيسي لمثل هذه المشروعات يجب ان يكون توسيع القاعدة الانتاجية » وتطوير الموارد 
البشرية » والتركيز على تلبية الساجات الاساسية . وتصنيع المواد الاولية » وتوسييع السوق 
المحلية المشتركة . وتحقيق هدني الامن والاغاء . ان هذه الخطوة مطلوبة بحكم طبيعة الموارد 
والامكانيات ال مناحة ومحدوديتها من جهة . وبحكم عنصر الزمن الذي يفرض تحديد 
الاختيارات الاساسية واولوياتها من جهة اخرى . ولا بد من ان يأمذ برنامج العمل اهمية 
منح الدول الاقل غواً والاكثر حاجة في المجموعتين فرصة اكبر في الحصول على ثمار الجهد 
المشترك . ان انجاح مثل هذا البرنامج يتطلب التزام الاطراف الحكومية ومؤسسات العمل 
المشترك كافة بأولويته » اع اع ا البرامج القطرية . 


خامساً : يبدو ان آلية المشسروعات المششركة يمكن ان تعتبر اسلوباً عملياً مفضلل في 
تحقيق التنمية المشتركة بين المجموعتين » من خلال البرنامج المذكور . لانها تتجنب الكثير من 
الاعتراضات والعقبات الايديولوجية والقانونية والاجبرائية. ويتجاوز مدل المشروعات 
المشتركة مجرد المشاركة التمويلية والتنفيذية ليمتد الى الربط العضوي بين الاقتصاديات العربية 
والافريقية ( طرق المواصلات مثلاً ) وكذلك المشسروعات القطرية ذات المنفعة المشتركة 
( مشاريع الامن الغذائي مثلا ) . ان مشل هذه امشروعات تتيح المجال لتضافر الجهود 
ومشاركة عناصر الانتاج العربية والافريقية وحسن استغلالها . وتمكن من تحقيق التدمية 
بالاعتماد على الذات وبالامكانيات البشرية والمادية لطرفي العلاقة , ويما يحقق ايصال ثمارها 
الى أوسع قاعدة للمواطنين . ولا سيم| المحرومين منهم . لكي تشعر الشعوب العربية 
والافريقية بأن هذا التعاون هو لمصلحتها ء ولا بد من التأكيد على اهمية استثمار هذه 
المشروعات لتحقيق هدف التحرر من التبعية لا ان تكون اداة لخدمة طرف ثالث احتكاري . 


سادساً : ان الدعوة لتحقيق التنمية المشتركة بالاعتماد الجماعي على الذات يتيح المجال 
للاستفادة من العقول والقوى العاملة العربية والافريقية المهاجرة في الدول الغربية وتمكينها من 
الاسهام في عملية التثمية » عن طريق تصميم وتنفيذ وادارة المشروعات ف اقطار المجموعتين 
ويا يحقق اهدافاً ثلاثة : اوها استقطاب العتناصر الوطنية المهاجرة والاستفادة من خبرتبها 
المتراكمة واشراكها في عملية البناء والتقدم في وطنبا الاصلي . وثانيها ٠‏ التمهيد لعودتها 
الدائمة والنهائية » وثالثها , الحفاظ على هويتها القومية واصالتها الحضارية . وف هذا المجال 
يمكن للجانبين ان يضمنا غقودهها مع الشركات الاجنبية شرط تطوير كفاءات العمال العرب 
والافارقة المهاجرين ٠‏ وضرورة استخد امهم في تنفيل المشروعات التي تناط بتلك الشركات , 
وبالاضافة » فلا بد من ان تتضمن مثل هذه العقود الزام الشركات الاجنبية باشراك بيوت 
الخبرة العربية والافريقية والفنيين العرب والافارقة وتدريبهم في مختلف مراحل دراسة وتصميم 
وتنفيذ المشروعات . ان مثل هذه الاجراءات كفيلة بتضييق استغلال التعاون لمصلحة اطراف 
ثالئة واحتكارها لثمار التنمية العربية الافريقية . 


سابعاً : وفي الجانب التبادلي يجب بذل المزيد من البهد للتعريف بالمنتجات والخدمات 


/ا 


العربية والافريقية المتاحة للتبادل» والسعي الى تحويل العلاقات التتجارية غير المباشرة بينهها الى 
علاقات مباشرة . ىا يجب العمل على تحويل بعض مسارات التبادل للمجموعتين مع العالم 
الخارجي لتصب في السوقين العربية والافريقية . ولعل اتباع اسلوب العقود الطويلة الامد 
يوفر بعض ضمانات الاستمرارية التي تسمح بتوسيع نطاق الانتاج بسبب توفر السوق 
والمعاملة التفضيلية الممتوحة لمنتعجات المشروعات المشتركة بين البلدين . 

امناً : لا بد من تأكيد ربط العون العربي بالتنمية وان يستتخدم كعنصر ايجابي 
58 لتعزيز الاستقلال . ومن ليده التخلص من عقدة الخوف من تحويل 0 
سات غر :رسل سوناف : ل ديل عد لاطت بر 2 د 
تشجيع التبادل وتطوير قاعدته . ونوصي بدراسة امكانية تقديم جزء من هذا العون 
كتسهيل ائتماني لتشجيع تبادل السلع والمواد الاستراتيجية التي تخدم تطوير الصناعات 
الاساسية وتصنيع المواد الاولية . 

تاسعاً : يجب الأ يقتصر التعاون على الاطراف الحكومية والرسمية » بل ننجب 
رفذه بجهود امو سسات الشعبية وغير الككومية » وتنشيط العلاقات بينها . ولا بد من 
الاشارة الى ان الفترة الماضية قد شهدت هيمنة رجال المال الرسميين على شْؤُ ون 
التعاون بدلا من الاقتصاديين ‏ السياسيين ‏ ما اضعف من فاعلية التعاون . واشير 
بهذا الصدد بشكل خاص الى ضرورة الاستفادة من امكانيات الاتحادات الصناعية 
والمهنية والغرف والمئؤسسات التجارية والاقتصادية والجامعات والمعاهد الاكاديمية 
ومراكز البحوث العلمية والفنية » مما يساعد على خلقٌ تيار شعبي يعزز التيار الحكومي 
ويعمق التوعية باهداف التعاون . ويشدد الترابط العضوي والفكري والمصلحي يما 
يخدم في النباية اهداف التعاون ويعززها . 


عاشراً : لم يحظ التعاون الفني حتى الآن بما يستحقه من اهتمام واهمية » بالرغم 
من انه يمثل النموذج الرئيسي الانجح للتحرك الاسرائيلٍ في القارة الافريقية . ولعل 
من المؤسف ان تهدد المخاطر مستقبل الصندوق العربي للمعونة الفنية للاقطار الافريقية 
والعربية بسبب قرب نفاد موارده التي تكاد تمثل التزامات دائمة مستقبلية مع فقدان 
المورد العربي المستمر لتمويل ميزانيته ومشاريعه . ان حسن اختيار الخبراء وعلاقاتهم 
الانسانية وتأثيرهم المباشر في المجتمع » وعلى نمط التنمية » وحسن اختيار المشروعات 
يمكن من خلق المزيد من جسور التعاون وديمومته ويما يغنى في مردوده عن الكثير من 
العون الضخم الحالي « غير الواضح الهدف وغير المضمون النتيجة . 
حادي عشر : ان ضالة البيانات والمعلومات الخاصة باقتصاديات المجموعتين 
وعراقيل تبادلها قد ساهمت في اضاعة الكثير من الفرص التي كان يمكن ان تسهم في 
تعزيز التعاون . ولمذا فإن الطرفين مدعوان الى الاسراع في مسح مواردهما واقامة مراكز 


"7*4 


للمعلومات الشاملة والدقيقة وتبادلها بما يني التعرف الصحيح على امكانيات كل متها 


والسبيل الامثل للاستفادة منها . 
 *‏ عل ابو سن 


سآتناول اربعة مواضيع هي : اولاً . تعديل ميثاق القاهرة. ثانياً , ابعاد اجهزة 
التعارن عن الخلافات الاقليمية داخل كل منظمة . ثالثا . مستقبل التعاون المالي . رابعاً , 
موضوع اسرائيل والعرب وافريقيا . 
تعديل ميثاق القاهرة 
كشفت التجربة العملية لنشاط الاجهزة التى انشأها مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي 
الاول عن ضرورة اعادة النظر في هيكلية بعض هذه الاجهزة . وقد تأخر مؤتمر القمة العري- 
الافريقي الثاني عن موعده ولا يدري احد متى سيعقد . ولكن مؤتمر القمة الثاني سيكون 
فرصة لاعادة النظر في بعض بنود اعلان القاهرة بيدف تحسينه وجعله اكثر دقة ووضوحاً . 
وابادر فأقول ان امر تعديل اعلان القاهرة لم يعرض رسمياً على اجهزة الجامعة العربية ولا على 
اجهزة منظمة الوحدة الافريقية أو الاجهزة المشتركة . ولا استطيع ان اجزم بأن هذه الفكرة 
ستجد القبول الاجماعي والمباشر في مؤتمر القمة الثاني . ولكن التقويم النهائي لتجربة العمل 
خلال الفترة ما بين المؤتمرين الاول والثاني لا تملك الا ان تتعرض لنوعية أداء الاجهزة التي 
كلفت بالاشراف على التعاون العربي ‏ الافريقى » كما انها ستتعرض بالضرورة الى التفاعلات 
والاختراقات التي شهدها العالم خلال هذه الفترة . ومن هذين المنطلقين » منطلق تقويم اداء 
الاجهزة ومنطلق التفاعلات الدولية الجديدة يرد التبرير المنطقي للدعرة الى اضافة فصل 
يعنوان ( اهداف التعاون العربي ‏ الافريقي ) في اعلان القاهرة. كما يرد تبرير الدعوة الى 
اشراك وزراء المال العرب في اللجنة الدائمة التي تضم الآن وزراء الخارجية فقط » وتوسيع 
عضوية لجنة التنسيق العربية ‏ الافريقية » واعادة النظر في مبدأ وجود يجموعات العمل 
واللجان المتخصصة بالشكل المنصوص عليه في اعلان القاهرة . 
ومن ناحية اخرى يظل دور اللجنة الدائمة ‏ وما اذا كان سيسمح لما بالقيام بدورها 
كاملا علامة استفهام كبيرة تنتظر انعقاد القمة العربية ‏ الافريقية الثانية . ولا شك ان تمكين 
هذه اللجنة من قيادة العمل العربي - الافريقي المشترك بفغالية امر ضروري . فهي الجهاز 
الوحيد الذي يستطيع ‏ مثلاً ‏ ان يحول الافكار والمقترحات التي وردت في ندوتنا هذه الى 
مبادىء وخطط وقرارات يفيد منها التعاون العربي ‏ الافريقي . 


ابعاد اجهزة التعاون عن الخلافات 
الاقليمية داخل كل منظمة 
ويبقى بعد ذلك سوال تردد كثيراً في هذه الندوة فحواه : هل نحن مسيرون ‏ كعرب 


هنما 


وافارقة ‏ ام اننا ميّرونَ في شؤون تعاوننا . وقد كاد بعض الباحثين المقتدرين في جمعنا هذا ان 
يقنعونا بأننا لسنا اكثر من الاعيب في ايدي الدول العظمى . واعترف بأن ححجهم كانت 
قوية وتسلسل منطقهم يبدو معجزاً . ولكن اعود فأتساءل : هل هناك دول مخيرة فعلا في عالم 
اليوم؟ هل تستطيع الدول العظمى ان تفعل ما تشاء في كل الحالات؟ ان المسألة نسبية . 
واكثر من ذلك فإن التبعية التي نفترضها في مواقف بعض الدول تكون في بعض الحالات - 
ومن وجهة نظر حكام تلك الدول بل ومن وجهة نظر شعوبها ‏ استخداماً لامكانيات الدول 
العظمى لتحقيق مطامح محلية مرتكزة على ترسبات تاريخية قديمة او حديثة . ويمكن ان نصف 
تلك المواقف بأنها رجعية ومتتخلفة وقاصرة . ولكنها ليست بالضرورة مواقف تبعية . لا اريد 
بذلك ان الغي وجود حالات التبعية التي لا يكون وراءها دافع غير حماية مركز الحاكم ونظامه 
في الاقطار العربية والافريقية » ولكن ذلك لا ينطبق على كل الحالات . 

إن التجربة المريرة للسنوات الماضية قد اوضحت خطورة اخضاع عمل اجهزة التعاون 
العربي ‏ الافريقى للخلافات الاقليمية داخل اللجامعة العربية او منظمة الوحدة الافريقية » ولا 
بد لنا من ان ننأى بالتعاون العربي ‏ الافريقي عن هذه الخلافات المرحلية . واذا تحقق ذلك 
وعادت هذه الاجهزة الى العمل فإن قرة الدفع الذاتية الكامئة فيها ستمكنها من اجتياز كل 
العقبات حتى تعود اموالنا البعيدة الى ارضنا . 


مستقبل التعاون الما لي 

يبدو للكثيرين أن مستقبل التعاون المالي العربي ‏ الافريقي يبدو الآن مظلياً. خاصة بعد 
حالة الهلع المفتعل حول هبوط اسعار النفط . ولكن التتبع لخط سير الاستثمارات العربية في 
الآونة الاخيرة يشهد تمحولاً ذا دلالة نحو استثمار اموال الدول النفطية في البلاد العربية 
المستقرة سياسياً . وقد يسارع بعضنا ليجد مصدر الاوامر الصادرة الى المستثمرين لكي 
يستثمروا في مصر وتونس والاردن بزيادة ملحوظة في الآونة الاخيرة . ولكننا يجب ان نذكر ان 
العنصر الاكثر تأثيراً الآن هو نقص الامان والطمانينة التي كان المستثمر العربي يشعر بها في 
الغرب . ان المستقبل يحمل, للمستثمر العربي الصورة الآتية : الاموال التي يستثمرها العربي 
في البلاد العربية قد يذهب جزء منهبا دون عودة ولكن جزءاً منها سيعود بصورة أو اخرى » 
والاموال التي يستثمرها العربي في اوروبا وامريكا يذهب اكثرها دون عودة الا على الورق . 
وني الحالة الاولى يشعر المستثمر في الغباية بأنه اضاع امواله على اهله وني بلاده وان اهله 
يحفظون له هذا الفضل » وفي الحالة الثانية لا يشعر الا بالحزن والمرارة 00 هل هذا تبسيط 
للامور الى حد السذاجة ؟ اعتقد ان السذاجة الحقيقية ان يظن العرب انهم سيرون مليازاتهم 
المودعة في السندات الحكومية الامريكية مرة اخرى . ش 


على اي حال ؛ فالذي اظنه أن الواعين من المستثمرين العرب بدأوا بالفعل في الاتجاه 
باستثماراتهم نحو الدول النامية وكانت البداية في البلاد العربية » واظن انها ستتجه الى الدول 


كه/ا 


الافريقية : فقد كثرت في الآونة الأخيرة استفسارات المستثمرين عن فرص الاستثمار في 
افريقيا .كل الذي نرجوه هو ان ينسق المستثمرون جهودهم ويتجهوا مها نحو المواد 
الاستراتيجية الافريقية حتى تصبح افريقيا في دور المعطي بالنسبة للتعاون العربي ‏ الافريقي 


اسرائيل والعرب وافريقيا 

باللنسبة لعلاقات اسرائيل مع افريقيا لن يفيد العرب الحزن او الغضب على عودة 
العلاقات بين اسرائيل والدول الافريقية . وانني ادعو الى منطلق جديد هو الاعتراف بأن 
العلاقات الافريقية ‏ الاسرائيلية ستعود » وان عودتها هى بداية المعركة الحقيقية للعرب في 
افريقيا . والمعركة الحقيقية ستكون هى معركة التنافس » وليست معركة الدعوة الى المقاطعة . 
التنافس بين السفارات العربية والسفارة الاسرائيلية في البلد الواحد » التنافس بين الخبير 
العربي والخبير الاسرائيل , التنافس بين الباحث العربي والباحث الاسرائيلي .. . لقد حاول 
العرب تفادي هذا التنافس في الماضي لانم كانوا يقنعون انفسهم بأن قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع اسرائيل كاف في ابعادها عن افريقيا مع ان ذلك غير صحيح » لأن هناك 
العلاقات الاقتصادية والثقافية والعسكرية التى لم تنقطع تماماً. وعلينا ان نعترف بأن عودة 
العلاقات الدبلوماسية ليست اضافة كبيرة للوضع الحالي. ومن هذا المنطلق علينا ان نعرف ان 
عودة السفارة الاسرائيلية الى بلد ما ليست هى نباية العلاقة بين ذلك البلد والبلاد العربية » 
وانها في الحقيقة بداية المعركة التنافسية الحقيقية بين الانسان العربي والانسان الاسرائيل في 
افريقيا . وعلينا ان نصمم على كسب هذه المعركة في البلد نفسه ,اضرا لان اتعدهد 
على رؤ يتى هذه بما نراه هئا في الاردن . ان القرب المكاني لاسرائيل من الاردن جعل الانسان 
العربي في الاردن يستجيب للتحدي الانساني والحضاري الذي يمثله الانسان الاسرائيلي القادم 
من مجتمعات بلغت درجة عالية من التقدم التكنولوجي واستيعاب الرصيد الحضاري 
الانساني . ولعلكم توافقونتي على ان أثر هذا التحدي الحضاري الاسرائيلي الذي ل فقط 
الى الاحتكاك المباشر مع الشعبين الفلسطيني والاردني قد جعل انسان فلسطين والاردن ا 
ذي الخلفية البدوية ‏ واحداً من اكثر العرب انضباطاً وهدوءاً واستجابة لمتطلبات 00 
الحضاري . وابرز نموذج على ذلك التلفزيون والاذاعة الاردنية واسلويههما الخضاري الذكي . 

رما اكون قد اسهبت في الحديث عن هذا النموذج » » ولكن خلاصة ما أدعو اليه هو ان 
نقبل التحدي الجديد بعودة السفارات الاسرائيلية الى افريقيا والا نعتبر ذلك نهاية للوجود 
العربي ف افريقيا او ايذاناً بالقطيعة بين البلاد العربية والافريقية . وهذا بالطبع لا يعني التتخلٍ 
عن الاستمرار في سياستنا الحالية بحث الدول الافريقية على عدم اعادة علاقاتها مع اسرائيل 
عليئا ان نستمر في ذلك . ولكن علينا ايضاً أن نعرف ان هذه العلاقات ستعود لأن أمريكا 
واوروبا ستساعدان على ذلك . وعليئا في الوقت نفسه ان نصمم على كسب معركة التنافس 
بين الانسان العربي والانسان الاسرائيل في افريقيا . 


لاه /ا 


- يوسف اللحسن 

من المؤكد ان التعاون العربي الافريقي في اطاره الثنائي قد حقق الكثير من المنجزات 
تمثلت » اساسا » في الاسهام العربي في تعزيز التنمية الافريقية عن طريق تقديم معونات مالية 
عربية » تؤكد معظم الاحصائيات بأنها بلغت في العقد الاخير حوالى سبعة مليارات دولار , 
وهى معونات ميسرة خالية من الضغوط السياسية او الاقتصادية » تمت في معظمها بشروط 
تفضيلية . وقد اشاد بها الافارقة خملال العديد من الاجتماعات الرسمية كا ذكرتها تقسارير 
التنمية الدولية. وهناك من يندد بالمعونات قائلين بأنها لا تتصف بالكفاءة او انها ترمي لشراء 
التأييد السياسي الافريقي » في الوقت نفسه فإن صناديق التنمية العربية تصف المشروعات 
التي كان يتقدم بها الافارقمة على انها غير مدروسة وتصل احيساناً الى مجرد عناوين » بل ان 
بعض الاقارقة يطالب بتسلم كامل قيمة القرض قبل البدء حتى في دراسة الجدوى من 
المشروع . 


على أكي حال ٠‏ فإنه من الواضح ان العلاقات الثنائية التنموية قد اخذت تتبلور يوماً 
بعد يوم عربياً وافريقياً » كا أن التنسيق بين الصناديق العربية قد قطع شوطاً كبيراً » كما ان 
المساعدات المالية العربية قد اخذت بالتركيز على البنى التحتية بعد ان كانت تهدف الى 
امتصاص العجز في ميزان المافوعات , ما ادى في ذلك الوقت الى عدم ظهور اي اثر ايجابي 
مباشر على التطور الاقتصادي للدولة المستفيدة . الا ان هذا التوجه بدا يختفي مع انشاء 
واستقرار المؤوسسات الاقتصادية واصبح موجهاً لخدمة ما يسمي بوعون المشاريم» تعدا 
يشكل أو بآخر عن الوقوع في بعض المحاذير كمظهر الاستغلال مثلاً . 


كى] اخذ التعاون الثنائي المالي يعمل عبر خطط مشتركة للتمويل ويتشعب الى جاللات 
اعطاء المشورة الاقتصادية والفنية والتأهيل والتدريب والتنسيق والمشاركة في مويل المتسروعات 
الكبيرة نسياً ع وخاصة مع مو سسات التمويل الاقليمية والدولية ومع دول ف العالم الثالث . 
على سبيل المثال مشروع مصنع السكر في تنزانيا شاركت في تمويله الهند وبنك التدمية الافريقي 
وصندوق ابو ظبي .الخ ؛كها استقبلت هذه الصناديق بسرور مشروعا. مشتركاً افريقياً هو 
مشروع حوض السنغال » والذي يعتير اكثر مشروعات التنمية طمواعاً في افريقيا في يجال 
الغذاء والطاقة والنقل . 


وتجمع الابحاث المختصة في هذا المجال ان غلبة 0 الثنائي كسان مرده الى غياب 
الوضوح الكافي لفلسفة التعاون وغياب است راتيجية مششر كة للعمل الاقتصادي 2 والتي ادت 
بدورها الى ترك هذه العلافات مفتوحة لاحتمالات استقلال وفائدة من هيكل اطراف ثا 
اجنيية » عملت في كثير من الاحيان على الحيلولة دون بلوغ مسيرة التعاون الى مستوى ار 
التي عقدت عليها . 


مهلا 


توصيات 


الامكانيات البشرية والمادية للطرفين 3 وتؤدي فق العباية الى توسيسعم دائرة التبادل والانتاج 


ان نجاح التعاون الثنائي او حتى العاف متوقف بداية على طرفيه » وعلى وقاء 
0 في الوقت نفسه فإن رابطأ و مؤسسياً » ضرورياً لا بد 
من ان ينشا ما بين أمانة التنسيق للصناديق العربية وبين الجهاز السياسي العري ؛ سراء أكان 
على مستوى لحنة التنسيق العليا او اللجنة الدائمة , وذلك في محاولة لضبط ايقاع العمل 
الثنائي على خطوات العمل الجماعي وحتى لا يفقد التعاون العربي الافريقي ذلك النفس 
السياسي الجماعي :. 

ج - العمل على تطوير العلاقات التجارية والحرص على جعلها علاقات مباشرة مع 
اعطاء معاملة تفضيلية لمنتجات المشروعات المشتركة مع ضرورة عقد اتفاقيات تجارية » يدخل 
في ضمنها مبادىء لمقاطعة متتجات النظامين العنصريين في فلسطين المحتلة وجنوب أفريقيا 
بالاضافة الى ذلك » فإنه من الفروري تنظيم لقاءات لمثلي القطاع الخاص وكذلك مشلي 
الانشطة القطاعية المختلفة . 

د ضرورة ابتعاده عن مشاركة دول او مؤسسات ذات تراث استعماري ؛ وفي هذا 
المجال فإن تولي بيوت خبرة عربية وافريقية او من العالم الشالث . تستتخدم خبسرات اجنبية 
بصورة فردية . مما سيوفر العديد من الغضوابط التي تحول دون نهب للشروات العربية 
والافريقية . 

ه ‏ لا بد من وضع ضمانات سياسية وقانونية لتوفير الطمانينة للمال العربي وتقديم 
الحوافز له مع التزام الجدية في الدراسة وأعداد المشروعات كما يتوجب على الجانب الافريقي 
ان يحسن من فعغالية استخدامه لرؤ وس الاموال المتدفقة . ومعالجة المشكلات التِى واجهتها 
العمليات التنموية الثنائية في بداية عهدها من مشاكل تخطيط وادارة وتنظيم وندرة في الكوادر 
وضعف في معدلات الادخار وعدم وضوح للرؤ ية الشاملة لعملية التئمية . 

كما يتوجب على الجانب الافريقي مثلما يفتح ابوابه للمال العربي ٠‏ فإنه مطلوب منه ايضاً 
فتح الابواب واسعة امام مثقفيه ومؤسساته ونقاباته واجهزته التربوية والاعلامية لاعادة التدفق 
الطبيعي لمجرى الحضارة بين العرب والافارقة . 

رؤية مستقبلية 

أ- ان دروس التعاون الثنائي تؤكد ان هذا التعاون ‏ الذي يتم بين دول متخلفة ‏ 

يحتاج الى جهد طويل لتخليصه من التبعية » أذ انه بسبب ندرة الخبرة التكنولوجية والريادة 
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الاستثمارية فقد وجد الجانبان نفسيهها مضطرين الى مشاركة فرقاء آخرين لتوفير عوامل 
الانتاج اللازمة . 

ويكمن الخطر المستقبل في ان تبقى السيطرة التكنولوجية والقيادة الريادية بيد فريق 
اجنبي بحيث يتلاشى الدور العربي او الافريقي الى دور المانح او المتلقي فقط . فلا بد اذا ان 
تحتوي اية اتفاقيات ثنائية ئية قادمة على مرحلة معينة لتوطين التكنولوجيا عربيا وافريقياً . 


ب - إن حجم المساعدات الثنائية كان حجيا غير طبيعي بالاساس » وكان على اقطار 
النقط العربية المائحة للدعم سواء اضطرب سعر النفط او تدنى انتاجه » ان تعيد النظر ب 
المساعدة لتتلاءم مع أمكانياتها الفعلية . اما الآن وبعد ان سجلت موازنات هذه الدول ا 
في قطاعات الاستثمار والمصروفات الجارية فإنه من الطبيعي أن تتأثر المساعدات الخارجية 
للدول الافريقية لجهة التخفيض .» والتأثير في تقديرنا ربما لن يصيب المشروعات التي سبق 
الالتزام بها . لكن المشروعات الجديدة هي التي ستتائر . وهذا الخفض في المساعدات العربية 
المتوقعة » قد سبقه ولحقه ايضاً خفض واضح في المساعدات الدولية للدول النامية . 

وسيكون لذلك كله اثر كبير ني الدول النامية » خاصة وان مشروعات بنيتها الاساسية 
لم تكتمل بعد ومن شأن ذلك اعاقة النمو الاقتصادي المطلوب .» خاصة وان هذه المشروعات 
تتطلب بدورها استثمارات باهظة عنعب تقديز العائد عليها في المدى القصيرء بالاضافة الى 
ارتفاع اجمالي المديونية الحالية للدول الافريقية . 


جًِِ تحديات كثيرة ستواجه هذا النوع من التعاون الثنائي » خاصة بعد تراجع الدور 
الاقتصادي العربي نتيجة انخفاض الفوائض الالية العربية » ومن هذه التحديات امكانيات 
عودة صعود دور و منطقة الترابط الجغراني » وقدرتما في العطاء الفني والتدريبي والثقاني 
والاعلامي ...الخ » وهذا الدور مرهون بتحول اساسي في توجهات هذه المنطقة وترايطها 
العربي - العربي وقدرتها على مواجهة الاخشراق الدولي ومحاولات الاستقطاب دم 
الاقليمي . 


د ان تكريس وتعميق العمل الثنائي على حساب التعاون الجماعي سيؤدي الى تعطيل 
آلية العمل الجماعي » والخروج من ذلك يتم بوضع استراتيجية وفلسفة مشتركة تستثمر ما 
يحققه التعاون الثنائي من تقدم . وتجيره لحساب عمل مركز جماعي وخاصة في مجالاته 
السياسية والاعلامية والثقافية والدولية . 


ها المخاطر كثيرة ومتنوعة على مستقبل التعاون . ففي افريقيا اساء البعض تفسير 
التوجهات العربية في المجال الاقتصادي » كا انه لا تزال تعيش فيها تيارات تقودها قوى ذات 
علاقات وولاء للعقليات الاستعمارية القديمة . كيا نحركها طموحات اقليمية مدعومة 
بحملات وسياسات دعائية خخارجية تحاول تصوير هذا التعاون على انه صفقة مقايضة , كا 
انه عربياً - لا يزال هناك بعض من يتحدث بلهجة مفرطة في « المجاملة » او بسلوك عنصري 


لها 


تابع. 5 اي حال » فإنه من الصعب استمرار التعاون الثنائي وخاصة قِ المساغدات 
بمعدلاتها الحالية او المستقبلية المتوقعة في حالة تغيير الموقف الافريقي الحالي من اسرائيل . 


حلمي الشعراوي 


- رأينا من خلال دراستنا للتعاون العربي الافريقي في السنوات العشر الاخيرة ان التعاون 
في المجال الثقاني لم يدخل « الاطار المؤسسي » للتعاون العربي - الافريقي الا مؤخراً او ني اضيق 
الحدود . وذلك لاسباب متعددة تدارسنا بعضها في هذه الندوة » لكن ذلك لا يعني انه لا يوجد 
اساس لهذا التعاون الثقافي فيما هو قائم من الحقائق التاريخية » والعلاقات الثنائية على تنرعها 
واختلاف منطلقاتها . وقد أعرب البعض عن تشاؤٌ مه في ان يزداد تآخر العمل الثقافي العربي ‏ 
الافريقي المشترك في اطار التعاون بعد ما تردد عن سوء الظروف الاقتصادية لدى الدول النفطية 
بانخفاض اسعار النفط مما سيؤثر بالسلب على دفع المشروع الثقاني وغيره. ومن جانبي اعتقد ان 
عكس ذلك هوالمتوقع » اذ مع انتهاء موجة التعاون على اساس اقتصادي ومالي فإن العامل الثقافي 
هو الذي سيبقى . وقد ينمو حيث سيتمسك به الطرفان للابقاء على هيئة التعاون نفسه بأقل 
التكاليف » او احساساً باستمرارية العلاقات التاريخية الثقافية رغم ضعف العامل الاقتصادي 
وهي علاقات كانت وما زالت موجودة بالفعل. 


لكن السؤال الذي يجب ان نطرحه عندئلٍ هو : هل هناك مشروع ثقافي عربي ذو وجه 
قومى او اسلامى او افريقى مماثل يمكن ان يلتقيا أو يتحاورا متجاوزين كل العقبات الذائية » 
اتا زخية »أن ذلك غير قائم , وامام نسيان كثير من العقبات التي تظهر في تنوع السياسات الثقافية 
على الجانب العربي والافريقي على السواء . 

إن الثقافة العربية المطروحة على الافريقيين » لا تزال تعتبر ثقافة محافظة » ثقافة الكتب 
الصفراء القديمة او انتاج المحدئين بالمنبج القديم وحدود مفاهيمه للحياة . . . اما الثقافة الحديثة 
وعلى تعدد اتجاهاتها وتياراتها فإنها لم يتوفر لا ان تصل بعد الى الافريقيين . . . وفي المقابل فإ 
الثقافة الافريقية مغرقة في البحث عن ذاتها ما ادى الى صِيغ انعزالية في الغالب ومن ثم لا تتطلع من 
جانبها للثقافة العربية . والحل عندئذٍ ان يحرص العرب على طرح انفسهم بشكل مناسب في 
القارة » ان يعنوا بالترجمة وبعملية النشر حتى يصل المثقف العربي الى عقل وقلب المثقف الافريقي 
' سواء بالعربية او بأي وسيلة اخرى . وهنا سوف يتبلور اكثر دور« الحركة الثقافية » في المجتمعات 
الافريقية في دعم العلاقات بين المجموعتين ١‏ انئا نعرف ونقدر دور النخبة الثقفة في المجتمعات 
الثائية تكرت اتجاعل دون تطاع ياذي بيدا الشكل كا عر كال 001 . قد يفيد طبعاً ان نعمل على 
ايصال الثقافة العربية عبر التعاون في عملية التعليم وتشجيع تشجيع الميل الافريقي لتعلم العربية في نطاق 
واسع وجماهيري » ولكن دعم الاتصال بالحركة الثقافية الافريقية يظل ذا قيمة وعلى رأس 
الاولويات . ونرجو ان تتوفر له ظروف في المرحلة المقبلة من خلال : اتصال مراكز البحوث 
والجامعات وتبادل الاساتذة والمثقفين وتنفيذ توصية الترجمة والنشر والحضور بكثافة في نجمعات 


اكلا 


الميئات الثقافية التي يعزف كثير من المثقفين العرب عن المشاركة فيها . او لا تعاونهم دولهم 
في تنشيط الدور العربي فيها وطرح قضايا الثقافة العربية بيغها بشكل مناسب . 

-لا بد من ان نحل مشكلة ثنائية الاعلام والثقافة في الوطن العربي ؛ فالاعلام هابط بدرجة 
كبيرة ويمكضي في طريق غير طريق الثقافة في معظمالبلدان ؛مهما خف وزن العمل الثقاني. الاعلام 
الذي يشمل السينا والتلفزيون والفيديو . . . الخ من انتاجءلا يغامر احد بطرحه على الجانب 
الافريقي دون ان يخسر الكثير » في الوقت الذي تتم فيه عملية التثقيف عبر كتب ودرس ولقاءات 
يحضي معظمها في اتجاه آخر» وان ضرب بعضها في التاريخانية ٠‏ واتجه بعضها الى المبالغة في الغثاثة 
والخفة وادعاء العصرنة دون مضمون او ثقل التمط العربي . لذا يجب ان نتنبه للحاجة للاتصال 
بالآخرين بشكل ويبمادة مشرقة وهو واجب محل في الوقت نفسه » ولكن لا بد من ان يحدث انتقاء 
مواد اغلامية وثقافية ذات قيمة تحقى لما الاتضال بالكانب الافريقي بالشكل المناسب : 

تشير التوصيات المتضمنة في النقاط السابقة قة الى حاجة لوفرة في المال لتحقيق النشر والترجمة 
والانتائج الاعلامي والثقاني وعمليات الاتصال والتبادل والبحث . .الخ » وحيث لا" 00 
للهيئات الاكثر تأهيلا للقيام هذه الانشطة مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) 
اتضور ان لا حل الا بتخليص التعاون من « الاقتصادية » المفرطة واعتماد جزء من 0 
المساعدات المقررة لانفاقها في المجالات الثقافية .ان النظام الرأسمالي مثلاً يأخذ بفكرة امكان 
تقديم اموال المشروعات الاقتصادية لانشطة ثقافية للاعفاء من الضرائب فلماذا لا نستفيد من 
ذلك مثال ما دام المال العربي لا يزال يدور في الحلقة الرأسمالية؟ ولماذا لا يفعل ذلك المصرف 
العربي ( باديا ) والمصارف والهيئات الاخرى . ان ذلك يوفر ما يكفي لاطلاق طاقات العمل في 
هذا الاتجاه » ويضمن اساساً العمل على اساس ثقافي وجماهيري في الوقت نفسه » واحتمال 
النجاح في اقامة المشروع المشترك الثقافي مثل المشروع الاقتصادي . 


5-نحمد فايق 


وتام هله انارو بطلرني ولي أن كنك عن لقره مويليه في ال ااام . واحقيقة 
انه يصعب الحديث عن الاعلام » ونخاصة اذا كان اعلاماً جماعياً دون التطرق الى شتى الموضوعات 
الاخرى . لان الاعلام يعكس الواقع كبا ان الحدث والواقع له مردوده الاعلامي . وانا بطبيعة 
الحال » وني ما هو متاح لي من وقت , لن اتطرق الى بقية الموضوعات التي تركتها لاخواني يقترحون 
ما نحسن به صورة الواقع ‏ » ثم نستفيد بذلك اعلامياً وسوف اتحدث في نقطة واحدة اعتقد انه 
يمكن ان يكون لها مردود اعلامي كبير . 

اعتقد انه أن الأوان ان تقوم جامعة الدول العربية بالاعتراف الرسمي بجميع حركات 
التحرير التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية » وهي على وجه التحديد حزب 50مثم/الا5 في 
ناميبيا الذي اصبح موي الاستادم الحكم في هذا الاقليم وحزب .8.0.0 ( حزب المؤتمرالوطني) في 
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لقد قابلت زعيمي هذين الحزبين منذ اسابيع قليلة سام يوها رئيس حزب 850//ا5 واوليقر 
تامبورئيس حزب المؤتمر الوطني في جنوب افريقيا وهم ينتظرون هذه الخطوة من العرب . ان المنزلة 
المهمة التي تحتلها هاتان الحركتان عند الافارقة جميعاً تجعل من الوقوف الى جانبهم| اقتراباً من افريقيا 
كلها . ان مكانتيهم| ني افريقيا تعادل تلك المكانة التي تتمتع بها منظمة التحرير الفلسطينية في 
الوطن العربي . ولا شك ان دعوة هذين الزعيمين الى العواصم العربية واستقباما سوف تهذب 
انظار الافارقة ووجداهم . وهناك بطبيعة ا حال شه كبير .ما يحدث في جنوب افريقيا وما بتحدث ني 
منطقتنا العربية . لا اريد ان اتحدث كثيراً في هذا الموضوع . فكلنا يعرف التحالف القائم بين 
النظامين والتعاون العسكري والذري بينها وادوارهما المتشامبة . 


واعتقد انه من المهم - وحن نواجه النظام العنصري في جنوب افريقيا كعرب ‏ ان ندرك 
تماماً اننا لا نفعل ذلك مجاملة للافارقة دين لا سرت ا !مين اننا لا ندفع ثمن تأبيدهم 
للقضية الفلسطينية » وانما نحن نواجه عدوا مشت كا هو العنصرية , ولا شك ان اي انحسار لقوة 
جنوب أفريقيا سيؤدي الى انحسار قوة اسرائيل والعكس . اعتقد يا سيادة الرئيس ان هذه الخطوة 
خخطوة الاعتراف الرسمي بباتين ا حركتين خطوة ضرورية وسوف يكون لما مردود اعلامي مفيد . 
/ا - احمد عيضة سالم 


مستقبل الحاليات العربية في افريقيا : في هذه الظروف الصعبة التى تمر بها القارة الافريقية 
بل والعالم بأسره » فإنه يصعب التنبؤ بمستقبل اية جالية اواي قطر اوحتى اي فرد » ومع ذلك فإن 
هناك بعض الدلائل التى قد تساعد المرء على الوصول الى بعض الاستنتاجات مهما كانت محدودة 
بشأن الجاليات العربية ‏ الافريقية . إن وضع الاقليات العربية في الاقطار الافريقية غير الاعضاء 
في جامعة الدولٍ العربية يلد عا وو او وجوه جديرة بالاهتمام . واذا نظرنا الى هذه 
الاقطارء اقليمياً » فإئنا سنلاحظ التباين الملحوظ بينها . ففي غرب افريقيا سمعنا ان الاغلبية 
الكيرى من العرب لا حملون جوازات الاقطار الافرن يقية النى يعيشون فيها » وعلى ما يبدو لا 
يشعرون بالولاء لهذه الاقطار بل لانفسهم وجيومهم . وهذا امر خطير , واذا اضفنا الى ذلك 
تدخلهم بصورة سلبية في الشؤ ون السياسية في هذه الاقطار ء الامر الذي قد يعرضهم للاخطار 
التي تعرض طا الحنود في اوغندا والى حد ما في كينيا كما سئرى . اما في شرق افريقيا وافريقيا 
الوسطى فا اشرت ف بحثي فإن ؛ الوضع يختلف بصورة ملحوظة » فالاغلبية من العرب قد 
اتذعغخوا: اتلفاجا اقتصاديا رباع ويمابا ملحوظاً » وخامية في اقطار افريقيا الوسطى مثل 
« زائير» وه بوروندي » ودرواندا» . بالرغم من ان هناك جزءاً صغيراً من عرب افريقيا الشرقية 
والوسطى الذين لا يزالون يعتبرون انفسهم مهاجرين مؤقتين ينوون البقاء في هذه البلدان ما 
دامت الظروف ملائمة لنشاطاتهم التجارية » وهؤلاء لن يترددوا عن الرحيل من هذه الاقطار 
اذا تغيرت الظلروف بصورة سلبية معرقلة لتجارء تهم او مصاحهم الاقتصادية . ويما ان هناك تبايئاً 
في وضع العرب في الاقطار المختلفة يمكن لنا ان نلقي نظرة سريعة الى كل قطر والعرب 
الموجودين فيه . 


كلا 


زاثير و« رواندا » و« بوروندي » ٠:‏ : يبدو وكآن وضع العرب هنا لا يثير اي قلق في المدى 
القريب » واظن ان درجة اندماجهم اجتماعياً » منذ زمن طويل» قدساعدت على ذلك . الا ان 

بعض التطورات المحلية والمخارجية قد ادت الى ظاهرة ملحوظة وهي هجرة بعض الشبان العرب 
من هذه الاقطار الى اقطار الخليج العربية . اما التطورات المحلية فهي حصول هؤ لاء الشبان على 
التعليم الحديث والذي اهلهم لمهن تختلف عن وظائف آبائهم التجارية . الامر الذي جعلهم 
يبحثون عن فرص خارج هذه الاقطار . وقد ذهبوا الى اقطار الخليج والمملكة العربية السعودية | 
يتوفر فيها من هذه الفرص التي اصبحت تتقلص في الاقطار الافريقية . 


اوغندا : ان مستقبل العرب في « اوغندا » تغيم عليه سحب الاضطرابات الراهنة في 
ليلاد . وكا قلنا في البحث الذي قدمناه في هذه الندوة ان تولي « اوبوت » الحكم بعد « عيدي 
امين » قد ادى الى حملة عنيفة ضد العرب في الآونة الاولى » وبالرغم من ان حكومة « اوبوتي » منذ 
ذلك الحين تهتم كثيراً بمنع أي رحيل كامل للعرب » الا ان الصراع الداخلي بين قوات الحكومة 
والعناصر المعارضة لنظام « اوبوتي » قد وضع العرب في موقف لا يحسدون عليه . الامر الذي 
جعل بعضهم يفكرون في الحجرة بالرغم من ان ذلك ليس في مصلحة « اوغندا » » لأن العرب مثل 
اهنود ومع اهنود . ولو بصورة اصغر ‏ يشكلون العمود الفقري للتتجارة في البلاد . ان الكثيريعتمد 
على درجة سرعة قيام « أوبوتي » باعادة القانون والنظام الى البلاد » فإذا نجح في ذلك بسرعة فإن 
معظم العرب الباقين في « اوغندا » سيقررون البقاء في البلاد لأن الكثير منهم قد ينوا لانفسهم 
مصالح تجارية لا يرغبون في تركها » الا اذا اصبحت الظروف لا تطاق تماما . 


كينيا : ان وضع العرب في كينيا احسن بكثير من وضعهم في اوغندا! وتنزانينا وحجم 
مصاحهم فيها يفوق بكثير مصالحهم الاقتصادية في تينك الدولتين المجاورتين . هذا من الناحية 
الاقتصادية , أما من الناحية السياسية فإن العدد الاكبر من عرب كينيا يرغبون في البقاء في البلاد 
كمواطنين للمساهمة في جميع مجالات الحياة فيها . الا ان بعض التطورات الاخيرة قد اثارت 
التساوٌ لات في أوساط الجالية عن المستقبل . وان محاولة الانقلاب في أب / اغسطس 1987 قد 
هزت جميع الكينيين على السواء ودرجة التخريب والنبب والحجمات على المنازل الخاصة في غضون 
بضع ساعات فقط في العاصمة نيروبي قبل تمكن قوات الامن من قمع المحاولة » قد صدم الجالية 
الهندية بصورة خاصة » حيث بدأ الكثير من اعضائها يتساءلون عما اذا كان لهم مستقبل في كينيا 
اما العرب فلم يتأثروا يحوادث محاولة الانقلاب بأية صورة لخر » الا ان ما اصاب المتود قد 
جعل جزءاً منهم يتساءل عرا اذا كان لحم او لاولادهم مستقبل في كينيا . ويعتقد هؤلاء ان دورهم 
قد يأ بعد دور الهنود . ويشاهد المراقب ان هناك اهتماماً اح اباك تعض امياد الاسر على 
الاقل في اقطار عربية للعمل لضمان مستقبل لهم هناك . 


ومن الدوافع لخر وراد عله الظاهرة الدرجة العالية في زيادة عدد السكان في كينيا التي 
ساعدت على توسيع رقعة البطالة الي ارغمت عدداً من أعضاء الحاليات العربية 3 الشبان 
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العاطلين » الى السفر الى اقطار الخليج والمملكة العربية السعودية للعمل هناك ع واعتقد ان هذه 
الظاهرة ستزداد في المستقبل القريب على الاقل . 


تنزانيا : لم يطرأ اي تغيير ملاحظ على اوضاع الجالية العربية التي وصفتها في بحثي خلال 
السنوات الماضية . ان عددهم في تنزانيا قد بقى اصغر بكثير من عددهم في كينيا كما ان نشاطهم 
التجاري محدود بفضل النظام الاشتراكي الذي رسمه نيريري . الا ان هؤلاء العرب قد تأثروا 
ميا بالحملة الصارمة التي شئتها السلطات التنزانية مؤخرأ ضد ما وصفته « بالمخربين 
الاقتصاديين » . ان النزاعات العقائدية والاحقاد الاقتصادية قد ادت الى تدهور اطار التعاون بين 
أقطار افريقيا الشرقية الثلاثة وخاصة علاقات كينيا وتنزانيا » الامر الذي ادى الى اغلاق الحدود بين 
كينيا وتنزانيا وبالتالي الى نشاط تهريب بين البلدين تستفيد منه عناصر على جانبي الحدود . والحملة 
الاخيرة كانت موجهة ضد التجار والمسؤ ولين التنزانيين الذين يستفيدون من هذا التهريب . وكان 
من بين الذين اتهموا بهذا النشاط تجار هنود وعرب . الا انه من الضروري الاشارة الى ان هذه 
الحملة لا يوجد وراءها اي دافع عنصري » وهذا فإنه لا ينتظر ان يطرأ أي تغيير على وضع العرب 
كجالية كاملة في تنزانيا . 

وختاماً » ماذا ينبغي ان يكون موقف الوطن العربي واقطاره ازاء اشقائهم العرب في هذه 
الاقطار؟ في رأبي يجب على الوطن العربي ان يتتبع التطورات في هذه الاقطار الافريقية بتفهم 
وبعطف . عليه أن ب يشجع العرب على الاندماج في مجالات الحياة فيها بقدر ما هوممكن ادم 
المساعدات المالية والاقتصادية الى تلك الاقطار الافريقية حيث تعيش هذه الجاليات العربية فيها 
لا لتوفير رصيد حسن النية تجاه هذه الجاليات فحسب, بل لمصلحة العلاقات العربية ‏ الافريقية 
البعيدة امد . وق الوقت نفسه حيث تصبح ظروف المعيشة لبعض اعضاء هذه الجخاليات 
مستحياد تمحملها . فعلى الاقطار العربية ان تساعد على تسهيل اعادة اسكان هؤلاء في الوطن 
العربي . كما فعلت جمهورية اليمن العربية الديمقراطية لاعضاء الجالية العربية الاوغندية بالرغم من 
ظروفها الاقتصادية المتواضعة . ان الجاليات العربية هذه تشكل قوة بشرية عاملة وخبرة تجارية 
ملحوظة قد تفيد هذه الاقطار العربية . وكيا ان هجرتبها ستمثل خسارة للاقطار الافريقية » فإنها 
ستشكل رصيداً للاقطار العربية التي تستضيفها ؛ ويجب ان ندرس هذا على ضوء مشاكل العمالة 
الاجنبية غير العربية في بعض اجزاء الوطن العربي . 


8 - محمد الميل, 


مبادىء لترشيد التعاون الافريقي - العربي 

ونحسين مردود العلاقفات الثثائلية 
أ ان تحديد الدول العربية الافريقية الدعوة للقيام بدور اساسي وفعال في مجال الربط بين 
الوطن العربي وافريقيا » يمطلب تحليلا لحقائق الجخرافيا السياسية من جهة . ولطبيعة الوزن 


ىلا 


السياسي والحضاري من جهة ثانية » وللامكانيات الاقتصادية والفنية والبشرية من جهة ثالثة . 
تحليل تلك الحقائق ل 1 اا يا 
عامة ينبغي ان تتحكم في كل ذلك . 

5 التخلص من عقدة التسليم القدري والاستسلام الااعمى لقولة الوفاق الدولي والتحكم 
المطلق للعملاقين في مقدرات الشعوب : فمئل هذا التسليم القدري الااعمى يؤدي الى شل ارادة 
الحركة 2 واعاقة الخيال المبد ع عن التحرك في اتجاه وضع اساليب العمل الاكثر ملاءمة وكيفيات 
تنفيذها . فقد دلت التجارب على ان الارادة السياسية المصممة المستئدة الى قاعدة شعبية حقيقية 
تستطيع ان تتغلب على اعتى الآليات واشد انواع الميكانيزم الاكثر قوة مادية . 

التخلص من عقدة التقنين 5 اطار الموروث من طرق واساليب وضع وابرام الاتفاقات 
ثنائية كانت او غير ثنائية . اننا نحتاج في هذا المجال الى مهندسين اكثر مما نحتاج الى قانونيين : 
ان عقلية المهندس تعني الاختراع والابتكار بين عقلية المقنن تبدأ عملها مغلولة بقيود تعتبرها 
مقدسة ء وتصرف براعتها في نسج قيود جديدة تحرص على ان تكون غير مرئية بقدر الامكان : 


على هذا الاساس يجب الانطلاق من مبدأ انه لا يوجد وضع جامد غير قابل للتغيير . . في 
هذا الاطار يجب التفكير والسعي لرسم معالم نمط استهلاكي جديد يتدرج في التنفيذ انطلاقاً من 
معطيات الواقع ' »؛ لكن مهدف تغيير البنى الاقتصادية والاجتماعية المعيقة » وكذلك 0 
العقلية المتحجرة . 

اج - تلك مبادىء يمكن ان تشكل قاعدة لصياغة استراتيجية التعاون العرربي - الافريقي ١‏ 
يتم في اطارها توزيع الادوار بين الدول العربية ‏ الافريقية لتتقاسم اعباء هذا التعاون . فالجزائر 
مثلا لعبت ولا تزال تلعب دوراً مها قٍ الاضطلاع باعباء هذا التعاون عبر عديد العلاقات 
والاتفاقيات التي تربطها مع مالي والنيجر ومدغشقر وغينيا بيساو والرأس الاخضر وساووتومي 
وبرانسيب وانغولا وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي . . . الخ . ولا حاجة الى التنصيص على الدور 
والوزن اللذين تمثلهما الثورة الجزائرية في نظر تلك البلدان » ولا الى التذكير بالاشعاع الذي 
اكتسبته من خلال تعاطيها مع افريقيا » ومن خلال اسلوب هذا التعاطي » ومن خلال عديد 
الاطارات والمكونين الافارقة الذين ساعدت في تكوينهم. . ومن خلال مئات الطلبة الافارقة الذين 
يزاولون الدراسة بجامعات الجزائر ومعاهدها العليا . 

دان الاضطلاع برسالة التعاون من طرف دول الربط العربية د الافريقية بصورة بناءة 
وايجابية في المستقبل يتطلب توفير عدد من الشروط وخاصة منها ما يلي : 


- الارادة السياسية الواعية التي تنطلق من العمل في الاستراتيجية المرسومة مع ترتيب 
للاولويات يضبط بعد الدراسة المعمقة للامكانيات والاحتياجات في أن واحد وبتخطيط علمي 
يتعاطى مع الواقع 


ككل 


- السعي الحاد لتخلص البلدان العربية ‏ الافريقية » وغيرها من بقية البلدان العربية » من 
الحساسيات المرضية ومن النرجسية التي تجعل كلا من تلك البلدان يتصور انه هو وحده الذي بملك 
ناصية الحقيقة » وأنه هو وحده المؤهل لرعاية التعاون الافريقي والوصاية عليه 9 


دراسة الاتفاقات الثنائية الي ابرمت خلال العقد الاخير » واستخلاص النتائج والعبر 
منها » حتى يبتدى على ضوئها في وضع الاتفاقات الثنائية الجديدة , 

دراسة انشطة مختلف الهيئات والصناديق التي عهد اليها بدور ما في اطار التعاون العربي - 
الافريقي 3 وتقديم حصيلة بذلك , يمكن على ضوثها ترشيد تلك الانشطة 2 ولو اقتضى الامر 
اعادة النظر في انظمة واساليب تلك الهيئات والصناديق . 


اضافة البعد الافريقي ني العلاقات الثنائية بين بلد عربي وآخخر . فاللجان المختلطة بين كل 
بلدين عربيين . ينبغي ان تأخذ في اعتبارها حساب المجال الافريقي لتحقيق بعض المشارييع 
المشتركة . ١‏ 

ها - لقد دلت التجربة على ان بعض اشكال التعاون الثنائي قد اسفر عن نتائج ايجابية » في 

حين أسفر بعضها الآخر عن سلبيات لا يكفي في تبريرها التذرع بالتخلف المشترك . 


اننا نعتقد ان القضاء » على تلك السلبيات وتحسين مردود الاشكال الناجحة للتعاون » 
يمكن تحقيقه بالخروج عن المسالك المطروقة » وبايجاد صيغ معقولة ومقبولة لاشراك القواعد 
الشعبية عبر قنوات تتوفر على حد ادنى من النقاش الحر. وتفتح المجال للعمل في العمق » وتمهد 
الطريق لتغيير الببى العقلية » فبذلك نضمن 5 تعميم الوعي بقضايا التعاون العربي - الافريقي ‏ 
ونثير اهتمام الجماهير صاحبة المصلحة الاول في اتير . 


ان تحقيق التزاوج بين العمل الرسمي الحكومي والعمل الشعبي » لا يعني الغاء الاول أو 
هيمنة الثاني » ولكنه يعني التكامل بصورة تفتح المجال امام الطاقات والامكانيات الذاتية » 
وتساعد على فهم المتغيرات المستجدة ني جميع اطراف التعاون , وبالتالي يساعد على تحليل اعمق 
للخطط الانمائية » وتصور اسلم لمسار تنفيذها . ان مثل هذا الاسلوب يضمن تفاعل الشعوب مع 
هذه الرسالة النبيلة » كما يضمن نشر الوعي بمختلف اوجه التعاون العربي ‏ الافريقي 0 
ان نؤكد في هذا الاطار دائئاً على ضرورة اقامة قنوات تبليغ واعلام ومتابعة من شأنها ان تساعد على 
التخلص من عادات القرار المتحمس الذي لا غد له » وكذلك التخلص من عادة عدم طلب 
الحساب ممن يكلفون بالتنفيذ في غتلف المستويات . ذلك ان المطلوب ليس فقط اشتراط اخلاقية 
تضمن ترشيد التسيير لمؤسسات التعاون العربي ‏ الافريقي وقنواته » ولكن ايضاً هو توفير اساليب 
ل ا نود ب ل 1 ب وو 
اعوان التنفيذ بحقيقة المهمات المسندة اليهم » وبطبيعة الاهداف النبيلة المنوطة بمهماتهم . 


/ا> با 
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المناقثات 


١‏ عثمان بوغاج 


يجب التأكيد على ان أي تعاون يقوم بين العرب والافارقة الذي يؤمل ان يستمر ‏ عليه ان 
ينطلق من الشعوب الافريقية والعربية نفسها نفسها . ولأجل ان يتحقق التعاون السياسي والاقتصادي 
والثقافي » يصبح التعاون الافريقي امرأ جوهرياً . ولكن يجب ان يلاحظ بأن هذه الدول ‏ كمعظم 
دول العالم الثالث - لا تتمتع باستقلال حقيقي » وبالتالي يمكن ان تجبر في اي وقت على خدمة قضية 
الامبريالية ضد المصالح الافريقية ‏ العربية . ولذلك فإن ارساء قاعدة صلبة للتعاون الافريقي - 
العربي يجب ان ينطلق من تعاون الشعبين الافريقي والعربي اذا اريد لهذا التعاون ان يستمر . 


وهئاك حقيقة يجب ان تثار بغض النظر عن المرارة التي قد تسببها للبعض» وهي ان المسلمين 
في افريقيا ( على الاقل المنطقة التي قدمت منها واعني غربي افريقيا ) يرون مبدئياً من وجهة نظر 
اسلامية ( كاخوتهم في الاسلام ) ان أي تقارب من قبل العرب باتجاه الافريقيين ‏ وقد افرغ من 
محتواه الاسلامي ‏ يعتير اهانة هم » وهو في الوقت ذاته يحد من تعاونهم . ولمزيد من الايضاح 
اضيف بأن التعاون العربي ‏ الافريقي لا يعني ان يقوم فقط ‏ هذا التعاون _على الاسلام » كلا » 
ولكن يجب ان يأخذ هذا التعاون في الاعتبار الصلة الاسلامية من دون اثارة التحيز ضد الشعوب 
الافريقية غير المسلمة . واود ان ابدي ملاحظة وهي ان التمثيل الافريقي غير العربي متدن في هذه 
الندوة » ربما لم يكن مقصوداً » ولكن مثل هذه الندوة يجب ان تتضمن ممثلين عن الافريقيين غير 
العرب ومن بينهم غير المسلمين . 


الامير حسن بن طلال 


اود ان اعبر مرة ثانية عن تقديري لكم جميعاً وان ابدي بعض الملاحظات الموجزة فيم| يتعلق 
بعملنا وفكرنا نات الحديث الذي دار في هذا اللقاء وهذه اللقاءات كان فيه بعضس الالتباس ف 
المفهوم والمحتوى والهدف . فكثيراً ما تحدثنا عن : 
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متعددة بعد الا قطار العربية؟ 


25 الموقف الافريقي 4 وايموقف؟ وهل هناك موقف وإاحد ام مواقف متعددة كذلك؟ 

المصالح . المصلحة العربية : هل هناك اجماع على مفهوم واحد ذه المصلحة من قبل 
المجموعة العربية؟ 

المصلحة الافريقية : هل هناك مفهوم واحد لهذه المصلحة من قبل المجموعة الافريقية؟ 
ولقد تعثر انعقاد مؤ تمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية عدة مرات » كا تعلمون » بسيب الخلافات 
الافريقية ‏ الافريقية 

ولذلك فإن انعدام تحديد المفاهيم معناه انه ليس هناك امكانية ناجحة للعمل المشترك وعلى 
اساس مفهوم ما يسمي بالمصالح المشتركة العلياء لأن هذا المفهوم يتأثر . بطريقة مباشرة 
بالتجزئة ا موجودة اليا , 


- علينا اذا ان نتعامل ني الوقت الحاضر على اساس الوضع الواقعي القائم الذي علينا 
الاعتراف به وهو الانقسام والتجزئة . وعليه فلا بد من توزيع الادوار حتى يتسنى لمفهوم المصلحة 
المشتركة ان يكون مقبولاً ومبنياً على اساس الوسطية في العمل والمنفعة . وعند الحديث عن توزيع 
الادوار تطرقنا في هذه الجلسات الى ما سماه الباحث الافرنسى روجيه غارودي الى حوار 
الحضارات . واود ان اذكر اننا قبل بضعة ايام التقينا هنا في عمان لاستضافة جلسة جامعة لممثلين 
عن المسلمين وغيرهم من انحاء مختلفة من العالم الثالث , لقاء جمع دراسات الحضارة الاسلامية 
الذي يتناول الآن بعض الدراسات الظرفية التي اعتقد بأنها « مهمة ايضاً » لهذا المنتدى وهذا المنبر 
المشترك ومتها الديمقراطية والشورى ء ومنها نظرتنا للتربية والنموذج النفسي الثقافي في المستقبل ع 
ونمحن على عتبة بداية قرن ميلادي جديد وف انطلاقة قرن هجرى جديد . وعندما نتحدث عن 
الشباب اود ان اذكر بضرورة مخاطبتهم بلغة يفهمونها » بلغة الموضوعية والعقل واود أن اذكر » علد 
توزيع الادوار ايضاًء بالمشروع الذي تبنته جامعة الامم المتحدة في طوكيو باشراف مديرها وهومن 
اندونيسيا » لتدريب الشبان من النسق الثالث والرابع من المسؤ ولية في دول العالم الثالث على فهم 
الصورة الاجتماعية والاقتصادية في العالم الثالث والاطلاع مبدئياً وعن كثب على هذه التجربة . 


واظن ان هذه الانواع من الدراسات » دراسات فرق العمل المتخصصة التي تبناها المجمع 
على سبيل امثال » او فرق العمل التخصصة التي تعبر عنها الراكز المتخصصة من الخرطوم الى 
لاغوس الى عواصم اخرى في المنطقة العربية - الافريقية هي من الاعمال التى يجب ان نعترف بها 
والتي سيكون ها الاثر الكبير على مسؤ ولي المستقبل » انلم يكن الاثر على مسؤ ولينا في عالمنا العربي 
والافريقي اليوم . 

اذا كان التعامل مع افريقيا هو امر ضروري فيجب علينا ان نحدد ما هي افريقيا الي 
نقصد التعامل معها . ان افريقيا هي قارة غير متجانسة . وعلينا » في ضوء هذا الوضع » انْ نحدد 
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الدول التي تريد التعامل والتعاون معنا » وابعد من ذلك » اظننا بحاجة ايضاً » كا ذكر المشاركون 
في اكثر من مناسبة . علينا ان نحدد اوجه التعاون مع افريقيا على أسس تتعدى الانظمة القائمة في 
تلك البلدان » اسس الوصول انسانياً الى التنظيمات الطلابية والمهنية والشعبية » على اساس ان 
هذه التنظيمات تصنع قادة المستقبل في هذه الدول . واظن ان نظرة التكامل في هذا المجال ليس 
بالضرورة التعاون الهرمي الذي يضيق بالقمة » ولكن بصورة الفروع المتراميةالاطراف»هي من 
المفاهيم التي تحتاج الى تطوير في المستقبل . 

اذا كان امال العربي» بصفة مخاصة ‏ والمال اجمالا. فيا يتعلق بقدرتناعلى الاستثمار باستخدام 
الموارد الطبيعية في العالم الثالث . يعتبر في طور النفاد » فأظن اننا بحاجة ان نستبدل ونستكمل هذه 
الثروة » بالاعتراف بأن الفكر هو الثروة المتجددة الاساسية وان اكتشاف الارادة من جديد هي من 
اولى الاولويات التي يضعها الفكر . واود ان اذكر في علاقتنا مع دول افريقيا في المرحلة الحالية » 
وهنا لا بد من إن نتعامل في مجالات مختلفة » مجالات ثقافية يا ذكرت . مجالات اقتصادية واود ان 
اعلن هنا استعدادي بكل تواضع للمشاركة في اي مجهود شبيه باللقاءات التي تمت عبر العقود 
الثلاثة الماضية تحت عناوين مختلفة : بيرسون » برائدت وما سبقها من اجتماعات دولية . حبذا لو 
استطعنا ان نتصور لتنة مستقلة » مشتركة » افريقية ‏ عربية اجتماعية اقتصادية. بالفكر يمكننا 
تحديد الاولويات . وأظن ان الفكرالمؤ ازر.مع احترامي التام للمنظمات الرسمية » الفكر المؤازر 
الذي يشابه ما نصفه هنا » هو من وسائل الوصول الى ما نبتغيه . 

لقد كثرت الاشارة في احاديث هذه الندوة الى الجهات المسؤ ولة والمو سسات القائمة واظن 
ان هنالك امراً لا بد من الاعتراف به » وهوان ما يلفت النظر ان بعض الموجودين » وربما انا منهم 
في هذه الندوة » هم من المسؤ ولين في هذه المؤسسات . ونحن في حيرة الى من نوجه اللوم . ان 
من غير الممكن ان نكون مسو ولين ومعارضين في الوقت نفسه . فيا حبذا لو استطعنا ان نبلور النقد 
الذاتي البناء لنصل الى نتائج على اسس من المماثلة لما هو قائم من تماذج ناجحة في هذا العالم ليس 
فقط بمفهوم الانولوجي ( التحليل ) ولكن ربما بمفهوم ( السيلوجيزم ) او الممائلة » ك) ذكرت واظن 
اننا عندما نتحدث عن الاعتماد الذاتي الجماعى يجدر بنا التفكير بتعجربة رابطة جنوب شرق آسيا 
ومجموعة الاسكا في الباسيفيكي . ١‏ 


ان التعاون الاقتصادي مع افريقيا هو امر ضروري . وان اسان الم مسسي مع هذه 
الدول هو مطلوب ايضاً . لقد تعاونت الجامعة العربية مع منظمة الوحدة الافريقية وغيرها ناكم 
تعلمون ان كثيراً من القرارات » ولاسباب شتى » لا تصل الى اولوبات الشعوب الافريقية 
والعربية . وانها في كثير من الاحيان نتيجة لذلك . ربا غير ملزمة . لذا , لا بد من دعم ٠ك‏ 
تفضل الاخوة قنوات التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع افريقيا وذلك بايجاد المشاريع المشتركة 
والاستثمارات . واملي كبير بأن تستطيع هذه المابر المتخصصة ان تعي التحديات الرئيسية . 
وعندما نتحدث عن الامن يجب الا نغفل التحدي الكبير الذي يواجهنا في مناطق مختلفة من 
الساحل وغيرها ومنها تحدي الغذاء. 


فى 


هذه مجموعة من الملاحظات تشكل بمجموعهاء ويطبيعة الخال هي مختصرة وموجزة ) 
بعض مأ سمعت ف هذه اللقاءات وبعض ما دار فيها. ولكنبا انطلاقة بحد ذاتها 
عندما يستطيع الاستاذ الموحد الدكتور خير الدين حسيب ان يجمعنا بعد جهد وعناء استمر اكثر من 
عامين » اعتقد ان هناك انجازاً » ولكن الانجاز الاكبر هوان نستطيع ان نكتب ما بين الاسطر وان 
نخرج بضوابط للسلوك التي تمكننا من التعامل بصورة حضارية للمحافظة على الهوية وعلى الارادة 
في الحاضر والمستقبل . 

شكري وتقديري لكم جميعاً : ؛ لا حدود له ؛ واملي كبير ان يصل صوتنا الى المؤسسات 
المتخصصة والى الشعوب من خلال قنوات الاعلام المتاحة واملٍ ايضاً ان تكون هذه الحركة 
مستديمة في المستقبل . 


- مصطفى المصمودي 


الملاحظة الآولى هي التركيز مرة ا خرى على البعد الاعلامي في يمال التعاون بين العرب 

ان نسبة التشغيل او اليد العاملة في غخدلف قطاعات الاعلام والاتصال بمقهومها الواسم 
كانت لا تتجاوز في بلد مثل الولايات المتحدة ال 1 بالمائة في بذاية القرن . اما الآن فإن الدراسات 
تشير الى نسبة 44 بلمائة . والمعادلة نفسها تسجل في مستوى النانج الوطي الامريكي ٠.‏ ونحن 
بالطبع بعيدون عن هذا الاتجاه 3 بين| هو السبيل الاساسي للرقي والتقدم امام اقطارنا 5 

اما الملاحظة الثانية والاخيرة فهي ضرورة التخلص من المركبات » اذ علينا المساعدة على 

ابراز الخبرات القيمة وتشجيعها تشجيعها والتعريف باعمالها . فحن اليوم لا عبتم مبؤلاء الا اذا أهتم بهم 
اهل الذكر في الدول المصنعة » بينما الواجب يدعونا الى اكتشافهم لاسن لمويراء اخلل 
ل رائدنا في ذلك دوماً : لافرق لآدمي على آخر الا بالعلم والمعرفة . 


لعل جميع المساعي ترمي اساساً الى مزيد من التعاون و والتقارب بين العربد وافريقيا والى 
التطلع الى توطيد العلانات ينها بيلف ليق الوعية الافريقية . ولن اضيف شيئاً من عندي 5 
واغا استسمحكم بتزويد قولين دونا في تعقيب تعقيب » اوهما 3 الاك الس الناي + وردا تعوااً 
عن سؤال احد الصحافيين الفرنسيين ع العوائق الي حول دون تحقيق الوحدة الافريقية 
يقول : « من الاسباب التي اخرت تحقيق الوحدة الافريقية ليس فقط محاولة حل مشكلة الوحدة الافريقية عن طريق 
حلول غير افريقية » ولكن اضافة مشاكل او ايديولوجيات او طرق للعمل وللحكم ليست افريقية ؛ الى مشكلة الوحدة 
الافريقية غ . 


واظن انه يجب على الافارقة قبل كل شيء أن يأخذوا الصبغة الافريقية » لآن حلولنا على اية 
حالتتماشى مع امكاناتنا وتجعلنا تأمل في بناء وحدة افريقية منطقية وعال قواعد اكثر واقعية , وتأتي 


فى 


المقولة الثانية وقد اشار اليها د . محمد عزيز الحباي » حيث يقول : « ان افريقيا( السوداء والعربية ) وقد 
هزعبا الحداثة وفاجاتها الى حدود الاستلاب اخحذت تستعير تماذج من الغرب 03 في كل الميادين . وتتجه نحو تغيرات حتّى 
ني في الببى . تغيرات لا يمكن التنبقٌ بنتائجها » . 


نعم هناك مفاجات في المعخاض 2 والتطور لا يقاوم 0( ويبقى السؤال في اي اتجاه سيحدث 
هذا ل ان ا 1 سسا لج اسوك ارد لا حون غير ليوا لشي 
لأن الحضارة الصناعية في حالة عطب ء وفي سبيل عصاب مزمن » وقد تقدم « الحكمة » الافريقية 
ما قد يساعد على الانقاذ اذا ما اتسقت ماذج نظمها وسياساتها من ذاتيتها دون ان تغفل التقلبات 
التي يشهدها العالم في جميع الميادين . وإعتقد , شخصياً , ان الجهود المباركة التي بذطا جمعكم 
الموقر خلال هذه الندوة » عقا تقد وتملها قمينة بأن تساهم في تمهيد الطريق وتوضيح 
الرؤ ية وتركيز الاعمال لقطع خطوات ايجابية في بناء الوحدة الافريقية المنشودة . 


ابراهيم نصر الدين 

قليلة هي تلك الدراسات العربية التي حاولت ان تتناول بالتحليل الواقع الاقتصادي ‏ 
الاجتماعي للممجتمعات الافريقية الحديئة » رغم مالهذا الموضوع من اهمية بالغة في فهم واقع هذه 
المجتمعات 3 وف وضع أسس قوية لتعاون عربي - افريقي مستقر ومتطور : ودوت الدخول في 
تفصيلات حول هذا الموضوع فإنه يمكن القول بأن البنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات 
الافريقية يغلب عليها الطايع التعددي » فهناك العديد من الاختلافات داخل هذه المجتمعات تنبع 
من التعدد العرقي 3 الثقافي 2 اللغوي 3 الديني والاقليمي عالء الخ 2 وهذه الاختلافات هي 
السبب الاساسي فيها يحدث من صراعات داخخل الدول الافريقية ( حروب اهلية ‏ حركات 
انفصالية ‏ انقلابات عسكرية ‏ اغتياللات سياسية ) وما يحدث ايضا من صراعات بين الدول 
الافريقية وبعضها البعض» فضلا عما توفره هذه الصراعات من خلق مناخ مؤات للتدخلات 
الاجنبية في القارة . 

ان ما سبق يعني » اجمالاً » ان التناقضات الاساسية في المجتمعات الافريقية انما هي 
تناقضات عرقية اوثقافية اولغوية اودينية اواقليمية . . . الخ . طاما ان التناقض الطبقي في هذه 
المجتمعات ما زال يشكل تناقضاً فرعياً » وعليه فإن المجتمعات الافريقية ية لم تزل الى اليوم تواجه 
بالاساس ما يطلق عليه اوه هؤية + ا الاندماج الوطني : وهذا 0 ع 0-0 
الافريقية , » ونذكر منها : 


فشل كل من التجارب الاشتراكية والرأسمالية في افريقيا » نظراً لضعف او انعدام وجود 
الطبقة التي يمكن ان تومن مسيرة التحول نحو الام شتراكية او الرأسمالية . 


فشل كل من نظام الحزب الواحد والمهيمن وايضاً انظمة التعدد الحزبي في القارة » سواء 


تغرف 


لعدم وجود قاعدة طبقية قوية تساند الحزب الواحد او المهيمن او لسيطرة الطابع القبلى واحيانا 


صعوبة التكييف الدستوري لطبيعة نظم الحكم الافريقية ( رئاسية ‏ برلمانية - جمعيسة 
وطنية ) طالما أن قيادات الدول الافريقية قد لجأت الى المركزية في ادارة شؤْ ون دوها تحت دعاوى 
الحفاظ على الوحدة الوطنية » ومواجهة التحديات الخارجية . . . الخ . 


- تخبط وتغير توجهات النظم السياسية الحاكمة في الدول الافريقية من اشتراكية الى رأسمالية 
وبالعكس ٠‏ واتعدام ردود الافعال الشعبية لمثل هذه التغيرات » وذلك يشير الى عدم عمو القرى 
الطبقية الى قد ترى من مصلحتها مساندة مثل هذا التوجه اوذاك . من هنا يصبح من باب 
السلامة الاكاديمية عدم اضفاء وصف على تجارب هذه الدول وانظمتها الحزبية » وانظمة حكمها . 
وتوجهاتها السياسية » اكتفاء بالقول بأن مجتمعات هذه الدول ونظمها الحزبية والحكومية وتوجهاتها 
تمر بمرحلة « انتقالية » » او القول بأن هذه المجتمعات هي مجتمعات « افريقية » كيا ان نظمها 
الخربية والحكومية هي نظم م افريقية » 3 ثم ان توجهاتها هي توجهات ١‏ افريقية 6. وكا حاول 
قادة ومفكرو الدول الافريقية فهم الواقع الافريقي فإن مفكري الغرب د الشرق سعوا الى 
فهم هذا الواقع» بل واقلموا كثيراً من آرائهم بشأنه سعياً لفهم ملائم له 


لقد فهم مخططو السياسات الخارجية للدول الكبرى هذا الواقع الافريقي . وراحوا 
يتعاملون معه على هذا الاساس فالاتحاد السوفيات لم يعد يقصر تقديم مساعداته على الدول 
الافريقية التي تعلن عن تبنيها لتورجهات اشتراكية » وانما راح يقدم مساعداته لكل النظم على 
اختلاف توجهاتها » فقدم العون للحكومة الفيدرالية النيجيرية اثناء الحرب الاهلية النيجيرية » 
رغم عدائها له . ورغم عدم تبنيها للاسلوب غير الرأسمالي للتنمية » ا ظل يقدم معظم العون 
لنظام حكم ماسياس في غيئيا الاستوائية حتى سقوطه في آب / اغسطس 199/4 . 

كذلك فإن الصين راحت تقدم المساعدات لبعض النظم الرجعية في افريقيا » فكانت على 
علاقة قوية بنظام حكم هيلاسلاسي » كا انبا تورطت في الحرب الاهلية الانغولية الى جانب 
جنوب افريقية وزأئير واسرائيل ضصد الحركة الشعبية لتحرير انغولا التي يساندها الاتحاد السوفياتي 
وكوبا . كما انها تشكل سنداً قوياً لنظام حكم موبوتو في زائير . ايضاً فإن الولايات المتحدة لم تعد 
تنزعج من ظهور انظمة حكم في افريقيا تعلن عن توجهات اشتراكية وتنتهج سياسات ثورية , طاما 
ان هذه التوجهات والسياسات لا تجد لما سنداً قوياً في الواة قع الافريقي وطالما انها لن تضر في النباية 
بالمصالح الامريكية . ( استغلال نفط كابيندا في انغولا » واستمرار علاقاتها باثيوبيا ) . والحال 
نفسه في| يتعلق تقرنسا » فحين تدخلت فرنسا في افريقيا لمسائدة او اعادة بعض نظم الحكم الموالية 
لها الى السلطة ( غابون عام 11515 لاعادة ليون مبا الى السلطة ) إلا انها تركت بعض النظم الموالية 
لما تسقط ( افريقيا الوسطى : بوكاسا ‏ النيجر : هاماني ديوري » مالاغاش : تسيرانانا ) » بل 
انها راحت تتعامل مع بعض النظم التي تعلن عن توجهاتها الاشتراكية ( غينيا بنين ) . محصلة ما 


اا 


تقدم ان الدول الكبرى » واستناداً الى فهمها لحقائق الواقع الافريقي , قد راحت تتعامل معه من 
منظور حماية وتدعيم مصا حها الامنية والاقتصادية . 


واذا سلمنا بالفهم السابق لحقائق الواقع الافريقي ٠‏ وما انبنى عليه من سياسات وضعتها 
الدول الكبرى للتعامل معه » فإنه بات يتعين على الطرف العربي ان يعي دروس هذا الواقع 
ويتعامل معه وفقاً لمسلك برغماتي على النحو التالي : 


ان تعاملات الطرف العربي مع افريقيا + يجب الا يحكمها مثل هذا التصنيف للمجتمعات 
الافريقية ونظمها الحزبية والحكومية وتوجهاتها السياسية الى اشتراكية او رأسمالية ٠‏ فقد درج 
العديد من المسؤ ولين العرب على تصنيف نظم الحكم الافريقية الى « ماركسية » ومعتدلة » وراحوا 
تبعاً لذلك يمارسون سياسات مختلفة تجاه هذه النظم اوتلك . وقد رأينا ان مثل هذه التصنيفات لا 
تجد اساساً لها في الواقع الافريقي طالما ان المجتمعات الافريقية مة ل تنم طبقياً بدرجة تسمح بتطبيق 
وتأمين مسيرة ا نحو الاشتراكية أو الرأسمالية » وعليه فإنه يمكن ان ينظر الى التوجهات 
السياسية للقيادات الافريقية باعتبارها عملا من اعمال السياسة الخارجية ليس الأ . 


- واستناداً 0 ادل ان يسلكمسلكاً برغماتياً في تعاملة مع 


وفيا يتعلق ببدف التئمية : فإنه يلاحظ في الوقت الحاضر قصور في التعاملات الاقتصادية 
العربية مع الدول الافريقية » وهو قصور يتمثل في اتخاذ هذه التعاملات شكل تقديم القروض فقط 
للدول الافريقية في حين أنه يجب تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين العربي والافريفي لتحقيق 
“ذلك الارتباط الفعغال بين الطرفين لخدمة قضايا التنمية في كل منبيا » و: يل تبعية الطرفين للعالم 
المتقدم . وفضلل عما تقدم فإنه يتعين اعطاء برامج ج العوئة الفية اهتماماً اكبر طلا نهاتسهم في نخلوا 
ارضية مستقرة ة ومناخ ملاثم للفهم المتبادل من جانب الطرفين لبعضهما البعض . ثم أن برامج 
المعونة الفنية اقل 3 تكلفة ويمكن للاقطار العربية غير النفطية أن تسهم بدور فعال فيها » وبذا لا 
يصبح التعاون العربي - الافريقي مجرد تعاون بين اقطار عربية نفطية ودول افريقية فقيرة . ويتعين 
علينا في هذا المقام الا ننسى تآثير برا مج المغونة الفنية الصينية والكوبية لافريقيا وما حققته من نجاحم 
ملموس . ولتحقيق ما تقدم فإن الامر يتطلب البدء في اتخاذ الخطوات التالية ؛ 

- انشاء معهد فني عربي ‏ افريقي لتدريب كوادر عربية ‏ - افريقية قادرة على التعامل مع 
مشكلات التنمية التي يفرزها الواقع الافريقي او على الاقل الاستعانة بمعاهد البحوث الافريقية ‏ 
العربية وتدعيمها لتمكينها من القيام بهذه المهمة » على ان تتولى هذه الكوادر بعد ذلك قيادة 
يجموعات شبابية متخصصة تتولى الاسهام والمساعدة في مشروعات التنمية الافريقية . وني هذا 
المجال يمكن الاستفادة بفائض الخريجين . واليد العاملة في الاقطار العربية ( مثال ذلك توجيه 


ىفف 


بعض الخرئجين الذين يعملون في الخدمة العامة لمدة عام في جمهورية مصر العربية للقيام بهذا 
الدونة وهنا يتعين علينا الاشارة الى الخبرة الفرنسية في هذا المجال 2 وايضاً الخبرة الكورية . 


انشاء شركة عربية - افريقية للملاحة تتولى عملية التجارة الخارجية بين الطرفين العربي 
والافريقي . وهي شركة يجب ان يكون تمويلها عربياً وافريقياً وكذا ادارتها » وذلك لتقليل المخاطر 
التي يمكن ان تحيق بنشاطاتها واعمالها مستقبلاً » ويمكن ان تساهم في هذه الشركة رؤ وس اموال 
حكومية ورؤُ وس اموال نخاصة » طالما ان القدرة التمويلية والتنظيمية تتوافر لدى بعض الدول 
الافريقية . 

انشاء شركة عربية ‏ افريقية للمقاولات والتعمير طالما ان المشكلة الرئيسية امام دفع عملية 
0 الافريقية تتمثل في الافتقار الى البنية الاساسية ( طرق مواصلات ‏ 


...الخ). 
- التركيز على تقديم القروض والمعونات الفنية لعملية البنية الاساسية » وخاصة حيثئ| توجد 
تجمعات اقتصادية افريقية ذات فعالية » لأنها تحدث آثاراً أ اتجابية اكثر اتساعاً » وتعل طخنة تنسيق 


التنمية للجنوب الافريقي ©8800 التي انشثت في نيسان / ابريل ( تضم تسم دول هي 
تنزانيا - زامبيا ‏ بتسوانا ‏ موزمبيق انغولا ‏ زمبابوي سوازيلاتئك - ليسوتو_مالاوي ) مجالاً حيوياً 
لتقديم مثل هذا النوع من المساعدات حيث تسعى هذه اللجئنة ف المرحلة الحالية الى اقامة شبكات 
للنقل والطرق الدولية » وتطوير المواننء على نحو يمكنها من تقليل تبعيتها لجنوب افريقيا 


- ويآني بعد ذلك انشاء شركات عربية ‏ افريقية للانتاج الزراعي والحيواني لسد احتياجات 
الدول الافريقية والعربية . 

واذا ما انتقلنا الى قضية الامن فإن هذه المسألة تتجاوز كثيراً حدود المواجهة المشتركة ضد 
النظامين العنصريين في اسرائيل وجنوب افريقيا وتمتد الى ضرورة تأمين الدول العربية والافريقية 
من تخاطر الصراع الدولي والهيمئة على مقدراتها . ويلاحظ في هذا المجال ان غالبية المشكلات 
الدولية في افريقيا هي مشكلات يتورط فيها الطرفان العربي والافريقي بدرجات متفاوتة وبصورة 
مباشرة او غير مياشرة وذلك ابتداء بقضية الصحراء » فرفر بمشكلة تشاد » وجئوب السودان 
وانتهاء بالقضية الاريترية » وقضية الصومال الغربي . ان المناطق الهامشية بين الدول العربية 
والافريقية ما زالت تشكل مناطق الصراع الرئيسية ئيسية في القارة حيث تتفاوت المواقف بين التأييد او 
المعارضة لمذا الطرف او ذاك » بل بات ينظر الى هذه الصراعات بأتها صراعات عربية ‏ افريقية 
رغم تداحل وتشابك المواقف . وعلى اية حال فإنه اذا ما اريد تجنيب البلدان العربية والافريقية 
مخاطر الصراع الدولي الذي تجذبه بؤر الصراع هذه » فإن ذلك لن يكون يتجاهل وجود هذه 
الصراعات كما حدث في مؤقر القمة العربي ‏ الافريقي الاولى 191/1 حين) تقدمت اثيوبيا بمشروع 
قرار الى المؤتمر يدين الحركات الانفصالية ( وكانت تعني بذلك حركة التحرير الارتيرية ) » وحين| 


بايا 


تقدمت بنين بمشروع قرار يدين نشاط المرتزقة الافريقيين ( من المغرب وغابون الذين شنوا هجوماً 
عليها في كانون الثاني / يناير /ا/191 ) . 

من هنا فإنه يتعين على الطرفين العربي والافريقي البدء في حوار جاد يستهدف حل هذه 
المشكلات اذا ما اريد اغلاق الباب امام التدخلات الاجنبية » وتحقيق الامن العربي ‏ الافريقي » 
ولن يتأتى ذلك الا بالاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب والسعي لحل هذه المشكلات في اطار من 
هذا الحق الذي ينطوي على منح الحكم الذاي مروراً بالاخذ بالشكل الفيدرالي للدولة » وانتهاء 
بالاستقلال واستخداماً لاساليب التسوية السلمية والضغط على الاطراف لقبولها . ثم تقديم 
عوذج » يعد ذلك » للتكامل |الوظيفي في هذه المنطقة الحية بين الطرفين على نحو يزي لكل 
اشكال سوء الفهم ويقدم مثالاً على ما يمكن ان يحققه التعاون العربي ‏ الافريقي من فائدة 
لكلا الطرفين سواء في التنمية أو في الامن . 


ك/اا 


المشّاركون” 


د. ابرهيم احمد عبد المنعم مدرس - معهد البحوث والدراسات الافريقية ‏ جامعة 


نصر الدين القاهرة ( القاهرة) 

د. ابراهيم صقر استاذ- قسم العلوم السياسية . كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية ‏ جامعة القاهرة ( القاهرة ) 

د. احمد عيضة سام قسم التاريخ ‏ جامعة نيروبي ( نيروبي ) 

د. احمد يوسف أحمد مدرس - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 
القاهرة ( القاهرة ) 

احمد يوسف القرعي سكرتير تحرير تجلة السياسة الدولية ( القاهرة ) 

د. ألبرت بطرس مدير عام الجمعية العلمية الملكية (عمان) 

د. الياس سابا رئيس مجلس ادارة الينك المتحد للاعمال (بيروت) 

أميبن حامد علي هويدي وزير سابق ( القاهرة ) 

د. بسام الساكت الجمعية العلمية الملكية (عمان) 

بطرس صلاح وكيل وزارة الاعلام (عمان) 

د. جمال زكريا قاسم رئيس قسم التاريخ والآثار ‏ كلية الآداب ‏ جامعسة 
الامارات العربية المتتحدة (العين) 

حميل مطر نائب رئيس الادارة العامة لشؤون فلسطين ‏ جامعة 
الدول العربية ( تونس) 

د. جواد عناني وزير العمل الاردني ( عمان ) 

الامير حسن بن طلال ول عهد المملكة الاردنية المهاشمية ورئيس يجلس 

حلمي الشعراوي خبير بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ثونس) 


(#) المعلومات الواردة عن الاساتذة المشاركين هي كما حددها كل منبم على بطاقة اشتراكه . ( المحرر ) 


بارا 


ف خليل السالم 


86 خير الدين حسيب 

د. زياد فريز 

8 سعد الدين ابراهيم 

د سعد ناجى جواد 

0-0 سمير امين 

د. طاهر حمدي كنعان 

3 عباس كليدار 

3. عبد الحسن زلزلة 

د. عبد الرحمن ابو زيد احمد 
د عبد الرحيم عمرائة 


5 عبد العزيز الدورى 
د. عبد القادر زبادية 


د. عبد الملك عودة 

5 عبد المنعم المشاط 
عثمان محمد بوغاج 

د. عر الدين عمر موسى 
علي ابو سن 


د. عواطف عبد الرحمن 
د. عوض محمد خليفات 


امين عام منتدى الفكر العربي (عمان) 


مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) 

مدير العلاقات الخارجية ‏ البنك المركزي الاردني (عمان) 
استاذ علم الاجتماع ‏ الجامعة الامريكية بالقاهرة(القاهرة) 
استاذ مساعد _ كلية القانون والسياسة جامعة 
بغداد ( بغداد) 

استاذ في الاقتصاد السيساسي ومنسق برامج في معهد 
الامم المتحدة للتدريب والبحث(دكار) 

المستشار الاقتصادي ‏ الصندوق العربي للائماء الاتتصادي 
والاجتماعي ( الكويت ) 

غاشر ف مدرسة التدراسنات العترقية والافريفرة أجافي 
لندن ‏ مستشار في مكتب ولي العهد الاردني 

الامين العام المساعد للشو ون الاقتصادية ‏ جامعة الدول 
العربية ( تونس ) 

امسين عام المجلس القومي للتعليم العام المجلس 
القومي للتعليم العالي (الخرطوم) 

نائب المدير العام » المركز الافريقي للدراسات النقدية 
(دكار ‏ السنغال ) 

أستاذ ‏ قسم التاربخ الجامعة الاردنية (عمان) 

ادارة الابحاث ‏ الشؤ ون السياسية ‏ قسم العلاقات الدولية ‏ 
جامعة الدول العربية (تونس ) 

استاذ العلوم السياسية ‏ كلية التجارة والاقتصاد جامعة 
صنعاء (صنعاء) 

مدرس العلوم السياسية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ 
جامعة القاهرة ( القاهرة ) 

مدير المركز الاسلامي ( زاريا ‏ نيجيريا ) 

استاذ ‏ قسم التاريخ ‏ جامعة احمدوبللو(زاريا ‏ نيجيريا) 
منسق البرامج - المصرف العربي للتئمية الاقتصادية في 
افريقيا ( الخرطوم ) 

امسين عام الامانة الدائمة لمؤتمر الشعب العربي 
(طرابلس - ليبيا ) 

استاذة في كلية الاعلام جامعة القاهرة ( القاهرة ) 

استاذ في قسم التارييخ - كلية الآداب ‏ الجامعة الاردنية 
(عمان ) 


لكف 


د. غسان العطية 

د03 فاطمة الجامعى الحبابي 
د. كمال عبجوري 

د جمدي حماد 

د. محجوب عمر 

محمد بن عيسى 

3 محمد حسن عبد العزيز 
د. محمد سعيد النابلسى 

د محمد السيد غلاب " 


د. لمحمل عمر بشير 
محمد محمد فايق 
محمد الميى 

3 محبي الدين صابر 


د. مدثر عبد الرحيم 


مصطفى المصمودي 


موسى زيد الكيلاني 
د ناصيف حي 
نعيم داح 

هيئم الثمر 


د. وهبي احمد البوري 
يوسف امسن 

د يوسف صايغ 

6 يوسف فضل حسن 


رئيس وحدة البحوث والمجلات ‏ جامعة الدول العربية (تونس) 
استاذة ‏ جامعة محمد الخامس ( الرباط ) 

استاذ في كلية الحقوق ‏ جامعة الجزائر ( الجزائر) 

مدير تحرير مجلة شؤ ون عربية (تونس ) 

مستشار بمركز التخطيط ( القاهرة ) 

امين عام المنتدى الثقاني العربي ‏ الافريفي (اصيلة ‏ المغرب) 
قسم اللغات الافريقية ‏ جامعة نيروبي (نيروبي) 

محافظ البنك المركزي الاردني (عمان ) 

أستاذ _ معهد البحوث والدراسات الافريقية - جامعة 


القاهرة ( القاهرة ) 

معهد الدراسات الافريقية والآسيوية. جامعة الخرطوم (الخرطوم ) 
مدير عام دار المستقبل العربي (القاهرة ) 

سفير الخزائر (اثينا) 

مدير عام اللملظمة العربية للعربية والثقافة 
والعلوم ( تونس ) 

استاذ كرسي العلوم السياسية ‏ شعبة العلوم السياسية ‏ 
جامعة الخرطوم ( الخرطوم ) 


خببير في الشؤون الاعلامية الدولية ورئيس بعثة 
اليكسولدراسة مشكلات الاعلام في الورطن 
العربي ( تونس ) 

مدير الدائرة الاعلامية ‏ وزارة الخارجية الاردنية (عمان) 

قسم العلاقات الدولية ‏ جامعة الدول العربية(تونس) 

سفير في وزارة الخارجية السورية (نيروي) 

مساعد رئيس قسم العلاقات الخارجية ‏ المصرف العربي 
للتنمية الاقتصادية في افريقيا (الخرطوم) 

مستشار لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول(الكويت) 
سكرتير اول سفارة الامارات العربية المتحدة(واشنطن) 

عضو مجلس امناء مركز دراسات الوحدة العربية(ييروت) 
مدير معهد الدراسات الافريقية والآسيوية جامعة 


الخرطوم ( الخرطوم ) 


اخحخف 


ملحق 
برناجالندوة 


الاحد في 4؟ نيسان / ابريل ١9/17‏ 


0173١ 7/6014 /.6‏ حقلة استقيال يقيمها الدكتور خخمير الدين حسيب ». المدذير 
العام لمركز دراسات الوحدة العربية» والدكتور خليل السام 
الامين العام لمنتدى الفكر العربيء في قندق 
«هوليداي إن » ( صالة «توب تن » » الطابق العاشر ) » على شرف 
السادة المشاركين في الندوة . 


الاثنين في ١؟‏ نيسان / ابريل ١1/1‏ 


1١/609‏ التسجيل 


افنتاح الندوة 

1١١ /"0ه-١١ 66٠٠‏ كلمة سموالامير حسن بن طلال » رئيس مجلس امناء مشدى 
الفكر العربي . 
كلمة الدكتور خير الدين حسيب » المدير العام لمركز دراسات 
الوحدة العربية . 

الحلسة الصباحية : رئيس الحلسة : د. عبد العزيز الدوري 


1١ /١6-1١١ / 6‏ التحذور التاريخية للعلاقات العربية ‏ الافريقية 


(مركز /ح ده / )١4‏ 
مقدم البحث ا يوسف فضل حسن 


ملكا 


المعقيلون 


متاقشة عامية 
ام خا /٠١‏ 15 
جلسة بعد الظهر 
دد/ 14/605 
مقدم البحث 
المعحقلوت 


مناقشة عامة 


لم مل #٠‏ / ما 
دم / م١1‏ -ه١/ ٠١‏ 


مقدم البحث 


المعقهيبون 


مناقشة عامة 


الجلسة الصباحية 
دد/ ةد ه4// ٠١‏ 


مقدم البحث 
الممحقهيان 


مناقشة عامة 


١١/١ ه‎ ٠١ هع:/‎ 


م احمد عيضة سام 


د. جمال زكريا قاسم 
نعيم قداح 


فترة الغذاء 


: رئيس الجلسة : محمد الميلٍ 


الاسلام وافريقيا 
( مركز / حدهة/١١)‏ 


: د. عز الدين عمر موسى 
: د. مدثر عبد الرحيم الطيب 


د. عبد القادر زبادية 


د. عبد الرحمن ابو زيد احمد 


استراحة 
ثورة 77 يوليو وافريقيا 
(مركز / ح ده /؟١)‏ 


: محمد فايق 


7-0 أحمد يوسف أحهقد 


د. عز الدين عمر موسى 


الثلاثاء في 7١‏ نيسان / ابريل ١987‏ 


: رئيس الجلسة : الدكتور عبد ال رحمن ابو زيد احمد 


الجاليات العربية في افريقيا 
(مركز/ حدهة/؟١)‏ 


: د. احمد عيضة سالم 


: نعيم قداح 


د محمد حسن عبد العزيز 


استراحة 


املا 


ام لالس دا/"ا١‏ 


مقدم البحث 
المعقهيون 


مئاقشة عامة 


1# ا 


جاسة بعد الظهر 
٠680م‏ 5-ه:/ ١/‏ 
مقدم ال لحسحسث 
المعقلبون 


مئاقشة عامة 
ه:/ ١‏ -ه ١18/١‏ 
م/م ٠6١/١‏ 
مقدم البحث 
المتق سب 


مناقشة عامة 


الجئلسة الصباحية 
٠6ث/‏ -ه؛/ ١٠‏ 


العلاقات العربية ‏ الافريقية في المنظور الغربي والسوفياي 
(مركز/ حد9ة/١)‏ 


: د. مجدى حماد 
2 د. محمل عمر بشير 


د. كمال عجوري 
د عبد الملعم المشاط 


مأدبة غذاء يقيمها مكتب ارتباط اليرموك » نجامعة اليرموك, 


لجميع السادة المشاركين . يسبقها عرض فيلم عن المرموك, 
ويل المأدبة زيارة للجمعية العلمية الملكية؛ حيث 


: رئيس الحلسة : محمد بن عيسى 


دور المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية 
(مركز / ح ده / 5) 


9 د. محمل عمر بشير 
: د. بجدي حماد 


د. محمد حسن عبد العزيز 
د. ابراهيم نصر الدين 


استراحة 


(مركز / ح ده / ١١‏ ومركز/ ح ده /١١/‏ تصويب١)‏ 


: د. ابراهيم صقر 


الاربعاء في ١1/‏ يسان / ابريل ١9/37‏ 


: رئيس الجلسة : أمين هويدي 


السياسة الاسرائيلية في افريقيا 
(مركز / ح ده/ )1٠١‏ 


املا 


مقدم البحث 
المعقبلبون 


مئاقشة عامة 
ه:/ ١٠-ه1ا/ ١١‏ 
1م 1ل لء./م!١‏ 


مقدم البحث 
ا معقبلبسون 


مناقشة عامة 


0 ل 


بعد الظهر 


القلئنة الضاعة 
د6٠/‏ -هة؛/ ١١‏ 
مقدم البحسث 
المعقيبسون 


مناقشة عامة 
ه:/ ١١/1١6١٠١‏ 


16م الس .مم١‏ 


ا حلمي الشعراوي 


>7 د. محمل عمر بشير 


د. تجدي حماد 


بوسفة لكين 


استراحة 


نظرة افريقيا للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
(مركز / حدة/؟١١)‏ 


دشا مدثر عبد الرحيم 


: حلمي الشعراوي 


5 سعد ناجى جواد 
د. احمد عيضة سام 


مأدية غداء تقيمها الجامعة الاردنية » في مطعم الجامعة لجميع 
السادة المشاركين » يسبقها عرض فيلم 5 


فترة حرة للسادة المشاركين 
الخميس في /7 نيسان / ابريل ١9/1‏ 


: رئيس الحجلسة : د. محمد سعيد النابلسى 


البعد الاقتصادي للعلاقات العر بية ‏ الافريقية المعاصرة 
(مركز / ح د 9 / 4 ومركز / ح د 9 / 9 / تصويب ١‏ ) 


اث طاهر حمدي كنعان 


: د. عبد الحسن زلزلة 
د. سمير امين 


د. عبد الرحيم عمرانة 


العلاقات الثقافية بين افريقيا والعرب 


املا 


مقدم البحث 
المعقبون 


متاقشة عامة 
0م 1# لءء/ وا 


جاسة بعد الظهر 
/.٠‏ 5--ه42/لاا 


مقدم البحث 


مقدم اليحث 
المعقبون على البحثين 


مئاقشة عامة 
هع //ظا-ه/ما 


١/1 


مقدم البحث 
المعقيباان 


متاقشة عامسة 


: د. محيي الدين صابر 
8 حلمي الشعراوي 


د. فاطمة الجامعي الحبابي 
د. عبد الملك عودة 

د. احمد عيضة سالم 

د سعد الدين ابراهيم 


فترة الغداء 


: ركسين الجلسة : د. وهبي البوري 


البعد الاعلامي ني العلاقات العر بية ‏ الافريقية المعاصرة 
(مركز/ح د / لا ومركز / ح د ة / 7 / تنقيح ١‏ ومركز / ح د ة / 
7 / تنقيح ١‏ / تصويب ١‏ ) 


: د. مصطفى المصمودي 


ضورة افريقيا ق الصحافة العربية : 
الرؤية العربية لقضايا التحرر الافريقي في السبعينات 
(مركز /ح ده / ؛ ) 


: د. عواطف عبد الرحمن 
: ذ. غسان العطية 


د عبك الملك عودة 


د. مجدي حماد 


استراحة 
(مركز / حده/8) 


: د. ناصيف حتى 


ئ/, 


الجلسة الصباحية 
6و/ ه؛/ ٠١‏ 


مقدم البحث 
المعقساران 


مئناقشة عامسة 
هع#/ ١١/0١1١٠١‏ 


١١ /4:هداك١‎ /.٠ 


مقدم البحث 
المعقبون 


متاقشية عامسة 


هع / ؟كسء٠ء/ ١:‏ 
مقدمو المناقشة 


١: /ل١-‎ 2/00 


الجمعة في 14 نيسان / ابريل 11417 


: رئيس الجلسة : د. سعد الدين ابراهيم 


العرب وافريقيا وقضايا الامن المشترك 
(مركز لح ديه / 8 


: آمين هويدي 
: د. حوب عمر 


د. عبد المنعم المشاط 


استراحة 


تقويم تجربة التعاون العربي ‏ الافريقي 
(مركز / ح د ؛ / ” و مركز / ح د9/* / تصويب١)‏ 


: د. عبد الملك عودة 


: د. سمير امين 


جميل مطر 


مستقبل العلاقات العر بية ‏ الافريقية 


: محمد فايق 


نكا 


فهرس عام 


0 
آل بوسعيد : ١6١‏ 
آل سعود 
- فيصل بن عبد العزيز (ملك السعودية ) : لاىف. 
48 . "الا 
آل سعيد 


- سعيد بن سلطان : “8# 86 . 44١ا‏ 

الاباضية : ا" , لزه ء ره 

ابراهيم » سعد الدين : *17 .51 4اف امع 
هالا كلا مايا 


ابن خلدون » ابو زيد عبد الرحمن بن محمد : ٠لا‏ 
له 

أبن سعيد: ١٠م/‏ 

أبن سعيد » عمر : 47 

ابن شداد , عنترة : 74 2 54 

ابن عبدالله » محمد : 86 

ابن عيد السلام ء العر : 6م 

ابن علي » ادريس : 84 

ابن فودي , عثمان : 84م 


لاما 


ابوسن . على : 2884 051 2ف 7١1ل‏ 4لا 
الااء لاا الاك ١ل"‏ أكل كافق 
حلك اتلك أفمك لمكا مك أكك 
لمك 7ك 1غ؛خذأكت كخت ا 1ألال مهلا 
ويفا 

١9٠ : ابوشيري‎ 

ابو طالب »ء عبد الحادي : ٠ثمم‏ 

ابوالنمل » حسين : /ا4١‏ 

اتحاد الاذاعات الافريقية : 81١‏ 

اتحاد اذاعات الدول العربية : ١1م‏ 

اتحاد افريقيا وملجاش : ١/7‏ 

اتحاد الجامعات الأفريقية : 7894 , لاءه, لاده 

اتحاد الجامعات العربية : 44؟ 

الاتحاد الجمركي والاقتصادي لافريقيا الوسطى : 
455 

الاتحاد السوفياق : 1ك الا لم نل 5" ١‏ , 
فاك امل هملاطعء تمض مضا ءعكقل 
115 7ط “95 ١135ل‏ أل 55لء 
ال ال ار ف 0 07 
حلت لحف سقف ا اي 2 لبف اف 
7 اف 0 جرش 0 للف لضف ب سف 
ا 551١‏ مهل لاكزلاى ١٠هخان‏ وهلا 
اكلا كلا ه3586 , 155 ب كلاق ,؛ /الا1ن, 


كزذه عدكلا 5لاكن ؟أفك أملاء 
اللا كحلا معلا الال لاأعلا مكلا 
دلا دالا الال اللا اكلا خلا 
معان إكلانى مكلاء سبال 

اتحاد الصحافيين الاقارقة : لالام2 لماه . لاده 

اتحاد الصحافيين العرب : "اه 

اتحاد الغرف التجارية العربية : 81419 

اتحاد كتاب الشعوب الافريقية : ١ه‏ 

اتحاد حبر مانو : 5 "1 

اتحاد وكالات الانباء العربية : .هم 

اتفاقية اديس ابابا (؟/191): 1ه 

اتفاقية الجلاء ( السودان 1984): 1١4‏ 

اتفاقية جنيف (1961): ٠ه‏ 

اتفاقية كامب ديفيد : 11١‏ ١7ل‏ “اا لالااء 
لال1ل 145 خا معأ دتلا2 مكلا 
لمكا هخ 11خ .د ١‏ سخلا إه خلا 3569 
كم" لأمخ*ا. ك2 خؤكث مااع وللالا, 
ملت لام" كدعة 4١4‏ 4155179 
كك ا لطي ا 4 ا للدي الله 
ال ييف ” الشاة نلف لضف 

اثقاقية المكتب الدولي للمعلوماتية : لاه 

اتوندو : 89 

أثيوبيا: 1١‏ "ك4 5ه ملت قلات ؤ١ءل2‏ 
شن ا يو > ا ا اال ا لي 1ر8 0 
؟1 8 اها 5ه2]5 مها لرهكت”2 هل , 
ف ل املظ ا اللط ا امت للش 
ا اا تر ا الت رقن انس 6 
لحكل ثألثاال عم ثنخ" , لاؤ" , /0ا 1١‏ , 
45٠‏ 555 2 ه"1 »ع آلاةٌ2 ههه هكم 
للد ل 0 ا د ال ا 7ه 
مدلا معلا ١الاء‏ ١ا؟الاى‏ 5كلاء هلالا 

اجاي ؛ جاكوب : 47 

الاحساء : ٠م‏ 

امد احمد يوسف : 25٠9‏ 214521174 5"؟, 
ع وكات الات ملاكل لات" 

ادء هال محمد : 4م 


14ىلا 


امد عيد الرحمن ابو زيد : 11١ 65٠‏ ء 4لالا 

احمد . محمد سيد : 5١9‏ ؛ 1/7" 

١٠٠٠٠١ : الاخاء‎ 

ادارات الشؤ ون الافريقية ؛ /./؟ 

الادريسية : هم 

ادرينان ء توند : 85ه 

اذاعة السعودية : /إءثء مرو 

اذاعة صوت افريقيا : 21١9‏ 06م 

اذاعة صوت العرب : ١517.1١9‏ 

اذاعة القران الكريم : ه1١‏ 

ارتيريا: كا اث 1؛ألل ”لا 1قلقء 
معأ 04 هه لكلا الا لم1 
ومع "لل لأؤذاء مكه يلمخم لانك2 امك 
8 , لالاء ١الاء‏ هلالا 

الارجنتين : 8*” 2 م4ه 

الاردن : ك2 لالب فشكل لفاك 5هلاء لاكل 
فزلا فاق ولاه عدك قمك ملاء 
لاهلا . بالا 

١7 : الازهري‎ 

الاسترائيجية الاقتصادية الافريقية انظر برنامج 
عمل لاغوس 

استراتيجية العمل الاقتصادي : 585 

استراليا : 4مّه ,» 5٠٠‏ 

الاستعمار: 1١ 31٠‏ أل20 خملا ”ا م 
5ع 485 نه لاف قف ذأمق2ه أك/ 
الل كلا لالاء كمع علا أذله 
ا ا الل ا ال ل 
بن ا كلد امل ا 0 اود 07 ادلي 
ا ترد ب اط ا مش ا ا ادق 
دخا 2١515.١5: 452154١ ١4٠.‏ 
٠ول‏ زعلا كهل فأفلا دركلا كاكلا 
مكل كلاس "ال لالع لال لالاكء 
املظ *“مطلا 4لا لاما ء5ق1اء عمتلء 
اح را ا 7ل ل امل ا ا ال 
لل لش ل ل 0 اشن ترفف 2 لشت 
كك !"”,؟ 2يكث"لا0 5غ؟ .557 7ه 


243 كلمعل دهكل2 ككل ملاكلن“ بالالواى 
ب نر ة اأططض ‏ فض ضير رتشر ا ة 
لس الل ل الل ل ل 
55 عككق هلاة2 كمع الامه ءلهمهضى 
حت > د يكن 7 ايان 5 اللن 7 لكك ورك 3 
وءة ‏ لله , +9ه. 595١‏ 55ه65علادتك 
وا ا ال ا ل ةا اللو اللي 8 
10ا ل اللا“ لاك ماك لالأك لوقك 
لمعك دكك يكك فكك فلك قنلمض, 
معلا ١أالا‏ ,”١لا‏ 15١لا‏ ., الا ١ثلاء‏ 
“لاوا لاا ١لا‏ 

الاستعمار الاستيطاني : #"1 . 2148 5١56‏ 
51١‏ غ5١‏ *#*لاء "55 وان ا هته 

الاستعمار الالماني : #ا/ا1١‏ 

الاستعمار الاوروي : 1١‏ 45# ٠م‏ 
كك كلو 1 تق 55 ١‏ ١١ام‏ ش1هه 

الاستعمار البرتغالي : 4ه 2 87؟ . ادهء امه 

الاستعمار البريطاتي : ##” , 417 . 6.4 5١اء‏ 
كه 25١‏ 55 ا وده 

الاستعمار البلجيكي : ف" . 144 185 ١/#‏ 

الاستعمار الثقافي : ١ه‏ 

الاستعمار الجديد : 011١‏ لالالء 0ل لاماء 
ا ل ا رن اطرش 0 كرف 0 الفا 
“ا لمع“ كمرك ثلات, هاه , لزاقهة , 
مكهت 5ه" 

الاستعمار الغربي : "الاء 485 + 018 

الاستعمار الفرنسي : "8# , 8ه . 0148 215158 
لحف ”برف : اين يقن 

اسرائيل : ا ل ا ا 0 يدن الات 
و ا ل ا ا 4 ل ات 
ا حر ا ال اط ا الت 
قل لاما “ما قلع" ل 20 
د الل ا رف 7 تر 0 املف لضت 
نفد الشف ا اث للتل ا لي ب فاك 
24 5ه الإأهاا ا م1 كقهلاء +2155 
ل ل راش ا ا ا 0 اباش ف لفاك 


هما . كلا؟ , لالالكى, 


ف 
لقوق 
ليوف 
كنا 


0 


03 


0 


01 


أخض ا مفضية 
شي سه 
ال .41" 
كق"ا0ا لاع" 2 


أي 7 بر !ا نو 


ممم" 
55 
نفس 
اهنا 
لذن 
ينها 
4# 
لحي 
يح 
وف 
الفيق 
لفن 
كمه 
4ه 


لك الال الت ات قكاأت 115" 
الاك اكع لفك تمك ككك ا م" 


0 


03 


01 


0 


0 


0 


43 


0 


3 


0 


0 


0 


ما للش 
سا لضب 
الالال الالال 
الل طول 
تعد سه 
مق قف 
ا ل 
للق ءاةء 
ملقيقاقء 


20141 ماق ء 145 0141584 155 


فرك 7 زفرت 5 
ككم ع لاكه. 
م . هقه 2 


دكن هوك 


04# الى قا 
برض ب انض رس 
يلكش ” ارش 7 حفر 0 
ار ا ا 
ل ال ل 
مول كم" لام 
كل كا ا"”ا” 
مض ب الض ب 6ن 
أحضا ‏ فض مضنا 
ا 0 اننا 
45" . 56" .كنم 
ل 0 


5 


ست 


ص 


35 


ك١‏ ل *غ إاثرهغع 
١ق :١ 1.1١".‏ 
ال 00 


. 


0-3 


3 


3 


ملام لازاه 2 684 
لمكم,؛ ياه , امه 
كل علاؤه ‏ لمرذه 
كا لاأك 1152 


5 


5 


. 


5 


اذك ع؟ذخذك 5ت اول “ااال ملعاوء 


فا ١‏ الا الا مالا ]للا لاللاء 
مالا اللا لماو وا . اكلا كاكلا 
ذئلاء مكلا لاؤلاء أهشلاء وولاء لاقلا 
كيدا ل براض ب للا ريف 
الاسكندر المقدوتي : لاه 
الأسلام : 158218214 1515ء لا الاء 
كلل لام م انال 4 5ق 
ككء لمق كق4 اف آم )هم 
كص لإافه ذف خأه آك #ك4 
ا ا ا ا 0 
الا اللا الأ قلا كلا لالاء 
ذلا عى لل "قلف كف مف 
لام حلفا عل لك لقلا *“ف 


و" 2 
2.4 
66 


24س" 


عق كق لاق ترف ققا كد01 ١١5ء:‏ 
يف تت شال ا ا مق 
“اع ل لولاا لرعطكلض قهل2 شعلا 55ت 
لأكا #لال لأإقطض غ١2‏ 75 ا لود 
الل يا ا ال اي 1 و 
ماللا خم حم ثف "ال إقكلا 5ؤ214 25١17!‏ 
لحت تبحفت 7( اش للضي ا رن 11 
/ا91 2 555عكااف "اق الها فكق 
لالاه, “امه , قزارمه مره ع لاأاك. كمك 
يرف #خرفا 


الاسلام الاسود : 44 

الاسلام التقليدي : 48 

الاسلام الثوري : 44 

اسماعيل باشا (الخديوي): 5" . 1٠١‏ »؛ همه 

الاشتراكية : زلاء “لم1 لقلا كفل ه278 
0 3 ف ار لاد ا 51 
تباي ا ا ف 401 رفن : تف 


الاشتراكية العربية : 44 

الاصفهان , نبية : ؟545 , 5847 

الاطرش » فريد : ١١1‏ 

١"4 ١ 11 21١ : الاعلام العربي‎ 

افريقيا 

الصادرات : م4 ع “اوع . لإهة 

- الصادرات الأوروبية : 55/8 

2544*7٠2 145١ 41٠ الصادرات العربية:‎ 
ممع‎ 4452 44 

القطاع الخاص : 448 » 21 

الواردات : 421 , لاه؛ 

الواردات العربية : فلا؟ » (54 414.447 » 
:1 

افريقيا الاستوائية : م" . لالا 

افريقيا الاتكلوفونية : 4١؟‏ 

افريقيا السوداء : 44 . هى. لان لالا. ١(لء‏ 
ف ب ا ل ا ل ل 0404 
لف 


ول 


اقريقيا العربية : 54 . 148 . .٠١4‏ الااء 
يل الخد دن 

افريقيا الغربية الفرنسية : ١174‏ 

افريقيا الفرانكوفونية : 6 ١؟‏ 

افريقيا الوسطى : 784 , 2:5 هلا"ا, الى 
ل ل ا 1 0 الل 

افغانستان : "ال لاع" ا0كء لحت ثلا 

الاقتصاد الاسرائيلٍ : 8177 

الاقطاع : تغرف 

اقليم شاد : 0 

الاقليمية : لالاث؟ 

الاكادعية البربرية في باريس : 78 ه 

اكاديمية ناصر العسكرية العليا : ١/ه‏ 

اكئز» جيمس : 781 

4٠317 : بولاغي‎ ١ اكينيمي‎ 

البان » موشي : ٠7م‏ 

المانيا : ها, لاك , اه وول ا" ,ا موه 

المانيا الغربية : 185 .2 27١7‏ دلا #الاء 
ماللا لاقمل لحكا ؤأكتع كم لان وللا 

الالوري ‏ آدم عبدالله : /41؟ 

اليكسو انظر المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوة 

ام كلثوم 1١517:‏ 

الامارات العربية المتحدة : ١58“‏ , 2784 4هلا, 
وكا حكلا, إأكلا. 2017955 4641لا وهقل 
ل ا لل ا ل ا ا 1 لا 
4ع عكت الاك الال 

الامبريالية :15ل لاللا 01# 1844 5د7اء 
ملل مالل اال خملل لكا مراك 
فض فض ين فض ار 5 
مق/1 ه+خغ 2 41١5‏ 1758 2 ؟55ه4قم5ه 2 
ا فى 

الامبريالية العالمية : 1١١17‏ ؛ ١8‏ 

امبويا . توم :. 986لا 

امريكا انظر الولايات المتحدة الامريكية 

امريكا الشمالية : 5٠‏ 


امريكا اللاتينية : 11/5 ع 706 ول للم 
لشف ل شي ان 00 
هكه ل كوت "الاك لكلا اثلا 
7 

الامم المنحدة : 1811 4١6148.1لام١ا‏ 
لسرل لال 44 لم 161 م1 
لل لك نهب نهذ كن للف 
الى لعلف لفس ب تيف يقي ا نان 
ل ال لطا ال ا ا 
0ل ا لشف مقف سد ين 


- 


5 


. 


5 


. 


5 


3 


5 


مخاه , 4عم لاأكم كلاف مقةهماامةقه 


3-8 


كعك لإفك "الاك كدلاء 5 إلا ء ل5الا 
مالالا . 14لاء ا 
الامن الغذائى : خلا الاو هلا 


الامن القومي العربي اك كملع امه 
ره , "ارم لأأرف خمقء وك نكن لات5؛ 


5 


5 


ذأك كأك هملك كلكالالأكدلماكء 
اس ا رق ا ترف ان لخدي ترد 
اشاب برضف ب ل 41 يا 
وف 

الامن القومي المصري : 187 , “17 

الامة العربية : ه2 ١3ل.‏ "ا .ها ءلا1ط 5؟2»: 
كه علا رق د'الء "اظ“لاء فشكل 
وى ملاتا ء ١خ"‏ قا" ."4 
لالالاا. 4م" . فلل "اا 5ق ذكاق امدهه 
يبك ا لين 7 ال ا نا 

امير » شيمون : #5ء انالا 

امين » جلال احمد : 7١4‏ , خالا 

امين » سمير: ك5. د٠له‏ "الاكلء كلااء 
مو "الا ا مكك هلك كلاكف لكك 
4 ملالا 

امين . عيدي : هها2 "“اه؟!. 7"4168, لاؤلاء 
الال 2 654 فلوسا لاثالاء 4كلا 

الامية : 54؟ 

اناهروء بيثر : 4١١‏ 

اندونيسيا : 1*4 2 597 


اللا 


الانسان الاسرائيلي : /اه/ا 

الانسان الاسود : ؤهم. 1 

الانسان الأفريقي : 19 1م لال 4زاهءل"ام 

الانان العربي: 194 ١14ك/‏ ها" لاقن 
رهن على باولا 

انغولا : لادك. [#٠‏ 4117ل( 1قلء قم ظاء 
د لل ابح 000117 للق لرفية 
لاللا "املا مهلا رما 6ك كوك 
شد ني لض الي لض 114 
لا ا 
لضا 3 
مذه 2 أحك 
قال للا 
هلالا 

انكتاد انظر مؤتّر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 

انكلترا انظر بريطانيا 

انيس » محمد : /1ه14 

اوابك انظر منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط 

اوبك انظر منظمة الاقطار المصدرة للنفط 

اوبوت » ملتون : 8 ه1١‏ . 54لا 

اورغواي : 88؟ 

اوروبا: 5. 4قل د30 6 156 1ألء: 
ينغا علض اللشا شف لشف شك 


"6١‏ واره" , 5ه" ب دل 
0 0 0 ناي 3 الخحضة 
دكا خ"الاك/ فليك لادلا 
لد مفرفاة للش يفف 


لف 5 6 اقرف 9 1 3 /لا4 0 
ة “1و1 ,ك5 أأاه ممه 1ذه هنك 
“ملاع ق١‏ ع 


اوروبا الشرقية : 54" + ١١لا‏ 

اوروبا الغربية : 4لالء هملء ,19١‏ 8اك1» 
##«رالاى دخا ا الا و لأكم اكه 
ع ال 7 0041 ااا فشا نارفا 

الصادرات : "اه 

الاوس : 59 

ارغادين : ١لا؟‏ 08لا ١آلا‏ 

اوغندا : هخ" , 5لا 14 عض ه21 2149 
وهل مهل كهمالن لاملا دكلا ه75 
مه لها كإزاا كركلا قخثلن ؤكلء 


ل اي ا ا ا ال 0 
لا 4 14# د45 لتقا 56ق) 
4م 0 5لا كلا 

اوكلاغمان . سين : ١1ؤ4*؟‏ 

ايبانء آبا : لالم 

ايران : فقن لالز ك2 لالالاء اللا 
فعا حهخرى و هلل اولن جرلا لاقم 
حك عل ىت حمل لقن دول 

ايطاليا : 1714ء 77خ لل “ململ 4م8١١5"‏ 

ايليوت » تشارلز : 1١6٠١‏ 


رب 


بأبو , عبد الرحمن : ١819‏ ,. 4لا١‏ 

ياتا انظر البرتاميج الاي للتعاون الاعلامي 
يادمور ‏ جورج : 141 

يباربوسا . دورات : همه 

باكستان : /41" . 1ه" . هؤه2 ددنك انك 


الاك /ام؟ 
بال » سليمان : :11 
بالفور , لورد : 74107 


بانداء هستينغ : 594 ع 41١9‏ 

باييس » ريتشارد : 395 اووء لاوا 

البجة : 8؟ 

البحر الابيض المتوسط : 4١‏ ع "4 . 2184٠8‏ 
دقل 19# 95١اء5لاء‏ مها ,غه38, 
اهمف هف أ غ5 محنك 1لك ا لا'اك 
ل ا ل 0 ررك 

البجر الاجر : لاا , للا لاسن لا" قكء ألاء 
"١ل‏ م 1أ ع 20135 4ه ”2 مقهلاءلمه؟ , 
فض ب نينا الس 7 اسن 7 رط رركن 6 
ليت ل لت ل اام ب الل ا ال ل 
ادف كلد ب يقفا 

البحرين : 4ه؟ . ١9؟‏ 

البحيرات الاستوائية : هم لإماى #نا] 

البرازيل : #2396 خاو روم 


47 


برانسيب : 35لا 

البربر: 8لاء فك بن لاف لاق مقلء 
4خ 5ه 

البربرية : ه 

اليرتغال : 5١‏ 88 ل1ء اأقك2 اهلا لاملا 
كلالطاع2ة" ‏ اكلم فشك كملا دعم لو 
قلف 

البرتغاليون : 4١ , "8# “١‏ ء لالاء 144 

برجوم » الفريد : 744 

البرنامج الامي للتعاون الاعلامي : ٠14ه‏ 

برنامج عمل لاغوس : 4/١‏ 

البرناوي » محمد بن عبد الرحمن : 814 

برويس ء تيدي : 41" 2 6ه" 

بريجنسكي .' زبغنيو : 114 7الاء ١آلا‏ 

بري 2 حمد : 7غ 

بريطائيا : اال هلا كان /1ة 21١1‏ 85١ء.‏ 
خ#هك2 ةلالزع كما 4 لامكا قخقك 15١175‏ 
ا ا الل ال ال الف ك0 
لاحه كذف ٠دحك‏ أدنك دلك فكك 
الات الت 

البريطانيون : لالا 

بريماكوف ١‏ يفغني : 1911 

البستاني » اميل : 946 

بسمارك : 519 

بشير » محمد عمر : 4" 6138 15الاء 2141 
لالكلاء ك4كك 5ك فكي كلاك ملاك 
الا 2 179ااء. بالا 

بطرس .ء البرت: لالالا 

البكري , ابو عبدالله : مه . 1و 

بلاد الشام : ١1/97‏ 

بلجيكا : “اف درلل ههل د" حكن 
أحك ل دلت ءارعلا 

١هم‎ . ١5 : اليلجيكيون‎ 

بلخانوف . جيورجي : 8لا 

البلدان العربية : ١ملء‏ أملء ,لم22 44لء 
قمك همقل لأقك عكل2 لز١5 275١351‏ 


و 1 اش ا ال يف 0 
ضف ا ترسف ا 0404 ا اي 111 
“اماع هوكال'2 كهك؟ن لأهال العلل لكك 
“551 ئ, /51أ] 7ن ك5 ب «لالاء "#الا؟ ب هلم؟ , 
للاكء عدخ" ؟5كخ دهخا ”لخن قوللا 
هلا" , 4فاء  455255٠‏ ١5ه؛4‏ الاكة, 
ل اللي 2 الى ا للا 0 اسلف ب ال 
دمه لأوهه, هكهم ‏ "هم أاارمص "مله , 
كلف لامم2 عخقه أقأها دحك كلك 
17د ع"#لاك فخقك كلكا 'ادلاا ككا. 
لاكلا. هلإلا 

الصادرات : !هع . "اه؛ .2 4504 

464 2 40١ : الواردات‎ 

اليلدان العربية ‏ الآسيوية : ٠١8‏ 

اليلدان العربية ‏ الافريقية : 7٠68‏ 

البلدان العربية المصدرة للنفط : 184 

البلدان العربية النفطية : مم 

يميا : الا 

بن بيللا . الحد : لى*11ء “الاك تالالا كلا 

بن عيسى . محمد : 2618 4هم2 لالاه. 4/الا 

بنك الاستكثمار الاوروبي : 444 


البنك الاسلامي للتنمية : 1541 447 468 ء 
4 ع 1ك 17ل 4842145 ؛ 
ك2 545", 486كت2 5064 

البنك الافريقي ‏ العربي : 18 

بنك التنمية الأفريقي : 447 . 148 . 464 » 
محم فكت بف أمت ؛مكيملت 
546 

البنك الدولي للانشاء والتعمير: 1١اء‏ "07اء 
فلل ورك #روك لد" 111 لامقء 
ل 0 الك 

بنك شيس مانهاتن : 5/7 

البنك المتحد للاعمال (بيروت) : /الا/ا 

البنك المركزي الاردني : لالاء فلالا 

بين م نس 45# 51545371 


لوي . محمد رضضا: هلان لالالان #إلالاى 
ككل لاقم ذخذؤه. ١لك "11١‏ 

يوائييه » هوفي : 4# . عزوم 

بوت . يرل : 94ه 

بوتسوانا : 551 5:" 441751041 ء١أك4ء‏ 
"ع . 240 أمكتس لاعلا هلالا 

بوثو محمد علي : 046 

بودورتز ء» نورمان : /191 

البورجوازية الافريقية : "١17‏ 

بورقيبة » الحبيب : 5لا 2 75884 

بوروندي : ه"ا2 45 ال(ل. )اهمال هفاء 
كقمل لمممهكل كل 4م14 1852 نكق 
لا ل رف اعفن 

البوري . وهبي احمد : ولا؟ + 4/ا؟ , «خلكء فلالا 

بوغاج . عثمان محمد : 154 557 ء كلا 

بوكاسا : #/الا 

1١9 : بولندا‎ 

بومدين . هواري : 588 2 "109 ١‏ ىالا 

بونتي : 514 

يرو : لالس 

بيغل » ليوناردو : /11؟ 

بيغن , مناحيم : 81" .ع 864 

بيكر : 5لا 

بيللى ادو : ه11 ٠‏ فلا 


رت 


تاكر» روبرت : ١55‏ 

تامبوء اوليفر : 18لا 

تأميم شركة قئاة السريس (1985) : 2515 لا8ا» 
1ع 144! 

تانزائيا : 755 رمم 

تايلائد : 74" 

تايوان انظر الصين الوطنية 

التبادل التجاري العري - الافريقي : "1 2٠‏ 4784 

التبشير : 4لا له ء ١11/‏ 


الجعية : لأ «١‏ "ل نمض ث1 ١أثكثء575اء‏ 
4 ار 1 ا لل مضت ايفان 
لضن ا اي يس ار يف ان 
ل582451ق الاء ع)كمغ ؤلهمه "آم 
0 لي الأ يل :2 اششيدن 
الاو اع ارا تخالا دولاء كلاه 
ولا لاأهلا؟؛ لاهلاء "هلا 

التبعية الاقتصادية : 219 لا7١1‏ 2 1١528‏ 

التجارة الخارجية الافريقية : ؟' 48 

التجارة الخارجية العربية : 84817 

نجارة الرقيق : «"ا, 5" ع “ا 4"# ."2 علاذ3, 
ثم لاه مف خف 'كا لك كفك 
ملك “الال هلاء 5لا المء ك5ق4 لاك 
؟الأ. ها بادك 4ه١ابا‏ لاملا #كلا2 
د ل ل لش ب اللي اال اق 
ب لد 7 لش ب رن ب لضن ف شقان 
611 دم ؤكه 2 كزه 

التجارة العربية ‏ الأفريقية : 4174 » 45٠‏ +5872 » 
ابا 

الغجرئة : /4501 2 454 على لاكلا 

التحديث : ؛لاء مدمء ٠١(١‏ 

التحلف : #٠‏ 8١اكق‏ كك 5فنف لالقء 
لاكةء ٠علا؛‏ 544 كام 55ف 4 )قفف 
كمف اذه لأندكع ١أكسل‏ لالأكا ؤثكلا 

التخلف الاقتصادي : "٠١‏ 

التخلف الثقاقي : "7٠١‏ 

التخلف السياسي : ١٠10؟‏ 

7٠٠١ : ترفليان‎ 

تركيا : /ا4"ا ,» 8ه" ى >6٠‏ 

تسيرانانا : “الا 

تشاد : لان لالكء الاك هلالاء قهلاء 
كك ىا 585 يكلاء ماك كي" 
2511 كاكلا دهخا؟, مهنلرت مثا لادحع , 
6517 4 151524590 2 456 املائةضللمقه2 
6" والاا ”"الاء لآلا 


41٠١ 2 1١15 : تشومبي » مويس‎ 


7/94 


تشيكوسلوفاكيا : 719 2 48ه 

تشيل : 149 . 77 

التضامن الآسيوي - الافريقي : 11" 

التضامن الاسلامي : 7/1١9‏ 

التضامن العربي : 19 ٠‏ 158 

التضامن العربي ‏ الأفريقي : ١9‏ . 148 . ١17١ء.‏ 
154 

التعاون العربي ‏ الافريقي : 21١١421١‏ "اء 
“21 غلاء قكا ‏ كق. اقنن'ك أكل 
“5 لق كقف مرق دآلء الال 
اا ترف ا ال ل ا ا ب 0 
ل 0 خا ات ب امش ب اسرد 
ل 17 0 لحف ا فض 7 رشض . اكرف 0 
وف 67 نوف رض ب اطرش الدار 
ال ب ان 
هاي ودكلاء أكك2 
قفدت رقف : رقف اف 
#اىا, كنمكت2 0156 ١‏ 
ول خا 5كخ"ا. ,”١85‏ 
مع*#ع مها ذه" , 
نمض يرفس : تياف 
: ا الاق 
كمق2»)كثىمة 2 كمقة35ء 
لاعةءعمدم ‏ *“#امف 
ع “امع مام إرثزهم . 
دلق أكمه 55م 
؟الاة , 5لاه. لالاه.2 لاه . 516 .5158 
مذكة ‏ ابي لطر الي ار ا 0 
كنأك لاكك مأك فخفخغك أافنس لامك 
"61" كشك 08#" "سمل لامك أمك 
امك أكل ا اكت "اأكك فكك ناك 
الاك الاك للك الاك ملاك الاك 
لالاك 2 علمك امك كلك ”*لك ففضت 
كع أكأك اأقكتا *أللاء ؛أالاء ”الوا 
اااي الاثلا/ا .رثالا ء حلا . اغلاء "”قلاء 
ولا , هولا, وهلا إشلات ؟هلان وهلاء 


ه” ‏ كملا اره؟ , 
؟1ك" ع مك؟ خشك, 
نففا . لخي ب ب 
هد د اك اكرات 
خحض ب ارس : اتكرات 
ب لي الات 
كدق ع لاغ 2455 
ال ب ال ا 
١غ‏ 2,455 
+أه. 5ه 


6ه 


املك © 
وفرف "© 
»رقه 2 ؤهمهمف 


2 6ل55ثة ‏ لركة ,2 


لل لاقل مرقلا ؤاهملا. إكلا. مكلواء, 
ككلاء. لأكل/واء ايا 

التعايئي » عبدالله : هه 

التعريب : 8ه . 1ه 

60561١١128814 : التغريب‎ 

التفرقة العنصرية : 9ه . ٠١4‏ . هالء 4ه" 

التكامل المصري . السوداني : 179 

التكنولوجيا: /ا175 #88", الاك. ملاوءى 
امف كلم كلاه ااؤمه كاف 57560 
مك 1 


التلمساني , المغيلٍ : 91 

التمبكتي , احمد بابا : 4١‏ , 87 . 34 476 

تنجانيقا : ه"ا هذلك مال همعلا ددا 
لك 7 يكن © ىتنا 


تنزانيا: "ا" هخان لاو لمع.ء قا حلاء 
لاحلء قلال.ء 552ل 0115 *68 25.4١‏ لء 
وهل كهعل أككت لال ل/اه1 .م4 ه221 
أكللا0 ككل مذكا/ كلك ماك ”3 ء, 
لمان ؤه خا كلا ام" كم" م50:٠‏ 
/اا: ء /7ا5 .؟54 ."557 156١4‏ ا 55تقء 
فكئ مفخص انك كلك امك كلك 
شك هءالان الادلاء #كلاى هكلاء بالا 

التنمية الاقتصادية : 1" 

توري » ساموري : 517" 

توطر: كزلاا ترصن رعس كسس ووس 
ان اال ل 0 ال ا 

توليرت : لا/ا١‏ 

تونس : 28201١‏ 4"ا, مص اك ؤكك2 
و١‏ مكلا اهل 1هلاء لادلا ه5ل2 
تف تي 0 اللا الف ل اكت 
لكك ادام أخرفا 


تييوتيب انظر المرجيبي » حامد بن جمعة 
التيجاني . امد ؛ مكم 
التيجانية : 147 2 ٠ه‏ 5# 6م24 الا 


ر(ث2 


الثروة العربية : 15 

الثقافة الاسلامية : 78 , بن لام 4" كوم 
الى 

الثقافة الأفريقية : 584 . 548 . 48:, (ده2ى 
ارم ده كدهع لاخرهس "لام أكلا 

الثقافة الاوروبية : “ا1ة 

الثقافة السواحيلية : “م9 

الثقافة العربية : 278 2,54 5115" لإلال 
08 اثخا 1١‏ لاه 4ه مك أدل 
للم ب د الت ب ل 1 0 
:دق أعه ا #9دة وكدةيلمدة اكلم 
قله لكملمه ١5م‏ لاأمه ككم الام 
وفك . طرف ات رليف 

الثقافة الغربية : 5لا . 15م 

الثقافة الفرنسية : 7ام. “ااه 

الثورة الارتيرية: 88؟ .2 ه48؟ 

الثورة الافريقية : ةلالا 

الثورة الايرانية (141/4):  151/‏ 134( 4ئلا, 
ثانا 

ثورة 7 يوليو أنظر الثورة المصرية (1181) 

الثورة الجزائرية : حلم ؛ ١158 21١٠١‏ 8؟7, 
4 علا لامكل الاك ذاه "ااه 
#فنفة 

ثورة الزنج : 34 417 

الثورة العرابية :)١841(‏ /11؟" 

الثورة العراقية (1964): 1١94‏ 

الثورة العربية : 5١9‏ . 1179 

الثورة العلمية : ١7؟‏ 

الثورة الفرنسية : 8٠١‏ 

الثورة الفلسطينية : 78/8 , 478 . هالا 

الثورة الفيتئامية : #1" 

١4421١12011١ »11١ : الثورة الكونغولية‎ 

الثورة للصرية (؟1561): ٠3ل‏ ه4 ٠١".‏ -ققلء 
1 2 : الا لات للش 2 تمشقياف 


١ 


4 ف ات ال 14 0 لان للك 
ولاللل الاو فاص ؤكمه كتره 75ت 
0 رنرفا 

الغورة المهدية : الا 

الثورة اليمنئية : ٠9ه‏ 

ثورة يوليو انظر الثورة المصرية (؟1985) 

ثيودور (الملك): "١‏ 


ج22 


الجاليات العربية في افريقيا : ١841‏ - 174 

جامع الازهر : يي 7 0 لل 2 رشان 
لاف 0 اي ث2 رزدتينا 

جامعة ابادان : 138 , ”زا 

جامعة احمدر بيللر : 78م ء “لاه . ملالا 

الجامعة الاردنية : #لالا 

جامعة الازهر : 5١‏ 

جامعة الاسكندرية : /اة؟ 

الجتامعة الاسلامية : لاغ؟ ء 768 ء. 4لالا 

الجامعة الاسلامية في السعودية : 594 

جامعة ام درمان الاسلامية : 744 ٠‏ 884 

الجامعة. الاميركية بالقاهرة : 8/ا/ا 

جامعة بغداد : 6ثالا 

جامعة بنغازي : 598 

جامعة بوروندي : لمه١ا‏ 

- مكتبة معمر القذاني : ١58‏ 

جامعة الجزائر : 7486 , لاؤلا , 4لالا 

جامعة الخرطوم : 2.748 58ؤل2 قؤلء لزه 
لحف 

جامعة دار السلام : 6154 

جامعة الدول العربية : 3١4 . 1١‏ 75219 , 
ذم "اكلا وءلاء لالم لكف كلل 
“لالع 1ك للا ا لةلء الال تال 
1خما 6كا2 كدلاء 2/784 17/755" , 
لو ل اا الل لا ل ل ل 07 
ل الل ل ل ا ا ال 


/ 


لإا ع لت ء لالاكء لاك هلالا 
و07 اللي ب اال السو 2 لزنا 
ل يفي ف الت ال 7 يرف 
1 2 "ككل اده يالانهة 2 مده 
:اها لاامه ”اكه الاه غلم 
205٠‏ ههه 54م6 56ه 4 كره 
طلخب “25# كء كت 7 أت ء لاع" 
خخ تحضنة . سنس الا فلن 
1 اال ا الا الام 0 انان 
لضع الاء/ااء الا لال مم 
55 دهدلا” ددهلا ؟ ىا ء بايا 
ه بالا 

جامعة الزيتونة : ١94/‏ 

جامعة السوربون : 4 » 14/4 

جامعة صنعاء : #لالا 

الجامعة الصهيونية : 4/؟؟ 

جامعة طرايلس : 51/6 

جامعة طنطا : 41؟ 

الجامعة العربية : 78م 

جامعة الصين : /الالا 

جامعة عين شمس : 791 

جامعة غانا : ا “اه 

جامعة القاهرة : ه58 , 55لا 2 ”م“ 
ملالاء ولالا 

جامعة القرويين : 548 . 11" 

جامعة لندن : مثالا 

جامعة ماكيبربري: ٠١8‏ 

جامعة محمد الخامس : هلالا 

الجامعة المستنصرية : ه794 


جامعة مكريري ( اوغندا ) : /81"” 2 4٠٠‏ 


»الاك 
6 6 
له 
)#افر 
لالت 3 
ان © 
عماك 
254 
ل 
1 
ل انكف 


٠‏ /الالاا. 


جامعة نيروب : 137 ء لاله. /الالا. فلالا 


الجاهلية : 78 » 14" 
جبال زاغروس : 1/م 
جبال طوروس : 9ه 
الجبرت ( عباد الله ) : "٠‏ 
جبل طارق فمرة 


5 


جبهة التحرير الجزائرية : 1.1١48 2 ١٠١8‏ 8؟؟ 
خض 

الجبوري » عصام محسن علي : /51 

جتلسون » سوزان : عنم ” 

الجراني ء احمد : 84 

الجرمي » كابن : 5/ 

الجزائر: اع" 5"”,. مهم لاف علا 
4 ب فا ل ا ال ل ل 
كا لل خلا 40 خا 
١‏ ”0 لاه" , :54؟, لاه؟,؛ 6فكل0 0 ككل( 
اخحف ‏ فب اي ال للك 
ا 058201556 كدثل ود“ د58" , 
0*4 ١هخا0‏ "اكلا, مكلا كل"ال قلكل”ء 
اك لاه5 . 1:١" 5١84‏ “25554413 
مه 2 1405 65ك5ق أكق لأكقا "45# 
ااماثلاه 5ف كلاق #مك أكك 
"فك #الاء, #الا. كثلاء وبا 

الجزائري » عبد القادر : 54 

جزر سيشل : 4* لان ؤه"ا. اككق "5# .560 

جزر القمر : ٠#‏ . وهنم 

جزر الكاريبي : *5 

جزرالمارتنيك : ٠ه‏ 

الجزيرة العربية : لاا » 58 ٠‏ مضا اخرات 
آاف "اما لاه 5ك ؤأك 54115 21 
مكاح وللان ممه 

الجغرافيون العرب : ”لا 

جل عبد العزيز : 8" 2 55١١3794 48 41١‏ 

جمعية الآباء البيض : 19ه 

جمعية الاخوات البيض : 5179 

جمعية الصداقة العربية ‏ الافريقية : 1ه 

جمعية الصداقة العربية . الكينية : 164 ؛ ١5#‏ »2 
اين 

الجمعية العلمية الملكية ( عمان ) : /الالا 

جمهورية الصحراء العربية : 1؟١‏ 

جنوب افريقيا : :1١15١ 1981١185414‏ 
ا ل ل الي ا الل لق 


ال ا 2 الحم ا ال رف 7 رقرفنا 


٠. 


كا ب تي ا كن للحلا : الف 7 للا 


0 


ا را : اللي اط 5 اخر 1‏ اشنا 


م 


يفف . انكر انض ” الحلشن ‏ لفرائ ا رضنا 
لخي لاد اااي اي ا الس انا 
وهخان وه خا له خا لخر الل 
#ككلال ملل تتلا لتخا الا اا 
خض السن ا ل ا لاللر ا لل ا ل 
45 عك١‏ ام 4 #اغ 42 اكه 5غ 
ل © ال اة ‏ اليك ١‏ 0 لانن 
ه22 2454 51م فقكه ككم لاكم 


3 


3 


3 


ذلاه ,2 مخصمص "ذؤم لاذه , 5ذؤه, 5١١‏ 


5 


ةي اللي الي ا ار ا ل 0011 


5 


5" الك ٠مك‏ |اق" افكت لكك 
اا ا ال ال 04 
ا الال خالا ااولاء 1لا لاعلا كملا 
الي رركا 


الجهاد : 47 . 44 ,5 54 174.١58:‏ 
جوا : /51؟ 

جوادء» سعد ناجي : ه/ا؟ , 1١7‏ 

جوارا » داودا : 44 

جورج ء لويد : 2947 

جونسون ء ويلار : 775 


جيبوت : الل 6 كال الل "دل نال 
هع" "امه أحك ادك ةدك امت 
يك علا 

جيسكار ديستان » قاليري : 91 . 7177 

جيش الجمال السريعة : 514 


(ح) 
الجاج محمد . اسكيا : 4لا , 417 :84 
الحاج » مصالي : 7117 
المامدي 2 عمر خليفة : اا“ الالا ا قاه 
اا 


الحبابي ء فاطمة الجامعي : 98. الا1ء 18" :2 
دأه, لاله خاياه. الالاء ذلا 

الحبابي » محمد عزيز : ؟لالا 

حبري » حسين : 401/045 

الحبشة : لإالا 28 فى ىن للقن للا 
5مئ, ٠م28‏ 8ه, مكف خكف آلا ك4 
يا ار ل ل لين لا 

حتي » ناصيف : ب الل للش طرفدن 
معلا كخلا. 5 ولا 5كلا. بالا 

احج : ا 

المجاز : ,"١‏ #غ , زمره 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (1885) : 73١7‏ » 
0 برش رتفا 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية ١951/(‏ ) : "ا » 
14 ككلا "ول كلاق قنرق "اللا 
ن شن 

الحرب العربية ‏ الاسرائلية (/141) : 11 2 (١/١٠‏ » 
حلملا كتأخل قل لا غ1 201545 
نرنف : يففا  ”:‏ "«يخناث خحضاب نث ب يي 
آلا لاكمه خاممء كخممه, قدلا ملف 
كألا, بدذثرنر 

الحرف العري : «لاء الاء “م 24441788 
لأادقف كدف أكف ١5م‏ 658 
ران 

الحرف اللاتيي : هلان فوؤقئق ددس ",ام 
مكمه . ذكه 

حركة الجامعة الافريقية : ؟الاى #الا, #أ"#ملع 
لض ف الي ف تلمش ب لضت الرضاة 
أكن 

حركة دان فوديو : 617/7 

حركة ساموري : 78ل 

حركة عمرتال : 814 

الحركة الشعبية لتحرير انغولا : ١9‏ 

الحروب الصليبية : 715 , ه؟ه 

الخريات الاساسية : ١4‏ 

حريز » سيد حامد : 84 


الحرية : "#"118 ل 73٠٠‏ 0 280184 كحت لاكلا 

الحرية الفكرية : 7١‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي : 155 

حرّب العمال البريطاني : 714 

حزب نيجيريا الكبرى : "41" , ره" 

حزب وحدة نيجيريا : 7141 

الحزب الوطني الزنجباري : ؟ ١6‏ 

الحسن بن طلال ١‏ ولي عهد الاردن ) : 9 , لا3اء» 
الال نل هلام لكلاء لالالا 

الحسن الثاني ( ملك المغرب ) : 18 الالا 

الحسن » يوسف : "118ل ككثل2 اللا ملك 
فلا الا2 55" 2 1455 6لىة ا اخامه 
ا املد بن د القن 
مك“ 5452544 أللكت مكلاء لاوزلا 
4ع لمهلاء ذلالا 


حسن » يوسف فضل : لا" . 154 اظا الا 
#"اى الى ظ طلا 25٠‏ 255 5ق قق4 
١ق‏ كؤق. هقع لإهق؛ دك 0 اكلا “ك5 
كك خ" لع قاع "قل الاك لاقو 
د ير لاط © لض ب اضر ا رضي 0 
ة بالا 


احسيب ء خير الدين : /إ1 2 27١‏ خلال و1 


5ع الالاء ملالا 


الحضارة الاسلامية : 9ل لا"2# 41 6906 5كوء 
1580014 . اكلا 

الحضارة الاسلامية السودانية : 8٠‏ 

الحضارة الارروبية : 7/4 

الحضارة العربية : مه 94ه. ل/ا." 2 ماه 

الحضارة الغربية : للا , ١١ث‏ , هلاه 

الحضارة المصرية القدية : لالاء 47٠١‏ 

حضرموت : ع ان للالا 

حق تقرير المصير: 197 *لالا . 1وهء #لالا 

حقوق الانسان : 21١8‏ 5١1اء‏ 84"#. لامهة. 
ذه 

الحلف الاسلامي : ٠ن‏ 8م 


الحلف الاطلسى :علخلا لمركلا يمف أنك 
لذ مما 


حلف بغداد : #الن مولا 

حلف جنوب الاطلسى : 11917 

حلف وارسو : 5 

الحلقاء : 85م 

ماد يجدي : لاله شلال الل دكن 
بأكالا "١8‏ لاك كل الات 
شرف :جيرف يرف بكرف . رك : رشفدة 
وفغا ب كف رض ب 07 بش الا 
كمع “1# للرشفك خأمك الاك ملو 
ذلا 5كلاء بالا 


حمادي . سعدون : ؟*١؟‏ 

الحملية : ٠ه‏ 

حوار الجنوب ‏ الجئوب : ١‏ ع 318ء 9و١‏ 

حوار الشمال ‏ الجنوب : 1811١‏ .ء ل9للء قلا١ا‏ 

الحوار العربي ‏ الافريقي : /111اء 17/, "18 ,2 
لأكا فكلا لإ وأا قلا ال 
ل ل لاهن ككمص لالاه , 51١‏ 


الجوار العربي ‏ الاوروبي ٠١:‏ ملا علقي 
م0 ملك ةكت لادلاء ١أالا‏ 
الحياد الأيجابي : 301 ء 73١1/‏ , ملالا 


(خ) 
خروتشوف ء نيكيتا : 1485 2 94ل 4؟5" 
الخزرج 55 
الخلافة العباسية : / 


الخلفاء الراشدون : /491 

الخليج العربي : الل فعلاعء عامل مول 
نل تجرف ا ل يضف ا ل شال 
الام ى وم" 4لااع الاك ء لاق ء امه ء, 
هزه 2 نك أخكع لإءتن فدكت امت 
ممت الاك الوك "الات 1 كشك كلض 
مللاء أكون وذلاء مكب 


خليج العقبة : م١1‏ 
خليفات . عوض ممحمد: لاه كك 8”"85تم, 
4" ."55 غلابا 


الخوارج : 55 
0( 


دافيدسون ء بازل : 814 

دان فودي , عثمان : 47 

الدائرة الاسلامية : +0114 1554 ,4لالاء لامهء, 
14 

الدائرة الانريقية : 184 2,74 الاك كو 
/اارة . 14" 

الدائرة العربية : 514لاء ظلالاء لامه ,» 18" 

داهومي : لان لادلا 

درينى » سيف الدين : لاهلا 

الدورئ» عبد العزيز: المء 01١١٠١‏ 24175ع 
*17 4 5" ء اكه ملالا 

دوريات 

-الاخبار : 8ؤه ء 45ه , لاه 

الاقتصاد : 445 

-الأهرام : 09 146ه2 5ئف قغؤق/ كلاف 
انك 


- الايام : 56م لاه 

البرافدا : 19/6 

التأخحي : هؤه , 44ه , ذلاه 
الثررة : مهع8ه2 4لاه 

- جيروزاليم بوست : /اا 
الحضور الافريقي : 5٠م‏ 
-دافار : #419 ء مهم 

دراسات افريقية : ١٠م‏ 
دراسات عربية : 5١5‏ 
السفير : هلا١1‏ . 781 
السياسة :ه4ه ء, 4الاة 
السياسة الدولية : 14. لا١7.‏ 188 :5م75 , 


م مل خل ل 117 
يفف 

الشرق الاورسط : 547 , الأكء 1/17" 

شؤون عربية : «#الل 05817 44ت0 8ملاء 
حلف : كفا 

شؤون فلسطينية ؛ /لا14 . "1ه" 

الصحافة : ه46ه . لاه 

طريق الشعب : 48ه2 45هء 4لاه 

العراق : ©84مه, 544 ء 4لاة 

العروة الوثقى : /7/41 

العمل ( تونس ) : 4 ٠لا‏ 

الفكر الاستراتيجي العربي : 516" 

فورين افيرز : 56٠‏ 

-القبس : م8ه, 4لام 

قضايا عربية : ١8/1؟‏ 

اللوقس : ٠ه‏ 

المجاهد ( الخزائر ): 75 4 

مجلة التايهز الافريقية الشرقية : /51 1 

جلة صامد الاقتصادي : ١4‏ 

المجلة العربية للثقافة : ١لا‏ 

- مجلة مركز البحوث والدراسات العربية : ؟ 54 

مجلة معهد البحوث والدراسات العربية : 514/8 

المستقبل العري : 2185 ثث# 75١8441994‏ »2 
الا لا تع 1ك اكد ءلاالاء 
ليف 

ب معاريقف : *اه" 2 564 

النشرة الخاصة للجمعية الافريقية : ٠44‏ 

- نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية : 7457 , 56014 

هيرالدتريبيون : 7ه 2 8م٠5"‏ 

الوطن : مغ8مء 4لاه 

وكالة الانباء السودائية : 8845 

وكالة الانباء الفلسطيئية : ./ه؟ 

- وكالة الشرق الاوسط : 5ه 

دوسي » محمد علي : 71417 

لدولة الاشتراكية : 181 ء ققملء 96ل لااء 
للخاقا 


وخر 


الدول العربية : «لالا, 1/ا؟ ‏ 417؟ 

الدول الغربية : ٠6م/١ا1.‏ آاثمكل2 488ل2 مقل 
ا لب ال ا لل ل 0 اش 0 
ف ا رق 7 ترف : رف ا بحمضشف 7 ررض ة 
اال ها" 2 54" 56١‏ 2 44م6 ١ع"‏ 

دول المحيط : 85ه 

دول المركز : 5/ه 

الدول النامية : م١7‏ ءالا 64 ا ور 
أ« عا هلا "1 2 565 215١.‏ 
5 24556 لا55 58١٠ ٠‏ 2 ككتما 0لاق2 
ألاع » كلاء ‏ هلائىن لإلىة 2 584 ١59»؛‏ 
كمه ع ءكلا 

الدول الهامشية : 4مه 

الدولة الدخيلة : 54لا /41/؟ 

الدولة الرستمية : لاه 

الدولة المنبوذة : 17٠لا‏ /41/ 

ديار» تار : 7اماه 

ديان » موشي : 5458 

دي بوا : 7541 


.دي غاما , فاسكو : 86ه 


»٠٠١ : ديغوغارسيا‎ 

ديغول ء شارل : 3994 , ١:‏ 

ديفيد » غاستون : 14؟؟ 

ديلمي » دوثا : غ85/ 

الديمقراطية : 395 . 44لا لإواكء «لالاء 
م/ا؟ . 85" أقق 0826828 تاكتك 
كف 

الدين :كحت متك كم 

دينون » اودي : "لملا 

ديوب ء انتا : الا 

ديوري » هامانن : 784 ء “الال 

1١84 : ديوك‎ 


ركع 


الرابطة الافريقية : .م١1‏ 
رابطة الجامعات الافريقية : /< 


رابطة العالم الاسلامي : 511 

ناا 

رأفت » اجلال : شيم 

الرأس الاخضر : 55لا 

الرأسمالية : 84 . 545 . 444. دوك 
الال الالاء كلا 

رايت ء مايكل : 194 

رجب ء. يحبى حلمي : ٠١8‏ 

الرجعية : لالا" , 8 ولا 

الرشيدي . احمد : 6 الا 

الرق انظر تجارة الرقيق 

رمضان » محمد حافظ : 17# , /ا4؟ 

رمفا. محمد : 85م 

الرميحى . محمد ؛ “74 

روائدا : فلا 4 قبلف إهقلء ممل 
كمل دكلكء كخ4 55خ“ 215115 
566 اكلا 14لا 

روبين» لسل : ٠6‏ 

روجرز: ؟9١‏ 

روديسيا : لاد1 مال “ما لاملفا مفلا 
لحل ب ييا ب نف ب وش لشف اشفدة 
ا كاه خا ةا 5٠٠١‏ 2 51م مكمه 
لاأكف ؟"مم/اء ل/االا 

روديسيا الجنوبية : 805 

روديسيا الشمالية : ه8٠‏ 

روس » محمد علي : “177 

رولاند » تون : ٠ه"‏ 

رياض » زاهر : ١٠١‏ 

رياض ء محمد : الاه 

رياض . مود : *#/ا؟ » 5417 

ريخان, رونالد : 1317 ““اقلء هللا لافقلاء 
لا" ص 144ه ع ".؟ 

4568 2144/2 547 ٠ 557 : ريونيون‎ 


رابين » اسحاق : 


داق 


زامبيا: 57551١145 2١454‏ :554 ءا لكل 


م١‎ 


ككل 2 كلل/ك؟ء 
نه ير 6 
ن ء © 74 ٠‏ 


ل للف ا ا 0 
98 ع أقه اعت ؤق؟آك 
040 جلها كفا 

أللء دكتل ة" 0 5ل 
65 ع 166 5ه المه١1ض‏ 


زائير : 49 . ٠ه‏ 
نل 2 لن ل © 
حل 7 حفن نل الف خف ال 
لظا كر ال لأستو ! الف 
لاض ا قات ل ونان اا اا 
لف لمان وهخان هوخ مئان ولاطاى 
ذلا" اىلا, مل" . 0ك ا ١خ ١‏ لاا 
"لاع , 4174 ."81# 45١.‏ 14517 158, 
لاكلاه, لقم لاقف قم دك كدت 
48 لأككا كلاس الات خعلاء أأالء 
؟الاء ؤالاء "5لا الال ااا 

زبادية , عبد القادر : 1#ك, "ىع "١5‏ 21477 
يبك . اللحد ب يفا 

زلرلة. عبد الحسن : 21456 هلق خمق2,4 
41 لاالاء 15لاء أملاء, 4لالا 

زنجبار : "اا “الع ه خا كان لاون عق 
ذل كل ألا 9خ"“لأل مألا "ىلا 
لل ا ال لل ال 0 
لاملاب معلاء لمعل فذهمكا "الال كلا3اء, 
6" : قلمة 

الزنجي المضطهد : 11٠١‏ 

الزنجية : اه الاء “الا 1ف لاف ١14‏ 

الزنوج : لاه ,8لا مم 

زمبابوي : 115 لردا2 ككاء كء”, 161 
اكذ2ع»"“"؟ة.2.ه؟"_؛ 58كه أؤئه لاه 
كاردا 


س2 


سايا » الياس : 11/7 ء لالالا 

ساحل العاج : اكلا الاك دن لاقل 
6 لاملا 1641 2018523744 1للاء 
يي لني ان اا بو 


عن روخ ل هخ , لإمكا لان ادق 
ار ا ا ل الل ل ان 
لالام ع امع" "١١‏ 

السادات , انور : لا11. هلاك2 لاآاثء "15# 
مك0 معام مهومن أؤمخن لاه خا , مالالا 
رذيكنا 

١54 ٠ ٠١ سافيمبي » جوناس : لا‎ 

السكات » يسام : لالالا 

سالم. احمد عيضة : 45 2 ا54١3‏ + 169 ؟7كاء 
#كل *ل/ا١‏ بلالا ؤلغ هماه 55م 
4م ع 14لا ء لاكلا , لابالا 

السالم » خليل : /لالا 

سالم » سالم احمد : من 

ساوتومي وبرنسيب : 584 0 2451 45# »ع 
6ع ككيا 

ستابيكس انظر صندوق استقرار مداخيل 
الصادرات 

السد العالي : ؟ 5١7" 75٠١‏ . 2,176 الت نتكرا 

45 2مل١‎ 598. 5٠١ : السعدي‎ 

السعديون : 5لا 

السعودية: ١ل‏ لاق18ع همف ممل "#اكلء 
لاما مالا "اا :ه56 لأه5 20 ه151 , 
تا تا قل 14ل اذك ي5ة"؟ , 
تا ا لس املك ب شي ال 0 ا 
ممع 125 عكق أكثلا كلكلا تق 
"امع لاىش ع ادك داك 4شك مغك 
لامك أكك الاك *“54535األاوء؛ 
كلا هلثلا 

سعيد ء ادوارد : 7995 ع ٠م‏ 

سلامة » غسان : عبموام 

السلقادور : 11/4 /ا7 ء اعم 

سليمان الحكيم : 841 

السليمانية ( الاسرة ) : .#*٠‏ 1" , لام 

السفن العربية : لال , ا" 

سلغافورة : 788 


الستغال : ١‏ لافى. لاف مهف لإه2 4ي 


لدي ا 
ك25م8ة"3 2 
حمس 0يف 
كك ثلاة »> 
كلكلا 
ستخورء ليويولد : لالاء 9#. 694 م ذلء 
اا غخلالا. 519266٠١‏ :5ع ءكاه 


السنوسي » محمد بن عل :5م 

السنوسية : 45 

سن يات سن : 7841 

سني . علي : 85 

سوازيلانلد: 2584 5ك١"23 .14:١04‏ 1475, 
3ط ه2456 هلالا 


السواحل : 48 

السواحيليون : هم 

السودان : لال #4 ع مال إسعى لاسر ارلا 
ذ“لا أاةق)) "كاقل 5ق 5ق مقء لاه 
ع 5ك شك ثرل فشكا عللءنت قم 
و : ك0 7 وك 7 اق اط 7 6 
“الع 1لا علاا الال لمات ه 20,71 
ما ه25 50# , مما 855ك]2 فكلا 
الاك هلا؟ . ملا1ك. هلل كمكت/ء /مىما1 2 
لش للش ا ب للش ال نكا 
احلس ‏ الف ارس يك اللا ل 
ام" . ١ 5585 2555 25٠١ال 1٠‏ ”5 
الا ع 4لا؛ . “اام كلقن لاه كمه 
مع الم دعكا الاك الأاكك كك 
تلا خرف يرن خر4 0 خورف 


8 فلمكا) 
كعث ل اوكا 
؟ 5 ٠.52".‏ 


"5:١ 06 


كمك1 ١‏ خخ15. 
لقاب الوساة 
اكق "5ق 
لماح فل 3 


السياسة اللخنوبية : /8 

السودان الغربي : 4/ 

سودان وادي النيل : 79 . "١‏ "2 لا. ؤلاء 
د يد 4ه 

سوريا: خف ماك متكا الال 7١7‏ 
4غ" 2 ١5كل‏ الاءلاء الا مخضا بالا 

الجولان : كه؟ 


السوق الاوروبية المشتركة : 544 ع ١١‏ "ا لاغ , 
أطننة ‏ تتفذة 

١178 : سوكارتو‎ 

سوموزا : 9ه ”1"٠‏ 

٠١4 : سونقاي‎ 

سويسرا : لما" ., 16" 

١١ 1٠ : السياسة العربية‎ 

سياسة فرق تسد : ١66‏ 

سيراليون : ؟/ا١‏ . 15358407585 لكل "الا 
55٠‏ 155205552 .الم 

سيزارء ايمي : 815 

سيسي سيكوء موبوتو: لان لالت ؤلالء 
نا ل ا اا الا نكن 
لاهلا كه" , لاهلا , هدق لا١؛‏ .1 1575ق, 
لاه ا تحضف ب يرنيفا 

سيكوتوري . أحمدذ: “الاى 85 ١٠١541لاء‏ 
لاما . 7١“‏ 2 5555:8068 مثالا 

سيلفستر ء انتوني : 4٠08‏ 

سيتاء : لآلا ع كا 19#ك لا5]" 


(ش) 


الشاذلي » ابوالحسن : 86م 

الشاذلي , امل : 58٠‏ , /ا4ه 

شارون ء آرييل : /له7 , #مم, ومن وهلاء 
مم كملاع لإمان هذا ولاق اما 

شاطىء العاج : ٠11”‏ 915 

شامير» اسحاق : مه" 

شجاري » شيهو : 4ه" , لاؤه 

الشخصية الافريقية : 05٠ه‏ 

الشخصية العربية : “517 

الشخصية المصرية : ١١5‏ 

شرق افريقيا : لاا 8لاء 452017280 ع لاق 
مك قغ4ا كس “رمه لاه آك2 كك 
الل فلا اق كأدبل 2 ملك و5ألء 
1352ل ٠ملاءواقاء‏ قل ذفلء 


أكلف ككل تكككس لاكل لخن ت ماوكا 
لحن ب بشن برف 7 نل ا 0 7 ملكا 
الشرق العربي : ل/ا؟ 
الشركات المتعددة الجنسيات : 11ل 
شركة النصر للتجارة الخارجية : 117 , ه18 , 


م 1فم 

شركة النصر المسصرية للاستسيسراد 
والتصدير انظر شركة النصر للتجارة 
الخارجية 

شركة نفط الخليج : 158 » ١1/‏ 

الشريف حمى الله : مه 

الشريف , كامل : ١86‏ 


الشعراء الصعاليك : ١8‏ 

الشعراوي حلمي ا 5 ةهكن ةلاطا , 
100 الالالال كلا؟ 15١”“ء,‏ 
مال .اهكان لكلا ؤكصثلن الا ل ألكلاء 
ما كا لاقل لاق أحكك 14لا 
أكلاء لالاا 

1١946 : شليستغر‎ 

شمال افريقيا : 14 , 9ه , ١58‏ 

شنشل » محمد صديق : 115 ٠١٠١‏ 

شو تيموتي : 51778 

الشورى : 15لا 

41١ : الشوفينية‎ 

شيسون ء كلود : هه" 

الشيعة : الا 

الشيوعية : 148 191 1775١1711‏ 7#1ء, 


(ص) 


صابر ء محبي الدين : !49 , 81١١‏ 6اه2 
لفك 7 ينك ترك 2 نك ارك : الفا 

صايغ , يوسف : 19" , ١484 ٠ 58١‏ 4للا 

الصحافة السودانية : 28146 26845 45ه, 


٠ودهة ‏ لاه 


الصحافة العراقية : "4ه ,» ٠مه‏ .هلاه 

الصحافة العربية : 168هء هلاه. لاه 4لاهم, 
مم 

الصحافة الكريتية : ه54 , 555 . إهه, ولاه 


الصحافة المصرية : ”8ه , ه14ه 5قهء لاذه , 
60م ع5امة ‏ ثلإآه 

الصحراء الغربية :8ه حلم كلم2 مه”1غ, 
كك اللا د«م خا لا٠1.‏ ؤه5" 

الصحراء الكبرى : 4ثا, قه لاق /ا5١1‏ 2 
لال 2 تمفال 

الصحراء المغربية : *541 

الصراع الصومالي ‏ الاثيوبي : 1لا 

الصراع العربي ‏ الاسرائيل : 017١‏ ##هلاء 
04 رلا ال 1 ل خش لل 
ذا 55" “+1 45١"). 1١4‏ )لق 
"اك 4١" 41١4‏ ع لا(اذ5ء. 4١4‏ 2555 
لا 1 2 175 تكسم خض لت 
ك2 55ت كككتا لاأاكك *الاك ش[قكء 
كالان لاعلا قدلا ١الا.‏ هالا مالع , 
يففاد نتف 

الصفرية : لاه 

صقر ء ابراهيم : لل ل الال ب جف ب نحفضة 
تدلضيت لضن ب يشر بير ب ل ا 
اغلاء بايا 

صلاح » بطرس ؛ لالالا 

صتدوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي : 19417 » 
#الاثلاء ل/الثم1 . همةقكي “اذك مهمع" 

صتدوق استقرار مداخيل الصادرات : 414/8 

صندوق اعانة اللاجئين في افريقيا : 614؟ 

صندوق الاقطار العربية النفطية : 414 

صندوق الاوبك ‏ انظر الصندوق الدولي لمنظمة 
الاقطار المصدرة للنفط 

صندوق التضامن الاسلامي : 7591 448 551١‏ 

صندوق التنمية الافريقي : /ا44 » 5828 6 464 

الصندوق الدولي لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط: 
5١‏ 4 لاكأةك ا رمف كأهمقء 145١‏ )لتق 


م١5‎ 


ك2 "كل ضعت 44م" 

الصندوق السعودي للتنمية : لالم؛ 2 ه2144 
2,58 868ه6»> 

الصندوق العراقي للتئمية الخاريجية “141 مم 

الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الافريقية : 
امع 

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 3 
7٠خ“‏ 5 ء تالالا 

الصندوق العربي للمعونة الفنية للبلدان العربية 

9١‏ ع كع ل“ لاق أره, 
اءت ء لالاه ع اذك "4ع" 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية : 
2005٠‏ 1534195 145 446 55# ممع 

صندوق حئة التنسيق لتحرير افريقيا : ١٠/10؟‏ 

الصندوق المصري للمعونة الفنية لافريقيا : 8288 ,2 
ذلكنا 

صندوق المغوئة الفنية للدول الناطقة بالفرنسية : ٠.1١‏ 

صتدوق المعونة الفنية للاقطار العربية : 4ه؟ 

صندوق النقد الدولي : 3١59 . 3١7‏ , 4مق, 
كمع لامةء الاق ملاع 

صنغاي ( سلطنة ): 6١‏ . 47 

الصهيونية : هه 5ه2 دحل 4ول لارلع 
لس فرظ برضت ان 7 ارش ار 5 
أطي برقي انكر اناي ا الل ال © 
ولط لفض ‏ مفض ‏ رتير ا كر و 6 
ااقظان كد كا لاا 21 قماغ كاك لاأاخكق 
55 »+ 26586 كله ا لالاك, هالا 

الصهيونية السوداء : 4٠١‏ 

الصومال : 1٠١‏ لالاء 


والافريقية : 


4 ١ثا0‏ لاق 454 
9 الا؟ إلى "ك2 لالكلء "الل 
الات ال ا لام 4 لا 11 
ناث ا نا 144 ا 2 لي 5 
كعكلا لدع مغعخل ددهلا بروس ل لاوما 
ذثذا "ام ١5تمق‏ هلف ذه دحك 
205011 هت شا لل إرااضال الول 
”لالا ء لالالااى خطالاء 5ولاى هلإ 


الصين : حمكء لامك كحلا ككلم زد 
ملك جلام0 للك كلاكء لالاق ا معرب 

الصين الشعبية : 744 , [##اا2 ملل وملا 
لداع اكلا اباي 

الصين الوطنية : ١‏ “ال 


رط 


الطاقة : مل/اك ؛ الاك , 591 
الطاقة الشمسية : ٠4م‏ 

الطاهر , حمدي بدوي : 595 
الطراز الاسلامي : 28٠‏ 45 


0ع) 


العالم الاسلامي : ل 6كء م24 554 , 
ث//ا؟ ء. “اام 

العالم القالث : كعل) دكل ؟#اللءاقل 
يل 
ون 
/7؟ 
325 
ا 


5١54ل‏ الالال ممطل ا 15١١‏ 
ال ف 1ل نلك 
الل ا للف ا نشقف رفص لبر فدة 
لي ا لل للش ال 3 
لف - الف ولط ب زنط : اليك 
لالض احلضا. نض برضا اكريو يريت 
رض ” برض اطريرا : بمشض . اخرارة 012410 
4: "ا كه" 2 الخال الى إل كل 
"الملا علخ" 59ئ, ملاقء الاق 4لا5ء. 
وى كلاق لالاع ملا ء 4لا4ف كذة , 
15 علمرعم2 أهدف لإاذةى.مةثة , وهه2 
فلة , ولاه كلاف كمه لازم لاؤة , 
كلا طخت يتل لالت علاكء 
ةلا ملاكء كلاك, لالأك لاك كلاك 
00505 لأأك كدلاء ؟ الال لالالان دالا 
كلالا , إغلاء ؤدلاء ىركلا . تلو ايا 
عائدات التفط : والا 
عياد الله انظر الجيرت (عباد الله ) 


4 


عبدالله » عثمان : لا 

عبد الحميد (السلطان ) ١/4 ٠‏ 

عبد الرحمن ء اسامة : 86686؟ 

عبد الرحمن . عراطف : 76٠١‏ واسمن لسسع 
/ا65 "قف خهف الام ملام لإلاموى 
لكف 

عبد الرحيم » بدثر: هف لالمء (١ 31١١‏ 
ل ل ل 1 ا ا 0 ا 6 
5 .1" اعلام. إالالا 

عبد العزيز » محمد حسن : 03155153151 
لا" . لاامء 4لالا 

عبد الناصر. جمال : 8ع , "الا كلم 4١37.ء,‏ 
للا ل ا ل ل 1 ب الل 0 
214 
ل 
اكل 
5 
214 
2001 
الفا 


مف بحسن مون ل" 

221517215 "15# ه42 كالإملا, 

مد يت حل ا ا 5 

ار ا ل ال ل 5 

لقا حلفا كيشا اخرفا ثليه 

لش يلظ لط اريف الف" 

١‏ لي لاطا للش لضا لشضة 
#ككلا كلخ" ء نظ" يكخأقذظذئ, ذخدق ه17, 
/1؟ 1 كرف لاه لفأقض "لل للك 
كرفا 

عبد الوهاب , محمد : 1١17‏ 

عبود : 71/5 

العيودية : 254 41م 

عثمان » يعقوب : 75/4 

41 

عجوري.ء كمال : لا9 . 5لا 159 . 144 , 
مالكل مخ للقت فلالا 

عدم الانحياز : ل ا ل للق 
ا ير ا ل 24 0 الل 
ا لا لاط دف 1ف إغرقة 
شف كن الك لك ان ل 00 
ال طخل ولك الأك أكك ةما 
مالا ااا لوا لغلا خلا 


عثمان » يوسف : 


عدن : اك 4" 

العراق: ع"ل لامكا لادلل 5هلء قذكاء 
قلا كذ ألدخثل ١ه"‏ ا لاد5ق2 
4] لره: . 2124 دكلف أكق) لأكقلق2 
لاع ب تضف إفف الافهن «حك كاك 
51 

العربي » اسماعيل : /٠١‏ 

عرفات » ياسر : 5ه 

العروبة : 5لاء 824, هثب "مق هه فكء 
االا. “الا , لامء لاق أدثك "37اه: 
مغل مكل ككثك 5كعك1ك ملك كاكق 
أزم سمدم لالاكل اءلان خ"#ادلاء هالا 

العطية , غسان : هلا؛ .2 5ه8ه. الاهى “الاهى 
لحف 

العفار : م7 

عقد التنمية العربية : ١/٠‏ 

العلاقات الاسرائيلية - الافريقية : 58" . 95" 
فض : يي ف بف د لقان نمض ة شضا 

العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الأفريقية : /414 ع 
154 ا علاك) همق مقذَة ء أاكقا 5:55 

العلاقات العراقية ‏ الافريقية : 

العلاقات العربية ‏ الافريقية : 
امأ قلكلء 


دوه 

لد لات 
دكا لالاء ع لان لالا. كك 
©؟. ذقف تق 641 
أك0 لآأك مكل لاكا مركا لالا. لأثمى, 
لقالاق قل لاقف لقف ققأا1 دل 
اا برف ا ل ار 2 0 
قَؤ_ ذعل كخهقل. لكلء "5لا لاكلء 
الاك لالاكء ثلا ع دمرلا املع "“ضلء 
خا كلملا كذلا 1354 3ل د21 
لل ل ىل ال ا ا 10 
لط للشب الحض ب ل يفف لضا قرفي 
شف . رف : خف ب برف ب 2 ل اشيم 
لل 2 برشا الل الدب با 0 ف 
لاك لكك لاا هل؟ ؛ تلاك لالالا, 
د ل ب افيا لت مض 0 


1ع 


٠6ءع‏ لامفه, 855 ه 


كلم 


يفف : فض : الشاة مضا 
فض خض بت ناي لض 0 
دعقي لامع 2 15/485 لاىل؛ , 
24 5ؤذق4 
"كه 2 44هقء. 


هده كهه ,2 


فر ايض * 
2 0 
علاةة, 
كنف هلاه لله معزمهمى 
.65 . لا65ة ءالرؤهف ٠فه2ى‏ 
لاله تال ب اا 0 اي ة 
دل الاك لالاكء عفقكا لاقك الال 


اليا ”خالا خلا شعلا 55لا هم ئلا 


العلاقات العربية ‏ الامريكية : 5ه 
العلاقات الكويتية ‏ الافريقية : ١1هه‏ 
العلاقات المصرية ‏ الافريقية : ٠©ه‏ 


العلمانية : لالاء 4لا ء 88 


العلمي . محمد ادريس : 8ه 

عمان : زوع ديص لاص سل ام 154 
امل 16# لامطع رهطا 5لا ككل 
4لا وهلا بنع" 

عمان : ”هلا 

عمرء محجوب : لإ15, “79 , الا"ا, إلاه, 
لأدكن لالأكن زورون مكل مخلك؛ مولا 
4 أخحف 

عمران . عدنان : 41755 

عمرانة » عبد الرحيم : 5لا1 . 48١‏ + 8لالا 

العمري» ابن فضل الله : /ه 

العمل العربي المشترك : 59٠١ , 1١417‏ 

عناني ء جواد : /الالا 

العنصرية : ##لا , 29١١‏ 4هل2 5لا([. 275518 
الا الا كلاو اا ل ا 
ذه لم ول كوا روم 16 
8251٠١6‏ 1ك وكيم إلاص” هلاك 
ا لت كخهت لإتتن كر 

العنصرية الافريقية : /لاه١‏ 

العنصرية الصهيونية : /411 

عودة , عيد الملك : 9 . اا 2 و9ه2 مك2 هكلء 
ا ال ل 1 
شف اب اث ا بوك ا للش ايض لسضت 
"5ع خامه كلاه هلاه كلاه 85م , 


كعم لالاه لالاك اللرعكفب لكك ؛كك4 
تلاك امك لامك ممْمك لفكت دحك 
لفك "1ك 52 فت لاذكت ربالا 

4٠17 : غوكوني‎ ١ غويدي‎ 

العوينيى » محمد علي : 5147 2 91" 

العياري» الشاذلي : 07817 541 ككت 534 

عيسى 2 محمود خيريق : 17:4١ 85٠‏ .188 

(غ) 

الغابون : 11١‏ 2. لإه؟, ه27 585+ 5خ78اء, 
الى ال الا خس خا "الال 1# 
أكث *“كق شكق أعك 5ه اع لكك 
5 .م كبالا 

غاجي » علي : 84 

غارفي » ماركوس : 5847 

غارودي » روجيه : 59لا 

غاليء بطرس بطرس : 1817 . 5١8 17١84‏ ل/ا١؟‏ 

غامبيا: لمهت 85لا لاد كل"مط ١كق)‏ 
“55 2 154 ياماء 

غانا: أل شلاء كلاء الم كنل أل 
ل اعلا ل لوس ف خم ا لان 
لاابضا اخ ملالا طخلا تدم 
2 برل 17 مر ا لي ا 
هو اعغق ١‏ لكعق "ه15 155 ا 55ق5» 
مكمه كابلا 

غاندي (المهاتما): ٠١5‏ 

غرب افريقيا: 5م "اه لوكت الاء 
الا لالاى هلاى لا5كا. مكلت لآكلء. 
كا الا 4 ب لات خخحلن 
الال "لالس "لاك هلال كلاك ا لالااء 
ملالط خلا كخذانت كقلل 5د ا لمد”3 2 
4٠‏ ءلاةة ي)5ده 

غرنييه » موريس : ١59‏ 

غروميكوء اناتولٍ : ٠7٠6‏ 

غرينفل : كمه 


لانم 


الغزالي : 55 

غلاب محمد السيد ؛ لاه /241 ا 631١‏ ١0”#/ا,‏ 
كؤكلا0/ مدلا" .لت إؤلالا 

غلوب ياشا انظر غلوب . جونب. 

غلوب . جون س.: ١1١!‏ 

غواتيمالا : برعم 

غوردون : 5م 

غوشكوف : 8م 

غولدمان . ناحوم : 58" 

غيقارا ‏ تشي : 85 

غينيا: ١لا‏ الال "1ل 15 لدت 
141 شرك خلكاا لأءال كتلا علكاء 
448٠.57‏ +15120457455 ا كذق, 
تع ؤت 4 ءلاء لالالاء تلا ابالا 

غينيا الاستوائية : 451 2 458 

غينيا بيساور: 2١94"‏ 4ه5 2 فشكل كل( 
هخ , 2159223505 856 الاكق2 كك 

غينيا كواكري : 8:4 


(ف) 


فانس ء سايروس : ١الا‏ 

فايق, محمد محمد : كف 1# 43١8‏ 8الء 
و ” تقد اشذلاة تكنلل : اين ” ديت 
مكل اعلا :1ل *“ل لا لاماء كتلء» 
لل ا 7 الى ا يي 0 شرف : الرقلات 
لا 2 4غا 155١‏ 485 لاه قلاف 
كممل ‏ دحت هلاكت لكك أكلاء ؟كلا 

الفرعونية : "'ه 

فرتيا: “اه ١١1ل‏ 15ل 5الء الال 
ل اكاك ا ل ف ليم 
يفف ا ييف 2 ب ل لحف شفدن 
ار 1 لا اللا الاو فالات 
ل “لو الالالال اقل ؟؟ق الا ١)‏ 
لت يفك ارفاك 7 للك الكل ف للطيايل 
ل ا الل ل ل امل 


مداع دلا مدلا قدلا ١الاء.‏ ملواء 
برضف ريف نكف 

فرنسة الجزائر : 714 

الفرنسيون : لالا , ١6١‏ 

فريد . محمد : ١1“‏ 

فريز ء زياد : 8/الا 

الفكر الاسلامي : 5/8 

الفكر العربي : 11 18 57١:19‏ ب 0لا؟ 

الفلاتي » الطاهر بن ابراهيم : 88 

فلسطين : 1١8‏ #سمطلا سمكلن قفكلب م275 
لف الم ا ري الك 0 قار الات 
فض تير ااي 0 ل ب لطت امايق 
752358204152515 نا لاأذكت ككك 
#لأك “58 ع كلك لاحك أقك كقكت 
اك ألا ااا 

- الضفة الخربية : 514 

القضية الفلسطينية : 89, 2318 2315.3١‏ 
و ل ل ا امش ف الت الي اللي 
كلا اللا لالاا ع لأاان ‏ خالا ”7 
ال ؤدخا عث الاخان املا ءلمو" , 
/ا 51 2 2554145 #0١.‏ ادع قللاء 
راف 

قطاج غزة : 514 

فتزويلا : لإماما. رعس 

الفوق » عمر : 84 

قورد » جيرالك : 8# ع 4م 

قورستر . جون : 645 

فولتاالعليا: 88؟, 1784 45١ ,"٠5‏ 
57م 2 155 ع قاع 

فيتنام : حزما (##ا2 الاك لاه حثثء 
الاك كن ءلان كلا 

١517 : فيروز‎ 

الفينيقية : *ه 


(ق) 
القادرية : 58 , ملم 2 18م 


القارة العذراء : 1ه 

قاسم جمال زكريا : 41 . 1ه 157لء “لااء 
مرش 0 © زكرة 7 موف 

قاعدة كولب بشار : 774 

القالا : م73 . 58 إم 

القبائل البريرية؛ لاه 


القبائل العربية : 78 , 584 2 لاه. ك5ا, عم 
84 

القيط : 48 

قداح. نعيم: 145.٠8ه1اء. 21١5‏ 6كاء 
1/1 .8م1:5ء اللا 

القذافي . معمر: "6٠‏ 

القرآن الكريم : 58 ٠‏ 44 ع لثمء 01١4‏ 07مء 
ااه 

القران , احمد (الإمام ) : 1" 

القرعي . احمد يوسفا: .٠١8.5١‏ هلاا, 
خا 7 لل ب فين د يش ب يك ا 02 
“ااا هلخ مال كلكا الل لملا 
رداك فنا 

قرم » جورج : 1١5‏ 

القرن الافريقي : 38 2, الاء مها 9الاء 
ا "ل لاشو خهعكتل كاملا 7و 

قطر: هلا 25940 ١كلا‏ زقكق 21411 
ال ا ل ا اا 


القليبي الشاذلي : اام غثاه . .ده 

الققمر الصناعي العربي : >لاه 

قناة السيويس : ١١5‏ ع 214١٠‏ لالسمى مهمع 
مهم ممه 

القنبلة النووية : “> 

قنبلة هيروشيها : 174* 

القومية الافريقية : ١65‏ 

القومية الاوغندية : 

القومية الزنجبارية : ؟ه١‏ 

القومية العصربية : “الاء 2,84 ١4ا2‏ ه١؟ء,‏ 
ككا ع 5 لإ للم 20 نا 


١م‎ 


(ك) التعاون للتنمية : لاهغ 
التيراميديا قضايا التعاون العربي ‏ الافريقي : 774 


كارتر, جيمىي : 2,١517584 ءالا١5 219٠‏ - ثورة 1” يوليو وتصفية الاستعمار في افريقيا : ٠١4‏ 
للا جامعة الدول العربية » الواقع والطموح : ع 
كامل ء» مصطفى : 5154 20544 555 ملا" 
الكاميرون: 17594ء ثا2/9 ردك 785اء, الجامعة العربية والتعاون العربي ‏ الاقريقي : 
ان الس ا جر ا ال اش 1 لد لكل 
اند 4وى زود جداول الدين العالمى » 1541 / 19537 : 1651 
كاوندا : 691115 جوهر الامن : 87 
الكباكا موتيسا : 75 : حروب عبد التاصر: 61٠‏ 
الكتاب العربي : ٠ه‏ خريف الغضب : ٠و‏ 
كتب دراسات في العصور العباسية المتآخرة : 87 
آفاق العمل العربي الافريقي المشترك : 54١‏ » الدليل الملاحي للبحر الارتيري : الا 
كد لكف دول حوض التيل » الاستمرارية والتغيير: 75 
اتجاهات التجارة » 4516:319817-1944٠‏ الرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 
احاديث في الامن العربي : 5817 5١1:‏ الافريقية من الناحيتين القانونية والسياسية : 7١4‏ 
الاذاعات الافريقية الموجهة من مصر : لا:لا السودان الشمالي » سكانه وقبائله : ١لا‏ 
استخدامات عوائد النفط العري حتى نهاية سياسة الحكم في لبئان : 185 
السبعينات : ؟ؤه السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1448 : 8؟ 
اسرائيل وافريقيا: 8" . "#٠‏ 2 #44 الصراع العربي الاسرائيلٍ بين الرادع التقليدي 
- اسرائيل والعالم الثالث : ثلا والرادع النووي : 45ه , 58 
افريقيا تحت اضواء جديدة : 84 صراع القوى الكبرى في افريقيا : 184 
افريقيا : الرأي العام العربي في العلاقات العربية- 2 عبد التاصر والثورة الافريقية : 0194 +٠١8‏ 
الافريقية : ل41ه “ول كلالل سملن "لمالا لاضفاء أقلء 
الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي : 7ه للا دوا حكن الإ ل رلك 
انتشار الاسلام في افريقيا: 14 2, 214 184؛ لك ا للم ا لله 
456 عدم الانحياز » رحلة على طريق بلا معالم : 1484 
اثفاق الميسور : ٠١‏ العرب وتحديات الخوار مع افريقيا المأالذاك 
بعد ان تسكت المدافع : 55١5 1١5‏ 
البيروقراطية ومعضلة التنمية : 588 العلاقات الدولية في اطار منظمة الوحدة الافريقية : 
- تاريخ السودان : 59 » 46٠‏ ل ليف 
تاريخ الفتاش : 59 7م » 68م العلاقات العربية ‏ الاقريقية : 4١ , 14١‏ »2 17 »2 
تجارة الرقيق في الشرق الاوسط : ١41١‏ خملل دهل كترم "اقهفا 11 11/81" 
- التضامن العربي - الافريقي : 541 ٠»‏ 547 العلاقة الافريقية ‏ العربية : ١54‏ 
التعاون العربي ‏ الافيريقي : 5و أثأتكا فلسفة الشورة: ه24 21١5‏ 911158"ا, 
وك وت لمك حكت لكت 4للل 016 زلا كمه 
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في السياسة الخارجية الامريكية : 08/8 

في السياسة والامن : مه 

قراءة جديدة لوقائع العلاقة بين حركتي التحرر 
الوطني العربية والافريقية : هم 

القرارات العربية بشأن العلاقات العربية. الافريقية : 
ا 0 1ف للف 

كتاب الجغرافية : /٠١‏ 

الكتاب السنوي لاحصائيات اتهاه التجارة» 
4٠‏ : 14هغ 

الكتاب السنوي لاحصسائيات اتجاه التجارة» 
اموا ١985‏ :لاهع 

الكتاب السنوي للاحصائيات المالية الدولية » 
ويف 

الكتاب السنوي يزان المدفوعات : 461 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب 
والعجم واليرير : ٠٠١‏ 

كشف آفريقيا : ٠١7‏ 

كيسنجر وادارة الصراع الدولي : مره 

المجموعة الاحصائية السنوية » 4/ا8! : 4084 

مدافع آية الله : ٠ه‏ 4م" 

مراحل تطور التعاون العربي - الافريقي : 18ا/ا 

المشرق العربي والغرب : 5١94‏ 17م 

المغامرة الاسرائيلية في افريقيا : 6/؟ 

مصر وافريقيا : ٠17‏ 

- الموسوعة الافريقية : لا٠ه‏ 

نحن , . وأميركا : 7١1‏ 

- الندوة الديلوماسية : 7١5‏ 2 8١1؟‏ 

النشاط الاسرائيلٍ في افريقيا : 777 

- نشأة وتطور الاذاعة في المجتمع السعودي : ٠:9‏ 

النظام الاقليمي العري : 187 , قهماء ا#"ا, 
للد حكن 

النظام السياسي الاستيطاني : 7١17‏ 

النفط والعلاقات الدولية : وجهة نظر عربية : "191 

النمو المتساوع في افريقيا جنوب الصحراء : 444 

وسائل الاعلام في خدمة الجمهور : "٠6‏ 

- الولايات المتحدة والنزاع العربي الاسرائيلٍ : 191١‏ 


يوميات لفنغستون : 4١‏ 

كروت محمد : ١م‏ 84م 

كريشنامنون : 744 

كريم , بدر احمد : 48:*" . 8:4 

كعتاء. محمود : 4٠‏ 

الكعتي » محمود : 59 . 17م 

كلوة : م 

كليدار » عباس : 8لالا 

كليش ٠‏ أ.: ٠ه"‏ 

كلية التربية في السودان : ١949‏ 

كمبوديا : 144 5لا 48جه2 ##ا؟ 

كندا : لكا "كلا زمه ١أالا‏ 

كنعان » طاهر حمدي : 54. الال2 لا" , 
"الا . خلرع ع قى5 2ءلذىة . اثق كلاكى 
لكف 

كنياتا » جومو : ١44‏ 

الكئيسة البيضاء : ١51/‏ 

الكئيسة السوداء : 1١589/‏ 

الكئيسة العربية : /1 ١5‏ 

الكنئيسة المسيحية : 11١5‏ 

111١ 19٠ : كوانت » وليام‎ 

كويا: كما. “197 لاك" خغ ا رملاء 
للحن : شك اعن يي الل ل حل الف 
ركفا 

كوريا: 48٠‏ .+ اه4ة هلالا 

كوستاريكا : ثم 

كولمان » جيمس : ٠ؤم‏ 

كومورس : 451 . 48 : 458 

كوندورسي : 1ه 

الكوتغو: ه "ان "اف. لم2 قعدله أاللء 
الات ا ا ل ا ل اش الل 
مها وول اهلان 214٠٠‏ هدق 5530ة2 
5# ع لكك خ"#“"4 2 54ك ا دك ادك 
ا ل ىا ب كرفا 

الكرنغر برازافيل : 1117 , 201958 7١17‏ 914لاء 
الات ليله 


الكونغو الشعبية : 588 2 5٠لا‏ 

الكونغو كينشاسا : “الا 4 

الكونغو ليوبولدفيل : ٠8‏ 

الكرويت : 231١‏ 5ه”7, لله , وول نؤلاء, 
ا5ا'يعلاؤل ه45 5ه45 5ع لأكق 
2 "55# 2 "145 )مكيف اممهي إلاهء 
ل ل 7 بلي تاد املف 

كيب فردي : 8550١‏ ”1457 5514 :4لا؟ 

كيركباتريك . جين : 8814 

كيسنجر » هنري : 21517191 قذل/ ل 
كا على" عماه. ١٠لا‏ 

الكيلاني » عبد القادر : الا 

الكيلاني , موسى زيد : هلالاء لم4 2 24418 
ااه الاه لالاه, فلام. هلمم لالز 

كينيا: هك هلاء لمق ده همل ىت١‏ ل 
ل هلال * 0 خض 454ل دوهلء 
امكف اقلا “اقاء 5معل مهملا انك5همل2 
لمعك أكل "ككل لكلا 4لا 15 
كهكاا لاه انها 1ه لمكا كعمك 
ناي ديد لاطي فى تيا كرا لظا 
؟ "ال 5" اخ" كلا 1# م 
اع لأهثاء لزه" , مكلا كلا و ملا؟ 
ا الات 1 ل ل 2 
فكع *خ اف هقف فكف دحنكنل ضمكك 
4 2, 1كلاء, مكلا 

كينياتا , جومو : ٠١4‏ , “ه1 .21151 "إلا 

كيئيث » الليدي : 118 

كينيدي » جون : 21١8‏ . 574 


)0( 


١4ه‎ 21١4١ . 15 : لاغوس‎ 

لافين :158 

اللإهوت الاسود : ١51/‏ 

لاوس : 88188" 

لبنان: 3484 ١اكل2‏ هتلع تكلا لاأكلء 


ا ادب الع 1 1 1 507 
١ك‏ لأكا هعمال موا ا« ل نفدل 
الال #ممل ل لقم رو ون خجرا 
لقا كرف 

لينان افريقيا : ؤلاه 

لييب » سلوى : 76١‏ 

اللجنة الاتتصادية لافريقيا : 85؟ 

اللجنة الاقتصادية نوب شرقي أسيا : 8804 

لخنة التنسيق لتحرير افريقيا : لإ١1‏ . 18"8 . 7/1 

لجنة الحكاء الافارقة : ه/ا؟ , إلا 

اللجئة الدائمة للاعلام العربي : 0 

اللغة الامهرية : :م 

اللغة الاندونيسية : .8:8 

اللغة الاتكليزية : 5:ث, م.م 

اللغة الأوردية : م١7‏ 

لغة الاولو : .م 

اللخة البرتغالية : لام 

لغة الجيرة: /ل81”# . وم 

لغة السند بيلي : :لا 

اللغة السراحيلية : #ا, 17 فع, #اه, الاء 
لل ال 0 لل 0 لكر ا اللو 0 لخن 

لغة السوسوئو: 05لا 

اللغة الصومالية : 7١5‏ :6 م١‏ 

اللغة العربية: 9861١4 1١‏ لل «الاء 
لآلا ث"اء, 51 1/6 عش ٠زآف‏ شق 
قحك سك/ دلا الاء خ*"“ى لالم لق 
لت نل 7 لا اي ا لني للش 3 
ا ددثلا” لاع“ 5اخا ىلالا لام 
خخ ؟7١1غ5[:؛ا4لاةة‏ مك4 آادم 
ادق قاف لاله الام "لام ؤكه2 
لاه للاة ‏ 5لاه الاه. الأاه فمكمق 
هب بررنف 

اللغة العربية العامية : ٠/ة‏ 

اللغة العفرية : "١:5‏ 

اللغة الفرنسية : لالا11. 384 , 35, لها 
يفن 


اللغة الفولانية : 5١م‏ 

لغة اللينجالا : "١:5‏ 

اللغة المصرية القديمة : 1ه 

لغة النياتغا : 5٠م‏ 

لغة اوسا : الا 08م 

لغة الولوف : /ا.٠م‏ 

لغة اليوروبا : /1:, 

لوترلي » البرث : 85" 

لورنس : /ا1١1؟‏ 

لومومبا , باتريس : 11١ 611١١‏ 5١١55:1لء‏ 
كمضلي)كممه )مرا 

ليبيا : م , كثا5 رف لاأكف عمل ككل 
ا ا الي ل ل لي 
مكلاء لكلا هلا" . ك5 , كمكا ١ؤ5اء,‏ 
دل لاوزلا دهلاء ممخ 1.5 بولادة, 
هع 4هق8 دكق أكنا 1ل كل 
4 ع أي تكك أاككء قلوءت 
ليرفا 

ليييريا: ١ثع‏ 8١٠ل‏ ؤأل/ هلال لالالء 
لاهات لأقاا ملالا قال كدلا وأنل 
كعذلء مذلا الزن أككق “45 55ق24 
لكوك 

الليبيون : لاه 

ليزوسو: 156 

ليسوتر: 589 2 ١5لا‏ 5:5 450ل لأ5ق 
قف 

الليتدي » سلفادور : 146 

ليوبولد ( الملك ) : هلا 


ع2 


اتريلا » نيلسون : اهم 
مائزينى : 11» 

ماء العينين : 4 

ا مارتينيك : 8# 
مارشال . دين : 1١لا‏ 
الماركسية : 18# , مم 


ماسباسي : كذه 

ماكندر : ١"؟‏ 

مالاغاش : #/ال/ا 

مالاوي : 159 2156 758655 كا" ودق, 
465 15724560 58 4 لاكمه, هباب 

مالي : همع لل ا لل ب 0 5257 
ه84 2 كركتء كخلركال دلا علرول قل 
257 554 ءاقلاو تلان 7/5 

ماليزيا : “ام 

مانديلا » نيلسون : ؟مم 

ماوتسي تونغ : 1م" . ٠0214‏ 88ه 

اوماق : 237١5‏ ولع #يملن ثزهة! 

مائير» غولدا : "امه 

مبدأ أيزنهاور : ٠٠.8‏ 

مبدأ نيكسون ١9:‏ 

متحف لفنغستون بزامبيا : 7١6‏ 

متيلكا , لين : .714 

المثقفون العرب : 11. 7٠‏ “اد 

المجتمع الاسلامي م4 

المجتمع العربي : 78 

المجر : /9ه 

مجلس الاعلى للشؤٌ ون الاسلامية : ١١4‏ 

مجلس التعاون الخليجي : 574 . 25868 هل/ا5, 
”> 

المجلس القومي للتعليم العالي بالخرطوم : //ا/ا 

مجمع ال البيت لدراسات الحضارة الاسلامية : ١54‏ 

مجموعة الذار البيضاء : 9١6 2 5٠٠١‏ . إغر؟ 

المجموعة العربية في الامم المتحدة : 54؟ 

المجموعة العربية في منظمة الوحدة الافريقية : ١457‏ 

مجموعة الفرانكوفون : 185 2 778 

المجموعة الفرنسية : 141 

مجموعة منروفيا : 2114 1489# 

محمد اجدطه : ادم 

محمد ء اكبر : 1" 

محمد الخامس (الملك): 714 ء غلا 

عمد علي : 117 . هزه 


محمد . محمد عوض : ٠/١‏ 

محمود » نجوى ابراهيم : ؟ ٠١‏ 

المحيط الاطلسي : /3 .8" . 254 الا ثالاء 
احد ب ترنين 

المحيط الحندي : لاآ. ١‏ ان سال ولول كك 
فعل دكل 6ه'ا0 روك ؤه*“ كلك 
لاارة 2 5006 ملا. الالال ؟كل 

مدغشمقر: 1ك ه58] 2 ذهل” وكلى "ازق, 
ل : را 0 نه 7 للا 7 لأا 

المرابطون : تلا, فلاء 6لمء 6م 

المرجيبي » حامد بن جعة : ه"ا . 84م .91 :16 

مرسي » فؤاد: م١5‏ 

مركز الابحاث الافريقية : ه9؟ 

المركز الافريقي للدراسات النقدية : 8لالا 

مركز دراسات الوحدة العربية : حك ١ل.‏ الء 
كك للا لال ككتا ألا كال تك 
ممقلا ددلنا لاكث" يعلممكف كلاف "لك 
#ككء ملالا . بالا 

المركز العربي الاقريقي للدراسات : 48+ 

المركز المصري الدولي للزراعة : مادم 

المريدية: ٠ه‏ 

مزروعي ٠»‏ علي : ددع ع 408 54 ءالؤه , 
ا في ا الى 2 انث قن 

المزروعي » مبارك بن راشد : ١6١‏ 

المساعدات العربية : ٠19‏ 

٠ : المساواة‎ 

مسقط : 49اء "لاا 

المسيحية : 8" ,2 4حهٍ هتس ذلاء هال فقاء 
كام مر او لوك 
لات الدك ب نارفا 

المشاط » عبد المنعم : 44 4"ا ‏ ؤثاء هالا, 
ملا 194١‏ تاك ملكا لماك ؛كآك 
,؛ 1" لاقلا ء مثالا . 

المشرق العري : 334 ادل 

مصبر: أل لاا "١‏ 7" 5ل لا اقء 
فق لمق لاف لاف ذأف كآكل كته 
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ال ل 
ال لال 
/ا١١ ١8‏ 
اا ب لكلل 
2 انا 
١1". 15١‏ 
تن رونك 
ل تالا 
75866 
لت لي 
كككلاا لكك 
الا . 8/ا؟ , 
لملطا بت اكرات 
لضا خضت 
ايان اي 
وكا كحك“ 
حكن ل لالض 
59# الا 5ع 
24 5755 , 
الى يفف 
*اممفء قاة ) 
#كك كاك 
لكك لكك 
دان اللا 
لف طقف 


40 ل انيل 
ليل 
ل ينفيل 
نه 7 لون 
ل لوللا © اونا 
١1816‏ 
كما لاما 
ل الشفة تروف 


بقل 
يكاكت 
١175‏ 
ا 
لكلل 
265٠‏ 
بقثلا 
ل لقف 
0 
ءءء 


نقد اليا 
مل اننا 
اا ملاك الا 
ل ل ا 4 0 له 
ل لساب الظ ب لالش 
ملالا كلل 16" 
ل لمان 0 الا لواف 
كلالاء لال اا 
ل ل الل 0 
ل ا 3 
الا ع 8لا ء “/اةع ٠,‏ 
أك5امع الام كلاه , 
ل لفللدثة حلت 3 
لد ا ا ال ا ل 
حك كحمك اكك "لك 
5١لا‏ بس ككل الا الالو 
6لا "لان نكلاء هلالا 


كف 
1 
445 


5 


- 


"5, 


المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا : ٠١‏ » 
ك0 مهلا اثلا أشكلت وه" ”7 , 
557 امهمف أهكق 6كقل اكتف كلتل 
لاكق لاحو ححطا فكق لفك آالك 
ااال 0 ال نل ف لمن 
ا 0 ذكك م مت 8657لا 
ثلا/ا . انالا 


المصريون : لاه 
المصمودي 5 مصطفى : «ثلإاه28 هنإه غ 8501 


كوم وؤوف الاه2 5لأه *لاه. 51156 , 
ااا ذلالا 

مضيق ياب المندب : لاا » 23(85٠‏ 2135 فته 

مضيق جيل طارق : 195٠‏ 

مضيق هرمز : ٠1965‏ 6/ه 

مطرء يل : الا. 1859 6187ل 912ل7ء 
لالس إرن إونر لالع د15 ع هتقق 
اج للا مركت ؛خأت كلا الا 
3غ يفف 

المعاهد الفنية والتمريض في السودان : 1949 

معاهدة السلام المصرية الأسرائيلية : ٠ ١101/‏ 184 » 
61ل لره كا لاكلا "7غ 

معركة قورع( 1811 ) : ”9 

معهد البحوث والدراسات الافريقية في جامعة 
القاهرة : 95؟ 

المعهد الثقاني العربي ‏ الافريقي : ٠8١4 . 2٠١7“‏ 
4 هاه 14م 

معهد الدراسات الآسيوية والافريقية في العراق: 962؟ 

معهد الدراسات الاستراتيجية الاسرائيلي : ؟هث 

معهد الدراسات الافريقية في القاهرة : "١‏ » 598 » 
4ك 

معهد الدراسات الافريقية والآسيوية في الخرطوم : 
مك م4155 #7552 , اكلام 

معهد الدراسات السودانية في القاهرة : ©7948 ٠‏ 195 

معهد الدراسات الحندية : /85؟ 

المعهد الديني في قطر : 15948 

معهد الشؤون الافريقية في لبنان : 45؟ 

معهد المخطوطات العربية : ©٠١57‏ 

المغرب :م" 8مك مه ءلاء 17# 8#82١ء؛‏ 
ل ال الف 1ل ل 
وا 1 ها الاك هلاكاء مم1 
٠41755 .ءةز١ال‎ "4:5: “"١5 "١5 "5‏ 
مك لأكك/ 5 الاء وؤثلالا . كثالا 

المغرب العري ١1:‏ مف علا وفقلن لظ 
الا لاؤم 514 

المفاعل النووي : 5177 


65م 


48# , 3٠١ , ١8“ : المفكرون العرب‎ 

مكاوي » محفوظ : ١١١‏ 

المكسيك : “وى همهم 

مكثمارا » روبرت : 2281 1014" 

تمياسا : "ا 

ملكة القديس يوحنا : إلا 

الملتقى الثقافي الافريقي : 05م 

المنتدى الثقافي العربي ‏ الافريقي لكهء الال 

منتدى الفكر العري : 9 ؛ 1١1/‏ 2 2757 6لالا 

المنجرة » مهدي : 1١58‏ 

عنصور » سامي :184 

منظمة ارجون رفاي لؤمي : 885 

المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم : 1ه , 
وعم 

منظمة الاشتراكية الدولية : /11"؟ 

منظمة الاشتراكيين الافارقة : #11 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط : ٠١‏ ع لال" , 
خف 

منظمة الاقطار المصدرة للنقفط : 21١98 2191١‏ 
ل ا ا 04 ا الل فضسة 
سما متو هلاىن لقم لاوه, ممك 
>2 545 

منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم : 54 » 
كاع ‏ رهس تلام لالاف ملام ؤوخاضمه, 


موه ١دكذةقع‏ كلاه 


منظمة التحرير الفلسطينية : ,/8؟ . 15886 0 7"95 2 
الال دخان الهخ"ان لاه" .ره" 350515 » 
لل ادن لاا «الاك لضعلا قلا 
قف 


منظمة الدار البيضاء : 115 ١١9‏ 

منظمة الدول الاميركية : “ام 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلرم : 144 » 
الأ مكل ء كمه يلاله ضؤدهةه لاكم 
4ه الام امه فكام كلاف 5م28 
امه الام كمم "افه, /الا/ا. بالا 


منظمة المؤتمر الاسلامي : 768 , +وع, .س0 الؤتمر الشعبي العربي- الافريقي (1441:1: 
5 1 لوائدا) : 8184 ْ 

منظمة الوحدة الافريقية : 11» 14 , مغ . .و22 مؤثمر الشعوب الآسيوية ‏ الافريقية : 754 
1[ ءءء وازء اباو بجو مؤتمر العلاقة بين الثقافتين العربية والافريقية(1481 : 
ملو ع "كن لال لول مول فلاو الخرطوم ) : 1917 
#ووء لامعاو لوك وجورم رو مؤتمر القمة الافريقي (1451: كنشاسا ) : 1175 
معول 4غلال وك كك موب ووب 220 مؤتمر القمة الافريقي (1138: الجزائر): 10/5؟ 
املك عووا ع يأدبا وق فووا ,عو ١‏ - مؤر القن الأقريقي (308ة1 < الرياط) 7 288 
لد كوكم عور يوبن مجن ببجم) 2 مؤثمر القمة الافريقي (19197: اديس ابابا): 50١‏ 
دك قرا مرو الاك الك اك مؤتمر القمة الافريقي (/191 : اللتزائر): 7175 
ولاك لالاكاء للزلا ل تمك لك لل مؤتمر القمة الافريقي (1981: نيروي): 111 
درس بو ووس وجسن ببس بروس 2 مؤثمر القمة الأفريقي (1441: ليبيا): 151 
ا ا ل ل 00 مؤقّر القمة العربي (14954:1 : القاهرة) : /5141 
“ا 14 5 ل 1 كدف مؤتمر القمة العربي (؛ : /1951: الخرطوم ) : 11؟ 
علق ونم الوق قوقع الام لتقف مؤتمّر القمة العربي (5: 197/7 : الجزائر) : 511 » 


موه "لكل دون الك وو لإلو 14 

مل كوك وك عوج برو سجب. 2 مؤتر القمة العربي (! : 191/4: الرباط): 0" 

14 تحن لالج مي ووو ووب مؤتمر القمة العربي (11: +118: عمان) : 0١‏ 

الو لحرا لالبو علو بجب بوب 00 هؤتر القمة العربي (11 : 1981 : فاس) : ١6‏ 

لملا كؤلاء مهلا حملا كلا مؤتمر القمة العربي - الأفريقي :١(‏ 14100 : 
لو طن وت القاهية) : 1. 2119 144ء فلالء 
المدي النتكان: "انار لين وق اها مو فلل "ملل كمكل مد لوكا 


1 اال ا ل ل 
ك5 لامش لاأخص 4كف ا لكف ماك 
4ت أهلل لدت دهدلاء ملالا 
مؤتمر القمة العري ‏ الافريقي (؟ : 541١ :)1١98٠‏ 
مؤتمر مانشستر (ه154): 45 
مؤتمر معاهد ومراكز الدراسات الافريقية والثقافية 
١91/4(‏ : الخرطوم ) لو 0 
مؤتمر وزراء الخارجية العرب (1941: فاس ) : ١١‏ 
المؤتمر الوطني الافريقي (1911): 51 
موديبوكيتا : 914 ؛ 1١541١١‏ :م"لا 


المهدي ١‏ فايز محمد : /ا0٠؟,‏ 

المهدي ء محمد احمد , 7" » 4م 

المهدية : 417 

موبوتو انظر سيسي سيكو » موبوتو 

مؤثّر اديس ابابا : "1417 

مؤقّر اكرا (ل/ا/141): /151 0 761 

مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية : 4“الا 144/٠‏ 

مؤتمر باندونغ (1928): ه؟ ؛ ١٠ل‏ اء2 
الى ا الى حلب اش انض ب اك 


مؤقر برلين (1888/ 1848): اك ه16 78 مورتيس : 84ه؟ 

مؤتمر تنسيق التنمية لدول افريقيا الجنوبية : 5117 المؤرخون العرب : 11 

مؤتمر الشعب العربي : ١1.٠5٠١‏ ٠ثلالا‏ الموردون : 18لا 

مؤتمر الشعوب الافريقية (14848: اكرا ) : ١١4‏ موريتانيا : حل هف لاه علاء )م24 "9؟1اء 


م 


”14ل 716 "#ها2, هه؟ ‏ الاك مملماء 
كرك 2 للا كع لاعلا ملاء ‏ ”لم 
ا ادن ألا جلاء تنرل 

موريشيوس 7 1144ل 8 417 1ك 13 
1 

موزمبيق : 2044 4وؤألء نكل ثزكلف أخكء 
لاقل كلالاا "اه" 2 "5١‏ سكا كك 
وما لاءثلن وكا "ال ل رت ١1117‏ 
5575245١‏ .1586ل ندلك6/ ه25 
هك 052356 لادلا اللاو 
الاالالا ا الى ايا 

مؤسسة الاستاذ عبد الهادي ابو طالب : ١58‏ 

هوسى : 81؟ 

موسى » ابراهيم : ”ع 

موسى ء عز الدين عمر : مقف للك "اة2 254 
لاقع نحل“ إأغلء كال "له أكلء 
014:5 كلاك الا لاط كلاق "مق 
ملك لزه رلا 

موسى » ملسى : 45 

هوّسسة صامد الفلسطينية : 4 ٠لا‏ 

مونتسكيو : غك 

مونوري ٠‏ بورجيس : 718 

موي » دائيل أوروب : لمه؟ 

ميتران » فرانسوا : /اه7 ع دهم 

الميثاق الثقاني العربي : /01٠ه‏ 

ميثاق الدار البيضاء (1451): ١47‏ 

ميثاق لومي : ./44 

الميثاق الوطني الجزائري : 4 ا 

الميثاق الوطتي المصري : 77/4 

الميليء محمد : ؤه .578 ل لت ل ا 01 
خف 


23) 


التابلسي ؛ محمل سغيد : الال 
نادي روما : ١59‏ 


النازية : ؤنرسم 

ناميبيا: 1١595 2١8‏ ملا مه لوم 
١ “١‏ رهظا 5ك" ا كمةق. قف 1ه 
ولاه "الاك ع دالا إالاى ؟كب؟ب 

النجريتية : لالاء “الا 

ندوة تجربة دولة الامارات العربية المتحدة (19441) : 
١؟‏ , 

ندوة جامعة الدول العربية : الواقع والطموح (11/817: 
تونس) : 71١17‏ 

ندوة دور الادب في الوعي القومي والدعوة الى الوحدة 
العربية :118٠(‏ بغداد): 7١‏ 

ندوة دور التعليم في الوحدة العربية (1919/4 : يغداد) : 
نض 

التدوة الدولية لخحرب اكتوير(ة/ا19 : القاهرة ) : ١84‏ 

ندوة العرب وافريقيا (*158 : عمان ) : 18 2 159 

الندوة العربية ‏ الافريقية 144817 : الخرطوم): 87" 

ندوة العمالة الاجنبية ني اقطار الخليج العربي 
١9425‏ : الكويت): 7١‏ 

ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة (191/9: 
بيروت): 7١‏ 

ندوة القومية العربية والاسلام 198٠(‏ : بيروت): 7١‏ 

ندوة متطلبات التكامل الاقتصادي العربي في المجال 
النقدي :198٠(‏ ابوظبي): 7١‏ 

ندوة المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية (1941: 


7١ : بيروت)‎ 

ندوة المواصلات في الوطن العري (1441: بغداد): 
”7 

التزاع العربي ‏ الاسرائيل انظر الصراع العربي 
الاسرائيلي 


نصر الدين » ابراهيم : د بين ب تحضف 
فكالاء لاا فلالا 9لى لام لاه 
الا ؟ لابوا بالباية 

النظام الدولي : 1719 

اللنفط : 214١‏ "كك علالء الاك كملفء 
جد اح ل ل ال ال 01 
الل الل حش ب يشش ب ترف لششفدة 


“ا الاألالا ع 4"؟ . 54٠.١‏ ى خرولالن مولا 
لكلا ع الاك ؛ ملام .تلاك لالإلكل ا 
فضا :نا . نضا . نضا تراث ضر 
ما" دلىخا2 اى ث2 شضدقع, فأد لإا"طق 


ةق 255525582 52# الاق كلاة؟. 
ا ل ا ل الل لخر 5 
15 عككم اركف 4لاه, لآقه "1ه 
لاه ععكف) ادك لاكت) تمن 
كهك لامك يشككف ككك الاك 
لالاك) #لاكى آكقكف "#"#قكف أفتى 
اكللاء لاآالاء "اكلا إثخ“اراى "اللو 
اكلا اكلا 


نكروماء كوامي : الاء 94 , 011١‏ 1١(1ء‏ 
للد الا ف اا ل ا ا 00002 
الا "ا" ع 5١”ء‏ شال لطأ ممااوء 
84 كامثلاء 6ؤ" . 48 3514ها د فكت 
لكف 

النمرء هيثم : 445 ء “ثم 5417 فلالا 

النميري » جعفر : 584 

خبر الاردن : 7ؤلا 

عبر الكونغو : ١91ه‏ 

عبر النيجر : ١ه‏ 

عبر النيل : ١"ا.‏ 011 

مبروء جواهر لال : 155 2 ١41‏ 

النوبة : 84 » لاه 

نوبك , افوركا : 51419 

النورء» طه حسن : "٠١‏ 

نوفل » سيد : 81> 

١81 : تياسالندا‎ 

النيجر : !24 مف لاه ١الاء‏ الال مه؟ء 
ل ل ايا : اي 0 لط : اكرات لراك 
لوس ل لم 7ق قلق 
ا لل لش ترفها 

تيجيريا : ١ل‏ لاك ملا 08# 17لء"الء 
ا ىذا 7 اث قرا ب اشر 0 00ت 
معلل ألال الاك ملالا "5 ع 2117 


/اصم 


64؟ 2 كهكلء يمك 20 
لي 2ك لضا الس 1 8110© 
ا ا ل ل ل 
كنا ار الط ا الل ا لل 7 
ل ل شل ا 7 
"1 , 454ء *الاع 2 عخأ4ف مهمه ا لإاؤم, 
ملو ال ا ا ا ا 0 7000 
اثلا معلا ربا 

نيريري ء جوليوس : قلا. 631701١5‏ 118. 
اما فقككن لاما هئ منلل 
لاككفء لاأكق. خمت نمثلا مالا 

تيكاراغوا : 1١/54‏ . 731 2 4" , قؤنمى 1.0 

نيكسون . ريتشارد : 1191اء 1١45‏ 

تيوما» سام : “اكلا 


٠. 88 


(ه) 


الهلال الخصيب : 5159 

هلال , على الدين : لاك 7ملء قلا اثلا 
لرلي ” الملل 

هاركابي : “4لا 

اللمند: اذلء 55015544لس لكل قلق 
ان 0 ل ا نالك 7 لل ل كقئلة 

الهنذ الصينية : 4؟؟ . ١07ف‏ 

هتدوراس : 718/8 

المنود : 4لا 

المتود الحمر : 4114 

هربود , ديريك : 7١١5‏ 

هوشي منه : 71417 

هولدن » روبرتو: ٠١19‏ 

هريدي ء امين حامد علي ؛ 11"9 2 الا 8لا, 
مل 4غ عازه كازممء فاق اذم 
تكن لطب للم ا لي لي ف 
لاك لل عاك الاك كلتك مكار 

هيرتزل » تيودور : 847 

هيغ ؛ الكسندر : 41" ؛ "امس 


هيكل »2 محمد حسلين : 2017١‏ 54خ .6 اهخ",2 
قظل 4ه" 

هيل مريم » منغستو: 5١84‏ 

هيئة التنمية والتعاون الدولي : 774 

الحميئة العربية لفلسطين : ١494‏ 

هيلاسلاسي : 4١1اء‏ 51408١188275ء:‏ 
كا هدملا لايالا 


و2 


وادي النيل : 94لالا , 48" . 59١‏ 

واي ء دنستان : 8/ا 

الوحدة : 25605 78تك 7*4" 

الوحدة الاسلامية : 1؟؟ 

الوحدة الافريقية : ه4 ,» 21١١8 21١١5‏ 9١١ء»‏ 
هال ب نمف : ]ا بحس 7 ا ان 
الا للش ل ل 1 الي لطي لشن 
ل تررقف . احيث 0 نط 2 لين ب الطذين 
لحف 

الوحدة العربية : 3ع ١لا‏ 2 44, 0184# 27١17‏ 
في ل الي لي الي لدان 
لول قفا 

١47 ١ 1١8 : وحدة مصر والسودان‎ 

الوحدة المصرية السورية (4ه9١):‏ 4اكلء ١١5‏ 

وحدة رادي النيل : 1١7“‏ محكء و"“لء #اولء 


214 | 
الوحدة الوطئية : 4مهء ١*ى,‏ ##الالا 
الوزان 0 الحسن يا 


وصفي » ماهر سعيد : 494 

الوطن العري : ١١‏ لل اا ال لظت اكرات 
4ط 'اق "5 5غ. ده كه ككت2 
مك لحلل "١لا‏ مالف كحكأ الكل 
45214 2م1١‏ الإاهاء مها 
اكلا لملععاما )ع خلال قخكاء أدل7,ء 
لل 2 برض ب الل ف الل 0 احرش 7 طرف 0 
/ا5؟ .2 عثلاء أككء كككلن *الاكاء لاا 


نف . ا ب الات اباط ب اولض ا 
الا كك 2 اا كلتل ملكتن الاق 
إنن7 ب لالط ” املف ل ات ف لشي 3 لكف 
6/8 :5575255 1413545 اع 5كدهماثام 
5 ؤاأاه 


3 


3 


ناريت 7 أشرنن 7 رشران 7 نوكن 


8 
- 


كلاه , لالاه ,2 ٠1ه‏ لزه ؟ 5مه الامه 
ذلاه , الام كلاه كحك أالك3"32 01و 
ملك 5أكت كلك الاك لكك 50135 
كك دكتا لالاك ف “الا؟ لاملا. كن 
لها 

الصادرات الافريقية : 449 

الواردات الافريقية : 454 

وفاق اديس ابابا (ا/191): 78 

الوكالة التونسية للتعاون الفي سرنن 

وكالة عموم افريقيا : ملام 

الولايات المتحدة الامريكية : 1412115 ١54+‏ 
هلال املف كملا عخقثقط اخلثف١‏ ؟ؤا 
الح الل ل ا ال ال 
ف الا اح ب بإ لضب اشر فين 
شف 7 ترضف ‏ اوعه ف ل اط 0 لل 2 بترلا 
ندا : يتشد خف رشك لقت اخرينا 
ا ا فا اسيك لي ل بم ب انان 
مة ان “ول وعه خا وو خا اولان او 
ناش ” يلض لفاك نض فض . السك 
45لا كاذلال عمقلا لادق5ق 217550454 
4 لالأم عزف "رقم وه زرحم 
48 0 .د25 5'آأك ؟أمك ذكأك ه55 
اله ا واي ا الل ا ا ا شان 
معلا قلعا وألاء أاأالال اللا لض 
:الا ”الول اللا فلالا . 5لا. عهلا 
نففا 

الوهابية: 57 


5 


5 


5 


- 


2 


-. 


2 


“ 


(ي) 


اليابان : ١84‏ 138ل مالا الل الى 
5مة 2 5١‏ 


يارنغ » غونار : هالا 

اليماني » احمد زكي : 3717 

اليمن : 758 » دلا إ “مط ههكن لاقلا ١55‏ 
بتكل ود" #إره2 د دك هدلاتك ؤوثالا 


اليمن الجنوبي : 0 1ن نا ا 0 
004 إلرفا 


اليمن الشمالي : 5*4 . 708 , 1548 


8 5 ماما رقم - 
خرف يرقف 5ع ألة86] موعارام ب 
عون0 لولاا سواط مقطا مأ كممناداء8 محق-ورا8 - 

اكع لامك "ا" 
4 ملق أرئة 0نام-ماغو:وا هأواعة؛ وعموةالم" ٠‏ - 
١‏ بوأامط أموع عاللذاا ومع أرهممة - 
ولا هلا ألدا/ا 30 ومقط6 أمواءعمم - 
قمعم لوأدمامت وطا لمج نزوهاممه:0طتصق - 

يف 

لولعم مم0 موعارام ١طورمق‏ و1 ب 
وسال ال لخ" ع 415". كفك فكك 
556 أالاكع وإلا 
ل الا نف موق - 
ةع انام لمة عطقم - 
ا ا الي ا للم 0 لم 2 


ااخنا قعالم للأنه5 مأ عأمطم260 بامو8 - 
الدرا الات 2 أهاعمه8 116 
بم وأولزلهصة 12121306 ثى :0قلنا5 - 35 8|380 ب 
وذاانا مرعاعة!! أه كبو لاء8|2 1126 -- 
لضن دعوملا 81901 - 
عملة 8 1816نا" أ0 عزم80 116 ب 
4 مهكنا5 للة 521828 ,رتم8 16 ب 
ماما برواامط هعنام 01035 - 
قعثام أن صمل غطا مأ ترمامقممةام! 200 غ10أل00) -- 
ءءء ١لا‏ 
مت مدنا 5لرعاولاة لقموأوع2] عالأهنهم 00 - 
0 لدف 03 051512 - 
مم7 قناواءاث'! أ 05أ63لات 65 -- 
07 ام عإعوا8 أه نزاثمنا لهأنطانا© 116 ب 
عو ووم ومالة 0810'5 -- 
1" برعزامممواورم؟ مهلمع وال( ام أتعدممهام 06 16 
11" بروزامه وعنزام 5 'املزوظ - 
لضف ولام" أه 5أمنا ماقاع 5©| - 
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الييرد : 78" . 817" . 4٠١‏ لااقف 415ء 
ب كرف 

اليهود السود : 47ل" 

اليهودي المضطهد : 4٠١‏ 

يوحنا ( الملك) : [1١‏ , الا 

اليونسكو انظر منظمة الامم المنحدة للتربية 
والثقافة والعلوم 

يونغ , اندرو : 44اء "٠١‏ 


بهم 
84 2ل نالا متسلطة8 أععام 
لشفا روف .| طلأقممقكعا مقمماهلم 
ام م كال ,اتروزق 
كرفا .لط ,مومام 
14 مرقلا .8 ,والموالم 
5لا ء لاا أةات1 ,لومم 
1 برالعطت بأتدرخ 
)22( 
71و | ولطمق ,أماللهوظ 
9*0 5067 علطم ,رتقانة ممم جوع 


0 ع خلا , 94" ع عإعممن لعمقطمانا ,أزععم 
لمر الخوضا د الدذكر ا لاطا الث اناا 


ينف .0 مبقصمها ,المواعع 
وا لوتشييت 
195 م 

180015 
145 لمرمع88 نمم مرمامه0 قرام ب 
الا ., 4لا هلا طأواع ممع زهمأل مط متهء 841 
1م 1981-1982 ,قنقتاق؟ فطأأه ظأناه5 :81108 


لهممتلدمرعتما برولة قط 00خ غقوع 010018 مما ,د110ق8 ب 
775 0087 عأرو رمع 
قممناهاة 8 أهممتاهممماما مقن راق - 

مدع ,؛ لأزكل فقلتل ككف لككه كقك 

مككا فكك, اأالاء مالا 

ىك خلا 5ؤ؟ لت لفية 

لكا ممناوعأصقو0 لهومتامئقام! قمة مدع لام - 
0 موناك عطا مزاءأاأمه0 طويمُْ - مقعءماة 156 ب 


م8 تلن مسوأءاظ'! أء وأذألةأن50 تتبقم 6.] - 


ونا 

6 ؟/ةو ‏ أن ألاصم© لصة صملاه وعامارواموم مز وعوو7 ب 
481 18م أوولالا مأ اروناأ 0ت هوم ممارواام 16 -ب 
مم7 هلمج روا 6ط مم اع :اموت أوعزاةان- 
اب 601021080 سب 
نرف 06 ل هلالا لمق كو الام لوموزوة - 
القواام 10 للىم 656م0/1 300 إؤالاه5 ' 
لاما ,ككخلث؟ لالز ' مم ناولا 
كما وأاعا5 مالع برواالمط موزعرهعا أو 501/1 ل 


8280014" 18 :1962-1973 ,لإعلامم روزورهع أأو/50 ب 
145 ئ]ع بين رومنا5 أ0 
55أ معام لعهاة 300 رومأملا اع أبره5 و15 ب 


9مما16 06 8هط1 800 ممتملا إهوإيم5 ه15 ع 


كمل 552ل 42م ونا 
لأزهلالا فعلظط1 قطق مأ موامنا أقاناهت5 156 ب 

000 الك 

4 |3؟5] أن عاممطتعة/ 1هم اد !51 ب 

ا أمااأدم0 أآه بإوعاة 5 116 ب 

516 87075 656م5003 - 

1ل ونعزازممن أقمه1أ102هاما 300 عاوراومعمناة - 


56 طوعية- ممق مأ 1180065 :157316015 - 
للش لثمف لشف خخ خض الداواة 
لماعلا أطي ” اران 


4١‏ 61 2؟)! أه !]مم2 1 116 ب 
غ1 ممنتمرهم ه000 اورهاة 11 - 
لرالدنا +10 01851 60لاو ادأاملا 116 -ب 

ثم 5١14‏ 500 للادخع 
كا ودنام محة 5558لا 1156 - 
طقنم أكوتلقوة «ملأمونرقاصا أنه قنهمط1 .5.لا ب 

هو للف 

4٠‏ ألأوناه710 لمة قعرواو ألا ب 
يفف كع | لامع لازملاا - 
ووم أ هط صقا .7 ,1م80 لولاا 
لقف .للا لقنا ,انق كد80 
ماك عثماء ه كلا لم68 ,نزم 
هما تا 
لاا اممقينه ل ,عامر8 
نحل مويامواا ربمتمطيع 
وف عمانم 

0 
711 .ل لأناما ,أرواصة© 
الا قلط ,ماهمو 


م 


ووم لازام لهمه1120111 2 أه لإماهمم بواممتطاع ب 


/وا؟ 00060 0-606 :نايا 6ا] ب 
200 لقتأملزوع عأمممقطط )0 متطوومتكا عتامع6 76 -ب 


3 مالقا القءرام 
/امم١ا:*‏ كنوك لقء 81 أه عاو ه1900 م ب 
4 ومأءلامم موزعرمع المعارلةق أه ممتأددتممجرولا - 
54 8001 عل عرأمدرة؟! قل هرأمأو !| ب 
قعتءلم زوع لأا مز 0داك!1 آأه بممهئوال مب 
1 ل اما 1 
القع فظا (لرهء! قطوث هط أن لؤزماولز سب 
54 أمقوع27] قطا ما 1065 
خم وعأام ادهل أ0 بموأوزل| ب 
ا 8 ل60م610 7080لا 6ممناع برول| ب 
70 كلق ملقلا طقخ اه ١0635‏ 11 - 
خرف كعلازاه2 اهطمات مأ موعه0 نوأمما 8م ب 
إوددك ١ ١‏ 2005م أو عع أأأام2 هرم 8 لرعاما قط[ ب 
7٠5‏ ععلاألهم مقع انام ما مملاع للم وات 
ممه 3105 [16511018! 010ه1ا6نل700 امات 
58 ملا قعالظ اكه مأ ممواوا ب 
44 هعانام اقعأمزم؟1 ما موادا - 


رولا لرأط1 قطا مأ اقة:5! - 
لساب بسن مضي تت الع برا 0 لاون 


ولثلة موطانمة5 جه /زلنا5 )موماود »ا 156 ب 
عامعررةنا0لة ومتتدئعطنا لقدرمأئدل! 20 وأااة)6908] ب 
ايه ك6 ما 
عع عللوارة! أ 0393001 نلك 1606008 18 م 
54 ْ 5ع اماممع 
ا توبنان" 10 كأأطانا 116 
8م أوعلالا مرأاكرا/ة مز متطاس نج أمطاء5 لمة بوعهرو1 أ ! ب 
الذذا 
1 5 ل0للن 2051616 أوزقا ب 
ار ولهعهط ومتورمت معطا ما أمدع 110016 76ت 


0 51898 أذققا عط :ترروالقامهاه6 - وول ب 


اك عله مروالقاتهممما 
اما وعأام 0] عاطروقيع5 بنزولاا 116 ب 
ا د أله ررمالول] م1 لمنمروكاعق8:: دأءرووالط- 
11 5عناءق] اهو امع مقاءووالا - 
654 05 أأمماها نا أأوأاع8 | 706عأوله 05 سس 
7,724 لاانا؟ 'أناك! | لا 
لاتق 5رعمنانولالا هط أه ولبلاناةم هذا مث سس 
4م79 مموذام8 دل مويلاه 
74 0850 أنه قعوعم ,ع0 16 ب 
7 8أناة لهع الام 50 هر :روتمقء أ لم-موه ب 


07١5‏ .ع العطمظ ,لمحق قلا 


07١4‏ .© مهما ,ممدروزةل! 
4 551١لا‏ .ا كقصمط؟ ,معي اء,مع لا 
او .ل رومدرة! 
م أ/ة باأم اونا 
35 فقط»! وثاتطم ,تقائلا 
أكللا ,80قرطاننا 
ملكا »“/ 81 ,ل0جللزم 110 
4 0ل ,ءامنلا 
)0( 
يف .لالا ,3885ل 
فيل 
خض 20 ,لقم ايها 
كملع 5لا نض أوممة»ا 
وا ا لرامعتدانا رما 
ارك وقلعا8 علموكا 
١5١‏ .ا ,كه ةداع 
لإلمأ . ١٠لا‏ مواأولك رمعطعاتكا 
95 لاقل تنتطاءظ ,ره أأمطومةلكا 
+1 .لال مقطو ,رعلرمكا 
154 5 ممممم>! 
1645 كنات لان 
أل 
5604205485547 امل ,لانه ا 
؟ ملا لاما ال عالااقها 
4د لاحل ال رشت 0 طلامك ,نوع ا 
1و ا 
7/4 .ألا بملصقا 


والالول لال خ عل قث“ .1 ,مامالا رودالا ها 
الا ا 17 ايحا 1 تي 0 ل ا 
5لا ؛ هلا هطع لا ,ممأعالاعا 
ضفي 6 ,هلإ1020 
رض نرف 01677 . لال لإطااو مم ,هكانا 
41 كا ككل الاك , دالا 


لفل 
قفد أمهو86 ,له الواة-اع 
351١‏ مطمل , وتكلعكاية/1 
515 ث ,أقطمة/خ-ام 


للق شعي رخف لاككتا مقت شالف ,أنحذالا 


همة1ا 85١غ.6‏ ١4و‏ ١ع‏ ,مامه مون 


911 عقهة6 ,لمةالقطت 
فاده ينص اه .20 ,وبسطادات 
مما مها كائة© 
15١‏ .8 ,معام 
يدانا 5 ,معطم 
عمدلا 97١‏ 6م مك0 ,توعام0 
لضن 51001 مو مول ,القدرةام0 
يفف لك »تق 
ممه ىل 11600016 ,5أناتزرماناة © 
ااانا 02/10 ل لانارلك ع ,تممه 
ام امقلاء ألا ,ال برهت 
كرف مامةم]! ,دل قنان 
لضا نضا اريك امقطعالا ,كناسن0 
وخرفدا ل أغرا ٠‏ 1 ادا 3 نخدا 
القل 
كما 28 ,لتالقط 
7ع ألم ,روالا 
ولك اللا ع8 ,لم2 
2 
قف .2 لزلات رطع 
لل 
نيف ف الها 
مع ممما رقدروقلالا .ل ,لاو 
اوللا 8 لاوط 
لكا ا .ل راقم 
(©) 


ا ا كه لزانم ,31/511001 3 
لقنا ونام أنا8 5ناءأنا8 ,الات 
اال كطخ" ص لا 1 ,19500 


يفن راث براض اننا 


7١4‏ .عا امطمق ,مهدمم6 
لزنا أوكه/ ,نه |6604 
)08 
م : .خالا ,أزةا-اة 
6م ١‏ لإأواع50 الزاكلهاع 


قا ا ملكا ملو ام موزة:ه ب 
15 ووزاه6 موأمرهع ب 
رفوا 0018 118 
عهم ومندطا] أعاهرةط |016211008] حب 
7 مود أصووء0 أقدمم أله مهام .ب 
ا ري اناا 600015 ا6خمة| سب 
رودا 320 امهة]| ب 
هما 081161 ونع أودنامعل ب 
ماع موبلا لاوم ااام ممنع ل - 
كوم هع نمطت نوابول - 
ناوا 66 ول |8 اناول ل 
714 65نا5 موماءام أه أوناول - 
إن أخرة 505 مقعلثم معلمآ/! !0 أو نامل 116 ب 
156٠١‏ نام 6رنأدة!28 أ0 [/0 انال سب 
4 3ل هوألظ! أه بإأواعم5 لهعاءمأدال عطا أه /1نل ل 
اننا 50 70؟] ند 
5147" : 65 داع اه بزلة 01م 0م ممت دوراوومع)! - 
اال مونل جوم 1006 قا 
8ناق/21ر0امأ0 علرمل1ا قات 
علدت“ , ومخ بازلا 
ف" 147 وعأرام بولا - 
وذ وارلا ببروهل! ب 
خرفلا عغافولان0 بورولج ب 
مدلا والاع لاا 005 -- 
ما اوماق إميهع865 قموو8 ل 
ووم قن |رأاخ-مطقيم مولن قلوة8 - 
4ه انا ل 
245 لإا تمارقنك لأنولاا راط ب 
عمط 1١54‏ كع لاوم لارولالا ب 
لح الك /إ1003 لارمللا 116 - 
لوا .5 مننهات ,مللاتطم 
1ل !وا عدوكظ منقطعأظ ,ومماط 
4 ذأةالاممأامرةاةلا اأوبه66 ,لاأممهكاوام 
/اوا مولا ,عامروزلوم 
©( 
١1591١٠‏ الاة 8 قا أ/الا رألمقنات 
2 
مم7 .8 لقطواظ اممو 
برف ١‏ ع .8 مأمعاماظ 
55 ,ماطمق8 
14 ؟قالة الا ,لإقمموط 


5" ع عكك“ف شكك مركت للاكلا. مالا 


واب .ل انذ5 ,جاأنامالمعا 
54 © ,اأفادمانا 
14 .2 ,لرمواروا 


كلأ قلا ألم خمءكمء مقلم هث.لا.ا,رددنلز 


30 

43 عقمنا ,نهوول8-اج 
ل 04 مانا .أ مقطتطم ,كولم 
/لا١1‏ ابوط ,قعالم 
ال *وه 18 ق نل ,طن ص كالم 
رف أكلة2 مععةذ! , رلأمطأوون لم 

5468 قكاروام ,مكاميلة 

الا 3ع ,العام يلم 

نرف ١‏ .5 لامهوومل بعنزلح 

الول 

15١‏ ْ .8 مالم 

8ع كلم لوطع أرعطرواه تمملوط 

كا ,5 اعأامقط ,مموع 
م قعل عونم ممللتطة ,ومجعط 

كلق ع2 

كوا ١‏ م ب 
؟غ5 مقاط وواراخ - 
54 ةناوع 000110 قء لاخ ب 
147" 360010 1ت مم67 !00 مانام ب 
5347 ناملا معام ب 
ذف 6و5 اممو وولءامة ب 
57 6/6/0 لقه ألم ب 

وم يجمم ملأوااناق تلعبهوعهة86 موعلءاة -- 

417" للع را 8 مم01 00 جععمم !1 موءءام - 

؟ اا 0 ونأل -. 
73 : ممءوانام - 

لاو ايزا عءم0818] وأنأتأكم| عدلمم,ماصع] مواععهمم8 ب 

للجلا 

7_3 لزنو ه اهملاعم أن (18 ]نامل 86716811 ب 

17 2 له وروحدت2 /زأأو)عناأضلا) 805100 ل 

--5 *م‎ 
00001 ١11141 


رمادلا لمة بعأء50 دا ع16لنا5 0010812110 ب 


اال 


كبا . 08581 ب 


١9و.‎ 6 


7 
548 
4 
41 


ليق 


برا اللركا 
خرف 
.0 


لاما كثلكء اللا 


لقف 
نف 

ل حلا 
همه 


7*6 
لم1 


4ل . هالا 


.للا لوطو ,رمعامعن 1 


لفق 
.ا لمقطءنتظ ,مقراانا 
تاراق 
قدماك مادا وأمجومقء؟ كو /ل ,لزمبرنا 
.قلا ,مقصونا 
إ(ف3 
.لال ,أهةلرقطامدلا 
إفنة 
5301 نام ,نالا 
ململ ,لاط يعنو نالا 


مقلرظ ,متعاعمام الا 
م/م ,رز تكماعلالا 
010 الاق 5 نه ]مول ,عع كله نبالا 


ا لين 
ممعائلالا 
,ل 5065ل ,آأو للا 
4 
011018 , 10انا0/ 
660198 ,نالا 
20 


0ق ا األالا رمقاسصاه 2 


لمم 


1 امعهولا بتمظط 
الا هروط ,أملرصمق 
7 68 ,قلطن 
فا 1 تأكنال ,نالف ميزه بيط 
لض 
كع "لا 1١5‏ زهل .ة متمق طهاها ,ألدك-له 
118 ث ,أةلاة 5 
لليف ا عت 
معلا ١إلا‏ هاطةة ا أهم 8881 ,56/355518 
ه18 -/ مقط ,وووة5 
لكك لك ال“ لات 
7ع .0 كقمط؟ ,وص االعحاط 
7 ث ,اأأهداة 
7/14 متطقنطا ,قاق ااه 
115 - 
١الا‏ 2 وامعومل بعنرمك| 518 
كك ءام .شرطاتم5 
الا 6 ,راع واعم5 
154 وعنر8 للقمم8 ,مطاول.ا5 
كة15 .© ,قمع لها 
مع مقأان؟ لم 
دا طامعلقا! أ12كنة أوده6 ,ةاأ0 اناك 


00 ان 1 لات 7 
لكك كك لاكك ب عد 


لواصم ,5180 هناابرد 


لاق 


لكلا 
نرف ,ألا ,1101105011 
4" , 6لاء هلا تلا ,ععموم5 ململ ,لمقطوصتماة 


جاع أرةاماممم اأمعويع ,مأرطميع1 


هذا الكتاب 


يحتوي هذا الكتاب حصيلة الوقائع الكاملة لبحوث 
وتعقيبات ومناقشات ندوة ( العرب وافريقيا 4 8 افاي الندوة الى 


نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع منتدى الفكر' 


العربي» وانعقدت في عمان خلال الفترة  ”84‏ 58 نيسان / 
ابريل ١9481‏ : وقد شارك فيها نحو ستين باحثاً من اربعة عشر 
بلدا عريا وافريا . ويلحظ القالرقية حرهينا كب ١‏ عل ابراك 
وجهة النظر الافريقية في الموضوعات التي طرحت للبحث 
والمناقشة . 


وعلى نن< " من ان اهتمامات مركز دراسات الوحلة العربية 
تلصب وتتوجه اانا الى الشؤزون العربية ذات |التأثير والمساس 
المباشر بقضية الوحدة العربية 3 فإن المركز ادراكاً مه الحقيقة ان 
الوطن العربي يعيش في عالم اوسع يؤثر ويتأثر به » كان لا بد من 
ان يعنى ويخصص بعضا من نشاطه الفكري لعللاقات العرب مع 
برس ركان ع اللليسي اواتقيرة الملفات السوي” 
االعمتتحل 3 5 طليعة هذه الاهتمامات واولوياتها افكتن هنا 
جاءت فكرة عقد هذه الندوة عن العرب:وافريقيا 5 


طم هك) الكتاب سحة عشر فصلا فسن غسة عار 
هي : الخلفية التاريخية » التفاعل بين الاقطار العربية والدول 
الافريقية » افريقيا والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . ابعاد التعاون 
العربي - الافريقي . » مستقبل العلاقات العربية ‏ الافريقية . 


مركز دراسات التوحدة المربية 


بناية ( سادات تاور » شارع ليون 

صض. ب : 117 دهروت» البتاك 
تلفون : 6071755-8١ 1١هملال- 86١18857‏ 
57 + ( مرعربي. ») 


